1 (وقم لله تعائى ) 


ف وعم 


وَمَن أرادَ طِبَاعَتِهِ إنْتِعَاءَ وَجْه الله تعَالى لا يُرِيْدُ به عرضاً من الدنيا » فقد 
َذِنَ له في ذلك وَجَرَى الله خيراً من طَبْعَهُ وَقَفاً لله » أؤ أعانَ على طبعه » أو 


له م 


تَسَبّبَ لِطَبْعِهِ وتوزيعه على إخوانه المسلمين . 


مد (ممكاحَ الأْفار لحب لوا رالموار) 
خطب وحكم واكام وقواعد ومواعظ وداب وإحُلاقَ حسان 


تألي ف الفتير (ِفعَفوربَهِ 


سس حا ان » سردطا اس 
المرتيس ف مَعْه!د ايسا مالبعوؤ با يواض 
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سابقا 


الحزء الأول 


الطبعة الأولى 
:اه 


طْعٌ عَلَى نَقَقَةٍ مَن يتفي مي بذلك وَجَه الله والدار الاخرة فجَزاه الله عن 
حر لسلس عرا رعكر لدو ارات ول للد لاسر لد خياد 
يعسبَبِ ها أو يُشيرٌ على مَنْ يُوْمِل فيه الخيرّ أنَ يَطبعه وما لله تعالى يُورُع 
على إخموانه المسلمين . 
اللهسم صلي على محمد وعلى آله وسلم 
حقوق الم تفراقة للمؤلف 


3 8 ' 

در , 

00 يس | اسه 
١‏ اح | رمم ١‏ 
ةر 3 و 4 


( فائدة عَفِمَةُ الغ لِمَن وَقَُْ اه 


الع اكدظيي ع بحمة اتدل يزان عقد !ا يه إلاللف ريده تاها .رياه 
للعَمْلٍ بِمُقتضَاها » والدّعْوَة إِليْها ٠.‏ ش 
رف الاثياء قب ويك فإ أل قب متت وك . فنا يق مغك ؟ كل 
الْفوَائدٍ ذَهَبَتْ فَانْتبهُ لِنْفسِكُ ٠‏ 
زرفل 
ش فائدة 
وقف قَوم علَى غالم فقَاا إن منابلوك أفَمجيتا أنت َل سلا ولا فكثروا.. فإ 
الها لنْ يَرْجِعْ والعمْرَ لن يَعُوْدَ » والطّالِبٍ حَِيْثُ في طلبهِ » لوا فأوصينا » ٠‏ قال 
| تَْوَدَُا عَلَى قَدْرٍ سَفْركُمْ فإنَّ خَيْرَ الزَادِ مَا أبلغ البُغْيَة » كم قال الايَّامْ صّحَائِف الَاغْمَار 
لديا أخنتن لقيال فق الطراصن تمل :مز اتانيه وتران بن أ خلاق الكملا 
الخال ٠‏ همق إمْتَوطَنٌ مَرْكْبَ المَجْزٍ عَثْرَ بهِ ٠»‏ وتَرَوْج القّوانيْ بالكتل ' فول مهما 
الحُسوِان !ف ٠‏ قال بِعشْتُهُمْ : شْ 
تعر[ 
عو رام م 
زوجت التطالة با فَاولدَمًا عُلاماْمَعْ عُدَقَ: 
فأمًا الإبْنُ 0 نا لبت وها نققة 


الت 
50 و كم 0 : 2م70 كمه ده 000 ا 
لكر دَق 0 قَوْلٍ فانم الخيرا لِأنْهُ قول مَنْ قد أنْشَأ البهّرًا 
0 ع 00 0 01 
فَاعْمَل به إِنْ ترد فَهْماً وُمَْرِقَةً ‏ يَذَا التهّى كي كثال اله والقكرًا 
ولخد للك في يوم الممادا .إذا جَاءَ الحِسَابٌ وَعَمّ الخوف والقشرًا 
شر هَرٌ رِجَالٍ عَايلِينَ به ما يَدِقَ وَمَا قد جل واشتهرًا 


مُلاحظية :: لا يُسْمَحَ لأي إنسسانٍ أنْ يَحْتَصرَهُ أؤ يَتَعَرّضْ لَهُ بما 
يُسَمُونه خقيقاً لأنّ الامحِصَارٌ سَبَبٌ لتغطيل الأصل والتَحْقِيْق أرَى أنه 
أَتِهَامٌ لِلْمُؤْلِف , ولا يُطْبع إِلّا وا لله تعالى على منَّ ينتفع به من المسلمين 


فوائد عَظِيْمَةُ النَفع جداً لِبَْضٍ العلماء رجهم الله" تعالى : 


للك ليل وَالّهارُ يَْمَّلان فِيِكَ فاعْمَل فيبما أَعْمَالاً صَالِحة تَربْحَ وححمَدٍ العَاقبَة 
الحَمِيْدة إن شاء الله تعالى . 


كك 
والنشيا مو ااام ا و 
الْقِيَامَةَ رمن ذْكر اشّو وما وَالاه . 


() إِعلّم أن قِصرٌ الأمل عليه مَدَارُ ,عظم* وطن قِصرٍ الأمَل ذِكْرٌ الموتٍ » 
وَحِصْنُ حصيو ذكر فجأة الموتٍ وذ الإنسانٍ على غِرَةٍ وغل وهو في عرد 
وقُعُور عن العمل للآخرة . فأحفظ هذه الفوائد وأعمل بها تفلح وتَرَبَحُْ إن شاء 


الله . 


ون أراة باينا وه ال تا لا ريد به عرضاً من الدنيا + 
فقد أذنَ له في ذلك وَجَرّى اللهُ خيراً من طَبْعَهُ وَقْفاً لله » أو أعانَ على 
طبعه » أو تَسَبْبَ لطبّعه وتوزيعه على إخوانه المسلمين . فقد ورد عنه وك 
أنه قال : ْ ش 

إن الله يُدْلُ في السّهُمٍ الواجد ثلاثة نَم الجئة يا 
في صَنَْنه اللاي به » وله » احديث » رواه أبوداود . 


وورد عنه يَكلةٍ أنه قال : 


ذا مَاتَ الإنسَانُ اَْطَمْعَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَفَةِ جار » أو 
علم ينتفع به » أو ولد صِالحٍ يَدْعْو له » الحديث رواه مسلم. . 
وَعَنْ زيدُ بن الد رضي الله عَنْهُ أن رسُول الله كل قال : « مَنْ جَهَرَ 
0 2 2 م ا ا 0 ب 71 . 2 2ه : 
غَازياً في سَبيل الله فَقَدْ غرًا وَمَنْ خلف غازيا في أهْله بخير فقذٌّغزا » متفق 
عليه . 0 
وعن أني هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
ميلح لين من عَمَلِ وحَسَكاه بد موهه لما عَلَمَُ ونشرة ولد مالا 
تركة . 
أو مُصحَفاً ورّثه أو مسجداً ناه أؤ ينا إن ل أو هرا أُجْرَاهُ أ 
صَدَقَة أ جَهَا مِنْ مَالِهِ في صححته و > يا لحَههُ من بعد مَوْيِ » رواه ابن مابجة 
وابن حريمَة . 
ورََهُ الوَّرُ ين حَديث أنس إل أنه قال : ( سبع تَجر شرق لمك بد قز 
وهو في قره من عَم جلما أ تكرى تفرأ أز حمر برأ أز غَرسسَ تخلا أو يى 


الى الى ا ا" ع هديك 


مسجدا أَؤْوَرْتٌ مُصْجفاأوْ تَرَلكَ ولد يستعفر له بعل مويه ) . 


الحمدلله الواحد القهار العزيز الغفار مُقَدّر الأقدار ومُصَرّفٍ الأمور 
على ما يَشاءُ ويختار ومكور الليل على النهار. 

الواحدٍ الأحدٍ الفرد العليم الحكيم الذي أيقَظ مِنْ حَلْقه من 
اصضطفاةُ فأدخلّه في جُمُلة الآخيار وَوَفقَ من اختاز من عَبيده فجَعَلهُ من 


الأبرار. 
ويِصّرٌ من أَحَبّهُ من خَلّقه لْحقائق َرّهدُوا في هذا الدار فاجتهدوا في 
مرضاته والتأمُب لدار القرار. 


يَعْدُ فإني لما نَظَرت في عفني عن اكتساب لد المُبلع يوم المعاد 
ورأَيْتُ أوقاتيقَدُ ضاعَت فيمًا لا يُنفعْني في مَعَادِي ريت اْتغصاء نَفْسي 
عَمّا يوسي في رَمْسِي لاسيما والشيطانُ والدنيا والهوى معها ظَهِير. 
فَعَّْْه إن شاء الله تعالى على أن أَجْمَعَ في هذا الكتاب ما تَيَسّرَ من 
المواعظ والنْصَائح والحطب والحككم والأحكام والقوائدِ والقَواعدٍ والآداب 
وفضائل الأخلاق المُستمدة من الكتاب والسنة ومِنْ كلام العُلماء الأوائل, 
والأواخر المستمد منهما ما أرجُو من الله العَلّي الأعلى أن يستغني به 
الوَاعِظٌ والحّطيبٌ والمُرْشِدُ وغيرهم رَاجياً من الله الي القَيُوم ذي 
الجلال. والإكرام الواحد الأحد الفَرْدِ الصّمَدٍ الذي لم يلد ولَمْيُولَدُ ولم 
يَكُنْ له كُفُواًأحَد القوي العزيز الرّؤُوفٍ الرحيم اللطيفف الخبير أن يَنْقَمَ 
توآ لخر تن يليت رتنا الى از يمرن خللى افع أو كلها 
0 «مفتاح الأفكار للتَّامُب لِدَارِ القَرَار . 
0 عبدالعزيزين محمد بن سلمان 


| بسم الله الرحمن الرخيم وبه نستعين 


قال تعالى : طوائُوا يوما نُرْجَعُون فيه إلى الله ثم تُونَى كُلُ نفس ما | 
كَسَبَتْ وهم لا يُظْلَمُون». وقال تارك وتعالى : «يوم نأتى كل نف 
تجادل عن نفسها» الآية. وقال تبارك وتعالى : 9وانُِّوا مما رزقناكم من 
قبل أن يأتي أحدكم الموث فيقولّ رب لول أخرتني إلى أجل قريب د 
فاصدق وأكُنْ من الصالحين» ولنْ وخر اله تسا إذا جاء أجلّها وله خبير , 
بما تعملون4. وقال جل وعلا: أن تقول نَفْسٌ يا حَسْرتَا على ما فرطت ْ 
في جَنْب الله وإنْ كنت لَمِنَ السّاخرين» أو تقول لون الله هداني كنت ْ 
مِنَ المتقين أو تقول حينَ ترى العذابَ لَوْ أن نَّ لي كَرَةٌ فأكُلُونَ من ْ 
اي وقال تغالى :ظ هنالك تبلُو كُل ئفْس ما أَسْلَفَتْ » وقال 1 
تعالى : طكُلُ نفس -ذائقةُ الموت وإنّما تُوفَون أمجَوركُم يوم القيامة همن | 
رُحْْحَ عن النار وأدخلٌ الجنة فقد فاز, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» ٠‏ 
وقال تعالى : إحتى إذا جَاءَ أحدّهم الموت قال ربي ارْجِعُون لَعَلي أعمل ْ٠‏ 
صالحا فيما تَرَكْتٌ كلا إنها كَلمَةُ هو قائلُها ومن ورائهم بَريَعُ إلى يهم 
يَدُون» الآيات . وقال جَلَّ وعَلا «وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قْضِي الأمر / 
وهم في 'غفلة وهم لا يؤمنون4 . وقال. تعالى :لوَيدَا لهم من الله مالم . 
يكونوا يبون أوبذا لَهُمْ يعات ما لوا وحَاق يهم ما كاثوا به . 
يُسْتَهْزؤون» قال تعالي :ولو ترَى إِذْ فوا قلا فَوتَ وأخدُوا من مكانٍ ‏ 
قريب» وقالوا آمنا به وأنى لَهُم التناؤش من مكانٍ بعيد وقد كفروا بهمن + .. 


بْلُ وَيقَذفُونَ بلعب من مكانٍ بعيد , وِحيل نهم وبيْنَ ما يشتهُون 4 . 
وقال تعالق : طقل يَتَوفَاكُم مَلّكُ الموتٍ الذي وُكُل بِكُمْ ثم إلى ربكم 
ترجعون » ولو ثري إِذِ المُجُرمُون تَاكِسُوا رُؤْسِهمْ عند رَبهم ريّنا بصنا 
وسَّمْعْنا فارجعنا تمل صالخا إنّا مؤقنون» . 

وقال تعالى: «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 
يَنْسلُونَء قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمنُ وصدق 
ش المرسلون؛ إن كانت إلا صَيْحَة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون4 . 
وقال تعالى : «ونْفحَ في الصُور فصعق من في السمؤات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله وكل أنه دَاخرين4 . وقال تعالى : «اقُترب للناس حسابَهُم 
وهم في غَفْلةٍ مُعرضون». وقال تعالى «وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين4. وقال تعالى : «وجّاءت سَكرت الموث بالحق 
ذلك ما كنت منه تحيدء ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءكُ 
فبصرك اليوم حديد». وقال تعالى : لزت الآزفة ليس لها من دون الله 
كاشفة4 . وقال تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صواباء ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا 
أنذرناكم عذاباً قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . وقال تعالى : طفإذا 
٠‏ جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى 6 . وقال تعالى : «فإذا 
جاءت الصاخة» يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيهء. وقال تعالى : « وجي 
يومكذ بِجَهنُم يوم إذ يتذكر الإنسان وأنّى الذكرى 4. 


١‏ لأحاديث 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله يكل قال: (ماحَقُ امرىم ‏ 
مسلم لَهُ شي يُوصِيْ فيه يَيْتُ يلين لا وَوَصيْنهُ مويه منفق عليه ْ 
وعن ابن عمر قال أخذ رسول الله يك كي فقال: (كُنْ في الدنيا كانك | 
غَريت عابر سيل وكات انن عم رضي اقاغنهما يقول + إذا المليت»! 
فلا تَظرْ الصباح وإذا أَضْبَحْتَ فلا تَظْر المساة. وُذ من صِحْطِكَ ١‏ 
لمرضك ومن حَباتِكَ لِمَوْتكَ رواه البخاري, وقال كه أكثرُوا ذكرَ هادم | 
اللذات» يعني الموت رواه الترمذي. وقال حديث حسن, وقال وَل 0 
(بادروا بالأعمال سَبَْاء هَل تَنَظرُون إلا فقرامُنْسِيَا أ ؤغنئ مُطغِيا أومرَضاً | 
قدا أو هرما مدا أومَوتَاً مُجُهزا أو الدّجَالَ فشرٌ غَائْب يَطرُ أو الساعة ْ 
فالساعة أشهئ وام رواة لترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ' 
الله كيه قال: (لا يتم أُحَدٌكُم الموت إمًا مُحْسنا فَلعَلَهُ يزْدادُوإمًا مُسِيئا ْ 


فلَعَلّه يَسْتَعْنب متفق عليه . وفي رواية مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 


قال : (لا يتََئّى أحدُكم الموت ولا يدع به من قَبْل أن يَاتِيهُ نه إذا مات | 


آم ا 2 


اذ ةلم بي اكت المة ذا ل إذا ٠‏ 


كات الؤلة خبرا يوتف عليد. 


دافأ 


١‏ «موعظة» 


إنخواني إن ِي مَرَاعِظ الأيام والليّاِي لبر لِذويْ البصَائر ركَائِبُ 
أمُوات تُرْعَجْ عن مَفْصُورات القَصُورِ ثم تُحمَلُ إلى مَضَائِقٍ القبُون فَكُمْ 
د حَاهَدئُ من شبح يات حي الأرف + قد ضعت وك كذاعدت هن 
دان بَاصمَة قد لَقْت وإلى مضيق الألحاداقة رُقْتْ قيالها من غاية ينين 
إليها امنأك ويَا له من مشمار يحاون عاك بع3 جواد وال من هول نديد 
يَعْقبْهُ أهوال شدادٌ ف فور وحَذْرٌ في مَؤْقف مَهيْلٍ موقفٌ فيه تَنْقطمُ 
الأنْسَابُ ويَخْضَمُ فيه الرّقَابُ ويَنسَكبٌ فيه العَبَراتُ ويَتَصَاعَدُ فيه الزَّرَاتُ 
ذلك مَوْقفٌ تُنْشَرٌ فيه الدُواويْنُ» وتَنصَبُ فيه المَوَازينٌ» ويد فيه الصّرَاط 
وحيتذٍ يَقَعٌ الامتيازٌ ناج مُسَلُمْ ومُكرْدَم في النار. 
شعرا: 
ُمْ في ظلام اللّيْل واقْصّدْ مُهَيْمناً يرَاكَ إليه في الدُجَى تَتوسّلُ 
قل يا عِظِيمَ المَفُو لا تَقطم. اليّجا اماك لا ا 

فيا رَبّ فافبل توبتي بفَضْلٍ نما وَلْتَ تعقو عن كثير وتمْهِلُ 
فإِن أنتَ لم مفو وأنت دُخيرتي 9 لِمَنْ أشتكي حَالي ومَنْ ُنَوَسْلُ 
حَقِيقٌ لِمنْ أخطا وعَادَ لِمَامَضَى وينُقى على أبوابه يَتَذَلْلُ 
كي على جسم ضعيفب من البلى لَعَلْ يبود السَيّدُ الممَفضلُ 
جوت إلهي رحمةً وتفضلا لِمَنّ تاب من زلآأته يُتَقَبِّلُ 


اللهم الجعلنا من التتقين الأثرار وأنكنًا معهُم في دار القرار اللهم ؛ 
وفقنا بحسن الإقبال عَليِك والإضْعَاءِ إليك ووققنا للتعاؤن في طاعتِك ‏ 
. والمُبَادَرَة إلى خَدْمَتكَ وحُسْن الآداب في مُعَامَلَتكَ والتسليم لأمزك والرضا ١‏ 


بقَضائكَ والصبر على بَلائك والشكر لَِعْمائكَ» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع إٍ 


العم 50 والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين 0 الله ١‏ 
على محمد واله أجمعين 00 


فصل ) 


قال بعض العلماء 00 ادير رم 


ذم الزمان وأها هله ووكر د العيش ف فيه . 


وقد رأوا من انْهِدَامٍ الإسلام وموت السّئْن وظهُور البدع. وكاب 0 


المعّاصي وتقَضي العْمْرِ في الفارغ . الذي لا يُجدي والقبيح : الذي ا 


ويؤذي . فلا أجد أحداً منهم ناح على دينه ولا كَى على قارط عمه ولا. 


أسّى على فائت دهرة. ش ش' 

وما أرَى لذلك :سبباً إل قله مبلاتهم في الأديان 00 الدّنيا | في / 
عُيُونهم . ْ 
مد ما كان عليه السلفٌ الصالحٌ يَرضونَ بالبلاغ ون علخ الدين ' 
أه. 0 دير : 
وكتبّ بعضّهم إلى صديق له يشاوره في شيءٍ من أمر الدنيا فكان ٌْ 
الجواب: اطلب الدنيا على قَدْر ميك فيهاء واطلب الآخرة على قدر ' 
. حاجَتك إليها. ْ 


لاء|لد- 


وقال يحبى بن معاذ: لَسْتٌ آمركم بترك الدنيا آمركم بترك الذنوب» 
ترك الدنيا فضيلة وتركٌ الذنوب فريضة وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم 
إلى الحسنات. 

وقال: لا تكن مكُنْ يَفْضَحُهُ يوم موته ميراله وبوم حَشْره ميزائه. 

وقال إبراهيم الخواص: دَوَاءٌ القلب في خخمسة أشياء: قراءة القُرآن 
بالتدبر» وخلاء البطن, وقيام الليل » والتضرع عند السّحَر » ومُجالسَة 
الصالحين: 

وقال : على قَذْر عراز المرء لآم الله يُلِْسُه له من زه ويُقيم له العزّ 
في قُلُوبٍ المؤمنين . 

وقال في الفئون لقد عم الله الكيزان لاسيّما ابنَ آدم حيث حيثٌ أباحة 
الشرك عند الإكراه وِحَوفٍ الضّرّر على نفسه فقال جل وعلا ر: مَن أكرة 
َب مين بالإيمانه. 0 

من قدُمْ حُرمة نفْسِكَ على حُرْمَتهِ حتّى أباحَكَ أن تَتوقَى ونُحامي عن 
نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه . 

فَحَقَيقٌ أن تُعَظمَ شَعَائرة وتوقر أوامره وزواجره وعَصَم عرضك بإيجاب 
الحد بِقَذْفِكَ وعَصَمَْ مالك بقطعٍ م في سَرقته . 

وأسْقَطَ شَطْرَ الصلاة 0 مََقيِكَ وق مسح الحْفٌ عا ال 
الرجل. فاق عليك من مَشَفة لحل والنبّس وأباحَكَ المينة سد لََِقِكَ 
وحفظاً لصححتك ورَجَركٌ عن مَضَارَكٌ بِحَدٍ عاجل ووعيدٍ أجل وخَرّق 
العوائد لأجلِكَ وأَنزلَ الكتبّ إليك . 


أثه 


أُيَحْسَنُ بك مع هذا الكرام أن ثرى على ماه كوم أت 
متكا وعن داعيه مُعْرضًا وَلسّنهِ هَاجرا ولذاعي عَدُوُكَ فيه مُطيعا. 07( 
يُحَظمُكَ وهُو هُوَ وتَهُملُ أمرَهُ وأنْتَ أنْتَ وهو حَطٌ رُنَبَ عباده لأجلكٌ 
وأهبّط إلى الأرضن كن اننم يق تمده نلك ل لباق 5 
هَل عادٌيت خاذماً طَالّتُ خدمتهٌ لك لترك صلاة» هل نفيتةٌ فن دار 
للإنلال بفُرض أو لارتكاب نهي » إنتهى . ظ 


قلت وفي وقتنا هل أَخْرّجْتَ الملاهي والمنكرات من َك هل مَنقْتَ 
الأجانبٌ والأجتبيّات سَواقين وخدّمات من بيتك . 


فائدة 


وقف قُومٌ عَلَى عَالمِ فَقَاُوا عارك امن أنت فل سوا ولا فزن , قن 
لْهارَ أن يَرْجع والعُمْرَ لن يَعُوْدَ » والطالِت حَيِيْتَ حَِيَْث في طلبه ٠‏ قالوا فأوضيناً ٠‏ قال 
وا على قذر سفركم فن ير الزد ا أب الي »هم قال الام حاف الاغمار 
فَخَلدُوْهَا أَحْسَّنَ الاغمال ؛ فإِنّ الفزص تمر مر السّحَاب ‏ والتَوَانيْ مِنْ أخَلاقٍ الكسَالى 
وَالخَوايف , وَمَن اسْتَوْطنَ مَرْكَبَ العَجْزٍ عَثْرَ به » توج التَواني بالكسّل ولد يها 
الجُسْرَان اهاء 


كت 


اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين » متيل عثرات العائرين 6 
نسألك أن تلحقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من الثبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين . 

اللهم يا عالم الخفيات . ويا رفيع الدرجات . يا غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا أنت إليك المصير . 

نسألك أن تذيقنا برد عفوك . وحلاوة رحمتك , يا أرحم الراحمين وصلى 
الله على مخمد وآله وصحيه أجمعين . 


[ فصل في بعض ذكر فوائد ذكر الموت ] 
إعلم أنفي ذكر الموت فوائد عديدة من ذلك أنه يدع عن 
ثانيا :يلب الفح والسروربلدنياء رمد يها وي 

الصائتتب . 
ثالثا : التأذ ثر في مشاهدة المُحتضَرِينَ الذين عي أرواخيم: 
فإن في النظر)ا إليهم وَمُشَاهَدَةٌ سكاعم عند نزع أزواحهم 3 
وشُخُوصٍ 0 عند تزْعها 3 وعَجَزهم عن الكلام » علد 
وتأمّل صُورهم / بعد خروج الروع مَا يَقَطمُ عن النفوسٍ 
َذَاتها ويطرد عن القلوب مَسراتها ويمنع الحفون من النوم ويمنع 
الأبدان من الراحة 5 ا 
ويبِعَتْ على الجد والاجتهاد في الخمل للآخرة فر 8 فروي أن 


*< يخي 202 


الحسنّ البصري دحل على مُريض يعُوده فُوَجَدَهُ في سكرات 
الموت . 


حفس 


فنظرٌ إلى كُرَبه وشِدَّة مَا تبه وج إلى أله بغر الأون 

الذي حرج به من عندهم . ْ 

فلو له لعا ميكل قال فوالله لقَدَ لت مصتعا 

لا أرَالُ أعملٌ لَهُ حتى اللقاء . ' 

الرابع . مر الفا رار ان 

ماين ادب لاله لأ واي رات ل 
تذكر بالآخرة ٠١‏ : 
طرق كالأمرات الج مَنْظراً .ولا واعظي: جُللاسهم كالباير 

أآخرا 0 000 
وَعَطنْك ادا وَمُنَّ صُمُوْتُ | وأَضْحَائها تحْتَ التراب خُْفُْوْتٌ 

الخامس : زيارة المستشفيات والمستوصفات فإنها تلين 
القلريه رفك لأساف عن عند اله رشك بوعل للد والاجتهاد 
فيا يَعُودُ نفع على الانسان في الآخيرة .. . ل 
وينبغي للانسان أن يُعَوَي ظَنه بالله 00 
ولطقة بعباده ولا سيا عند الاحتضار . 

قال يل ولا يَمويّن أَحَدُكم إلا وهو ين الظرة بالل #برواء 
مسلم وف حديك إي غريرة عن رسول الله كل أنه قال و اكالم الله 
عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي » الحديث مدت متفق عليه . 

لخر أن من الظن ورت العالان الدى حلق كضوق 
والذي:قدر فهدى الحليم الكريم . الجواد الرحمن الرحيم الرؤوف 
بالعباد الغني عنا وعن أعمالنا وعن تَعْذِيبنا وعقابنا . ْ 

من أعظم ما نتقربٌ به إليه ومن جزل مانَوجة به عليه . 
لقان اط اين عي 


كاد 


مُعَامَلّته إيّانا بِعَد له . 

فالعاقلٌ يكو بين الخوف والرجاء لكن علب الرجَاءًَ عند 
الاحتضار 0 الظن بالكريم الغفار ويستحضر أنه قادم على 
أكرم الأكرمين . وأجود الأجودين البر الرخيم . 

وإن خضل أن يتلى عند المحتضر آياتٌ الرجاء وأحاديث 
الرجاء ليَقُوَى ظئه بالله تعالى أَجودٍ الأجودين وأكرم الأكرمين. 

0 آايات الرجاء قوله جَلَّ وعلا وتقدس «# قل يا عبادي 
الذين أُسْرفُوا على أنفسهم لا تَقْنطوا من رحمة الله إن الله يَغْفرٌ 
الذَنُوبِ جميعاً ! إندهو الععرج الرجم 5 

وقال تعالى «.ورحمتي وسعت 5١‏ 
لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس الت حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وامن وعمل عملا” صالحا 
فأولئك يبدل الله سيئاءهم حسنات وكان الله غفوراً رحييا * . 

وقوله 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
00 

من أحاديث الرجاء ما ورد عن عمر بن الخطاب رضىٍ الله 

0 : : قدِمَ على رسول الله وك بسَبِيٍ .فإذا إمرأة من السي 
تَسْعَى إذا وجَدَتْ صا في السّبِي أحَدَتهُ لزه بها فارضعََه 

فقال رسول الله يللد « أتروق مَل للراة طارحة ولدها ف التار 
نا لا بارسول الله فقال : الله أرْحَمْ بعاد من هذه بولْدها» 


وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال د فَإن الله حم عل 
النارمن قال : لا إله إلا الله يَبْتَي بذلك وجْهَ الله » متفق عليه . ّْ 
وقال صلى الله عليه وسلم « لم خَلّق الله الخلْقَ كتَبَ في 
كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي وني رواية 
غلبتَ غضبي وفي رواية سَبَقَتْ غضبي » متفق عليه . : 
0 اعد اند فيه الوفاة قال لولده عبد الله: 
الى عَيّ أحاديث الرجاء . ْ 
1 3 المؤمن إذا سَمِعَ آيات الرجاء وأحاديتٌ الرنجاء قوي. 
حَسْنُ طبه بربم عَزّ وجل واشتاق إلى لِقَاءِ سيدِهِ ومولاه الذي هو 
أرحم به من والديه وأولاده فعند ذلك تبون عليه كرات الوك إذا 
أرَادَ الله . : 
إذا اشتكث من كلال الْسَيْر أو عَدَّمًا 
يقرت لام ل 1 
والمهم أنه يخرص كل الحرص على تقوية حسن ظنه برب 
العالمين ثم اعلم أن للموت سكرات قال لعل وك وتقدس 
#إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» . 00 
وقيل إن الأعضاء ء يسلم بعضها على بعض ففي تذكرة 
القرطبي عن نس مرفوعا « إن العبد لَيُعَالج كرت الموت وإن 
مَفَاصِلَ للم بَعْضّها على بعض يقول السلام علي تََارئي 
وأفارقكَ إلى يوم القيامة 0 
أي يُودُعْ بعضها بَعْضًا . 1 0 
لقنا لأخداث. الليالى فرائساً تَرَفُ إلى الأجدّاث منا غزائساً 


اكلم 


ُْ 0 للقبور عَسَاك 1 ويَرّدفُ أعواد المنايا فوارسَاً 
إذا أمَلِ لحن لنا من عتانه غداً أجَلُ عَمَانْسَاولٌ خاسسنا 
أرَى العْضْنَ نلا اعت وهو باثه رَطيباً وما أن أصبحَ العُضْنْ يابساً 
نَشِيدُ قُصوراً للْسْلود سََامََةً ونصير ما شثنا فتورا دوَارسا 
اللهُم وَقَفْنَا لِصَالِحَ الأعْمَالٌ . ونَجَّنا من جميع. الأعْوَال . ومن 
مِنَ الفرّع الأكبرٍ يوم الرجفب وَالزِلْرَالُ , وَاغْفِرٌ أ لنا وَلِوَالِدَينًا 2 وَلْجَمِيعٍ 
المُسْلِمِيْنَ الأحْيَاءِ منهم والميتين بِرَحْمَيِكَ يا أ رحم م ارا حِمِيْنَ ٠»‏ وصَلى الله 
على محمدٍ والِهِ وصحبه أجمعين . 


(فصمل) 

إعِلم وَفْقََا الله وإيّاكَ وجَمِيعَ يع المسلمين لا يُحِبّهُ ويَرْضاهُ أن كَثْرة ذْكْرٍ 
الموتٍ دع عن المعاصي وَمرْ القَلْتَ القاسي » وتُذحِبُ القَرَح بالدُنْيا وزِيْنتهًا 
ورّتخارفها ولذاتها . 

وَحْمُكَ على الجد والاجتهادٍ في الطاعاتِ وإصلاح أَحْوَالِكَ وشْوْنِك 
والتتسخ قن قوق الله وحقوقٌ عَلقِهِ » وتئفيذ الوّصايًا وَدَاءِ الآماناتِ 
والديون . 

قال بَعْضُهم فَضّحَ الدنيا والله هذا الموثُ فلم يَتِركُ فيها لذي عَفَل فرحا . 

وقال آكمرٌ ما رَأَيْتُ عاقلاً قَطْ إلا وجَدْبُهُ حَذراً من الموثِ حَزِيْناً من 
أَجْله . 


وقال اخرٌ من ذَكرٌَ الموتٌ مانت عليه مَصَائْبُ الدنيا . 


د 17ت 


عراستم 


وقا آخحرٌ : من م يَحفَهُ في هذه الدار رما كمه فى الآجرة فلا ؤم . 


وقال آخر يُوْصِيْ أتدأً له : يا أخي إِحُذِرٍ الموتّ في هذه البار ين قثل. أن 


تَصِيرٌ إلى دار تمَمَنّى بها الموت فلا يُؤْجَد . 


وقال آخر : وأمًا ذْكْرٌ الموتٍ واشكك فيه » فإنّهُ وإنْ كان أمْراً ثرا ا 
مَفْرّوْغَاً منه » فإنه يكُسْبَك بتوفيّق الله النَجَانِيٍ عن ذَارٍ العُرّوْرٍ » والامنيغكادٍ ! 


أهير بور 


والإتابة إلى دَارٍ الخلودٍ ٠»‏ والتفكرٌ والنْظَرٌ فيما تقكمٌ عَليه وَفيما : يَصِير أمْركُ ؛ 


إليه . 


يهن َلك مَصَائِبٌ الدنيا ويُصَهْرُ عند توائتها » فإن كان سببُ مَوْئِكَ ١‏ 


مرو 


سَهْلاً وأمرُهُ قَريياً فهو داك ٠‏ وإ كاتتٍ الأخرى كُنْتَ مألجوراً مع النية ٌْ 


الصالِحَة فيما تُقَاسِيُهِ » مُكّاباً على ما تَتَحَمّله مِنْ المَشاقٌ . 


واعلم 3 ذِكْرٍ اموت وَغَيّرةِ من من الأَذْكَارٍ ما يَكْوْنُ بالقلب نا 
تذكرهٌ . قال الله جلا جلاله وتَقَدْسَّتٌ أمْمَاؤه : © إن في ذلك لذكرى لِمَنْ ! 
كان له قلبٌ أو لقَى السمع وهو شهيد 4 فأي فائدةٍ لَك رَحَمِكَ الله في 


تَحْرِيِكَ لِسَانِكَ إذا لم يَخْطْر بِقَلبِكَ . 


وإغا تكل الك الذي يَمقَبُ 8 بُ التنبيه » ويكون مالقا ين ال ٍْ 


'والتوم 5 خضي المذكورٌ قَلَبَِكَ وتَجْمَعَ لَهُ ذْهْتَكَ وتَجْعَلَهُ صب عَيْييْكَ من 


وَل أو أل أو مالي أو غير ذلك ٠‏ فَتَعْلّمِ عِلْماً لا يَسُوْهُ شك أُنْكَ مُمَارِفَهُ ما في ْ 


الحَيّاةٍ أَوْ في المَمَاتِ » وهذو سه الل الجَارية في تلقهِ وحَكُْمُهُ المُطرد . 


وثيغر هذا َك ومع 1 نفك فته بالك عن اليل لل ذلك 


المحبوب وَالعلقٍ َه 4 واهلكَة يسبْبه : 


1 


فمْقتى. كل شيء تحن فيو ين الججمْع الكنيف إِلَى شقاتٍ ‏ 


- 


ماه 


وتنسَّانا الأجِيّةٌ بَعْدَ عَظْرِ وَقَدْ ميزنا عِظااً بَليِاتٍ 
كان 3 لمشو يرد ولع بك فدع خل ترات 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 


اوفع مانا عن #8 ام ا اوم ل 007 
واغلم رَحَمِكَ ألله ان ينها يبينك عل الفكرة في الموت وَيُفرّعْكَ لَهُ 
0 اشيئل 0 به كر من تعنى ا َائلكَ 0 0 

كاثىا يَحْرِصُونَ حك وتمسعزة سيك » وَأمُونَ ملك » ويَْمنُونَ في 
هذه الدنيا عَمَلّكَ وَقَصّتَ الْمُنَوْنُ أعْنَافَهُم ف هرهم وأصلَايهُم » 
وفَبَعَتُ فِيهِمْ م أَهْلئهمْ وأَحِبَاَهُم وأفرياتم وجيرائهُم فَأصبَحُوا ايه لِْمْتوسسُوين 
وعِبرَة لِلْمعتَبرين . 
ويَتذّكّر أَيْضَاً ما كانوا عليه من الاغْينَاءِ بالملابس وتضَافيها وضّرة 
يفريه + وها انوا ونتكيرته ين أزدية العبّات وهم كانوا في تعيم يتقلبرن + 
وعلى الأميرَةٍ يَتُككُون » ويمًا شَاوًا من مَحَابهم يَتتَعمُون 
وف آمهم يَقومُون ويَقعْنُون, لا يُفِكرُوْنَ بالزوَال » ولا يَهُمُونَ 
. بانتقال » ولايَخْطُرٌ الموث لَهُمْ على بال ء قد حَحَلَحَتُهُمْ الدُنيًا برتارفها » 


وَلبتَهُمْ وخَدَعَتَهُم يرَوْئْقِهَا, وحَدة بأحادِيئها الكا ذبقء وو عَدَتهُِ 
هم 2 وزعدهم 
بواعِيدهًا المُخْلِفَة الغُرارة . 


ماقا 


ولو ل أو 


قَلمْ تزّل ترب لَهُمْ بَبدهَاء وتزقمٌ لَهُم مَسِيْتماء لهم حَسئها 
وجٌدِيدهَا » ا وتشكتث فم رادها + 
وتَكَشفَتْ هم حَمَائْقَهَاء ورَمَقَْهُمْ من الييّة رَوَايِقُهَا . 


فُوَتَبَتُ بت عليهيم و الحَيق وَأَعَصتْهُمْ عُْصةَ الشرق » دقل 5 
٠ 00‏ فَكُمْ عَلهم من عُيُون بَاكْيَةِ » ودُمُوع جَارِيَة » وحُحَدُوْدٍ دَامِيَةِ ٠»‏ 
وقُلُوبٍ يمن الفرح والسرؤر لفقدهم حاليّة . وأنْشَُوا في هذا المَغْتى : ٍ 
ورَيّانَ 3 مَاء 0 إذا مُشى 

يَمِيْدُ عَلَى كم الصبًا 3-2 


2-2 


كن قي ا عَرَضَتْ ل : 
: لبا لأأبِاب الرجال تَصِيْدُ 
فأَصْبَحَ منها في حَصِيْدٍ وقائِم | 
لِلْمَرْء منها قئمٌ وحَصيِيْد 
َل بالأماني واستطاب حدكينا 
يُنْقْصُ عن اللشا يوي وريد 
وأذنت اله الأعياة وَهي ‏ يانه 00 
وتفعل كذني الشيء وهو يَعيِنكُ 


أن لكين جانب لوث وتيتمية 


قَرَاحَ بها المَثْرُوْرٌ وهو حَصِيك 
وصارٌ هَشِيْماًٌ بَعدمًا كان ينعا ْ 


0 اتا 


برَكَ من يُجْري على الحلق حُكْمَهُ 


اللهُمّ اسْلكُ بِنَا مَسْلَكَ الصَّادِقِينَ الأبِرَارء وَالْحِفَنَا بعبَادِكَ 
الْمُصْطَفَيْنَ الأخيّارء وَينَا في الدُنَْا حَسَنَةُ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةُ . وَقنا 
عَذَابَ الثاز . 

اللَّهُمّ أخي قُوبا أماتهَا البَْدُ عن بَاِك » لا تُعَذَينَا ليم َِابِكَ ا 
أكَرم مَنْ سَمَحَ بالتؤال, وَجَادَ بالإفضال , الله أَيَْضْنَا مِنْ غَفْلَينَا بِلْطِفِكَ 
وَاحْسَانِك » وَتَجَاوْرُ عن نْ جَرَائِمنَا بعَفُوكَ وَعْفْرَانِكَ ‏ وَاغِْرٌ نا وَلوَالَِينا 
لِجَمِيْع. الْمُمْلِمِيْنَ الآحْيّاءِ مِنْهُمْ َالْمِينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمّ الرَاجِمِيْنَ 
وَصَلّى اللَهُ عَلَى مُحَّدٍ وَعَلى آله وَصَحْبِهِ أْجْمَعِينَ . 

(فصل) 
ثم أعلم أيها الأخ أنه مَا من سَاعَةٍ ُو على العَبدِ لا يَذْكُرٍ ال فيها إلا 

سف وتحَسر على فواتها بير ذكر الله ولِذّلك يَنبَغِي للعاقل أن يِل مَعَه 
شيئا يذَكرَهُ لذكر الله كلما عَفَلَ عنه . 

ويتقال إن العبدٌ ُغرض عليه سَاعَاتٌ عْمْرهِ في اليوم والليلة راغا 
حَزَئنَ مَطْفُوفَ أي وعشرينَ ران فيرى في كل وا أمْضَاهَا في طاعَة الله 


ما سر . فإذا مرت به الساعاتٌ التي غَمَلَ فيها عن ذكر اللّه رَاأهَا فَارغَة 
سَاءَهُ ذلك وتَندَّم م حين لا يفيدُه لدم . 


وأما الساعاتٌ التي كان يَذكر الل فيها فلا تسأل عن موه فيها 
وفرحه بها حتى يكاد أن يقتله الفرح والسرور . قال بعَضْهم أوقاتث الإنسان 


هسآ؟١-‎ 


رِْعةَ لا حَامِس لها النعمةٌ » والبليةً » والطاعة ‏ والمعضيةٌ . 

ولله عَلَيِكَ في كل وقتِ متها سَهُمْ م من العُبودية . 

َمَنْ كان وَل الطاعة لله فيل شه اله من الله عليه أن هد 
وَوققَهُ ليام بها .. ْ 

ومن كأن وَقنَه الْصية فعَليه بلتوية والّدم, والاسْتغَْار ٠,‏ 

ومن كان وف النْعْمَة فَسَبْيلُه الشكرٌ واالحمدٌ للَّهِ واالثنا عليه 

ومن كان وَينّه الب َيل النرضا بالقضاء ولص واليضا رضي 
لمن غن الله » والصَيرٌ ثباتٌ القلب بَينَ يَدَي الرب .. أه 1 

ألم إذا مَضَى لاعؤضل وما صل لك مه لال له . فعمر 
الإنسان هو مَيْدانهُ للأعمال . الصالحة ال من الله تعالى والموجبة لَه زيل 
الثواب في الآخرة . ولَكن ما يَعْرفُ قَدرَ العُمُرِ إلا تواكر العُلياء . 1 

قال الله جل وعلاً وتقدس ( أدخلوا أخنة با كنتم تعملون ‏ وقال 
تبارك وتعالى ط كلوا واشربوا هِنيعًا بها سْلفنُم في الأيام اخلية 4 وقال 
يإ نهم كانوا قبل ذلك محسنين # الآدات 


وهذه هي السعادةٌ التي يدح العبد ويسعى من أجلها وليس له منها 
إل ما سعى كيا قال جل وعلا وتقدس ا وأن ليس لللإنسان إلا ماسعى » .. 
٠‏ َكل جُزءِ فونه بن العُمر خاليًا من عمل صالح . 
يفون من السّعَادة بقَْرِهِ ولا عوْض له منه . 
فوفك لامرك وين يمن وكلى جزه يحص له ين العمر 
غير خال من العمل الصالخ يَتوَصّل به إلى مُلكِ كبر لا يَف ولا قِيْمَة ب 
يُوَصلُ إلى إلى ذلك لأنه في غاية الشرف والقَاسَة . 
ولأجل هذا عَظمَتٌ مُرَاعَاةٌ السّلّف ب الصَالِح, رضي له عنهم 


لاس 


لأنْقَابهم ام يادو 3 0 سَاعَائهم واوا 


8 يضَهْمُوا َعبَارَهُم 


إصرم ب بتصريكن اهم . 


5 
2 


قَدّ سا َلك أبطال فيا وَصُِوا 


قال بعضهم أَذْركُتٌ قينا كانوا على ساعاتهم 


دثقدمم 


تبي الوَصُول بسَيْر فيه تَقْصِيرُ سَكُ انك يما نت مرف 


هذا وفي 0 جد وتشمير 


منكم على 


ممم دقم 


دنا نيرك كم ودراهمكم فا لا 23 جُ أحَدُكُم دنَْارًا ولا 9 9 فيا يعود نقعه 
عليه فكذالك السلف لا يُحْبُون أن تَخْرِجَ سَاعَةبَلْ ولا دَِيْقةَ من أعمارهم إلا 


دعمم بكم 


فيم] يعود نفعه عليهم ضد ما عليه أهل هذا الزمان من قتل الوقت عند 


المتكرات . 
با لطالب ذُبِياً لا بَقَاءَ لَهًا 


صَفَاؤُهًا كر مِروْرُهًا ضور 
شبَابها هَرْعٌّ رَاحَائها سكم 
لا يستَفِيْقُ 'مِنَ الأنكادٍ صَاحِبّها 
ش فخلٍ عَنْهًا ولا تكن لِرَهْرَتِهًا 
واعْمل ِدَارٍ تَعِيُم لا تفادَلها 


آخر : : 
ا عَرَشْكَ في الدنيا وتهتٌ به 


وب فيها عل فرش 0 
وَظِلْتَ نسَعّى لإمالٍ وتفرشهًا 
5 كان قَبْلَكَ من مَأسورٍ رَغَبَته 
ينسي وبح في جل وفي ظَمَنٍ 
عَطْشانٌ ِلمَالٍ 2 جْوَانْحَهُ 


كأما مِيَ في تعْرنْقِهَا حلم 
مَرَرَ أَبْوارهَا ظَ 
لذاها ثكم وَجُدَانُهًا عَكَمُ 
لو ع يدك ما قذ ملكتت َم 
فإنّها َم في طَيّها 2 
ولا يُخافُ بها مَوْتٌ ولا 02 


و2 2 


وما بها لِلبيْب تُرْقمُ العرشس 
وأو عَقَلْتَ لما لانت لَك الفرشٌ 
ولِْمَوَارِثِ ما تسلعى وثفْتَرشُ 
بالجزص تلدع جَلْبَاهُ وَثلتهْسُ 
َعم هَنًَا إلى هَنَا ويَحْتَوشُ 


لقَى على صَدْرِهٍ لساله 


ل 


قِيْلَ قل مت مَطَالبَهُ 
تِ : باطِشة 
وقثماً كَانَ ذَا جد 


2 - * 0 
ب 5-000 وبات و اذ 


لف 


إن دُوفُوا دوا أو وجرا عبرا 
00 5 


يضفت جَتَبَاتِ عِزّهمٍ وَرَمَتْ 
لَطَالَمَا أكلوا وَّطَال ما شَبِرَبُوًا 
فاه 5 2 0 .8 


قد كان لِلْقَوْم آمالٌ مبَسُطِةٌ' 


الواكوة اا اويح 


وطَافٌ من حَوْلِهِ هله . واحتقوشوا 
١‏ تحتنَاءُ لا دَهَشَ فيها ولا رَعَسشُ 
وأْجْهْسْئهُ وَلَمًا يَذْرِ ما الجَهِشُ 1 


وقد تعطَوًا بذاك المال وَافْرَشُوًا 
ُ شمو الأثوف بروض المللك قد عَرَشُوا 


. أو عُوِْمُوا عَلمُوًا أو لاوا إطكر 


كَائِبٌ لِلْمَنيا كلها 5 
تارمم يلام ما به غَبَشلُ 
وطالّ ما رفوا الأجامّ واغترشُوا 
ولا حَمِيسَ ولا ركرٌ ولا وق 

نبوا قبضُوا امد 


00 اشْفٍ ار ب أنراض المََاصِيٍ 0 0 
اه الرْاجِمِيْنَ 0 الله على ند على 1 0 وَْصحُبهِ 


أ فعين :ا 


ابحتن 
إغلم ١‏ له ينبغي ل للإنسنان المبادرة إلى الأعمال الصالحة 3 


وأنْ ينتهز فرصة ة الامكان قبل هجوم هادم اللذات . 
وأن 5 0 لون في تسيرالأعمال 


ُ مه 


تت 


وليحرص على حفظ القران » وتدبره » وتفهمه » والعمل 
بهء وكذلك السنة » ويحرص على أداء الصلاة في جماعة . 

ويحرص عل مجالس الذكر . ويحفظ لسانه عن الغيبة 
والنميمة والسعاية والكذب وجميع الأعمال والأخلاق السيئة . 

ويتهيّأ للرحيل » ويتفقد نفسه با عليه » وما له فإن كان 
0 حُقَوق لله كركاة ] أو خَلّقه كأمانات أو عَواري أو وصايا أداها 
بسرعَةٍ حَشْيةَ أن يفْجَاءَهُالموتٌ وهي عنده . 

فإذا لم َؤدّها أنتَ في حَيَاتِكَ » ٠»‏ فَمَنْ بَعَدَّكَ من أؤلاد أو 

إخوان يَبِعْدُ امترامهم بذلك ؛ لأهم يهتمون ويَشْتَعْلونَ بب| حَلْفتَه 
وضيعْت بِسَببه نفسك . 

فالله الله البدارَ بالتفتيش على النفس » والمبادرة بالتوبة 
والاكثار من الاستغفار . 

وبما يمْنْك على ذلك ذكْرٌ مّرارة الموت الذي سمه رسُول الله 
يك هادم اللذات . وتذكر شدة النزع والتفكر في ا موتى الذي 
حَبسوا على أعماهم لِيُجَازُوا بها فليس فيهم من يَقَدِرٌ على بحو 
خطيئة» ولا على زيادة حسنة . 

عاد بعضهم مريضاً فقال له كيف تدك ؟ 

1 : هوالموت . قال له : وكيف عَلِمْت أنه الموت ؟ قال : 
أجِدني أجتلت اجْتذَابا » وكأن الخناجرٌ في جوني » وكأن جوني 
نور تحمئ يهب . 

قال له : فاعْهَدْ ( أي أؤصى ) . قال : أرَى الأمرَ أجل 
من ذلك فَدَعَا بدّواة وصحيفة قال : فوالله ما أتى بها حتى شخصٌ 
تصره فَات . 


-585- 


وقال إبراهيم بن يزيد العبدي : تان رباج القسي فقال ؛ 
يا أبا | إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا:. 

انطَلتَ عه ء فانى المقاببر فجلسنا إل يض تلك 
القبور»: فقال : يا أبا اسحاق ما ترى هَذا مُتَمئِياً لومُنُء » قلت: 
أن يرد والله إلى الدنيا فيَسْتمتِمْ مِنِ طاعة الله ويُصْلِح ْ 

قال : فها لحن » ثم ميض فجَد واجتهد » فلم يلي إلا 


يسرأحتى مات .: 
املع 


ِعْلَمْ رحمنا الله وإياك وجميع المسلمين أن في القَبْر وظلميه , وطريقه 


وَوَحْشَْيِه وَطْرَحٍ اميت فيه غير مُمَهد وَلِا مُوَسند قد بَاشَرٌ اراب وُوَاجَة البلى : 


وَتركَ الدنيا وزيكتها للورى . 


وَتَبَلّ مِنْهًا ما كان في يَدَيْهِ في العَرَاءِ مَعّ حَبِيْبٍ ترك وقريْبِ أَسْلَمَه » 


وتَصيرٍ أفْردَهُ » وتركَ ,كل ما كانَ عَهدّه إن ذلك لَمِمًا يفطم الثفوسَ عن. 


الشهواتٍ » وإِنْ كاث صَعْبَةَ الَطام » ويَفْطَمُهَا عن اللناتِ » وإنْ كان قَطْعَُا 


بَعْيدَ المرام » ا 


فبينا الإنسان في رححاء القيش مسرا فِِمَا بين يََْهِ غَافلاً عن يوم صَرْعيه 
للهوى تن » وس عليه جاه ول ييل بن لامذفي ذلك لزغ ٠‏ 
هَجَمَتْ عليه اميه تفتكا أشؤه ,وسقت الإوز» أوعلك هيل 
وطَمْسَتْ أعْلَامَة وآثاره : 1 
فأَْخَرجَتَهُ من ذَلِكَ القَصْرٍ الْمَشِيّد » والمل المَُجدِ والمتار الرعيرق 
المُتَصيدِ » إلى حُفْرَةٍ ين الأرْض طَلْمَاءَ ضَيقَةَ الجواتب مَمُلوة + بن الغ 


2 ير 


والفْرّع والخوف والقَلَتٍ والدعْرٍ . 
نَحَذَارٍ حَذارٍ وبكارٍ بدار قبل أنْ تُْرَعَ هذا المصرّع فَيْقَتُ في عَصَدِكَ 
ويُسْقَطُ في يَدكِ وُْمَى يك عن أَهْلك وَوَلَدِك في مَهْواةٍ دحم فيبا الأهوال » 
تَنقَطعُ فيْهَا الآمال . 
قَدْ جُمِعْت فِيْهَا جَمْعا ورْصِعْتٌ فيها رَصْعًا وثرِكتٌ فيه لِلْهوَامٌ والدّيْكَان 
طَعُمأ ٠‏ ومَرْعَى . 
وعَلّكَ مِمنْ يُرْعَبُ في تيْديْلٍ المنازل وإن كات حِسَاناً » ولا تر لِرَبْكَ 
عَرٌ وجَلٌ فيها تفَضّلاً واميئانا . 
. فار الآنَ كم بين المَْلتيْن وك قَذْر ما بَيْنَ الوَحَشَْيْن إلا أن يُنْرَكَكَ الله 
برحميه فَتنسِعْ من القَبْرٍ أُقطارُه وتمتد فيه أَنْوَارُه وأَنْشَدُوا في هذا المعنى : 
من كان يُوْحِشْهُ تنديل مَثْرِِ وأن يبدل مِنْهًا مَثْزلاً خسنا 


ماذا يَقُولٌ إِذَا ضَمّتْ جْوَاتَِها عَليه وَاجتَمَعَتُ من هَاهُنَا ومُنًا 


ماذا يَقُول إذَا أُمْسى بحفرته 
متاك يَعْلَمُ قذر الوَحْشْئَيْنِ وَمَا 
يا غَفْلَةَ أورِمَاحٌ الموت شارِعة 
وَلْمْ أَعِدُ مكاناً لِليرلِ وَل 
إنْ لَمْ يَجَدْ مَنْ توالى جُوْدُهُ أبنا 
هيا إلهِيْ ومُرْنُ الجُوْدٍ وَاكِفةٌ 
آنِسْ هُتَالِكَ يا رَحْمِنُ وحْشتنًا 
نَحْنّ العصاة وأنْت الله مَلْجَونا 
نكن لنَا عِنْد بأسَامًا سيدا 


َرْداً وقَدْ فَارَقَ الأُهْلِينَ والسكتا 
يلقَاهُ مَنْ بات باللذّات مَرْتَهَنَا 


والشيِبُ ألْقَى برأسي نَحْوَهُ الرّسًَا 
أَعْنَدْتٌ رَاداً ولكنّ عر وما 
ويف مَنْ عَفْوْهُ من طَلِبيْهِ دنا 
سحا مُمْطِرْنَا الإفضال واليئنًا 
وألطف ينا ترف عِنْدَ ذاك با 
وأنت مَفْصَدُنَا الأمستى ومَطََبنا 


َوْلىَ فَمَنْ د الذي فيها يَكُونُ لا 


الس 


#م م رم 


اللهم اسْلّكْ بن بنا منهج السَلامَة عن ص مُوْجبَات الحسرة والتدَامة 
َوَققنا للاستعدّاد لما وَعَدْنَنا وَأدم لَنَا احسَانك وَلْطفَكَ ئََ عَوَدْتَنا وَئمْمْ عَلْينَا 


ابه اكْرَتَا برك يا حم 


هين سل الله على محمد وَعَلَ أله وصحة 


نَذْكْرْ ولا تنس الَعَادَ ا" 


وَل ينس إِذ أت المُوَلوَل ا 


عه و ام 


وَنَفْسْكَ من بَين الجوائحٍ ع 


ولآ تنس إذ أنتَ الْسَجَى بوبه 


00 أنتَ في ٠‏ كرب السيّاق 0 


واوممهما 


َإذأنَت قيض من الرْيْط مُذْرَجُ 


ولا تَنْسّ إذ يَفْدِيك قَوْم إلى الشْرَّى 
إذا مَا هَدَوْكَاهُ الَنْوًا لم يربموا 
ولا تنس إِدْ قِبِرٌ وَإِذْ مِن تَُرَابهِ 


عَلَيِكَ به رَنمٌ وَلِبِنْ مُفْرَجٌ 


ولا ننس إِذْ دُكُسَى غدا نه يغقة ٠‏ 
ولا بد من بيت القطاع ده 
: وان سوك البَيْتْ العَيَيِقٌ الام 
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ألا وب ذِيْ طِمْرٍ غَداً في كَرَامَةٍ 
وَمَلْكِ بِعِيْجَانٍ الهُوَانٍ مُمَوْجُ 
لَعَمْرَّكَ ما الدَُيًا بَدَارٍ إِقَامَةٍ 
وإِنْ زُخرّق الغاوون فِيْهَا وَزْبْرَجُوا 

الهم نا تفيقا ينا عن مََاصِيِك شنا | إلى لشي فنا 
يُرْضيِكَ وأجرنًا امنا مِنْ حَزيكَ وَعَذَابِكَ وَعَبْ لا مَاوَهَبَهُ لأْوْلِيائِكَ 
وأختابك ماعْفِرلَنَاوَلوَلِديَا جوع اين الأحياء مهم وَالينَ رمك 
الحم م الراحِينَ » وَصَل الله عَلَ محمد وَعَلَ آله وَصَحْبه أجمعِين . 

( فصل ) 

قائدة ‏ قَالَ ابن القيّم رَحِمَهُ الله : 

مهاد أن لا اله الا لله نْدَ المَْتٍ رطم في تفي اينات 
ولحباظظها انها شَهَاتَةُ من عَبدِ موقن بها غارف بِمَضْمُونِهًا قَذْ مَانَتْ مِنْهُ 
الشَّهَوَاتَ ولآنت نَفْسَهُ المَتَمَرَّدَةٍ وَانْقَادَتٌ بَعْدَ إِبَائِهَاء وَأْبَلَتَ بَعدَ 
اغْرَاضِها . 

وَدَلْتْ بَعْدَ عِرَّهَا وَحَرَجَّ منها جِرْصُهًا على الدُنْيَا وَفُضْولْهَا وَانْتَخْرَتٌ 
بين يدي رَبُهَا وَفَاطِرَهَا وَمَوْلآَهًا الح دل مَا كانت لَهُ وَأرجى ما كانتت 
لعفو وَمَغَفِرَتِهِ وَرَحْمَيِهِ ٠‏ وَتَجَرُدَ مِنْهَا النْوجِيْدُ باقطاع أَسَيَابِ الشْرْكِ 
وَتَسَفقٍ بطلانِهِ . 

َرَالتَ منها بَلْكَ المَُارْعَاتِ التي كانت مَشْعُولَةَ بها . ممع هَمَهَا 
على من أيِقَنتْ بالقدوم. عَلَيْهِ وَالمَصِيْرٍ إِلَيّْه فوج العبْدُ وَجَهَهُ بكُلَيته 
إليه ٠‏ وبل بقلبّه وَرُوجِهِ وَهْمُّه عَلَيْهِ » فَاسْتَسْلَمْ ِلْهِ وَحْدَهُ ظَاهِراً وَبَاطِنا 


1ت 


06 00 علب كه ! 
واستوى سِره وعلائيته .. 


َقَالَ لا إِلّه ال الله مُخِصاً ين قَلبه » وقد تحلص مِنَ للق بره 
والاليفات إلى ما سواه 30 خْرّجَتٌ الدنيًا كلها مِنْ ة لبو وَشَارف لقدُوم. 


على رَيه 03 وُحْمَدَتْ نيران شْهُوته ؛ وَامْتَاُ َلْبَهُ من ال فصَارَتٌ ! 


نَصْب عَينيه ع ع5 الدنيا وَرَاءَ ظَهْرِه : 


َادْخَليهُ على ري ل ليله بها عا خَالِضَة وَافْقّ شرا الها ٌ 


وَسِيُهَا عَلانيتها فلو حَصَلَتْ لَه الشْهَادَةٌ عَلَى هَذَا الوجه ذ في أَيَام] الصِحْةٍ ْ 
لاسْتوحش من الدنيًا 3 وََمْلِهًا وَفرَ إلى اللّه من نّْ النّاسٍ وان به دُوْنَ. مَنْ إٍ 


سِوَاهُ أنه شَهَدَ بها بقلب مَْحَونٍ بِالشّهَوَاتٍ وب الحَياة ولس بها 


ا مَمْلُوْءَةٍ بَطلَب المحظوظٍ وَالالْبَاتِ الى غَيْر الله فلو نَجَرْدتْ | 


َتَجَودِهَا عند المَْتٍ لكان لها تب آحَر وعيِشُ آخَرُ سِوَى عَْشَِا اهبهي 
واللهُ المُسَْعَانٌ . : 


الهم اق يم لنا ين حَذينك ما حول ب ينا ون نيك ومن / 
تق ما ملا ب جك وي اتن ما رةه ينا عين صاب الي ْ 
اللهم ْنَا بأشماعنا وأنضازنا وقَوَاتنا مَا أَحَييتَنا وَاغْفْرٌ لنا وَلوالِدَينَا وَلجَمِيْع شْ 
المسْلِمِيْنٌ الأحَيّاءٍ منهُمْ والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمّ الراجمِيّن وصّلى الله ١‏ 


على مَحَمْدٍ وعلى آله وَصَحْبِهِ أَجِمَعِينَ .. 


لسادء" م 


( فصل ) 


وعن أنْس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله 
يِه فقال كيف أصبحت ء يا مُعَاذْ قال أصبحتٌ موّمنا بالله حَفَا - قال « إن 
لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول ؟ 
قال :يا بي الله ما سنت صبَاحا قط إلا طندث أني لا أطيع » ولا. 
تحلّوةٌ خطوة إلا ظننتٌ أني لا أتبعُهَا أخرى وكأني أنظر إلى كل أمةٍ جائية 
تدُعى إلى كتابها مَعََا مها وأوثانها التي كانت تعيد من دون الله » وكأني أنظر 
إلى عُُويةِ أهل النار وثواب أهل الجنة » قال عليه الصلاة والسلام عَرَفْتَ فالرم. 


ش وبَلغ زَيْنُ العابدين من الدنيا أفضلّ ما تسعى إليه همةٌ رجل » فَرقَضَها 
ونبلّها قائلا « هذا سُرورٌ لولا أنه عُرور » ونيم لولا أنه عن قريب عَدِم » 
ملك لولا أنه هُلك » وضتى لولا أله فى » وأمر جَسريْمٍ لولا أنه ذم » 
وارتفاعٌ لولا أنه اتِضّاع وَحَسْبٌ امرىء من الدنيا مات يُقم بها مسْليةُ » 
وثوبٌ يسثرٌ به عَوْرَئَه » وصحة يَسْتقوي بها على طاعة الله . 

و إعلم يا أخي أن الأجل قريبٌ وهو مَستُور عنلك وهو في يد غيرك ء 
يُسوقةُ حَخيتُ الليل والنهار » وإذا إنتبت المدة ججيل بينلك وين القدة » فاحتلٍ 


قبل المُنتهى وأكرمْ أجَلَكَ بِحُْسْنٍ صحْمَةٍ صُحْبَةٍ الصاوقين » وإذا آنسئك السلامة 
فَاسْتو حش بالعطب » فإنه الغاية وإذا فرحتٌ بالعافية فالحسيبٌ حِساباً للبلاء » 


وإذا بَسَطِكَ الأمل فاقِضْ نفسّك عنه يذكر الأجل , فهو الموعدٌ وإليه الموردٌ . 


أ 


كتب بعضُ الحكماء إلى رجل من إخوانه : يا أخي احُذَّرٍ الموثٌ في هذه 


الدار قبل أن تصير إلى دَارٍ تتمنى فيها الموت فلا تجده . 


وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون ار 


والقيامة والآخرة ثم يبكون حنى كأ بين أيديهم جتازة 1 


وقال إبرا هيم التيمي ': شيئان قَطُمًا عَنِي لَذَْة الدنيا ذكُُ لوي 0 


والوقوف بين يدي الله عز وجل . 
وقال كع من عَرَفْ الموتٌ هَانَت عليه مَصَائبٌ الدنيا و 


وقال شري : إل صاب بالصيية فأحمد اله تعال أريع مرات أخاله ذم 
تكن أَغظمَ منهَا » ؛ وأحملهُ إذ ررقتي الصير علا وأحمله إذ وَققِي لامي رجَاع 


ما أرمو فيه من الثواب ء وأحمدة إذ م يَجْملَا في ونني . 


وقال حائم الأصّم : مُويبة الدين طم ين مُعرئية-الدنيا » ولفد ماق ١‏ 


لي بن فعراِي أكثر من عَشرة آلاف وقائني صلاة الججمَاعَةِ فلم يعني أخد . 


وقال آخر : كن تدرا , من أَرْيَع غَارَات » الأؤلى : عار ملك اموت 
على رُوْحَكَ » الثانية : عَارَة الور على مَالِكَ » الثالثة : غَارَة النوْدٍ على ! 


جسلمِكَ في قَبرك » والرابعة : غَارَةَ الْخُصّماء ء على حَسَنَاتِكَ » فَعَليِكَ في 


الاسْتِعدَادٍ والاخيَاطٍ والاكثار بمن البَاقِياتِ الصالحات والمداو مة على ذكر الله ' 


ليلا ونهاراً وميراً وجهاراً . 


كان حمد بن سيرين يدخل السوقا يصق العار يكم ويستيع وتلل . 
لله » فقال له رَجُل : يا أبا بكر في هذ الساعة » قال : إنجا ساعة عق ينبضي ١‏ 


الذذكر والتذكير فها . 
وقال: بُعض العلماء؛ : إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيا 


وأغجبٌ بن حُفَاٍ القرآن كيف مهد هنهم النوم وهم يتلون كلام الرحمن ٠‏ أما ل [ 


فَهمُوا ما يَتلونَ وعرفوا حَقه وتلذذوا به وَاسْتَحلوا المْتَاجَاةَ به لَدَهَبَ عنهم 


لآم 


النومٌ فرحا وروا بما رَرّقهم الله ووفقهم له . 

شعتيبرا: 00 
شمر وَل بالله واخفظ كِتايّه ‏ ففيه المُتى حَقاوللْخيْر جَاهِمُ 
هو الذّرٌ للملهُوف والكَْرٌ والّجًا ومنه بلا شك تُتَال المنافِعٌ 
به يَهِتَدِي من تاه في مَهْمَهِ الهِوَى به يَِسَلَّى من دَهَفَهُ الفَجَائمٌ 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 
(فاادة) 
إذا علم العبدُ أن الله تعالى رحم به ورَوْفٌ به وناظر إليه فكل مايرد 
عليه من أنواع البلايا والرّرَايَا والمَصَائِب ينبي له أن يَطْبِرَ ويتسيبَ ولا 
يكترث بذلك فإنه لم يَتعَوَدْ من الله إلا خيراً لَه . 
فليْحْسِينْ ثلنّهُ بربه وليَعمَقِدْ أن ذلك تََيْراً له وأن له في ذلك مصَالِحَ 
تحفية لا يعلمها إلا الله كما قال تعالى #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 
لكم» فقد يُحِبٌ الانسانُ الشهرة والعافية والغِنَاءَ ويكون شراً له كا في 
قصة قارون وثعلبة . 
وتحفف عَنِىٌ ما ألآقي ين العقا بأنْكَ أنْت المُبتلي وَالمسئْرٌ 
وما لإمرءِ عَمّا قَصَى الله مدل وليّسَ له ينه الذي يَتَكْيِسرٌ 
(فاائدة) 
قيل من علاماتٍ التوفيق دُنُحولُ أعمال البر عليكَ ين غَير قصد لهاء 
وصرف المعاصي عنلكَ مَعَ السسّعي إليبا » وَقَنْحُ باب اللجَاء والافتقار إلى الله 
تعالى في كل الأحوال » واتباعٌ الستّيئة الحسنة » وعِظُمُ الذنب في قلبكَ وإن كان 
من صغائر الذنوب والاكثار من ذكر الله وشكره وحمده والاستغفار . 
ومن علامات الخذلان تَعَسّْر الطاعاتٍ عَليِكَ مَمَ السعي فيها » ودُتْول 
المعاصي عَليكَ مَعَْ هَرَبكَ منها » وغلقٌ باب الالتِجاء إلى الله وترك التضرع له 


لا 


وثرك اقلم واباع. الحتئنة بالسيئات ء وَاخْيقارٌكَ لوك وعم لخي يا 
. وإِهْمَالُ.التوبة منها والاسطار وَتِسْيَائُكَ لِرَبْكَ . 


ذم الانسان نفسّه واحتقارة ها الما د فق تحعقه بن عيُوبها وآفاما 0 
٠‏ منه لأنه يون إلى الفينش عليها ومحاسَيتهًا يدقة ويؤديه أيضاً إلى الخر من 
غُرُورها وشرورها . ش 


م سي ان ا ا 1 
فْسَدَثْ عليه وات لدخول الآفات عليا ولا يَصّدنه عن ذلك مدح المادحين 
وثناء المتملقين لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره . .. 5 

المؤمن الحقية هو الذي إذا مُدحَ وَأيْي عليه وذْكِرَ طَرفا ين مَحَامِ 
استحيًا م من الله تعالى استِحيًا تعظيم وإجلال أن يتتَى عليه ؛ بصفة ليست فيه . 

فيرَدَادُ بذلك مَقْتا لنفسيه و واسسْتِخقارأً لهَا ونُفُوراً عنها ويقوى عنده رُؤْيةٌ 
إِحسانٍ الله تعالى إليه وشهوذه فضله عليه ومنته في إظهار المحاسن غليه ويشكر 
الله ويحمده على ما أولاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 

قيل إن رجلا أخرج بمن السّجن وفي رجله قَيْد وهو يسأل الناس فقال 
لإنسان عاقل أغطني كسرة ُيزة فقال لو قَنمْتَ بالكسرة لما وُيعَ اليد في 
رخلك :اوراها زجل رعلا ب لفكلا مأكل ما نشاقط من ابقل على رأ 
الماع . 


فقال لو عدت السلطاد م ة تختج إلى أغلى هذا » فل اكيم ولك . 
أو قيعت بهذا لم 5 ل قالطو » وق وجل لأغز كيف حالكم ما 


السلطان » فقال كا قال الله جل وعلا ‏ سماعون للَذِب أكون للخت », 
(فنتائدة) 
الأسباب الجالية نحبة الله لعبده المؤّمن تذكر ما ئَيّسر منها إن شاء الله : 


. “قراءة القران بالتدبر: والتفهم لمعانيه والتفطن لمراد الله مته'‎ )١( 
(؟) الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله ء قال الله تعالى 8 والله‎ 


”مه 
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يحب المحسنين © . 

التقوى » قال الله تعالى 8 والله يحب المتقين © . 

طهارة الباطن والظاهر » قال الله تعالى « والله يحب المطهرين © . 
التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فإنها توصل إلى محبة الله لعبده 
كا في الحديث « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » 
الحديث . ' 

دوام ذكر الله على كل حال في كل مكان إلا في المحلات المستقذرة 
كالمخلاء وتحوه ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل . 

إيثار مَحَايّهِ على محابك عند غليات الهوى . 

مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصقاته وأفعاله أحبه لا محالة . 
مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة . 

إنكسار القلب بين يديه والتضرع والتذلل له* وإظهار الإفتقار إليه 
وإظهار العجز والمسكنة والتلهف إلى رحمته ورأفته ولطفه . 
مجالسةٌ التالِينَ لِلْقرآن العاملينَ به والذاكرين الله كثيرا . 

القتال في سبيل الله » قال تعالى 95 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
إتباع النبي عه » قال الله جل وعلا <إ قل إن كنتم تحبون الله فاقبعوني 
الصبر » قال تعالى ف والله يحب الصابرين # . 

الخلوة به سببحانه وقت النزول الإلهئي أي وقت التجلي الإللمي » وهو في 
الاسحار قبل الفجر لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والقالب 
بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

مباعدة العوائق والحوائل وكل سبب يحول بين القلب وبين الله عز 


م7 


وجل . 


قال رَجُلُ لِطَاوّوس : أوصني قال أوصيلك أن تحب الله با ىلا 
يكون شىءٌ أحَبٌ إلِيكَ منه ويفةُ تحوفاً ختى لا يكون شىء أخوف إِليكَ منه 
وارجٌ الله رَجَاءٌ يَحُولُ يَبنَكَ وبين ذلك الخوف وارض للناس ما ترضى 
م 0 


اللّْهُمَ يا حي يا ا قوم 5 بَدِيْعَ السَّمُواتِ وَالأزْض, شالك أن وفنا 
لما فيه صلاخ دِبينا وَدنيَانًا وَأَحْسِنْ عَاقِينَنا وَأكرِمْ مَْوَانا وَاغَفِرٌ 5 وَلِوَالِدَينا 
وَلجَمِيع المُسْلِمِينَ بِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَم الرَّاحمِينَ وَصَلن الله علي مُحَمَّدٍ 


وعلى أله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . 
سبل 


المراقبة في ثلاثة آشياء : مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه ومراقبة 
الله عند ورود المعصية :بتركها ومراقبة الله في الهم والمنواظر والسر والاعلان قال 
تعال ف وربك بعلم ما تكن صدورهم وما ينون » وقال لبي عله « أن 
تعبد الله كأنك ترام فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 
قالت أسماءٌ بنثُ عُمَيْس : إن د علي بن إني طالب بعذ فا تر ان 
ملجم ء إذ شَهْقٌ م اعم عليه 2 انق طقل عرسا متخا ولحنة ف الذي 
صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأورثنا الجنة فقيل لَهُ ما ُرى » قال هذا رسول الله وأي جَغْفر 
وعي حَدْرَةُ وأبوابُ السماء مُفنّحَة والملائكة يَنُْونَ يُسَلمونَ عَليّ وترون 
ونه أقاطمة فداطاف با وَسعفها بين الور ؤهلة تتازل في الجن «امتل هذا 
فليعمل العاملون » . ا 

عن كثير بن رَيْد قال كَيرَ كيم بن جزام حَتَىَ هب يَصرهُ ثم اطي 
فاشتد وَجَعَهُ فَقَلْتُ لأخضْرًنَهُ ولا أنْظرَنْ ما يَكَْمُ به فإذا هو مُهَمْهِمْ ويقول لا 


مد 


.ا م 


إلهَ إلا الله أَحِيّكَ وأنْحشّاك حتى مات . إنتبى 

ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى قالوا ما يبكيك » قال بعد السفر وقلة 
الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار م 

ولا حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال : أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
النار ثم قال مرحباً بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة اللهم إني كنت 
أخخافك وأنا اليوم أرجوك . 

اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فها لكي الها 
ولا لِعَرس الأشَجَارٍ ولكن لِطول ظماً الهُواجرٍ وقيام ليل الشتاء ومُكابْدة 
السّاعات ومُرَاحَمةٍ العلماء بالركب عند حلق الذكر ثم قيض رحمه الله . 

ولما حضرت أبا الدرداء الوفاةً جَعل يُجود ينَفسيه ويقول ألا رَجُلَ يعمل 
لمثلى مَمرِي هذا ألا رَجلَ ْمَل مثل يومي هذا ألا رجل يَعْمَلُ لمئل ساعني 
هذه ثم قبض رحمه الله . 

ثم اعْلّم : أن الألم المُصِيْبَ لِلْيدنٍ إنما يدرك بواسيطة الروح » وإذا 
وصل الألمُ إلى نفس الروح فلا تسنأل عن كيه وَل حَتّى قلوا إل د من 
ضرب بالسيوف و بالمتاشيرٍ وقرّض بالمقاريض . 

والسَبَّبُ في أنه لا يَقْدِرٌ على الصياج مَعَ شدة الألم لاد الوبجع 
والكرب حتى قهر كل قُوةٍ وَضَعْفَ كل جَارَحَةٍ فلم ببق له قوّة الإنتغاثة 
والاستَعانة . 

أما العَقَل فقد عِْيّهُ وَسَوّْشَهُ وأما اللسان فقد أبكمه وأما الأطراف 
فقد حََُرَهَا وَضعُمَهَا فإن بَقيَتْ فيه قُوةٌ سَمِعْت لَهُ ُحوَاراً وعَرْغَرَةَ من صَدْرِهِ 
وحَلْقِهِ حتى يَبْلعْ بَهَا إلى الحلقُوم . 

فِند ذَلكَ يَنْقَطعٌ َظرهُ عن الدنيا وأهْلها وتعْلقُ أبواب العوبة قال عل 
« إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يُمُرغر » رواه الترمذي وقال حديث 
حسن . 


اع 


الوق من يكو الموث نصب عي لا يقل عنه ساعة ست 
اننوك 

| وي على ليه ويثفقدها من قبل الصلوات ومن قبل حُقُوق ال 
ر حت تال المادرعل ابوج اذ يعر ابره به كا 
هَل أَبْرأ ذمْتَُ من قوق الآدميين . ' : : 

هل أدى الأمانات إلى أهلها هل تقذ ما عنده من وَصَايا وَوكالاتٍ هَل 
عِنْدَهُ أشي مُعَارَة كُنْبّ أو نحوها ‏ يرَجْعُها هَل عنده كُنْبٌ رَائِدة يُفرْقَهَا عل 
طَلبةِ الم العَاملين بعليههم . ويتلف إن كان عنذه آلات لهو لا تفبض زوحه 
وهى عنده قال بهم إن عَلامَة قر الأمل امار في في العمل قبل لول 
الأجل وَمَن ادُعَى قِصرّ الأمل وهو يغتني بالدنيا فهو كاذب في دعواه'' 


ل اي ل 1 


2) 


ظْمَرٌ أنه لا يُمْسِى وإِنْ أمسى قَنْرَ أنه لا يُصْبح . 
سمل مطاة ل شاكراً ل عل توفقه يك لازم دح لذأ 
وتهاراً مرا وجهاراً . ا 

ولكن لا خا لان ع ع لد وما بكو فيه وعن لدي 
وأشْعَالها ورتارفها وجميع متعلقاها . ْ 

إلا ما كان عونا عل الآعرة وأدة خا ويب عليه ين فقا نسأل لله 
الإعانة والتوفيق والله أغلم وصل الله عل محمد واله وضحبه وسلم ٠.‏ 


0 نضل 2 
فيا أيها الغافل المُهُمِلُ المفرط وكُلّنا كَذَلكَ الثية وتصوز ز متعة المت 
ِنَفميك وصور نزْعَهُ بوُوْحكَ وتصوّر كُرَبَهُ وسكراته وعْصَصَهُ وغَمُهُ وقلقة . 
ركه ه بوره 


وصور بدو الملكَ لذب ب رُوحِكَ من قَدَمَبِكَ ثم الاسستمرار لجذب 
لزوح بن مع إديلةتحطكث من نك تتصايدة إلى أعلاة حنى إذا بلغ 


م8 


منكَ الكربٌ والوجع والألمُ مهاه وعَمْتٍ الآلامُ جميعٌ بَديِكَ وقَلبِك وَجَلٍ 
مَخْرُونُ مُنْبظرٌ إما البُثرى من الله بالرضا وإما بالغضب . 

فبينا أنتٌ في كربكٌ وغمومكَ وشدة -52505 لازتقا بك إخدى 
البَشريين إذ سَمِعْتَ صّوئه ما بما : يرك وإما بها يمك يم نع خَابً الهم 
والحزن أو الفرح والأنس والسرور قَلَبَِكَ جين انقضلتٌ من الدنيا متك 
وانقطع منها أَثر لد ولت إلى دار من سلف ين الأم بلك . 

وتَصوٌز فْسَكَ حين اسنتطار قَلبِكَ فرحاً وسُرُؤراً أو مُلىء وُغباً ونا 
وعَبرة 0 القبر وهولٍ مَطْلعِهِ وَرَوْعَةٍ الملكين منكر ونكير وسوّاهما لكَ في 
القبر عن ثلاثة أسثلة ما فيها تخيير » الأول مَن رَبك والثاني ما ديئُك والنالث من 

فتصور آصوَاتَهُمَا عِندَ ندائهما لكَ لِتَجَِسَ لِسْواهما لك فيه فقصور 
جَلستك في ضيت قَبرك وقد سقط كَفنّكَ عن حَفوَيِكَ وال ين ينيك . 

م قصور ز شُخُوصّكَ بِبَصَرِكَ إلهما وتامُلكَ ِصِوْرَئيهِمًا ا رأيتهما 
بأحسّن صورة أُيْقَنَ قَلبْكَ بالفوز والنجاة والسرور وإن رأيقهما بأقبح صورة 
أيقَنْتَ بالطب والهلاك 

شعهيرا: 
لِلْمَرْءِ يوم ينقضي فيه عْرهُ ومَوْتٌ وقبر ضيْقٌ فيه يُوْلْجٌ 


ويَلَقَى تكبراً في السُؤَالٍ ومُنْكّراً يَسُومَانٍ بالعكبل مَنْ يتَلُجلجٌ 


َك 5 75 ٠.‏ و : 
تفكر في مَشِيْيِكَ والماب وَفِكَ بَعُدٌ عِرّْك في التراب 


للد 


خلقتَ من الثُراب فرت حَياً وَعُلَمْتَ القَصِيّحَ من الخِطاب 


عؤءت 


َطَنقُْ “هَنه الدُنِا ثلائا وَبَادِرُ كَمِلَ مَوْتكٌ بِلْمَمَاتِ 
َصَخْدك فَاسْيمغ قَوْلي ونطحجي نطلك قد يكل عل «المكواب 
تلِقَنا لِلْمَماتَ 0 مُركمًا اهدق لع 


متسر ب بكو تون تك ال جل علا ولطرت إلى 

عد الله لك وقوهما لَك هذا منزلك ومصيرك فَعَصَوْرْ فرك وسَرَورَك يما 
ُعايبُه من. النعيم وبَهجَةٍ العُكِ لقانت بالسلامةٍ مِمّا يَسَوْوْكَ : 

وإن كانت الأخرى فَتَصَوّرْ ضيدٌ ذلك من إنتهارِكَ ومُعَايئتِكَ جَهَنْم 
وقوهما لك هذا متك ومصريرك فيلا ين حَسْرةٍ وي لها من تتام ويا امن 
عَثْرَةِ لا تقال . 

كت ال ولاه حى تقلع الأوصال تت اليظام دقل 
جَسَدكَ ويُسئمر حَزْنُكَ فيا حسرة روْجِكَ وعُموبها وشُمومها : شظ 

حتى إذا تكامَلتٌ عِدَةَ الأموات' وقد قي الجَبَارُ الأعلى مُْمَرًا بِعَظمته 
وجَلالهِ وكبريائه ثم لم يَفْجَأَكَ إلا نداء المناِي لِلْحَلائْت للععرض على الله جل 
وعبلا. | اا 
قال تعال ف[ واستمع َم يتَادى المنادٍ يمن مكان قريب يوم يسمعون. 
الصيحة بالحق ذلكٌ يوم الخُروج 4 يأمر الله ملكا أن يُنادي على صخرة: بيتٍ 
المقدس أيْنَهَا العظامٌ البالية والأوصالٌ المُتَقَطْعَة واللحومٌ المُتَمرْقَة والشغور 
المُتَفَرقة ‏ إن الله يأمركن أن تجبمعنَ ِمَصْل القضّاء . 
/ فقَصَوْر وقوع الصّوتٍ في سَمْعِكَ وَدُعَائِكَ | إلى العرض على مَالِكِ المُلْكْ 
فيطير فو فؤَادكَ ويَِْيْبُ رَأْسُكَ للنداء لأعها صَيْحَةٌ واجدة للْعْرْض على الرب جل 
وعلا قال تعالى «( فإما هي زجرة واحدة تإذا شي بالساخرة 4 ْ 

فبينا أنْتَ في فزع من الصوتٍ إذ مَمِعْتَ بانشقاق اميه فخرجتٌ 


عمق د 


مُغْيراً من غبار فَبرِكَ قائماً على قَدميِكَ شاغعصاً بَِصَرِكَ ئحو النداء قال تعالى (٠‏ 
- تشقق الأرض عنهم ميراعا # وقال « محشعاً أبصارّهم يخرجودت من 
الأجداث » . 

فتضور تُعَرِيّكَ ومَذَلكَ وَالْفِرَادَكَ بخوفك وأخْرانك وهُمُوِبكَ 
وَعُموبِكَ في رَحْمَةِ الخلائق خاشعةً أبصارهمٌ وأصْوّائهم تَرهَمُهم الذِلَهَ قال 
تعالى ف وحَمسعتٍ الأصواثُ للرحمن فلا تسمع إلا همسا » وقال تعالى :9 
محشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مَنْتَشِير مهطعين إلى 
الداعي » : 

الهم نَبتنا عَلى قَولِكَ الثابت في الححيّاة وفي الآخرة وآتِنا في الدُنيًا 
حَسّنة وفي الآخِرَةٍ حَسّنة وَقِنَا عَذَابٍ الثار واغْفِرٌ لَنَا وَلوَالِدَيْنَا وَجْمِيْع 
المُسْلِمين برحْميكَ يا حم م الرّاحِمِينُ وصلّى اللهُ على محمدٍ وعَلى آله 


وصَحْبه أَجْمَعِين . 
( فصل ) 


ثم تصور إقبال الوحوش من البّراري مُمَكِسَة رُؤْوْسّها لِهَولٍ يوم القيامة 
فبعد توحَشّها وانفرادها مِن الخلائق دلت ليوم النشور قال تعالى 3 وإذا 
الوحوش حشرت # . 

وتصور تَكُوِيرَ الشمس وتَائْر النجوم وانْشِقَاقَ السماء من فوق الخلائق 
مَعّ ككَافةٍ سَمْكهًا فيا مول صوت ذلك الانشقاق . 

والملائكة على حَافَاتٍ ما يَتمُطر من السماء قال الله تعالى 9 وانشقت 
السماء فهى يومئذ واهية والملك على أرجائها » وقال تعالى 4 فإذ انشقت 
السماء فكانت وردة كالدَّهَان © وقال تعالى © إذا السماء انشقت »© . 

قيل َذُوبٍ كا تَدُوبُ الفِضّةُ في السئكِ وتَتلوّنُ كا تملُونْ الأصنباغ التي 


شه 


ا 


يدهن بها فتارة حَدرَاء وتارة صَقَدَاءِ وزَّرقاءِ وحضراء وذلك م من '. شدة ة الأمر 
وهول يوم القيامة وقال تعالى 8 يوم تكون السماء كالمهل 4 قيل كالفضبة 
المذابة أو الرصاص المذاب. وقال تعالى 3 يوم يجعل الولدان شِيبًا 2# : 

فتصور وقوفك مفرداً عرياناً حافاً وقد ديت الشمسُ من روس الخلائق 
ولاظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين ؛ فبينا أنتٌ على تلَّكَ الحَالٍ المزعجة اشدٌ 
الكربٌ والومَج من حر الشمس ثم ازدحمت الأمم وتدافَتْ وتضايقث واحتلفَتٍ 
الأقدامُ وانقطعتٍ الأعناق من شَدَةٍ العطش والخوف العظيم . 

وَانْضّاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس اوازدحامٌ الأجسام والعطش 
تضّاعَف“ ولا نوم ولا راحة وفاضّ عَرقهم على الأرض حتى اسْقعَ ثم ارتفعٌ 
على الأبدان على قَذْرَ مُراتَهيم ومُتازهم عند ربهم بالسعادة والشقاوة . 00 
ثم تصور جيء جهنم تقاد وها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون 


ألف ملك يجرونها قال تعالى 9 وجىء يومكئذ بجهدم يومكذ ا وأف 


له الذكرى » . 


فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبته يقول يارب نفسي 
نفسبي فتصور ذلك الموقف المهيل المفززع .الذي قد ملا القلوبٌ را وعرلا 
وقلقا. وَذْغْرًا يا له من: موقف ومنظر مزعج . 

وأنت لا محالة أحدهم فتوهم نفسبك لكربك وقد علاك ارق والفزع 
والرعب الشديد والناض معك منتظرون لفصّل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 


1 الخ ا اال مال او ارايو الج لااريت ايشطريق وان وتزيق اي 


السعير» . 

فتصور أصوات! الخلائق وهم ينادون بأجعهم منفرد كل واحد. بنفسه 
ينادي نفسسي تفسي قال الله تعالى. ا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسيهًا 4 
وقال تعالى ( يوم يف المرء؛ من أخيه وأمه وأبيه © الآية . 


495 


فتصور نفسَكَ وحالتكَ عند ما يكبأ منك الولكُ والوالكٌ والأحُ 
والصاحبٌ, لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال التي ملأت 
القلوبّ من الخوف والفزع والرعب والذّعرٍ . 

ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروأة والحفاظ أن تفر 
من أك وأبيك وأخيكٌ وبنيك ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والهول 
اضطرك إلى ذلك فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم علمهم إذا فروا منك قال الله 
تعالى ف لكل امرىء منهم يومكذ شأن يغنيه 4 وقال تعالى :9 إن زلزلة الساعة 
شىء عظمم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترئ الناس سْكَارَى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » . 

د التو نز احالة الوه نيا قد لدت القارنة. يقار وو بحا 
الأهؤال وَالمُرْعِجَات والمنوف العظبم إذ ارتفعٌ عَنَقّ من النار يَلتَقِط من أمرَ 
أَخذهٍ ٠‏ ينوي عليهم يلقم في النار لهم ثم تصورْ الميزانَ وعظمُتّه وق 
نُصِبَ وَزْنٍ الأعمال ونُصَوّر الكنْبَ المتطايرة في الأَيْمَانٍ وَالشمائل وقلبِك 
واجف مَمْلُواً حوفاً مُتوْقحُ أينَ يَقَعُ كتائك في يَمينِكَ أو في شيمالك أو من وراء 
ظهركٌ . 

للم وفنا ِصَالح الأول واناق لقاع وق الأعروع 
وَقَنَا عَذَاب النار وَاعْفرٌ لَنَا ولوَالديْنا وبَمِيْع َمْسَلمِينَ برَحمتكَ يا أَرْحَمَ 
لاحت وَضَلُ الله عَلى محمد وعلى آله وصّحبه أجمعين . 


رنَصْلٌ) 


فالأتقياءٌ يُعْطّون كتبهُم بإمانهم والأشقيامُ بالشمال أو من وراء الظهر » 
قال تعالى فإ فأما من أوقى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب 
إلى أهله مسروراً # وقال «إ وأما من أوى كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا 


4# 


ثبورا ويصلى سعيرًا © . ٠‏ 

وقال تعالى ل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقروًا كتابيه » 
الآيات وقال ا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم 
أدر ما حسابيه # الآيات . 

اها يمن مَواقف ويا لَهَا ين أهوال ويا لها ين مخطوب مُجَرُدُ َصورهَا 
بكي المؤّمنَ بها حقاً . 

عن الحسن « أن رسول الله يِه كان رأسه في حجر عائشة فقي" 

ََذَكْرتٍ الآخرة فبكَتْ فسالث دُموعُها على خد النبي مَل فاستيقظ بدْمُوعها 
لي ل 

قال : والذي نفسي بيده في الال مايل فإنْ أحداً لا كر إل تفن ! 
إذا وضعتٍ الموازينُ وَوئْتِ الأعمال حتى يَنْظرَ ابن آم أيَِفُ مرا أم يتقل 
وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأعد أم : بشماله وعند الصراط. . 

وعن أنس بن مالك قال : يوق ابن آدم يوم القيامة حتى !مقف بن 
كفتي الميزان ويوكل به مَلّك فإن تَقلَ ميزاه ناى الملكُ بصوت يُسِْعُ الخلائق 
0 0 

وإن تحف مِيرَائه نادى بصوت يمع الخلائق شُقِي فلان بن فلان 
شقاوةٌ لا يسعد بعدها أبدا . ٠‏ 

وص كما نت واقفّ مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا له جل 
وعلا وتقدس إذ نودي بإسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين أين 
فلان بن فلان هلم إلى العرض على الله عز وجل . 

فم أنت لا يقومٌ ولك لما لزم قلبك, من العلم من أنك المطلوب 
فقمت ثربعِدُ فرائصُكَ وتضطربٌ رِجُلاك وجميعُ جوارحكٌ وقلبك من شدة 
الخوف والذهول في أشد الخفقان مرتفعاً إلى الحنجرة .. 2 


الت إن 1 لكت 


قال الله جل وعلا وتقدس 8 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجرٍ كاظمين 4. 

فقصّوز وفك وَذُلكَ وضَغْفكٍ وانهيّار أَعْصابك وقُواك مُتَغيْراً لوك 
مَرْعُوباً مَذْعُوراً ُزئكضاً مُرْعَجاً قَدَ حَلٌ بك الم الهم والاضطراب والقلق 
والهول لِمَا أُصَابِكَ ورأيْتَ من الشدائدٍ والكروب والمُحْرِئَاتَ ما الله به 


قال الله جل وعلا وتقدس « وترى الناس سْكَارَى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله ل شديد » فيا له من يوم قال الله جل وعلا وتقدس 9 فكيف 


تتقون إن كفرئم يَوَماٌ يجعل الولدان شِيبًا © والآية بعدها . 

وتصّوٌرُ وقَوفَك بين يَدَيْ بديع السمواتٍ والأرض الذي الأرض جميعاً 
قبضئّه يوم القيامة والسمواتُ مَطْويَاتٌ بيَمِيْنِهِ القوي العريز وقَلبِك خائف 
مقو ف ن الْرَعْبٍ مَخْرُونَ وجل وطرفك خائف خفي عاق ذلل' + 

و جوار حك مرئعدةٍ بيدك صحيفة مخصاً فيها الدقيق والجليل لا تُغاور 
صَغيرةً ولا كبيرة فقرأتها بلسان -كليل وقلب مُتْكِسر وذَاتلك من الخنجل 
والجُبْن والحَيّاء مِن الله الذي لم يَرَلْ إليك مُحْسيئًا وعَليكَ سَايرا 

أي سا يه جين َلك عن فيح فثلك وعم ميك وبي 
دم قف غداً بين يد وبأي طرف تنظر إليه وبأي هلب نححمل كلامه المطم 
الجليل ومُسَاَلََهُ وتوييحة . 

وتصَوْ فْسَكَ بصغر جسمك بين يدي من السموات السيع والأرض 
كخردلة في كفه الكبير المتعالي شَدِيْدُ المحال الذي ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه لا إله إلا هو القوي العزيز. 

وتصور نفسك ببذه الطيعة والأهوال مُحَدَقَةَ بك من جَوَانِيكَ ومن 
قذكزئها وك من سريرَةٍ قد كُنْت كَتمْتَهًا قد ظَهَرتْ وَبَدَثْ . 


-ه8ة- 


وي غثل ماح عر أ عد علض قوسم فد و اد د 
خبط بَْدَ ما كان مَك فيه عَفيمًا فيا حمر ليك ودأسفك على ما فرطت في 
طاعَةَ رَيْكَ قال تعالى 8 أن تقول نَفْسٌّ يا حَسْرَئا على ما فَرّطْتُ في جَنْبَ الله 
لك ادن التترى 6 ول اال ترمو وم لشبرعن فت ل 
وهم في غَفْلَةٍ وهم لا يؤمنون» . 
حتى إذا كُررٌ غليك .السوّال بذكر البَّلايَا وتُِيرثْ عبائك ٠‏ البي: طالما 
أخفيْتهًا وسترعها عن مَخْلُوقٍ كلك لا يُملكُ إنفنيه ولا لكيره ضتراً ولا فا 
ودع اد حراه مروت رلور مررله رع د 
فما: ضِكُلق ' سوال من قد امعلا سنك بين عَطَتَيه وجلاكه وكترالة 
وسائر صفاة كاله وكيف بك إِنْ ذَكرَكَ مُحَالفتك لَهُ وركُوبَكَ مَعَاصِبه وقِلَة 
امتِمامك بِنهِيِ ونظره إليك وقلَة اكترَائك في الدنيا بطاعته . ْ 
إوماذا تقول إن قال للك يا عَئْدِي ما أجلي أما اسْتَحيَيْتَ مني أمَا رَاقبتتِي 
اسْتَخففتٌ ينظري إليت ألم أحمين إليك ألمْ أْهم عليك ما عَرْكَ مني ٍ. 
سْبَابُكَ فيما أبليته وعُمْرك فيما أفبيْتَه ومالك من أيِنَ اكتسبئة وم 
أنَْفته وعِلَمُكَ ماذا عَمِلتَ فيه . ا 
وورد عن النبى عله أنه قال ال لد بل ل تبارك : 
اي نامس ال 
هم ألم ايك ملا فيقول بلى . | 02 
فيقول ألم أرسل إليك.رسولا فيقول بلى ثم ينظر عن يمينه فلا ير إلا 
النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتق أحدىم النار ولو بشق تمرة فإن لم 
يجد فبكلمة طببة » رواه البخاري . ْ 0 
أَغظم به مَؤْقفاً وأغظمْ به من سائل لا فى عليه ححافية وأ با 
يُدَاِعلُكَ من الحَجّرٍ ولمع والخزو والأسن العبيد.. 2 


ساكة-ه 


على .ما قَرَطْتَ في طَاعَتِه وعلى ركوبك معصيته وعلى أوقات ضاعت 
عند الملاهي والمنكرات ء قال الله تعالى عن حال المجرمين المفرطين ذإ ولو ترى 
إذ المجرمون ناكسوا رَوُوسِهِمْ عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجِعْنَا نعمل صا حاً 
إنا موقنون 4 وقال تعالى 9 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
قريب وقالوا ايا وان م لحار ين سكا بيد 001114 

وكيف تَْبْتٌ رِجْلاكَ عند الوقوف بين يديه وكيف يقدر على الكلام 
سنك عندما يسألك الح القيوم إل أن يبتك جل وعلا ويقدرك على ذلك 
فإذا الع فك الُهدُ من الغم والحزن والحياء والمخجل بدا لك منه أحَدُ أمرين 
ما الغضب أو الرضا عنك . 

ند أن حورل با حي انا ترد لفن ادق اندرا اله 
فقد غفرثُ لَك كبير جُرْمِكَ وكير سنيعاتك وتقبلت منلك يَسير إحسانك 
م قلْبّكَ بالبيجة والفرح والسرور فيُشرق وَيَسْييرٌ لذلك وَجْهُكَ . 

ور فصو نفسَك حِيْنَ مَا يقال لَكَ وئهْأ نفسّْك ويَطْمَنُ لِك وينورٌ 

1000 وتكْسْفِهِ من الحَيّاءِ من السُدّال . 

لتر رمه حك عن للك لح فل شق كان 
سُرُو رأ كدت أن تموت من الفرح فأيّ سُرورٍ أعظمُ من السُرور والفرّجٍ برضا 
الله عَرْ وجل . 


اللهُمُ وفنا مُسْلِمِينَ وَالْجِفْنَا بعِبَادِكَ الصَّلِحَينَ وَاغْفِرُ لَنا وَلوَالِدَينا 
2 5 لمعا م امم ع ا لضي فزق ١‏ ع ل للع وى اللا صر رك 7 
ولِجمِيْع المَسَلِميْنَ الآحياءِ منهم والميتين برحمتك يا ارخم الراجمين 
وَصَلى اللهُ عَلى مُحَمد وعلى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجَمَعِينَ . 


اع - 


( فَضْل) 


ونصّوْرٌ نفسَلك وقَدَْبَدَا لَك منه الرضا والرحمةٌ والمغفرة فتكادُ رُوحَكَ 
أن يلير ين بَدنِكَ فرحا فكي لو ممعت من الله عز وجل الرضنا نلك 
والمغفرة لك فأمِنَ حوفك وسَكنَ حَذَرّكَ وتحَفْق ملك وَرَجَاوْاكَ بخُلودٍ الأأيد 
وأيقنت بفوزك وثَعِيِمِكَ أبَدَا لا يَفنَى ولا يَيْد وطار قلبك رخا 0 
وَجْهِكَ وأشرق وَأنار. . 


ثم عرَجْتٌ إلى الخلائتي مُسِكييرَ الوَجْوِ قد حَل بك غتل لجسل 
لشن كاك تله وقد تحدة 1 الخلائق إليك يبطة لك وَتأمنفً 
على أن يتَالوا م من الله عز وجل مثل ما 


ع مهاه بيك 


ولعتؤز تطسلك إن د يقل ختلف وئلة وأيْقَنْتٌ بالهّلاك وذُهِبَ بك إلى 
جَهَم مود الوه تتخطى الخلائقٌ بسواد وجهِكَ وكتابُك في شمالك أَوْ من 
وَرَاء ظَهْرِكَ تُنادِي بالويل والبور وَالمَلّكُ اخذ بعَضدِكَ ادي هذا فلان سن 


وليم لوره بعري 


فلان قد شَقِيّ شقاء ل يَسعَدٌ بَعْدَه أَبَدَا . : 

وتصوز قوراط رار الج لمر طق ع نر ل 
ما يحل بك من الوَجلٍ والخوف الشدَئد ين رقت رفك نرت إليه يديه 
وحُوضيه وجَهَثُمْ تَصْطَرِبٌ و خض و فق بأمْوَاجَهًا من تخيه : 1 

قلهُ من مِنْظِرِ ما أفْظَعَةُ وأخو لَه وسَمَاءُكَ شهِيْقَهَا وَتَفْستها :وفعت 
أنواجها 2 ثورَانها. ين أسْفلهًا وقد اضْطْررْت على المي ل مَرَثْ 

م قل لك وأنت تنظر إلى الجسثر عاط وقضاعي وق للخلق ملك 
اركبُوا الجر الذي هو الصراط فقَتَصوّرْ حَالتك وتمفقَانَ قَلْبِكَ وَرَجْمَان 
سل لاقت من اعسات وال والكروب والشتائد والأغوال وَعَظَائِم 
الأمُور وَل المأكل والمَكرب والرّاحة . 


4د 


ولمَا قبل اركب طار عقلك رُعْباً وتحوقًا ثم إذا رَفَغْتَ رِجْلَكَ وآلتَ 
نض تركب الجسسر فَوَقََ قدملة على حِدّته ودقته فَازُدَادَ فزَعَك وازداد 
رَجَفانُ قَلْبكَ ورَفْغْتَ رجلكٌ الأخرى ولت مَضْطرِبٌ تتمرْوَّج يمن شدة 
الخنوف المظم وقد الْقَلَنَْكَ الأوزارٌ وأنتَ حَامِلُهَا عَلىَ ظهرك وأنتَ تنظرٌ إلى 
الناس يَتهاقنُونَ من بين يَدَيِكَ ومن وَرَائِكَ . 

فقَصوّر مُرَوْرَكَ عليه بضَغفك وبْقَلكَ وَأَوْرَارِكَ وقلّة حِيْلتِكَ وأنت 
مُندَهِشٌ مِمًا تنك وأْمَامَكَ مِمْنْ ينون ويزِلُونَ وقد تكست هامائهم 
وأرتفعَتُْ َرَجُنُهم وآخرون يُحْتَطفُونَ بالكلاليب وتسْمَعٌ العَويْل والبكاءً 
والأصواتٌ المزعجات المناديات بالويل والثبور 

له من تر فطع وثر تفي ما نميه ومتجار ما أضيقه وتكان ما. 
أَهْوَلَهُ ومؤقف ما أشقَهُ وكأني بك مَمْلوأ م من الذْرِ والرغب والقَلت ملم مين 
وشمالاً إلى من حولك من الخلق وهم يتبافتون قُنّامكَ في جهنم وأنْتَ تخشى 
أن تتبعهم إلى قعر جهنم . / 

فتصور هذا بعقلك ما دُمْتٌ في فَيِْدِ الحياة قبل أن يُحَال بَيْنَكَ وبين فلا 
يفيدك التفكير لََلّكِ أَنْ تتلاى تفريطَك وتُحَاسبُ نفسّكَ قَبْلَ أن يوت الأوان 
هرا بالفكل رالطقة والجعزمات..: 

وصور حَالدك إن بُوْتَ بالحُسران وزْلْتْ رجِلكَ عن الصراط وَوَقَفتَ 
فيما كُنْتَ نُحَاورٌ وئخاف وطَارٌ فلك ثم رَلْتْ جلك الأمحزى ففكملتٌ على 
هَامَتِكَ وعَلَتْ رجلاك فلم تشعر إل والكَلُوبُ قد دَخل في جلدك ولحمك . 

فَجذِبْتٌ به وبَادَرَتْ إليكَ النارٌ ثائرة عْضْبَائةَ لضب مولاها وقد غلبٌ 
ليك اشح واناسل عن أوقابت. متتلتها نينا اشح اله + 

وتْصِوٌرُ سَمَاعَكَ لندَاء النار بقَوله عَرّ وجل ظ هل امتلأت » وَسمِغْتَ 
إجَابتها لَهُ ل هلى من مَيْد (( وهي تلتهب في بَدَنِك لَهَا قصيف في جُسّدك ثم لم 
لبْتْ أن تفْطرٌ جسسْمُك وتساقط لحْمْك وبَقيّثْ عظاك . 


-84غ5- 


وأسّفا . 


حي مَن هذا حَاله وهّنا ماله : 


لقد تَقَطّمْ قلبِكَ حُرناً إذ توا ملك فيهم وبا رَأيتَ من عَضَبهِم عليك ‏ 
ِعْضّبٍ رَبْكَ عَزِ وَجَل فَفَزَعْت إلى الله بالتداء بطلب الحُروج ينا فَبَْدَ مُلْوٍ الله" 


أعلم بها جَاءَ الجوات 8 إِنحسرًا فيها ولا تكلمون © . 


فلما سَمِعْتٌ اليد بالتخميئة لَك ولأمثالك بق تفْسّكَ من شيدة الضيق : 
والألم والحسرة ترا في وفك لا ترج ل فضتاقث نفك مييق عديداً لا. 


! يَعْلمُ مداه إلا الله . 


وبَقِيْتَ قلقاً فر اولا نُورْقُ الكلام ثم 'أثال ِيَادَة حَسلرة وندامة ع ش 


أطي أَبْوَابُ الدار عَلَيِكَ وعلى أعدائه فيها فالقطع الأمل كُلياً . 


فيا إيَاسَكَ 7 إيَاسَ سّكانٍ جَهَنَمَ حين سمعوا وقع أَبوَابِبا تطبقٌ عليهم! 


قال الله جل وعلا وتقدس ‏ إنها عليهم مُوْصَدَةَ في عمد ممددة ©.. 


فعلنوا عند ذلك أن لا فرج أبدا ولا مَخرجٌ ولا محيص لَهُم من عذاب ' 


الله خلودٌ فلا موث وعذابٌ لازْوَالَ له عن أبدانهم وَدَوَامُ خرق قلوبهم : 


ران لا تتقضي وهُّموم وغموم لا نقد وملقم لا َرأ وقيُوةٌ لا حل ْ 
وأغلال لآ نفك قال تعالي 9 إذ الأغلال في أَغْتَاقِهم والسلاسل يسحبون في / 


الحمم ثم في النار يسجرؤن 4 . 


وقال تعالل «( فالذين كفروا قطعت لمم ثيابٌ من نار يصب من فوق , 
ا ا 


أرادوا أن يََخْرجُوا منها من ء غيٍ أعيدوا فيبا وذؤْقوا عَذَابَ 6 


مُحْترٍق تَطْلْبُ مِنْهُم ما 5 و أجابُول 0 وَالحَيبَةِ فتقطع قلَبِكَ حسْرة . 


قال الله أجل وغلا وتقدس ل« وناقى أَصْحَحَابٌ النارٍ أْصْحَابَ الجنة أن ! 
م يد 


ثم اطْلعَتِ النارٌ على ما في جَوْفِكَ فأكَلَتُ ما فيه وأنْتٌ تُناوِي وتسلتَفيث 
فلا تُرحم حتى إذا طَلَ فيها مُكثك واشْمَدٌ بك العَظَشٌ . 

َذَكْرْتَ الشرابَ في الدنيا فَزِعْتَ إلى الجحيم فنَاوت الآناءَ من يد 
المنازن الموكل بعنابك فلما تناولته مرْعَتْ كفك من تحته واخحرقتُ من حرارته 
ثم قربته إلى فمك والألم بالغ منك كل مبْلعْ فَشَوَى وجَهَكَ وتساقط لَحْمُهُ . 

م تجغتة فسَلَحْ حلقك م وَصِل إلى جوفِكَ فَقَطْمْ أمعاءلك قال الله جل 

وعلا #8 وسُقوا ماءٌّ حميماً فَقَطْعٌ أُمْعَاءَهُم » وقال جل وَغَلاَ وتقدّسَ « 
ويسقى من ماء صّدِيد يُتجرعٌه ولا يكاد يسيغه ويأنيه الموت من كل مكان وما 
هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ # . 


ثم ذكرت شراب الدنيا بده ولَذَئه فبادزت إلى الحمم لتُبَرد به كُبدَكَ 
كا تَعَوْدَتَ في الدنيا فسَقِيِتَ فقطُعٌ أمعاءّك والحميم شراب كالتحاس المذاب 
يفط الأخشاء والأمعاءً ثم بادَرتَ إلى النار رَجَاءَ أن تُكُونَ أهونَ منه ثم اشمَد 
عليك حَرِيْقٌ النار فرجَعْتَ ت إلى الحم قال الله تعالى «إيطوفون بينها وين 

حميم آن # وقال في الآية الأأخرى 2 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
ترد ل افوخ ف الثار وسجرود 4 ز 


فقنُرُ نفسّكَ مَعَْ الضَائِعِيْنَ والحَاميرِينَ لَعَلّكَ أن تَلْحَق بالأبرارٍ والمُقريين 


وصور حَلََكَ لَمّا اعد بك الكَرْبُ والغْطش وبَلعْ منلك كل مَبْلْعْ وذكرت 
الجنانَ وما فيبا من النّعم المقم والعَيْش السَّلم . 


وَهَاجَتُ الأحْرَانُ وَهَاجَث عْصَةَ في فرٌّادكَ إلى حلقكَ أسفاً على ما قات 
من رضى الله عَرٌّ وجل ونا على نعيم الجنة . 

م ذكرت شَرابَها ويد ماِها وذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو أم 
أو ابن أو أخ أو غيرهم من القرابة أو الأصنْدقاءِ في الدنيا فناديَهُمْ بقلب محَرّؤْن 


ه١‎ 


لا يحم بكاوم ولا جاب دعاؤهم ولا غائون عند تضرعهم ولا تقبل 
تويثهم ولا تقال عْرنّهم غَطيبٌ الله ع وجل عَلم فلا يَرضّى عنهم أبدا فَمَكلَ 
تَفْسَكَ بِهَذَا الصف إنْ لم يَف عنلك رَبْكَ لعلّكَ أن تسستئقض فسكذرك ؛ 

فلو أت المُعَذَيْنَ وقد كلت النر لُحومَهُم ومَحَثُ مَحَامينَ وجوههم 
واندرس تُخليِطهم فيقيّت المظام مُحْترقة مودة وقد قَلِقُوا من ثيئّة تكررٍ 
العَذْاب الألم قال تعالى: 9 وأن عَذَابِي هُوَ العذابُ الألم 4. ْ 

وهم ينَادُون بالويل والثبور ويصرخون باليكاء والعويل قال الله جل, 
وعلا وتقدس ذإ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذي كنا 
ا ل و للا 
ايوم بُورَا واحداً ولأعُوا ثبوراً. كثيراً 4 . 


فلو رُم لَذَابَ فلك فرعا وديا من سُوء حطقهم ولخرجت رُوْك 
من تن رَائحيهم فكيف لو نُظَرَت نفسَك د وأنت فهسم وقد رَالَ ين فلك الأمل 
وَالرجَاء ولرمَكَ القنوط والإيَاسُّ فمكل نفسّك لَعَلّكَ أن تتأثْر فَستَعِدٌ للقاء الله. 
وتَظَرْتَ إلى النار:وهي تَشْتَعل في أَجْرَاءِ بَدَنِكَ فتدخل أَذَْيِكَ وعَيتبِك 
ولا تقدر على إبعادها عنك لِلازمتهَا لك قال الله تعاللى ف( إن عذابها كان غراما. 
إنها ساءت مستقراً ومقاما 4# فهناك يَغْلبُ على قلبك التأشف والحسراتٌ 
والندامة قال جل وعلا وتقدس 9وأئِدِرْهُمْ يوم الحَسلرَة © الآية . شْ 
نقَصوٌرْ تَلْكَ الأهوال والغظائع لعقل قارع وعزيمة صادقة وراجع تَفسْمَكَ: 
ما دمت في فيد الحيّاة ونبٍ إلى الله توب نحا عن ما يكرهه مَوْلاك وتضرٌغ. 


إليه و واك من ميته عله يَْحَمُكَ ويل عثرك فإن الخطر عَظم والبدن 


ضعيف والوتٌ ل ل ع 2 
الله . ْ 


0 الكت 


َكل وَقُوْفَكَ يوم الْحَثْرٍ عريانا مُستَعْطفاً قَلِقَ الأحشَاءٍ حَيْرانا 
الناٌ ترم مِنْ غَيْظ وين حتت على المُصَةٍ وكلق الب عَضْبَانَا 
أ كاك يا يدي على تقل وانْظز إليه ترى هَل كَانَ ما كانا 
لما وت كتاباً لا يُكَادرٌ لي حَرْفاً وما كانَ في سرّ وإغلاتنا 
قَالْ الجليل لوه هُ ياغللائكتي مُرَوَا بِعَبدي إلى التِيرَانِ عَطشاتا 
يَارَبٌ لا تُخْرِنًا يَوْمَ الحسّاب ولا تَمَعل لِتَارِكَ فينا اليَوْمَ سُلطّاآتا 


اللهم ارزقنا لفسا تقنع بِعَطَائِكُ » وتْرضّى بقضائك ٠‏ وتصبر على 

بلائك » ويُوْقنُ يقَائِكَ وتشكر لنعمائك وتحب أُوليائك وتبغض أعداك واغفر 

لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد 
وآله وصحبه أجمعين . 


؟ [موعظقة] 


لله هر أقوام وا الدُنيا فَأَصَابْوًا 2 وسَمِعوا مُنَادِيّ الله 
فأجَابوا » وحَضرا مشَاهدَ التقى فيا غَابُوا » وامتذَروا مََ التَحقيق 
ثم تابُوا وأنابُوا ٠‏ وقصَدُوا بات مَوْلآَهُم فيا ردُوا ولا 0 

قال عَمْرُو بن درِ لخَارَاى العَابدُونَ الليل قد هَجَم عَلِيهم » 
ونَظَرُوا إلى أَمْلٍ العَمْلَة قد سَكنُوا إِلَ قُرشِهمْ وَرَجَعُوا ِل ملاذهم . 

قامُوا إلى اله سبَْائموتعالى رين مُسْتَشينَ بياذ وهب 
لله كُمْ من السّهرِ وول الهج . 

َأَستَقَبَلُوا الليل بأبدامهم 3 ناكرا ظُلْمَنَهُ بصِفَاحٍ 
وجوههمء فالقُضي عتهم اليل » وما انقَضْت لذّمهُم من 
التلاوة ؛ ولا مَلْت أَبْدَامِمٍ من طول العبّادة » فأصبح الفريقان وقل 


َل اللي برح وغبن . 


د خ#ه6- 


فلو عا الليل وَسَوادِه » فَإِنَ لبون من كن ادنب 
وم م شتاو مار انير تداعا امو 


سنسسل] 


ويقابل دار الأشقياء ءِ التي تقدمت قريباً دَارٌ أخرى دَارَ رار ونَعييم' 
وسرؤر وحُسور وأمن وح وحَيَاةٍ أَبَديِّ ها ما تشتبيه الأنفسٌ وتلدٌ الأعينُ 
| مما لا عين رَأتْ ولا أذ سمعَت ولا تحطر على قلب بَشرٌ . 1 


دَارٌ جعلها الكريمٌ جل وعلا دار ضاف 3 بكم فيه د 
الأخيّار الذين وفقهم لخدمته ته والعمل بطاعته . 
1 ولا نظن هذه الضنيافة محدودة ,2 وله أن الكرامة فيها بهي 
بل كلما تحبه ويتبناه أمامككُ إن كُنْتَ من أ أل العفو والتجاوز 
فتوهم إن تَففضل الاعلياك المار لماو (أي تصور ل 
الصراط) . 

ويك يشت بن يديك وعن ينك ؛ كاك بيمينك 

مبيض الوجه . 00 


قال الله جل وا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 وقد 


أيْقَنْتَ برضاه عنك, وأنت خل لع مع زمرة : العابدين ووفود 
التقين . ظ 


68د 


والملائكة تنادي : سَلْمْ سل والوجل مَعْ ذلك لا يفارق 

قلبك ولا قلوبٌ المؤمنين » تنادي وينادون # ربنا تم لَنَا نورتا 
واغْفرٌ لنا إنّكَ على كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 . 

فتدبر حين رأوا المنافقين طفى 2 ُورُهُم » وهاج الوجَلُ قُ 
قلوهم ٠‏ فَدَعَوا بتمام الثور واللغفرة . 


فتوهم أي تَصور وتيّل ومدل نَفْسَكَ ؛ ؛ وآثْت تمر حفيفامَع 
الول وتصور ور تررك عن قَدْر خفة أورَارِك وتقلها وقد التهَيْتَ إلى 
آخره . 
ْلَب علي قلبك النباةٌ » وقد عاينت َعِيمَ الجنان وأنتَ 
على الصراط ٠‏ فْحَنَّ قَلَبّكَ على جوار لعز وجل » واشتاق إلى 
رضا الله . 
حتى إذا صرت إلى آخره خطوات بأد رجليك إلى العْرصَة 
( أي عرْصّةر القيامة ) التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة » 
فَوَضَعْتها على العُرْصّه التي بعد الصراط » وبقيت القَدَمُ الأخرى, 
على الصراط , والخوفُ والرجاء قد امُتَلَا في قلبك وغلبا عليك . 
ثم َنتَ بالأخرى » فَجرْتَ الصراط كله واسْتَقرت قَدَمَاكَ 
على تلك الْعْرصة 2 وزلْتَ عن الجسر ببدنك » وخلفتة وراء 
طَهْرِك. 
0 وجَهُْمْ َضْطَربُ من نحت من يَمْر عليها » تثب على من 
زَلَّ عنه مُعَْاظَة تَْْرٌ عليه وتَشْهَق إليه . 
ثم النفت إلى المسر فَنَظرتَ إليه باضطرابه » ونظرت إلى 
الخلائق من فوقه » وإلى جهنم من تحته تَنْبُ وتَرْفرُ على الذين ُو 


نَجِوْتَ بضَعْفَكَ من النار وَحَلَفْتَ النار وجَسْرَهَا من وَرَاءِ طَهْرِك . ْ 
مُتوجها إلى جوار رَبك . 


ثم خطوت من الات انه 0000 


فلا تَرَال في مرك بالفرح وال ووس نراق أزورا . 


فإذا وافيْت بَابِهَا استقبلك بِحُسْنه 3 فنَطرت | إلى سي ووو 


وحسن صورة ة الخنة وجُدْرانها . 
لبك مُشتطيرٌ فرح مُسْرُورُ مُتَعلقٌ بدُحول, الجنة حين 
وافيتَ بابها أنت وأولياء الرحمن . 


ل 3 


6ه ع مام برهم 


كرامة لذ در قود لش لل ع تدا وا او 
مَسررُورون فَرحُون مُسَتِشِرُونَ » وقد واقيْتَ باب الحنة بخبار فبك » 
وَحَرَ المقام وَوَمَج مَامَر بك ٠.‏ 

فنظرت إلى العين ألتي أَعَدَّمَا الله ادر اد 
فانَعَمَسْتَ فيها مَسْرُوراً » لا وَجَدْتَ من برد مَائِهَا وطيبه » 
فوجدت له برد وطيباً » هَذَهَبَ عَنكَ بِحُرْنِ المقام ‏ . ا 

وطَهّرِكٌ مِنٍ كل دنس مار باد مع لل ون 
طيب مائها ا باشرتة » وقد أقلت من وَمَج. الصراط وَحَرٌهِ » لأنه 
قَدْ يوافي بَانها مَنْ أجلت لاز يع اب يلقجها ركد لنت 
مئنهة 

في طَيّكَ وقد فلكي عالقا ووهج ‏ أنفاس الخلائق,, 
ومن شدة تَوَمُج حَرٌ الصراط فواقيّتَ باب الجنة بذلك ٠‏ فلا 


اكه 


وهم أي تيل ونَصَوْرٍنفْسَكَ في ذلك الموكب ء وهُمْ أهل. 


نظرت [ إلى العين قَذَفْتَ بَنَفْسك فيها . 

فتَوهم (أي تَصَوْرْ وتجَبّل) فَرْحَةَ فُْادِكَ لما باشر بَرْدَ مائها 
بَدَنْكَ بعْدَ حر الصراط 2 ووهج _ القيامة » لماه 

إنا تَعْتسلُ لتتطهّر لدُخول, الجنةٌ والخلود فيها 

نت تسل مها تايا ,وك م شنا اك 
يَزْدَاد د نضرة ويبْجة ونغياً ؛ ثم تَحْرْحُ منها في أحسَّن حُْسّن الصّور وأتم 
الود ولمع تبك محتق ني لون َقيا. للهُمْ مهن فز وفتمزة 
رقنا به أوْليائِكَ وَبْعْض أَعُدَائِكَ وَهِجرانهم وَالانيمَادٍ نهم وَاغْفْرٌ نا 
وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْمَ المسْلِمْينَ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَّ الرّاحِمِيْنَ وَصَلّى اللَهُ عَلَى 
محمد وَعَلى آله وَصَحُبهِ أَجَِمعِينَ . 


( فصل ) 


فَتَوَهُم (أي 0 فرَحَ قَلْبِكَ حين خْرَجت منها 
فنظرت | إلى كيال جمالك » ونضَارَة وَجهك وحسنه ٠‏ وأنْتَ عَالم 
تون بالك يتطف للدخول إل جوار ربك , 

ثم تفص إل لعن الأخرى » اول من بعض آيتها + 
فَوَهُمْ م نظرَكٌ ! إلى خسن الإناء » وإلى خسن الشراب » وأنت 
رود بمعرفتك أنك إن ترب هذا الشراب لطر وفك من 
كل غل, » وَجَسَدُكَ ناعم أبدا . 

حَتى إذا وضَعْتَ الإناء على فيك ثم شرت , وجَذت طعُم 
شراب لم تَذْقٌ مثله » ولم تَعودْ شَرْبَهُ » فَيَسَلسٌ من فيك إلى 


تت اهوت 


جوفك» فر لك مثرووأ ا وَجَذتَ من لذي » ثم نقي جَقق / 


من كل آفة . 1ْ 
رات لل مارو ركرك ل ا 1 ل 
الغموم واشُموم والجيرصٍ والشدة وَالعْضبٌ والخل. ٠‏ فيا بذ 
طهارة صَدْركُ 2 مباروح ذلك عل ادك .. ا 


حتى إذا اسْتَكَمُلتَ طهارة القلب والبذن 2 والتجل 


أحباءٌ 8 ذلك مَعَك 2 وال مطل تراك راشم .. 
ااي ل ا 
وإجلالا ٠‏ وهينة 0 وعاراون شوو رامرقم أن يفوا باب 
جَنته لأوليائه . 5 
الخد ون دارا مباُا من سَاحَاتها : وأتوا بات الح 
فمدُوا أيداههم لِيَفْتسُوا أبواتها . ْ 


وأيقنت بنالك ٠‏ فطارٌ قَلبْكَ سروراً , تلات توقاي 
سين خين منرم أبسوابها ٠‏ فشاك السرون وغلينا عل 


ع هاج تيم ليب اللحنان » وطيب جَزي ” 


العليية , 


2 


الأصفر 3 وعنبرها الاشهُب 3 ورياك يليت لارها واتتجاره 3 وما : 
فيها من نسيمهاً . ش ش 


محة- 


مَائِهَا » ٠‏ تلفح وك ٠‏ وَجميْمٌ بَدَنِكَ » وبرت كايح الج الجنة العبقَة 0 


وهاج ربخ مسكها 0-7 3 ها المونع 03 وكافُورها ١‏ 


ل جوارحك . 
ونظرتَ بعَينكَ إلى حَسْن قَصُورها 2 وتأسيس _ بُثيانها من 
طرائق الجندّل الأخضر من الْزْمُرد 3 والياقوت الأحمر 3 والدّر 
الأبيض , قد سَطَعْ منه نوره يهاو وصَفَاقه . 
فقذ أكمَلَّه الله في الصَّفاءِ والنورء ومارْجهُ نورما في الحنان 
ونظرت | الححب اله يه نك إذا دَحَلْتهَا فإ 
لع ل ار م 
ٍ فتصور : نفسَك إن تفضل الله عليك بهذه الهيئة, قوعت 
فرحا لكان ذلك بح لَك . حتى إذا فَتحُوا بايا 4 الوا ضليك 
ضاحكين في وَجَهِكَ ووجوه أولياءِ الله مَعَكَ . 
ونادوكم « سَّلامُ عَلْيكُمْ © فتوهم حسن نغماتهم ٠‏ وطيب 
كالامهع .وحن تامهم في كال صورهم ٠‏ وشلة توزهم » 
ثم أتبعوا السلام. بقولهم : « طبتَمْ فادْخْلُوهًا خَالدِينَ 4 , 
أنسُوا عليهم بالطِيبٍ والتهكذيب مِ نكل دَنْسٍ ودَرَنٍ وغل 
وغش » وكل آفةٌ في دين أو دُنيا » ثم أذنُواهمْ على الله بالدُحُولَ 
0 
ثم أخبروهم أنهم باقون فيها أبداً 2 فقالوا : « طبتم 
الوه بخالدين 4 ؛ فليا سَمِعَتِ الأذن دلي اللو معك 3 
تُصور نفسَك إن عفا لله عنك في يلك الزطة مبَايا مع 


5-0 


مُبَادرين 2 مُسروراً مع مَسْرُورينَ. 2 بأبدانٍ قد طَهَرَتَ 2 يجو قد 
أشْرَقَتَ وأنارت فهنى كالبدر ‏ قد سَطع م ليه كشعاعٍ 
الشمسن . ّْ 

فلا جاوزت بها » وصَْتَ تيك عل ترما ٠‏ وعي 
فنك أذْفْرٌ 5 وت الزعفران الموتع 2 والمسك بكرا عل 
أَرْضٍ من فضة , والزعفَرانٌ نَابتَ 0 ٍ 

فذلك أولُ خَطْوَةٍ خطوتها في أرضٍ البقاء. بالأمن من 
العذاب والموت ء فانت تتخطى في راب المسك.غ ورياض 
الزعفران » وعَيْنَاكَ تَرْمُهَانَ سن بجة الدْر ٠‏ من سن 
أشسجارهاء 0 ة نَصُويرها . 

فبينم] أن نت متَخَطلى في عَرّصِات الجنان ؛ في زياض 
الزعفران 3 وكثبّان المسك , إذ نودي قِ أزُواجك وَولِدَانك 
وخدَامِكَ وغلمانك وقهارمتك ‏ 1 أن فلاناً قد أقبل ٠‏ فأجَابُوا . 
وَاسْتَبْشْروًا لقدُوْمِكَ » كا ب أهل الغائب في الدنها قَدُوم - 

الهم افيقا من لكر لق ا ترج اميف ا 

رُ . اللّهُعٌ عَلْق نينا بِرَجَائِكَ وَاقْطَمْ رَجَاَنا عَمّنْ ميواك . اللهُمْ إنْك 
يت لق وق 2ت ها لى ب وى بك نا 
رَبّ العَالَيّنَ اللّهُعٌ وَفْقْنَا لِسُلُوْكِ سَييْل عِبَادِكَ ار وَغْفِرُ كنا وَوَالِدينا 
وَلْجَوِيِعٍ المُسْلِيْنَ الأخياء مِنْهُم وَالمتِينَ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الراحوينَ وَصَلّى 


له عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَ آله وَصَحْيه أَْمَويْنَ . 


ا 
1 
| 

1 


زر فمل) 
فبينم| أنت تنظرٌ إلى قصّورك . إذ سَمِعْتٌ جَلَبتَهُم 
يَشيْشهم , ؛ فاسشتطرت لذلك فَرحَاً ٠‏ فبينم| أنت فَرِح مَسَرورٌ 
لقُدومِكَ لَاسَمِعْتَ إجِلابيُمُ فرحاً بك . 
د ابتدرت القَهارَمَة إليك وقامت الولدان صَفوفاً لققدوك, 
فبيها أنَت الفَهارمةٌ مُقبلة إليك ٠‏ إذ اسّتَحَفٌ أزواجك للْعَجَلَةَ » 
بَعَنتَ كل واحدةٍ مغبن بعض خُدّمها لينظرٌ ليك مُفلا . 

3 وسْتْرِعَ بالرجوع .إليها بقدومك , ٠‏ لتَطمَئِنّ إليه فرحا 5 
وتَسْكنَ إلى ذلك سرورا » فنظر إليك الْحَدَمٌ قبل أنْ تَلْقَاكَ 
اك . 

ثم بادرَ رَسُولٌ كل واحدةٍ مغن | إليها فلم| أخيرمًا بقدومك » 
قَالتْ كُلُ واحدةٍ لرسّوها : أنْتَ رَأينهُ » من شدة قَرّحها بذلك , 
ثم أَْسَلَت كُلُ واحدة مغهن رَسُولاً آخر . 

فلم! جات البَمَارَاتَ بقدومك إليهن , ٠ل‏ يَتَالكُنَ فرحَا ‏ 
فأرَدْنُ الخروجَ إليك مُبَادرَاتَ إلى لقائلك لولا أن الله كتبَ القصر 
نَّ في الخيام إلى قُدُومكَ » ٠‏ كما قال مُليكك : « حُورٌ مُقَصُورَاتٌ 
في الخيّام » . 

فوضعهن أيديين على عَضَائِدٍ أبوابين : وأدرُعهنّ 
برؤُوسِهِنٌ » يَنْظرن متى تبدولهن صَفْحَةُ وَجْهِكَ ؛ فَيِسَكُنُ طول 
حابن ٠‏ وشدة شوقهن إليك » وينظرون | إلى قرير أَعيِْنٌ » 
ومَعدن راختهن ‏ وأنْسَهُن إلى ولي ر رين وحبيب مَولاهن . 


لسالكاسه 


فتوهم ماعَايْنْتَ . حين فتحت أبواب فُصُورك . ورْفعت 
توي ٠‏ من سن جع مَقاصِيه » وزية لجار :: وشَسْنٍ 
رياضه. . وتلألؤ صْحنهِ :ووو حاتف 

فبينا أنت تنظر إلى ذلك حت فو لتيل 


يُنادُوْنَ أزَْاجَكَ هذا هلان بن فلان قد دَخَلَ من باب قَصْرِه ٠‏ فليا 


سْمِعْنٌ نداءَ البشراء بقدومك ودخولك 2 َويسِنَ من افرش على : 


الأسرة ف الحجال . 


1 وعَينكَ نَاظرة | ة إليهن في جَوفٍ الخيام والقباب » فنظرت إلى 
ونون مُسْتَعْجلاات ».قد استَحْفَهنُ المح , والشَوق 0 
فتَخيّل ت تلك .الأبدان الرخيمة الرعبوية بة' الخريدة” لاه 
ين بالتهادي وَلتبْختر . 
وحليّتها ِصَبَاحَة وَجْههَ ٠‏ وتثني بَذَّهها بنعمته . 
فتوقم انحدارَهًا مُسرعَة ة بعال بَدّحها » نَازلَةَ عن يم إلى 
صَحَنٍ بها » وقرَار حَيْمَتها » فوبينَ حتى أبن أبواب حتيابهن 
وقبابين ْ ْ 
1 ثم 208 بأبديين عَضَائدَ أبواب خيامهن للْقَصْرٍ 2 الذي 
صرب عَلَيْهنٌ إلى قدومك » فقن آخذّاتٍ بعَضَائد أبوابين إٍْ 
- خْرَجْنَ برؤوسِهنُ وَوجُوههِنٌ » يُنْحَدِرنَ أبوب 
. مُتطلعاتِ 3 يرن إليك ٠‏ مُقبلات قل إن ملك 
1 وسروراً . 1ْ 


دككل تناك تروز يلياك ترجه 3 قد رهن عى حذن 


23 


سدور فل ومين » لي ولف فى تن علي 


عَيْنهن 


وُجُوههن ٠‏ وعَنج .أعينِين 

نسل من عرق مر لبود 
بقيْتَ كالمبهُوتِ الذاهل من عَظيمٍ ما هَاجّ في قَلبكٌ من سُرور 
ما رأث عَينَاكَ » وسَكنت إليه نفسك . 

فبينه) أنتّ تَرفُلٌ إليهن , إِدْ دَنُوِتَ من أبواب الخيام » 
فأمْرَعْنَ مُبادِرَاتٍ قد اسْتَحَفَهُنُ العشقُ » مُسْرِعَاتٍ ينين من 
نَعيم الأبدان . ويتهاديْنَ من كار الأجسام . 

ثم نَادَنَكَ كل واحدةٍ مِغهنّ : ياحَبيِّي ما َك عَلينا ؟ 
فَأجبتّها بآن قُلْتّ : ياحبِيبة ما زَالَ الله عر وجل يُوقفني على دنب 
كذا وكذا حتى حَشِيْتُ أن لا أصلّ إليكن . 

فَمَشَينَ نَحْوَكَ في السّندسٍ لحري . يكِنَ لمك » وشوقا 
وعشقاً لك . . 
فاول من تَقُدمَث مني متك اهمضه حاف 
وَضْمتَكَ إلى نَحْرهًَا فانئيْتَ ت عليها كفك وسَاعِدك حتى وضغتة 
عل فَلائدهًا من حَلقها » ثم ضَمَمْتها ليك وضّمدكَ إليها . 
7 فتوهم نعيم بَدَنا ا ضَمْنْكَ | إليها كَادَ أن يُدَاخْلَ بَدَنْكَ 
بَدَنها من لينه ونعيمه . 

فتوهم ما بَاشرَ صَدْرَلةَ من حُسن نجودهًا 2 وذ مُعَائْقتها . 
ثم شَمَمْتَ طِيبَ عَوارضها ‏ فَدَعْبَقَلَيكَ من كل شىءٍ سَوامًا 
حتى غَرقَ في السُرور » وامْتّلا فرحا » لما وصّل إلى رَوْحَك من 
طيب مُسَيْسها . ولّذة ة روائح غوارضها . 

فلم اسْتَمْكَنْتُ خفّة السرورٌ من قلبك » وَعَمتْ لَه افرح 


ل "سم 


جميع بَدَنِكَ ٠‏ ومؤْعد الله عَزوَجَلُ في مورك » فناديت بالحمد لله 
الذي صَدَقَكَ الوَعْدَ » وأنجَرّ لك الموعد . ثم ذَكَرْتَ طلبّكَ إلى 
ربك إِيَامُنٌ بالدّؤوبٍ والْتَشُمير . 

ين أنت في عاقبة ذلك العمل الذي اك وأ 
هن وتم عوارضَهُنٌ ا ذل هذا َمل العَامُونَ ». 


اللهم انا نعُودُ بلك من الشّكِ بَْدَ لين » بن الُيْطانٍ الرجيم ء. 
ومن شَدَائِدٍ يوم الدين ٠‏ وَنَسألك راك والجَنةٌ , وَنعُودُ بك من سَخْيلِكَ 
وَالنَارٍء اللهم ارْحَمْنا إذا عَرِفَ الجبينُ واشْئَدٌ الكَرْبُ وَالأنِينُ » واغفر لنا 
ولوالدينا وَلِجَمِيم المُسْلِمِيْنَ الأحياء منهم والميتين بِرَحْمْتِكَ يا حم 

الراجمِين وصلى الله على محمدٍ وعلى آلِه أجمعين . 0 


(فَصْلٌ) 


كوم رامال المريريل بدا رسيت كن 


مَعَهَا ٠‏ فَقَابَلئْكَ وأنت مُقَابنُها يا عل معن اليا الما 


حَاها وخليها بِصَباحةٍ يَجْههَا ونعيم , جسمها ! الأسَاورٌ في. 
مَعَاصِمها ٠‏ والخواتمُ في أ كفها كفهًا » والخلاخيل في في أسواقها . والقلائد 
في عنقهًا . والأكاليل من الدر والياقوت على قصتها وجبينها. ' 
والتاج من فوق ذلك على رأسها , واي ا لل 


حل من مناكبها » وبلغ الالواا بي وجبات ل جره لوحي 


ال 


ا 


وقد تدلت الأشجار بثمارها من جوانب حَجلتِك » واطردت 
الأنهارٌ حول قصرك » واسْتَعْلى الجداول على خيمتك بالخمر 
والعسل واللبن وملسي 

وعد كيل ختدتلك وختيجا ودرانت نت لابس الحرير 
والستستس »راس ازن لقعب (الللوغل كل تمد ص 
مَفْاصلك» 3 ادر والياقوت مُنْتصِفُ فوق رأسك سك » وأكاليل 
ادر ممُصّصَةٌ بالنور عاك جَينِكَ . 

وقد أضاءت الجنة وجميع أعيور من إشراق بَدَنكَ ونور 
وَجْهكَ 2 وأنْتَ َعَاينُ من صَفَاء مُصُوركَ جميع أزواجك وحْدّمِكٌ 
وجميع أبنية مَقَاصيركٌ . 

وقذ نَدَلْتَ عَليك بهار أَشْجَارِكٌ 5 وَاطْرَدَتٌ أنباركٌ من الخير 
واللَبّن من تَحَتكَ » والماءُ والعَسَل من قُوقِك, » وأنت جَالس مع 
زَوْجَتَكَ على أريكتك » وقد فتبحت مَصَارِيعٌ أبوابك , 2 ا 
عليك حِجَال خَيْمتك 2 وحَفت الخدامٌ والرلدان بقبنكَ ع 
وسَمِعْتَ رَجَلَْهِم التقديْس رَبك عر وجل . 

ش وأنْتَ وزُوجُكٍ بأكملٍ ا هيثة وأتم. النعمة .» وقد حَارَ فيها 
ولد لخر إلبها مُتَجباً من بَافَا وقَماهًا رب فبك 
بملاحتهاء وأنس نس قَلْبّكَ بها من حُسْيا ٠‏ فَهِي مُنَادَمةٌ لك على 
أريكتك , تُنازعُكَ وتَعَاطِيك الحَمْرَ والسَلْسْبيلَ والتُسنِيم في 
كأسات الدُر وأكَاويْب قوار ير الفضة . 

لوهم الكأس من أليأقوت والدُر في بنانها » وقد قوت لِك 
ضَاحِكَة بحُْسْن تَغْرهَا ٠‏ قسَطع نُورُ انها في الشراب ٠‏ مع نور 


رجهها ترما 0 شر الجنان 2 ونور وجهك و وأنت متابلها ؛ 


ان 


جه ونين . ور را ٠‏ إنتهى رد 01 


حور حسانٌ ة قد 0 خَلانهاً 
حَتَى جار الطَرْفُ في الحُسْن الذي 
يفول 18 أنْ يُشَاهلَ احسهيها 
والطرف يَشربُ من كؤسٍ ماللا 
نك وشا اقل نيبف 
والشمس تمي في تَحَاسِنِ وَجههًا 
اه يُعَبَبُ وهو 0 دَاكَ من 
ْول سان الذي ذا له 
وَكلاممًا مراةٌ صَاحِبه إذا 
رَى اسن وَجهه في يَجْههَا 


مده 


حمر المشكود 00 لآلىء 


والبَدْرُ يَبْدُو حين يَبْسِمْنَْرَمَا 
وَلَقَدْ رَويْنَا أن رق بها 
يقَالُ هَذَا ضع ل ضاحك 
لله لاثم ذَلكَ للَقَسْرٍ الذي 
رَيَانَة لضاف من مَاء العََا 


الى كهالعاب متا : 


١‏ بعاما 


م از لنَفْسِكٌ يا أحَا المرفان 
من أجمل ايراد 

قد لبت فالطَرْفٌ الي رَانِ 
بان مُعْطي الحشن. والإحْسَان 
قترأة مثْلَ الشارب النشْسْوَانٍ 
كالبدّر َيل القت د نان 


1 والليلٌ تحت ذوائب الأفُصضََان 


ليل وَشَمْسٍ كيف متب تان 
سُبْحَانَ مقن صَنْعةَ الانان 
مَا شَاء يبْصِرِ وَجْهَهُ يران 


وَتَرَى حَحَاسِتها به بِعَيْنَان 


سو العيُون وار لقان 
1 مَقَفُ كله الجلراد 


ف ليه را كل الت 
ب فَعْضْيًا بالماء دو جَسان 
حَمَلَ الثغار كثيرة الألنوان 


000 


الود والتقَاحٌ والرُمَانٌ في 
والقَدٌّ منها كالقضيب اللذن في 
إلى أن قال رحمه الله : 
وإِذًا بَدَتَ في حل ةِ من بها 
بس ير لضن لريب وله 
وَتَبَخْبرَتَ في ميقا ويحقٌ ذا 
وَوَضَائتٌ من حلنييا وَأمَامهَا 
كالبَدّر ليلة تحه قَذْ ف ف 
فَلسَانَهُ وَفْوادُهُ والطرفٌُ في 
فَالمَلبُ قَبِلَ زقَافهًا في عُرسهِ 
حَنّى إِذا ما وَاجَهَنهُ فابلا 
وسَل ّم كيت خالته وَقَدْ 
من مُنْطقٍ رَقْتْ حَوَاشيْهِ ووب 
وسلٍ لم كيت عِيضَتَةُ ذا 
يَتَسَاقَطسان أثالعاً مكورة 
وسل لحم كيت له مع ال 
وتدورٌ كاسَاتٌ الرَحيْقٍ ليها 
ينَنَارََان الكاسّ هَذًَا 
فَيَضْمُهَا وَيَضْمهُ رَايْتَ مف 
غابٌ الرَقَيْبٌ وَغَابَ كُلَْ مُنَكُدٍ 
أَتَرَاهُمَا ضْجِرَيْن من ذَا العَيْض لا 


حُسْنْ القوام كانسطل اسمن 


وَكَايِلَتْ كتَتَايل النْشُوَانِ 
ور وتقام على يان 
كََ مثلها في جنلنة الَيوان 
وعلل شائلهًا وَعَن أيَُمسان 
عَسَّق الدّجَى بكواكب اللرَان 
دَهَشٍٍ وإغججاب وفي سُبْحَان 
والعرس تر العْرسٍِ مُتصِلان 
أرأيت | 98 إِذ يقابل القَمَرَان 
في أي وَادٍ أمْ بأي مان 
ميت له الأدُنَان والعيان 
هكُمْ به لِلشْمْس من جَرْيَانِ 
ْنَا على فُرَشَيْهمَا خَلَوَانٍ 
من بين نظو كنظ مان 
حَبُوْبَ | فق د وفي رَكحَان 
بأكف أقمارٍ من الوْذدَانِ 
الخو أخرى ثُمّ يتككان 
وين 555 البعد يأتقيان 
وهنا بثؤب الوَضلٍ مُسْتَصلانَ 
اريف ا خا مججحزن 


الاكات 


َتِيْدُ كل مما با لها 
سال يمسرا شيا بق 


فرق لْظِيفٌ ين دك 0 5 


مَيدُهُم في 1 وَقتِ خَاصِدل 
يا غافلا عَنّا خُلِقتَ | َهُ انتَسِهة 
0 الرفاقٌ وَحَلقُوكَ م مَعّ الأولى 


بن اكت من ترى الفا 


رو 
مَننَكَ نمك بالحوق مم القفو ‏ 


وَلْسَوْفَ تَعْلَمْ حين يَنْكْشْفُ الغطًا 

وقال ابن القيم رحمه الله : 
فيَاسَاهِيَا في غَمْرَة الجهل ‏ والموَى 
أفق فد دنَى لوقت الذي ليس بَعْدَه 
وبال العا 3 نشكا 


دم َلك مذ لخدت ادس بدا 
وهى: جَوَاباً عنْدَمًا نَسْمَعُ 
به سي 0 نوكم . فْمَنْ يكن 
وَخُلْ من ته نقَى الرَحن أعْظمَ مجن 
وَينْضَبُ ذَاكَ الجَسرٌ من فوق مُتَما 


و 


وَيَآْ إِلَهُ العَلَلِينَ افده 


!| اسالما سا 


' ٠ امد‎ 


و لازفان 
مُتَسَلْساكٌ لا ينهي بان 
وبلاحق ركلامما صِنوان 
يُذْريه دُوْ شُغْلٍ هذا الشّسَان 
سَبْحانٌ ذي الملكوت وال أْطان 
جَدٌ الرحِيْلُ وُلستٌ لقان 
قَمُوا بدا الحَظ لخبي االقان 
فَبَفم فَرَضيْتَ رصان 
سل بَعْدَ ذا وَصحِبت كل أقبانٍ 
د عَن اير ورَاحَة الأبسدَانِ 


جيه جَديْدا سا 


ماذا صَنْعْتٌ وَكُنْتَ وا إنكان 


سوى اجن 2 رد تضم 


هي العروة الولقَى الني لس : تفصمْ 


عض عَلهَا باللواجذ تللم 


مرت هَائيُكَ الحوادث قم 
من الله يوم | عض 'مَاذَا ا اجيم 
أجَاب 0 سوف بر يندم 
هاو عو 55 َم 
صل ما 09 العيسادٍ د يك 


اخ لتظلوم يك حقيظة 
يشر يوان الحساب وَتْوْضعُ ال 
قلا جرم ل ظَلَامة در 
وَتَشْهَدُ أغضاءً المبيء ا جنى 
ايت ذر تاك عنما 
تقر ها كل 7 57 
7 كتابي فافرقة فإِنهُ 

ن تكن الأخرّى فإنكَ فيل 
0 د ما دَام في في العمر ع 
ود وسارِعٌ اعم زَمَنّ الصّبًا 
وَمِرْ مُسْرِعا فالُوتٌ خَلْفَكَ مُرعاً 


موَازيْنُ بالقشط الذي ليس يَظلِم 
ولا مسن من جره ذلك ييْضَمْ 
كذَاكَ على فيه الهِيمِنُ ْم 
تطَايَرٌ كُنْبُ العَالمينَ وتُقسسمُ 
بالأأخرى ورَاء الظهر مئك تَسَلْمْ 
درق منكٌ الوجة أو هر يُظلم 

در بالفؤز العظيم فيفل 
3 يني 0 ونه فهر مَغْرم 
وعَذْلّكَ مَقَبوْلٌ وَصرفكَ قم 
ففي زَمْن الامكان تسعى وتغنم 
وَهَيّْهَاتَ ما مله مَفْرٌ مهرم 


اللهم ألْهِمْنا القيامَ بحقك . وباركُ لنا في الحلال. مِنْ رزقك . ولا 
تفضحنا بين خلقك . ٠‏ يا خير منْ دعاه داع وأفضل مْنْ رجاه راج يا قاضِي 
الحاجات ويا مجيبت الدعواتٍ هَبٌ لنا ما سألناه وحَقَقٌ رجاتنا فيما تمنيئاه 
وأملناه يا مَنْ يملك حوائجٌ السائلينَ ويعلم ما في ضَمائِرٍ الصامتين » أذقنا 
برد عفرك . وحلاوة مِعْفِرَتِك . يا أرحمٌ الراحمين وصلى الله على محمد 


واله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 


ل ان الجَْزي رَحمهُ الله : 


الحَذّرٌ الحَذْرَ مِنْ المَعَاصِيْ فَإنَْا 


007 احا الا ا ان 21 ماه هف م 0 
سَيَّهُ العواقب , والحَذّرَ الحَذَّرَ مِنْ الذنوب خصوصا ذنوب الخلواتٍ , 


دككه 


2ه مر مه ا: 


َِنَ المباَة لل تعلق تُشقط اعد من عيه سات ولا اَذ المَعاصِيْ 
ل دَائمْ العَفْلهِ » كَامًا المُْمِنُ الِقَطَانٌ إِنَهُ لآ يلْنَدُ بها لأنهُ عِنْدَ إلتذَاذه 
قف بازائه عِلْمُهُ بَْريمهَا وَحَرُهُ مِنْ عُفُوبتهَا ٠‏ فَإِنْ قَويث مَعْرِفتهِ رَأَى 
عَيْنِعلِْهِ رب النَاهِيْ وَمُوَ الله فتََقَصٌ عَيْشّهُ في حال التذَاذِهِ فَإِنْ عَلَبَهُ 
سْكْرٌ الُوى كان القَلبُ ممصا بهَِهِ المُراقَاتٍ وَإِنْ كان الطب في شَهُوَتَ 
قَمَا هِيّ إلا َْطَة نم ري َائم وَنَدَم ملام وَبكَاءٌ مُتَواصِلٌ وأسَفٌ عَلَى 
ما كان 3 طول الزْمْانِ حت إِنَهُ َو تَيََنَ العَفْوَ وَقَت بإَّائه جِذَارَ العِتَاب 
ف دنوب مَا أقْبَحَ آثَارها وَأَسْوَءَ أَخْبَارَهًا التهى . ا 


عبَادَ الله امُنَادَ النّاسٌ أن مَنْ طَلَبَ شَيْئا مِنْ تفايس الدنَا لا يَهْدَا 
ولا ينام , يل يَسْعَى' لِلْوصُول إِليْهِ . ليْلَهُ . ونَهارَهُ . سي النْشِبْط 
٠‏ الهُمَامٍ ٠‏ وَكُلمًا سد في وَجههِ باب قرع ابا آحَرَء وَانْ تَعدّد الوب , 
كما هُوَ داب الحريْص البقدام ٠‏ وَكلمًا نَطَرَ إلى فَدرِ ما بَلْبُ هَانَ عَلي 
السَي ٠‏ وما يلقَاهُ مِنْ مصَاعِبَ وَمتاعِبَ والآم, وَالعَعنب الهلا يمل ولا 
َم » ون وَاصَلَ السَغي سين وَأَعَجَبُ مِنْ ذَا أنْهُ لا ينبي عَنْ 
مَظلويه ٠‏ وَإن مل شرَفه وَأهيْنَ ٠‏ وَإنْ امَصَعْبَ عليه الْصُولُ , استعانَ 
بذوي الوَجَامَةٍ المُحْتَرَهِيْن ٠‏ ولا يرال هَذا يَوْاصِلٌُ السَعْيَ حتى يُصِل 
تهج إلى مَالهُمِنْ مرام. . أنْت تَطلْبُ الجن يا هذا ولا نيس ألفَسَ بِنْهَا 
لإنها لا تفتى ولا تيُْء ولَآنَ لك فَنهَا ما اشعَهَث ذلك , وَلذْتْ عَيْفَ _ 
دُوْنَ أي تَقيِيدٍ » وَلأنكَ خَالِدٌ فِيْهَا أبداً دُوْنَ أنْ يُكدّرَ ٠‏ بأيُ مَكَدّرِ ٠‏ ذلك 
لم الل فين شرك غن مف زقاست لوصول نكا كنا الى 
قط لِذّلكَ الفَانِيْ مِنْ الام , المُسَامَدُ أنْكَ لا نَسْعَى لِيَلكَ الجَئة ولا 


لاحلا 


مور 


يَحَظرٌ لَك السَغِي إليْهَا عَلَى بال » ولو أنْكَ سَاؤْيَتها في السّعي إليها أي 
مَظلُوبٍ دُْيِْيَ لكُنْتَ مِنْ عُظَمَاء الرجَال, ٠‏ وَلكنْ يا للأسْفِ لم يَكُنْ مِنْ 
ذَلِكَ شي 5 وَالسعي للجَنة لا يكو بالكلام. » ولا بالأمانيٍ والاخادم 3 
وَلكِنْ بصالحات الأعمال . وَهَلُ تَرْهُدْتَ أنْتَ في شَيْءِ كما نَرَهُدْتَ في 
يَلْكَ الأعمال الفخام. » وَلِذَلِكَ أجَرَى اللهُ العّادة أن مَنْ خاف شيئا مِنْ 
مَؤْلِمَاتٍ الدُنيا يُبْعِدُ عَنْهُ ويَفِرٌء كل الفِرّار, وَيَذْعَبُ هُنُوْهُ وَطَمَانهُ » 
وَرُبمَا ذَهَبَ نَوْمُهُ اصْطِرَاراً لا اختيارَا ولا يَطْمَئِنُ بَعْض الاطَمئنَانٍ إلا إذَا 
ترس بِنُْ بكلٌ ما يَفِْرُ عل من أعرَانٍ , وَأنْصارِ» يَفْعلُ كُلَ ذَلِكَ ئلا 
يَصِلَ إِليْهِ منْ الأذى ما يُكدّرٌ عليه حَيَائَهُ » وَصَفْوَهَا جهنم يا هَذَا اعْظَمْ 
مْحَوْفٍ فَهلْ عَمِلْتَ الاخبيّاط لها كُمَا نَحْنَاطً لِمُحوْفاتِهِذِه الدّارٍ . 

الذي يَتبَادَرَ م: مِنك وَيَظهَرُ أن ِيمَانِكَ بها ضعِيفٌ , وَانْكَ لم نَمل أي 
ع 006 انك َي في قزل تعالى « وجيء يَوْيٍ ب 
الصَّالِحَات: التي خرن رفيا وَلأرْعَجَكَ وَاَْفكَ ماتيا جزم ولا 
طَعَامٍ وَشْراب ء وأمَامّك بَلْكَ العقبات » شِعْرا : 


لم ننر في أي التكائيي نل 
للّهُم وَفْقَنا لِصَالِح الأمْمَالَ ونْجُنَا من جميع الأهْوَال ٠‏ وأمنا 
مِنَ الفرّع الأكبّرٍ يوم الرَجْف والرلْرَالٌُ . وَاعَفِرٌ لَنَا ولِوَالِدينَا . وَلِجَمِيع 
المُسْلِمِيْنَ الأحيَاءِ منهم والميتين بِرَحْمَتِكُ يا أرحَمم الرَاجِمِيْنَ » وصلى الله 
على محمدٍ والِه وصحبه أجمعين . 


عاللا- 


وصايا وفوائد ومواعظ واداب . 


ُوْضَى_بعضُهم لازا الجر أن خضل من 
ذَنُْ فاْمَلُ في ذلك وت طاعة كاسْتعْمَار وذكر لله ونبو ذلك فكيا 
يَشْهَدُ عَلِيك يَشْهدُ لَكَ . 

قال تعالى 9يَوْمَئذٍ حَدْتُ أخْبَارَهَا بان رَّكَ أ وحى ا ولا دعُت 
ْنا | صَدَرَ منك فتَبٌ عَقِبَ ذكركٌ ياه وي ة نصوحًا وأكثر من الاستغفار ٠.‏ 

ا ل 0 0 

الل بر إذ موقاس كر 0000 


يدون 7 دقل تعا ل ون يعمل سو لتقف تر 
يجد الله غفوراً رحيياً 4 . 2 

حرص على ني ففل الخ » واذا َك نفك بش فازة على 
ل ْ 
قن أي هرير زضي الله عنه عن رشو لبد قال قال إل عز وج 
و اقلت سد بأد ميل 2 ميا كلها لمحب بام ييل فإذا 
عَمِلَهًا فأنا أكثبها بعَشر أمناها 4 . 

وإذا حك بن يعمل سفن فا مال يمه ذا ها ان 
أكتبها له بِمَثْلهَا . ومما أوصّى به بعضّهم قال عَلَي بذكر الله قان) وقاعدًا 
وُعلى جَنِْكَ في السر والعلانية وفي الملا . 1 

قال الله جل وعلا # الذين يذكرون الله قياما وقعودا عل 
وهم 4 ٠‏ وقال 9 بالذاكرين لله والذاكرات أَعد الله م مغفرة وأجر”ا 
عظيم| © . وقال تعالى 9 فاذكروني أذكركم *.. ش 

اوور ور الجاع محري 


اكاك 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله َك يقول اله عز 
وجل « أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني , إن ذكرني في نفسه 
100 » وإن ذكرني في مَل ؛ ذكرته في ملا خير منهم » وإن ترب 
الي ث يرا » تَقَرَيْتَ إليه ذرَاَا » » وإن تَقَرّبَ إل ذراعا تَمَرَيّتُ إليه بَاعَا » » وإنث 
أتاني يَمْشي نيه هرولّة » 5 

: رض على صِيَّانَة الوقْتِ وثابر على ِبَانِ جميع, ما يُقَرَبَكَ إلى الله من 

الأعمال وبالأخص الأكثار من كلمة الأخلاص وهي لا إله إلا الله . 

وأعلم أنها كلمة التوحيد والتوحيد لا ياثله نيء » وهي كلمة 
الإسلام 3 ومفتاح دار السلام 3 وهي كلمة الحق . ودعوة الحق . 

00 وأشرف كلمة وأحسن كلمة وأفضل كلمة وأنجي 
كلمة وما أن نعم الله على عبد نعمةً أفضل من أن عرف ل إله إلا ل وه 
مَعْنَْامًا َقُ لْقمل ِمُْتَضَاهًا وعليك بالقيام با اقترض اللَّهُ عَلَيْكَ 
ومَلارّمَته على الوجه الأكملٍ الذي أمرك اللَهُ جَلَ وعَلا أن تقوم فيه 5 

قال الله جل وعلا ل فاستقم كا أُمِرتَ » . وفي حديث سفيان بن 
عبدالله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسآل عنه أحدًا 
غَْركَ قال « قل آمنتٌ بالله ثم اسْنَقمْ » رواه مسلم . 

وفي حديث ثوبان عن النبي ولي قال « اسْتقيْمُوَا ولن تحْصُوا وأعملوا 
أن خيرَ أَمَالكم الصلاة ولا يُحَافظ على الوضوءِ إلا مُؤْمن » ٠‏ وفي رواية 
اللإمام | أحمد سَدِدُوا وقاربوا ولا يُحَافَظ على الصلاة ل مَؤُمِن ) . وعليك 
بمراعاة أقوالك ىا تراعي غلك فإ أقوالّك من جملة أَغَالكَ قال الله جل 
وعلا ظ وإنَّ حليكم لحافظين كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون » ., 

وقال تعالى ط ما يلفظ من قول إلا لَدَيهِ رقيب عَبيْد # واحدَرْ الإقامة 

بين أظهر الكفار فإن في ذلك تشجيعًا للكفار وإهانة لدين الإسلام وإعلاءٌ 


لكلمة الكفر . 


اا 


قال الني أن ترىة ين كل مسلم يق بين اير اشركين ل 
تراءى نارَاهّما» رواه أبو داود والترمذي . وقال كله «من - 
شرك وسَكَنَ مَعَهُ فإنه مشله» رواه أب داود . 

وعليك بتلاوة القرآن بتَفْهُمٍ َي كر وفيا إلى ما يد فيه 

من النْعُوت والصفات الي يست لله جل وغلا جا وإ ون جاده 
فانصِفْ بها . 
وما ذال في القرآن من الصفات فاجحَنا إن اله ل وعم لزنا في 
كتانه ودَكرَهَا لَك وعَرَفَك با | إلا لتعْمَل بها . 

ذا وأ ارا ماع ذلك منص وقكز يازا ادكل ليك 
فطالع مَعَْهُ في الفْسيرِإِنَ كنت مسن َلك وإلا فاشال مل الذكر : 

قال الله جَل وَعَلَا وتقدّس ط فَأَسْأنُوا أَمُلّ الذكر | كم لا 
تعلمون 4. ولا أفضلّ من تلارّة كلام الله فأفضَلٌ الكلام كلام الملكِ 
العلا جل وعلا وتقدس . 

ل جر ةي يذ ثر فهو بع علام له لشي والتديل 
والتكبيرٌ والتحميدٌ بَعْذَ التلاوة وَبِعَدَهنٌ الصلاةٌ على رسول كل . ْ 
وعليك بِمْجَالْسَة مَن تنتفعٌ بمْجَالْستهِ في دِيْنكَ من عِلّمٍ تستفيدة 0 
يكون فيه أو لو ِحَسَن يكون عليه تَكْسِبةُ من صُحْبَته . 

وَعَلَيِكَ بِالبَذَّادّة فنا بمن الإيمان وه ترُ لين وعدم لق وكا 
ليت والرضا بالدّونِ من القياب لَا ورد في الحديث « إن البَذَادَةَ من الإيمان » 
وفي الحديث الآخر « إن تال عَروجل بحب حبذل الذي ي لا يبان مَا لس » 
ولي الحديث الآحر هومن رك لل ثوب جمال, وهو يَقدِرٌ عليه أحْسِهُ قال 


ُواضمًا كاه الله خلد الكرامقر » رواه أبو داود ومن يرتضي ع لبا 
توا لسيكسئ الثيّابَ «النتيات في غَد ( 


4 لالم 


اللهم يا حي يا يم طهر نارين التاق وعملنا يمن الرنا وأْسئنا 
من الكَذِب وأعيينا من الخيائق نك َعَم تحائنة الأمين وما , تَحْفِي الصَدُورَ 
واغِْرْ لنَا ولوالدينا ولِجميع المُسلمِين + برحْمتك يا احم الراجيين وصلى 
الله لق اكد وغان اله وميه أجمفين ب 

قائدة عظيمة الجع ] 

اغْلَمُ أن من كان ذَاوْه المعصية , فَسْفَاوْهُ الطاعة , ومّن كان 
دَاَوْهُ العَفلَةُ ٠‏ » فشفاؤه اليّقظة . ومن كان داؤه كثرة الأشغال » 
فشفاؤه في تفريغٍ الملل . 

فمن تَفرَعْ من هُموم الدنيا قلبُه » ؛ قل تعيه + وتوفرامنالعتادة 
نصيبه » واتصل إلى الله مُسِيْرُه » وارتفع في الحنة مُصيره » وتمكن 

من الذكر والفكر والورع والزهد والاحتراس من وساوس 

الشيطان» وغوائل النفس 

ومن كثر في الدنيسا َه » أظلم طريقه » ونضب بدن 
وضَاعٌَ ونه » وتَشْتتَ شمله » وطاش عَقَله , وانعقد لِسَانَه عن 
الذكر ٠»‏ لكثرة مومه وغمومه 2 وصار مُميَدَ الجوارح عن الطاعة » 
من قلبه في كل واد شْعْبّة » ومن عُمره لكل شغل حصّة . 

فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهموم فكل ما شغل العبد 
عن الرب فهو مشئوم » ومن فاته رضى مُولاه فهو محروم ٠‏ كل 
العافية في الذكر والطاعة . وكل البلاء في الغفلة والمخالفة » وكل 
الشفاء في الإنابة والتوبة » وانظر لو أن طبيباً نصرانياً نماك عن 
شرب الماء البارد لأجل مَرض في جَسّدِك لأطعتّه في ترك ما نماك 
عنه» وأنتٌ تعلم أن الطبيب قد يَصَدُِّق وقد يكذب وقد يُصَيبٌ وقد 


6لا نه 


ِ 


خعلىء وقد يح 


ُ ب ان انالك اانه 


ا 


الذي | لسر أمْلّك اهالكين . 


يي لوصول بسر فيه تفُصِيِرٌ 
د منَاوَة بلك أبْطالُّها وَصلُوا 
| يامُدّعي الحْبّ في شرع الغرام وقد 
فَيْتَ ْمَك في نمو وفي لعب 
لو كان فَلْبُكَ حياً دُبْتٌ من كَمَدٍ 


روم 


لا شَكُ كاي لاق 


0 


ل 


هذا اي اسريبية 
ما للْجَرّاح لجسم امت اتأثير 


وقال ابن القيم رحمه الله إن الذي يْسِمٌ مادة عا 
المخلُوقِنَ من قَلبِكَ هر الرضى بكم الله عز وجل وقسهِه لك . ا 
فمن رضي بِحُكمٍ الله وقنمه ل يي لِرجاء الخ في قلبه 


مُوضع . 
واسْتسْلَم لَهُوَعَلمٍ اندها اانه 


ْ د فق الات ريه 
شْ ات ظ 
وما أخطاءه لم يكن لِيُصِيبه 


ال ومع 


0 


. وعلم انذ لا نمويه لاما كب ها . 1 
١‏ ماكب ابد يسا امن لين من يه 


والذى حسم ا المباللات بالناس شهود الحقيقة ؛ 


وسلطانه . 


5 وهو رؤية الأشياء كلها م الث وبال وفي قيضت وتحت قور 


توت 


لا يتحرك مها شيء إلا بحوله وقوته ولا ينفع ولا يضر شيءٌ 
إلا بإذنه ومشيئته فيا وجه المبالات بالخلق . 
الهم انا نسألك العافية في الدّنيا والآخرة اللهُم انا نَسَأَلَكَ العفو 
حافية في دِيينا ودُنيانًا وآخْرَّّنا وَأَهِلنًا ومَالِنَا الهم سير عوراينا وأمن 
عاتنا واحَمْظنا من بين أيدينا ومن خَلفنا وَعن أيماننًا وعن شمائلنا ومن 
فنا ونْعوذ بِعْظمتِك أن نُغتَالَ من د تَحتّنا وَاغفِرٌ لنا. وَلِوَالِدَيْنَا ولجميع 
سلمين رعدك يا أرحمٌ الراحمينٌ 17 اللهُ على مُحمدٍ وعلى آله 


٠. لجنعين‎ 


“قال حب الملباء الاق عن الك ةلمجل > 
ولكن ليكن همه في | إحكامه وإتقانه » وتحسينه . 

فإن العبد قد يصَّل وهو يَعْضِيٍ الله في صلاته » وقد يصوم 
وهو يَعْصى الله في صيامه . 

وقيل لآخر : كيف أضْبَحْتَ فبكى , وقال أصبحث في 
غَفْلةِ تَظيمة عن الموت مَعَ ُنْب كثيرة قد أحَاطتْ بي » وأجل 
ب ع ل عرق ١‏ لوال لساري انها زهجم لم 
بكى . 

وقال آخر : لا نَْتَم إلا من شىء يَضَرك غداً ( أي في 
الآخرة ) ولا تفرح بشيء لا يَسْرِكُ غدا » وأنفع ثم الخوف ما حَجرّك 
عن المعاصي . وأطال الخُرْنَ مِنْكَ على ما فاتك من الطاعة » 
اَمَك الفكر في يَقية مرك . 
9 وقال آخر : عليك بصّحبةرمن نكر لعز وجل رَوْينّه؛ 
وَقَم' هينه على باطنك . ويَريدُ في عَمُلِكٌ منطقه . 


بلالا 


َك في انا علان» ولا تنصى اله ماقت في ثري + 
00 
عل اللي م :كام ُو النون فتفصل هدم ( أي قبضها 
10 
فقيل له : إن أخاك جَاءَ به » فقال : إنه عل يدي ظلم ؛ 
قال ا سأله ما الذي أتعبٌ العباد وأضَعَفَهُم ؟ . 
رذكرٌ المقام وقِلهُ الزاز » وخوفُ الحمناب + وزالا 


تذوبٌ أبدان العمال وتذهل غقوهم » والعرض عل الله جل وعلا 
أمامهم 3 وقراءة كتبهم بين أيديهم 

والملائكة وقوفٌ بين يدي الجبار يَتَظرونَ مه في الأخيار 
والأشرار » ثم مثّلوا هذا في نفوسهم وَجَعَلُوه نُضْبَ أيهم . . ْ 

وقال : سَقُمْ الجسد في الأوجاع » وسقم القلون في 
الذنوب» ب ااا اكد متوريمة ااا 
يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب . ' 

وقال : من لم يعرف قدر النعم » ٠»‏ سُلبّها من حَيتٌ لا يعلم. ' 

ا ا ا الكو لا 
قلده قلادة اللاو ااا رد وات و وار 
ذلك التقوى . 2 ؛ 

وقال آخر : أدركتٌ أقواماً 5 الليل 
بار ةر شت إل هر عل اممرذا عرد فال لمي : لبس 
لك قوئي خذي حَظكِ من الآخرة . 


عملا 


وقال أبو هاشم الزاهد : إن الله عز وجل وسم الدنيا 
بالوحشة » ليكن لس الريدين به هونا ٠‏ وليقبل المطيعُونَ له 
بالاعراض عنبا ٠‏ وأهُلُ المعرفة بالله فيها مُسْتَوْ حشُون » وإلى 
الآخرة مُشْتَاقُون . 

تفكر يا أنبي في ذلك عَسَى الله أن يتنا وك واستمن 
بالله له واضشير واجتهد وشمرٌ وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن مُحَالَ 

ينك وينما فلا جد | إليها سبيلا . 

وكن حذرأ من , مفاجأة الأجل فإنك غرضٍ للآفات وهَدَفٌ 
مَنْصُوبُ لسهام المنايا وإنما رَأس مالك الذي يمكنك إن وَفْقَكَ الله 
أن تشتري به سَعَادةَ الأبد هذا العُمر , 


ى الؤْمنٌ يتَقَْبُ في الدنيا على جمرات الحذّر في نيران 

ا 5 32 العاقبة » ويحُذر المعَاقبَةَ 2 فالخوفٌ من النار 
مُتمكنٌ من سَوَيْدَاءِ قلبه . 

إن هَفَا أن حَصَل منه زَله زَلْةَ توق توقَدَتُ في قلبه نارٌ النّم, » وإ 

تزكر ذَنْباً إضطَرَمَتٌ نارٌ الحرّنَ في بَاطنه » وإِنْ تفكر في مصيره 

ومَُْلبه التَهبَتْ نار الحَذر في قَلْبه » وصَارٌ لا ين طَعَامٌ ولا 


>” 5 


شراب . 


ل مَا ضَفًا لَكَ فَالحيَاةٌ كرود 
١‏ لا تين على الزمان فإنهُ 

ُو السُطوٌ إذا َقَادَمُ عَهْدُقَا 
كل يفْرٌ من الردَى لوقه 
فَانظرٌ لنَفْسِك فالسلامة مد 


ولت أت ١‏ وليب . غير 


اَن في رق ال م 
وله إلى مَا فر منْهُ مَصر 
ورّمَانها ضافي الجنام يبر 


ةا _ 


أ عَيشِكَ بالشّبَابِ 0 وجنام مرك بالشيب عت 


7 إن الوَقْتَ سَيت قاطم والعمر ع وَالشَبانٌ أميرٌ 


والله أعلم وصبل الله على محمد وآله وصحبه وسلم .. 
[ فائدة عظيمة مة القع 1 0 
قال بعض العلماء : ذكر الله تعالى في 5 لأقبوال 
والأفعال أ ل من الوحشة وهداية من الضلال . 1 


وعد جل يعلا فض لانم لل أحد عل كل حال لان 


أهلٌ أنْ يحْمَدَ إن ابتى , ؛ وإن منع ء ٠‏ فإن أثال . 

ففضلَّه جل وعلا عَم النساء والرجال وَالكَهُولَ والأطفال .. 

ولف في فيه وقضصا بلع أرضه وساكه فلم يلين أ 
سَافْلٌ ولا عال . 

اللهم يَامَنْ لا مد الأيدي بالرغبة والمسألة إلا إليه » ولا 
يعَوَلُ في كَشْف الشدائد والكروب في الدنيا والآخرة إلا عليه : ْ 

يامن 0 الرغائب والمطالب لَديه ٠‏ وجميع المؤاهب لديه 1 
ليس لضرنا سوك كاشف . ولا على ضُعْفنًا سواك عَاطِف . ش 

المُعَاقَ من عافيته. 0 فعَافتا يامولانا من مُوجبَاتٍ سَخَطكك 

وعقابك” 3 اهدي من هَديْته ‏ » فاهدنا ياربنا سيل الواصلين إلى 
مر ضاياتة . 

بذكر الله ئََ ا القلوْب. .من موت عَفْلتَهَرٍ فالله الله باللذاومة 
على ذكر الله 2 وجهاراً ليلا ونهاراً قياماً وتمسردا اكد 
ومضطجعين . 

ذاكر الله لا يستطيع الشيطان في ظلِّ متقيلا » ذاكر لله لا 
يجد الشيطان ! ارا سام 5 ااخاة الرزل شك عد مي 


ذليلا » ذاكر الله قد تكفل الله بحفظه وكيف يضيمٌ مَن كان الله به 
كفيلا .. بذكر الله تطمئن القلوب وتَحيًا » قال الله تعالى ‏ ألا بذكر 
ل ار ل 
: ارم هُديْتَ ار فيه القلوبٌ تَطيِبٌ والأفواه 
0 ل تحيا البلا إذا ما جَاءَهَا اأطرٌ 


2م 


اللْهُمّ ان نوَاصِيّنا بِيَدَيْكَ وَأمُورنا ترجع الَيِكَ وَاحْوَالنَا لا تفي 
يِف وأنت مَلْجَْنَا وَلاداء وَالئِك ترق بْنَا َتنا وَشِكايَاء با من 
ْم برا وَعَلاتنا نالك أنْ َجْعلنامِعْنْ تَوَكُلَ عَليِكَ كته وانتهداك 
فَهَديْهُ وَمَبْ لَنَا مِنْ فَضَلِكَ لظم وَجَُدْ عَلَيْنَا بِاحْسَانِكَ العَمِيم وَاغفِر 
لَنَا وَلِوَالِدَينا وَلِجَمِيِع المعلمين الأحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالميتِينَ بِرَحْمَيكَ يا حم 
الرَّاجِمِيْنَ » وَصَلى الله عَلَى مُحَمد وعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . 

[فوئد ومواعظ] 

إعلم يا أخي أن الناس عند الموت ثلاثة أقسام : الأول : 
ذو بصيرة علم أن الانسان وإن طال عمره في الذنيا فهو كخطفة 
برق لَعْتَ في الساء ثم عادت للاختفاء . 

فلا يثقل على العاقل اللبيب الخُروج من الدنيا إلا بقدر ما 
يفوته من خدمة ربه عز وجل » والازدياد من ما.يقربه إليه » 
والاشفاق مما يقول أو يقال له . 

كما قال , بعضهم كَّا قيل له لم تجزع قال : لأني أسْلُكُ طريقاً م 
أَعَهَدَهُ , 1 5 


العبادة ريا أشتَاقٌ إليه . 


لداكامه 


وقال بعضهم في مناجاته .: إلهي إن سَالتكَ الحياة ف ,دار 
المماث فقد رغبتٌ في البعد عنك » وزهدت في القرب منك . 

فقد قال نبيك وصَفيك كك « من أ أحَبٍّ لِقَاء الله حب الله 
ِقَاءَه ومن كر لقاء الله كر الله لقاءه » ١‏ 

الثاني ل ال 1 
نكر ليث 3 قد رضي بالحياة | الدنيا واطمأن مها ويس من 
[لالمسرقةة ٠‏ 0 
فهذا مصاره كر الله # إن الذين لا يرجون لقاءنا 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. 
أولئك مأواهم النار با كانوا يكسبون *4. ' 

القسم الثاني : اشن حلظر ح ما اننا وان تب وعد فوا 
بذنوهم وهؤلاء أيضاً مصيرهم كا ذكر الله ء قال الله جل وعلا. 


وتقدس ظ وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم » . 
٠”‏ “ثم اعلم آت طول العمر غيوب ومطلوب إذا كان في ظاية” 
الله : لقرلة عليه الصلا: والسلام »ركم من طال عير معن 
عمله » وكلما كان الغمر أطول في طاعة الله بوت اجات كر 
والدرجات أرذ 

وأا طول في غير طاعة » أوفي العاصي » فهو شر ويلا ». 
تكثر السيئات » وتضاعف الخطيئات . 

ومن زعم أنه يحبُ طول البقاء في الدنيا لِيَسْتَكثِر من الأعمال 
لصالحة اثرية إل الل تعال إن ان م ذلك حريسا عليه 


5مس 


ومُشمّراً فيها ومجانباً لما يشغل عنها من أمور الدنيا فهو بالصادقين 


شية . 
كان متكاسلاً عنها ومُسَوْفاً فيها أي الأعمال الصالحة فهو 

من الكاذبين لين به لا يعني عنه : 

لأن م من أحب أن د يبقى لأجل شىء وَجَدْته في غاية الحرص 
عليه حََافَة أن يَفُوتَُ ويحَال ينه ويبنه : 

ولا سما والعمل الصالح َل الدنيا ولا يمكن في غيرها لأن 
الآخرة دار جَرَّاء ولرننت بدار عمل . 

فتفكر يا أخي في ذلك عَسَى الله أن يَنْفَعَنَا ويك واستعن 
بالله واصير واجتهد وشَمَرٌ وادر بالأعمال الصالحة قبل أن يحَالَ 

بنك وبينها فلا تجد إليها سبيلا . 

وكن حذر من مفاجأة الأجل فإنك غرض | للآفات وَهَدَفٌ 
مُنصوت لسهام المنايا وإنها رأس مالك الذي يمكنك إن وَفْقَكَ الله 
أن تشتري به سَعَادة الأبد هذا العم . 

قال الله جل وعلا فز أو م نعمركم ما يََذَكرٌ فيه من تذكر » 
الآية فإيّاك أن : تنفتي أوقاته وأيامَهُ وسَاعَاته وأنفاسّه فيا لا خير فيه 
ولا منفعة فيطول تسرك وَدَمُك وحُوْنكَ بعد اموت 8 

إذا كان رأس المال عُمْرك فاحتزر 

عليه من الإنفاق في غَيْر وَاجب 

قال محمد بن القا سم خادم محمد بن أسلم قال تحمد بن 
أسلم : مالي ولهذا لخلق كنت في صلب أي ودبي . 

ثم صرت في بطن أمي وحُدِي . 

ثم دَخَلْتُ الدنيا وحدي . 


"مل 


ثم تقيض رُوحي وحدي . 
ثم أدخل في قبري وحدي . 
ثم يأنيني منكرٌ وذكير فيسألاني وحدي ٠.‏ فإن صرت 1 خير 


صرت وحدي . 


1 - عمل وذتويير ف اميزان و وحدي . 

0 بعثت إلى الجئة بع بعثت وحدي . ْ 
0 ت لك النار بعثتُ وحدي 0 فلي وللنامن. . ل 
0 ثم كر جاع فوشك عليه اله يحت خشيت أن يسقط 


قال وسمعته ؛ يحلف كذا وكذا هرة ون : لوقيزت أن 
أتطوع حَيْتُ لا يرَانٍ مَلَكَايْ لفَعَلْتَ . 0 : 
ولكني لا أستطيع ذلك خخوفاً من الرياء . ٠.‏ 


وكان د بابه وهر ساي - 


الا ار : 00 


لما : ماهذا اليكاء؟. ' 

فقالت : إِنَّ أبا 55 يدخل هذا الليث أ القرآن 
ويبكي فَيَسْمَعْه الصَّبِىِ فيَحْكيه (أي يقلده) . 

وكان إذا أراذ أن يح َل وجهه واكتحل لعل برى علي 

كر البكاء . 

بلغ يا أخي الذين يذكرون أعماهم للناس من حج وصدقة 
وصيام ربَاءً وسمعة . ْ 

وكان يَصل قوماً ويعْطيهم ويكسُوهُم فَيَبِعَتُ العم ديشرل 
للرسُول : أنظر أن لا يَعْلمُوا مْن بَعَثه إليهم ويأتيهم هو بالليل 


انماث 


فيذهب به إليهم ويخفي نفسه . 
ا ولا يعلمون مَن الذي أعطاهم ولا أعلم أنه وَصّل أحداً 
بأقلّ من مائة درهم إلا أن لا يمكنه ذلك . 

وَدَخَلْتُ عليه قبل موته بأربعة أيام فقال : يا أبا عبدالله أبشر 
| ص اله نأك من الخيرقذ لي لوث وقد من له حل أله 
ليس عندي دِرهم يحَاسبني الله عليه . 

.وقد عم ضَعْفِي فإني لا أطيقٌ الحسابٌ » فلم يََعْ عنِي 
شيئا يُحاسبني الله عليه ثم أغْلق البابّ ولا تأذن لأحدٍ علي 
حي أمتندوت . 

واعلم أني أخرجُ من الدنيا وليس أدْحٌ مثرااً غير كسَائِي» 
وإنائي. الذي نضأ فيه وكتبي . 

وكانث معه صرة فيهاً نحو ثلاثين درهما » فقال : هذا لابني 
مداه إليه قريبٌ لهُ ولا أعلم شيئا أل لي منه لأن النبي يله قال 


وأنت ومالك لأبيك» . 
فكفنُوني منها وابْسطوا على جَنازق لبدي وغطوا علي 
بكسائي ويدوا بإنائي أعطوة م مشكينا يتوضا مله ثم مات 7 


ع موعظة 


كان السلفٌ رحمهم الله ومّن سار على نهجهم مِنْ الخلف 
5 الناس على حفْظ الوَقت 3 وتعبيته بالأعمال الصالحة سواء 


وكانوا يقتدى بعضهم ببعض ويوصي أحدهم الآخر على 


صيانته وملئه سفاني يسابقون الساعات ٠‏ 0 
اللحظات » حرصا منهم على الوقت » وأن لا يَذْهَبَ هُدَرَا . ْ 
الاجهر اه حر السعات راري الزن اليج 

قبل إن نوحًا عليه وعَلى نبينا محمد م 
جاء ملك الموت ليقبض رُوْحه بعد ألف سنة أ وأقل أ ال 
أعلم. 00" 

فسأله ملك الموت قال له يا أطول الأنبياء مرا كفت 
وَجَدْتَ الدنيا فقال كدار لا بَابان ل مع أحدهما وخرجت من 
الآخر. 


قال الله جل وعلا وتقدس «١‏ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 


يلبثوا إلا ساعة من:نهار» . : 

وقال تبارك وتعالى « «كأهم يوم يرونه لم يلبثا إلا عشية أو 
ضحاها » . 

وقال تبارك فوتعاى تدس « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إل 
حم ا 

ومن خصائص الوقت أن كل ساغة أويوم أو لحظة تمر ليس 
يمكن اسُترجاعها . ٠‏ 

وقال الحسن البصري ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي 
با أبن آدم أنا خَلقُ جَديد وعلى تملك شَهِيْد فود مني فإني إذا 
وما اللي إلا رَاكبٌ؛ ظَهْرَ عْمْره. على سَفْرِ فيه باليوم والشهر 
يِيْتْ ويُضْجى كل يوم ولَيْلَةٍ ْنَا عن الدنيا قينا إلى القير 


حافت 


فالذي ينبغي للانسان أن يحافظ على وقته أعظم من مُحَافَطَتة 
على ماله » وأن يحرصٌ على الاستفادة منه في كل لحظة فيي| ينفعه في 
دينه وفي دُنِيّاه » مما هو وسيْلَةٌ | إلى الدار الآخرة . 

قال عمر بن عبد العزيز إن الليل والتهار يعملان فيك 
فاعمل فيهها . 

وقال حكيم من أُمُْضى يَوما من عُمْرَه في غير حق قضاه » 
أو فرض أداه , أو مجد أثلة ؛ أوحمد حصله . أو خيرأسّسَها أو 
علم اقتْبسةُ » فقد عَقَّ يوم وظلم لفْسَه . , 
والذي بين على اغتنام الزمان » الغزلة مهها أمكن , إلا 
لضرورة , أو حَاجَةٌ بن يلام ٠‏ أو يرُورهُ » وقلَهُ الأكل . 

كه تكحل ليذ . وسيب ل الطويلٍ » وضياع 
الليل » وفوات التجهد . أو تقليله . والله أعلم وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


[شضصغسل] 

ولقد كانت هممُ السلف عالية يدل عليها كثرة مُصََفًا مُصَنفَامْ 
التي هي خلاصة أغّارهم . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى باستباق الخيرات والمسارعة إليها 
قبل أن تشغل عنها الشواغل أو تعوق العوائق ظ 

قال الله جل وعلا « فاستبقوا الخيرات » . 

وقال عر من قائل « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » . 


لام 


وقال جل وعلا « سابقوا 22 بجنة عرضّها 
كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 1# 

ومدح الصالحين من أهل الكتات بأنمم 0 يؤمنون: “الله واليوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف ويتبؤن عن امدكر ويُسَارعون في الخبرات 
وأولئنك من الصا حين » ا 0 

وقد حث النبي ل على البادرة بالعمل قبل حلول العوائق 
والفتن . 

فقال « هل تتمَطروْنَ | إلا ع ملعا ارهد تنبا ]وعرها 
مفسدا أو هَرْما مفندا ل 
الساعة فالساعة أدهى وأمر )» زواه الترمذي . 

0 بن القيم رحمه ال وعارة 5 الاشْتَغَالُ ا آنائه 

ل 
كانت فن عمارة الوقت . 


'وإن كان له فيها أ َم لذ فلا تحسب عارة النؤقت بجر 


اللذاف والظياكة الاح + 

اي ل أن بت ليق عن الخلق بن ب 
أشياء : 

انشغاهم اقم عن 000 

ورغبتهم في العلم وتركهم العمل . 


'وإقبال الآخرة وهم معرضون عنها . 


-4484- 


والاغترَازٌ بصحبة الصا حين وترك الاقتداء بفعالهم . 
وإدبار ر الدنيا عنهم وَهُمم يتيعونها . 
والمسارعة إلى إل المعادي: والذنوب وتأخير التوبة : 
وك ذيِ مخاصن تال مني ذم ردت وَعَلامًا وَذَاقٌ الدّواهيا 
نَصَرْم لذَّاتُ المخاصي فضي . وتَبْقّي تبَاعَاتُ أَلَعَاصِيِ كُمَا هَيَا 
قيَاسَوءَنَا واللّهُ رَاءِ وسامم ِعَبْدٍ بِعَينَ الله يَغْشَى المعَاصِيًا 
اخ . 1 
توارَى بِبدْرَان ابوت عَن الورى ولت بِمَينٌ الل لاشك تُنْظَرٌ 
وقال آخر : إن لله عبادا جعلوا ما كتب عليهم من الموت 
مثالا بين أغيغهم وقطعُوا الأسباب المتصلة بقلوبهم من علائق الدنيا 
فهم أَنْضَاءٌ عبادته خُلَفاءً طاعته 0 
قل أنَضَجوًا حَدوْوَهُم بابل دُمُوعهم وافترشوا حِبَاهَهُم ف 
محارييهم يَُاجُونَ ذا الكبريّاء وَالعَظمَة في فكاك رقابيم . 
١‏ مر إبرَاهيم بن دهم برجل يَتَحِدَّثُ فيا لا يَعْنيْه فوقفت عليه 
فقال كلامك هذا ترجو به الثواب . 
ش قال لا فقال أفتأمَنُ عليه العقاب قال لا . 
قال فيا تَصَنْمْ بكلام لا ترجُو عليه ثوابًا وتخاف منه عِقَابا . 
قال بعْضْهم لو بعت لخْظَةٌ من إِقْبَالِكَ على الله بمقداز عمر 
نوح في ملك قارون لَكُنْتَ مَعْبنَا في العَقد . 
قال سفيان الشؤري دَخلتٌ على جعفر الصادق فَقَُلْتٌ له 
مالي أراك سَكنْتٌ ذَارَكُ ولا خَالطُ الناس . 
فقال نَحَمُ يا ابْنّ سعيد في العزلّة دّعة ة وفي الدعة القناعة 


شاكقامعت 


وما قُدّرَ لك يأتيك ! ا 
يا سُفيان فُسَدَ أهل الزمان وتِغيْرَ الأصٌدقاء فرأيتٌ الانفراد 
وسلم 1 


( مك ل) 


عل أ تر الأقل دَيْدَنُ العلماء العَاملُونَ المتْقُونَ اعون لبون عن 


التكالب عَلَ الدُنيًا الرَامدوْنَ ف خَُطَامهًا الَايٍ وَكَذَلِكَ أَربَابٌ القلوب ّْ 


الواعية وان لم يكوا عله يُقَصِرَون. مله وترون لديا وعْلمُؤنَ ها زائلةٌ 
عكس ما عَليه أكترأغل لمان عَبِيدُ الدُنيا لبون والفروج... 


ال كنا دنفي از ال بل ما تمل أخدكم أيه ف لي 
لطر بم يَرْجِعْ رَوَاهُ مُسْلِم ٠.‏ 


َنْ ابن مرضي العم قال أحَد سول الله ل بكي قال 
كُنْ في الدُنْيّا كك غَريْبٌ | و عَابرُ سَبيْل وَكَانَ ابن ُمَرَ رضي اللّهُ عنما يَقُولُ 
إذا أنسَْتَ فلا تتَظِرٌ الصاح وَإِذَا ضحت فلا تتمَظِرُ المساء وَحُلْ من , 
صِحْتِكَ ٍلَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَِلَوْتَكَ رَواهُ البُخاريَ ش ْ 
الوا في شرج هَذَا الحَديّث مَعْنَاهُ لا لان إلى الذي وَلا ذا وطن 


ولأتحُدْتْ نَفْسَكَ بطول, البق فيها ولا َشْتَغْل فيا له بن يَشْمَْلُ به اليب | 


قط 1 - الذَعَابَ ! ِل أَمْلِه وََحْوَالُ الإنْسَان ثلاث حَالٌ : يَكُنْ فيْهَا 


هه ه13 


0ت 


حَالَ أرَي وَهي مِنْ سَاعَة مَْتهٍ إلى مالا اية له في البقاء 
السمَدِي كان لَْسَك ووه بعد سوج الوح من البَدَنِ إمّا في الجئّة وَإما 
في الثارة وَهُوَ الْخُلُوُ الذَائم وبين هاتَين الخَالتَين حالةٌ مُتوْسُطة و ٍ هي أيام حيّاته 
في الدنيًا فَانْظَر| إلى مدر ذلك بالنشبة إلى الالن ين َك أله قل مِنْ طرْقَة 
ين في دار عدر الثثيا . 

ا الدّنيا يذه الصّفّة ويا التفكيْر السّلئِمٍ يلعفت إليها وَل 
ياي كيف انقضتٌ امه با في ضر وضيْتي أو سَعَة وََحَاءٍ وَرَقَاهِيَةِ وَذَا لم 

يُضع_النبي كلل أنه على نه ولا قَصَبَة عَلَ قَصَبَةِ . 

وال عيْسَى عَلَيْه السّلامْ الدُنيَا قنطرّة فَاغيرُوهَا ولا تَعمُرُوهَا هذا مكل 
واضحٌ فَإن الدنيا مَعْير إلى الآخرة وله هو الركنّ الاو على أوّل القَنطَرَة 
وَاللَحَدُ هُوَ الرّكنُ الاي عل آخر القنْطرَة . 

شعرا: 
يا غَافِلَ القلب عن ذكر النيَاتِ عَم مَليل سَثُلقَى بين أمْوَات 
فلأكز َلك من قبل الخُول, به وتبٌ إلى الله من هْرٍ ولذَّاتَ 
إن ليام لَّهُ وقْتٌ إلى أجل فاذكُر مَصَائبٌ يام وساعات 
لا تَطمَئِنٌ إلى الدنيا وزِينتهًا قد أن لمت ياذّ اللَبّ أنْ يأ 

مام 


رتضل). 


وَمِنْ اناس مَنْ قطع نِضف القنطرة ومنهم مَنْ قَطمْ ُلنَهَا ومن 
الثاس مَن قَطمْ اللثِِنَ ومنهم مَن قَطَعٌ نَلانّة أزيَاع المسافة وَمِنهم مَنْ ل يَبْقَ 


لوقه 


له إل اناف مهم من يي ل إل خط جد َال َي 
مَا كَانَ فا بّدُ من العُبُر فمنْ وَقَف يني على الفَنظرَة ويا وهو يمحت 
عَلى العبُورِ َيه فَهُوٌ ني غاية ة الجهل والحُمْق وَالسَفَه : 

دوي عَنْ الخَسَِ قال بلقي عن َسُول, اللّد يكن ا فال نامك 
وَمَتكُم وَل الذنيا كمَكَل, قوم لكو ََزَة عر حَتَى'إذَا ل يذْرُوا مَا سَلكوا 
يأك تاتقي أذلوا درا الغو اا فالقلا 291 
ولا حمُولة فَايْقَنُوا بالملّكة . 
<< قَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ إذ طَلعَ لهم رَجُلٌ في حل يفطم فوا لهذا 
َريْبُ عَهَدٍ بيب وبا جا هذا إلا من قَريْبٍ قلا الى ليم فال يا ولام 
علا أنثم َالُوا عَلَ ما تَرَى قال ارايتكُم إن هَدَيدكُم إلى مَاءٍ واء اضر 
حُضرٍ ما تَعمَنُوا لوا لا نَْصِيْكَ شَيئا . 

قَالَ موتكم وَمَوَائقَكُمْ باللّه 2 عَهُوْدَهُمْ 5-0 باللّه لا 

يعصُْنَ هَيْئا َل فأوردهُم مَاء وَرَاضَا حَضرَاء فمَكَتَ فيهم ما شَاء الله ثم 
َال ا مولا رحبل قَالوا إلى أن قال إلى مَءِ ليس كَائكُم وإلى راض 
لنِثْ كَرَاضِكُمْ كَل أكثرُ القؤم, واللهما جنا قدا حت ظنا نآ جد 
وَمَا نَصَنعٌ عيش خير مِنْ هذا . 

وقالت طائفة ألم تُعطوا هذا الرجل عُهُودكُم 6 بالل لا صر 
َف صَددكُم في أو ديد فوتكم في آخره َال راح فين ابن 
ولف ينهم فل بهمْ عَدُوْ فَأصْبَحُوا مِنْ بان أسيْر وقتئل ٠‏ 0 

وَعَنْ ابن مس أن سول الله ف قال ما حَنّ امزو ملم له خهاة 
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لاكقس 


َعَنْ سر رضي الل عَلهُ َال خط الي ل مخمطأ ربعا وحطُ خط في 
الوسّط خَارجَا من وَخطْ حطِطًَ صِكارا إلى هَذَا الذي في الوَسَط من جَانبه 
فَقَالَ هَذَا لإنْسَانُ وَهَذَا أجلّهُ حيط به - أوقَدْ أخاط به . وَهَذَا الذي هو 
خارج مَلهُ وَهَذْهِ الحْطط الصّعَار الأغرَاضٍ َأنْ أخطأهٌ هَذًَا حِسَهُ هَذَا وَانْ 
أخطأه هَذَا عمْشَهُ هَذَا رَوَاهُ هُ البْخَارِيَ . 
اله يُيلِيْدِ في الدنيا ميلف حَرْصٌ طول وعُمْرٌ فيه تَقَصِير 
يُطَوقّ النْحْرٌ . بالآمال كاذيةٌ ذم الموت دُوْنَ الطوق مطرورُ 
جَذُلانَ يَنْسم في أشراك ميته ِنْ أَقْلَتَ الثّابُ أَرَدنَةُ الأطَافيرٌ 

َعَنْ سَهْلٍ ْنِ سَعدٍالسَاعدِيَ رضي اللّهُ عَلهُ َال قال وَسُولُ الله قله 
وْكَانْتَ اليا َدلُ عند الله ماح بعُوضّةٍ ما سَقَى كافراً مها شربَةمَءِ روا 
التزمذي وقال حَدِيتُ حَسَنّ صَجح . 

وَقَالَ يكل مَاليْ وَلِلدنيًا أنّا مَل وَمَتلّ الدنيًا كَمَكْلٍ راكب قَالَ في ظلّ 
شَجَرَةٍ في يوم صَائفب ثم اح روفي صَحيْح_ مُْلِم من حَديث الور 
بن شَدَادِ َال فال وَسُولُ الله كلما ادن في الآخبرة إل مثْلُ مَا يجْعَلُ أحدكم 
أضصْبعَهُ في ليم لطر بم يَرْجِمْ وَأشَارَ بالسّبّابَة . 

وَليْسَ العَجَبُ مِنْ اناك الكَمَّرَّةِ في حُبٌ الدُنيًا وَالَال فَأن الدنيا 
جَنتهُم وإنا العجَبٍ أن يَكرنَ الْشلِمُْنَيَصِلْ حب المال, وَالدنيًا في فليم 
إلى حَدٌ أنْ تَذْهَلَ عَقُوكُم وَأنْ تَكُونَ الدُنيًا هي شُغْلّهُم الشَاغِل ليلا وَمارا 
َه يَعرفوْتَ فَذْر لديا من كتاب رَيْمْ ون نيهم 8 الس كَِابُ الله هو 
الذي فيه « مَنْ كان يُرِيْدُ حَرْتَ الآخرة نَزدْ له في حرثه وَمَنْ كان يُرِيْدُ حَرْتَ 
الدنيًا نوتة ميا ومَالَهُ ف الأخرواين تصيب , 
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َْفُولُ ط مَنْ كَانَ يريد العَاجلَة حجنا له يام قاف إن يك كه 
جَعَلنَا لَه هم يَصلاهًا مَلْمُوما مَدَحُوا وَمَنْ أرَادَ الآخرّة و وَسَعَىٍ 5 م 
وَهُوَ مُوْمِنَ فأولتك كان سَعْيهُمْ مَشْكُورَا © . ش 
وتَقَدّمَتْ الأحَادِيْتُ عَنْ نْ النبي كه ابي لَمَارَة الدنيا وَلَيْسَ الح أن 
تمرك الدنيا وتبقى جيّاعاً عَاريْنَ عَاِن بل مََْهُ أن لا شعلا مَفْصََاً ا 
جَملَها الكفارُبَلُ نجَغلٍ الدُنَْا وما فيهَا وَسِيْلَةَ إلى تِلّكَ الحيّاة الأبَدِيّة فتَكُون 
من الفريق الذي بحب امال لأجل الآخرة . 


وقد كَانَ على ناكد العا ِضُوَانٌ الله عله معن وَعذَلِكَ 
التَابعُوْنَ طش اغَقَذُوا الدّنيا مَطية للآخرّة سَادُوا مأ َمل | الدنا يَذَا تَحَلْفَنَا: 8 
في هَذَا المْدَء وَجَعَلْنا المالّ هو القَصَدٍ سَكَنًا | إلى الدُنيًا سينا الحا وَلَذائدَهَا 
وَالدَّاهيَةٌ العَظيْمَةُ هي نا ضَرْينا بالدّلٌ . 


وَلَِِك قَلَ لبي وي + ان أكتر ما أتَاف عَليكمْمَا مرح الله لم 
مِنْ بركات الأْضٍ » وواة البُخَاريٌ وَمسْلِم وَقَالَ كل فوَاللّه مَا المَفْرَ أَحشَى 
عَلَيْكُمْ وَلَكنْ أَخْشَى أن تبْسَط الدنْياعَلَكُمْ كن بُسِطتْ عَلَ مَنْ كان بكم 
فا وماك َْسوْهَا ملكَكُمْ يا كته من حلي . 

اللهم إنا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا فاغفر لنا دُنُوبَنَا ومَبْ لنَا تَقْرَاكُ واهدنًا 
بِهُدَاك , ولا كنا إلي أح ساك » اقل ليا ين كل. هم رجا ..' ومن 
كُلَّ ضِيْقٍ مَحْرَجًا . ش ْ 


اللهم َعِدْنَا بمُعَاقَاتِكَ بن عُقُويِكُ 2 وبرضاك من سَحَطِكُ , 
واحفَظ جوَارِحَنَا مِن مُحَالْفَة أمرِك ., واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين» وس يا أرحم الراحمين » وصلى الله على. محمد وآلم 
وصحبه أجمعين . 


دعة- 


( فصل ) 


فائدة نفيسة قال أحد العلماء رحمه الله تعالى إعلم أن الدّنيا رأْسُ كل 
خطيئةٍ ىا قال وك وقد صارت عدوَة لله وعدوة لأولياله وعصدوةلأعدَائه » أما 
عَدَاوئها لله تعالى فلاتها قَطْعَتِ الطريق بينة وبين أوليائه 

ولهذا فإنه 3 ينْظر إليها مُنْذُ حَلَقَهَا » وأمًا عداوئها لأوليائه فلائها تَرْينَتْ 
هم بزيتتها وغَمرتهم بزَهْرتها وتَرَهْثْ لهم بتضارَتها حتى تََرْعُو مَرَارَاتَ الصّير 
في مُقَاطَعَتهَا وتَحَمَلُوا الشَاقَ في البُعْدِ منها . 

وأمّا عَداواتها لأدَائِه فلانها الَْلْرَجَتهُم بمكرهًا ونَكَايدمَا 
واقتتصَنْهمٍ الله وأَقُصَدَتهم بسهامها حتى ُو بها وعَولُوا عليها 

ُحَذَلهُم وج ما كانوا ليها وعَدَرَتْ يهم سكن ما كانوا | لها اج 
منها حسرة ة تَنشَطعُ دونه الأكْبَادٌ . وَحَرَمِتهُم السَعادَةٌ الاخرويةٌ على طول 
الآمَاد فانْتَبه يا من اغتر بها قبل أن يُصِيْبَكَ مثل ما أصاب المغترين بها . 

وقال بعض العارفين إذا كان أبونا أدم بعد ما قيل له أسْكُنْ أنت 
وزوجك الجنة صَدَّرٌ منه ذُنبٌ وَاحدٌ فأمرٌ بالحُروج من الجنة فكي تَرجُوا 
دُحُوَا مَعَ ما نحنٌ مُقيْمُونَ عليه من الدنوب امتابعَة وَالخَطايا المتواترة 

بالف لنب قد برع في الفقه وتقدم عند العوام وحصَّل له مال 
كثير وَل يداد و فوض إليه الْتَدري يس بالنظامية وأدركة اموت مدان . 
ش فلم دَنت وه قال لاضحَابه رجا فلا حرجُواعنه جَعَل يلط وجْهَةُ 
ويل ويا حَسرنً عل ما فَرطْتٌ في جنب الله » ويقول لِبَْسهِمُوْبا اا أب 
ل ضَيْعْتَ العُمُرَ في طلب الدنيا وتحصيل المال والجاه وَالرَددِ إلى السّلاطين 
وينشدٌ هذين البَيْنين : 
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عت لهل ايلم نت مفلا 


جَروْنَ ثوب الِر ص حول امالك 


يَطوفونَ حَوْلَ البيت وقْتَ المثاسك 


| نسل عنهادٌ بن عفان رضي الله عنه مع عبد لهسا من الدراهم إلى 
أبي ذر رضي الله عنه وقال عبد إن قبل هذا أبُو دَرِفنتَ حر أي عَتيقٍ فأتى 
بالكيس إلى أب مَرِ وَل عليه في قبُوله فلم يَقْبلُ فقال العام لبي ذر إنه عَلَّ 
عنْقي على قَبُولِكَ هذا الكِيْس فقالوا أبُو ذَّر لكنٌ في قَبُولِهِ رقي ٠‏ 

ش .هذه القصيدة الشيبانية عدّلنا فيها بعض أبيات وسار 


لا 


هم 2 م 2 ل 2 
سَأحمدُ زربي طاعة وتعبدا 


ا 


وَأشْهَهُ 3 الله لا زب تي 


هو الأول الى م 


مر 000 العَائنَات لوقتهًا 


إله عَلَ عَرْش_السّمَاء قَد اسْتَوَى ١‏ 


ل د 2 
إذ الكون محلوق وربي جالق 
وَلْيْسَ كمثل الله شَيْءٌ ولآ لَهُ 
وَمَنْ قال في الدُلْيايَرَه بيه 


وَخَالْف كُْبَ الله وَالرْسْل كُلَهُمْ : 
وَذَلِكَ من قَالَ فيه إهْنَا . 


ولكن يرا في الجنان غعيبادة 


اعفد اران انتيل يها 


لوكين مث 0 ٠‏ 


5-2 


نِم عقّداً في العقيدة ادا 
تعرز قثماً ِالبَقَناء وَتَفْرَدًا 


لايس تسر يل وقوه 
قبدير - العآلين كما بَدَا 
قدير فَأنشًا ما راد وَأيِجَدَا 1 
وَنَاينَ تحلرقاته وَوَحنَدَا 
الْقَذ كان قبِلَ الكَوْدِرَباوَسَيّدا 
اليه تغالى ريسا وتَوحدًا 
: فَذَّلِك. زِنْدِيِقٌ طفئ سردا 
اش عَن الشزع الشريف وبْعَدَا 


يُرَئ وَجهَه يوم م الْقيَامَة أَسْوْدا 


كَاصَعٌ في لحار روي مُسْندا 
بهجاء جِإِِيِلُ اللي (نحْمّداً) 
0 مدَى الله يا طويى بهن امد 
بأمرٍ وجي وَالدَلِيِلُ تأكدًا 


كلام إله ه الْعَأَلِينَ حَقيقة 
وَمنهُ بَذَا قدلا ولا شك أنه 
فَسنْ شَكَُ في تنزِيله مَهْوَ كافِرٌ 
وسَنْ قال علق كلام هنا 
ومن بحُن الي هي َبْلَهُ 
َإيمَاننَا فول وَفْعْلُ وَنيِّةٌ 
َل مَدْمَبَ التَشبيه نرْضَاه ذهب 
َلك بِالْقَرْآنِ ُدى وَمتّدى 
وض أن ن الخيرَ وَالسَّرٌ كُلَهُ 
قا شَاء 3 الْعرش كان كا يشا 
وُؤْمِنٌ أن الَوْتَ حي ونا 
17 عَذَابَ لير حَقٌّ 3 
وَسكَرْه ئَ النْكيرٌ بِصٌحْبَة 
وَمِيرَان رَبْي وَالصٌرَاط حَقِيقَةٌ 
وان حِسَسابٌ الخلق حَقّ م أَعَدَُ 
وَحَوْضٍ يسول الله حَقاً َه 
َيَشْرْبٌ نه المؤْسونَ وَكُلَُ مَنْ 
أبارِيقُةُ عَدُ الجوم وَحَرْضةُ 
أن رَسُولَ 5 أفُصَلُ مَنْ مشي 
وَأَرْسَلَهُ 2 السّموَات رَحَة 
وأسْرَى ؛ به يلا إلى ل ارق رفْعَة 
وحص مويق رسا بكَلامِه 
وَكُلُ ني خَصَّهُ بِفَضِياةٍ 
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فَمَنْ شَكٌ في هذا فَقَدْ َل وَاعْتَتَى 
يعُود إل الرّحْمْن حَقاًكمابّدًا 
يمَنْ زَادَ فيه قَدْ طَى وَتَرّدا 
َقَدُ خالف الإِجْمَاعَ جَهْلا وَكلحَدَا 
وَبِالرسْل حَقاً لا نَمَرّقُ كالعداً 
َيَردَادُ بالتشوى وينْقْضٌ اليتق 
ولا مَقْصدَ التغطل نَرْضَاهُ مُقُصداً 
وَقَدْ فارّبالفُرْآنِ عَبْدُ قَدِ امْتَتَى 
مِنّ الله تقديراعَلَ الْمَبْدِمُدَدَا 
مام يَنَا لا كَانَ في الخَلْقٍ مُوجَدَا 
سَتْبَعَتْ حَقا بَعْدَ مَوتينَا غَذَا 
عَلَ الجسم والروح, الذي فيه ألليدًا 
هم يُسالآن الْعَبْلَ قٍ الْقَبْرِمُقَعَدَا 
وَجنكَةُ وَالثَارٌ لم يحْلَقَا سَدَى 
كما ابر القزان 0 وكذا 
لَهُ الله دُونَ الرسلٍ ماءٌَمَيدًا 
سَقي منهُ كأساً 1 نجذ بَعدة صذا 
كَبْصرَى وَصَيْعاً ف الْسَاقَة حُدَدًا 
عَلَ الأزْضٍ من أَوْلادِ آم أَوْ غَدَا 
إلى القن الإنْس وان مُرْشِدَا 
وَأَدْنَاهُ منةُ قَابَ توْسَينَ مُصَعَدَا 
عَلَ الطور ناه وَأسْمَمَهُ لبد 
وخصّص بالقران ربي تحمداً 


دالاقد- 


وَأَعْطَاهُ في احفر الشّفَاعَة سس م 


من شَكَ فيهَا ل يَهَا من يكُنْ 


َكل نبي فافع وَكْقَفَمُ 
وَيَعْضْرٌ كُونَ الشرك ري إن يشا 
وَلَمْيبْقَ في نار الججيم. مُوَحَدٌ 
وَنَشْهَدُ أنَّ الله خصٌ رَسُولَهُ 
نَهُمْ حَبْرٌ لق الله بَعْدَ أنبّائه 


َأفضَلُهُم بَعْدَ ابي محمد 
لَقَدْ صَدَّقَ لْخْثَارَ ف 1 قَوْله 
وَفادَاه م م الغار طَوعاً بنفْسه 
ومن بغدة الْفَارُوقَ لا تس فَضْلهُ 
قد فتَحَ م الْمَارُوقَ بِالسَيِف عمو 
واللهبر دين الله بعد خحفائه 
وَعُثْمانُ ذو الُوريْن قَدْ مات صَائا 
َه جيْش العُسَر يَوْمأ بمالِه 
وبايع عَنْهُ الُضطفئ بشإاله 
ولا ننس صِهْرَ الُضْطفىئ بن عَم 
وفادى رول الله طوْعاً بنفْسه 
وَمَنْ كان مُوْلاه ادي تقد عدا 
وَطَلْحَعَهُم ثم م الرّبَيرٌ وَسَعْدُهُمٍ 
وكان ابن عَوفٍ باذلٌ الال مُنفقا 
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رُوي في الصَّحِيِحَينِ ليت َأشيقا 
شَفيعاً لَهُ قَدُ فارَّفَوْزاً نهدا 


لَنْ عاش في الدّيًا ومَاتَ مَوَحِدًا 


َكَل وَلِيّ في بَمَائتِهِ عدا 
َلآ مُوْمِنْ إلا ل كافرٌ فذا 
وَلَوْ قل الْفْسَ ارام متا 
بأُضْحَابِهِ لأبْرَار نفلا يدا 
فى في لذن كل من اذى 


أبُوبَكُر الصّديقُ والفضل. والنّدَى 
وَامَنّ قبل الناسٍ قا وَوَحَدَا 
وواساة بالأموال جحت جردا 
لَعَدٌ كان للإشلام. حضتا مُشْيّدَا 
كتين بلاد الملمين 'وَْهِدًا 
وَاظِفا تناز المركين وَْنْمَْدَا 
َف قَامَ بالقٌرْآن درا جد 
وَوَسَّعَ م للْمْخْتَار والصّحُْب مُسْجداً 
مُبِايَعَة الرْصوَان قا وَأَشْهَدا 
فَقَدْ كان جنا للْعُلُوم سيدا 
عَشِيّةَ كا بالفرّاشٍ تَوْسندَا 
علي لَهُ بالق ل ومنجداً 
كَذًَا وَسَعِيدٌ بالمعَادَةٍ اسعذا 


وكان اب جَراح. أميناً منويدا 


ولا تنس بَاقِيَ صَحْبِه وَاهُل بَِته 
كلهم أَنتى الإلهُ عَلَبِهمُ 
قلاتك عَبْداً رَافضياً فتغتدى 
َنشكْتَ عَنْ حَرْبٍ الصّحَابَة فالّذي 
وَقَلُ صَحٌَ ف الأخبار 3 قَتِيلَهُمْ 
َهِدًا امْتقَادٌُ الشافعئٌ إمامنًا 


ج62 بم مادام 


وَأنْصِارَهُ وَالنَابعِينَ عَلَ المُدَى 
وان سول اله لضا تاكنذا 
فوَبْلُ وَوَْلُ في الورى أن اعْنَدَى 
جرى باهم كان اجتهاداً جردا 
وَقاتلَهُمْ في ع للد ندا 
وفالك والشمان أيِضَاً وَأَحْمَدَا 


َمَنْ َع عَنهُ قد طغى ورد 


وَصَل اله عَلَ محمد وَعَى آله وَصَحْبهِ أجَعين . 


3 


« 


فقطص-هة 


توَجهَ عَافيةٌ بن يزيد دُ الأودي القاضي إلى المهدي يوماً في وقت الظهيرة 


ُقابَلته على عَجَل . 


فلَ) أذنَ لَهُ إ ذا به يحمل أؤزاقة بن يديه ويكأل لهذ أن يعْفِيه من 
القضاء ويستأذنه في تسليم الأوراق التي في حورته إلى من يأمر الخليفةٌ 


بتسليمها له . 


وظَنَّ الخليفة أن القاضي عافية قد أقدمَ على طَلَبَ الاسْتفَاء من 
القَضاء لأن أحد رجال حَاشِيتِه ومَنْ هم ححَسُوبُونَ على الخليفة قد تطاول عَليه 


أو نال منه أو أساء مُعَامَلَته أ وأبدى عَدَمْ إخترام 


له أو تدّخل في شأنٍ من 


شؤون قُضائه فَأضعَف سُلْطَائَه في تفي أخكامه ولِشّدٌَ ما كانّتُ دَمْشَةُ الخليفة 


حَيّنًا عَرَفَ أ 


نهل بقع ني من ذلك . 


فأحبّ الخخليفةٌ أن يتعرفٌ ت من ذلك السَّبَبَ الحقيقي الذي دَفَعَ م القاضي 
إلى الاستعفاء ء على عَجَلٍ في ذلك الوَقْت .الذي ع الناس فيه إلى الراحة 


وهو وَقْت الظهيرة . 


قود 


ونا مر الخليفةً على طلب مغرقة السبب ل كد القائبي بدأ من أن 
حي لعا بتع انها عا سيا ون لب لضفا زا عل دلاو هار 
فقال القاضي عافية مُنَذُ شَهرَيْنِ وأنا أتَابعٌ ومين القَضَايًا 
امعُضِلَّة محاولاً أن أَصِلٌ فيها إلى بد الحق ففد تققم إل عضانا موسرا 
وَجيْهَانِ في قضيّة مُعْضِلَة مُشْكلَةِ . شْ 

كل مها يَذْعِي بن وشهودا ولي ب بج تحتاج إلى تمل وتبْتٍ ْ 

ولام ييل به الح رَدذتُ الخصَوم رج أن يلوا أو يتين لي 
وِجْهُ فصل 0 

ونا ذلك وت َحَدُ الحَصْمَينَ من خَبري على أن ايب الب 
السكري . 

عم في ويا دا وف لوت الطب عع طبأشخريا لا بتي في 
هذا الوقت لأحدٍ جم مثله إل لأمير المؤمنين وحَقاً مارت أحْسَنَ منه . ْ 

ثم عَمَدَ ل ا قرا لل ترام لينل البق اي عل انه باتني 
بَعْدَ ذلك أن قبل الطب أ أيه : 

فلا أَدْخَلَ لين ل أت مره ورت بوي وأمرت برك الطب 
اميه . 

لكان البق لأا ليل مع خضب هن يتنا 
في قَلْبِي ولا في عَيني ؛ ش 

وهذا يا بد انين وأا أ كيف يكون حلي ل لت ول 
أن يَقَعَ على يْلةٍ نيدن آهلك وقد ُسد الناس فاقأني املك الله وأغفني . 

ول يسع الخليفةٌ وهْيَسمَع إلى ذلك الكلام المنبي عن شِدَةٍ 3 


والحرص الخالص على نزاهة الحكم ويُحْدِ القاضي عن المؤثرات يا كان نوعٌها 
9 أن يَْتَجيْبَ لِطَلَبِ القاضِي التي اليل فأعفَاهُ من القَضَاء . 

تمل هذه القصّة بدقة . وقَارنَ ينه وبين ) كثير من قُضَاة هذا الزمن 
يتين لَكَ الفرق العظيم والبون الشاسع نسأل الله الغافية : 

الل 7 لوا وَيَورهًا بنُورِ ايان يهاب بِمَحَبتكَ يَجَل لْستبّنا 


بذكرك وث حَسَنْ أعمَلَنا وَوَفْقَنَا لحفظ أوقَاننَا وين حَيَاةٌ طََ 58 
لون ا ده الصَالحِين وض الله على محمد د وَعَلى آله وصَحْبهِ 
أجمعين . 

(فصل) 


ن [مويعشغلة] 

عباد الله يجب على مَن لا يَدْرِي مُتَى بغت اموت أن يكون 
مُستَعِداً لَهُ ولا يَغْرٌ بشَبَابهِ وصَحُتَه فإن أقلّ من يموت الشيوخ 
الطاعنين في السن . : 

وأكثرُ من يموت الشُبانُ ُحصوصاً في زمننا الذي كثُرثْ فيه 
الحوادث ولهذا ندر من يكير وقد أنشدوا : 
يُعَمْرٌ واحدٌ فَيْغْرٌ قَؤماً وينْسَى مَن يَمُوتُ من الشْبّاب 
أخر: 
لا تر بشَبَابِ ناعم حَظل”< فَكُمْ تَقَدُم قبل الشَيْبَ شُبان 

ويم يعينك على الحد والأجتهاد في الطاعة تصور قصر حُمْرِكَ 
وكثرّة الأشغال » وتصور قوة الندم على التفريط والاضاعة عند 
الموت ؛» وطول الحسرّة على البدار بعد الفوت . : 

وتصور عظم ثواب السابقين الكاملين وأنْتَ ناقص » 


كديا 


والمجتهدين وأنتَ متكاسل 2 واجَعَلِ نصب عَيْنَيّكَ ما يَلٍ قله 
تعالى « يوم تَبْلُو كُلْ نَفْس ما أسْلّفَت » . 0 
وقوله تعال «إيوم تجد كُلْ نفس ما عَمِلَتْ من خيرٍ 
محضرا . ْ ش 
وقوله تعالى فل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 4 . ش 
وقوه تعالى « أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في 
جتب الله © . ْ 
وقوله تعالى 9 وأنذرهم يوم الخسرة إِذ قضى الأمر وهم في 
غفلة وهم لا يؤمنون » فتصور الحسرة الي اه 
١ 00‏ 
إذا أنت لم رْحَلُ 7 من :الثقى وأَنْصرْتَ بَعْدَ الموت مَن قد تزودًا 
نَدمْتَ على أن لا تكونَ كمئله وأنْكَ ل تَرْصِدْ كا كَانَ الْصَدًَا 
فالبدارٌ البدارٌ والحذر الْحَذَّرَ من الغفلة والتسؤيف, 
وطول الأمل فَإنْهُ لولا طول الأمل ما وَقََ ِهْمَالٌ أضلاً. ْ 
وإنما يقدم 3 المعاصي ويُؤْخر التوبة لطول الأمل وتبافر 
الشهوات : 
1 وتنسى التوبةٌ والإناة لطول الأمل وتَفَقَّد أوقاتك وما عَمِلْتَ 
فيها من إِلذنُوبٍ : 
وتنسى _ التوبة والإنابة لطول الأمل فيا أمها الْهُمِلُ وكا 
كَذَلِكَ التهز فرصة الإمكان وتفقد أوقاتك وما عَمِلْتَ فيها من 
الذُنُوت 
/ 7 فبادر في محوها بالتوبة النصوح وأكثر من الدعاء والاستخفار 
كل وقت خصوصاً أوقات الاجابة . ' 


ومن أوقات الأحانة بة ثُلْتُ الليل الآخر . قال تعالى 
ف وبالسْحَارٍ هم يَسْتَغْفرون »© . 

ويوم م اا جمعة عند صعود الآمام المنير للخطبة . 

وفي آخر ساعةٍ من يوم الجمعة لسرن اننال الف 

وعندما تسمع الأذان | إلى أن يفرغ . 

وبين الأذان والاقامة . 

وبعد الصضصلاة الفريضة وبعد النافلة 

وعند الفطرر للصائم وني أيام رمضان ولبالية: 

وعند نُرُول الغيث . 

وعشية عرفة . 

وف السجود . 

وعند ختم القران وفي ليلة القدن . 

وعند 0 

فعلى الانسان أن كبر من الدعاء لماي" فيه 3 فإن 
الدعاءً له أثرٌ عظيم . ومَوقع جسيم يم » وهو مخ العبادة . 5 

لا سيما ٠‏ مَعَ خضور قلب 2 ات . وخشوع وذلرء 
كار ور3ة: وتضرع »وحشْيةِ » واستقبال القبلة خال دعَائه 

وعلى طهارة » ويد التوبة » ويكثر منٍ الامتتفان كويد 
يحمد الله وتنزيهه » ومجيّده 3 وتقديْسه 2 والثناء عليه يه » وشكره» 
ثم يصلي على النبي ككل بعد الثناء على الله . 

ويدعو بالدعاء المشروع باسم من أساء الله الحسنى » 
مناسب لمطلوبه » فإن كان يُريْدُ علما قال يَاعَليم عَلِميٍ 2 وإن كان 
يطلب رَحمَةَ قال يارحمن إرحمني » » وإن كان يَسَألَ رقا قال 0 
ررقي ونحو ذلك ٠‏ ويُوقنٌ بالاجابة » فإن الله جل وعلا أصد 


د "اس 


القائلين وقد قال جاه 001 جب لحم > يقن 
لرسوله كل « وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجِيبٌ دعوة 
الداعي إذا دَعَانَ , وقال عَزّْ من قائل ادعوا ربكم تضرعا 
وحفْية 4 وقال ط أمّنْ يجيب المضطر | إذا دعاه # وهو سبحانه أو في 
الواعدين قال تعالى ظِ وعد الله لا يخلف الله وعده » وقالجل 
وعلا #ومن أصدق من الله قيلا»# #ومن أصدق من الله عد 
وقال أهل الجنة « الحمد لله الذي صَدَقنا وعده » .. : 
وإذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها ٠‏ فليس لك إلا 
الدعاء واللجاء | إلى الله » بعد أن تقدم التوبة من الذنوب ٠‏ فإن 


الزلل د يُوجبٌ العقوبة » قال ور 


مُصِيْبّة فيا كسبت أيدكم »* . 


فإذا رَالَ َنْب بالتوبة الصادقة النصوح , ؛ إرتفع | السيكاد 

فإذا بت ودَعَوتَ وم تر الإجابة الدُعاء الرأء فد تنك فريا 
كانت التو ما ضحت قَصحْها. 

ف اذغ ولا لشجرولا قن موا ااا تزف اداه وري 

1 كانت الصلحة في تأخير الإجابة ٠.ذزها‏ ل تكن الصلحة في 

لجاب :فال ندال له وحن أن تكرقوا شنا وهو خبر كم 

وعَسَى أن تحبوا شيثاً وهو شر لكم » . 

: الت لاب وياب إل مَك ومن مافمك أذ لا تعط 
ما طَلَبْتَ بل تعوض غيره . : 

2 فإذا جاءك الشيطان فقال إلى مَتَى تدعو ولا جاب فقل. أن 


أتعبذ بالدعاء ‏ الدعاء مخ العبادة وأنا واثق كل الثقة بالاجابة لأن: .. 


الله أصدق القائلين .. 


ا 


وقد قال جل وعلا وتقدس لنبيه يلي وإذا سألك عبادي 
0 قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان * وقال تبارك وتعالى 
| 0 أنه يا كان اناغ لعفن ا مصّالح فهو يجىثءٌ 
في وقت مُناسب وإذا سألت شيئا فاقرنه بسؤال الخيرة فربيا كان 
المطلوبٌ سبباً للهلاك . 

وإذا إذا كنت قَدْ أمرّت بالمشاورّة في أمور الدنيا 0 لك 
صَاحيّكَ في بعض الآراء ما يَعْبجَرُ ريك عنه ثم ترى أن ما وقع لك 
لا يصْلّح فكيفت لا تسأل الخيرَرَيّكُ الذي أحاط بكل شىء علماء 
والاستخارة من حسن المشاورة . 


يامغشر الفقراء أُموَا باه 
يُعطي العَطاءَ فلا انع َافِعٌ 
ما للعبّاد عليه حَقٌّ واجبٌ 
إن عُذَبُوا فبِعَدٌ له أو نَعْمُوْا 
إلزَمْ طَريْقَ الذكر عُمْركَ دافا 


لل في فم صدقات يي 3 
َِ القضَاء" فل يداف داف 


كلا ولا سَعيّ اديه قالع 


فبفَضْلِهِ وهُوٌ الكريُمُ الوابسع 
فالذكرٌ في القَلْب المحبّة زَارِعٌ 


قال أحدٌ الوعاظ هذا نذير الموت قد غَذَا يقول الرحيل 
غدا كأنكم بالأمر وقد قرب ودنا 2 فطوبى لعبد اسْتيُقظ من 


عَفْلته وَوَعا . 


كيف بكم إذا صَاحَ إسرافيل ونفخ في الصور قال جل وعلا 
( ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ٠‏ ينسلون 84. 

افتصور خروجك مَدُعُورا تسعى من نحت الَدَر وقد رجت 
الأرض ض ويْسّت الجبال وشخصت الأبصار لتلك العَظاتم والأهوال 


اسهد 


َقَلنَ الخائف 5 وشَابَ 40 وَزَفَرَت النار 2 رخات 
الأوزار » ونْصِب الصراط ء وُوْضِعٌ الميزان » وحَضر الحسَاب . . 

وجي بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام » » مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها » » قال تعالى # وجيء يومئذٍ بجهنم يومئذ يتذكر 
الانسانٌ وأنّى لَهُ الذكرى 4. 

وشهدَ الكتاب وتَقَطعت الأسباب 8 فكم من كبين يفول 
وَاشَيْبتَاة » وكم من كهُلٍ يُنَادِي بأعلى صَوْته وَاحَيْبَتَا ' وكم بن 
شاب يضيح وَاشّبَابَاه . 

وبرت الناز + قال ربخل وعد وتقدس «ويُررَت الجحيم 
للغاوين» وقال جل وعلا وتقدس لويُررتِ الجحيم لمن يرى». ١‏ 


ومع م الخخلائق حَسِيْسَهًا إلا من سَبْقَتْ له 1 
قال تعالى «إن الذين سَبَقَت لهم منا الحُسْنَى أولئك عنها مبعدون' 
لا يسمعون حَسِيسَهَا وهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون لا يحرم 
الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا بومكم الذي 2 
5 
وأيقنَ بالردى والهلاك كل فر ٠‏ قال تعالى « اليف يوم 
الآز فةإذالقلوبٍلدىالحناجر #وقامتضِوَض ا ٌالخَرَل' » وأحاط 
بصاحبه العَمَُلُ قال جل : وعلا وتقدس # وراى المجرمون الغا 
| فَظنوا أنهم مواقعوها وم يجدوا عنها مَصِفا 4 . 4 
وحالت الألوان 2 5 المحن على الانسان , فأينَ عُدُيْقَ 
يَاغَافلُ عن هذا الزمان ٠»‏ أين تصحيحٌ اليقين والايان . 1 


حكدات 


الدزمى باتكراةوالمسواة أماعَلمتَأنَككنَديْنُئُدَان 
أما تحاف أن تقول ط يا حَسْرنَا على ما فرطت في جنب الله 4 أما 

علمتَ أعظم الخسران . 

قال جل وعلا وتقدس ا قل أن الخاسرين الذين خسروا 
أنْفْسَهُم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران الميين © . 

كو اق كاباكا عن خملا وزالر 6 وكم في عملك من سهو 
وخللن ٠‏ هذا وشمس عْمْركُ على أطرّاف الذوائب وقد قَرُبَ 
الأجل. ا ا :5 وكم نَقَصْتَ عَهْداً حأ 
نقَضَاء وكم نيْتَ حَرَاما صَريحأ تحضا ؛ يا أَجْسَاداً صحاحاً فيها 
قلوبٌ مَرَضى . 

اللَّهُمْ اجعلٍ الأيمان هادماً للسيئات ؛ كَمَا جَعَلْتَ العَفْر قَادِما 
لِلْحَسْنَاتَ وَوَفْقنا للأعْمَال الصالحات » واجعلنا مِمُنْ نْ توكل عَليكُ 
فَكَفيْتَهُ » وَاسْتَهَدَاك فَهَدَيْتَهُ وَدَعَاكَ فَأجَبَْهُ » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياءِ منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 


على محمد واله وصحبه أجمعين . 


[تصغبل] 
ُبْذَةٌ مما جَرَى لأولياء الله من المحن والقتل والضرب من 
الظلمة والطلعاة وا جَازَاهُم الله با يستحقون . 
ا بن الزبير أمر بخشبةٍ 


فصَلبه عليها . : 0 


إلى الخشبة فعائقتهًا جلت تبكي وتقول وغوه 8 


امول بعدك 8 وأنحامك. وأينَاء الهاجرين 5 !ا 


عظيها . 


لله فبغ عنا بيك في يم ما نول بن فار انها 


عبدَاالله بنَ عُمر فبَكى حتى كلت نفْسُه تفيض . 


ثم قال لإبنه فدني, إليها وقد كبر وكان يرعش من الكبروكان 


قد عُمُرَ فقاده ابه | إليها فلا أشرف على الخشبة نظر] إليه مَصَلُوبًا '. 


قال سَمِعْت رول اله وك يقول لني مير جائر عل 


معدي ل إلى الحجاح فب من قو إبن عم كل مغ ٠‏ 


تر واب سالا حل بس ب كي عله قل ابن حمر قو 


فدّعا الحجاج رجاله فقال إن ابن مر بن حَلِيُة وَصَاحَبُ 
رسول الله يلي وأخحاف إن حرجنا أن يُستَحل يناما امحل ابن 


الزبير وعُلماءٌ العراق:. 


قالوا فا ترى.قال هذا طم ما كان بن نا عَمَدْبَا إلى جبل ' 
الإسلام وخاجب محمد ومن عُرضَت عليه الخلافة فلم يقبلها ومن 


جةم تيم # ا ام 


حج أربعين حجة ومن سمه ريش حامَةَ ابت يريد بن عمر . 


: ودر في العرّب كه لمم وح الأو والخزرج لأبيه مر 


. بن المختطاب . نَحُودُ بالله من الظّلّمة ة وأعوَاهم . 


7 ا ا للك 


فبعث الحجاحٌ غلامّهُ أنْ يركب فَرَسَا جاتحا وأمَرهُ أن يَطحَنَه 
بالفرس ويقثلّه . 

فركبٌ الغلام المَرسَ فنظر إلى ابن عمر وهو سَائْرٌ يوم 
اجمُعَة فحَمل عليه وصَدَمَهُ ورَضَهُ 

قَبَادَرَ الناسٌ | ليه واوا يكلام ملحت امسْلِمين في علمهم 
فطلبّك الله وأقام الحجاج ينتظر موتّه . 

ا ل ا 
وانكى : عليه حبَى يدخ . 

فإن قال أهلكتّني فقل ما عَلِمْتُ أن رِجُْلَكَ هَا مُنَا . 

."قعل اللقائم جرع عن فافتكل جسة ابن قر تافام 
:1 وَل المَجَاج على ابن عمر يَعُوده قبل مَوْته فقال ابن مر 
أنتَ قتلتي , ٠»‏ حَسْبّنا الله ونعم الوكيل و و 

ومن الذين أودُوًا في سبيل الله وقتلوا سعيذ بر جبير وقصته 
أشهر من تذكر فلا نطيل يذكرها وكان قد دعا من قبل أن يَذْبَحَهُ 
الْحَجَاجٍ فقال اللهم لا تَسَلَطه على أحَدٍ يله بَغْدِي . 

وقيل إنه عاش بعد قتله لسَعيد سِتة عَشر يوما فقط وقعَت 
الآكلة في بَطنِه . 

وكان ينادي في بقية حياته مَالي ولسّعيد بن جبير كلما ارَدْتُ 
النوم أخل برجي . 
ا ا 


فارَالَ في العذابَ الأليم ثم أَرْسَلَ في طلب الحسن البصري 
التابعي المشهور فأتاه واشْسكق إليه ما نَزَلَ به من الألم 0 
نّكَ مر بعْدَ أخرى لا تعَعرْص لِلصّالحين » ولا تكن منهم 
بسبيل خير فابَيتَ وكَِت ( لضي الله مرا كان فول ) * 

وذكر في كتاب الممحن أن الحجاج أرسّل إلى أبي صَالح مَاعَان 
الْسَبّخُ فل) أناه قال بَلعني تنك صَلاحَ وخر وإني أرِيدُ أن أوليكَ 
القضاء ْ 
قال لَه أنا قل نَع قال أنا ل ين ن أَعُدُ غشرة قال يامرائي 
على تََبَالَهُ . 
ده وق ف ع اققامن ور نلنةينوفت غو ل 
حتى وقف على جُرْفٍ القرات ٠‏ 

اليم إن كنت راي كا عَم اجاج فرفِي قال 

قا عل ند فلم ِب فا قال فوا مَك 
فأخذهُ وصَّلْبّه على بابه . 

ومن ضرب مَالِكَ ابن أنس رضي الله عنه وذلك أن الحْسّادَ 
دَسُوَا إلى أبي جعفز بن سليران مَن قال له إِنَ مالك يفني الناس أن 
أييان 0 متك واْتكارهك إِيَاهُم عليها . 

سٌ عليه جَعْفَرُ من يُسأله عن ذلك فافتاة مَلِك طَمَنينة 

له وحشية مه  .‏ 

جا ون فين سلمان وتى به مك اها 
ذأمّر به جَغْفر فضربه سَبْعِنَ سَوْطًا . 
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ومن ما جرى على عبدالله بن عون البصري الذي قيل ما 
كان بالعراق أعلم بالسنة منه . 

وكان ورعًا تزوج إمرأةً عربية فضربّه بلال بن أبي بردة عشرة 
أسواط وقال له إنزل عنها قال لا أفعل فقال له بلال والله لا أبرح 
أضربك حتى تطلقها . 

فقال ابن عون والله لا أبرح أصبر ولا أطلقها حتى أعجز 
قال وكان رجلا نَحِيُفَا لا يحَتمَل الضرب بالسوط قال فضربه أيضا 
عشرة أسوا اط وقال بلال هوما ترى . 

قال فأمر به فضرب عشرة أسواط وقال يا ابن عون هو ما 
ترى حتى تطلِقَها قال هي طالق قال بتتها . 

وكن امتحن عطاء بن بي رباح وذلك أن رجلا أتى من 
الحجاج | إلى مسجد مكة . 

فنام فكشفت الريح الثوب عن بطنه فظهر جراب الفلوس 
فمر به أصحابه فخافوا عليه فنزعوا الجراب . 

وبعد قليل انتبه الرجل فنظر فإذا جَرَابَه مأخوذ فنظر يمينا 
وشمالا فلم يُرى حَولَهُ إلا طاء بن ن أبي رباح قائم يصَللٍ . 

ْجَاءَهُ فأحَدَ لابه وَضيقَ عليه وقال له يا عَدٌُ لله فَعَلْتَ 
الذي فَعَلْتَ بي فَلَ رَمَفْنكَ قُمتَ مَصَلٍ . 

فقال له ما بَانّكَ يا هذا قال منْطَفَي حَلَلْنها ( أي الجراب ) 
قال له وكم فيها قال ماثتان ديْنار قال فهل سَمِعٌ بهذا غيركٌ قال لا . 

قال فادْعَبُ معي حتى أَعْطيْكَ ما ذَمَبَ لك قال فذهب 
فَعَلَ لَهُ مائقي دينار فذهب إلى أصحابه فأخيرهم الخير. 


3١١‏ سم 


فقوا لهت را الل كان بن فصت يت ريت لم 
َتنا عَنكَ حَوًَا عَليِهَا وها هي هَذِه . 

فقاموا بأجمعهم إل الل فوا عله فسالا عت فقيل للم 
هوعَطاء بن أبي رباح فَقِيُْ ,أهل مكة وسَيّدهم . 

فاعتذّروا إليه وسالرة أن يل الرجلّ ف جل قي 
الدَّنانير . 

فال هم متها ماكانث الي ترج ال يإ فانت في 
حل وفي لك : . ْ 
ا اير انر بفغرك ما إلئِه تَصِبُِ 
طَوَلْتَ آمالاً تكنفهًا وى . ونسيت أن الخكر يناك قد 
قد أقْصَحَتُْ دُنْيَاكَ عن غَدَرَاتها _ 5 مَشيْبّكَ وَالشِيْبٌ | 
دَارٌ لَوتَ يِرَهُوهَا مُتَمَتَعَا تَرْجُوْ المقام با وأنْتَ 
الم بأنك رَاجِلُ عَنَا ولو عُمْرت فيها مَا أقام كَبيرُ 
َيِسَ الغنى. في الغيش إلا بُلْغَةَ ويَسيْر ما. يَكْفِيِكَ 'منه كثير 
لا يسْغَلَدَكَ عَاجِلٍ : عن أجل . أبَدًا فَمُلْتمس الحقر | حَقَيرٌ 
لْقَدْ نَسَاوَى بين َطبَاق الى في الأزْضٍ امور با وأمير 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .. ْ 

فصغل] 

بعث بجر في طلب أب عبدالله جعفر بن محمد الصادق 
فقيل له | إن أمير المؤمنين متغيظ عليك فدخل وهو رك .شفتية 

فلم رآه أبوججفر نمض إليهواعَقَهُ وأَجْلسَه معه ثم غاتقة 1 

وقال له يا أبا عبدالله ما هذا الذي يلي عنك لقد 


٠ 0 +: 4 
١1, 0 


الات 


فقال له إن أيوب ابْثّل فصبر وإن سليمان أغطى فشكر وأنْتَ من 
ذلك النسج . ١‏ 

قال » فَيْقعُ إن أن الأموال تي إليك بلا سوط ولا عضا 

ثم أمر بالرافع فأخضِر . 

فقال 3 عبدالله جما َفْعَتَ إلى أمير ال مؤمنين قال د نعم 2 
قال افا تتخلفة يا امير الومين قال أبو عيداه رد اليميق غلية. 

فقال له أبو جعفر إِحلف فقال والله الذى لا إله إلا هو فقال 
له أبوعبدالله ليس هو كذا إن العبْدَ إذا تجَدَ الل في يَمِيْنه أمهَلهُ في 
الغفوية , 

ولكن قُلْ أنا يَرىءٌ من الله والةِيرىء مني وأنا خَارِجٌ من 
حَوْلٍ الله ه وقوته رَاجِعْ إلى حَوْل تَفبي وقوتها . 


قال فحَلْفَ فَوَاللّه ما رفع إلا ْنا فراع ذلك أبا جَعْفْر وقال 
انصرف يا أبا عَبَداللُه قَلَسَتُ أَسَألَك بَعْدَهَا . 

وسثل عا حَركُ به شَفْتيْهِ حيّما دَخلٍ عليه فَقَال قُْت اللهم 
كاحت ويك انبج اللهم ذلل حزونته وكل حَرُونة وسَهُلُ لي 
صَعْوبتهُ وكل صعُوبة . 

0 أغطني منه » من الخير ما أرجُو واصّرفْ عَني منه من 
الشر ما أحُذْر فإنك تمحُو ما تشاء: وتثبت وعندك م الكتاب ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

ل سر سام 
ذات يوم بالسوق يُقَاد | إذ دخل بلال بن أبي بردة فسمع الطريق 


حل الات 


والجلاورّة بين يديه 3 


3ع اميس ساد 


ا 0 


ا 0 


عن مالك بن 0 


000 أن يزيد عل ما هو دس العانة شيا : 
ا 0 


وذلك أن الأسود العَنبي تا باليمن فَدَعَا أبا مُسلم الخولاني ص 


إِشْهَدُ أن رسول | الك 


الأسودٌ ا رشح عَرَقَا . ' 
فقيل للأسود | نه عَنكَ لا يُفْسِدٌ عليك الناس فأخرجوه ثم 


قدمَ المديئة ويها اميق الله عنها 


0 بن اقبل الرجُلٍ ال من اليم قال ما فل 


قال 1 سر اختفياف انث موفال عم قال فادخله. 


وأجلسَهُ بيه وبين أب بكر . 


وقال الحمدٌ لله الذي أراني في هذه الآمة مَن فعلٌ به به مل ا 


. مُعلَ بإبراهيم خليل الرحمن . 


وين فيل با كمَيْل بن زياد النخعي روم 


وذلكَ أن اجاح نقم عليه لأنه لَب من عثان بن غفان 


د١4‎ 


القصَاصٌ من لطَمَةٍ لَطمَها يفا مَكنَهُ نان من نفسه عَفَا عنه . 
فقال له الحجاج أومثلك يَسالُ من أميّر المؤمنينَ القصّاصٌ 
ثم أمر به فضِرِيتٌ عُْقَهُ نشأل العافية . 
وذكر أن رياح بن ييْد على أتانه ني . سفر إِذْ غَشينَهُ السَلابَة 
( أي قطاع الطريق ) وهو يُسيْرٌ فاحذُوا انه وَرْعُوا ثيّابه إلا واحدًا 
ثم ذْهَبُوا عنه . 
فهإل رياح إلى مُوضع اغرود ريسل باقر 
يُصَل إذ أظلمت السّهماء ء فلم نَدْرِي السلابة أينَ يتوجهون . 
فلا طول في الصلاة قالوا أحسنْ ضَلائَكَ ياعبدّالله أما ترى 
ما نَرّل بناولا نَحْسِبُ ذلك إل من أجُلكَ . 
تلم نم الت اليه فل ماي الي وار 
فَرَدُوا عليه ثيابه ودابتة فانجلت ء الظلمة . 
غير عنذ ذلك إليه ساون مو وما عليه فقال هم 


0 
0 من اليا جا قذ كعك كي 


عَزل ونب وضرب بالسياط 3 حبس 1 وتَسْرِيدٌ ِلمْنْ زَهِدُوًا 
وَإِن وَقِيْتَ يحمد الله 0 تمد اللَّهَ في العُقبَى كمَنْ حَدُوًا 


3 
إن الَّدَائدَ قد تَغْنَى الكَريُم / أن ثبين فضلّ سَجَيَاة وتَوْضحة 
كمرّد القن إِذ لو الحديْدَ به وليسَّ يأكلهُ إلا لَيُصْلِحَةُ 


والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


ب 86١زوس‏ 


[فصببل] 


قال ابن القيم ومن تجْريْبّات السَّالكِين لني بريه الفا 
صَحيْسَةَ أن من أدْمَنَ ( أي أكثْرَ) من قول « ياي ياقيوم لا إله 
إلا أنْتَ » أؤْربهُ ذلِكَ حَيَاة القلب والعقل . ْ 

وكان شيخ الإسبلام شَدَيْدَ الله با جدًا وقال لي يَوْمًا _ 
لين الاسمين وهم و الحي القيوم » تأثيرعظيم في حَيَاةٍ لقب . 

وكأنه يُشيْر إلى أنها الاسم الأعظم وسمعته يقول من واب 
على أربعين مرة كل يوم بين سُنةِ الفجر وصلاة الفجر « ياحيٍ 
ياقيوم لا إله إلا أنت برمتك أستغيث » حَصَلَت له حي القلب ول 
١‏ قال العلماء ء إعلم أنه لا يقفبُ على الدواء ء من لا يُقفُ على 
الداء إِدْ لا مَعْنَى للدّواء ا مُناقضة أَسْبَّاب الداء ولا يبْطل الثنيء 
إلا بضده , ش 
وسَبَب الاصراز الغفلة والشهوة ولا تضادُ الغفلة | إلا بالعلم 

ذكر ابن انيم جمد الله أن من كيده العجيب أنه يشام 
النفسٌ حتى يَعْلم أ ي الُوِْينْ تَغْلبُ عليه قوة الإقدام والشجاعة 
أم قوة الانكففاف والاحجام والمهانة. . 

فإن رأى الغالب عل النفس المهانة والإحيجام أخذ في تطبه 
وإضعاف ممته وإرادته عن الأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه 
مله أو يقصر فيه ويتهاون به . 


لكألا سم 


وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يُعَلَلُ 
عنده المأمورَ ويُوْهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج مَعَه إلى مُبَالعةٍ وزيادة 
ينقص بالأول ويتجاوز بالثاني . 

كا قال بعض السلف : ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان 
فيه نَرْعَنَانَ ». إما إلى تفريط وتقصير » وإما إلى مجاوزة وعلو , ولا 
َال بأيه)ا ظفر . 

وقد اقتطعٌ أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين , 
وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي . 

والقليل منهم جدًا الثابت على الصراط المستقيم الذي كان 
عليه النبي كك وأصحابه . 

فقوم قَصَرٌ مهم عن واجبات الطهارة . 

وقوم تجاوز بهم إلى مجاورَة الحد بالوسواس 

وقوم قصر بحن إخراج الواجب من الال . 

وقوم تَجَاورَ م حتى أخرجوا جميع ما بأيديهم . 

وقوم ) قصرٌ بهم حتى عن تناول ما يحتاجُون إليه من الطعام 
والشراب واللباس حتى أضروا بأبذاجم وقلومهم . 

وقوم تجَاوَرَ بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلويهم 
وأبدانهم . 

وقصر بهو في.حق الأنبياء وورئتهم حتى قتلوهم . 

وتجَاورَ باخرين حتي عَبَدُوهم . 

وفص بقوم في خلطة الناس حتى اعْتَرْلُوهُم في الطاعات 
كالجمعة والجماعات والجهاد وتعغلم العلم . 


د3١‎ 


عابم حت خالطرهم في الظلم والمعاصي والآثام . 

وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذَبْحٍ عُصَفُورأوشاةٍ ليأكلة . 

ونجَاورٌ باخرينَ حتى جَراَهُم على الدّمَاء 0 ا 

وقصر بقوم حتئ مَنْعَهُم من الاشتغال بالعلم النا 

وتجاوز باخرِيْنَ حتى جَعَلوا العلّم وحذه يم دون 
العمل به , 

وقصرٌ بقُوم حتى مهم بن اهب وات الوية دو 
غذَاءِ بني ادم . 

ونور بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخال .! ْ 

ا 0 
فرغبوا عنه بالكلية . 

وتجاوز بآخرين ختى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الخرام 

وقصرٌ بقوم حتى جفوا الشيوخ من ل ادبن والصلوح 
وأعرضوا عنهم ول يقوموا بحقهم . ' 

وتجاوز بأخرين حتى عبدوهم مع اله 1 

وقصر بقوم حتى. منعهم قبول أقوال أهل العلم ٠‏ 

وتجاوز رنواعي عار لزان ما خلله ٠‏ والحمزام ما 
حرموه وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله ف الصحيحة 
الصريحة . 

وعد رحمه الله أشياء كثيرة يطول ذكرها | إقتصرنا عل ذكر 
بعضها والله أعلم وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم : 


اماك 


+ (موعقلة) 


قال الله جل ذكره «إوذكر فإِن الذكرى نفع المؤمنين» وقالٍ جل وعلا «إفذكر إن 
نَفْعَتَ الذكرى» وقال عر من قائل لإفذكر بالقرآن من يخاف وعيد» وقال تبارك 
وتعالى 9 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» . 

وقال تعالى للإأدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وقال جل 
وعلا طإوذكرهم بأيام الله وقال جل وعلا وتقدس «إيعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدا» . 

وكان النبي عله يتَحَولُ أصحَابَهُ بالموعظة فالوعظ والتذكيرٌ فريضتان 
واجبتان ماضيتان عل أهلهما 0 الله وسنة رسوله. علا : 

وقد أمر الله المُوْعَوْظِين بالاستاع والإصِعًاء للموعِظة لما فيها من المنافع 
العة 
قن مهنا جل قدره وعظم خطره أن يحرص ويبتهد على استاع 
الموعظة وقبول النصيحة لأنه إذا فعل ذلك فاز بقسطه الأوفر وحظه الأمجزل 
واستحق من الله البشرى في العاجل والثواب في الآجل ومن مُقلاء خلقه الثناء 
الحسن والمدحَ والإكرام والدعاء . 

فِنّ الله جل ذكره يقول «إفبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسئه» ثم قال إإولك الذين هداهم الله وأونك هم أولوا الألباب» . 

وقد شْبّه الله الكفرة المعرضين عن القران الذي هو مشتمل على التذكرة 
الكرى والموعظة العظمى بالحَمُر قال تعالى «إفما لحم عن التذكرة معرضين 
كأنبم حُمْرٌ مُستَئْفة فَيّت من قَسْوَرة» فليحذر المسلم أن يتشبه بهم وُعرض عن 
يا" جعل الله جل ذكرو الكَيرَ في الاعتبار والاعتبار بالتفكير وحَتٌ عليه في 
عِدَّة مواضيحٌ من كتابه قال تعالى إفاعتبروا يا أولي الأبصار» وقال «إإن في ذلك 
لبر لأولي الأبصار» . 


مؤاأكات 


وقال جلا وعلا #أو الم 1-6 ف أنفسيهم ما خلق الله ؛ السلنواث 
والأزض.وما بينهما إلا بالحق أجل مسمى » وقال و0 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون © . 


وقال عر من قائل «الذين يذكرون :الله قياما وقعودا وعى جنؤبهم 578 


في خلق السموات والأرض ربناما خلقت هذا باطلا سبنحانك فقنا غذاب ا 
وقال جل وعلا «إإن في ذلك لاية لقوم. يفكرون» . 0 
فمن قريب ما يِب أن يُفكّر فيه اللبيبُ ويتديه. أن تتكر أحول الأمم 
ْ والقرونٍ الماضية والملوك الأويين الذين كانوا من أشد خلق الله قوة وأكثر جمعا وبين 
آثاراً وأطول أعماراً الذين بنوا المدائئن وجمعوا المخزائنَ وحفّروا ابر وما الديار 
وشيّدوا القصورٌ . 
ودبروا الأمور وجنعوا الجموع وقادوا ُو وساقوا ابول ودوُخوا البلاد 


ذلا العبادّ وَمَشَوًا في الأْض مرحأ واختالوا بما أوتوا فرحا فأخذهم الله يما كانوا. 


تاق بالية 50 هادئة . 


تُخبرك ثايهم معاينة وتفرع سمعك أخبائهم مجاهرة فلم يصحيهم من : 


لماعتيو ملع وم الدعاسا عسبا وتام توما عر لتم 
النّدامة وتلهفوا حيثُ لا يغني عنهم. التلهف شيئا . 
وإن الباق عَما قليل كالفاني والغاير عمًا قليل كالماضي وما نبا : 
أنفاسٌ معلومة رأيامٌ معدودة سريعة الانقضاءً قريب الانتهاء , 3 
فليحذر: المُغتر بملكه وا 0 بعزه هذه الصرّعة وليستعدٌ. لهّذه الرجية 
ولَيئْته هذه الموعظة فإِنَّ الله جملها في أوائل مؤاعظه . 


حت 


تأسياتا 5-7 0 ا والللك 0 0 0 والدكر ْ 


وكررها في مواضيعَ من كتابه حيث جل وعلا وتقدس يقول «أفلم يسيروا 
في الأْض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوة وآثاروا 
الأرض وِعَمَرُوها أكثر مما عَمَروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 

وقال تعالى ا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قرة وآثراً في الأيض فما أغنى عنهم ماكانوا 
يكسبون» . 

وقال جل وعلا وتقدس «أيم يسيروا في لض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهم وماكان لهم من الله من واق© . 

وعد جل وعلا كثيراً منهم في كتابه ووصفهم وسماهم في خطابه 

حيث يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد 
فأكثروا فيبا الفساد فصب عليبم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد» . 

وقال «وعاداً وود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كترا» هذا حبر 
أصدّق القائلين و قول حق وقد جعل الله بكل ما شُوهِد في أيامه وعوينَ في 
زمانه من رع ثم وضيعوا ١‏ وعلْوا ثم صرعوا ودارت عليهم الدوائر ونابتهم النوائب ما 
في بعطيه مف لمُعتبر وبلاغ لمدكر . 

قالوا وأشرف أبو الدرداء صاحبٌ رسول الله على أهل حمُص فقال 
يا أهل مص أتبنون ما لا تسكُتُون وتأملُون ما لا تدركون وتجمعون ما لاتأكلون . 

نَّ من كان قبلكم ينوا شديدا وأمُلوا بعيدا وجَمَّعوا كثيرا فأصبحت اليوم 
مساكنهم قبورا وأمَلهُم غرورا وجمعهم بورا . 

وقد قال أحد فصحاء الملوك في خطبته : ألم تروا مصّارع من كان قبلكم 


- ١١55 


كيف استدرجتهم الدنيا برخارفها ونفهم ثم تركتهم وقد تخت عنهم فهم في 
حيرة وظلمة مُذْلهمة. تركوا الأهلين والأولاد والعيالٌ والأموال . 

مَسسَاكِتُهُم القبور وقد خلثُ مهم الدور وتقطّمت منيم الأوصالٌ 
والصدور وصاروا تراب الأ وكان الله لهم ناهياً قال تعالى ف[ فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم باللها الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدر إ4ا دج 
حزبه لكونوا بن أصبتات السعير . 


ششسبساما: 1 
- على الدنيا طّ رمن مغر 0 الدنيا َع 7 
2 الأكاسيرةٌ الجبايرة لأيل كنرُوا الكتورٌ فما بقِينَ ولا بَقوا 


رمن كل من ضاق الصا بيه رحتّى ‏ لُوى 1 3 ضئٌُ 

2 اه 0 ل مو 

و "إذا وذو ركان م يفهما أن ا لكلامً لهم خلال مطلقٌ 
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5 /7/ ان 3 35 04 م دياو 
فالموتُ أت الو نايس وَالمُسْتَفِر يما لديهٍ الأحْمَقٌ 
5 كت ' 07 
0 ان را ل ار 
اجدك ما الديكا ونلا يها 8 و هي إلا جمرة تتوقكٌ"' 


7 مقر / 1 00 03 
أغمري لق شهدت فها عُجابا وصاحبتي فها عَسوْدٌ وسْييّدُ 
رايت بها أَمثلٌ المَواهِب مَرَّة وله ظاب عيش ا 
نما راغي لا الرّزا يا تُوابتٌ عَمهِم وقاقت في أذاهم حش تحشدك 
ٍ سْقَنَهُمُوًا كاساً من الذّلٍ مُتْرَعاً وكان لهم فَوقٌ السمَاكينِ مَفَعَدُ 
ظهاع92ء ها مس َه 7 قم شام 

ودائث لمن ناوَاهُم بَعض بُرهَةٍ على نكد في كل يوم يُجَل 

اللهم وَفِقَنًا بردم الطريْقٍ الذي يُقَرِبنا إِلَيِكُ وَهْبٌ لْنَا ل نَهُنَدِي 

به لِك وَيبِرْ لنا ما يسْرْتَهُ لإخل, حبك وأِطنا من عََاينا وآلهئنا 
رَشْدَنَا واسْتَوْنًا في الدَُنْيَا والآخِرَةٍ واحشُرْنَا في رُمْرَةِ عبَادِكَ المُقيِنَ وَالْحِقنا 
بعِبَادِكَ الصَّالِجِيْنَ واغْفِرُ نا وَلوَالِدِينَا ولِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ اليا منْهُمْ 


ا ”,اس 


والميتين بِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصَلّى اللّهُ على حمل ب وعلى آله 
'وَصحْبه أْجْمْعِيْنَ . 


قَالّ علي بن أبي طالب من هّوان الدُيْيَا وحَمارَعماً أن الله 
أخرج أَطَايبِهًا من تحسائسيها فالدنيا سَبْعَةٌ أشياء : مأكول. ومَشُروبٌ وملبوسٌ 
ومشموم ومنكوح ومسسلموع ومبصر . 
آَم اللأكولات افأشرفها العسل وهو لات ذْيَابِ وأطيب المشرو بات الماع 
وتستوي في شريهِ الأدمي والكُلِبٌ والجزمر والجمار . 
وأفضل الملبوساتٍ الحرير والإبزيسم وهو لَعَابُ دُوْدَةٍ وأشرف المناكج 
النِسَامُ وحقيقَتُهَا مبَالْ في مَيَال وأشرف المشموماتٍ المِسْكُ وهو دم غَرَالٍ 
والمَسلْمُوع والمبصر ملترلة بين ذلك وين نّ البهائم . 
قد أوْلمَ الناسس في الدنيا بِأَرَيعةٍ أكل ورب ومَلبُوس وَمكُوح 
وغَايَةُ الكل إن فكْرْتَ فيه إلى رَوْثْ وبول ومطروح ومفضسوح 
فإن قيل ما السبب في حب الدنيا والتعلق بها والتكالب عليها مع كثرة 
همومها وغمومها وأنكادها فالجواب قلة المعرفة بعيوبها فلو كشف الغطاء لهربوا 
منها فإن قيل ما سبب زهد الأمراء في أبواب العلماء ورغبة العلماء فيما عند 
الأمراء قيل سبب, زهدهم لقلة رغيتهم ومعرقتهم بالعلم وأما رغية العلماء 
فلمعرفتهم بفضيلة المال عند الحاجة إليه والله أعلم وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم ( فائدة في مُعَالْجَةٍ حب الدنيا المستغرق للوقت) 


إعلم أن حب الدنيا ينْثُرُ من يَسلم منه وهو يَنْبعتُ من طُولٍ الأمل لأن 


5# اسم 


الانسان يَقَول الأيامُ بِيْنَ يَدَيْ وأفعل غَداً كذًا وبعد عَدٍ د سأفقل مت بالدنيا 


والتوبةٌ مفتوح بها وتياقى به الأيام في جمع الأموال وبناء الفعبُور ونحو ذلك 
وتَتَشَعبٌ امالهُ إلى أن ؛ يسَى عى أن 2 الواجة يبْعْدُهُ من الدنيا يديه ع من 
الآخرة . ْ 
ونه فيك إلا افك "توا ؟وققيي لقنا تفوس تَقَرْبُ 
ولكن ين العلاج الناقع أن يقُول الموث لبس يدي فكيف اعْتَمدُ على 
الحياة فَرَبنَا قضّى والموثُ لا يَتَأّرٌ بكرامّتي فال الله جل وعلا .« فإذا جَاءِ 
أجلّهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 وقال لا يؤخر 
لله نفساً إذا جاء أجنها 4 . 1 
ومن ذلك أن 'يقول كتير جعمت جَمَعْتٌ الدنيا لين عند الموت. أترك ذلك 
وأسال عه يع نيا ني نا ل أ في ذلك أجتعْ لديا شري وَأبُوءُ 
بحنارها وامرارها . وأكون ‏ قال الشاعر : ' 
كَنْوْدٌ كوو القَرْ يج تامأ ١‏ يَفْلِكُ عَعَا وَسْط ما هُوْئاسِجٌ 
آخر : وذي حرص تراه يُلِمُ ؤفرًا_ 0 لِوَارِئُهِ وَيَدْفَعُ عن احمَباةُ 
تكلب المتيد يسيك وقر طاو" << فْرِيْسَنَهُ يأككها حكة 
وين العلاج أن َعم أن من كانث ذناة أكثر حسرئه أذ وحنوقه أعَظمَ 
بجلاف من كان أل منه ذا فأرة هل فاب الألين أشد جسئابً ين 
صاب الألف وهَلم جا . ل 
ومن العلاج زيار لمقابر والنظرٌ في مصارٍع الآباءِ والأَمْهَاتٍ والأخوة 
والأحوات وسَائِرِ القرَابَاتٍ 'والأقرَان وَالرُمَلاء والأصدقاء ويرورٌ: المُسْتشفيات 
والمرضّى والسجون والمستؤصفاتٍ رليشكر الله اعل سمه العظيحة . 
تَرَوّدُ من الدُنَيا فَإِنك 4 وَبَاوِرٌ فإِنْ الموتٌ لا حَكُ نازِلُ 
أخر : تلت دُورُهُم منهم وَأفْوَتْ عِراصُهُمْ ٠‏ وَسَاقَهُمُ تحثو النايًا المَفَاورٌ 


54د 


وتلا عن الدئييا وما جَمَعُوا ها 
0ن ررم 


آخر وعَضئك أجتاث ون صمت 


أيا جامع الدنيا ومُهمل فس 


مضع مويه 


وضمهم تحت الثراب الحَفَائِرٌ 
وآمكائهًا تخت الثراب حفر 


لِمَنْ تمع لديا وألْتَ تَمُوْتُ 


ومن العلاج أن يُنظر الانسان إلى جسئمه وانلال قوامٌ واشتعال ‏ الثييب 
الذي هو بَرِيْدُ الموت وضغيف نُظرِهِ وسسحعه 0 مخطاه وسُقُو أسنايه . 


تَسَاقَط سيان ويضه سف ناظِرٌ 


وثَنْم شط ات يقل مسْمَعُ 


ومن العلاج أن تقول الرسُلُ ألم جني قَنعُوا لوت ورَضُور بالكفاف 
وما طَلبُوا الدُنيا فلمّاذا لهك فيها وأخرقٌ لفميي وأَعْْلُ عن ما قُذّامِي من 
الأموال والعَظائم التي أنا مُقَبلٌ عَلها في الآخرة . 


9 الملوكُ ين الجبابرة أن الطغاةٌ وأعواهم 


الظري يا فس هَل يَقى 


حَدٌ قال تعالى هل نمس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً © . 
ومن العلاج أن ُقُولَ تفْرضُ أنك مَلَكْتى. الدنيا برها وَصّا لك 
عذبها ولإها رركت الأماني لسن اخ ذَلِكَ الموثُ وعاقله القوث فلماذًا 
ف لسك ل طن ماهوا عَاريُة وَوَدِيْعَة ولا تذهب إلا بالكفن فقط . 


شل يي قد خَْهُ طول شرو 


وما المال: والأَهْلُوْنَ إلا وَدَائعٌ 
آخر : هَوَّنْ عَلَيِكَ فما الدُنْيا بتائمة 


له »ع فادليم 
ولو لفبور أمل تفز صورثهة 


ويه 


آخر : لَمَا ُذْنُ الدُنيابه من صروفها 
آخر : تصيببك مما نجع الذخر ,كل 


وما قد حَوَّاهُ من رارف تَحْدَعٌ 

تجذ كل ما فيها وَدَائمٌّ ترجع 
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وَلابِدٌ يُوما أن تُرَدٌ الوَدَائِمُ 

نما أنتَ مِثْلَ الناس مُعْرَُوْرٌ 


ق٠سضام‏ قور و 


لمم 0 يُمْس منهُمْ أبِيبٌ وَهُوَّ مَسْرُورٌ 
يكون بُكاء“الطِفْل سَاعَةَ يُوْلَدُ 


رِدَاآنٍ توي فِيْهِمَا وحَتُوطً 


والله ا وضل ,لله على تدر واكثر وسملم 
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(فصل) ظ 

عن إبراهم بم التيمي قال ينَنِي لِمَنْ لا يَحرَنْ أن يَحافَ أن يكون ين أهل 
النار لأن أهل الجنة قالوا « الحمد لله الذي أَذْهَبَ عنا الحَرَنَ » وني لمن لم 
ينيز أه بعت أد لا كرد ون أبن جه الهم غارا«إها الوق 
وعن الفضيل بن عياض قال قبل سايم التيمي أل وألت أي يقوذ 
عليه قال لا تقُولوا هكذا فإني لا أَدْرِيْ ما يَبُْوْ لي من ري عز وجل مَعِغْتُ 
الله عر وجل يقول 8 وبا لهم من الله مالم يكونوا يَحْتَسبُو بُون 4 وإني أخحشى أن 
يبدو لي من الله ما لم أكن احْتَسِيبٌ . ش 

وس كردس عدوي كدر ل لز ماوت ول ا 
َجْرَعْ فقال أنحشى آيةٌ يمن كتاب الله عز وجل قال الله تعالى طآ وبّدا هع من 
الله ما لم يكوئوا يَحتيُون 4 وإني أشمتى أن ُو لي ين الله ما لم أكن_ 


أ 


قلت ويه آيات أغرى: عق أن 'تكوت” تعلت” على الثافل اليب 
وذلك قوله تعالى إ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى.الأمر وهم في غَفْلةٍ وهم لا 
يؤمنون © وقوله تعالى 8 يوم تبْلُوا كل نفس ما أسْلفتٌ » وقوله 9 أن.تقول 
فى ضر عي تك ل علب الود نت يون الكأسرين ) وأو 
جل وعلا وتقدس 9 لَولَا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدَق و من 
الصالحين #© . 

وقال عبدٌ الأعلى التَيِمي شيكان .قطّعا عَنى لَذَّة الدنيا كر لوت 
والوقوف بينَ يدي الله عز وجل . 

وعن ألي إسحاق قال أُوى أبو مَيْسّرة مرو بن شرحيل إلى خرائه فقال 


55 د 


الت أُمّي ل تَلِدْنٍ فقالت له إمرآئه أبا مَيسَرّة ألِيسَ الله قد أحسنّ إليكَ هَدَاكَ 
للإسلام وفعَل بكَ كذا قال بلى ولكن الله أخبرنا أنا واردونَ على النار وم يُييّن 
لنا أنّا صادرون عنها . 

وقال الحسنٌ إن الموْمِنَ يُصبِحٌ حزيناً ويُمُسِي حزيناً ويَتقلبٌ باليقين في 
الزن ويكفيه ما يَكفِي العُتَيْزةَ الك رون لمر والشريَة من الماء . 

وقال حبيبٌ ابن ألي ثابت ما استقرضتٌ رمن أحد شيئا أُحَبٌ إلى من 
تفسي أقول طا أمهلي حتى يُجىء من حيثٌ أحِبٌ . 

شعسراً: 
إذا رمت أن تستقرض امال مُنْفقا على شهواتٍ النفْسِ في رَمْنِ المسلر 
فَسَل فنك الإنفاق من كنرٍ صَبْرها عَلَيِكَ وإنضاراً إلى زَمَنِ اليِسْرٍ 
فإن فَعَلَتْ كنت العنيّ وإن أَبَتْ فكُلٌ مَتَوٌّع بَعْدَها وَاسِعٌ العُثْرِ 

وقال الثُوري ما ضرَّهُم ما أصابَهُم في الدنيا جَبّر الله هم كل مُصيبَة 
بالجنة . وسأل رجل سفيان الثوري فلم يكن معه ما يعطيه فبكى سفيان فقال 
له مِسْعرٌ بن كتام ما يُنِكِيكَ قال وأيٍّ مُصييبة أَعْظَمْ ين أن يوْمُلَ فيك رَجَلُ 

وبكى ثابثُ حتى كَادَتْ عَينه ذهب فجاؤا برججل يُعَالجها فقال الريجل 
أعَاِجُها على أن تطيعني قال ل وَأي شىءٍ قال عَلى أن لا تبكي قال فما حَيْرهُما 
إد م يكنا وَأى أن يُعَالِجَهَا . 

وكان شقيقٌ بن سّلمة إذا صل في بَمتهِ ينج - أي يَخْشَعُ وَيِكِي - ولو 
جلت له الدنيا على أن يَفْعَلَهُ وأحدٌ يَسْمَعَهُ أو يراهُ ما فَلَهُ - أي يَحْشَى من 
الريّاء . رَوْى شدادٌ بن أوس أنْ النبي َه قال «أحوّف ما أتحافٌ على مي الريَاء» . 

.وكان عَمْرُو بن عثبَةَ بن قد يَخْرج على فرميه ليلا إلى المقبرة فَيقف 
على القبور فيقول يا أهل القبور قد طُوِيَتْ المُحُحف وقد رُفِعَت الأعمال ثم 
تبكي ويف قَدَمَيْهِ حتى يُْبحَ فرج فيشهد صلاة المبح . 


1179 سه 


وقالت إنر حسانٍ بن مينان كان ىم فيدخل ميق فرامي م 
اخلوني ]لماع ا الأعيها إن عع أن يحت حل نقته فطرع 6و 
فَيْصلِي الت فَقَلتُ لَهُ يا أبَا عبد الله تُذبُ نفْسَك أرقي بتفسيك فقال 
امْكُتي وَيْحَكِ فَيُوشِكُ أن أرقد رقدةً لا أقومٌ منها زّمَاناً . 

عن عبد الله بن امبارك قال حدئنا وهَيبُ قال ما اجتمع قوم في مجلس أو 
مَل إلا كان أَوْلَاهُم يك النى يتخ بير الله حضى بعلو إن في. ذكْرو. وما 
اجتمع قوم في مجلس أو ملا إلا كان أُعدهم ين الله الذي يه نسح بالشر ع 
يخوضوا فيه وفي الحديث طون ِمَنْ كان مفتاحاً للْخيْرِ 9 ِلشرٍ دل 
لِمَنْ كان مفتاحاً للش مغلاقاً لير .. 

ْ دفضل» 2 5 

كتب غمر بن غبدالعزيز إلى 576 عبدالله أن اكتب إلى نشيئء من 
رَسائل عُمَرَ بن الخطان فَكَنَبَ أن يا عُمرَ اذكر الملوك الذين تَفقَأث أعيئهم 
الذينَ كائث لا تنقضي لَذَائهُم والْفَفَأثْ يُطُونُهم الِْي كاثوا لا يُشْبَعُونَ بها 
وصارُوا جيفاً في الأرض وبحت أكتافها أن لو كانت إلى جَنْب مسلكين لتأذى 
وقال يلال بن سعد رب مسر لبون ورْبُ مون لا يشر فول 
من له الويل ولا يَشْعر يأكل ويشربُ ويَضْححكُ ويلمَبُ وقد حَقّ عليه في 
قضاء الله أنه يمن أهل النار : 1 00١‏ 30 
: عن عون بن عبد الله بن ب أنه كان يقول با وَْحَ فس حبق ْمل 
ولا يقل عني أمْ كيف تهبنني مَويْشتي والبوم التقيل وَرَائي ا 


عُْجبِي بدار في غيرها قَرَاري . 


وكان لود الطا في دار واسية ري ليس ا إلا يت ولي عل ينه 


باب ار أَنْتَ في دار وَحْشَة فلو اتخذث ابنِتِكَ هذا بابا أما 


لكات 


تستوجشن فقال حَالَتْ ولحشة القثر يفي وين وَحسَةٍ الدنيا . 

وقال محمد بنْ كعب : الدنيا دَارٌ فناء مَنْزِلُ بُلعْةِ رَعْبَثْ عنها السُعداء 
وأُسْرَعَتُ من أيدي الأشقياءِ فأشقى الناس بها أرغبٌ الناس فيها وأسْعَدُ الناس 
فيها أَرْهَدُ الناس بها هي المعذبَةٌ لِمَن أطاعها المُهْلِكة لِمَنْ اتْبَمها الخائنة لمن 
انقاد لَهَا عِلْمّها جل وغِناؤها فَفرَ وزيادتها نُقَصَانَ وأيامها دُوَل . 

وعن بكر بن محمد قال : قُلْثُ إلداود الطائي أوصيني قال : عَسْكَرُ الموق 
رونك . 0 ١‏ 3 

وقال أبو حازم : من عرف الدنيا لم يفرح فيها برتحاء ولم يَحْرَنَ على 
بلوى . 

وقال ابن المبارك : أهل الدنيا حرج جُوا من الدنيا قبل أن يَتَطَعُمُوْا أطيبٌ 
ما فيها قيل لَهُ وما أطيبٌ ما فيبا قال المعرفة بالله عرز وجل . 

وقال شَِّادُ بن أؤس رضي الله عنه : إنكم لم توا م ين الخير إلا أنابة 
وم روا م من الشر إلا أساَهُ الخ كله بحَدَافيرهِ في الجن والشرٌ كله يحذافيره في 
الثار وإن الدنيا عرض حاضرٌ يأكل منه البرُ والفاجر والآخرة وعد صوق يحكم 
فيها ملك قاهر وَلِكُلٍ بَنُونَ فكونُوا م من أبناء الآخرة ولا تكونوا م من أبناء الدنيا . 

وقال عُمَرُ بن ذَرِ اعمَلُوا لأنْْسِكُم رَحمكمُ الله في هذا الليل وسواده فإن 
المغبون مَن عينَ تير الليل والنهارٍ وامحرومٌ مّن حُرِمَ خيرهما وإنما جلا سبل 

ؤمنين إلى طاعةٍ رَبهم وَوَبَالاً على الآتحرين لعفل عن أنفسيهم فأَحْيُوا لله 

أنفسّكم يذكرو 5 

فإنما تحيّا القلوب يذكر الله كم من قائم في هذا الليل قد اغتبْط بقيايهِ في 
ُفرَتِهِ وك من نائم في هذا اللبل قد ِمَ على طول َوه عند ما يرى يمن كرام 
الله عَز وجل لِلْعَابِدِينَ عدا فاغتَيمُوا مَمَرٌ الساعاتٍ والليالي والأيام . 

وقال رَجُل لكاود الطاني أوصيني فَدَمَعَتُْ يناه ثم قال له يا أخحي نما 
اليل والهارٌ مَرَاحِل تنزِلُ بالناس 2 مرحلة حتى يَنْتَهى بهم ذلك إلى آخر 


س1١‎ 155- 


مغر ف استياضت إن قلع في حل تو ترعلة زد نا تن تلقن فاق . 
فإِنُ القطاع السّمر عن قريب والأمْرَ أجل من ذلك ترود د لسفرلكٌٍ 
واقضي ما أنت قاض م بن أمزل َك بالأم كذ قف إل الأقول ذا وبا عم 
أحداً أشدٌّ تطييعاً مني لِذْلِكَ ثم قام . 


'“وجاءً داو الطائي أحَد حَدُ أصْحَابهِ بالقي دِرْهِمٍ وقال هَذَا شَى جه الل به 


| يه ول كر له تفسلك قل هلد إله نأل ما مأ ةلق سم 


منه قال لَعَلَ تَرْكَهُ أن يكون أَنْجَى . 


ؤقال محمد بن واميع : لقد أتريكت رجالا كان لجل يون رأمله 
رأ افر عل ميحد قذ ل تانحك عو من نوجو لا تعر براك 
وقد أدرعك رعلا بق أعنعم في الملين صيل. كلوقه على خلء 
ولا يشر به الذي إلى جَنْيه . 

وقال سلمان الفارشي رضي الله عنه أضحكني ثلاث وأبكاق ثلاث 
ضحكث من مزل انا والموث بيه وخا لا للحن وضاجلك ل فيه 
لا يذري مسلط ريه أم مُرضيبه 

وأنكاني ثلآثٌ رق ا وغول الك فل مترات 
الموتٍ والوقُوف بن يدي رب العالمين حينَ لا أدري إلى النارٍ انصراف:أم إلى 


سه مَعّ 


وقل أحذ السلف َي أغل/أذ اط قل ين يق يقال حَن من مول 
1 أحب إل من الدنا وما همان له تعال يفول إما قبل ال ون المتقين 4 . 


كا ننس سه 
ون زَفُومهَا وأشربُ بن حَميْمها فقث يا نف أي شىء ‏ 30 نتوين قالث ارْحمُ 
إلى الدئيا أَعْمَ عملا ألو به من هذا العذاب . 


و 


وَمْلْتُ نفيي في الجنة مع ُورها الْبسنُ من سسنْدُسيهَا وإسْترقهَا رده 


سا ء#" اس 


فقلتٌ يا نفس أي شىء تشتهين فَالَتْ زجع إلى الدنيا فأعمّل عملا أَزدَادُ به يمن 
هنا الثواب فَقلتُ الآنَ أنْتِ في الدنيا وفي الأمنية. والله أعلم وصلى الله على 
محمد واله وسلم . 
٠‏ موعظة 

عِبَادٌ اللّهِ إن ِفْحَ سَعَادةٍ المَرءِ في دُنْياهُ وأنحراه أنْ يُرَاقِبَ مَوْلاهُ 
بحت يكن قن كل خالر ِنْ أخواله مُشتخضرا عََمَة رب وجَلالُ ولا 
ينْسَاهُ مُؤْمِناً بأنه تَعَلَى يراه #الإشاكات ريدم سر م ونَجوَاهُ فمَنْ كان مَكذَا 
َوْرَتَهُ ذَلِكَ خشية ره في را وَعَلانِيتهِ » فإِذًا حَافٌ الْأنْسَان ريه خوقاً 
صَجِيَْاً وت ولا بد عِنْدَمَا د له من حُدُودٍ يَفْعلَ أوايره َنب 
يَوَاهِيْهُ , لا يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ | إل إِجْلالهُ لِرَيْهِ » وَمِنْ ن ابد البْعدٍ أنْ يَفْرَبَ 
المَعْصِيَةٌ منْ كَانَ هَكَدًا ء لأنهُ يْتَحْضِرٌ أنَّ الله تعالى يراه ٠‏ ويْوْقِنٌ أن 
الله تَعَاَى يُجَازِيْهِ عَلَى كُلَّ ما قدُمَ ِنْ طَاعَةٍ أو مَعْصِيَةِ فإذًا وَصَلَ العبْدُ 
إلى لب الحا كان َم توفي الله له من صَفْوةِ حلي الله المي ال 
لِلَّهِ تعالى بهم عِنَايَةَ فوقٌ ما يُتَصَورٌه المُنَصَوْرُونَ رك تَعالّى أَخْبْرَهُ عن 
مبْلْعٍْ هَذٍِ لعي في الكتَابٍ المُيْنِ بر تَعاَى أله مَعَهُم لِمَا 0 
مما وَققهمٍ لَهُ مِنْ تقَوى واخسانا * وإذا كان الأمرٌ هكذا ٠‏ فَمِنْ 7ل 
التي وَمَعَهُ القَاهِر العَلابُ ومن يُذلهُ وَمَعَهُ مَنْ بيده نَاصِيَة 15 مَخْلُوقٍ وَمَنْ 
يُحْوجَهُ وَمَعَهُ مُن كل العوالم تَتَقلبٌ في بَحْبوْحَةٍ جُودهِ وكرَمِهِ البَاهِر , 
ومَنْ يُشقِيه ومع مَنْ لا سَعَانَة إلا وه منْ فيض كَرَمهِ وإِحْسَانِهِ . فعَلَيِكُ 
بردم تقر الله وَطَاعَتِهِ تل السَعَادَة في الدّنْيًا والآجرة ٠‏ قَالَ صَلى الله 
يِه عَلِْ وَسلّْ د أَفْضَلٌ الآيْمَانِ أنْ َ أنَّ الله مَعَكَ حَيْنُمَا ُنْب » رَوَاهُ 


الطبرانِي 


0 


شغراً 


7 
عَارَتكٍ دُنيَاً مُسَتردٌ مُعَارُهًَا 


ع تمي المْحَكم الرأى عِيْشَةٌ 


وكيفت لذ العَين مَْعَةَ سَاعَةٍ 
وقيف تقر النَفْسُ في دَار نُقَلَةٍ 


أن ها في الأرضر 000 


فَحَابَتٌ ُُوسُ ادا ُو سَائٍَ 
ا سَائقٌ حاد 


و دعم ا 


تعطل مَفُرُوْضاً وتَغتى بِفَضْلَةٍ 
إلى ما ا منهُ البلاه سّكُوا 


21 عن رب دَعَاهًا لرْشْدمًا ش 


وم 


يا الفرفد بنادر برجعة 1 


0 تتخير فَانِياً دون 7 


ويرك بَيِضاءَ .0 ضَلَةٌ 


ِ 


0 


وتَفقّى انأل والسرّات كُلْهًا | 
هل أت ُو شق فَقذ 
فَعَجُلُ إلى رضوان رَبك واجتنبث 


ع 4 قفوم 


بت وه 


حثيث مبَادر 1 


اليل ما 
امشرعة فيما يسو انها 


غَضارة عيش 0 يَلُوِى اخْضِرارُها 
وقد حَانْ من دهم المنايا مَرَازُهَا 


م لم 


وقد طَالَ فيا عَانَهُ اعتبَارها 


قد اسْبَيقَتت أن ليس فيها قَرارّمًا 
وم تذر يد الموت ين حارهًا 
ما في توقيها العَذابَ ازْدجَاْهَا 
إل حَرَ نَارِلَيِسَ يَظقَى دايعا 
ِل غير ما أضْحَى إليه مَدَارْمَا 
وتَقصِد يَجْها في سِوَاه سِفَارهَا 
وقد بْقَنَتْ أن العَذَّابَ قَصَارُهًا 
لَقَدْ مَفَهَا طعْيَائها واغترارُها 
وَعَمَا َا منهُ النْجَاحُ نقَارُما 
وتتبعٌ دُنِياً جَدٌ عنها فَرَارُهَا 
لله دَارٌ لح تمد نَازُمًا 
دَلِيلٌ على نحضٍ الول اَيارُهَا 
وتشلك سبلا ليس حْفَى عوَارُهًا 
بها يودي الرّجْلَ فيها عَثَارُهَا 
إذا ما انَْضَى لا يَنَْضِي مُسْتَشَارَُا 
ويَبْقَى تَاعَاتٌ الوب وعَارهًا 
بن من سر الوب اسُمََارُمَا 
نوَاهِيَةُ إِذْ قل َل مَنَارْمًا 
وتغري بدْنيا سَاءً فَيِْكَ مسرَارهًا 


م م 2م 


ار ى 0 ل 


يف نو الدنيا امم اي 


هي لام حير الي فيها عقوقها 
فما نَالَّ منها الحظ إلا مُهيْها 
َافَتَ فيها طَامِعٌ بَعْدَ طامع, 
طامَنْ لَمْرِ الحادثات ولا تكن 
ياك أن 2 2 تَرَى 
َأيْتُ مُلْوكَ الأرضٍ يعون ده 
وَخَلُو طَرِيْقَ ققد تتام 
وإن لي يعون مج بقيةٍ 

هل العَزإلآا هم صَحّ صَوب 
ومَل رَابِحٌ م إلا ارو مُكل 
ويَلَقَيٍ ولاه الملّك خحوفاً وفكرة 
عياناً نَرَى هذا ولْكن سَكْرَة 
ير من الباني عل الأرض, سَقَفََا 


ومن 00 الأجرامَ ارم ا ْ 


ومن قذَّرَ الشَدِبيْرٌ فيها بحكمّة 
ومن َقَ الأمواة فق صَفْح وَجَهِهًا 
ومن سار الألبوان في نور نَبتها 
فَمِنِنّ ضر يرو بَصِيْصَةُ 
ومن حَفرَ رَ الأنهار دون تكلّفٍ 


وَمَاتِيك منها مُقَفْرَاتَ دِيَارُمَا 
أَشَكتهم دَاراً خَلاّلاً عمَارُمَا 
يْظنٌ على أهل الحظوظ اقتصَارُهًا 
ولَيِسَّ بغي البذل مُحُمَى ذَمارُهًا 
ومَا الك إل قُريها وامْتمارُمَا 
وقد بانَ للب الذَّكيّ احْتبَارُهًا 
لا ذا اغتمار يبك .غمَارهًا 
فَقَلٌ ضح في العقل الج عيَارهًا 
ولَذَة نفس يُسْتَطابٌ أجتارُهًا 
بع الصفارٌ جَمْ سنال 
مَكينٌ لاب الخلاص اخْتِصَارُهَا 
إذا صَانَ همات ار جال انكسَارمًا 
قن غَنَيُ الفْسٍ باد وقارهًا 
َضِيقٌ بها ذَرْعاً وي اسْطبارمًا 
أحَاطتٌ بنا ما إن يُفيْقُ حَارهَا 
وفي عَلْمهِ مَعْمُورُهَا وقفارهًا 
بِلاعمَدٍيِي عله قرائقا 
قصَعٌّ لَدَيَْا لَيلُّها وتِارُمَا 
فأشرق فيها وَردُمَا ويَبَارْهًَا 
ومنبنٌ ما يَعْشَى اللْسَاظ احمرارهًا 
قثَارَ من الصّم الصّلاب انْفْجَارُهَا 


-#”ات 


ومّن رتب الشمس المنير انْيضَاضْهًا 
' ومن نلق الأفلاك فامُدٌ جَرْييا 
تَدَكْرْ عَلَ مَا قد مَضَى واعْتير به 
تحَامَى ُرامٍ 15 بلغ وطَالِبٍ 
توَاْتْ بن الأرضٍ نشت سَنل 
وم رَاقِدٍ في عَمْلَة عَنْ مَنيَةٍ شي 
1 وَمَظْلَمَةٍ قَذْ ناما مُتَسَلْط 
أَرَالَ ذا حَاوَلُتَ دُنيَاكَ سَاعياً 
وفي طَاعَة الرحمن يعد الوَى 
اذم إِخواناً سَتْفني وتَلقَضِيٍ 
كان نَع منكٌ لتم ظامراً 
هنَاكَ يَقُولُ المرٌ مَنِ لي بأعضرٍ 
- لِيوم قِدْ أظِلَّكَ ورد 

تر فيه منْكُ كَل تخالط 
اودعت ف ظَلًا ضنك مَقَرْهَا 
تنَاتَى فلا ندري السادي مُفرداً 
ثناقق إلى يوم شد 1 
إذا حشرت فيه ا وجمعث 
وش جنات فيه ولت 

وكُوْرتٍ الشّمْسُ مدير بالضحى 
1 لَقَدْجَلٌ أمْركانَ نه انْتَظَامُهًا 
فإمًا لَدَارٍ ليس يَفُنى نَعيْمهَا 


1*4 


عدوا وَيِدُو بالعشيّ أصْفَرارُقا 
وَحَكَمهًا حتقى تى_اسَتَقامٌ مَدَارُهَا 


فَإِنْ الذي لْعُقُوٍ اعيِبَارُهَا 


وكَانَ ضاناً ف الأغادي انتصَارُهًا 


وعنادٌ إِلى ذي مُلكة مُسْتَعَارُمَا 


م مُشَمْرٍ في ال لقصد وَهُوَسعَارَمًَا 
مدل بد عَنْدَ ذي العرشٍ ثَارْهًا 


على أ باد لِك نْفرَارُهَا : 
ديأ أناةلايَصِحٌ امتِدَائُمَا ٠‏ 


وتنسى لقي فَرْض عَلَيكَ جذاْمًا 

ميينا إِذًا إذا الأفدَارٌحلٌ اضطرارها 
مَضْتْ كان ملكا في يَذَيٌّ خَيَارهَا 
عَصِيْبٍ يُوافي النفْسَ فيه احْتَضَارمًا 
إن من الآمال, فيه امِيََارُهَا 
يَلُوُْ عَلَيْهَا للعيون اغَايُهَا 


وقد حُط عن وَجَه الحيّاة حمَارُمَا 


وساعة حشر لَيِسَ يفي اشْتَهَارُهَا 
صَحَائمُا َال فنا ااا 


0 من رُمْر اوم الكدَارما 


وَقَدْ عُطلَتَ من مَالكيها عشَارهًا 
وما لِدَارِ لا يُقَكْ إسَازقا 


ل ة جَمَارٍ رَفيْقٍ مُعَاقبٍ 
يندم َقٍ ادك اق صِغَارما 
سَتْغَط سَتَادٌ وح نفُوسَها 
ومن 3 ألتٌ بالعُمُولٍ رَزيّة 
تجذ 15 هذا رَاجِعْ نَحوَخَالِقٍ 
أَبَانَ نا الآيات + في اثيائة 
فَأنظَقّ أفواهاً بألَمَاظ حم 
وأبرزٌ من صم م اليجارة ناقَة 
ودر أقوامٌ وتكفر عُصبَة 
وشَقَّ ون البخسر دُونَ تَكلْفُ 
وسَلْم من نار الأنوق خليله 
ونجى من الطوفان توح وقد هَدَتْ 
وسَكُنَ دَاوداً ماكد وإبْنهُ 
ودللَ حبار البلاذ بأمره 
0 بالقرآن أَمة أحمد 

شقللة تدر اماه وخضصة 
قن من كفُرٍ أربابنا به 
قَمَا باننا لا تبر اليد ويحنَا 


فَتُخْصَى الاي برها وصَعغَارُهَا 


وتبلك هليه هُناكَ كَارَهًا 


إذا ما اشتوى أَسْرارُهَا وجهارُهًا 


فَليِسَ إلى حي سواه افتقارُمَا 


كَُ الم 


لَهُ مُلَكُهًا مُنقادَة وانتمارُهًا 
كن بعد العَجز فيها تداز رهَا 
وما حلها إِنْمَارُمًا وانَغَارُمًا 
وأْمَعم في ال جين منها حَوَارُها 
أتامًا بِأسْبَابٍ المَلاك قذَارُهَا 
ويَانَ حن الأمواج. فيه انَحِسَارُهًا 
لم يوه إحرائها واعترارهًا 
به ا أبدتى الفُسُوقَ شَرارُهًا 
تسيا مُلْقَى لَه و يذَارُها 
وَعَلُم طب في السماء ءِ حَوَارُهًا 
مكل في اف البلاد مَغَارُهَا 
بآياتٍ حَقٍ لا يحل مُعَارْهًا 
وقد كان من مُطلبٍ الاك مَارَُا 


لنُمَلَمُ من نار ترامى شَرَارُهَا 


اللي ينا قئْلَ أن تَغْهَدَ عَلَنَا الجَوايحُ ْنَا مِنْ رَقَدَاتٍ 
العَفْلات وَسَامِحْنَا فَأنْتَ الحَلِيم المساوخ وَأنْفعنا بِمَا عَلّمَْنَا وَعَلْمْنَا ما 
ينْفْعنَا فَمِنْكَ المَضْلٌ وَالمََائِحٌ وَاغْوِرٌ نا وَلِوَالِدَيَْا وَلِجَمِيِم المُسْلِمِينَ 
اوه يي ا هع 3 م د و 0 نع مم6 م هم 
ِرَحْمْتِكَ يا ارْحَمْ الراجمِينَ وَصَلَى الله عَلى محمدٍ وَعَلى الِهِ أجمعين . 


- 1١"خ68‎ 


[ضصل] 

قال الفضيل : ناض الول في الذئيا نَ ولكن الخروّج بتها شديد وقال 
آخر عَجبا لِمَنْ عرف أن الوات حَقٌ كيف يفرح وَعَجبا لِمنْ عَرَفَ الت وأنها 
حق كيف يَضحُحك » وعجَما لمن رَأى تقلت الدنيا بأخلها حَيقٌ يمن إلها » 
وعَجَياً لمن يَعْلَمُ أن القدرٌ حَ كيف يَنْصّب . 

قال مالك بن دينار لطع عل علبي ل در ا 
فضا ولاينهَّى بَعضنا بعضاً » ولا يدعنا الله على هذا فليت نري أي 
عذاب الله يَنْزِلُ عَلينا . 

وقبل لِبشرٍ مات فلانُ :فقال » جَمَعٌْ الدنيا وذَهبٌ إلى الآخرة وهم 
لفسية | 
وقال آخخر : الدنيا تَبَعْضُ | لينا ونحن نحيها فكيى لو تحب إلينا 

وقال آخر ار عن خيرات الها إلا عن كله ل يديه ماق 
بالآحرة. ١‏ : 

وقال آخر : يط أخا له في الله ويُحوفةُ باه ء فقال يا أحي إن الدنيا. 
1 مَرَلَةَ » ودار مَذَلَة حمْرانُها إلى الخراب صَائْر » وعامرها إلى القبور 

ثرء شمْلْهَا على الفرقة 5 موقوف ء وغناها إلى الفقر مصروف ء الإكثارا فيما 
2 والإعسار فيها يسار . 1 
1 فافرغ إل ار وارضتي _برزق الله » لا تسلف ين أدار كك إلى قار 
بقاكك فإن عَيْشك في الدها فَيء زائل ويعدر مكيل أكث” من عَمَلِك وأقيل ون 
أُمَبِكْ . ْ 

وال تخي بن ع اده مد ين تر الدا قل أ تر » وتى 
قبرَهُ قبل أن يَدْمله وأُْضى ححالقه قبل أن يلقاه . م 


وقال بُنُدار إذَا رَأَيتَ أبناءً الدنيا يتكلمونٌ بِالرَهْد فاعلم أمبم في سخرية 
[بليس . 
وذَكر أناسنٌ الدنيا وأقبلوا على ذمها عند رابعة العَكّوية » فقالَتٌ امْكمُوا 
عن ذِكرها فلولا موقعها ين قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها » إن مّن أحب شيفا 
أكثرٌ من ذكره . 
شعيساً: 
ألا إنما الدنيا كجيفة نيهةٍ وطلَابُها 3 الكلاب الهوايسِ 
وأعظمُهمْ دَنَاُ لَهَا وأَشْكُهُمْ هَا شَعْفاً قوم م طوال القلانس 
وقال آخر : الدنيا مَرْبَلَة ومَجْمَعُ كلاب وأقل من الكلاب من عكف ' 
عليبا » فإن الكلب يأخذ من الجيفة حاجته وينصرف وامحب للدنيا لا يفارقها 
بحال . 
وقيل لأبراهم بن أدهم كيف أنْتّ فقال : 
تُرقِعٌ ذُْيَانَا بتمريق .دييقا فلا دينَا يَْقَى ولا ارقم 
فَطُوبَى لِعَبْد آثرَ الله ولحلهُ وبجَادٌ يدياه ليا يتوق لمٌُ 
وقال اخير : 
أرَىَ طالب الدنيا وإن طَالٌ عمْرٌهُ ونال من الدُنياً سُووراً وأنْعُمًا 
كبَان بَنَى /ْيَائَهُ فأقائَهُ ' فلمًا استوى ما قَدْ باه تَهَنُمَا 
وقال لقمان لابنه : يا بتي بع ذُنْياكَ باخرتك ترَبَخْهُمَا جَمِيََا 
ولابخ اعرللك نئاك خسركما بيغا 
وقال محمد بن الحسين لما عَلِمَ أهل الفضل والعل والمعرفة والأدب أَنَّ 
الله عَرٌّ وَجَل قد أهانَ الدنياوأنه لم يَرضَّها لأوليائه وأنها عنده حقيرة ذليلة . 
أذ رسول ل د فها ء وخذر أسحاه ين فيا كلو مها 
قَصْدَا وقدّمُوا فَضْلا وأخذوا منها ما يَكْفِي ؛ وئركوا ما يُلْهِي » ؛ لَبسُوا من 
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كن من الطعام أذناه مما سد الجوعَة. . 
ونظروًا إل الدنيا بين أنها فانية وإلى الآخحرة أنها باقية » فَعَرَؤّدُوَا من 
الدنيا كَرَادٍ الراكب » فَحَرَيُوا الدنيا وعَمْرُوا بها الآخرة . : 


ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعَلموا أعم سَينْظرونَ إلها بقلُويهم لكك 


ولمّا عَلِمُوا أننم سي رْئجلونَ إليها بأبداتهم تهبُو قليلا وتنهُمُوا طويلا كل ذَلِكَ ' 


بتوفيق مُولاهم الكريم أَحَبوا ما أَحَبٌ لَهُمّْ وكرهُوا مَا كرو هم .. 


دهي رشو ل ل لذن لك وطة حال ل ليام أناى الا 
إلا كراكب اسْتظل نت شجرة ثم راح وتركها . ١‏ 


إعلم بأن طَرِيقَ الحق مُنْفرِدٌ واللكرف طرق اير لقره 


رمده 


والناسيّ في عَفْلةٍ عَمَالهُ قِصََنُوًا هَجُْلْهُمُ عن طَرِيقٍ التق ره 


وحطبَ عُمر بن عبدالعزيز رحمه الله فقال : يا أيه الناس إنكم ححلَِكُم 
لأمر إن كسم صقرن به وهنا عَمَلكم فإنكُم حَمْقَى » وان كم تكذبون به 
فَإنَكُم هَلْكَّى فما حُلِفَكُم بِلأيد ولكنكم: ين دار إلى إلى دار تُقَلُون ' ٍْ 

عب لله نكم في دار لكم فيا يبن طعامكم عُصّصٌ ومن شرابكم شر 
لاتصفو لكم نا تمرون مالا يرا أخرى تكرغون اه .ناا نا 
أنثم صَائِرونَ إليه وتتالدونَ فيه ثم عَلبُهِ البكاٌ وَرّل . أ 
وقال بعضهم في وصضف مراخل السلوك :. إن لمؤْمن إذا امن الله 
واستحكم إمانه خاف الله تعالى فإذا حاف الله تعالى تولك يمن الخوف الهيبةٌ . 

فإذا سكنت غلبة الحيية َامَتْ طاعله رف ءااش زه تود ين 
الطاعة الرجَاء . 

فإذا سكنت دَرََُ الرجاء في القلب تولد من الرجاء الحية. . 


14د 


فإذا اسْتَحْكمَتٍ المحبةٌ في قلبٍ العيد سَكُنَ بَعْدَهَا مَقَمٍ الشوق » فإذا 
اشتاق أَذاهُ الشّؤقٌ إلى الأنس بالله » فإذا أَنِسَّ بلله اطْمَأنَ إلى اللّهِ » فإذا اطمأن 
إلى الله كان ْله في تيم وحبارةُ في تعنم وميه في هيم وعَلَائينهُ في هيم . 

وقال بعضهم يا ابن آدم ما أنصفتٌ إِذْ يَدْعُوكَ دَاعِي الدنيا بكلمة 
واحجدة لشىء ذاهَب فتجيبه مُسْرِعَا » ويّدعوك داعي الآخرةٍ لشىء باقي صافِي 
ثابتٍ فلا تُجييه ممسرعا , فَلتَكَ إذ لم تُقدَرٍ الآخرة سَوَيْت بَيْنهُمَا . 

وقال آخر : العلماءٌ العاملون أَرْأف بأمة محمد من ابائهم وأمهاتهم 
واشفق عليهم » قيل له كيف ذلك » قال لأنّْ آباءهم وأمهاتهم يحفظوهم من 
نار الدنيا » والعُلماءُ يحفظونهم من نار الآخرة وأهواها . 

وقال آخر : من أقوى القوى أن تغلبٌ نفسَكَ » من عَجَرَ عن أدب 
نفسيه كان عن أدب غيره أعجز » وقال : من علامات الاستدراج لِلْعَدِ عَماهُ 
عن غَيبه » وتطله إلى عيوب الناس » وقالٌ من النذالة أن يأكل العيدٌ يدينه . 

وقال آخر وقد سل عن الطريق إلى الله » فقال : نَوْيَ تحل الإصرّارٌ » 
وخوف يُزِيلُ العُرورَ ورَجَاءٌ يَنْمَضُ الخيرات . ثم مراقبة الله في خواطر القلوب. 

قال أحمَدُ بن عاصم : أن اليقين ما عَظُمَ في عَينيِك مَا به 
يعنت وأنفعٌ مم الخوف ما حَسَرَكَ عن المعاصي » وأطَالَ منكَ لحرن 
عاك المت الور قي تُمُركَ وخاتمة أمْرك . 

أن الصدق أن قر له عَزْوجَلّ بغيوب تفْسَك » وأنقع 
الجياء أن تستّجي أن تسألَهُ ما تحبُ وتأتي ما يَكره . 
نفع الصّبْرٍ ما قَوَاكَ على خلاف هَوَاك وأ وأفْضَلٌ الجهاد 

مجَاهَدتُكَ نَفْسَكَ لتردّها إلى قبول. الحق . 

وأوجَبٌ الأعداء مُنكَ ماهد رُم مك نو وأَخْفَاهُم 


عَنَك ا شخضاً وأَعْظَمُهُمِلّكَ عَذَاوَة وهو إبليس . 


-#85ا-ب 


ُنْت : فا تَرَى .في الانس بالناس ؟ قال : إن وَعَذْتَ 
عاقلا” مأمنا نس به واهربُ من سَائِرهم هربك من الشباح . 

قُلْتُ : فا أفضْلٌ ما أنَقَربُ به إلى الله عرِّ وجل ؟ قال 0 
مَعَاصِيه الباطنة . ا ٍْ 

قُلْتَ : فا بَال الباطنة أو م من الظاهرة ؟ قال : لأنّكَ إذا 
أجْسََيْتَ الباطنة بطل الظاهرة والباطنةٌ . | 


57 : نما ضر الطاعات لي ؟ قال : ما نيليّت بها 


ه ع اموه 


مَسَاوئّك وجَعَلْتَها نُضْبَ عَيْئيِكَ إذلالة نها وأمنأ 

قال : وسمعته يقول 00 باقع ول رشك 
قَلِيْلَ الرزق تخلصاً إلى الشكر ٠‏ واشتقلل من نفك لله عر وجل 
كثير الطّاعة إزراءً على النفْسٍٍ وتعرضاً للْحَفُو . 

واسْتَجُلبٌ شِدَة لتقا يشسللة لوف 1 وادفيع 0 
احرص بإيثار القنَاعَة 2 واقْطَعْ أسْبَابٌ الطمّع فخ لاص 0 
وسُدٌ سيل العجَب بمعرفة النفس . ا 

وَاطْنْب رَاخَة البدن ن باجمام القلب 2 ل 
القَلَب بقلّة الخلطافة وتَحرض لرقة القلب. بدوام مجالسة 0 
الذكر 2 وي بانتهاز البغية عِندٌ إمكان الفْرْصَة 2 وأَحدُرة 
«سَوف)». : 
كن سمالت فقت في سَى وإِيّاكَ مَهُلاة فهي حر علتي 


وجُذّ سيف العَزّم سَوْفَ فإن تَجْلْ د تفاًفالْسُ إن جُذْتَ جدُت 


عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في موغظته : أيها الناس تقوو 
يه الهم :الى م فيها على ارب من نار الله الموقدة التي 


0 لت 


تطلع على الأفئدة . 

ا ل نار التراذ يها ليل راس فيه ان خلائف 
من بعد القرون الذين اسْتَمَبَلوا من الدنيا أنفها وزَهْرَتها . 

فهم كانوا أطولٌ منكم أعياراً وأمدّ أجساماً وأعْظَم آثارً 
فَحَددُوا الجبَالَ وَجَابُوا الصَحورَ وبَقبُوا في البلاد مَوْيدَيْنَ بنطشٍ 
شَديدٍ وأجسام كالعّاد . 

فيا لبت الأيام والليالي أنْ طَوت مَدَدَهُم وَعَقْتٌ أنَارَهُم 
وأخوت مَنْرِطُم وآنسَتْ ذكْرَهُم » فا تح منهم من أحدٍ ولا تَسَمعْ 
لحم ركزاً . 

كانُوا بلَهْو الأملٍ آمِنين لبّيات قوم غافلِين أولصباح. قوم 
تادمين , ثم | ثم إنكم ة قد علمئم الذي نَزلَ بسَاحتِهم بَيانا من عُقُوبة 
اذ روج" 

فأصٌبَح كثير منهم في ديارهم جائسين وأصبح الباؤون 
ينظرون في آثار نقمةٍ وروا نِعَمَة ومَسَاكن خاويّة فيها ايد للّذِين 
يَخَافُونَ العذابٌ الالموروعية أن كد : 

وأصبحتم من بَْدِهم في أجل مَنَقُوص ونيا مَقيُوضَة في 
زمان قد وَلى عَفُوه ودَهَبَ روه 1 

فلم تَبْقَ منه إلا حمة شر وصبَابَةٌ كدر , وأهاويل عبر » 
وعُقُوباتٌ غَين وأرْسَال فتن ء وتتَابيع زُلازِلَ ورَذالةٌ خلّفٍ بهم ظهَرَ 
الفْسَادُ في البرّ والبحر . 

فلا تكونوا أشباهاً لَنْ حَدَعَهُ الأمل وَغُر يطول الأجل وتبَلغْ 
بالأماني . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم تمن وَعَى نذَْرَهٌ » وعَقَلَ فمهد 


د أقاه 


الهم أَنْظِمْنَا في سِلْكِ عِبادِكَ المُْلِحينَ واحْشرنا مَمْ م الذينَ 5 
عليهم من النبيينَ والصديقين والشهّداءِ والصَالِحِينَ واغفر, لنا ولوَالِديْنا 
ولجميع. المسلمينَ الاحياءِ منهم والميتين برحمتِك يا ا الراجوي 
56 اللُ على مُحمدٍ وعَلى ا 


( فصل ) 


كنْبُ بعضهم إلى أخ يُوصيه أمَابُعد فإ أوصيك بتقوى الله ؛ 
والغمل با علّمك :الله عز وجل » والمراقبة حيث لا يراك أحدٍ . إلا 
الله عز وجل والاسعدانا لدي لجر جيل 2 0 
عند نزوله . ْ 


فاحسر عن رأسك قناع الغافلين ؛ وانتبه من رَقدَة الموتى + 3 1 


ل 0 

واعلم يا أخي ال لاب ل ولك من الام ينيدي الله عز 
٠‏ وجل 3 ولست آمن أن يسألبي وإياك: عن وساوس الضدؤور ( 
ولحظات العيون » وإصغاء الأسماع . وما عسى أن يَعْجز مثلي عن 


صفته . 


واعلم أنه مما وُصف به منافقوا هذه الامة أ هم خالطوا أهل ٠‏ 


الدنيا بأبدائهم وطابّقوهم عليها بأهوائهم 2 اشوا لا لبوا من 
نائلهم » ودَامن بعضهم ( بعضاً) في القول والفعل » فأشر ونَطرٌ 
9 3 اح لم 3 ا م 


3 3 


فحرمهم الله تعالى بذلك الثمنّ الربيح 

واعلم يا أخي أنه لا يهزى من العمل القولُ» ولامن البذل 
العدّة » ولا من التقوى ولا من التوقى التلاقم . 

وقد صرًنا في زَمانٍ هذه صفة أهله فمن كان كذلك فقد 
تعرّض للمقت وصّدٌّ عن سَوَاءِ ء السبيل . وفقنا الله عر وجل وإياك 
لما يحب ويرضى , إنتهى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم 
1 فاالة] 


كُلّا قويَتُ حَاجَةٌ الناس إل الشىء ومفرفية بتر الله أسبائه 
كا يُيّسِرُ ما كانت حاجَمّهِم إليه في أبدانهم أشد 

عا عاسو إل انين رإخري العامة إلى الماء 
كان مَبْدُولا لكل أحد ني كل وقت . 

اما إلى الماء أكثر من حَاجتهم | إلى القوت كان 
وجود الماء أكثر لذلك . 

فليا كانت حَاجَتَهِم إلى مَعْرفَة الخالق أعظم كانت آياته 
ودَلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها . 

ولا كانت حاجتهم | إلى مُعْرفة صذق الرسلٍ بَعْدَ ذلك 
أعظم من حاجتهم | إلى غير ذلك . 

“نم الله من ذلائل صدقهم وشواهد مم وحن خالٍ 

مَن اتبَعَهُم وسعادثه ونجاته وبيان ما يحصل له م من العلم النافع 

والعممل الصالم. .+ 

ع حال من خالفهم وشقاوتهم وجهله وظلمه ما يظهر 
لن تدبر ذلك # ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 


ل | 


وخحتاما فالواجب على الانسان المبادرة إلى الأعمال الضالحة : 


أن ينتهز فرصة الامكان قبل هجوم هادم اللذات . 
وأن يستعين بالله ويتوكل عليه ويسأله الخرد في سير الاجيال 
الصالحة وصرف الموانع الحائلة بينه وبينها . 
وليحرص على حفظ القرآن » ويَدبره ٠»‏ وتفهمه ) ++" والعمل 
به » وكذلك السنة . ويحرص على أداء الصلاة في جماعة 5 
وحرص على متجالس الزكر » وحفظ لسانه عن الغيبة 
والنميمة والسعاية والكذب وجميع الأعمال والأخلاق السيئة ؛ 
.ويتهيًا للرحيل 6 ويتفقد نفسه ب| عليه 3 وما له فإن كان 
عنده قوق لله كزكاة أو لخلقه كأمانات أو عَواري أو وصايا أداها 
بسرْعَةٍ حَشْيةٌ أن ينْضاةه الموتٌُ وهي 'علدهة . 


فإذ الم وها أن في حَيَاك » قَمن بعك بل اثلاد أو 


0 الا 
هم وضيّعْتَ بسَببه ل 


فالله. الله البدان بالتفتيشن على النفس . اباد الو 
والاكثار من الاستغفار . 

وما 0 على ذلك ذكْر مُرارة اموت الذي 385 0 لله 
يك هادم اللذات:» وتذكر شدة النزع والتفكر في ا موتى الذي 


ل ل رس ا 


خطيئة» ولا على زيادة حسنة . 
.وعادٌ بعضهم مريضاً فقال له كيف تدك ؟ 
قال ار . قال له : وكيف عَلِمْتَ أنه اموت ؟ قال: 


ل١54‎ 


أجِدني أجتزب اجتذاباً 3 وكأن الخناجر في جوف 2( وكأن جوفي 


َنُورٌ محم يَتَلَهّب . ١‏ 

قال له : فاعَهَدٌ ( أي أوصى ) . قال : أزى الآمر أغجل 
من ذلك فَدَعَا بدّواة وصحيفة قال : فوالله ما أتى بها حتى شخصٌ 
بْصره فّات . 

وقال إبراهيم بن يزيد العبدي : أتاني ريا القيسي فقال : 
يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة نُحدتٌ يفريم عَهْداً . 

فانْطَلَقْتَ مَعَه » فأتى المقابر فجلسنا إل بعض تلك 
القبورء فقال : يا أبا اسحاق ما تّرى هذا مُتَمَئْياً لومُنّء » قلت: 
ع ل يي 
ير احتى مات . 

وما يدك على التأهب والاستعداد حادم اللذات أن : تصور 
لنَفْسِكَ عَرْضَهًا على رَبك وتَحُجيْله ياك بِمَضِيْضِ :العتاب على 
عل مَاعمَاكَ عنه قال جل وعلا ف وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 4 . 

اللهم إنا نشألك. نفسا مُطمَعة تَوْمنُ بلقائك ويُرضى 
بقضَائك . اللهم إنا نسألك.باسْمِكَ الطاهر الطيب الْبَارَكُ 
الأب إليك الذي إذا دُعِيْتَ به أجَيْتَ » وإذا سَئِلَتَ به أغطيّت» 
وإقاانعت بد زعت وإذا انمرحت بد فرعت أن تخزة 
سيئاتنا وتبدلها لنا بحسّنات يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وآلّه وصحبه أجمعين . 


ه-1١56-‎ 


نهيلع 


قال رسول الله ول « ماامنكم من أخد ! لا يكل ره 


تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان » 8 


وعن صفوان بن بحرر قال 0 


عرص له رجل :ندال يف سيقت رسول اله ار بقرد في 


فقال : : سَمِعْتُ رسول الله كل يقول « إن الله دي امنأ 


عسوو 4 


عليه كنفه 2 ويَسْرِِ من الناس » ويقرره بذنوبه 1 : 
ويقول لها اتفرف ذنت كذا + اثفرفك ذنب كذا : على إذا 
بودي اك د اا ذل 


ونا لداعل الامشداد للموت والابتعاد عن 0 1 ْ 


تتخايل وتتصور شهَادَة المكان الذي تغصي فيه عَلِيكَ يوم م القيامة . 


فعن أبي هريزة قال : قرأ رسول الله يك 9 يومئذ تحدث 


أخبارها » فقال « أتدرون ما أخبارها.» أن تشهدّ على كل عبد با 
عمل على ظهرها . سي سيد 5 
فهو أخبارها » . 


اقم ان حر باك عد يمد اليك كان ل اد 0 


التي لا طاقّة لمخلوق بها : 


. وتصور نفادً اللذة وذهابها وْقَاءَ العار والعذذاب ١‏ 


دك5كلات 


تفنى اللّذَادْة من َال شَهْوتَهُ من الام ويلقى الاثم والعغارٌ 
تبقى عَوَاقَبٌُ سوء في مَعْبِنَيا : خَيْرَ في لَذَّةِ من بَعْدمًَا النارٌ 

عن أي هريرة عن الننى كله أنه فال و ناركم هذه ما يُوقدُ 
بَنُوا آدَمّ جُزْهُ واحدٌ من سَبْعِينَ جزءاً من حر جَهَنَمٌ » قالوا : والله 
إن كانت لكافية . 
0 :ربا مُثلَ لي رأسي بين جبلين من نار وربها 
راسي أهوى فيها حتى أبلغ قعرها فكيف تبنا الدنيا من كانت هذه 
صفته . 

وكان عمر رضى الله عنه ربا توقد له النار ثم يدني يديه منها 
ثم يقول : يا ابن المخطاب هل لك على هذا صَبر . 

ومما يحثنك على الاستعداد وتفقد شؤنك وأمرك ذكر أحوال 
كثير من السلف الصالح الذي أقلقهم خوفٌ الحساب والعذاب في 
البرزخ والنار . 

لا أهديت مَعَادَةَ العدوية إلى زوجها صلة ب بن أشيم أذخله 
ابن أخيه الم شم أدخله يا مُطيًا فقام يصلي حتى أصبح وفْعَلَتْ 
زوجته مُعَادْة مثله . 

فلما أصبح بح عانتبَةٌ ابن أخيه على فعله ليلة الزوا فقال له : 
أذخلتنى الس يتاي به النارثم لشي يني به الدة 

فيا زات فكْرَتي فيههما حتى أَصْبَحتٌ . شْ 

ونظر عمر بن عبدالعزيز إلى رجلى عنده مُتَغِيرٌ اللون, 2.٠.‏ 
فقال له ما الذي بك ؟ فقال : إني ذقْتَ حَلاوَة الدنيا فُصَعْر في 
عيني زّهرَتها ومَلاعِبها ؛ واستوى عندي حجارتهًا وذَهبهَا . 


-لال ١6‏ ب 


ورأَيْت كأن الناس يُسَاقُونَ إلى الجنة بي وأنا أسَاقُ إلى النار ,. 
فأسْهَرتُ لِذَّبِك لبي 3 وأظمأث تهاري 2 اسيك 


جنب عَفو الله - 0 5 


وأشرب ب من 0 ااال سَلاسِلها وأغْلاها . 


فقلتٌ 0 أي شىءِ تريْدِين » قالت أريدٌ أن رد 7 


الدنيا فأعْمَلَ صَاحاً » قال : فقلتٌ أنت فى الأمنيّة ُنِيّة فاغُمَلٍ 


بردم مر 


الت عي لطا اد دي الب ول شوية 


دافع # . 


فمرض شهرا يعُوده الناس 3 ولا يَدْرُونَ ما سَبَبٌ مرضه . 


, وكان جماعة من السلف اموا من الخوف ولزموا ماهم 


وبعضهم صار صاحبٌ فراش 


وكان الحسن يقول في وصف الخائفين. : قد بَراهُم , الخو 
فهم أ أمثالٌ |القداح يُنظر إليهم الناظر فيقول مَرْضى وما بهم مَرَض , 


ويقولٌ قد خولطوا وقد خالّط القوم من ذكر الآخرة أثر عَظِيم : 
هذه القصيدة عَذَّلنا فيها بعض الأبيات 5 


وحَقَكَ يا الجُود مالي مجك ولالي إلى واب غَيرك مَظلَبُ 
إذا ل تَكُنْ لي عند غيل حابجة فكَيت إلى أبُواب بك أذْمَبُ. 
إذم يكن مُعْطٍ سِوَاك بِمَطلبِي فكيف سِوَى مَعْرُوْفٍ جُودِكَ أطْلْبُ 
ل ريه مه 


م 


': - ١ةمال‎ 


قال عمر و 


إذا ستانسٍ المَاموْنَ ليكب اه 

يَطيْبُ ويل للْمُحِبِينَ ذَكْرهُ 
فإِن قَلْتٌ شهدا فهو أخل مَذَاقَة 
سَألْتَكَ يا حَادى الركائب حَاجَةً 
فَسَلْم على مَنْ قد حوتة قبَائا 
محمد الْخمَارٌ واللبجدٌ الذي 
هو الصادقٌ الدّاعي إلى الله وَحُْدَهُ 
فَصَلوا عليه دائما فصلااتكم 


أيَادْه عن كُل, الورَى ليس تحب 
لوا حتى الركائب تَلرّبُ 
فلا طَيْبٌ إلا وذكْرّك أَمِْبُ 
إن قُلْتُ مَاءٌ فهو أصْفَى وأعُذّبٌ 
إذا مَا بَدَتْ يَومالِعينيِكَ يقرب 
وشِرْعَنُهِ في الكون كُلَ وبُكْتَبُ 
إلى فَخرْهِ كَل المناييب تن 
فمَن لم يبه فهو في الحشر يدب 
وابكُمُوا فيها من الله يُطلُبٌ 


ونختاماً فالواجب علي العاقل المبادرة إلى الأعمال الصاحة ما 
دام في قيد الحياة ولتصتوضا الصلاة ة التي فرضها الله جل وعلا عل 
عباده أكد أركان الاسلام بعد الشهادتين وحلها من الدين محل 


فك أن لاحي من لارَأس له فكذلك لا دين لنْ لاضلا 

له وهى خاتمةٌ وصيّة النبي يك عند آخر عَهدِه من الدنيا . 
فعن أنس رضىٍ الها عنه قال" : كانت عَامةٌ وصيّة رسول الله 
له حين حَضرنَهُ الوقاة وهُو يُغرغر بِنَفْسِه « الصلاة وما ملكت 


أيوانكم ) روآه أحمد وأبو داود : 


وهي أول ما اس به العبد يوم القيامة ىا ورد بذلك 


الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عَكِدِ 
يقول « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر » 


-9ة5ا- 


ص 


الحديث رواه الترمذي : 

والصلاة أكبر عون للعبد على مصالح- دينه ونيا قال الله 
تعالى « وَاسْتَعيْنُوا بالصير والصلاة * الآية ٠.‏ 

فالصلاة سعادة وسرور للمؤمن الخاشع المحب لربه 3 فقد 
قال رسول لله يل ه وجعلت قرة عيني في الصلاة » وكان إذا حز 
به أمر فزع إلى الصلاة ) فالصلاة جَسَد وزو .. ش 


٠‏ :أما جسدها فهو كلام اللسان وحركات الأعضاء وأما روحها 
م ا 
والخشوع 00 ا وأن يَتَصَوْرَ الانسانُ أن 5 د مامه 
يُسْمعُه ويناجيه فلا يشغل فكره ٠‏ بشىء من الدنيا ما دام في صلاته 
ويجمع فكره إلى تأمل ما يتلو وما يسمع من الإمام ويحرص كل 
الخرص على طرد اطواجيس . 
قال أحد العلا إن من المعلوم أن المتتصت لخطاب مُلِكِ 
من مُلوك الدنيا يحْمَعُ لبه للاقبال عليه ويخْسن التودد إليه ويتَحودُ 
التحرز الكل عن أن تفرط منه كلمةٌ مُسْتَهْجَنةٌ أو التفاتة غير 
ا ا 
جخاف نقمته ولا يَرجُونِحْمتَه . 
فياعجباً من مُنَتصب اجات مِلِك السموات والأرض, أوهو 
لم أنه حَاضِرٌ لَدَيه وَرقِيبٌ عَليه وأنه محمَاجٌ في كُلّ حخطَةٍ إليه غير 
مَُْنٍ عنه وإن إِحْسَاَةُإليه فوق كل إحسان” . ٠‏ 
٠‏ وصاقبة عصيانه إن اخلدٌ في قر لبون وإن عَم ل 


تَدَانيها عظمة سُلطان ومع ذلك يتركُ الاقبال عليه عرض له 
الذهولٌ عَنهُ خواطر دُنيوبةِ ووسَاومس غير نافعة ولا مَرْضِيّة حتى لا 
يشعر بمعاني ما يتلوه في صلاته ولا يعقل ما المطلوبٌُ بها ويّسهو عن 
أركانها وأذكارها هذا مما تحارٌ فيه العقول . 

ولعل السبيل إلى ذلك هو التحفظ عن تلك الشواغل في 
حالة الصلاة التي هي عاد الدين والفارقةٌ ؛ بين الكفرة والمؤمنين 
الي فرضها الله ليَتَطهْرٌ بها عبادهُ ع افتفُوه فيا بين أوقاتها من 
الذنوب ويَعْسِلُوا بها أبدانهم وأرواحهم عن دَرَنَ الحرت : 

كما يشر به قوله ول « مَل الصلوات الخم سكَمَكل مير 
جَارِيَمُرُ على باب أحدكم يَغتسل منه كُلّ يوم حمس مراتٍ . وفي 
رواية فهاذا يرونَ أيبْقَى عليه من الدَرَنِ بعد ذلك » . 

والمهم أن د يَصرِفَ نت العبدٌ ذهنة إلى أن قَيَامَهُ للْوْضِؤْء والصلاة 
إنما هو مخطاب مَلِكِ الوك والاعتذار إليه من التقصير في الي منه 
ف أخواله السابقة لظت منه العفو والمساحة والاحسانٌ ولأداء ما 
كُلْقَهُ من العبادة : 


اللهم إنا نشَأنَّكَ نَفْساً مُظمَِةً تُؤمنٌ بلِقَائكَ وتَرضَى 
بقضائك ٠»‏ اللهم ! إنا نسألك باسمكٌ الطاهر ل جارك 
الأحَبٌ إليك الذي إذا دُعَيْتَ به أَجَبْتَ » وإذا سُعلَتَ به أعطيْتَ 
وإذا اسْترحتَ به رَحمت » وإذا استفرجٌتٌ به فَرْجَتٌ أن تَغفْرَ 
و11 يساك أرحم الراحمين وصللى الله على محمد 


ا ل 


الفسحيل] 
قال شيخ الإسلام : 

لَب لا يضْلّح ولا يُفْلح ولا ير ولا يلتذ ولا يُطيْب ولا 
بسكن ولا بطكن | إلا بعبادة رَبهِ وحبّه والانابة إليه 

٠‏ ولو حصّل له كل ما يلد به من المخلوقات ل بَظممْن و 
يكن إِذّْ فيه قر ذالم إلى رَبِهِ من حيثٌ هُو مَعْبوده وحبونه 
ومطلوبه . 
ويذلك يَحْصْلُ له الفْرَحُ والسرور واللدة والنْعْمَةٌ والشكوة 


ع 0 

ا و بطو ا ال ويا 
حيتُ هو الْسَْعَانُ به التوكل عليه ٠‏ 

فهو إل ا إله لهب وهورئة ارب له سو ولام عُبويه 

الاولين : 

ونال" أكترافن القلي عي الظلتية فى الث والرعكا لوجي 
إنصراف قلبه عن :العبودية لله لا سيا من كان يرجو الرتير 
يرجو الخالق . 

سجك كيون كلد شكيذا | ا 
وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله أو غيرهم من مات أو 
يموت قال تعالى © وتوكل على الحي الذي لا يموت # . 

وقال على كل مؤمن أن لا يتكلم في شىء من الدين إلا تبعأ 
لما جاء به الرسول كَلْةِ ولا يتقدم بين يديه . 


ا لك 


بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله وعمله تبعاً لأمره فمن 
قول الله وقول رسوله يتعلم وبه يتكلم . 

وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عند علم بذلك 
ولا عدل بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس 
« ولقد جاءهم من ربهم الهدى # . 

وقال رحمه الله : : من ابتلي ببَلاءِ َي أزْعجَهُ فأعْظَمْ دَواءِ له 
قو الالتجاء إل الله ودواءم م التضرع والدّعاء بأن عل الأدعية 
المأثورة ويتوخحى الُعاء في مظان الإجابة . 

1 آخر الليل وأوقات الأذان والاقامة وفي سجوده وأذبار 
الصلوات ويضم م إلى ذلك الاستغفارَ . 

ا ورد من الأذكار طرفي النهار وعند النوم وليَصَيرٌ على 
ما يَعْرض له مِن الموانع والصوارف . 
ّْ فإنه لابْدٌ أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الايمان في قلبه . 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه 
وظاهره فإنها عمود الدين . 

وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. 

فإنه مها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال . 


ولا يَسأم من الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له ما لم 


وليعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع 
العغسر يسرا . 

وقال ابن القيم : مراقبة الرب علم العبد وتيقنه باطلاع الله 
على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة : 


"6د 


وهى تمر عيلة بان الهس كانه رقيك عليةناظر 5-6 
لقوله ومطلع على عمله كل وقت وكل لحظة . 

قال النبي: 0 بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا . 

وقال:: من قال حين يسمع النداء رضيتٌ بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمنحمد نبا غفرت ذنوبه » . ْ 

وهذا الحديثان عليهما مدار مقامات الدين نالين ة 

وقد تضَمُتهًا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته والرضا سواه 
والرضا بدينه والتسليم له . 


ومن اجتمعت له فهو الصديق - حَمَا وقال : الأدثُ جما ١‏ 


خصال الخير في العبد وهي ثلاثة أنواع : 
أدب مع الله بأن بون قل أن لتقت إلى غيزه أو تعلق 
رادته ب فته علي » ؤيصون معاملته أن يشوها بنقيضه 22 


وأدب مع الرسؤل بكمال الأنقياد . وتلقى خخبره بالقبول 


والتصديق وأن لا يعارضه بغيره بوجه من الوجوه . 


لي 


بهم ويناسبب حالتهم . 

وقال رحمه الله : المقبول من العمل قسنان : مان 
يُصِلى العبد ويَخمل سائر الطاعات وقلبه متعُلق بالله “عز وجل 9 
الله على الدوام فعمله في أعى على المراتب . 


الثاني : أن يَعْمَلَ العبد الأعمال على العادة والعفلة و وينوي 


8 الطاعة والتقرب إلى الله .. 


5000 


فإزكانه مشكواة : بالقلاءة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر 
اللهُم اجَعَلنَا م اله الأثرار وأنكن مَعْهِمُ في دار القرارٌء 
اللهم وفقنا. بحسن الاقبال. عَليك والإِضْعَاءِ إليك ووَفْقنًا لِلتعاونٍ ف 
طَاعَتِكُ والمَبَادَرَةٍ إلى خِدْمْتك وحُسّن الآداب في مُعَامَليكَ والتسليم 
لأمْرك والرضا بِمَضَائِكَ والصّبّر عَلى بَلائك والَّكر لِنَعْمَائِكَ . واغفرٌ لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِكٌ يا أَرْحَمَ 
الراحمين وصلى الله على محمدٍ والِهِ أجمعين . 
فوائد ومواعظ ونصائح 
قال أحد العلماء إعلم أنه لا يسلم إنسان من النقص إلا منّ عصمه 
الله كالرسل قال الله جل وعلا عن الإنسان ط إنه كان ظلوما جَهَوْلا 4 . 
وقال عله « « كل بن أدمٌ خطا وخير الخطائين التوابون » فَمْنْ حَفِيتَ 
عليه عَيُوبُهُ فْقَدُ سَقَط . 
وصَارٌ من السّحف الال واخسّة وضَعْفٍ التي والعقل وقلة 
المَهُم بِحَيْتُ لا يَتَحَلّف عنه مُتَحَلفُ من الرذائل . 
وعليه أن يتذارَكُ نفسَه الث عن عُيوبُ والسؤال عنها بدقة وأكثر 
مَن يَفْهُمْ عُيُوبَ الإنسان أَعْدَاوُه لأنهم دائأً يُنقبُونَ عنها . 
وكذلك الأصدقَاءُ الناصحين الصّادقين المنصفين يَفْهَمُوتها غالبا . 
فالعاقل يشْتَغْلُ بِالبَححثِ عنها والسّعْي في إزالتها ولا يتعَرْض لِعُيُوب 
الناسٍ التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من بابٍ النصيحة . 
كما لورآى إنسانا معْج به في له الح وجها لوو لا حلفت 
ظهره . 
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واخذر أن تقار يك وين من هو اكز ملك مني فلتو 
الرذاائْلَ وتهاون بعيُويك .. ْ 
١‏ لكن قارنَ بين نَْسِكَ ومن هُو أفضلُ مناك لِتشلم من يك 
بتَفسسْكَ وتفيق من"ذاء الكر والشجمت التلي يُوَلْدُ عليك الاستحقاز 
والاسْتَحْفَاف بالناس مع العلم بأن فيهم من مُو خَْرُ منّك . 

قاذ امتَحْفَفْتَ بهم بغير حت اسَْحَهُوا بك بحقّ لآن الله جل وعلا 
وتقدس يقول ط وجَرَاُ سَيئَةِ سَيئَة مثلها # . ْ 

سبثِ عل نفك أن تكون أل الإشتخفاف بك مع ما عه من 
الذنوب وظطمس ما فيك من فضيلة . 

111111111 
وفي أضَالِيل الأمَانٍ الطائفة بك فإنك غلم نقص عَقْلكَ حيتقل ٠.‏ * 

إن أعجبت بارَائك َمل 0 في غلولاتك وسَقطاتك اها 
وتذكرمًا ولا نْسَهَا . 

وفي َي كُنْتَ تراه صَوابا فين لَك حَطوكُ وصَوَابُ يرك والغالبٌ أن 
حَطَاَك كثْرُمَن الصّوَاب . 

وهكذا تَرَئَ نّ الناس غير الرسّل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وإنْ أَعُجِبْتَ بِعَمَلِكَ فتفكر في مَعَاصيّكَ هل بَيْنّك خال من الملاهي 
والمنكرات مثل الصور والتلفاز والمذياع وأغانيه والمجلات والجرائد التي فيها 
صور ذوات الأرواح . 

وهل هُو خالر من الأولاد الذي لا يَشهدون الجماعة 5 أنت سَالمْ 
من الغيبّة وإخلاف الوعد والكذب والحَسّد والكبر والرياء . 

والعُقوق ات الرحم والظلم والرباء والدُخان وَحَلّقَ اللخيّة 


مكقات 


والغش وقول الزور وسُوءِ الظن بالمسلمين والتجسس عليهم والاحتقار لم 
ونحو ذلك . 

فأَنْتَ إذا تَفَقَدْتَ نَفْسَكَ ويَينَكَ وأولادَكَ وجَدْتَ عندك من الشرور 
والآثام ما بَعْضْهُ يَغْلِبُ على ما أعجبْتَ به من عَمَلِكَ الذي لاتدرى هل هو 
مقبول أو مردود . 

وان أعجبت بعلمك أو عَمَلِكَ فأعلم أنه موهبة من العزيز العليم 
وهبك إيّاها فلا َقَابِلُهَا بم يسخطه عليك . 

قال الله جل وعلا « وفوق كل ذي علم عليم » وقال سبحانه 
وتعالى © وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 

وأسأل الله أن يزيد منه » وأن يجعله حجة لك لا عليك » قال تبارك 
وتعالى # وقل رب زدني علما © . 

وتفكر فيها تحمله من العلم هل أنتَ عَامِل به أم لا والجَعَل مُكان 
عجبكَ بَِفْسِكُ اسْتْقاصاً لها واستقصاراً فهو أولى بك . 

وتفكر فيمن كان أعلم منك تجدهم كثيراً » ثم اعلم أن العلم الذي 


: تفتخر فيه ربا يكون وبالاً عليك . 
فيكون الجاهل أَحْسَنَ حَالاً ومآلاً وأعذرٌ منْكَ فبذلك التفكير يَرُوْلٌ 
العيبٌ والكبرٌ عنك وعبون نفسُكٌ عِنْدَكَ حيلئلٍ . 


وإن إن أعْجبْتَ بشجاغتك وقُوتك فتفكر فِيْمْ هو أشجعُ وأؤى مِنَكَ 
ثم انظ في تلك النجدة التي مَنَحَكَ اللّهُ تعالى فلم صقا . 
فإن كُنْتَ متها في مَْصِيّة الله فأنتَ اهل آثم لأنكٌ بَذَلْتَ 
نفسَكَ فيا لَيِْسَ ثمنًا ا . 
وإن كُنْتَ صَرَْتَهًا في طاعة فقد أَفْسَدْتها بإعجَابكَ بِعَمَلِكَ . 
ثم تفكر في زواها عَنْكَ وْتَ الكبر عندما تَنْسَل قنك ويَضعْفُ 


ا6 -- 


هِ 


تساقط أسْنَانٌ وَيَضْعْفُ ناضِرٌ وِتَفْصُرُ حَُظوات ويثْقّل مَسْمَعُ 
"' فال الله جل وعلا وتقدس الله الذي خلقكم من عفن ثم 


جل من بعد ضَعْف !فونم جعَل من فو ضع وي لايد وهو 


العليم القدير» . ش 
وقال وصاحب التي املق لسن له حرض في َعَم نه ذه على 


يَرَالُ مُتَنقَلا في مَنَازدٍ التتودية كلا ذفنت له مترلة حمل على شار إإيها 
واشتَغَل بها . 


اللهم وَفَفَنا لِسُلوْكِ سيل أهْلٍ الْطَاعَةٍ وارزقنا بات عل والاسفار ١‏ 
وعافنا من موجبات الحسرة والندامة وأمنا من فزع يوم القيامة واغفر لنا ١‏ 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراجمين وصلى الله على 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : 


را رد يا سبيت ا 
ا ل 0 3 


دم وه 


عو عت مفدَار رو ١‏ ا 1 3 : 


وما يَرَعويٌ نح - قذّ عَدلَة 2( ودرعة متحَوقة 5-5 1 


مهاه 


ل خرضه قي مْضةٍ لل تع أي كان عدار علها لا 


مُرْسَلَّةَ ‏ ونور اهُدَى قد يُروي وما رآ 3لاتأمّلةُ وهو يمل البَعَاءَ وقذ 
زآى مَصِيْرَ من مله . 

أجل فددن ولك أَمَلهُ َدْ شََلُ » وقد عَكَفَ على العَيْب 
بَعْدَ الشَيْب بِصَبَابَة وَولَهُ » يحض بَدَنه في الصلاة وآمّا القَلْبُ فقد 
أَهمَلَهُ . 

كن كَيْفت شك شِنْت شبن يَدَيْكَ الحِسَابُ والرَّْرَلةُ » ونعُمْ 
يتيك ناد بك لتر أن ناكل + 
١‏ ابا من فور مُؤمن بجاو والثالة يقن بلجا أم 
٠ 1‏ بار ما بْقِي .من حُمْرِكُ وَاسَْذْرِك وله فبقيةٌ عَمْر 
المؤمن لا قِيمَة لَه 
ومسسدزن : تعاقرا. كاس اردق ودع م الام مما 
بَرَكَ الزّمانُ عَلَيِهُمُوا كترائة وَمَفْتَ بهم ريخ الخططوب الرْعْرَعٌ 
خَرْسٌ إِذَا نَادَيْتَ إل أَنهِم وعَظُوا 5 يع اللَيْبَ فَاسْمَعُوَا 
والذخر يفيك بالنفوس ‏ ججائة ٠.‏ فلن تعد كرنئة .أل لمم 
عَجَبَا أن يبي ذَخَائرَ ماله وَظْل يَنْطهن وهر مُصَيْمُ 
ولغافلٍ فبدكر, كل ثة .“ملق َه بَن الصَّحَائفٍ مُضجَمُ 
ترام يحب َم ما نا رمن كأسه أضناف مَا يتجرّع 
| عبادٌ اله كم أل اموت دار ور المعمورَ قفارا» كم 
أَوْقَدَ من الأسَّفٍ في الجوانح نارا ٠‏ وكم داق الخصس المرة 


مرارا . 
لْقَدَ جَالَ يمينا يَْْنا ويَسَارا ف حاب فَفْرَا ولا يسَارَا » أين اليش 
العرمرم ٠‏ أيْنَ | كبر الَظّم , أليقٌ الأخير بِمَنْ تَقَدّم . 


ه6١‏ ب 


قال محمد بن كعب القرظي إنما الدنيا سوق حرج لاس منها 


با يَضرهُم وبا يَنفَعْهُم . 


وكم عر ناس فخرجوا لون اقم ما جما من م 
يحمَدْهُمِ وصاروا إلى من لا يعذرهم . ْ 
فيحن لنا أن َنظرٌ لوو لاا 


ظ وإلىَ مَا تتخوف فنتجنبها . 


شَنَانَ بَينَ مُبعَدٍ من رَبْه 
مازلت أمُرَحٌ بالشباب جَهَالَة 
وسَحَبت أثواب البطالة لاهيًا 
ص تَقَلْصَ ظلّه : فتكشّفَتَ 
أخظ ونه يطائل, َي الأسَى 
والآن قد خط المشيبُ بمَفرقي 
وَالنفْسٌ ركب غَيْهَا لا تَرعوي 
في على . عُمْرِ 7 مُضَيّا 

قال عل بن 


وأقي المشيْبٌ بحلمه 
بغروره 2 ش بجواره 
كَالطْذ ف يَمْرَحُ معجبًا بعذَاره 0 
وجررت من بطر فصول أزايه 
عَوْرَانُه ويد قبيح غوارة 
وتنَدمُ مني عَلَ أوزاره . 
والحقٌ في .| تَذْكَاره 
عنه ولا ضغ _ إلى” إنذَاد و 
نحصّى على اه 1 وتجاره 


ووَقَارهِ 


أبي طالب رضي الله عنه مَيدَانكُم د فُوسكُم فإِن ' 


تعرش عليه م عل خيرها لدم ون حلم ا م على 
غيرها اعجز , فجَربُوا مَعَهَا الكفاح ولا . 

ش كان سيان الكوري ما ينام إل أل اليل يل لزنا 
مَرعُوبًا يُنادِي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات . 


غير مُعَلّم وماأ 


لافمكل|اد 


شم توضا وقول ل ال وضوئه + اللهم لك عَم ييا 
طب الاافكاة رفي من النان.. ٍْ 


قال عَمُرُ بن عبدالعزيز أَمْبْآ الناس إنم يراد الطبيْبُ لوجع 
الشديد 5 ألا لا وْجَمَ أَشَدٌ من الجهلٍ ولا داءَ احبّث من الذنوب 
ولا حوفت ار من الموت 5 

يُْوَى عن الأصمعي قال قرأتٌ « والسارق والسارقَة فاقطعُوا 
يْديَا جزاءً بها كسّبا نكالا من الله » والله غفور رَحيم . 

وبجنبي أعرابي فقال كلام مَنْ هَذا فَقلْتِ كلام الله , 

قال أعدٌ فاعَدْتَ فقال لَيْسَ هذا كلام اللّه ٠‏ فانشهت 
فقرأتٌ « واللَهُ عَزِيْرٌ حَكيم » . 
0 قال أَصَبتَ هَذَا كلام الله » فَقُلْتٌ أنَقرَا القرآن » قال ل 
لعلف 

0 

كان أحد العلماء له وظيْفَة يأخشّ عليها راتبٌ جَيّدٌ فاتمق قَ أنه 
كان ياكلُ يَْمًا مَمَ أصحابه طَعَامًا فجاء قط فَرَمُوا لهُ شَيْنًا فأخذه 
0 

جََ فََمَوَالَهُ أيضًا شَّيْئًا فاْطلقٌ به سريْعًا ثم جاء أيِضًا 

رما له شيا فقلموا ا ع ل در ف عر العا 
إلى قط آخْرَ أعمَى في سَطح هناك فَتَعَجَبُوا من ذلك . 

فقال الشيخ ياسبْحَانَ لله هذا حَيوَان هيم قد سَاقَ الله إليه 
رْقهُ على يد غَيره أفلا ررقي وأنا عَبْدُهُ واعيده . 

ا ا 

وأقبل على العبّادّة والْلارْمَة في غرفة في جامع عَمَرو بن 
العاص 1[ إلى أن مات . 


53 ام 


وكتبَ بعضهم إلى أخ له إيالكَ وتأمير التمُويف على نفسلك وإمْكَان 
قَلْبكَ » فإنه مَحَلُ الكلال ومَؤْئل التّلف وبه تتقطع الآمال وفيه تقلع الآجال 
وبادر يا أخني فإنه مَيَادَرٌ بك وأسْرغ فإنه مُسرَعٌ بك وجدٌ فإن الأمرّ جد 
تيفط من رَفدَكَ والتبة من غفلتك . 01 

وتذكر ما أَسْلفتَ وقَصرَّتَ وثَرّطِتَ وجَتَيْتَ وعَمِلْتَ. فإنه: قبت 
مُخصّى فكأنك بالأمر قد بَْتلكَ فاغتبط با قَدْمَتْ أو دمت على ما فَرَطْتَ . 

ا في التسويف وتأخير الواجب 0 

الطب وتوفر ررم وقام العلم . 

وك لامع ذلك لوث مستبي الات ني ل لصتى كل وم من 
أسْباب أُدَوَاتٌ الحَضَارَة : السْيّارَاتٍ والطائرات والآلات والأجهرّة الليِكَانِكية 
وَالكَهْرَبائية والقَر والتفيط وغيرها بل العلم هو الذي نشَآثْ عنه هذه الأسباب 
بإذن الله حَيْثْ كان الإنسان “قبل خحصول هذه في أمان منها . 

ثانياً نك إن يت إلى اد لت ين لوقت ين عرض طارى! 
أو شُغْل عَارِض أو بَلاء َازل به فلهذا يَنْبَني للعاقل ا حازم أن يُبَادِرْ إلى اغتنام 
الفرص وفغل الخيرات أدَاءٍ الواجبات وكان العَجْرٌ أن .تور رَ وتؤجل حتى 
تفُوتَكَ الُرصة وتشكو ين القْصة وقد قيل : 


ولا لت 0 رازه يقار الحاك ' 


اع+_صبر:ة 0 
تيك أ الول تيز قلا فَمَنْ لقْدِ من حَادث يكيل 
ولا أأخرٌ شكل البو عن تل إلى عد إن يومَ العاجزينَ غدٌ 


لماكآكاد- 


الله يا خالق الحَلْقِ يا فَيُومْ نسألك باسْمائِك الحسنى أن تنضر 
الإسَلام والمسلمينَ وأنْ تُغْلِي بِفضْلِكٌ كَلِمَة الحقّ والّدِينِ وأنْ تَشْمَلَ 
باَتِك وَتَوفقِكَ كلّ مَنْ نْصَرَّ الدينَ وأنْ تَمْلآ قلويّنا بِمَحَبْيكَ وَمَحَبّةِ مَنْ 
يمك بون تلخد ناشين إلى ا تَرْضَاه وأنَ تَرْرْقَنا الاسُتعداد لِمَا 0 
وأنْ تُهَوْنَ أمْرَ الدُنْيا علينا وأن تَْفِرَ لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
برِحمَيك يا أرخم م الراحمينٌ وصلى الك عر امحل ا أَهْلِهِ وصحبه 


اجمين.: 0 
تمل 


قال بَعَضْهُمْ أَعْبَبِ حلات الانسان أنه يَحْسِبٌ لكلل شىء حِسَابا ويُستَعِدُ لهُ 
يَختى الفقر فَيدَّمٌ له امال و يَخْثَ يَطْشى اليْزة فيسعهدٌ له والحرٌ كذلك . 
ويخشى الككوعة والكير كنت فى سيبل الأولاتر َعَلْهُم 
يَخْدمُونَهُ عند العَجُرَ ويَخْلِفُوئه في شُوُونِه الديوية والأخروية وهكفا . 
لكِنهُ لا يدل الموثُ الذي رُيْمَا فاجأٌ في حسَابه فلا يَسْتعدُ له مَعَ أنه 
يُشْاهِدُ الموتى يَذَهَبُونَ ولا يوون . 
وم مُهَدُدٌ بالوت في كل ساعة مُحصُوصاً في زمننا الذي كرت فيه 
00 مَوْتِ الفجأة تسأل الله أن يُوقِضَ قُلوينَا للاستعداد لَهُ . 
وقال علي رضي الله عنه : أيها الناس اتقوا الله الذي إن قُلكُمِ سَمِعَ وإن 
أْضْمَرَتمُ عَلِم » وبادروا الموت الذي إن هَرَبْثُمٍ عنه أدرككم » وإن أقمثم 
ذم وإن تيوه ذكرع + 
وقال رضي الله عنه : إذا كُنْتَ في إِدْيَار والموثُ في إقبَالٍ فما أسْرَعَ 
الملتقى . 
وقال آخر : الدنيا كطريق فيه شوك مُعْطى بالتراب ينُوْسَهُ من لا 


ال 


يَعْرِف مُسْلكَهُ نكس تعر وؤه وق عه من ارات به يسم ين 
وقال من مَل إلى الدنيا تعجلَ اليعَبَ فيبا وكان على د ين من 'فتَائه أ 
وقال ما أغفل :من ن قن بالرحيل عن الدنيا وهو مُنْهَمكَ مُحتهدٌ في 
عمارتها والجدير بالعاكل أن يجَعَلٌ جل أوقاته للاخرة ولا يَنسى تصبيبة من 
الدنيا . 
فمن جعل همه تكله للدئيا ضَيمَ نفسّه ء وهل السبب لا ينائيالتوكل قال 


َيه « لر أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ؟ يرزق الطير تغبر 
خماصاً وتروح بطاناً » زواه الترمذي . 

قفي الحديث دلإلة على طلب الرزق الكفاف وعمارة الآخرة تفيد الراة 
في الدنيا: والنععم في الخخرة. وعدارة الدنيا تكسب التعب. فيها والشقاء بعد 
مفارقتها . 

والآخرة صَبْر قليل وسرور ل 

وقال آخر : الوت راحة من كان عبد شهوته ولوك قرا انتما 
طالت حَيّانُه ككرت سيئاته وَالْبَيْتْ نْثْ في العالم جناياته . ْ 

وقال : الموت محمود على كل حال لِلْبْرٌ والفاجرء فأما الب يصل إلى ما 
قَدّمّ من صالح أعماله وجميل أفعاله : وأما الفاجر فيستري العالم من فجوره 
وشروره ويقل تَرَئْدّه من الأوزار . ش 

وختاماً فإن الانسان عند موته ينكشف له الحججاب فإن كان ممن رضي 
الله عنه ينكشف له من سعة رحمة الله وجلاله ما تكون الدنيا بالاضافة إليه 
كالسجن المضيّق ٠.‏ ' : 
يفتح له باب إلى الجنة: ويأتيه من زوحها وريحائها ويوسع له قبرة مد 
بير 1 ْ 


2 


وإن كان من أهل الشقاء فيرى نفسه محفوفة بانخازي والفضائح 
والأنكال ويضيق عليه قبره . ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها 
تعوذ بالله من ذلك . 

والعجب من غفلتنا وهذه العظائم. بين أيدينا وأعجب من ذلك فرحنا 
بأموالنا وأهلينا وأولادنا وأصدقائنا مع العلم أننا سَتُقارق الجميع ولكننا في غفلة 
ولو لم يكن للعاقل هم ولا غم إلا التفكر والتأمل في خطر تلك الحالة وهول 
المطلع لكات كافياً في استغراق جميع العمر ولكن ما عَرفٌ قدر العُمِرٍ وعَرف 
الدنيا حَقيقةٌ إلا أفراد من الآلاف الذي تمسكوا بسيرة النبي عله وأصحابه 
الذين جعلوا الدنيا مَطيةٌ للآخرة نسأل الله العظم أن يُوفقنا لِسُلوكِ طريقهم وأن 
يجزيهم عنا وعن جميع المسلمين خيراً » الهم طهر قلوبنا من القاقٍ والحَسدِ 
والكبر والعُجبٍ والرّياءِ وأعْيتنَا من الخيانة فإِنَكَ تَعْلَمْ تحائئة الأغين وما تخفي 
الصّدور واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب 
العالمين وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


سلا" 


قال بعضهم مُوَبْخا نَفسَهُ : 


م ا 
ضِيَعَتَ عُمَرَكُ لا دنيًا ظفرت با : 
رت طُرْقَ الحُدَى 00 واضِحَةٍ 
ولم نَكُنْ ناظراً في 
8 ار يتات في 55 اك 
هلا د تشبهت بالأكياسٍ إذ فَطنوا 
قرطت اصح اذيك عَلَ عَجَلٍ 
هل أَنذْرَتَكَ يقينا وَقَتَ رُوْرَجا 
نجاف كات ا الذي حاقية 


مر عَاقة 


يَكُفِيكَ ما ضَاعَ مِنْ أيَامِكَ الأول 


١‏ كنت عَنْ صَالٍ الأعمّالر في شعْلٍ 


وَملْتَ عنها لمحو مِنَ اليل 
أأنتَ في غفلة أم نت ف خَبَلٍ 
3 نفس اللجوج برجو أكرم النزل, 
فَقَدُمُوا خَيْرَ ما يُْجَى مِنَ العَمَلٍ 
إن لني لا تأي على مهل 
أو شري عفر غَيْر مُنقٌصلٍ 
ولا الزْمَانُ بَ) أمُلْتَ فيه مَل 


همهكاه 


ذا تن كنال فاك قدا 


ولا يَعْرنْكَ ما أوليت من نم 


ك سن ع جَبريَة يَعَدَ كسرته 
ل فل | كي نوب روي عل ْ 


ا 


وَسِرْتَ مَظلْبُ خظ النفّسٍ مِنْ سف 


وَمَالَ عَصْرُ التَصَابي نك مرتحا 
أَقُسَمْتٌ بالله لو أنصَّفْتَ نَفْسَكَ ما 


أمَا عَلِمْتَ بان الله ملم 
وك ميد انف فَاصِلهُ 
أمَا اعتَريتَ تراد انون إل . 
وف تاق إبلا شَكُ 7 0 


5 البطَالة وري انك على 
ول محْضلُ به به علا ولا عَقَلا 
وابخل يدينك لا كن بها عونا 
وال الكتابٌ كاب لله متها 
وك ما فيه من آم عَلَيِكَ ب به 
ولام المُئّهّ القَرّاءَ مَحْظَ 

5 0 
وكُنْ خريضاً على كَسْب الخَلالٍ 3 


'اسداككاده 


َو كالمل كر 


6ع 


نت نما ل 


فَقَابَِتَهُ بجع غَيْر مدهل 


بسَاطٍ كوك بين اليه وا هذل 


قبْهِجَةُ العم قل 0 ول تصل 


00 عَنْ طريق الأ 0 
تركتَهَا باْتسَاب الور في تقل 
على الضَبائر والأسرارا وليل 
يخْصَى ولو كُنْتَ في الأسَارِ والكلل. 
هذى الخليقة ف سَهْلٍٍ وني جَبَلٍ 

أخرْتَ عَمُنْ مَضَى : إلى :أجل 

رم وانض بِعَزْم منك مُكتملٍ 

0 شر الشّبَّاب الذي قٍُّ و يطل 
جيك مِنْ مول يَوْم. الحاوث الجيل, 


واوتاطم واكدر ييه المفل 


عَنَا نمى يديره بلا ملل 


اكه نجه لتاليه مِنَ الطلل 
وَعَدذٌَ عَنْ طرق لمر واغترل. 
واخفط لسَانَكَ واخدّر فتنة ابجَدَلٍ 
حملت نَفْسَكَ فيه غير ختميل 


واقنَغ . تج عُنْيَةَ عن كل مَشْالَةٍ 
واظُلْبْ مِنَ الله وانْوك مَنْ سواه تجذ 
ولا ُدَاهنٌ فَتىّ مِنْ أجل نعمته 
مافكل يعلجك لا 22ر1 لذن به 

ويك الى لك كنا امت 22 ا 
عَسَاكَ بالعَفُو أنْ تُجْرّى إِذًا نُشِرَثْ 
م 
ولا نكن آيساً واج الكَرِيم ا 

وقفف على بَابه توح متكسراً 
افع لَهُ قِضّةَ الشكوى وَسَلْهُ إذا 
ولازم) البَاب واضْبُ لا نَكُنْ عَجِلا 
وتَاد يَا مَالكي قَدْ جئكت مُْتَذِرا 


ني عبد سَوْءِ قد جَنى سَفَهاً 


وغرة الجلم والإمْهَالُ مَنْك لَه 
ضرية لاط يدهن 
حَاشَاكَ مِنْ رد ملي حائيا جَزعا 
و أكنْ بك يوم مُشركا نال 
وكَانَ ذلك فُضّلد” منك جِدْتَ به 


0 اعْمَْنَا من رق الذُنُوبُ وَحَلْضْنا من أ 


وم روم 


قفي القتاعة عر غير مرنحل 


ما تبتغيه بلا مَنْ ولا بَدَلٍ 


يَؤْماً ولو لْتَ منْهُ عَايََ الأقلٍ 
وانشر: تسعد بذك غير مُنْحَذِد, 
تقذ عَلَيْهِ وفي عُتَبَهُ لأتظل, 
عدوت اميا مدا ل 
َذَاكَ يقْبحُ بين النْاسٍ بالرجل 
أسْلَْقْتَ من رُلٍَ لكنْ على وَجَلٍ 
م كين ما في النفسٍ مِنْ عللٍ 
20 

خَضَع لَهُ وَدَلْلِ واذْعٌ وابتهل. 
2 العفو والعفْرَانِ تَسْمَحٌ لي 
وي الشتر بن اتزم نكتل 
حَنَى غَدَا في الَحَاصِي غَايَةٌ الكل 


٠‏ رَدَدنَي فََقَاءٌ كان في الازّلر 


والعَفُو أُوْسَعٌ يَامَولاى من زَلَلٍ 
دين سِوى دنك الإشّلام لم مل 
ليس ذَاكَ بِسَعْى كان مِنْ قبل 


شر النفوسٌ 3 ذهب عَنا 


خحْشَة الإِسَاءَة 5 وطهرنا من دنس الذنوب 3 وباعد يننا وين الخطايًا 


ا من الشيطان الرجيم 5 


9“ 2 0 ف كود افع راد ١‏ لله ظريون ره 
اللهم طَيبْنَا للقَائك , وأْمُلْنَا لوؤلائك ودْخْلْنا مَعَ المرحومين من 


كلاس 


اووكةررظا مسامن يوا تالصاطة: ْ 
اللهم أعنّا على ذه ل و كَ وحُسْن عِبَادَتك , وتلارة كتابك ؛ 
فتن من حزيك للقس : راذا قشي للشرييي ٠‏ ا وق 
الذي أنَْمْتَ عليهم من النبيين والصَّدِيقين والشهداء والصَّالِين . :وصلى 
الله على محمد وعلن آله وصحبه أجمعين . ا 


فوائد ومواعظ وارشادات وأحكام 


قال ابن مَسْعود رضي الله عنه | ني لآكره أنْ أرى الرَجُل فارع لا في أثر 
دناه ولا في أمر دنه . 

وقال عُمر ؛ بن الخظاب رضي له عنه لا يعد أحدكم عن طب الرق 
َل لاقني فقد لمم أن السهماء لا تطر ذْهَبًا ولا فضَة . 

وكان محمد بن مَسْلَمَةيَْرْسُ في أرْضِه فقال عمر رضي الله عنه أَصَبْتَ 
اسمن عن الناس يكن اسْوَن ديك ورم لك عليهم . 

وَسَئْلَ إثراه هِيمٌ النْخعِيْ عَن التَاجرُ الصّدُوْقٌ أَهُوَأَحَبٌ | لكأ قي 
مياد . 

قال التاجر الصَِدُوقٌ أ إِليّ أنّهُ في جهَادٍ َيه * ايان بن طريق 
المكيّال واليزان » ومن قبل الأخذ والعطا فياه . 1 

ويل للامام أحمد ما ُو من َس في بي أذ منجيه وقال لا 
عْمَلُ شَياً حتى باتني ررقي . 

فقال أَحمَدُ هذا يل جَهلَ العم نا سِمعَ قو البي 8 ف إن نَّ الله ' 
جَعَل رقي تحت ظل ري 6 . ْ ْ 

فرله وك جين دك الطيره تَعْدُوا خماصا وتروح ؛ بطَانًا » فذكر أنها تَعْدُوًا 


ل 


في طلب الرزق ٠‏ 

وكان أَضيعَات رَسُّول الله وك يَنجِرُونَ في ابر والبْحر يعمل ف 
نَحيلهِمْ والقذوة بهم . 

وَجَاءَتَ ريح عَاصفَةٌ ف البحر فقال أمْل السفينة ة لإبراهيم ؛ بن أَدْهَم 
رحمه الله وكان مَعَهم في السّفيئة . 

ما سق هذه الشّدّة فقال ما هَذْه شِدَةٌ 3 الشدَّةٌ الَاجَةُ إلى الناس . 

دي 9 الأورّاعي لقي إبراهيم بن أَدمَم وعى رح حُرْمَةٌ حطب 
فقال يا أبَا اسُحَاقٌ | إلى مَتَى هَذَا إِخوَائكَ يكمُونك . 

قَالَ دبي عن هَذا يا أبَا عرو انه لعي أنه من وَقَفَ مَوقف مَذَلَةٍ في 
طلب الخَلالَ وجَبَثْ له اكه . 

وقال أبُوسُلَيانَ الدَّارَنِ ليس العبَاةة عِنْدَنًا أن صف قَدَمَيِك , وخَيْركُ 
يقت لك , ولَكنْ إبْدَا برَيْيْك فرعا ئم تعب َف 

فالإنسانُ البَصِرْرٌ يَتَسَببُ ويسترزقٌ الله سَيْعُ ويشتري بإخلاصٍ 
ونضحٍ ابفسة وللسيلمين - 

كان عند يُونْسٍ بن عبد ُلل عْتَلفةَ الآثان قشم مَنها قيمَةُ الخ 
تال » وقلم قيِمَةُ لحل مَِانٍ . 

ذهب مُسَادِرا إلى الصلاة وَخَلنت ابن أعيد في الدّكَان فجاءً أعْرَابي 
وطلب حُلَّةُ بأزتغياثة . 

فَعَرض عليه من حُلَلٍ انين فاسْتَحْسَتَهًا ورضيّها فاشتراهًا بأربغائة 
وذَْهَبَ بها . 

لقيو فقال بكَمْ اتيت هَل فقال انيع مانّة فقال لا نساوي 


أكثر من مين فازْجمٌ حتى يدها . 
فقال هَذْهِ نسَاوي في بَلَدِنَا حمسٌمائة وأنا ارْتَضيْئهَا فقال لَهُ يُونْسُ انْصَرِفْ 


-586ا-ه 


فإِنّ النْضْحٌ في الديْن حَيْرٌ من الدنْياوَمَا فيها . 


نم َه إلى الدكانِ وم عليه مق دهم يخ ابن أيه وقال له أما. 


اميت أما اتيت الله ريح مع اللمن وتاك التضح للْمُشلِمين ! ْ 
فقال واللّه ما أَحَذََا إل وَهُوَرَاضٍ جا قال فوا رَضيْت لَهُمامَْضَا 


وكان يُونْسٌ بن عبد المذكور التابعي خََزَارًا ( أن يع لخ فلت منه ١‏ 


الْشئرِي را للشراء . 

حرج عُلامهُ سقط الخر وه ور | به قل اللا اب . 

فقال لِعُلامُه رده | إلى مَوْضعِه ول يَْهُ. لأنه حَافٍ أن يَكُونَ كلام الام 
تعْريْضًا بالنَاِ على السَلْعَة ومَدْحَا نا فيَحُونُ من باب الغش والخدّاع. 

الله امنْ لا ضر المعصيةٌ ولا تنْفعهُ الطاعة ايقظنا مِنَّ نوم الغفلة 
وَتبَهْنا لاغتنام أوقات امهل ْنَا لصالا واعْصِمْنا من قبائّحنًا ولا 
تؤاخذنا بها لوث عليه ضَمائنَا وك سرائرنا م أنواع. القبائح والمعائب ١‏ 
التي تَعْلَمُها منا » وامّنْ علينا يا مولانا بتوبة تمحو بها عنا كل ذَنْبٍ واغفرٌ 

لنا ولوالدينا وجميخ المسلمين الأخياء منهم والميتين برعت با أدحم 
الراحين وصلى اللُ على محمد وآلِهِ وصححبه أجمعين . 


ش تَضْل) 
وكان محمد بن المدكدر طح قياش بها بحس وتقها شر 
فباغ عُلامُُ قَعَةٌ من القطع التي على حمسة بِعْشَرةٍ . 
فلما عَلِم محمدٌ بذلك ذهب يَظْنُْبِ الذي الى بن غلايه دعل 
بحه الجن للختو ١‏ 


سدءلاكاس: 


فقال لَهُ إن الغلامَ د غَلِط باعَكَ ما يُسَاوي حَمْسَةٌ بعشرة . 
فقال يا هذا أنا فد رَضِيْتُ فقال له وإِنْ رَضِيْتَ فإنا لا نُرضّى لَك إلا 
ما نَرْضَاهُ لآنفُسِا . 

فاخت إخدى ثلاث خصال إما أن تأخل بَدَهَا من القطعٍ التي على 
عَشَرة دراك وإمًا نو علي حْسَةٌ وإمًا أن َوه القطعَة وتأمذ امَك . 

فقال أغطني حَمْسَةٌ فرجُمٌ عليه حَمْسَةٌ وأَحَذَّهَا وانصرف . 

فقال مَن هذا الرجل الناصح لِتَفْسِهِ وللْمسلمين فقالوا هذا محَمُدُ بنُ 
المنكدر رحمه الله . هذا من رقم (١)في‏ الزهد والورع . 


وكان لبنس بن بيد غلام يه ليه الكو فكمَبَ إله مره أن َضَبَ 
السكرَ قد أصَابه آفةٌ هذه السّنة فاشتّر تر السكرٌ قال فاث شترى سكرًا كثيراً . 

هلما جاء وَقنهُ ربح ذِيْه ثلاثين ألا فانْصرف إلى مله » فأفكر لَيْلتَهُ وقال 
بِحْتُ ثلاثين الفا وجرت نُضْحَ رَجُل من المشلمين , 

فل) أَصبَحَ غدا | إلى بائع. السُكر فَدَفَع إليه ثلاثين ألْمَا وقال بارَكَ الله 
لك فيها فقال من أَيْنَ صَارتَ لي فقال إني كتممّكَ حَقِيْقَةَ الحال وكان السَكُرٌ 
قد غلا في ذلك القت . 

فقال رحمك اللَهُ قد عْلَمْتني الآن وقد طَيَْهَا لِك قال فرجَمَ بها إلى 
مَنْْلهِ وتفكر وبَاتَ سَاهرًا وقال ما َصَْئهُ عله اسْمَخيًا مي فَََهَا لي . 

فبكر إليه من الخد وقال عَافَاكَ اللّهُ د مالك إِليِكَ فهو أطْيْبُ قبي 
فأحَدَ منه ثلاثين ألْمَا . هذا من رقم )١(‏ في الورع والزهْدٍ . 

ونْقل عن بَعْضٍ الَرعين أنه اشترى كر لَوْز وهُوَ ستون قَفيرًا بستِين 
ديئارا . 


وكَتب في دَفَبَرهِ ثَلانَةَ دَنانيرَ ربْحَةُ . 


لآالاقةت 


وكانة رأ أن يَْيحَ على الَشّرة نضففَ ديْنار فصّار للْربسْعِين . ظ 

فأتاه الدلال فطلب اللّوْرّ فقال مَذّهُ قال بكم قال بثلاثة وسئّين ديْارًا .' 

فقال الدَّلآلُ وكان من الصَّالِين الوَرعين قَدْ صَارَ الوذ بين . 

فقال قد عَقَدْت عَفَدَا لا أله َمْتْ أيه إلا بثلاث وستين . 

فقال الدَّلالُ ونا عَقَدْتُ بن وبين الل أل ] اقل فتلا لنث أخَذهُ 
مِنك إلا يشعين  .‏ ' 

ترا بدُون بسع 

كل منما ما يريد أن يفْسدَ ينه وهذان من رقم واجد في الور . : 

باع أبن مين شل ال للمُْتري إن فها عي ٠‏ إها تلب الشلات 
برجلهَا ‏ قلت فعلى المسلم الناصح أن ين أيه امم كل ما بعلم في 


المبيع من العيُوب كَكوْنِ الذابة ة تأكل العَذْرَةَ أو تأكل الخرّق أزما تحلب إلا. 


عَلى نو من الطعام ١‏ 
ويحُكى ندا كان له ةيه ولط يبلا َيه هجاء َيل 
فَعْرّقَ البقرّة . 


فقال أحَدٌ أولآده إن تلك المياه ارق اي عَسَّينَا فيها اللَبنَ اجِتَّمَعَتٌ 
دُفْعَة واحدةٌ فأَغُرَقَت ابَقرَة . 

من اعد وي لل شلك ةع خا أل و !ا 
من خَيْرٌ مَؤلآء لَقُلْتُ أنْصَححهُمْ غم ٠‏ فإذا قاُوا هذا قُلْتٌ هُوَخيرهم .. 

لوقيل لي منْ شرُهُمْ قث أغَشْهُمْ ْم فإذا قل هَذَاقُلْتْ هُو شرُهُم ١‏ . 

و الْحسَنُ بن صَالح وهو من رجال اباي جار فقا لمي 
إنا يحمت عندنا خمًا: 

وتام قل لمم أ يبي اكرات وللامي كالشُور فز 
والفيديو وجمِيعَ الْمحرّمات والمذكرات وأواني الذهمب والفضة لمن يستعملها 


5س 


والدّخان ارق اللمبْ والظبول وا مزامير وكلٌ, ما يُشْغْلُ عن طاعة اللّه 
َو يعن عَلَ مَعَاصِي الله . 
ويَنصّح مَنْ يتَحَاطى 57 مانا تسأل الله أن يَُافِينَا وجميع المسلمين . 
توي ودَعْ ما إِنْ يربك كُلَهُ جيْعاً إلى مَالا يريك تشلم 
وحَافظ عَلى أغضائك السَيْم َِلَةٌ سْ حُقَوقَ الله في كُلّ ملم 
كن رَاضِياًٍ بالك .رن وحَائ) وفوّض | َيِه في الاموْر إوَسَلم 
لله وَْقَنَا لصَالح الأعمالَ » وتججنا من جميع الأشوال: ف وامنا من 
الفَزَ لبر يوم الرجفب والرِلْرَالُ » وَاغْفرٌ لَنَا ولوَالدَيْنَا » وَخَمِيْعٍ 
السلين الآحْيَاءِ منهم والميتين برَمتكُ يا أرَحَم الرّاحِين شل اللاعل 
محمدٍ واله وصحبه أجمعين . 
عن أبي برزة الأسلمي أن جُلييياًكان امرّأ من الأنصار » 


5 أصحاب البي كله ا مم م 
0 لله يك ذاتَ 0-0 0 ال : يافلانٌ 
زَوَجْني ابنتك . قال : نَعُم ونعُمَة عين قال إني لَسْتٌ لبي 
أزيدها قال : لَنْ ؟ قال حك . قال : يارسول حتى 
أستأمر (أي ا 
لم شيا ع يح بسول اله كة ٠‏ . 
إنه لَيْس لنفسه يُرِيدُهَا . قَالتَ : فلمَنُ ؟ قال 
0 : خلقى ايب ؟ لا لَئ اله لا زيم 


رمرم 


برف كك 


فلم قَامَ ل أي النبي كَل قالت الفعاةٌ من ها | 


لأَبَوَيا: بع لدي 00 يب . قالت : 
فون على رسول | الله يِه أمره ؟ ادفْعُونٍ إلى 7 الله إن هن 
ب بوه إلى البي يك فقال : شأنك بها م 
قال ايتاك ب عه لش ب أن طلحة لبت : ندري ما 
له : وما دَعَا ا به النبي عليه السلام ؟ ر 
0 ل : الهم صب عَليها لير َي لاجمل بها كذ 
كدا . 
قال تابث : فَرصّجََا يه فبينا رسو اله يلك في مَغرَى له 
قال : هل تفقَدُونَ من به : نفد فلانا وقد فلان وق 
دم قال : َل ومن دقاو + تفقد فلا ونفقد 
فلاناً . ْ 0 
ثم قال : هل تَفْقدُونَ من أحَدٍ ؟ قالوا : لا 
قال : لكني أفْقدُ جُلَيْيْباً فطلبُوه في القتلى . 
فنظروا فَوَجَدُوه | سم يه ْ 
فقال رسول الله ككل : هذا مني وأنا منه » 0 
تَلُوهِ هَذًا مني وأنا مه تل سَبْعَة ثم قتلؤه هذا مني وأنا فنه . 
فوضعد رول اله ف على ساعيه ثم ما له ترز 
إلا ساعدّي رسول الله كَلِْةْ حتى وضعه في قبره . ش 
لله در هذه الي ابه ؤهذه المحم ا ارفتيا! 


ا 4لاكات 


نا َأوَا بَعْضَ الحياة مذلة عليهم وعِزْ اوت غَيرَ مرّم 
أبوًا أن يَذُوقُو عيش والدّم واقمُ عليه ومانُوا مِيْنهَ ل تُدَممٍ 
ولا عَجَبٌ للأسد إِنْ ظَفْرَتَ بها : كلاب الأعادى من فصِيحٍ وأعجمٍ 
فَحَرْبةٌ وش سفت حمزة الردقى رخنت غلا في حسام ابن ملم 
روى: مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك قال : 
انطلق رسول الله كل وأصحابه إلى بَدْر حتى سبقوا المشركين » 
وجاء المشركون ٠‏ فقال رسول الله لِ : « قوموا إلى جنة عَرْضَها 
السبعزات والارضن:: 
قال : عُمَيْر بن الحمام الأنصاري : يارسول الله جنة عَرْضْها 
السموات والأرض ؟! قال ٠‏ نعم . قال : بخ بخ يارسول الله. 
1 00 بخ ؟ قال [ لا ]] والله يارسول 
لله إلا رْجَاءَ أن أكونَ من أهلها » قال : فإنك من أهلها . 
قال : فأخرج ترات من قَزنه فجعلَ كله ثم قال : | 
الاك عّى آكُلَ تمراتي هذه إنها لحياة طويلة . فَرَمَى با كان 
مَعَهُ من التمر ثم قاتل حتى قتل . 
قال الواقدي : لما أراد عمرو بن الجموح الخروج إلى 
منعه بَُوهِ » وقالوا : قد حُذرَك اللا م 
إن ب يدون َي عن ال روج مك وإفي لاجو أن نُ أطأ بَعرْجِقي 
م » فقال : د أمًا أَنْتَ فقد عُذَّركَ الله » ثم قال 
بثو لا عليكم أذ لان لعل ال عز وجل يرز الشهاهة . 
فحلا مله 
٠‏ قلت امرأته. عند بنت عمرو بن شْرّام : كأني أنظر إليه 
مولا قد أخذ درقته وهو يقول : اللهم لا تردذني إلى خربى وهي 


د هلاكاد- 


منازل بني سلمة . 
قال أبو طلحة :“فنظرث إليه حنيق :اتكفلق اللتلعون الم 
ثابوا » وهو في الرّعيل الأول . لكأني ظر إلى طلع في رجله وهو 
يقول 8 نا والله مشتاق إلى الجنة ! ْ 
لم أنظر إلى ابنه خلاد [ وهو ] يعدو [ معه ] في بره بحتى 
00 ! 
وفي الحديث أنه دفن عمرو بن الجَمُوح وعبدالله بن حمر 
ع ل سيم 
لل تك يك بن لون رلته يق ' 
٠‏ كَل كان الغْدُ قال النبي كله : مَثْلَ ذلك » ٠‏ فطع ذلك 
الرَجُلُ مثْلَ المرّة الأولى .. ش 
فلا كان اليو الثالتُ قال النبي وَل مكْلَ مقالته. أيضا فطلع 
ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلم| قام النبي كل تبعَهُ عبدالله 
ابنُ عمروء فقال:إني يتاي + بافسعث أوولا ادس عليه 
ثلاث فإن رأيت ت أن يوني إليك حتى كْضي قَمَلْتَ . قال : ١‏ عم .| 
قال أنس : فكآن عبدالله يحَذتُ أنه بات معهُ تلك الثّلاتَ 
الليالي فلم يرهُ قوم من الليل. شيا عن أنة إذا تعَارََقلْبَ على 
فرَاشِه ذكرٌ الله عز وجل » وكبر حتى لصّلاة الفجر . 0 
| قال عبدالله : غَبْرَ أن لم أسمعة يقولُ إلا حيرا فل مضت 
الثّلاث الليالي 4 وكذت أن أختقرٌ عَمَلَّهُ . 


ساكلاات 


قُلْتُ : يا عبدالله ل يَكُنْ بن وبين بي غَضَبٌ ولا مُجْرَةَ » 
ل ل ل 0 
الآن رَجَل من أهل الجنة » فَطلَّعْتٌ أنت الثلاتٌ المَرّات 2 فَأَرَدْتٌ 
أن أوىَ إليك . 

فانط كا ملك ادي ل » فلم أرَكَ عَمِلْتَ كبيرَ 
عَمَلٍ ٠‏ فا الذي بَلَعْ بك ما قال رسول الله كلك ؟ 

قال : مَاهُوَإلا مَارَيْتَ » فلي ولت دَعَاني فقال : ماهر إلا 
مارأيْتَ غير أني ي لا أجدُ في نفسي لأحَلٍ من المسلمين غِشًا ولا أححسٌدُ 
ذا عل حير أعطاة الله إِيَاه . 

فقال عبدالله : هذه التي بَلَعْثْ بكَ , رواه أحمد بإسناد على 
شرط البخاري ومسلم والنسائي ٠.‏ 7 

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلك بعث جيشاً فيهم 
رجل يقال له : خدير . وكانت تلك السنة قد أصابتهم سَنة من 
قلة الطعام ع فزودهمٌ رسول لله وَل ونبي انار وك حلقيرا» 

فخرج حُديرٌ صابراً محتسباً وهو في آخر الركب يقول : لا إله 
إلا الله , والله أكبر » والحمد لله » وسبحان الله . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . ويقول : نعم الزّاد هو يارب . فهو يردّدها وهو في آخر 

الركب . 

ش قال : فجاء جبريل إلى النبي كد فقال له : إن رب أَرَسَلَي 

إليك رك انلكا روات اصصايك ودبي أن :رو ديا :وهورق 

آخر الركب يقول : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 
فدعا النبي بكِِ رجلا" فدفع إليه زاد حُدير وأمره إذا إنتهى 


[#الالا اسه 


انط عله ان وإذا دفع | لز قط عله م لولف 


ويقول له : إن رسول الله ل يُقرنك السلام ورخمة اله ويحبرك. 


أنه كان نسي أنْ يَرُوْدكَ ٠‏ وإن ربب تبارك وتعالى أرسل | إل جبريل 
يذكرني بك بك » فذكره جبريل وأعلمه مكانك . ١‏ 

فانتهى إليه وهو يقول : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله » ويقول : نعم الزاد هذا 
يارب . 0 إن رسول الله كك يُقرئك 


السلام ور حمه ة الله وقد أرسلني إليك راد معي 3 ويقول : اف لإنما: 


بيك ارهل إليّ جيريل من الساء يُذَكرُني بك . قال : فاخمدا 
الله وأثنى عليه » وصلى على النبي كله 2 

ثم قال : الحمد له وب العالين.» كرف ري من فوق سبع 
سمواتٍ . ومن فوق عرشه ».ورحم جوعي وضعفي » » يارب كا 
لم تنس ديرا فاجعل حُديّراً لا ينساك . 

قال فحفظ ما قال ورجع إلى النبي يك فاه باصم منه 
حين أتاه » وبما قال حين أخيره » فقال رسول الله كهِ : أما إنك 
لورفعت رأسك ك إلى السماء رآيتَ لكلامة ذلك نوراً ساطعاً ما بين 
السماء والأرض . 

عن محمد بن سعد قال : كان ذو البجاتين يتياً لا مال له. 
فيات ت أبوه وم يورثه شيئاً ‏ وكفله عمه حتى أيسر . ا 

فل قدم النبي المدينة جِعْلت نفسه تتوق إلى الإسلام ا 
يقْدِرُ عليه من عمه حتى مَضَتٌ السُنُون والمشاهد . : 

فقال لَعَمّه : ياعَم إني قد انمَظَرْتٌ | لامك فلا أراك تره 
حمداً ٠‏ فأذن لي في الاسلام . 


: لولاتت 


فقال : : والله لثن ابْعْتَ محمداً لا أنوُكُ بيدك شَيئاً كنت 
أَعطَيتَكةُ إلا َرَعْته منك م حتى بيك . 

قال : فأنا والله متبعٌ محمداً وتارك عبادة الحجر . وهذاما 
بيدي فاحل 3 فأخذ ما أعطاه حتي جرد من إزاره 35 

0 أمَّهُ فْمَطعَتَ بجادا ها با باثنين زر واد وارتَدَى 
رن 
0 وكان رسولٌ الله يكل يتَصِفّحُ الناس إذا انصَرفَ من الصَيْح 
فُنظرَ إليه فقال : مَنْ أنْتَ ؟ فانتسبَ لَهُ » وكان اسمه عبدٌ العزّى . 
فقال اع انه م ذو البجادين ٠‏ 
قرآناً كثيراً . 

فلما خرج النبي مك إلى يبوك قال م . فَرَبَط 
النبي كه على عَضده ل سَمُرة وقال : اللهم | ني حرم دَمَهُ على 


الكفار . 

فقال اليس هذا روت 23 

قال النبي كَل : إنك إذا خَرَجْتَ غانا فأخزتك ال 
0 1 فأنتَ 3 7 وَقَصَبَكَ دَابَتُكَ فأنت شهيد . فأقامُوا 


6 ضر : ضرت زشيول الله َكِدٌ ومع يلال 
الدطا ا ل 
وإذا رسولٌ الله يل وهو يقول : «أدُنيا إليّ أخاى) . فلا مَيأه 


ااه 


لشقّه ني النّحْدِ قال : اللهم إني قد أَمْسَيتُ عنه راضياً فارْض 
عنه) , ا الك ل ١‏ 
فقال ابن مسنعود : ليتني كنت صاحب اللحد . ّْ 
وعن أب وائل » عن عبدالله قال : والله لكأني أرى رسول 
الله وك في غزوة تَبُوك وهو في قَبرِ عبدالله ذي البجادين ٠‏ وأبُو بكر 
وعمر يقول : أدْنِيَا إلي أخحاكنا . 
ٍ وأخَذَهُ من القذلة حتى أمْعََهُ في :لخده ثم خَرَجَ النين 36 
اها العمل "١ ٠‏ 

فلا فرع من دَفْنه اسْتَقيّل القبلة رَافعاً يديه يقول : « اللهم 
كه 

وكان ذلك ليلا فوالله لوددث أ ماله » ولد أشلشت قبل 
بخمّس عَشْرَ سّنْة . 

عرق عبن سد كال : أي َائلُ يسول الله يل فصل 
معه الصبح . وكان رسول الله كله إذا صلى وانصرف تَصَفْحَ 
أَصْحَابَهُ . فلما دنا من وائلة قال : مِنْ أنْتَ ؟ فأخيره . . 

فقال : ماجَاءَ بك ؟ قال : جئت أبايع . فقال رسول الله 
ك2 : في حت وكرت ؟ قال : : نعم . قال : فيا أطقْتَ ؟ 
قال: نَعَمْ . فأسلم وبَايَعَهُ . ١‏ 

وكان رسول الله كك يتجَهرٌ يومئذ | إلى تَبُوك فَحْرَجَ وائلة إلى 
أهْله فلقي أيَاه الآ ا 
نعم . :قال أيوه وله لا تلمك آبذا . 

فاتى عمه فَسَلُمَ عليه فقال : قَدْ فََلَهَا ؟ قال : ١‏ َعم . 
قال : فلامَهُ أَيْسَرَ من مَلامة أبيه وقال بن يني لق ليق 
بأمر . 1 


مما 


سَمِعَتْ أخْتُ وائلةَ كَلامَهُ فََرِجَتْ إليه وسَلْمَتَ عليه 
بتحية الإسلام . فقال وَاثلة : أنّى لَكِ هذا يا أحَيْهُ ؟ قالت : 
سمِعْتَ لامك وكلامٌ عمك فَاسْلَمْتٌ . 

فقال : جهزي أحَاك جَهازٍِ غَاذِ فإ رسولَ الله يله علي 
جَناح سَفْرٍ . َجَهرْنهُ فلجقّ برسول الله يكل قَذْ تحَمُلَ | إلى توك 
ونقي غات من الناسٍ وهم على الشخُوص . 

بجَعلَ يُنادِي بسُوق بَني قينقاع : مَن حملن وله سَهْمِي؟ 
قالهة ونت: رخلدلا رخلة ى.. 

ذل العا 2 ل كتير فال : أنا أحملك عُقَبة 


مهعر 


بالليل معفبةَ بالعمار يدك أسوة يدي وسَهْمُكَ لي . قال واثلة : 
قال واثلة : جَرَاهُ م الله خيراً لقد كان يَحْمِلني ويَريْدُنٍ وأكل 
مَعَهُ وَرفُمُ بي حتى إذا بَحَتْ رسول الله وك خالة ؛ بن الوليد إلى 
أكيدر بن عبدالملك بِدَومَّة الجندل . 
خرج كعبٌ في جَيشٍ ا 
سمه حالِدٌُ بيننا فاصابي ست قَلائْصٍ فامبلت 0 
جِدْتٌ بها حَيْمةَ كَعْب بن عَجرَة فَقأْت : ارج رَحمكَ اله فالظرإلى 
نافيك فانضها . 
فْخَرجَ وهْو ينسم وقول : بَارَك الله لَك فيها ما حمَلْتكَ وأنا 
أرِيدُ أن آخذّ منك شيعا . 


1 اراس ةا 0 


سالهةاسه 


وذ اَهَل 2-7 جُلودنا طر من الغبار» »لخن عي 
رسول الله عله : ١‏ لَيْشرْ فقراء المهاجرين ) ثلا 

سب 0 0 
00 رةه ٠‏ حتى يضَلِ رسول الله ل 

0 : لعلهًا أن عدت 
لرسول الله يل حاجَةٌ . فها أزال أسْمَعُه سبِحانَ الله » سُبْحانَ 
الله» سبحان الله ويحمده حتى أُمَلْ فأرجعٌ أوتَلّبني عَيني فأرقد . 

نعل بيدا روي لتو رك لفكي ل 
حدمت إياه » ياربيعة سَلئِي اغعطك . قال : فقلت : أنظر في 
أمْري يارسول الله نّم أَعلِمُكَ ذلك . 

فقال : ففكرتٌ في نفس فعلمتٌ أن الدنيا مقط وؤائلة 
أن لي فيها رزقاً سَيأتيني » قال : فقلت أسال رسول اللا كل 
لآخرّتي فإنه من الله عزَّ وجل بالمتزل. الذي هوبه . ! 

فجئته فقال” : ما فَعَلْتٌ يِارَبِيعَة ؟ فقلت : سالك بايسرة 

لله أن تَشْفَمَ في إلى رَبكَ فَيَعْتمَني من النار . 

فقال :مَنْ مرك مهذا ياربيعة ؟ فقلت :لارالذي يفك 
بالحق ما أمرني به أحَدٌ ولكنك ا قُلْتَ سَلْني أنطك وكنتَ من الله 


بالنزل الذي أنتَ به نَظْرْتَ في أمري مَعرفَتٌ أن الدنيا منقطعة | 
وزائلة وأن لي فيها رقا سَياتنني .. ٠‏ 
فقلتٌ أسأل” زسول الله ل لآخرّتي . . قال : صمت رسو 


وك 


الله يك طويلا” ثم قال لي : إني فاعلٌ َاعني على نَفْسكٌ بكثرة السُمجُودِ . 
ارو نر 
كنت جالسأ في مسجد المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي 
فجاء رَجِلّ في وَجْهِه نر نُشُوعٍ » فقال بعض القوم : هذا 
رَجُلُ من أهل الجنة . فصل ركعتين تَجوُرَ فيه| . ثم حَوَجَ فاتبعته 
فدخل مَنْله فدَحَلْتَ فأخبرته . 
فقآل : لا ينبي لأحَدٍ أن يقولّ ما لا يعلم ‏ وساحَدِنُكَ م 
ذاك؟ رَآيْتُ ويا على عهد رسول الله كك فَمَصَصْتَهَا عليه . 
اي سل مط الررفة لو ون علبد )لكل 
في الأرضٍ وأعلاه في السماء » في أعلاه عروة . 
فقيل لي إرْقَه . فَقُلْتُ : لا أسْتَطيعُ . فجاءني مِنْصَفٌ , 
يعْني حادماً » فقال بثيابي من حلفي » فأخذّث بالعروة . 
نَقَصَصْيُها على رسول الله يل فقال : تلك الروضةٌ 
الاسلام, وذلكَ الحَمُودعَمُودُ الاسلام » وتلك العُروة» العُروة 
الوثقى . وأنْتَ على الإسلام حتى تمهوت 3 والرجل عبد الله 
ابن سلام . 1 1 
وعن أبي بردة بن أبي موي ملعت المدينة فأتيت 
عبدالله بن سلام ‏ فإذا رجل م تَحْشْع ٠‏ فجلسثٌ إليه فقال : يابنَ 
أخي إنكَ جَلَسْتَ إلينا وقد حَانَ قيامنًا » أفتأذن ؟ 
اللّهُمّ أرخم عُرْبتنَا في القبُورِ وَآمِنًا يوم البَعْثِ وَالشُورِ واغْفِرٌ لَنا 
وَلوَلِدَيْناوَجَمِيْع المُسْلِميْنَ برَحْمَِكَ يا أَرْحَمْ الراجِمِيْنَ وَصَلَى اللهُ عَلى 
مُحَمّدٍ وَعَلى الِهِ وَصَحْبِهِ أَجمَعِينَ . 


"18ل 


58 هذه قصيذة وعْطيّة أل ها سَمْمكَ م 


اخر: 
انِسْتُ بلاواء الزمانٍ وؤْلِهِ 
إلى 3 أعَاني يْيَهًا. وَدَلَالَهًا 
وقد أخلق الم جلباب خسيهًا 
عَلَى حِيْنَ شَيْبٌ قد 4 َمَفرِقي 
طلاخ متف قداث عل الو 
قلا هِيّ في لجر الجَمَالٍ مُقِيْمَة 
تَقَطّمت الأُسَبَابُ: بتي 5-5 
وعادث قَلُوصٌ لعزم ني كَِيلة 
كأني بها َالقَلَبُ زُمَْتْ ركاب 
لى ذَارٍ الحُمُولٍ حمو حقوالة 
حَنِينَ نّ عمجول عَرّهَا البو فالئث 
وَلْتْ يال ِلْمَسَرّاتِ وَالْقَضَتٌ 
َسرْعَانَ ما مر وَوَلْتْ وَلتَهَا 
دور تَقَصّتْ مسرت مَاعَةٌ 
لله دَرُ الث حيثُ أمَدَنِي 
سير يَيْمَاه القْجَيْر مُفرّداً 
د كمْ عِشْرَةٍ ما أورَنْتٍْ - عر 
كم عِشْتٌ ثلا أنسى حُفُوقَ صييه 


وسِيقتٌ | 


ص 


كَمَا اعْبَادَ أَبْنَاهُ الرّمَانِ وَأَجْمَعَتُ 
تَبَتْ نارُ ألا المَعَارِف والهُدَى 
وكَانَ سَرِيرٌ العلم صرحا دا 
مَتينا ا 0 غرايلتة 
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ولا نا فى عَهْدِ 


و 0 ينها 0 وسَنَامُ 


2ه 2م دو راو 


يَحن لماه واللشوع رَهَام 
وَضف م 


له وَفِيّهَا أنه 
لكل رَمَاقٍ غَايَة وئمَمُ 
#7 


ْم وَلكِنَ ما لَمنَّ اَم 


39 مع سحبي عشرة وتكام 
وَرْبٌ كلام في القلوب كلام 
3 5" 27 8ه 9 


وشبٌٍّ وان الال صرَامٌ 
يُتَاغي القَباب.السّبِعٌ وهي) عِظامُ 


عَرِييِزاً مَييْعاً لآ يَكَادُ يرام 


000 ام 


لم عق فيا نِسبّة ولقام 


وخيام” 


يلوح ابرق الهُدَى من برؤجهٍ 
فُجَرّتْ عَلَيْهِ 4 الراسييَاتٌ يلها 
سيق اك دَارٍ المهائة أَهْلَهُ 
كَذَا ئَجْرِيّ الأيَامُ بيْنَ الوَرَى عَلَى 
فما كل ماقَدُ قبل 3 وصسكمة 
ولِلْدّمْرٍ ثاراث كمْرٌ على القَكى 
ومن يك في الدنيا قلا يَعتبنّهَا 
أجدّكَ ما الدنيا ومادًا مَعَاعُهَا 
ترى التقصّ في زي الكَمَالٍ كَئمَا 
قَدَعْهَا وَبَعْمَاهَا مَنيّماً لأملهَا 
َعَاف العَرائ ين سمط على الخوى 
عَلَى أَنّهَا لا يُسْتَطَاعٌ مَتَالهَا 
ولو أنت تسعى إِثْرهَا ألف حَجَةٍ 
هب إِنَّ مَقَاِيْدَ الأمور مَلَكْتَهَا 
ركنت باللدات دهراً عِبْطَةٍ 
فين البرايا اللو تَباينٌ 
قضيّة اثقاد الأامُ لحكيقا 
صرونية تقضي العقولُ ريصذقها 
سل الأْضَعن حال موك التي تحلْ 
بابوابهم ,إلوافيدين بالبججع 
ُجبكَ عن أسرار السيوف التي َرَت 


كبرق بَذَا بي 
فَخَرّتْ عُرُوشٌ هِنْهُ 0 دَعَامُ 
مَسَاقٌ أسَيْرٍ لا يَرَالُ يُضَامُ 
طرَائِقٌ مِنْهَا جافِرٌ وقوامٌ 
وما كل أفرادٍ الحَدِيْدِ حسام 


ين الشخاب ب يشام 


عِيِمْ وبؤْسٌ » صِحَةٌ وسَقامُ 
وماذًا الذي َيِه فَهُرَ حطظَامُ 
يُعَانِدُهُ والاسٌ عَنْهُ يام 
عَلَى رَأْسِ ريت الحجَالٍ عِمَم 
ولائلك فِيْهَا رَاعاً وسّوَامُ 
إِذَا ما تصّدّى للطّقام طَكَامُ 
ِمَا لَيْسَ فيه عُرْوَةٌ وعِصَامُ 
ولا جور ليون في 
بَْنَيْ حُتين لإكَرَالُ لام 
ودَاَتُ لَكَ الدنيا وأنْتَ هُمَامُ 
ألَبنَ بحَكُم بَعْدَ ذَاكَ حِمَامٌ 
ويَيِنَ لممسايًا والتقُوسُ إَِام 
وما حاة عَنْهَا سد وَعُلَامُ 
سل إن كان فيها مرْيَةَ وخصَامٌ 
لهم فوق» قوق الفرقدين مَقَامُ 
باعتابهم للعاكفين زحسام 
عَيْهم ججواباً ليِنَ فِه كَلَامُ 


-1868- 


أن النايًا أَقَصِدَثْهِمٌ يلها وما طَاشَ عن مَرْمَى لَهُنّ سهَامٌ 
وَسِيقُوا مساق الغابرينَ إلى الى وأقفرٌ مهم مَرَّل ومَقامٌ 
وحَنُوا محلا غَيْرَ ما يَعهئُونه ‏ قَلَيْسَ لهم حتى القيام نيام 
ألم بهم رَبُ انون فَعالْهُم ١‏ فهم يَيْنَ أطباق الرَغَامٍ رُغَامٌ 


اعلم فقا الله ويك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن من رَضِي عن 


نَفْسه اسْتَحْسَنَ حَاهًا وسَكَنَ | إليها ومن اسْتَحْسَنَ حال نَفْسهِ وسكن إليها :ْ 


اسْتَوْلَتُ عليه العَفْلَهُ . 

ةصرف لبه عن القَد اراق قواطرء يداعي 
الشهوة على العبد . 

ويس بعنده ين امراقية والملاحظة والمَذكير ما يدها به ويَعْهَرها . 

فتصير الشهرة غَالبَةَ له بسَبّب ذلك ومن ن عابت شهونة. وح في 

المعاصي . : 
شط ات ونا ردص هو لبور 
حَانا ول يَسْكُنْ إليها 

ومن كان بهذا لوف كان ميا مها لطزارى» وباط وا 
يكن من تفَقّدٍ حوَاطِره ومرَاعَاتها . 


وعند ذلك مد ان الشَهُوة فلا يكوة ناولا يت العبد 


ينيل بصفة العفّة . 
إذا صار عفق كان ميال م عب اله عن اا على جميع ما 
ا بوط تار ني الام لي وعربراءز بق ضام الرضا مر 


لاكواك 


5 


فلا يحب على الإنسان أن يعرف تَْسَهُ ويرمٌ من ذلك عَدَمُ الرضا عنها 
قر تح العبد في مَعرَة سه يصلح له حَالةوَعْلُوا مُه . 

وكان العلماة امُحلِصُونَ يذُمُوْنَ نفُوسَهم ويَتهمُونهَا ولا 0 

قال بعضهم من | ينهم نفْسَهُ على دوَام . الأوقات ول يُخَالُهَا وم يجرها 
إلى مكروهها فهو مُعْرُوْر ومّنْ نَظر | إليها بِاسْتَحْسَانِ شيء منها فقد أهلكها . 

وكيف يرضى عنها عاقل وهي الأمارة بالسُوء وقال بعض العلماء لا 
تسكن إلى نفسك وإِنْ دامَتْ طاعتُهَا لَكَ في طَاعَة الله . 

وقال آخر : ما رَضِيْتُ عن نَفِْي طَرْقَةَ عن . 

وقال آخر : إِنَّ من الثاس . نامل لَومَاتَ نِضفُ أحدهم ما الْرْجَرَ 
النصفت الآخَرٌ ولا أحَسيني إلا منهم . 

وقال. آخر : فائدةة الصحبة | إنا هي لِلزُيَادَة في الحال م النقُصان 
فيها فياك وصّحْبَةَ من لا يُعِضْكَ حَاله ولا يَدُلّكَ على الله َقَلُه. 

فصحبة مَن يَرْضى عن نفسه وإنْ كان عَالماً شر خض ولا فائدة فيها 
لأن علمه في الغالب غير نافع له . 

وجيله الذي أوجَبٌ رضاه عن نفسه ضَارٌ غاية الضرر أنه فانّه العلم 
الذي يريْه عَيْبّه حتى لا يرضى عن نفسه | لأمارة بالسُوء . 

وقال ابن القيم رحمه الله لما ذكر النفسٌ الامارة بالسوء قال منها أن 
يَعرفَ أنها جاهلةٌ ظالمة وأن الجهل والظلم يصدرٌ عنما كل قُول, وعمل, 

ومن وَضْقُه الجهل والظلم لا مَظمعَ في استقامتهِ واعتد اله البتة فيوجب 
له ذلك بَذْلُ الجَهُدٍ ني العلم النافع الذي يُخْرجُها به عن وضف الجَهْل 


ملامات 


والعمل الصالخ الذي ييه به عن طب الطلم و هذا فجهلا أكر 
من عَلّمّها وظلمُهًا أعظم من عَدها . ْ 

فقي بمَنْ هذا شأنه أنَيَربَ إلى خخالقها وفاطرها أن يق شيا ون 
يتا َْوَاهَا يريا فهو خير من زكاها وأنْ لا كله إليها طرْفة عين فإنهُ إن 
زكله إليها عَلكَ َه هَلكَ من هَلكَ إلا حَيْتُ وكل إلى نفيه . 

وقال النبي كَل لحُصَين بن المنذر « قل اللهم أ مني يُشدي وقني شر 
نبي » وفي حُطبَة الحاجة « ونعوذ بلله بن شرور نينا ؛ وقد قال تعال 
© ومن يُوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » وقال « إن النَفْسَ لأمَارة 
الروك 

در ضيه يورا تيقد عا قل لياحت كل. 000 
كل سُوء ال يها اكز الل مرج لاوا ددم إن 
تعالى ©« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أ حدٍ أبدا © . 

وقال تعالى « ولكن الله حبب إليكم الايهان وزينه في فلويكم وكره 
إليكم الكفر والقُسّقَ والعصيان » فهذا الحُبٌ وهذه العرهة ل يكرا في 
النفس ولا بها . ' 

ع دونه نس ب فسا اللشدو ين ١‏ فين 


فل فضل من الله ونعمةً واللهُ عليم حكيم » عليم بِمَن يَضْلَحُ لهذا الفضل ‏ 


لطحوي طر رسا ود و لوزي را 
فعلى العاقل اللبيب مُحَاسَبَةُ نَفْسِه دَائًا والْحَاَيُ حي مالف لقاب 
وأَعمّالٍ اللَسَان وأَعيال الجوارج . 
فجتل ذُنكَ نَطْبٍ عَيتِكَ فإ عقت عما لتقت بسرغةٍ 
وكثرت . 


سدمذاا- 


وتأمل وفكر فَلّو أ اتبوفنت وعرسييه لك ميرد 
لاملا بيك في مُدّة يَسيرة يرة. 

فمثلاً عندك غَيبّةٌ أو عندكَ كَذبٌ أو عندك ريّاء أو عندَكَ عقوق أو 
قطيعة رحم أو ظلمَ للم أو لنَفْسِكَ أو لأمْلِكَ أو لأولادِكَ أو لجبرانك أو 
عامل مُعَاملة لا تجوز . 

أو عندَك كُمَارَ دام أو سوّاقين أوعندكَ مَلاهي كالتلفاز والفيديو أو 
عندك صُور أو تشرب الدّخان أو حلق لحية أو سبال أو تشبه بكفار أو سفر 
لبلادهم . 

أو لك أولادٌ يَدْرِسُون عندهم برضا مِنْكَ أو أكلّك وشريّك وِلْبْسَكَ من 
شركات تَتَعامَلُ بِالرَا أو أن عَمَلَكَ لا تؤدية كاملا مُكملا وتَأخذ ما عليه 
كاملا . 

أ ولا تنخ من الزكاة أو نحو ذلك يما لا ير العَدٌ . 

نظ وحَاسِب نَفسك وفتش عليها بدقةٍ وأسأل الله الحي القيوم أن 
يتَجَاوَرَ نك . 
فإِنْ تنج منا تنج من ذِي عَظيمَةٍ وإل فإنُ لا لا إخالك ناجيًا 

قال تبارك وتعالى ط وإنْ بدا ما في نْفُسِكُم أو تُحفوه يحَاسِبْكُم به 
لله قِيلَ إن هَذِه الآية أعغظم آية في المؤاخدّة . 

ونا نت بكى عَبدُ الله بن ُمَر رضي الله عنما فقال ابن عباس يَرحَمُ 
أبَا عبدالرحمن وإن اللَّهَ تبارك وتِعَالى يقول « لا يكلف اللّهُ نَْسّا إلا 
وسْعَها # . 

وقال ابن القيم رحمه الله فَمَن له بصيرة بنفسه وبصيرة بحُقوق الله وهو 
صادق في طلبه لم يبّق له نَظَرَهُ في سيكانه حَسَنَة البتة فللا يلْقَى الله إلا بالإفلاس 
المخض والفقر الصف . 


مكماه 


مذ كر #وسيمقر ليل ئها لاتضلح لله وأن 
لك البصاغة لااتشدى جها النكاة بن عذاب لله فلا طن امون يعظيم 
ثوابه . ْ 1 

إن خلص له عمل وحال مَعْ اله وسفا ل َع وت شاقة م له 
عليه به ورد فُضله وأنْه نه ليس من نَفْسه ولا هي أهلٌ لذاك . 

مسد قي رار فود رف ا د 
رآها وهذا من أَجَلّ أنواع المعارف وأنفعها للعبد . 

ولذلك كان سيد الاستغفار ٠‏ اللهم أنْتَ ربي لا إله إلا لت لقعي 
وأنا بدك وأنا على عهدك ووعدك ما اسْنَطعْتٌ أعُوذ بك من شر ما صَنَعْت 
بو لك ميك عَل ابو بدي افر لي إنه لا ير الذنوب إلا أت » , . 
فتضمّنَ هذا الاستغفارٌ الاممترَاف من العبد برْبُوبية لله افيه 


١‏ وتوحيده والاعتراف بأنه خالقة العَال _ به إذ أنه نَشْأة تستلزم عجره 7 ا 


عله رتسا فيدنوالاعة إفنة :يانه ع3 الذي ناطيله يذه وق تفده لا نوبت 
له منه ولا ولي له سواه . 
ثم العم الدخول تحت عهده وهو أمره ونمية الذي عَهِدَه | إليه على لسان 

رسوله وان ذلك سب امبتطاعتي لا بحسب آذاء فك فإلّهُ غي رمدو 
بسر إنه) هوجهْدُ اقل وقَدْرٌ الطاقة . 

فد هد فأنا مُصَدقَ بوعدك ثم أتزع إل الاسَاذة والاعتصّام بك 
من شر ما فرطت فيه من أُمِركٌ وميك فإنك إن اران سن عرز حاط 
بي اخَلكةٌ إن إضَاَة فك سَبْبُ الحلاك وأنا أقرّلك والتزم وآبّحَعُ بدني 

فِمَنْكَ من والاحسانٌ والفضلٌ ومني الذنتٌ والإساءة فأسألك أن تَعْفرَ 
لي بمحُو ذنبي وأنْ تعْفيْني من شره إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلهذا كان 


نواه 


هذا الدعاء سَيِدُ الاستغفار . 
وهو متضمنٌ مخض | الغبودية فأيُ حَسَنْةٍ تبقى لِلبَصِيْر الصادق مع 
مُشْاهَدَتِهِ عيوب نفْسه وعمله ومنة الله عليه فهذا هو الذي يُعْطيه نظره لك 


نفسه ونقصه أاه 


قال بعض الزهاد لا يكون العبد من المتقين حتى يُحَاسِبَ نفّسَه أشد 
من مُحَاسَبة الشرّيك لشرِيكه والشريكان يَتَحَاسَبَان بَعْدَ العمل . 

وقال الحسنُ امو قوَامٌ على نفسه يحاسَِا له تعالى وإنه| خف الحسابٌ 
على قوم حاسَبُوا أَنْفُسَهم في الدنيا وإنها شي الحسابٌ على قوم أَخَدُوا هَذَا 
الأمرَ من غير محَاسَية 1 

وفي حديث أبي طَلحة أنه نا شغله الطين في صلاته فَتَدَيُرَ شُغْلَهُ فجمل 
حَائطهُ صَدَقَةُ لله تعالى ندَمّا ورَجَاءٌ لعوض بما فاته وتأديبًا لنفْسه . 
٠‏ المهم أن يعلم العبد أن أعْدَى عَدُو له نَفْسّه التي بينَ جَْبيُهِ وقد حُلقَتْ 
أمارة بالسوء أمارة بالشر قار من الخير . 

والإنسانٌ مأمور بَتَزْكيتهًا وها وقودهًا بسَلاسِل العبر إلى عبادة ربا 
وخالقها ومنْعِهًا عن لَذَاتها وشهواتها المهلكة . 

إن أملها شرت وَجْحَتْ ول يَظْر بها بَعدَ ذلك وإن لارّمهَا بالتوبيخ 
والتقريع وَالحَائَبَة وَالعَذّلٍ والملامة وم يَغْفْلُ عن تَذُكرها وعتابها اعْتَدَلْتَ بإذن 
الله تعالى . 
والنْفْسُ كالطفل إِنْ تمل شَبّ على حب الرضاع وإن تَفطِمَهُ ينقطم 
وِراعِهًا وفي في الأغيال سَائمةٌ ‏ وإنْ مي اسْمحْلْتِ المع فلاقيم, 
كم حَسَنْت لله لِلْمَرء قاتلَةٌ من حَيْتُ م يذري أن اسم في الدْسَمٍ 

فالعاقل الليْبُ من يُوبْخُ نَفْسَهُ ويحَائبُها ويُوضح ُ نلا عُيويبَا كلها ويُقرّر 


أؤاه 


عُنَدهًَا جَهْلّهَا وحمَاقتَهَا فإنها إذا أرَادَ الله تعْذْر وتَرْعَوي وترب 


فيقول لها مَا أعظم جَهْلَكِ نعي الكمَةَ والفظنة وآنت من امهل 


الناس وأحمقهم . 

وأكبرُ برهان على ذلك ممَالُكِ واسْتهَادّكِ أمَاتَعْرفينَ ما بين يديك من 
الأهوال والَظَائِم والْْعجَاتِ َللَحَاوْفٍ ' 

أمَا تَفْرئينَ وتَسْمّعِينَ قول أصدق القائلين وأوف الواعدين وأقد 
القادرين # إنا لَدَينا أنكال وجَحيًا وطعامًا ذا عُصَّةِ ة وعَذَابًا أليا د يوم ترجف 
الأرض والحبَالُ وكانت الجبال كي مهلا 4 . ْ 

وقوه تعالى # وجيء يُومَعَلٍ بَجَهَنم يوْمَئْذٍ تدك الإنسان 6 له 
الذكرى يقول يا ليتنى كَدَمْتَ ليان 4 الآية . ْ 

وقوله عَزَّ منْ قائل © وإذا ألَقُوا منها مكانا ضيقاً مُقَرنِينَ دَعُوا مُنالِك 
ثَورًا # الآية ١‏ : ْ 

وقوله جل وعلا ف من ورائه جهنم وُسْقَى من مَاءِ صَدِيْدٍ يتجرعةُ ولا 
يك ييه ويانيه ومدنت وما هو بميت ومن ورائه عذاب 

1 تبارك تعال ( فاتذرتكم نارا تلظى * . 

وقوله جل وعلا « إنا تَرْمي بشرر كالقصر كانه جالةٌ شر 


وخر هد الآيات المخوفة ثم يقول لنفسه فيالك تفرجين وتْحَكينَ | 
نشتغلين باللهو وت مَطلوبةٌ هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم وبين يديك ( 


ا 


إشتى ملزقين الجنة أو النار فكي مَك نوم يدك ماكول أو مشروب 
وأنت لا ندري في أي الفريقين تكونين « فريق في الحنة وفريق في السعير» . 
وديف تنام الْعَيِن وهي ير ولم تذرفي أي المتكانين نول 


اكواكت 


وقُلْ نا أمَاتعلمين أن كل ما هوآتٍ قريب وأن البَعيِد ماس آنت . 
أما تَعْلِمَينَ ل اللَوتَ يأني بَعْنَةٌ من غير تَقَدِيُم رسُول ومن غَيْر مُوَاعَدَةٍ 
أنه لا ياتي في شتاء ون َيٍْ ولا في صَيْفب دون شنولا في حاون ليل 
ولا في ليل دون تجار ولا يَأقٍ في الصا دون الكير ولا في الكبر دون الصِبًا . 
بل كُلْ نفس يُمكن أن بايا الموث بَخَْة إن ل يأت الموُ بش جاده 
المرض لا حَالةَ ئم المرض يُفْضِي إلى الموت . 
فهالكِ يا تَفْسُ لا تستعدين والموت أقرب إليك من حبل الوريد . 
فَهَكَذًَا مُعَامَلَة الما والعسّاد في تبيخ أنفسهم وعِتابها إن مَطَلَبَهُم 
ناته الاسترضاء ومَفَصُودُهُم من حاب اتبيه والاستراعاء : 
فَمَْ مَل مُعَائَ سه وتوبيْسهَا ول مُناجاعها م كن لِنَْسِهِ مراع 
قَنَسْألُ الله العظيم الحي القيوم مرف حمِْقَة بال أْفْسِنَا وغرورها . 
وختّامًا فالعاقلٌ من بَذْل وسعه في التفكر الام وَعَلمْ 3 دار الدنيا 
رخلة فجَمَمَ لِسَفْرِرَحْلَه . 
ا السّفْر من ظهور الأباء إلى بُطون الأمْهَات تُمّ إلى الدنيا ثم | إلى 
القبرُ 9 الحشر ثم إلى ذَار الاقامة الأبدية , 
َدَارٌ الإقامة للْمُؤْمنِ هي دار السلام من جع الآفات وهي دَارٌ 
الخلود والْعَدّو سَبَانا منها إلى دَارِ الدنيا . 
فالواجبُ علينا الأجتهادُ في فكاكِ أسرنا ثم في حَثُ السير إلى الوصول 
لى دارنا الأولى وفي مثل, هذا قبل : 
حي على جنات عَدْنٍ فإنّا مَنَازلُكَ الأؤْلّى وها الْحَيّم 
ولكنناء سيق اعدو فل نري > لد إلى أوطاننر وسَلمُ 
آخر : نَرَكْتُ هَوَى لَيْل وَسْعْدَىٍ يمَعغزل وَعْدْتٌ إلى تصحيح أَوْلَ مَنْزلٍ 
ونَادَثْ بي الأشْوَاقُ مَهْلا فَهَذَه مَنَازِلُ مَنْ تهوى رَوَيْدَكِ فَانْزلٍ 
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ثم اعْلّم أن كا شرق لاا وتم بالأنقاسٍ كاقيل : 
وفنا فس إل يبَاعِدُ مَرْلِدًا ويُذني الَنَاها شرن قَتَقَرْبُ 
ويس الإلتسان فق هذه الدنيا سَيْرَ السفيئة لا يحْسُ بِسَيْرهَا وَهُوَ جَالِسٌ 
فيها كا قيل : 0 
وإنا لّفي الدنيا كَرَكُبِ سَفْينة َي ونا والزمان بها يمر 
ويقول الآخر : 
نَسِيْرٌ إلى الآجال. في كل لَحْظَةٍ امنا تُظوَى 32 1 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
فصل : إعلم أيا الخ أن جميع مُصييَاتِ الدنيا وشرؤرها وأراها 
كاعلام نوم أ وكظل _زائل : ْ 
إن سكت فليا انكت كيرا وإن سرت يما أو أيَامًا ماءت أشْهرا 
أو أعْوَامًا ونْ مَتَعْتْ قليلاً منَعَتْ طَوثْلا . 16 
وما حَصَل للْعَبْد فيها من سؤر إلا أعَفبَهُ أخزان ورور كا قبل : 
وا 0 اندي 
وقال بعض العلماء لبعضٍ الملوك إن أَحَقّ الناس دم الدنيا بقلاقا 
مَن بْسِط له فيها وأعْطيَ حاجّته منها . ْ 
لأنه يتوق ْو على ماله َعََاحُْ ٠‏ أو عل به َه » أو تان 
سلطاه فَتَهُدمَُه من قواعده . 
ست اق ا باون 
أحبابه . ١‏ ْ له 
فالدنيا أحق بالدّم هي الآخذةٌ ا أَعْطتٌ . والراجعَةٌ لا وَهَبَْثْ . 
ْنَا هي تَبكي لَهُ إذْ بَكَتْ عليه . 


اسه 


سس م 1 كم بالاعطاء إِذ بَسَطتَهَا بالاسترداد . 


س صاحبها اليوم وتَعفَره الات غَذَا . 


سَواء 5 


خَلَفَا ووَرْضَى بل بَدَلا . 
شعرا: 

بأمر دُنْياك لا تَعْمُلْ وكنْ حَزرًا 
فأيُ عَيِشٍ اما شَابَهُ غير 
ىِ سام . أَسْلَمتةُ للرّدَى فَقَضى 
ونرفع فلنت طيد لمحن كَُ 
فابَعدَها ولا تحمل برْخَرُفْهًا 
َكل شيءٍ تَرَاهُ العين سيو 
واصْحَبُ وَصَلٌ وَوَاصِلُ كُلّ أونَةٍ 


وصَحبه ومن اسْتَهُدَى يدِْمُوا 


تقد أبانت ريات اللي عا 
وال طقو تاقى لتم بطر كارا 
حتفا حَتَهًا ولم يْقَضٍ من لَذَامها وطرا 
فَعَادٌ بَعَدَ علو القَدْر تقر 
عفن طلا تكيعن قر اوكا 
كرٌَالأملَّة لا ينّقي لَهُ أثرًا 

على النبي سَلامًا طَيّنًا عَطرًا 
ف اكه من صل ومن ذكرا 


م عل أيها الأخ أن من بورك له في عُسْره درك في يَسيِْ الزمن من مت 
لله ما لا يدل تحتَ مَوَائر العبارزة : 

فَرَكَة الُِْ أن يقال اد من الفطنة والَقطة ما يله على اللدد 
والاجتهاد على اغتنام. قات عْمْرِهِ وانتهماز فُرْصّة إمكانم” : 

مادا 0 الأعمال ال القَلبيّة امد البَدَنيّة ويَسْتَفْرغٌ في ذلك هود 

كدان كٌَُ الحُذّلانَ | 9 0 من ن الشّواغل ؛ ثم لاوس 
وعلا . 

ومن الخُذُلان أيضا أن تَصَدَّك العَوائقُ 
تعالى . 


جه إلى الله جل 


والشواغل عن التَوجُه إلى الله 
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والواجب عليك ا إلى رجه إلى الله بالأعمال الصالحة وأن د “تر بي 
بالعوائق والشوَاغل خَلْف ظَهْرِكَ . 

وقد قبل يرا إلى الله عُرْجًا ومَكَاسِيْرَ ولا تنتظروا الصَّحْة فاق تار 
الصّحَةً بَطَالَةٌ والعاقلٌ مَن ِبَادرٌ إلى . الأعمال. الصالحة قال الشاعر حائًا على 
اغتنام الوقت : 
وذ من قَرْبٍ واسْتجبْ واجنَِبِ غدًا وشَمُرٌ عن السّاق إبتهاذا. عض 
وكنْ صَارمًا كالوَفت فَأَلقْتُ في عَسَى وإياك مَفْلا فَهِيَ أَخْظرٌ علَة 
وس زمنا ايض كرا فك ال بَطَالَةٌ ما أححَيْت عَرْمّنا لصحة 
وجُذٌ بسَيْفب العَزّمٍ سَوْفَ فإنْ تج ِدْ نَقْسَا فالَفسٌ إِنْ جُدْتَ جَدْتَ 

اللَّهُمَ انظِمْنًا في سِلْكِ عِبَادِكُ المخلصينَ ووفْقَنًا للقباع. ركان 
دينك القويم وَنَجِنًا من لَْفْحَاتِ الجَجيم وأسْكِنًا في جنات انيم واغفر ٠‏ 

لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحْياءِ منهم والميتين بِرَحمْتِكِ يا حم 

الراحمين: صلق الله عَلَى مُحَمْدٍ وعلى آله وَصَحْبْهِ اعم 


(فصيل) 


قال ابن الجوز تَبَاعَد عن آهل السُوء وباعذٌ لاك عنهم لا يُعَادُوْنْكَ 
عام وأقوايهم وطباعهم ولا يَزَالُ يَفْسُو قَلْبْكَ حَنى يستائسن . بم 6 
اخلاك . 
وَالسُوء يَتَفَاوَتُ فَمِنْ أمُله له أهلٌ المُواحش ومنهم أهلٌ لهو وننهم اهل 
الغيبة وَالنْميْمَة وم: منهم أهل الملاهي وآللات الطرب : 

فإنهم يسَبْونَ أل الغقول. : عُفوهُم حتى يَنْحَلُوا عن ديهم ومروةتهم 
فَيعْسرٌ عليهم ادم 31 يجذونة من لَذَ النمَمات والأصوات . 


ماككلاهس 


حتى يكون عَادَة وطَبْعًا را خلس الرجُلُ إليهم وهُو كَارهُ سيا 
لَغْوهم مُسْتَوْحِشٌ مِن نَفْسِه ثم لا يرَالُ على ذلك حتى يَرَاهُ حَسَنَا . 

من كيد الشيطان أن يورد ابن آدم الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته 
ثم يصدره المصادر التي فيها عَطَيُهِ ويتَحَلٌ عنه ويُسْلِمُه للْهَلاكَ ويَقفُ يَنَشَمْتُ 
به ويضحك منه . 

فيأمره بالسرقة والقتل واللواط والزنا ويدل عليه ويفضحه قال الله تعالى 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إن بَرِيْءٌ نك » . 

وقال تعالى « وإذ زَيْنَ نّ لهم الشيطان أعمالكُم وقال لا غالب لكم اليوم 
من الناس وإني جَارٌ لكم فلما تراءت الفئتان نكص عل عَعَبَيِهِ وقال إني بريءٌ 
منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب » . 

ذكر ابن القيم رحمه الله الأسْبابٌ التي يُعنَضَمْ بها من الشيطان الأول 
إِلاسْتِعادَةٌ بالل من الشيطان الرجيم قال تعالى ظه وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم » . 

والمراد بالسمع هنا سَمع الاجابة لا السمع العام . 

الثاي قراءة المعوذتين فإِنّ ها تأثيرا عَجِيْبًا في الاسَتعَادّة بالله من شر 


الشيطان ودفعه . 
وها قال النبي يك ما تَعودالَحوَدنَ بمثلهما وكان كل يََعَوُ بها كل 
ليلة عند النوم . ١‏ 


مر عُْبَة بن عَامر أن يعو بها دير كل صَلاةٍ كر أن مَن قرم 
مع سُوْرَةٍ الاخلااص امود يي بار شر . 

الثالثٌ قراءةٌ آية الكرسى 

الرابع, قراءة سورة البقرة ة ففي الصحيح عن النبي كَل أنه قال « إن 
البيتت الذي َرأ فيّه سُورَة البقرة لا يَدَخَلُه الشيطان . 


لبالاأاس 


ا اسل خا قر فقد لت في الصحيح عنه أن قال من 
قرأ الآيتين م من آخر سُورة البقرة في ليلة كفتاة . 

لاضن انمره حم المؤمن إلى قوله 8 إليه امصير» قفي الترمئني 
ا ا 2 لزنن إلى 
قوله © إليه المصير» . ' 

وةَ الكُرسِي حين يصبح حُفظ با حتى يُمْسِي » ومن قرأهما حين 
يبي حفظ با حتى يصبح . 00 

السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير في يوم ماثة مرة . ْ 

ففي الصحيحين أن رسول الله ككِ قال مَن قال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم ماثة مرة . . 

كانت غدل عشر راب وكتب له ماثة حسنة وعيت عنه مالة سيئة وكانا 
حررًا له من الشيطان . ْ 

ُلك حتى يمسي ول أت د بأفضصل منه إلا رج حمل اكثرمن 
ذلك . 

الشامنٌ بهو ف الجروز من الشيطان كثرة ذكر اللّه ه عَزَْ وجل يسنا 
َيِه هو الذي دَلْتَ عليه سُوية الناسٍ : 1 

فإنّه وَصَفَ ت الشيطان فيها بأنه الئاس الذي إذا إذا ذكر العبدٌ ريه ل 
فإذا غَمَل عن ذكر الله التقم القَلْبَ وألقى إليه الوْسَاوشس ١‏ 

فا أحَرّرٌ العبدٌ نَفْسَهُ من الشيطان بمثلٍ كر لل عن : 

الحرز التاسع الوضوء والصلاة وهذا من اعم مأرر غيل يزاين 

عند الغضب والشهرة فإنها نارٌ تَصْلَ في قَلْب ابن آدم . 


لالمة1أ سه 


كما روى الترمذي عن النبي كل أنه قال ألا وإن العَضَبْ جمرة في قل 
ابن آدمّ في| أطْقَاً الع جمرة العْضب والشهوة ة بمثلٍ الوضوء والصلاة . 

فإن الصلاة إذا وَقَعَتَ بخشُوٌعها والإقبال على الله فيها اديت اند 
ذلك جمْلَةٌ وهّذا مر تجريهُ ني عن إقامة الدليل عليه . 

الحر زالعاشرٌ إِمْسَاكُ فُضُولٍ الكلام. فإنها تَفْتَحُ وبا من الشر كُلّها 
مَدَاخل للشيطان فإمساك فُضولٍ الكلام يُسَدُ عنكَ تلك الأبواب . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


فوائد ونصائح ومواعظ وحكم واداب وَوَصَايا 


من أخلاق المؤمن حُسْنٌ الحديث . وحسنٌ الاستماع إذا حُدَّثْ , 
وِحُسْنُ البشر إذا لَقِي ٠‏ ووفاء بالوَعْدِ إذا وَعَدَ ومن سن إسلام. الموء ترك 
ا يه 

سُوْهُ الخُنّى سَبَبُ النكد في الحيّاة والشرور والآثام ٠‏ فعلى العاقل 
الأبيب أنْ يَعْرفَ الاخلاق السَيئَةَ ليَجْتَبْهًا , وهي كثيرة ولا حلُوا أحدٌ منها 
َتَفْقَنٌ نفْسَكَ وازلٌ ما فيها . 

قمن ذلك الك والخَديْعَةُ الخال وايش » والكذبُ , والغِييةٌ » 
والنميمةٌ » والسّعَايةٌ ؛ والظُلْم والرياء والعُقَوقٌ , والقَطيعةٌ » والكيرٌ» 
والعُْبُ , والزُُّء والْأئقَةُ من المشكنة . 

والْقَاقُء والخيانةٌ » والغدرٌى والْحَسَدٌء والغلُ » والحِقَدٌء 
والشَّنَةٌ » والبَعْضَاءُ » وسُوءُ الطن . والتّجَسّْسُ على المسلمين . 

وإضمارٌ السُوء » والتريْصٌ بالدُوائر ومُسَاعَدَةُ المَوى . وَححالَفةٌ الحنُ 
والرضى بِالوَىَ والحِبٌ والبُغض بالمَوى , والجَفَاكُ . 
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وا راون رار رس موا واتقلن لطي : 
والطغيان بالمال , والفَرّح بإقبال الدنيا » واستقلال الرزق ١ ٠‏ 2 ْ 

واختقار ازعم + والأستار بِمَصَائب الدين » واستعظامٌ الدنيا ء 
والخرْنُ على ما فات منها . 

وَالاسْتَهَانَةُ بعلم الله عز وجل عند فِعْلِكَ لِلذَّنْبٍ والاشتهاثة سما 
يَصْدُرُ منك من المعَاصِي قولا وفعلا . 

وقلّة الحيّاء من ن اإطلاوع الله عَلِيكَ ومن اطلاع. من عن التي وعن 
الشمال. قعيد . 
| وأنتَ لو الع غليك عل يات وأ نسل تفي لله ل 
نَرَعجت . 

اذك وزاقب الله جَلْوعَلا ودس وكُنْ منه على حَذّو .. 
تَوَارَى بِجَذْرَانِ المْيُوتأْ عن الوَرَىَ ‏ وأنت بعين الله لا شك نظ 

وقال ابن القيم جه الله : ّْ :ْ 
أشيم اف لتيل غنة. تعقو لكوت ينأ عطياد 
| لكنهُ يلقي عَلَيْه سار فهو السَّبَيْرٌ وضَاحبٌ الغفران 
وهُوَ العفو فَعَفوهُ 3 الترّق. لولآه عار الأرضن بالشبكان 
وهر الصَّبُورُ على أُنّى أمدائه شََمُوُ بَل تَسَبْوهُ للْبهتانِ 
قالُوا لَهُ ولَدٌ ولس م شَئَّا ويكذيبًا 0 الإنسان 
هَذَا وَذَاكَ . يسمعه وبِعلْمه لَوْ شَاءَ عَاجَلهُم كل هَوَانِ 


ودع 


لَكنْ يعَافيهمْ ويرزقهُم. وهُمْ يُودوْنَهُ ‏ بالشك وَالكُفْران 
قال عض العلماء إخواني إذا تَقَيَبَ الناسٌ إلى الله عَرّْ وجل بأنواع الب . 

الظاهرّة ‏ مثل 0 ع والصوم والزكاة والصدقة وتلاوة القرآن. وغير 

ذلك ا 


او اند 


َنافِسُوهُم فيها واجَلُوا أَعْظَم الرَعْبّةَ في طاعّة الوب التي لا يَطْلعٌ 
عليها الانسُ ولا الملائكةٌ ولا الجن ء ولا يَعْلَمُهًا إلا لام عيوب 

إن نَ القَليْلَ من أعّال, البر كير لسلامَتِه من الريّاء وجميع الكَدَّراتِ : 

ألا فتعربُوا إلى الله بطاعة القُلُوبِ فإن فيها المعرفة بِعَظمَة الله وكبريّائه 
وجلاله وقُدْرَته وعَظيم قَدْره سَبِحَاتَةُ . 

وبَقَرُّوا إليه بمَحَابهِ » ويُخْض مكارهه والرضًا والغضب لَهُ وفيه » 
ويَقَربُوا إليه بشدّة الحُبٌ لَهُ . 2 ١‏ 

والحُبَّ فيه والبُفْضٍ من أجله ٠‏ وتَقَربُوا إلى الله بالمعرقة بأياديه الحسنة 
ل الظاهرة والباطنة » َال الجَميّلة . 

ومئنه الموَائرَة على تَوَاترٌ الإِسَاءَة مثا 2 وهو جَل وعَلا وتقدّس يَعُودُ 
بأنواع النعم عَلَيّنا . 

ألا قروا إليه بِالحَوْفٍ من زُوَال النّهَم » وشِدَّة الحيّاءِ من التقصير في 
الشكر . 

وتقريُوا بالوجل سٍِ مَكْر الله تعالى والاشْمَاق على إِنَانكم . 

وتَقربُوا إلى اللّه بشدّة الخُوف منه .. 

وحَقيْقَة الرجَاء فيه » والسرور بذكره ٠‏ ومناجَاته » والشّوق إليه 
والرَغْبَّة في جواره . 

وتَقَريوا إلى الله بِصِدْق اليقين اويل عليه والتقّة به والظمأنيئة إليه 
والأنس ا ليو 

وَقَريُوا إليه بِالْوَقاء ولين الجانب والجناح. والتواضع ٍ والمشوع 
والخُضْوع . 

وتقربُوا إليه بالحلم والاختهال وكَظم العَيْظ وتبرع المرارَة . 
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وتقربوا | إليه بسَلامة الصّدْر وإِرَادَة الخير للامّة وكراهّة اشر كم 
وَربُوا إلى الله بالرأقة والرحمة والشَفَقَة واحوْطة على المسلمين . 


وتقربوا إليه بالجود - والتَفضْل والاحسان وصدق الفاء -. 1 
وبََرَبُوا إليه بالقناعَة والعَمَاف والكَمّاف والرضى بالملعَة لامر من 
تائلٍ الناس . 
وتَعَرَئُوا إليه ادير ! لكتابه وتفْهُمه والعملر به والاخللاص : 
تيو إليه بمُجَامَدة | إبليس لَعَنَهُ الله وتخالفة وى والنفس الأمارة. 
بالسوء وَالتَمَقَد لم التقُوقَ في كل أُمُوركْ ربوا إلى .الله بأداء. 


الأمانات . : 
ريا ليه الباق إلى اممبيء والإيثار على أَنْفُسِكُم وإن كان بكم ؛ 
خا ْ ْ 


وارعَبُوا ف مَكَارم الأخلاق . 
وتقريوا إلى الله بالتواضع . والابتعَادِ عن الَرقُم على عباد الله المؤمنين'. 
وتَقَرُوا إلى الله بالفرح_ بمصائب الدنيا » والرضا بقضاء الله وقدره . ' 
وتقَرّبُوا إلى الله بالاستعداد للموت البعث والنشور والحساب 
والميزان ْ 
ألم ترأن المرء يحبسٌ ماله 
وَوَرائَهُ فيه غداً يتم كن الحماة 
المشففقين عَلِكْ َدغَدَوا بلك أو رَاحُوا رواسا اشرما 
وما هُوَ إلا النْمش لو م قَدْ أنَوًا به 
٠‏ تَعَلْ فَلتقى فَوْفَهُ ثم 6 


]اد 


وْمَا هو إلا حَادِثٌ بعد حادث 

لِكَ فَبنْ لي الحَوَايثٍ جوع 
وَمَاهُوّ إلا المَوْتُ 0 لوق 

فمَالك في ناحير عَنْكَ مُدْفَمٌ 
ألآ واذا وُدُنْتَ تَوْدِيْعَ مَالِكِ 

كاضر بوم يِنْكَ يم نُوَدحُ 
ألا وَكَمَا شَيّعْتَ يَؤْماً جَنائزراً 

فانت كما شَيعتهم اه سَتَشَيِعُ 
رَأَئنْكَ في الدُّنيا على : ئقَةٍ بهَا 

َإِْكَ 5 الدَيًا لأنْتَ المُرَوْحٌ 
وَصَفْتَ التْقَى وَضْفاً كَأنْكَ ذُوْ ذُوْ تَقَى 

تينح الحَطَايًا مِنْ ثِيَابِكَ تشطمُ 
وَلم تَعْنَ نّ بالآمر الذي شر وَاقِمٌ 

كل امرىء يَعْنَى بما يمَوَفُعُ 
وَإِنكَ لَلْمْفُوْص في كُلّْ خَالةٍ 

ا 

َمَا ولت أزمي كل يوم يعبرة 

تكادٌ لهَا صُمْ الجبّال تَصَدَحٌ 
فْمَا بَالُ عَييْ لآ تَجوْدُ بِمَائِها 

وما بَالُ قَلْبِيْ لا يرق يَف 


:6 ميمه 


تبَارَكَ مَنْ لا يَمْلِكُ المُلكَ غَيِرْهُ 


مُتتى تنقضي حَاجَاتَ مَنْ لَيْسَ يَقَنْعُ 


كا 


وَأ امْرءٍ في غَايَة ة لَيِسَ َف 
| إلى غَايَةٍ أَخْرَى سِْوَامًَا تفل 

وَبَعْضٍ بي الدنيًا عض دْرِيْعَة 
وكل يكل قينا يَنَمَنَعُ 

يُحِبّ السُّعِيْدُ .العَدْلَ عِنْدَ احْتِجَاجِهِ 


٠‏ وَيسغي لشفي الي والبَغور ا 
وَالدَامَ يوم الْقَيَامِة وَحَمْفْ ءئًَّ قل لأقلايء 50 عِيْشَة الانزار واغذ 
لَنَا وَلِوَالدَينا وَلِجَمِيْع المُسْلِمينَ بِرخميِكَ يا أَرْحَمَّ الرٌاجِويْنَ وى الله 
على محمد ب وعلى آله : وَصَحْبه أجمعِين . 


4 قفر 
عِبَادٌ اللَِ كلا نعل أنَّ حَيَاتَنَا مَهْمَا امنَدّثْ وَصَفْتْ 0 
رتك كل ازاك ما مغلم أنه أتى للانيًا للاخيتار بما كُلْقنا به من 
العِبّادَاتِ اتلد وَسَيْضْبحٌ الوَاحدٌ مِنَا عَمَا قَرِيْتِ في حفر وجيداً 
ليس مَعَهُ لاد ولا أمْوَالٌ ٠»‏ وَجِينئذٍ تكو أيُها الأ كأنكَ ما يت اليا 
ولا مِيَ رَأنْكَ لَحْطَة مِنْ اللَحَطَاتٍ . 


ل 2 2 #2 دمه 0 ؟ع مركم لومس جه 6ه 2م 2 ِ 
َيَاينكَ إِذًا زَالتَ الحيَاةٌ َرُوْلُ ون ان يرب عَلََِا آنَارٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ 


لاحب بَعْضْنًا اموت ء لأنْهُ يَكُونُ َشِيْرا بانتهاءِ الأمراضٍر وَالمَصَائْتٍ 


ااام ٠‏ لكنّك غلم له يَعْقْبُ ذَلِكَ المَوْتَ أهْوَالٌ , َأمُورٌ مرْعِجَاتَ ٠»‏ 
لاني جَرَاءَ ما كَانَ مِنْكُ قَبْلَ المَوْتِ في الاختبّار . 


الل عدأ سه 


ان كُنْتَ قذ أحْسَنْت , ريت قبرَك رَوْضَةْ تيم » وَانْ كنت مُسِيْئاً 
رأ يتزاناً تخرفات.. 

عن البَرَاهِ بن عَازِبٍ قَالَ كُنَا في جنار رَجُل مِنْ الانْصَارٍ وَمَعْنا 
رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم فانتهينا إلى القَبْر ولم يُلْحَدْ » وَوْضِعَتْ 
الجَاَةُ » وَجَلْسَ رسولُ الله صلى الله عَليه وسلم فَقَالَ إن المؤينَ إذا 
المُضِرَ» أناه مَلَكُ الموتٍ في أَحْسَنٍ صُوْرَة» وأطيَبَ رِيْحاً » فَجَلَسَ 
عِنْدَه » لِقَنْضٍ رُوْجِهِ» واه مَلَكَانِ بحَنُوطٍ مِن الجَنْةٍ وَكَانَا منه على بَعِيْدٍ 
َاستخْرَجَ مَل المَوْتٍ رُوْحَهُ بن جَسَدِهِ رَشْحا . 

فَإِذًا صَارَتٌ إلى مَلَكِ المَوْتٍ ابْتَدَرَهَا الملكَانٍ كَأحَذَامَا مِنْهُ فَحَنْطَاهَا 
حَنوْطٍ من الجن وكفناهَا كفن من الججنة : ثم عَرّجا بها إلى الجنة » مح 
له أبُوابٌ السَّماهِ ٠‏ وتسْتَبْشِرٌ الملائكةٌ بها وَيقُولونَ لمن عَذِه الرّوحُ الطيبةٌ 
التي فحت لها أَبوابٌ السَّمَاءِ . 

وَيُسَمّى بِأَحْسَنِ الأسْمَاءِ التي كان يُسَمّى بها في الدنيا » فَيقَال هذه 
فح فلانٍ فإذا صَعَدَا بها إلى السَّمَاءِ شَيْعَها مُقَرْبُوا كل سَمَاءِ » حتى 
وْضَعْ بين يدي الله عند العَرّضش. ٠‏ فيخرَجُ عَمَلَا من عن فيقولُ الله 
عَز وجل للمُقَربينَ اشْهَدوا ني قد غَفَرْتُ لصَاحِبٍ هذا العمل ٠‏ ويختم 


كتابه فيرد في عِلَييِين 
نيقُولَ الله عَرُوَجَلُ ُو رْحَ عَبدِي إلى الاْض ء قي وَعَذْنهُم 
ني أرْدْهُم فيِها . ش 


تُمٌّ قرأ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم « مِنْهَا حَلَقنَاكُم وفيها 
يدم ومنها تُخرجتكم بره اخرى واوإذا وخ المؤين في لد تعول .له 


8 “سه 


الأ إذ كنت ليبا إل نت على فر , فكي إِذ ست ال في 
بَظنِيْ سَرِيْكَ مَا أضْتَمُ بك ٠‏ فيِفَسحٌ له في قَبْرِه مَذَّ بَصَرو . 


وَقَالَ رسُولٌ الله صلى اللاعلية وتام إِذَا وضع م الكَافِرٌ في قي قبرة نَم 
مُنْكرٌ ونير فَيُجْلِسَانِهِ فيقَولآنٍ لَهُ مَنْ رَبك , فَيَُولَ لا أذرِيٌ 00 لَه 
لادَريْتَ ٠‏ فَيَضْرِبَان ضَرْبَةًِصْيْرٌُ ومادا» ثم يُمَادُ مجلس ميال له ما 
قولْكَ في هذا الرجل ٠‏ فقول أي مَجُل, وان مُحمْدُ صَلَى الل غلنه 
َسَلم فيَقُولُ قال الناس إِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلِيهِ وسّلم فَيَضْرِبَائه 
ضَرْيَةٌ فَيصِيْرُ رَمَاداً . 
وَيَا لَيْتَ الأمر يَنتَهِي , وَيَقِفُ عند هذا الحَدّ ‏ َتَبْقَى في قَبْرِكَ 
عَلى الدّوام. ؛ َه أحَفُ مما بَْدهُ . فَدكُونَ آلا فيه اف إن كلت من 
أهْلٍ الْْقَاءِ والآثام. 2 ولكن َعَم أن ما أخير به الله سَيقع» َو اليا 
من القْبّورء قَالَ الله تعالى : ؤ يوم يوم الناس لِرَبُ العَالِمَيْنِ ٠.1‏ 
وَحيٍْ وفك تَتِييَةُ تارك إما إلى الجن وإمًا إلى السَعيْر» مَنْ كان 
مكذبا ذا والعياُ بللّهُ فلا كلام لَنا َع » لإن مأل إلى جم ونس الهَاد 


أنه من الكافرين 2 إن كان ْنا ذَلِكَ كا أَخير الله وسو هو الذي 
تَفيْدُ فيه الواعظ و وضرب الأمُثال فيال . اذا نرَاكَ متصفاً با يحالف قولك ٠:‏ 


با ْو الب مالي مِْلةً فك ملكت قَلِي فأضلحى شد منلُوك 
حَحَبْتِ عَنِي إفَادَاتٍ الخشوع فلا يَسْفِيْكِ ذِكْرٌ ولاوَفظ يُنَاوِيِكِ 
َائمَاِكِ بين كلف الذُوب ولد كن الدنوب اها ين ملوُكِ 
آكِن تمَاوِْكِ بن أصل نشأتٍ به له 
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وإذا استفرجتٌ به فرَّحَتَ 
الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصبحه أجمعين . 


وأنت يا نفس مَأوَى كَل مُعْضِْلَةٍ 
نت الطَليِعَةُ لِلشيْطانِ في جَسَدِيْ 
لما فَسَحْتِ يتَوفِيْرٍ الحظوظ له 
وَاليته بِمَبْوْلِ الرُورٍ مِنْكِ َلَنْ 
مازِلُتِ في أُسْرو نوين مَوْلقَة 
يا نَفْسُ وبي إِلَى الرحمن مُخْلِصَةٌ 


واستركي قارط الأوْقاتٍ واتهدِي 
واسْعي إلى البرٌ والتُقوى مُسَارعَة 
ولّنْ يتم لَك الأغْمَال صالِحة 
نحبٌ الكَائْرٍ في الدنيا وزِينتهًا 
لاتكري الحِرْصّ في تطلابهًا فلكم 
بل الي يكقاف الوق رامرية 
ثم اذكري غصّ صا موت المَظِيْع نَهُنْ 
وظَلْمَةَ القَبْر لا تَخْشَي 
ولمتالعات عر ا 7 


و ءاه 


0 


وكل ذَاءٍ يقلبي من عَوادِيُكِ 
أضلحى مم الم يَجْرِي في مبجَارِيَكِ 
يلي الله 0 مَن يِعَادِيِكِ 
حَبّى تلفت فأعياني للَافِِكِ 
ثم اسْتَقِيْمِيْ عَلَى عَزْم يُتَجِيْكِ 
عَساكٍ بالصذق أنْ تَمْحَيْ مَسَاويْكِ 
ريما شكِرّثْ يما مَسَاءِيِكِ 
إلا بتركِكِ شيعا شر مَترْوكِ 
َم لها سيوف الحص فك 
عن أكْتارٌ دُنْياً لا تُصَافِيِكِ 
عِنِدَ الْفرَادِكِ عَنْ يحل يرَاليِكِ 
في موف لَيِْسَ فَيْهِ من يُوَامِيْكِ 


فَحُْنُ ظَنّْكِ باليمن يَكْنِيْكِ 


0 إِنَا نَسَالْكَ ف م مُطمَكنةٌ ُؤْمنُ بلقائك وترضى بقضائك 3 
اللهم إنا نَسأَلْكَ بِاسْمكَ الطاهر الطّيب الْبَارَكُ الأحَبٌ إليك الذي إذا 


.وني مه > ااا نقد ل افع وك 2 مره 98> 2 
تعياية ايسورو اذا سمتلت يذ أطت » وإذا استرحمت به رحمت . 


جَتْ أنْ تَعْفْرَ سَّيئاتنا وتبدها لنا بحَسّنات يا أرحم 


ااه 


9 («موعظة) 


كتبّ غلبن أبي طالب رَضي الله عنة | ل أيه الم بن عبد ال 
عٍَ ا المؤمنين الالد القني اذام للدّنْيًا السأكن مَسَاكِنَ الى 4 
الولّد الول مالآ يذْرَكُ السالك سيل منْ قد مَك , ٠‏ عُْضَة 3 
ورين الأيام ا المنايا وقرين الورايًا وَصرِيع الشهُوَات نص اا 
وَحَليَْةٌ الأموات . 

يا بي إنْ بَقِيْت أو قَنِيْت فإني أُوصِيْكَ بتُوى لل عر جل وعبارَة 
لَك بذكره ولاغتِضّام بحبْلهِ فإنَ الله يَقُولُوامقصِمُوا بحل الله جميعا 
1 كز د لمكم لجراي ص با او و 
بنك وَبِيِنَ الله عَرَّوجِلٌ . ْ م 

أخي قلبّك بالمؤعظّة ور بالحكمة ة وقوه بِالزْهُدٍ وَدَلَلَهُ لوت وقررة 
الفا حدر سالة الدَهْر تقلت اللاي . ٍْ 

وأغرض عليه أَخبَارَ ماضن وَسرْ في ديارهمْ وآثارهم ما م 
وآيْنَ حَلُوا قَانّكَ تََدّهُمْ قد آنتَقَلُوا مِنْ دار الغُرور وَتَرلُوا دار الغوبة ' . 

٠‏ وكانك عن قليل يا بي قد صِرْتَ كأحدهم فبغ دك باتك وَل 
تب آخرتك بدُنياك ودع اقول فيا لا تَعْرفٌ والآثر فيا لا كلف وَمر 
بالمعروفٍ , بِيَدكَ وَلسَانكَ وَكُنْ من أمْله وأبكر لكر بِيَدكَ وَلسَانكَ اين 
مَنْ فَعَلّهُ . 

خض الغْمَرَاتَ إلى الحَق ولا تَاحذك ف اللّه لوم و وَاحمَظ 
وَصِيّي فلا حر في علّم. لا ينقعُ وَاعلَمْ أنه لا غنى بك عن حُسْن الارتيّاد 


0 


مع بلاغك من الزاد . 
فإِنْ أُصبتَ من أهل الفَاقّة مَنْ يحْتَملُ عنْكَ رَادَكَ فيوَافيكَ به في 
مَعَادكَ فاعْتَنمَهُ هُ فان أمامَكَ عقبدٌ كَوُوداً لا يجاويها إلا أحَفتُ الناسٍ ملا . 
وأَجمل ني الطب وأُحَسِنْ في السب قرب طَلَبٍ قذ جَرٌ إلى حَرب 
انا المحْروبُ مَنْ حُربٌ دِينهُ والمسلوبٌ من سُلِبَ يَقينه وآغلَم أنهُ لا غنى 
يَعْدلُ الجنة ولا فقرَيَعْدلُ الناز والسلام عليكٌ ورحمة اللّه . 
قال الناظم رحمه الله : 
وكنْ بِينَ ححوفٍ والرّجَا عاملاً لِمَا 
تحاف ولا تفط ونُوقاً بمَوعِدِ 
مَذَكُرٌ وبا قذ مَضَيْن وَنْبْ لَهَا 
وَتُطَوَى على الأعمال صُحْفُ التَرّودٍ 
٠‏ فَجِيْيِذٍلا يَنْمُعُالمَرْهَ نَوَةٌ 
إذا عليّنَ الأثلاك أو عَرْغْرَ الصَدِي 
ولا تَجْمْل الآمَالَ حِضناً فإنها 
ْ سَرَابٌ يَغُرٌ الغافل الجاهلّ الصَّدِي 
وَيمَحبُ أن يَُولُ لهم في وَفْت بعد وت مََى رَأيْم م تفْصبا في شه 
امون عَنْهُ رفت ولف لأنّ النفْسَ تَضْعُفٌ في ذلِكَ الوقت واوا ال النصيحة 
في ذلك في مَُرْض لعفل والسهْو والكُسَلٍ والإمْمّال, ذا فصت فَتشْطِوْنْ 
وَعَاونُون َلى التأهبٍ ١‏ هذا السّمَر البَعيْد والتعَرْب الُْخيف . 


8ه 


وإذا حضرة الع ل لآ إِلَه إلا اللّهُ لتكُون آخركلامه : 
اله من خحتام, َيَالهُ من طابع ٠‏ فعَنْ مُعاذ بن جيل رَضِيَ اللّهُ عنه قال قال . 
َل الله لينو مزتاكم لا إل ! إل الله . 

وَيسْتَحْضِر أُحَاديْتَ الرّجَامِثْلُ حَدِيْثِ أي ذرِ َال أنيثْ الي كله وعليه. 
توت بض وَهوَائِمْ ثم َننَهُ وقد اسقط فقال ما مِنْ عبد قال لا إلة إل الله . 
ثم مَاتَ على ذَلِكَ إلا دَخَلٌ لخن كلْت وان زنَى وإنْ مرق قال وإن وى وذ , 
مرق الحديتٌ متفق عليه : 


َحَدِيث ابن عباس أن سا مِن أل الراك كَائا ذا واوا 
أت انوا َحْمُدا كد فقالوا إن الذي مدعو إليه حْسَنْ لون نا عَمِنًا. 
كَغَارة نَل «( والذين لا يَدْعُونَ مع اللّه إهاّ آخر ولا يقتلون النفسن التي حرم | 
للّهُ إلا بالحت ولا يَزنُون ‏ الأيتين - وتَرّل © قل يا عبّادي الذين أسرفوا على | 
أنفسهم لا تَقْنطوا من م اللَّه ه د الآية ونجو هذه الآية والأحاديث الي : 
سبقت . 
شعراً : 
إذا أتى الله يوم الحشرفي شلل, وجي ء بالامم الماضين والرشلٍ 
وحاسّبٌ للق من حصي بقُدرّته نناسَهم وتَوفَاهُم إلى أجل 
ولم أجذ في تابي غَبْرسَي تسوءني وعَسئ الإِسْلامُيَمْلَمُ بي 
رجَوت رَحمَة ربي وهي واسعة عه وَحْمَه الله أنجَى لي من العمل | 
اللْهُمْ عل في ُلوبنا نور نَدِيْ نه لِك وتوا بحسن رِعَايتكَ حتَى ١‏ 
نتوكل عَلَيكَ ارقا خللاوة التذيل بين يَدَكَ فَالعزِيرُ مَنْ لآ بعرّك والتعيد , 
مَن الْنَجَا إلى ماك وَجُودِكَ والذليل من ل تق يده بعنايتك والشْقِي من رَضِيّ ١‏ 
بالإغراض عنْ طَاعَتِكَ اللهم نز ْنَا عنْ التعلق بمَنْ دونك واجعْلْنَا منْ 


عدا ةأاس 


قوم حَبَهُمْ ويبُونَكَ واغَفْرُ نا وَلوَالدَيًْا مي المسَلمِينَ رتك يا أَرْحَمَ 
الراحميين وصلى اللَّهُ على مُحَمّدِ وَعَى آله وَصَحْبِه احمعين . 


١١‏ مَوْعِظَة 


با اللو لذ كان لقا في مَحَيِّ بَْضِهم نضأ آية بن الآياتِ 
> م لوجم > لءعشمم 


وَكَانَ التر احم بينهم بَالِغاً مبلغا يعذة أَهْلُ الانضَافٍ غَايةٌ الغايَاتِ لِذَلِكَ 
كانوا في مُحَبةٍ الخَيْرِ لِبَعْضِهم عَلَى أَزْقَى ما يُنَصَوْرُ في الدُرجَاتٍ . 

وَهَلْ يُنَصَوْرٍ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُم في أَسْدٌ الجوع وَيُؤْيْرٌ أَخَاهُ بِمَالَهُ مِنْ 
طَعَامٍ عَامِلِيْنَ بِقَوْلِهِ تَعَالى « وَيُؤْئِرُوْنَ عَلى أنفسهم وَلْوْ كان بِهمْ 
خَصَاصَةٌ 4 وَقولِهِ « وَيُظَعِمُوْنَ الطْعَامٌ عَلى حُبَّةِ مِسكيناً وَيتيماً وَأَسِيراً 4 
َبقَوْلِهِ صلّى اللهُ عليه وَسَلّمَ لا يُوْنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبٌ جه مَا يحب 

وَإِنْ الحَجَلَ ليَعْلُو وُجُوْهَنَا إذَا نحن قَارَنًا بِيينَ هَؤْلاءِ وَبَيْنَ أَبِنَاكِ هَذَا 
الزْمَانِ ٠‏ نَحْنُ في حَالةٍ تَصَوْرٌُ حَقيْقَتها فقط يثِيْرُ في قُلُوبٍ المؤْمِنيْنَ 
الآخْرَانَ . 

سحاد سوسا سا نوم 
بالخ لقي أو 7 ليق أو ا ما 0 من ) الكؤارث ولا كر 
ِنرُولِهَا عِندَ أَحِيْهِ ولا كأنهُ يَرَى بَلْكَ المَصَائْبَ الفَادحَة وَلَعَلّكَ مُنْنَظِرٌ 
الجَوَابَ ما ُو السّبَبُ في ذَلِكَ فَيي سَمْعَكَ وَأحْضِرٌ َلك . 


هسآ١١-‎ 


. فَأَقُولٌ لكل لاس ايوم 0 وَاجِدٌ هُوَ الال شَعْلَهُمٍ عَمّا عَدَاهُ 
وَأنَاهُم كل ما سِرَاه ملا القلُوبَ حب هَذَا المال, حَنَى لم يَنْقَ في 
القُلُوبِ مُتسَعٌ لِسِوَاهُ فَمِن أَجْلِهِ تبح الاعْراض وَمِنّْ أَجْلِه تَرَاقُ الدَمَاءُ 
وَمِن أَجْلهُ يَكُونٌ الصّفا وَالْمَعَادَاةٌ هُوٌ القْظبُ الذي تدوز حَولَهُ أَفْعَالُ العَِادِ 
في هَذًا الزّمَانِ . : 1 
فَالقُنُوبُ في سُرُورِ مَا دَامَ المالُ سَالماً وإن انهارَ بنَاهُ الشَّرَفٍ لذن 
والنفُوْسٌ في هدُوءِ طني ما ابتَعدَ تن المال, قَإِذًا ُربَ ب حول هَاجُيوا 00-6 
اجمال . َه في وال مال عرض مال قَإِذًا تعِرْض لَهُ اْقطغت الصّلاتُ 
حَتَى بين الاقريين مِنْ آباءِ وَامّهاتِ وأؤلاد و وَإِخْوَان . ش 


وهذا من ثمرات البُخل قال بعضهم 


ومّن 0 00 في جمع ماله ٠‏ تحافة فَقَرٍ فالذي فَعَلَ لفق 
في ابل بجَمْع امال مُدْنَهُ- وللْحوادث والوراث ما يتم 
: 01 القَرْ ما تبنييِه تبنييه يسُدمُهًا هِعَيِرُهَا بالذي تَبِْيِه 5 1 


آخر: 


عرت منه وفرئة الجن الذي يله عيش في الديا الا و سب 
حسات الأغنياء فالبخيل هو الوحيدٌ الذي ب يَسْتَبْشِر ورت بمرضه وَمُوته وتجده' 
لَيْلْهُ وثبارة ترق في جع المالر لا يقر حَوفَا من القَقْر وهذا هُوّ الفَقَر ى! 


وذيٌ حرص تراه يلم وفرًا 
كلب الطَيْديْمبِك وموطَاوٍ 


لوارئه ويَدْفْعُ عن حماها 
فريستة كلها سوه 


1 


ما عَلِمَ مول أن المالّ الذي كان ايديا كَانَ قَبْلَنا بِيَدِ اخواننا في 
الإنْسَانيّة الذين سبوا إلى الدنيا ثم الْعََلَ إلى مَنْ بَعْدَهُم ؛ لم اقل من جيل 
إلى جيل ! إلى أن وصَلَ اليَْاسَعِدَ به مَنْ صرق مرَاضِي اله وََقِيَ به مَنْ صرق 
قاتشه الله + 

َلك يا أن مكدر ذا عَلِفتَ أنه بقل دك في أسزع. وَقَتِ فلا 
ْول كدر ون سك وَاعَْم الك ولأ مََْ موت َك ما ملت 
ومنغت رغم نم نك متم بدك الوَاتُ الاق أو البار ولت مأل عن مَل 
وقرشا فرشا . 

وَتَكُوْنُ النِبجَهُ إِنْ كُنْتَ جموعاً مَنُوعاً شَفَاءً تَسْتَعِيْتُ مِنْهُ فلا تُقَاتُ 
وَتَتمُنى ى لوانت الدَُا برها َك وَافَديْتَ نَفْسَكَ با تون الج د ذُلِك 
إِنْ كُنْتَ مِنْ العْرُوريْنَ العَافلينَ لذَيْنَ طنوا أن السعَاة كلها تير جمع. 
المالر وَيَكْديْسَهُ عنْدَك آلافا ومَلايينَ وَعََائِرَ وَفلل راض وبوتٍ تٍ كَدَأُب أخل. 
هَذَا العَصرٍ العَافِل الْظلِم بِالمحَاصِي وَالبدّع_ والمنكرّات . 

الذي اغتاض أمُلَهُ عَنْ كتاب اللّه وسنة عل رسولة الوق عَلى الجرّائد 
حمالة الكذب والْيجَلاتِ الخَليْعَات وَالكُتّب اغَدَّامَاتِ والجلُوسَ حَوْلَ الملاهي 
اكرات فزت تم وتَصمه حي يح عنك الغطا م ذلك 
الخطأ و تتمنى 59 أَنْضَيْتَ أوْقَانكٌ في طَاعَةٍ مَوْلآكَ وَهَيْهَاتَ أنْ يَحْصُلَ لَكَ 
مُنَاكَ ذَمَبَ ل وبقيَ اندم وَالْرْمَانُ : 

قال تعالى طإ ولو ترى إِذْ فَزِعُوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . 
وقالوا آمنا به وأ هم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون 
بالغيب من مكان بعيد . وحيل بينهم وبين ما يشتهُون كما فعل بأشياعهم 
من قبل إنهم كانوا في شك مريب » . 


اا 


لَقَدْ أَنْسَى لاس حب هذا المال ما بن طرف وو دن 
وَجَعلهُمٍ حول خطام. الدُنيَا كا وَصَفَهُم الشافعيٌ رَحَهُ اللّهُ : 


يَنَا هي إِّ ح جيْفَة مُمْتَحِيْلةٌ ليا كلابٌ عَمهِنْ أجْيذَئيَا 


إن متها كنْتَ سنا لملهًا وَإِنْ تجتذيها نَارْعَنَكَ كلاييًا 

ما عَلِمُوا 3 اغَالَ من حدم الديْن قاذًا تُجَاوَرَ ذْلكَ كان ذَكْبَةَ على 
أَصْحَابِهِ وكذاك الأولادٌ إن كانُوا غَيْرَ صَالحِينَ فَهُمْ ضَررٌ على بهم وَعَلى 
نهم وَكَذَلِك الرُوْجَة ولذلك وَرْدَ عَنْ دَاوْدٌ عليه السلام أنه كان يقُولُ 
د اللهم ‏ نّ أعُودُ بِكَمِنْ جار السُوء وَمِنْ مال يكُونُ عَل عذابا وَمِْ وَل 


يكُون بالا ومن زوحَة تُشيبي) قل اليب وَمِنْ حَلِيلٍ ماكر عيّْهُ عَانيْ َقَلْبُُ 
ينان إن نَ رأَى حيرا أَْفَاهُ وان رَأَى شرا أَنْمَاهُ» . ٍْ 

وَقَيْلَ إِذ ِل عي عليه السّلامُ تن امال قال لا حيرف فيل وَل 
اي الله َال لأنّهُ يجمعُ من ير جل قل فان جم مِنْ جل قال لا يُودّى 
حَفَة ِل إن أذ حقه قال لا يلم صَاحِبهُ من الكبروَاخيلاء لفان سَلِم 
َل يُشْلهُ عن وك ال ييل فإن ل يَمَلهُ قال ييل علي ناه ين 
القيامة . 

َامُلُ هَذِه العَقَيات الْحْمْسٌَ َقلِيلُ منْ يََجَاوَيُها سَاا وَوَردعَنُ عطاء 

بن السَائِب عَن أي البختري قال كَانَ بن عا بن يَاسِرٍ وين دجُل كلام في 

جد َال مار أُسَألُ الله َال | إن كنت كاذبًا أن لا يُمِيْنَكَ حتى يكير 
مَالْكَ وولدَك وَيوَطىء عَِبكَ و عَنْ حُذَيْفَةَ َال رسول الله له يكم 
في المائتِين ِن كُلّ فيب الحا » انوا يا رَسُولَ الله وما الحَفِْف الحا قال : 
« الذي لا أهل له ولا ولد . 


]1س 


و 2 


يَقُولُ الذِيْ يَرْجُو مِن اللَهِ عَُوَهُ 

وَيَرْجُوهُ نضرأ عاجلا غَثِرَ آجل, 
من يقي المؤلى وَيَرْبُو لِقَاُ 

وَعَمَا يَقُولُ الناسٌ لَيْسَ بسَايِل 
ول بحمدٍ الله قرا مُتَفَحاً 

وَلَوو أ فَهُمِيٌ قَاصِر في المسائلٍ 
عَلَيّهِ مِن النْصّ الصَرد رئح شَوَاهِدٌ 

إذا قُلشْهُ تمرى لَهُ كُلُ عَاقِل 
يننا بي وَالعْيُوْن عوَابِرٌ 

م عَلٍ الحَدَيْنِ نَجَأ بوابل 
وفي مُدَّعِيْ الإسشلام قَلبِيْ كأنه 

على المهْل. مِنْهم ليس عَنْهُم ذال 
نَمَا بَيْنَ دَهْرِيٌر وَمَا بَيْنَ مُشْرِكِ 

ولْمْ يْمْرِفٍ الإسْلامٌ غَيرٌ الفلاثل. 
وَلَوْ بَدَلُوًا الأمْوَالَ تقلا لِرَبْنا 

إذا الفَرْضُ شاع لأغتى بِالوافِل 
تركنا الكتَابٌ وَالحَدِيْتَ وَرَاءَنَا 

لبجل مَجَلاتٍ أَنْتْ بِالَهَارُل 
لَفذ حَصّل الْمَقْصُود ما عَدُوّنَا 

وَرْمنَا مَرَاماً حابرا غَيِرَ طاثل 
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والستب. الأعتداك با الانننا 

كمثل القَطَا تَضْطَادُنَا بِالحَبَائِلٍ 
أَخَاطتْ بنا الأعْدَاء مِنْ كل َانبِ ْ 
ظ انا هيم واننن لاقل 
وَصَارَوًا بخارا يُعَرِى الفلك مُوْجَها 


وَقَلُ هَدَّدَتٌ من لم يْطِعْ 00 


َي نا يننا زعي 2-0 


وَنْحَنٌُ مَبَطنًا شرب توَاضِعا 
3 نجاحاً مِنْ خَنِيِفٍ القَسَاطِلٍ 


م 


«فَبَأ لِعبادِ الدُنَانِيِرٍ كلهم 


وبَأ لِحَبَ جايلٍ متَعَاقِل» 


تجا شبد مشحركة حنان ررئنة 
ضَبْعَ يندأ نا له بن منائل, 


. وم ياه 


يَأ لِقَوْم غير يهم سفيْهُهُمْ 


| وَصَارَ ديلا عِنْدَهُمْ 0 فضِل 


٠. عام‎ 


0 


يا ليت للإشلام. في الحال. شَوْكة 


رو نجندة يُحْشَاهُمْ 0 جاهل 


وا 


ل 8 بَعْدٍ عر ااهل 


ِجَالُ يَرَوْنَْ المَوْتَ مهدا وَجنْةُ 
عن الذّلَّ مِنْ فل الصّقُوْرٍ الحخلاجل, 
نَذُوْدُ عَنِ الدَيْنِ القويم بِسَيْفِهًا 
دين أرَضِهَا تنفِيْ. جَوِيِعْ الأرَاذِلد 
اللهُم احم ِالْسَعَادَة أجَالَنا و. حققٌ بالرّد يَادَةٍ أَعْمَالَنَا وا وَافْرِ نْ بالعَافيّة عُدُوَنَا 
وَآصَالَنَا والجعل إلى رَحْمَتِكٌ مُصِيْرْنَا ومَالَنَا وَاضْبّبٌ سِجالَ عَفُوكُ على ذَنُوبنا 
وَمُنَّ بِإضْلاح عُيُوبَا والجعل التقوى زَادَنا وفي دِيْنِك اجيَهَادُنا وَعَليِكَ توَكلنا 
مره مم نههم 6 دن بزلة :هاه 0 5 
وَاعتَمادنا إلهنا ثبتنا على نهج الاسْتَقامَةِ وَاعِذْنا مِن موجبَاتٍ الندامَةٍ يوم القيامة 
واغفر لنا ولوَالدَينا وجَميع المسلمين برحمتِك يا أرحم م الرّاجِمِينَ وصَلى الله 
على محمدٍ وعلى اله وصَحّبه أجَمَعِينَ . 


١‏ مُوْعِظَة 


روغ أبُو الدَرْدَاءِ رَضيَ ّ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْه 
وسَلم « تَفرعُوا م بال ل ال ا اق ا عليه 
أمْرْهُ وَجَعَلُ فقَرَهُ بَيْنَ ييه وَمَنْ كَانّتِ الآخرةٌ كبر هَمهِ جع م الله لَه أمورة 
َمل جنَهُ في قله ونا ب عبد يقب إلى الله عَزْ وَجَلُ إلا بمَلَ الله 
قُنُوبَ المُوْمِيْنَ ده بالود والرشمة وَكانَ الله عَرَْجَلُ | ليه بكُلٌ خَيرٍ 
أسْرَحٌ » وَلَْما دحل أ بو الدَرْدَاءٍ السام قال يا أهل السام اسمعُوا قَوْلَ أخر 
ناصح ُو إل َال ما بي هم ون نا لا سكو مون نا 
لآ تاكُلُونَ وَيُوْمُلُونَ مَا لآ تَذْرِكُوْنَ إن الِينْ كَانُوا بكم بَنوا مَعِيْدَا وَأمُلُوا 
بَعِيدأ وَجَمَعُوا عَتَيْدَا فَأصْبَحَ أمَلْهُم ورا وَمَسَاكِنْهُمْ بُوْرا : وَقَالَ 
بعضهم : 


لاوا 


إن كل يوم 2-0 بت فنه مِنْ حبر أو هكم يَلْضِيْ 
قلا يَُودُ أبَدَأ إن فدَرئم أن تُخطوا كل ذم بمَكرَمَة وننُوا فيه حَسَنَةٌ فلإ 


وخر إن 0 صحاف ا كلذو يها الجميل ف قد ا ل لِمَا 


لَيْسَ العْرِيْبٌ عَرِيْبَ الشام. وَالِمنٍ 
ْ أن العَرِيْبٌ غَرِيْبُ اللْحْدِ والكقن. ٠‏ 
هو سَاتُ اين بلا نتم 
وله تكاء بولا وف ولا خرن 
مَا أَخْلّمَ اللة عني حَيْتُ أنْهَليِي 8 
وَقَد تَمَادَيْتٌ في 9 وَيَسْتَرنِي 
نا الذي أَعْلِقٌ الأبِوَابَ مُجْتَهِدَاً 
عَلَى المعاصي وَعَيْنُ الله تَنَظرٌنِي ٠‏ 
يارّلةً كين يا غَمْلَةٌ عبت 
”7 يي عجر ددن القلت لني 1 
دع عَنِْكُ عَذْلِي : :يا من كان يَعْذِلنِي 
أو كنت تفلم خا كنت 9 ئ 
عق السو هن ني وَأَنبَئهنتا 
وَأَفْطَمُ دغر بِالنَذْكَارٍ وال نِ 


0-7 


ذُعْنِي ايخ دُمُوعاً لا انقطاع لَّهَا 
5 ل عئ عبر ِنْهَا تُخَلِصي 
عن الفراضن والتدنهم لين 
فد أنوا بطَيْبٍ عي يُمَالجني 
وَلّم أرَ من طَبيْبِ الوم يَنْفْعْنِي 
وَاشَْكَّ نعي وَضَارٌ الموثُ يَجَذِبُها 
مِن كُلَّ عرق بلا رفْقٍ ولا هَوَنٍ 
وَاسْتَحْرَجَ الرَوْحٌ مِنِيّ في تَعْرْغْرِهًَا 
وصَارٌ في الحلق مُرأً حِيْنَ عر عْرَنِي 
يَعْمُضُوني وَرَاحَ الكل وَانْصَرَّفُوا 
بَعدَ الإيّاس وَجَدُوا في شِرًا كفني 
وَقَامَ مَنْ كَانَ أوْلَى الناس, في عَجَلٍ 
إل 'التسجيل ‏ بانتس لختاين 
وقال يا قَوُمُ نَبني غَابِلاً حَذِقَاً 
فَجَاَنِي رَجُلُ مِنْهُمْ فَجَرَدَنِي 
من الِيَابِ وَاعَرَانِي وأفردّني 
واطّرحُوني عَلَى الألواح مُنْقَرِدا ا 
وَأَسْكَبَ الماء من فوقِي وَعَسّلَنِي 
عَسَل ْنَا وَنَادَى القَوْمَ بالكَمَني 


مدكاا-ه 


وصار زَادِي حَنُوطاً جِيْنَ حَنْطَبِيْ شْ 


لوعف 0 ل 
وقدموني إلى المحراب وانصرشوا 


خلف الأمام فَصَلَّى م ودعي . 


صَلُوا عَلَيّ صَلاة ل يموع لها 


وأنْزْنُونِي في اقبْسرِي على .مُهل 


وروا وعدا منهم يُلْحَدُنَي 


وَكَشّْفَ التَوْبَ عن وجهي طون 


0 000 من عييه عرقي ش 


وضفف 2006 من فوقي وَفَارَقَنِي 


وَقَالَ مُلُوا عَلَيْهِ القَرب وَاعْتيِمُوا 
حْسْنَ .القواب من الرحمن ذي ان 
في ظَلْمَةَ القبِرٍ لا 3 هناك د ولا 


وَأوْدجُوني وا في سُؤ ليتوا 

مَالِي سِوَاكَ إِلَهي من لشن 
وَهَالَنِي صُوْرة في العَيْنِ إِذْ نَظَرَتْ 

0 عَوْله مَطلّع ما قَدُ كان دعتي 
من مُنَكَرٍ وَنكيْسرٍ ما اقول َه 

إذ هالني مِنْهُمَا ما كان أفُرْعَتِي 


السلككدت 


فائيُن عَلَيّ بِعَفُو مِنْكَ يَا أمبي 
فَإن مون علدنت مُرَتَهَنِ 
0 الأهلُ مالي بَعْدَمَا انْصَرَفُوا 
وَصَارَ وذري على ظَهْرِيٌ فألقأني 
قلا تَعُرَُّنَكَ الدُيَا وزيبّها 
وَانْظرُ إلى فِعْلِهًا في الأمْل والوَطْنٍ 
وانظر إلى مَن حوى الدنيا بأجِمَعِها 
مَل رح .متها يقير" لادب والحفن 
0 لَوْلَمْ يَكُنْلكَ إِلَرَاحَهُ البَدَنِ 
َفْسُ كُفَيْ عَن العِضْيّانٍ واكتببي فغلاً جملا لَعَلٌ الله يُرحمني 


لهم قطنا من عَْلَا بِمَضْلِكَ وَاحْسَائِك وَتَاودْ عنْ جَرائمنا 
بِعَمُوكٌ وَعْفْرَانكَ لقنا بالذينَ َنْعَمْتَ عَلَيهمَ في دار رضوَانك : وَارزقنا كا 
رَيْقَهُمْ منْ لذيد مُنَاجَاتكُ وَاغْفْر لَنَا وَلوالدَينا وَلجَمِيْعٍ الملمين برَحمتك 
ا أَزْحَمَ م الواحِينٌ وَصَلُ الله على محمد وعلى آله وصَحْبه أجمعين . 


(فصل) 
ثم أعلم أبها الاخ أنّه ما من سَاعَةٍ ْو على العَبد لا يذكُرٍ الل فيها إل 
تَأَسْفَ وتحسر عل قواتها بر ذكر الله وذّلك يفي للعاقل أن يمَل مَعَه 
شيئاًيُذكرَهُ لذكر الله كلم عَفْل عنه . 
ويُقال إن العبد عل عل فقا مره في اليوم والليلة فيراها 


3 00000- 


لان ‏ الغاوو ٠‏ ا لق ا ا تت 2 

خراتن تصدوزه ارره تين عراية قري لكل حزان امضاهافي طاعة الل 

ما يَسَُهُ . فإذا مرت بنه الساعاتٌ التي غَْفَلَ فيها عن ذكر الله رَاأهًا 2 

سَاءَهُ ذلك وتندّم جين لا يميد لدم . ْ 
وأما الساعاتٌ التي كان يَذكُر ال فيها فلا سبال عن لور فها 

وفرحة بها جحت ياد أن يقتله الفرح والسرور . قال بِعَضُهِم أوقاتٌ الإنسان 

أزَْعةٌ لا حَامِسَ لها النِعمَةُ ؛ والبلية » والطاعة , والمعصية . ا 
وله عَلَيْكَ في كل وت منها سَهُمْ من العبُوديّة . 


َمَنْ كان وَقْنَه الطاعة لله فسبيله شُهُوه لذ من الله عليه أنْ هَدَاُ. 


موق لام بها . 

ومّن كان وَفه الْصِية فَعَلَيه بالموبة والنْدّم. والاسْتغفَارٍ . 

ومن كان ونه لنْمَة قله الشكرٌ واالحمد لله والثناُ عليه ش 

ومن كَانَ وَقْتّه البَليّة فَسَبيْلّه الرضا بالقَضَاء لصي لضا رضى 
نفس عن الله » والصَّيٌ ثباتُ القلب بَينَّ يَدَي الرب . 

العُمُرٌ | ا 0 ٠‏ فَعَمر 
الإنسان هوميدانةُ للأعمال_ الصالحة اَن الله تعالى والوجبة له جزل 
الثؤاب في الآخرة . ولكن ما يَعْرفُ َذْرَ العْمْر | إل توادر العُلّماء . 

قال لله جل وعلاً وتقدس طإ أدخلوا أجنة بها كنتم تعملون > وقال 
تبارك وتعالى « كلوا واشربوا هنيكًا بها أسْلَفْتُم في الأيام الخالية 4 وقال 
© إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » الآيات . 


وهذه هي السعادةٌ لني يتح رم 
ل يبن اشر حايامن صل صا . 


15س 


فونه من السّعَادة بقَدِْهِ ولا عوْضٌ له منه . 

فالوَقْتٌ لا يُسْتَذْرك وليْسَ شي أعَرْ منه وكل جزء يحصل له من العمر 
غير خال مِن العمل الصالح يَعوَضّل به إلى مُلْكِ كبر لا يفن ولا قِيْمَةَ بلا 
يُوَضَل] إل ذلك لأنه في غاية الشرف والتّقَاسَة . 

أجل هذا عَظْمَتْ مُرَاعَاةٌ السَّلَف الصَّالِحَ رضي اللّهُ عنهم 
لأنْفَاسِهم ولحظاتهم وبَادْرُوا إلى اتام ساعاتهم قات يُضَيْعُوا َعَْارَهُم 
في البطَالَة لصي وم يَفْنَُا لأنفُسِهم إلا بالج والتَشْمِير فلل درهم ما 
أبصرهم بتصريف أَؤقاتهم . 

تبي الوْصُولَ بسر فيه تعَصِيرُ لآ شَكُْ أنك فيا رمت مغرور 
َدَ سَاْ بل أبْطال نيا وَصُِوا هذا وفي 0 

قال بعضهم أدْرَكْتُ أَقَوَنًا كانوا على ساعاتهم شْفَْقَ منكم على 
دَنَانيركم وتراكم فَكها لا برج أحَدكُم دثْيّارًا ولا درْهَنا ناب 
عليه فكذالك السلف لا يبون أن تحرج سَاعَة بل ولا دقيقة قيْقَةٌ من أعمارهم إلا 
فيا يَعوْدُ تَفْعُه عليهم ضد ما عليه أهل هذا الزمان من قتل الوقت عند 
المنكرات . 
بَيّ العُمر عندي ما له ثمنّ وإنّ غَذَا غير حسُوب من الزمّن 
يَسْتدَركُ لمر فيها كلّ فائتة من الزمانٍ ويَمْحُو السو بالحسن 

0ك : 
لا قر لجل لزع َيِه في السْهْو فيها لِلْوَضِيْع مَعَاورٌ 

فكبائر الرجل الصَّغير صَغْيرة وصَغَائرٌ الرجلٍ الكبير كبائر 
يق أَحَدٌ الزهاد إنسانًا يأكل فَطْوره وهو يحتَاجح إلى مضع فقال هذا 


يُسْتَغرقُ وقناً طويلا فلما أخْرَج فطوْرهُ وإذا هُوْمَا يَستَغرق إلا وَقعا يَسِيرا . 


77س 


فل لماك عل هذا فلإ عبت نا الع والسفٌ, 


سَبعين تسبيحَة . 


لله دره على هذه الملاحظة ولقد بلَعَنا أن أحد علماء السلف كان يأكل” 


الى والكراسٌ بالُسرى . 
الوق . 


وكورَات وجرائدك ومجلات وقيلٍ وُقال , ونحوذلك . 


5 أخي إِنْ كنت من عَصَمَهم الله من هذه الشرور والبلايا وامتكرات. 


فَكثْر من حَمْد اللّه وشكره وذكره وأسأله الثبات حتى الممات 1 


وانضح إخوانك: المسلمين واجتذبهم عن ضياع الأوقات ملك أن 


. تَكُونَ سينا ديهم‎ ٠ 


0 2 


ولا يَذْعَبَنّ العْمْرٌ منك سَبَهْلَا ولا بالْفسين بل الجهدٍ 
| فَمَنْ هجر اللدّات نَالَ النَى ومن أكَبٌّ على اللّذَات عَضٌ على اليد 


قي ننم أهواء الْفُوسٍِ اعْترارهَا وفي نيلها ما نشت سشتهي تشتهي ذل رمد 


ثم أعلم أيها الأخ إن لوقت ليس من ذهب كم يَقُول الناس فإنه أغلَ 
من الذهب والفضة مهم بَلَغَا كثرة إنه الحياة من ساعة الميلاد إلى سناعة الوفاة” 
تب ذلك وحَافِظَ عليه واقْعَدُ بالسلف الصالح الذين عَرفُوا قيمة الوقت . . 


قال بن مسعود رضي الله عنه ما نَدِمْتُ على شيء نَدَمِي على يوم عَرَيّت 


ضيه نقض فيه تر ول بذ فيه ملي : 


وقال حر كل د ل ار 


فلا بورك لي في طُلُوع شَمسِه 


لوت 


وَإِذًا دَخَلَ الخلا مر القاريء أن يَرْفَمَ صوته كلُُ هذا حَحَافَظَةٌ على' 


بَعْيَا أخي قَثَالَةَ الأوقات عند الملاهي والمنكرات من تلقاز 1 الع 


وقال آحَرُ مَن مض يَومًا من عُمُرِهِ في غير حَقٌ قَضَا أو فرضر داه 
أذ يد أنه و د حَضَلَهُ او خير سه أو عِلْمٍ اسه ققد عَقُ يَوْمَهُ وظلم 
نفسه . ولاتأل عن ندم ينظ المرء ما قَنمَتْ يدَ 5 

وإذا كان هذا حرص السلف على الوقت والتحافطة عليه وتقديره 
عدم فإن مما يجن الم ويجرحه ويدمي القلب وِيُمَزِقٌ الكبد أسى وأسَفًا 
ما نُضَامُده عند كثيرين من المؤمنين من إضَاعَةٍ لأوقت تَعَدْتْ حَدُ الي 
والاسراف والتبديد . 

وبالحقيقة أن السفية هو م مُضِيْعُ الوقت لآن المال لَّهُ عووض ما الوقْتٌ 
فلا عوّض لَهُ . ش 

العا من حفظ وو مي علي الخاوس عند املاع 
والمتكرات ومطالعة في الكتب الهدّمات إِنَّ من أخسر الناس أعمارا مَن 
شغلتهم شهواتهم عن أمور دينهم ومَصَالح أمورهم قال الله جل وعلا وتقدس 
« ولا تطع مَن أُْفَلْنا َلْبْهُ عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » وقال عز 
من قائل « أفمن زين له سُوْءُ عمله فرآه حَسَنَا 4 . 


| اللهُم المَْنا يا عَلَمْشَاء يَعلَمْنَا مَا ْنَا , وفنا ْمل بي) 
فهمتنا ‏ هُْتنا» الهم إنْ كنا مُقَصرينَ في حفظ حَفَك ١‏ وَالوََاءِ بعك » ؛ فَأنْتَ 
م ذق و جا رليك » تلص رك , اللهُمَ أنْتَ ألم بن ما » 
فبكَال جُْدكَ ناوعا » وَاْفِرْ لَنَاوَلوَالِديْنَاوجَمِيعٍ الُسلِمِينٌ » الأخيّاء 
نّم امن , رتك ياأرْحَمَ الاين , وَصَلْ الله على محمد وَل آله 
سه عي : 


56س 


اشغرا :قيفي وي سقط بنضها وها عل ملؤم 


لا عسَئَنٌ غل اليا ونا ذا 
عن يكن عن النذبا جتني 
لا نشْيعُ اللفسُ مِنْ نيا تجَمُمُها 
إعْمَلُ ِدَار الَْقنا رِضُوَانُ حَازنها 
1 رض مَا دْمْبٌ ولك طِيهَا 
ممَايُمَا لَبَنُ نض وَمِنْ عَسَلٍ 


وَالطدْد تي على الأعْصَانٍِ عَاكِقَة 
من يشتري في المذن عالية 


نبي الذارفي توس 56 
أ مد جوعة مسكين بشبعته 


مه ساس 


التَفْسُ تَمعُ في الدنا وقد عَلِمَتْ 
وَاللهُ لو فَبِعمَتْ تَفْسِي. با رُْقَتَ 


وَاللّه وَاللّه ايفان كك 


لَوْأْنُْ في صَخْرَةٍ ضَمًا مُلَمْلَم 
دما لعَبْدِ بَرَاهَا اللّهُ لانفلقت 
وْكَانَ فَوْقَ طباقٍ السّبع, مَسْلَكُهَا 
حَنى ينال الَذِيْ في اللؤح. خط لَهُ 


0 0 


أَمْوَاننَا لِذُويْ الميراث نَحْمَعْهَا 


لا داز لِلَمَْء بَعَدَ اللوت يَسَكنها 
فَمَنّ بَنَامَا بخَيْر ظَابَ مَسكنةُ 


ات 


يت 9 فل يي يي 


فسَوْف يوْأْغل رُم ييا 
بن قوم الينش نينا 


الراك عبج اب يج 
لخر يمري رحا فى تاها 


في ظَلٌ رن يعات ا 


00 يُنَادِي في نَوَاحِيْهَا 


٠‏ بِرَقْمَة في ظلام. اللبل. ينها 


أ الشلامة منْ عَرْك ما فا 
من نّ المعيشة إلا كَانَ يَكْنَيّْهَا 
ثلاثة عن يمن يمد نَايها 

في البخر رَاسِيَةٌ ملس نَوَاحِيَْا 
حَتَى تؤدي إليه ككل ما فِيْهَا 


لَسَهل الله في ارت مَرَقِيْهَا 
فَإِنْ أنه وإل سَوْفَ تاجيا 


َدَارنَا خرّاب الوم نا 
ل 00 كان بل لوت يهنا 0 


اناس كالحبٌ والذنيا رخن نَصِتَ 
فلا الاقَامَةٌ 7 اللجي النفسّ منْ تلف 

وللتوس: أن كانت عل مَجَل, 
فالرء يلها وَالدَّمْرٌ يَفبِضهَا 
وَكُلُ نفس الا زَوْرٌ يُصَبْحُهًا 
تلك النازل. في الآفاق حاويَة 
كم من عَزِيزٍ َي بعد عزته 
وللْمَنايا تربي كُلُ مُرضعَة 
لا ترح م النفس 7 نئي وهي سَالة 
وَلَنْ تَرَالٌ طوَالٌ الذدّهْرِ طَاعنَة 
ين الملوكُ الي عن نْ حَطَهَا غَفْلَتَ 
أفنى القَرُونَ ألم كل ذي عُمَرِ 
فَالَوتَ حدق بالدّنيًا وَرحرقها 
لَوْ أَنبَا عَمَلَتَ مَاذًَا يُرَادُ بيَا 
0 جني التَمَارَغَدَاً في ار مَكَرْمةٍ 
يها نَعيم مُقيم دَائماً أبداً 
الأدْنُ وَالعَينَ لم تَسمُعْ ول ته 
« فيا ظَامِنْ كَرَامَاتٍ إِذَا حَصَلْتْ 
« وهذه الذار لآ تررك زَهْرتها 
د فَازيا بنَفْسِكٌ لآ يَمْدَعكَ لآمعْهًا 
وخَدَاعَةٌ ل نَدُمْ يَؤْما عَلَ أَحَدٍ 


نز وك كم عر دوي طش 


للْعَالمينَ وكفُ الموت يُلْهِيْهَا 
َلآ الفْرَارمِنٌ الأحداث يُنجِيْهَا 
فين الينة امحال نكوي 
والبشْرٌ شرا والَوْتْ يَطويهًا 
مِنَ الحيّة نوما ١‏ سيا 
أضحَتٌُ خراباً وَدَاقَ المت بَانيْهًا 
ذل اكه يوسا شيكيها 
ولِلْحَاب برى الأرواح 5 
ختى قوم بناد القوم نا 

خني سيم 5 غَيْر 0 
حَبَّى سَقَامًا بكس الو ت سَاقِيْهًا 
كَذَلِكَ الَوْتُْ يفني كل مَافِيهًا 
والناسٌ في غَفْلَةٍ وِعَنْ كل مَا فيها 
مَاطَاب عَيْش ما يوم ويلْهيْهَا 
9 مَنَّ يها ولا التَكدِيْرٌ ا ( 
بلا القطاع ولا مَنَِ يَذَانَيُهَا 0 
ل يَدْر في قُلُوبٍ للق مَا فيهَا» 
ويا ها سن نفوس سوْفَ تحويها 2( 
فَعَنْ قريب تَرَى مُعْجِبِكَ ذَاويا ( 
من البُجَارف وَاخلمٌ من حواهيه: 
َلآ اسْتَقَوَتْ عَلى حال لَيَالِيْهَا» 


لوا يلزه 


0 


717 سم 


امع ناؤرد ي ثثياة من سَدد وكان من هايا لين ئها 
يَيِتُ لَئِلَهُ سَهْرَانَ ْسَغْلا في أَمْرأَنْوالِهفي لمم بَْدِبْنا 
وفي التبَار لَقَدْ كَانَتْ مُصِيِبهُ تر في قله حرا تيُحْنِيَْ 
قَمَا اسْتَقَامَتٌ لَهُ الدَُْاوَلا قلت نه الودَاد وَلَمْ نَرْعَمْ ئها 
ثم الصَّلاةٌ عَلَ الْمُصُوم را البرية ذَانيْها وَقَاصِيّهَا 


ب« (موعظة) 


قال الله جل وعلا ط( فاعتبروا يا أولى الأبصار » الاعتبار : النظر في 
الأمور ليعرف بها شبيء من غيرجنسها , والأبصار : العقول والمعنى تَدَبُُا . 

إخواني : الدنيا دار عبرة ما وقَحَثْ فيها حبرة إلا ورَدِقتهَا عبرة أيْنّ من 
عاشرناه كثيراً وألقَْا ء آَيْنَ مِنْ مِلْنَا إليه بالوداد وانعَطفَنَا . أي مَنّْ ذكزناة 
بالمحاسن وَوَصَفْنَا ما نْرفُهم لوعنهم كَشَفَْا . ما ينطقون لو سَألنَاهُم والْحَْنَا . 

وسْتَصِيْرٌ ىا صَاروًا ْنَا أنصَفْنَاء كم أَعْمضَمْنَا مِن أحبابنا على 
كرههم ْنا ٠‏ كَمْ ْنَا مصاع من فب من يفَى ٠‏ كم عير باقن 
وانصرفنا » ٠‏ كُمْ مُؤنسٍ أْصْجَعْناةٌ في اللحد وما وَقَفْنَا » بع لاداره 
عليه انْحَرَفنًا . 

ما لنا نتَحَة هن لحن فإذ ا َدَفنًا أما هك أهلة اريت » وما 
نحن قد سَوَفْنًا » اد عدا اااي اخاوالام جزلكها واد 
قد تلفنا . إٍ 

ين يا الي كان وانَقل , آم َمْسَهُ الل في بره وارتحل أما 
خلا في لحده بالعمل أَيْنَ مّن جَرُ َيْلَ الخلا ءَ غافلاً ورَقَلُ أما ساف تنا وإلى 
الآنَ ما قَقَلْ . 
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أيْنَ من تَنَهُم في قصره وفي قب فد َل » ٠‏ فكأنه بالدّار ما كان وفي اللّحْدِ 
ير 3 3 الحبابرة الأكاسرة الأول الذين كنزوا الكنوز العْبَاةٌ الأول 00 


الأموال سواهّم والدنيا دُوَلُ . 


شرا 


شعرا: 

تَنَامُ وَقَدْ أعِدّ لكَ السّهَادُ وِيُوقِنُ بِالرَجِيْلُ وَلَيْسَ زَاُ 

نْصيحُ مَل ماي مضِيْمًا كَانّكَ لَسْتَ تذرِي ما اْرَادُ 

نظي 3 7 غدًا هَنيّا وليك مَنْكَ في الدُنْيَا اجتهَادٌ 

إذَا فَرَطْتَ في تَقَديمٍ 2 َكيف يكونُ مِنْ عَدَم حَصَادُ 

اللَهُمْ عل في قُلوبنا را مسْمَدِي ب إْك وتنا بحْسْنٍ رحَاتِكَ حَنَى 
تَتَوكلٌ عَلَيكَ واررُقنَا حلاوة لديل بين يديك فالعزيزٌ مَنْ لاذْ بعك وَالسَعيدٌ 
من الَْجَاْ إلى حا وَجُودِكَ والذليل مَنْ م َيَُْ عاك والشّمِي مَن رَضِيَ 
بالإغراضٍ عِنْ طَاعَتِكَ اللهم ْنَا عنْ التَلق بِمَْ دونك واعَلْنَا مِنْ 
قوم عَبّهُمْ ويبُونَكَ واغْفِر نا وَلوَاَِينا و1 1 الَْلِمِينَ رتك يا حم 
اجن وعلل الأذعل طلز وك الا وسح انين + 


١4‏ مَوعِظَة 
عِبَادَ الل سَيْجيء ء يوم يتغيّرٌ فِيْهِ هَذَا لالم تقر فِِْ السَمَاُ ونير و 


فيه الكوَاكبٌ ْو الْسَمَاءُ كط الصَحِيْفَة يلها الله ييا جل 57 


وَيبَدُلُ الأض عر رَ الأزرضٍ ينفح في الصورٍ فقوم الناسٌ مِنْ برجم 
أَحَيَاءٌ كما كانُوا في هَذِهٍ الدّنيًا حُمَاة عُرَاةٌ عُولا . 
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ب يشر لكا أن ل 00 نمع افزض 9 كا 
يَمْشِي على وَجْههِلِيَعلَمَ مَنْ ول أنه أَهْلٌ لِلإِعَانَة 55 سود الوَجْهِ أَزْرَقَ 
لعن في مُهَى التطئن في يوم مار سين نّ ألف سَنَة ليس بِينهُ 


الشمتى إلا مِْداُ ميل د ذّاكَ يَقِفُ ذَاهِلَ العَقل شَاحِض العو 


7 َيه ه طرقه وَفُوَادُهُ هواء وَيُعْطى كتابة بشِماله أو من وَرَاءِ ظَهْرِهِ فتَمنَى/ 


ل لم يق . 


َم يمر به إلى الث ويلك في للق ها تيون ؤرما وَبْعْد 


دُحْوَلِهًا لا يحرج أبداً “ولا يَزِيِدُه إلا عَذَاباً إِذَا اسْتَعَاتَ سن :الغطشٍ يُعَاتُ | 


بماءٍ ءِ كالمل يَشُوِيُ ال وَيُذيت الأمْعَاءَ والجَلُود تحِيْط به ب جهنم من 
كل نجي كلما َضِج جد بُدَلَ غير . 

وَلَهُ مَقاِعٌ مِنْ حَدِيدٍ 2 كُُّ هَذَا العَذَّاب يَعَانِي وو يموت أ 
المت مِنْ كُلُ مكانٍ وما مر بْتٍ ومن ورا عاب َي كمَا َل ََلَى 
ؤَلايَمُوْبفِِهَا ولح »َوْسَوَاءْ صَبْرَ أو لَمْ يَطْبِرُ هُوَ خالِدٌ في هَذَا العَذَابٍ 


عُُوًْ لا ناي له هذا أقصَى عذاب يصو أنه جز أقى جرئنق بي 


الكفْرٌ بالله هَذَا عَذَابٌ مَجَردُ تَصَوْرهِ يُطيش العُقْوْلَ َيُدْجلُ النْفوْس وَيُفئْتٌ 
الأكْبَادَ فَاسْتَعِذٌ بالله من أيُهَا المُؤْمِنُ وَاسْأل الله ليت عَلى الاسلام 
وحسن الاعْتِقَادٍ 5 م 


ع 
. 
.8 


فبعرا: 
اذ محازت الدّهْرَّ يَوْماً علا نَفَلْ ْ 
تلت يلين ثُلْ علي رَقِيْبٌ 
اتسين الله يتقل شاعة 
١‏ وه أن ما يِخفى عَتِهيَهِيِبُ 


ل 


لْهُوْنَا لَعَمْرٌ اللو حَنّى تَعَابَعَتثٌ 

دلوت على آنارِجِنٌ دوت 
نايت أن الللك سحت يا تضين 

ادن فى وف فشكت 
أَهُوْلُ إِذَا ضَافتٌ عَلَيَ مَذَاهِبِيَ 

وَحَلّ يماي لِلْهِمُوْم نُدُوْبُ 
لعز جِنَانَاتْ وَمْطْم حيتي 

مَلكْتُ وَمَالِي في المَتاب تصن 
وَيذَّكْرَنِيَ عَفْوٌ الكريم عَنْ الوَرَى 

فأخيًا وجو عَفْرْهُ نشت 
ا في قولى وأرَغْبٌُ سائلا 

عَسى وك لبلُوى عَلَيّ يُشّوب 


5 مَوْعِظَةٌ 
خَطبَ عَلىٌ رَضْيَّ اللَهُ عَنْهَ عَلَى الْمِْبْرِ فقَالَ في محطبية : اتقُوا اللّه 
عِبَادَ اللا وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بأعمَالِكُم ؛ والباوا م1 هن يتنا يروك 
عَنْكُمْ - أي اشْبَرُوا مَا يَبْقَى م مِنّ النعِيم الأبدِيْ ؛ مما لاعيْنٌ رَأتَ » ولا 
دن مت َل حَطر على قَلْبٍ بَشَرْ بم يني ِنْ ذه لحي لديا 
وَشهواتها الزيلة 2 0 فَقَدُ جد هدك 0 أي م | جم 
فَاسْتَبْدِنُوهَا بِدَارٍ 3 57 الله سُبْحَانَهُ 53 يَحَلْقَكُمْ 0 وَلَم يترككم 


0 


م 


تنك - قم ين مانن أله داري رد ل يرن بذ ولد 


ه نقى 


المَدُو , َإنَ غَائِبا ع الْجَدِيْدَانٍ اليل وَالنْهَارُ لَحَرِيٌ يسْرْعَةٍ لازي 
وَإِنَّ قَادِما يَفدُم بِالْمُورْ أو الشّفُوَةٍ ٠‏ لَمْْتَجِقّ لافضل, الْعَدَه فَتَرُوَدُوا في 
الدُنيًا مِنَ الدّنيا ؛ ما تُخرؤون به الفُسكُم غداً ٠‏ فائقى عَبْدُ رَبّهُ ٠‏ نَصَحَ 
٠ 2‏ ْم تَوبتة وعَلَبَ سَهْوَةُ» هن اجلهُ متو عله » وَآمله حَاوٌ 
لَهُ . والشْيْطانُ مُوَكلٌُ.بهء يِرْيِْنُ لَهُ الْمَعْصِيْةَ ركبا 1 التَوْيَةَ 
يوه حت نهم مي عليه . عل ما ُو عَنهَا. اللَهم الجعلنا من 
لا تيه النعمَةُ , ولا َطفيْهِ ٠‏ ولا تسيل عَلَى بَصِيْرتهِ جب الْعمَلةٍ عَم 
هو صَائِر | يِه » ولا تقْصُرُ ب عَنْ طَاَةٍ رَبّْهِ عه » وَل تَحُلُ به بَغدَ الَمُوتٍ 
نَدَامَة » وَاغْفِرٌ لَنَا وَلوَالِدَيَا :اجيم المُسْلِمِين بِرَحْمَتِكَ.يا أرْحَمم 
الرّاجمين » وصَلَى اللهٌ على محمد وآلهِ وصحبه أجمعين . : 


تلم بين قزمي زفي وعيية ال لهانت مك 
سِهَام الْمَنَايَا في الورى ليس تمئعٌ لقم 
فَكُل 2 وَانْ عاش مَضْرَحٌ 
ل وان طَال المذى موف هق ا 
إل ا نَرَىّ مِلهُ يُوْدحُ 
ْ نف معني تدقف 
َكل ابن أّى سَرْت ينْضِنٍ إلى الرْدَى 
: وَيرْفْعَةٌ بعد الأرائِك شُرْجَعُ : 


9" لس 


وَيُذْرِكُهُ يوماً ون عَاش بُرْمَة 
قضَاءً تَسَاوَى فيه عَودُ وَمُرضمُ 


قلا يَمْرَحَنْ يَوْماً يطول حََاتِهِ 

َنْب قَمَا في عَيْهِه الْمَرء يطعم 
فَمَا الْمَيشُ إلا مِنْلُ لَمْحَةٍ بَارِقٍ 

كلدك إن يكل اتلس نمه 
وَمَا اناس إلا كَالاتِ قَابِسٌ 

هَِيِمْ وَعْض إِلْرَ رَّمَا بَادَ يَطَلْمُ 
فَعَبألِدَارٍ مَا إِنَرَلُ تَمُنْنَا 

الساوتق كتابن. مره لبس تَغَيم 
تعبت انتاذينا عية ونرنيا 


وُلم اه اب كان فيُمْنَعُ 
تَمْيِّهٍ بالآمال في تيل وَضَلِهَا 
أضَاع بها عُمْرا لَهُ لَيْسَ رَاجِعَاً 

وَلَمْ يَتَلٍ الامرّ الَّذِي يُتَوَْفُمٌ 


ين يها بالق كان يانه 


ل ## ل 


0 


وَلوٌكَانَ ذا ل لأغنته 
22 0 في الدّنيًا 2 يك يشم 
9 أَنْ توَافقِه المَيَةٌ وهو َال 


قتاعة فيهَا آمتاً ل 5 


مَصَايْهَا عَمْثْ نَل بِمُفلتٍ 


م 3 شر ذِلَّه ليس نع 


ين في نوع القَضَاءِ 0 


وَلَآدُوْ لقاع في بروج مُشِئِدَةٍ 


لَهَا في دُرَى جو السّمَاءٍ اك ١‏ 


أصسارتة مِنْ بَعْْدٍ الحياة ِيِوَهَذةٍ 


له ين كراها كيك الثقر تشغ . 


ع ا د 


معام 


فَبِياتٍ دو فَقَرٍ بها وَدُوُوًا الينى 


و و لكنْ عِِسَدَ المَعَال' تيشقع 


وَمَنْ لم يَحْفْ عند النوائب حتف 


وَدُوْ جُبْنِ حوفاً بِنَ الموت شرع | 


وذو جَسَعٍ يلظ تاب وَمِخَلِبِ 


كل بُعَابٍ له لين يَتتع) 


وَمَنْ مَلْكَ الآفَاقٌ بَأنَاً وده 1 
وَمِنْ كان مِنْقَا سالمدرورة ع 


ع اح 


ولو كنك الأدات كرا 0 03 
شاد ألخذداقاً تيل وَأوْجُهاً 


مغفرة في الترب شوها تفرّع 
غَدَتْ نَحْتَ أطْبَاقٍ اللَرَّى مُكُفْهِرَةٌ ' 
عبّوْسا وَقَد كَائَثْ مِنْ البَشْرٍ تَلْمَعُ 


فلم يُعرَفٍ المَولّى مِنَ العَلِدٍ فيهم 900 
ولا خايلا مِنَ نابم يَتَرَفْمٌ 
ذَأنى 8 عِلَم 5 1 ٍ 0 َه ين م و 
رَأَى ما سو التق ِنْهُمْ طانم 
رع مما ع الْنَاظِرِيِنَ وَيُمْيَمٌ 
رأى أفظماً لآ تَنْتَطلِمُ تنائكاً 
تهافت من نْ أَوَصَالِهًا وَنَقَطَعُ 
رده مِنْ لَخمهًا فهي عِبْرَةٌ 
لِذِي فكُرةٍ ِمَا لَه يَعَوفُعُ 
تخرييةة تر الثال فأفحت ١‏ 
أَنَابِيْتَ مِنْ أجوّافها الرَيْحٌ تسْمعٌ 
إلى خَالَة مَسَودَةٍ حسام 1 3 
مَطأْطاة ةِ من ذِلَهَ لعن د 
يلت عَنِ الانمتاقٍ فَهِيَ نَرَاكْسٌ 58 
عَلى .الترب مِنْ بعد الوَسَائِدٍ توضع 


دري 95 


عَلآمَا ظَلام ببلى 0 


زبلا 7# 


و ب ا« 5 كو - 7 ع و 


تياف علي وَْنَهُ كل وَابقٍ 


وَعَافَهُمْ الأَمْلُونَ والناسٌ ا 


وَقَاطْعْهُمْ مَنْ كان حال حَيَاتِه 


يكيم الأغدَاء من مجوة خالهم 


ام ههه مه 


وحمي من كان ضِداً وَيَجْرَح ‏ 


فَفُلْ لِلَذِي فذ غَرْهُ طُوْلُ عْمْرِهِ 


وَمَا قَدْ حَواهُ مِنْ رَحَارِفَ تخديم. 


أَفِنْ وَانْظْرِ الدّيًا بِعَيِنٍ لصيدرة 


نجذ كل نا فا يَقافِع تزجع | 


َأَيْنَ المُلُوكُ الصِيْدٌ قِدْماً ومن خحوى 


مِنَ الأزض, مَا كَانْتَ به الشَمْسمْ َظلَمُ 


م 0 


كن فك امد ينا متتل 


ع9 دام 


وقد كان خَيَا لِلْمَهَابَةٍ يُتْبَعُ 


يَفُودٌ على الحَيْل. العنَاقي فُوَارِسَاً 


يَسْدُ بِهَا رَحْبَ الَيَافي ويترِح 


2 


بِوَضلِهم افا 


الى حسفا ته بَلْقَعُ 


بيدا عَلى قُرْبٍ المَرَارٍ إيابْهُ 

َيْسَ لَهُ حَتى القِيَامَة مرْجَمُ 
غَرِيباً عَن الأخباب والأملٍ ناويا 

ناس درو عن فوا كانم 
تلح عَلَيِه النَافِيَاتُ بمَنزل 

جَدِيبِ وَقَدْ كَانتٌ به الأرض تفرع 
رَهِيّناً به ل لَك الدَغّرّ رعس 

ولا يَسْتطسعَرٌ الكلام فَيُسْمَْعْ 
ود به الب بِنْ بعد ما اند 

مس لع ل 
كدَبِكَ حُكُمُ الله في اللي كُ 06 


0004 


اللهم الهج بِنا مُنَاهِجَ المُْلِْحِين وألبسنا لم الايِمَانٍ واليْقَين 


وَخصّنًا مِنْكَ لوي قي المُبين وَوَفْقَنَا لِقَوْل الحَقٍ والْبَاعِهِ وَخَلَضْنَا مِنَ 
الباطل واجداعة وَكنْ نا مُؤْيّدا ولا نَجعَلِ لَِاجرِ عَلَينَا يا وَاجعَلْ لَنَا عيشأ 
رَغَذَا وَلآ ُشْمِث بنا عَدوًَا وَل حَاسِدَاً وازْرُقنَا عِلْمَا نافعاً وَعَمَلُ مُتَقيدَ 
وَفَهُمَا ذَكيَا وَطَبْعَاْ صَفِيًا وَشِفَاً مِنْ كل دَاء واعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيَْا وَلِجميع 
المُسْلِمِين بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمْ الرَاجِمِين وصَلَّى اللَّهُ عَلى مُحَمدٍ وَعَلى آله 


وَصَحْبهِ أجمَويْن . 


7 


| «موعظة»‎ ١٠١ 

ب الله من تَكَبْرَ أده ومن تَوَاضَع لل َقَُْ الله وكيروت يُحَرُوْنَ 

ْم القيَامَةٍ في صُوَرِ الذَّ تَطَوُهُمْ الناسٌ لِهُوانِهمْ عَلَى اللَهِ تعالى:الْمتَكَيْرُوْن 
شِرَارَ الحَلْقٍ وأهلٌ الا رِكلَ جعطَري جا متك » المتكبر يشْمَح بألفه | إذا 
تكلم وَيُجَانِي مرفي عن جَبْهِ لآويا عُنقهُ, يُقَارِبُ خطاةُ إذا مُمَى ) 
مُتطاولا على إِْوَانِه » مرف على أقْرَانِ , يَنٌْ اناس شَرْرا بموَخْرِ لين » 
مُتَقَدّما عَلَيْهِم إذا مَشَى ١‏ مُحْتَقِرا للْعَامُةَ » ولا فَرْقٌ عِنْدَهُبِنْهُم وَبَيْنَ الحَميرِ 
هالا نه َهُم , فالمْتكيرٌ لا يُحِبُ لِْموْمِننَ مَا يُحِبٌ لَِفْسِهِ , لأنهُ لا 
يقْدِرُ على ذَلِكَ , ولا يَقدِرٌ على التواضع وَهُوَ رَأْسُ أخلاتي المُتَقِينَ » ولا 
يفير على تَْكِ الحفدٍ ٠‏ وَلا يقر ان يَُوْم علَى الصَذقٍ » ولا يقر علَى تر 


العَضْب ء وَلاعَلَى كَظم الغَيٍْ » ولا يَسْلِم مِنَ الازْدِرَاءِ بالناس, واحْتقَارهم. 


ولآيَسلَمُ ِنْ بيهم . وتَنقْصهمْ , لاني من المَطَمَةٍ وال والكثرياء» ما 
َمْنعُهُ مِنْ ذَلِكَ » هَمَا من حُلْقٍ دِيم إلا رَصَاحِبٌ الكِبْرٍ وَالعَظَمَةِ مُضْطرٌ إَِيْهِ » 
حفط به جره وعَطَمَُهُ ٠‏ وما ِن خُلّقٍ مَحْعُوْدٍ إلا وهو عَاجرٌعَْهُ خف من أن 
َوُه عَم وِذلَِ ورد في الحَديْتِ الهلا يدل الج من في فيه 
ِعْقَالُ ذَرَةٍ من كبر ومِمًا جَاءَ في وَصِيْةِ لُقْمَانَ لابنه9 ولا نُصَعْر خَدٌك لئاس 
ولا تمش في الأزض. مرحأ إن الله لآ يُجِبُ كل محال فور » ومن تَعَالِيم, 
1 ينا لَِذِهِ الام ونيا عََيْهِ الصَلاةُ ة والسلام ع ٠‏ بقُولَ تَعَالى إلا تمش ني 
الأرض: رحا نك لَنْ تَخْرق الأزض ولن تَبلمْ الجبال طول فا يها لمتكي 
النَاظِرٌ في عِطفَيْهِ » المُتَعَاظِمُ في نَفسِهٍ » إِنَّ شَانَكَ حَقِيرٌ » وَقَذْرُكُ صَغِيرٌ 
وَلَستَ بِمَحْسُوبٍ في لير ء ولا في النِيْرٍ, وَمَالَكَ عند عَاقِل, من جِسَابٍ , 


وان 


ولاتقديّر لا كليل ولا كبر ٠‏ فَهَوْنْ عَلَيّْكَ , وارفن بنفسِكٌ ١ك‏ مووي 
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يا مشكين وَبدَبْرُ كلام رب العامين طإِنُ لا يُجبٌ المستتكيرئن» إن الّذِينَ 
يترون غن عِبَادتِي سَيَدحُلُونَ جَهنم ارين هقِيلَ الوا أبواب جهنم 
خَلِينَ يها فيس مَْرَى المتكبرينَ» دم الكبر في القرآن كير » والمتكي 
عَدُولِلَهِ ولِنَفسِهِ . وللناس . يُقِصَرذ في الوَاجب ويَدّعِيْ مَا لَهْسَ لَهُ وَيَنشْدُقُ 
في الكلام. ٠‏ وَيَتَألَقُ في اللّبّاسٍ . 11 َنْقيْلُ في حَرَكَاتِهِ ٠‏ وسَكَنَاتَهِ » 
بَِيْض في آثْره ونَهْيهِ . وَمُجَالْسَتهِ » ومو اكَلهِ ومُشَارَبيهِ » والويْلُ كُلّ اويل 
ِمَنْ صَاهرَهُ أو شَارَكَهُ أو رَبَطهُ به صِلَة » لأنَّ ذَاءَ الكبْرٍ يَعْدِي ويْسْرِي تعد 
السَلامَةُ من المَقتَرِبٍ مِنْهُ رَأى بَعْض أهْلٍ العلم مَنْ يَحْتَالٌ في مِشْيْتِهِ فَغَمَرْ 
جه »ف َل لست هذ يه من في بيه جراء , وقذنت بتي من أله لف 
مره 8 وَآجَرهُجْفَةُ َذِرَةوَهُوْمَعْ لِك حمل البَولَ والعَرة ٠‏ هَذَا كبر بُرْهانٍ 
على أنهُ ديس امِل مُجَهُولَ نكر مُنتلئأ كبر وإعجابا َه وسْمْعَةُ . 
وَرِيَاءٌ » ولُوّماً وشؤماً وشُرَهاً فهو أسْبَهُ شَيْءِ بِالدَّحَانِ يَمُْ الفضاءً ويك 
صَدُوْرٌ الناسٍ وأضْلُهُ من القَمَامَاتَ وَالأوْسَاخٍ المبَعثرَةٍ نَسالٌ الله أن يُقَلْلَ هُذَا 
النوج المُنْسَطُ وأنْ يُكْرَ ضِدَهُ مِنْ أغهل التُواضع واللَيْن والعْطف والحَنَانِ : 
قَالَ الله تعَالى طتَلْكَ الدَّارٌ الآخرة نَجْعَلُّها لِلَذِينَ لا يُريْدُونَ تُلوا ني الأزرض 
ولا فَسَاداً والعَاقبةٌ للمتقين» 


لخ وابلخ العروف افر سنن 
كُ يبْقَ 1 باع قَائدٌ 
وطَعَامُ سُوْءِ من مَكَاسِبَ مر 
ففشًا الْريّاءٌ وبي وتَيِيمة 
لَمْ يَبْقَ رَرعٌ أو مَينِعٌ أو شِرَى 


و شم 
0 ينبي الفوآة بدَائِه ويْصِعُةُ 
0 يئهُ وأثمر إِلمهُ 


إل أزِيل عن الشرِيمة حُكمه 


نَشَأث عَلَى السّحْت الحَرَام ولَحْمَةُ 
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هذا الذي وَعَدَ اللي المُصْطَفَى بطظَهُوْره وَغْداً تونق حَمْمةُ 
هذا لعَثْرٌ إِلهك الرّمن الذي بكو جَهَاكُهُ وَيُرْنَمُ عِلْفّهُ 
هذا الزمانُ الآحِرٌ الكَدِرٌُ الذئ ‏ الزاة شرت ويمُصُ حَلْمة 
وها الأمائة ويد والفمتقث غوي ال شرن عن اوالل ادق لخ 
كر لزنا وما الا وئًا الحتا. وَرَمَي الهرَى فو أقملد سنؤئة 
2 أ حَاكمٌ تختى اليه ظلنة 
0 على الذََابٍ 58 | فَكَأنَهُمْ عِفَدٌُ ثتائر ظمه 


ل يَبْنَ إلآ رَاغْسٌ هو مُظهرٌ لازمد والدْنيًا اليفَةٍ قَمهُ 
َوْلَا 1 لَمْ يق نفج وَاضِحٌ نألثبة 


يا مقبلاً في بلع دُنا أأيرَثْ كبناكِ اسمتؤلى عَلْثهٍ هَلْمَهُ 
هَذِي أمَاراتٌ القيَامة قد يَدَتْ ‏ لِمْبَصّرٍ سبق العْوَاقِبَ فَهْمَهُ 
ظَهَرَتْ طُقَاتُ ارك واجْمَاحُوَا الؤرَى2 وأبادَمُم هَرْجٌ شَيِيْدٌ حَطْكُهُ 
الصغيرٌ نا والكبير الكمَالَ في نفس ومن امعد ذلك في نَفْسِهِ موَى لاله لا 
يلقت إلى ما بهِ كَل الرّجَالر » وَمَرض ينتج مَرَضَأ آحَرَ هو مُرْض الكبر 
زح الأنذّال ر والأرذال والجهّال . والمَُكَبْرُ لا ينْظَرُ إليه بعيْنِ الرضًا والكبرٌ 
ش ينأ نه مض الحَسَدٍ والحَسُوةُ ُيْتمََى زول َعم اله عن حَلْقِهِ » والْحَسَدُ 
يُوَلّدُ الجفد الذي رُبْمَا حَمَلَ صَاِبة على قل, مَنْ لآ ذَنْبَ لَهُ إل ما أَوْلآهٌ الله 
من العم ٠‏ ليس هذا كُلّ ماي قُلُوبنَا بن الأمراض بل فيا مر البخل, 
وَالشحٌ الي وَصلّ با إلى مَنْع. الزكاةٍ أو بَعْضِهًا . وغَيرُ ذَلِكَ كي وكُلُهَا 
راض مُفِْكَاتَ » ونح لا نتم عونا ولا باضه وما م بلراض, 
أَجْسَامِنًا ٠‏ وتْبَادِرٌ في عِلاجهَا إلى المتسشنيات ٠‏ وَأمْرَاضَها يرَة 5 بَسِيْطة 
السب إلى أمْرَاضٍ القلُوب . َم َأ بجَمَالد ظَوَاهِرنا الع في تحن 
مَلابِسًِا ومَرَاكبنًا ومسَاكينا ومجَالِسِنا وأبدَاننا 2 نظ إِلْيْنَا عْلَ الذَهَاب إلى مقر 


سلاء اه 


العَمْل لِتتَعَجْبَ من تَغِْيْلنَا وانْخِدَاعنًا , ولو كانث عَايَا بالقلُوبٍ كهابتنا 
بِالمَلاسٍ قط مَا كنا بِهِذِهٍ الحالآتِ المحزنات . 


اللهُم يا عالم الخفيات وَيَا سَاممْ الأضوات ويا بَاعثٌ الأُوات وي 
يْبَ الدعَوَاتِ ويا قَاضِيَ الحاجات يا خالق الأرضٍ والسّموات َنْب الله 
الاحدٌ الصمدُ الذي ل يَلذ ول يود ول يَكنْ له كُفُوا أحد الوَمّابُ الذي لا 
يْحَلُوالخَليمْ الذي لا يَعْجَلُ لاراد لامرك ولا مُعَقْبَ خْكَِكَ نسألكَ أن 
تغفرٌ ذنوينا وَتَنورَ قلوينًا وََبْتَ تبتك في قُلوبنا وتنا دَارَ كَرَامَتكَ إنك 
عل كل شيَاءِ قدير وَصَلُ على محمد وآله وَصَحُبه أجمعين . 


١١‏ «موعظة» 


عِبَادَ الله إن دَاءَ الحَسَدٍ من أَعظّم الأدْواءِ . والإبْتِلاءٌ به من أَشَدٌ 
البَلَوَى , يَحْمِلُ صَاجِبَهُ عَلَى مَرْكَبٍ صَعْبٍ » ويبعِدهُ عر عنْ التَفوَى ‏ ويركية 
الأعراء فيطل ويغرئ:. يَضِيْنُ صَدْرَ الحسُودٍ وينفطر قَلْبُهُ إذا رَأى نِعْمَةَ الله 
عَلَى أيه المُسْلِم فَيُعَانِي من البُؤْس والّلأوى ٠‏ مالآ يَسْتَطِيْعُ أن يبت مَعَهُ ما 
يَجِدّهُ من الحُرْنِ والقلقٍ . ولا يَقَدِرُ على الشَّكْوَى . إلآ إلى الشْيْطَانٍ ونَفسِهٍ 
لأمّارَةٍ بِالسوْءِ أو مَنْ هُوَ مِدْلّهُ في الحَسَّدٍ . فَقَائَلَ اللَّهُ الحَسُودَ لا يَفْعَلُ اير 
ولا يُحبْهُ لإحوايه المُسَلِمِين ء غَاَة متي زُوَالُ َعْمَةٍ الله عن عِبَاده إن بعْمْله 
سَالِكُ طَرِيْقَ إبِلِيْسَ لَعَنهُ اللهُ ‏ فَمَا أوقَمَ الشَيْطانُ في مَعْصِيَةِ الل إل حَسَدَهُ 
ْنَا آَم وامتناعهُ مِنَ السجُودٍ بعد ما أمَرْهُ لله » وَمَا حَمَلَ فَابيل عَلَى قثل, 
هَابِيْلَ إلآ حَسَدُهُ لأخِيّه حَيْتُ تََيّلَ الله مِنْهُ قُرْبَانَهُ اّذي أرَادَ به وَجَ الله والدّارَ 


ل 


الآخرة وَمَامٌَ بع الشركة رضن ين اا الرْسّل 50-6 : 
خَمْل مل الكتاب عَلَى كَرَامَةِ دين الإسلابيّ وَصَرْفِ المُسْلِوْن عن كاب 
الل والإيْمَانٍ بسي اسل تامهم إِلامَا كر الهعلْهُمْ ود يرن أفل . 
الكتاب لَوْيَردرْدُمْ بن فد يميم كفاراً حسدأ من يعلد لمهم بن بَعْدِمَا. 
بيْنَ لَهُمْ الحَنٌّ»الآية. .وقال يله « الحَسَدُ يَأكُلُ الحَسَنَاتِ كُمَا تَأكُلُ الثارٌ : 
الخطلت + التكاسة له يعور إلا خذرا ولا يعمل الاشرا لا ا ل 
وجُمْلَهُ القول. أن الحَابد مسر لِْمُسْرَى لا مجدِيْ مَعَهُ المَوَاعِطوالنضَائِحُ وق 
َيِل إن بضاغة إِلِيِس حَدْسَهُ أضْنَافٍ يَْعَُا مِنْ قوم, معْرَوفِينَ » ومني الحَسَد , 
هل الما ٠‏ وأهلٌ الجحزفة الوؤاجدة ء أن كل مَنْ يق عَمَلهُمْ لين أو 
عي مسلمين : والكبرٌ وأهْلهُ الال والسْفلهُ وَالسّفَهَاكُ والْحَمْعَاهُ ومن لا حير 1ْ 


فِيهِ من المُحْترِفِينَ . 


والجور وَالْطْغيَانٌ؛ 3 وأَعْلهُ المُلُوكُ والأمراءٌ والوْراءُ وَالعظمَاءٌ » 


وَعْوائهُمْ من الفْسَقَةِ والمُجْرِمِينَ » والكَيْدُ » وأهِلّهُ النْسَاءٌ 3 0 


وَالذَّلالِينَ 6 وَالمَتْسَيِبِينَ. وبِشْمَتٍ البِضَاعَةٌ بضَاعَةٌ السَيْطانِ 2 ويا حَسْرَة 


المُشْتَرِيْنَ » ويا نَدَامَهُم يوم لا يعني مَوْلىَ عن مَولى شيئا ولا هُمْ ينصرُونَ» , 
ِلاتِحِيْقُ المُكْرٌالسَيء إل بأهله» قِيْلَ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ يَعْشَى أحد المَلُوك فيقوم . 
بجذاء المَلِكِ قَيقُولُ أن بِنْ إلى المُحْسِن بِإِحْسَانِهِ ٠‏ فَإن المُسِيِءَ سَيِكفِيِكُه. 


إِسَاءَئه ؛ فَحَسَدَهُ يقل عل خللف المَقَامٍ 2 والكلام فَسَعَى به إلى الملِكِ ١‏ 


قال إن هذا لذي يبوك لاون ترم ل اي فاق 
له الك كنت يَصِح لِك ني » قال تدعو ليك إن ذا نا ينك وضع 
دَهُ عَلَى أُنْفِه لبلا يُشُمْ َائْحَة البخر ؛ فال لَهُ الضرف حَتَى الظر وأتخقق. 
ذُلِكَ فرج ِنْب الك » فذغا الايد لك الرجُل إلى مزل اقم 
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طعَاماً فيه توم نرج الرّجُلُ من عِبْدِِ وَدَهَبَ إلى المَلِكِ على عَادبِوَقامَ بجذاءٍ 
المَلِكِ فقال أحسِنْ إلى المُحْسِنِ بإحسَانه فَإِن المَسِيءَ ءَ سَيَكْفِيكَهُ إسَاءَتَةُ فَقَالُ 
ُلك إذن ني » فنا نه وضع يَدَهْعَلى ذه محا أن يشم لِك نه 
َائِحَة الوم قال المَلِكُ في نَفْسِه ما أرَى فانا إلا دَق , قَلَوَكانَ الملِكُ لا 
يحب بط إل بجَائِرٍَ صل فَكَتَبَ لَهُ كتَاباً بحَطَه إلى عامِلِه : قال فِيْهِ إذَا 
نال حَامِلُ كتَابِي هذا فادْبَحَُهُ » وَاسْلَحْهُ , وأخش جِلْدَهُ يبنا وابِعَتُ به إليّ . 
وأخَلْ الكنَابٍ وحَرْجَ فَلْقيهُ الرجُلُ الذي سَعَى به إلى المَلِكِ وكذَبَ عَلَيْهِ , 
َال لَه مَاهَذَا الكتابُ قال خط المَلِكِ لِيْ به صِلَهُ فال َه ل قَفَالَ مول 
فأَحَدَهُ ؛ السَاعِيْ وَمَضَى به إلى عَامِل المَلِكِ ٠‏ فَقَالَ لَهُ العَامِلُ : في كِتَابِكَ 
أنيْ أَدْبَحكَ , وأسْلَحُكَ فَقَالَ إن الكتَاب لَيْسَ لِيْ ‏ فاللة الله » في أمْرِي 
حَنَى ُرَاجِمٌ المَلِكَ فقَالَ لس لِكتَابٍ المَلِكِ مُرَاجَعة فدبَحَهُ وَسَلْحَهُ وَحشَى 
ِلْدَهُ يبن وأَرْسلَهُ لْمَلِِ . ثُمْ عَادَ الرّجُلُ إلى المَلِكِ كَعَادبِهِ وقَالَ بعل 
ْله , قتَْجْبَ المَلِكُ . وََال هُمَا مل الكتَابُ » فَقالَ لقني ربل هو فلان 
فاسْتَوهَبَهُ ِنْ فَوَهبعهُ لَهُ ٠‏ قَالَ لَهُ المَلِكُ إِنهُ ذَكرَ لي أنْكَ مَْعُمْ م أنْي أَبْحَرٌقَالَ مَا 
قُلْتُ ذَلِكَ » قَالَ قم وَضَعْتَ يَدَكَ عَلَى فِيِكَ قال لأنهُ أطْعَمَنِيْ طعاماً فِهِ نوم 
فَكَرِهْتٌ أنْ تَشْمّهُ » قَال صَدَقْتَ . ارْجِمْ إِلَى مَكَانِكَ , فَقَدْ كَفَى المْسِيءَ 
إِسَاَئهُ فانط يا أي كَيِفَ دَارَتْ عَلى البَاغِي الدُوَائرُ واشآل رَبك أن يُعَافيِك 
من هَذِهٍ الأمراض الفنَاكةٍ التي رُبمَا قَضَتْ على حَيَابهِ وَوْصَلَتهُ في الآرَة نَارَ 
هم . 

وجتاماً على الِب أن يعدت الحَسَد فإنّهُ من حُلقٍ لديا وصفَةٍ : 
الجهَلاءٍ فإِنْ أبُصَرْتَ بقائم يلق تنظ وار انون سس الطافتك 
إن رَيْتَ بعمَُ أسْبَعَهَا اله علَى عبدٍ من باد فاسع إلى بِثلهَا بقلب طَاهِرٍ 
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وَوِجْدَانٍ نْقِي لعلّكَ أ أن تبلَهَا إن الله . 


فَعَزِيْرُ النفْسٍ ع ىر زرا في مَثِْلة يبط 


ليها لا يَجولُ في وه نيحد على ديه زيط من منِْلِيَلْ َع 
كُلَّ السَعْيَ لِينَالَ مِثْلَ مََالِهِ ويَرْقَى مِثْل رقِيّه قِيّهِ فإِن زَادَثْ فيه عِرَهُ النفْسٍ والإباء 
فلا يَرْضَى لِنَفْسِهِ إل يما فَوْقَ ذَلِكُ المَقام : 


لهم وَفْقَنَا توفيقاً ٠‏ يَقِيْنَا عَنْ مُعَْاصِيكَ وَأرَشِدُنًا إلى النني, فِيِْمَا 
يُرْضِيِك وأَجرْنا يَا مَوْلانَا مِنْ َزْيكٌ وَعَذَابِكَ وَهْبَ نا مَا وَُبته لوْلَائِكَ 
وأَحْبَابك واغفِرٌ نا وَلِوَالِدَيْنا وَلْجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ الآحْيَاءِ ِنْهُمْ م وَالمَيينَ 
رَحْمَكَ ا حم م الراجِمِيْنَ » وَصَلى اللهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى اله وَصَحْبِهِ 
ع 


موعظة 


باد اللو ما بَالُ لكر لي لا يسْمَعُونَ » وَإذا سَممُوا لايَفعُونء 
أفي أذانهم صم 3 أم هُمْ في الأمرٍ انون . ولأي شَيْءِ يتمعن 0 
يفوم فيهم الحْطَبَاءِ الْمُجِيْدُوْنْ » َالوعَاظٌ مارم وَيُذْكُرِونَهُمْ يام 


و 


الله فلا خنع الوْعَاظٌ ولا المْوَعْظونَ » ويُرَعْبُونْهم في الخيِرٍ فلا 


يُسَارِعُونٍ 3 وَيُنْذِرُونهُم عَوَاتِبَ السَوْءِ فللا يترون 1 فسَبْحَانٌ الذي له ش 
مَلَكُوتٌ كُلَّ شَيْءٍ وَإِليْهِ تَرْجَعُونَ » لقَدْ كَانَ السّلفُ الصَالِحٌ إذا وَعَظوا تَائْرَ 


المُستِمعٌ لهُمْ تار عَظِيْماَء وَفَارَقَ مَاعِنْدَهُ مِنْ المُْكرَاثِ, 


َلمُحرْئاتٍ » ذَفرقَ من أسرٌ عَليهَا من اقاريدء زاؤلايو» ملشوقو». 
واه ٠‏ وَجَدّدَ توب نَصُوْحَاء عَمَا سَلفَ له مِنْ اعمال . التي لا. 
يرنَضِيِها الديْنَ الاسلابي » فَآيْنَ أؤلئكَ مِنْ هَؤْلآءٍ الك , الذِيْنَ ضَيْعُوا. 
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تَعالِيِمَ الدّيْنَ الاسلامي . وَضَيّعُوا العمل به » وتركوا الانقيادٍ لتاب 
الله ء وَسُئٍْ رَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وسَلمٍ » نَمل كيف ترى أكثرهم 
أضاعُوا الصّلاةَ . وَعَطَلوا الأكام. وتَسَامَلوًا بأمْرٍ الحرام ٠‏ يَمُرُوْنَ 
بالمساجدّ . وَقْتّ الصّلاةٍ» فلا يُعِيْرونَهَا أي امْيِمَام أمّا الملامي 
وَالمَُكراتٍ فإليْهًا يُسْرِعُونَ وعَليْهَا يَعْكُمُونَ وَإِلَى ما فِيِهَا بِنْ الأغَانِيْ 
وَالمجُونٍ والسّحْفٍ يَتَسابَقُونَ فإنَا لله وَإِنَا إِليْه راجِمُونَ » أيْنَ الخوفٌ مِنْ 
الجَمّارٍ ٠‏ أيْنّ الحَيّا مِنْ فَاطِر الأرض وَالسّمّواتِ » أيْنَ المُروْةٌ وَالاعْتِصَامُ 
بالقَرآن . وما كان عليه آبَاؤكمٌ وَأَجدَادُكُم العُبّاد الكرّامُ ٠‏ الذِيْنَ كانت 
المَسَاجِدُ تعْص بهم شُيُوخاً وشُبّانا » وكانث تَعُح بأطواتهم تَسْبيْحاً , 
وَتَحْويّدا وتَهلِيْلا ٠‏ وتكبيرًا » وَاستَففَاراً ٠‏ وقراناً . وكانوا يَؤْمُونَ المساجّد 
قَبْلَ الآذانٍ رُرَافَاتٍ وَوَحُدانًا » ولا يَتَخَلْفُ مِنْهُم إلا مَعْذُورٌ . إما ميض أو 
غَائِْبٌ . أو نَحُو ذَلِكُ . وكان المار ببُيُوتِهم لَبْلا يَسْمَعُ رجَل التسبيح , 

اليل » وَالبْكاءِ وإلانْينَ والتُضرّع إلى دِيم السَمَواتٍ والاْض ء 
والالحاح بِدُعَائِهِ » وَالالتِجَاءِ إِليّهِ وَالانَابَة» عَكْسٌ مَا عَلْهِ هَؤْلءٍ 
الخَلَفٍ , الذِيْنَ صَدَقَ عليِهِمْ فَوْلُ الله تعالى « تُحَلْفَ بِنْ بَعْدِهم خَلفٌ 
أضَاعُوا الصّلاةً وَاتَبْعُوا الشّهُواتِ فسَوْفَ يَلقَونَ غَيَا 4 الذِيْنَ إن بَحَنْتَ 
قم بي الئل زعذه حزن تمدو والشكرابين: مولي از 
ليون وَغْنَاءِ المُطربيّن , إن بحَقْتَ عله في صلاة الفْجْرِ وَجَذْتَهُم 
في فُرُشِهم, إثر سَهْرِهِم حَوْلَ بلك المكراتٍ » وَانْ بَحَلتَ عَنْهُم وَقْتَ 
صَلاةٍ الظهر ففي * شؤون الدُنْيًا . وما 09 بها وإ أَردْتهُم في صلاةٍ 
العْصرٍ . وَجَدْتَ بَعْضهُم عِنْدَ الكُورَةٍ » وَالبَعْض عِنْدَ التَلفِرْيُون , وَالبَعْض 
عِنْدَ المذَيْاع , وَأَغَانْة ومَلاهِيْهِ » وإِنْ سَألتَ عَنْهَم وَقْتَ صلاةٍ المَغْرب , 
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وَجَذْتَ بَعْضَهُم يَمْنِي وا را في الملا 0 عِِدَ 
التلفِريُونِء أو المذّيَاع» وَأمّا العِشَاءُ الآخرة فيلك 32 فيها َقْسَامُ اكثرهلم 
حَوْلَ التلفزيون 'أو في الأسْواقٍ » أو يُلْعَبُونَ وَرَقَةٌ » أو نحو ذُلكَ مِنْ 
المُنَكَراتِ وُمُكذا قتلوا أَوْقَاتَهُمْ التمِيَْة » وضيُعغوقاء وَقَضْوا عَلَى 
يليم . 0 
ل النْاسٍ ِيلِيقهُم بَعْضٍ الذي عَمِلُوا 6 4 لالحالةء هذه 
مُجْيْفة الِذُوِيُ العُقُول. وَالمُهوم » لا سِيّمًا وقد تَوالت أسْبَّابُ 0 
وَالرّاحَةَ » وَالسُرُورٍ » وَالاطْمكنان . وَقِدُ قبل إذا رَأَيْتَ الله تُعالى نعم 

على عَبْدِ وهو م على مجه لالم 13 تدوع فزذى عل ب عار 
أن رسُول الله صلى الله :عليه وسلم قال إذا رَأَيْتَ الله يُمْطِيْ العَبْدَ ما 
يجب وَهُو مُقَيْم على مَعْصِييهِ فإْما ذلك اسْتذرَاجٌ ثم ها « فلّما نسُوا ما 
ذُكروًا به فتَحُنا عليهم أبْوابَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَى حَنَّى إذًا فرحا بمَا أوتُوا حَذناهُم 
ا هم ُو قل كما اذ اللهُ قَوْماً إلا عِنْدَ سَكرتهم 


وغرتهم » وتعمتهم إء ٠‏ فلا تَغبرّوا باللهء ٠‏ فإنّهُ لا يَترٌ الله إلا. القوم. 


الفاسقُونَ . 
84 مَوَْعِظَة ظ 
بد الله لَقَذ وعد الله الذِيْن يُحَافُونَ أئرهُ ويَنْصَرِفُونَ عَنْ ذكرة 
وَيَجِترونَ على مَعَْاضِيْهِ يَشْدِيدِ عَضَبهِ وَعَظدم سَخْطهِ وَحَذَرَهُمْ ا 


وَانْتِقَامَهُ فما بَالُ كشيِ من نّْ الناسٍ بعد لون الاؤلى عَمَدُوا إلى مُحَارِم 
الله ه: فارتَكبُوهًا ومأموراته فَاجْتَْبُوهَا ثُمّ عَادُوا ب بر الشحُوى من ع الأنخؤال. 


5ه 


وَانْبِرَاع البَرَكَةِ مْنْ الآرْرَاقٍ والأوال. . 
اسيك ْتَ أكَ يا ابن آدم تَهْمَلُ وَتَْكُ فلا نَُافبٍ . وَنظلمْ وَتقْلبُ 

657 ل ا ا ل 
وَسلم رف اله تلن للظالم: ختى إِذَا ا ل لاي 
539 ناس ريق فلن اغل نانف تبرق الله نلق كم 
رد إليْهِ وَيُجِازِيُكَ بما تَسْنَحِقُ » جَهِلْتَ في حال ليم كان الواجيٌٍ 
عَليِْكَ أنْ تَتَعرّف إلى الله في الرّخاءِ لِيَعْرِفكَ في السْنَّوَء وَلكِنْ لَمْ 
تَفْمْلُ. وَاطْبَحَثُ بَعْدَ زَوَالِهَا مِنكَ تَشْكُوْ لِمَنْ ؟ تَشْكُوٍ لِمَنْ عَصَيْتَهُ 
بالاصن. تَشْكو لِمَنْ خَالْفُتَ أوَاِرَهُ وَفَعَلْتَ نَواهِيِهِ مَعَ عِلْمِكُ إِنْهُ المنتقِم 
الجَبَارُ تَشْكْوْ لِمَنْ حَارَبتهُ بِالمعاصِي المُتنْوْعةِ وَقَدْ أسْبَعْ عَلَيِكَ نعْمَهُ ظَاهِرَة 
وَبَانة ولو شَاء لها عَنَكَ لإنّهُ العا ِمَا يريد ْو لمن ناكل بعْمهُ في 
أرْضهٍ متها بهَا على مَمَاصِيْه ليس عَمَلّكَ هذا في , مُنْتَهَى اللامَةٍ 
وَالحَسَاسَةٍَ يدك بلعم وتباِرُهُ بالمعاصِيّ . ألَكَ صَبْرٌ 0 جهنم 
وَزَمْهَرِيْرهَا . لَك طاقة بالويل_ والعْسَاقٍ وَالرُْوم وَالْحَمِيِمٍ وَالضرَيْع 
عِبّادَ الله هُذا الذي نحن فيه مِنْ الانْهُمَاك في الدنيا وقثل, كل الوَقتِ في 
جَمْعِهَا وَالابتِعَادٍ عَنْ الآخِرَةٍ وَانْتسَارٍ المَعاصِيْ بِسُرْعَةٍ هَائِلةَ ما هُوْ والله 
إل بمَا كسَبَتْ بين قَالَ َعَالى ظَهرَ المَسَادُ في الب وَلبَحرِ»بمَا كَسَبَتْ 
أَيِدِيْ الناس » الآيَةٍ. عِبَادَ الله إن عُلاء الأسْمَارِء والْتِشَارَ 
الأمْراض ٠‏ مما رَأيْنُم مِنْ الفِن وَالتَعْقِِدٍ في المُمْتَلّكَاتَ والّقاطع, 
وَالعُقوقَ ٠‏ ما هُوَ وال إلا ججزا عَمَِنا وا مولا ليل مِنْ ير فقذ تَمَادَيْنا 
في المَعَاصِي وَاللهُ يعار عَلَى أوَامِرهِ أنْ م تجتنبٌ ومَحَارِمِهِ أن" يُرْتَكَبُ قَالَ 
صلىّ الله عليه وسلم لا أحَدَ أغْيَرٌ مِنْ الله » الححديث . 
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مي المي برَمك يا حم الاين 
وَضل الله عَلَ محمد وَعَكَ آله وَصَحْبه أجمعين . 


ب لله ما اسن عَنْ شُكْر نَم ال الاي َاصِرة »وا ليون 
إلى زَهُْرّة الحيّاة الدُنْيًا الفانيّة ناظرّة » وما للأقدام عَنْ طَريْق الهدّاية 
الوَاضِحَة حَائِرَة وما للعَرَائِم وَاهِمَم عَنْ العمل الصاح ارم وم 
للنفُوسٍ لا توُمْ القُوى وي مُسَافِرة وها ل هب وَتسْْدُ للنقلة 
إل الدّار ا » أركوناً إلى الدَُنْيَا وقَدْ فَرَقَتْ الم وَكَسَرتَ أغناقٌ 
الأكاسرة وَقَصرَت آمَال القيّاصِرَة وَأَدَارَتٌ على أهلهًا من تَقلبهًا الذّائرة م 
تار بالاقامة » وَمَطَايَا الأيامم بكمٌ في كلّ خَطَةٍ سَائ رة أم ويا بالتوبة 
وَالأعَال فَهِذَّه واللّه الفكرةٌ والصَفَقَةٌ الخاسرة قد َنْتْ عَلى القُلُوب قَبائحُ 
الأغال » وَضرَيّت عَلَيهَا وَعلى المسامع مِنْ ُو أقَْالُ فيا حَجلَةَ مَنْ 
سكل فَعَدمَ وات أ بِجَوَابٍ يَسْتَحقٌ عَيْه ليم العَذاب ويَا حَسرَة مَنْ 
تقش عنْ الدَقيتٍ وَامجَلئلٍ في الآخرّة الِسَابَ ‏ ويا نَدَامَةَ من يحص 
إلا عَلَ الغَضَب مِنْ الكريْم الاب ويا َي مَنْ مَآلهُ | إلَ نار تلْمَهبٌُ إلى 
الحراقه التهاًا ٠‏ فمتى تُفلُونَ على الله لوب صَادقةٍ لا تََُونَ من مار 
الوب بَعَرّمةٍ صَادقة ٠‏ لا في الصَّادفِينَ َيَشنُونَ أن ابت لَكُمْ دم 3 ولا 
في انين صَحْت لك تو وافلاع وعم َم . ولا عند تلاوّة كتاب الله 

حبري رتور دامع ا مواعظ ترق منْكُم القُلوْبُ » التي هيّ 
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أقسَى من الْجلمُود اذ تَرجُون َخَاق السعداء وكِيفت تَطْمَعُون ف الفوز 
وَالنْجَاة مَعَهُم غَداً وأ َنم تتبعُونَ الخطايًا بالخطايا وتباررُونَ . 


اللّ با في ابر والعشيا فياحسة نُفُوس أطْمَانْتْ إلى الدُنْيَا دار 
الغرور » ويا حَرَابَ قُلُوبٍ عُمرْتْ بَأمَانِ كلها بَاطلُ ور » ويا َفَادَ أَعَمَارِ 
ينقص منها كل يوم َسَاعٍَ ولا رواحي مُسَافر يس لاسرع وهو 
بادا 3 َالبدَارَ البذار عباد اللَّه ه بالتويّة البدَارَ وَالْنِيِمَة العنيمة قبل خروج| 


وَقَتَ الاختيار 3 وإتيان قت لا تَقَالُ فيه العّار : 


نسيرٌ إلى الأجال في كل َخْطَةٍ وما نظوَى وَهُنَ مَرَاجِلُ 
9 نْرَمثل لوت حَقا كانه إِذّا مَا تَخْطتهُ الأمَانيُ بَاطِلُ 
تَرَخلُ من الدُنيًا بِزَادِ منّ التَقَى فَعْمرِكَ أيَامُ تُعَدُ قلائلٌ 

اللهم يا حي ويا قيوم فَرُعْنَا لما حَلَقْتَنَا لهو ولا تُشْعْلَْا با تَكَقُلْتَ لنا 
٠»‏ واجعلن عن ومن بلقاك وض بقضاِك , ويقنٌ بعطائك ؛ 

الهم ابعل قن عدا » ولا تشيث بن أحذا . 

اللهم رَعبنا فيم| يبقى » وزهدنا فيا يَقَى » وهب لنا اليقين الذي لا 
تسكن النفوس إلا إليه » ولا يُعَوّلُ في الدين إلا عليه . 

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام ومُلْكَكَ الذي لا يضام وبدورك 
الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لا نبتم به وأن تعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . 
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١؟‏ «موعظة » 


عِبَاد ل إن لَكُمْ بأبدايكُم عِنَيَةٌ َظِيِمةُ لا تُسَابيْها المِنَيَاتُ بل كل حَيَاتكُم/ 


ذَاهِبَة فِيْمَا َبَذْلُونَهُ لِحِدْمُةِ هَذًا البَدَنِ مِنّ مَجهُودَاتٍ ألئِسَ كم َنْهَاركُم في ' 
كذ مُذِيْمٍ لجع الأموال. مَل كل بَلْكَ الأموال. إلا وَسَيْله ون اما 
لهذا البَدَنِ 3 مَلْذُوْدَاتَ 5 


لاقل الل لان لبن مَهُما أكْمَ مَلهُ إلى امراب من ِلَِيْذٍ لَحْمِهِ 

الدِيْدَانُ والذي يد يبي أن نهم به وطرت عِنَابنَكَ به نَفْسَكَ قل جنيك 

الي د هذا العَالم وعَلَى العناية بها تَتوقكُ عكري 
هَذِهِ الحَيّاةٍ وَبَعْدَ المَمْاتِ . 


ا بالاعْيناءِ بالبّدَنِ لكِنْ بد هَذَا الافرَاطٍ الّذِيْ ل 0 


ولهِذهٍ نفس غِذَاءُ وََعَلّكَ نَودُ أنْ تغرنة وهو جَدِيرٌ امنا 

نك ولنقديرٍ والجة له ونه لأ فم ني وأرَى ولا يشبة نا وبين 
ف هذه الأبِدَانٍ . 

ذلِكُ العِذَاءُ 1 العؤْبُ هو نوا الطاعات كاخلاص, اعمال شِ 

واللذكرٍ لَهُ والشكر لَه ومحيته وتعظيمه والقِيام. التَام بأرْكَانِ الاسلام. 


اهلان ولع والزكار و والحج وسار | البافياي الصَالِحَاتٍِ 


وَالأعينَاء بسكي الأنعلاق ومَحَاسِنِ اليو وما إلى لف بن نوا 
القْربَاتَ والذي يظْهرٌ نا بن حَالِكَ وسيْرتِك نك في شل شَاغِلٍ عن 
الإقبال. عَلَى النفْسٍ وَتَعْذِيتَهَا بِمَا ُلْنَا مِن لاع الطَّاعَاتَ ذلك أنّ قَلَبَكَ 
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والذلك تف روديب وتموت: وانت جَاهِلٌ بِضَرورِيَاتِ الْدِينِ 
الإسلامي ورَبُمَا مَرّ عَلَيِكَ مَذَهٌ طَويْلَة بِدُونٍ أن تتَفَكْرَ ِنِعمٍ الله وتذكرَةٌ 
بِِسَانِكَ وتَذْكُرهُ عَلَى ما أؤلآكَ وكَذَلِكَ الآخرة رُبْمَا أنّهَا نَنْضِيْ المْهُ لا 
تَذْكُرُهَا ولا تَسْتَعِنٌ لَهَا . 

وكمَا أنَّ لادان أمراض كَثيرة فلنفس, امراض أكثرُ وعْظَمْ وأخطرٌ 
يَلْكَ الأمْرَاض هِيّ السيئاتِ التِيْ من وُقِِهَا رُحِمَ قال الله تعالى « ومن َت 
السيئات يَومَئِلُ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذَّلِكُ م هو الفورٌ العْظِيم 8 


وكذلك من أَمْرَاضٍ النفْسٍ َذَائل, الأخلاقي والجَهْلُ بالشرع 
الحكيم ولهذه الآمْرَاضٍ دواءً اق بإذنٍ الله أَنْ وب و ةَ نَصوْحاً إلى الله 
وتَتَخَلَقَ بِضِدٌ الفغل أو املق الذَّمِيْمٍ فهُلُ لَك شُوْقُ إلى هَذَا الدّوَاءِ 
الشافي بِِدْنِ الله كما أنْتَ شق بل ْول شرع إلى طَبِيْب الأبْدَانِ وَمَعْكْ 
ما مَعَكُ من المالر إذا الست بمَرضٍ فٍِ بَدَنِْكُ وان 0 تَجِد في بلادك 
ذَهَبْتَ تَطلْبُ الشْمَاءً ولو في بلاد الحُرّيْةِ والكُفْرِ مُحَكُمَة القوانين أعداءً الله 
ورَسُوْلِهِ والمؤمِيين . 

ما بَدِيْمُ السّمَواتِ والأزض فلا أَرَاكَ تَلتَجي لَهُ إلا عِنْدَ السّدَائِدِ 
وهذا والله فَبِيْحْ مِمنْ يَدِيْنُ بدِيْنِ الاسلام. ويُؤْمِنُ بِالبَعْثِ والنْشوْرٍ . فالئَفِتْ 
ا أي لِنَفْسِكَ وَدَكْرْهَا بيعم الله عَلَيِكَ لتتَمَكُنَ مَحبَهُ منها واقيل عَليْهًا 
وَعَوْدْهَا على الآداب الشْرْعِيّةِ . 
شعراً : 
لله فى لصو في حبّه فكسَا وَجُومَهُم الوَسِيْمَة نُوْا 


عر 0 


ذكروا النَعيْم َطَلْقُوًا دُنْيَاهمَُطا زُهْذدًا فَعَوضَهمْ بِذَاكَ ا 
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قاموا يناجون الإله باقع 


كرا وَجِوهَهمُوًا بأَسْتَار الدُجَى 


عَملُوا با عَلِمُوا وَجَادَُا بالذي . 


وَإذَا بَدَا لَئِلُ سَيِعْتَ حم 
تعبُوا قَليّلاً في رضًا حبُوبهِمْ 

صَيرُوا على بَلْوَامْمُوا فَجِرْامُوا 
َا ينا الفِرٌ الحَريْنُ إلى مَتَى 
بَادِرْ زَمَانَكَ واعْتَييِمْ سَاعَاته 
واضيع 3 الول 'الكريمٍ ا 


وَجَدُوا فَأَصْبَحَ حَظهُم موفورًا 
وشهذت وجذدًا موا وَزْفَيْرَا 
فأَراحَهُمْ يَوْم اللَقَاءِ كير 
يوم م القيَامَةِ جَنْةٌ حيرا 
تفيني زْمَانَك بَاطلا 7 
واحدّر توانائي زر 

يا وَاحدًا في مُلكه ل 


ل ممه 


اذا رضي فَنَعمَةٌ وسرورا 


سم الاين المتقين الأبرار وأسكنًا مهم في دار القرارٌ » الهم 
ل ل د 
والمبَادَرَة إلى خدُمَتك وحْسّن الآداب في مَعَامَلَتكَ والتسليم لامرك 'والرضا 
بقضائك والصّبرٌ عَلى بُلائِك والشكر لنغمَانك » واغفرَ لَّنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا ال الراحمين وصى الله على 
محمد واله أجمعين . 

١‏ مَوْعِظَة 

عِبَادَ الله طُلْبٌ اررق الحلال. فريْضَة عَلَى ل مني لس 

لف بها بها المسيم سٍِ له 00 يما 4 اللهُ عَنْهُ حر 0 الدنيًا 


إفقات ب نَفْيِكَ 3 َالقا؛ ما 1 الله عَلَيِكَ من الوق 3 07 من 
ترك الغملٍ 0 افع الآسْبَّابَ التي بها ع الرَزْقٌ بِإِذْنِ الله 0 0 
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أن مْنْ تَرْكَ العمل وَعَلَبَ عَلَيْهِ الكَسَلْ حَتى ضَارَ كلا عَلَى الحَلق يَُدهُ 
َهْلَهُ تُقْلا وَيرَاهُ صَاجِبَهُ بَخِيِضاً . ولا يَلْقَاهُ أَحَدٌ إل وكرة لَيَاهُ قال تَعَالَى 
خائاً عَلَى طَلَبٍ الرَّرْقِ فَإذًا قُضِيْتْ الصَّلاهٌ فالْتَشِرُوا في الأزض والتَعُوا 
مِنْ فَضْلٍ الله وَثَالَ تََالَى « رِجَالٌ لآ تُلْهِيْهُم يَجَارَهُ ولا بَيْمُ عَنْ ذكر 
اللّهِ 4 والمّوْمِنُ المُحْتَركُ الكَسُوْبُ الذِيْ يَأكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ مُكْرْمُ 
مَحْبُوبُ مُحَْرمٌ . عِنْدَ هله . وَالأولآك » وَكَانَ نح وَدَاوَهُ يَحْتَرقانٍ الَجَارَة 
وَمُحَمُدَ ضلى. الله عليه وَسَلح. رَعَىْ ‏ لخت + أوَمُوْسَى. كان .أجيرا عند 
صَاجِبٍ مَذْيْنَ وَكَانَ اذرِيْسُ حَيّاطاً , وَمَا أَبْعَدَ هَذِهِ الأعْمَال الشَّرِيفَةِ عَنْ 
الكسَلٍ وَالبَطَالَةِ وَكَانَ السُلْفُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عُمَالاً مُكْتسِييْنَ ٠‏ فَكُلّهُمْ 
ما بَيْنَ غَنِيَ شَرِيْفٍ وَفْقِيْرٍ شَرِيْفٍ عَفِيّفٍ, لآ تَشْعَلُهُمْ الدُنَْا عَنْ الآخرَةٍ 
ولا يُمنْعُهُمْ الذَيْنُ عَنْ طَلَبٍ الكَمْب ء والقِيّام بالوَاجبّات , وَهُمْ مّمَ هَذَا 
ِنْ أمْرَى الناس, تَوَكُلا عَلَى اللَهِ وَرضىّ بِمَا قَدْرَ الله وَقَضَاهُ 
اللَّهُمّ يا مَنْ لا تَضبرٌهُ المَعْصِية ولا تنْفعُهُ الطاعةٌ أَيقظْنًا مِنْ توم الكفلة 
ْنَا ايام اوقاتٍ اهل وَوََْنَا لِمَصَالِحنًا واغميئتا من قَبائِسِنا 
ولا تَؤَاخَذًْا بما انْطَوَتْ عَلَيّْهِ صَمائِرُنَا واكَتْهُ سَرائِرنَا مِنْ أنواع القبَائْح 
والمعَائِبٍ التي تعْلَمُّهَا مناء وام عَليْنَا يا مَولانا بتوية تمحُو بها عنَا كل ذَنْبٍ 
اغْفرٌ لَنَا وِوَالِديْنَا ولِجَمَيْعْ المُسْلِمِيْنَ الأخياء مهم والميتيْنَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ 
الرّاجِمِيْنَ وصل الله عَلَى محمد وآلهِ وصّحْبه أَجمعيْنَ . 
“*” م مَوعِظَة 0 
عِبَاد الل ِلْعِلّم الدِينيْ آثارٌ جَلِيْلَةَ كَمْ جَلَّ بهَا رَجُلُ حَقِيرٌ وَكُلّمَا كان 
الرَجُلُ أعْلَمَ بالعلم الدِيْني كَانَ عِنْدَ اللو وعند العُقلاء جَلِيْلُ مَضَى 
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المَّلكُ الصَّلِحٌ لين يَطِيْبُ. المَجُلِسٌ بِذِكْرِهمٌ لِعَدْرِهِمْ المُنْقَطِع النْظِيرٍ 
كأنوار رجالا مِتلَنا وَلْكِنْ برَكَاتِ مَا وَهَبَهُمْ مَوْلآَهُمْ من العلم الديني وَاثَارِهِ 
الجَلِيْلَةِ كانُوا خير رَ الثاس > اَعَد النبييُنَ كائُوًا أَغنى العام انهم رَصُوا 


قِسْمَةٍِ مُولانا الحَكِيم احير وكانوا أَشْجَمْ الناسٍ لأنهُم عَلِمُوا أن الأجل ش 


لا يطيْلهُ الجن اليم فكمْ من قل نت بالج كما ويل :. 
كم مخلص, وَعُلا في خوض مَهْلَكَةٍ ْ 
َفدْلَآٍ ُرِنَتْ بالتُم في الجَبُنٍ 


وكائوا ة في الجلم والعقل, كالجبّال الرُوَاييْ وكائوا مخ رخال 


اْججوْدٍ والكرم . الهم يمون أن اَل َه ون لله بيد من الناس. وا 


مما قَسَتْ لير لحمل لهم أنها نَصَرْكُ اكيم ال وكانوا 
يَسْتَفبلُونَ البعم بالحمد والشّكر ِجَزْيوِم أنها لِلّهِ ومن الله وَأَنهُ يريد 
الشَاكِريْنَ ويرضى عن الحَابِديْنِ وكاثوا أَبْعَدَ الناسٍ عن الشْرٍ ولا يُحِبُوْنَ 
أَهْلَهُ لِعِلْمِهِمْ أن ذَلِكَ يُعْضِبٌ الله وكانوا يُحبُونَ الحَير لإخوانهم م المسَلِمِينَ 
وكانوا لا يُضْرُوْنَ حَسَداً ولا شرا لأحدٍ من ارَانِهم / المؤمنين لمهم أن 
الله يُحِيْطٌ عِلْماً يما يرون وما يُعُِْوَ وكاثوا إذا قالوا أو فَعَلُوا يُتَحَرُوَنَ ما 
يُرْضِيُ اللّهَ تعالى فِيُمَا يَفوُوة وَيَفْعَلُوَه وكَانُوا لا يشْهَدُوْنَ المنكر والرور 
بل يُنْكِرُوْنَ عَلَى مَنْ يَحْضْرُوْنَ وَكَانُوَا يَحَنوْنَ 9 مَجَالِسٍ الذِكُرٍ حَيْيْنَ 
الإلْفٍ فارقة الإلث ومَكَدًا كائوًا إذا أَرَادُوًا أن يتَحَركُوا َو يَسْكَنوًا بِاسِيْشَارَةٍ 
العلم الديني يكن ويسكنون هذا كَانوا لِليَوم. مُوْضِعٌ م اغججاب الشْرْقٍ 


والغْرّب وَبَانُوا فَوقٌ هذا رضى رب ب العَالَمِين مَكذا كانُوا يبركاث 1 وَهَبَهُم 


اللّهُ من العِلّم_الدْنيْ أمًا نَحْنُ فَقَدْ كنا مَوْضِعٌ ِعجَابٍ من نَاجيْةِ أن هَدَكَنَا 
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في التَعْلِيم هُرْ الحُطَامُ القَاني لا غَْرُ لِهَذَا كان الوؤَاجدٌ مِنًا إِذا رَسَبَ يَكَادُ 
ير وَيَقُولُ فَاتَ علي سََُ مَحْصُول رَوَاتِهَا لا يِل عن حَمْسَةٍ آلا ولو 
كان قَصِذه للم بمَا هله وَتَوْدِية باد لله عنْدَما يَنْجَحُ كان عِنْده 
يَتَسَاوَى السرعَة وَالبُطءٌ لجل أَنْ | يمهر في المَعْلُومَاتٍ لِهَذَا الْقَصْدٍ مَانَتَ 
الفَضَائِلٌ والعِحتٍ ركه ٠‏ الهلّم. وفْقِدَتْ م العالية عِنْدَ كل أْحَدٍ وَصَارَ 
كُُ يُفْيْ َكل يُرَضّحُ نفْسَه لِلْفئَا ورا وَلَكنّ الئاس الوَرعِيْنَ لآ يَطْمَئنونَ 
إلا إلى الُواير ممن يونَقُ ينيم وأمانتهم ويتركُونَ المَرَائِينَ والمجِبِين 
للظهري والشورة اللي ضاعوا متيو قاد الله 

يناما ْنَا ييا طَِيْقَ سَلفِنا في الهم المُطابت للَْمل لاطْبَخنا 
قد ييا عزْهُمْ وَشَرَقَُمْ الدَفِيْنَ َحْمَةُ الل على بَلْكَ الواح العَامِلَةِ يما 


ذا أنتَ لَمْ تبك الْعُلُم وَأهلّهًا 
وَقَدْ غَيْبْتَهَا في الحراف لْحَودُ 
فأنتّ تَفيفِن الطبا إنْما 
فُصَارَاكَ نَوبٌ نَاعِم وَنُسرِيدٌ 
سبي الغلا قَوْماً تَسَامُوًا لِنَيْلِهًَا 
كَأن لَهُمْ دمع العَيُونٍ هجودٌ 
يُعنِنُوْنَ قا ما تَعقث يُسُوْئَهُ 
قَنْضْحِيْ عَلَيْهَا لِلْفِخَار سرود 
كفى عُرْبَةٌ لِلَيْنِ مَذَا الذِيْ نَرَى ش 
١‏ فليين. على 15 الافسراب مَرِيِدُ 


556 


الله يَا ميت القُلُوب ع 5 قُُوبنا وَقَوّهَا وَوَففَا ع 
أوْليَائكَ وَبْعْضٍِ أَعَدَائكَ يسنا لليسرى وَجَنَبْنَا العْسْرَى وَاجعْلْنًا هُدَاةٌ 
مُهْتَديْنَ وبكتَابكٌ َبِرَسلِكَ مُقَْدِيْنَ وَاغْفرْ لَنَا وَلِوَالِديْنَا وَجَمِيْع. المُسْلِمِيْنَ: 
برَْمتِكَ يا حم الرَاحمينَ وَصَلَى الله على مُحَمْدٍ وعلى آله وَصخيه 


أَجْمَعِينَ . 
4*: (موعظطة» 


باد لله نح في عَطْر بَارَكَ الله فيه بَركةُ َمْتِ المَشَارِقَ والمَعَارِبٍ 
َكل ما للأزض, بن نحا ًا لم و رتو أربي لم إلى ما 


أَزْدعَهُ في خَلْقِهِ من رار 57 الاحصاءً وَيَسْرَ لَهُم السَبيْل ولو فد 


لتاقي في الاختراع والاطلاعٍ إلى ما يدش الأفكار تراد ابه عَقِيْدَة! 


فين كر قل شري أن حتت روي نا مر الله لوسرل 


أصْبَحَتٍ الدَنْيَا كلها كنا بَْتَ وَاجدَ يكلم اناس بَعْضّهُمْ بَعْضامَعَ بعد 
المَسافَةِ وَيُسَافِرُوْنَ برَأ وَبَخْرا فيَمَطعُونَ بالمَرَاكب البَرِيّة والبَحْرِيّة في مذو 
الا مشا إلى كذ طريلة فقا عطى وتمل ولك التراكت الى خلفها. 
اللَّهُلَنَا مِنَ الأنقال بِفُوَةٍ وسُرْعَةٍ تَقِفٌ أُمَامَهَا الألبَابُ حَائِرَاتٍ بَلْ لو أَرَادُوَا. 


مُسَابقَةَ الطيْر في السّمَاءٍ لَسَبََوهُ بالطائِراتٍ . 


سْبْحَانَ مَنْ شد عِبَادَُ إلى صنع هذه و المُخترَعَاتٍ قَالَ تعَاَى « واللَهُ. 


مه 


أخرجكُم من بُطوٍْ أمهَايكُمْ لا تعلمُوْنَ ةا 


والأفئِدَة لَعَلَكُمْ تشْكرُوْنَ 0 . 


وانظر إلى الكهْرَباء وَفَائْدَيه العْظِيْمَةٍ في اللي وَالنْهَار فَقَدُ ضار اش 
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نواه وكانُ نهار ما يِه ِْ أسْبَاب الرَاحَةٍ الماع العَظِيْمَةٍ لبي لَمْ صل 
لِمَنْ قبا ألَئِسَ هذا م من أظم الاين والآدلة َلَى صِدْق مَاأخبرَ الله ب بقل 
لي آيَايَنا في الآفاقٍ وفي الفبهم بحي ينيل الهم اله لحن 

وَعَلَى صِذْقِ ما بر بو الاق التَعَدُرق ين أن لمان كُثَارْت رما 
نت لا مهي شرق ولا عرب إلا ولت ترى وتسم مِنْ تلك الأسَْارما ارب 
الأفكارٌ فنْْنْ اليم عَْبُ بي كل أحوابنا في نهيم, م يظفْرْ به عَصْرٌ من 
الأَعْصَارٍ حَتَى إِنْكَ رَى حَيَوَانَ هَذَا عضر في رَاحَةٍ وإكرام لم تتمتع بها بنو 
العصور الْمَاضِيَاتَ إن حَقاً عَلَينا إزاء كُلَّ هُذَا أن نَكْوْنَ أسْبَقَ الأجيّال. في 
دان شكن الله لنيز عن كل مذ أله بحسل وش با الفط ةن لاه لها 

ولكنْ يا بلاس لم يكنْ ما شْكْرُ هذ العم َاسْتِعْمَالُهَا في طَاعَةٍ الله 
وَمَرَاضِيْهِ َيِل ذلك ما ترَى وتشمع , من المَعَاصِي والمُذكراتِ التي نَكَادُ أن 
تبكي مِنْ قُسُوُهًا وَازدِيَادِمَا الجَمّادَاتُ ١‏ 

ا للَه ليبن إِنّهَالتجرح قلت المؤينٍ السّلِم نهَا جرْحايُوْشِكُ 
أنْ بو صلهُ إلى , ابر الهم َفقْ وُلاثنا لإزالة هله هو المذكرات وَلِتاييْد الإإسلام 


والمسلمين في ججميع الجهّات وَوَفَقَهُمْ لإرفق في عنام واللْصح لَهُم وَسِند 
حَطَابهَمْ وَلله أعلم وصلى الله على محمد واله و صحبه 


0 " 


لطر ازبا الت ب خف إل لد دعن لش لد 


َالشْرُور والاضرارء فشارِبت الخمر مَلْعُونُ على لِسَانٍ نيكم فيحمل صَلى 


783 امه 


اللهُ عليه وسلم » 00 ارا وَعَاصِرّهَا َمُمْتَصِرَا ؟ 58 
وحَامِلُهَا ٠‏ وَالمِحَمْوْلَة ليه » َمُدمِنٍ شُرْبها ل يَدْحْلُ الجَنة + بل يدخل 
لتر وَيْسْقَى مِنْ طِينةٍ الخبال, ؛ عَرقٌ أمُلَ الارء وَوَرّة أن مدن الحَمْرِ 


كعابدٍ وَنْنِ فَشَارب الحَمْرٍ مُفْسِدٌ لدِينه , وَمُضييلٌ لجسمهة » وَصِحَهو ‏ 


وجا عَلَى نَفْسِهَ » وعَلى أولادهٍ 2 وأقاربه وأهله وجَيرانه وَمُفْرط في مَالِهِ 
وَمُسْرِفٌ فه وَعَابثٌ بكرامتِ ٠‏ وَسَاعٍ إلى السّرٌ وَاَلفْسَادٍ بيده » ترجيوء 1 
وَلِسَانِهِ ٠‏ وَصَائِل 5 خبيث 2 عَلَى الأخلاتي وَالأديَانٍ شَارِبُ الخمر عضو 
سمو في جسم مُوَاطِيه » إِذَا لم ارو بالجلاج أو يَقطِعُوهُ أصابهم 
ضِرًرُه » شارت الحمر يَزَيْنُ الس وَيُحَسنْهِ » لبنيه » وَبَنَاتَه ؛ وَأصدِقَائه 
يدْعُوهُم بلسِانٌ حاله وَمَعَالِه » وَأنكم يُعَلمُون أن داعي الفْسَادِ مُجَابٍ .في 
كَُُ زَمَانِ ومَكَانٍ نار بلا عد ولا خسان » وَاذا دَيثْ الحَمر في رمن 
شَارِبَها ققد شُعَورّه 5 ذف » ولاطّ ء أو لِيْطْ به . وَجَاءً م للش ء 
وَالفجورٍ. وَسَبٌّ إوَشتَمّ ) وَقَذَفَ ٠‏ ولَعَنَ . وَطَلقَ وَسَبّ الدَينَ 
وَالمسَلِمِينَ ٠‏ بْلْ ريما وقع على أمُوء أو به أو أي أو عَلَى نسَاٍ 
جيرانه, أو عَلَى بهائِمه » زيما كبر بالله وَارتدٌ عن الصاو وَتَرّكُ 
الصَّلاءَ » وأفطر في رَمَضَانَ » وَسَبٌ القرآن » وبِالجَمْلَةٍ أن ٍِ تعاطى 
الجَمْرَ سَفَطَ مِنْ سَاهِقٍ مَجْدِهِ إلى مُسْتوَى الخازيرٌ وَالقرَدةٍ يُصَدَّقُ بهذا 
مَنْ عَايْن شَارِبَ الجْمْرٍ َقَدْ اسْتَولَى عَليهِ الشْرَابُ عط عَقْلَهُ فترى مَنْ 
يفون عب » يتما ير الاي الحَرُونْ بَلْ الذَابّهُ َمشِيْ أحيّاناً هَادئة 
إِذّا جرت لا تتَعِب القَائِدَ دَائِمَاً . وأما السّكراتٍ يل بقَائِدِهٍ مكذا 
وَهْكَذًا» حتّى لباقت غطيية ” وَالدّايّة إذَا رَأثْ حَُفْرَةُ امْتنَعَتْ عَنهَا 
وَتَبِاعَدَتٌ عَنْهَا » أمّا شَارْبُ الخْمْرٍ فتَكُونُ الْحَفْرَةٌ أمَامَهُ » يط فيها, 
وَالدّابةٌُ ريما تاققك 12 ايها وشارت الك لمعنه لتقرةء. ولا 
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يَحْصُلُ مِنْهُ ادنى مُمَانعَةٌ » وَمَعنَى هذا أن لبهم أرْجَحُ وأَحْسَنُ خَالاً 
مِنْهُ » وَقَدْ قَالَ الحَيِرٌ بأخوال شُرّابٍ الحَمْرٍ» مَنْ أرَادَ أن يَعْرفَ قَذْرَ 
السّكيْرَ. فليْنظرُ إلى فَهْمَهته » وضجكه , وَالحَمَارٌ يُوَلِيْ الصَّفْعَاتِ عَلَى 
قَفَهُ, وَلينْظْرْ رَقْصَهُ أمَامَ البرْر . كأنَهُ قِردُ يُرَقْصّهُ صَاحِبُهِ » لِيَضْحَكَ مَنْ 
تر ولط وهو يجري ورَاء أموء أو نيه , لِيَْضِيْ بها حَاجََُ . 
وَمُناهُ » وَلِيْْظرُه وَاْرائهُ تَعْيِسُ ملا بِسَهُ» وَتمْسحُها مِنْ الأؤْسَاخ . التي 
يَقُذِفُها عَلَى ثِيَابهِ ٠‏ وَالقَادُورَاتِ , هذا قَدْرُ شَارِبٍ الحَمْرٍ عندنًا » أمَا عِنْدَ 
لله عَزْ وجل فهُوَ كعابد ون ملعُونَ » َال اللة جل وَعَلا أن يَعْصِمَنا 
واخواننا المسلين منها ومَنْ سَائِر المعَاصِي وَأنْ يَلْطلت بنا ويُوقْقنا لِمَا 
يِرِضِيْه 5 يعفر رَ لنا ولوالِدينا وَلِجَمِيعٍ المسْلِمِينَ بِرَحَمَيِه أنه أَرْحَم 
الرَاجِمِيْنَ وصَلى الله على مُحَمُدٍ على آلِهِ وصَحيه أَجَمَعِينَ . 


تبني وَنَجْمَعٌ والآثار تَنْدَرِسُ 
وَتَأْمَلُ اللّيْتَ والأعمار تُخَئَلْسٌ 


َبْنَ المُنُوْكُ وَأبْنَاكءُ المُلْوكٍ ومن 

كاثوا ذا النّاسُ قَامُوا هَيْبَةَ جَلَسُوا 
وَمَنْ سُمُوفُهُم في كل مُغْتَرَكٍ 

تُحْنّى وَدُوْنَهُم الحُجابٌ والحرس 
َصْحَوًا بِمَهْلَكَةٍ في وَسْطٍ مَعْرَكَةٍ 

صَرْقى وصَاوا بين الأزض والشا 


و16 ك- 


َعَمُهُهُم حَدَتُ وَضَمْهُمُ جَدَثْ 
ش < 7بائوا فَهُم جُنْتُ في الرّمْس قَدْ حيِسُوا 
كَأَنْهُم قط ما كَانُوا وَمَا حُلِمُوا 
َمَاتْ وَكُرُّهم بَيْنَ الوَرَى وَنْسوَاٍ 
واللهِ لو عَايْنَتٌ عَيْنَاكَ ما صَنَعَتْ 
١‏ أيبيي البلى بِهِمُوا والدُودُ يَفْسَرِسُ 
لتنايكك: ترا تشكن: الفلرف ليه 1 
وضاث مُنكراً من دونه البلس 
ين ال ارات عار ادها 1 
في رَوْنَق الحْسْن مِنها كيف ينطيس 


(صطغل) 


ال بعض العليه لس في الغ مذ كل ل يتاه اخ فس 
َم ولا يُريْدُ إلا طرحَهُ عن نفْسِهِ . 

فل اَي لبي هذا امل الي وكات لي هذا الب اليب 
وأنار الل تعالى لفكي هذا الكنز العظيم . 

بَحَذْتُ عن سَبيْل مُوْصِلَةٍ على الحِيْقَة إلى طَرْد الهُمّ الذي اترالطيث 

الس الذي اتفق. مي م أنواع الإنسانٍ الجاهل منهم والعالر والصالح 
والطالح , على السغي له فلم أجذ إل التوجة إلى الله عَرٌّ وجل بالعيل 
للاخرة . ِْ 

وإلأ ا لب الال طبه لابه هم الففْر عن أقبهم . .' 


ام 59 سه 


وإنا طَلبَ الصْتَ من طَلُ لي به عن تبه هم الاستطلاء 
عليها . 

وإنها طلْبَ العلمَ مَن طَلبهُ ليرد به عن نَفْسِهِ هَم الجهل . 

وإنما هش إلى سكاع الأحَبار وحَادثة انان بن يكاج ذلك لطر ينا 
عن نفس هَمٌ الود ويب ب أحوال العام عنه 

َإِنَّا أكَلَ من ترود ع رح ع لت ب 
ولعب من .لعب واكتَيْرَ م من اكز وركب من َكب ومَغَى مَن مَشى قود من 
ع . ' 

ليَطرْدُوًا عن أنفسهم أصَدَادَ هذه الأفعال وسائر اشُمُوم . 

وفي كل ما ذَكَرنا ل تدب ممم حاو ابد ها من عوارض تعرض في 
خلاها وتعدّرٌ ما يَتَعَذّر منها . 

وقال رحمه الله وَجَدْتُ العمل للآخرّة سَالاً من كل عَيْبِ خالصًا من 
كل كَدَرِ مُوْصِلاً إلى طَرّد الهُم على الحقيقة . 

وَوَجَدْتُ العامل للآخرّة إن اتْحِنَ بمَكْرُْهِ في بَلْكَ السَبيْل ل يَينَم, 


ه واديع 


بل يسر . 
إِذ رَجَاوْه في عَاقبّة مَا يَنَالُ به عَونْ على ما يَطلْبُ وزائدٌ في الغرّض الذي 
إِيَاهُ يَقصد . 


َه إن عَاَه عم َيِه عاق نّم متم إذ لَيْسَ مُوآحَذًَا بَذَلِكَ فهو 
غَبرُ مؤثر فيها يَطلْبُ ورأيتة نّهُ إن قُصِدَ بالآدَىَ م . 

وذ تكب بسر ون ِب فها سلك فيه سر في مر فصل 
أبَدَا وغيره بخلاف ذَلِكَ أبدا . 

وقال رحمه الله تعالى : ولو تَذَبرَ بْر العام في مور سَاعَاتِهِ ماذًا كمَاهُ العلَمُ 
من الذّلٍ بتسليّط الجهَال . 


ا 


' ومن اَم ميب الخَقَ رحو و ا 
الأمور اَي عن غَير ‏ / ا 
زَادَ حمدًا وشكراً كنا وجل وقة ال بن الل فى 
اليد من , 1 ١‏ 
أجل العُلُوم ما فريك ل حاقك جل ولا وما عاك عل الو 
إلى رضاه . 
لعلو الْعَامِضَّةٌ كالدَوَاءِ القوي ع الأجسَادٌ 0 يُئِكُ 
الأجْسَادَ الضَعِيْفَة . ش 
وكذلك لشو الغامضة تَريْدٌ لعفل لقي جَوْدَةَ وتُصفَيه نه بن كل 1 آفةٍ 
وتبلك ذا العقلٍ الصعِيّف . 
٠‏ لعاقل في الدُنيا عب ومن جهة أخرى مُشتريح . 
وَوَحَهُ ذلك نمْعب ومتكرٌ فا يَرى بين انتشاز الباطل . ولبة قزلته 
وبا بحخالَ بَهُ من إظهار الحق ٠‏ 
وما وَجْهُراحَتِهِ فمن كل ما ج. يم به سَائِرٌالناس من مُضُول الدنيا . 


إذا حَقَّقُتَ مر السام ينها م ل الآن د الذي هو َل بن مانن 


تان مانن متا كال يكن ٍْ 
فمن أضل ممَنْ يبت باقيّا حَالِدًا بعد هي َكَل من كر الطَرف . 
من شعَل نَفْسَهُ بأدنى العُلّوم وترك أعلاها وهو قاذر عليه كان كغارس 
الأثل والسدر في الأرض الي تود يكوا فيها النخيل والتين الور والعنب . 
شر العلم, عند من ليس من أفله مسد ُمْ كإطمايك الغسّل 
والشكر رمن به مض ا 


ككس 


وكَتَشْمِيْمِكَ امك والعنبر لَنْ به صَدَاع الصفراء . أو به شَقَيْقَةٌ وهو 
ِب نف الرأس 

من أراد الآخرة وحكمّة الدُنيا وَعَدْلٌ السيرة والاخقواء على تحاسن 
الأعمال والأخلاق والادات كلها مجان الفضائلٍ بأُسرهَا فليقْئَدي 
بمحَمّد وَل ولَيسْتَعْملُ أُخلاقَهُ وسيرة 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


(فضصل) 

وقال رمه الله مَفَعة العلم في اسْتمال, الفَضَائل تَظيمة وهو أن يَعْلَم 
حُسْنَ الفضائل فياتيهًا ويَعْلّم قَبْحَ الرذَائل فَيَجْتَبُها ويَسْنَمِعُ الثناء الْحْسَنَ 
ذلك تلد انا الس رمه 

َمل هَذِهِ الَْدَّمَاتِ وَجَبَ أن يكون للم حصّة في كل فَضيلةٍ 
وللْجَهل حطّةٌ في كل رَدِيْلة. 

وقال وقد يت من غمار العَامَةِ مُن يجري من الاعتدال وحيّد 
الأخلاق | إلى مالا يََقدمهُ فيه كيم حَال َائْضٍ لِنفْسه وَكنَهُ قلي جدا . 

ورايْتُ منْ طَالَّع العُلومَ وعَرَفَ عُُودَ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامُ 
وَوَضَايَا الحُكماء وهو لا يَتَقَدمُهُ في خُبْث السيرة . 

وفُساد العلانية والسَّيْرةِ شرَارٌ الَلّق وهذا كثيرٌ جدًّا فعَلمتٌ أنهها 
مَوَاغَبٌ وَحَرْمَانَ من الله تعالى , ْ ١‏ 

وقال مَنْ جَالْسٌ الناس ل يَعْدِمْ إن وهما يولم نَفْسَهُ وغَيظا ينضح كَبْدَهُ 
ودلا يكس همته . 

| الظن بعد بمن خالطهم ودَاحَلَهُمْ وانْدَمَجَ مَعَهُم 


لكا 


وإنا يندم وير يئر على ذلك في مَعَادِوِ .10 

العرٌ والسروٌ والأنسٌ والراحة والسلامةٌ في الانفراد عنهم . 

ولكن الهم كالنار'تَدَكَا بها ولا ُحَالِطَهًا . 

وقال آحَرٌ من مَضَار مجَالسة الناس وححَالَطتهم الامياك في الية . 
ثانياً ضَيًا اع الؤقت في الآثام . 

ثالثاً فواتٌ الأعمال النافعة في الآخرة أو الأعمال 06 الي يَعُودُ 
نَفْعْهَا في الآخرة ولا سيل إلى السّلامَة من ذلك إلا بالانفراد عن 2 
لَه . 
نو عا لباق بدن مزالو وعَاش وهو قَريْر العين جََذُلان 

وقال لا حفن شينًا من عَمَل خٍَ بن م وتعجله اليم وإن قل فد 
من قليل الأعّال جتمع كثيرهًا ٠.‏ 4 
لا قرت هين الأمور فينائقة:. #النطن مه دفن لجان 

وربا أن الأعمال إذا م نحن يعجر مها فيبْلُ الكل . 

لقيال به زنك بع البعث جهن وذ قل .ا 

فإنه يح عنك كَثِيرا لو لجتَمَع لَقَذْفَ بك في النار . | 

لبتهذ في أن تين في أمُووة من يرد ماله مغل مَا ثيك مها _ 

| أبعي ديك من مدحك با ليس فيك لأن ثيه عل صف . 

وأبَلعَ في مَدْحِكَ مَن ذَمكَ با ليس فيك لأنه ننه على قَضَلِكَ وقد 

صر لَكَ من نَفْسِكَ بذَلِكَ وبِاسْتهُدافه إلى الإنكار واللأئمة . 

ولوعلم الناقص نَقْصَهُ لكان كاملا إذا عَذَُلهُ . 


66و ورم 


من عَيْبٍ حُبٌ ب لكأن رن يخبط الأعال إذَا أت يذكر بها لأنه 


15س 


يَعْمَلُ لغير الله عز وجل . 

وهو يَظْمِسٌ الفَضَائل لأنَّ صَاحِبَهُ لا يكاد يَفْعَلُ الخَيْرَ حا لِلْخَيْرِ لكن 
0 ئ 

من أَفْضَل نعم الله على العبد أنْ يُحْببَ إليه العَدْلَ ويوققهُ عمل به 

ويحْبْبَ إليه الحَقَ وإيثازهُ العمل به . 

ومن قِلّة ة توفيق الْعَبد وخذّلانه أن يُطبَعَ على الجور وَاسْتِسَهًا له وعلى 
الظلم وَاسْتِحْفَافه . 

ومن كان كذلك فَلييكَسُ من أَنْ يُضْلحَ نَفْسهُأَويَْوْمَ طبَعَه بدلا أن 
يشأ الله , 

إذا حضرث تَلِسَ علْمٍ فلا يكون حُصُوْركَ إلا ضور مُسْعَيدٍ ِل 
وأجرًا لا طالبًا عر أو ل تعَنعها أو خرنية شيعا . 

فإنَّ تب الُثرات والزّلآت أَفْعَالُ الأرَاذل والشّقل الذين لا يُفْلحُونَ 

في العلم فإذا حَضرئهًا على طلب الاسْْشَادٍ فقد حَضْلْتَ حي . 

ون م تحضرها على نَةٍ صَالَِةٍفَجلُوسُك في مَك خسن َع 
لبَدَنكَ واكرم خُقِكَ وأسْلم لِدِيِْكَ . 

فإذا حضرتها فالَْم أحد ثلاثة وج أحدما | ما أن تسكت فتَحْصلُ 
على أجر التية بالمشاهدة وعلى الثناء عَلِيكَ بقلة قُضول الكلامٌ وعلى كرم 
المجالسة ومَودة من حالس . 

وإذا سألت فاشأل سُؤْآل الْتَعلّ عما لا نَدْرِي فإنَّ السُؤآل عا تَدْرِي 
سَحَفُ وقَلَّةُ عَفَلٍ ولا تخلومن العُجُب . 

وفيه شُعُْلٌ عَنَا هُوَ أوْلَ وفيه قَعٌ لِزمَانِكَ با لا فائدة فيه لآ لَك ولا 
غْبْرك ويا تَرنَبَ عليه مَفْسَدةٌ أو مَقَاسِد . 
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وإذا أرَدْتَ أن تُراجعَ فراجع مراجعَة العامة 


رين لت ار رس ريا نقذة لجالا كن ا 


إلا تكرار قولك.أ و ُعارْضصَة بها لا يَرَاهُ ضمُكَ معارضة فامسك . 


نك لا تصن بتكرار ذلك عل أجر اول على تعليم بل دي 


حَصَِلْتَ على ما يَسْوْكَ من العَْظ والعَدَاوَة . 

واحذّر سُؤال التَعَنْتَ ومَراجعة المكابر الذي يَظَلْبُ العَلبَ بغير قل 
فهما خلقا سوء دليلان على قلة الدين وضعف العقل وقوة السخف. وكثرة 
الفضول . والله أعلم:وصى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 010 7 ' 


“سبح 


صلاخ القلب' يتقوى الله وطاعته والتوكل ٠‏ غليه وتوحيدة واخلاص 


العمل لوجهه الكريم . 
وفسادُ القلب بغدم التقوى والتوكل والطاعة والتوحيد وا الاخلاض .' 


ومما يورث فَسْبَادَ القلب وَانتَكَاسَةُ وَفَسَادٌ الأخلاق يجالسةٌ أموات ْ 


القُلُوب وأهلٍ الآراء الفاسدة ة وأهل البدع كالأشاعرة لمر ل والرا افضة 
والفْسَقَة كاهلٍ الملاهي والمدكرات . 7 / 
:عليك بِمْجَالسَة ة أل الدين والصلاح فا إنهم هم اناس لأن أعقل 
خلق الله من امكل أمْرهُ واجتبَ نبيه . ١‏ 
وأجْهَلَ خَلْقَ الله من عَصى الله . 


الغلياء العاملون المخلصون هم السالكون ريق ا هم ش 


الصلاة والسلام . 
الذين لا يَطلْبِونَ من الناس أجْجرًا على أَعْمَاهم بل يُريدُون وجْهَهُ عز 
وجل قال الله جل وغلا لنبيه ككِِ « ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة 


0 الساككاسم 


والعَشِ يُريدون وجهه 4 وقال جل وعلا « إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد 


منكم جَرَاءً ولا شكوراً » . 
قُلُوبُ صَافيَةٌ طاهرة مُعْرضةٌ عن الخلّق مُقْبلَة على الخالق ذاكرة لَهُ 
ناسيّة للدنيا ذاكرة للآخرة . 


الجلوس مع الذين يطيعون الله نعمةٌ من الله على عَبدِِ والجلوسٌ مَمَ 
المنافقين والمكذبين نِقَمَةَ على العبد نَعُودُ باللّهِ من مجخالسة أهل الضلال والبدع 
والأخلاق المنحرفة وأهل الملاهي والمنكرات . 

فالواجبٌ هجرَائهم والابْتِعَادٌ عنهم والتَحذِيْرٌ عنهم . 

واهْجَرْ أيضا أقْرَانَ السُوءِ واقطع الَوَدةَ والصّلَة بيك وبيغهم وواضّلها 
بينك وبين الصالحين . 
1 قال بعضهم لا تَغبرٌ مُوضعٍ صالح ‏ فلا مَكَانَ أصْلَحَ من الجنة فلي 
فيها آدَمُ ما لقي ولا تَغْبَرٌ بكثرة العبادة فإن إبليسٌ لَعَنهِ الله بَعْدَ طول تَعَيدهِ 
لقي ما لَقِي. . 

ولا تعر بكثرة العلم فإنَ بلْعَامَ كانَ يحِْنٌ الاسم الْأعْظَم فانظر مادا 
لبي . 

ولا تعر برؤيّة الصّالحِين فلا شَخْصٌ أكبر من المصطفى َكل وم ينتفع 
بلقائه أَعْدَاَوُهُ وبعض أقاربه . 


وقال إذا سَمِعْتَ بحال الكفار وخُلُودَهم في النار فلا تأمنَ على نَفْسِكٍ 
فإن الأمر على الخطر ولا تدري ماذا يكون من العاقبة وماذا سَبَّ لك في حكم 
الغيب . 

ولا تَغترَ بِصَفَاءِ الأؤقات فإِنَّ تحتها غَوَامض الآفات . 

والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


لالاككت 


00 ١ 


ا ل م لظ وان لنت أزى 


َقبي ألا له . ١‏ 
إن الوعظ كاةٌ. 2 ه الاتعاض فَمَنْ لانصابٌ لَهُ كيت مش الزكاة 
وفَاقدٌ الثور كنت سير ب َب وى يسيم الل والٌود أموج . ْ 
وقد وْصَي الله جَلُ ولا عسي اس 2 
عظ نَفْسَكَ فإن اَْظَث فِظ الناسّ وإلاّ فاسْتَخي مني 
وقال نينا تكله تركت فيكم ناطقًا وصَّامبًا فالناطقٌ 0 والصامتٌ 
هو الموت وفيهم! كفاية لكل مُتْعظ فمَنْ ل ينظ بم كيف يَعِظ غير . ' 


وفعلا . 


فقلت لتقي أما أَنْتَ مُصَدّقّة بأن القرآن هو الواعظ وأنه كلام اه 


المنزل الذي ط لا يأتيه الباظل من بين يديه ولا من خلفه 4 فقالت بَلَ فَقَلْتَ 
لها قد قال الله تعالى لإ مَن كان يريد الحياة وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا يبْحْسون أولتك الذين ليس لهم.في الاخرة إلا ةم 
صَنَعُوا فيها وباطل ما كانوا يعملون © . 


فقد وعَدَ اللَّهُ جَلَّ وعَل بالنار على إرادة الدنيا وكل ما 1 


الموت فد مر من | الدنيا نا فهل 000 عن 0 الدنيا و افإيادما ب 


لَتَحَامَينِيُهًا 3 منا ها أ أفَكانَ 0 عندك أصتق 0 الله 


جل وعلا. . 


7 ل 


ه51 


فإن كان كذلك ف أَكمَرَكَ أم كان امرض أشد عَلَيّْكِ من النار فإن كان 
كذلك في أَجهّلك فَصَدََّتْ ثم ما الْنَهَْتْ بل أصرت عل الميل إلى العاجلة 
وَاسْتَمَرَت . 

م مت عليها فََعَطنُها بالواعظ فَقلْت لا قد قال الله جل وعلا 
8 الموت الذين تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بم| كنتم تعملون » . 

وقلت لها هبي أنْكِ ملت | إلى العاجلة أَقلَسْتِ مُصَدَقَةٌ بأن الموت لا 
عَالَ ينيك قاطمًا عَليِكِ ما أَنْتَ مُتمسّكةٌ به وسَاًِامِنْكِ كل ما أَنْتِ راغبة 

وأن كل ما هو آتٍ قريب وقد قال الله جل جلاله « أفرأيت إن 
نهم نين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغْنَى عنهم ما كانرا 
يون #6 ٠‏ 

وقال مرا عن نَفْسِهِ عِنْدَمَا وَعَظَهًا عَظَها وم تجتهد في التو ألاخرة 
كاجتهادها في دير العٌاجلة ولم تجنهذ في رضا الله كاجتهادها ني طَلَّبٍ رِضَامًا 
وطلب رضًا الخَلق . 

ول تَشْتَحى مِنَ الله تعالى كما تستجي نستجي من واحدٍ من الخلق وم تُشَهْر 
للإسْتِعْدَادِ للآخرة كَتَشّْميْها في الصّيْف لأجل الشناءِ وفي اناه لخن 
الصف فإها لا تطمئن في أوأئل الشتاء مالم تتفرغ عن جميع ما تحتاج إليه فيه 

مع أنَّ اموت ريا يَِيْطمُها والشنَاءً لا يُذركها . 

قَقُلْتَ لها ألمت تَسْتَعِدَيْنَ لصيف بقَذر طُوْلِه ونضْنعِينَ لَهُ آلة الصيف 
بقدر صبرك على الحر قالت نعم . 

ثم اسْتَمرت على سَجيّها ونا ينها مُدِيَةٌ في الطغيّان غير مُنْفَِةٍ 


5ه 


بموعظة المت والقُرآن رلك َم الأمور التفييٍ عن سيب انا 3 

اعترافهًا ويَصرِيْقها فإن ذلك: من العجائب العَظيمة . : 
فَطَالَ تَفْيْشِي عنه حتى وقَفْت على سَبّبه وها أناذًا مُوصٍ تي ليد 

بالحذّر منه فهو الداء الغظيم ,وهو السبب الداعي إلى الغروْر والإهمال .. 


وهو اعَتَقَادُ راي اموت واسَتبْعَادٌ هُجُومِهِ على على ارب إن ا 
صَادِقٌ في بَيّاضٍ شجاره؛ أنه يَمْْتْ في ليلته أذ يَمُوْتُ بعد أشيوع, أوشَهِرٍ 


لاسْتَقَام واستوى على الصراط امسقم , 


فالكشَف لي تحقيقًا أن من أضْبّحَ وهو يُؤَلُ أنه يي أذ أنسى وهو 


يؤملٌ أن يُضبِحَ لم بل من الور والتُويْف : 


فاَوْصِيكَ وتفبي بها أوضى به رسوقٌ الله ل حَيْتُ قال ( َل 0 


. 
: مود » ولْقَدْ او جَوَامِعَ ع الكلم وفصل الخطاب ولا ينتفع بوعظ إلا به . 


ومن غلب على ظَنهِ في كل صلاة أنها آخرٌ صَلايِه ضر مَمَه وف مِن! 


الله تعالى وَحَشْيتُهُ منه . 


بخلاف من لم يخطر بخاطره قصرٌ عُمِْهِ وُرْبُ أ قل لعو 
صلاته سيت َه فلا يؤل في فل ذائة وكور مغر وتشوتف ماع 


إلى أنْ يُذْرَكهُ الموثُ ويهلكه خسرة الفوؤت 3 


فعلى الإنسان العاقل أن مَحُذْرَ موا امود قاين جذي. النفس, 


فإن خداعها لا يقف عليه إلا الأكياش وكليل ماهم 
والترضيي وإ كانت كثيرة والمذكوراتٌ وإن كانت كبيرة فوصيّةٌ الله 


أَكْمَلْهًا وَالفَعُها وَاحمَعُهَا وقد قال الله جل وعلا وتقدس 9 ولقد وَصيّنا الذين 
وو الكتاب من فبلكم وإباكم أن اتقوا الله 4 فيا أسْعَدَ من قبل وَصِية الله 


وعَمِلٌ مها وادْخَرَهَا لِيَجدّها , يوم م مُرَدهَا ومَنْقَلَبَهَا . 


1 


عَصَمنا اللّهُ واكم م من الزلّلِ وَوفْقَنَا لِصَالحٍ لخر وََدَانَابمَضْلِه 
سَيْلَ الرشادٍ وَطَريْقَ اسدَادِ َه جَل أنه م امول و ونعم م الْصيْر وَضَلُ الله 
عَلَ محمد وآله وَصَححبه فين .. 


كام 


قال اب اقيم رَحَهُ مَُ للا َم الو في الآخرة ارهد في | 
َل يسيم الّْدُ في الدنيا إل َعْدَ نطريْنِ صَحِيْحَنٍ ل 
زَوَِا وَََائهَاوَاضْمِحُْلِهًا وَنَقصهًا وَخستها وم لمعيه الوص عَلنة عَلَيْهَا 
وما بي ذَلِكَ م مِنْ العْصّصٍ وَالنعَصٍ والأنكاد 1 
وآخر ذَلِكَ الزوالُ والاتقطاع, َع يِب ذلك من الحسئرة وَالأسَفِ 
طَاليّهًالا نفك من هم بل وا وهم في نحال, لظَفَرِ با َعم بَعْدَ قوَاهًا 
فَهَذَا أحد النظرين . 
اران ) المرٌ في الآخرة وَاقبَاَا يها ولاب وََوَاها وبقَائهَا 
شرف ما فا من اخيرات وَالسرات وَالََاوتِ الذي بيه نَم مَهَُافهي 
كا قال لله سبْحَاَةُ « والآخرة حبر وبقَى » في خَبْرَات كاه دَائِمَة » 
وَهَذْهِ خَيَالتَ نَاقصَةٌ 5 مَُقَطعَةٌ مُضْمَحِلَةٌ . 


فإدًا َم لَه هَذَانِ النطَرَانِ آئْرَمَا يفضي الَفل يعار ورد فيا فضي 
لد فيه كل أحد مَطبوعٌ على أن 7 لايك الع العاجل َال الخَامِرةٍ إلى 
التقع الأجل لذ الغائبة المْتَظرَة إل إِذَا بين لَهُ َضْلُ الآجلٍ عل 
العاجلٍ وَقَيَتَ رَعْبَهُ في الأغل الأفضل فإاذا آثْرَ الفا الناقصّ . كان ذلك 
إما لِعَدم تين الفضل َهُ وما لِعَدّهم رَعْبَتهِ في الأفضل . 


ااا 


َكَل واحدٍ منْ ا 5 عَلَ ضَعْف الأيّان وَضَعْف النفل 
والبصيرة فأن الرَاغبَ في الدُنيًا الحَريْص عَلَيهَا الموثرٌ ها إنًا أنْ يُصَدَّقَ أن ما 
هناك أشرف وَأضلُ وى ونا نلا يُصَدَق فإن ل يصدق بذلك ول مز 
كَانَ فاسد العَقلٍ سي الأختيّار! لنفْسه . 

هذا تم اضر ضرَوي لا يُ ابد من أحد الِشتين بن 
يار لداعل الآخرة ما مِنْ فَسَادٍ في الآئانٍ وما من فَسَاٍ في الَقلٍ 
وما أَكْثَرمَا يَكُونُ مثمًا وَهَذَا نَبَذّها وَسُولُ الله صَلى اللَُّ عليه وسلُم ورا 
ظَهْرِهِ هُرٌ وَأصْحَابُهُ ٠‏ وَصَرَهُوا عَنْهَا لوه وَاطْرحَوْهَا وَلْمْ يَأَلَفُوْمًا 
تفجروها وَلْم يَميْلُوا إليها وَعَدُوْهًا سِجْناً لا جنة ترجو فيها يِف الزّهْدِ 
لو أَرَادُوْها لَانُوا منّْهَا كل مُحْبُو ب وَلَوَضْلُوا مِنْهَا إلى كل مَرْعُوب : 

فَفَدْ عُرِضت عَلَيْه ٠‏ مني كُنُوزِهًا فَرَدْهَا وَفَاضَتٌ غلىى صاب قرز 
بهَا وَل يَريْعُوا بهَا احَطّهُم من الآخرَة بها وَعَلِمُوا ألهَا. مَنبر وَمَمر 
لا دار مام وَمُستفر وأنّهَا ذا عُبُورٍ لا دار 6 أنها سَحَابَةُ ضَيْفٍ تَنْقَشِمُ 
عن قليل وَخَيَالُ طَيْفٍ ما اسَْتَمّ الزيَارَ حتى آذَنَ بالرّجِيْل . 

َال النبي 0 الله عليه :وسلم دقان وللدنا إئما ونان 
في ظِلُ شَجَرةٍ ثم راح وَبَرَكَهَا » وقال« ما الدنيا في الآخرة إلا كُمَا يُدخَلَ 
ادم أَطْبْتَهُ في اليم َلينظر بم تزجع » . ظ 

وقَالَ حالما سُبحانهة نما مَثْلُ الحا الدنيا كماء اناه ين يننا 
فَاحْتَلْط به ْبَاتُ الارض: مما يكل النَاسٌ وَالانْعَامُ حَنّى إذا أَذّتٍ الأزض 
رُخرفها وَازُينْتْ وَظنٌ: أنلها اليم َارُوْنَ عَلَيها ناما أمرنا ليلا او هارا 
فَجَعَلَْاهًا حَصِيْدَا كأنْ الم نَعْنَ كَذَلِكَ فصل الآيات لفزم. يكوُوذا وَالله 
يُدْعُو إلى ذَارِ السّلام. وَيَهْدِيٌ منْ يَشْاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيُم». ١‏ 


د؟لاا- 


َأبَرَ عن خِسَّةٍ الدنيا وَزْهْدَ فيها وأخبْرَ عن دَارٍ السّلام وَدَعَا إليها 

وقال تعالى « وَاضْرِبُ لهم مَل الحَيّاةٍ الدنيا كُماءٍ انرَلْنَاهُ من السّماءِ 

كي 15 وه نوعو عن لوول مقوعه 2-0 0 مزل 

فاحتلط ب نبات الأرض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل 

شي متدرا المال والتون" ل التياة :الدها زاتافيات العالحات حي 
عِنْدَ رَبِكَ نَوَاباً وَخيرٌ املا » . 

وَقَالَ تَعَالَى ط إِعْلَمُوا أتَمَا الحَيّاةٌ الانيًا لَعِْبٌ وَلَهْوْ وَزِيِنَة وتفاخر 


ده 20 


يكم وتَكائر في الأموال والأولادٍ كَمَئلٍ غَيْثْ أَععجَتٌ الكفارٌ َبَانهُ ثم 
يهِيِخٌ فتَرَاه 6 ضفرا ثم يَكُونُ خظاماً وفي الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وف ' 

مِنْ الله ورِضُوَانٌ وما الحَبَاةُ الدنيًا إل متا الْرُور» . 

وَقَالَ « زيّنَ للثاس ححُبُ الشَهَوَاتِ من النْسَاءِ وَالبييْنَ وَالمناطِير 
الممَنطرَةٍ من الذهب والفِضّةٍ والخيل المِسَومَةٍ والأنعام وَالحَرْثِ ذلك 
مَمَاعٌ الحَيّاة الدنيا وَاللهُ عِنْدَمُ حَسْنُ الماب طقل أوْنَكَكُمْ بخْير مِنْ ذِلِكُمْ 
ِلّذِيْنَ انوا عِندَ رَبْهِم جَنْاتَ نَجْرِي مَنْ نَحْتِا الأنهار حَالِديْنَ فِيْهَا وَارْوَاج 
مُظهُرَةٌ وَرضُوَانٌ مِنْ اللَهِ وَاللهُ بِصِيْرٌ بالهِبّادٍ 4 

وَقَالَ تَعَالَى « وَفَرِحُوا بِالحَيَاةٍ الدُنيّا وما الحَيَاةُ الدُنْيا في الآخِرَةٍ إلا 
نوكن تود اشتخانة اشم الرعيد لم رمن #الغياز الذقيا واطنان 
بهَا وَعَفلَ عَنْ أآيَاتِه ل 2 لِقَاءَهُ فَقَالَ اذ الذِيْنَ لا يَرْجْوْنَ لِقَاَنا 
وَرْضُوا الحاو الدنيا واطماتوا بها - َالينَ هم عَنْ آيابئا غَافِلُونأُولئِكَ 
مَأوَاهُمْ الثارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 وَعَيرَ سُبْحَانَهُ مَنْ رَضِيَ بِالدُنْيَا من 
المؤمِبِينَ فََالَ : « يا أيُهَا الذيْنَ آمَنُوا مَالَكُمْ إذا قِْلَ كم انْفِرُوا في سَبِيلٌ 
الله انَاقلتُمْ إلى الأزض . أَرَضِيْمُم بالحَيَاةٍ الدَنيّا مِنْ الآخرَةٍ فَمَا مُنَاعَ 
الحَّاةٍ الدَنيّا في الآغِرَةٍ إل فَلِيْل 4 . 


ير كك 


وَعَلّى قَذْرٍ رَعْبةِ العَبْدٍ في الدَنَْا وَرِضَاهُ بها يكونُ اقل عَنْ طَاعَة! 
الله وَطْلْب الآجرة يفي في الزْهْدِ فق الدّنيًا فول تغالى « فْرَايت إن 
معام سِييْنَ. ثم جَاءَهُم ما كانوا يُوْعَدُوْنَ نا إفتى عنم ل ثرا 
ُمتَعْؤْنَ 4 وَقولَة ‏ | ش 


« وينم يحشرم كَأنْ لم ينوا 1 سَاعَةٌ سن مهار يترون 4 1 
َوه كانه يوم يرَْنَ ما يُوَعَدُوْنَ لم لبوا إل سَاغَة من فَهَارٍبَلاعٌ فقْل 


يُوْلَكُْ إل الو الفاسِموْنَ4 وَقَوْلهُ تَعَالَى و يسنك عن السَّاعَةٍ يانَ 
مَرْسَاها ٠‏ فِيِم أنْتَ من ذكرَاهَا إلى بك مُهَاهًا إنْمَا نت مَنَذِرُ مَنٌّ 
مده يوم 1 0 لوا 0 عَشِيةُ أو را 


لل ييل 


ه ثان قم في لاض عد عَدَد سن . را ا قا م له 


فاسأل. العادين + قَالَ إن لبقم إلا قليلا لز أنكُم كنم تَعلَمُون » وقوله . 


ويم يَُحُ في الصور وَنْحمِرٌ المُجْرِمنَ َو فا , يتَحَافونَ يَنَهُمْ إن 
| نّم إلآ شرا ٠‏ نَحنُ نُّ أعْلّمُ بَمَا يَقولُونَ امم 
ْم 4 وَاللَُ أعلَمْ وَصَلَى الله عَلى مُحَمُدٍ وله وَسَلْمَ . 1 
حلفا لامداث الليالي فرائساً 
تَرَفُ إلى الأجداث ينا عرسا 
هر مِنَا للْقُبور عَسَاكراً ْ 


وَتُرْدفُ أعوادٌ المنايا فويس | 


إذا أمَلُ أرْحَى لَنَا من عنانه 
عَدَا أجل عَما نُحاولُ خَابساً 
رَى الْعْضَنَ نا لنت وهو بمائهٍ ا ْ 
: يَطنينا ومنا: إن أَصْبَحَ اقفن ابس 


4ل لل 


نشيدٌ فصحوراً للْحَلُود د سَفَاهَة 

ونصبرٌما شثنا كتوراً َوَارساً 
رفن لقف ددني إنينا شرييها 

عن مَاتَ منا لو أضَابَتَ أكايساً 

0 فتلا فلم نر قائساً 
نَرَى ما ترى منها جهارا وقد غَدَا 

وها عَلى نور البَصيرة طامسا 
وقد قضح الدنيا لَنَا الموثُ وَاعظَاً 

وَهَيْهَاتَ ما نَرْدَادُ إلا تقَامساً 


لاحي َا يبع وات والأْض سالك أن تُوفْقَنا لا 
فيه صَلاجٌ دِيْنَا وَدُنْيّانَا وحن عَاقبتَنا وكيم مَْوانَا وَاعْفِر لّناوَوَلَِيْنا 
كس امن برحمَيكَ يا أَرْحَمَ م الدَاحِينَ وَصَلٌ اللّهُ عَلَ محَمُد وَعَلى آله 
وَصَححبه اهن . 

مَوْعْظَةٌ : عِبَاد الله 85 لاس في ده اليا لْقسَمُوا قسْمَين قِسْمْ 
جَعَلُوا غَايتَهُم الكل والعت المع بملادٌ العام 0 وملابس 
وقضاء وَطر وَلَيسَ وداء هَذْهِ الغاية ة عِندَهُمْ غاب أخْرّى فَهُمْ ون أوْقَاميُمْ 
يَصرِمُون عَم لّوا مَاوَسعَهُم ال : مُ فنا بَعْدَ نظرهمٌ الكليل, امسر 
وَقَلُويم اميّْة إلا العَدَمّ وَالفنَاءُ . 

وَمْلاءِ هُمْ منْدُ الشيِطانِ شير خَلْقٍ الله وَأشْقَاهُمْ قال تعَال « ون 
وَالمكذبين دن النْعمة ومَُلهُم تيلا 4 وَقَالَ « والذِينَ ُو يعون 
أكون كا تَأكُلُ الأنعام وَالمَارٌ من لم 4 فَهُمٍ صَارُوا كالأنَام لا تمن 
عَنَْا إل في الصّورَة وَالشكل إل في مُحُوهِم النارَوَلدَلِكَ قَالَ اللهُ جل وعَلا 


ل 709/8 اسم 


. » إذ مم رذ كلاقم بل هُمْ صل سَيْلا‎ ١ 

َلك مي َايْةُ هذا الصّنف آم مَركرُهُم بن الناسٍ همك لأسا 
والأضلال وَماهُمْ جَيعا دول الثارء قال تَعَالَ « لا يَعْنّكَ تَقلْبُ الذيْنُ 
فوا في البلا مع فلكم ماهم جهنم يس اليد » قال ا قل موا 
إن مَصِْركُم إلى النار» . : 

الصَنْفُ الثاني الذِين عَرَهُوا الحَقيْقةَ وَالغَاَةَ ال حُلقُوا نا عَرَُوا أن الله 
َلقهُم عبات كاقل تعَالَ ط وما حََفْتُ لبن والأنس ال ليَميدُوْن » 
ُو َو الى « يا يما اناك إِنْكَ تاو إلى رَبك كذحا فَملانِ » 
فُعَايتْهم كا تَقَدم عَبَادَة اللّه . 1 

متها 2 الله :والدغوة 5 إِلَيْهِ وَعَارَة الأزض بفغل, اير 
وَهدَايَة اليارَى لى الحَقّ ويام 3 ُرُوْبِ اللحيَاة الدنيًا وُوَرَاعَهَا لاي 
العُظْمَى وَالعُليا وَهِيَ الْتعَاءُ مَرْضَاة اللّهِ وَحْدَهُ جَلَّ جَلالُهُ . 


قَالٌ اللّهُ َعَالَ ايا آنا الذيْنَ آمَئُوا ْو وَاسْجِدُوا واعيُدُوا 70 
وَافْعَنُوا لخر لعلكُم تُفْلْحَوْنَ ٠‏ وَجَاهِدُوا في الله حنٌّ هاده َهُوَ اباك وما 
جَعل ليك في ادن من حرج مل بكم إِبرَاهِيْمٍ هو سَيَاكمْ المسْلِمِينَ من 
قبل وفي هَذًا ليَكُونَ الرسُوْلُ شَهِيْدَا عَلَيْكُم وَتَكُونوا شهَدَاء عل الناسن َاقيِمُوا 
الصلاة وَآنُوا ال وَامْصمُوا بالل روحم َم الى ونم انير . 

َلَ َال « يا أيي) الذيْنَ آمنُوا هَل أَدُكُم عل تار نيكم من 
عَذَابٍ أليم , وَسرن باللّه ؛ وَرَسُولِهِ وَتُجَامِدُوْنَ 3 سبيل ل الله واكم 
نكم ذلك خَي نكم ان شم تلمون . ييز لكم ذويكم للحم 


جنات تجري من نُحتهَا الأنبارٌ وَمَسَاكِنُ طَيْبَةِ في جنات عَدْنِ ذلك الفوز 


العَظيم 4 . 


لكلاكت 


هَلِه مهمه الم وَغَابَهُ فيها عبَاَة الله وده وَجهَادهُ في سَبيله يَادُ 
ََْهُ حَى يخا على طَاعَةاللّه يدها عَْ الْصِة هده واد قله 
ولسَانه وَمَاله وَيَدهِ في سَبِيلٍ اللّه > حَتَّى تَعْلُو كَلِمَةُ اللّه ويستَرَ اشر بنؤر 
الإسلام . 

وقد ذ امار الم امُسلمِين هذه اللْهَمَة الخطيرة مُهمّة لآل ة الناس وَقَاهم 

0 ص الات إلى الثور فلا جَالَ لِشّحَلٍ عَنّْ هذه امهم الشريقّة 

طَريْقةٌ الوْسّلٍ عَلَيْهم أنْضَلُ الصّلاة وَالسّلام قَالَ اله تعَالَ ط لَقَدْ كَانَ 
0 الله ه أسوةٌ حَسَنَةٌ © . 

27 ل #5 لسعم سرت مار رم 0 8 

وَقَالَّ صل الله عي وسلم بَلْعُوا عن وََوْ آي َكل وَاحِدٍ مِنْ امون 
عَلَيْهِ عَلى قَذْرِ حَالِهِ ولا يُعذْر وال ا وين أمة وَسَطاً 
لتَكُونوا شْهَدَاء على الناسٍ وَيكُونَ الرُسُولُ شَهيْدَا عَليكُم » 

قالذي يعُوُ | 4 إن ملم عليه أن يبل وَدعُو ومُؤْدي هذه الشهَادة هذا 
الدَيْن شَهَادَةٌ ويد حئَّ هَذَا الذّيْن في الْبقَاء وَيويدٌ الخَيْرَ الذي تحملة هذا 
الدَيْنُ للبشر . 

وَهُوَ لا يويد هذَه ٠‏ الشهَائة اما حَى عم مِنْ نَفْسِه وَمنْ خلقه 
ومن سلوكه ومن حَيَاته صُوْيَةَ هَذَا الذّيْن صَورَة يَرَاهَا الناس فَيرَوْنَ فيهًا 
ئلا رَفِيْعَا يَشْهَدُ لِهَذًَا الديْنٍ الأسْلامِيّ بالأحَقِيّة في الوَجودٍ بالخيريّة 
َبالأكفَاية علن سات ماني الأرسن + 

فَالسّهَادَةُ في النَفْس أوُلا بِمْجَاهَدَتهَا حَنّى تَكُونَ تَرْجْمَةُ لَهُ تَرْجَمَة 
حَيّة في شُعُورِهَا وَسُلُوكهَا حَنَى صُوْرَةُ الايِمَانِ في هَذِهِ النفُس فَيَقُولُوَا ما 


اليه ع ده اه 505 ا ل 0 
أَطْيّبَ هذا الأيْمَانٍ وما أَحْسَهُ وَمَا أَرْكَاهُ . 


-_ 1 


وَهُوَ يصع كن على :هَذَا الشكل, من الخلقٍ وَالكمَال 0 
هَذِهٍ شَهَادَةَ لِهذًا الديْنَ ة في النْفْسٍ ار بها الأخرون وَالسْهَادَةٌ لَهُ بدَعَوَةٍ 
الناس, ِلَيّه وَبِيَانِ فَضْلِهِ وكسيد وَمَريتَة بعد َمل هَذَا الفَضْل .. 


وَهَذِهِ المَزيّةُ في نفس, لدي فنا يكفي أذ مؤي لين الما 


لِلايمَانِ في ذَاتِ نَفْسِدِ إِذَا هو وَلْمْ يذ ليها الئاس وما كو 5 أذ 
الدّعْوَةَ وَالتيْليُِ وَالبِيَانَ قال تعالى 0 الى سَبيل رَبك بالحِكمَةٍ 
وَالمَوعِظَةٍ الحَسَنةٍ اهم بالتي م هي أَحْسَنّ » وَقَال « قُلْ هَِهِ حنلن ٠‏ 


نر إلى الله عَلى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنْ الْبَنِيْ © الآية . 
نم الشْهَادَة لِهَذَا الديْنٍ مار قرَارِهِ في الأرضٍ ممه لجاع 


لم نالوخ يولع بان ا م 
بل ما نَدلِكُ الجاع من ويل . 


فإقْرَارُ هَذًَا المج في حَيَاةٍ ة البَشْرٍ هو رق الأمَاناتِ بَعْدَ لبان 
الذّائِيّ لا يف مِنْ هذه الأمانة الأخيرةٍ فَرْدٌ وَل جْمَاعَةٌ وَمِنْ نم فالجهادٌ 
مُاض إلى يوم القيَامَةٍ أ ه . ْ 

اللَّهُمّ خم خفك عَم الوْرَارَ اننا عِيِفَّةَ الأبرارٍ درن 3 شر 
لأشْرَارٍ واعيق رقابنا وَرِقَابَ أبائِنا 0 الا عزِيرُ عاديا كنم 
يَا سَثَارٌ يا حَلِيِم تاخز وَاغْفِرُ لَنَا وَلِوَالِدَينا تلجميع. المُسْلِِيْنَ يا نحم 
الرّاجِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى'مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِيْنَ . 


ءءء 


شعرا: 
َهَدٌْ عَفْتْ مِنْ دِيَارٍ العلم ار 
نابح عَم ل أمْلٌ ولا 00 


هللاا 


يَا زَائِرِيْنَ دِيَارَ الهلم لآ نَفِدُوا 

فَمَا بِذَاكَ الحِمّى وَالذدَارٍ ديار 
ترخل القومُ عَنْهَاٍ وَاستَفير بهم 
مُشْمَرٌ مِنْ ححدَاةٍ البَيْنِ سجتاز 
قَذ أَورَدَ القَوْمَ حَادِيْهم حِيّاض رَدَىَ 

فَمَا لَهُم بَمْدَ ذَاكَ الوردٍ اصَدَارٌ 
لَهَِيْ على سرج التا في طقف 

وله براك نهنا لفن" الاين اراز 
لَهْفِيْ عَلَيْهِمْ رجَالاً طَالمَا صَبَرُوا 

رَمَكَذدًا طَالِبُ العَلَيَاءِ صَيَارٌ 

بْيْنَ الأنام وْمَا حَابَوًا وَل جَارُوًا 
مَالوا يَميْنَأً عَنْ الدُنيًا وَزْهْرَتِهَا 

ِنّهَا في مْيُوْنٍ القوم أَفَذَارٌ 
وَصَاحَمُوْهَا بأَجْسَادٍ د فُلُوبْهُم 

طَيْرٌ لَهًا في ظِلال, الغرش كار 
هُم الذِيْنَ رَعَوا لِلْعِلم ا 

للم بَيْنْهُم شَأنْ ومِقدَارٌ 


252 م 


ا طادرة طائتهم عَنْ مَا يِدَيْه 
كَمَا يَصُونُ نَفِيْسَ المال تيار 
وَأْحْسَنُوا فيه تَصريْفاً انهم 
000 لَهُمْ ين الله تَوفِيِئٌ وإِقْدَارٌ 
رَاوَهُ كالنجم بُعْدَأُ لَيِسَ مُتْركهُ 
با قَصِيِرٌ وفَهُم فيْهٍ إِْصَارٌ 


- 79084- 


اللهم أْمَنا القيمَ بحقك » وبارل لنا في الحلال مِنْ رزقك . ولا 
تفضحنا بين خلقك ؛ياخيرٌ من دعاه داع وأفضل مَنْ رجاه راج ياقاضِي 
الحاجات ويامجيب الدعوات هب لنا ماسألناه وحققٌ قّ رجاءنا في] تمنيناه 
وأمُلْناه يامَنْ يملك حوائج. السائلين ويعلم ماني ضَهائر الصامتين ٠‏ أذقنا 
برد عفوك » وحلاوة مغفرتك » ٠‏ ياأرحم م الراحمين وصلى الله على محمد :وآله 
وضتحه اعون 


0 5 


لني ' أمَا فسَاده لون نهو وضع لأنها دَلِكَ ل لطم أ 
لون جد خَلاوَة » فَُفْسِدُ كُلَّ مَنْ انَصَلَّ بِهَاء ٠‏ يحون في لَعَلِهم 


ِالنْسَاءِ كالكلُب لمسْعُور هَذَا مِنْ جهَةٍ وَبنْ جهَة أخرى لُفْسِدٌ فراش 


زْوجِهًا ِنْ كانت ذَات ديج وها ادْخِلَتٌ عَلَيْه أؤلآادا من لزنا ُنفِقُ 


عَلَيْهُمٌ طُوْلَ حَيَاِهِ ويَرئُْنَ مِنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ » ويتَفْوَطونَ حْرَمٌ الزّوْج » ريما 
وا فد تتاح, لَه ٠‏ أذ صَارُوا مَحَارم لَهْنّ في حَج أو َخْر لِك ننأل 
الله العَافيَة وَِنْ جهَةٍ فْسَادِالزاِيْ » نه بالا يْكلِب » يولم فيه ٠‏ كل 
أن يد علي يلو لها هذا سدح تسد كالاولى كين من الناس, 
َيّهُوا بَعْدَ أن كَانُوا عَافِلِينَ فَيُفْسِدُونَ مِنْ النسَاءٍ كَثِيرَاتِ وَهَكَذَا فَالرَانِيُ 
ِسّ يرق توالا في حا وب الات با يدل لهم من 
أؤلادٍ يَعُولُوَهُم » وَإِنْ كانَتٌ المَرْأةٌ التي تَعَدَّى عَلَيِهَا غيرٌ مَُرَوْجَةٍ ٠‏ فَقدْ 
َفْسَدَ حَيَّاتها ٠‏ بِهَنْكِ عَرضِيَاء وَصرّف أنظان راغي الزواخ:. غنها » 
فتَعِيْش بَعْدَ جرم الرَُا عِيْسَةَ ذل وهَوَاٍ لا رَْجَ يُحَضْنَا وَل عَائِلَ يَعُولهَا 
هذا مُضَاقا إلى سُوْءِ السْمْعةٍ وإلى الجناية على شرَفِها وأهيها فيقَهُونَ منه 


-1582- 


مُوقفَ الأنتقام غَالِياً وَرَيُما قَضُوا عَلَيْهِ أوعَلى إبنتهم وان لم يضرا وَكيتَ 
ذُلِكَ بطرِيق اشع ِإِمّا جَلْدُ مائةء وإمًا جم يُؤدَيٌ بِالنفْسَيْنِ , هَذَا 
عَاقِبَةٌ هَذِهٍ الكبيْرَةٍ عَصَمَنَا اللهُ وَايَاكُمْ مِنْهَا وَمِنْ جَمِيْع المَعَاصِيْ مَعَلَى 
الأننَانٍ أن يُفَكْرٌ ويَعْرف عَوَاتِبَ الجنَايَاتِ عَلَى الأعرّاض لِيَحْذَرَ 
وَيُحَذّرَ عَنْهَا أيه أو قَرِيبة ولا أذرئي يِف يُقدِم الي عَلَى الزُّنَا وَمُو 
يمن أن الله مُطَلِعُ علي لا تَحفى عَلَْهِ مِنهُ حَافِيَةٌ أن جَرَاهُ إن لم يكب 
وي نصوحاً الهَاوية نَسأل الله السَّلامَة منها ولا أَدْرِيٌ كيف يَزْنِي شق ل 
يَسُكُُ انهُ سَيُجَازَى عَلّى فِعْلِهِ في الدنيا قَبْلَ الآخِرَةٍ , وَمَنْ كان الزّنَا مِنْ 
أَعْمَالِه قلا يُوْمَنُ حَنَّى عَلَى مَحَارِمِهِ ولا يُرْعْبُ في مَُاهْرَتِ ولا مُجَاورَتَهِ 
وَلآا مشاركيه ولا مُعَامَلَتِهِ ولا الأجْيِمَاع مَعَهُ في مَحَلَّ عَمَلِهِ قَالَ الله تعآلى 
9 ولا نَقْرِبُوا الزّنَا إِنْهُ كان فَاحِسَةُ وَسَاءَ سَبِيْلا 4 وَقَالَ صَلى اللهُ عَلْيهِ 
وَسَلّمَ « اذا ظَهَرَ الزّنَاوَالرَبَا في قَرْيَةِ » َقَد أحَلُوا بانمْسِهمْ عَذَابَ اللو 4 
رَوَاهُ الحَاكمُ لهم امنا مِنْ المَوَاحِش ما ظَهْرّ مِنْهَا وَمَا بن وَاغْفِرُ لَنا 
وَلِوَالِدَينا وَجَمِيعٍ المسْبِوِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى 
مُحَمَدِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ مين 


ماه 


4" و موعظة» 


عِبَادٌ الله إن عبات الشر وَعِضَالٍ الْسوءِ م 0 في 5 ع 
كَانوًا. أَهَلد لِعْضْب الله وَسْحْطِهِ فَاسْتَحَقُوًا الَّْقَاَ . والذِل في ال 


والآخجرة وإِنَّ مِن بح الخصّالر وَأشْنْع الخلال_ الغيبة وَالنْمِيِمَةٌ' وقد . 
همك الناسٌ فِبْهِمَا وَصَارَتَ مَجَالِسّهِم لا هم عْرٌ إلا هما يَْمعُ مزه من , 


أيه الكلِمَة مفْرَجَ بها بن كُزيه ويحقْفَ بهَا من آلايه كلها إلى سَاجِهها 
قَصَدَّ الايقاع ب به والعَفْيٍْ بْيْنَ المؤْمِنِينَ هَذِهِ يَا عِبَادَ الله غَايَةٌ الدَناءَة » 
وَمُنْتَهَى الخْسَة والتذَال واللامَق أَلاشَهَامَة تَحْمِلُ لما عَلَى كتْمَانه 2 
أجزه ألا مومه تممه من أن ينم على أعيْه المنيم, 8 إن النمَامَ لا يعرف 
لِلشْهَامَةٍ سَيْلا ؛ ولا ِلْمُرْوَْة طَرِيْقاً . إن مَنْ َنِم عَلَى المُسْلِمِيْنَ لِيبَدَّ 


الود با وَيْعْضا لصيو كدر وَسِقدا 0 ح أَبْوَاتَ الور اجات على ” 


مم 


المَجَمع. الإنساني » 2 55 الي ها تُذْجِثُ الحَسَنَاتَ : ع إذا 
قُلْت في أَِيِك عَلِمة مها نت له بهَا مُغَْابٌ وعْرَ لير عِمة إلا إذا 


كانت تضهن عا ذَلِكَ العَيْبُ الذي أن مُرِيدُ أن تمق للناس. انيد : 
١‏ منهُم أنْ يحقروه وه ويزدروه وَيَحْتَرِسُوَا نه أنْ يَكُونَ يوْماً لَهُم من لصحا * 


الك رق ب أن حلت مم م تعيرة إل مدق أل ب 
له أن يبد منْهُمْ ويكُونَ منطويا عَنْهُم لما لَقْهُمْ مما ذكرنة فل 

نك ب تقر مر مه ييف 5 ا شع لئان لها 
بَيْءِ يَْضِيْ ينو حاب بل ريك هنهم أن لآَرُْا علي السلام إذا سَلَم 
ا ًا لهم ين الازيَاءِ والاحتقار وإن كان صَانِعَاً فِسَبَبِ 


7585 سه 


ينيك له أن يسُوا صَنْعه قف » وإ كن اجر ريا بيك أن تخسر 
تَِجَاريَةُ لإِعْرَاضِهِمْ عله 3 وتُرِيْدُ أنه إذا كان لهُ زلا أو بات يُرَعَبّ في 
تَرْوِيِجِهِمْ م أن يت الناسٌ مِنْهُم يرون ٠»‏ هَذَا واللهِ شَيْءٌ يُوْلِم انوس 
الي لها مصَار عظيمَةُ ذأ نَِلُ بن تتا على العلقل, أنْ لآ يُصَدَّفَ 
المُعْتَابَ وَأَنْ يَرُدّهُ خَائناً ولا يَظْنُ بأَخِيْهِ المُسْلِمٍ إلا حيرا واللهُ أَعْلَمْ . 


حَيَانَكَ في الدُنيَا قَلِئِلُ بَقَاوُمَا 

وَدُنْيَاكَ يَا هَذَا شَدِيْدُ عَنَاؤهَا 
و عر بعك اد من :التق 

يُنَالُ به جَنَاتُ عَدْنٍ وَمَاوُهَا 
ال ل ل 2 

عَلَيْهَا بُلُوعٌّ الخَدِرٍ والشرٌ ذَاوُعَا 
وَمَْنْ يَرْدع التفوئ بهًا سَوْف يَجُتني 

ثِمَاراً مِنَ الفِرْدَؤس طَابٌ جَناوُهَا 
مُوَمِلُ أنْ تَبْقَى بها غَيِرَ أنْنَا 

عَلَى بِفَة أن المَمَاتَ انْتَهَاوّها 
فَكْنْ أيُها الإنْسانُ في الخَيَرٍ راغ 

يلح من الطاعَاتِ فِيِكَ بَهَاوُمَا 
وَجَانِبٌ سَبِيْلَ ‏ الغي واثْركٌ مَعَاصِياً 

يذَيبِكَ مِنَ نار الجَحِيْم لَظَاوُمًا 
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27 


اللهم إتوقنا بين والْحقّنا ِعِبادِكَ الصّالِحِيِنَ الّذِينَ ل حَوْفَ يهن 
َل هُمْ يَحْزنُون وَاغْفِرُ لَنَا وَلِوالِديْنا وجميع المُسْلِمِيْن بِرَحْمِِكَ يا أَرْحَمَ 
الرَّاجمِيِنَ وصَلّى اللّهُ عَلَى تحن على آله وصَحُبهِ أجمعِين . 


8 «موعظة» 


جنة لله شن فين ومن بلع له اذ تلع ما ان يد في لد 
إنسانٍ وَهَانَ عَلَى كثِيرٍ مِنَ الناس اليَوْمَ أنْ يَتَقَدّمُوا إلى المَعَاصِيْ مُطْمَئنيْنَ 
يعت عاو عدا أن يَرتَكبُوا ما حرم الله عَلَيْهمْ غَيْرَ هيَابيْنَ وَسَهُلَ كل 
0 يفْعحِمُوا حنى مُوْيَقاتٍ ا حَائفِينَ من نَّ الله وخر 


ب بن كح للا ا اف ع 00 2 5 امور وهو ون 
ولعل زَمننا هذا ينطب عليه ما في حديث انس رضى الله عنه قال 


فَالَ رَسُولُ الله يق ياتي على الناس رَمَانُ القابض عَلَى دِينِهِ كالقابض عَلَى ١‏ 


الجَمْر وَمّا فى حَدِيْتْ أبى هُرَيْرَةَ رضِىّ اللَّهُ عَنْهُ عن الت كله أنْهُ قال « بَدَا 
الإِسْلامُ عَريْياً وَسيْعُوُ عَريياً كمَا بَذَا فطوبى لِلْغْربَاءٍ أخرّجةُ مسلم . 


وأخرجَةُ الإمَامُ : أحمَةٌ ابن ماجة مِنْ حَدِيْثِ بن مُسْعُودٍ بريادة فى 
آخره وهي - قَِيْلُ او الله ومن نّ العْرَبَاءُ قال لاع من القبائل » 
وأخرجه أبو بكر الآجْرِيٌ وعِندَهُ - قيِلَ ومَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللّه » قال « الذين 


مومه 


يَصَلْحُوْنُ إذا فَسَدَ النّاس » . 
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ابم كممومم 


وحَوَجَهُ غَيْرُهُ وعِنْدَهُ قال « الَّذِينَ يَفِرُوْنَ بِدِيْنهمْ مِنَ الفمَنِ » وخَرّجَة 

الذي مِنْ حَدِيثِ كر بْنِ عبد الله المُِْيَ عَنْ أبيه عنْ جدَهِ ع عَنْ النبِيّ يك 
إن الديْنَ ذا عا َسيَرْجمُ عَرِنيا فكوبى لمر الَذيْنَ َُلِْوْنَ ما أفسَد 
اناس بِنْ سي » وفي حَدِيئهِ قِيْلَ وَمَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللّهِ قال « الَذِيْنَ 
يَصَلْحُوْنَ جين قَسَادٍ الناسٍ 6 

أما الْحَدِيْتٌ الأول فَهُوَوَاضِحٌ وَمُنْطَبقَ كُلّ الايِباقٍ عَلى هَذَا الرّمَانٍ فِيْمَا 
أزى واللة ألم وَدََِ انك َرَى الشرْ لاد في كُلَ مان مترأ وخر 
َادِرٌ الوجود لفت في البِيْوْتِ والأسوَاقٍ والدكاكين والسَّيّارَاتِ والقِطارّات 
والطائرَاتٍ فتن شَهُواتٍ نْسَاءٌ سَافِرَاتَ فتن شكُولك وَإلحَادٍ وشَبّهَاتٍ من 
أناسٍ مُْحَرِفِيْنَ وكُتَبُ ضلال, ومَجَلاتٌ تحمل في طَيْهَا البَلايا والشرور 
ووتنواك تمل" الفيات اننم تَعْلِيِم وتهَيّحُ عَلَيْهِ , حَدَتٌ فَِنٌ يُرَقَقُ بَعْضها 
بَغضاً وحَوَاِتُ الأثحرى أغظم ء بن الأوكي ومن أعظم ما حت كه كيين 
والخدامات والسُنواقِينَ والطباخينَ والمرينَ إن ضررهم عَظِيمْ على الدين 
والأخلاق والدنيا . فأنتبه يا من رين له سُوءُ عَمَلهِ وأنّى بكفار أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين وأمنهم على تحارمه خدامين أو سواقين أو مريين أو نحو 
ذلك عياذا بالله من ذلك . 


با غافلاً عن ساعة مقرو سولوب وصوارخ وتواكل 
ندم لِنَفْيِكَ قَبِلَ مَوْتَكَ صَالِحاً 
فالمَوْت أسْرّحٌ بن نروك الهاطل, 
َتام سَمْعْكَ لا يُمِي لِمُذَكرٍ 
وصَبِيْمٌ قُللِكَ لا يَلِينُ لِعَازِل 


سد 68 مم 


تَيغي مِنْ الدُنيا 'الكتيسر وَإنّْما 
يَكْيِْكَ مِنْ دُنيَاكَ رَادُ اللؤليبل, 
أي كان يَهْرْ سَمْمَكٌ ذاثماً | 
ْ وتَصُمُ عَنها مُعغرضاً كامايل 
0 لِلإلهٍ علَيِكَ من نِعُمٍ ع ١‏ 
1 ومواهب وفوائِدٍ فال 
كم قد ُنَلَكَ من مُوانِح طَوْلِهِ 1 
فأسالَهُ عَفواً فهو ايرث اسان 
اللْهُم مَكْنْ حُيّكَ في قُلوبنا والْهِمْنًا ذِكْرَكُ وشُكرَكَ ووفقنا لامتَال 
طَاعَتِكَ وأمْرك وَاغَفرٌ لَنا ولوالدينا ولجبيعٍ المِسَلِمِينَ برَخميك يا أرحم 
الرّاجِمِينَ وصلى الله على مُحَمّد وآلهِ وصِحْبه أجمعِين . 


355" «موعظة » 


عبَادَ الله من تَكَبْرَ أله وَمَنْ َوَاضَعٌ لَه رَفْعَهُ اللَهُوالممكَيْوُوْنَ يُحْشْرُوْنَ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ في صُوَرِ الذّر تَطَؤُهُمْ التاسٌ لِهوانِهِمْ عَلَى اللهِ تعالى المتكارون 
شرار الحَلْقِ وأهل النَارِ كل جَعْظريُ جَوَاظٍ مُستكيرٍ ٠‏ المتكبر يَشْمْحْ بأئفهِ إذا 
تكلم , ويْجَانِي بِرفَفَيهِ عن جَيْهِ لاويأ علق يُقَابُ خطَاه إذا مَغَى » 
مُتطاولا علَى إخوانه » مَُرفعاً على أقْرانه , ينُْرُالناس شَرْرا بمؤْخَر اين » 
مما لهم إذا ني مُحْتقِرا لا » ولا فرق عند بيَهُمٍ وين الحم 
اسْتِجهَالاً ِنهُ لَهُم ٠‏ فالمْكبرٌ لا يحب لِْمُوْمنِينَ مَا يحب لِنَفْسه ٠‏ لأنهُ لا 


لاكا اس 0 


يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ » ولا يَقدِرٌ على التواضع وَهْوَ رَأْسُ أخلاقِ المُتقِيْنَ » ولا 
يفير علَى َركِ الحقدٍ » ولا يقر أن يَدُوْم علَى الصّذقي » ولا يعر علَى َلك 
العْضْبٍ ء وَلاعَلَى كَظم, الي » ولا يَسْلِمُ مِنَ الازْدرَاءِ بالناس, وَاحْتقَارهم 
ولا يلم ِنْ احتيابهم » تَنْقُصهِمْ , لِنَ يه منَ العَظَمَة وار والكبريَاء ما 
يَمنْعْهُ مِنْ ذْلِكَ فَمَامِن لق ذَمِيْمٍ إلا وَصَاحِبٌ الكبْرٍ والعَظَمَةٍ مُضَطَر إِليْه » 
ليفط به عَِّه وَعَظَمَمهُ ٠‏ وما مِن لق مَحمُوْدٍ إلا وهو عَاجرٌ َنْهُ وق ين أن 
َوُه وعطَمَمهُ » ولِذلِكَ ور في الحَدِيْتِ الهلا يَدحْلُ الجن من في كأيه 
قال رمن كبِْ ويم بجاء في وَصِية لمن لابا ولا ُصَعْر حَدك لنّاس, 
ولا ت تمش. فِي الأرض, مرَحا إن الله لآ يُحِبُ كل مُخقال, حور » وين تعالِيم. 
ينا ِهذه الأمُةِ ْنَا عََيْهِ الصّلاةٌ والسَلامٌ » بشُولٌ تَعَالى «ولا: تمش في 
الأرضٍ مرحاً نك لَنْ حرق الأزض ولن تلم الجبال طلا فيا يها امبر 
الناظِرٌ في عِطَفَيْهِ » المتَعَاظِم في نَفْسه , إن سَانَكَ حَقِير» وَقَذْرَكَ صَغير 
وَلَسْتَ بِمَحْسُوبٍ في اليّرء ولا في الي » وَمَالَكَ عند عَاقِل, مِنْ حِسَابٍ , 
ولا تَقدِيْر» لا قَليل ولا كر فهو عَيِكَ » وازفق بتفيِك فنك مغرور. 
يا مِسْكِيْن وَبَدَبْرْ كَلامْ رَبُ العَالمئين «إنهُ لا يحب المتتكيرئن» إن الّذِينَ 
يَسْتَكبِرّوْنْ عن عِبَادَتّي سَيدحُلُونَ جهنم دَاخرين جيل ادخَلُوا أبوابَ جهْنْمَ 
خَالِديْنَ فيِها قمْسَ مَنْوَى المُتكَبرينَ» ودَم الكبر في القرآنٍ كَثيرٌ » والمتَكم 
عَدُو لِلَهِ ولَِفسِهِ . وللّناسٍ ٠‏ يُقَضَرٌ في الوَاجب وِيَدْعِيْ ما ليس لَهُ وَيتَشِدُقٌ 
في الكلام . وَيَنَقُ في اللبّاس . وإنّهُ َنْقيْلُ في حَرَكاتِهِ ٠‏ وسَكَنَاته » 
بَعيْض في آثره ونَهْيه ‏ وَمُجَالْسيِهِ , ومُؤْاكَلَهِ وَمُشَارَبتهِ ٠‏ والويلُ كل الويْلَ 
لِمَنْ صَاهْرْهُ أ شَارَكَهُ أو رَبَطَنْهُ به صِلَةٌ لأنَّدَاء الكثر يعدي ويَشْري فَتبْعدُ 
السّلامَةُ يمن المقتَرِبٍ مِنْهُ رَأى بَعْض أهلٍ العلم مَنْ يَحْتَالٌ في مِشْيْتِهِ فَغَمَرْ 
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ومِنْ آثار الكبر نَصْيْرٌ الحَدّ » والنظَرٌ شَزْراً ٠‏ واطراق رَأسِهِ ولو 
ربعا أو متكتاً . 


0 م كماع عر له ب مه ا 0 
وتظهر الكبرٍ ايضا في اقوال, المتكبر حتى في صوته ونغمته وصبغة 
لام في الإيرَاد ديل لإِحْمَقَ تكبْرَ وقَام سَاجطاً على اسَْاذِهِ لماذا قُمْتٌ فقال 
َخَلْتُْ ولم يَحْترِمِيْ وَجَلَسْتُ فلم يُكُرِمني ولم يَذْرِ مَنْ أنَا واسْتَشْهَدَ بقول. 


دهم مه عنم 0# +2 


جه كم قال ليست هَمٍ مذي مَْ في بطي جراة , كيف يَتكيرُ من وله طفة 
د ير جا اوقرس كنيل بز الف » خذ أرما 
على أنهُ نيس جامل مُجَهول لكر مُْملِئا كبر وإجاباً َيِه وسْمْعَة . 
ويِيَاءً » ولؤما وشؤماً وَشَرَهاً فَهُو أسْبَهُ شَيْءٍ بالدَّحَانٍ يَمْلا المُضَاءَ ويَتُكُ 
صَدُوْرَ رَ الناسٍ وأضْلْةُ من العمَامَاتٍ والاوساخ المُبَغْترَةٍ سال الله ادإثال قدا 
النوع المُنحَط وأنْ يُكثْرَضِنَه مِنْ أهْل التُواضع. واللَيْن والعَطفٍ والحَنَانٍ : 
قَالَ الله تغالى للك الدَارُ الآجرة َجمَلْها لَِِينَ لا يُيْدُونَ ُلوا ني الأض 
ولا فسَادا وَالعَاقبةٌ للمتقين» : الهم أنْظِمَا في سِنْكِ عِبادِكُ الأخيار ونَجنَا 


ِرحْمَتِكَ من عَذَابٍ النارٍ وأسكنا الجنة مع أولِيائكَ الأبرّار واغْفِرُ لنا ولِوَالِدينا. 
ولِجمِيع المُسْلِمِينُ يا أرْحَم الرَاجِيِين وصَلَّى الله على مُحْمَّد وعلى آله 


(فمَل) 


ولِلْكبْرٍ آثارٌ تَظْهَرٌ عَلَى الجوارح, كلها َدُوْرُ َو دل النر ؛ فر 


المتكَيرَ إن سَمَحْ بِمَمْشَاهُ مَمْ الناس, يَكُونُ مُتَقدّماً عليهم حيصا جنا أن 


ا مم 


يَكُونُوا كُلْهُم حَلْفَه 3 وتراهُ إن جَلْسَ مَعْهُمِ ورَضِيَ أنْ يكونوا جُلْسَءَمُ .. 


مه وه 


مُحتِظأ بصذرٍ املس مُستقلا ب بسر أن يضفو إلى كلاه 2 وَيُؤْلَمهُ كلام 


غَيِرِهِ وتّجده ينتَظِرٌ من الناسٍ أن يتَلقَوا كلامه بالقبؤل. وَالنَضَدِيْقٍ . 


1448م 


الشاعرٍ 


روز كن قزق اليش تنلل 
ريت المُدَى أَنْ لآ أييل إلى الهتى) 


وَيَظهْرٌ أَيضَاً أَثْرٌ الكبْر في مَشِيهِ وَتَبَحْترِهِ وَقِيَامِهِ وَجُلوسِهٍ وَحَرَكَاتِه 
وَسَكََاتِهِ وَفِيْ تَعَاطِيْهِ لأفْعَاله . وَفِيْ سَائِرٍ تَقَلََاتِهِ فِيْ أَحْوَالهِ وأقواله 
وَأَعْمَالِهِ . 


وفي كتاب الحمُول, والتواضع لابن أبي الدّْيا عن أبي بَكرٍ الهُذَلِي 
قال : يْنَمَانَحنُ مع الحَسَنٍ اذْ مَرٌ عَلَيهِ ابن الهم يُرِيْدُ المَنصٌورٌ وعليه 
جُبَابٌ خزء افد بعضها قوق بجر على ساف 2 والْمََج عَنَا َوه وهو 
يْمشِي وَيسبِحتلٌ إِذ نظَرَ إِلَيهِ الحَسَنٌ نظرَة فقال: أقِ أفِي شَابِحٌ بأنفه ني 
ِف , مُصَعْرحَدَه» ير في مِطفيْهِ أي حَميقٍ ينظ في عِطَفيهِ في نهم غيرَ 
مشْكورة ولا مكو 5 غير المأحُو بر الله فيه 2 ولا المُوَدِيْ حَقَّ الله مِنها 
واللّهِ أَنْ يَهْ يَْبِيْ أَحَدُهُمْ طَيْعتُ َتَْلجُ لْجلْج المجنون في كل عضومنه نِعْمَةٌ 
وللشيطان, بها لعنة » فسمعه ابن الآهُتَم . فَرَجَعَ يَعْمذِرُ إليهِ » فقال لا تَعْمَِرْ لي 
وَنُبْ إلى رَبك » أماسْمِعْتَ فَوْلَ اللِتََالَى ‏ ولائَمْشِي في الارض مَرَحاًإنكلَنْ 
تَحْرِفَ الارض وَلَنْ تَبْنُعَ الجبّالَ طول © . 
٠‏ اللهم من علينا باضلاح عُيوينا واجعل التقوى زادّنا وفي دَيْنِكَ 
اجتهادّنا وعليك توكلنا واعتّمادٌنا واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الاحياءٍ منهم والميتينَ برحمتك يا أرحمٌ الراحمينَ وصلى الله على محمدٍ 
وعلى آله وصحيبة أجمعين . 
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ظ ٠.‏ «موعظة ع 

باد الل لقَدْ كَانتِ القُلُوبُ مَوْضِعْ الِنَيّة الَمّةِ بنْد السُلَفٍ 
الصّالِح لِأنْهُمْ يعلمون أنّها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا 
صَلَحَتْ صَلَمَ الجَسَنْدُ كُلهُ» وذلك. لأنّها مَبْدَا الحَرَكَات::البَذَية : 
والإراداتٍ النَفْسَائِيّة » :فإن صَدَرَتْ من القُلُوبٍ إِرَادَةٌ صَالِحَةٌ تَحُرّك البَدَنُ 
خزكة اطاعة اه اناد طتدرنتا لها إزافة فايئقة عاك اين شرك لافه ب 
فْهُرَ كَمَلِكِ والاعْضَاءٌ كَالرْعِيّةَ ٠‏ ولا شك أَنَّ الرَّعِيّةِ َصْلْحُّ لاح المَلِكِ 
وَتَفْسَدُ بِمَسَادِهِ . وكانَ وَاجباً عَلَيْنَا أن نَكُونَ كُمَا كانَ سَلْمَا في المنَايَة 
بهَايْكَ القُلُوب لأنّ بها سْعَادئنَا بذْنِ الله وبهَا شَفَاونَا» ولكن يا لِلاسَف 
مَا كان من ذَلِكَ شَيْتٌم والذي كان ما أننا أَهْمَلْنا قُلُوبنا همالا" تَجَرُحٌ له 


القُنُوبُ 3 َتَدَوت لَه الأكساة رانك نَم فيْنَا نتِيجَة لإِمْمَالٍ كثرُُ 


الأمراض في القُلُوِ وَتَشعْبَتَ تَشْعْبَْتْ وَأَعْضَلَت وَصعْبٌ شِفاوهَا. والْعْدَمْ 
أطباؤهَا وَمَنْ وَصِلَ إلى هَذا الخذعر في حر حم + 

ين الأمْرْاضٍ التي رمت في قُلُوبنا مرف الرياء الذي لا يْكادُ يلم 
منه إل الُواِرُ » وَمِنَ الأممراض التي أَصِبْنا بها مَرضٌ العُجب ء ولِهَذَا ينقد 


الصغرٌ بن والكبرٌ الكمَلَ في تف ومن اعد ذلك في نفو هوي لال لا 


لفت إلى ما به كمال الربجاله ٠‏ وَمَرَض ينتج مَرَضَأً آخَرَ هُوْمَرْض الكبر 
وَضْفْ الأنذَّال والأرذال والجهّال . والمُكَبْرٌ لا يُنظرُ إليه بَيْنِ الرضًا والكبرٌ 
ُنشأ غنه مُرَض الحَسَدٍ والحبسُوة يتمَئَى_روَالَ بعمةِ الله عن حَلقهِ: . والحسك 
يُولْكُ الحقَدٌ الذي رُْمَا حَمَلَصَاحِبَهُ على قَثْل مَنْ لآ ذَنْبَ لَهُ إل ما ولاه الله 


من النعم ٠‏ ولس هَذَا كل مَا في قُلُوبنا من الأمراض. بل فِيهَا مَرض البُخْلٍ 


سدمةآا-ه 


وَالشْحُ الذي صل نا إلى و الركاة أو بَْيِها ٠‏ وغَير ذَلِكَ كَثير وَكلْها 
نْرَاضِ مُهْلِكَاتَ . ونحنٌ لا نَهْتَمْ بقلُوبنَا ولا بأمْرَاضهَا وإِنْما نهم تم بأمرَاضٍ 
أَجْسَامِنًا » ونبَادِرٌ في عِلاجِهًا إلى المُسْتَسْفَيَاتِ ٠‏ وأَمْرَاضَهَا يسِيرَة بَسِيِطَةٌ 
لنب إلى أمرّاض, القُلُوبٍ , وتم َأ بجَمَال طَوَاِنافبالمُ في نين 
مَلابِسِنًا ومَرَاكِبنَا ومَسَاكِينا ومَجَالِسِنا وأدَاتَنَا » أنظر إِلَينا عندَ الدّمَابٍ إِلَى مَقَرَ 
العمل لِتَتَمَجَبَ مِن تَعْفِيِْنَا وانحِدَاعَِا » ولو كانت عَنَايئنا بالقُوب كَمِنَائَينا 
املاس فَقَطْ مَا كنا بهذِهٍ الحَالاتِ المحزنات . 


اللهُمّ يا جَامْعٌ الناسٍ و لا رَيْبَ فِيْهِ الجمع بِيننا وبْينَ الصّدْقٍ 
وَالنية الصَالِحة والاخلاصٍ والشُوٍ والمراقيّة واليقِينٍ والعلّم وَالْمَعْرِفةٍ 
وَالفَضَاحَةٍ والبَيّانٍ وَالمَّهُم في القَرانٍِ وَخْصّنا مِنْكَ بِالمَحَبُةِ وَالاضْطفَائيُة 
وَوَفْنَا ِْعَمَل الصَّالِح الرشِيْدٍ والرّرْقٍ الهَنِيْءِ الذِي لآ حِجَابٌ به في 
الدُنْيّا وَل حِسَابَ ولا سُوْالَ ولا عِقَابَ عَلَيْهِ في الدُنيًا والآخرَة وَاغْفْرٌ لَنَا 
وَلوَالِدَينَا وَلِجَمِيعٍ المسَلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحم م الرّاجمِيْنَ وَصَلّى اللهُ على 
محمد د وَعَلى آله وَصَحَبه ا 
الهم معنا عَلمَْاء وعَلّمْنَا مَاينفعْنَاء وفنا للعمل بن 
َهُمْتَنَا, اللهُم إنْ كنا مَُصريّنَ في حفْظ حَفكُ , والوفاء بعَهْدِكَ » » فأنْتٌ 
َعلَمْ صِدْقَنا في رَجَاءِ رفْدكَ » وخالص وُدُكَ , اللهُم أنتَ أعلَمُ ناما » 
قبكالٍ جُوْدكَ نجاود عن 1 وَاغْر نا ولوالدِيناوسجميع. تليق الأشياء 
منهم والميتين » رتك يا أَزْحَمَ الرَاحِينَ » وصل الله على مُحَمُدٍ وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


سآ؟ؤ١‎ 


”١‏ (موْعظة) 


ب الب أنله َل ومن بالإسّْلام فَيَجِبُ عَلَيكُمْ 
9 حو ٠‏ فَإنّه الذي ا ا 0 
لا الله ثم لوْله كم مِنْ حطب بهم تلب بكُمْ أبْد لابين » وأن 
ا أَحَيَات الله 5 وأحبابه شم الذين َزْمُوا طاعة مولام وتَبَاعدُوا عَنْ 
مَعْصيَتَه كن يََبَاعَدَ الإنسَانَ عَم َه منْ سم ووه ب بل السم هون وَحَفُ 
مِنْ تمن لْحَاصِيئْ َيف لآ وَالَاصِيئ لآ ملم فَاِلهًا | إلا ِل العَذَاب 
0 إن لم يتجَاوز عنهُ ماه ع مَضى في صَذّْر هَذْهِ الامة ا قال الله 

نهم ( بيهم يرنه 4 مَعُمْ الذيْنَ كادوا بوهم في سيل الله 
ا 3 وكاثوا يرون السَّعَادَةَ كُلّ السّعَادَة في ذلك الجود وَإِذًا 1 يَستطِيعُوا 


كانوا لذلك رو وَكَانَ هولآء الناسٍ يحبُونَ سوك رق عب مام 
َاْفُسهِمْ وَكَانَ حب أحَدهم لأَخيه ه أَعْظَمْ من حُيْه لآثاثه وماله يحب لَه 
َا يب لتفسه وَلذَلِكَ كَانوا في كل نافع لا يعْرفوْنَ | إلا خَلّقَ الإيئار» كَمَ) 
حَكَى اللّهُعهُْ ْله( ويؤثرون على أنفسهم ١‏ وَلوكان بم حَصَاصَةٌ» 
سل اتوي هم يخرْعفهُم أرما سَِغْتَ قط يلها ير أ بهم كانوا 
سَادَةَ الدُنيًا يعرف ذلك العَدُو بل الصَدِيوَ بق اغتراف قرا وإذعانٍ يرك 
ع كانوا إِذّا اعجَهُوا عزو جهَة : يَميزم أَمْلهًا م ع مَسَافَةٌ عَظَيّمَة 
َكيف لا يرهم رمم وق كانت وَثفا عل به وَحْبَ رَسُؤْله ب حب 
كل ما يُرْضيْهِ من مَبارٌ» ولاء انوا عبد الله بودي ما رَأتْ الدُنيًا 
بودي مثََْا في سَائر العيْد عَدَا الرسلٍ الحرام لذّلك كَانُوا يون لطاعته 
حَناً لا يفضي عَجبه وهو لَص وَشَدِيْذٌكَنُوا لا يشْبعُونَ من العبَاذةبالار 
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ا 1 2< عم 2 عط كاين > مام م 00 - َه - امل 
فيَسْتَبلُونَ اليل بعرَائمهمْ بَعننَهَا همَمْ عَاليةٌ ٠‏ لآ تكل ولا مَل من العباقة » 
َل هي في العبادة كَالسَمَكَ في البخر » والقيل عَلَ ذَلِكَ شَهِيْدَومَنْ الذي 
يقول إِنَّ الحِيْبَ يَشْبَعٌُ من حَدْمَة حَبيبه وسَيّده ومَؤْلآهُ الذي بيده الخَير كُلّه 
خَيْر دنا والآخرة هَوْلاءِ الذيْنَ هُمْ خيْرةٌ لله من خَلْقهِ هُمْ سَلَقُنَا الصّالحُ » 
والطاعَة الفَريْدَة لَوْلانا . 

اللهم ياع ظيم ا لعفو ياواسع المغفرة ياقريب 5 
الجلال والاكرام فرَغْنَا لا حَلََتَنَا له» ولا تشغلنا بجا تكفلت لنا به 
وهب لنا العافية في الدنيا والآخرة » واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسا 1 برحرتلك ياأرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحه 
أجمعين . 

؟ م موعظة 

عِبَادَ الله فَيَسُوا ُلوَبكُم 5 اباد ٠‏ وابْحَتُوَا عَم تَعَلْغَلَ فِيِهَا من 
الأضْعَان والأحْقَادٍ . قاذا وَجَدْتُمْ شَيْئَاُ مِن ذَلِكَ فَاجتَهدُوًا وَاعْمَلُوا عَلَى 
سْرْعَةٍ إزَالَِهِ ومَحْوهٍ بجدٍ واجْتِهَادٍ وأعْرِضوًا بِعُليَكُم عن وَحْي الشيطانٍ 
وَوَساوسِهٍ , واسْتَمِيْدُوا بالله القوي. القَدِيرٍ ين هَمَرَاتهِ وَوَاجِسِهٍ , فالّهُ لا 
يُرِيْدٌ إل إشَاعَكُم فى البّلإ » وَتَعْريْضَكُمِ لِسَحْطٍ الله ومَقْتِهِ السّدِيدٍ » مَاذًا 
يُضركم إن تنازلتم عن بعض حقوفكم . وتجاوزتم وصفحتم عمن أساءً 
إليكم من إخوائكم , وقَصَدْتمْ وَجْهَ الله ونُوابَهُ في صفحكم وتنازّلكم » 
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وبذلك تكونون قد ارضيتم الله رَبْ العَالِمَين » وأبِعَذْتم شبح الشرٍ 
الم 5-85 6 07 5 للد نلك 707 2 ىّ رمه 
عنكم . وعن إخوانكم المسلمين وكنتم اصحاب الفضل والمنة » يشكر 
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اللهُ والناسٌ لكم هَذَا الخْنّنَ الطيّبَ الحَمِيْدَ » ألا فاحْرِصُوًا عِبَادٍ الل على 
الفضل العم #واثلوا سِرَاعاً إِليّهِ » واْظِمُوا غَيْظَكُم , واِذَنُوا جُهْدَكُم 
في العْقلْبٍ عليه » واعُلّمُوا أن الجَرّاءَ من جنس, العمل ء فالله يغْفِرٌ من 
ُنُوتِ الاين عن الناس , وَيُمَجَدُ الكَاظِمِيْنَ الغيِظٍ . وينَوْلآهُمْ بالفَضلٍ 


امه ومه 


وَالكَرَامَةِ 3 رجهم مِن حَوْرٍ الجنانٍ ما يَشَاقٌ ون يوم م القيامة ٠‏ ويذعوهم ٠‏ 
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ع م القِيَامَةِ على رو وس الحّلائتي إلى يَلْكَ' الكرَامَة » بعلم انضلهم | 
ويَشْهَدَ مَجْدَهُمْ القرِيبُ والبَعِيْدُ . فاذًا مَا عَلِمْتُمْ هَذَا فَقَارُِوَا بَْنَهُ وَبيْنَ ما 
يُعَالُ الله به المفين العثرة التسودء. الذي أجلت َاعِيَ | الشيْطَانِ ع 
وأَعْرَض :عن نصِيْحَةٍ رَيْه الذي حَلَقَهُ ورَرْقَهُ ويَسْرَ لَه أمورة » وأصَرٌ عَلَى 
ما هُوّ عَلَيْهِ مِن التّقاطع. وَالشّحْنَاءِ وَالصُدُوْدٍ » وسَتَرَوْنَ أنْهُ بِعِنَاده 0 
وَاسْتَكْبَارِهٍ قد خَسِرٌَ الدّئيًا وَالآخِرَةٍ عَرْضٍ نفس في الدنيًا لبقم الله 
المْتَعَاقِبَة أ وأبقى لها بَعْدَ الموتٍ جهنم يَلقَى فيا الَذاب الأليم , ود 
وَرَدٌ و النبي صَلُىٍ : الله عليه وسلم : أنَّ المتهاجرينَ المُتشَاجِبيْنِ ‏ 
يُمْرِض اللهُ عنهماء وَإِذًا أقاضض عَلَى َلْقِهِ رَحْمَبَهُ كان الحَِرْمَانٌ 
نَصِيْبَهُمَا » ولا يَرَالانِ هكذا . حَتَى يزِيلا مَا بينهُمًا من الخصّام ٠‏ وَيعودًا 


ِلَى ما كانًا عَلَيْهِ من قَبْلُ مِن الصَّفَاءٍِ والوئام . واللهُ سبحانه وتعالى عَفُوٌ 


د : مثا ماني تدأ وافغذ ويم نا سبع بن الاجر 
والعظات . واعَلموا | أن ََرَْ المُتَصَافِييْنٍ إلى الله أ سبقهما سْبَقَهُمَا إلى 


الصِفْحْ » وتاي ما فات ٠»‏ وأَعْظّمَهُمَا أخراً:من بَذَأ ا إلى. | ِزَالةٍ 


ومع 


الأضِعَانِ .والأحَقَادِ » فإ اسْتَجَابَ حَضْمُهُ لِلصلح . ولَمْ يُتأخرٌ , بها 


وَنْعِمَتُ ٠‏ والْنَّحَقٌ ‏ نْصِيبَهُ مِنْ نّ الجر ولواب » وإن أبَى وامتتّع فقلٌ ' 


اختمل الاثم والعِقابٌ فاتقُوا الله عِبادٌ الله 3 وَاعْمَلُوا بهذ النْصِيْحَةٍ ؛ 
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وسَارِعُوا بالاعتذارٍ إلى رَيكُم . وَاسْتَجِيْبُوا إلى ذَاعِي الهُدَى والرّشَادٍ , 
وأَضْلّحوا ذات بَيْيَكُم . ومَلِّمُوا سراعاً إلى مُضَافَاةٍ من حَاصَمْتُمْ من 
إغرايك > وحلك تسر ترك بن لكات »ونون ألوالكم ين 
اللاي الاب , وترْجُونَ رضًا ربكم وَعَفْرَه يوم البَْثِ والحِسَابٍ » 
ف يوم لا يع َال ولا بنُونَ » إلا من أنَى اللة بقلب سَلِيْم 4 , 00 
ذلك لَذِكْرَى , لِمَنْ كانَ له قَلبّء أذ ألقَى السمع وهو شهيد» رَوَى أ 
دَاوْدٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهٌ أن رسُولٌ الله صَلَّى اللهُ عليه 0 
فال ولا يِل لين اذ يَْثرَ مؤْناً ؤق ثلاث » فإنْ مَرْتْ به ثَكَاتُ 
ليله ليسم عليه » ٠‏ فإن رد عليه السلام فقَد اشر راي لاخر باذك 
يَرْدُ عَلْيّهِ فَقَدُ باء بالاثم وَخرج المْسّلِمُ من الهَجْرٍ » وروى الطبراني عن 
جابر رضي الله عنه أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال . 
ترص الأْمَالٌ يم الاين والحبيس ٠‏ فَمنْ مُستَْفِرٍ مره , 
ومن تاب فيَابُ عَلَيْهِ ٠‏ وَيْرَدُ أل الضَعَائِنِ بضَعَائيهم حتى يتوبُوا » وَوَردَ 
جد على الله عليه ولع نه قال ومن كظم عَيْظا ومو قَارَ أن يفده » 
دعَاه اللهُ يوم القِيَامَةِ على روس الخلائي » حتى يُخْيْرَه من الحُورٍ العِين 
ما شَاءً والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


وخر موعظطة 
عِبّادَ الله إن شَأنَ الصّلاةٍعَظِيِمٌ دأ في يننا مَْشَرَ المُسْلِِينَ وفي 


كُلَّ دِيْنِ وأَسْرَارُهًا العَظِيْمَةٌ وَبَرَكَانَهًا العَمِيْمَةٌ وَفَوائِدُمًا الْكثِيرةٌ لا تخفى عَلَى 
كبْيْرٍ مِنَ المَؤْمِنِينَ . 
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وَليْسَتِ الصَّلاةٌ مُجَرُ قال يَلوْكُهَا اللّسَانُ وَحَرَكَات نُوَديْهَا الجَوَاحٌ 
بلا تَدَبْر مِنْ عَقَل ولا تَقَهُم َلآ حشوم مِنْ قَلَب لَيْسَتْ يَلْكَ التي ينَقرُهَا 
صَاجب َف اليكة يلها حت الغرَاب وبا مرٌالشحاب كأن ورا 
طَالِبٌ حَثِيث ويَلْتقْتُ فيا التَقَاتَ التقلت. يُمينا وفجالا وقزها وتيينا + 


كلا فَالضّلاةٌ المُقَامَةُ نَمَاماً مي التي عد حا بن التَامّل وَالحَشْيَة 
والحضوعٍ والسّكُوْنِ وَاسْيتِحْضَارٍ عَظَمَةٍ المَعْبْرْ جل جَلاله . 

وَذّلِكُْ 93 القَصْدَا من الصَّلاةٍ وَسَائْرٍ الْعبَادّات هو تَذكِيرٌ الإنْسَانٍ بريه 
الأغلى الذي خَلقَ فَسَوّى وَالْذِي قَدَّرَ فَهَدَى . 

َالصَلاة لبن الم ره فى بها مب اليد لما ور 
قَالَ ابن القيم رَحَمَهُ اللّهُ فَإِنَّ المُحِبٌ 55 بِحِدْمَةٍ محبويه وَنَصرَفِهِ في 
طاعَته كلما كان المَحَبَة أقَرَى كانت لَه الطاعَةٍ واللخدمة أكتل يرن 
الْعَبِدُ إيمَانَه ومحبتة ِهَذَا الميرَانٍ وَالْينْظرُ هَل هو مُلبَلٌ بِخِدمَة مُحَمْوْبه 0 
مَتَكُرَهُ لَهَا ات بها عَلَى السَامَةٍ والمَلّل وَالكَرَامَةٍ فَهُذا مَحَكْ يمان العَبدٍ 


مم اض#م ل # 
ومححبته 


ذال تقس الشف 5 دحل في الصّلاةٍ تأخيلٌ هَمْ رَؤْجيّ ينها 
وَيَضِيْقُ صَذْرِي إذا رَغْتْ لأنى خَارجٌ نا وَلَِذا قَالَ النبِيّ لل وَجَعِلْتْ ه قرت 
ني في الصَلاةَومْن كانت قر َه ني شيْء فإ يود أن يقارف ولا يوج 
منه إن كر قرة عَيْنِ العبْدٍ نَعِيِمُهُ وَطِيِتٌ حَياتِهِ به . 1 

َل بَْصُ الشف إل لأفرح بأيل. حِيْنَ يبل لِمَا ةبه عيشتي 
تبه يفي من مُنجاة من أب ولتي ِحِدْمَيهِ والتّلل بين يَذَيه وَاغْتَم, 


مدكلكا-ه 


لجر إذا طَلَعَلِمَا اَل به بالتهار عَنْ َلِكَ قلا شَيْء أذ ِلمُحِبٌَ من 
حِدْمَةِ مَحْبْويهِ وَطَاعَتِهِ يْنَ هؤلاء من لَذَْنُهُم وألْسّهُمْ عند المنكرات. 


َال بَْضهُم عدت بالصّلاة شرن سنةلمْ تنَهنث بها رين سن 
وَهَذْهِ اللذّهُ وَالتَعُمْ بالخِدّمَة ة إنّمَا صل بالمُصَابرَه عَلَى التكرُ ولعب ولا 
لاحر قال ارصاق بي عار انف با إل د اللُذَّة . 
م #موكي له 
0 


وَقَال ييه إِنْمَا فُرِضَتٍ الصّلااةٌ وير بالحجٌ وأشْعِرَت المَنَابِكٌ لإقَامَةِ 
ذِكْرٍ الله رَواةُ ؛ الؤدارد ولهذا كَانتْ عُنْوان على الفلاح قَالَ تعالى « ا 
مَسَاجِدٍ الله مَنْ آمَنَ الله وَاليوْمِ الآخر وكام الصّلاةَ الآية » . 

وَالمَرَادُ بِعِمَارَتَها بالصّلاةٍ والرْبَاتٍ وقال ككل إذَا يتم م الرجل يَعْبَادُ 
المَُسْجِدَ فَاشْهَدُوًا لَه بالِيْمَانٍ » فَإِنَّ الله يفول : إِنْمَا يعْمُرُ مَسَاجِدَ اللو مَنْ 
آمْنَّ الله وَاليُوْمِ الآخر » . 

َجَاءَ ذكُرٌ الصّلاةٍ في القرْآنِ في مُوَاضِعْ كَثِيرةٍ وأننى جل وَعَلا عَلَى 
المُقِيْمِيُنَ لَهَا والمُحَافِظِيْنَ عَلَيْهًا وأخبر أنّهَا تنْهَى عن الفَحْشَاءٍ وَالمُدْكَرٍ ومِنْ 


دُعَاهِ الخليل َل الام أنه َال رَبْهُ أن يَجعَلُ مما لََا َال تََالَى : 
ورب ب اجَعَلْنِيْ مُقِيِمَ الصّلاةٍ ومن ذُرَيْتي © . 


وَمَدْحَ بها إسْمَاعيْلٍ قال تَعَالَى « وَكان مر أَمْلَهُ بالصّلاةٍ وَالرّكَاةٍ وَكَانَ 
عند ريه د شنا وائر جل وغل موسق بإِقَامَيهًا أوْلمَا باكر بذ في سَاعات 
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لوخي لأوْلَى قال تعَلَى « وأنًا امرك فاشتمع لِمَا يُوْحَى ني نا الله 1 
إل 5 فاعبدْي وأقم الصّلاةً لِذِكْرِي » وَقَال لَهُ وَلِهَارُوٌنَ « أنْ برا كما 
بعْضن بيوتا والحملا نونكم قِبْلَةَ وأقِيْمُوًا الصَّلاةَ » ش 
وف وَصِيَةِ لَعْمَانَ لائيه يا بي أقع. الصَلاة دأئر بالف وَانّهُ عَنٍ 
المذكر الآية ويُنطِقٌ اللّهُ عِيْسَى وَهُوٌ في مهدو فيَقَوْلُ وَأوْصَاني بالصَلاةٍ 
والرّكَاةٍ مَا كت حَيًا».. 3 


الخال 6مس ا 00000 0 
َأ ل بها صذْوة َل وام نيا مَل جل وا ات ما 


أجي إِليِفَ مِنَ الكتاب وَأقِم الصَلاق» وَيَقُولُ جل وَعَادَ وتَقدْسَ 44 ْ 


أمْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَيرٌ عَلَيْهًا » : 


ظ تهون لضاف لاي تم بن كلذ شئعة تر هال 
ع المَوْ مِنْوْنٌَ الَِيْنَُمْ في صَلتِهمْ حاِعوْنَ ٠‏ الآيّات إلى ُه ١‏ وَالنَ ش 


هُمْ عَلَى ضَلاتِهمْ يُحَافِظُوْنَ ٠»‏ 
1 وَيُوكَلُ المُحَافَظَةَ عَلَيْهَا حضراً وَسَفَراً وفي الأ وَالحَرْفٍ للم 
والخوت د حَافظوا عَلَى الصّلْوَاتِ وَالصَّلاةٍ الوسطى وقَوْمُوًا لله ين إن 
فم م فرِججالاً 0 ركباناً » . 
َأخبَر جل وَعَل عَمْنْ أَضَاعُوًا الصّلاة وَاتبْعوا الكيوَات 93 عَاقِية 
َعْمَالِهِمْ وَسُوْءَ مَآلِهمْ شَرٌ وسْرَانَ فقال « فَحَلْف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوًا 
الصّلاةٌ واتَبَعُوًا الشّهُوَاتِ فسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا » . م 
وَجَعَلّها الي كل الشَّعارِ الفَاصِلَ بَيْنَ المُسْلِمٍ والكافر قَقَالَ' ين 
الرجل, وَبِيْنَ الكفْرِ رك الصّلاةٍ وَقَالَ العَهَدُ الَذِي يننا وَبيتهُم م الصّلاة فَمَنّ 


0 


ل ل ل اتقهدا فق ولت من 
ذم اللّه 4 وَرَسوله وَقَالَ غَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ مَنْ فاته صَلاة فَكَانْمَا وير رَ أَهْلَهُ 
وَمَالَّهُ . 
نكا بل على عط :شان الصّلاة معْ ما تَقدمَ امام المُسلِوينَ 
جيه المُختطروَهْوَ في كرات الت إلى الفبلة ويك وَصئهُ في بره 
متجهاً إلى الَبْلَةِ وَمَا داك إلآ لها الجهَة التي بَنَجِهُ إِلَيْها كُلّمَا أرَادَ أَنْ 
يُتَعْرّفَ إلى َبْهِ وَيَذْعُوْهُ وَيُجَدّدُ الصلَهُ بِنهُ وَبِينَ ري في الصّلاةٍ . 
على الصوات الخمس حَافظ فإنها لآ كَدُ مَفَرُوْضٍ على كل مُهْتَدٍ 
فلا رخصةٍ في تركهًا لِبْكَلّفِ وول ما عه يُحَاسَبُ في غد 
بإِهْمالها يَسْتَوجِبُ المَرَُ قَرْنَهُ بفرعون مَمْ هَامِانَ 0 
ومازرال يُوصِيْ بالصلاة سا" لَدى الموتٍ حَتَى كَل عن نُطَقٍ مِذَوَدٍ 


وَاللّه أعلّم وصَلّى اللَهُ عَلَى نينا مُحَمّد وعَلَى آله وَصَحْيهِ وَسَلَم 


#” موعظة 

عِبَادَ الله مَا بَالُ الكَثيْر الِيَوْمَ لا يَسْمْعُونَ ٠»‏ وَإذَا سَمِعُوا لا ينتفعُون » 
أفي آذانهم صَمْمٌ , أمْ هُمْ في الأمر مُتَهِاونُونَ ولأيّ شَيْءٍ يُجْتَمِعُونَ , 
َم في الحْطَبَاءِ المُجِيْدُونُ » وَالوْعَاظٌ لمبَلعُونَ :5 يكْر وهم يام 
اللو فلا َحَْعُ الوْعَاظٌ ولا المُوَعُظُونَ ٠‏ ويُرَغْبُونهِم في الحَيِرٍ فلا 
يُسَارِعُونَ » وَيُنْذِرُونَهُم عَوَاقِبَ السَوْءِ فلا يَتئْرُونَ « فسْبْحَانَ الذِيْ بيده 
مَلَكُوتٌ كُلُّ شَيْءٍ وَإليّْهِ نرْجَعُونَ » لقَدْ كَانَ السّلفُ الصَالِحٌ إذا وَعَطَوا تَائْر 
المُستِمِعٌ لهُمْ تانر عَظِيْماً . وفَارَقَ ما عِنْدَهُ مِنْ المُنكرّاتِ. 
وَالمُحَرّمَاتِ » وَفَارَقَ مَنْ أصَرٌ عَليْهَا مِنْ أقارِيه . وأؤلادو» وَإِخْوَانه , 


وكا سه 


وابائه» وَحَدُدٌ توبة م عَمَا سَلفَ لهُ مِنْ الأعْمّال . التي لا 
يُرِنضِيّها الدّيْنَ الاسلابيّ » فَايْنَ أؤْلئك مِنْ هَوْلآءٍ الخلّفٌ ء الذِينَ ضَيْعُوا 
تَعالِيِم الذيْنَ الاشلابي » وَصَيعُوا العمل ابه » وتركوا الانقيادٍ لِكتّاب 
الله » وَسّنْةَ رَسُوَلِه صَلَّى الله عليه وسَلم , تأمّل كيف ترى كترم 
أضاعُوا الصّلاة » وَعَطلوا الأخكا م وتَسَاهَلوًا بأمر الحرام ' يَمُرَوْنَ 
بالمساجدّ . وَقْتَ الصّلاو فلا يلها أي امْتِمَام أمّا الملاهي 
وَالمُنكرات فإليْهًا يُْرِعُونَ وعَليْهَا يَعْكمُون وَإِلَى ما فِيْهًا 9 الأغَانِي 
وَالمجُونٍ والسّحْفٍ يَتَسابَقُونْ فإنا لله وَإِنَا إِليْهِ راجِعُونَ ؛ أيْنّ. الخوفٌ مِنْ 
الجبّارٍ» أيْنّ الحَيًا من فَاطِر الأرض وَالسّمُوات ٠‏ أيْنّ الْمُروَةٌ وَالاعتِصَامْ 
بالقرآن » ض كان عليه آباؤكم وَأجَدَادُكُم العبّاد الكرام ٠‏ الذِيْنَ :كانت 
المَسَاجِدٌ نص بهم شيُوخا وشُبانا » وَكانتُ. َعُْجْ ج باضواتهم . ا 
تحميدا وبَهْلِيْلاً » وَتكبيرًا » وَامستغفَاراً ٠‏ وقراناً . ركانوا َؤْمُونَ” المساجّد 
و الآذان زُرَافَاتَ ووعدانان ولا يتخلْتُ ينهم إلا مَعُدور + إنا ريشن أو 
غَائِبٌ » أو نحو ذْلِكَ . وكان المار ببيوتهم ك0 يَسْمُعْ رُجَل التسبيح ٠‏ 
والتْهْلِيْل » وَالبُكاءِ وإلأنِينَ والتضرع إلى بَدِيْع. السّمَواتٍ والأزضل » 
وَالالحاح. بِدُعَائِهِ ٠‏ وَالالتِجَاءٍ إليْهِ وَالانَابَةِ » عَكْسٌ مَا عليه هَؤْلآءٍ 
الحَلَفٍ » الذِيْنَ صَدَقَ علِهم فول الله تعالى ط فُخَلفَ مِنْ بَعْدِهم خلفٌ 
أضَاعُوا الصّلاة وَاتَبَعُوا الَّهُواتٍِ فسَوْفَ يَلقَونَ غََا 4 الذِيْنَ إن بَحَنْتَ 
عَنْهُم في اليل . وَجَدْتهُم حَوْلَ الملاهي وَالمُنكراتٍ ٠‏ مُتَربْعِينَ أمَامْ 
تيون » وغِناء المطربيّن » ون بَحْنْتَ عَنهُم في صلاةٍ المَجِر وَجدْتهُم 
في فُرْشِهِم , إثر سَهْرِهِم حَولَ بَلْكَ المُدكراتٍ , وَانْ بَحَْتَ عَنْهُم وَقْتَ 
صَلاةٍ الظهّر فَفِي شؤون الدَنَْا ٠‏ وما يَتَعَلُّ بها . وَإِنْ أرَدْتَهُم فى صلاةٍ 


عض 70# سنت 


العْضْرٍ ؛ وَجَدْتٌ بَْضَهُم عِنْدَ الكورة , وَالبْعْض عِنْدَ التلفزُون فض 
عِنْدَ المذَيْاع 2 وَأَعَانيْة وملاهيه , إن سَألتَ عَنْهُم وَقَتَ صلاةٍ المغرب 5 
٠‏ وَجَذْتَ نهم يَْئِيْ مُتددا»والبفض في الملعب» وَالبعْض عِنْدَ 
التلفريُونٍ, أو المذْيّاع» وَأمّا الْعِشَاءٌُ الآخرة فيلك هم فيها أقُسَامُ اكترّهم 
خَوْلَ التَلفِزيون أو في الأسْواقٍ » أو يَلْعْبُونَ ورَقَةٌ » أو نحو ذلك مِنْ 
المُنكراث ومكذا قتلوا أَوْقَاتَهُمْ التّميْنَةَ » وَضَيصُومَاء وَفَضُوًا عَلَى 
ميم » ٠‏ فنا لله 8 اله اجون 9 حَولَ لا ُ. 2 اله 8 2 
ل الناسٍ ليذِيقهم بَعْض الذِي عَمِلُوا لعلف يَرْجِعُون 7 والحالة م هذه 
مُحِيْفَة لِذَوِيُ العُقُول وَالفُهُوم . لا سِيّمَا وقد تَوالت أسْبَابُ الهناءِ 
وَالرّاحَةٍ » وَالسُرُورٍ» وَالاطْمئَانٍ . وَقَدْ قِيْلَ إذا رَأَيْتَ الله تعالى أَنْعُمْ 
على عَبْدٍ ومُو مُقيِم على مَعْصِيتِه فَاعلَم ألهُ مُسْتَدرَجٌ وَرَوَى عُقَبَةٌ بن عامر 
أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رَآْتَ اللة يُمْيِيْ اميد ما 
ُحِبٌ وَمُو ميم على مَعْصِبيِ فإنما ذلك اْذرَاٌ ثم قلا« لما نسو ما 
ذُكروًا به فتخنا عليهم أَبُوابَ كُُُ شَيْءٍ حَتى إِذَا فرخوا بمَا أوثوا أخذناهم 
بغتَةَ فاذا هم مُيْلِسُونَ » قال قتادةٌ ما أخذّ اللهُ قَوْماً إلا عِنْدَ سَكْرتِهم 
وغرتهم ١‏ ونِعْمّتهم , » فلا د تغترُوا بالله ٠‏ فإِنّهُ لا يَغترٌ بالله | إلا القوم 
الفاسقُونَ . 
اللْهُمْ حَبَب ينا الإيُمانَ وَزينْهُ في كُلوبنا وكره إلينا الكَفْرَ والفُسوق 
والعِصَيان واجعلنا مِنّ الرَاشِدِين وَاغَْفِرٌ لَنا ولِوالِدينا وجميع الْمسَلمينٌ 
برحْميِكَ يا أرحَمّ الرَاحِمِيْن وصلَى الله على محمّد وعلى آله وصحيهٍ 
00 


”لم 


لوم «موعظة» 


إِحْوَانِي إِنَّ في مُوَاعِظٍ اليم اللي لَِبْرَة لِنّوِي البِصَائِرِ رَكَائِبُ 
أمْوَاتٍ ترج عن مَقُصْوْرَاتٍ القٌصُوْرِ نم تحمل إلى مَضَائِتي قي العبُور.: َكُمْ قل 
شَامَْتُمْ ِنْ شَخْصِياتِ في الأزض, »ف ضعت , وق دعام من ابل 
َاعِمَةٍ في الأكُفانٍ قَد نُقْثْ وإِلَى مَضِْي الحا قد رُقْتْ فيا لَهَا مِنْ غاية يست ْ 
ها دوهن مضَْا َوُه اَذ واد يان ول, شَدِيدِ يبه 
َهْوَالٌ شِدَادٌ فشن قمر وَحَشْرٌ في مَوْقِفٍ مَهِيْل ‏ مُوْقِفٌ فيه ؛ تتقطع الأنسَاب! 
ونَخْضَع فه الاب وتَنسكِبٌ فيه العبرات ويصَاعَه فِيْهِالزّْرَاتَ لِك مقف 
ْ سر يِه الدوَاوين, ؛ وتَنْضَبُ فِيْهِ المَوَازِينُ . وَيُمَدُ فيْهِ الصّرَّاطٌ » جتنيل بق 
الانتياز قناج, ل ومُكرْدَسَ في الثار . ! 
َخَلَ عُمرُ بن عبد الي رجمَة اللّهُ على ساب البَرْئرِي 558 ش 
: بالآبيّات المشهورة من قَصِيْدَةٍ 00 
أجِدَك لم تَذْكُد وصَاءةَ محمد 
نبي الإلهٍ جِيْنَ دعن وأَنْهَيْدًا 
ع دن افر 0 
وأبِصَرْتَ بَعْدَ المَوتِ من قَذْ تَرُوُدًا : 
تَدِمتَ عَلَى أن لا َكُوْنَ كَمثْله 
وَأَنْكَ لم د كما كان ذا 
عي على عَم الهم لا قال نا قال القصيدة الي بي 


يسم الْذِي انِْلْتْ ص عِنْدِهِ السو 


عد 


إن كنت تعلم ما يقي وَمَا تَذْر 

فَكُنْ عَلَى حَذَرٍ قَذْ يُنْفْعُ الحَدَّر 
واضْبرُ عَلَى القَدَرِ المَعَدُوْرٍ وازض به 

إن أتاك بما لا تَشْتَهِي القدّر 
فم صَفَى لامرىء عَيْش يُسَرٌ به 

إلا وأعقِب وما أ صَفُوهُ كدر 
قد يرعوي المَرْهُ يؤماً بْعْدَ هَفْوَهِ 

نكم الجَاجِلَ الأيْامُ والعبَرٌ 
إن التُقَى خير زَادِ نت حَامِلهُ 

والببر أَفْصَلٌ ما ناي وَْمَا تَذَّر 
من يَظْلْب الجَوْرٌ لا يَظْفْرْ بحاجته 

وطالب العَذل قَدْ يُهْدَى لَه الظفر 
وفي الهُتَى عبر تُشْمَى القُنُوبُ بها 

كَالعْيثِ يَحَبَى به مِنْ مويه الجر 
وَلَيْسَ ذُوْ العلم بِالنْقْرَى كَجَامِلِهًا 

ولا البَمِيِرٌ كأمُْمى مَالَّهُ بَصَرٌ 
نَيِئْتَ عَلَى أنْ لآ تَكُوْنَ كمثْله 

وَآنكَ لَمْ تُرْصِدْ كما كَانَ أَرْصََا 
فَعْشِيَ عَلَى عُمَرَ رَجِمَهُ اللَهُ فلَما أفَاقَ قَالَ ردنا فقَالَ المَصِيْدَة التي تلي 
بِسْم الَذِي أنزِلْتْ مِنْ عِندِوٍ السور 


؟م هه م 


الْحَمدُ لله أنما بَمُدُ يَا عْمَرٌ 


د خ#ا” لم 


مه امهم 


إن كنت 0 نا بي وما تيدر 
1 فَكُن عَلَى حَدَرٍ قَدْ يَنفَعٌ الحَذْرٌ 
واصير عَلَى القَدَرٍ المَقَدُوْرٍ وازض به 
دإ أتاك بِمَا ات تشتهي ا 
نَمَا صَفى لامرىءٍ عيش يُسَرٌ به 
ّ وأعْقِبَ يَوْماً صَفُوْهُ كنَرٌ 
قد يَرعَوِي المَرْءُ يؤماً بَعْدَ هَفْوََهِ 
ْ ونُخَكم الجَامِل الأيامُ والرٌ 
إن التقى غَيِرَارَادٍ أت خايله 
البو أَفْضَلُ ما اق ا 
من َنْب الجَورَ لا يَظْفْرْ بحَاجَيه ظ 
وطالب العذل: قد اتقو انلخد * 
وني الف انر القلُوبٌُ بها 0 
كالغيْثْ يحبى به مِنْ مويه الشُجَرٌ 
ولس ف العلم بِالتَقرَى كَجَامِلِهًا : 
ولا البَصِِرٌ كامين افسالة تي 
والنا وو ين ِلقَلُوبِ كما 
نَحْيَا البلادٌُ إِذَا مَا جَاتَهَا المَطَرٌ 
اليل يَجُلُو العم عن قَلْبِ صَاحِبه 
كما يُجَليِ سُوادَ الظُلمَة الف 
لا ينْفَعٌ الذّكرٌ قلا فَاسِياً أبْنَا 
وَل يَلِيْنُ لِقَوْل الواِظٍ الحَجَرٌ 


ا 


ما يَلْبَتُ المَرْءُ أنْ يِبْلَى إِذَا اختلفت 

يَزْما على نَفِيِهِ اؤننت والبكر 
الع 3 رَيْعَانٌ الشّبَابٍ به 

ومن وراءِ الشجاية المَوْتُ والكبَرٌ 

إأى الور التي ُحْفَى وتقَظَرٌ 
فَهُمْ يَمْرُونَ أفوَاجاً وتجِمْمَهُم 

دَارٌ يَصِيْرٌ إِلَيّهَا البَدُو والحَظَر 
َمْ جَمْعُ قوم أشْتْ الدمرٌ شَمْلَهُمْ 

وَكُلُ شملٍ جوع سوف ينتير 
وَرْبٌ أصْيَدَ سام الطرْفٍ مُقَنَضاً 


عدو نيبراه لِلْحَرْبِ تعر 
عت ع ٠‏ بات المُلكِ والحَجَرٌ 
إلى الفْناءِ وإِنْ ظَالَتٌ ملاسم 


ظ بوكر قل ني فزت را 
إذا عَضَتْ رُمرٌ آجالها نَرَّلتْ 


6م مم 


كَمَا البَهَائِمٌ في الدٌّنْيا لَكُمْ جور 


هد“ سم 


اَعَد آدَمْ تَرْجونَ الخَلُودٌ د 


مع مه 


وَليِسَ يَرْجركُم مَاتُوعَظُونَ به 


الهم يَرْججْرُمَا الرّاعي قمْرَجِرٌ ‏ 


لا تَسِطرُوا والمُججروا الدنيا فإِنَّ إن لها 


عاو و عِيِما وكُفُرٌ اللْمَةٍ 0 


م 


ثم اقنَدُوا بالأؤلى كَانوا لَكُمْ عُرْرا 


َِن بن نو إلا لها عرد 


مُنَى نَكونُوا على بنقاج َوْكُمْ 


وصبروا عن. هُوى الذْنيًا كما سبوا ْ 


م مه هك 


ل د 


لا يَشْعْرُونٌ إِذا ما ديهم تُقِصُوا 

يما وإِنْ نقِصَتٌ دُنيَاهُم شَعَرٌوا 
بره موق اق دا 
حتى. متى اك في الدنيا أَا كَلَفٍِ 


في الخد مني إلى لننهب صَعْرٌ 


زلا .أرى"ائرا دقر في جَسدِي 


َالْحَبلُ م في الحجرٍ القابِي ل أكًُ ُ 


عاد تير إلى رذ اماي 


12 يقني للماجل الشَفِرٌ ١‏ 


رن التقام ال ل 


تاج 


أت فى الفروح إذا ما الأضلٌ و 


ثُمّ الصَّلاةٌ على المَضُوم. مدنا 
ما هَبّت الرَيحُ وَامْيَرْتْ بهًا الشْجَرُ 
اللهم ثبت إيماننا ثبوت الجبال الراسيات واشرح صدورنا للإسلام 
وثبتنا عليه واجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين لاا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


5 مَوْعِظَةٌ 


عِبَادُ الله :سن اللو في حلت أن لا يواج مني بن الترفة »أو 


يل 


جَرَيْمَةٍ اجترمّها , أد جَرِيرة اتكبّها إلا بَعْدَ أنْ يُبيْنَ لهم ما ينَجِي أن يتقوه 
مِنْ مُحارِيه » ويجتئبوة من مِنْ المُوبِقَاتِ ع الْمؤْدْيَةِ بهم إلى هُوَةٍ الهّلاكِ 
وَالدَمَارٍ وقد أَرْسَل الله جَلَّ وعَلا إلى هَذِهِ الم الاسلاميّة مُحَمّداً رَسُوله 
صلى اللهُ عليه وسَلمَالِيّ المي ف الذي يَحِدُونَ كوبا نْدَهُم في الور 
والانجيل. مركم بالمعغرزوفٍ ويَنْهَاهُمْ عَنْ المنكرٍ » بُجلُ هم الطيّبَاتِ 
يحرم لهم الخبائثُ » وَنرَلَ عَيْهِ كتَابَُ الكريم ٠‏ « قرآنا عَرَبيَا َْرَ ذِي 
عوج لهم يَعُونَ 4 ط يَهْدِي به الله من انم اله سبل السلام. > فيه 
مُدىّ , وَتَييّانا لكل شَيْءٍ مما يَحْتَاجُ إليْه النَاسٌ في دُنيَاهُم وأحْرَاهُم 5 
فَاسْتَمْسَكَ المُسلِمُرن مُدَةٌ مِنْ الذّهرٍ بِهَدْيهِ وَتَحَلّقُوا بآدَابه » فَكَانوا في 
ذُلِكَ الحِيْنٍ أهْلَ الحول وَالطؤل, وَالقُوُةِ وَالمَتعَق» تَعْنُو لهُم الوجوة » 
وَنَحْضَمُ لَهُم الرَقَابُ فلم يهم هم متاح إلا توا مُلكَهُ » وَاسْتبَاُوا مكان 
لز منهُق. وَاخَذُوا بطرّفي الشرّقي لغرب » وكانوا خير ا حرجت 
ناس , يَمُروْنَ بالممَْوْفٍ وَيَنْهُونَ عَنْ المدكر» وَيُؤْنُونُ باللو» كانُوا 


لاض 


في بَلْكَ الْأرْمَانِ يَعْمَنُونَ بطاعَةٍ الله وَيتقُونهُ ٠‏ وَيُحْسِنُونَ في عِبَاديِه وإلى 
2 2 مَعَاضِيُْهِ ٠‏ وَعلى أقذَارِهٍ » فكانّ الله معهم بِعَوْتهِ 
وتوفيقهِ ٠‏ وَنَصْرِه وتأبيده وتَسْدِيْيهِ » يا عَبَدَ الله كَانَ بر اه الناس وسَادنهم 
في الصَدْرٍ الأول أشَدُ و ظهُوراً بِالتَمسُكِ بالدَيْنٍ تَْنَدِي بهم العائةٌ في 
توجِيدٍهم وعَبَاداتهم ومُعَائلاتهم ٠»‏ فانْمكست عَلَيْنَا الآنّ القَضِيْ ٠»‏ وصار 
العَامّةِ أشَدُ تَمَمُْكاً لين 5 داس عَقِيْدَةٌ من أوليك » وأطْبح كَبيْرٌمِنْ 
المتعلْمينَ الين يَرْعْمِونَ أنهُم مُتعَفُونَ ٠‏ يَحْمِلُونَ المؤمّلاتٍ المعُروفة 
أزْمدٌ الثاس في الدّيْنِ , وأبْعَدَهم عَنْ تَعاليْمه» ذه كرٌ مهم كَمَا يب 
الوا لا لانهُم وَقُواعَلى عَيِبٍ في الدَيْنٍ ٠‏ أو َفْوَة في أصُولِه » َلكنهم 
مُقَلَدُون في هذا الصُلال لِقومعَرَفُوا « ظاهراً مِنْ الحياةٍ الذنيًا 3 وهم عن 
الآخرة هُم غاؤلُون » :وَرأوا تكاليت الدين وتعاليمة لا فق 8 شهُواتِهم 
وَمَلاذْهِم 5 فانَحَذُوا اوج عَنْ تكاليفه ِلْحَصُولر على مَلاوٌ الحياة ؛ 
« وما الحيّاةٌ الدنّيا الا 1 الغُرورٍ 4 . 

الزن اام و اك 0 الذي يُقرَبناً إلى 
حَُبَكَ وألهمنًا ذِكْرَكَ ود كرك وَوَفْقنَا للقيام , بحقك وخلصنا من حقوقٍ 
خَلقِكَ وَرَضْنَا باليسير من رزقك يا خَيرٌ مَنْ دَعَاه داع وأفضل مَنْ رجاه 
راج ؛ يا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات هب لنا مَاسَّالناه وَحَققَّ رجَاءَنا 
فِيِمَا تمنينا يا مُن يَملِكُ حََائِج السائلين ويَعْلم ما في صَدَوْر الصامتِيْنَ 
ذقنا بِرْدَ عَفْوكَ وخلاوة مُغْفْرَتِك واغفر لَنَا ولوالدينا ولجميع اللفسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
ا 1 


لسمة#” ل 


"م «وموعظة» 


عباد الله أين الذين سادوا وشادوا أوطانا » وحكموا وأحكموا بنياناً » 
وجمعوا فحشدوا أموالا وأعوانا عوضوا بأرباح ا وى خسرانا » وبدلوا بإعزاز 
الكبر والتجبر هّوانا وأخرجوا من ديارهم بعد الجموع وحدانا » وما 
استصحبوا مما جمعوا إلا أكفانا . 
نَصِيْبُكِ ما تَْمَعَ الدَّهْرَ كُلَهُ ردان تُطوّى فيْهمَا وحَنْوْط 
آخر : فما تزودّ ما كان يجمعه سِوَى حنوط غنداة البين في خرق 
وغير نفحة أعوادٍ تشب له وقلّ ذلك من زاد لمنطلق 

يحْمَلُونَ على الأعناق ولا يُسَمُونَ رُكبانا . وينْلُونَ بُطونَ الالحاد ولا 
يُسَمُونَ ضيْفَانا » مُتقاربين في القبور ولا يُسَمُنَ جيرانًا . 

أو ليس قد رأينا كيف يلون ولا عفان ٠»‏ فيا مَن قد بَقِي من عُمُره 
القليل ولا يَذْري متى يُقع الرحيل » كأنك بطَرْفِكَ جين الموت يَسِيل 
ارخ تيع دكب »وال قد يت و ين المقيل , أفي الجنة 
ونعيمها والسّلْسَبيلٍ أم في الجحيم وأنكاها وأغلانها وبنْسّ المقيل . 

يا مَن تعد عليه أنفاسة اسْتَذْركها يا منّ ستَمُوتّه أيامّه أذركهًا » إن 
أعَرْ الخلق عَليكَ تَفْسَكَ فلا مَيكُهَا كم أعْلفْتَ بَابأً على فَبِيعْ » وكم 
أَعْرَضْتَ عن قول المخلص النْصِيْح . أعظم الله أجرك في عمر قد مضى 
مارزقت فيه العفوولا الرضى . 

إنقضت فيه اللذات كمن قضى » وصارت الحسرات من الشهوات 
عوضا . 'قال الله جل وعلا وتقدس ا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 


لا68” سم 


وق لسل رما وين #ول فاق ر امبو نس را 
الككال وا واكتا ل لسري مزراة ابا رطل لمن 
محمد . ْ 
«موعظة, 
عباد الله ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون وما هذه الرقدة وأنتم 
مستيقظون كيف نسيتم الزاد وأنتم: راحلون ‏ أبن من كاذ قبل :ل 
تتفكرون أما اليد المنون فلا يستطيعون توضية ا إلى 
أهلهم يرجعون » . + ٠ ١‏ 
عباد ل يح رد كران بز وز ا 
قد إِعْتَرَضتٌ » وبالأجسام قد إنقضت . وبالأوصال قد فصلث ٠‏ فرحم 


. لله عبدا أعتق نفسه من رق شهواتها ونظر لها قبل انها وأخذ من جدته‎ ٠ 
دا مو وإدسراين سح زاطلقي قل اا‎ 00 


اغلاك , 

فككانكم بالموث قد حل 5 2 وأنشب تخاليبه في الأرواح 
للاقتناص . لبرك التات تا ينامر بترا لساب 
واطذاء والقصاض ‏ ل 0 


وإذا الخلائق لذ عدت ٠‏ وإذا الصحف قد نشرت . وإذا جهنم 
قد سيقت ومرارة النلم قد ذيقت + سد اجراخ افريعد 


القضاء ء الفضائج . 


فيا تحجل المقصرين ويا أسف المذنبين ويا حسرة المفرطين ويا سوء . 
منقلب الظالمين ء قال الله جل وعلا وتقدس « ولا تحسبن الله عافلا عما ٠‏ 


دءا” ل 
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يعمل الظالمون . إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي 
رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء # . 
وقال تعاللى إ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون »© . 
حَفٍ الله في ظلم الور واحْذَرَهُ ‏ وح يوم عض الظامين على اليد 
اللهم سلمناين شرور سنا اي م هي أفرَبُ أنهدائنا عنمن عَدُوَ 
واصِمْنا من الموى ومن فتنة الدنيا ومَكنْ تك في ونا وقوه وايمْنا كر 
وشكُرَكُ وفَرٌحٌ قُلُوبنا بالنْظر ! إلى وَجْهِكٌ الكريم في جنات د النعيم واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


4 «موعظة» 


عبَادَ الله اعسَتَمُوا براي الطائعات يام رايم علد وَانَهرُوًا ُرْصَ 
الأوقات فُساعات الإسعاد محدودة وَجُدُوا في طُلب اخيرات فَمََاهِلُ الرْضوان 
مَورودة وَقُومُوا عَلَ قَدَمٍ السَّدَادِ واتقوا الله الذي إليه حُشرؤن . 

وكونوا من الذينَ يَدُعُونَ ريم خوفاً وطمعاً وما رَزْقَهُم يُنفْقُون قال تعالى 
ف( فلا نَعْلَمٍ نفسٌ ما أخفئ لحم من قرة أعين جزاء بها كانو يَعْمَنُون © أَقَمَنْ 
كان مما كم كان فاسقاً لآ يَسْتَوون * ام الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
فلهُم جَنَاتُ وى ا نَمَو 4 . 

في سَعَادَة 5 الطافات الذينَ اجْتَبَاهُم مَولاهُم لدار اليسلام 
واصطفاهُم لخضيرة قُنُْسه ه وَأَوْرَدَهُم نامل الإنجام وَوْلاهُم خلاوة الأنس. 
َالاهُم بمواهطت الإكرام وسَقاهُم من رَحَيْقٍ مختوم ختامة مِسْكُ وفي ذَلِكَ 
فَلْيتنَافُس الْننَافسُون . 


ا 


ويا مسر من شَاهَ ا الرشد فَسَلَكَ مَسَالكَهُ َكَانَ مِنْ رو 
الذينٍ وم ال ا 0 ا ضاحكة لا 0 الفَرعٌ الاك م 


0 باد الل لكر وانظوُوًا بعَينَ النَاقد البصِيرِ وكا العَرض يم 
الَرّعٍ الأكبر بين يَدَيْ رس الغالين العَليم لخر وَاعلَمُا 9 الظالين ما م 
0" »ظ هذا تابنا ينْطنُ عَلَيكُم باحق إن كنا 


: 0 ع 
لآ تبك لِلدّنًا ولا اهلها 
وابك إذا صيْحَ بأهل الثرى 
تلك يا دنا ليد نشت 
أخر: 

شح كس د 


وإبك ليوم سكن الحافرة 
فاتمَعُوا 1 سَاعَة الساهرة 7 
آمال مَن يَسْكُنُك الآخرة 


ا قت 


بل اناه والت: 5م ليحت 


ل ل عت نايت لد 0 
أَرَحَمَ سل اع عد ول ل اعون + 0 


(تفضل) 


فيلت فطل يشي .أبن مد حي ب منتع ‏ 
أن يُكثْرَ من قرام القرآن والأذكار وير لَه جرع وَسُوعٌ الخلّق 5 


"١5 


ا والْتارْعَة في غير الأمُور لدي في الداع ا هت أن يَكُونَ 
شَاكرًاً لله تعالى بِقَلبهِ ولسَانِهِ وَيَْتَحْضِرَ في ذهُنه أن هَذَا آخر أوقاته من الدنيا 
َيَجْتهدُ على حَنْمِهَا بحَيْرِ ويُكثرُ من ول لا إل إل الله . 

وَسَادر الى أدَاء الحقُوق ,الى أمْلهًا من رد الام والغواري واكم 
والعْضُوب سل َهْلَهُ وَروْجَتَه ووالديه وأؤلآده وَغْلَانَهُ وَجيرانَ وَأصْدِقَائُ 
وَنْمَلاُ وكُلَ مَنْ نت ينه َه مُعَاملة أو مصاحبَهٌ في سفَرِأوَْيرِه وله تَعَلُقُ 

حر اَي وان ُ عَسَاكرَ عَنْ عُبَادة بن مُحمُدِ بن عُبَادَةَ ابن الصامت 
قال كا حَضَرَتْ عبَادَةَ رَضِيَ اللُّ عن الوََاة َل أحْحرَجُوا إِي مالي وحَدَيْ 
ران ون كان يَدْْلُ عل فجِعوا له فقال إنَيَوْيْ هذا لا أ إلا آخر 
يوم يأتي علي من الدَنيَا وَاولَ لَيْلةٍ من الآخرّة . 

وإ لآ هر لعَلهُ فد رط مني إليككم بدي بان شي وهو الذي 
قي بيده القضاص ينم القيامة وحوح إلى أحَدِ مدكُم في نَفْسِهِ شي من ذَلِكَ 
إلا اققِصّ مِق من قَبلٍ أن رج ني فقانوا بل كنت وَالدا وكنت مُوْدبا قال 
00 سُوْءاً قط فقالٌ اععفَوْتُمْ ما كَانَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا نَّحَمْ قال اللّهم 

. الخ‎ ٠٠ 

ود أنَعَبدَ الله بن حَمْروَنَا حَضرَتهُ الوق َال الوا لان إن كنت 

قلت له في ان قَواًكَشبه العذة في أحبُ أن لْقَى اللّه ثلث التاق شهدم 


أي فوته : 


وَيَنبْضي أن يُوْصيَّ بأمُور ولد نَل يكُنْ جَدُ يَصْلَحٌ لأولآية ويُوصِي با 
لا يتَمَكنُ من فعُله في الخال عن قضاء الديوق وتو ذلك وان كو حمق 


ات ”١#‏ د 


الطَّن باللّه تعَالُ رَاجياً عَفْوهوَمعْْرئَهُ وَرَحْتَهُ وإِحْسَالَهُ .. 

وَيَْسَحْضِرَ في ذهنه أنّهُ حَقيْرٌ في خُلُوقَات لله الى ون لل تعالى ع ع 
عن عَذَّابهِ 4 يعن طاعته أنه عيذه ولا يَظَلْبُ العفْو والإِحْسَانَ والصّفْحَ الاميقَ 
منهُ جَلَّ وغل وتَقَدَسلٌ . 


ويسْتَحَبٌ أَنْ يَكونَ متعَاهداً.؟ نفس قرا أيات من القرآن اعرذ قٍ 


0 0 حَاديْتَ الرجاء روما َرْعَلُ من َقرَوُهًا عَلَيْه أن يَكُون حر 


1 الجَاسَات 0 عل التطهر يرع مَشقة لك كذ 


5 انه َنْب القبائم 01 0 ا ميقن الدُنيًا الي ين مَرْرَعَة ا 


ا اي ينا حب عليه نيب إل . 


وَلِيَجْتَهِد في حدم عُمْره بأكملٍ الأ وال تعن انلامو مل 
وَأْضْحَابَهُ بالصر عَلَيْه في مَرَضَه واحتهال عما يَصْدّرُ منه و يوْصيْهم يض بالصيرٍ 
َل مُصِبتهمْ به ويُوْصيْهِم بالق بمن يَْلفَه بن ملفل لام وَجَارية 
ويوْصِيْهم بالاحيسان إلى أضدقائه ته ويعَلمُهُم أن النبيّ يد قال بن 1 الب 
أن يْصِل لجل هل وَدَابيه . 
قد ضح أن سول الأ فق كان يحم صَوَاحبَاتِ حي رضي للّهُ عدا 
َعْدَ وفاتها.: 


وَيوْصيْهم ا بالدّعاء ء وَفغل ما يقرب إلى الله وينوي ارات له 1 


وَدْلِك كالحج_ والصّدَقَة والآضحيّة ة وَطَبْع . اسصّاجِفِ والكتّب الدِينية اللو 


للشريعة الْحَمُدِيَة والإعَانة نعلي بناء السَاجِدِ : 


امت 


وكالعين الجَارِية وَنَحُو ذَلِكٌ وَيُوصِيّْهم بأ لا ينوه بَلْ يَََاهَدُوْه بالعَاء 
وله . 

وَيُسْتَحَبُ ب أن يفول لم في وف بََْ وَذْت مَتَى يكم م صا في شياء 
امون عَنْهُ رفي ولف لآنَّ النَفْسَ تَضْعُفٌ في ذلك الوقْت وَأدُوا أن النْصِيْحَة 
في ذلك فإ مُعْرْص لعفل الهو والكَسَلٍ والإمْمّال, فإِدًا قَصرْتُ فَنَشْطوْنٍ 
َعَاوِنُونْ عل التَأهب هَذّا السّر البَعِيْدٍ والتَرب الْحيف: 

وإذا حضرة ؛ الع ملكي ين ولد لآ إله إل الل لتَكُون آخرّ كلامه 
ياه من خحتام. وَيَالهُ منْ طَابع, ؛ فَعَنْ مُعاذٍ بن جب رَضِيَ اللَّهُ عنه قال قال 
رسول الله 9 قا ناكم ل إلة | إلا الله . 

وَيَسْسَحضِر ' أَحَاديتَ الرّجَا مِثْلُ حَدِيْثْ 1 دَرِقَالَ يت الي ل وعليه 
َب أي وهو نِم ثم أ وقد اميف فقال ما مِنْ حَبدٍ قال لآ إل إل ال 
ثم مَاتَ على ذَلِكَ إلا دَحَلَ الجن قُلْتُ وانْ زَنَى وإِنْ مرق قال وإن زَنَى وَإِنْ 
سرّق الحديث متفق عليه . 


وَحَدِيث ابن عباس أنَّنَاسا من أل الشرك كَائُوا د َو وتوا دوا 
كا فوا مدا قل فقانوا إن الذي تَذعُوا | يه حسَنٌ انا عملنا 
كَمَارة فتَرَلَ < والذين لا يَدُعُونَ مع الله إهاً آخرّ ولا يقتلونَ النفسٌ التي حَرّم 
اللّهُ إلا بالحق ولا يَزْنُون ‏ الآيتين حاو لاقل باعاوي الذين أعرقوا عن 
اه لا ع من رحمة اللّه ه * الآية ونحو هذه الآية والأحاديث التي 

شعراً : 
إذا أتى الله ب م اشر في َكَل وجي بالأمم اَْضِينَ واليْسُلٍ 
وحاسسّب الخَلَقَ م 0 بقُدرّته الْفاسيم ويَونَاهُم إلى ان 


١ 6- 


ولم جد في كتابي رس تسُوءني وعسىَ لإنلام ينمي 
جوت رَحَة ري وهي واسقة لوا ا ل 


مَنْ اجا إلى حماك وجو 0007 " تَْيدهُ عاك لقي من رَضِيَ 
بالإعراضى عِنْ طاعَتِك اللهم نز قينا عن للق بمَْ دونك واعَلَْا من 
قوم بهم ويبُونكَ افر لّنَا وَلِوَالِدَيْنا و السلعين برَحمتِكَ يا أَزْحَمَ 
الراحمين وصللى الله علىمحَددٍ وى لمر اع 


مُوْعِظَةٌ 

عِبَادَ الله إن 2 لايم خَاطِيةٌ ٠‏ فَهَلُ أذ ِعِظاتهَا وَاعِيَة 3 وَإِنَ 
ابم الموت صَائَةٌ نَهَلُ نفس لأمر الآخرة مُرَاعِيَةٌ 8 إن مَطَالِعَ الآمَال 
إلى المُسَارَعَةِ إلى الخْيْرَات سَاعِيَةٌ ألا فَانظروا بقُواقِب الأِصَارِوَالبَصَائِرٍ في 
نَوَاحِيْ الجهَّاتٍ وَالاقْطَارٍ قَمَا ترون في حُشْوْوكم وَجُمُوعكُمْ إلا :الشَّتَاتَ 
ولا تسمعوا في بعكم ل فلن مُرِيْضٍ وَفلانُ مَاتَ أن الآبَاءُ الأكابرٌ أبن 
العَلَمَاءُ العَاملُونَ ِعِلْمِهمْ الَذِينَ لا دم في الله لوم لام المُنَاصِسُحونَ 
لِولاتِهم وَأمتهم الزَامِدُونَ في خطام اليا المايّة آيْنَ الكُرَمَاء الأفَاضِلٌ 
الذِينَ ارون إِذَا نتْهِكَتٌ المَحَارِمُ أبن الهَاجِرُونَ المُصَارمُونٍ لفاينتي 
وَالمَاجِرِ ين المُنَاصِرٌّ ون لََائِم. عَلوٍ أل المَعَاصِيٌ وَالكَبَائرٍ اين و 
الولاءِ وَالبَرَاءِ المُحِبُونَ في الله المُبْغِضُونَ لإعْدَائْهِ . لا 

أيْنَ المَنقَوْنَ لماكلهْوََلابيوم َكنم 0 لي 3 
ما كان القَلْبُ في الادَام. عَلَيْهِ وَالكَفٌ عَنْهُ حَائْرٌ 


لا6١ا”‏ سه 


ين الذِينَ ل 7 يَسكنونَ إلا برضا صاجب ١‏ 1 لملك حَوْفاً من المُخَاطرَةٍ 
في ضَلاتِهِمْ وَصِيَامِهمُ وَنِكاجهمٌ وَمُكْثِهِمٌ في الامْلاكِ المسكونة قهرا 

ين المُتمفدُونَ لَه وَالمَسَاكِينٍ الذِينَليِسَ لَهُم مَوَاردٌ ش 

عَدْرَتَ والله ب بهم العَوَابْرٌ باهم الْسَنِينٌ العواير وبرت َعْمَارُهُم 
الحَادِئَاتُ البَوَايَرٌ نظي عَقَبَاتٌ كوَاسِر . وَخَلَْتَ نه المشَاهدٌ 
وَالمَحَاضِرٌ وَعُدِمَتَ مِنْاجَسَادِهِمْ َلك الجَوَاهِرٌ وَطْفِنْتَ مِنْ وُجُوهِهمْ الأنوَارٌ 
رُم الُْ والمَقَابرٌ إلى يوم مبلى السرَايرُ لو كتفت عَنْهُمْ 
#قاىر# قو وار امومع على عدت 2 572 : 32 
اغطيّة القبورٍ بَعْدَ لَيْلتِيْن أو ثَلاثِ لَيّال لَرَأيْتَ الأخداق على الخدودٍ سائلة 
َالأْصَال بَعْضْهَا عَنْ بغض مَل وَدِيْدَانَ الأنض في نَوَاعِمٍ يَلكَ 
الأبْدَانٍ جَائِلةٌ والرّؤْسٌ المُوَسّدَةُ عَلَى الائِمَانِ رَائْلََ يْكرُهَا مَنْ كان عَارفا 
بها وَيَنفُرُ عَنَهَا مَنْ لَمْ يَرْلَ آلفاً ها . 

قلا يِعْرَفُ السَيدُ مِنْ المَسَودٍ ولا الْمَلِكُ م مِنْ المَمْنُوكِ وَل الذَّكَيّ مِنْ 
البليد ولا لني م مِنْ المَقِيرِ فرج الله عَبْداً بَادَر بالاقلاع عَنْ السَيّكَاتَ 
وَوَاضَلَ الإسراع وَالمبَادْرَة في العْمَال الصَّالِحَاتَ قبل انقطاع مُدَدِ 
الأزفاتِ وَطَيَّ صَحَائِفٍ المُسْتَوْدَعَاتِ وَنَشْرٍ قَضَائْح الاقيرَافاتٍ وَالجِنَايَاتِ 
نذا روا بَعَيْلة تمر إلى الممات: فورب السماء والازن إنمَا توَعَدُوَن 
لآتِ فَالبِدَارَ البدَار قَبْلَ أَنْ تَتَمَنُوا المُهلهَ وَعَيْهَاتَ . 
شِثْراً: 


أَسْلائثنَا وَهُمْ لِلدَّيْن قد شَدادوا 


ا-/ا5ا”- 


تكن الام أنه وأخفاة 


ع ةو 


وَالصَّبِرٌُ ينا نفس حبر كله وَلَّهُ 
وا ان جح ندا 


ا 7 ارات آعاد 


2 بم 89 


قَأنَيُمْ وَمُمْ الأيقَاظ 0 


دنيا تَكُرٌ وَعَيْسٌ كله تمترٌ 


نَرْد الْفُوسُ الب يلوفم تَنْقَاهُ 


كنا عَدَدْنَا لِهِذَا الموَتِ عدّتة 


فالدّار من بَعْرِ هَذِي الدَارٍ اجر 
: تَبْقى وام بها شر وَمِيْعَارٌ 
وَجَنْة 7 لِلْمُتْقِيْنَ وأف : 
سُّ الحنٌ وَالصَّبْرٍ َبْدَالٌ وَأبْنَادُ 
فَاعْمَلٌ نفيك مِنْ ِل البفات ولا 


تل وتكسل فبإن النياء جَهَاة 


مم2 دمو 26 


ناير الفَوْتَ (اصخطد قبِلَ تُصطاءُ 


وَالمَوْتٌ ِلْمُؤْينٍ لواب تُحْفَعُهُ 


وَفِيِهٍ كُلْ الذِي يَغِي ببرناد 


امام 


ل الوَفَاةٍ وَأنْ تَحَفَرّنَ لْحَاهُ 


3 


اللهُم يا عا الخفيات ويا سَامِمْ الأضُوات ويا بَاعثَ الأموات ويا 
َيْبَ الدَعَوَاتَ ويا قَاضِي الحَاجَات يا حالقَ الأرضٍ والسّموات أنْتَ الله 
الاحدٌ الصمدُ الذي ل يل وَل ود ول يك لَه ُو أحد الْوَمّابُ الذي لا 
يَْحَلُ اليم الذي لا يَعْجَلُ لاراً لامرك ولا مُعَقْبَخْكَِكَ نَسأَلكَ أن 
تغفر ذنونًا ونور قلوبنا وا 5267 بت حبنَكَ في لوي وتسْكتنا دَارَ كرَامتِكَ إنك 
عَل كل لدير وص لعل دز زاله زضكيه مقت : 


5:١‏ موعظة 
عِبَادَ الله لا شيء أَغْلى عَلِيكُمْ من أعمارِكمْ وَأَنْثم تُضَيْعُونَهَا فيما لا 
َائِدَة فيه .. ولا عَدُمْ أعدى لَكُمْ مِنْ إِنليِس وَأَكمْ تُطيعُونة » ولا أضَرٌ 
عَليكُمْ من مُوافْقَةِ النفْسٍ الامَارَةٍ بالسوءِ وأنثم تُصَادُِوتَهًا ٠‏ لْقَدْ مَضْى من 
أعمارِكُمْ الاطَايبٌ » فما بَقِيَ بعد شَيْبٍ الذوائب . 
يا حاضِرٌ الجسم والقلبُ غائبُ . اجتماع العَيْبٍ مَعْ الشّيب من 
أعظّم المَصَائِبِ ‏ يَمْضِي َمَنّ الصّبًا في ِب وسَهْو وَغَفْلَةِ.. يا لَهَا مِن 
مَصَائِبِ . كَفَى زاجراً واعظاً تشْيْبٌ منه الذَّوَائْبِ » يا غافلاً فاته الأربَاح 
وَأَفْضْلُ المََاقِبٍ ء أَيْنَ البكاءُ والحَزَّنُ والقلنُ لِحُوفٍ العظيم الطالب أَيْنَ 
الزّمَاكُ الذي فَرّطْتَ فيه ولمْ تخش العْواقِب . أَْنَ البكاء دما عَلى أوقات 
قُتِلْتْ عند التَلَفِزْيُون والمذياع وَالكْرَةٍ والسيْنماءِ والفيديُو والخْمْر والدَّحَانٍ 
والملاعبٌ واللعب بالورق والقيل والقال . 
كَمْ في يوم الحَسْرةٍ والدامَةٍ مِن دَمْع سَاكِبُ على ُنُوبٍ قد حَوَاها 
كتابٌ الكَاتِبّاء مَنْ لك يوم ينكيِفُ عَنْكَ مِطَاوكَ في مَوقِفٍ 
المحَاسِبٌ » إذا قيلٌ لَكَ مَا صَنَعْتَ في كل وَاجبٌ » كيف ترجو النجاة 
وأنت تَلْهُو ا المَلاعِبٌ » لقد ضيعتك الأمّاني بالظن الكاؤب ء أُمًا 


7_١ 


امول 


عَلِمْتَ أن اليلد صَعْبٌ شَديْدُ المَشَارِبٌ » يلقي شه 5 بكاس. صدور 
الكتائبٌ » وله لا مَفْرْ من لِهَارِبْ فانظز لتَفسِكَ وائتي الله أَنْ تَبْقَى سَلِيْماً 
من النوائب فقن بيت كنسج العنكبوثٍ بدا أيْنَ الذينَ عَلُوا فوقّ السَنٍ 
والمراكب أن الذينّ عَلَوْ على مُتونٍ النجائب » هَجَمتَ عليهمُ المنايًا 
فأصبحواتحت النصَائِبٌ وأنت في أَْرِهِمْ عن قريب عَاطِب ٠‏ فانظر وفك 
واغتبر وَتدبرُ قبل هجوم عن لا بمنخ عن زيل ولا يك ولاليفونة عرب 
هارب . 

اللّهُمّ شلك أبنا مُسْلَكَ الصَّلِقينَ الأبُرَارْء وَالْحِقنا اي 
الْمُصْطَفينَ الأخيّار: وين في الدّنيًا حَسَنَة وَفِي الآخرةٍ حَسَنةٌ ٠‏ وَقِنَا 
عَذَّابَ الناز . 

الهم أخي قُُوبأمَائهَا ابد َنْ َابِكَ » لا نينا بليم. 5-7 
كر مَْ سمح بالشوَال, وَجَادَ بالإفُضَال » الله يْقَضْنا مِنْ عَفْلَينَا بنْظفِكَ 
وَاحْسَانِكَ , وَتَجَاوَرٌ عَنْ جَرَائِمنا بِعَفْوكَ وَعْفْرَانِكَ » اغْفِرَ نا وَلوَالِدَيْنا 
ولجميع. الْمُسْلِمِيِنَ الأحيَاءِ مِنَهُمْ م وَالمَنَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَم الرَّاجِمِينَ 
وَصَلَى الله على مشمن وَعَلن آله وصحيه الجمبين : 


١‏ موْعِظَةً 
ناف انلك عن الاتنان شعلنا بالشقن والتعل لت اررق مق 
وُجُوهِهِ المشْرٌوعَةٍ كان حَقَاً عليه أنْ يَصُونَ نَفْسَه عَنْ مسْألةٍ النّاس. . 
أن لا يمد يده سولهم ولا يدم إلههم للب حُطام. الدنا إلا ند 
الصُرُورةٍ أو الحَاجَة الشّدِيْدَةٍ نه ذا قََدَ عن العَمَل وَلَمَ البطالة وَالكَسَلَ 
وَنَظَرَ لِمَا في أَيْدِي النّاس مِنْ أُوْسَايجْهم سَاءَتْ حَالَهُ ٠‏ وَضَاعَتُ ماله » 


ل 


وَضَعُفَ تَوكله . وَضَاق عَيْشْهُ ٠‏ وَانْحَطتُ نَفْسُهُ » وَاعْمَادَ السّوَالَ الذي لا 

الأول : اظْهَارٍ الشّحْوَى مِن الله تَعَالَىء إذ السُوَآلَ اظْهارٌ للقَفر 
وَذكرٌلِقُصُورِ ِعْمَةٍ الله عنه , وَهُوْ عَيْنّ الشُكوى ٠‏ وَكما أن لبد المَمْلُوكَ لو 
جَعَلَ سأ وَنهُ ما يَجِدُ شَيْئا لَكَانَ سَوَآلَهُ تشبيْعاعَلى سَيّده ولا يَرْضى بِذَلِكَ 
وَلِلَهِ المَتَلُ الأغلى . 

َل سِيّمَا إذا أنَى إلى بَيِتِ الله يَسألهُ مِنْ فضْلِه , ثُمْ قم مِنْ جيْن ما 
يُسَلُمُ الامَامُ وَجَعْلَ يَمْرَحٌ حَالَه وَفَفرَهُ وأؤقت الناس عَنْ نَهْلئهم . 
وَتَسْيْجِهِمْ , وَْكْبيْرِهِمْ » وَالمَسَاجِدُ لَمْ ُبْنَ إلا لذِكْرٍ اللوء وَالصّلاةٍ فيا 
وقرَاءة القآن . وهذا المنكر قل مَن يبه له . 

الآمر الثَانِيْ : أنْ في سُؤَال, الناس إِذْلآل ِنفْسٍ السائل . وَلَيِسَ 
للإنسَانٍ أن يُذِلَ نَقْمَهُ وَيُحْضِعَهَا إل لله . الذي في اذْلالِمَاعِرُهُ » فَأما سَائِرٌ 
الخلن فَإنهُم عِبَادْ أنناله فلا يِل لَهُم َه . 


تالا : أن فِيِهِ ظلمٌ لِنَفْسِه إلا عِندَ الضَرْوْرَةٍ أو الحَاجَةٍ الشْدِيدَة وفِيه 
أيضاً إيْذَاءُ ِلمَسْئُول خصّوصاً إذا كَانَ مَمْ إِلْحَاح ٠‏ وَالإِيذَاءُ حرام . فَأَي 
عَاقِل يَرْضَى لِنَفْسِهٍ بهَذِهِ الحَالةِ النْهِسَةٍ . بل كيف يَرْضَى أنْ يكُونَ عضواً 
أََلاً في الهَبَةٍ الايمَامية لا يفام لَه وَذْنُ ولا مقَامُ له يم . 

وَقَدْ أننّى اللهُ على الذِيْنَ لا يسْأَلُونَ الناس إِلْحَافا وَقَالَ صَلّى اللهُ عليه 
وَسَلُمَ د لَيِسَ المسْكِيْنٌ الذي يَوفٌ على الناس_تَوْدهُ لَه وَلفمَنَانِ وَالترَه 
اراد ٠‏ ولكن المِسْكِيْن الذي لا يَجِدُ غنى يُْيْهِ ولا يُمْنُ له يتصَدُق 
عَلَيْهِ ولا يَمُوْمُ فَيسَأَلُ الناس . 


-١؟8‏ ب 


فَفَيْ َمَننا الذي اخلط به خاب بالابلٍ ا الال ما 
وَصَل إلى ليد وَََبَ عَفُم الوَيَعٌ وَالابتِعاٌ عن الشبَاتِ » على الإنْسَانِ أن 
يذل هده وت ولا يِل زكَاتَهُ إلى كل مَنْ مَدَيََهُ» بل يَسألُ بدك » 
حفن من الإؤراق التي عرض عَلَيِْ ٠‏ التي صَارَتْ مُصَوْدُ وبع وتُشرَى . 

ْنَا حَصَل الْتسَوَلُ على َضْعَب ما فيهَا ولو أن عولاء مولي 
الشْحَاذيْنَ استَْمَلُوا في ريق منج من تَارَةٍ أو عَْهَا مَا يَصِلُ ألى يديهم 
بن الصِدَفَات ا بي في الآمه مم متسل » ولك هؤلاء قم ألا هذا 
اليش وركنوا ليه لا يَذفعهم ليه فر وا يدهم عه نى ‏ وَكَمْ من ايف 
َصَارٌَ علد ؛ ئروة » وَهَذًا سَبْبْهِ عَدَّم تبت واجراء العادذات بدُون سوال هَل 
اعْتَنَى أمْ لا 

د ين صل الله عليه مسلم من يله الال يليك يها و عق 
فبِيصَبْنٍِ مُحارِقٍ الهلاليَ فال تَحَمُلْتُ حَمَالة نيت رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم أشأله فيه َال َم حَتَى ْنَا الصْدَقة فآمر لك يها» » ثم قَالَ يا قييِصَة 
إن المشألة لا نجل إلا لأحدٍ ناث : وجل تحمل مال ملت له المنالة 
حَنَى يُصلِيَهَا نم ؛ يُمْسِكُ , أو رَجُلٍ أَصَانهُ جَائِحَةٌ اجْبَاحَتٌ مَالَهُ فَحَلْتْ لَهُ 
امال حَنَى يُصِيْبَ قواما مِنْ عيش أذ قا سدادا مِنْ عيْشٍ ؛ 


وَرَجَل أَصَابتهُ فَاقةٌ حَنَى يَقُوْم لاله بِنْ ذوِيْ الجحجى بن قزم يَقَولُونَ 
لَقَدْ أَصَابَتٌ فلاناً فَاقَةَ هُ فَحَلْتْ لَهُ المسْألهُ َتّى يُصِيْبَ قِوَاماًمِنْ عَيْشٍ أو قَالَ 
سِدَاداً مِنْ عَيشٍ - فَما سِوَامُنٌ بن المَسْألةٍ ا قيِصَةُ سُحْتٌ يَأكنُها ضَاجِبها 


ف مره 


ل 


وَقَدُ ذُكَرنَا الاوك التي تَعَضَعُنُ ضَمْنُ الَغْليْظَ الشَّدِيْدَ في السوال من غير 


55 د 


ضَرُورةٍ ذلك في مُوضوع « مَنْ 


سعرا 0 


عَفْلْتُ وَحَادِي المت في أَنِْيْ يَخَدْ 
إن لم أرخ يَوْمِيْ فلا بُدّ أن أَعَدُ 
أنَعُمٌ جِسْبِيْ باللّاس وَلِيْنِهٍ 
وَلَيِسَ لِحِسْمِي مِنْ لئاس البلى بُدُ 
كَأنيْ ب قد مَرَ في بنع الى 
وُمِنْ فُوَقِهِ رم وَمِنْ نَحْجِهٍ لَحَدُ 
وَقَذْ ذُهَبْتَ م المَحَاسِنٌ وَالْمْحت 
وَلَم يْبْنَ فوق العْظم لَحْمُْ لحم ولا 15 
ل ل إن أذرك المُنى 
وَلْيِسَ مَعِيْ زَادٌ في سَفْرِيُ ب 
وَمَدْ كُنْتُ جَامَرْتُ المُهيمنَ عَاصِياً 
وَامدَئتٌُ ألخحذّاثاً وَلَيْسَ لَهَارَدُ 
وَأَرْخَيْت حوف الناس سِثْراً مِنْ الْحَيا 


ع د وول 1 


بلى عِفْمهُ لكنْ رَئِقَْتُ بجليه 


67 مم 


وَأَنْ لسن يَعْفْو غيره فَلَهُ الحمدٌ 
فلَوْلَمْ يَكُنْ شَيءٌ بوى المَوْتِ والبلى 
عن اللْهُو لَكِنْ رَالَ عَنْ رَأْينَا الرَشْدُ 


#؟” لس 


على خَافِرمٌ الرْلأتٍ يَعْفِرُ دلي ئ 
|0 ققد يَعْفِرٌ السولي إذَا أَدْنْبَ العبدُ 
نَ عبد و خجنت ت مَوْلايَ عَهُْدَهُ 
كَذَلِكَ عد الشتره نس لَه 
فكيف إِذَا أخرّقت بالثارٍ حتت جثتو 
وَنَارُّكَ لآ يَقْوَى لها الحَجَرٌ الصَلْدٌ 
أنا الفرْدُ عنْدَ المَوْثِ وَالفَرْدُ في البلَى 
َآبَِتُ هزد فانحمْ القزة يا فر 
اللّهُمْ انقح لِدُعَائِنَا باب القبُول وَالاجَابَةِ وادقنا الاقبَالَ عَلىطَاعَتِكَ. 
والانابة وَبَارِكُ في أَعْمَالِنَا وَأَعْمَارِنا وَأَجْزِلُ لا الأخرَ والائابة وَابَنًا في الدُنيَا 
2 حَسَنَةَ وفي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقنَاِعَذَابَ الثار وَاغْفِرْ نا وَلوَالِدَينَا وَلِجَمِيِم, 
. المسلمين بر حمتك يأأرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصبحبه: 
5556 ' 


*؛ (موُعظة) 


عباد اللّه ل فرت السّاعَة وَقَربَ ب التحول والمسيرء وَأِفَتِ الآزقة 


م ا ها 


مِنْ غَا في الس وا ضر ال في كتاب مين », 


عَنْ ذَارِ لتّهَاني ال را في شرل ال وَعَادَوا 1" لاني 1 أن 


-54” د 


يركوا سُدَى وَنَسُوا وله تعَالَ « وَأئلي نهُمْ إن عَيْدِي متي » مَقَلهُ َال 
و دَرْهُم م يأكلوا ويتمتعوا | ويُلههم الأمل فسوف يعلمون 4 وقوله تعالى «أَسَبُون 
أن نُمتهم به من مالم تن نسَارع كم في الات بل لا موود » . 

عبَادٌ لل كيت حَالكمْ إِذا كم من الْمُور حَيَارَى حا عر زلا 2 
وَقَدْ عَظْمَتَ ْول / وبر اناس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسار ل( وَلرمَتِ 
الصّحفُ الأغتاق ؛ م رُكُوا إلى اللّه ه مَولآهُمْ الحَقَ ألا لَه الحَكُمْ وهو سرع 
الحاسيين 1 

كيف انم ذا سَمعْتُمْ َل بار« لآ لقصِمُوا َي وقد َدنْتَ 
إِليكُمْ بالوَعئْد 4 « يوم َُوُ هن هل انتلات وَتَفْْلُ هَل من مد » 
وَل تعَالَ د 1 أعهد إِلَيكُمْ ياب بني آَم ألا تَعيُدُوا الشّيْطان إِنْهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبينْ 4 

فَعْنْدَ دَذلكَ يوخ حرمو بالنُواصي والاقدام 2 ويُطرَح ف الججيم. مَنْ 
كَانَ لَهُ عَلى الَعَاصِي جَرَاءَةَ وإقُدَام . 

ويَمرَحُ اليم َنْ قَدُم الات لِدَار السَّلام َعَمِلَ بالباقيَات 
الصّالحَات وَيَخْظَئ بِجَئْةِ عَرْضُها كَعَرْضٍ السَّيَاءِ ولأ ضر فائَقُوا الله عبَادَ الله 
واسلكُوا طريْقَ الشرع القودم. الذي لآ اعوجَاج فيه وَفُوْمُوا بأوامر انان ولا 
تتبعُوا خطوات الشَيطان . 

وَاحْذَرُوا أن تَكُوبُوا 9 رم الحيَاة الدنيا برَخارفها الزائلة وزينتها 
العاطلة وَولتِكَ هُمْ م دين تَنقُص اليم واللّياني آجَاكُمْ يَكُمْ م لآمُونَ َتجْري 

بهم الأعْوَامُ إلى عراقد بوره 2 نائمون وَتَحْطَهُم المنايًا وَهُمْ م لآعبون 

يم العبرٌ وَالُواعظ وَهُم م لآ يَسْمَعُون وَلآ يُنُصِرُون وَيَرَوْنَ ما وقع م بالأمم ‏ 
من قَبْلهِمْ ومَا َزَلَ بآبَائهمْ ولكن لا يَفْقَهُْنَ واللّهُ سُبْحَانه اق ملم بَآهُمْ 


-89]ل”7- 


ََا يِه صَائْرُون » ذا موسلا إلى يلقمو م وهال اج أ 
ات إلى رَبِكَ كَدْحَا فَمُلاقَيُه » . 


3 
3 


شِعْراً : 
يَاغَافلاً عَماشُلِقتَ لَهُ 


حار لرفَاقُ وَحَلَفُوكَ م ل 


1 الرَحبلٍُ ل بالْيَقَظَانِ 
قنعوا بذَا لظ الي الفان 


> وعو كو 


فتبعتهم وَرََضِيْتَ الحِرْمَان 
ل بَعْدَ ذا يَصَحِبْتَ كُلّ أمان 


د عن المستان وراخحة الأندَان 
مادا صبَعْتٌ وكنْتٌ؛ ذا إمْكَانٍ 


توم طم مه 
اللهم نظا من عَْلنا بفضْلِكَ وَاحْسَائِكَ نجاود عَنْ جَرَائِمنا 
عو وَعْفْرَانكَ وَأسَْقنًا بالذِينَ َنْصمْتَ عَليهم في دار ِضْوَانك وَاررُقَنَا كا 
دشَهُمْ من نّْ ليذ مُنَاجَاتك وَاغْفرْ لَنَا وَلوَالدَينا َجَمِيْع المسلمين د 


اه الراحين وَل اللَهُ عَلَ محمد وعلى آله وصَحبه أجمعين . 


4 6 موعظة 


عبادٌ الله إن أ كنتم في سَعةٍ من العيش فاحْمَدُوًا الله تقانى أن 
جَعَلَكُمْ من أهلٍ الإِيسَارٍ وأَديْمُوا شَكْرَهُ ع عَليكُمٍ التِعْمَةَ يدها ؛ وهو 
الكريم الجوادٌ . ومن تَمَام النِعمَةٍ أن تَنَسَحُوًا م مِنَّ الزكاة بإخراجها كاملة 
إلى ذُوي الححاجاتِ العلكم. أن تَفُورُوا بالخَلّفٍ ولواب الجَويلٍ من فاطر 
الأرضٍ والسّمواتِ ١‏ أخيئُوا إلى عِبَادِ الله كما خسن الله إليكم وَرَاعُوا 
عند الإحسانٍ الأدّبّ فلا تَمُنُوا على الفْقِيرِ ولا َؤدُوْهُ فإن ذلك مُحبط 


-55” لم 


م 


بلاعمّال واسْترذا غطاءكُم مُخْلِصِينَ مُتَيقِيْنَ أن حَاجتَكم إلى النُواب 
وتكفيرٍ الذُوبٍ َشَدُ يمن حَاجَةٍ الفقير إلى ما تُحْرِجُونَ ٠‏ واعلَمُوا أن 
سانكم إِنْما هو لِانْفيِكُم وَاعْصُوا الشيطان فال يمر بالبّخلٍ دينقى عن 
العَطفِ على المَسَاكين ٠‏ يُجِيفُكُمْ إن تَصَدَقُتم أن يَذَهَبَ مَالكُم وأنشم 
تَعْلمُون أن نصِيّْحَةَ العَدُو مَهْلَكَةَ , وقد أخبرٌ اللهُ جَلَّ وعَلا أن الشيطانَ 
للإنسانٍ عَدُو مُبيْن » وَبَرَ صلى الله عليه وسلم أنه مَا من يُوم. يُصبِحُ 
العِبّادْ إلا مَلْكَانٍ ينزلانٍ فيَقُولٌُ أَحَدُهُما اللّهم أَعْطٍ مُنفِقاً خلفاً وَيُقول الآخرٌ 
اللّهم أَعْطٍ مُمْيِكاً تلفا . رواه البخاري ومسلم . 

اللهمّ اعصِمْنًا عَنِ المخالفةٍ والعصيانٍ والْهِمْنا ذِكْرَكَ وشُكرَكَ يا 
كريمُ يا مُنان واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ الأحياءِ منهم والميتينَ 
برحمتك يا أرحمٌّ الراحمين وصلَى الله على محمد وعلى آله وصحبه 

ه54 موعظة 

عباد الله إن وُجُودَ الموثٍ بِينَ الناس مَوْعِظَةٌ كُبرَى لو كَانُوا يعقلون 
فانه بِلِسَانٍ الال يقولٌ لكل واحدٍ منا : سَأْزْلُ بك يوماً أو لَيلةً كما ترىَ 
الناسّ بِعَيْنِكَ يَمُوبُونَ وقد يَكُونُ لأحَدجِم مِن المال والجاء والقوةٍ 
والجمّال والعلم والفْصاحَةٍ والمَرَكَزٍ الدنيوي. ما يُدهشٌ الناظرينَ لَهُ , 
رد يكرث قد طال عجره وطال أملة ح مل ومل هله + وبَيْنَ ما هو في 
حال من النْشَاطٍ قويّ مِشْدُودٌ أسْرَهُ » دُو هِمّةٍ نَضِيْقُ بها الدنيا » فذ أَكبَلتْ 
عليه الدُنيا مِن كُلَّ جهّةٍ , ورّعَثْ لَهُ , إذا تَرَاهُ جُنُْ هَامِدَةٌ أشْبَهَ بأجَازِ 
اللخل, الخاوية لا جسٌ لَهُ ولا حركة ولا أقوال ولا افعال قَدْ ضَيْقَ على 
من حَوْلهُ وإذا لم يسرِعُوا به إلى الدكْنٍ يَكُونُ جيْفة بن الجيّفٍ ُؤذي 
رَائِحتَهًا الكرّيهة كلّ من قَرّبَ منها. هذا كُلَهُ يكونٌ بعد ذلك النْشَّاطٍ 


1 


والقَوَى أن هَادِمْ الْذاتِ نَرلَ به 

وعد ُو لا تَسْالُ كان ل ما كَانء دفي الحالر طبع رجه 
أزْمَلَ ويصبحٌ وْلادهُ يناما . وفي الجالر تقس مْوَالَهُ التي جَمَعَهَا وقَاسَى 
على جَمْهِهَا الشَائِد لأنَ المت يُيْل مُكَُ 0 
تَعْجَرُ عن نَقْضِهِ الأيام ٠‏ َعم إل بالموت يزول اله كله وجئ. بر مب 
مَالِيُهِ . 


مامه 


ير بها يشا عه كل ال وغارجأ ين خلال 0 
وبَعْدَ مُذةٍ يسيرةٍ يُنسى هُو ويشي ماله وينسَى جَاهُهُ وينسى مَرْكَرُهُ ومكانتة 
ولو كان مَلِكاً أو وَزير وما كأنه رَأنهُ العُيُونُ ولا سَمِعْثْ كلامَة الآذانُ 

اللْهُمْ انا نَسَالّك التَوبَة ودوامها , وَنَعُوذُ بك من المعصِيّة وأسبابها. 
اللَهمّ أفض علينا بن بَحْر عَرَمِكَ وَعَوْنِك حَتى تحرج بن الدنيا على 
السَلامَةٍ من وَبَالِها وَاراف ينا ا الْحَبِيبِ بِحَِيْبهِ عِنْدَ الشْدَائِدٍ ونرُولها 5 
وَارْحَمّنا من هُمُوم الدَنِيا وَعُمومها بالروج. والريحاب إلى الجنة ونِيمهاا» 
وَمَتَعْنا بالنظَر إلى وَجهِك: الكريم . في جَنَاتِ النعيم .: مع الذين' نعلت 
عليهم من النبيِينَ والصذيقين وَالشّهدَاءِ والصَالِحِين . واغَفْرٌ لَنا ولوالِدَيُنا 
وَلِجَمِيْع المُسلمين ٠‏ الآحياءِ منهم والميتينَ بِرَحْمَيك يا أَرَحم 
الرَاجِمِينَ ٠‏ وصلى اللهُ على محمدٍ وعلى آله وصحبه أَجْمَعِينْ . 


5 مُوْعِظة 


عِناد الله إن الوب إِذَا قسثٌ واستولى عَلَيْها ضح الدَ دَوَاوَهًا 
النَافُِ بِادْنٍ الله 8 لله جََِ وعلا وَتِلاوَةٍ كتَابهِ العزِيْز وَزيَارَة المقابر لترى 


ناخ 7*5 


فِيْها بعَيِنِكَ ما ضار إلَيّْهِ الأكابرٌ والآصَاغِرْ تَرَىَ فِيْهَا الْمُلوكَ الْوَزْرَا 
وَالْوْجَهَاءَ وَالْجَبَائِة وَالظَلَمَة والْمُتَكبْرِيْنَ والفسقة صَرْعَى في ضِيقٍ َلك 
الْحفاق وَقَدُ كانت الذثيا على متها تَصِنِيٌ عَمَالِه من آمال, واناني” . 

ويد هناك أناء الله واؤلياعة وَعِباده اَصَالِسينَ الكل حَكَم علب 
لعزي الْحَكِيِمْ الْقَهَار بالمَوْتَ فَلَبُوا طَائِعِيْنَ أو مُكْرَجِيْن وَأطْبَحَ بَحَ الكل 
مُْقَرداً لا أَنِيْسَ لَهُ إلا ما قَدَّمَهُ من الأعمال فَالمَطِيمٌ لله الَذِيْ امتثل ما أمر 
اللهُ به وانْتَهَى عَمًا نَهَى اللَهُ عَنْهُ في رَوْضَةٍ مِنْ راض الجَنْةُ وَعلْدهُ عَمَلَهُ 
الصَّالِحَ . 

وما الآخر فلو الطقه اللَهُ ليل لَك كلاما تَقَطمُ آ َهُ الْقُنُوبُ حَسَّرَات 
يَقُولُ إِنَّ الْحَكُم المَدلُ جَارانِي بمَا ستجق وَاني عدَابٍ لآ تعمل الْجبَال 
0 وإني مُسْبَحِقٌ لِذَّلِك إلى لزت بالدّنيًا وَرْخَارنها فلم ام 
بأَوَامِرٍ رَبي ولا نواجيه وَافْنَحَمْتٌ الْمُوبِقَاتِ ِذَا صِرْتُ إلى ما لو ونه 
لِصَمِقت وَذْهِلتَ رَعْشِيَ عَلَيْكْ وَمْلِئْتَ رُعُبا وَاشْتَعلَ شَعْرّك شَييا وَل 
تَنِعُ بَعَدَ قَولِهِ بأكل, َشْرْبٍ وَرَايْتَ أخداقاً عَلى الحدُودٍ سَائِلةً , وَرَاَئيِتَ 
أغظماً غير مُتَمَاسِكةَ ََوْضَوٍ مُتَقَطعةٌ وَرَأَيْتَ جَمَاجماً قَدْ عَاهَا الدُوْدُ 
وَالْحَسَاش كانها انايب وَرَأَئْتَ مَا كَانَ مُجْتمِعاً مَُفْرْقَاً رَمِيْما وَرَايتَ 
الصَّدِيْد وَالْقَيْحَ يَجْرِي فَيَالَهُ مِنْ مَنْظِرٍ مَا أفرَعَهُ ويَالَهُ مِنْ سَفْرٍ ما أطوَلة . 

وَالْعَجَبٌ ِمَنْ يَرُوْرُ الْقبورَ و وَيَسمَعٌ ذَلِكَ وَيُصَدْقُ به يكل وَيَشْرَبُ 
وينم مين ما كأ سسَاكِهُمْ عَنْ ِنْب » مَانَتِ الْقُلُوبُ فَاطْبَحَتٌ ل 
نَع بِالوَعْظٍ والتذكير ولا بِرَاجِرٍ الْمَوْتِ وَهُو و أب زَاجِرٍ لاحي كَرْر يا 
أي الْفْبُورَ مُعْتبِرَا وانتّبه مِنْ هَذِهْ الْحَْلَةِ فالَمَوْتُ مَهْمَا مد ني عُمْرِكُ لآبدَ 


دة55- 


ان يَأيِكَ فك بِنْهُ على حَدَزٍ فَإنَهُ لا يُؤْمَنُ أن يَفْجَاكَ وأنْتَ سَارحٌ في 
ودِيْة الدَنيًا . وما تر مَوْتٍ الْمُجاة في رما بواسِطَةٍ السَيَارَاتٍ وَالْقَْ 
والكَهْربَاء والطائِراتٍ وَنْحُو ذَلِكُ . | 
اللَّهُمّ ان نَأل التُوبَةَ وَدوامها . وَنَعُودُ يك من المَعْصِيَةِ وأسْبابها ‏ 
للّهمّ أفض علينا من بَحْرٍ كَرَِكَ وَعَوْنِك حَتى نَحْرْج مِنَ: الدُنيَا على 
السَلامَةٍ من وَبَالِها وازاف. بنا رَاقَةَ الحبِيْب بِحَيِبهِ عِنْدَ الشْدَائِدٍ ونزُولها , 
وارْحَمْنا من هَمُوم الدَنيا وَعُموبها بالرفح. والرَيْحانٍ إلى الجنة وَتْعيِها » 
وَمَتَْنا بِالْظَر إلى وَجْهكَ الكريم, في جَنَاتِ النْعيمْ : مم الذين القن 
علبهم من البنين والصَديقينَ وَالشْهدَاءٍ والصَّالِحِين » واغْفْرُ لَنَا ولَوالِدَينا 
وَلِجَمِيِعٍ المُسِلِمِينَ » الأحياءٍ منهم والميتينَ برَخنيك يا أَرَحَمَ 
الداحميق + :وضلن الله على محمد وعلى اله وصونية احمعين: : 
0 ا موعظة ' 
يها الغَافِلُ رَاقِبِ من يراك في كل حال وَطَهِرْ سِرّك فَهْوَ غلم 
بما يَحْطرٌ بالبّا ٠‏ إلى مَنَى تَميْلُ مَعْ الرَحَارفَ وإلى كَمْ تَرَعْبْ لِسَمَاعٍ 
المَلآهِيْ والمعازِفٍ والمُحَرّمَاتِ أمّا آنَ لك أن نُجَالِسَ صَاحِبٌ الدّين 
والصلاح. العاكفٍ على عَملِهٍ يَقَطمُ لَْلَهُ بالقيام ختى البح وَنْهَارَهُ 
بالصّيام. م يَعِلُ و يتوانى رَجَاءَ الفوز بالازباح. وأنتَ في غْمْرِةٍ هَوَاكُ 
مَفتُونا في الانْهِمَاكِ ِدُنْيَاكَ أوكاني بل بك وقد هُحَم عَلِيِكَ ما بَدّدَ شَمْلَكَ 
وَأَوْهَنَ قُوَاكَ وَافْتَرَسَكَ من بين ِيْنَ أَهْلِكَ وعَشِيرَتِكَ وأخلائك وَتََلَى عَنْكَ 
خَلِيلكَ أضدفاوٌكَ لا يَستَِيعُونَ رُم ل بك ولا تَحدُ ل ايف فاتبة ما 
دَامَ جِسْمُكَ صَحِيحاً وَالعَمَلُ منكَ في إمكان . 


لل 


5 


4 وقُوفَكَ في الَعَاد وأَنْتَ نت في كَرْب الحسَاب روأنتَ عَبْدًا مُفْرَدًا 
سَوْقْتَ حَتى ضَاعَ مْمْرُكُ باطلاً وأْطَعْتَ شَيْطَانَ الغوايّة والعدًا 
فاميض ويبٌ يما جَتيْتَ َْ إلى باب الكَريم وَنُذْ به مَتَمَرّا 
ودعو ف الأسَحَارٍ دَعَوة ُنب َاعْرْم وب واخذز تكن مدا 
واضرَح شَِ َا رَبَ جنك أزتجي عَمُوًا ومغفرّة 5 كَيْ أَسْعَدا 
لعل رَحمَنَهُ تغم فنا نَسَع العبَاه وَمَنْ بَخي ومن اغتدى 
وإذًا أَرَدْتَ بأن تفوز وتنقي نار الجَجحيم وَحَرّهَا الْحَوَقَدَا 
أَخلصٌ بِنْ خَلَقَ الخَلائْقَ واغتى فَوْقَ السموات العُلى ويَفَرّدا 
لم الصلاهٌ على النبي مُحَمّدٍ خَيرِ الوَرَى نَسَبًا وأكُرّم ْمَدَا 
ش موعظة 

عبَادَ اللهء إن بن النديكم َنم لا فك فنه ولا ماف يق بنه 
الفرَاق وَنَفْصِمٌ فيْهِ العُرَى » فتدَبّروًا أمركم , قبْلَ أن تخضروا , وَانْظُرُوا 
لفك لطر من قداخه ولريب فال الله كان «ابيع تيد كن سيا 
عملت مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً 4 يَا له مِنْ يوم يَشِيْبُ فيه الولدذَان. وَتسيرُ فله 
لكان ونظهر زه الكمانا- وقطق افيه الأم هاف شاهدة 
بَالأَعْمَال, فَالتُِ يَا مَنْ قد وَهَى شَبَابُهِ . وَامْتَلاً بالاؤزار كتابه » عبّاد 
الله ٠‏ أمَا بَلَفْكُم أَنَّ النَارَ لِلكُمَارٍ وَالعْضَاة أَعِدتْ » إِنَها تُحْرِقُ كل ئٌّ 
يُلقى فيا ٠‏ قال اله تعالَ ‏ إذا ُو ينها سَمِمُوا لها شَهيقً وي تور 
تكد تَمْيرٌ من نّْ الفيظٍ > وَقالَ < إِنْها تزمي شر كالقَضْر ء كأنهُ جِمَالة 
صُفرٌ 4 عبد الل أمَابَلَفكُم أن عام هلها ارو » وَشَراُهم الحَمِيم » 
قال عليه الصّلاةٌ وَالْسَلامُ «لْوْ أن قطرَةٌ من مِنَّ الرْقوُم قَطرَتت في الأزض 
أمرتْ عَلىَ أل الدَنيَا مُعِيْسَنَهُم » فكيف بِمَنْ هُو طَعَامُه » لا طَعَامَ له 


7 رركت 


يه ان تعن( اذ شخرة لزقهم طقل الائيم اليل بكي في 
البُطلون كغَلى كغلي الخميم © , 

خْرَجَ الطبراني وَائْنُ أبي حَاتِم مِنْ طريْقٍ مُنْصُورٍ بْن عَمَارٍ حَدئنا 
بَشيْرٌ بْنُ طلحة عن خالد , بن الدَريّكِ عن يَغْلى بن مي رفع الحَدِيْتَ إلى 
انبي صلى الله عليه وسلمَ قال ٠‏ نشم الله لهل 'الثارٍ حاب سَودَاءَ 
مُظَلِمَةَ ٠‏ فيُقال يا أَهْلَ الثَارٍ أي شَيْءٍ تظلبون . فيذكرونَ بهَا اسَحَابَة 


ألدّنيا ٠‏ فَيَقُونُونَ يا ريّنا الشَرَابَ, فتمطرٌ أغلالاً تَريْدُ في أغْلالهم : 
سَلاسِلَ تَِيْدُ في سَّلاسِلهم . وجَشْرا يَلَهِبُ عَليهم ٠»‏ 
0 توا مُسلمين والحقنا بالالجين 0 ولا ونين واغفْرٌ 


اشام اك ين 


. مَوْعظَة 

أبن دم كك بللوت وفذ مج وك من قذ سبفك من الام 
وَنَقَلْكَ من نَّ الْقُلْل وَالْعَائر ِل بيت الوحَدة وَالْوحْضَة وَالظلّم. وَمِنْ لِك 
إلى عكر النؤتى مم ْنَ اليم مرق بن مَالِكَ ما امع ومن 
شَمْلِكَ ما انْنَظَم' ولس لَك قُذْرَة فَيَذفَعَهُ بَكثْرةٍ الأموال. ولا بقوة الخدم 
دكا لتفريط 0 سَاعَة 0 :: 
تَوَعَدٌ هدوم َضَرمُْ نار ْحَْنٍ في قَلِكَ وتوفدهإلن متى دك 
تَصْمَجِلُ وَسيئانكَ ران مُنَى لا يمرك رجو الْوَاعِظٍ وَانّ شَدد نان 


لكا" 


» 


مُتَى وَأنْتَ بَيْنَ الْفُنُورِ وَالتواني تَرَدّدْ مُنَى تَحْدَرٌ يَوْماً تَنطِقُ فِيْهِ الْجَلُودُ 
وتَشْهَدُ وَمتَى تقبل على ما يَبقَى وََْرَكُ ما يفَْى ويَشَذ . 

تى تب بك في بَخر اوربع الوب رالا منى ُو في 
اليل قَائْماً إِذا سَجَى آيْنَ الَذِينَ عَامَنُوا مَولِاهُمٍ بالاخلاص والْفْرَدُوا وَقامُوا 
في الدّجَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَقَدِمُوا إلى بَابه في الأسْحَارٍ وَوَفَدُوا وَضَامُوا 
هُوَاجِرٌ النْهارٍ فَصَبَرُوا واجتَهدُوا , لَقَدْ سَارُوا وَتَحلفْتَ وَفَانَكَ مَا وَجَدُوا 
نت في اغفايهم وان لم شرع وَهذ يعوا . 

تب وتَيْظ يا مِسْكِبنُ قبْلَ أن يُفَاجِككَ عَادِم الات فلا تقيرُ على 
اسْتَدْرَاكِ لِمَا ات , قَالَ اللَهُ جَلا وَعَا ه وَانْفِقُوَا مما رَرْقْنَاكُمْ مِنْ قَبْل أن 
أن أحَدَكُم الْمَوْتُ فَمُوْلَ رَبِي لَؤلا أحَرْتي إلى أجل قَرِيْبٍ فَاصْدَقَ 
وَاكُنْ مِنَ الصَّالِحِيّنَوَلَن يوجر اللَهُ نَفْساً إذا جَاءَ أجَلّها واللَهُ خَبيرٌ يما 
تَعْمَلونَ » . 

اللهم وَفْقَنَا لِصَالِح الأغمال. وَنَجَنا من جميعٍ الأهوال. وأمْنَا من 
الفزع والرجفب والزلزال » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجميعن . 


اعم 


فائدة 5 عظيمة النفسع 


وقال رحمه الله يس في الوجود ش” إل الذُنُوبُ ومُوجبَائها وكونها وبا 
تأي من نَفْس العبد إن َبَبَ الذنب الظلْمُ والجهل وما من نفس العبد كا 
أن سنت ب الخير الحَمُدُ والعلَمُ واللكنة والغنى . 


وهي أمورٌ ذاتية للب وذاتٌ الرب سيحانه » مُسَتَلزْمَة لصرلة 


ارد 


فَمَنْ 01 الله به خم أعطاه هذا الفضل فصدر منه الاحسانٌ والبر. 


والطاعة . 


َس أرادٌ به 1 أننكة عه وله 2 اي نفسه وطبعة وموجَبها 


ا 0 
ظاناً لا سيا ! إذا مُنعَه عن تحلٍ لا يَسْتَحقَهُ ولا يليقٌ به . 


وأيضا قاذ هذ اللتفجل :هو توفيقه وإزاذته من نفنه إن يلطفت يعيده 


6 ف 2 ل 2 
ويوفقة ويعينه ولا حل بينددوبين نفس وهذا خض فعله وففلة » 


اوهو سبحانه أعَلَمُ لمحل الذي يَصْلَحُ هذا المَضْلٍ 20000 


به ويركو . وقد أشارٌ اللّهُ تعالى إلى هذا المعنى بقوله « وكذلك فتنا بعضهم 
ببعض ليقولوا أهؤلاء من ن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين » 
الانعام (ه؟) : 


54ت 


فأخير سبحانه أنه أعلم بم يَعْرفُ قَدرَ هذه النعمة ويَشكرْهُ عليها فان 
أصل الشكر هو الاعترافُ بانعام المنعم على وه الخُضوع والذّل 
والمحبة . فَمَن لم يَعْرفْ التعمة . بَلْ كَانَ جَاهلاً بها لم يَشْكرُها . 

ومّن عَرفَها ول يَعْرَفْ المنعمَ بها لم يَشْكْرهًَا أيضاً ومّن عرف النعمة 
ا ب 1 
مدر الت 

مدير ع#تهم ل 

ومّن عَرَفْها وعَرف المنعم بها وحَضعٌ للمنعم بها واحَبّهُ ورَضيّ به وعنه 
وَاسْتَعْملّها في نَحَابْهِ وطاعته فهذا هو الشْكرٌ لها . 

فلا بَدّ في الشكر من علّم القلب وعَمَل يَتْبْعُ العلمَ وهو اميل إلى 
المنعم ومحبته والخضوع له . 

كما في صحيح البخاري عن شداد ابن أوس قال قال رسول الله وَل : 
« سَيدٌ الاستغفار أن يقولَ العبدٌ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنْتَ حَلَفْتي وأنا 
عَبِدُكَ وأنا على عَهِدَك وَوَعْدكَ ما استطعتٌ أعودُ بك من شر ما صَنْعْتٌ أَبُوء 
لَكَ بَنِعْمَتكَ عَلِّ وأبومٌ بدني فاغْفْرٌ لي فإنه لا يَغفر الذُنُوبَ إل ألْتَ » . 

« من قَالها إذا أَصبّح مُوْقَنا بها فهات من يومِه دَخَلٌ الجنة ومّن قالها إذا 
أمْسَى مُوقَا مها فهاتَ من ليلته دَخَل الجنة » . 

فقَولَهُ : « أبوءُ لك بَِْمَتِكَ عَل » يضمن الأقراز. والانابة إلى اللَّه 
بعبوديته . فالعبد يَبوءُ إلى الله بَنْعُمَته عليه ويبوعٌ بذنبه ؛ ويَرجم إليه بالاغتراف 


هذا وبهذا يُجُوعَ مُظمَنٍ إلى ربه منيب إليه ليس رُجُوعَ مّن أقبل عليه ثم 


0-7 اوضر كك 


مر ني ور شا ل ضلاح ل إل سج لمكن أن يت 
إل باعانته. . 1 

ومن المعلوم أن أَجَلَ نعَمِه على عبده بِْمَةُ الاييان بهو معرفته وعحبته 
وطاعته والرضا به والانابة إلية والتوكل عليه والتزام عبوديته . 

ومن المعلوم أيضياً أن الأرواحَ منها الحبيتٌ الذي لا أخبتٌ منه ومنها 
الطيبٌ , وبين ذلك وكذلك القلوبٌ منها القلبٌ الشريف الزّكي والقلبّ 
الخْسيس الخبيثٌ . 

وهو أَعَلَّمْ بالقلوب الزاكية 1 الطيبة الني تضصلحٌ لاستقرار هذه 
العم وإيداعها عندها وِيرَكُوُ بذُرُهَا فيها فيكون تخصيصّه لها مهله النعمة 
ل الأدضصر ل الطيبة القابلة للبذر بالبذر . ا 


0 ف الظنٌ ير لابان والرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة 


وميراثاً . 

هر أعلمٌ بمَن يُصلح لِتَحَمُلٍ رسالته يديه إلى عباذه بالمانة والتصيحة 
وتعظيم . المرسل: والقيام. بَحَقَه والصبر على أوامره والدعراقم ولنادم 
إليه . وس لا يَصْلَحُ َلك . 
وكذلك هو سُبِحَانَه أعلم بِمَنْ يَصْلحَ من الأانمه الورائة له راقم 
بخلاقتهم وح لٍ ما بَلْغوهُعن رهم . ظ 

فالربُ سبحانه إِذًا عَلّمَ من محلٍ أملية لفُضله وعبته ومعرفته وتوحيده 

حبب إليه ذلك وَوْضْعَهُ فيه وكتبه في قله ووقَقهُ له وأعان عليه وس له طرْه 
وأغلّق دُونَهُ الأبوات التي تحُولٌ بينه وبين ذلك . 


#5” سسا 


في المحال. التي هي أَحْبَتُ المحال, فالله أعلمٌ حَيتٌ يمعلٌ رسّالتَه أصلا 


ثم تَولهُ بلُطفه بأطفه وثدبيره وتيتسيره بيت أححسَنَ من تربية الود الشفيي 
الرحيم ٍ المحسن لولّده الذي هر كو إليه . 

وانال بداة التلاه_ لتقن قله قر ركاه ايند يمسحوللة 
ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع احَسَّانه إليه وبرّه به فيزدَاد العبد بهَ معرفة وله محبة 
وإليه إنابة وعليه توكلا . ولا يَتوْلّ معه غيره ولا يَعبد معه سواه . 

وهذا هو الذي عَرَفَ قَدرَ النعمة وعَرف المنعم وأقر بنعمته وصرقها في 
مُرضاته . 

واقتضت م الرب وجوده وكرمه وأحيننانة أن بَذّر في هذا القلب 
نور الاييمان والمعرفة وسقاه بالعلم النافع والعملٍ الصالح ٍ وأطلعٌ عليه من 
ل ضره الا 0 . 
الخير البتة م الأشقياء . 

فصلواتٌ 0 وسلامُه على مَن اهُدَى والبيانُ والشفاءً والعصمةٌ في 

ا 5 الله متحانة أعلم بمواقع قضله و رحمته وتوفياقه .ومن 
ل ل سه 
تأبَى أن يَمْنَعَه من يَصلحٌ لَهُ 

وهو سبحانَهُ الذي جَعَلَ المحلّ صَاحاً وجَعَلَه أهلاً وقابلاً فمنه 
الإعداد 0 ومله السّبَبّ والَْبْب . 
لظ . 


لاا 


وا أن كومسل ال لايع عل ذلك ل 
يع الانتقال, عنه كثيرة الََلْب . 

فمتى رُزِقَ العبدٌ انقيادًا لِْحَقٍ وثباتاً عليه فلِْشرْ فقد بُشرَ بكلٍ خير 
وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء . 


وقال صِدْقُ التأهب للقاء الله من أنْفع, اعد راق عط 


استقامته فإن من استَعَدٌ للقاء اللّه 4 انقطمَ قلبّه عن الدنيا وما فيها ومطالبهًا 
وحََدْتَ من نفسه نيران الشهوات وأخْبّتٌ قلبهُ إلى الله وَكُفَتْ هينه على الله 
وعلى محبته وايثار مرضاته 2 


و فاع اريم 6ه 20 1 
واستحدَنَتْ همه أخرى وعُلوماً أخر وَوُلدَ ولادةٌ أخرى نسب قلبه فيهأ 


إل الدار الآخرة كَنسَبَةٍ سمه إلى هَذْه الدار بَعدَ أن كان في بطن أمه فيوللٌ ' 


قَلبُهِ ولادةً حَميقَية ى| ولد جِسْهُهُ حقيقة وكا ان بَظنَ أمه حججابا يِه عن 
هذه لو الدار فهكذا نفِسَه وهواه حَجَابٌ لقلبه عن الدار الآخرة: . 


فَحْروجٌ قلبه عن نفسه بارذًا إلى الدار الآخرة كَحُروج جِسْمِه عن بطن 
أمه باررًا إلى هذه الدار وهذا مَعْنىَ مايُذكرَ عن المسيح. أنه قال يا يني | إسرائيل 
إنكم لن تلِجُوا لكوت السماء حتى تُولدُوا مرَتّين . 

ئَّ كان أكثر الاس. م يُولَدُوا هذه الولادّة الثانية ولا ةا 3 
عن أن يُصَدَهُوا با فقول القائل كيف يُولدُ الرجلُ الكبيرٌ كيف بُولدُ القلبُ 


لم يكن لهم إليها مم ولا زمه إذ كينت يعم على الثشيء مَن لا يعرف ولا . 


يُصَدقُهُ ولكن إذا كُشفٌ حَبََابُ الغفلة عن القلب صَدَّقَ بذلك وعلِمَ أنه لم 
يولَدُ قَلبْهُ عل . 

والمقصود أن صَدْقَ :التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع اا 
الصالحة والأحوال. الإيوانية ومقامات السالكين إلى الله ومناز السائري 


الك 


إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرّجاء والخشية والتفويض والتسليم 
وسائر أعمال. القلوب واللجوارجٍ . ْ ْ 

فمفتاحٌ ذلك كله صِدْقٌ التأهب والاستعداد للقاء الله والمفتاحٌ بيد 
الفتاح العليم لا إله غير ولا رَبّ سواه . | 

وقال رحمه الله طُوْبَى ٍلَنْ أنصَف فأقرَلَهُ بالجهل في علمه . والآفات في 
مله ولوب في ته » والتقرط في حَقْهِ» والظلم ف معام . 

فإ أحَدَهُ بدنُوبه َأ عَذْلهٍ » وَإِن نل يؤخذهُ رَأى فَضْلَهُ 

إن عَمْل حَسَنَةٌ رآها من مئته عليه ٠‏ فإن قَبلها فونه وصدقة ثانية » 
وإنْ رَدَهَا فَلكَوْنِ مثْلها لا يَصَلِحُ أن يُواجَة به . 

وإنَ عمل سَيِنَةُ رآها من خََلّيُه عنه , وَحذْلانه لَهُ » وَإِمْسَاك عصْمَته » 
وذلك من عَدْلْهِ فيه . 

قيرى في ذَلِكَ فَقْره إلى رَبه وظلمه في نَفْسِهِ » فإنْ عَفَر لَهُ فمَحضٍ 
إِحسَانه وجوده وكرمه . 

ونْكمَةُ المسألّة وسرها أنه لا يرى ربّهُ إلا محسنا ولا يرى نَفْسَّهُ إلا مُسَيًا 
ومُفْرَطا أو مُقَصْرًا . 

"قبا كل مايسثرة ين فصل ويه عليه وإحبباتة | إليه » وكُلٌ ما يسو 

من ذنوبه . 

ركال كن ل خرف نش كينت يغرك خالقه ؟ ماعل أن الله خَلَن في 
صَدِرِك بيت وهو القلبٌُ . ووضعٌ في صدره عرشاً لَرفتِه يستوي عليه امل 
الأعلى ٠‏ فهومُسْتَوِعلى سَرير القلب » وعلل السرير بِسَاطُ مِن الرضا . 


شت 


ووضعٌ عن يمينه وشماله مَرافِقَ شرائعه وأوامره ٠»‏ وفتح إليه باباً من 
جنة رحمته , والأنس .به . والشوق إلى لقائه . 1 
وأمْظَرَهُ من وال كَلامِه ما بت فيه من أصناف الرياحين والأشجار 

المثمرة » من أنواع الطاغات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس | : 
وَجْعل في وَسَط البّستَانِ شجرة مَغرفته.» فهئ توت أكلها كل حين 


إن وجهنا من المتعبةوالإناية +. والخيشية والفريع. به.ء والابتهاج | بقريةا 
وألجرى إلى تلك الشيجرة » ما يسْقِيّها من تدَبْر كلامه وفَهمِه » والعملٍ 


0 قي ذلك البيت قنديلا أمْرَجَهُ بضياء مَعْرفْته» 000 


وتوحيدء 2 فم مستبن شجرة بر زيف هق ولاغري يانه 


: 0 


جد مدي اق .م ند عا سا2 


م ألم صاحبٌ البيت والمّستان بالساكن فيه فَهُو دانا ممه إضْلاحُ 
السكن 5" شُعَثه ليرضاةُ الساكنٌ مزلا , : 
1 وإذا أحس بادنى شَعَثِ في السَكنَ باقر إلى 50 خشيّة 
انتقال الساكن منه ٠‏ فَنِعْم. الساكنُ » ونِعُمَ المسكن فسبحان الله رب 
العالين .070 ش ش 
كم 0 هذا البيت وبين قد ا اسْمَيْلَ عليه الْخَرَابُ 2 ضار مأوى 
للْحَشْرات واهوام 2 وعَلا لإِلْقَاء الأننان . 0 والقَادُورات فيه . 


َمَنَ أرا الخ وَضَاء الحاجة وَجَدَ حَرَبةٌ لا سَاكنَ ولا حَافظ نا . 
وهي مُعَدَة لقَضَاءِ الحاجة 5 مُظَلمَةٌ الأرجَاء 2 منت الراسن قد 
عَمْهَا الخراتث” 2 ومَلاتها القاذوراتٌ ١‏ فلا يأنس بها ولا ينل فيها إلا من 
يناسية سُكْنَاهَا من الحشرات والديدان والهوام . 
الشيطانُ جَالِسٌ على سَْرهَا وعَلى السرير بساط الجَهُل وتحْفِقُ فيه 
الْأهْوَاءُ ٠‏ وعن يُمينه وشباله مَرافِقُ الشهوات . 
| وقد فيح م إليه بابُ من حَقَلٍ الخُذُلان وَالوَحْشَة 0 والركون ! إلى الدنيا 2 
والطأنيّة بها » والزّهْدِ في الآخرة . ش 
شين تابنل الشهل وكوي والغرله والبدع. + ما اليخاافية 
أصناف الشوك والحنظل ٠‏ والأشجار المثمرة بأنواع المحاصي والمخالفاتٍ , 
من الزوائد والانتدّابئات 2 والنوادرٍ والهزليات والمضحكات 2 والشتعار 
الغزليات 2 والخمريات الي مش على ازتكاب الحَرّمَاات 5 ويَرَهَدُ ف 
الطاعات 1 
وجل في وسَطٍ الحقلٍ شجَرة الجهلٍ به وال عراض. عنه ) فهي تُؤتي 
كلها كَل جين من الفُسُوق والمعابي 3 واللهو واللعب والجُونِ 3 والذهاب 
مَعَ كل ربح » واتباع كل شهوة . 
ومن ثمرها اهْمُومُ وَالعْمُومُ 0 والأحزانٌ والآلام 0 ولكنها امتوادية 
باشتغال النفس| بلَهُومًا ولعبها . فإذا أفاقَت من سّكرها أخضرث كُلَّ هم 
وعم وَحْرْنِ وقَلقٍ 3 ومعيشة ة ضَنْكِ . 
وأري إلى هذه الشجرة ة ما يسّقيها من اتباعٍ ا هوى 0 وطولٍ الأمل 
والغُرور . 


583” مس 


ثم ترك ذلك ليث وا وراب نط بشيث لام مه مفب 
ولا حَيوَانٌ 3 ولا مُوْذِ ولا قَذَّرٌ . 


فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت » فمنّ عَرف بيْنَهُ وَقَدّرَ 


: العاكن فيه » وَقَدَّرَ ما فيه من الككنوز والنخائر والآللات 0 بحياته 
ونفْسه . 

ا ٠‏ جهِلَ نفسَهُ وأضاعَ سَعَادَتَهُ . والله الموفق . 

وقال أقام اللَهُ شبحائه هذا الخلق بين الأمر والنبيٍ والعطاء والمنع, 
فافترقوًا فرقة قابلتَ ١‏ مْره َه بالترك 3 ويه بالارتكاب 3 وعَطَاءَهُ بالغفلة ة عن 
الشكر 2 ومَنْعَهُ بالسحط ؛ ؟ وهؤلاءِ أَعْدائُ 2 وفيهم من العا بحست ٠‏ مأ 
فيهم من ذلك . 

وشم انوا : إن نَحْنٌ عَبِيدّك فإنْ أمرتنا سَارَعْنًا ! إلى الإججابة » وإن 
ينا أمسَكُنا تُفوسنًا وكَفَفْنَامَا عَنَا نينا عنه» وان َعْطَيّنَا حَدْناك 
وشَكَرنَاك ٠‏ وإن مَنَعْتَاتَصرْعْنًا إليك كناك . ْ 

فَليْسَ بين هؤلاء وبين الجنة إلا سر الحياة الدنيا ٠‏ فلا م عليهم 
لوث ٠‏ ارو إلى النعيم_المقيم ٠‏ وثرة الأغين يا أن أولاك ئس بينم 
وبين النار إلا سيرٌ الحياة:الدنيا . 


فإذا مرق الموثٌ - إلى الحسرةوالام . فإذا تَصَادَمتٌ يوش الدنيا 
ٍ والآخرة في قَلْبك وأردت أن تَْلَمَ من أي الفريقن أَنْت لطر َم من تيل . 
"انين »دمن تقايل ؛ إذ لا يُمكنك الوقوففُ بين اليْشَين , » فأنت مع أحدهًا 


لا محالة . 


َك قرو 


فقسم استغشوا سْتَعْشوا شوق فخالفوه » وَاسْتصسوا العقل كَشَاوَرق ٠‏ . 
وفرَعُوا كرا نمويه قبل لبا وأؤقاتهم , 


5893-1 سس 


لعرارتها با يعمْر مَنَاِهُم في الآخرة . 

واسْتَظْهَرُوا على سرعَة الأجَل بِالبادرَة إلى الأعمَالٍ وسَكَُوا الدنيا 
وقَلُويُم مُسَافِرة عنها . 1 

وَاسْتَوْطنُوا الآخرة قبل التَقالهم إليها . وامْتَموًا بالله وطاعته على قَدْرِ 
حَاجتهِم إليه » وترْودُوا للآخرة على قدر مُقَامهم فيها . 

َجَعْلَ لم سُبْحانه من نغيم الجنة وَرَوْحَهَا » أن آنسهُم بِقْبه » 
قبل بقُلُوم إليه » وَحْمَعَهًا على ميته » وشوقهم إلى لقائه . ونَعُمَهم 

1 وفرع قُلُونهم با مَلا به قوب غيرهم من تحبة الدُنيا لمم ولزن على 

فَوْتها » والغم من خوف ذَهَابها . 

َاسَْلائُوا ما اسَْْعرَه امون » وأنسوا بها اسْتوْحش منه الجاهِونَ . 
صَحبُوا الدنيا بأبْدَائهِم ٠‏ واملا لعل بأزواحهم 


فائدة : وقال رحمه الله إذا أَصْبَحَ العبْدُ وأمْسى وِلِيْس مَمُهُ إلا الله 
وحْدهُ تحَملَ اللُّ سبحانه حَوَائَْهُ كلها وجل عنه كل ما أََهُ ورب ميته 
شار متو للف 5 

وان أصبح واكتى والندنا عله عله الله مرموا وشمرنه والكادها 

فشَغْل قَلبَهُ عن حبته بمَحَبّةَ الخلق ولْسَانّهُ عن ذكره بذكرهم وجوَاحَهُ 
.7 فَمُيَكُنَحُ كذحَ الورخش, في خذنة غيره كالكثر ينفح َه ونَقصر 
أضلاعَه في نفع غيره . 


4#" ل 


كل من عرص عن عُبُوية اله وطاغته وشبي ل بودي رد 
ومحبّته وخدّمته . : 07 
قرين » . إٍْ 
0 قال سّفيان بن عُييَة لا تأتون بمَكل ُو لزب إلاجتكم بدين.. 
القران . ْ ْ 
فقال له كَائلٌ ين في الرآن أغط أاك كمْرة فإن أتى قتجمرة . ْ 
فقال في قله تعالى « ون يفش عن ذكر الرحن قيض له يان 4 
اللهم وَفْقَنَا لِمَاا وَفْقَتَ إليه الف طن سن سنة الغفلة والنُوم. ش 
وأرزقُنًا الاستعداد لَِلِكَ الوم الذي يربح فيه المُتْقُونَ اللهم وغاملنا' 
بِإِحْسَانِك وَجِد علينا ِفْضْلِكَ وامْتنَانِكَ واجعلنا من عِبادِك الذين: لا خوفا 
عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارخم ُننَا بين يَذَيِكُ واجعلٌ َعْبَمَنَا قيمام. 
لَدَيِكَ, 0 كيم يننا ولا نَطوُدنًا 0 لنا ولوالدينا 7 
مه ر موعِظة ( 
في الح على تَْوَى اللو وَل | ١‏ 
عِبَادٌ الله عَلَيْكُمْ بتَقَوَّى اللّه َه وَصِيْة اللّه ِلادلينَ والآخرينٍ 0 
قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ط وَلَقْدْ وَضّينَا الْذِيْنَ أوبُوا الْكِتَابَ مِنْ ن فيكم واكم أن 
توا 4 إتابين خزر اول َل أجل ظاجر ولا بي إلا و 00 
ظاهر ات لاك رو رع حر ع 


”سم 


ِلسّلامَةٍ مِنْهُ وَالنْجَاةٍ مِنْ ضَرَرِهٍ . 

َكم عَلّنَ الله العظيمٌ في كِتَابهِ العَِيزٍ على التَقوَى من خَيْرَاتٍ 
عَظِيْمَةٍ وَسَعَادَاتِ جَسِيْمَةٍ ِن ذَلِكَ المَعِيّهُ الخاصّةٌ المُقْنَضِيَةٌ للحفظ 
والعنايّة والنَضْرٍ الابيد ٠‏ قال تعالى : « وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أن الله مُمْ 
الْمتَقِينَ * وَمِن ذَلِكَ المَحَبَّهُ لَمِنَ انَقَى الله » قال الله تعالى : « َم 
المَقامُوا لَكُمْ فَاسْتقِيمُوا لَهُمْ إن الله يِب الْمُقِينَ 4 . 

ومن ذَلِكَ التَؤفِيقٌ لِلْعِلم قال تَعَالَى : 9 وَائُْوا الله يلمك 
اللَّهُ 4 وَمِنْ ذَلِكَ نَفَيُ الْحَوْفٍ وَالْحْزْنِ عَن الْممْقي المُصْلِح قَالَ الله 
تعَالَى : « فمن اتقى وَأضْلح قلا حَوْف عَلَيهم ولا هُمْ يَحْزْنُونْ 4 وين 
لِك الفرفانٌ ند الإِشْبََاِ ف الاشكال. وَالكمّارَة لِلسَّيئَاتِ وَالْمَغْفِرَة 
لِلدُنُوبٍ قَالَ الله تَعالَى : ف يا يها الذيْنَآُوا أن وا اله يَجعَلْ كم 
ُرْفَانَاً وَيُكفْرُ عَدْكُمْ سَيَتاتكُمْ وَيَغْفْرُ لَكُمْ وَاللُُ دو الفضل المَظِيِم © . 

وَمْنْ ذَلِكَ الجا ِنَ الا لا اللَهُ تَعالَى : « وَانْ مِنَكُمْ إلا وَاردُمَا 
ان غلى رَْكَ لما مَقضيا ثم 3 ننجي الْذِينَ انقَوَا 4 وَقَالَ تَعَالَى : 
« وبني الله الْذِيْنَ انَقُوا فته لا يمه الو وَل هُمْ يَحْرَنونَ » 
وَمِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجُ مِنَ الشدَائِدٍ وَالرَْقُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْْسِبُ فَالَ تعَاَى : 
١‏ وَمَنْ يَتّقِ الله يَجَعْلْ لَهُ مَخْرَجأً ويَرْدُقَ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَِبُ » . 

وَمِنْ ذَّلِكَ الْيُسْرُ قَالَ اله تعَالَى . « وَمَنْ تق الله يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أمره 
يُسْرأً ‏ وَمِنْ ذَلِكَ عِظَمّ الآجر قَالَ تَعَالَى : « وَمَنْ بتي الله يُكَفْرُ عَنْهُ 
سَيَاتِهِ وَيُعَظِمْ لَهُ أجراً © وَمِنْ ذَلِكَ الْوَعْدُ مِنَ اللَِّ بِالْجَنةِ قَالَ تَعَالَى : 
«جَنَاتِ عَدْنٍ التي وَعَدَ الرّحْمَنُ عِبَادَهُ بالَْيْبِ » الآياث إلى قَوْلِهِ مَنْ 


#568 ل 


كان تقيا . 

وَقَالَ تَعالَى : « وَزْلِفْتٍ الْجَنهُ بِْميقِينَ 4 وَقَانَ تعالق إن 
الِْنَ في جنات و في معد صذُق ند مَلِيكِ مفتَبز 4 َال تعالى + 
« إِنمَا يَتَقبّلَ الله مِنْ الْمَمتِينَ 4 وَقَالَ تَعالَى : © الاخلاء نم بلطف 
بض عَدُوُ إلا الْمّقِين » ١‏ / [ 

ومن ذَلِكَ الكَرَامَ عِنَدَ اللّه بالتَقُوَى قَالَ َعالَى 00 إن كرك عند 
الله ناكم » إذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَم أنَّ التقَوَى ص امال الأوامرٌ 
وَاجتِنَابُ النواجِي 8 فَالْمتقُونَ هم الذِينَ يَرَاهُم الله 1 مْرَهُم' ولا 
يُقَدِمُونَ على ما نَهَاهُمْ عنه . ١‏ 

الْمَُقُونَ هُمْ الْذَْنَ يَْرفُونَ بالْحَيّ قبل أن يُشْهَدَ 3 ا 
َيُؤدُونَه ؛ ويْرُونَ َال ويجتيبونة وَيَحَافُونَ الرَبّ الْجَلِيل الي ل 1 
تحْفَى عَلَيْهِ خافية » الْمبْقُونَ يعْمَلُونَ كناب اللَّهِ فَيُحَرْمُونَ ما 2 
لون ذا أله . ْ 

وَل يَحْونُونَ في ما ولا يَرْصُونَ بالذّل وَالاهَانَةٍ ولا يَعْقُونَ وَل 
يَفُطَعُونَ ٠‏ ولا يُؤدُونَ جيرَائهُم ولا يرون احْوَانهُمْ ٠‏ يَصِلُونَ مَنْ 
فَطَعْهُمْ » وَيعْطونَ مَنْ حَرْمَهُم » وَيَعْفُونَ عَمْنْ ظَلْمَهُمْ الخيْرُ عِندَهُمْ 
امول وَالشُرٌ مِنْ جَانبِهِمْ مَْمُوْنُ لآ يَعتَابُونَ وَل يُكَذْبُونَ وَل يُنَاِقُونَ. . 

ا يَشُونَ ولا يُحْسدُونَ وَلا يُرنَ لا يرون ذلا يفون وله 
يمون بكر ولا يَهَونَ عن مغرُوف ٠‏ بل يمرن بالمعروف وَيثمَونَ عن 
المَنْكَر ٠‏ َلك صِفَاتُ ا الذينَ يَحْشُوُنُ رَبهُم بالغيب ب وَهُم من 
الساعة مُسْفْقُوْنْ * ْ 


75 


اخواني . لَوْ تَحَلَى كل مِنا بالتقوى لَحَسُنَ عَمَلَهُ » وَخَلْصَتْ نيتة » 
وَاسْتَقَامْ على الْهُدَى » وابتعد عن المَعْاصِي والرّدَى » وكان يوم القيامة 


آلمُقُونَ هم أغل الْمَضَائِل مَنطِفهُمْ الصَّوَابُ وَملبسُهُمٍ الاقْتِصَادٌ 
وَمَشْيْهُمْ التوَاضعُ ا َبْصَارحُمْ عَمّا 0 م الله نهم قفا أسْمَاعَهُم 
عَلَى عَلى الهلم التافم. لَهُمْ لت أنفسهم بِنْهُمْ في البلاء كَمَا نزت في 
الرَّحَاءِ وَلَوْيّ لأجَلُ الَذِي كَنَبَ الله لَهُمْ لم تَستَقرٌ أروَاحَهُمْ. في أَجْسَادِهِمْ 
طرفة عَيْنٍ شوق إلى الاب وخوفاً من نَّ الْعِقَابِ ١‏ 


عَظُمَ الْحَاليقَ في ألفِْهمْ فَصَفْرَ ما دونه في أيهم فَهُمْ َالْجَلُْ 
كَمَنْ قد رَآَا فهُمْ فا منِْمُوْنَ وَهُمْ والَارُكَمَنْ فد َآهَا فَهُمْ فا مُعَذُّو 
قلوبهم ا وَشرَورهُم مائو وَاَجسَادُمُمْ تحضفة وحَاجَائهٍُ خفيفة 


70 ووه 


ولغديم عَفِيفَةٌ برو يَامَا قَصِيرَة عْفَبتَهُمْ رَاحَةٌ طوِيلَة وتحَارة مُرِيْحَةٌ 
مقع فر مرها ع م ارا لعي مهمو م2درهى 66 مو د قن كه رم # 
أَرَدْهُم الدنيا َم يدوا نهم تدر ننم مِنْهَا أمّا الْليْلُ 


فْصَافُونَ تامهم تَالِينَ لإجْرَاءِ الْقَرْآنِ يَرَيلونة تياك يُحَزِنُونَ ب نْفُسَهُمْ 


وَيَسْتَئِير ون 0 دوَاءَ دَائْهم 2 


ا 


فَإِذًا مرو َ فيهًا سيق رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعَا طَمَعَا وَتَعت نُوسُهُمْ ليها 
شَوْقا وَظَنُوا أنه نصبٌ َعيْنِهمْ وَإِذَا مرو بأية ية فيهًا تَحْويفٌ أضْعَوا ِلَيهًا 


90م" م 


مايخ فلم وما أن زر جَهَنُم وَشَهِيقها في أَصُول. أيهم فَهُمْ 
عنوة على مسبم ترون باهو كنم 6 راف عي 


أتقياءٌ . 


قَدُ بَرَاهم الحَوف بَري القداح, يَنظرٌ إلهم انار فيَحسيهُم مرْضى 
وْمَا بالقؤم. من مَرَضٍ يَقُولُ كذ حُولطوا ولقَذ خَالطهُمٍ أئر يم ؟ 3 
يَرَصَوْنَ من عمَاِهم العليل ولا يَستكيوونَ الكثير فَهُم نهم مُتَهُمُونَ 
وَمِن أَعْمَالِهِم مُسْفِقُونَ إذا زُكيَ أَحَدُهُم حاف مما يُقَال فيقولٌ أنا غلم 
بنفْسيْ من غَيِريٍ وَرَبِي َعَم بي ين تَفبِي اللهم لا وجني با بَفُوُونَ 


عو امه 


وَاجْعَلْنِي أفْضَلَ مِمّا يَظُنونَ . واغْفِرٌ ِي ما لآ يَعْلَمُوْنَ . 


بن عَلامَةٍ أخدهم أَنّكَ ترَى له فو فيدنن وَحَزْماً في لين وإيمقاً. : 
في يَقيْنِ » وَحِرْضَا في عِلْمٍ ٠‏ جلما في جِلْمٍ وَقضدا في على وَحشُوعاً 


في عِبَادةٍ ونَحمَلا في فَافَة وَصبْراً في يبد وَطَلباً في خلال, وَنشاطاً في 
هُدَى وَتَحَوُجا عن طَمْعٍ . 

يَعْمَلُ ‏ الأَعْمَالَ الصّالِحَة وَهُوَ عَلَى وَجَل . يُمْسِي وَهَمَهُ الشكرٌ 
و يُطبِحُ وَهَيدُ لكر ييْتْ حدر يضح فرحا حَذِرَاً لِمَا حَذْرَ مِن 
العَفْلة , فرحا بما صا أ الفُضْلٍ وَالرَّحْمَةِ » إن اسْتَضْعَبْتَ عليه 


2؟ مم رم 


سه ليما نكر لم يلها بل سُؤُلَهَا فِيْمَا تُحِبٌ . 
5 ره عَيْنهِ فِيْمَا لا يرل وَزَمَادنه فيمَا لا يَيْقَى » يَمْرِج الجلم 
بالعلّم » والقّولَ العمل ٠‏ نَرَاهُ قرِيباً مله . قَلِيْلا رَلَلهُ ٠‏ حَاشِعاً قَلَبُهُ : 


فد مز دعوو #اعومحم اللاي عووم ل واتك ص2 ويه #8 ولق بريه 2 
قانعة نفسه ,» منزورا :أكلة سَهلا امرهة » حريزا دِينهُ ٠»‏ ميتة شهوته مكظوما 


-”44- 


م دهء هم ركو م -وه مم 7 
غيظه 2 الخير منه مامول . والشر مِنه مأمون . 
إن كَانَ في العَافِلِينَ كْتبَ في الذَّاكرِيْنَ وان كَانَ في الذَّاكِريْنَ لَمْ 
يكنب من الخافلينَ يفو عَمَنْ ظَلمهُ ويُغيطي من حَرَمَة وَيْصِل مَنْ فطع » 
م6 5 264ء 7 ا 0 7 ا مهجم الى 82 0 
مذبرا شره ٠‏ في الزلازل. وقور . وفي المَكارِهِ صبور وفي الرخاءٍ شكور . 


> مه ,م أعم.ام دن عم مله مام موت يم 3 

لا يحيف على من يبغْض . ولا يائم فيمن يجب . يعترف بالحي 
2 3ه وف رمم دسم 0 وت عابي و ليغا لت لخ 
قبل ان يشهد عليه » لاا يضيع ما استحفظ . ولا ينسى ما ذكرء ولا ينابز 
بالآلقَاب . ولا يُضَارٌ بالجَارٍء وَلآ يَشْمْتُ بالمُضَابٍ . ولآ يَدْحْلُ في 
البَاطِل » ولا يَحْرّحُ من الحَقٍّ . 


إن صَمْتَ لم يَعْمُه صَمْتهُ » وان ضَحكٌ لم يَعْلَ صَوْنَُ ٠‏ وإن بغي 
عَليه صَبَرَ َنَى يَكُونَ الله ُو الذي يََقمْ لَه , نَفْسّهُ مِنْهُ في عَنَاءٍ والناس 
ل ا 


بُعْدُهُ عَمَنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْلُ وَنَرَاهَةٌ ‏ وَدنوة يكنة دنا له لين وَرَحُْمَ 


لا 2 


يه كل ود , ول كه بتكر شيم . 

قال فَصَمِقَ هَمَامُ صَعْقَة كانت لَه فيا . فَقَالَ أمِيْرُ الم منين عليه 
السلام 0 
َيِه بها قال لَهُ فَائل : فَمَا بالك يا أميْرَ المُؤْمِِيْنَ فقال وَيْحَكَ » 


هم وم 


لكل أجل وقتاً لآ يَعْدُوهُ وسَيْباً لآ يَتَجَاوَرُه أه . 


عَلَيكُم تَقُوَى الله لا تَتَرَكوْنها 
ل قو ل ع ع ارم 
فإن التقى اقفسوى واولى واعدذل 


ا 


ناس التقّى خَيْرٌ السادين كُبْهَا ْ 
ْ بَْى لناسأًفي الوبجودٍ وَأْجَمَلٌ ' 

قَمَا أَحْسَنَ الْقُوَى وأمدَى سَبِيْلَهَا 
بهَا يَنْمَعٌ الإنسَانَ ما كَانَ يَعْمَلُ 

قَاايّهَا الإنسادٌ بايِرُ إلى البْقَّى 
وَسَارِ إلى الخَيْرَاتِ مَا دُفْتَ نهل 
نبز من التقوَى لِتَحمِد غِبَّهَا | 
بدَارِ الجراء دَارٍ بهاسَوت تْزْلُ 
وَقَيَمْ لِمَاإتَقَدمْ عَليِهٍ فإِنْمَا 
غَداً عرف تُجِزى بالذي سَوفٌ تَفْعَلْ 

واكي دولا تسل :إذا" كدت قافرا 
٠‏ فَدَارُ بَنيْ الدُنْيَامَكَانُ اشيَعُل 
ود فيروْض البنين وانْقِنْ أَدَاءَمَا 2 
كَوَايل في أرَفَاتِهَا ولف 
وستارع إلى» الحييرات لا هلها 00 
فإِنْكَ إِنْ أَمْمَلْتَ ما انْتَ مُفُمَل 
وَلْكنْ سَتُْرَى بالذي أُنْتَ عَامِلٌ 00 
وعن ما مَضَى عن كل شَيْءٍ 2 ٠‏ 
َلآ تَلْهِكَ الدُنيَا فَرَبْكَ ظامِنٌ 
لِرِرْقٍ البَرَيَا ظَايِنٌ مُتَكْفِلٌ ‏ 
وَدُناكُ فَاعْبُرُمَا وآخرَاكَ رِدْ لَهَا ش ١‏ 
1 عَمَاراً وإيقاراً إذا كنت تَعْقِلُ 


الاءه” سه 


من آقرّ اليا جَهُولَ فتن يسم 1 ,| 
لإخرَهُ بالدُنيًَا اضل واجهَل 
وَلذَانَيَا والجناه والجرٌ والغْتّى 1 
بِأضْدادِمَا عَمًا قَلِقِل تَبَدُّلَ 

فَمَنْ عَاشُ في الدُنيا وإن طال 0 

تسوك كايا له امد تند ينا 
0 الكل الوَرَى ينهم مَمَاكٌ وَمَوْئِلُ 

تن عدا كرت با حي 
إلى بَعْفِهِ من أَرْضِه جِيْنَ يَنْسِلُ 
وَل مسرل إلا بشلدة الفول امون 

وفي البَعْثِ بَعَدَ المَوتٍ نَشْرٌ صحائِفٍ 
وَسِيْرَانُ قِسْطٍ طَائِس أو مُتَقُلُ 
ومنه الجبّال الرَابِيَات تَرَلْرّل 

وَنَارٌ تَلْظى في لضَامًا سَلاسِلٌ 
يُغَلُ بِهَا المّجَارُ ثم يُسَلَْلُ 

شَرَابٌ ذُوِيٌ الإِججرام فِيها حَمِيْمها 

غيم وفساق واشرافِئله 
1 مِن المُهْل يَعْلِي في البُطونٍ وَيَشْعَلُ 


١أهم”‏ مس 


يَزِيِدٌ عَوّاناً من هَُواها ولا يَزَلْ 
: إلى تغرها يموي 27 وَيْنْزِلَ 
وفي نَارِه يَبْقَى اقواماً مُعَدَبَاً 


يَصِيْحُ نبور وَيْحَهُ يَتوْلُوَلُ ا 


عَلْهًا صِيْرَاط مض وَمَرَلَة 


عله البَرَايَا في القِيَامَةٍ تحمل / 


وفيهٍ كَلاآِيْبٌ تَعَلّقُ بالورى 
فَهَذَا نَجَا مِنها وَمَذا بحرن 

قلا مدن يُفندينه ما يَفْنَدِيٌ به 
ْ إن يَعْنَذِرْ يَوماً فلا اش يُقبَلُ 
فَهَذَا جَرَاهُ المجرمينَ على الرّدَى ٠‏ 
وهذا الذي يوم م القَيَامَةَ صل 

تود برَبِي من لظى وَعَذَابِهَا 
ومن خالر من يَهُويُ بها بلجل 
ومن حال من في رَمْمَرِئْرٍ مُعَذْب ْ 
ومن كان في الأغلال. فيهَا مُكبل 

وَجَناتٌ عَدْنٍ رُخرفت ثم َزْلِقْتْ 
قوم على التقَرَى توما تَبَكْلُ 

بها كك مَا تَهْرَى لنفُوسٌ وَتشْتهي نشد 

وَقَرَهُ عَيِنِ يس عنها نمل 
ملابلهُم فِيِهَا خرير وَسننُسٌ ْ 
١‏ وَإِسْتَبِرَقَ لا يَعْتَرِيَهِ اتج 


2ه" مده 


وَاؤْرَاَهُمْ حور حِسَانٌ كَوَاعِبٌ 
على بِثْل شَكْل الشَّمْس بل هُوَ أَشْكَلُ 

يْطَافٌ عَلَيْهم بالذي يَشْتَهُونَهُ 
إذا اكلُوا نَوعا بآخرَّ بِيَلُوا 

فَوَاكِهُهَا تَدْنُوا إلى مَنْ يُرِيْدُهَا 
تَنَاولُهَا عِنْد الإرَافَة يَسْهُل 
بها كُلُ ألوّاع القَوَاكِهٍ كُبّهَا 
وَحَمْرٌ وَمَاهُ سَلْسْبِيَلٌ مُعَيّل 

يُقَالُ لَهُمْ يِبْئْمْ سَلِمْثُمْ مِن الأنى 
سَلامٌُ عَلَيْكُم بِالَلامَةٍ فأدْسْلُوا 

بأَسْبَاب تَقوَى لله وَالعَمّل الذي 
1 يُحِبُ إلى جَناتٍ عَدْنٍ تَوَصُلُوا 

إذا كانَ هَّذدَا والذي قَبْلَهُ الجَراء 
فَحَقْ على المَْينِ بالتئع ثُهْمِلُ 

وَحَقّ على مَن كان بالله مُؤْمِنا 
يُفَبْمْ له حيرا ولا يَتَعَلْل 

ون بنذ الالسبان وما ين القن 
ولا ينام التُفُرَّى وآ يَتَمَلْمَلُ 


ورور كك 


إن أَمَامَ التناس, 0-0 وَمَوْقِفٌ 
| قوم طَوِيْلٌ أل عام ون 
فيَالَك لون يوم عَلى, ل سبلل كفك 0 
ٍ فُضِيْعٍ وأَهُوَالٌ القِيَامَةٍ نقذ 
ا به الأوادُ كَالعِهِن 8 كن ا 
:كشا نيبيل أميَلا يَتَهَنْمَل 

به مِلَهُ الإسلام نُمَبَلُ وَحَدَمَا 
ولا عَيُرمًا من أي دين - 

به ساون اناس مادّاعبدتموا 
وماذا أَجَبتم من دَمَاوْمُوٌ مُرْسَلٌ 

حِسَابٌ الذي ينْقَادُ عَرْض مُحَمْتُ 
ون ليس مُنْقاداً حِسَابٌ مُتْمْلُ 

أعودُ بك الْلهُم من اشُوْهِ صُنهنَا 
وَأُسْألَكَ التُنْبِيِتَ أخرَى أو 
إلهي لكي على دِيْنك الذي ٠‏ 
رَضِيْتَ به وفنا وإياه لز 
وَهَبٌ لي من الفرؤسٍ صر مُشَيْدا ْ ا 
0 ومن بِخَيْرَاتٍ بها باتعا 

وَلِلَهِ حَمْدٌ دَاقِمْ بِنَوَامِهٍ : 

1 َتَى الدمْر لا يَفْنَى ولا الحَمْدُ يَكمُلُ 

يَزِيْدٌ على وَزْنِ الخلاثتي كُنَهَا 
ارجح من رَزْنِ الجَبِيِع وَنْقَلُ 
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وإني بِحَمْدٍ الله في الحَمْدٍ أَبْنَدِي 
أنهي بِحَمَدٍ الله قَولِيٌ وَأْبْعَدِي 
صَلاةٌ وَتَسَليِما وَأنكى تحِية 
مم بويع المُرْسلِنَ وَتَشْمَل 
وأَرْكَى صَلاة الله ثم سَلامَهُ 
عَلَى المُصْطَفَى أرْكى البَرِيةٍ تنْزِلُ 
اللهم وَقَقَنَا لِمَا وَفْقَتَ إليه القوم نا من سِنة العَفْلَةِ والنوم 
وأرزقنًا الاستعدادّ لِذَّلِكَ اليُوْم الذي يربح فيه المُتَقُونَ اللهم وعايلنًا 
بإِحْسَانِك وَجَدُ علينا بِفَضْلِكَ وامْينَانِكَ واجعلنا مِن عِبِادِكَ الذين لا خوق 
عليهم ولا هم يحزنوٍ اللهم ارَحَمَ ُلَنَا بيْنَ يَدَيْكَ واجعل رَعَبََنَا فيما 
لَدَيْكَ» ولا تحُرمنا بذنوبنا » ولا تَطَرّدْنَا بعُيوبنا » واغفر لنا ولوالدينا . 


ولجميع المُسَلمِين الأحياء مُنْهُم والميتين بِرَحْمتِكَ يا العم الرّاجمين 
رصان الله على حك واله وضحية اجمعين 


وه موعِظَةٌ 
عِبَادَ الله لَقَدْ ضَاعَتْ أَعْمَارَنَا في القِيْل وَالقَال» وَالغِييَةٍ 
وَالنّمِيْمَةِ » والمَدَامَنَةٍ وَالانْهَمَاكٍ في الدنيًا ٠‏ إلى أنْ اسْتَلحَقَ كير مِنْ 
النّاس جَزْءاً مِنْ الليل, مُضَاقَاً إلى النْهَارٍء وكأننا لمْ نُخْلنْ إلا لِهَذِهِ 
الأغمال » آنا تستيط من عَْلا , حفط الْيننَا عن تهش, أغْرّاض, 
العْوَافِل ‏ وَالطْعْنٍ في الأخسّاب والأنْسَابٍ نرف جل الأؤقاتِ , إلى 
البَاقِياتِ الصَالِحَاتِ 2 التي هِي خير عِنْدَ رَينًا تَوابَا وَخيرٌ مُرْدا؛ وَنَذكُرَ 


6ه" - 


مُولآنَا الذي 0 ان الذَّكَرَ عَاقِبَتهُ الجَنْةٌ دَارٌ الكَرَامَةِ 
والقَرَار» مُعّ رضَى رَبْنَا الذي ُونَُ كل واب تالل لو عَرَتُم قَيْمَة هذَه 
التْصِيْحَةٍ َبَادَرتُمْ إلى العمل بها كل البدَارٍ ٠‏ فَانكَ وَأَنْتَ دك الله أفضَلٌ 
يِمْنْ فر الذَّهَْبٌ وَالفِضْة وسَائْرَ الأمُؤال » وَأَفْضَلُ مِنْ أنْ تُجَاهِدَ العَدُوٌ 
قَيَضْرِبَ عُْقَكَ , أو تَضْرِبٌ عُنْقَهُ » وَتَكُونَ مِنْ الشْهَدَاءٍ الأبْرَارِ كيت لا 
َالدكدُ خَيْدٌ الأعمّال, وَأزكاها » وأَرْفَعَهَا لِلدَّرَجَاتِ عِنْدَ مولن الوَمابٌ 
حَسْبٌ الذَاكرٍ : أنْ تَحُْفَهُ الملائكَةُ ٠‏ وَتَنْزِلُ علد المكينةُ ؛ 2 
الرحماتٌ ٠‏ ومَنْ في الوبجودٍ مِثْلْ الذاكرٌ » وهو وقْتٌ ذكرِه لله كر 
بَارِىءٌ الكائناتِ , وَمَنٌ مِثْلَهُ في الدنيًا وهر بالذكر في حِصَن حَصِينٍ ) 
يَحْفْظَهُ مَنْ الشْيْطَانِ وُوْسَاوسَهِ القَاينَاتِ ‏ وَمَنْْلَةُ الذاكر بين العَافِلِينَ 


ووم 


كَمَنِْلَةٍ الح بِيْنَ المُتِينَ ٠‏ ذكر الله يُِيْرٌ القلبّ , ويُوْقِظهُ ويُخبيهِ , ويُزِيْلٌ 
رَانَهُ ويَهْدِيِهِ إلى لحي . 


؟ه ويف 
عِبَادٌ الله انتبهُوا وَبَادِرُوا الأقعان. المالخات 5 قن نرم 
سُرِيْعَة الانْصِرَام ٠‏ وَالأيُام والليَاِي تمر بكم م الشْحاب + َالدّنيًا: إذا 
تَأمُلهًا اللبِيبٌ رَلْهَا كالسَرَاب: ٠‏ وَصَدَقَ القَائلٌ في وَضْفِهًا حَيْتُ قال :: 


الا كل حي عايب ون فيه 1 
ذا انْعن الديبا ليب نَعَنْفق / : 


8ه" ل 


أَعْوَامُ سَرِيْعَة المُرَوْرِ» وَشهُورٌ تَقْعَفِيْ إثْر شور وَعِبْرَ بَيْنَ ذْلِك 
تَترَى » قعَلام الغرُورٌ » فلا تَغْبَرُوًا بالدُنيًا فَقَدْ هَاكُم الله عَنْ الاغيرار 
بها. وَضربّت كم بأل يكم الامْثالٌ » ركم عِيَائاً كيف تَقَلْبْتْ 
بأَمْلِهًا الأخوالٌ » وَحَدَعََهُم الآمَال » الْتَهَتٌ لَهُمْ الآجَالُ ٠‏ قَبَلَ أَنْ 
يَحْصُلُوا عَلَى ما تمن مِنْ صَالح الأعمَال فَاْتَْقِظُوا مِنْ نوكم 
وخاسبوا َنفُْسَكُم عَلى ما اكتَسَبْتَهُ مِنْ نّْ الذثُوبٍ وَالمَعَاصِيُ الثقال . فَأَيُ 
َف نا َمْ تحمل طلم أي جَارحةٍ مِنْ جَوَارجنا لم تقترف نما . 
َي عمل مِنْ أمناينا يلق بِذَلِكَ المقام » وَأَيَّ وَقْتِ مِنْ وفنا نَمَحْض 
المطاغة ونلا بين الأثم. ٠‏ لَقذ جتنا على أَنميا بلدنُوبٍ جد عَظِِمَة. 

َليُوا ُلوبكم لكر هَاذِمٍٍ اللَذَّاتِ , علا تَينُ ٠‏ وَعِظُوهَا ذكرٍ القبرٍ وفتنته 
فإنّهُما لَحقٌ اليْقيْن, وَدْكْروْهَا « يوم يَقومُ 0 لِرَب العَالَمِين © « يَومَ 


يَطْرٌ المرغ ما قدُمتْ داه 4 ويَوْمَ ند كل نفس 3 ل 
ل نُجَادِلُ عن نَفْسِهًا ‏ وَبُوْنَى كل نفس ما 
كَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4 . 


الله سن عَلَى َ الثَابتٍِ في الحياة وَيَعدمًا » وَاجَعَلْنَا مِنْ 
عِبَاِكَ المُفْلِحيْنَ الذِيْنَ نَوْرْتَ قُلُوبَهُم بِمَعْرقيِكَء وَأَمْلَهُم لِحِذْمِكَ , 
رََرَستهُم مِنْ عَدُوكَ ٠‏ وَاغْفِرْ لَنا وَلوَاِدَينَاوَلِجَميْع المُسْلِميْنَ » بِرَحْمَيِكَ 


يَا أَرْحَمْ الرَاجِمِيْنَ » وَصَلّى اللَهُ عَلَى مُحْمْدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ . 


مه موعظة 


عِبَادَ الله لَقَدْ أنْعَم الله عَلَينا ينعم كثيرَة. وجَاد عَلَيْنَا بخيراتِ 
وَفِيْرَةٍ غَفْلْنَا عنها, وعن ضِدِّمَا , وجهلنا حِكُمَنَهًا . أعطانًا جل وعَل 


إلالاه*” - 


العَقَل ع متايه عن اونا , ول لين ل يُرَشِدُونَنا لِلْحقٌّ 
: وخالصٍ الإيمانٍ 3 منْحَنا الو والعافية » وَصَحة البْذَن وسَلامة 
الأعضاءٍ . ١‏ 


وجَعَلَ لنا 6 والبَصَرّء واللّسِانَ . ل 5 البَيانَ 
والإقْصَاحَ , عَنْ ما تقض بالكلام. ' لقنا في أحْسَن تَقويْمِ ٠‏ وجَملَ لنا 
الأرض فِرَاشاً ٠‏ والسماءً بناءً ٠‏ وأنبَتَ لَنا في الأرْض اليل ٠‏ وَالأاعْنَابَ 
َالزْرْعَ وسائِر ما نَحْمَاجٌ إليْهِ من التْمارء ونستَخْرحٌ مِنْهَا المَعَاونَ » 
والخامّات . ْ 


وأجْرَى لَنَا 57 الأنَارَ وأَنْبَعَ لَنا الماءً الزلآل » وَخَلْقّ ل 
وَالقَمر» والجُوم » مُسَحْرَات بأمرو تَمُدُنَا بالأنوار, والمَنَافِع. ٠‏ للأبْدَانٍ 
وَالثْمارٍء والْبانّات : وذِيْهَا مِن الائقَانٍ » والجمال » وَالابَرَانٍ في سَيْها 
مَدَى الليالي والأيّام . ما يَشْهَدُ لِلِه الردرية والكدة ‏ والقترة 
الباهِرّة , والعلم ٠»‏ وسَائْرٍ صِفاتِ الكمال, . 

ولله عَم أخرى لآ عد ولا تُخْصَى » كما قال تَعَالَى ‏ ظ وإن 


ممه ره 


عدوا بعْمَةَ الله لا تُخَصُوْمًا ان -الانسانَ عَلَمَ كثار » إذأ جب علا 
شْكرُهُ تعالى على نِعَمِوء ومُو الغِنِيُ الحَمئِدُ » غَنيّ عن العَالِمَين » 
وَالخَلْقُ هُمْ الفمَراهُ إليْه ٠‏ كما َل جَلْ وتلا يا يها اناس أنثم المقرام 
إلى الله واللهُ ُو العْنِيّ الحَمْيدُ»» ليس لِلِهِ في شُكْرًا متفعة ” َعْودُ ليذ . 
ويس في كُْرِ نعم صَرَرُ عله » إِنْمَا ند مَْمَةُ الك إلى الشاكر كما 
قال تَعَالَى(إومن شَكْرٍ فإِنْمَا يَشْكْر لِنَفْسِهِ ومّن كَفْرَ فان رَبِي عَنِي كيم ». 


نما الذي يَنْتَظِر الشكرَ مَخْلُوقٌ مَْلَنَا وأنْتَ ِذَا شَكَرتَ الله ِنْمَا 


مه 


ره من عَلَى فَهْيِكَ لِعْمَة الله » وتَقدِيْركَ لَهُ إن شَكَرتَ فقذ وجهت التعمة 
وَجَهَة الخَيْرٍ» والتفع 2 واسْتفملتها فِيِمَا يسعِدُكَ في الدُنْيًا والآخِرَةٍ ء» وان 
كَفْرْتَ فَقَدْ بَرْمَنْتَ على سُوْءِ فَهْمِكَ , «ِعَدَمٍ تَقَدِيْرِكَ لِرَبكَ . وعلى 
تَعْمْقِكَ في اللّوْم والرَدَاءَةٍ . 

واذًا تَاكَلتَ الكَثِير من اللامر. وَجَذْنٍَ مُهْملاً ِاشكْرٍ الي هُوْ ضَرفٌ 
ايندم قيْمَا حُلِقَتْ لَهُ . وَاسْتَعْمَالُهَا فيْمَا شْرِعَتْ لِأجَلَهِ ٠‏ لِتَظهَرَ فَائِدَنَهَا 
ونيم حِكُمَئْهَا, يجني العباد منافِمَها » ٠‏ فالشاكرٌ بِلسَانه قل » وعَمَّلِه 
من الفَائِيْنَ ٠‏ وله قَليْلَ » كَمَا قال تَعَالى ِقَلئْلٌ من عِبَادِيَ الشكُور»م 
الأكتْرٌ كما تقدم صَرْفُوْهَا فيْمَا يَعْودُ عَلَيْهُم . وعَلى أؤلآيهم . وأملهم , 
وأَمتِهمْ بِالضْرَرٍ . 

نعم عَلَيْهُمْ بالمَال, سم حَنُوة وَمَنْعُوًا ُمْوْقَهُ فلم يَحْرجُوا ركاه » 
لم يُسَاجِمُوا في مَشَارِيْعَ دِيْنِيْةِ ٠‏ كيناءِ مُسَاجدَ » وقضاء دَيْنِ عَنْ مَدِيْنٍ 
ومُسَاعَدَةٍ فَقِيرِ ٠‏ وَإِجْرَاءِ مِيّاد لِلْمُسْلِمْينَ » وَالمُسَاعَدِة عَلَى نَشْرٍ الاشلام. 
وطِبَاعَةٍ مَصَاحِف طِبَاعَةَ جَيدَة وتوْزِيْعَهَا عَلَى الثَلِيْنَ ِكتَابٍ الله » وطِبَاعةٍ 
لكب البَنية التقزية للشريئة التكشيية.: وناد يرت لمن :ل تشاون 
لك رتعز ذلك . 


وقِسْمْ أنْفَقَوَا المالّ في الملاذٍ والمَلامِي ٠‏ والمُنْكرات وسَائِرِ 


المُحَرَّمَاتَ » أذْهَبُوهَا في الحيّاة الدُنيًا » وَاسْتَمْتَعُوًا بها , وم يُرَاقِيوَا الله 
فيها أنْعَم عَلَيْهِمْ في الصِحَة والمراغٍ الْمَفْرؤْض أن م تغتنم في طاعَة 
الله . 


لحن يا إلاسف صُرِفتَ في السّهْرِ وفي المَسَادٍ » وفي المُجُون 


- 68د 


والكسّل والتَّكْسّع ٠‏ والحُمُول أو التْطَاوُل بالقوّة عَلَى :الصّعَفَاء » 
والمساكئن .. وإعاتة. الظقمَة والفاسِقينَ ٠‏ ونمو ذلك . إن المَقَاسِدٍ 
والشْرَؤي . 
وقِس عَلَى 5 بَاقّي التِعمٍ من السمْعٍ والبصرٍ وَاللِّسَّانٍ والرّجل 
فلم يبن يَعْمَة إلا وَفلومَا , ولا هِبَةٌ من الله إل وَجَحَدُوْمَا َُوا بد 
الرِفعةٍ را يَعَْدَ لز فإنًا لله وإنا إليه رَاجعون . 
الهم وك إيَمَانِيَا بك وَبِمَلائِكُتِكَ وَبِكشبِكَ وَبِرَسّلِك 5 الآخر 
وَيِالقَدَرٍ خيره وَشَرُو . ! 
اللّهُمّ ‏ نبت مَحَبْنَكَ في لون وَقَوُهَا وَأ لْهمنًا ذكرّكَ شر نا 
صِيَانة أَوْقَاتنًا وَحِفْظَهًا عَنْ المعَاصِيُ وَوَفقَنا لِمَعْلِهَا بالباقياتِ الصَّالِحَاتَ 
ار لَنا وَلوَالِدَينا وَجَجيعه الملمين رحد 5 أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وَصَلَى 


55 0 مَوْعِظَةٌ 0 
با الل د كان سانا في مح بهم بَغضاً آي بن الآاتٍ 
وَكَانّ الثر 0 0 بَالِغاً مبُلغاً يَعُدُهُ أَهْلُ الانْضَافٍ غَايَةَ العْايّاتٍِ لِذَلِكُ 


قل ضور أ كر اتش لنذا الجوعٍ لز اعاقة ير 
0 عَابِلِينَ يقوله ا « رَيؤْبْرون عَلىِ 1 1 كان بهم 
قله صلى الل عل وَل لا ؤم حدم حْى يحب لأجله ما يب 


-0ك5” ل 


فو 


وَإِن الحَجَلَ ليَعْلُو وُجُوْهُنا ذا نَحْنُ قَانا بن هَؤْلآءٍ وَبِيْنَ أَبْنَاءٍ هَذَا 
الزّمَانِ » نْحُنُ في حَالةٍ تصور حَقِيفَتِهَا فقط يكير في قُلُوبِ المؤ مِنيْنَ 


الآحْرَانَ 1 


يِف وَنَحنٌ إذا فنهْنَا ئم فَشْنَا لا تَجدُ قَلينِ ممْ بَعْضِهمًا مَِية 
الاخاء اتام يَكُوْنُ الجارٌ في نْهاية لففْرِ ولا يفت إليه جارة المُثْري وَينْزِلٌ 
بالخ اقيق أو العم السَقِيقٍ أو نَحْوِهِمًَا ما ينل من الكَوَارث وَلا أَئْرَ 


ِْرُوْلِهَا عِنْدَ أَعِيْهِ وَل عََنْهُ يَرَى يَلْكَ المَصَائْبَ الفَادحة وَلَعَلّكُ مُنَْظِرٌ 
الجَوَابٌ ما هُوْ السّبَبُ في ذَلِكُ لق سَمْعَكَ وَأَحَْضِرٌ قَلبَِكَ . 


فقول 0 لان ال شغْلٌ وَاحِدٌّ هو المال شَعْلَهُم عَمّا عَذَاهُ 
اهم كُلّ ما سوه ملا قوب حب هَذا المال. حَنَى لم يبقَ 
القَنُوبِ مَنسَعُ لِسِوَاهُ فَمِنْ أَجْلِهِ نسْيِحُ الاغراض وَمِنْ أجله راق 0 
وَمِن أَجُله يَكُونُ الصفا وَالْمَعَادَاةٌ هُوَ القُْبُ الذي تذور رَ حولة أَفْعَال العباد 
في هَذَا الزّمَانٍ , 

فَالقُلُوبُ في سُرُوْرِ مَا دَامَ المالُ سَالماً وإن انها بناءُ الشُرَفِ والدّيْنِ 
والُْوْسٌ في هُدُوءِ وَطَمَأِْيَةِ ما ابتْعدَ عن المال. قَإِذا قرب َل َاجُوا 
هَيجَانَ الجمال وَهُم في تواصل ما 2 يتَعَرض لِلْمَادِ َإِذًا 0 ل 
انقطمت الصَّلاتٌ حتى سسِنَ نَ الأهريئينَ 00 ابَاءِ ريات 7 وَإِخوانٍ . 

ما عَلِمَ مَؤْلاءِ أَنْ المالّ الذِي كان بِيْدِيْنَا كانَ قَبلَنَا بِيَدِ اخوَاننا في 
الانْسَانِيّةِ الذين سَبَهُونَا إلى الدنيا ثم انْتَقَلَ إلى مَنْ بَعْدَهُم ثم الْتَقَلَ من 


اكه 


رن اك لد ب ل د 
اي ب مذ خرن في ناتيت لله ' 

للك يا أن كر ذا عبنت له يقل غلك في أشزع وَقْتِ 
لا ع 0 كدر وُوَطِنْ نَفْسَكَ وَاعْلَمْ انك الله ميت وَمَْرُوتُ عَنْكَ ما 
جَمَعْتَ وَمَنْعْتَ رَعُمْ م آنك يَتَمتْمُ به ذلك الوارث العَاقُّ أو 0 وَأنت 
نحا جه هل روزن ويا . ش 


وَنَكُوْنُ الع إن كُنْتَ جمُوعاً منُوعاً شَفَاه تيت مه فلا نات 
وى لَو كانت الدّنيًا ْم بيَِكَ وَافَدَيْت نَفْسَكَ بها تون اليج ذَلِك 
إِنْ كنت مِنْ المَغْرُورِيُنَ العَافِلِيْنَ الذِيْنَ ظَُوا أن السَعَادَةَ كلها د سير جفع, 
المالر وََكُدِيسُهُ عِندَكُ آلافاً وَمَلابِينَ وَعَمَائِرَ وَفِلل, وَأَرَاضِيُ وَبِيوتِ كدَاب 
أفل, هذا الْعَصِرٍ الغاقل المُظْلِم بالمغاي وَالبدم والمنكر ات . 


الذِيّ. اغتاض أَعْلهُ عَنْ تاب اللّهِ وَسَنْةِ رَسُولهِ العُكوْفَ عَلَى 


الجَرَائْدٍ حَمالَِة الكَذِبٍ والمَجَلاتٍ الحَلِيْعَاتِ وَالكُتّبٍ الهَدَّامَاتِ والجَلُوسَ 
حَول المَلاجِي باد اندرت ندم وَتَتَحَسْرٌ حِيْنْمَا ينَكَشِف! عَنكُِ الغطا 
وَيَتَيّنُّ لَك ذَلِكَ الخطاً و تَمئى أنكٌ أَنْضَيْتَ أوفَانَكَ في" طَاعَةٍ مولا 
وَهَيْهَاتَ أَنْ يَحصَلَ لَك 7 ذَهْبَ الآوَانُ وبقِي اندم وَالحرْمَالُ . 
0 َذ أنَى الثامس حب هذا المال, ا لهم من شرب وي وَدِيْنٍ 
وَجَعَلَهُمْ حَولَ جطام. الذنيًا كما وَصَفَهُم الشافِعِيٌ رَجمة الله : 

وما هي إلا جِيِفَة لاد ا 

عَلَيهَا كلاب مهَمَهُنٌ يدائهَا 


ل 


فَإِن نَجْمَييْهَا كنت سِلماً لإملهًا 
وَإِنْ تجنها نَارَعَتَكَ كِّبُهَا 


ما عَلِمُوا أن المَالَ مِن حدم الدَيْنِ قَاذَا َجَاوَرَ ذْلِكَ كان نَكبَةَ عَلى أصْحَابهِ 
وكذاكٌ الأولادٌ إن كانوا غَيْرَ صَالِحيْنَ فَهُمْ ضَرَرٌ على أَبيْهم وَعَلى نهم 
َكدَيك الرّوْجَةٌ وَلِذْلكَ وََد عن دَاوْدَ عليه السلامٌ أنه كان فول د اللهُم إنَيْ 
أعُود بك ِْ جار السُوء ءِ وْمِنْ مال يكُونُ علي عَذابا ومن وَل بكُونُ وبالاً ومن 
زوجة تيبي قل المشيب ومن خلال مَاكر عَيْنْه ترعَانِيَ ولب يفاني إن رَأَى 
خيراً أحْفَاة وَانْ زأى شر أَفْسَاهُ. 


وَقِيْلَ إِذ نه سيل يس عليه السّلامٌ عن المال, فقال لا حير فيه قل وَلِم يا 
بي الله قال لأ يمع منْ ير جل قبل فا جع مِنْ جل قال لا يُؤدّى حَفَهُ 
َيِل فإنْ أدّيَ حَقهُ قال لا يَسْلْمْ صَاجِبهُ من الكِبْرِ وَالحيلاءٍ قيْلَ فا سَلِمْ قَالَ 
يُشْغِلُهُ عن ذِكْرٍ الله قِيْلَ فإن لم يَشْعْلْهُ قال يُطِيْلُ عليه حِسَابَهُ يوم القِيَامة 

فتَأمّل هَذِه العَمَباتِ الحَمْسٌ وَقَلِيْلُ من يَتَجَاوَرُها سَالِما 

الهم اجَعْل الأيمانَ هادماً للسيئات . كُمَا جَعْلْتَ الكفْرَ عَادِمَا 
لِلْحَسَنَاتِ وَوَفقنا للاعْمَالٍ الصالحاتٍ . واجعلنا مِمَنْ تَوكَلَ عَلِيِكُ 
فكفيته » واسْتهداك فَهدَيتهُ وَدَعَاكَ فأجبته ٠»‏ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياءٍ منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمد واله وصحيبه أجمعين 


سعةمت 


.6 مَوْعِظَة 


6 م قوم 


غِبَادَ الله انوا الله تعالى واحمدوة عَلَوٍ كُل حال ادبا إِلَيْهِ في 
جِرَاسَة العم عن الزُوَال إن نعم م الله قد عَمْتَ الْبوادِيَ وَالامصَارَ وَإِنَّ 
َعَم اللهِ لآ تُعَدُّ ولا تَخْصَى ولا تُحَد بمِقَدَارٍ . 


. ماو 


قال تعالى ل وَإِن تَعْدُوًا نِعمَةً الله لا تحعرها 3 الإنسان 3 
كفا 4 فَكُمُ أَسْدَى مَعروفاً وكم أَغْاتٌ مَلْهُوفاً فاشْكروا الا الله وَأَذكُرُوْهُ 
كيرا قال تعالى « ألآ بذِكْرٍ الله تَظمَيْنُ الوب » . 

وهُيُوا مِنْ هَذِهٍ الرْدَةٍ وَالمَقَامِ واحْدَرُوَا الآهْوَاء فإنّهَا ورت المَهَالِكَ 
وَالمَدَامٌ » وألرَمَُا طَاعَةَ الْمَلِكِ العلام » واعْتَيِمَُا بَقِيَهَ العُمرٍ لايم ١‏ 
وَبَادِرُوًا بلع من المعاضي, والإجرام. . قبل 3 أي يوم تَشْقَق فنه 
السّمَاءٌ بالحمام وَتظهرٌ فيه الحفَايًا والدّوامِي والأُوال الطوام » ونس فيه 
الظَلَمَهُ رو وُوْسَهَا ويعلُوهَا اذل من اروس إلى الأقدم يتجَلَى ِفضل. 
القضاءِ بين عِبادهِ و حَاكم الحكام . 

قال تعالى وار الارفى: عور يها وضع اتاب وَجيْء 
بالنيِينَ والسُهَدَاءِ وَقْضَيَ , ينهم بالحي وَهُمْ لا يُظلَمُون َوْيْتَ كل ننس 
ما عَمِلَْتْ وَهُوَ 5 أبِمَا مون 4 ونُودِيٌ أَيْن الظلَمةٌ وَأَعْوَانُ ' الظَلْمَةِ 3 وَمَنْ 
كان. لَهُمْ على الْمَعَاضِي وت وَإِقُدَامُ فيَالَهُ مِنْ وم ما أَطَوَلَهُ ومن بَلاءِأمَا ما 
أَهْوْلَهُ و ومن نّْ حِسَابٍ ما أَنْقلَه ون عَذَابِ ما أَعْضَلَهُ ومن نْ جاه ما أجْله و ومن 
حاكم ما أَعَدَلَّهُ . : ٍ 

مَُالِكَ شَابَ الْوَلِيِدُ وَحَقٌّ الْوَعِيْدُ وَعَظَمَ الْهَوْلُ 5 قَاَ تَعَالَى 
وجَاءث كل نفس مَعَهَا سَائِنُ وَشَهِيْدٌ » لَقَدْ كنتَ في غَفْلٍَ مِن هذا 


0-7 الى ا 


َكسَفْنا عنكَ غِطاءكَ قَبَصَركَ الي حَييدَ » َحَضْعْتٍ الرَقَابُ وَدْلَ شُُ 
فاجرٍ كَذَّابِ وَرَجَعَ م الأصْقِيَاءُ بِالحْسْرَانٍ ولباب فالسعيدٌُ من اسْتَعْمَل نَفْسَهُ 
في طاعة الْمَلِكِ الْمَعُْوْدٍ وَخافٌ أن ل ينجو من النْارِ بَعْدَ الورود 1 

فانتبة أَيهَا العَبدُ يام شَبَايِك َبْلَ فِرَاقٍ أَحْبَابك وَاحْمَظ أَيَامْ محرك 
بل خُلُول. قبْرِكَ وَاغْتَئِمْ حَيَاتك قبن. -أَوَانِ وَفَاتِك إن الْعْمْرَ بِالسِنِينَ يهب 
وَالأجَلَ بمْرْوْرٍ الليالي والأيام. يذهب . 


5ه (مَوْعِظَة) 


عبَادُ الله أَحينُوا إلى الوَالِدَيْن مَا أمْكَنَ لَكُم الآحْسَانٌ » وَإِنْ حسبتم 
نْكُمْ كَائمُومُْ في ذَلِكَ المحنبان وَكُونُوا مُمَهُمَا في غهاية الآذت 
والأحَترام , وَاحْدَرُوًا سُوْة الأب عِنْدَهُما وإلا هَوَيكُمٌ في هُوةٍ شَفَاءٍ ما لَهَا 
مِنْ قََارِ وَُنُوا معَهُمَا في إجلال, وَاخيرام ١‏ وََقَدِيْرِ نَم وإن حَصَل مِنْهُمَا 

لأنّْهُمَا اللّذَانٍ لَوْلا الله ثم لَوْلِآَهُمَا لَمْ حرج عَلَى هَذًا الوْجُودٍ 
لِإُهُمَا اللذانِ سَحُرَهُمَا اللهُ لَك فَصَبّرا عَلَى ما رايا من امور 6 
وَسَخُرَمُمَا بيتك والعناية بك في هَذِهٍ الحَيّاةٍ . تذكرٌ زَمْنَ حمل نك 


بك وأنت في بَطَيِهَا عِلّة مِنْ أكُبَرٍ العلل , وَتَذَكرُ وَقْتَ أن كانث تَبِدُكَ وي 

ا بها لا من الأحياءِ ولا من الأمُواتٍ وتذكر ما حرج عَقَبَ ولآادَتِك مِنّ 
النْزِيْفٍ الدّم. الذي هو نَفْسُها : 

ونَذَكَرْ أَنْكَ كُنْتَ تَمُصٌ دَمَهَا مُدةَ الرَضَاع . وَسَرُوْرُهَا بك تَقصر 

عَنْ شَرْحِهِ العِبَارَاتُ . وَتَذْكَرْ تَنِْيمَهَا لَِدَنِكَ وَمَلابِِكَ مِنْ الأقذَارء 


758 ل 


وَتَذَّكرْ فَرَعَهَا عِنْدَمَا 00 خوفٌ أو عرض أو نَحَودَلِكَ 3 داعا 
عَنْكَ إِذًا اعْتدى عَلَيِكَ مُعمَدِي . 


تدك خرطها اليد علَى أن تب َبِيْش لَهَا ولو حُرِمَتَ ده لقم 
وَالشْرَاب وَبَذَكْرْ سَهَرَهَا عَلَيِكٌ عِنْدَمًا يمك يمن نْ دك وتَذَكْر 
كد وَاِكعَليِكَ في تَخصيل ما به نحا أن اللدء لا ينو عن لقا / 
وَالِدُكُ مَدذى اللَيَالِي الام ( وَكُلّمَا خَِيّ أنْ تجوع نَفَحمَّ السَّدَائِدَ مع 


عَلَى وَجَهه في الدنيا لا رده إلا أن يرَاك في يَسَارٍ . 


وتذَكَر لَه بك في تعليِمك وَتوْجيْهِكَ إلى ما فيه صلا 
ديك ودُليَاكَ وتذكز ِيَاطئَهُ وَنْصحَهُ لَك ومُقَاسَاتُ الشائِد ١‏ 


لِرَاحَتِكَ » وتذكر فَرَحَهُ وَاسْْشَارَه مَحَبتِكٌ وَنْجَاجِكَ 2 وَتَذكَرْ دقاعة عَنْكَ 
ِيلِهِ ه ولسانه 4 وَتَذكَرٍ دَعَاءَهُ لَك في مَظَدة أؤقات الأجائة أن يُصْلِكَ اللَهُ 
ويوفقك . : 


| وَنَذَكْرُ قَلْقَهُمَا لادج في البَحْثِ عَنْكَ إِذًا َأَخْرْتَ عَنْ وَقْتَ:: 
المَجيْء » امل وك بَاستهُمَا من يعر لِك رهما با ير .. 


مِنْ أجل ذَلِكَ كن الله وَشَدَّدٌ عَلْيكٌ بالوصِية بهما . 


را نكا شن انل ققة ون الرنامن انال َم ْنَا 


عَلَى الجا , وَدَعَا أن يُرَعَمَ م نك من أدركٌ وَالِذَيه أ السام لول 
الجَنَةٌ ٠‏ وأخبر 17 الكبَائِرٍ فذَكْرَ عُقُوقَهُما بَعْدَ الأشْرَاك بالله . 


اللهُمْ إِنا نَعُودُ بلكَه مِنْ شَرٌ نمسا وَالشْيْطان وَالدُنْيا وَالهوَى وَنَسالك. 


أن تَغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَينا ولجمِيع المُسْلِمِينَ برَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الاين 


وصَلى الله على مُحَمَدٍ وَعَلَى لِهِ وَصَحْبْهِ أجمعِينَ . 


-755- 


اه مَوْعِظَةٌ 


قَالَ اللهُ تَعاَى ه قُلْ مَمَاحَ الدنّيا قَلِيْلَ والآخِرَةٌ خَيْرٌ لمَنْ اتقى ولا 
0 يلا 4 وقال ظ وما الحَيَاة الدنيًا إلا ما الغُورٍ 4 عبد الله 
يَعِيش ابن دم مَا قَدَرَ اللهُ لَه أن يَعِيشء ويَمْشِيْ الانْسَانُ في هَذِه الأرض 
يق فيهَاء ديرى حُلَوها وَمُرَهًا وَسَروْرَهًا وَأحْرَانَها ؛ وَيَحَذُ فيهًا حَظَهُ 
ين التّقادٍ وَبَطهُ مِنْ السعَاقة + بمْقَدار ما قد الله لهُ وما قَدَرَه عَليِْ » 
رن لعن هذا يَهَة ولكلَذَلكَ َل قل ال جل غلا ط كل تفس, 
ذَاِةٌ الَْتٍ © وقال ليه صلى اللهُ عليه وسَلم ط وما جَعَلنا لِْشرٍ من 
َبْيِكَ الخَلدَ اين مِثْ فهُم الحَاِدونُ ٠‏ كل نفس ذَائِقَة المَوتِ » وقال: 
انك نبت داهم مون 4 سيل الموت َال حي" . الحو في 
00 يها المسْلِمُ عش ما شِدْتَ فإِنْكَ مَيْتَ , وَأحْيبٌ 
ش شِعْتَ فإنكَ مُفَارِفَهُ . 


شعرا : 
لعَمَرْكُ ما الدُنيَّا بذَارٍ إِقَامَةٍ 
إِذّا زَال عَنْ عَينِ البَصِيَرٍ غِطَاؤَهًا 
وَكَبفَ بَقَاءَ الثاس فِيْهَا وإنما 
آخر : 
سَلام عَلَى ذَارٍ الْعْرَوْرٍ فَإنّهًا 
مُنَقْضَه لَذَاتَهَا بالفجَائِع 


الاك 


فإِنْ جَمعَت م المَجِبِينٌ سناع 
فَعَمُنا فيل أَرْدَقْتْ بالموايلع 

َالْبََاكُ في الدَُنْيَا مُحَالٌ » هَذِه الدُّنِيًا جَسْرَء هَذِه الدّنيًا مَمَرٌ و 
وطَرْيقٌ إلى الآخِرَةٍ » وَمِنْ الئاس مُنْ يَتَحْبْطُ في هَذِه الطرِيْقٌ ويتَثرٌ فيهًا 
ولا يهتدير » ومِنْ الا ل و ع 
شَيْءِ إل عَلَى زادٍ الآخرة » وَامْلٍ يَهْدِفُ اليْهِ ٠‏ في َلك الذاز الباقية 
ذلك الهقدفٌ هو رضى رت العِزّةِ والجَلال . الذي يه كل جيم 2 ابي 
فيْهِ الهُدُوءُ وَالاطْمَئُنَانُ » والذي فيه المَورٌ والنجَاة من 1 مَكْرْوهٍ ٠‏ تِلْكَ 
حال مَنْ انَعَظَ وَاعْتبْرَ فَتَفَعنُه الغرة + ولمين المُوَعِظَةٌ من دُروسٍ الحياة 
وَأَحْدَائها فامُتدى . وَرَادَهُ اللهُ مُدى , يَلْكَ حَالُ مُن اعتبرواء فنفعتهُمم 
لبر , وجعَلوا التقوى إلى .الله ٠‏ أماهم لآ يَحِيّدونَ عنهًا» يَحَافُونَ يهم 
وَيَحْشّونَ سُوْء الجِسَاب . « ومن يُطِع الله وَرِسُولَهُ وَيَحْش الله وَيتْقَه 
فأولَئِكَ هُمْ الفَائْرُونَ ©1. ْ 

أيّها المْْيِم لقَدْ حرجت مِنْ ظُلمَاتِ » هي إلى ظَلُماتَ 
خرججت من ظلماتٍ الأرُحام » وتنتظوك ظُلّماتُ القُبُورِ» خُرجت من 
ْنَا أيْكَء واسْتَقبلِكَ أحَشَاءٌ أخْرَى » أَقْوَى وَأَعْظم ٠»‏ قال تَعَالى 
«منها خَلَْنَاكُم وفيها نُمِيُدكم ء ومْنها ركم ثارةً أخرّى.» ذَفَعكَ 
جَوْفٌ يَحِنْ عَلِكَ ٠‏ إلى جَوْفٍ الأرضٍ ٠‏ وبين الجَوفنٍ أمُورٌ ومو فَفِي 
الدّنْيًا السّرّاءُ والضرَّاءُ والسّعَادةٌ وَالشّعَاءُ إن نك تحرج مِنْ شِدةٍ إلى رَحْاءٍ » 
وس رَحَاءِ إلى بلاء . وتَصَادِفُكٌ عَقَبَاتٌ في طَرِيْقِك » بعد عَقَباتِ ) 

تير أخوالكَ مِنْ حَالاتٍ إلى حالاتٍ » فمن ذل إلى ومن عل إلى 
8 » ومِنْ ينى إلى فَفْرِ ومِنْ فَفْرِ إلى يُشْرء ومن صِحةٍ إلى رضن ء 


-584ك”7 - 


ومِنْ مَُرَضٍٍ إلى عَافِيَةِ » ومن رَاحَةٍ إلى 3 تعب ع هذه جِيَ الدّنْيا ومَذِه 
أحْوَالهًا , عِزْمَا لا يَدُوم 3 ورشلها لا يقى + قال الله تعالى لكل 
الم مَالِكَ المُلكِ» تؤتي الملك مَنْ تَمَاُ » وتتَِحٌ الملكَ مِمْنْ َمَاهُ » 
وتُِرُمَنْ نَشَاُ» ويذِلُ مَنْ تَمَاُ» بيك الحَرُ إنكَ عَلِى كل شَيْءِ قير » 
فحَاسِبٌ نَفْسَكَ أيها المَسَلِم » قَبْلَ أنْ تُحَاسَتء وَزِنْ أَعْمَالَكَ قَبْل أن 
ُوْرَنَ عَلَيِْكَ . ورَاقِبُ مَوْلآَكَ الذي لا يَحَفَى عَليْهِ شَيْءٌ في الأرض ولا 
في السْمَاءِ » وَنْبْ إِلْهِ تَوَْةِ نضوحاً . قَالَ تَعَالَى « وَإِنَيْ لغفَارُ لمَنْ ناب 
وَآمَنّ وعَمِلَ صالِحاً ثم امْنَتَى » . 


اللهم وَقَفْنَا لِمَا وَققْتَ إليه القَوم ْنَا من سن الغَفْلةٍ والنُوم 
وأرزِقنَا الاستعداد لِذَّلِكَ اليَوْم الذي يَرْبَحُ فيه المُتقَونَ اللهم وعايلنا 
بِإِحْسَانِكَ وَجَدْ علينا بَِضْلِكَ وامْتنَانِكَ واجعلنا مِن عِبِادِكَ الذين لا خوفٌ 
عليهم ولاهم يحزنون اللهم ارحَمْ ذُلُنا بيْنَ يَدَيِكَ واجعل رَعْبنَنَا يما 
لَدَيْكَ . ولا تَحُرمنا بذُنوبنا . ولا تَطَرَدْنا بعيوبناء واغفر لنا وَلوالدينا 
ولجميع المُسْلمِين الأحياء مُنْهُم والمُيتين بِرَحْمَيِكَ يا أرْحم الرَّاحِمِين 
وصلّى اللهُ على محمدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينْ . 


«١ 8‏ مَوْعِظَةٌ في الحَتٌ عَلى الأقبَال عَلى الآخِرّة» 


اموي أ اموق قا له قار ملي له الي الاب حو الوا ع 
١‏ اوَاني أبن 0 اغواتنا 3 ذَهَبَ اعت ترات - 


ان ل وَقُلُ والله دم لزنا هذه نتاكق ها م د 


9ه 


وَالانْسَاب العَاليَة لصي وَالمُقُولٍ الرَاجِجَةَ الولف قَبْضْتْ عله 55 
المنايًا فظَفْرِتٌ : وَنقِلُوا إلى أجداث ما مهتت إِذْ خُفِرَتَ وَرَجِلُوا بذُنُوب 
لا يَدْرُونَ هلْ عفرت أو بَيَتَ فالضّحِيِحٌ مد منكم بالخرّن قد سَقم والملذغر 
الى دَارٍ البلى أسْرّع وَلَم يُِّمْ والكتابٌُ قد سُطرَ بالذننوب فَرَقع. .لديل 

عَيْشِهم بالتتئْصٍ قد خَيم وفراقهم لأخبابهم وَأمْوَالِهِم قد يم م والولدٌ قد 
نَم » ٠‏ فتفكروا ة في القوم كيف ريحلوا + وتذكروا دِيَارَهُم أينَ َرُلُوا ٠‏ 
وَاسأُوا مَنازِلهمٍ عَنْهُما ١‏ مَاذًا وا فانتبة مِنْ رُقادك. قبل أن دل م 
وَصِلُوا يا مَنْ عَفَلَ وَسَهَى وَلَهَى وَنَِيٍ المقابر والبلى. 


الَُمٌ لآ تُمِْلْ كُلُوبنا ما تكفْلت لنا به ء ا نثِْلنَا قي رك 
حَوَلا َِيْكَ » ولا معنا خَيْر ما نْدَكَ رما عندَنا, َاغْفِرٌ لَنَا وَلِوَالِدَينا 


وَلِجَمِيْعٍ الك ا نه م الرَاحِدِينَ وَصَلن 0 


وَعَلَى أله وَصَحْبِهِ أَجْمعِيْنَ . 
4 مَوْعِطَةٌ 


َال بَعْض العُلَمَ ء بَعْد ساق فول تعالى إن الله لا غير ما بقؤم. 
حتى يُغَيُرْوَامًا بِأَفيِهمْ» : أيُهَا النْاسٌ لَقَدُ كَانَتُ الم الأسْلابية فِِمَا مَضَىٍ 
مُتَمَسَّكَةٌ يكتَاب الله ؛ عَامِلَُ بس نيّهَا صَلَى الله عليه وَسَلْمَ . صَجِيْحَة 
في عَقَائِدِهًَا ٠‏ صَالِحَةٌ في أعْمَلِهَا حسَنَةُ في مُعَائَلاتهَا وَعَادَاتَهًا ٠‏ كرِئْمَةٌ 
في أخلاقِهًا بَصِيرَة في دِيْنهَا رَاقِيَة في أذَابهًا وَعُلُوْمِهَا » فكَانت عَزِيْرَة 
الجَانِبٍ ٠‏ قوية الشَوْكةٍ ٠‏ جَليْلَةَ ‏ مهيب ٠‏ صَاحِبَّة السَلْطَانٍ وَالصّولةٍ على 
من عَدَامهَا, اليم تَغْيرَ ترقا وَيَبَدّلَ جَانَهَا ؛ يلت عَقَائِدُمَا وَفَسَدَتٌ 


أَعْمَانّها 3 وَشَاءَتَ مُعَامَلاتهًا عَاذاها 3 وَتَدْهْوَْرَتَ أخلاقهًا 2 وَجهِلت أمر 


الا 


ينها وَدُنَْاهَا , وَتَأَخْرَتْ عُلْوْمُهَا وَضَنَائِعُهَا فَصَارَتْ ذَلِيْلَةَ الجَانِب , صَعِيْفَة 
الَّوْكَةِ » سَاقَطَةٌ الكَرَامَةٍ » فاقدة الهَيْةِ مَعُْوْبََ عَلَى أُمْرهًا . مُتَأخْرَة في 
مَرَافِْقٍ حَيَاتَِا تَتَحَبطُ في ظُلْمَاتِ الجَهْل ١‏ وَتَنْقَادُ لِلْحْرَافَاتِ وَالأوَْامٍ : 
قَالَ الله تَعَلَى ل وَمَا كَانَ الله لِيُظْلِمَهُمْ ٠‏ وَلَكنْ كَانُوا ألْفْسْهُمْ يَظْلِمُونَ » 
وما ذَاكُ إلا لإنها خَالقَت تاب ربا » َانْحَرَفَْتَ عَنْ طَرِيْقٍ الهَادِي نبيّهًا , 
وَسَارَتُ وَرَاءَ هْوَاهًَا , قت ِرْحَارِفٍ الحَضَارَةٍ المُريمَةِ . والمَدَنِيّةِ الكاذبة 
وَظَنْتْ الإبَاجيّة حَرَيْةَ وَالخَلاعَةَ رُقِيَا ٠‏ فَتَعَدْثْ حُدُوْدَ الدّيْنِ وَالعقل . 
وَأعْضَبّتْ خَالِقَ الأزض وَالسَّمَاءٍ فَسَاءَثْ خَالّهًا » وَسْلّطَ عَلَيْهَا عَدُوْمَا . 
قَالَ اللهُ تَعَالَى « فَلْيَحْذَّر الذِيْنَ يُحَالِفُونَ عن أمرو أن نَصِيْبَهُم فتنة أو 
0 عذاب أليم » أيها الناس لقد ذَاقت الك وَبَالَ أمْرِهًا 2 َُوْقيتْ 
بر ًا . وَنَجَرَعَتَ مَوَارَة الدذَّلِ والهوان ٠‏ وَالتَفَرّقَ والأنجلال ٠‏ كُلْ 
5 نبِيْجَةُ لآزمة لِعَدَم اسْتِقَامَةِ الأمَّةِ وَانْحِرَافِهَا عَنْ الصَّرَاطٍ 
المُسْتَقِيِم . ظ صِرَاطٌ الله ؛ الذي لَه ما في السّمُوتِ وما في الأزض 2 1 
إلى الله تصِير الأمور كل ذَلِكَ نال بن وَوَاقم علَينا» وَنَحْنٌ لا نُفِيَق مِنْ 
سَكْرَينَا . ولا ننه مِنْ غَفْلَينَا. ولا َنْرَجِرٌ بالمحَن وَالبَلايَا ٠‏ ولا نعتبر 
حَوَاثٍ الأثام. فلى كناتت: لحا فوس حي وقلزب” يفط 
وشُورٌ شي وإيخساس قَوِيٌ . تيهتنا البَلايَا , نمطا المَؤْلِمَاتٍ 5 
يها المسلم 0-6 عَقَيلة ةا وَعِبَدة 3 ٠»‏ وَمُعَامَاتَ حَسَنة 
٠ 59‏ وَأخلاقٌ كَرِيْمَةٌ ٠‏ فَانَظرًوًا وَفَكرُوا ء وَقَتَسُوا عَلَى نْفْيِكُمْ ٠‏ هَل 
أَنْثْمْ سَائِرُوْنَ في أَعْمَالِكُمْ وَأحْوَالِكُمْ عَلَى مُنْهْج الصَّرَّاطٍ المُسْتَقِيِم » أمْ 
أ مُْحَرِفُوْنَ عَنْهَا ٠‏ فَالْزِمُوْهَا السَيْرَ عَلَى الطرِيقٍ اليم ١‏ وَفْقَنَا الله 
وَايَاكُمْ للأستقامة » وأمئنا وَيّاكُمْ مِنْ أهُوَال يوم القِيّامَةٍ » وَوَقَانَا َلاكُمْ 


ل 


شر الحَسْرَةٍ وَالتْدَامَة أ ٠‏ يعفر كا وك ولب ٠‏ التشبيين 0 برحمته 


أرحم الراِجِمِيْنَ ٠‏ وَصَلّى الله رن مسن 1 آل وَصَحْيه 00 
٠‏ مَوْعِظَة 


اواني. إِنكُمْ في ذَارِ جِيْ مَحَلُ العبرٍ وَالآفاتِ . ولتم عَلَى سَفرٍ 
وَالطَرِيْقٌ كير المَحَافَاتِ , فَرْوُُوا هن دُنَْاكُمْ قَبْلَ المَمَاتِ ., وَتَدَارَكُوا 
هَفْوَايكُمْ قبل الفَواتٍ . ابيا الفكمْ وَرَاقبُوا الل في الخَلَواتِ » 
وَتَفكُرُوا فِيمَا َناك مِنْ الآيَاتِ ء وَبَادِروًا بالأعمال. الصَالِحَاتِ » 
وَاسْتَكْرُوا في أعمَاركُم القع ة بن نّْ الحَسَنَات , َب أن يُنَادِيْ بكم مُنَادٍ 
.قل ل نسم حي لذب . قل اضغ مكنا 
لدت قن أن تلن فريك مداروكن حزت »فيل أن تقاف 
مِنْ عَم المَوْتٍ الغَمرَاتٌ , قَبْلَ أنْ تَرْعَجوا مِنْ القَصُوْرٍ إلى بُطُوْنِ 
القلَوَاتٍ » ل 3 ُحالَ بَكُمْ وبيْنَ ما مشت َشْنَهُونَ مِنْ هَذِهٍ الحَيَاةٍ قَبْلَ أن 
كَمَنُوا رُجُوعَكُمْ الى الدَُنْيًا وُمْيْهَاتَ . ْ 


شِعْرًا 


را ١‏ 
بَكَى لأن مات مَيْتٌ من عَشْيرَته وقال وَاححرَبًا وصاح يا هرا 
وبحت فَوَقَ خحشاة للأسىَ لَهَبّ إِذا أَرَادَ لبو فار وَالقهََا 
ولوة رآاى بِصّجيْح لعفل حَيْنَ رَآى وَكَشفَ الله عنه لِلْهَوى حُجَا 
لَمَا رَآى الدَخْر مَيعا أؤ أبن به إل بكَى تفكة المِسكِن وائبعيًا 
ومَنْ راى السُمْرٌ في جَتَْيْهِ شارعَة أَنّى يَراها ربجَدْب 2 أ 3 
وَطَلْعَة الموتٍ إِنْ َطْلَعْ على أحدد أنه في تفسيه. من هَوْلِهًا عَجَبَا 


الم د 


وقان أعك الدفياء رع لله في موعظة وعظها ألا أن الدنها بَقَاوْهَا قليل » 
0 وعَنّها قير شَابهَا يَهْرمْ » وحَيّها يَموت » ولا يَعُرَكمٌ إقْبالهًا 
مَعَ مع 2 بصرعَةٍ إِذبَارها والمغرؤر امن اعم بها . 

ْنّ سْكائهَا الذين بَنوا مَرَابِعَهًا 2-8 أنْهارَهَا وعَرَسُوًا أَْجَارَعَا وأَقَامُوًا 


0 د وعَرَّنُهُمْ بصُحبتهم وَعْرُوًا ِتَشَاطِهِم ف كبوا المقاصي إِنّهُم كانُوا 


والله 0 ة المئع عَليّهِ مَحْسُودِيْنَ على جُمْعِه . 
ل صنّعٌ الثرابٌ بأبتَانِهِمْ امل بأجْسَابهم وَالدَّيْكَانُ بَؤْصَالِهم ولْحُومِهم 
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سي وإذا مَرَرْتَ فَنَادِهِمْ إن كنت مُتادياً وادْعُهُمْ إن كُنْتَ لابْدٌ دَاعِيًا . 
نكرهم وانظر إلى تقارْبٍ مََازِلِهِمْ وسّل غَنُمْ ما بقى من غناه 
سل َي م فى من قف اسه عن الألسن التي عثوا ها كأُون 
وعن لعن التي كانُوا بها ينظرون وَسَلّهُم عن الاغضاءِ الرقيْقة . 
وَالوجْوهٍ الحَسََةِ والالجساد النَاعِمّة ما صِبَعَتٌ بها الديّدان . 
مَحَتِ الألوان» وأكَلت ل وعَفْرَتِ لوج » ومَحَتِ 
الْمَحَامِينَ » وكُسَرَت الْقَقَار » وأبانت الأعضاءً » وَمَرّقَتِ الأشلاء قَدْيَيْل 


0 


يينَّهُم وبِيْنَ العمل وفارَقوا الأحّة . 
فَكمْ مِنْ ناعم وناعِمَةٍ أَصْبّحَتْ وِجُوَهْهم بالية » وأَجْسَادُهم من أغْناقِهم 
- 5 .2 ل خ و .8 
بائَة » وأوْصالهُم مُتَمَرْقة » وقد سالْتْ الحَدّق عَلى الوَجَنَاتِ » وامئلاتِ 
الافوَاهُ صَدِيْدا » ودَبّتْ دَوَابُ الأرض في أَجْسَايِهِمْ » وتَقَرفَتٌ أَعْضَارْهُم . 
0 م 56 2 - و2 و م هس 2 ا ا 0 
ثم لم يَبتُوَا إلا يَسِيْرَا حَتّى عَادَتٍ العظامٌ رَمِيْمَا قد فارقوا الحَدَائْقَ فصَاروًا 
بَعْدَ السنّعَةِ إلى المَضائق قد تَرُوجَتٌ نِسَاوُهُمْ وترَدّدَتْ في الطرق أبْتَاؤُهُمْ 


فَمِنْهُمْ والله الموسسّمُ لَهُ في قبره العُضُّ الناعم فيه المُعنعُمْ يلذَاتهِ » فيَا ساكِنَ 


ا كت 


قر ما الي عوك في انا على تطن تك فى أو فى للك أن كرك افيد 
وهرّكَ المُطْرد وأيْنَ تَمَرئُكَ الحاضيرٌ يَنْعُهَا وأَيْنَ رِقَاقُ يَابكَ وأيْنَ كُسْوتك ‏ 
ليفك وشِْتائِك مَيْهَاتَ هات يا مُخمض الوائد والأخ وغَايلة وجا يا 
مدي في قر ورَاجل عنه ء ليت شبغري كيف يمت على * حَُسْوة اللَرَى »' 
وبأيّ تَدَيِكَ بأ البلى »يا مُجَاوِرَ الهَلْكّي ميث في مَحَلَِ الموت ء ليت 
شثري ما الذي يَلْقَئِيْ به مَلَِكُ الموتٍ عند مجروج. رُوْحِي من الإنيا . 


مم ديه 


اللهم ثبتنا على قَولِك الثابتٍِ في الحياة الدّنيا دفي الآخجرة 0 
دنا بنرك َأَرَق من فَضلِكٌ نجنا 2 عَذَابِكُ يوم تبعث بادك 3 
ال عل حم وك - 


55 امعطم 


عِبَادَ: اللّه رسكن وَتَْيِي بتَقَوَى الله الرَمُوْهَا » ع على 
' الأَعْمَال الصَالِحَةٍ فاعَتَيِمَوْهًا ؛ إن لمان يَطوي كم مَسَافَة الأعمارٍ لا شك 
وم رَاجِلُونَ عنْ هَذِه الذَارِ فيا مَعْشَرَ الشُيُوخ: انرون بَعْدَ المَشِْبٍ وَهَلْ 
بَعْدَهُ إلا المَوْت إن المَوتَ قريْبٌ إنه يس إِلَى البَقاءِ مِنْ سيل فَمَاذًا رودم 
للرجيل. وا معْشَرَ الشَّابٍ 5 عُرَرَ الأعْمَارٍ عِنْدَ المذيمٍ والكُرَةٍ وَنخو 


لِك ما يصْدَكُمْ عن ور الله وعَنْ الصَلاةٍ ويا مشر الجا قد ضَاعَتْ 


أعماركُم في ألزوكم زبخ انوكم بن الت القلاني والأزرض المَلانيةُ و ش 


هَذِهِ الجَرِيْدَة وأغطني الأخرَى ا صَرَفتَمْ بض الوَقْتِ إلى المُسَابَقَةٍ إلى: 
عُرَفٍ الجَنْة اضيا - بَعْضَ ما وَعْبَكُمْ اللّهُ من المَكَابِبٍِ إلى ما 
يُرْضِيْ لين عله اشرء ان لس لهم مايه ل ليل ولا كرة من 
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يَسْتَِيُونَ بها عَلَى طَاعَةٍ اللِّ ومن مَسَاجِدَ تَحْتاجُ إلى رصي رض وإلى 
ْنَا ماد ند من لس ندعم شَيْء نا أ إلى لبا مصَاجِف لا 
جَيّدة يعوا على الاين رن آنَاءً التيل. ولتهار أوطيعٍ م 
مه بن اليم 5 ل و ير والمُوفق والمْجد ليخ 
المُجِدَّدٍ الشيخْ مُحَمْد بنِ عبدٍ الوهاب ونْحوهمْ ين العلَمَءِ العَامِلِينَ لمم 
المُصَلِحِينَ المُخْلِصِيْنَ الْذِينَ لا تأَحُدُهُم في اللّهِ آومة لائم نسل الله أنْ 
يُيَسّرَ لنا في هذا الزمان أمثالهم لنصَرٍ دينه إِنَهُ القَادِرٌ على ذَلِك ., 


شعرا: 


القال مدقت عله رةه 


و 


وَيَطِيبٌ ما يَحْوِي ويكسِبٌ كفهة 
ويَكُْنُ في حُسْن الحَدِيْثِ كلام 
طق لنب مجه نحن 5 ١‏ 
الَهُم طهر قُلوبنا مِنَ الاق وعمَلنَا من الرّياء وظهّر مَعُسَبّنا من ارا 
وألسُنَنا مِنَ الكَذِب وَوَفْقَنا لِمَصَالِحنًا واعصِمُنا عن دُنوينا وقبائحنا ولا تو اخذنا 
يما انطوَث عَلَيّهِ ضمائرّنا وأكنته سرائرنا مِن أنواع القبائح والمعائب واغفر لنا 


هلاخ# - 


وَلِوَالِديْنا ولجميع ١‏ لمَسَلِمِيَ 7 متك يا نحم الرّاجِمِينَ وصَلى اللهُ عَلى ش 


مُحمدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبْه َمْعِن . 


1 خطبة في ( شوّم المعاصي وخطرها) ‏ 


الجد لله كتب المزة والكرامة ان ألامه ٠‏ وقذئ بالذل والبوان ١‏ 


نو عنام قد نيدان ر كر اكت لازاه ولا نسد إلا 
إياه ٠‏ ونشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له المالم يما في 
الكون من حوادث وخطوب ويا أم بالمسامين من شدابد وكروب 


ونشهد أن سيدنا وأبينا عمداً عبده ورسوله ضلى الله وباركعليه وعلل 


آله وصحبه وكل من سار عل نيجه وس تيم كثرً. 


أما بعد فيقول الله سبحانه وتمالى ( ان الله لا يشير ما قوم حتى | 
ينيروا ما بأنفسهم ) عباد أله اتقوا اله واحذروا وخافوا ما أنذرتكم ْ 


مئه . هذه ال اذهي نص صر ببح أن الله لا بو*اخذ قوما الا 38 


"كسبت أيديهم فلا يخير تعالى مأيم من نعمة نقم أو افية يسلاء أو 1 


امن خوف أو سرور حزن أو عنى بشقر حتى يغيروا ما بأقسيم. 


فيقابل الشكر بالكفران والطاعة النصات تلكم سنة الله في خلقه 


ولن تجد لسنة الله تبديلاً.أيها المسلمون يظبر لنا جلي مصداق الآ.بة 
الكريمة وشاهدها من التأمل فيماضي المسلمين الوضاء وحاضرحم لظم 
وما طرأ عليه من تحول فظيع لا أن غيروا وتباونوا محرمات الله فى 


10ب 


الماضى إبان أن كانت الامة الاسلامية صادقة في دعونها ؛ متمسكة 
بكتاب ريها عاملة بسنة نبيها صحيحة العقائد كر ة الا 'خلاق حسنة 
المعاملة بصيرة في دينها ودنياها كانت مباءة ٠‏ قوءة الشوكة ؛ عظيمة 
الجانب » صاحبة السلطة » تغزو القلوب قبل الا"جسام يقول سبحانه : 
( سنلفي في قلوب الذين كفروا الرعب)ويقول يكوه نصرت بالرعب 
مسيرة شبر . وبعد أن وهن السامون وضعفوا وقتنوا أو معظموم ١‏ 
بزرخارف الدنيا وساروا وراء أطراعهم الخاصة واتبعواشهواتهم وأهواءم 
وغاروا لااتفسيم وم يغاروا لحرمات الله والتمسوا الاعذارللمخلوقين 
ونسوا أو تناسوا مسو"ولية رب العالمين . بمد أن وجد فييم ذلكم 
سافزاً أعذر الله فييم فساط عليهم ذل لا ينزعه حتى برجعوا الى 
دينهم وتداعت عليهم الاثم من كل حدب وصوب حتى أصبحوا 
خائفين بعد أن كانوا مخوفين » ومغزيين بعد أن كانوا غازين » وهائبين 
بعد أن كانوا مبيبين فلا حول ولا قوةإلا بالله زوق الامام أمد 
عن و بان رضي الله عنه قال قال رسول الله مَككِيٍ .بوشك أن تداعى 
علييكم الام م نكل أفق كا تداعى الا كلة على قصعتها قلنا يارسول 
الله أمن قلة نا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكتكر غناء كغناءالسيل 
تزع المبابة من قلوب عدوك ونجعل في قلوبكم الوهن قالوا وماالوهن 
قال حب الدنيا و كراهية الملوت . وماذلكم يا عباد الله إلا شوام 
المعاصي كرات الذنوب التي أفقدتنا أعظم عدة وأنكى سلاح وهو 


أ لال" د 


غزو القاوى ( إن الله لابظل الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظامون 
: ينا ولكر م 


رحه اله عنعبد الرحمن بن جبيربن نغير عن أببه قال لما فتحت قبرص ' 


وفرق بين أهلها فبكى بمضبم الى بنض فرأيت أبا الدرداءجالسا بكي 


فقلت يأأبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله فقال؛ 
وبحك يا جبير ما أهون الملق على الله إذا أضناعوا أمره ينها عي أمة 


قاهرة ظاهرة لهم الملك نركوا أم الله قصاروا الى ما ترى . : 


عباد الله . حذار أأن تستهينُوا بحارم القه ومعاصيه فان لها عاميا. 
غيورا يرأقب الس والجمر ويل خائنة الاأعين وما مخني الصدور 3 
فحذار من معاصيه فا فانكم بارتكاما تؤججون نار إحراقكم و تحفرون 


اللهوى السخيقة لا تفسكم فقد اخير القرآن الكريمعن مصيرالعصاة 
وما لاقوه من نتائج وخيمة في الماجل والآ جل فا الذي ياعباد الله 
اأخرج الا بوين من الجنة دار اللذة والنعيم الىودار الا حزان والآ.لام 


إلا شؤم "٠‏ كلة واحدة نبيا عنها وما الذي ا ُخرج إبليس منملكوت' 
النهاء وصيره طريداً مضدراً لكل شقاء إلا تكبره وامتناعه من 
الانيان بسجدة واخدة وما الذي اأغرق اهل الاأرض حتى علا الما ' 
رؤوس الجبال وسلط الرريج المقم على قوم عاد واأرسل على قوم تسود ٠‏ 


الصيحة حتتي قطمت قاوبهمفي |جوافهم وما الذي رفع قوم لوط حتى 


سم أأهل السياء صو تكلابيم ثم قليها علييموما الذنيخسف الارض 
بقارون وأأغرق فرعون وعامان وجنودهما ماالذي |اطاح بعروش 


خا ل 


كثيرة ا'ضحى اهلها بعد المز ألموبة في يد الطناة إلا شوم ذنوبهم 
انك اد أولتكم في كتابه الكر بم إلا ليخوفنا وينذرناوحذرنا 
مما حل بهم . فحذار عباد الله من ٠حاصي‏ الله فانها شبوة قصيرة عاجلة 
تعقببا حسرة دائمة ونار حامية . حذار فقد وضح السبيل ولن نفع 
عند الله ملقق الا"عذار ولا التأويل . نفمني الله وإبا كك ببدي كتابه 
وجملنا من اأهله . أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي 
ولكم ولساثر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 


7 تخطبة في ( فضل الشهادة بالحق ) 
وضرّر كتمهًا ‏ وخطر شهادة الزور 


الجد لله الخبير فلا تخفى, عليه عد نما وسوس يدنف سالمرءوما 
ينطق به سر أ أو علانية . أحمده س بحانهاص نا تحفظ السنتناعن قو لالرور 
والفحشاء وأسأله التوفيق لقول الحق في السراء والضراء واشهد ان 
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشبد ان سيدنا حم داًعددمورسوله 
بشر الصادقين جنات نجري من تحتها الانبار . واذن الكاذبين بسوء 
العاقبة والنار والدمار . صبى الله وبارك عليه وعلى اله وأصحابه اهل 
الصدق في الاقوال والافمال والبسد عن الزيغ والضلال وس 
تسلها كثيراً 


اما بعد فيا مها المسامون انوا الله واسمموا قوله سبحانه بآذان 


- ”074- 


نمقي وري وامة فط للق ابه يرل عل ين لل زائها 
الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنقسكم او 
الوالدن والاقربين أن يكن غنيا او فقيرا فالله اولى ما ) عباذ الله 
هاهو جا ل وعلا املى بالقسط الذي هو العدل وبأن ‏ تُكونشهادتكم 


حق لشخص او عليه مادا بها وجه الله سبحانه . أمرك بالاثيات ' 


بالشهادة على وجببأ من غير التواء او تأويل ( ومن بطم الله فقد. وقم 
أجره على الله ) فتحروا رجمكم الله في شباداتكم واقوالكمالحق الذي 
لاغبار عليه فبشهادة الحق ائبات الحقوق وتوطيد دعائم الامن وان كم 
وتحكيم عاطفة القرابة في الشهادة . ابم والميل الى غني لغناه او فقير 
رحمة مارو نس فد تظنون أن التهادة بالحمق عللهم تقمة 
وهي في باطن الاأمز نعمة . : 
عباد اله ان الشهادة بالمق لا يؤديبا الا فوس علوية متنزهة عن 
ان تزيد ببا الدنيا وحطامها الفاتي نفوس متطلمة الى الفردوس الى 
الرحيق الختوم الذيختامه مسك فاستسينوا رحمكم الله في ادائها كل 
مرارة واستسباوا كل صعب سواء كان سير الى الحاك أو اتتظاراً أو 
كان فى ذلك اغضاب لا حد فني تأخرك عن أداء شهادة نحق. تعامونه 


لم كبير وال يقول ( ولا تُكتموا الشهادة ومن يكتهبا فانه ثم قله ). 


وان القلب يا عباد ألله مضدر الفساد والصلاح فاذا أنم القاب فاذايبقى 
بمد ذلك فلا تُكثموها ني كمانها شر على بي الانسانية التي أمرتم 
حلب امير لحم ودفع الشر عنهم 


عباد الله اذاكان كتم الشهادة فيه ضر رعلى البشربةواختلالانظامها 
فبتاك ما هو اشد منه اثيا وا كبر خطراً وما ادرأ ماهو »هوالجريمة 
العظمى والطامة الكبرى شبادة الزور التي كادت تعدل الاشراك بالله 
شبادة الزور التي تبددنا في أموالنا ودمائنا وأمننا تلكم التي أخربت 
بيوثاً مامرة وأزهقت أرواحاً بريئة وأهدرت حقوقاً وافضحة فافشت 
في أمة الا وسادت فبها الفوضى وحكمت فيها الا'هواء لذا وغيره من 
أضراره الحطرة حذرنا الرسول ييه منبا ,قوله ألا انبتكم بأ كير 
الكبائر الاشراك بالته وعقوق الوالدين وقتل التفس يقول الراويكان 
كان متكي فجلس ثم قال وشهادة الزور وقول الزور وما زالييكررها 
حتى قلنا ليته سكت . فحذار معشر المسامين من شهادة الزور وقوله 
فان فيبا اساءة على قضاة المسامين بتليس الحق علييم فيبا إساءة الى 
المشهود له بمساعدته على الاثم والمدوان . فيبا إساءة إلى من حرمه 
حقه بشهادنه وخذله في حين حاجته إلى نصرمه فليتق الله شاهدالزور 
وقائل الزور وليتب الى الله قبل ان.يوقف بن بدي احكم الها كين 
واعدل العادلين الذي سيقتص لاشاة الجلحاء من الشاة القرناء . ليتب 
الى له قبل ان يساق الى جهنم مع المجرمين فوالله لو عل ما اعد الله له 
من اللمزي العاجلو المذاب الال فيالاً خر لتمنى ازلسانقطع قبل ان 
ينطق بشهادة زوراوكلةزور فاتقوا الله إيها المسلمون(ولاتقفماليس 
لك بدعلم انالسمع والبصر والفؤاد كل اولثككازعنهمس و ولا).تقحني 
الله وايا م ببدي كتابه اقول قوليهذ ا واستغف له العظيم الجليل يولم 


71م 


ولسائر السلمين من كل ذنب فاستنفروه انه هوالتفورالرحيم [ 
طة في ( اكلل الأموال بالباطل ‏ وَحََطر الّشوة ْ( 


الجد يله المادي الى سبيل الرشاد امع الى واعرة وان 0 


عاتن الدنا و نوات الشناد .:واشكزه واسالة التوفيق الترافن 
والسداد . واشهد ان لاإله الا الله وحده لاشريك له.امرنا بالا كل 


من طيبات الاموال . ونمانا عن كل ما فيه خطر على كياننا من : 
الاعمال وقد انيد ناونيتا دا عبدمورسولدس ل لهو بارلتعليه ش 


وعلى آله وصحبه وسلم تسلها كثيراً 
اما بعد فاعاة الله الي بالا ذان المفتحة والقلوبالواعية لي لتتعقل 
وتتفهم الوحي السماوي الذي جاء بها يكفل سعادة الفرد والمجمو عباء 


ها ان تسسكنا به لن نضل ابد .جاء بماقويالروابط وحفظالصلات ' 


يشوك سيغانة رولا أ كلو أمو الك يتكم باباطل وتدلز بها ان 


الكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ) عباد 0 
باك لله في هذه الأبة الكرعة عن أن تأكاوا أنواتم أوأن | 
يأأكل بمضم مال بمض بالباطل . . وأكله بالباطل أأكله من قير الوجة 1 
الذي أباحه الاسلام فكلا أنفقه الانسان في حرام أو فما لا فائدة فيعفهو ْ 


أكل له بالباطل وما أخذ من انسان بغير وجه شرعي كالريادة الزبوية 


وأثمان الزء المنشوش من الاأعيان وما كسب بالقمار وما يدفم ا 


”سا 


للكاهن ومبر البغي والرشوة وما الى ذلك من غاول وشبهه فُكل من 
وصل إليه مال من هذه الطرق يمد 1 كلا مال غيره بالباطل وكل 
من أنفق فيا لا فائدة فيه يمد منفقاً في باطل والباطل هو الزائل الذاهب 
الذي عاقبته الويل والحسران وما احرى واحق_ ياعباد الله أهلهذه 
5 نم الذين أعرضوا عن هذه التماليم السماوية الكرعة(ولاثأكلوا 
أموالع ينع بالباطل ) ما أحقهم بالعذاب الاليم وتصلية الجحيم . 

عبادالهإنم نأ كبر الكبائ رأ كل الامو البالباطل وأخينها أخذ الرشوة 
أو اعطاءهافذ لي الدا»الحطر داء السرطان الذي ماخالط جمما الا وقضى 
عليه مالم يستأصل فا خالطت الرشوة عملا الاأضدته ولا نظام الا 
قلبته ولاق أو طرقا منيرا الا أظلمته فا فشت في امة الا وأطاحت 
بساطانها ما وجدت في امة الا وحل النش فبها محل الاخلاص 
والخيانة محل الامانة ولاغرو في لله م نألسنة ناطقة أخرستها وضائر 
وأدتاءلذا وغيره من اضرارها السيئة وعواقبها الوخيمة لم .قف النظم 
القرآ في بادخالها في الباطل فقط بل قال بعد ذلك موؤّكداً لتحريمبا 
ومحذرا من سوء عاقبتها ( وتدلوا ها الى الكام ) أي ولاتداوا 
بالاأموال الى الحام . والادلاء المنبي عنه له معنيان احدها ان الله 
سبحانه ينهاك ايها المسلم ان تدلي حجتك الى الحأكم ليحلل لك ماأكلته 
بالباطل . والخا كم انما حم بالظاهى فحكده لاحرم حلالا في باطن 
الاأمر ولاحل حرام يقول رسول الله ول انكم تختصمون الي 


8# 


فلمل بعضكم أن يحكون المن بحجته من بض فأقضي له على نحو ' 


باعي ان قطعت له من حق الخيه شيثاً فانما اقطع له قطمة. من نار 
فليأخذها او ليدعبا . الممنئ الثاتي للادلاء ان الله سبحانه ينبا 1 ان 
تمطوا ال| كم شيثاً من امال ملتدسين بذلكم استمالته في المحكم 
كي نتوصلوا الى أ كل طائفة من أموال الئاس بالاثم وانم تعلمون 


م أنتم عليه من باطل وظلل تعلدون أنكم بسذلك أمسأنم إل اسك . 


0 للعنة القه وغضبه وعقابه يقول رسول الله مه لمن الله 
7 م والرائش . وروى الطيبراني عن ابن مسعود موقوفا 


ما الله لمج ارجوة اقوس أعلبابالطرد والاعادون زحمةالله : 


ري على دفع مأل ]إلى حا كم وشيبه بل كل نفع تقدمه إلى حاكم 


ا ركس ماعة ار مأمور نثر تقصد بذلك اسمالتهواستغلال منصبه ' 
في باطل فبو رشوة جاه الحديث النبوي مثبتا إن هدايا الممال غلول . 
استعمل رسول الله لاق رجلا على الصدقة يقال له ابن اللتبية فلماقدم : 
على رسول اله يلي ةالهذا لي وهذاأهدي الي فنضب رسو لال وك . 
من ذلك وصعذ انير فقال ما بال أحدك نستعمله فيقوا لهذالوو هذا 


أهدي إلي هلا قعد أحدكم في بدت امه فينظر ماذا يبدى إليه فاقوا 


له عبد لله وتماونوا على تطبير نفو سكم ومجتمكم ون دا" الرشوة ' 
ذانه مبدر للحقوق مطل للمصالح فحذار منه فان فشوه في أمة مؤذن أ 
ببلآكبا كيف لا وهي مساعدة على الاثم والعدوان تقدم الجمبلاء ْ 


985 سا 


وتؤخر الا كفاء ترفم امامل ونضع الجد العامل فحذار من الرشى 

يأعباد الله فإنيا فخ المروءة وقبر الامانة والشرف لايقدم عليبا الاخائن 

وضيع دلي* النفس سافل المرو'ة مساوم في دينه وكرامته . بارك الله 

لي ولسسكم في القرآن العظيم وتفعني واي كم لما فيه من الا يات 

واللذكر الحكيم اقول قولي هذا واستففر لله المظيم الجليل لي ولكم 

ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستنفروه انه هو النفور الرحيم 
4" موعظة 


يه الإخوان لَقَدْ دُمَْبَ كير يكم وات 6 وَتقَضْتْ امه ولباليه 
وام مهمون في الات فَمَا أشرّع ما ضرمت من هُ الأوقات» وما كر 
ما خَطبكمْ لِسَانُ حاله برواجِر الِظَّاتٍء وما أَظْوْلَ ما نَأَى بكُم مُنادِي 
الشتات ,' 

أبني ابينا نخنُ افلُ منازل, 

أَبِدَأ كت البينٍ َههَا ينمِقُ 

فَطَوْبَى لِمَنْ نَدَارْكَ الهَفْوَاتِ , وبري لمن لآم َقْوَى الله , وَعْمِلَ 
بالباقيات الصَّالِحَاتِ , و وَهَِيعا لِمنْ قب السَبْئَاتِ بالحسَناتِ , س خيبة 
مَنْ شَعْلتهُ المَلاهِيْ وَالمُنْكْرَاتِ 3 عن طاعةٍ رفع الدّرَجَات وما أَعْظم 
خْسَازة من باع نفس أجرته بيس ديه َحَْْ له يم « تقول نفس 

يا حَسْرْنَا َي ما فَرْطتْ في جنب الله » وَنَسا وَجَذْمَا لَه « يوم ينظر 

المرة ما قَدمَتْ يَذَاه © : ١‏ 

عبَادَ الله قَذ سَبَنَ ذِكرٌ المت وأخوال. المَيْتِ في سَكَرَاتِهِ وَِئلةٍ ابر 


د40 - 


من ذلك الأخطَانٌ 2 ين يَدَيْهِ مِنْ تفخ ف . الصّوْرٍ والبَعْتْ الور والعفن 


سي قد بال ا 8 


ِالإِسعَادٍ إن بالإشقاء فَهَذْهِ أخوال امال لا بد من 0 4 الإِيمَانُ 4 
على سَبيْل الجَزْم. والعْضْدِيْقٍ نم َظويل الفكر في ذَلِكَ اليْؤم. الذي مدا 
حَمْسُونَ ألف سَنةِ . 


اجا في الكتاب وال جع اله الاين والآخرييَ في صَِيد 
اج يُِْعهُمْ الذَاِيْ ذم صر ايب ينهم أخد ويَذئ نهم الس 
ويُلْجِمُهُم العَرّقُ هَذَا ايوم هو الوم الذي تَذْهْلُ : فيه 'كُلّ مُرْضِنْعَة عن ما 
1 ضعت وَنْصَعُ كُلَ دَاتِ حمل ْلَه وترَى الثامس سْكَارَى وا هم يسكارى 
ولَكنّ عَذَّاتَ الله شدِيد ) . 


ني ذُلِكَ 1 الآمرُ من الجَيرَةِ والدَّهْشَةٍ والاصْطِرَاتٍ والذُولُ 


أن َدعَلَ المُرْضعةُ عن وها الذي فَمُهُ في يها هوأر شَيْء يا كيف 


مول عا شواة وتت قط الحََامِلَ مِنَ الفرَع وَالرُعْب والرّع مَافِي بُطوتِهًا 1 


من الاج قبل التمام. وترى الناس انه سُكَارَى من شِدَةٌ الي والمَزع 

0 الَّذِي ضَيْرَ مَنْ رَآَهُمْ يُمْبّهُهُمْ بالسُكَارَى لِذَهَابِ عُفُوْلِهِمَ بن ف 
الحَوْفٍ كُمَا يَذْمَبُ عَقَلُ السّكْرانِ من الشْرّابٍ «يَوْمَ تَرْجْفُ الرَّاحِفَهُ تتبَعهَا 
1 
الاق تكن لاض كَالسَفِيْنَةِ في البَْحْرِ عند اضطراب الأمواج تكفا 

بامْلِهًا ب " 
َيْدُ لاس عَلَى ظَهْرِهَا وَيتساقَطُونَ مِنْ شِدَةٍ الأمرٍ وبلوغِهِ أْضئ 
الغَايَاتِ وَلِهَذا أَدْمَلَ العُقُولٌ وأذْهْبْ التَمْيير والفِكُر والصّحْو إنَهُ ْم القيَامة 


السكمم-ه 


« إذَا رُلْزِنتِ الآرْضٌ زَلْرَالَهَا وأخرَجَتٍ الأرض أثقالها» . 

إِنَّهَا هزه عَيِفةللْقُلُوبٍ الغَافِلَة حَيْتُ تَرْجْفُ الأرض اللَابَهُ ارتجافا 
تَرْلْْلُ زرالا وَتَفْضُ ما في جَوْفِهَا نفُضاً وَنُحْرِجُ ما يُتقَلَهَا من أجِسَادٍ وتُقَودٍ 
وَغَيْرِهًا مما حَمَلَتهُ طَويُلاً وَهُوَ مَشْهَدٌ يَهْرٌ كل شَيْءِ نَابتِ والأزض نَهتَرُوالسَمَاءِ 


م.م 


تمور . 


3 م قفيهمع 


لَه لَمَشْهَدٌ مُجَرَدُ مَصَوْرِه » َخْلْعُ القُلُوْبَ يَرَى الإِنْسَانُ ما لآ يَعْهَدُ 
وَيُوَاجهُ ما لآ يُدْرِكُ وَيَشْهَدُ مَا لآ يَمْلِكُ الصَّبْر أمَامَهُ ولا السّكُوتَ عَنْهُ «رَقَالَ 
لإنْسَانُ ما لَهَا» ما الَذِي يُرَلْلهَا كا وَيَرْجْهَا رجأ . 

62م اه 2 يآ ليع اوس “و ب .0 59 اام 0 م 6م 

وكانه من شِدةٍ مَا نل يتمايل على ظهرٍ الارضٍ ويُتشبث ويخًاول ان 
يُمْسِكٌ بِشَيْءٍ لَعْلَهُ يَبْتُ لأنْ كُلَّ ما حَوْلَهُ يَمُوْرُ مُؤْرأ يدا فذرئيلاً مِنَّ الرَعْب 
والفرّع وَالدّهْشَةٍ والعَجَبٍ . 

َرَى الجبّالَ وَهِيَ تَسيْرٌ وإذا الجبَالُ سُيرَتْ ء هَذِهِ الجبَالُ وَفَدْ نُيِفْتْ 
وبْسّتْ وَرَاءهًا ذَرّاتِ في الهَرَاءِ «وَبْسَتٍ الجَبالُ بَسَأْ فَكَانَت هَبَاءُ مُنبنا» 
وَيَسْأنُونَكَ عن الجبّال فَقلْ يَنْسِفُهَا رَبِي نسفاء وسيرَتِ الجبّالُ فَكَانتْ 
سرايا » . 

هُذِِ نُصَرّحٌ وَنُشِيْرٌ إلى حَدَثِ عَظِيم تَتَرَرَلُ مِنْهُ الجبَالُ وَتَذْهْبُ عَبَاء 
تلاش نَبانها وَرُسُوححها واهْبَفْرَارهَا وَتَمَاسُكُهًا والإنْسَانُ يَنْظَرُ ولا يكَادُ يَتقِطْ 
نْفَاسَهُ «إذ القَلُوبٌ لَدَى الحَتَاجرٍ كاظميْنَ» . 

هُنَا يُشَاهِدُ وَيُواجِهُ الحَشْرَ والحِسَابٌ والوَرْنَ الجا وَيِقِكُ جبريل 
عليه السَلام والملائكَةٌ ضف بين يدي الرّحْمَنِ يوم يَقُوم لفح والملائكةٌ 
صَفَاً لا يَتَكَلْمُونَ إلآ مَنْ أَذْنَ لَهُ الرحمن وقال صواباً» ٠‏ ذَلِكَ د يوم وم مجموع لَهُ 


لام - 


»ف وعععياء هوهو م ؟ هم 0 ع عم ده م بي م ا 7 
النَاسٌ وَذْلِكَ يوم مَشْهُودٌ يَوْمَ يأتِ لا تَكُلُم نَفْسٌ إلا بِِدنِهِ »ظوْجَاء رَبك والملك 


صَنَا صَنَاع . 
َك هَؤْلاءٍ المْقْْيْنَ صَابِتيْنَ خَاشِهِيْنَ خَاضِيْنَ لِمْظَمَةٍ الله 


000 


517 الأضِوَاتِ ِلرّحمْنِ فلا تَسممُ إلا ممْسَاع وَُعْنْتَ الوْبَوه لحي 
الميُومُ وَقَدْ حاب من جُمَلَ ظَلْمَا» . 
تتم كا صابن ف عمو إن ينبن رشان يلقي في 


اللقس الوه ولعت والفزع بن ذلك اليؤم. المْظِيُم الذي يتف نه ل 


ععوقام 


مور ويعلم + فيه كل مجهول . 


ثفن الس اما ضرت بن الود ولا ف موف الُطل. 
والجسّاب ِمُنَالِكَ لو كل نفس نا أسْلْمَتّ)4 ١‏ َم جد كل نفس مَاغْمِلْتٌ 
نيضرا وما لت من سوم قوذ ل نيا هاندأ يويد وم يط 


عم م 


المرءٌ م ما كدت يَدَاهُ وبنير يُوفِيْهِم م الله دينهم الحَنٌ 4 . 
في ذُلِكُ اليَوم 0 التعيْرٌ العظيم الال مور لِلْمَعْهُوْدَاتِ ارات 


والأْض, الشْمْسُ مكو وَالنجوم منَكَدِرَة والسَّمَاءُ مُشَعَة والؤحوش افر 
حور والأنْعام والعيوز وَالعِشَارٌ مُعَطلَةٌ هفإدًا بَرقَ الْبِصَر وَحَسْفَ القْمْرْ 
ومع م الْشْمْس والقمْر يفول الإنْسَانُ يَوْمُعْذ أن المَفْر4 «إذا السَمَاءُ لفرت 
وإذًا الكراكت ار َكَرَت وَإذًا البحار فُجُرَتُ» طوَيْوُمَ تَسْفَقُ السّمَاءُ بالعَمام ونْزّلُ 


دم > #ا ام عرم مه 


الملائكة 3 تنزيلا 0 0 فإذا الْمَعْتِ السَيَّاءُ فكانت ور كَالدّمَان 00# : 
هذه الآيَات ماله د تَشِيْرٌ إلى وَلِكُ الحادث الهائل, في الكَوْب كل 7 


4.7 


يَعْلُمْ حقِيقتة حَقِبْقَئهُ إل الله نه حَادِتٌ م ترجف الأض ِنْهُ وَتَحَافٌ وتَْهَارٌ فُكَيِف 


كخم - 


مقعمءه 


بالحَلْق الضّعَافٍ المهَازِيلٍ الْذِينَ تَهِرْهُمْ الْصُوَاعِقٌ هرا وخ قُلُوبَهُمْ خلعا 
فكي تهون إن فر يَؤْمأ يَجْعَلٍ لولْدَانَ شِيْبَا السَماءً منفطر به» «يوم 
ترجفت .الأرض والجِبّالٌ وكانت الجبَال 5 بأ مُهيّلا4 : 


وفي وَسَطٍ هُذَا الرَعْب والحوفٍ والقأتي والَرَمٍ املد والانْقلاب 
يتساءلٌ الإنْسَانُ المَذْعُوْرٌ المَرْعُوْبُ أَيْنّ المَفْر وَيبْدُوْ لِك في سَوَالِهِ وَكَانمًا 
بر في كل اجا ها ُو مشئؤة كول ماو عي امج ولا ميْصٌ ولا 
مُنَقُلٌ ولا وِفَايَة من قَهْرِ الله وأخذكوالرجَعَةٌ ليه والمَصيْرٌ والمسكرٌ جد (كلا. 
لآ ور إلى رَبَكَ يَوْمَئِذٍ المُسْتَقرْ» هيا مَعْشَرَ الجن والإنس إِنْ اسْنطَعْثَم أن 
تنْقُذُوا من أقطارٍ السّمواتِ والأرض فانفذوا» . 


َي هذا المرِْفٍ الرهِيْبٍ يتين عَِرُالحَلائ وضَْفُُمْ وكمَالَ سلطا 
الله 4 وقُدْرَتِه وقُوذ مشت هإِنْمَا موْعَدوْنَ لآت وما ثم بِمَعْجِزِيْن 4 نَكُمْ في 
قَْضَةٍ اللّهِهِمًا مِن دابةِ إل هُوٌ آخذٌ ِناصِيَتها» إِنَهُ ليم عَصِيْبٌ وَمَوْقِفٌ رَجِيْبٌ 
9إنْ كل من في السَمُواتِ والأْض إلا آتِي الرّحْمَنِ عَبْداً قد أحْصَاهُم وعَدّهُم 
م م > و امهم عرمي 2ه 
عدا وكلهم أنه يوم القيامة فردا » . 

فا مَجَالَ هرب أحَد ولا سيان لأحَد فعيُْ اله على كل فد وكل قد 
قوم يدا لا ينس بأد فإذا ويد وجي ما الذَّيَانٍ «يوم تاي كل َف 
ُجَادِلُ عنْ نَفسِها» بوم يقر المَرءُ مِنْ أيه وأمّهِ وأبِيّه وصَاحِبَتِه وبنيّه بيه لكل 
امْرىء مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنُ يغنيهه . 
' مَشْهَدٌ المَرءِ يَفِرٌ وَيَنْسَلِحْ وَيَهُرَبٌ من هْرَبِ اناس لَه والْصَقِهِمْ 2 
ولَئِكَ الَّذِينَ ترْبُطهُمْ به وشَائِجٌ ورَوَابطٌ لا تَنمّصِمُ ولَكنْ الصا والطامة تَمَزْقٌ 


-”84- 


هَذِهِ الروَابِطٍ يفطم الوشَائِجَ والصّلاتٍ جل أَننَابْ ينهم - وي 
يسَاطُون» . ظ < 
له القن ونه تهبن مجه فق ناد 


ِكل تَفْسهُ وشَاهُوََدَ لكاي بِنَ الهم لاص بهلي لا يدح لَه ْلَه ِنْ 

وَعي يد لكل ائْركة نهم | شن 4 إِذ القُلُوبُ َدَى الاجر 
كَاظِيِيْنَ ) . ْ . ْ 
7 م ذيئْ 0 لي بعل عَنَهَا تقار نَ لهذا عَنْهَا 00 


همه الا ها سيل 


ارك 22 مام 


مُشْفِفوْنَ ينها يلزن أنهَا الي 00 السَاعةٌ 350 0-0 98 


يَكُنْ لَهُمْ ِنْ شرَكائهم سُفَعَاُ َكَانُوا بسْرَكَائِهِمْ كافرينَ »9 وَيَوْم نَقُومُ السَاعَةُ 


َم ُو اما الَذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصالِحَاتٍ فهُم في رَوْضةٍ يبون وما 
الّْذِينَ كرا وَكَذَبُوا باياتَنا وَلِقَاءٍ الآخِرَةٍ وليك في العَذَابٍ مُحضرُوْنَ 8. 


وَعْؤُلاءِ المُجرِمُونَ حَائِر 5 ْنّ يَائِينَ لآ مَل في النْجَاةٍ ولا 0 وَلا: 


ال # 6م 


لاص بَل فوا في الطب 9ورَأَى امون لثاز َظوا أنَهُمْ موا قعوها؛ 


01 يَجدا اياي لد تزى | إِذ التخعريره أكسر لدعم عِنْدَ 


وم ععا”هة 


هُنا يَعْتَرفُوْنَ حولت وَيُقِرونَ ِالْحَقٌّ الْنِي اجحدوه بالدنيًا 00 


اليْقِينٌ بما شَكُوا فيه وَيظلبُونَ العَوَدَةَ إلى الدّنيًا لإصلاح م فَات في م 


وَمَنظَرَهُمْ إِد ذَاكُ فرع نجي وَهُمْ ناكسوا الُؤُوسَ خجلا وزيا .. 


وم وم 


فالأمر مر في و َالحَالَ مُزْعْجَةٌ ماما حَاسِرِيْنَ مَكْرُْينَ َال ٍ 


م8”# ا 


مُجَاب لِفُواتِ وَفْتٍ الإمْهَال طدَقَالُوَا آمنا به وأنْى لَّهُمْ النَاوْشش مِنْ مَكَانٍ 


بَعِيدٍ» . 


0 


ا عبد الله الها مِنْ رَْبكُمْ واشتذركزا قي أمْمَارِكُمْ وَاحَذَرُوا 
00 5 ## ا ر6#م”مى رم 

الإنْهِمَاكَ في ذَارِ ارو اليل كل الويل, لك إن كك اموت وَانتم عَلَى 
هذه الحَالّة 2 زيم الملل وَالفُصَوْرٌ ونسيتم القَبُوْرَء اذكروَا القَبْرَ وَظلْمَتَهُ 
ف عا د عق - روط 8 حر ايلام 4ه "امي ين لذ تلم عم لولدم 0 7 
وَوَحْشِتَهُ وَالمَوْتَ وَسَكْرَتَهُ وَالميْرَانَ وحِفْتَهُ أو رَجْحَتَهُ والكتّابَ واخْدَتَهُ 
وَالصرَاط وده » وَالموْتَ , سَكْرَة في سَكْرَةٍ وَحَرة في حَيْرَةٍوَجَْبَ يا ها مِنْ 
جَذْبَةٍ وكرْبَة يا َهَا مِنْ كُرْبَةٍ فَالمِسْكِيْنٌُ يُكابدُ عُصَصٌ المَنُوْنِ دَاجِشَ العْقْل 


مه 


كالمحزونٍ . 

فاللّه الله عِبَادَ الله أنيقوَا مِنْ سَكَرَاُمْ اهو بن نمام واستَقطُوا 
مِنْ غَفَلايَكُمْ قَبْلَ مُفَاجأَةٍ المَيّةِ وحُلُول, لزي ووفُوع لبَلِيّة حَيْتُ لا مَالَ وَل 
ولد نَافِعٌ َلآ حَمِيمَ شَافِعٌ ولا فرَحَ وَاقِعٌ ولا رجا طَابعٌ وَل خسن تاد لاسي 
دف ولآ حَيَة ناد ورك بابك بالحرَنٍ عََِك وَالبحَاِ لا عَْرَة تقال وَل 
رَجعَة َال . 


اللهم يا مُصْلِحَ الصَالِجِينَ أضلخ فَسَادَ ينا واسْترٌ في الدُنْيا 
والأخرة عيوينا واغْفْر ِعَفُوِكَ وَرَحْمْتِك ذُنْوبَنا ؛ وَهَبُ لَنَا مُوْبِقَاتِ الجرائر 
وام اا مانا َافِحَاتِ الس انرء ولا تُخلِنَا في مَوْقَفٍ القيَامةٍ من 
بَرْدِ عَفُوك وَعُفْرَانِكِ ولا تتركنا مِنْ مِيْل صَفْحِكَ وَاحْسانِكٌ وآتنا في 
الدُنْيَا حَسَنَةَ وفي الآخِرَةِ حَسَنةٌ وَقِنَا غداب الثارٍ وَاغْفِرْ لَنَا ولوالدينا ولجميع 
المُسْلِمِيْن بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمْ الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


ةم 


د" ١‏ مَوْعِطَةَ في الحَثُ عَلى الأقْبّال عَلى الآخرَة » 


2 0 وما وق ا له كال 2 ل ا 0 3 


0 1 وَقَلّ 0 بَعْدَهُمْ لان شن 006 فِيهَا 9 9 
بِيْنامُم وَنْسِيَهُم مُحِبُّهم وَجَقَامُم . أَيْنَ أُصْحَابُ الَصُورٍ الْحَصِيئة . 


3 


وَالانْسَابِ العَاليةَ الرَصِيْنة وَالعُقُول: الرَاجِحَةِ الرَّزْيْنةِ » قَبِْضْتٌ عَلَيِهِمْ يد 


المئايًا فظفْرت 2 وَنْقِلُوا إلى أجداث ما مُهَدَتْ إِذْ خُفِرَتَ ورحلرا تدلوت 


لا يَدْرُونَ هَلْ غُفِرتْ أو بَقِيَتْ فالصّجِيْحٌ ِنْهُم بِالحَرَنٍ قد سَقِمْ وَالمَدْعُو 


9 دَارٍ البلى أسْرّع وَل قم والكتابُ قد سُطْرٌ بالذنوب رقم . . وَلذِيْكٌ 


عَيْشِهم بالتتفييص, قن يم وفراقهم لأخبابهم وأموالهم قد حُيِمَ وَالولدٌ قد 


و وت ٠‏ فتفكروا : في 'القومٍ كَيْف رَحَلُوا , وتَذَكَرُوا دِيَارَهُم ين َرَلُوا 0 
وَاسأنُوا مَازِلهِمٍ عَنْهُم | مَاذًا كُمَا فانتَةُ مِنْ رَقادِك قبل أنْ تصل ما 


وَصِلُوا يا مَنْ عَفل وَسَهَى وُلْهَّى وني المقايرَ والبلى. 


49 مَوْعِظَة 

عِبَادَ الله إن ا ص 5 بِْتاحُ السّعَادَةٍ في هَذِهٍ الدَّارٍ وفي 
دَارٍ القَرَارٍ» وَانْمَا كَانْتٌ الوب عَذَنِكَ لأنّ بها بر الله الدُوبَ ميا لا 
َرَقَ بين نّ صِعَارِهًَا والكبارٍ وَلْآنّ التَائْبَ إِذَا صَحَت تَوبنهُ بأذ. اجْتَمْعَتٌ 
شُرَوْطُهًا وَانتَفْتٌ المَوَنعُ يُصَبِحَ بالتوبة أَمِيناً عَلَى ديه لا يِل واه من 
وَاجِبَاتِ الإشلام. فووا عِبَادَ الله توبة تَضوحا لِتَسْتَبيرَ فلُوبكُم وبدئكم 
5 ظُلْمَاتٍ كَانت مُحَيْمَُ علا نكم عَنّْ طاغة مؤلاكم وَسَتَجِدُوْنَ ِِدْنِ 
الله انْشِرَاحاً في صُنُوْركمْ بَدَلَ الْقِبَاضِهًا وَضِيْقِهَا فإنَ نوب ور على 


اكوم 


القَلُوبٍ وَالِبْدَانِ الْقبَاضاً يَمِْدُ عَلَى المُصِرٌ عَلَى الذنُوب حَنّى يَضِيْقَ به 
بت الالحاة وَلَكَ أَيُهَا النَئْبُ العَامِلُ بالطَاعَاتِ الأمَلُ القويٌ بنَوَالي 
الطَاعَاتٍ لأنَّ الحَيرَاتٍ نبج بإذْنِ الله بَعْضُهًا بَعْضاً وَلَكَ الآمَلُ القَوي بأَنْ 
تقذ لك الازثاق ند أن كانت ملتيعة لتطيع في يشر بئذ أن كنت في 
اعْسَارٍ وَلِكَ الأمل في أَنْ العدَاَاتٍ الي كَانْتْ بنك وَبْيْنَ الخلقي تطبخ 
بِإِدنِ اللّه 0 يَلْفْتُ الأنْظَارٌ ذَلِك 9 النُوبَ وَالمَعْاصِيٌ هي أَسْبَابُ 
اشرو وَالعُقُوبَاتِ المُؤلِمَاتَ وَأَنَّ المَرْءَ بِالَوبَةِ منْهًا رضي بيع الأرض 
وَالسَمَوات فتَأَكُدُ يها الأ أن التوبَة هي الو الفيّاض ِكل خَيرِ فى 
الدُئيًا وَالآخْرَةٍ قلا شك في أنَّ الله تَعلَى يفيض من افصله ووه امأ 
يُفِْض عَلَى مَنْ أَخْلّصٌ العَمْلَ لِجَلالهِ فْبْ يها الح وَاصْدّقٌ في التَوبةٍ 
وَاسْأَلهُ أنْ يبَلْغْكَ بها رِصَوَائَهُ وَأَنْ يَجْعَلكَ سن جب المُْلِِينَ الذِيْنَ « لا 
خَوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرُْونَ 4 قتعي وَتَمُوتٌ وَبِعْتْ في ِعَايَةٍ رَبك 
لل غير ِمَنْ لم يووا في اهَائيه البَالِعةِ يَتقلَبونَ فَعَلَيِكَ بِالاعْتِمَادِ 
عَلَى اللَِّ وَالتَوَكل عَلَيْهِ وَاللَجَاءِ إَِيْهِ دَائِماً مُتضَرّعاً مُتمَلّقا . 


اللهُم اعْمُر قُلُوبَنا وَألْسئتّنا بذكرك وَشْكْركَ وَوَفَقنا لامعال 
لأمْرك وأا مِنْ سَطَوَدِكَ ومَكرِلك واجملنا مِنْ أوْلِائِكَ المَقينَ وَحِزْبك 
المفلحيْنَ وار لْنَا وَلِوَالِدَينًا وَجَمِيع المُسَلِميْنَ بِرَحْمْك يَا نحم 
الرَاجِمِيْنَ وَصَلُى الله عَلَى يقد وَعلى آله وَصحْبه 


ةم 


0م مَوْعظة, 


عِبَادَ الله 0 ا أحَدِنا وهو منَهَمِكُ في ل 5 
وُمطَامِعِِ » لا يفكرُ في مَآلِهِ ولا في يم , حِسَابهِ وكأ خَالِدٌ في الدنيا لا يَمُوت 


أئدا : أو كَأنَعِنْدَهُ يقِيْنٌ أنّهُ لآ يُحَاسَبُ عَلَى ما جنا . 


وَمِن العُجيْبٍ أله لا يمريو بل ولا سَاعَهُ إلا وفي ذَلِكَ نير لابن آدم + 
بالرجيل. ع الدَار» يُشَاهِدُ لمت يَتخطف الناس من حول قلا : 
يَرُدجِرَ» تقوم الحَوَادتُ الجسَام من خُرُوبٍ تفي ' آلافاً من البَْشْرِ وَتُهَدَهُ: 


الأخياء بالالْتِحَاقٍ بِمَنْ ماتَ 2 وَبِالمَجَاعَاتِ وَالحَرَاب 3 فلا نظ ولا يعبر . 


وَيَرَى الحرَائِقَ ما نأو وآونة ل اللفُوسَ وَالأموَلَ لساك ٠»‏ 
وَكَيْفَ نَكُونُ حَالَةُ النّاس وَمَطَافِيْهِمْ ‏ فلا يَذْكرُ جَهنْمْوَأهْوَالَهَا وَنكَالَهَا وَمَافَيْهَا . 


ه مم 


مِنْ أنلواع العذَابِ الَذِيْ لآ َضْمْدُ لَهُ الجبّال. الصّمّ الصَّلَابُ ؛ قَسَت 
القَلُوبُ ١‏ وَتَحبرت الضَّمَائِرُ » ( ظَهْرَ الفسَادُ في ابر وَالبَحرِ بِمَا كشيّث 


بدي الثاس ) ( ان الاد اا رم حتى يُفيروا ما بأنقبهم ) .. 
يها الَافْلونَ 5 أدُنَْاكُمْ دَارٌ عور وَهُمومٍ وَأحْرَانِ 3 وهيأ بلا َك 


فَانيَةَ , وأخْرَاكُم دَارٌ قَرَارِ بَاقِيَةَ » وَأَجْهْلُ اناس 3 3 آخرتة دناه 


وَالتَقُوَى مِفْتاحُ السَعَادنينٍ الدَنْيوية والآخروية ضهان ضمِنهُ الله لِعْبَادوٍ , 


َوَعْدُ لا يَتَخَلفٍ ٠‏ قَالَ تَغالَى ١‏ مْنْ عَملَ صَالِحا ِنْ ذَكرٍ أو الى َهْو 
مُوْمِنٌ في حَيَاة طَيْبة طََ وَلَنَجَزِينْهُم جرهم بحسن ما كانوا 


يَعْملُونَ 4 . 
المَعِيْشّةَ في الدنيا اهمو م المبرّحة وَالأخْرَانٍ المجَرّحَةِ مَْ العَذَاب الأليم . 


كفم 


ما المعْاصِيْ وَالعَفْلَةِ وَالْسيَانٍ وَالطفْيَانٍ » فَلِسَ مِنْ ورَائَا إلا ضَنْكُ 


في الآخرَةٍ , قَالَ الله تعَالَى « وَمْنْ أعْرَضْ عَن ذِكْرِي فَإنَ لَه معِئِمَةُ ضَنْكا » 
فر يوم الفيانة أششى 4 الآيات .. 1 

يا العباقلُونَ ١‏ كلحم تْلمُونَ أن ْله بي الع وه ورت ومَنْ 
نبي رب أْسَهُ هسه » قال تعالى فز ولا تكونوا كالذين نَسُوا لله أنْسَاهُمْ 
نْفْسَهُمْ 4 ء فلا تَتعَرْصُوا بذَلِكَ لسخطه وَكونوا ات ذَاكرينَ لأآخرّة , إن 
ذلك يَبْعَتُ عَلَ الف من الله , ومَنْ حاف رَبهُ اَم بدن الله » ؛ قال اللّهُ 
تعالى ظ وَأمَا من حَاف مَقَام به وى النفْسَ عَن الوتى فإ الجنة مي 
المْوَنى » واللهُ أعلمُ وصلى اللَهُ على حمدٍ وآله . 


1 موعظطة 


رُوِيّ عن علي بن أبي طالب أنه فال : لا تكن مِمُنْ يَرجِوٌ الآخرة 
بغير عمل ويَؤْخرٌ التوبة بطول. الأمل, وقول في الدّنيا بقؤل. الزَاهِدِينَ 
يعمل فيها عَمَلَ الراهبِينَ إن أطي مِنّ الدنيا لم يشي وإن مع منها لم 
َفنعْ ويم اناس با لا يني بحب الصَّالِحِينَ ولا يعمل أعمّالهمُ ويبخِض 
المُسيئِينَ وهو ِنْهمْ يكرهُ المؤت لِكَثْرةٍ ذنوبه ويْقيُمُ على ما يَكرهُ هُ اموت 
إن سَقِمٌّ ظَلّ نَادماً وان صَح أمِنَ لاجياً يَعَجِبُ من نفسه إذّا ُوفيَ ويَقئط 
ذا تَعلِيِهُ نفْسَهُ على ما يَظْنٌ ولا يَعلِبُهَا على ما يسْتَقِينُ ولا يَئْقُ مِن الرّزْقٍ 
بن عن ل ولا يمل ين العمز. با فرم كه شيط روا انر 
قَنِطَ وحَزنَ فهو من الذّنب في خال النئعمة والمخنة مُوقرٌ , يطلب الزيادة 
ولا يشكرٌ ويتكلفٌ من الناس مالا يُؤْمِرٌ ويضيّمُ الموت ولا يُبادرٌ المْوتَ 
يستكبرٌ من مُعصيةٍ غيره ما يَسهلُ أكثرٌه من نفْسه . مَرْاهرٌ الله مع الْأعْنياءِ 
أحبٌ إليهِ من الذّكرٍ مع الفُقراءِ يَحكمْ على غيره لنفهِ ولا يَحكم عليها 
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الهم ود لوا ب بور ايان وَبَبْتَ محبتك فيهًا وها 570 ذكرَكَ 


وَشَكُرَّكٌ أن حُبٌ أوْليائكَ وَبْعْض س أَعَدَائكَ وآتنا في الدُّنْيًا حَسَئةٌ وي 


الآخرّة حَسَنَةٌ ونا عَذَابٌ الثاروَاغفرُ نا وَلوَلِدَينَا ومع المي برحْمتك 
ان الاح » وص اللَّهُ عَلَ محمد وَعَلَ آله وَصَحْبه أجمعين . 
6 موعظة 


عِباد الله إن من اليك العجب أَنْ يَعْصِي الرجَلُ لا و َنم كان 


ذُلِكَ عَبَباً لآنّ الققامة ميدن يكئنا لأ كته أن قرلا جل وغ 1ه 
ويَعْلَمُ سِرهُ وَنَجْوَاهُ ٠‏ وَمَْلُومٌ أن الانْسَانَ يَسْتَجبي أَنْ يَفْعَلَ مَا يُعضِبُ أَحَاهُ 
وَهُوَ يرَاهُ » مَعَ أَنْهُ لا يَمْلِكُ لَهُ ضَرَاً ولا نَفُعَاً في هَذِهِ الدّارء ولا في دَارٍ 


القَرارٍء وإِذًا كَانَ هَذَا حَالَهُ مَعَ هَذَا المَخْلُوقٍ فَمَجِيْبُ جِدَاً أن لآ يَكُونَ 


شد احْترَاماً وَحَياءٌ مَعْ فَاطِرٍ الأْض والسُّمَواتِ » مَعَ أَنْهُ تَعَالَى هر الذي 
أَوْجَدَ الجَمِيِمَ من العَدَم وَهُوَ الذي يَحْفَظ عَلَيِكَ الحَيَاة وَمُوَ الذِيْ أَسبْمْ 


عَلَيّكَ النِعَمّ ظَاهِرَةَ وباطَِةَ . وَأَدَامَ ذَلِكَ علَيِْكَ وَوَالاهُ . وَلَوْ شَءَ لَسَلَبَِك 
كُلْ بعْمَةِ . حل بك كل يقمَةء وَجَعْلّكٌ في هذا الوجُودٍ عِبْرَةٌ لأولى ' 


الأبْضصَار» ضف إلى ذَلِكَ أَنهُ تَعاَى هُوْ الذي يُمدّكَ , وَيُعَامِلَُ في قَْركَ 
با ُنَايِبٌ مالك من أممَال, 3 عر الي يمك بَعْد مَويكَ وَيَسُوْقُكٌ إلى 


ذلك الموقف الذي ول ؛ يشيت ب الأطفَالَ , وهو و الذي يُحَاسِبُكٌ ؛ على ما" 
كَانَ منْكَ في حَيَّاتِكَ الأؤلى من الأفْمَال . وهُوَ الذي يَأمْرُ بك ما إلى . 


الجَنْةِ وَإِمّا إلى النارء نا إن بن أعتب النحب أن اهز انز ,ث2 
ِالمَعْصِيَةِ » وَهُوَ يعم أنْهُ مَالِكُ دناه وَأَخْرَاهُ , إن البّرمهَان الذِي لا مَعْمَرَ 


ِيْهِ على أَنْكَ تَشْتَجني ي من َب يها اللؤيئ ٠‏ أذ تكن بدا عل البق 
دّائماً عن مُعَْاصِي الله تبس لِسَانَكَ عن القَذْفٍ والكذب اليم 


اوم 


والغيبة 3 والكُلفٍ في الود ., وعن المراءِ والجدالر والاستهزاء » 
والسّخْرِيُة بالناس , واللُمْنِ والفْحْش ‏ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَا هُو مُحَرْمٌ شَرْعا 
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أو مكروه , لان اللسان إنمًا لق لِتِلاوَةٍ كتاب الله وذكرو ,» ولترشِد به 
حَلْقَ الله وَتُظْهِرَ به مَا ني ضَمِيْرِكَ مِنْ حَاجَاتِ دِيْنِكَ وَدُْيَاك » وَتْدَافِمُ به 
عَنْ ويك وفك وأْلك , هذا اسَْمَلهُ في غَيْرِ ما يق له كان وبلا 
عَلَيِكَ » وَتَحبِسٌ عَيْنكَ , لأنها إنْمَا حُلِقَتْ لَكَ لَِهتدِي في الظلماتٍ , 
وَتَسْنَعِيْنُ بهًا عَلَى قَضَاهِ الحاجاتٍ . وَتَنْظُرٌ بها بِعيْن الاعْتبَارٍ الى عَجَائْبِ 
مَلَكُوتٍ السّمْوَاتِ وَالأْض فََعِْرَ بمَا فيْهَا مِنْ الآيَاتِ الْبَاهِرَاتِ ؛ 
فاحْمَظْهًا عنْ النظر إلى المُحَرّماتِ , مِنْ نَظَرِ إلى غَيْرٍ مَحْرّم مِنْ النسَاءٍ , 
أو إلى مُسْلِم بِعَيْنَ الاحْبمَارٍ والازدرَاءٍ , أو إِلَى يَلْفِزْيُونٍ أو الى سِينَماءِ , 
أو الى صَورَةٍ مُليْحَةٍ ِسَهْوَةٍ » أو تَطَلِعَ بها على عَيْبٍ مُسْلِم » أو الى بَيْتِ 
عر ادض خاراين ل نزم يذلك »أو لشي ذلك و الشكرنات.. 


وَأَنّا الْأذُنُ فَاحْمْظْهًا عَنْ أَنْ تُضفِيْ بها إلى اسْتِمَاعَ المَلامِي 
وَالمُكِرَاتٍ . أو إلى بِنْعَةٍ أو إلى غِيبةِ أو محش ء أو قَذْفٍ مُسْلِم أو 
حَدِيْثِ قَوْم وَهُمْ لاسْتِمَاعِكَ كَارِمُوْنَ » أو إلى الخؤض بالبَاطِل ٠‏ أو 
5 400 ا ل ا 0 0 لمع 
ذِكْرٍ مَسَاوِيء الئاس . لانْهًا خُلِقَت لَك لِتَسْمَعَ بها كلام الله وَسُنَة 
رَسُولِهِ » وما يَنْقَعْكَ في دُلْيَاكَ وَأُخْرَاكَ وَلِتَوَصّلَ بها إلى الاسْيفَادةٍ مِنْ 
العُلُوم الشْرْعِيّةِ » المُوصِلةٍ إلى مَرْضَاةٍ الله وَالنْعِيُم المَقِيْم .. الدَائُم في 
وار رب العَالَمِيْنَ ٠‏ فإذا أَضْفَيْتَ بِهَا إلى شَيءٍ مِنْ المُحَرْمَاتٍ أو 
المكرُومَاتِ . صَارَ ما كان لَك عَلَيّكَ ‏ وانقلبَ مَا كان سَبْبٌ فَوْزِكَ سَبَبَ 
مَلاكَكَ , وَهَذًا غَايةٌ الحُسْرَانٍ , وَلآ نَطَنْ أن الإنْمَ يَحْمصٌ به القَائِلٌ دُوْنَ 
المُسْتمِع إل إِنْ أَنْكْرٌ بِلِسَانِِ » أو بِقَلْبهِ انْ خاف . وَانْ قَدِرَ عَلَى القيّام 


-ة5” د 


لاد هم ؛ أ قير على قطع الكلا. يكلام ا 
وَكَذَلِكُ يكت البطنّ والفزع. عَنْ الْمُحَرّمَاتِ 03 وَالِيْدِينٍ والرجلينٍ وَحَاسّةٌ ! 


الكشم .. 
٠ 7‏ في موعقة جللة 


فأنساهم عه اه الفاسقونٌ 0 
لمم تس و 0 


أن من غَفْلَ عن تَذكرٌ الله فَنْسِيَهُ والْهتهُ دُنياهُ عن العمل للدَّارٍ الآخرة' 
أنساةُ الله نقْسَه التي بِينَ جنبيه فلا يسع لما فيه نَفعُها ولا ياد في 


أسباب سعاديّها وإصلاجها وما يكمنها ولا السعيٌ في ازالةٍ عِللها 


اومتها التي تَؤولُ بها الى ليام والدّمارٍ والهلاكِ وهذا :من نْ أعظم 0 
العقوبة لِلْعامَةِ والخاصة فأَيٌّ عُقُوبةٍ أعظم من عقوبة من همل نفسه ' 
ش وضيعها وني مَصَالِحها ودّاءَها ودَوَاءَها وأسبابٌ: سَعاديّها وصَلاجها' 


وحياتِها الأبدِيّة في النعِيِمْ المقِيم . 


ومن تأمل هذا الموضع لين له أنَ أكثر هذا الخَلق قَدْ سوا أنْفْسَهُمَ 
وضيعوهًا وأَضَاعُوًا حَظّهَا من الله ه وباعوها رَخيْصَةُ تمن بحس بَيعٌ المغون 
ويَظهُرٌ ذلك عند الموثْ ويسَجَلّى ذلك يوم التغاين يوم لا يَنقَعُ نفساً إِيِمَانْها. 


لم َكْنْ آمنثُ من قبل أو كَسَبْتْ في ِيمَاِها خَيراً ٠‏ إنها لِحَسَرْة على كلّ 


ذي غفلة دُونها كلّ حَسْرَةٍ هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما' 


رَبِحثٌ تجارتهم وما كانوا مهتدينَ . 


وأما الرَابحُون فهمُْ الذينَ أنار الله كُلُوتَهم للحت تَْرَُوا الُنيا 


ا358”- 


وقِيْمتها وقانُوا ما مِقَدَارٌ هَذِهٍ الدّنيا من أُوَلِهَا إلى آخرها حَتَى بيع خطنا من 
الله تعالى والدَّارٍ الآخرة بها فكيفٌ بمَا ينال العَبْدَ منها في هذا الزمن 
القَصِيْرِ اللي هُوَ في الحَقِيْقَةٍ كَعَفْوَةٍ حلم لا نسبة له إلى ذَارِ القَرارٍ البتة 
فال الله تعالى « ويُومَ يحشْرّهُم كأنْ لم يَلْبَنُوا الا سَاعَةٌ من التهار 
يتعاركون بينهم » وقال « كانهم يَممَ برها لم يَلبُوا إلا عشيَةٍ أو 
ضحاهًا ‏ هَؤْلاءِ هُمْ الكَيُسِونَ الذين عَلموًا حقيقة الدّنيا كما عَلِمُوا َل 
ننه فيها وأنْ لهم دارا غير هذه الدارٍ دا الحيوان ودار البقاءٍ اتجَرُوا 
تَجَارَة الأكياس ولم يَغْتَرُوا بتجارة السفهاءٍ من الناس فَظَهَر لهم يوم النَغَاينٍ 
رَبْح يَجَارَتِهم وَمِْدَار ما اشْترَا قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا هل 
أذُلكم على تجارة تُنجيكمُ من عَذَابٍ أَلِيْم ُو نون بالله وَرَسُوَلِهِ وجَاهِدون 
في سبيل الله نولك وَأنْفْسكُمْ َلْكُم حير لَكُمْ إِنْ ككُمْ تَعْلمُرن » . 
وفي هذا المَخْنَى يُقُول عُمرٌ : : رضي الله عنه إنما الدنيا أمل محم 
أي مُنْمَقَض وبَلاعٌ الى دارٍ غيرها وسَيرٌ إلى المَوْتٍ لَيْسَ فيه تَعْرِيجٌ فرجمَ 
الله امرءا أفكَرٌ في أُمْرِهِ ونصَحَ لِنَفْسِهِ ورَاقبٌ رَبّه واستقال دنب وتاب إلى 
ره إلى أن قال إياكم والبطنة فانها مَكْسَلةَ عن الصَّلاةٍ ومَفْسَدَةٌ لجس 
ومُوَديَة لِلسُّقم. وعَلِيكمٌ بِالقَضْدٍ في فوتكم فهو أبعدٌ عن السّرفٍ وأصَحُ 
ِلْبَدَنَ وأُوى على العبَادَةٍ إن العَبْد لَنْ يَهُلّكَ حَتى يُؤْئرَ شَهْوَتَهُ على دِينه . 
ومن العَجَبٍ العُجَابٍ أن العْبْدَ يَسْعَى بنَفْسِهِ في هَوانٍ نفبِهٍ وهو 
يَْحُمُ أنها لها مُكُرمُ ويَجْتَهِدُ في حِرْمَانِهَا من حُظَوظِها وشرفها وهو يَزِعمُ 
أنه يَسعَى في حِفظِهًا ويَبِذِلٌ هذَه في تَحفَيْرهًا وتَصَغِيرهَا وتَدْنِيسِهًا وهو 
يَزْعِمُ أنه يَسْعَى في صَلاجها وكان بَعْض السّلفٍ يُقول في حُطبتهِ الآ رب 
مهن لِنَفْسِهِ وهو يَزُعم نه مُكْرِم َهَا ومُذَّلُ لِنفسِهِ وهو يَرْعُمّ أنه مراع 


-9ؤم"- 


لحمّها وكفى بالمَرءِ جَهْلاُ أن يَكُونَ مْمَ غدوه لِنفْسِهِ يبل منها بفِعلِهِ ما لا 
يَبْلعْهُ منها دوه . ' ٍْ 
ما يَبْلُمْ الأغذاك من ججاجل 
مايَبْلُمُ الجَاهلُ من نَمْسِنِهٍ 


فالعاقلُ هو الذي يعمل مُجداً لإخِرَتِهِ ولا يسِيْهُ نَضِيبُه ين الدنيا. 
حَظله مِن الآخجرة عامل بقوله تعالى : « واتغ, فِيْمَا أناكَ الله الدار الآخرة. 


ولا ننس نُصِيبِك من الدنيا » ولو أنه ل فلبلا لوجد أن لَذائِدٌ الدّنياً 


مُتولّدة من نّْ آلآمهًا فمثلا لَنَهٌ الطعام. لا تتحققٌ إلا بأل الجوع, ولذة 
الشراب لا بد د أن يُسبقها 0 العطش ولذَّةِ النؤم لا يَجَدُ الانسانُ لها: 


شُوقاً إل بَعْدَ أن يُصْنِيهِ التَعبُ الشّديدُ وَمُنَاكَ نوع آخرٌ مِنْ الحكمةٍ 


غَفْلَ عنْه الكثيرونّ مِنَّ الناس, وهو أنّها بمثابة بَرَاطِيلَ تَحَمْلٌ الإنسان على 


قوامه وبقاءٍ حياته َلدَةٌ الطعام تدفعه إلى ألا يُهمل جسمة من الغِذَّاء ولولا 


ما جَعلَ اللَّهِ من لَذَةٍ التكاح لا نقرض التو الإنسانيٌ مِنَ الوجُودٍ ولما؛ 


وَجدنًا دَابَةَ نَدُبُ على وجه الأْضٍ ولا طائراً يَطيرٌ فى السَّماءٍ وكذلك 


َرْحَة الا بطِفْلِهَا تنسِيْهَا آلا الحَمْل والوخم والولادةٍ والتعب والتصَب 
والرْضَاع والسّهرٍ الطويل في التمريض ممًا يض مَضجعهًا ويسيّها نفسَها 
فَسبِحانَ الحكيم العليم. الذي خُلّق كل شَيءٍ فقدّرهُ شيرا. الله 


بتصرف يسير . 
ون موعظة 


كتنب الحسنُ الى عُمر بنِ عبدٍ العزيز في ذم ان طروي سن 
14 


: أمَا بعد فإِن الدّنيا دَارَ ظَعَنٍ ليست بدارٍ مُقَاممٍ وائما انزل ايها ادم 


عُقوبة فاخذرهًا يا أميرٌ المؤمنين فانٌ الَزَادَ منها تَركها والنى فيها فقرها: 
ذل من أعزّها وَتُفقرٌ منْ جمعها كالسّم يأكلهُ من لا يَعْرفْهُ وَهْوْ حَتفة 


كت 


تكونٌ 5 ٠‏ سَرورهًا شوب بِالحرْنٍ وَصفوها مِسُوبٌ بالكير فلو كان 
الخالقُ لم يُحْبْره عنها حَبّرا لم يَضْرِبْ لَهَا متلا لَكُنْتُ قد أيقظتٌ النَائمَ 
ونبهِتٌ الغافل فكيف وَقَدْ جَاء مِن اللّهِ عزّ وجل عنها زاجرٌ وفيها واعِظ 
فما لها عند الله سبحانه فقَدْرٌ ولا وَرْنَّ » ما نَظَرٌ إليها مُنلُّ حلقهًا وَلَقَدْ 
عُرِضتْ على نبيينا صلى الله عليه وسلم مَفاتِيحُها وَحَائها لا يَنقضٌ عند 
ال جناح بَعُوضةٍ فأبى أن يلها ور أن يُحبٌ ما أبعضَهُ تالقهُ أو يَرََ ما 
وَضَعهُ مليكُه زواها اللهُ عن الصّالحين اختياراً وَبَمَطهًا لأعْدَائِه اغَْرَارا 
فظن المغْرورٌ بها أنه أكْرم بهَا وَنَسِيَ ما صََمْ الله بمحمدٍ صِلَّى اللهُ عليه 
وسَلّمْ حينَ شد على بَطْْهِ الحَجَرَ واللهِ ما أحدٌ مِن الناس بْسِط له في 
الدنيا فلم يَحَفْ أن يكونّ مكراً إلا كان قَدْ نققص عفْله وَعَجَرْ رأيهُ وما 
أمْسَكَ عن عَبدٍ فلم يَطُنَهُ خيراً لهُ فيهًا إل نص عَفْلُ وَعْجَرَ راي . 

اللْهُمْ الهمْنا ذكرك وَشْكرِكَ وأرزقنا الاستقامة طوع أمرك وَتَفضَلْ 
علينا بعافيتك وجزيل عَفْوِكَ واغفر لنا ولوالدِينا ولجميع المسلمينَ الأحياءِ 

منهم والميتينَ برحمتك يا أرحمّ الراحمين وصلى اللهُ على محمّدٍ وعلى 
آلِهِ وصحبه أجمعين . 


؟؟7 موعظة 


وقال الشّيحْ الواسطيٌ في بعض رَسائِلهِ : اذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً 
أقامّ في قلبهِ شَاهِداً مِنْ ذكر الآخرة يُرِيدٌ فنا الدّنيا وَزَوَالَها وبقاء الآخرةٍ 
ودوامها فِيزهَده في الفاني يُرَغْبّهُ في الباقي فيبداً في لسر والتاوة في 
طريق الآخرة وول السير فيها تصحيحٌ التوبة ع والتَوبةٌ لا تم إلا 


م 


بالمُحاسبة ورعَاية الجا ا السّبعة » العينٌ والأذن واللسانٌ وا لبن وَالفْرَجُ 
واليدٌ والرّجلٌ وكقّها عن جميع المخارم والمكاره والفضول هذا :أحدٌ 
شَطرَي الدذين وَيَبْقَى الشطرٌ الآخرٌ وهو القيامٌ بالأوامر فَحْقِيقٌ الجر 
الأول وهو ترك المناهي مِنَ قلبه وقالبة . 

أما القَالَب فلا يَعصِي الله بجَارحةٍ ين بججوارحه ومنَى زك ار اخطا. 
تاب وأما القلبُ فَُنَقَي منه المُوبقاث المهلكات مثلّ اليا والعيجب والكثر ' 
والحَسّد والبْغض لِغيرٍ الله وَحْبٌ الدّنيا ورد الحنّ. واستثقالهِ والازْدِرَاء 
الي وَمَفْتهم وَعَيرُ ذلك من الكبائر الي التي هي في مُقَابلَِ الكبائر 
لقابية ا رت الحَمّْرٍ والزّنَا والقَذْفٍِ وغيرٍ ذلك فهذِهِ اير اجر بيلك 

. وكلاهما: ضرر . 0 


قال : سو ا ا 
عله بليل لا يدل الجن من كان في قلي مثا فرق ين كر وجه إن 


الحسدّ يأكلٌ الحسناث كما تأكلٌ النارٌ الحطبّ وجاء بقول الله تعالى : 


« انا أغنى الشُرَكاءِ من الشرك مَنْ عمل عملا فاشرظ مهي فيه يري 


ركه وشركه » وقال. تعالى : من كان يرجو لقاة ربه فليممل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة رَبَه أحداً » . : 


ْ فمتّى تن القلبُ من مل هذه الخبائث والرذائل طهر وَسَكَنت فيه 


الرَحمةُ في مكان البُغضٍ والتواضع في مَقَابلةٍ الكبر والتصيحةٌ في مُقابلٍَ 
الْغْش والاخلاض في مقابلة الرياء ورؤية المنة في مُقَابلَةِ العجب وزؤية 
النفس فعندَ ذلك تزكوا لأعمالُ وَتَضْعَدُ إلى الله تعالى وَيَطِهْرٌ القلبٌ 
وى مَحَلا تر الح مي الله وم فهذا حب شَطرِي 'الدين وهو 
رِعَايَةٌ الجوارح. السبعة عن الماثم والمخارم وانما 6 وَتَطهْرٌ برِعَايةٍ 


الاكل كسا 


القلب وَطَهَارَتِهِ بن المُوبقَاتِ والجرائم وَمَعْنَى المُوبقاتٍ المهلكات أه . 

وقال ابن القيم رحمه اللهُ : والقلوبُ ثلائةٌ » قَلبُ نمال من 
الإيمانٍ وجَمِيْع الخير فذلِك قلبٌ مُظلم قد استراح الشيطان من إلقاء 
الوَسَاوس إليه لأنه قد اتخذهُ بيتاً وَوَطنأوْتَحَكمفيه بما يُريْدُ وَنَمَكنَ منه غاية 
التَمكُنٍ : القلبُ الثاني : قلبٌ قد استَنَار نور الألمان وأوقد فيد مساح 
لكن عليه ظُلْمَةُ الشَّهُواتٍ وَعَوَاصِفُ الأهْويَةٍ فِلشّيْطَانٍ هُنَاكَ اْبَالٌ وإذبارٌ 
وَمَجَالاتٌ وَمَطالِمُ فالحَرْبُ كُوَلُ وَسِجَال وَتَخْمَلِفُ أُحْوَالٌ هذا الصّنفٍ 
بِالْقلة والكثْرَةٍ فُمِنْهُم مَنْ أوقات عَلَبتِهِ لِعَدُوَهِ أكثر وَمِنْهُم من أوقاتُ عَلَبَةِ 
قناز كر وينهع من هوا ارة زثارة .. 

القلبُ النَالتُ : قلبٌ محْشو بالايمانٍ قد اسْتَنَارَ بنّوْرٍ الإيمانٍ 
والْفَضْعْتْ عَنه حُجْبُ الشّهواتِ واقْلَعْتْ عنه الظَلّمَاتُ فَلنُورِهٍ في صَدْرِهٍ 
ِشْرَاقٌ ولِذَلِكَ الإشراقٌ إِيقَادْ لَوْدَنَا منه الوَسْوَاسٌ اخترقٌ به فَهْوَ كالسَماءٍ 
التي حُرِسَتٌ بالنجوم فلو دَنَا مِنْهَا الشيطانٌ يُتخطاها رَُجِمْ فاخترق . 

وَلَيِست السَماهُ بأعظّمَ حُرْمةٍ من المؤمن وجراسَةٌ اللّه تعالى لَهُ أتمُ 
مِنْ حراسّة السّماء والسّماءٌ مُتَعبْدُ الملائكةٍ وَمُستَقَرٌ الوحي وفيها أنوارٌ 
الطاعاتٍ وَقَلبٌ المؤمن مُستقر التوجيْدٍ والمحبّةٍ والمعْرفةٍ والإيمّان وفيه 
أنُوارُها فهرٌ حَقيقٌ أن يُحرّسٌ وَيُحفْظَ من كَيْدٍ العدوٌ فلا ينال منهُ إلا خَظَفةً 
تخصل له على غِرَةِ وغفْلةٍ من العَبْدِ إذْ هُو بَشَرٌ وكام البَعَريةِ جَارِيَة 
عَليْهِ من الغفلةٍ والسّهو والذَّمُول وَغَلبةِ الطبع انتهى . 

اللهمّ العلا من حِرْبكَ المفْلِحِينَ وَعِبادِكَ الصَالحينَ الذين أمّلتهم 
لِخدنْتِكَ وَجعلتهُم مِمْن قبلتَ أَعَمَالَه يا رب العَالمِينَ وصلّى الله على 
محمد وآله وَصَحْبه الجمعين . 


أ" 45س 


وقال ابن القيم ريه الله والقلوت: كلانه + قلت حال لمن 
الإيمانٍ وجَمِيْ الحَيرٍ فذلِكَ قَلبٌ مُظلمٌّ قد د استراح الشيطان من إلقاء 
الوساوس إليه لأنه قد اتخذه ََ وَوطوْتحكُمِفيه بما يويد دُ وَتَمَْكَنَ منه غاية 
التَمكُن » القلبٌ الثاني : قلبٌ قد استنارز بنورٍ الايمان وأُوفّد فيه متصباحه 
لكن عليه ظَلْمَةُ الشهُواتِ وَعَوَْاضٌِ الآهُويةٍ يان هْنَاكُ اقْبَالُ وإذبار 
وَمْجَلاتَ وَنطلع الخرت كول رسال وَتَختلِكُ أخوال هذا الصّنفٍ 
بِالْقِلّةَ والكْرَةٍ ة فمنهُم مَنْ أوقاتُ عَلْببَهِ لِعَدُوَهِ كش وَمِنْهُم مَنْ نْ أوقاث غَلَبَة 
عَدوهٍ أكثرٌ ومنهم م هو تار وثارة . 

القلبُ الثَالتُ؛: قلبٌ محشوٌ بالايمانٍ قد اسْتَنارَ بنَوْرٍ الإيمانٍ 
والْقَسَعْتْ غنه حَُجُبٌ الشّهِواتٍ وافْلَعَتُ عنه الظُلْمَاتُ ورم في صَدْرِهٍ 
ِشْرَافَ ولِدَلِك الإشراقٌ إِيقادٌ لَودنا منه الرشرات اخترق به فَهَوَ و كالسماءٍ 
التي حُرسَتٌ بالنجوم َو دَنَا مِنْهَا الضَيطانُ يتتخطاها رُجِمْ م فالخترق .. 

وَليْستِ السَماء بأعظَمَ حُرْمةٍ من المؤمن وجراسَة الله تخالن. له ني 
من حراسَة السّماء والسَمَاءٌ مُتَعبّدُ الملائكة وَمُستَفرٌ ر الوحي :وفيها أنوار 
الطاعات وَقلبٌ المؤّمنٍ مستقر التوجيد والمحبة والمغرفةٍ والإيمّان وفيه 
أنوارُها فهو حَفيقٌ أنْ يُحرّس وَيُحفْظ من كَيْدٍ العدرٌ فلا نال من إلا خطفة 
تخصلُ له على غِرَةٍ وَعفْلةٍ من العَبْدٍ د ُو بَغَرٌ وأحكام البَشَريّة جَارِيةٌ 
عَليْهِ من الغفلةٍ والسهو والذّهُول وَعَلبةِ الطبع انتهى . ش 


. هذ قصبدة لبعضهم يهالو لاما فها و الع لماي 
وجعلنا عل ملفيه يليح أقواساً: 


0 /. 
تقض لتفس عَنْ هُدَاهَا نولت وَبَادرُ قفي التاخير أَعْظَم حَشْيَة 


2 89 سس 


حنم لا تلوِى إِرْشْدٍ عنائنا 
وَأمَارَةٌ بالسّوء لَوَامَةَ للَنْ 
إذا أَْمَعَتْ ال ل دما 
وَإِنْ مَر فل لخي في َاهَا أنتنى 
ولي قَدَمْ م لَوْ قُدْمَتْ لطلامة 
كنت كَذى رِجْلينَ رجُلُ صَحِيحَة 
وَقَائلَة نا رأث ما أصَابَني 
رُوَيْدَكَ لا تفنط وإن كَ الخطا 
مع العْسْرٍ يس وَالُصَيرٌ ُصرَة 
«وَكم عامل أعَالٌ هل جَهَنمٍ 
(١‏ فقت للها جُوزيْتِ خَْرا على الذي 
١١‏ فْهَلْ منْ سَبيلٍ لنْجَةٍ مِنَ الرَّى 
«َقَاَتْ مَطبْ فسا وقُمْ نيا 
«فَكَمْ يس مِنْ رَحمَة 39 فالتجَا 
557 فَأقصدهُ ذل فإنه 
(إذا ما أثوة ائِينَ من الذي 


وصّل إلهي 1 يوم وليل 


0 


وَقْدْ بَلَعْثتْ من عَيْهَا كل بغر 
م فَلَيْسَتْ ِلْهُدَى ممع 
عن الففل اواك الى وار 
و مم يُثْنيه في كل مره 
طارت ولو أن دُعِئْتٌ 2 
نكل نتن يها الزنان دلت 
وما أنَا فيه 3 هيب 5 
ولا َياسَنْ من قل ورحمة 
ولا فَرَج 6 بشدّة أَزمَة 
َل دَععى 35 أعيدَ لجنة» 
منت من الى وَحْسْن الْصبحَةٍ)» 
وَمَا جيل في أنْ تُفْرْحَ كُرْبقِ)) 
رك تَسَلَمْ من بَوَارٍ وخيية» 
إليو فَحُْطتٌ عَنْهُ كل خطيئة» 
قبل بتي الزلأت من كل عكر 
جنوه من الآثام تون حبت)» 


عن أعلدة التشارازكي لوي 


اللهم اجعلّنا من حِزيك المفلحين وَعبادكَ الصَّالحِينَ الذي ين أمّلتهم 
لخدمتك وَجَعلتهُم من قبلت أله ياربٌ العَاميِنَ وصلل الله على محمد وآله 


وصحبه احفان. 


لاهءوةة - 


وف مسوعظة 


بسانم الور الى كنا 9 و ب ل علب جما 
كْتُم نَعْمَنُونَ لله عَزْ وجل أمْ كُننُم تعملون ِحَلق الله وسوا أكم بين 
للق وانتم تَعْمَلونَ ام كم في محل خفي ا 
الكاتبون وسواءٌ أكنشم في سَرَاء وَقَتِ ,العمل م 


ذُلكَ الاملاصٌ هو أن تَعْمَلَ العَمَلَ الصالخ لا تُرِيُْ جَرَاهُ عليه إلا 

من الله يكونٌ ذلك قصِدُك قبل العمل وحن مُبَاشْرَتِهِ وَبَعدَ الفرَاغ بهل 
ده بساك إلا من باب التحدث بنعم. الله أو لِيقمَدِي بك غَافِلٌ مني 
هوا ٠‏ بهذا يَكونُ الْعَمَلُ عبادة حقاً وتكونُ أنتٌ من الغادين وبهذا يثمر 
عَمَلْكَ القَبُولٌ عند رَبك وعندٌ الناس .. وبهذا تكون وى الناس! لأنّ 
وَلِيّكَ جيْتِذٍ يكونُ مَؤْلآكَ القَوِيُ المَتيْنُ وبهذا تكونٌُ ين أل م 


هذه الدارٍ وفي دارٍ الجزاءِ 5 


أمّا إذا عَمِلْتَ العَمَلَ الصَّالِحَ لِيُقبِلَ عَلَيِكَ الناسٌ وَيَقُونُوا إنك من 
الصالِحينَ فانتٌ إذاً تكونٌ مُرَائِيَاً لا نُخَلِص العَمَلَ بَلْ تَشْركُ مَعْها الناظرينٌ 
فتكون في دَعْوَى تَمْحِيْصٍ العملٍ الوصو اق د ل 
الكاذبين . 


ور تيت بعرم عن يقل كت عار نلا نان عله حاية . 
لا في الأرضٍ ولا في السماءٍ , إن المُرَائِي مَهُمَا أخفى رِياءه يُظْهِرٌ الله 
تعالى ما في كله لَْالَمِين . رَوَى الامامٌ أحمدُ عن أبي سعيدٍ مرفوعا « لو 
أن أخدكُم يَممَل في صخر ليل لها باب 'ولا مق لأخرَج: الله مله 
لخواكنا تكد ا : 


ماك قله 


ولدلكَ يكونُ لإعمال المُرائي مِن السَّمَاجَةٍ في نُفُوس الناس مالا 
يَحْكِيْهِ اللَسَانْ ولهذا يكونٌ مَرْدُولا نيلا عند الناس . ومن هذا تراه يود 
إلى الناسٍ وَيَضْحَكُ لهم ونُورُهُم عنه عبر عند العقلاء ثم هو عند الله 
أسوأ حال خصرضا في اليوم. الذي ب يَشِيْبٌ فيه الاطفالٌ فقد يَؤْمَر به إلى 
النارٍ وله مِن الأعمال أمثالٌ الجبال. لكنهًا لما لم يرد بها وَجَْهَ الله خالصة 
صَارَت وبالاً عليه نعودُ بالل من الرّياءٍ . 


0 افتخ ِدُعَائِنا 3 ا وَالاجابة وق 3 3 


وَشُكرَةٌ آناءً اليل وَالنُهار سنا 0 0 نابت في الحَيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة وَاغْفْرٌ لَنَا وَلوَالِدَينَا وَجَمِيِع المُسْلِمينَ برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَم الرَاحِمِيْنَ 
وَصَلى اللهُ على مُحَمَدٍ وعَلَى اله وَصَحْيه أَجْمعِينَ . 


:ا «موعظة, 

اعلَم وَفْقَنَا الله وَايَاكَ وَجَمِيع المسلِمِينٍ أن الله سُبْحَانَهُ تََاَى 
خَلَقَ الحَلق لِيَعبدُوْهُ . وَيعْرقُوه وَيِحْشُوهُ يَحافُوه » وَنَصَبَ لهم الأدلَة 
الدَّالَة عَلَى عَظمَته وكبريائِه لِيهَابِوه 2 وَيَحَافُوهُ خوف باجلال, » وَوصفٌ 
لْهُم شِدَةٌ عَذَابه ؛ وَدَارَ عِفَابهِ التي أَعَدّمًا لِمَنْ عَصَاهُ . ليَنَقُوه بصالح 
الأغمّال . وَلِهَذَا كَرَرَ سبحَانه وَتَعَالى في كتَابه ذِكْرَ الثار وَمَا أَعَدَّهُ فِيْهًا 
لأعذدَائِهِ مِنْ نْ العَذّابِ والتكالر والاغلال . وما اتوت عَلَيْه ِنْ اربع 
والزقُوم. والحويم والكلاسل والعْسّاي وَالغْسَلِينٍ 2 غير ذلك مِما فِيها مِنْ 
الأهْوّال وَالفْضَاْع وَالعَظَائِمِ » وَدَعَا عِبَادَهُ بذَلِكَ إِلَى خشيته وَتَقْوَاهُ , 


لس له ع عم 


لم #سه عمه.>” 


وَالمُسَارَعَةٍ الى امُتثالر ع ما يأثر به ويج ويرضاة , 000 ينْهَى عَم 


وَيَكُرَهُه وَيَأَبَاهُ 3 وخر جل وعلا أن الخحَلنَ وَارِدُومًا قال عالق < وَإِنْ' 
نكُم إلا وَارَُا , ٠‏ كَانَ على رَبك حثماً مَقضِيًا » ثم ننجي الذينَ اتقذا 
ونَذّرُ الظَالِمِيْنَ فِيْهَا جيًا 4 فأنتَ مِنْ الوَرُودٍ عَلى يقِيْنِ » وَمِنْ التجاةٍ في 
كه أي أله لقي متتو عن ربو الشتررة بلا خر وداي؟. 


الاشْتِغال بِعَمَائِرِهِ وَأَرَاضِيْهِ وَسَيَارَاتةِ » وَشَركَاتهِ وَمُقاوَلاتِهِ وَزْوْجَاتِهِ 


وَأَوْلآدهِ :0 َكل ما يُلْهِيْهِ عن ذِكْرِ الله ه وَطاعَيَهِ 0 والالقات الى دَازِ القَرَارٍ 3 
دع التفكُرَ وَقخلَ ا 0 وَجَادٌ في السَيْرٍ عَنْهُ ٠»‏ 


وَاصْرِفٌ كرك فِِمَا أمَامَكَ فاستشهِر هِرْ في قَلْبِكُ هَوْلَ ذَلِكَ امد » لَعَلك 
تَسْتَعِدَ لِلنجَاةٍ نه وَتَأَمْلُ في حال الكَلْتٍ وَقَد خرجوا مِنْ ورم حُفَاة 
عُرَأة ؛غُرلا « مُهْطِِيْنَ إلى 2 يَقُولُ الكافِرُونَ هَذًَا َم عبر © لكر في 
ازْدِحَامٍ الخلائق وَقَذْ صهرتهُم السّمْسٌ : إلا مَنْ أَظلَهُ الله في ظِلّه يوم لا 
يِل الا فِلِلهُ » وَاشْمدُ الكَرْبُ وَالغمُ من الوَمَج . وتداقَمَتْ الخلائقٌ لِشِدَة 
الرّحَام ١‏ وَاخيلافٍ الاققام, » وَانْضّاف إلى ذَلِكَ شِدَّةٌ الحجل, وَالحَيَاء ,| 
والحوفٍ منِْ نْ الفَضَاهح وَالاخيَرَاكٍ عِندَ العَرّضٍ عَلَى الجَبارٍ » وَكُرْبُ' 
الشمسن ِنْ الحَلقٍ فَلَُ عَرَفهِم في الاض. سَبْعِيْنَ ذِرَاعأ ٠‏ كُمَا هي 
حَدِيْتِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ الذي رَوَاهُ مُسْلِمْ 


م ا سامات 


حَنى يَذْهَبّ عَرَفْهُم في الارضٍ سَبْعِين ذِرَاعاً 6 


سب 54 5 اسم 


قَال قَالَ َسُول الله صلى اللهُ عليه وَسَلِم « يَعْرَقُ اناس يَوْم القيَامَة. 


غلم وفنا اللّهُ وَإيّاكَ وجَمِيْمَ المْلِميْنَ أنّهُ لم يُؤْفْز عَنْ أَحَدٍ من السّلف الصّاِج مِنَ 
الصّحَابَةٍ وَتابِعِيْهمْ بإِحْسانٍ تَعْظِيْمَ أحَدِ مِنْ آهل البدع وَالمُوَلِيْنَ لال البدج وَالمُناِيْنَ 
بمُوَالاتهمْ ٠‏ لان أفل البدّع مَرْضَى قُلْوْب . وَيحُشىَ عَلَىَ مَنْ خَالطهُمْ أو انَصَل بِهمْ أن 
يَصبِل إِليْهِ مِنْ مَابهمْ من هذا الذّاءِ العُضال ء لَانَّ المَرِيْض يُعْدِيْ الصّحَيْحَ ولامكس ؛ 
َالْحَدْرَالحَدَر مِنْ جَميْع أخل البّع وَمِنْ أل البدع الذيْنَ يَجِبُ البُعْدُ عَنْهُمْ وَهِجْرَاتُهُمْ » 
الجهْمِيةُ » والرّافِضَّة ء والمعْتزِلَةُ » وَالمَائْريهيُةُ » وَالخَوَارِجُ » وَالصوْفِيْةُ . وَالاشاعرَة وَمَنْ 
على طَريْقتهم مِنَ الطرائف المذخرفة عَنْ طرِيقة املف , فَيَِيْ للم أن يَحدَرَم 
وَيُخَيْزَ عَنْهِمٍ وصلى الله على محمد وله وسلم. 


مدةءةه 


الهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والاكرام أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العلياء أن تعز الاسلام والمسلمين وأن تذل الشرك 
والمشركين وان تدمر أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آله 
وصحبه . : 0 
اللهم رتك أرجوفلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لى شأني 
كله لا إله إلا أنث. 

ادهل كين عافيتينا 8 الأمور كلها وأجرنا مق خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

اللهم ني ظلمت نفسي لم ثيرولا يقر الذنوب إلا أنت قافر 
لي مغفرة من عندك وارحنى إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل 
على محمد وعل آله وصحبه. 

اللهم إفى أسألنك علماً نافعاً ورزقاً طيياً وعملاً متقبلا يا حي 
يا قيوم ياذا الجلال والاوكرام. 0 
الدهيع ا في: الدنيا غر بتي وارحم في الروني وارخم 8 
الآخرة وقوقي بين أيديك. 

اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال ل واضرف 
عنى فسقة الجن والائس٠‏ . 


اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتقه وجوامعه وظاهره و باطنه وأوله 
وآخره وعلانيته وسره اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزمة على 
الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة 
والنجاة من الناريا حي يا قيوم ياذا الجلال والاٍكرام. 

اللهم إني أسألك المدى والتق والعفاف والغنى اللهم صل على 
محمد وعلى: اله وصحبه. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأ برار. 

ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا يوقنا عذاب النار. 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً. 

ربنا اصرف عنا عذاب جهن إن عذابها كان غراماً. 

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء 


وشماتة الأعداء. 
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك 
وجميع سخطك. 


اللهم إنا نعوذ بك من الحم والحزن والعجز والكسل والجين والبخل 
وغلبة الدين وشماتة الأعداء. 


#4١١ 


اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جنهم وعذّاب القبر وفتنة 3 
والممات وفتنة ة البح الدجال. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلبم فصل لله عل حمد وعل 
آله وصحبه وسلم , 

الهم إني أعوذ بزضاله من سخعطلك ومماقاتك من عقويحك توبك 
منك لا أحصى ثنا ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ْ 
اللهم أصلح لي ديني الذي هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي 
فها معاشي واصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خير وال موت راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد 
وعلى آله وصحبه وصلم . 

الهم إني اسألك رمة من عندك تهدي بها قبي وتجمع بها أمري 
وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. 

لهم طهر قلي من الاق ولمائي من الكذب وعم بن الريا 
وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة نة الأعين وما تخق الصدور. 
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما ل 
ا ا ا د 
أعلم . اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 

اللهم إني اسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صى 
الله عليه وسلم وعبادك الصالحوت وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك 
هنه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعيادك الصا حون. 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. 


هسغ١؟-‎ 


اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عئا. رب اشرح لي صدري و يسر 
لي أمري رب اغفر خطيئق يوم الدين. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكركة وحسن عبادتك يا حي يا قيوم 
ياذا الجلال والاكرام. 

رب اجعلنى مقي الصلاة ومن ذريتى ر بنا وتقبل دعاء ر بنا اغفرلى 
ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, ش 
رب أوزعقق أن أشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وأن 
أعمل صالحاً ترضاه واصلح لى في ذريتى إفى تبت إليك وإى'من 
المسلمين. وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين. 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرأ | 
حملته على الذين من قبلناء ر بئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فائصرنا على القوم الكافرين. 
أمين. 

سبحان ريك رب العزة عها يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعن. 
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ل 


موي اميم 


إِعْلْم وَفَقَنَا الله ياك وجيْع المسلمين ما به ا نما يب 


الامتنا به ,حفْطًا وحَمَلا كلام الله جَلْ وعَلا وكلام رسوله كله . | 
ورك اللا ان أن قت لزان ال عاط اناري جر 
من أَحَادِيثٍ النبي وك لمنفق على صحُنهًا عنه كالبُخَارِي ومُشْلم . 
ومن الفقه خبتصر انع اجدل مرخ للسثل ميل لأا ا ا 
ندم على ذْلِك . ْ 
لا تم بنط لوآ عل يفطا جبحا عدر آلا أ 
أَزْيَد أو أفل حَسْبٌ حاله قي القن : 0 
ومن الأحَاديث قود د اللؤلؤ والمرجَان فيما اتفق عليه إِلامَاْمَان ن البخاري 
ومسلم . ٠‏ يجْعَلُ نلنْ يَمْمَظُ ذَلكَ سِنّةَ آلاف من الريالات ش ْ 
إن عَجَرُوا عن حَفْظهًا فالعُمدة في الحديث يَمْعَلُ كَنْ حفظها ثلائة 
آلاف أز الأرين اناري ويَجمل من يَحْمَضها ألفأ يمن الريالات 
ْمَل رن تفط ممصم المقنع في الفقه لقن من الريالات فالغيبُ 
سَبَتٌ لحفظ المسائل وسَبّبٌ لسرعة اهراج م أريد بن لِك زما تل 
ناه أ مُدَحلُّم في مكار محف القرآن فَمَدَارِس تفلدم. افراو لكوي 
مَدَارِس لتغيدم. الغالي المَمْمَازٍ البَاقي النافع. في الدَّنْيَا والاخرّةٍ . 


فَمِن وَدْقَهُ الله لذّلك وعَمِلٌ أولادهُ دَلِكَ كان سيا خُصولٍ الأجريمن 
لهسا رهم به ودحائهم لَه ذا كاذك منه لعل أن يكُونَ سيا مركا 
يَعْمَلُ به أولاذه مع أولادهم فَيريدُ الجر لَهُ وهم نسل الله أنْ يُوفقّ ل الجميع 
لحْسن النيقر إِنَُ القادِرٌ عل ذلك وصل الله على ا 


44س 


تم هذا الجُرْمُ الأول بعَوْنٍ لله وَتَوْفيقِه وَنسْأل الل الحييه الوم الملنّ العْظِيم 
ذا الجََالٍ والإكرع الوَاحِدَ الأحَدَ الفَرْدَ الصّمَد الذي لم يَلِد وَلَمْ يُوْلَدْ ولم 
كنآ لَهُ كفواً أحَد أن يُِرٌ الإمْلامٌ والمُسَلِمِيْنَ وأنْ يَخْذُلَ الكَفرّةَ والمُش ركِيْنَ 9 
َأْوَائهُم ون يُصْلحَ من في صلاحه ملاح للإسلام ولوك من في 
هلاكه عر وصلاح الإسلام والمُسِمِينَ وَأنْ يلم شم المْسلِينَ وَيَجْمَْ 
شْلهُم وَيُوَحد كَلِمتهُم وَأن يَحُفظ بِلَادَهُمْ ويُصلِحَ أُولادَهُمْ وَيَفِ مَرْضَاهُمْ 
ياي ماهم وَيَرْحَمَ واه وبأمذ بيدا إلى كل عير وََْصمنا وإئاهم 
مِنْ كل شر وَيَسْمَظا وإياهم من كل ضر وأن يَكْقِرَ لنا ولوالدينا وجميع 
السلين تخت إن اذم وعلل الل عل عمد ؤعل الهاو متيو 
أجمعين . 
والله المنعول أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعاً 
عاماً إنه سميع قريب مجميب على كل شيء قدير . , 
والحمد لله رب العاللين والصلاةر والسلام على أشرفي الرسان نينا. عمد 
خام الأهاء والرسلين امبعوث رحمة للعالين وعلى آله وصحيه أجمين 00 
بعكم بإحسان لل باع الدين وسلم تسليماً كثيراً . 


عبد العزيز الحمد السلمان 
المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض 
يها 


هف 418:ب/ت 


- 02 عم سا 
مو 2001 0 
وَمَن أرادَ طِبَاعِِ إبِْمَاءَ وه الله تعَالى لا يُريْدُ به عرضاً من الدنيا » فقد 
نَ له في ذلك وَجَرَى الله خيراً من طَبَعَهُ وَقفا لله » أو أعان على طبعه » أو 
َسَبّبَ لِطَبْعِهِ وتوزيعه على إخوانه المسلمين . 


َيه (ينتاح الأوارللنَحب العا ر) 
خطب وحكم واكام وقواعد ومواعظ وآداب ولعُلاق حسان 


تأليث النتير إِلْعَفْورَببَهِ 


ا مياة 
٠.‏ ا سا مي راس ل سد * 
المدترس ف مهد اا مالبعوة بال ييّاض 
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بمابقا 


اجسزء الغالي 

الطبعة الأولى 

١“‏ اه 
طُبِعٌْ عَلَى نَفَقَةٍ من يَبتَي بذلك وَجّه الله والدارٌ الاخرة فجَزاه الله عن 
الاسلام والمسلمينَ خيراً وغَمَر له ولوالديه ولمن يك بَاعته أو يُعينُ عليها أو 
يَتَسَبَبِ اها أو يُشيرٌ على مَنْ يُوْمِلُ فيه الخيرٌ أن يَطبَعَه وَقماً لله تعالى يُوزّع 
على إخوانه المسلمين'. 

اللهسم صلي على محمد وعلى آله وتالى 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


فوائد عَظِيْمَةٌ افع جداً لِبَعْض العلماء رحمهم الله تعالى: : 
00 1 
اللبْل وهار يَعْمّلان فِيِكَ فاعْمّل فيهما أَعْمَالاً صَالِحَةً تَرْبَحَ وححمدٍ العَاقبة 


ٍ الحميدة إن شاع الله تغالى 5 


002 


الاكة يتا نا ب اخزمن على أذ ل يق إل يا سؤب 2 
0 القَامَةُ من ذكر الله ا 'والاه : : 


6 ئ 6 


مي 


فلم نيمأتل عله تكاز عطي وجعلئ قصثر لأفل ور لوي 


وعطاي. صليه ذكر فجأة أبلوتٍ وَأححلُ الإنسانٍ على غِرة وعَفْلقٍ وهو في عردو 


وتعُور”عن الغمل للآخرة . فأحفظ هذه الفوائد وأعمل بها تفلح وتريخ إن شاء 
الله:. 


ْ شعسرا 2 

مُتاي” من الدنيا عُلُومٌ أبنَهَا 
دُعَاةٌ إلى القسراآن والسْنّة التي 
وَقَنُّ أُبْدَلوهًَا 0 0 


2 


نر ا 


وانشرهًا. في 0 با :وحَاضِرٍ 
كتانتى رجَالُ ذكرها في المخاضر 


4 ركه 00 2 
وتلفازهم راس الشزور المتاكر 
فَكُمْ ضتاع ين وَفْتِ بها بالخسائر 


لا يُسْمَح لأيٍّ إنسانٍ أن يَخْتَصِرَهُ أو 
ةا م كُ 0 5 0007) 33 الاحمه ا 
يتعر ض 1 يسدرية تحقيقا ل : ختصار 
سببٌ لتغطيل الأصل والتُحْقيْقَ أرَى أنه يهام 
6م .0 01 © سماو 
لِلمُؤُلف » ولا يطبع إلا وَقفا لله تعالى على مُن 
0 : 2 ه وسه ع ب 
فائدة عَظِيْمَة التفغ لِمَنْ وَفْقَهُ الله ) 
2 0 07 2 0.1 ب مامه 
ما انعم الله على عبد نعمة افضل من أن 
رس > 5ه ا 7 خى تن مب هسام تيعو 
عَرّفه لا إِلَهَ إلا الله » وفهمَهُ مَعْنَاهَا , وَُوَفْمَهُ 
للَعَم ل مق اها والدَّعْوَةٍ ليها وض 
أشْرّف الأثيّاء قَلْبِكَ , وَوَقمَكَ » فإذًا أهيلت 
الفَرَائِد ذَهَبَتْ , فاليَة لنَفْسِك » 


ندة عَطئة القع لمن وق انتمل بهناء قآل 
4 بض القلماء رحمه الله من كفكر في ف قصّر العم 
المُغمول فيه فيه ) وَفكرٌ 0 امْتِدّادِ دَّمَانِ الجرّاء الْذئ) 
ا نهاية لدع لكلف اللخظلة والذَّقيْقَة مِنْ عُمْرِه 
وَاكهِيَها وعَبّاهَا في البَاتِيَاتِ الصالِحَاتِ ٠‏ وَرَاحََم 
ساق إلى كل فطويلة لَأنهَا إذا فانتَ لا ترك يتا 
وقال رَحِمَهُ الله ولله أقوام وفَمَهُمُ الله مارَضوا' 0 
الْمَصَائل إلا بتَخصيل جَمِيعَِا جَمِيْعِهَا قَهُمْ يَلُِوْنَ في كل 
عِلِمِ يهم | إلى لله » وَيَجْمَهِدُوْنَ فيه ء وَيِكَاِرونَ 


عَلىَ كيل ؛ 8 اا 
ذَلِكَ قَامَتِ النْيَاتُ نائبة 


- 012 موعظة » 


اسمع يا مُضيْعٌ امار فيا قن الايمان ومُعْرضاً عن 
الأرباح رم ا ان قد بفعْلكَ الشامثٌ . 
ام يفرح باليد لتَحسِينٌ لباسه ‏ ويُوْقِنُ بالموت وما اسْتَعدٌ 


لبأسه ويغتر بإحوانه وأقرانه وجلاسه » وكأنه قد أمنْ سرعة 


اختلاسة . 
ياعَافلا قد طلبُ 3 وياتخَاصِاً قد عُلِبٌ وياوائقاً قد 


كن 


سُلِبّءِ اكه والدنيا فا الدنيا بدائمة 3 لْقَدُ أبانت اللشواظر عُيوْياء 
وكَشْفْتَ للْمصَائر عَيُويها 3 وِعَدَّدَتّ على السام ذُنُويها 3 وما مرت 
حتى أمرت مشرويها . 5-5 
فلذاتها مث معان البرق ومُصِيبتّها واسعَة الدذرق: سرت 
عَوَاقبَهَا بِينَ سُلطان الغرب والشرق ِ فا نجا منها ذو عَدَدٍ 2 ولا 
فيها صاحبٌ عَدَدٌ , َرَت الكل بكفٌ البّدَدْ ثم وَلْتْ فيا 
الْوَت على أَحَدٌ . 
قال وك ه سبعة يُظِِلّهُم الله في ظلّه منهم رجل دََنه امرأة 
ذات مَنْصِب وجمال ف فقال أني أخافٌ الله 6". 


سهد مش مهمه 


اشَمَعُ يامنْ أجَاتَ عونا هنا عمْيَا صَنَجَْبَا سَودَاء شَوْهَاء 


ل ةك ليت لك رضت عل الني 6 
م يم 2 


مَا هذه الدنيا بتار مَسَرَةٍ َي كرا هَا وخداتقا 


ينا القع فيْهَا ف بن / 2211 
ا اش انها يك لله وبل ينيع 
حختى سقته من المنية شلرية وَحَنْه فيه بِعُدَ ذلك رَضَاعَا 


َعَدا نا كسَبَت يداه كك لا يَسْتَطيْمُ لحا عَرَتَهُ دفاقا 
لكان يَنْطنُ قال مَنْ تحْتَ الثرى فَلِيْحْسِن العمّل القتى. ما اسطاعًا 

الهم نو كينا 0 ايان وَيبْتْ حبك فيا ووم ونا كر 
وَشكرَكُ ركنا حب ب أوليائك وض أَعدّائك وتنا في الدّنيًا حَسََةٌ وف 


الآخرّة حَسَنة وا عَذَابَ الثاروَاعفْرلَنَا ونا وجميع المَلمِين برَحْتكَ 
58 أَنْحَمَ الرَاحمي نه وَصَلَ اللّهُ عَلَ حمَدِوَعَلَ آله ة وَصَحيه أجمعِين . 


كا ا 
لِلْحَصَادٍ 5 هَذًا التَبَاعِدُ وَمَدَدٌ م قد 5 لِلنَقَادَ 7 وما هَذَا ١‏ التغاقلٌ 
وَالنكَاسِلٌ عَنْ ِعَدَادٍ الا يوم المعاح . 
كرود لِنْدِي له بد نه 
فَإِنَّ المسوت مِيُْفَاتٌ الْعِبَادٍ 
باو قم عه عق ا د ماي ااه 
يَسُرَّكَ ان تككون رَفِيْقَ قوم 
ا 0 


0 عِبَادَ الله أبن الْحسراتُ على قت أن ين اليرت على مقاشاليٍ_ 
الرَمْسٍ ين الأسْتِمْدَادُ لوم تدلو ذ فيه فيه مِنكُمْ الشْمْسٌ 3 « وَأَنذِرْهُمْ يوم 


. ٠ الْحَسْرَةٍ إذْ قُضِيَ الآمرٌ وَهُمْ في عَفْلةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنونَ‎ ٠: 


مامه عل عم 2 2 6 كه 2 عه 00 
َا مْنْ مَشِيْبهُ اتى وَشْبَابِه إضمخل. وخبى» متى _تتضرع إلى مولاك 
وَنقِفُ بِالْبَاب , أمَا امْتَبَرْتَ. بالرَاجِلِيْنَ مِنَ الاثارب وَالْجِيْرَانٍ والرّمَلاء | 


لكك 


اباب أن و 00 < إِعْلَمُوا أئما الْحَيَّاةٌ الدَنيًا لَعِبّ وَلَهُو وَزِينة 
وَتفَاحْرُ بَيِدَكُمْ وتَكائْرٌ ني الأمُوَال والأؤلآدٍ #الآية . 


كيف حَالك إِذَا بَلَعْتِ الرَوْحُ الثَرّاقٍ وَقَطْعَتِ الْحَسَرَاتُ وَالَْم 
عَلائِقَ الأكُبَادٍ وَوْضِعْتَ فِي بَيْتِ الظُلْمَةٍ والدّودٍ وَالْوَحْدَةٍ ولا وَِيّ لَك مِنْ 
الل وَل نَاصِرٌ وَضُوْعِفَ الْعَذَابُ وَقِيْلَ لِلظَالِمِينَ دَوُْوا ما كنم تَكُسِبُون . 


فويق د ا ا 0 #لم الله هك شرل 2 مه 0 
كيف انت إذا يعثر ما في القبورٍ وحصل ما في الصدورٍ وكل إنسانٍ 
ع ران هي 8 لع عقا قو عه تمعز ارجا ع + #8 عدي قود البو يط ماما لاه ك2 
الْرِم طائره في عنقه يوم النشور وحرر الحساب بين يدي سرِيع الجساب 
عَالِمُ البّرّ والْحَفِيّاتِ وَالْجَلِيَاتِ وَنْضصِبَ المِيْرَانُ « فَمَنْ تَقَلْتْ مَوَازِيئهُ 
لمع ام امم ال ل 2ه وثه 5 ب 7 #6 امه 
فاولئك هم المفلحون»ومن خفت موازينه . فاوليك الذين خسروا. أنفسهم 
بِمَا كَانُوا بآياتنا يَطمُونَ 4 . 
عفع عو 8ه القدوة لاوا فاه رمه #» ميمت 0 
: اللّهُمّ أيقض كُلُوبنَا وَنوْرهَا بنُورٍ الائمَان وَتْبْتْ مُحَبتكَ في قُلُوبنا 
عع شاومفةء ...26> 0# الواورااء الوم عه ون اعدرره ا ره يسارم راأزعهم 
وقوها وارزقنا المعرفة بك عن بصيرةٌ والهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا 
1 - 7 َه 2 9 9 # 8 1 حوس 10 وام 9 :, 7 
لطاعتك واميثال امرك واغفر لنا وَلِوَالِدَينا ولجميع الْمُسْلِمينَ الأحيَاءِ 
و ا وا م ما ف بو كه ده س0 ه©» مام م" ا ماس - 
منهم والميتِين برحمتك يا ارحم الراجمين وصلى الله على محمد واله 
وَصَحْبه أجْمَِين . 
77 موْعِظَة 
عَبَادَ الله لََدْ امْتَلاتْ الازض_مِنْ الشّرٌ وَوَسَائِلهِ . وَضَحتْ وَمَا فيِها 
هِمًا وَصَلَ إليْهِ مِنْ المعَاصِيْ الانْسَانَ وَإِنْ شِنْتَ فَرّْرْ أي جِهَةٍ مِنْ جِهَاتٍ 
العالم تَرَى ما يَتَقطَمُ لهُ قَلْبّكَ حَسَرَاتٍ الْتتَنّ الناسٌ يزخارفٍ الدَّنيَا 
فَاسْتَوْلَتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَمَلَكنْهَا فنسُوا يَوْمَ الجسَابٍ وأطْبَحَتْ المعَاصِي 


أثراً مأنُوفا عِنْدَ كَثِيْر مِنْ الناس وَعُلِت المَسْتَقِيِمُونَ عَلَى أمْرِهمْ فَلَمْ 


عله 


يسْمَطيمُوا إزالتَا قتمادئ المُجرمُوْنَ على اِْهَاكٍ الآدإب هَفَافَمَ الحَطبُ ثم 
فاق إلى أنْ النَهِبَتْ الدُنيًا بالموبقاتٍ خف الرّنَى الذِيْ هُوْ مِنْ كبائر 
الذثوب حَنى صَارَ العَيُورٌ المنكرٌ لهُ ال يُسَمّى رَجْعِياً لا يَعْرِفُ الغر 
2 م أن الى من ص المَعَاصِي عار تَسْوْدُ له الوجوة ء وَتتَكْسَ له 
الرؤومن وَتَنهْدِمُ به يوت المَحدٍ العَالِيّة » وهَانَ التَعَامُلُ بالريًا - ا 
بن نبي سائر المغاصي هل عد الله فَاعِله المُسْتمرُ عَلى التغامل به 
بالحرب وثارت كدير 'منْ الا المُسْكِرَاتِ مَعْ مَمٌّ أن لحر ل الخبَاث 
وَهَلِهِ شَهَادَةٌ الور 35 هَانْتٌ مع ع أنها من عار الذنُوب وهذه فاحَةٌ 
اللْوَاطٍ قَدْ النْتَسْرَت الْيِشَارَ الوَبَاءِ » مَعَ أن الَرْآنَ يحْكِي عَنّ. أمة كانت 
تَفْعَلُ ذلِكَ أنها يف بهَاء ارت عَليهًا ججارة بن جيل وا 
الأَرْض فَهَانَ اعْتِصَائَهَا مم أن المَعْمَصَب يَكُوْنُ طوقاً لمغتصِبه في ذَارٍ 
الانتقام وما لأموَال والأغرا ا فحدَّتُ عَنْ الامْتِخفافٍ بها وَانْتِهَاكهًا 
ولا حَرَج وهَذًا اش فذ صَارَعَدَةُ لا يكادُ َنِم نه مُعَايلٌ َع أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال مَْ عَشّْنا َس مِناء وَهذا َل اليه كذ 
أَصْبّحَ عند كثيرٌ م مِنْ البّاس كانه وَاجِبٌ مَعْ أمْرِ الي صَلى الله عليه وسلم 
بإغفائها هذا وأضْعاف أْضْعَافِه خاصل في هذا العصر المظلم الذي عَادَتْ فيه غُرْبَةُ الدذين .! 

نَسْأنُ اللّهَ أن يق ولاننًا فيَادُوا على دي السَفَهَاء منا ويُيْلَ ما 
حَدَث من هذه المْكرات ء وأنْ يُؤقفنا وحمي المسلمين لظاعته » ويتوقانا 
مُسْلمينَ . وَيُلْحقّنا بعبّاده الصَالينَ , ويَغْفِرٌ رَلنَا لوديا وجميع 
المسلمين : ويرحمنا برحمته ل الرّاحمين ؛ وصَلٌ الله على محمد وَل 
آله وصحبه أجمعين . 


ا موعظة 

عِبَادَ الله دَنْبُ اللّْوَاطٍ مِنْ أظم الذُنُوبٍ يُغْضِبُ رب العِبَادٍ نا 
لفَاحِشةٌ يَضِيْنُ بهَا الفْضًا وَتَمِجّ لها السّمَاكُ وَيَجِلُ بِهَا البَههُ فَكَنْكُ 
حال . وَسُوءُ مال . وَدَاءٌ عُضَالُ وَقُبْحُ أفعال عيب دُوْنَهُ سَائْرٌ العيُوب » 
عَيْبّ تَعُوتُ به الفَضِيْلُ ٠‏ وَتَحيَا به الول تتفت ت عَلَى أَمْلِهَا الأكباد , 
وََذُوبُ مِنْ أَجْلِهَا حَيَاة القُلُوبٍ » َعَملُ 0 وَوَضعٌ م مَقلُوبٌ » 
وَفَاعْلَ مَلْعُون » وَمَفْعُولُ به عَلَيْهِ مَعْصُوبُ . وَحُلُن فاسِدٌء وَشَرَفُ 
مَسْلُوبٌ » وَعِرْض مُمَرُقُّ» وَكَرَامَة مَعْدُومَة » وَزُهْرِيً؟ ؛ وَجَرَبُ ء ذُرْ 
َلوانٍ . وَقَذْرٌ وَانَانُ » وَوْسَاحَةٌ كُونَها كل وَسَاحَةٍ» اللهُم إن في هَلِهٍ 
الفِعْلّة الشْيعَةِ مِنْ الجزْي والعَار ما لا تُطِيعٌهُ اطبا السَلِيْمَة » كانت أمة 
دِيم عَصَرّهَا . باق ذِكْرُمَا ٠‏ كَثِيرٌ شَرُهَا تسكن بَيْنَ لجاز وَالشّام. . 
تَرنَكبُ هَذْهِ الفاجشة” الشَنْيعة وَالجَرِيْمَة الفظيعة عَلنا» في نَوَادِيهم 
وَيَذْرُونَ ما خلقٌ اللهُ من أذقاج, ٠‏ ولا يُبَانُونَ بِمَنْ يَعْنَبُ عليهم » شن 
عَليهم ولا يَحافُونَ لوْمَة الام ؛ فَبَعَتُ الله يهم لوطا عَلَيِْوَعَلى ْنا 
أَفْضَلٌ الصَّلاةٍ وَالسّلام فَدَعَاهُم إلى التوْجِيْدِ » وَتَرّك عِبَادَةٍ الأضْنَام 
رَحَذْرَهُمْ مِنْ بعل فَاحِمَةٍ اللوَاطٍ . وَبَالَعَ في انذارهم ١‏ وَتَحْذِيِْهِم , 
وَكَانَ الجَرَاهُ والجَوابُ مِنْهُم عَلَى هَذِهِ النْصِيْحَةٍ أَنْ قَالُوا « أخرجُوا آل لُوْطٍ 
مِنْ فَريتكُم إِنْهُم أنامس يَتَطَهُرُونَ » وَمَقْصُودُ هَؤُْلاءٍ الأشْقِيَاءٍ بهَذَا الوَضْفٍ 
السَحْرِيةٍ » وَالتهُكم . بِلُوطٍ وَمَنْ مَعَهُ » وَهَذَا كَمَا يَقُوله الفْسَاقُ والمُرَجَةٌ 
المُعَاصِرُونَ ٠»‏ لِبَعْض الصّلَحَاءٍ إذا أذكرُوا عَلَيْهُم » 5 ٠‏ أخرجُوا 
عَنَا هَذَا المُنَدَيْنُ . أَوْ هَذَا الممَرَمْدُ وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إل أَنْ يُوْمِنُوا بالله 

لعزي اليد 


بون فلرن ب ودار انكتانب 
قَلِيَتُ مَدِيتهُم نموا جاو ين يل لزنا فد الل 


٠.2 


لِلمسرفِينَ أيِهَا المُسَلمٌ أتذرِي لماذا ذَكَرَ الله أَخبَارَمُم في كتَابه العَظِيمٍ. 


وعلى لِسَانِ نيه الكريم. له وال أغلم لتر بنا أصَاَهُمْ » وَنَحْذَرَ كُلَّ 
الحَذَرِ ما كَاُوا عَلَيِْ مِنْ سو الخال » وبح الفِعَال ». قَالَ الله تَعَالَىوَمَا 
هِيّ مِنْ الظَالِمِيْنَ يد » سُبْحَانَ الله كيف يِه ذَكرٌ عَلَى ذكر وَمُويَعْلَمُ 
أنَّ الله جل وَعَلا يَرَاهُ . وَقَدْ هاه وَعْلَمْ ما في ذَلِكَ مِنْ مُحَالفَةِ الَقل ء 


وَالدَيْنْ » ينا كه من مرو خَطِيْرٍ » وَشْر مُستطير , حيري وعاي "١‏ 


هذا ِالحَقِيقَةٍ فِعْل واد اوه 


وَالْقَرَدَةٍ وَالْحنازِيْر » وما طَهرَ لاط في أ مدِ إل أَذِلْتْ وَأخْزيَت , َسْلِب 


عِرْعَاء وَإِذًا أرَادَ الله عر وَجَلٌّ إِمْلاكَ قَرَيَةَ فَسَقَ فيهَا المُتْرَفُونَ فَاسْتَحَقتَ 


الخراب زالدمار + قَال الله تَعَالَى « وَإِذًا أرَدْنَا أن نْهْلِكَ قَرَيَة أمرنا مُتْرَفِيهًا 


ته 


َنْسَقُوا فِيْهَا فَحَنٌّ. عَلَيْهَا القول: فَدَمْرنَاهَا ديرا » َانتيهُوا يها لوال ش 


وَنَنَاضَحُوا وَاحْفْظُوا أوْلادَكمْ وَاعَلْموًا نكم مسْمُوُون عَنْهُم م وَعَنْ مُمَلكُم 
َهُمْ أخرصُوا لبهم قوق ل 0 
وِتَسَلْموا ه ين العْقُوبَاتَ جَعَلَنَا. الله يكم مِمْنْ إِذَا مُحوْقَ . بالل ندم واف 
وَرَرقنَا وَايِاكُمْ مِنْ الاثابة وَالأنْصَافٍ م يُلْجِقَنًا بصالح. السّلافِ وَغْفْرَ لَنَا 
وَلَكُمْ وَلِوَالِدَيْنا وَجَمَيْع المُسْلِمِينَ إنهُ جَوَاد كرِيم وَصَلّى اللهُ عَلَى مُحَمدٍ 
وَعَلَى اله وَصَّحْبِهِ أَجَمَعِينَ . 


وب موعظة 

عِبَادَ الله ال الئاس لم يُقَدُروا الله حَنْ قذرو» وَلَمْ َو المَعْرفَةٌ 
التي تَلِيْقُ بِجَلالِه وَعَظَمَيِهِ » وَلَو عَرَقُوهُ هَذِهِ المَعْرِفةَ وَقَدْرُوْهُ ما صَدّقَ 
العَقْلُ أن يَكُونُوا بِهَذِهِ الحَال » إن العَارف بالله على يَحْسَاهُ » فتَعْقِلهُ 
هَذِهِ الحَشْيَةُ ما لا يبي ِنْ الأقغال. عَيْفَ لآ رَهَذًا القُرَآنُ يَقُولُ ط إِنْمَا 
يخشّى اللة مِنْ عِبَادِهِ العُلْمَاهُ © العَارِفُ بالله تَعَاَى لا يجو أن يُحَرُكُ 
لِسَانَهُ بكَلِمَةٍ ةِ من المُدْكَرَاتِ لِأنهُ يُوْمِنْ أنّ الله تَعَالَى يَسَمَعٌْ السَرٌ وَالْنْجُوَى» 
لا َو أن مَل عُضوَا من أعْضَاِه في عَمَلٍلَئِس بحَلاله لله يُؤْمُِ 
أن الله تَعالى يراه مَهِمَا اختفى وَاجَتَهَدَ في الاحيِمَاءِ , وَكَذَّلِكَ لا 2 

وَيَعِْمْ عَلَى فل شَيْءٍ منْ المُحَرّمَاتٍ » لله يمن يوعِيْدٍ الله علَى مَنْ 
اجِتَرأ وَانتََكَ المَحْظُوراتِ » العَارِفٌ بالله حَقّ نّ المَعرِفةٍ لا ينَطوي عَلَى 
رَذِيلَة كالكبر والعجب وَالْحِقَدٍ وَالنفَاقٍ وَغْيْرِ ذُلِكَ مِنْ الرذَائِل 
اموت » لإلّهُ ين أن ما في قَلبهِ لا يَحفَى على من لا يَْفَى عله 
7 في الأزض ولا في السَّمَا4ء قلا يَسْتِيحُ حَتَى يَكُونَ َاطِنهُ 
هرو مُطْهراً م فراش ء وَكَذَلِكَ لا يتَعَامَلُ بالا وَِدُ كل البغد 
00 ونْحَوهِمًا مِنْ المُحَرّمَاتِ, وَكَذَلِكَ لا تَسْمَعٌ مِنْ مه عِنْدَ 
نُرُولد البلا إلا لسن التمبل ٠‏ فلا يَعْضَبُ لِمَوْتٍ عَزِيْزٍ أو ققد مَل 3 
أو مَرَضٍ شَدِيْدٍ . لاله يَعْلَمُ أن عَضَبَهُ يَتوَجُهُ إلى الحكيم, العِلَيُم ليت 
ار » ولا يَصْرُ منْ العاف بالله حَسَدَ للق الله على ما أَوْلامُم من 


نِعَمَةٍ 2 أنه 4 يؤْمِن م أنْ الل قسَمَ العم بينَعِبَاِِوَيْسَ لِقِسْمَتِهِ رَادْ 2 وَكَذَّلِكَ 
الْعَاركُ لا ا وال شِدَّةٍ مَهُمَا نَعَقَدَتْ وَاسْنَحَكَمَتٌ 0 ولا ياس من 


أت 31 ات 


وه م 5ه 


خصول. عر مهنا نما وقتفدا» لا يؤيق أن الاثون كلها بين الله لني 
ذا أرَادَ شَيْعا َال لَهُ كُنْ فَكَانَ . العَاِفُ بالله لا يُعئْرَ المؤِنٌ العَاصِيّ مِنْ 
رَحْمَةٍ اللو» ول يمن المُحْيِنَ ٠‏ ليله يَرْجْوْ لِلْمْحينٍ وَيَخَاف على 
الْمِسِيءٍ ‏ لاف بالك لا َع مُؤِْنا» ولا بسِيِءٌ إلى الجَارٍ وقس عَلَى 
ذُلِكَ البَاتّي م مما يتَعَلْقُ بِهَذَا مضو : اللهُمُ جد عَلَينا ِكْرَمِكٌ 3 
وَأفِض عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ ء وَتَعْمُدْنَا بِرَحْمْتِكَ الوَاسِعَةٍ وَعَامِلَنَا برَاقَتِكَ .» 
وَوَفقَنَا لِحِدْمْتِكَ , وَاغْفِرٍ لَنا وَلوَالِدَيَا وَجَمِيعٍ المُسَلِمِينَ رَحْمَيِكَ يَا أزخم 
الرّاجِمِيْنَ » وَصَلّى الله عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ٠.‏ ' 
٠6م‏ « موعظة » ْ 
عبادَ الله إن مانم يم لا كالآيام. يوم فيه من الأهْوَال والسَّدائِذٍ 
والُروْبٍ ما يَُيْبُ الوالْدَانَ وتَذْهَلُ فيه المرْضعَةٌ ما أرْضعَت يوم بير فيه 
ا وينتهي نِظامَهُ الذي َرَاه . ش 
شر لكوَاكِبٌ وتتساقط ونظوَى السّمَاهُ كتلي, السّجلٍ لكب بن 
الله دل الأ غَيْر الأزض, يمد كما أَخْيْرٌ الله تغالق ينفح في الصّور 
يقُومُ الناس من قُبُورهِم لِرَبٍ العَالَمِين . 


وبي يشر الا أختى لاميصر صم لاي نمع أتكم ليلق يني 


عَلىَ وجهه ليع 1 لم بن ولد الآمر أنه مِن اهل الإانة يون أسو الوه أرق 1 


العيِيْنِ في مُنْد مُنتهى العطش في يوم ارقاو رو الجر لب 
ون لد 000 5 


مة#ه 


إذْذَاكَ يَف مَبِهوْتَا ذال العَقل شاخص البَصَر يتم كر ا 


آ١ا‏ مس 


يُؤْمْرُ بهِ إلى الثارِ ويُسَلّكُ في / سِلْسِلةٍ ذرْعُهَا سبعُونَ راع وبَْدَ وله فا لا 
يَحْر يَحْرَح منها أبداً وَل يُرَدادُ إل عَذَابا ولا يُفثْرُ عنه . 

إن اسْتَغَاتٌ يُغَاتُ بِمَاءٍ كَالمُهل يَشُْوِيْ الوْجوه ويذِيْبٌ الأمْعَاء ويُحْرِقُ 
الجلود 2 د تجيط به الناز يبن كل, جِهَاتِه لَهُمْ من جَهْنمَ مهاد ومن فَوْقِهم غُواش 


مم عم 


كُنْما نَضِح جِلْدَُهُ بُدْلَ جلداً غَيرَهُ . 


وَكُلّمَا أرَادَ أن يَخْرُجَ مِنْهَا قمع بمَقَامِعَ من حَدِيْدٍ كل هذا العَذَّابَ يُعَائيْ 
ولايْمُوْتُ« وَيابَيّهِ المَوتُ مِن كل مَكَانٍ وَمَا هُوَبِمَيّتِ ومن وَرَائْهِ عذابٌ غَلِيِظ » 
ا يُتُ فنا ولا يا وسو صب ]لم يطب مو حال في جَهكُم ُو ل 
انتهَاءَ لَهُ أبَدَا . 

عَنْ أبي هُرَيْرة رَضِي ال نه أن رَسْوْلَ الله أي : بَفْرسٍ يَجْعَلُ كُلّ 
خَطو مِنْهُ أقُضَى بَصَرْهُ فَسَارَ وَسَارَ مَعَهُ جِبْريْلُ عليه السلام . 


فأتى عَلىَ قوم يزْرَعُونَ في يوم ويَحْصَدُوْنَ في يوم كُلّمَا حَصَدُوا عَادَ 
كما كَانَ فقال يا حبرل مَنْ مَؤْلاء قال هَؤْلاءٍ المجَاهِدُوْنَ في سَبْيلٍ الله 


2 م ثى 


الل ل ا 


نت وام هين لك شي فال يا جبريل من هؤلاء ال ؤلاه بين 


م بر مام 


تَنَاقلَتْ رع عَن الصّلاة . 


10 عروم وّه - و ل حي مل عيل مهمه انهه 
م أتى عل قَوْم عَلَى أدْبَارم رقا وَلى أقبَاِهم را يَسْرَحُونَ كما 
تَسْرْحُ الأنعَامٌ إلى الضرِيْع والزّقُوم وَرَصفبٍ جَهَنْمَ قالَ مَا هَؤُلَاءِ يا جِبْرِيْلُ قال 
َوْلاءٍ الذِينَ لا يُوَدُوْنَ صَدَقَاتٍ أمْوَالِهِم وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وما اللّهُ بظلام 


"الل 


ردم موي 


عل كل نس بعك ل معتل رنر ةا 
دعلا قال ا رُم هذا قال ها َجُلٌ من مك علي ما الناس, لا 
مع أقامقا وق ريل أن يد لا . ١‏ 
َم أنَى عَلَى قوم تفرَض شِقَاهُهُم وَألِْتهُم بِمَقَارِيْضَ مِن حَدِيْدٍ كُلّمَا 


لا ل ا ا 
هلآ : قال خطاء ْ 


أ على بحخر ضر بع ب عفرن يشل من 
0 00 
هَذَا قال صَوْتٌ الجَنٍ تقُولُ يا رب اثيِني اهاي وبمًا وَعَذْتَنِي فََدْ كَثْرَ عَرْسِيْ 
م هاه ه8وام واس مدمدى 0 0 1 36 0 00 عور 

وخريري وسندسي وإستبرقي وعبقربي ومرجانى وفضتي وذهبي واكوابي. 
وصِحَافِي وابَارِيقي وفواكهي وُعَسَلِيَ : ومَائِي ولبَنِي وخمري. ائتبي بِمَا 
2000 3 و 

ومن فضي جَي ومن ا 1ت 
لِمِبْمَاِيٍ قد أفلح المؤمِئْونَ تارك الله أَحْسَي الحَالِئن قلت رَضِيِتُ 0 
اق عار وو فبيع جز كرا لقال ا رماع الصّوْتُ ١‏ قَالَ 


تت 


هذا صَوْتُ جهنم تَقُولَ يا رب في بهلي وما وََذْي ف َرَت سَلابِي 
وأعلالِيْ وسَعِيرٍي وَحَمِيِْي وَعْسَاقِي وعسْليني وَقَدُ بَعْدَ قغري واشْتدُ حَرَي 
ان بم وعَذِْيْ قال لَك كل مُْرِلك ومُْركة وحيتٍ وبيقة وكل جَبَارٍلا 
يَؤْمِنْ يوم الحِسّاب قَالّتْ قَدْ رَضِيْتٌ رواه البزارٌ عن أبي العالية ‏ أو غيره - 
عن أبي غريرة والترغيب م ص 101 في كتاب صفة الجنة 
والنار . 

الى قدو ات واف فللا ف عيكه 
م ال ما ا 1 

وعنه رَضِيٍ اللَهُ عن النِيّ يكل قال في قوله سَأْرْجِقَهُ صَعُودَا » قال : 
«جَيَلُ مِن نَار يُكَلْفٌ الكافِرٌ أَنْ يَضْعَدَهُ فاذًا وَضَعْ يَدَهُ عليه ذَابْتْ فإذا رَفْعَهَا 
عَادَتْ وإذا وَضَعْ رِجْلَهُ عَلَيهِ ذَابَتْ فإذًا رَفَعَهَا عَادَتْ يَضْعْدُ سَبْعِيْنَ خريفا ثم 
يهو كذلك رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد . 

اللهم تَبْتْ قَوَاعِدَ الايمانٍ في فُلُوبنا وشَيد فِيَِا باه وَوَطدُ فيها أْكَانَهُ 
الْهمْنا ذِكْرَكَ وشكْرَكَ وَوَفقََا بطَاعَتِكَ والمتثال. آمْرِك وآبنا في الدنيا حَسَنَةُ وفي 
الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وقِنَا عذابّ النارٍ واغْفِرٌلَنَا ولوالدينا وجميع المسلمينَ برحمتيك 
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. . 

ال © 7 
ل ريح نهد قار الاير و ا عدم اه رو *#هى 4 000 
عِبَادَ الله نَحْنُ في رَمَن الا نُسِيءٌ إذا عَدَدْنَا أكثْرٌ أَهْله من صَعَفَاءِ الْمَتَدينِينُ 

5 عام 00 رع 3 ا 2 5 
الذين عَلَبّت عليهم المداهنة » والتمَلقُ . والكذبٌ . رَاجِعٌ خال السلف 
لمؤمنين حَقَاَا انا الي » نبجب من القَرق لبي . 


هاه 


ا ال اا لا ال 0 ل لل رار 


كان هَذا امال بيد كرو ف كا بش علي : لانم 
نت أعهم ل فال ولام اقم من قل أن يَأقٍ أَحَدَكُم لمث 
فَيُقُول رب لولاا أخرتني إلى أجل قَريْب فَأَصَّدَقَ وَاكُنْ من الصّالحين © وقوله 
تَعالى 8 الذَيْنَ ينفقُونَ وام اليل ا وَعَلانيةً فلهم أَجُرُهُم عند 
ل ا 
ا بت ل سه ف ل تاف فل ع 
قول الشاعر : 

قَالث طُرِفَهُ لا تَبَهَى مَرَهمُنَا 

| وَمَا بنا صَلَف فيهَا ولا خرف 
كن أذ الجَتَمَيستٌ يَوْماً َرَاهمُنَا 


6 م اع جما عمل د سعدا موا تك ابي 
ظلت الى طرق المعروفٍ تستبق 


ل تَرَىَ أن المال يُمْلكَ أَهْلَهُ 
<< إِذَا بحم أن آنيه وَُّدّتَ 1 
ومَنْ جََاورٌ الماءً الغَرير ديل ْ 
وِسَُدتْ ع الاء ء فهو غَريْقُهُ ش 
وجاء الإسلام ودارٌ الندوة بيد حكيمٍ بن جزام 0 1 
ألف درهم فقال له عي الله , بن الزير بحت مكومة زيش قال : 
المكارم إلا من التقوى يا ابن أخي إن اشكرن يت مها دارا بالجنة افيئة 0 


سككاه 


جَعَلْتُ ثمتها في سبيل الله » تأْمُلُ يا أخي سير الرجَالَ الذين عرفوا الدنيا 
حقيقة لعلك تقتدى بهم فتربح الدنيا والآخرة . 

َكَانُوا ذا عرض نُمْ أحَدُ وَبدَى نّم اْبياجه يَرَنَ حَفْلنهم عَنْهُ منْ 
النقائص وَالعُيُوبٍ الفَاحشَّات على حد قول الشاعر : 

5 و 7 آي 

وتركيْ مواساة الأخلاء بالذي 

تثئال يدي ظلم لهم ع عقوق 
4 مي 2 ظء 
وإني لأستحيى من الله أن ارى 
بال انسَاع والصَّدِيْقُ مُضَيِقُ 

أيْنَ هَذًا وَأَيْنَ حَالَنا اليَْمَ وَقَدْ بَجِلنَابِحَقٌ المَال الزّكاة وَمِيَ حَقٌ المُقرَاء 
د 0 0 : 
ألم هَذَا لجاب 0 انا 3 من د ع الاخرام ومن 
باب أؤلى وَأخرئ مَنْ فَتْهُ الجَمَاعَةُ أو الجُمُعَةُ وَينْرُ وُجُودُ ذَلِكَ منهم 

أينَ هَذَا بن خالر مُجْتَمَهنا الِيوم الذي تَرَى الكَثِير منهم يجاني 
عَلَيْهِ البات وَيَكْرَتٌ الاي |والدّحَانَ أيا الخبائث وَالنْاسٌ يُصَلوْنَ . 

رمن الذِينَ يُصلُونَ مَعْ الجَمَاعَةٍ تدهم يَحْرصُوْنَ على الانيَانٍ 
إذا ظَنُوا أنهًا أِمَتٍ الصَّلاةٌ وَيُقْصِدُوْنَ لقان الذين لا يتركذون في 
الصّلاق ولا يَطمئُونَ فيها ولا يتَمَكُنُ المَأمُومُ رشن قراءة الفاتحة التي 0< 
ضَلةُ لِمَنْ لم يقْرَأ بهَا ولا يَتمَكَن م مِنْ الاتيانٍ بِالتْسْهّدٍ كاملا . 


فإِنْ دل هَذا على شَيءٍ فَانْمَا يَدلّ غلى أَنّهُم لا يَفهَمُونَ الصّلاة ولا 


لالاث ل 


اْمقصّوة د ينها وُلّو فَهِمُوهًا مانا َرَت قَرَة أَغيْنهُم ولا ا ستراحوا. بهَا 
وَاسْتَعَانُوا بها على الدّيْنِ وَالدّنيَا . 


َكنُوا أن الشلفٍ من يجن إلى يت الله بن ليا 
عَامٍ ٠»‏ وَلِذلِكَ تعد اعدف أربي كد 0 رأريةة أيْنّ هذا ممن 
يُسَافرُونَ إلى بلادٍ الكفْرةٍ بلاد الحرَيّةَ مُحَكَمَةِ القوانِينٍ أَعْدَاء الإنلام. 1 
وَأَهْلِه .. ش 

ومع مَ ذلك عبرو الفلُوسَ العَظيْمَة 3 التي سَيَْاقشونَ عَنها داتلة 
وُخارجَة ضِدٌّ م عليه اوم من هجر ان مَنْ جاء مَنْ بلاد افر غَيْرَمَُاجرٍ 
قال بل أنا بَيء من مُسْلِم بن أظهر المشركين وَقال من جامَع الشركين 


هدعوم 


سكن مَعهُم إن مهم .يلا أعي من يرون عل الكفاروالويذ بال . 
1 وَكَانَ السَّلّتُ يَشْتَافُونَ إلى الصياعر 6 وََعْضْهُم يَصَومُونَ ستة ة أيّام مِنْ 
شوَال » لان من كُلْ شَهْرِءِ ع ْم الإثنين » وَالخْمِيّس » ع 

عَصيّام ذاو عليه الام يوم يضوم ميم يطو . 

ما نحن َيه يسم نا رَمَضَانُمن الْسِدَات والمتقضّات رَمَيِهَاتَ 31 
كاك ادك جوم كرد ا 

عن مالك بن :ديثار 3 صر مجلا يني دارأ وهو يغلي لكلة الأبجرة ش 
قد يذه فاه درهماً فطرَح الدرهمٍ فٍِ الطين َتَعَجَبَ الرجلٌ وقال كيف 
3 الزرهم في الطين!. 14 0 

فقال أَعْجَبُ مني انْتَ لأنك طَرَحْتَ كل َرَاهمَكَ في الطين يعني 
ضيّعْتَها في البناء » ومرّعلا بن أ بي طالب رضي الله عنه بالعَاوين زيَادٍ فراى 
أسَعَةَ داره فقال له ما كنت تصّنعٌ بسعة هذه الدار في ١‏ لدنيا وأنت ت إليها في 


لوا 0 


الآخرة كُنتَ أحوج . 
0 مم اه 2 

وكان نوح عليه السلام في بَيْتِ من شعر ألف سنة فقيل له يا رسول 
الله لو اتخذت بَيْمَاً من طين تأوي إليه قال أنا مَيّتّ فلم يل فيه حتى فَارّقَ 
الدنيا وقيل إنه قال بَيْتّ العنكبوت كثيرٌ على من يَمُوت . 

.وناك أبو هريرة بئس بيت الرجل جل المسلم بيت العروس بذك لديا 
ويشري الاخرة؛ وكان لشقيق البلخي خص يكون هو ودابته فيه فاذا غزا 
هَدَمَه وإذا زجع بناه . بلغ يا أخي أهل الفلل والعمائر وقل عن قريب 
سسئكدون في مسلكن ثلاث أذرع فقط ويُسيد عليكم فيه لاتخرجُون منه إلا مَعْ الناس # يوم 
يخرمجون من الألحداث ميراعا عالْهُم إلى نعطب تُوفطون »> 

شعرا: 

تبنى المنازلَ أعمارٌ مُهَدَّمَة 


ما كر تك في الدنيا فواسعة 
فَليْتَ فَبِرككَ بعد الموت يُتَسِعٌ 
كَانُوا إِذّا سَمِعُوا الموعِظَة . أو مَرُوا بِحَدَّادِ يُوقِدُ تارا . صَمِقُوا 
وَرُبُما مَكَتُوا بلا وَتمي . أياماً . أو أَشْهْراً مَُلِيَاتِ » وقد سَمِعْتَ بأنّاس 
لهم المابط أن فى ينا ليت مِنْ كاب الله لا كانه مت 
قُلُوبنا مِنْ الانْهمَاكِ بِالدُّنيًا وَالعَفْلةِ أَصْبَحَتُْ لاثو تؤثر فيهًا العظَاتٌ . 


كَانُوا يَتَعَاوْنُونَ على الم بِالمَعْرُوفٍ والنهي. ء عَنْ المُنكرِ وَيُلْتَفُونَ 


سل وَاحَدَة وَيَأحَدُوا على يد السفيه آَم نحن فيط وَنَقَولُ لمن يريد 
المسَاعَدَةَ ما أَنْتٌ بِمُلِرَم الركهم . 


كاه 


كَانُوا يَنْضَحُونَ أَهْلَ المَعْاصِيَ . وَيَهْجُرُوتَهِم . إِذا أَصرُوا على 
المَعَاصِيْ وَلّو كانوا مِمْنْ لهُم مَنزِلةٌ ومكانةٌ في قُلُوبٍ كَثيْر من أَمْل الدُنيا 
وَكَانُوا لا تأخْدُهُم في الله لَوْمَةٌ لاثم وَجِمَمُهم عَالِيةُ وَأنفْسهم رَفِيْعَةَ لا 
يَحْشَوْنَ إل الله لا يَتَملْمُونَ ولا يُدَامِنُونَ وَل يَحْضَعُونَ إلا لِلّهِ قَالَ 
قَالُوا نْرّى تَفرا .عند المُنْوْكِ سَمُوًا 
ارَمَالَهمْهِمة : 5 ولا وَدَحُ 
وَأَنتَ د همة في الفضل عَا عا 
فَقُلْتُ بَامُوا نُفُوساً وَاشْتَرُوا نَمَناً 
: وَصّنْتٌ نَفِيِي فَلَم أَخْضَعْ ئَّ خضِعوا 
قَلْ يكرم القرد إعكنابما يكشر فيه 
وَقَلٌ ان لفَرّط اليْحَوَة ن 
هَذَا الذي كَانَ مِنْ سَلَفَِا الكرّام, تعراس مَحَاصِيْ وَالمدْكُرَات . 
ما انحن ل ركهم 0 5 عل وي . َي 0 0 
كُشَارِبٍ الدّحان » عل اللْحيّة » تعمل آلآت لتو اميا 
أسْتاد يَاسَيدُ وَالواجبُ هَمَرُُ َع فنا له ونا َيه رَاجِعُونَ . 


اللهم وَفَمَا بلا وَفْفْتَ إليه الوم وأيقظنا من سنة العفُلَة الم وأقنا 
الاستعدادٌ لذلك اليوم الذي ب يربح فيه المْقُونَ اللهم وعاملنا ِإِحْسَانك وَجد 
علينا بِمُضْلِكَ وامتنانك واجعلنا من عبادك الذين ن لا خوفٌ عليهم ولا هم 


لانت 


يحزنون الله ارم ُلَّنَا بن يَدَيُْكَ واجعلل رَغْبََنًا فيا لَدَيِكَ ٠‏ ولا تحرمنا 
نويا 2 ولا تَطرَدْنًا بعيوينا 6 واغفر لنا ولوالدينا وجميع الْسَلمِين الأحياء 
ممم والميتين بِرَحمتك يا 5 الرّاحين وَضَل اللّهُ على محمد وآله وصحبه. 
اين 
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عِبَادَ الله كُلْنا. وَلِلِهِ الحَمْدُ قد رَضِي بالله ربأ وبالاسلام دنا » 
بِمْحَمُدٍ نبا وَرسولاً » وبالقرآن إِمَاماً ٠‏ وبِالكَعَْة قِبْلهٌ وبالمؤمنينَ إخوانا 
وتبْرأنَا من كل دِيْنِ يُخَالِفُ دِيْنَ الاسلام . وآمَنَا بكل كِتَابٍ أنْرَلَهُ الله 
وبكُل رسول أَرْسَلَهُ الله » وبملائكةٍ الله » وبالقدرٍ خيره وشرِهٍ وباليوم. 
الآخِرٍ وبكل, ما ججا به مُحمَدُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم عن الله ٠‏ عَلَى ذُلِكَ 
نحيًا ؛ وعليه نَمُوتٌء وعليه نبْعَتُ إِنْشَاءَ اللهُ مِن الآمِنينَ الذينَ لا خوفٌ 
عليهم ولا هم يَحْزْنُونَ بِفَضْلِهِ وكرمِه . 

ثم اعْلَمُوا مَعَاشِرَ الاحْوَانٍ إِنه مْن رَضِيَ بالله رَباً لَزِمَهِ أن يَرْضَى 
دير » واخْتيَارِهِ لَهُ » وبِمَرْقَضَائِهِ » وَأنْ يَقْنع بما قَسَمَ لَهُ مِنَ الرّزق » 
وأَنْ يداو عَلَى طَاعَيِهِ ٠‏ ويُحَافِظٌ على قَرَائْضِهِ . 53ظ< مَحَارِمَة » 


1 م وعم 


ويكونُ صَابرأً عِندَ باه » مُوَطِنا نفْسَهُ على ما يُصِيْبُهُ من ع الشّدائدٍ ٠‏ بَعيْداً 


كُلْ البْْدٍ عن نار الجَرّع . التي تَتْجْحُ في قَلْبٍ كل امرىء يَجْهْلُ بَارثه 
ا م م وم 5*9 هلم ,05-00 #وره لماعت 

ف رََيِتَ نَفْسَكَ يها الآ تُرِيِدُ أن تَجَرّعَ عند مُلِمُةٍ » فَقِف أُمَامَهَا 
مَوْتِفَ النَاصِح القَدِيرء أَمْهمْهًا أنّهَا ِيَ السّبَبُ فِِمَا أَنْرَلَ الله بهًا من 
بَلاء صَغِيرٍ أو كبير . 


ساك١‎ 


وإنْ لم تُصَبَفِكَ فائرا عَليَا قول الله تعالى ه ونا مشي 
1 يو قينا الت لررى وخلد عن عحر» ننه نا سود لذ ربوب 
الوم إلى نَفْسِهَا على مَعَاصِيْهًا ٠‏ وهَدأتْ منها القوْرَةُ ليل . 


وافِهْمْهًا أن لَبْس ينها ولا بَْنَ رَبهًا عَذَاوَةً ٠‏ فإُهُ بعباده الو 
الرْجيْمْ » وأفْهمهًا أن البَلايَا قد تَلْرْمُ العبْدَ حنى يُصْبِحَ مخقورة .نويه 
كلها . صَغِيرهَا, والكبير» َأفِهُمْهًا أنْ نبَيْجَةٌ ذلك أن صاجب . البّلايًا 
أي يوم الِيَاةُ في أَمْن مَوْلاه الكرفم ٠‏ - 
| فعَنْ أبي هريرة رضي اللهُ عنه قَالَ قَالَ رَسِولُ الله صلى اللهُ عليه 
وسلم من يُدٍ الله به حَيْرً يِب منه . رواء البخاري وفي حديث أنسٍ 
رَضِيَ اللهُ غَنه: قال قَال رمنول: الله صلى الله عليه ,وسلم إذا أرَادٌ الله 
ِعَبْدهَ الخَيِرَ عجَلَ لَهُ العُقُوَة في الدُنيًا . أ 
وقال صلى الل عليه وسلم أن يم الجا مع يظم. البلا وإنّ الله 
إذَا أب قوماً ابْتلاهم | أالحديث : 
وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
َل البلا بالمؤمن والْمُؤْمِنَةٍ في نَفْسِهِ وَوَلَدِه ومالِهِ حَنَى يَلْقَى اللة تغالى 
وما عليه خَطيْئةٌ رواه الترمذي . وقال حديث حسن ضحيح ء أفَهُمْ نَفْسَكَ 
كل لِك َه يُحَفِفْ عَنْهَاآلام لاا » ريما بعلا من المَحبويَاتٍ ٠.‏ 
وأنْهمْهًا أن الله وَعَد الصَابِرِينَ أن يَجَزِيهُمْ رُم َِيْرٍ حِسَاب 
وأفهِمْهًا أن الله حَكِيْمْ في كل ١‏ نَصَرفَاتَهِ ع قل لَهَا إِنْ الجَرّع لا يَرْدُ مَا 
نَرّلَ من البَلاءِ أبَدَا ٠‏ بل مَا دَبْرَهُ الحَكِلْمُ العَلِيِمُ لآ بُدُّ من وُقَوَعِهِ فلا فائدة 
في -الجزعٍ لحرن ) وقُلْ إن عَاقِبَةَ الجَرَعٍْ والْسَخْط النارء وعاقِبَة. 


1ت 


الصّبْرٍ والرّضا بّما قَضَاءٌ اللهُ الجنة . 


وقل إن شَمَانَةَ الْأَعْدَاءِ و في الجزع 5 وغَئِظْهُمْ في الجر الذي 
يَتَاكَدُ لُرُوْمُهُ عَلى الرّجَال واليْسَاءِ . 


تكد واطمَيْنٌ أنها إذا سَمِعَتْ بنك كل ذلك رَضيَتْ بإذنِ الله كل 
الرّضاء ولَزِمْتٍ الآدَابَ » نيش كُُ حَيَاتِها تَرَوْحٌ وتَعْتَدِيُ في جل 
رِضَامًا , مَهُمَا بَرِحَتَ بِهًا البَلايَا والأَوْصَابُ . وبذِلِكَ مَمْ تَوفِيقِ الله تعالى 
تَجِممٌ مم بين سَعَادَةٍ الدنيا والآخِرةٍ وهكذا تكونٌُ عَوَاتِبُ الصَابِرِينَ الأبُطال . 


اللهم الهمنا ذكرّك ووفقنا للقيام بحقك بحقك . وخلّصنا من حقوق 
خلقك ‏ وبارك لنا في الحلال من ررك » ولا تَفُضحْحنا بين خلقك » ؛ يا خَيْرٌ 
مَنّْ دَعاة داع وأفْضَلَ مَن رجاهُ راج يا قَاضِيَ الْحَاجَات 2 ويْبَ الدعوات 3 
هَبْ لنا ما ااه » وحقق جنا في َه » يا منْ يَملِكُ حَوَائجَ السائلين 
ويَعلم ما في صَدُور الحا ا برد 0 ا ةمرك 0 
10 
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ا ايها المهْملُوَ الغَاُِون تَيقُوا فيكم يُوجَهُ الحَطَابٌُ ونا أبها 
الثائمونَ التَبِهُوا قبل أن تناح لحيل الركاب قَبْلَ هُجُوم مَادِمِ اللذاتِ 
ثرو الححائات ول رقاب ومُشّْتتٍ الأحبّاب فيا لَهُ مِنْ زَائِر لا يعُوفهُ 

يق ولا يُضْرَبُ دونه حِججاب 2 وَيَالَهُ من نازل, لا يَسْتَاَذِنُ 
ا ا 


5" 


عَظِيماً ولا يَهَابُ .ألا واد بده ما هُوَ أَعْظم منهُ من نْ السؤآل والْجَوَابٍ , 
وا هَوْلُ البعث والحَشْرٍ وأَحْوَاله الصَعَاب من لل المَقام. والازدحام 
في الأجَسَام والميزان. والصّرَاطٍِ والحِسَاب . 


6 1تؤعظة 


عِبَادَ الله اتَقُوا الله :وبَاوروا بِالتوبَةٍ قبل أنْ يلق عنكُم البَابُ , ' 


وابتدروا الأأويَة قبل أن يرخى دُوْنَكُم حِجَابهًا , وانتهزوا رض الحَيَّاةٍ فَقَدُ 
اقَتَرَبَتَ السّاعَةٌ وَنَضاعَفَ اقْترَابهَا » قال اللَّهُ تعالى #8 اقْتَرَبَ تان 
حِسَابَهُم وهم في عَفْلَةٍ ُْرصون » فيا عبَادَ الله تَذكرّوا موَاقِتَ الحلائق 
بيْنَ يدي العَزِيز الجبّارٍ في يم يُحَرَرٌ فيه الحساب م عدوا لِلحسَاب 
صَوَابَ الجَوَاب » قلا بدٌ أن يلب ينكم على كُلّ مسالة: جَوَابهًا ؛ 
واجتنبُوا الويف , إن سيوف المنيّة قاطعة امقر العسريين أظنتم 
7 في الدنيا مُخَلّدرِنَ » وأنعم مع العَاصِيْنَ فَاعِدُوْنَ » كم مَرْثْ بكم 
سِمٌ الطاعَاتِ 5 وأنتم عن استَغْلالها بالباقِيّات الصالحات راقدون » فما 
فبك لل سرع نود نع لظف اق مكيل ور 
عَلَيكَ آياتُ ولاك وَأنْتَ عنها مُعْرَضٌ إِعْرَاض الججاهل 3 ا 
إليها بِقَلْبِك ويبْصِرٌ الْنَاهِيَ من تلفزيون وفديو وُسينَّاء وسَافراتِ وصور فلا 
تتَحَركُ ولا تَتَمَعْرٌ » قل نت مُكَذْبٌ بلنّرنم , أو مَك في الب وعَذَابِ 


لق والحسَاب والصراط وايرَّان 2 فيا مُؤمنا بيهم لساب َي ِلمُحَاسَيَة ويا 


مُذعناً بحقوق الب اسْتَعَلَّ للمُطَالبَةٌ ويا طويلَ الأمل كم آمالي كك 

خائبة » فكائّك بالوت وقذ نز بسَاحَيِك ولت في المع ملك وَحرتَ 
وَعْرِضْتَ على عالم سريْرتك وعلانييِك وكَأَنكَ بالحشر والنشي والحسَاب ٍٍ بين 
يَذَىي اللَّه 4 عر وجل 2 وكأنّكَ بالأموال. والمخاوفٍ وقد أحَاطْتٌ وَاغْنتدٌ الخو 


ا 


والوجلٌ وكأنّكَ بالججيم وقد سُعِرَتْ وبالجنة وقد أَزْلقَتْ » فَالبَدارَ قبل 
انقضاء الأعمار . 

جرد من ادك فإِنّكَ إِنْمَا يت إلى الدنيا وأنت جر 
ونُبْ من ذُنُوبٍ اناج جديا ا أنْتَ في دُنْيَاكَ هَذِيْ مُمَلْدُ 


وفقنا الله وليك ُو بذار القرار» الله أعلم وصلى الله على محمد 
وآله وسَلم . 
موعظة : عبّادَ الله ما نْدمَ مَنْ أطَاعٌ الله ف أيّ روَقْت كان , ولآ عَادَتْ 
الطاعاتٌ على صَاحِبِهًا إل بالحَيْرٍ والبَرَكةٍ في كُل أن والعُصَاةٌ في كل 
من ُمْ الموُونَ مما لست لهُم اليا وَضَوًا فيه بض ماريهم » 
ومَهُمَا َامُوًا يحُبهَا وأحْكُمُوا أسَلِيْبَ جمْعها ٠‏ فإِنَ اليا لا نمسم لِفاسِقٍ 
إلا لِتَْحَقَهُ . ولا ته فح ذَرَاعَيِهَا لِمُقَيل عَلَيْهَا إلا لِتَحْرِقَهُ ,» قال الله تعالى 
« فلا تَعرنكم الحياةٌ الدياولا تنكم بالل الغَرور »4 فَمَاذًا غَرّكَ فِيهَا أيه 
المِمْكِيْنُ . إن كان الذي غَرّكَ فِيهَا كرَة التقَدينَ أو ما نَابٌ مَنابَهُمًا من 
وْرَاقٍ ٠‏ إن الجن حَصْبَاوُهَا اللؤْلُوٌ . وَيْرَابّهَا الرْعْفْرانٌ ٠‏ وينَاوُهَا الذَّهَبُ 
وَالفِضةٌ . والدرٌ واليَاقُوتُ . وإنْ كَانَ الذي غَرّكَ مِنْهًا قوَاكهُهًا وَمَطعُوْمَاتها 
وما حَوَتْ ين متا » ٠‏ فإنّ في الجنةِ ما لا عَيْنّ أت ولا دن سَمِعَتْ ولا 
خَطْرٌ عَلى قَلَب شر وان كان الذي عَركَ جَمَالُ ئها » فإِنّ في الجَنْةٍ 
< قاصِرَاتُ اعرف ٠‏ لم يَظمَيهُنَ إِنسٌ قَبْلّهُم ولا جَان4 «وكواعِبَ 
أت ابا 4 لَوْ ظَهْرَ بَنانُ إِحْدَامُنٌ عَلَى الدُنيًا لأضاءت ما بن السماء والةة عن 
يَنظْرٌ إلى وَبهِه في خَرَهَا َصْفَى م من المراقء تسر بمُشْاهَدَتهًا سُرُوْرَا : 
يَعلَمُ َدْرَهُ إلا الله لا تَنظرٌ إلا إلَيْها ولا تَنظرٌ إلا إلئَِ . لآ تَتَكَلَمْ إل بمَا 


-فهكآك- 


يَسْركَ رق لطن . ولعي قشت . دا تنك أغر. ٠‏ 
َفْتَجِرٌ عَلَِكَ ِحُسْيهَا وَجَمَلَِا , ولا تمن جَمِيْل صُنْهَِا ٠‏ لآ تنفرٌ 

وَلآ. تَعْضْبٌء لا تلْهُو عَنَكَ وَل تَضْحَبُ . الجَمَالُ كسَاوُهَا , 2 
رداوة هَا . والوْدُ والوَفاكً من طَبْعِهَا » لا يلو صَوََْا غلى.سَوْقِك ولا تحتو 
إلا في مَرْضاتِكُء هَادِئَةً , سَاكَة را تلك وَأَمْثَالْهًا ِلْمَوْمِنِينَ ا 
لم٠‏ بن فول تعالى (قد فل المؤمنون الدين م في صلا 
0000-6 قوله طز أولئك هُمْ الوَارِئُونَ الذِيْنَ يَرِئُونَ ادوس هم فيها 
خالدون # أيه يها المسلمونَ 3 لَقَدَ قَازّ والله م مَنَ اجتَهَدَ فِيمَا ينجيّه ع وَحَابَ 
الح لق لطا يري 2 كم الآن في قلحو بن أجيكمٍ» ز 

من نّ أبدانكيم . وَاكْتِمَانٍ من عُفُودكُم » وَاخِرٌ .الأجلٍ غَائِبٌ م 0 20( ايلا 
درون كيف حَالكُم عل يوبكم َسَارِعُوا « إلى معْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُم وحن 
عَرْضَهًا عرض السماة الأزْض 4 ين قبل أن يَفْقِدَ البَدنُ صِحْتَهُ ٠.‏ 
. وَيَقُولٌ الح كَلِمَتهُ ٠‏ فيضي الاجل . وَيُحْتمْ على العمل 0 
في ولا ياد ٠‏ ولا يدل فيه شَْء إلى المَعَا. َقولُ لَيْتبي أَطَْتٌ:: 

هي نافِعَةٍ ‏ وَلبنني م عَضَيْتٌ ) وَلَيْسَت بِدَافِعَةِ » إذا أشي انس 


»لم م 0 ا 0 0 لا للا 8م 5 عملم له وعدامس اه 
وأخسرهم صفقة مَنْ سَوْف في طاعةٍ ربهِ . وأشذهم خسرانا مْنْ لم يباور 


في ال من و ٠‏ قا الى طفان من تاب وآتن وعَلَ صَالِحاً فت 
أن يكُونَ مِنْ نّ المُفْلِجِينَ 4 وفي الحَدِيْث «أحَبٌ الأعمّالر إلى ا الله له أذرُها 
وان َل » رَوَاهٌ المُخارِي . 1 
الهم أَعِرْ الإسوم والمُسْلِمِينٌ وانْصرٌ الإشلاة وَالمُسْلِمِيْن. واجعَلٌ 
كَلِمْتِكَ هي العلا إلى يوم 3 وَاخَذِلُ الكفْرَة وَعْوَائَهُم 0 
وَالْمبتَدِعِينَ وَأَصلح م 00 جه سح الإشلام وَالمُسْلِمِيْنَ وَأَهْلِكٍ 


القت 


مَنْ في مَلاكِهِ صَلاحٌ للإشلام والمُسْلِمِيْنَ وول عَلَى المُسْلِمِيْنَ خِيَارَهُمْ 
يا َب العَالمِيْنَ وَلْمّ شَعْتّْهُم وَاجْمَعْ شْلَهُم وَوَجَدْ كَلِمَتَهُم وَانْصَرْهُم عَلَى 
مْنْ خَالَمَهُم وَاحْمَظ بلادّنا مِنْ الفْسَعَةٍ والمُجْرِمِيْنَ وأضلِخ أؤلادنا وَإشف 
مَرْضَانا وَعَافٍ مُبْتَهانَا احم موتنًا وحَدْ باينا إلى كُلَّ خَيْر وَاعْصِمَْا مِنْ 
كلم رَ وَاحْمَطْنَا مِنْ كل ضُرٌ وَاغْفِرْ الله للمُؤْينيْنَ وَالمُؤِْناتِ 
والمسلمين والمسلمات الأحيّاِ منهم والآموَاتٍ إِنكَ قَرِيْبٌ مُجيْبٍ اللهُم لا 
تَجَعلُ الدنيا أكبر هَمَْا ولا ملم ليا ولا إلى الا مصِْرنا ولا تلط علينا 
بدُنوبنَا من لا يَحَافُكَ فِيْنَا ولا يَرْحَمُنَا ولا ُوْآحِذْنا بمَا فَعَلَ السمَهَاءُ مِنا وَل 
تلت يتك ا ون ندا حقيا كا باعي ا شن الهم خل علن 
مُحَمْدٍ وَآلِِ وَصَحْيِهِ أَجْمْعِينَ . 
مم رموعقلة) 

الاخلاصٌ مِسْك مَصُون في القلب يُنبّه ريه على حَاِله » العمل 
صُوْرَة والإخلاص روح » ٠‏ إذا ل مخض العمل لله وت فلا عب » لو 
قَطعْتَ المنازل لم تكن حَاجًا إلا بشُود الوقوف بالموقف ١‏ ولا تر بصورة 
الطاعات . 

كان أيوبُ السختياني إذا تَحَدْتَ فَرَقّ قلبهُ وجَاء الدّمْعٌ قال ما أَشَدٌ 
الُكام . 

وكان إبرهيمُ بن أدهم إذا مَرض جَمْمَلُ عند رَأسِه ما يأكل الْأصِحَاء 
كيلا يتشْبْهُ بالشاكين . 

وكان ابن أبي ليل يمل فإذا ع بذجل : نام على بفراشه : 

وكان النخمي يَفْراً في لصحف فإذا دخل عليه أحَدُ غطاه . 

ركان الواح ين السلف تأت الع لشو فبقوم مشي أن ين ل . 


اللا 


وكان 57 وإذا جاءه زائر غسّل وَجْهَهُ عن 7 
لثلا يتنه له , 


كل هذا من الاخلاص بََنْ يا أي م مَعْصْرَ امرَائينَ الذين إذا سَاهمُوا في 
مشروعٍ ديني نشوا أسْيَاءَهُم في الجرائيد والمجبلات والاإذاعات والذين 
يُعَذَدُْنَ كَمْحَجُوا و ون سَئَة وهم ما سيلا ويقُولون نحن ُحتمرٌ كل سنة وأهلنا 
وأولادنا ويجلس بالحرم . 
يمل عا ولا انظ عليهم ولي أن بون في اللي وهار 
ورا حصّل له بسبيهم إثمٌ عظيم لآن سَيئَةَ الحزم عَظيمة لَيْسَتُ كَغَيرها . 
وربما كان مع ذلك المأكل والملبس والمركب حرام نسأل الله - 
والعافية في الدنيا والآخرة . 
وهذه المسائل قل مَن يت ها من طلبة العلم قلا عن غيرهم ٠‏ . 
فالزياة من اضعب الأشنياء وأَخَفَاهًا وضِررهُ تَظيم وقد يخبط الأعمال . 
يبي للانسان أن يَجْعَلهُ دائيانَضْبٌ عَيْيِ في الصلاة والزكاة والصيام ْ 
والحج وسائر الأعمال !. 
اللّهُمْ فنا باليقين وَاتْسًا الَوْفيقَ َاغْفِرْ لا وَلِوَِيْا بويع 
الْْلِمينَ بِرَحتِكَ يا أرْحَمَ م الاين وَسَل الله عل محلو وعَل ,آله َيه 
ا ك! 
موعظة 
باد لله لذ أضبح الام وما يت بلدليا لهم مِنْدهُمْ بتر ينا 
يعُلقَ بالدّين ٠‏ فإنًا ِل وإنا إليْهِ رَاجِعُونَ ٠‏ في لَيّلِهُم ونهارهم: مَشْعُولِينَ 
شَغْلَ العَاشِقِينَ التسترن + كأنَهُم ما خَلقوا إلا نّهاء وأما الدّينٌ فلا 
يَحْطرُ على بَالِهِم يرعت زع تعب نير بَعْضْهُمْ 


-548- 


على بَعْضِ في هَذا الإنْهِمَاكِ المَظيمٌ . وَذَّلكِ أن الشيطانَ بَلْعْ في 
تَهُوين الدّيْنَ عنْدَهُم العَايَة وممًا يَدُلْكَ عَلى ذلك أنكَ يرى الشُخْصٌ يَْيدُ 
عَنْ الدّيْنِ فلا يُسْألُ ولا يُنَاقَشُ . ولذلك نُرِعَتْ البَركة مِنْ أعْمَارِنَا وأعْمَالِنا 
وأنوالنا واؤلادنا م :وامتكنا وقد حَرَّتالدل غائنا شزاوقة وت ان لثنا 
مِنْ الأحْيّاءِ . أمّا عَدَمُ البرّكةٍ في أُعْمَارِنَا . فلأنَ أحَدُنا يَمُرُ عَليّْهِ السّهْرُ 
وألعام لاترى لِحَيَهِمِنْ أثر ٠‏ في الأشاع وَتَوْجِيّهِ المُنْحَرفِينَ , ليام 

الام المثمر بالآمر بالمغروف وَالنَهْى ء عَنْ المنكر وَالسَعُي في ازَالةٍ ها يمسن 
الدّيْنَ مِمّا خلّ في بلادٍ المِسَْلِمْينَ مِنْ المُْكَراتٍ والمفاسِدٍ والشرور » ولو 
سَألْتَ احَدُنا مَل لك مِنْ حَيَاتِكَ أئر نافِعٌ لَتَلْجَلْجَ في الكلام ١‏ ينظو وَرَاءَهٌ 
فلا يرى أثرأ ٠‏ وَيَتَبيّنُ لهُ أن الأيَامَ مرْتْ سُدَى تَلُوْها الأّامُ . هذا مِنْ 
عَدَم البركةِ في أعْمَارِنَا وأمًا عَدَمْ البَرَةٍ في أُعْمَالِنا فلان أحدّنا ما دام 
مُستيْظاً يََحَرّكُ ولا تَنقطمٌ أقواله ولا أفْعَالهُ ٠‏ وَلكنْها تَدُور بينَ حرّام أو 
مَكرُوهٍ » أو عَبْثِ لا يَليِقُ أن يَصْدْرَ مِنْ الرّجَال . فتجدٌ الكذِبٌ وَالنميْمَة 
وَالقَدْفَ وَالعِيّة وَالتَمَنّقَ واليقَافُ والريَاه وَتَْظِيْمَ العْصَاةٍ المُجَاهِريْنَ بها 
ونحو ذلكَ , وما عَدمٌ البَركَةِ في نوالا فلن أحَدَناً يكُونُ عِنْدَهِ المالُ 

الكثِير فتراه يَعِْرَهُ في سَبِيْل شَهَواتِهِ ومَلذّاتِهِ الفَاجِرَةٍ أو يَكُيْهُ ولا يُخَرِجُ 
منه الزُّكَاة » وان عَرضَتَ عليه مَشْرُوعاً دينباً فرّ مِنكَ مذعوراً فأيُّ بركةٍ 
تكون في بثل هذا المال . وأمًا عدَمْ البركة ف أولادِنا فلأنَهُم في 
صِغْرِجِم يكونُونَ شيَايينٍ يَُبُونَ في التَْبَيَة ابم وَأمَهَاتهِم » ٠‏ فإذا شَبُوا 
مشغْلُوا يَشْهواتِهم عَمّا يجب عليهم ِلْوَالدَينَ مِنْ صنُوفٍ البرَ وأكترهُم يكونٌ” 
طُوْلَ حَياتِهِ حَرْباً على وَالِدَيِّ يُرِيْهما أنواح الاهَانَاتٍ , وَالأذَايَا وأيُ بركة 


28--. 


في أوْلادٍ هذا حالهُم مع وَالدَيْهُم وَاللهُ ألم انْ نَرَْ البَركَةُ مِنْ كل ذلك 


قات 


فو ل على مَل على لديا وغرانةً عن الي فلا حوللا ف | إلا 
بالك اللي العظيم , 00000 1ْ 

لهم تك في قُلوينا واشْرَح صَدُورنا وتوزها ايسان 
واجَعَلنا هُداةٌ مُهْنَدِين والْهِمْنا ذك رَكَ وشْكْرَكَ وآجعَلنا مِمْنْ يمور بالنظر إِلَى 
وَجهِكَ في جَناتٍ النهيم يا حَلِيمُ ويا كَِيمُ واغفرٌ لَنَا ولِوَالدينا ولجميع. 
المُسْلِمِين الأحياءِ منهُم والميّنينَ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحمَ الرَاحِمِينَ وصلّى الله عَلَى 
تحنو وغل ارما انين + 00 

4 ( موعظة ) 

عبادٌ الله - الدنيا :ملاى بالمصائب والآلام 3 والأحزان والأصهاء. 
غناها فقر وعرُها دل . وَالآجَالُ فيها مَعْدُودة والأعماة تحدودة » قال تعالى : 
© فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون © . . 
اتحمها ل افاء وعدها ل انثفاء نافيا تدان يننا اطول - 
الخلود فيها لا يكون لإنسان والبقاء الدائم لا يكون إلا للديّان الذي يقول :: 
ف كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام © .. 

فالسعيدٌ مَنِ اس تعا ذٌ ليوم. الرّجيل » وجَهْرٌ نفسه بالعملٍ الصالح ‏ 
لسفر طويل 3 وتَفَكْرَ فِيمَنٌ سَبَقُوه إلى دار القرارء وعَلم للحن يانه 

حَاوّل الفرار. والأمرٌ بُعدَ ذلك ما نعيم مُقِيم أو شَقَاءٌ وعذاتٌ أليم . 
| فيا من بيت الآمَالَ صرت في الصالح من الأعمال ١‏ تنه موت » 

فإن نسيّانه ضلالٌ مبين » كم من صَديت لك مأت في رَبْعَانِ شَبَابَهِ » وكم 
بعت إلى الدار الآخرة من ا 2 كر يا مودس ساعة ه الاحتفار 1 
وخروجر الروج '. ش 


7ه 


والأولاد حَولكَ يكو ن والنساء ؟ ٍ يُنادِيكَ ولدكَ » أبتي إن بَعدَكَ 
مسْكين . تصرح الزّوجةٌ يا زوجي إلى أَيْنّ الرّجيل وهَلٌ من رَجْعَة أوْغيابُكَ 
طويل . 

تعَرْغْرٌ يناك بالدموعٍ ويْلْجَم منكَ اللسان » وتُحَاولَ النطق فَيتَعذَرُ 
عَلِيكَ ا » وتَظلْبُ النجاء ولكن « جَاءتْ سَكرَةُ الموت بالحق ذُلكَ ما 

إذا عَلِمْتَ هذا يا أَحَا الإسلام ٠‏ فكيت يكونٌ حال أَْائِكَ من 
بعدك . ذل بعد عر وحرمانٌ بعد حَنَانَ يَنظرونَ إلى الأبناء مم آبائهم 
يَحْرْنُونَ ٠‏ ويَذْكُرونَ عَطف أبيهم يبون » لقم نهارٌء ونهازهم ليل . 

أعيادهم أتراح وأخرّان وأفراهُم مم م وأشْججَان » يلون على 
عياف أبيهم وأضدقائه 5 عَلَْهُم يجدُونَ عندهُم الْحَتَان ويشتّهون ضَمَةَ أو 
قبْلَ ىا يَفْعَلُ الآباءً بالغلمان والولدان .. 

فإن كُنتَ يا مُسلِمُ في حَياتِكَ بارا بِمَْ فَقَدُوا بَاعَهُم ‏ ؛ عَطوفاً على 
اليتامي . كُسَح موه بخيركٌ , ويَعَامِلَهُم كَوَنَدِكَ دل السّرورٌَ على 
قَنُويهُمُ الحزينة با ُقَدّمُه هُم من الخَدَايَا والإحسّان . وما تُظهره نهم من حُبٌ 
وعَطفب ورعَايةِ وِحَنَان » إن فَعَلْتَ هذا في حَيّاتَكَ فأنشر . 

فإن أَوْلادَك بَعْدَكَ في أمان , حََنُوا عليهم القَلوب ٠‏ ويرَعَاهم عَلام 
الغيوب “فال تعالى : « ولَيحَش الذين لو تركوا من حلفم ذرِية ضعافاً 
حَاقُوا 0 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً © . 

بها المسلمون : إن رعاية اليتيم من واجبات الدين » وإن إهما 

شأنه 0 وقَهْرهُ ما ينْبَعْي للإنسان وأكل ماله يُعْضْبٌ الديان » ويُوجبٌ 


عات 


الحرمان قا له تعال ف قم اليم فلا هر وقال سبحانه ‏ إن الذين. 
يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً #. . 

إن من رعاية اليتيم تَنمِيةُ مَالِهِ . ٠‏ وإصلاحُ حَالِه بالتربية والتعليم ؛ 
والتهذيب والتقويم قال تعالى :له ويَسألوئكَ عن الينامَى قل | إضلاحٌُ هم 
خير» . 

إن احتاجّ اليتم أو الأرمَةُ إلى مُسَاعَدةٍ تَعودٌ على مَصَلْحَته فيتبغي , 
لزليه أن يستعين اهل الفضل والكرمٍ عن لم قدَمّ ثابت في ذلك وعرق 
أصيل لانهم احرى من غيرهم في النفع . وَاحذَّر الَْامَ والبُخَلاء . : 


اللهم وَفقنا لِسَبيل الطاعَةٍ ٠.‏ سن عَلَى' باع اسن القع 
َلآ َْعلَا من عَرْفَ الحَقّ وَأَضاعَُ , َعم لنا حير مِنكَ يا كيم + 
وَاغْفْرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْا وَلِجَويع, المُسَلِمِيْنَ الأحيَّاءِ مِنَهُم وَالمَيتِين برَحْمَيك يا يا 
أَرْحَمْ الراجِمِيْنَ ؛ وَصَلَى اللهُ عَلَى مُحَمُدٍ وَعَلى آله وصَحبه أَجْمْعِينَ . 
شغراً: 
سل الفَضلَ أَمْلَ الفضل, بنألا تل 
مَك الدنيا بميماً بالتشرها" 


ع 


لتك لأيَام ما كَانَ ولا 


50 
عه بلاق اق دار 
وري يونأ مجيْعَتْ بَعْدَ شِبْعِهًا 


فإِنَ كسَريمَ الأضل لآ يفير 


5م 


آخبر: 
ياك ماك أن ترجو امرأ حَمتْ أخوالهُ بعد ضر كانَ قَاسَاهُ 


2 #رهة 


فَنَفْسَهُ تيك ما زَادَتْ وما نَقَصَتٌ وذلك النفم قفد نا تئاسَاهة 
فَالَ في الفتحَ قال شَيْحنا في شَرْح التّرمذي َمل ١‏ لجكمة في كَوْنِ 
كائل البعم يبه في دُحُوله الجن أو شُبْهت مُه في دول الجَنةٍ 


لغرب من مَزِلة لبي ِعٍَْ البِي عَأنه أن يُنَْتْ إلى قوم لا يَعْقِلُونَ 
أمر دينهم ٠‏ فَيَكُونُ كافلا لَهُم وَمُعلَماً ومُرشِدَا . 

َكَذَِكَ َال اليم يَُومْ بكفالة من لا يَْقَل أثر دنه بل ولا نيه 
ويُرْشِدَهُ وَيُعلمُهُ وَيُحْبُِ ل أدبه الى , قُلتُ وكثيرا ما يَفْعَلُ بض الثالى. 
ذُلِكَ الاحسَانّ زَمنا 00 ولا ينَمُمْ إحسانه وَبَعْضْهم يُرَحْبُ بِذِلك اول 
لاثر ولا يبْتُ على ذلك وليل من يُمُمْ كلامه وَيْيْت على جيل 
وَاحْسَانِهِ وَالنوفِيْقُ بيَدِ الله وَقدِيْماً قيِلَ : 


5 5 8 لم #0 #م > بي اوم 
وما كل مَاولِلْجِمْيل بفاعِل ومَاكل فعال لَهُبِمْثَمُم 


اخسر : 
فأكترٌ مَنْ تلقى يَسْرّْكٌُ قوله وِلْكِنْ قليلُ مَنْ يسرك فِغْلُهُ 
اخر: 37 


ده و اكعمة 2 وه شامنه 2 . 6 #6 اليك 

َف الناس مَنْ أغطى الجَميْلَ بَدييَةً ‏ وَظَنْ بفغل الخير لما تَفَكرَا 
عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم 

« السَاعِيْ على الأرْمَلَةٍ البشكين كَالمُجَاهِدٍ في سل الله » واه 


صلى الله عليه وسلم قن ,لين تكن بهذ الطوَافٍ الذي رده ْم 


”7ه 


وَاللقَمَتَان . 1 وَالتَمْرَئانِ ولكن المِسْكِينُ الذي لا يَجدُ غِنىٌّ 


ينه ٠.‏ ولا يُمْطنٌ لَه فيِتَصَذَّقٌ عَلَيّْهِ » مثفق عليه . 


وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَاصٍ رَضِي : اله عْهمَا َال ال وَسُول الل صَلَى 
الهُ عليه وسلم « مَنْ عَالَ فاه منْ انام كَانَ كَمَنْ ام ل َيلَهُ وصَامْ َهَارةُ 
وَغْدَا وَرَاحَ شَاهِر سَيْفَهُ في سَيئْلٍ الله , وَكنْت أن وَهُوَ في النِ أحَْينِ 
كما أن هَائَيْنٍ أَحْمَانٍ» وَأَلْضَقَ أَصَبعَيّهِ السّبّابةُ والوسطى رَوَاهُ ابن ماجَه : 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رجلا شَكَا إلى رَسُول الله 
صلق الل غك 17 قَسْوَةَ قَلِهِ فَقَالَ «امسَخ رَأسٌ اليَييِم وَأْطْهِمْ 
ال يد ل 0 لد ش ْ 
' وسلم «كافلٌ الت 1 56 ٠‏ أنَا وَهُو كَهَانَيْنِ في الجتد 0 
بِالسَبَابةٍ وَالوْسْطى رواهُ مُسْلِم ورواه مَالكُ عن صَفُوانَ بِنَ مُسَلِم. مُرْسَلا ١‏ 
وَرَوَاه لبَزارُ منصلا ولط قال ٠‏ من كَقَلَ يما لهذا قَرَابَِ أؤ لا قَرابَة 
َه فنا وهو في الٍَ كهَاتين » وَضَمْ ابي « وَمَنْ سْعَى على فَلاث بَنَاتٍ 
َهْرَ في الجَنة وَكَانَ لَهُ كَأَجْرٍ المُجَاِد في سَييْل الله صَائِماً فَائِمَا» 
والله أعلم وصل الله على محمد وعلى آله وسلم . 
6م ١‏ موعظة ( 
عاد أللّه سور أ منت بوي لاير مون الغرائر ذلك َم 
عيدهم وادَامُوا في دار الور فلا عْبْطَةٌ ولا رد . 
ََيِ سور لمن الموث مَعْقُودٌ بناصيته الوب رَاسِحَة في آنيته والنفْسُ 
َقُودهُ إلى هَوَاهًا 00 تين في يِه بمُشهاها . 


”ل 


وا كه لله 


وَالشّيْطَانُ مُستبطنٌ فَقَارَ ظهُره لا يفير عن الوَسْوّسَة في صدره ونفسه 
وماله بعرضه ْحَوادث ولا يَدْرِى في كل تقس ما عَلّيه حَادث . 

قال د يَْضهُم : 
إني. لنت بارع مَاسُلْطوُ للا لأجل شقاوتي وعنائي 
إبليس زالدّنياونفسي واههمورى كيف اشلاض كله أغدائي 

وس ورائه لين ومَسأله مُنْكَرٍ ونكير ويتوسَدٌ الاب إلى يوم النشور 
© يوم يَقُوم الناس لرب العالمين »© يوم لا يبلْ وف هْوَاله ولا 3 “خ أحواله 
بالا بتع المؤمن به أن يعر له قارولا يَْدُإى هَل الدار ولا يون لَه هم 
فق هذه الدنيا إل الَقَيُبُ بانع ارب ب واجتئابٌ الفواجشٍ والريبٌ وإقامة 
الدين الذي في إقامته النجاةٌ وفي تَضييعه العقطب الما 


يم القياسة لو عَلِمْتَ مبوله 
يوم تَسشَفَقَت السََاءٌ 
م عَبُوسٌ فَمَطْرِيْرٌ شره 
يوم يحجىء امون لرَهم 


ويجِىءٌ فيه المجرمُونَ إلى لَظيٍ 
والجَنْةٌ العُلْيا ونَارٌ جهنم 


رت من أغل, ومن ْ أَوْطَانٍ 
وتَشيْبٌ مله مَمَارِقٌ الولْدَان 


فى الخلق 39- عَم الشآن 
يفك على نجس من نّ العقيّات 
يتَلَمْفُوْنَ تلط العَظمَانَ 
دَارَانِ لِلْخَضْمَينَ دَائِمَتَان 


8 موعِظة 


عِبَادٌ الله إِنْمَا يَبَعَدُ المسلمون أنْ يَتَبعُوا الْحَقٌّ َيَدعُوا إليه ولا تأَحْدَُهُمْ 


« “د ووه 


في الله لوْمَُ لا وَيَفبلُوا الصاح مك شكهم رتشماوايها راي ديم 


شَاكرَة الهم غير سكين ولا مد 


مُتَعَنيِينَ وَلْمْ د يعْمهِم الهوى عن اتباع الحَقٌّ 


إِذ ذاكُ تكمل لْهُم السَحَادةٌ ويم لْهُمْ نِم وَقَدْ فشا في الناسٍ د الكبرٍ 


-ه*- 


وَاسْتَحكم ولا أَقَصدٌ ذَلِكَ مِنَ الكبْر الخلا لبر قط وَإِنْما افد كا 
المُتَكبَرٍ عن قَبُول نصح اناصح وازْشَادٍ المُْعَرَشِدِ فإن الأولَ وإن كان شَرَ 
ولَكنٌ الثاني شَرَ مِنْهُ فإن الْمَرْءَ إذا لم يَقبَلَ نصِيْحَةَ اناصح كان رَاضِياً عن 
سه وَمََى رَضِيَ عَنْ َه عَمِيْتْ عَن عُيُوبَا فلا يور فيه نضح وَلا ينف 
ًا عاد لأ العروْرَمَُحَكُمْ فا الشْهَوَاتٍ مُسبطةٌ بها فإذا أ اله بيه 
خَيرا صر بيُوبٍ نَفْسِهِ فأضْلحها وانْهُمَهَا دَائماً بالنْقص وطَالبَهًا بالكمال 
حَتَى تَلتَحِقَّ بالنفُوس الزّكيَة والأزواح. الطاهِرَةٍ وهكذا كان سَلفا الصالِح 
فَكَان مير المُْمِنِينَ عُمْرُ ب الطاب رْضِيَ الله عن يَغُولُ رج الله امرأ 
أمدَى إليّ عيوب نفبي وكالوًا إذا َرْشدهُمْ أ بن إِخرَابِهم إن غنت ف 
نفُوسِهمْ فرحُوا بهَذَا اتبيه وَطَهُرُا فُوسَهُمْ من وسَكرُوا م نصَحَهُمْ وجَعَُوا 
نْصِيْحَتَهُ مِنّهلهُ عَلَيِهم وَلَمْ يأنقُوا وُلْمْ يسْتَكبرُوًا لأنهم يَتهِمَونَ د نفُوسَهُمْ وَيرونها 
١‏ َقِصَد يعون إلى رثْمتها إلى أذج. الكمَال, ويهذًا بَلَهوَا مَا بَلَهُوا ونَانُوا ما َالُوا 
يا با ال كيف نَرْصى عن تَمُوْسنا واه جل وعَلا َعُولُ إن الس لأا 
بالسّوه» عبد لله من بن َع ِْشَارَمَابََفهُ مر في كمَالد َيِه وقُوةٍ إلِمَانهِ 
ونِدة َِِ وذ كَانَ يَُْلُ حاب من رَأى منْكمْ في اجاج لَه مكذا 
ان نه رَضِيَ الله له به على جلا قذره ولو ملي في دنه وك ما 
كان أقبر كا ال اجاجأ بيه وأكثر للها سوك طرق الحق . 
اللَّهُمْ حَبب إل ينا الإيمانَ وَزَينهُ في قُلوينا وكره إلينا الكفْرَ والفُسَوقَ 
والعِضْيانَ واجعَلنا مِنّ ‏ الرَاشِدِين وَاغْفِرٌ لَنا ولِوالِدينَا وجميّع المُسْلمِينَ 
برخمتِك يا أرحم الرَاجِمِيْن وصلّى الله على محمّد وعلى آل وصحبه 


ام 


ا موعظة 


باد الله قد اتن الله على حاتم رُسلهِ, وَصَفْرَةِ خَلِْهِ » سينا 
محمد بن عَبْدٍ الله بأَشْرَف لمن ؛ ولختصة جل انعم . وآناهُ مِنْ 
قَضله ما ما لم يت أحداً سواه » دب فَأَحْسَنَ تَأَدِييةُ , وَهَذَبَه فاكْمَلٌ 
تهذيبه , ومح مِنْ الصَّفْات الجَميلّة غَايكُهَا » وَمِنْ الأخلاق لكريم 
نهَايتها , ثم 3 نتّى عَلَِه ََالَ « وإنْكَ لَعَلَى حلت عَظِيِم » قال عَائِعَة 
رضي :ال م : كَانَ خَلقه الْرآنُ يَرْضى بِرضاه» وَيَسْخَط بسّخطه , 
كاذك َوْسَمَ النّاسِ صَنْرَاً , وَضْدَقَهم قَولا. واليتهمٍ جَانباً » وَأكْرَمَهُم 
عِشْرَةء يُوَلِكُ الناسّ ولا رهم » ويُكْرم كَرِيِم كل وم ٠‏ وَيُوليِه 
عَلَيهِمِ , ٠‏ يَتَفَْدُ أضْحَابَهُ وَيُعْطِيْ كُلْ جَلِيِسٍ صِيْهُ ٠‏ حَنَى لآ يَحْسْبُ 
جِيِسُه أحدا أكْرَم عَلَيْهِ مه مَنْ جَالسَهُ أو قَاربَهُ يَحَاجَة سَايرة ٠:‏ حتئ 
يكُونَ ُو المصَرث عله , كذ وَسعَ الثاس بَشطة وتلق ٠‏ قَصَارَ لهم أبأ 
رَحِيْماً . وَصَارُوا عِنْدَهُ في الحَنٌ سَوَاءُ » لِذَلِكَ اجْتَمَعْتٌ عَلَيْهِ القلُوبُ 
نقد تتريها :وبلق ارك بنة كمريها ٠‏ نشتيها لتولد تاي زيما 
رَحْمَةٍ مِنْ الله لِنْتَ لَهُم » وَلَوْ كلت فَطَاً علط القَلْب لانقضوا مِنْ 
حَوْلِكَ ». وَكَانَ يل حَلِيِماً مَعَ الأنى ؛ عَفوَاً مَعَ القُذْرَةِ » صَبُوراً عل 
المكاره » وَتَلّك خصّالٌ أدْبَهُ بها كك فَمَالَ « خذ العَفْرَ وَأمُرٌ 
الف . وأغرض عَنْ الجَاهِلِينَ 4 . 

سَأَنَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عليه وَسَلُمَ جبْريْلَ عَليْه السَلامُعَنْ تَفْسيْرِهَا» 
قَقالَ : إن الله يَمْرّك أنْ مَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ . وَتَعْطيْ من حَرّمَك ‏ وَتَعْفُوعَمْنْ 
ظَلَمَكَ ء وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ اكْرَمَ النّاس ء وَأَسْحَاهُم يدا وَأطَيَبَهم 


0د 


نَقْسَا ٠‏ ما سيل عن شَيْءِ قط فََالَ لا. مَنْ سَألهُ حَاجة لم يده ِل بهَا. أو 
بِمَيْسُورٍ منْ نْ القؤْل » بِجِيْبُ دَعُوة مَنْ دَعَاهُ » وَيَْبَلُ الهَدِية ولوكانث كرَاعاً ؛ 
ويكافى 2 عَلنها تعترأمنها + وكاذ عه الشاذة والكاوم نجع انان انط 
الى خرف .رلا لطا عه تر + وغوئية لاع ؛ 
مُقلٌ لا مدير . ولا يترخزحٌ , وَكَانَ صلواتٌ الله وَسَلامُه عليه أَشَدٌ النّاس 
حياءً , وأَككْرَهُم عن العردات إِغضَاءً قَال بو سعد الخدريق كَانَ وَسُولُ 

. اللِصَلَى الله عليه وَسَلُمَ أشَدُ حا مِنْالعَذْرَاءِ في درا , وَكَانَ اذا كرة شيئا شيئا 
عَرقًْا في وَجْهِه وَكَانَ لآ يُخَاطِبُ أحدا بمَا يَكرَهُ حَيا وَكرَماً . 


أمَا شَففئه وَرَحْمنُه واه ولْظفه بجَمِيع, الحَلق ٠‏ فَمَا ذَكرَ الله عله 
بقَوْلهِ « لَقَدْ جَاءكُم رَسُولُ مِنْ ألفُسكم , عزِير علَيِْ ما عينم » حَرِيْصٌ 
َلَُمْ » بالمؤيِنَ َؤوف رَحِمْ 4 ََالَ ع مِنْ قائل 9 وما أزسلتاك إل 
رَحْمَةُ لِلعَالَمِيْنَ © وما تَوَاضْعُه - مع عُلْو منص ومكانته » وفع ته - فقذ 
بره اله بين أن يحُونَ ملكا نيا » أو بدا يا فاختَارَ عَبْدا نيا ». وَكَانَ يَقُولُ 
« إِنْمَا أنَا عَبْدٌ , آكُل كَمَا يأل العَبّدُ , وَأجلِسُ كما يَجَلِسٌ العَبْدُ» وكان 
يُجَالِسُ القراء , وَيَعُودُ المساكيْنَ , وَيَجلِسُ مع أطْحَابهِ مُختلِطأ بهم , كاله 
وَاحد ينهم وَكَانَ يَقُولٌ « اللّهُمْ أَخيي مِسْكِيْنا ومني مشكيناً » شري 
في زمرة المساكين » . 

وَأمَا عَذُلّه ماه 2 وَعَفْنُه ومروءتة . وَوَقَارَهُ هينه 3 وَضِدْفُه ووفاه 
بِالعهد وَحلْطه لْرَعْدٍ» ونه إلازحام , وَعَظفه عَلَى الأنتام ٠‏ فد بَلَعَ في 
ذَِكَالعَية ٠‏ وَوصَل إلى النْهَايةوَمازدُه وََرعه ففذ قال صلّى الله 

عليه وسلَمَ « إنَيْ عُرضٌ عَلَيّ أن نجْعَلَ لِيْ بَطحَاء م مَكَةَ ذّهباً . فَقَلْت , لا 
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يَارَبُ . جوع يَؤما 2 وَأَشْبَعُ يوْماً ٠‏ فَأمّا اليو الذي أجوع فيه فاتضرٌع إِليِكُ 
وَأَدْعُوِكٌ » وما ايوم الذي أَشْبَع فيْه فََحْمَدُك وَأنِْيْ عَلَيِكَ لك ونال 1 
المؤمنين عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها :0 ان تكد تنكف فزرانا شر 

وإ و ارول »زه ب زد وطا لم قثر ملت 
به » وَلِذَلِكَ قَلَ د لؤْتَعْلمُونَ ما أغلمُ لَصَحِكُُم ليلا ولبكيكم كرأ ء أزى 
الا رون , وَأسْمَمْ مَا لا نَسْمَعُونَ » أطت السّمَاُ وحقَ لا أن ما يها 
موْضِعٌ بع أصَابع إلا ومَلكَ وَاضِعْ جهن ادال وَللِلََْغلمُونَ ما عَم 
صَحِكُكُم َل وكيم نيا . وَمَامَلذنم بلس َلَى الفراش وَلْحَرَجتَم 
إلى ١‏ لضُعَدَاتِ تَجرُونَ إلى الله تَعَلَى » . . وَكَانَ صلَى الله عليه وَسَلْم 
يُصَلي حَتى تَورْمَُ قدَمَهُ » قل له عَائعَة : أتكلّفٌ هَذَا وَقَدُ غَفْرَ الله لك 
ماتقدُم مِنْ وك وخر ؟ فََالَ« ألا أكون عبد شَكُورًا » ؟ هذا اباد الل 
َيْلُ ِنْ كر مِنْ صِفَاتِ سَيّدٍ المرْسَلِينَ » ذِيْ الحْقِ العْظيْم » والقذر 
الفَحدم ٠‏ فَهَلْ لَكُم أن نموا هَِه الصّفَاتِ الجَلِئِلةَ , وَالخِصَالَ الحَمِيْدَة ٠‏ 
فتمسكوا بها وتسيرُوا عَلَى لَهْجهَا » ؛ َال نََلَى ط قد ان لَكُمْ في رَسْوْلٍ الله 


أسْوَة حَسّنة » الآية 3 


-. 


اللّهُم يا حي يَا فَيُومُ يَا من لا تأخدُه سِنَةَ ولا نَومّ يا ذا الجلالر 
والاكرام يا وَاجِدُ أحَد يا فَرَدصَمَديا بَدِيْمَ السمواتِ والآرض, تَسْألُكَ أن 
تَنْصرٌ الاسلام والمُسْلِمِينَ وأن تَعْلى كلّمة الحَق والدَّيْن وأن تَشمَل 
بعَايتكَ وتوفيقك كُلّ مْنْ نصّر الدّينَ وأن تملا فُلوبَنَا بِمَحَبتكَ ومَحَبةٍ 
رُسُلِكَ وَولَِائِكَ وَأنْ تُلْهمَنا ذكرُك وشكْرَكَ . 


مم 


اللّهُمَ وَكفَنَا ِضَالح الْأغمَال وآننا في الدُّنيّا حَسَنة وف الآخرّة حَسَئَةٌ 
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وَقنا عَذَّابِ انر عفر نولي وكَمِيْع التلين دياك 
الرَاحِينٌ وَصَلٌ اللَهُ عَلَ محمد على آله وصحبه أجمعين . 


5 موعظة 


عباد ال عكر 00 عر عر 2 لل 3 


أغّالر ا له يَقَصِدُونَ ل إّ الدنيًا وأمًا الآخزة فلا ل 
عَلى بَالر . 

أَخدّث الدُّيًا ا وأبِصَارَهُمْ وعُقُوهم ب فيهًا من الرْحَارفٍ 
الوب التي هيّ مَرَاقَد الفنَاء وَمَرَا ريض الزّاوَال . وقواتل الأْقات 

َل - الا الأنْعَابُ َالَلاميٍ المْشَارٌ ليها بقوله تَعَالَ 0 اعَلْمُوا أ 
اليا الدُنيا لَحِبُ وهو وزِينة ار كم وَبَكَائْرٌ في الأموال, لاد « الآية 
وَقَولَهُ © وما هذه الحَيَاةٌ الدنيا إلا لع لدان الدَارَ الآخرة لهي الْحَيْوْانُ لو 
كَانُوا يَعْلْمُوْنَ 4 وَقَوْلَهُ ‏ وَمَا الحَيّاةُ الديْيَا إلا لَِبٌ وَلَهُو »> الآيةِ م عِباد الله » 
ُلْ نا فون بن البابا لحن من انل الذنا الها من مك فير .. 

عَجَبٌ أن يَكُون 19 هَذَا ااام من ن أجل دار الْروْرِ اها 
المعْدُودةٍ 2 ٠‏ وك ما فيا مِنْ لذائِة مَعْلُم نّهَا مُنفصَاتٌ نَم تِياتٍ ذَلِكَ قوق 


أن الاق ينها فذ ضَمنها أي اَن ُشيء الي ما ناب في 
الأزض, إلا عَلَيْهِ ررْفُهَا . 


م24 


وَهَلْ يَسْكُ مُؤْمِنٌ عَاقِلَ في ما ضَمِنَهُ مَؤْلهُ اَي الحَمِيّدُ لَقَدْ كَانَ 
الأجدَرُ وَالأوْلَى بهذا الاميِمَامَ حَيَانَنَا المَانِيّة لإنهَا دارُ القرَارِ وَلَانهَا إِذَا فَانَنْكَ 
ا نعطو لطي ول 2 ا" فلار << كوه َ © #©## م وام ع 
فِيِهَا دار الكرامة هُويت في الْهَاوِيَةِ وأنت لا تذرِي هل انت مِنْ فرِيقٍ الجَنةٍ أم 

تيفط يا مَنْ ضَاع عُمْرُهُ في الغَفَلاتٍ ! الب يَا مَنْ يَفْعُلُ أوْقَانَهُ عنْدَ 
الملاهى والمنكرّات . 

َا أسَفَىَ عَلَى أؤقَاتٍ لآ تُبَاحُ بملء الأزض ذَهَباًتُضَيّمُ عنْدَ الَلْؤْيُونٍ 
وَالفِديو والسَّيْنمَاتَ والبكمات . 

أ على أوقات تَفتَل عِنْدَ المِذّيَاع وَاسْيمَاع َغَائه وملاهيه 

آءٍ على سَاعَاتٍ تَمْضِيْ عِنْدَ الكْرَةٍ وَالمُطرِبِينَ وَالمُطرِبَاتِ . 

آوٍ عَلى أُوقَاتٍ وَتَفْكِيْرَاتٍ نَذْهَبُ في قَِرَاءَةٍ الكْتّب الخَليْعةٍ وَالجَرَائدِ 
وَالمَجَلاتَ . 

آه على أوقاتٍ نَنْقَضِىْ في الإقَامَةٍ بيْنَ أَعُدَاءٍ الله وَرَسُولِهِ . 

آهٍ على أؤقاتٍ تُقْتَلُ في الغِيبَة وَالمْهت وَالَمَلْقٍ وَالنْفَاقٍِ وَالمَدَامَنات , 

أ عَلى أؤقات تُقْتَلُ في الجنُوس في الأسْوَاق لآ لِمَضْلْحَةٍ دُنيّا ولا دين 

آهٍ على أوقات تُقضئ في بلادٍ الحُرّيّة وَالفِسْقٍ وَالمُجْوْرٍ . 

أ على أوقات ُفمَلٌ بالجكايات المضحكات وَالتمئيْليَاتُ 5 


اوت 


آم على أوقات اننقَضِي بلعو الكلام. والمُغَازلات ٠.‏ 

أ على أوقات: َنْقَضيٍ ىف الاشبماع للاغَانِيُ الْحَلِيْعَات 0 

أه على وْفاتِ تَمْضِيْ في الشكر ودوك أبي الحَبَائْثِ الدّحَانْ . 

أو على أَوقَاتِ ُقَتلُ في ذكر الحوادث والامؤر الماضيّات الي لا 7 
عَليّهم بنفع َل ونا عَادتْ بالضرَر والدكبات : 

آه. عَلى أوفات يده سُدَى في الوم والغفلات . 

آه على أمُوال, ات فَاطِرَ الأزض وَالسَّمَوَات , ' 

آه على ألْسةٍ لآتَفْر عن الكلام فِبْمَايَصْرُوَلمَ ليله يجيد وتنيئح 
وكير وَتَفليْل بَديْع الأزض د 

أه ه على كار وأذهان مُصَرٌوقةَ ومُسْبَغْلَة ةِ طول ليْلِهَا وََهارِهَا فِيمَا في 
لديا منْ متاح وعَقَارَاتَ و فك وََِتْ وتَستَعِد إل مَافي أمامها من أهوال, 
وَشدائِدَ وَعْقَبات وما في الآخرة من أطاع اللّهَ م من أنمارٍ وثارٍ وحور حساتٍ 
طاهرَات , ْ 

تَاللّهِ لقَدْ فَسَدَتْ أمْجَة أكثر الثاسٍ ل ادها على الهم 
لِك رجحو اي مُكدرَامتقصاًعلى باق ضَمِنَ صَفوه مو الام . وَهَا هم 
لا تيا تزى لاحم َم و حمل إلا لذ وما خطام. ثَالَ تَعَالُ « بل 

وترون الَيَاة الدُنْيًا 00 حيرو #. 
00 5 يك لون كه ول 
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من كان فَبْلَكُمْ فنَافْسوْهَا كه تَناسُوها فتهَلككم كا أهلكتهُم روا لبّخَارِيَ 
وَمُسْلِمْ وَختّاماً : 

نين للعاؤل أن يعرف شرق وُمَائهِوَقَْرَ وه َل يُضِيْم من لط في 
غير قُرْبَة يقد م الافضل فالأفْضَلٌ م من القوؤل والعمل . 

فوائك كل مايقوم به َب وْصلُ بلك َرضك فإ الك ب َي 
فاحش لأنَّ إِحْتِيّاجُكَ إلى التشاغل بها لا يقوم به عيرَك من العلم والعمل 


والذكر والفكر آكدُ والَْمَ وأمّع 
5000 


1 ا ا و نّ الصَّدْقِ 
َال الصّالِحَةٍ والاخلاص والحشُوع والمُرَاقبَة والبّقيْنِ والهِلّم والمَعْرقَةٍ 
والفْصَاحَةٍ والبََانٍ وَالمَهُم في القَرْآنٍ وَحضّنا مِنْكَ بالمَحَبِّ وَالاصْطِفَائيّة 
وَوَْفْا لِْعمَل الصَّالِح الرشِيْدٍ والررْقٍ الهَِيْءِ الي لآ ِجَابَ به في 
الدُيْيا وَلَآحِسَابَ ولا سُوْالَ ولا عَِابَ عَلَيْهِ في الدُنيًا والآخرة وَاغْفْرٌ لَنَا 
وَلِوَالِدَينا وَلِجَمِيْعٍ المُسْلِمِينَ ِرَحْمَتِكٌ يا أَرْحَمَْ م الراجِمِيْنَ وَصَلّى الله على 


محمد وَُعَلى آله وَصَحُبهِ 0 


؟ مَوعِظة 
بل اله إن اع ال صَلاحٌ في الازض لهذا أمرَ عر وَجَلّ بالطاعات » 
وَهذه الطاعاتث تَرْضِي الله سبحانة لأنها شُكرَ له عي نعمه 4 المْتوَاليّات 2 
يبعي لَنا أَنْ نحت عليهَا وَأنْ تَأمُرَمَنْ ترك الطاعَةً أن يَعودٌ د إليها إذا كانت من 
فَرَائُْض الذي كالصّلاة والرّكاة وَالصّيَام وَالحَجٌ , وَأَنْ ننكرٌ عَلى مَنّ رَأَيْنَاه 


”شم 


يَقتَرفُ مَعْصِيّة مِنْ نْ المَعْاصِي » لأنّ المعاصيٌ بكلّ أنواعهًا شور وأضْراد 
قاد وَلَهَاشُوْم قَذ يعم ادنياويفْمَلُالأفاعيل الِظَاءَ في يني الانسَانٍ ومن 
آثارهًا المُضرة بِالقَلْب وَالْبَدنِ : أنهَا إفْسَادٌ لعفل فَإِن العَقْلَ نور والمَعْصِيَةٌ 
تُطفى 2 ور رَ العقلٍ ومنها أن الْمَعْاضي مده مِنْ الَْانٍ بهد به عدو عليه 
َبَيْشٌ قو به على حَرْهِ وها أنّهَا ُِْنْ القَْب وَالبََنَ وها أنها رع 
أمْالِهًا مِنْ المَعَاصَيْ وَمئْهَا أَنّهَا تَمْحَقُ بركة العْمْرِ وَمِنْها أَنْهَا تسيب شِمَانَة 
الأعَدَاءِ وَمَنْهَا أنها تَعَسَر على الانسَانٍ أموزه » ومنّهًا أنّهَا سيب الوحْقَة بين 
العَاصِي وبين أل الخَْرِوَمِنهَا أَنْها نُذْهبٌ الحَيّاءَ ومنها أنْ تَسْتَدْعي نسَيّانَ الله 
بد ركه ٠‏ ومنْهًا أنها فى بن القلب نار الغيرة ومنها أنه َع في 
القلْب تَعْظِيُم الرّبُّ ومثْهًا أنها تُعْمِي بَصِيْرة القَلَبِر وَتطمس ره وَمنْهَا أنها 
قط الجَاهوَالمَِ عند الله إلى مَالا بهَايّة َه مِْ الأْرَار هذا يَبُ علي أن 
ني عَنْ المََاصِيْ لا يما إذا انث مِنْ كبا المََاصِيْ » ولا تس أن ني 
اسْرَائيْلَ لَعَنَهُم الله ما فقدُوا الغيرَة على انتَهّاك الحرمّات ولا امَو عَنْ 
المكر » وَتَامُلُ خرن لمم َمَا حَلٌ بها مِنْ العُقوّات ب سات الذَنُوبِ قال 
تَعلى ط فكلا أخذنا بده نهم مَنْ آزْسَلنا عليه حاصِباً ومنهُم مَنْ أده 
الصْيْحةُ ومنهم مَنْ حَسَفْنا به لض ومنهم مَنْ ْنا وما كان الله ليَطلَِهُم 
ولكِنْ كَانُوا أَنفْسَهم يَظْلِمُونَ © . 
الله الَعنا يا عَلْمَْاء وعَلْمْتَا ما يفنا وفنا للعمل بنا 

فَهُمْتَنَا» اللهُمٌ ! إِنْ كنا مُقَصِرَيْنَ في حفْظ حَقَكَ 5 والوفاء بعَهَدِكُ فأَنْتَ 
َعْلَمُ صِدْقَنَا في رَجَاءِ رفك 5 وخالص ود اللهُمٌ آنتَ ت ألم نا من 2 
فيكيال جُوْدكَ تجاوذعنَا » وَاغْفْر نا ولوَالديْنا ومع المشلمين . الأحياء 
ّم لين » برمتك يا حم اران » وصل اله على ند وعى آله 


ع4 ل 


وصَحبه أجمحي : 


مو مرعظطة 


5-0-5 لِعَايَة التُحْميْد ‏ المتوَحد في كبرِيَائِِ وعَظَمَعِِ المي 
الحميّد » العَنّى المَعْنى المُيْدى 9 المُعِيّد » المعطي الذي لا يَنْقَدُ عَطَاوُ 
ميم ا يريد . 

تَلَقَ الخلائق ضح لَهُمْ خسن طَرِيق » وهَداهُم إلى الأمر الرشِيْد» 
وصوْرَهُم فَأَحسَنَ صِوّرَهُم » وبّشر مَنْ أطاعَة بالجنة والنِيُم والتّخْليد » 
وَحَذّرَ مَنْ عَصَّاهُ من العَذَابٍ الشديد . 


وحَتَهُمْ على ذكرو وَحَمْدٍ ا ا م 
ُصدَقٌ القائلين وأوْفى الواعِدِيْنَ : ظليِنْ شكرئم لأَزِيْدنكم ولِيِنْ كفرئمُ إن 
عَذَابِي لشديد © . 


وحَكَمْ على حل بالف هما لح عنه مَحِنْصٌ ولا مَحِيْدُ ٠‏ فكم أَبْكّي 
الموثٌ خليلاً بفرّاق خيلا + ركم أيهم يفل متا ريكقد وغونية . 


2000 


أوّْحَشَ المنازِل 00 انيما ؛ وثفْرَ الطيُورٌ من أؤكارهًا » وعَوّْضَهُمْ بن 


ذه العَيْشٍ بِالتْيصٍ وا 
< و 1 77 2.2 يم 22 5-507 ما ب 
فالملك والمملوك والعَني والصغلوك والقوي والضعيف . تَسَاوَتْ قبورهم 
في القَفْرٍ والبيّد . 


فسبحائةُ من إِلَهِ دل بِالمَوْتِ كُلٌ جَبر عَنيْدْ » وكسرٌ به من الأكَاميرَةٍ 
كُلْ جر صِنْدِيد ؛ وأحرجُوا ين سعةٍ القُصُور إلى ضييقٍ القبُور » وقيطعَ حب 
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ل 
امَدِهِم المَدِيْلٌ . 


أخعدٌ به الأَبَاهَ وَالْجَدُودٌ والأطفال من المُهُوّد » وأسْكتهُم بَعد اللَيْنِ ور 
والرقايدة م سر يسن 

5 ل 0ه 
لادة شم ٠‏ ل لي 
ِلَْكَ الأعْيّان » وطَمَسسَتْ يَلْكَ الوجوو الحسان . 

أَعْمَتْ يَلْكَ الأنْصّار » وأَصّمِّتْ يَلْكَ الآذان وأسَالّث الحدق. على 
الخُدود والوجنَات 3 وَعَسلت بالصّديد تجميل القنمات 3 ومَلأثْ بالثُراب 
2 2 1 
اللهازِم واللهّوات . ْ 

وكَسَرَثْ يَلْكَ الصبُوايَكَ وَايَِْاتِ » وعيقث الدّيْكَانُ يجسبوم أَوْليك 
الفثيّانِ والفئيّاتِ » لَطَالِمَا اغْرَبُوًا ضاحِكينَ » وتعَلَيوًا فاكِهيْنَ » وباثوا على 
ررم مُطْمَديْنَ آمِينَ ا 

فَكَمْ بها من نِسَانٍ فَمريْح » طَالمَا ما أَنْشّد وتحطَب » وأَزْهَت وأَرْعَبْ ؛ 
ومَدَحّ وأَطْتَبْ » وك :من فصريّح لِسّان وعَظيم بَيَان أَخْرَسَهُ الحَدَئان ؛ 
وتحَكُنَت في جَسَدوٍ الْهَوَامُ وَالدَيْتَانُ . 1 


اللهُم معنا بما عَلّمتَاء وَعَلْمَْا مَا يتفمُنَاء وَوَفْقنَا للْعْمَلِ بِمَا: 

ْنَا اللهُم إن كنا مُقَصَريْنَ في حفْظ فك » وَالوَقء بعَهْدِك » فأنت 

َْلمُ صِْقنَا في رَجاءٍ فك » ونا ن وك ؛ اللهُمْ أَنْتَ 00 
فبكمَال جوْدِك تَجَاوَرُ عَنّا » وَاغفر لَنَا وَلِوَالِدَينَا ولجميع المسلمين 


مدكع ا ا 


الأحياء منْهُم والميْئِينَ 3 بِرَحْمَتِكَ 5 أَرْحَمَ الرّاحمِيْنَ 2 وَضَلى الله على 
مُحَمَّدٍ وَعَلى آله وَصَحْبِهِ أْجْمَعِيْنَ . 


4 موعظطة 


يبَادَ الله يَقُولُ اللهُ جَلَ وَعَلا وَنَقَدّسَ ل« قَذ أَمْلَحَ المؤمئُون الذين 
هُمْ في صلاتهم حَشِعُوْنَ 4 عِبَادَ الله ان الصّلاة عِمَادُ الدَّيْنِ وَأَعْظم 
أَرْكَانٍ يم بعْدَ الشْهَادَنينٍ 2 وهي و عَيْنِ المؤ من وَطَمَأنئةُ قله ؛ ننِدُو 
واضِحَة ف وَقَوْفِه بين يدي يف وَحشُوْعه واتكتاره 3 عِنْدَمَا يتجة إلبه 


في عِبَاذَتِهِ » وَيَتِفُ حَاضعاً ذَلِيْلاً بْيْنَ يِدَيْ العَزِيز الحكيم . 

عِبَادٌ الل مَنْ حَاقَظ عَلى الصّلاةٍ فَهُوَ السّعِيْدُ الرّابحُ » وَمَنْ أَضَاعَهًا 

فَهُو الْشْقِيُّ الْخَاسِرٌ » َإِذ للبيْبَ العَاقِلَ مَنْ إذا حَضْرَ لِلصَلاةٍ ة أقْبَلَ بِقَلبِه 

وَقَاليه» » طَرَحَ الدُّنْيَا وَشُوُنها وَمُتَعَلْعَاتِهَا جَانباً وَتَديرٍ ما ُو إِنْ كان وَحَدَه 
أو إمَاما . وَأَنصَتَ وأخضر قَلبَهُ إِنْ كان مَأمُوماً وتَفْهُم مَا يُسمَعٌ وَابتَهَل 
وَتَضرٌّحَ إلى مَوْلآهُ . 

عبَادَ الله إن الحشُوع في الصَّلاةٍ هو رَوْحها , وَالمحُور الذي دور 
عَلَيْهِ سَائِرُ أَفْمَالِهًا » وَالحُشُوْح فِنِهَا مَمَ م الإخلاص لله أيه الإِيمَانٍ وَسَبَبّ 
الفلاح, وَأَمَانُ من وَسَاوسٍ الشّيْطانٍ أو وَإِنَ الصَّلاة بلا شع كَجَسَدٍ 5 
بلا روح » قال بْنُ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ لَيسَ لَك مِنْ ضَّلاتِكَ إلا 
مَا عقلت منها» . 


وفي المُسند مَرْفُوعاً إن اعد ليصَلْي الصّلاة ة وْلَم يتب 1 له إلا 
ِضْفْهَا أو ثُلَهَا أو رُبْعَهَاء حَتى بَلَعْ عُشْرَهَاء وَقَدْ عَلْنَ الله فلاح 
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المصَلَينَ ِالحُشّوْع في صَلاِهم ‏ فدَلُ على أن مَنْ لم يع فلس بِنْ 
أل الفلاح وَلَوْ اعد لَهُ بهَا نَوَاباً لَكَانَ مِنْ المفْلِجِيْنَ هَكَذَا قال بَعْض 


العلماء . 


قانُوا وامًا الامْتدَادُ بها في أَكام الدُنْيَا وَسّقُوْطٍ القَضَاءِ فَِنْ غَلْبَ 

ل مما رقم ,>#م ب 6 7 . -. فق مه مما ل 
الخشوع وِبَعَقلّها اعد بهَا الجماعاً . وَكَانْتَ السَنَنُ والاذكَارٌ عَقِبَهَا جواير 
وَمُكَمّلاتِ لِنَقَصِهًا. وَانْ غَلَبَ عَلَيْهِ عَدَمُ الخُشُوعَ فِْهَا وَعِْم َعفَلّها . . 


فقد املف العلَمَاُ في وُجَوْبٍ اعَادَتهَا وَاحْجُوا بأنْهَا صَلاةٌ لآ ينَابُ 
عليها . ونم يشمن :له انها الفلاخ فلغ ار جثنة متها ا القَضَاءً 
عنهُ كصّلاةٍ المرّائي قَانُوا وَلَأن الحَشْوْحَ وَالعَقْلَ رُوْحّ الصّلاةٍ » وَمَقْصُوْدُها 
بها فَكَيْف يعْتدُ بصَلاةٍ فُتدَث رُوْحَهَاء وَلبّهَا وبقِيَتْ صُوْرَتَهَا 
وَظَاهِرُهَا . 1 

قَانُوا وَلَوْ َرَكَ المَْدُ وَاجباً من وَاجِبَاتِهَا عَمْدأً لأبْطَلَهَا تَْكهُ وَغَابَنُهِ أنْ 
يَكُوْنَ بُْضاً مِنْ أَبْعَاضِهًا بِمَنِْلَةِ فواتٍ عضو من أَعْضَاءٍ العَبْدٍ المُعتقي في 


لعشلا دءث مه 


الكَفَارَةِ » فَكَيْفَ إذَا عُدِمَتَ رُوْحَُهَا وَمَمْصوْدُهَا . وَصَارَتُ بِمَنزلَةٍ العَبْدٍ 
الميّتِ فإذًا لم يُعْتَدَ بالعَبْدٍ المقطوع اليد يُعتِقُه قربا إلى الله تَعَالَى في 
كَفَارَةٍ وَاجِبَةٍ فَكَيف يُعْتَدُ بِالعَبْدٍ الميّتِ . ؛ 

َقَالَ بَعْضُ السُلَفٍ الصّلاهٌ كَجَارِيةِ تُدَى إلى مَلِكِ ين المُلُوكِ قمَا 
التن ين تبني إلند خارية شف ان غززاة أو فق أذ منظزعة اليد أذ 
الرَجْل أو مَرِيْضَةٌ أ دَهِيْمَةُ أو فَِيْحَةٌ حَنَى يُهْدِي إليه جَارِيَة مين بلا روح 
وَجَارِيَة فيْحةٌ فكيْفَ بالصّلاةٍ التي مُهْدِيَْا الَبّدُ ويتَوْبُ يها إلى رَبْهِ تَغالَى 
وَاللَهُ طَيّبّ لا يَقْبَلُ إلا طيْباً وَلَيْسَ مِن العَمَل الطَيّب صَلاة لا رُوْحَ فيهَا 
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كما أنه لَيْسَ من المت الطيّب عِنَُ عَبْدٍ بلا روح . 

قَانُوا وَتَْطِيْلُ القَلْبٍ عن عُبُودِيُة الحُضُوْرٍ وَالحَشُوْع تغطيل لِمْلِكِ 
م. > مم ام اعدي.» يفون الع ساو قر 2ق ويفا عر دعاق وق مجه 
الاغضاءٍ عن عبوديته وَعَزْل له عنها فماذا تغني طاعة الرعِية وعبوديتها وقد 
عُزِلَ مَلِكُهَا وتغطل . 

َانُوا وَالأعْضَاءً نَابعَةٌ لقأب تَصْلْحُ بِصَلاجِهِ وَتَفْسُدُ بفَسَادِهِ فإذا لم 
يكن قائماً بِمبُودِييهِ فالأَْضَاء أؤْلى أن لا يُعْتدُ بمُبُوديتها وَإِذا فَسَدَثْ 
عُبُودِيته بِالغَفْلَةِ وَالوَسْوَاس فأنى نَصِحٌ عُبُودِيْةُ رَعِيْيَهِ وَجنْدِه وَمَادنهم مِلْهُ 
وَعَنْ مره يَصْدُرُوْنَ وب يَأتمِرؤْنَ . 

قَانُوا وان عبُودِيُةَ مَنْ عَلَبَتْ عَلَيِْ العفْلهُ وَالسَهُوٌ في الغَالِبٍ لآ تَكُوْنُ 
مُصَاجِبةٌ للإنخلاص فَإنَ الإلاصٌ قَضدُ المَعْبُودِ وَحَدَهُ بالتعدٍوَالعَافِلُ ل 
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قَصَدَ لَه فلا عبودية لَه . 

قَانُوا وَقَدْ قَانَ الله تعَالَى « فَوَيْلٌ لِلْمْصَلْينَ الذِيْنَ هْمْ عَنْ صَلاتِهِمْ 
سَامُونَ » وَلَيِسَ السَهُو عَنْهَا تركها وإلا لَمْ يكونوا مُصَلْيْنَ وإنما السَهَوْ عَنْ 
وَاجبّها إِمّا عَن الحُضْوْرٍ أو الخشوع . 

وَالصّوَابُ أنه يَعُمُ النوْعيْنِ فَِنْهُ سُبْحَائهُ أَنْبْتَ لَهُم صَلاةٌ وَوَصْمَها 
باهو عَنْهَا ٠‏ َهُوَ السَهُوٌ عن وَقيهَا الراجب أو عَنْ الاسِهًا وَحُضُوْيما 
الواجبّ » وَلِذَلِكَ وَصَفَهُم بالرياءِ » ولو كان السهو سَهُوَ ترك لما كان 
هناك رِيَاءٌ أه 5 

َبلئّلِي فَان العَبْدَ إذَا مَرّنَ نَفْسَهُ وَقَْبَهُ عَلى الْقهُم والتْدَبر 
وَالحُشُوع وَالخْضْوْع في الصّلاة الْعْرَسَتْ في قَليهِ خشيّة الله وَمَحَبْتِه 
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َل ينا لذن » يحص هيه لق في جَنع. أخزاله وفي جمنع. 


أَعْمَالِهِ . 


ل ا ش 
فَإِذًا قُلْتَ الله كبر فَاسْتخرٌ عَظَمَة اللّهِ أنه لا شَيءَ كبر مِنْهُ ولا 
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شَيْءَ أَعظَمَ بنه وَأَنْهُ مُسبَحِقٌ لان يُعَظُمْ وَيُجَلّ ويقذر وأنه .ليس أحد 
يُسَاويْهِ أو يُدَائِيْهِ في عَظَمَيهِ . ٠2 ٠‏ 0 
وَإِذَا قُلْتَ الحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العَالمين فَاسْتَحَضِرٌ أَنْهُ المُسْبَجِقُ لِلتنَاه 

وَانْهُ المريئي ل ِجَميع. الحلي التَرْبيَة العامة والمَربي لِحَوَاصٌ حَلْقِهِ التربية 
الخاصّة , وَهي تَربية القَأُوبٍ على العَقَائِدٍ النافِعَقَ -والأغمَال, 
الصّالِحَةَ » وَالأخلاق الفاضِلة . 01 
وَإذّا قُلْتَ الرّحْمِنُ الرّحِيْم اسْتَحْضَرْتَ لِرَحْمتِهِ الْعَامُةِ وَالْخَاصّةٍ 
ع مي اليْنِ مَجَدَه 


-وقع 


فَإِدًا قُلْتَ إِيّاكَ نَعْيْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِين اسْتَحَضَرْتَ أَنْكَ نَخصّهُ وخذة 
بالعِبَادةٍ والاسْتِعَانَةِ » المَغْتى تَعْبّدكَ ولا نَعْيْدُ غَيْرَكَ وَتسْتَمِيْنُ بك وله 
َسَتَعِينٌ بِغْيْرِك . ْ 

قدا قُلْتَ امْدِنَا الصّرَاط المُسْتَقِيْمَ اسْتَحْضَرْتَ أَنْكَ َع ا 
وَتَسأله أن يَدُلْكَ وَيُرْشِدَكَ وَيُوَفْقَكَ إلى سُلُوْكِ الصَّرَاطٍ المستقيم وأ 
يتبتك عليه فهذا الدْعَاءُ من أَجَمَعٍ الأذعِيّة وَأنفَعهَا لِلْعَبْدٍ وَلِهَذَا خلى 


الَبْدِ أَنْ يَدْعُوَ به فِيْ كُلَّْ رَكْعَةٍ من صَلَاتِهِ لِضَرُورَتهِ إلى ذَلِكَ وَهَذا 
الصْرَاطً هُوٌ صِرَاط المُنْمم عَلَيْهِمْ من النبيين . 
ل # ع رهم مودعم من » ا ا ةموك رهم 
والصديقين والشهداءٍ والصالحين وحسن أولعك رفيقا , 3 0 ١‏ 
ل ا ع مُحْضِرا فَلبَِكَ 


عِبَادَ الله إن مَنْ خافظ على الصّلَوَاتٍ في َوَْاتهَا وَوَاظْبَ على 
الجمعة وَالْجَمَاعَاتَ وَأَذَّاهًا َأدِية تَامَةٌ بحسو 0 ؛ استتاز قَلبَهُ 


و 


وَفُويَتَ الصَلَهُ بيْنَهُ وبيْنَ رَيْهِ » وتهَذْيْتْ نَفْسْهُ وَحَسْنتْ 8 الله والنّاس, 
مُعَامَلتُه » وَجِيْلَ بِيْنْهُ وَبيْنَ المُحَرّمَاتِ وَكَانَ على لبوا عَطُوْفا وَبالضعَفَا 
زَحجما: وَأَفلّحَ في دِيْئِهِ وَدُنَْاهُ وَكَانَ مِنْ المحبُوبِينَ عِنْدَ الله وَعِنْدَ خَلْقِهِ . 

عبَادَ الله النَفْسُ آبرَةٌ بالسُوْءِ » وَالشِطانُ يَأمْرٌ بالفَحْشَاءِ وَالمنْكرِ 
ولسلُ ابل ولو اماع الذي جَمَلهُ الله َل بلإثسانٍ من سشر الس 
وَالّيْطَانِ » إِنْمَا هُوَ الصّلاةُ قال اللّهُ تَعَالَىى « إن الصَّلاة تَنْهَى عَنْ 
الْفَحْشَاءِ وَالمَنكَرِ ولَّذِكرٌ اللّهِ أكبرٌ » . 

عِبَادَ اللَِ احذّرُوا أن تَسْتَهيتُوا بالصّلاةٍ وأن لا تَهْتَمُوَا لَهَا. فَإِنَّ هَذِهِ 
صِفَهُ الذيْنَ خَلْتْ صَلاتّهُم مِن التُذّلل وَالحْشْوْعْ كُمَا تَرونَهُم يُسْرِعُونَ في 
ايها وَهُمْ علا عَاِلوْنَ لا يفون لها مَْنَى ولا يَعقُِونَ لها را وم تشم 


ُلُوبهُم بحلاوتها ولا لد المَناحَات قَدْ مَلَكَتَهُم لوَسَاوِسُ» وانشلاث 
قُلُوبُهم بسْوَاغِلٍ الدُّنيًا وَلَذَّاتَهَا ٠‏ وَاسْتَحْوَذ عَلَيهم السْيْطانُ فَأَنْسَاهُمْ ذكر 
الله . 


اكه 


قال تَعالَى « وَمنْ يعْش عَنْ ذكْرٍ الرحمْنٍ 1 فيض ل يقن قي 
قَرِيْنَ » وَمِنْ الّاس, - عَمِيَتْ صََرمم,/ وَنَحَجْرَتَ صَمَائِرَهُمْ ؛ 
فَأَضَاعُوا الصّلاةَ واَبَعُوا الشْهُواتٍ 2 وَأَْمَُوا َوَامِرَ ديع السَمَوَاتِ وَعَفْنُوا 
عَنْ وَاجِبٍ شُكْره وَلَمُ يَحَافُوا سَطْوَةَ جَبِروته وَيَطشه, وَلآ سوء الحِساب » 
وَل نَارَ العَذَابِ 8« نَسُيْوا الله فَأنسَاهُم أَنْنَهُمْ » « أُوْلَيِكَ جِرْتُ الشْيْطانِ 
آلا إِنّ حِرْبَ الشْيْطانٍ هُمْ الْحَاسِرونَ » . ْ 

يَا أيُها المُسْلِمُونَ انْقُوا الله رَبُكُم وَحَافِظُوا عَلى صَلايكُم وروا 
لِلَهِ حَاضِمِينَ خَاشِعِين: لِتَفُورُوا بِرِضْوَانِ الله وَتَكُونُوا م من المَفْلِجِينَ . : 

اللهُم وي إيِمَانَنا بك وَبِمَلائِكَيِكَ تَ وَبِكُمِكَ وَبِرْسُلِكَ تباليوم. الآخرٍ 
وَبِالقَدَرِ خيرِهِ وَشَرَه . ّْ 

اللْهُمُ َْتْ مَحَبنَكَ في قُلُوبنا وا وَأَلهمْنا ذِكْرَكُ وَشْكْرَكُ 3 
صِيَانَةَ أَوْقَابَنَا وَحِفْظَهًا عَنْ المَعَاصِيَ وَوَفْقْنا لِشَغْلِهًا ِالبَاقِياتِ الصّالِحَاتِ 
وَاغْفِرْ لَنَا وَلوَالِدَينَا وَجَمِيْع .المُسْلِمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمْ الرَاجِمِيْنَ وَصَلَّى 
اللَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وصَحْبه أَجْمَعِيْنَ . 

98 مَوْعِظَةٌ 

عبَادٌ الله + عليكُم بتقوَى الله ٠‏ فإنَّ تعدا عرو مَالَهًا انْفضَامٌ وَقَدُوَةٌ 
أنه بها الكرّام + .وبزاع يفيه لانهام ٠‏ مَنْ تعلق بها حَمََهُ بإذن ادلم 
ل العاقبة , وس تحققٌ بحَمَلهًا وَقَتَهُ بِإذْنٍ الله شور رَكُل نائبة ش 
وَالحَدَّرٌ من دَارِ رق مالهًا أسْلافٍِ 2 وَقَرَارٍ حَرَقَةٍ مَالْهَا انُصرّافٍ. أن 
رَجْعَةٍ مَالَهَا إسْعَافٍ , فانهضوا عِبَادَ الله في اسْتَحْمَال ما يُقَربكُم يتدام 


عت ايت 


قَرَار» واتركُوا كُنَّ ما يُدْنيكُم من دَارٍ البَورٍ فإنّها المْصِيْبةُ الجامعة 
والعُقُوَُ الوَاقعَةٌ »يا لَه دَارٌ انقطم مِنَّ الرَّجَاءِ الْحِلالُهَا وَامْتنَعْ من 
القَنَاءِ بَقَاءٌ نكالها . وشعار أَمُلهًا الويل الطويّل » ودنارُهُم البْكاءٌ 
والعرقل ٠»‏ وسَرَابيلُ الخزي الوبيْلٌ ٠‏ وَمَعيْلّهُم الهَاوية » وبئس ليل ؛ 
يُقَطمٌ م* مهم الحَمِيْمْ أَمْعَاءَ طَالَّمَا وَلِعَتُْ بأكل الحرام: 5 وَنْصَعْضِعْ منهُم 
لديم أَعْضَاءٌ طَالَّما ُسْرَعَتْ إلى اتساب الآثام قد 3 منْهُم الأنينُ 3 
وَحَلْتْ بهم المَثُلاثُ فجِلُودُهُم كُلّما نَضِجَت بُدِلَتُ جُلُودا يرما ١‏ كرد 
عَلبهم العذّات: وَرَحُوَمُهم 'مشوثة لشو اليعسات + والزباية ممه 
قَيَدُوقونَ ألِيمَ العقاب . يُتَادُوْنَ إلهأ ضَبُُوا أَوَامرَهُ واَْكبُوا تاهيه وَنسُوهُ ع 
وَحَقَ عَلَيْهِم في الآجلة حُكُمُهُ لما لَمًا أعْضَبْوْه يقولُونَ « رَينَا حرجا منها فإِن 
عَذْنا فإِنا ظَالمُون » « ولو رُدُوا لعَادُوَا لِمَا نُهُوَا عنه وإِنّْهُم لكاذبون » 
فيجِيبهُم بَعْدَ جين إِجَابَةَ دعوة ذي قُوٌةِ مَتيْن « اخسّؤُوا فيها ولا 
تُكلَمُون 4 َي ينع عندها والله َأِلُ الميْنَ يجش التتكيل 
على المُذْدِبين وَيَرتَفعٌ في جَهْنّم م عَويْلُ المُجرمِيْنَ المُعذَبيْنَ « فَإِنْ يَطْبِروًا 
فالنرٌ مَْوَى لَهُم وانْ يَسْتعيبُوا فمَاهُمْ من المّْتيين » فيا لها من حَسْرةٍ وا 
امن نَدَامَةٍ لا تفيهُهَا ندَامَةُ ويا لََا من خَسَارةٍ لا تاها خَسَارَة «ز قل 
إن الخاسرينَ الذين خَسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أ ذلك هُوَ 
الخسرانٌ المبين » . ّْ 

اللهُمْ أَعِزّْ الإِسْلامَ والمُسْلِمِيْنَ وانْصّرٌ الإِسْلامَ والمُسْلِمِيْن. والجعَل 
َلِمَيِكَ مِيّ العلا إلى يَوْم الدِيْنِ وَاَذِلْ الكَفرَةَ وَأعْوَائَهُم والمُلحِدِيْنَ 
المُبَْدِميْنَ وَأَصْلِحُْ مَنْ في صَلاجِهِ صَلاحٌ الإشلام والمُسْلِميْنَ وَأَهلِكْ 


هل 


ارب العَالينَ وم شعت مله امع لهم يذ لواصم على 
مَنْ خالقهم وَاحَفَظ بالادّنا من نّْ الفْسَقَة المج رِمِينَ وَأَضْلِحْ أؤلآدنا وَإِشْفْ 
مُرضانا وَعَافِ مبْتلانا احم مُوتانا وَل بَِيْديْنا إلى 15 خَيْرِ وَاعْصِمْنَا مِنْ 
كن شَرّ وَاحْفَظْنَا مِنْ كل صر وَاغْفِرْ لله للمُؤْمِئيْنَ وَالمُؤْمِنَاتَ 
والمسلمين والمسلماث الأحيّاءِ منهم والأمواتٍ نك قَريْبٌ مُجِيٍْ الهم لا 
مَل الدنيا أكبر هَمنا ولا مب ْنَا ولا إلى الْارِ مَصِيْرَنا ولابنُسَلْطْ علينا 
نويا من لا يَحَافُك يناوا رما ولا مآجِدنا ما مَلَ الشقهَاه ينا وه 
ْلب متك عَنا وكُْ مما نما كنا يا حي يا يوم اللهُمّ صل عَلَى 
محمد وله وَصحبِهِ اميق : 1 


؟؟ مَوْعِظَة 


الحَمْدٌ لِلّه 4 غَافِرِ دنوب وقابل, التوْبِ ٠‏ شَديدٍ العِقاب ذِي الطول. 
لا إِلهَ إلا الله اليه المصيرء ٠‏ وأشْهدٌ أنّ محمد عَبْنهُ وَرسولَُ ار لير 
صَلى الله عَلَيّه 4 وعلى آله وصَحْبهِ وَسَلْمَ أولي الجدٍّ في العبادَةٍ ة والتشمير 

عِبادٌ اللو إن شَهْرَ رَمَضَانَ قَدْ عَرْمَ عَلَى الرجيل. فْمَنْ كَان مِنْكْ 
سن تله لمم . ومن كان ملح قرط هه ينه بالحشنى , 
فالعملٌ ِالْحتَام » وَبَايِرُوا رَجَِكُمْ الله أوقات شهْركم الباقِيّة » وَاسْتَذْركُواه 
ما مَضى منه بالحسرَة والندّم. 2 واختّموه بالتوبة النصوحٍ ديم إلى: 
صالح العملّ. 2 ؛ 

عِبَادَاللةُ » كم أناس صَلُوا في هذا الشهر صلاة التراويج. وارفرا 
في المساجدٍ طلباً للأجر المصابون 5 ونَسَحُوا بإخسانهم كُلْ 0 
قبيح قبيح . وقبل التمَامٍ م الصْرِيْحَ , ولّمْ يَنفَعْهُم الما والآمَالُ لَمًا 


ديه 


ُقِلُواء رحَلُوا عن الدُييًا قَدْماً قَدْمَاْ نص ما بَْوْهُ هَدْماً هَذْمَا » أدَارَث 
عَلَيهِمْ المنُونُ رَحَاهَا وَأَحَلْتْ وَجُوَهَهُمْ في النْرَى فَمَْحَاهَا . 

وَهَذَّا خَالُكَ عَنْ قَرِيْبِ قط يا قَلِيْلَ الزاذْ » وَحَادِي رَجِيْلِهِ قَلْ 
حَدَى تَاهْبْ لِْتَلفٍ وَبَهيا للرتى » ذَهَبَ عَنك دعر السام وَوَدْعَك » 
وَسَارْثْ فيه قَوَافِلُ الصَّالِحِيْنَ ٠‏ وَجَهْلكَ منَعَكَ والتْوْييِحُ مُتَوفْرء قما 
أَرْجَمَكَ وَل أزْعَبَكَ وأنْتَ تُؤَمُلُ مُنَازِلَ العامِلِيْنَ بأفعال العَافِلِينَ فما 


أطْمَمَكَ . 

ا من أطبَح ساعياً إلى ما يَضِرَهُ سَتَغلمُ مَنْ يأتي عَدَأً حَزِيناً 
مُتَدُمَاُ كم مِنْ صَائِْم يَفْضْحَهُ الحِسَابٌ والغرض ٠‏ وَكُمْ مِنْ 
0 يذ 0 يا ليت شغي من المقبول 
مر بسو عَمَلهِ. 0 
وَرِضُوَانِه وَرَحْمَيِهِ وَعْفْرَانهِ وَقَبُولِهِ والحْسَانِهِ وَعَفُوهِ وَامينَانِهِ . 

وَيَا أيهَا المطرٌودٌ بإصرَارِهِ وطْغْيَانهِ وظَلْمِهِ وَعَفْلَيه وحُسْرَانْهِ وََمَادِيْ 
في عِضَْيَانِهِ » لَفَدْ عَظمَتْ مُصِينْكَ وَخَسِرْتَ يَجَارَتكَ , وَطَالت 


ووو 


فم وم 


ندَامئْكَ» قَيَا لها مِنْ حُسَارَةٍ لآ تُشْيهُهَا حَسَارة » لِلَه د أفقام. حَرَسُوا 
بالتقّى أوْقَائهُمْ ‏ وَتَدَرْعُوا مُرُوْحَ المُرَاقبَةٍ في صَبْرِهِمْ وَجَمْعُوا بيْنَ الصّدقٍ 
وال رن في ذَكْرِجِمُ , صَبْرُواٍ بِاليْقِينٍ على ظَمٍَ الهوَاجِرِ » وَبَسَطوا 
أقَدَامَه مَهُمْ عَلَى بِسَاطٍ الدّياجر وَعَمِلُوا وم فيه القُلُوْبُ لَْدَى الحَتاجرٍ . 
َْبَنُوا على خِدْمَةٍ رَبهِمْ إقبَالَ عَالِمْ ٠‏ وَمَا سَلَكُوا إلا الطريق السَالِمْ 
تَذَكْرُوَا ذُنُوبَهُمْ القَدَائِمَ ٠»‏ فَجَدّدُوا التُبَةَ بصِدْقٍ العَرَائِمْ » وَعَدُوَا المْفَصِيرَ 
من العَظَائِم . وِبَذَّلُوا المٌهْجَ الكرَائِمَ » فإذا جَنْ اللَيْلُ فَسَاجِدُ وَقَائِمُ ٠‏ ولا 
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0 الله لَوْمَةَ ة لآم .أبن أنْتَ وَهُمْ ؟ فَهَلُ تَرى السَاهِرَ كالَائِمْ ؟ 
2 ولا المْفْطِرَ كالصَائِم . 


قال ابن القيم رَحمّهُ الله من أرَادَ الله نه 4 خيراً فتحخ لَهُ: باب الذل 
والانْكسَارٍ وَدوام اللجوءِ إلى الله وغالي وَالافْقَارِ إليه وَرؤيّة يوب نَفْيِهِ 
وَجَهْلِهَا وَعُذْوَانِهَا وَمُشَاهَدَةٍ فضل َيه واحْسَانِهِ وَرَحْمَيِهِ وَجَوْدِه وبره وغِناه 
وَحَمْدِهْ . فالعارف : سَائِرٌ إلى الله تعالى بَيْنَ هَذَيْنَ الجَناحَيْنِ لا يُمكنهُ 


أن يبر إلا بهمَا فَمَتَى فَالهُ وَاحدَ مِنهمَا مَهُرَ كالطير الذي قُدَ أحد 


وقَال شَبحُ الملا 5 تيِميّة رَجِمَهُ الله الْمَاركُ سير إلى الله بين 
مُشَاهَدَةٍ المةِ ومُطالْعَةٍ عَيْتِ الس وَالْعَمَلٍ وَهَذَا مَعْنى وله صَلى الله" 


م 


يه علَيْهِ وسلم في الحديث الُجح. بن حَيث يري رضي الله عَنْهُ سَيْدُ 
الاسْتَعْمَارٍ أنْ يقولٌ العبدُ الهم أَنْتَّ بي لآ إلة إلا انْتَ حَلَفتي وآنا عَبْدْكَ 
نا على ؤي وق ما ات ري بك ين رما َك لو لق 
نمك علي ووم لَك بدني فَاغْفِ لي إِنْهُ ل ير النُوبَ إلا آلْت فم 
في قَولِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم أبوء لَك بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ بدني بَيْنَ 
مُشَامْدَةٍ المنةٍ وَمُطالَعَةٍ عَيْبِ النفس والعَمَل . 


فَمُمَاهَدَةُ المِنّةٍ نُوجِبُ المَحَبَّةَ والحَمْدَ والشكْرٌ لِوَليّ النْعم 
وَالإِحْسَانٍ ومُطَالَعَة عَيْبٍ النفسٍ والعمل, ُوجِبُ لَهُ الل والالكسَارٌ 
والافيقارَ والعوية في 03 وقت وأن ٍّ يرى ل ل مُفْلِسَاً وأْرَبُ بأد 
يَدْحْلُ من العبْدُ على الله تعالى مُو باب الإفلاس, قلا يَرَى لِنَفْسِهِ حال 
وَل مَقَامَاً ولا سَيْبَا يتَعَلّقُ به وَل وَسيْلّة منْهُ يَمَنُ بها . 


لداكه سس" 


ل يدل على الله من بَابٍ الافْتِقَارٍ الصّرْفٍ والافلآسٍ المحض, 
حول مَنْ كَسَرَّ القَفْرُ والمَسْكَتةُ عَلبَهُ حَنى وَصَلْتٌ يَلْكَ الكشرة إلى 
سوَيْدَائه فِانْصَدَع وَشَمَلَتَهُ الكسرة بن كُُُ جِهَاتهِ وَشْهِدَ ضَرَورَنَ إلى 
9 جل كَمَالَ قَاقيهِ وَفَفْرِِ إِلَيهِ أن في كَل ذَرَةٍ من َه الظَاجِرَةٍ فاقة 
نَامةٌ وَصرُوَرَةٌ الى ري تَبَارِكُ وَتَعَالَى وأنْهُ إن تَحَلى عَنهُ عَنْهُ طرْفْةَ عينٍ هَلكَ 
وير خسازة ل ل إل أن يَعُودٌ إلى الله تعالى ويتَدَارَكهُ بِرَحَمَته 
انتَهَى .. 

الهم با حي يا قم امن لا تأده سن ولا نم يا ذا الجلال, 
والاكرام. يا وَاحِدٌ أخد يا فَرْدٌ صَمَديا بَدِيْعَ السموات والأرض نَسْأئُكَ أن 
تكر لاحلا والكتلكين .وان تعان: كلق لحن والذين” ران سكل 
بِعنَايتكَ وتوفيقك كُلُ مَنْ نصّر الدينَ وأن تملا فُلوْبنَا بمَحَبتكَ ومَحَبَةٍ 
رُسُلِكَ وَأوْليَائِكَ وَأنْ تُلْهِمَنَا كرك وشُكْرَكٌ وَانَ تسد بِنَواصِينًا إلى ما 
ترضاة وأنّ تَرَزقَنَا الاسْتَعْدَاد لِمَا أَمَامَنَا وأنّ تهون أمر الدّنيا عَلْينًا وأن تغفْر 

نا ولِوَالِدَينا وجمِيْع المُسْلِمِين الأحياءٍ منهم والميييْنَ برَحمتِكٌ يا 0 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الات - 


فصل في ذكر بعض الأدعية الواردة . 


عباد الله اغتنموا هذه الأوقات الشريفه وأكثروا فيها من الدعاء فإن 
الدعاء له أثر عظيم وموقع متهم ١‏ 


وهو مخ العبادة 3 سيا إذا كان بقلب جحاضر وصادقا إخبا 
وخشوعا وانكساراً وتضرعاً ورقة وخشية واستقبل القبلة حال دعائه وكان 
على طهارة . ْ 

وجدد توبة وأكثر من الاستغفار وبدأ بحمد الله وتنزيهه وتمجيده 
وتقديسه والثناء عليه وشكره ثم صلى على النبي كك بعذ ذلك.. 

ودعا بذعاء مشروع باسم من أسماء الله الحسنى مناسب لمطلوبه . 

فان كان يريد علياً قال يا عليم علمني . 

وان كان يطلب:رخجة 'قال يا رحمنْ ارحمني . 

وان كان يطلب رزقاً قال يا رزاق إرزقني ونحو ذلك . 

ولم يمنع من الدعاء مانع كأكل الحرام. وقطيعة رحم وعقوق ونحو 
ذلك . 

وتحَرّي أوقات الإجابة وأتى بأسبابها وهي الاستجابة لله تعالى 
بالانقياد لأوامره والانتهاء عن ما نبى عنه . 

فالله أصدق القائلين وأوق الواعدين قال تعالى « أدعوني انين 
لكم » . 

وقال عز من قال « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعان 8 


كخم دا 


وقال جل وعلا طإ أدعوا ربكم تضرعاً وخفية © . 

وقال تبارك وتعالى # أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
البق 4 

وقال تعالى ل وعد الله لا يخلف الله وعده » . 

وقال ا ومن أصدق من الله قيلا # . 


ومن أوقات إجابة الدعاء إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ثلث 
الليل الأخير . 


وعند الآذان . 

وبين الآذان والاقامة . 
وعند نزول الغيث . 
وعند فطر الصائم . 
وعشية عرفة . 

وفي حالة السجود . 
وفي ليلة القدر . 

وف أدبار الصلوات . 
وفي أدبار النوافل . 
وعند ختم القرآن . 
وعند البكاء والخشية من الله . 


حية فت 


دع البكاءعلى الالال والدّار 
وو 2 هلأكر لِعَنْ بان مِنْ حل ومن بار 
الدمى تحبا بك ون أتفٍ 2 
على راق لك 1 ذاتِ أنوَارٍ 
عَلَى يال لَِهْرٍ الضُوْم ما جُعِلتْ 0 
إلا لتمحخيصٍ انام وَأوَزَادٍ 


7 
2 


ماكَانٌ أغلقا والشمْلٌ م 

مِنا المُصَلّي ا القانِتٌ القاري : 
وَفي لزع لِلرَاحَاتِ جَايِعَة 

فِيهَا وت َ ترمو ِثْل أَزْمَارِي ‏ 

في لَيْلِه لَيِلَهُ القَدْرٍ التي شَرْفِتْ 

عقا عَلَى كُلْ شَهْرٍ ذاتِ أْرَارٍ 
نَسَرَّلُ الرّوحُ والأمْلاكُ نَاِبَة 

بإِدْنٍِ رب غَفُوْرٍ التي بارير 
شَهْرَ به يُعْتِل الله العْضَاةَ وَفَدْ 
ش أَشْهُوا علي جرف من حطة : الشار 
نَرْجوا الله مُحِبَ العِفُو يُعْتِنا 

تنشقة ككل بن ف تأقتر 


كت 


وَيَْمَلُ العَفْوُ والرَّضُوَانَ أَجنَعا 
بِفَضَيِكَ الهم لا نَهْيِكْ لأستَارٍ 
قَابْكُوا على ما مَضى في الشهْرِ وامَْيمُوا 
مَا قَذْ بتي فهو حَقٌ عَنْكُمْ 0 
اللهم اجمل نوا مَمْلؤُة بِحْبّكَ والْسِتتَنا رَطَبَهَ بذِكركُ وثفُوْسَ 
مي لآمرِكَ ينا من سَطْوَيِكَ وتكرك , اللهم إنا نَسَالُّكَ ا 
ودَنْيانا وأخرانًا وأهلنا وما لنا اللّهمَ اسْترٌ عَوْرَاتَنَا وأمّنْ رَوعَاتَنًا واخفظنا من 
بين أيدِينا ومن حُلْفِنًا وعن أُيْمَانِنَا وعَنْ شَمائلنا ومِنْ فوقّنا ونعودٌ بعظمتِكٌ 
أن نغتال من تحتنا واغفر لنا ولوالدينا وجميع المُسْلمين بِرَحْمْتِكَ يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمدٍ وعلى اله وصحبه أجمعين . 


/1وة موعظة 


باد اله ييجبُ عليكُمْ أن تَعْلمُواأنُمْ مادمْتمْ في هذه الدار فأنكُم في دار 
المُعامّلات 3 أن لك داراً أَخْرَى بَدِية 3 فيها تسْتَفُونَ ما لكُمْ على هذه 
المعاملات منْ جَرَّاءتِ » فإنْ أحستُم هنا أ وأسامْ 5 كانَجَرَاوْكُمْ هُنَاك إحساناً أو 
إساءاتٍ . هكذا وعدَكُمْ ربُكُمْ » وهوعليمٌ بكلّ الأعمال. وعلى جَرْائكُمْ عليها 
قديرٌ » قال الله تعالى ( يوم يَبْعتهُمُ الله جميعاً . فينبوْهُمْ بماعملوًا , أخَصَاه الله 
ونْسوْ وقالَ (وَنْضعٌّ الموازينَ القِسْط لِيَوْم القيامَة » قلا نظَلمُ نفس 
شيا وإن كَانَ مثقال حَبةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَيْنَا بهَاء َك بنا حاسبين) وَقَالَ 
(يَوْمَ تأتِيْ كل نَفْسٍ ُجَادِلُ عَنْ َفْسِهَا » وى كل نفس ماعَمِلتٌ وهم لا 
يُظلَمون ) مِنْ هذا قَطَعاَتَعْلَمُ أن شأنَ هَذِهِالمُعَاملآتْعَظِيمٌ ؛ عِظَمِألا يعرف قَذْرهُ 


كاك 


إلا الرجُلُ الَاقِلُ » البَعيدُ التُظَر الحَكِيمْ فإ عذيات تك عض اللفاه وعنائة 
أورضاهُ » والنعيمُ المَقِيم ٠‏ وشَيْءٌ هذا قَذْرُهُ لايتوقف ولا يترد في بَذْل العتابة به 
جل بَصِيرٌ » وهذه المعاملاتُ تارةٍ تكونُ بكم وبين الله » وتارة تكو مغ عباد 
الله ٠‏ فا المعاملة مع اله جل وعَلا فبأنْ تسم وَنْطيعَ فيا مر وى ٠‏ وأا 
معامدك مغ عبد الله المؤمنين . فبان نحت لهم مانْحبُ للك ٠‏ وذلك بان 
جَعْلَ نفك مانا في مُعاَةِ كبيرهمْ وصَغيرهِمْ ‏ أنت تكرهُ إساءته لك . 
وتُحبٌ إِحْسَانَهُمْ 3 فَاحَدَّرْإِسَاءَتَهُمْ » وعاملهُم بالإحْسَان » وكماتكرَه أنْيَمَسُوا 
نالك بسو » تكن اهم مك في أمَانٍ » وكما عر أن يتََْضْوا لأؤلادك 
وَأمْلِكَ وَشَخْصِكٌ بِسَرٌ ٠‏ فكُنْ لهم خَيْرَ حفيظ ونَصِيْر كيذ يُريْحُوكُ 
إذا جَاوَرُوكَ فَأرِحَْهُمْ عند مُجَاوْرَتِكَ لَهِمْء وَكَمَا تُحِبُ ا 
وَيصدُكُوك في وَعُودهُم وعُقُودِهِمْ م حارم ٠‏ فابقهُم أن إلى ذلك وكما 
نُحِبُ أن يفرَحُوا لِفْرَجِكَ ‏ ويَحْْنُوالِحُزنكٍ ٠‏ فَكنْ أنت كذْلِكَ مَعَهُمْ » وكما 
ُحِبُأنْ لا يتكلمُوا فيك إلا بحيْر » فلاتكن أنت معهم بضدٌ ذلك » وَقِسُ على 
ذلِكَ مايتعلق بالمَؤْضوٍ ؛ وأَمامُعَامَلتُك مع نَفْسِكٌ »لين ألاثتزجغاد يماع 
الخيْر بلا ضجَرٍ . 

اللهم نان أل رحجة من عندك تي ياواه وتم هاسنا 
تلم بها شَعَتْنَا» وترفع بها شاهدناء وتحَفَظْ بها غائبا» وتزكى بها أعمالنا » 
وتلهمنا بها رشدناء وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين ٠.‏ ؛ 

اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين . ومُقَيْلَ عفرات 
العائرين » نسألك أن تُلْحِمّنا بعبادك الصا حين الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصا حين امين يا رب العالمين . 

اللهم يا عام الخفيات . ويارفيع الدرجات » يا غافر الذنب وقابل 


تت 


التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير . 
نسألك أن تذيقنا برعفوك » وحلاوة رحمتك »يا أرحم الراحمين » 
رأف الرائفين وأكرم الاكرمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
0 5 
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ِعْلَمُوا رحمنا الله وإِيَاكُمْ أنَ في الجنائز غبرة لِلْمُعْرِينْ وفكرة للْمُفكرين وَإِيْقاظا 
للنَائمِيّن والسَاهِين . 

ينما الإنْسانُ في قَيَامِ وقُعُودٍ » وتُرولٍ وصعُودٍ , وُذ هذا وائرلك كُ هذا 2 
واشتر هذا ويخ هذا مزالت هذا واخدم هذا » وقد كان راجت ؛ وتَقدّم هذا 
ار هذا » وعُيّنَ فلان وفصل فلان » ورّبحَ فلان و خَسِير فلان . 

إِذْ فَاجَأَه الأمُر الاي والحادثُ السسّمَاوِي والحُكُم الرباني فَسَكَنَتْ حَرَكنُه 
وطفء طفكت شغلته » وَذَهَبَتْ نَظرثهُ وصارٌ كالخشبة المَْبُودَةٍ وا حجر الْمُرمي 

إن ُودي لم يَسْمَعْ وإن دغي لم يجب وإ اوه 
يُمَانِعْ وَلَمْ يدَكَلّمْ » عبرة لِمَنْ اعََْرْ وؤِكْرى لِمَنْ كان لَهُ 

قاع كش 3 فر 7 اق 5 22 2 

ولكن حب الدنيا وزيئتهًا وشهّوائها وحِجَابٌ الهّوى غطى القلوبٌ 
وأَعْمَى البصّائر يَمْتَعْ التفكرٌ في الجتائز والإعْتبَارَ بها . 

َصَارَتٌ لا ريد رُوُيتُهَا عند كثير من النّاس إلا عَفلَةَ ولا مُشَاهَدمُهَا إلا 
قَموّة حتى كأن الوهيت نائم يي يسنتيقظ بَْدَ ساة أَوْ كأ الذي ير الجنازة لا يَكُونُ 
لها وكأن المت تزل به الموثُ وَخْنَهُ وقصّتة خاصّة . 


ولذلك جد كثيراً من المشيعين يَبْحَتُ في مُحَلَْاتهِ تع يفل كل إنسنان أنه 


لالأاكادت 


سيَمُوتُ لقول الله جل جلاله : « كل كفس ذَائقَةُ اموت © / 


قَريْب قد فَسَحُحوا لمهم في المدة ومَنُوا لها في امهل بدليل ما يُنِْعوْئهُ يبن 
الأغْمَال والقصور والشركات ونحو ذلك 5 


ون ذا علق تنه ذ كر الوك عن قريب هو قزل ييف رتل غلغ. 
تحركه من قبل الآخرَةٍ وحَالته قبل رُوْيَةِ الجنائر كَحَالَيهِ بعد تُشبْيعهًا أكبر 
بُرهَان على ذلك ورُبّما تَحَدَّتُوا بحَدِيْث الدنيا وَضَّحِكُوًا والميتُ يُذْهَنُ . 

وقَلّما ينِكِي على الجَتَارَةٍِ إل أَهْلّهَا وذلِك إفراقها » لا نفس الموت ؛ 
كبكاء الطفل والمرأة الذين لا يُعقلان و لا يَعْلّمان 2 ولو كانوا يَعْلَبُون لَكَانَ 
يُكاؤهُم على ألفسيهم لا عَلى مَيْتَهِم لأنه مات وهم يَتقَظِرون الموث .7 


بَكَى . لأنْ مَاتَ مَيْتٌ من عَشِيرَتِهِ وقَال واححرّيَا وصاح يا هَرَبا 


1207 حد 3لرما' انس وع ل 
وبات فوق شاه للاسئ لَهَبَ إذا أَرَادَ مُحبُوا فار و التهبَا 
اه ج07 ٠.‏ ب 00 ك0 0 2 اس اه 
وَلورَاى بصحيح العقل حِيْنَ رَاى وكشف ألله عَنْهُ للهَوَى جا 


ماع اه 


لَمَا رَآى الدَهْرٌ مَيناً أو أحَسنٌ به للا بَكَىَ نفْسّهُ المِسكِيْنُ والقحَبًا 


0 


ومَنْ رَأَى السُّْرٌ في جَنيّْهِ شارعَة أَنّى يَرَاهَا بجئب تاءَ أو قربا 
وطَلمَةُ الموتٍ ان تطلغ على أحد أَرَنهُ في فيه من هَوْلِها عَجَيَا 

اللّهُمّ احِْمْ بالأعْمَالٍ الصالِحَاتٍ أُعْمَارَا وحَمَق َلك آمَالنا وَسَهُلُ 
نُوعٍْ رضالة سنا وَحَسسّنْ في جمبْعْ الأخوال أغمالتا يا مُنْقِدذَ المزقى وَيَا 
مُنجِيّ الهلكى وَيَا دَائمَ الإحسانٍ فنا يرد عفْوِك وَأئِْنَامِنْ كَرِمِكَ وَمجْودِك ما 
قر به عُيُونَا مِنْ رُوْيتِكَ في جنات التّهم وَاغْفْرَ كنا وَلوَاديكَا وَِجَويْع, 
المُسلِمِيْنَ بِرَحْمَيِكَ يا أرْحَمَ الرَاحمِيْنَ وَصَل الله عَلَى مُحَمد وَعَلَى آله 


سمه ةلعل .د 


وصحبه أجمعين . ش 


وح 


و ١مَوْعِظَة,‏ 


عِبادٌ الله إن مَكَارِمَ الأخلاقي الْتِيْ هي أدَابتُ الإسلام. خَمَال لا يُوازِنهُ 
جمَالَ وَحَط الإَْانٍ نه يَُوُْ بذ مَاتَحَلق به ِْ َلك الحلا وَلمَا كان 
الي كله مُتَحَلمَاً ِجَمِيْعِهًا كَانَ أجْمَلَ خَلْقٍ الله أَجْمَعِيْنَ . 

جا عَنْهُ وه أنهُ قَالَ « إِنْمَا بعنْتُ لأنَمُمَ مَكَارِمْ الأخلاق وْجَاءَ في 
حَدِيْثِ مُرْسَلٍ أن رَجلا جه إلى الي يله فقَالَ يَا رَسُولَ الله مّا الدَيْنُ فَقَالَ 
النبي لل 00 حَسْنٌُ الحلق . 

وَهَذا يدل عل أن حق الخَلق رُكُنُ الإسْلام العْظِيُم الذي لا قِيَام 
لِلدين دونه كَالوَقُوفٍ بعَرَقَات السب لِلْحَجٌ فَقَد جَاء عَنْهُ يكل أنه قَالَ الحَج 
رق أي هن الح | لظم الذي لا يكُونُ الح إلا بهِ الوقوف بِعَرَقَاتٍ . 

با يَدلُعَلى أن للأخلاقي مكَانة عَم أن الموْمينَ يَتاضلُونَ في 
الإِيِمَانِ أن أْضَلَهُمْ فيه أحسئهم شق جا ع غَن الي كك في الحدِيثْ أنه قَالّ 


مام 


لما قل لَه يا رَسُولَ اللّهِ أي المُؤْمِئِْنَ أفضَلُ إيْمَانا قَالَ « أَحْسَئْهُمْ خُلْقاً» . 


وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ المُؤْمِِينَ يَتَفَاويُونَ في الظّفْرٍ بحُبُ رَسُولٍ الله كلو 
وَالقَرْبٍ مِنْهُ يوم القَامَةِ وَأكترهم ظَفَراً بِحُبّه وَالقَرْبٍ مِنْهُ الذِيْنَ حَسْنْتْ 
أخلاهُمْ جا في الحَدِيْثِ عَنْ الي يي أنه َال « إن أحَبكُمْ إليّ وَأفْربَكُمْ ني 
مَجْلِساً يوْمّ القِيَامَةٍ أحَاسِنكُمْ أخلاقاً» . 


ومن لِك أن مسن الل أمرٌ لازم وَشَرْط لا بد م لج من الا 
وَالفُوزٍ بالج ةِ وَأنّ إِهْمَالٌ هذا الشرّط م يُغْنِيْ ع الصَّلاةٌ وَالصَيَامُ جاءً في 
الْحَدِيثْ 9 أحَدَ المُسَلِمِيْنَ قال لِرَسُول الله يكبن إن قُلانهُ نَصُوْمُ النْهارَ وَتقُومُ 


اليل وَهِيَ سَيْعةُ الحَلق تُوْذِيْ جِيْرانهَا بلِسَانِها قال لا خَيْرَ فِيهَا مِيَ في النَارٍ . 

وَكَانَ ال يكل يَدْعُو رَبّهُ بن يُحَسنَ حُلْقَهُ وَهْوْ أَحْسَنٌ الناس: حُلْقا 
كان يَقُولُ في دُعَائِِ ه الهم خسنت 2 خلقي فُحَسَن 1 خلقِي » ويقول « الهم 
أَهَدِنِيُ لأسن الأحلاقي نه لا يَهْدِي لأحسَّتهًا إلا أَنْتَ ( وَمَعْلُومُ أنه لا يَذُعو 


معةسمم امم 


إلا بما يُحِبْهُ الله ويقرَبهُ مِنْهُ . 


وَِنْ ذل مَدْحُ الل الى لبي و بحسْنٍ التي ققد ججا في فى الُدْآنٍ 
وَإنْكَ لَعَلَى حلي عَظِيمٍ وَاللَهُ لأ يَمدحُ إلا عَلَى الشيءٍ العَظيم. ٠‏ ومن 
ذَلِكَ كَثْرَةٌ الآيات القرانيّة مضو الأخلاق أمراً بِالجَيّدٍ أمنْها _وَمَدْحاً 
لِلْمتَصِفِيْنَ به وَمَعْ م المح الْوابُ وَنَهيا عن لدي مِنْها ودْمْ لِلْمتَضِفِينَ به 
وَمَعْ م الدّمْ العِمَابُ و شَكَ أنَّ 0-7 الآيات في مَوْضوْعٍ الأخلاق دَلِيلٌ عَلَى 
أَهَمَيْتَهًا . 

َبافَليٌ فَلِمخارُ مِنْ الحلا الَاضِلَةٍ والاقلال متها يكُوْنُ جَمَالَ 
الإنَْانٍ بيسْبَةِ ذَلِكَ الاكْتّارٍ أو الافلال. وَكَذّلِكَ تَرِكُ مَكَارِمْ الأخلاتي شَيْن 
لَِارِكهًا كبر وَعَلَى قَدْرِ مَا ترك يَكُوْنُ شَيْنهُ عِنْدَ الكبيْرٍ من وَالصّغِيْرٍ فَمَهُمَا 
كْتَرْتَ أو أقْلَلتَ مِنْ تَركهًا يكُونُ شَيْنْكَ بِيسْبَةِ ذَلِكَ التقَديْر . 


م ##يمه 2 لك اق #يو اا م ون ل اللا وماق مانو ١‏ #رردم و أن 
وَلِذْلِك انظر إلى الكفارٍ حيث انهم تركوها كلها ولم يكن عِندَهم من 
مَكَارِم . الألخلاتي شَيْءْ نَجِدُهُمْ في قُبْح لآ بهَايه لهُ وَليِسَ بك الخد 


وَالجَمَالُ قِمْنْ انَصَفَ بِمكَارِمٍ اللاي دنا ققط من لب يدح ال 
المُؤْمِِيْنَ المْنصَفِيْنَ بذَّلِكَ ويدِْلهُمْ الجنة فاطر أي نْب تَصبْيِكَ مِنْ َك 
الخلال. الحاو كه لاه وتات ولد الأررواد علق » الألم ليَمْلَُ ليلو 


مكاسم 


الجَوَانِحَ عَلَى الأحلاق الفَاضِلَةِ وَعَلى عُشَاتِهَا الفُضَلاءِ البلاء مَانَتْ وَمَانُوا » 
أيْنَ أهْلُ الأخلاص الْذِيْنَ يرَوْنَ المَوْتَ خَيْراً مِنْ حَيَاةٍ الريَاءِ . 


لظ بتكني ع الل هده نوه اوقل اد هد كو #ع داوعا ع عو دور 

آيْنَ آهل الصَّدْقٍ الَذِيْنَ يرَوْنَ قَطمْ الْسِتِهمْ اخف عِندهم مِن ان يكذبوا 
أو يتَمَلُّوا أو يدَاجُِوا أو يُنَافِقُوا أو َِمُوا أو يَْابُوا أو يتَجَمّسُوَا على المُؤْمِنِينَ 
عميم > ه ان 
ليزجونهم بالسجون . 

أي الْذِيْنَ إِذَا وَعَدُوا صَدَقُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وفوا 0 أهْلُ العَفْوِ عِنْدَ 
المَْدِرَةٍ ا أل ا العدلن والالضافيه: 


جُوها : 3 1 لين يبتَعِدُوْنٌ عَنْ اليا وَتعَاب ل لين يَرفُونَ اللا 
وَالبراء وَل يالْقُونَ ولا يجَالِسُونَ إل أ الصّلاح وَيَبْتَعِدُوْنَ كُلَّ البُْدِ ءَ عَنْ أهلٍ 
العداي ٠.‏ 

ين لين يحون عن الفَُراه اين لآ مؤرة لهم مْمِشُوْهمْ بِمَا تِيسرٌ 
مِنْ زَكاةٍ أو صَدَفَة تطوع رَاهِم أو طعا و أو يبون لَهُمْ في 
وَظَائِفَ يَكْفُونَ بها وَجَوَهَهُمْ عن النْظَر لِمَا في يدي الثاس, 1 

أيْنَ الَذِيْنَ يُوَدُوْنَ الرّكَاة َمل من ي. يََْجقهَا لا يُحَابُونَ بها ويَنْحدُونَ 

عَنْ أمْل العَوَائِد ذا وَجَدُومُ غَيْرَ مُسْتَحِقِينَ لمْ يبالُوا بِهِمْ وَلْمْ يُعْطوهُمْ 

لِعِلْيهمْ أنه لا تٍَّ دِمْمَهُمْ بِذّْلِكَ . 

ين اين يَبْحَدُونَ عَنْ الأراملٌ الاييام. جيرا لونم بمَا مْنّ الله 
عَلَيهِمْ به ين الّذِينَ هجون الفَسَقَةَ وَالظَلَمَةَ وَالمُجْرِمِيْنَ حَتَى وَلَوْ كَانُوا 
أبَاعَهُمم 5 أبنَادَهُمْ 0 ِخْوَاتَهُمْ 


الاك 


1 - لهذ الذِيْ لا يَتلبْسُ في سِرٌه ول في عَلائته بخالر 
يََْحِي يِنْ اطلام الْعْقَلاءِ ء عَلَيِْوَلَايَْمَل عَمَلا لا يَْقْقهُ عند الله َرَجَةُ ول 
يعُولُ قوْلا غير مُيْدِ ساعد فاده في دلي ولا مُضْمرٌ لدو سوْءا إِذَا سَالْمَهُ ولا 


مع مم 


يتَحَلْقَ إلآ بكل خلقٍ جَمِيْل . 

0 الَِيْنَ لا يُعْرقُوْنَ إلا اصح للْمسْلِمِْنَ يدون ع ابش كل 
البَعْدٍ , عت بو حَييْقَة متا إلى شَرَيْكهِ في الْجَارة حَفُصٍ بْنِ عبد الرحمن : 
أعْلمهُ أن في لوب بن عي واستؤفي لثمن كاملا ِب غَيْرِ كايل, وق تمن 
المتاع الَِيْ ْم نلانُونَ ألفاأْحَمْسة ونَلانُونَ الفأ ذَابى أبُوحَيِيفَةَ إلا أن يبِعَتٌ 
لِشَرِيْكهِ في المْجَارَةٍ يُكَلُّهُ أن يَبْحَتّ عَنْ المُشْعَرِي وَلكِنْ لَمْ يَجِذْهُ بعْدَ البَْحثْ 


عله ,. 


ذَبَى بو حيبي إلا الْفِضالاً مِنْ شَرِيْكهٍ وَتَتَارَكَا بَلْ ا ُو حَبيْفَة أن 
يُضِيفَ يُضِيف الثْمَنّ إِلَى خرٌ مَالِهِ وَتَصَدَقٌ به كابلا مِنْ شِدَّةٍ الورع . 

يردى أنه حا ديوس بن عبد حل مُحَِْةُ لمان صرْبُ وم كل 
ُلَةٍ بن أْبْمَائة َضَرْبٌ كل مها اَن قمر إلى الصَّلاةٍ وَحَلّتَ ابن 
2 الدّكانِ فَجَاءً أعْرَابيّ وَطَلَبُ خلة أوبَعمائةٍ عرض عَلَيْهِ من لل 


نين فَاسْتَحْسَنْهًا وَرَضِيها وَاشْبَرَاهًا وُمُضى بها وهي عَلَى يَأ يديه . 


)م ءه” م 


قال لا تساي خرن مان ين فَارْجعْ حَنى تودهَا َال هذ نسَاوِي في بَلينَا 


خَمْسْمَائةٍ وأنا ارْنَضَيْئهَا فقال يونس انَصَرِفُ فَإِنَّ نضح في ادنِ خيرٌ من 
الدّنيًا وما فِيهًا : 


فكت 


ثم رده إلى الدّكَانِ وَرَدٌ عَلَيْه ماني دِرْهُمٍ وَخَاصَم ابن أَيْهِ في ذَلِكَ 
قال أما ليت امات اللةََحُ يل مها وَوُْاللضخ لفقل 
وَاللَّهِ ما أَحَذّهًا إل وَهُوَ راض بهَا قَالَ فَهَلُ رَضِيْتَ لَهُ بمَا تَرْضَاهُ لِنفْسِكٌ . 


ون ع د و ا ا 0ه م *# #ي مه عنم وهم مال 2ه ٠‏ 
وروي عَنْ محمدٍ بن المنكدرٍ ان غلامه باع لاعرابي في غيبته من 
الحَمْسِيّاتِ بِعَشْرَةٍ فَلَمْيَزَلْ به يَظُنْبُ ذَلِكَ الأعْرَابِيَ طُوْلَ النهار ليود علَيْهِ حَمْسَةٌ 
حَتَى وَجَدَهُ فَقَالَ لهُ إن العُلامَ قد غَلِطَ فَبَاعَكَ مَا يُسَاوِيْ خَمْسَةٌ بِعَشْرَةٍ . 


َقَالَ يَا هَذَا قَدْ رَضِيْتُ فَقَالَ وَإِنْ رَضِيْتَ فَإِنَا لآ نرْضَى لَك إلا مَا نرْضَاهُ 
لأنْمُسِنَا وَرَدُ عَلَيْهِ حَمْسَةً » وَمِئْلُ هَذَا كَثيرٌ يُوْجَدُ مِنْ الورِعِيْنَ الناصِجِيْنَ الَذِينَ 
يُحبونَ لأخوَانِهم م العؤْمِنِنَمَا يُحبُونَ لأنْفْسِهمْ نأ اله أن يكير ملم وأن 
يُقلّلَ العَشاشِينَ نّ السَرَاقِيْنَ المُنَافِقِينَ الكَذَابيْنَ ٠‏ أينَ الَذِينَ لا تَأَحُدُهُم في الله 
لَومَة لاثم 

ين لين ينون إِلَى بِيوتِ اللّهِ حَيِيْنَ الألفٍ فَارَقَهُ الألفٌ . 

آئْنَ الَذِيْنَ لا يَطِيْبُ لَهُمْ مَجَلِسٌ إلا عِنْدَ كتاب الله وَالبُخَارِيَ ومُسْلِمْ 
وَسَائِرَ السّئن أو ما أجذ مِنْهَا أو ما هُرَ وَسِيْلَُ ليها . 

أيْنّ الَذِيْنَ إذَا فَائَهُمْ قِيَامُ اليل جَلَسُوا يَبْكُوْنَ عَلَى مَا فَاتَ . 

ين الْذِيْنَ َرَسُوا سِرَةَ المُصْطَفَى وَأْضْحَابه فكاتهُم بينَهُمْ يَركْدرْنَ . 

ين الَّْذِينَ يتَقدَمُونَ إلى بَيُوت اللّه قبل الوَقْتِ وَيُسَبْحُونٍ يلون 
مَاتَ هَؤلاء ويَية منْ أكير البلا أن نَََْ هذا الطَرَارٌ فَهَلُ لَكَ يا أخي 3 
تَسْلْكَ سَِيْلَ هولاء لدَكُونَ قُذُوَة ومنلا لِلْعَاملِينَ 1 


5ه 


فور برضًا رَبّ العَلِينَ فَتَحْطَى بالقوز ل م 5 
ًا ما لا نرت ولا أذ سَمِعْتْ ولا حطرَعَلَ قَْب بَشْرِمِنْ ا حور العَين 
وَالفواكه وَعَبْر َلك إن رَعْبْتَ في ذَلكَ فَاجمَهدْ في تحسين عَمَلِكَ الذي هُو 
المهْرَ ذلك . 


فَإِنْ كنت للمَهر الذي عر قَادراًٌ ‏ قَنَافْس وَسَابِقُ نَحومَا كل سَابِق 
وان كنت مث عَاجزاً فَازْض بالدّنَا ٠‏ قَبالدُوْنِ يَرْضّى الدُونُ عِنْدَ العَلائق 
َعَم له من أضحى وأشتى مُقئْرا يل الَعَاليٍ قَاطعاً كل غائق 
إل أن غَل فَوْقَ امات في العلا وَبَالَ المنى من فر 5 َل الخلاائق 


الهم له ب نا ١‏ ميج المنطِحِينَ والبِسْنَا خِلَم الإيمانٍ وَاليَئت 
وخصنا مِنْكَ بالتوفيق المُبيْن رُوفقنا لِقول الح وَايَبَاعِهِ وَخَيِّضنَا 
من الباطلٍ والتذَاع وَكُنْ لَنا ميد ولا تَجْمَلٌ لِفَاجِرِ عَلَيْنَا يدا وَاجعَلٌ نا 
عَيْشَاَ رَغَذَا ولا د* تَشْمِتٌ بِنَا عَدُوا ولا حَاسِداً وَارَرُقنا عِلْماً نَافِعا وُعَمَلا مَُقَبدُ 
وَفْهُماً ذّكياً وَطَبَعاً 50 وَشِفَاءٌ ين كل دَاءِ واغفْرٌ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا ولِجَميْع, 
المسلمين بِرَحْمتِكَ يا أَرْحَمَ م الوّاجِمِينَ وَصَلَى اللهُ على بخبد لعي إل 
وصحبه .أجمعين . 

٠‏ موعظة 


باد اللّ إن الإنسَانَ ما كَمَا عَلِمْتُمْ مُعرَض لِلاذى وَالإِسَاءَةٍ والإمَالة 
وَعُرْضَةٌ للأخطَارٍ , والمُهْلِكَات , فَمَنِحَهُ الله قو يَدْفمُ بها الإهَانَة . ويَدقَمُ 
بها الخطرء وَيَنْجَوْ بها بإِذْنِ اللَّهِ مِن الهّلاكِ » هِيّ قُوَةَ الفَضَب والحَمِيّةِ . 


لاهلا 


وَحُلِقَ الَضَبٌُ مِنَ التار. قَتسَلْطَ الشيْطانَ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا الطريق 


وَرَكبَنَا وقْتَ الغضب » حَتى ضَارٌ الناسل في عَضَبِهِمْ حَمْقَى متَهُوْرِيْنَ , 
وسْمَهَاءَ طَائْشينَ . 


فَكرِةَ الناس العْضَبَ لِذَلِكَ » واضْطَلَحُوًا على ذَمّهِ مُظْلَقَاء وَمَذَا 
خا ففِيعٌ حلط لا يَجُوْدُ. لس كُلُ عضب مَْمُوْم ولا كل جلم 
بمَمْدُوْح ؛ واللهُ جَلُ وعَلا لا يَحَلقُ لَنَا طبعا ِل لحكمة . وَل يُرَكُبُ قينا قوة 
الحَمِيّةِ والغَضَبٍ إل لِسَبَبِ وحِكْمَةٍ . 

الت إِذًا جنا ل يدفم إل بالعْضَب , والسشّرٌ إِذَا َلنا لا يدفم إ 
بالغضب ء وجِمَايةُ الدَيْنِ والأعراضٍ والشَّرَفٍ والكَرَامَة لا تَدْقَمُ إلا 
ِالعْضَب لِلْحَقٌّ ٠‏ كن فد ُو لضب بالكُلية ‏ أو صَعُتْ فيه اليه َه 
نَاقِص مَحْلُولُ العَزْم , مَفْقَوْدُ الحَوْم . مَعْدُوُمُ الرَجوْلَة . 

وَقَدْ امْتَدَحَ اللَهُ عضب المُؤْمِنِيْنَ عَلَى الكُفّار وَحَمِيتهُمْ الدَييّة » 
ِمَا لَهُ من أثْرِ في اعلا كَلِمَةٍ الله » فَقَالَ تَعَالى « أشِدَاءُ عَلَى الكَمَارِ رُحَمَاهُ 


76م ه 


وقال « ْلَه عَلَى المُؤْمِنَ أَعِزةٍ عَلَى الكَافِِيْنَ » وال « ولْيَجدُوا 

وَأمَرَنا بِالعَضَبٍ ذا الكت حرم اليْنِ , والعَيرةِ عَلَى حُدُوْدٍ الله , 
قَالَ في الرَُةٍ ه وَل ََحُذْكُمْ بِهمَا رَافةُ في دِيْنَ اللَّهِ إِنْ كُنكُم ُؤْمنُون بالل 
واليومٍ الآخر » . 


سكالا 


مِنّ العَارٍ ولا يَهُمْهُ 03 ولا َل لأدّى السّفَهَاءِ ٠‏ ينَطاوَلٌ لاَق على 
رمه ٠‏ قلا يَغَارُ مرْض ا ولآ يَعْضَبٌ لِشَرَفٍ , فَيكونْ يسا في صُوْرَة 
ِنْسَانِ وماد ل إِجْسَاس ل 2 ولا شعو 3 


هه 7 08 ل 2ل م مونم مم اا ا 0 
0 ل ل ل 


ل َال لي لا يَفرُ على أمْله . 
َقَالَ سَعْدٌ رَضِي اللَهُ عله يا وَسُولَ الله لو وَجَدْت مَمْ هلي رَجُلا 
أمْهلَهُ حَنق آني بزع شُهَدَاءَ فَقَالَ يي نَعَمْ ٠‏ فَقَالَ كلا وَالْذِي بَعنَكَ 


بِالحَقّ , إِنْ كُنْتُ لاعَاجِلُهُ بالسَيْفٍ قَبْلَ ذَلِكَ ٠‏ فقال يك اسْمَعُوا إلى ما 
ل ا ار ا 


وَإِذَا م يَعْضْبْ الإنْسَانُ لِعِرْضِهِ . ضَاعَتٌ الأنْسَابُ, واخْتَلَطتٍ 
اولك وك م توت لمهم لا بد وأن تَضيْعَ اق . والضَّانُ مِنْ 
نِسَائِهًا » وَهَذَا هُوَ الصّعْفٌ . والحَوَرٌ : والعَجْرُ » وَالجَبْنُ . الَّذِي اسْتعَاذً 
ِنهُ الِيَ تف وَكيِفَ تدم رجا يَعْضَبٌ دنه » إِذَا رَأى المُنْكَرَاتِ » وَقَدْ 
بر سارها وي يُطْلِحٌ المزه عيوب َه » لالع ينعت غلبها, 
ويَشَْدٌ في رَدُهَا عَنْ هَوَاهًا . 

ما العَضَبٌٍ اممو هَُ الَذِي » يُعْمِي صَاحِبَهُ عَن الحَقّ . 57 

بَصَرٌ البصيرة » والفِكرٍ تأده العِرّةٌ بالإثم 2 ويُعْرض عَن انض ذا 
5 وَرُيّمَا زَادَ هَيْجَاناً ٠‏ وإِذًا رُوْجِعّ في قَؤل, ازْدَادَ سُحْطاأ ولِجَاجاً . 


نوو موس © ا «سولث له مع اسه مه 5 دع * )هلم هوي 52 
وَقَنْ يَحَدّثُ منه ضرَّرٌ عَلَى :مَنْ حولة , وتجذه متغيرا لونة ع مرتعشة 


تا 


عم 6 


أعْضَاقةُ 8 رَائغاً نصرة 5 وكالأتى يُسب الْحَمَادٍ , وَالحَيّوانَ 5 وينطش 
كل مَا يُصَادُِهُ » حَنَى إِنهُ يْلِفُ الأنَاتَ , وَالويَاشء وَرُيُمَا لا يَشْفِيْ غَلَةَ » 
نكرل يتم فيه ويس عَلَى هذا الذي لا يَنلِك تنه عِيْد النُضَب كما 

وَمَا غَضبٌ الإِنْسَانٍ إل حَمَاقَةٌ 

إِدَا كَانَ فِيِمَا لَيْسَ لله يَعْضَبٌ 

ومِثْلٌ هَذَا الغضب يَهُدِمُ الجسم . ويُتلِفٌ الصّحَة . وَيَحَرِمْ صَاحِبهُ 
الاح وَالهنَاءً يَجْعلُ طرق إلى الحَيّاةٍ مُظْلِمَةَ سَوْدَاءَ فالتفْريط في العَضَبٍ 
ضف . والإقرَاط نَهُورٌ وبُمُونٌ » والمَحَمُوْدُ مِنْهُ الوَسَط وَالامْتِدَالٌ وَالقَضدُ 
المَحْمُودُ مِنْهُ أن يَكُونَ غَضَبكُ لِلدَيْنٍ فإذَا اتمتدى قَوْمٌ عَلَى الإسّلام. بالطعْن 
وَالتَمْهِيْرٍ أو التَشّكِيِكَ في الْمَقَائْد كَمَا يُحَاوِلٌ المُلْحِدُوْنَ وكمًا يَفْعْل 
المبشْرُونَ فِحْبٌ أن تَخْصب عَليْهم :التضاراً لديا ودفاعاً عَنّ شَرْعنا , 

ومن نّ الغضب المَحْمُودٍ العْضبٌ عَلَى مَنْ تَعتّى عَلى بلاد | إِسَلامِية ُ 
تَعَذّى عَلَى مُسْلِمٍ ْ ب غير رَ الدَيْنِ الإشلابي أرْ كر الله 9 كِتَابهُ 0 
مَلئِكَتَهُ أو رسْلَهُ يِسَوءِ ا صَحَابيا أرْ إمَاما مشهوراً بالُقَى لودع 
وَالاستقامَة أو طَعْنَ في رِجال, لين لأجل. دنهم وْكَذَبَ عَلَى الله أَوْعَلَى 
رَسَلِهِ أز أل شَيْنا من المُحَرْمَاتٍ أو حَرْمَ شَيْئا ما حَلَلُ الله أو اسْتَهَانَ 
بكتاب اللّهِ أو سن َسُوٍ كل أو كنب أهل, العم المُحفْقينَ ِل الوم 
أَحَمَدَ والسَافِعِيّ ومالك وأبي حنيفة ةَ والمُوفق والمجد واب أي عُمْرَ وَشيْخٍْ 
الإسْلام وان اليم وابنٍ كبر وائن رَجَبَ وان مُفلح ونْحُوهم بِنَ العلمَا 


# ##الو لم 


لاه وم 


المُشْهُور رين نّ بِالاسَتقامَة والبعدٍ عن الدع وكَأئِْمَة الدّغوةٍ . 


ف "لين اله العْضَبٌ عَلَى مْنْ مَدَحَ الكفْرَة .والمنافقِينَ 
وأئمة الصَّلالر والحَيَارَى كابن عَرَبيٌ وابن رُشْدِ وَالقَارَابِيَ وابن سينا وَابْنٍ 
كلاب والعَفِيْفٍ التَلمُسَانِيَ أبن سَبِينَ وابْن الفَاضٍ وان الراوندِي 
والكرتري والبْصِيرِي, والمَعْرَي ونحو هؤّلاءٍ مِنَ الملاحدةٍ .والزْنَادقةٌ 
والمُببَدِعَةٍ وَالفَسَقَةٍ والظلمَةٍ وأغوانهم . 0 


ومِنَ نّ الغعضب المَحْمُودٍ الغضبٌ على 09 ابتذع في الدَيْنِ بدَعاً 
نَشْرّهَا 0 دَعَا إِلَيْهًا 0 مَدَحَّ يللي أ مَدَّحّ الكُفَارَ أ ل المَلاجِي 
والمْنْكرَاتٍ التي حَطمَتِ الأخلاتي وَقَضْتٌ عَلَيْها وأتلَقَتَ الأمْوَال وَقَتَلْتِ 
الأؤقات وَأوْرَنَتَ الحلَقَ أََازينَ العَدَوَاتَ وَأحَْدَنْتِ قرفا في البيوت 
وَالقَلُوْب : 


شعرا : 
١‏ إن الملامي لقث بَيْنَا إخماً 
' :وَوْرَتَُنَا أَفَانِئِنَ العَدَرَاتِ» 
وَهْلُ أصَيِتَ سات اليوم. والْحَرَفُوًا : 
ّ بتَقَلِيْدِ 5 الضلالاات » 
«مِنْ 05 1 لآ دين وَلا أَدَبُ 
ا وَلَآ حَيَاء ومَعَْدُوم 
«يرى التمَدّنِ ١‏ في تطويْل شَارِيهِ 
وَحَلْقِ لِحْيْيِهِ يثل الخوَاجَات) 


0 


المرّؤات ل 


دقلا 


«يُقَلدُ الكْمْرَ في تطويل أَظمُرِهٍ 
أفبخ به مِنْ سَفِيْهِ سَاقِطٍ عَاتٍ» 
الهم َي إيْمَانَنَا بك وَبِمَلائِكيكَ كسك وبِرٌسُلِكَ وباليؤْم الآخرٍ 
وبِالقَدرِ حَيْرِه وَشَرّ اللّهُمَ وفقَْا ِلهِدَايَةِ وَجَنْبَنا أسْبَات الجَهَالَة والغِوَايَة الهم 
0 لشن وَل رغ كينا َعْدَ ْنَا َب لَنا ِْ دك 
ممه إنلذ الث لوعٌاب ؛ وَاغفِرٌ لَنَا وَلوَالِديْنَا وجَمِيع المُسْلِمِيْنَ الأحيَّاء 
ِنهُمْ والمَيينَ رَحْمَيِكَ يا أَْحَمَ الرَّاجِمِيْنَ وصَلّى اللَهُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلى آله 


وَصَحْبهِ أَجِمعِين . 


١‏ مَوْعِظَةٌ 

عِبَادَ الله ان اله اختَرَ َي مُحَمُدا صلى الله عليه وَسَلمْ وه يمي 
لم تَكْنْ لأحَدٍ مِنَ الْعَالِْيْنَ وَاخْمَارَ لَهُ أَصْحَاباً خِيرَة الناس مِنْ خَلْقه , 
وَحْصّهُمُ بِمَزَاَا لَمْ تكن لِسُوَاهُمْ مِنْ الئاس أَجِمَعِين. حَاشًا الأنبياء 
والمرسلِيْن , وأنَى عليهم , سْبْحَانَُ في غَيْرِ مَوْضِع من القرآن الكرِيُم تنبنهاً. 
عَلَى جَلالَةِ قَدْرِهِمْ ٠‏ وَعُلُومَنْلَتَهِم » وَعِظم فضَلِهم , وَشَرَفِهِمْ . قَالَ تَعَالَى 
« والسّابقونَ الأولّونَ من المهاجرين , والأنْصَارٍ والذين اتبعوهم بِإِحْسَانٍ 
رضي اللهُ عنْهُمْ وَرَضُوا عنه ‏ . 

وقال تغالى يَصِفْهُمْ ِشِدَّة الرّحْمَةِ لين الْجَانِبَ لَِْضِهم بَعْضًا 
وَشِدَتَهِمٍ عَلَى الكَفَارٍ المَعَانِدِينَ » مَحَمَدٌ رسولٌ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ 
على الكمَارٍ وَرْحَمَاءٌ بِينْهُمْ تَرَاهُمْ ركع ا ييتَعْونَ فضا مِنَّ الله 
ورِضُواناً سِيْمَاهُمُ في وَجَوهِهِمْ مِن أثّْر السَّجُودٍ . 


وَقَالَ تَعَالَى يَْصِفٌ الْمُهَاجِرِيْنَ والأنضَارٍ بأفضل ما يْصف به إنسَانا 


5-0-2 


0 ل ا ال ل ل ا ار جا أ 00 
« للفقراء المهاجِرِين الذينَ.اخرجوا مِنْ دِيَارِهِم وأموالهم يبتغون فضلا من 
الله وَرِضْوَانا وَيَنَصِرُونَ الله ورَسُولَهُ أولئك.هُمْ الصّادِقون . والَذِين تَبْوَوًا 
الدّار والإيمان من لهم . ١‏ يدون مَنْ اجر إلَيهم 2 ولا يَجِدُوْنَ في 
صَدُورِهم جاح مِما أوتُوا 3 ' وَيُؤْبْرُونَ عَلَى أنفْيِهِمْ وَلْوْ كان بهم خَصَاصَةُ 
ومْنْ يُوقَ شح نَفْسِهٍ فأؤليِكَ هُمْ المُفْلِحُوْنَ » . 

وَقَالَ صلى الله عليه وسَلَمَ خير الفروق هري 5 الذين يلونهم + 
ولقذ كَانَ الصّحَابَة صب لاس بعد الرسلٍ عَلَى الأذى في الله فَلْمَدُ 
ربوا مِنْ دِيَارِهم بعَيْرٍ حَق ل أن يَقُولُوا رَيُنا الله وَصبٌ عَلَيْهُمِ الأذى 
بن كُلْ صَوْبِ » فَلَمْ يَدهُمْ ذلِكَ إلا يمان قال تَعَالى : ط الذينَ قال لَهُمْ 
الناسٌ نْ اناس قد جَمعوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُم ايُمَاناً 4 . 

لِوَقَالُواحَسْبنًا اللهُ ونِعُم الوكيل. فَانعَلبُوا بِنِعَمَةٍ من الله فل ل ْ 

يَمْسَسَهُمْ سُوء » أ الآية . 

وإذا كان الصَّحَابَةُ رض الله عَنْهُم أَرْقَعَ الناس. بَغْدَ ان 
وَالمَرَسَلِينَ رح وأغلاهُم مَكَاناً يشْهَادَةٍ الله وَرَسُوَلِه فلا عَجَْتَ أن يعن 
المُصْطَفَى صَلى الله عليه وسَلَم بفطلِهم وَيُحذْرُ مِنْ سبْهمْ وَمفتهمْ ٠‏ 
وقول فِيما روى اليَرمِذِي ٠‏ الله الله في أْصحَابِي ل تتَحذُوهُمْ غْرْضَأ 
بَعْدِي . فَمَنُ ن أحَبَهُمْ فيخي أَحَبهُمْ. ومن الفْصَهمْ فيلفمي ألفِضَهُم . 
وَمَنْ اذَاهُمْ فَقَدُ أذاني وَمْنْ آذاني فَقَدٌ اذى الله يُوشِكُ أنْ يَأحَْهْ 2( 

ويقولٌ صلى الله عليه وَسَلَمَ لا سبوا أصْحَابِي فو الَذِي نقْبى بيده 

لَوْ أنَّ أحَدُكُمْ ال كل احاتم ل لذ احبوة اطول 
َأَضْحَابٌ لني صَلى الله عََيْهِ وَسَلّمَ لآ يَشْكُ غاقِلٌ فده هُمْ الذي جَارُوا 


مكلا 


قَصَبَاتَ السّبْقٍ . واسْنَوْلَوَا عَلَى مَعْالِي الأمورّ مِنَ الفَضْل والمعرُوفٍ 
والصدقٍ والعفة 2( والكرم والإحسانٍ 2 والقناعة 3 وعُلْوٌ الهِمَةٍ 5 
والْزاهةٍ . والشَجاعَةٍ » والثْقىئ والتُواضع . ونْحْو ذُلِكَ . 


فَالسَِيْدْ مَن أتبَعَ طَرِيقَهُمْ . واقْتفَئ مِنْهَجَهُمْ القويم . والشّْقِي مَنْ 
عَلَيْهَا . وأيُّ حَحَضْلَةٍ خَيْرِ لَمّْ يَسْبِقُوا إليها , َقَدْ وَرَدُوا ينبو الحَيّاةٍ عَذْبَا 
صَافِياً زُلآلاً . وَوَطَدُوا قواعِدَ الدَيْن » والمَعْرُوْفٍ فْلَمْ يَدَعُوا لِحَدٍ بَعْدَهُمْ 


مقالا . 
فَنحُوا القلُوبَ بِالقَرْآنْ . والذّكرٌَ والأيصان, والْقِرَى بالسَّيْفٍ 
والسَّنَان . وَبَذَنُوا الْفُوسَ الْفيْسَةٍ في مَرْضَاةٍ رَبِهِم . فلا مَعرُوْق إل ما 
عُرفَ عَنْهُم » وَل بُْمَانَ إل ما ِعُلُوبِهِمْ كُشِفء ولا سَبَيْلَ نَجَاةٍ إل مَا 
سَلَكُوهُ وَل خَيْر سَعَادَةٍ إل مَا حَقَقُوهُ وحَلُوهُ فرضُوَانٌ الله عليهم . ما تَحَلْتْ 
المجَالِسُ بَِشْرِ ذكْرِهِمْ . وَمَا تََمُقةٍ الطرُوسٌ بِعَرْفٍ مَدجهِمْ وَشْكْرِهِمْ : 
وَلَّيْسَ في الآمّةِ كالمصّحابَةٌ 
بالمَضْلٍ والمَعْرُوفٍ والإضَابَةٌ 
فَإِنَهُمُ قَذْ شَاهَدُوا المُختَارٌ 0 
وَعَاينَوا الأسْرارٌ والانوارا 
وَحَامَدُِوا في الله حَتَى بَانَا 
7 ورك الس د ناكا 
َقَدَ ثُلِيْ في مُخْكم المزِيل 


دثالات- 


رفي الأحناديث وفي الأخبَارٍ : 
وَفي كلام القوم والأشغارٍ 
مَا فَدْرَ بي مِنْ أن يُجِيط نظبي ظ 
ْ ببعضِه فاسشمع ول مِنْ عَلْمِي 
الهم : ٍ د ْنَا ور الإيان وَببْتَ َبتك فيْهَا رقا ْنا ا 
وَشكُرَكٌ رقنا حب بُ أوليائكَ وَبُعْض أغدّائك َتنا في الدُنْيًا حْسَئَةٌ وف 
الآخرّة حَسَةُ وَقنَا عَذَابَ تار وَاغْفر نينا وم لمن ميك 
ار اراي .» وَصل اللَهُ عَلَ نحْمْدِ وعَىَ آله وَصَحْبه أجمعِين . 


١.‏ موعظة 

َب الله اغا الا أن مَنْ طَلَبَ شَيئَ منْ تائيس . الدنيا لا يَهْدَا 
ولا ينام ع بل يعن اللوطول) إليت. ليله ونْهارَهُ » سغي التشيْط 
الهُمام. » وَكُلمًا سد في وه بَابٌ م قرع باب آحَرَء وان تعدّد الأبْوابٌ » 
كنا عر داب السريمي المقدام » وَكلْمًا نَطَرَ إلىَ كدر ما يَطلْبُ هَانَ عَلئِة 
السّعي ٠»‏ وما يلقاه مِنْ مضَاعِبَ ومتاعبٌ والآمي وَالعَجِيّبُ نه لا 0 ولا 
َنم ٠‏ وان وَاصَلَ لني شير وَأَعَجَبٌ مِنْ ذا أنَهُ لا يني عَنْ 
مَطْلوَبه » إن مس شرف ومين , وَإنْ اسْتصَعْبَ عليه الوَصولُ . اسْتَعان. 
بذويٌ الوَجَاهَةٍ المَحتروِين ؛ ولا يَزَالُ هذا يوْاصِلُ السّعيَ حَتى يصِل ١‏ ' 

هجا إلى ماله مِنْ مَرَام . أَنْتَ تَظلْبُ لجنيا هذا وهي ئفيسَة جداً 
لإنها لااتفى ولا تيد ولآن لك ها نا اشنهت نشنك .ولت تك ْ 
دُوْنَ أي تَقْيدٍ . ولأنكَ حَالِدَ فيِهَا ابدأ دُوْنَ أنْ يكدرء بي مُكَدْرٍ, ذلِك, 


عقا 


لني اليك فهل شت عن ساي عن ْول لها . كنا تشغى 


م 


يَنُْر لك السعي إلا على . ٠‏ ولو نك سَاوْيتها في 5 إلا أي 
مَظلُوبٍ دبي لكُنْتَ مِنْ عُظَمَاء الرجَال. ٠‏ وَلكنْ يَا للأسْفٍ لم يَكُنْ مِنْ 
ذَلِكَ شَيْءٌ » وَالسَعْيٌ لِلجَئةِ لا يكو بالكلام. ولا بالامانيٍ والأخلام. : 
وَلكنْ بِصَالِحَاتٍ الأغمّال . وَعَلُ تَرَهُدْتَ أنْتَ في شَيْءِ كما تَرَهْدْتَ في 
تِلْكَ الأغمّال الفخام. ٠‏ وَلِذَّلِكَ أجَرَى اللهُ العّادة أن مَنْ خاف شيا مِنْ 
مؤْلِمَاتِ اليا يُبِْدُ عَنْهُ ؤيَِرٌ» كُلَّ الفِرّارء وَيَذْمَبُ مُنُوْهُ وَطْمَائيَُ » 
وَرُبُمَا ذَهَبَ نَوْمُهُ اصْطِرَاراً لا اختياراً ولا يَطْمَئْنُ بَعْض الاطيئنانٍ إلا إذا 
ترس بِنَهُ بكلٌ ما يَقِْرُ عَليِِ من أعْوَانٍ , وَأنْصَارِ , يَفْعَلُ كُلْ ذَلِكَ لئلا 
يَصِلَ إِليّْهِ منْ الأذى ما يُكدَّرُ عليه حَيَاتَهُ » وَصَفْوُهَا جَهَنْمُ يا هَذَا أعظَمْ 
محْوْفٍ فَهِلْ عَمِلْتَ الاخْتيّاطً لها كُمَا تَحبَاط لِمُحَوْفاتِهذِه الدَّارٍ . 

الي يَتبادرُ نك وَيَظْهرٌ أن إيمَانَكَ بهَا صَِيْتَ , وَانْكَ لم تَعْمَل أي 
اط لها » فلو كَان اْمَانُكَ قري في قَوْلهِ تعالى « وَجِيء يَوْمَذٍ جهنم 
يَوْمَئِذٍ يتذَكُرُ لانْسَانٌ وأنّى له الذَكْرَى 4 ُسَعْيتَ جُهْدَكَ في الأعمّال, 
الصَّالِحَاتِ . التِيْ تَحُولُ بَيْنك وبَيْنها وَلأرْعَجَكَ وأقْلّقك ولم تَهْنا بوم ولا 
طَعَام وَشَرابٍ ؛ وأمَامَك بَلْكَ العَقَباتِ , 

اللَّهُمْ َي إيْمَانَنَا بك وَيِمَلائِكيكَ وبتك بِرُسلِكَ وباليَوْم الآخر 
وَبِالقَدَرٍ خيْره وَشرَهِ الهم وَفَقَنا لهدَايةٍ وَجَدْمْنا أَسْبَابَ الجهَالَةِ والغواية اللّهُم 
د ل ا 
م ِنَْ أنت الوَهُابٍِ 5 وَاغْفِرٌ لَنَا ولوالدينا وجميع المسَلِمِينَ الأحياءِ 


هلا 


كع لتقن وتيك باقع اا با اران لله غلى محمد وعَلى آل آله 
وصحبه أجمعِين . 
ل « موعظة » 


ل 5 7 . 3 ع2 ع الوا ا 2 ده مك 


الموقني لدَلِكَ كَانتٌ لولم وتلق . مَورُوْنة ة نما لشم من 57 كانوا ا 


تون مه أذ لواب لهم يه اهم سبنها ود ليها 
وهو تَعَالى خير شَاهِدٍ . 


' كَانُوا إذًا أظلم ليل يَتهُونَ في مَحَارهمْ و كان متضرجان لهم أن 
كأنِيْنِ المَرْضَى ولَهُمْ حَييْنٌ كَحَيْيْن الكل , وكانُوا رما مرا بالآية من كَابِ اله 
علا دنه َب حزن فرت لهم ومرْوا َعْدهَامَات ولك الشف 
الصَّالِحٌ الذِينَ تتجافى جَنوبُهُم عن ا يَدْعُونَ رَبْهُمْ خوفاً وطمعاً . 

ومَانَتْ يَلْكَ الحَسْيّةٌ وأَعْقَبَهًا ةم سو أَدْهلْتِ المِبَاد عن طَاعةٍ اله َصَارُوًا 
يَأنُونَ ويُذَرُوْنَ ما يَذَرُوْنَ دون سوال عن سَخْطٍ الله ورضاه 1 


قث وهم ملف ني كُلمَامفِ با له وات أثغالهم وْضّى 
َس لها واب ولا ود لين ُو في المََاظِِ المُحرْمَةٍ من يسَاء سَافِرَاتٍ 
إلى سينماءٍ إلى تَلْفِزْيُونٍ إلى الذي مُعَلمٍ الفَسَادٍ إلى كُوْرَة إلى مَجَلاٍ في 
طَيّها الشْرُورٌ إلى صَورةٍ مُجَسلَةٍ وير مُجَسدةٍ إلى كنب هَدَامَة بلاخلاقي إلى 
غَيْرٍ ذلك مِن المُحَرّمَاتَ التي تجر رَحّ القلُوب . 

المج يَسْرَحّ كَمَا شَاءَ إلى الفَوَاجِش الذَيْنُ ضَعِيِفٌ وَالحُلّقُ فَاسِدٌ 
ااانه اكع سروم أن لله زيها والمطاق يلتزية بين كيت 
الأقَوَاتِ . ْ 


مامه 


وأما اليَدُ فَحَدْتْ ولآ حَرَجَ في تَعَدّي الحُدُوْد وأمّا اللّسَانُ فَلَيْلَهُ ونهَارُهُ 
تحَرّكُ وَيتقَلْبُ في مُنْكَرِ القول. ورُوْرِه وَل أن رَبّهُ السَمِيْعُ البَصِيْرُ العَلِيِمُ 
مُوْجُودٌ وثَرَاهُ يعن في ارام الغوافل ويْمَزْقُ جُلُودَهُم في السب والِيبة 
والبهت والكَذِب ولا يعِفْ عن عرضٍ أي بَشْرٍ . 


ويَحَْلِف بالله الغبي الَظيم كل يُوم, رات ولا مهمه بر في يَعنه أ جر 
وأا وُعُودُهُ وَعُهُوْدُهُ وَعْفَودُهُ تَهْملُ وَلآ كأنهُ مُكَلْتُ باخيرَاها هد وأمْثَالُهُ قد 
الهَمَكُوا في المَعَاصِي وتَوَغْلُوًا فِيِهَا وصَارَتٌ عِنْدَهُم عَادَاتٌ وشيء طَبيْعِيٌ 
مَأُنُوفٌ فَ لَهُم . 

وَلِذْلِكَ إذَا مَرَرْتَ بِهِمْ أ مَرَرْتَ حَوْلَ ته اسْتَوْحَشْتَ مِنْ سما 
الأغاني والرّقص والمُطَرِبيْنَ والشبب واللّحْنِ والقَذْفٍِ والاسْهرَاء بالدّينٍ 
وَأحَذْتَ في العَجَب - قولاء وَأولَيِكَ الذينَ في َؤْقَاتِ المْجَلَّات في 
حَنَايِسٍِ الظلم. يُناجونَ بهم رَاغِبيْنَ في ِصْوَانٍ العرِيزٍ الخجار ان مِنْ 
سَحَطٍ المنتقم. القَهَارٍ كرض في سُرْعَةٍ حُلُول, المَنايَا التي سَاحُ اليم 
اللاي في اقْتِرَابِهًا ومُوْقِنِينَ بأَنَهُمْ مُحَاسَبُونَ على الفَتيْل انير والقطمير 
عَالِمِينَ بالّهُم مُكَلْفُوْنَ بوَاجبَاتٍ عُبُودِيُةِ ما كَامُوا بِالقَلئل مِنْهَا وهُمْ عَنْهَا 
ا 

وَهَلْ حَالُ َوْلآءٍ السُعَدَاءِ في جَانِب أُولئِكٌ المعَساءٍ الأشْقِيَاءِ إل كال 
المُصَاب بِالجُنُونِ في جَانِب أَوْفَرِ الناس عَقْلاُ وأكْمَلِهمْ وقاراً فأكثر يا أي مِنْ 
قَوْلِكَ الحَمْدُ لله الذي عَاقَانَا مما التَاهُمْ الله يُعَافِيِْمْ ولا انا قَال تعالى « كُلْ 
إن الْحَاسِرِيْنَ الذِينَ حَسِرُوا أنْفُسَهُم وأهْلِيْهم يَومَ القِيَامَةِ الآ ذَلِكَ ُو الحْسْرَانُ 
المبِين 2( 


لكام 


هه ” #يم 


وكل كسَر فإن' لله يجبره 
وما لِكَسْرٍ قَنَاةٍ الدَيْنِ جبْرَانُ 


و. كم ٠ه‏ م 00-7 


يا المُينُ واغلم أن مَسْؤن عن كُلّ ما َل لا مهْملٌ 
كالانعام انوج نهْجَ الإسيقاة وَرَايِبْ رَنْكَ في مَصَادِيكٌ ومَوَارِوِكَ لتقف عند 
الحَدُوْدٍ قال بَعْض المْرْشِدِيْنِ إلى مَعَالِم الرُشْدٍ ضَارباً لِذّلِكَ متلا . 


الم أن الانسَانَ فِي تَقَلبهِ في أَطوَارِ حَيَاتِه كَمَئل, َرِيْبٍ آلْقَثْ به 
' المَقَادِيرَ إلى قوم اسْتَقبلوُ بَرْحَابٍ وتكريم, وكان ذلك الال قد القوى غَيرَ 
عَالِمٍ َال الوم من الو ولا يري من ين أنى لا إلى يْنْيَلْعَب . 

َقَامٌ الوم بوَاجبَاتِ جدْمَتِه وإِكْرَامِهِ حَتّى قَويْتَ حَوَاسُهُ وح 
ومَدَاركةُ وح يَعْمَلُ ما يَْمَلُ الوم جاه رَلَ من عُقلانهم فَائلا يا هذا إن 
هَذْهٍ الدار التي تَوطنهَا مُكُرِمُوكَ ما هي دَارُ إِقَامَةٍ ولا هي ممَلوكَة اأخر من 
الخَلقٍ ولكِنْهُمْ أَمْتالُكَ نُرْلاء مَنْ كائوا يمرن هَذْهٍ الدار لهم 9 رَخُلُوا 
وَتَرَكُوْهَا 2 كَانَ رَجِيْلُهُم إلى مَكَانِ بَعِيْدٍ ولَكنْهُ كان إلى سِبْنٍ ضَيّقٍ وَمكانٍ 
مُظْلِم لوارسلت هرة لرَأيتَهُ ود فَعَرُوًا بَلّكَ القوى وتَنَاسَوًا ذَلِكَ اليم .. 

ثم أذ بيه ؛ إلى مَكَاِ قر وني به المَغبَرَةَ وَالَ لَهُ هَذًا مرا اح الوم 
ومَسقَط رسِهمْ إن الطَريْقَ الني توصِلك إلى هَوْلاءٍ القوم, هِيّ الظرِيْقُ التي 


سَلَكَهَا مُكُرِمُوكٌ وإِنّهَا لَطرِيقٌ ذَاتُ عَقََاتٍ مُهْلِكةٍ وَلَهَا َال مَنْ َورّطهًا هَلَكَ 
وَلا مُخْلُصَ من تَلْكَ الأؤخال: إلا ببَجَئبِ تَلْكَ العَقَبّاتِ 0 تَجَاوَزِهًا عَدْواً .' 


رمت السلامة فر ريدأ مُتحفْظأمِن خَاصُم. الوم اهم ون 
مَلاهِيْهمْ وَأَلعَابِهمْ ولا تصغ لِمَنْ ينَادِيِك من خَلفك إن الذي يَنادِيّكَ بن 
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خَلفِكَ في طَرِيقٍ نجه موجهل نك بها ولا َال من نَادَاكَ ين الأمام. 
فَإنهُمْ أَدْرَى مِنْكَ بِمَفَاورٍ الطرِيق . 
اياك أن تعس عَلك الطرق واضوات المُنادِينَ إن طْرِيْقٌ السُلامَِ لَهَا 
ام الطرّقٍ فإنهَا 
0 مُوْحِشَةٌ مهْلكَة وما هي نّ إلاطرِيقٌ وَاجِدَة وَلَكِنْهَاذَاتُ شُعْبٍ ومَسَارِبٍ 
فاحدذر انْ تَتَهَاوْنَ بنفْسِكٌ كما هاون الوم بنفُوسِهمْ ٠‏ فهَلكوًا َهُمٍ لا 
َْعْرُوَْ إن كَانَ الال لريب على اشيغة او لتعفل, النُصَائْح ذا انبل 
الارْشَادٌ وقف عَلَى أقْوَاهِ الطريقٍ وفتح عي عَيْنيْهِ واسْتغمَل كر وتَبِصّرٌ في أمْره 
وتَدَيْرَ تَوَاقِبَ مَا عَلَيه القوم عد و ريا الأخْوّال. وأمْرهًا إلى السَّلامَةِ 
وَجَعل عَبَهُ مُه نر إلى منَازِل. الرَاجِلِينَ التي لا نيس بها ولا جَيِسَ . 
امل شع اليل وقِصَرَ أَوقَاتِ الاقَامَةٍ وتَجَئْبٌ الألْعَابَ والملاجي 
ا ا ا ل 
ا ادم لين مساق لين وا عن اق اه 
وتَبَاعَدَ عن صِياحٍ الناصِجِينَ واضدن: إلى مَذَاهَنةَ الغَاوِينَ أَصْبَحَ من 
النادِمِينَ . 
وَمَا ضَرَبنا لّكَ هذا المَئلَ إلا لتَعْلمَ أنْفَ نْتَ العَرِيْبُ الذي نَزَلْتَ يوم 
دك ام عوك ولت صَمِْفُ القَُى لا لم شَيْئاكمَا َال تَعاَى « ولله 
أخرجكم مِن بطونٍ أنْهَايكُم لا تَعْلْمُون شيئاً وجَعَلَ لَكُم الشبجع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشُكرون » فرح بك قَومُك وأكرمُوك إلى 9 قَويْتْ الآثُ 
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أَعْمَالِكَ وَصِرْتٌ تحبر الرّجيْل وَحَُدَكُ . 


وريد لحيل هنا سُلُوكَ إدى الطَرِيْقيْنِ إِمّا طَرِيقَ الكَمَّالاتٍ وإمًا 
طَرِيْقٌ القَائْصٍ لأنْهُما مَسَارِبَ المكلفِينَ الذينَ لا بد هُم و من السير فِيها 
لوصول إلى حَدَ الَابتِينِ فَإِنهُ مَا من طَريت إلا وَلْهَا عَاية ينهي ليها مير 
سَالِكها : 

وما ريد بالرّجُل العَاقِل المُْشدٍ ِل صَاحِبَ َّال عليه الصَلةٌ 
والسلام أو الاب عَنْهُ في تْلِيْغْهَا وَمَا نرِيدُ بِمَنْ يُنادِيك مِنّ الأمَامَ | إل السّلّفُ 
الصّالِحُ الَذِينَ بون بالإيمانٍ وَبِيئوا لنَا طَرِيْقَ النْجَاةٍ أو الأثقِياء تون 
لآثارهم الّذِيْنَ ؟ ثبتت اسْتقامتهُمْ . 


| نا ننه لين شوك من َلك إلا لين لا فم لَهُمْ في طرق 
نو عل ذا لطاع تاي نهم ل اناس بطرِيْقٍ الاسيقامَة . : 


وْمَا أَهُلُ الاسْتَقَامَة ل الِْيْنَ راقبا ُلَوبَهُمْ وأَنسكُوا لبتم وَطْهْروا 
امهم فلا ط مهم إلا عَلَى أَعْمَال اليرٌ والمُوَاسَاةٍ ولا يَعوَلوْنَ إلا الحَقٌّ 
المُْجِي ولا يبون إلا ما لّو سَيْلُوا عَنَهُ د 0 م القِيامةِ ة لأحْسَنُوا الإجابة وَالِينَ 
يذكرُوْنَ الله كبر وإِذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبّهُمْ وَالبكَااً ون من خشية اللّه 
المُقمَقُونَ لآثَاره ولد 


2 


وَاحْدُ الرّكَابَ لَهُ نَحْو الرّضًا الندأس 
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غْرَيَتٌ أو أشْرَعَتْ 00 اللاي وَأنْتَ لا ب 
الشّمْس بك إلى نِهَايَةِ أ جَلِكَ وَمَا أَغْفَلَكَ عَنْ عَمَلها فِيِكَ . 


ما الملمٌ إلا يِعَابُ الله أو أقرٌ 


جلو يتور هذاه كُلّ مُلْنَبِسٍ 


المنى يهنا عن ل لتب 


تَغيِل بِمَانِهما ما فِيْهِ مِنْ دنس 


واف اللي وأتباع النبيّ وَكْنْ 


من هَذيهِم بدا تَذنو إلى قبس 


اعوادا م ممه 


وَانْدُبِ دهم بالأريع الدُرسٍ 


وَاسْلّكُ طَرِيْقَهُم انع فريقهم 


ةجهم 


نكن رقا في ضر القدُسٍ 


تَلْكَ السعَادَة إِنْ ثُلْهِمُ بسَاحَيهَا 


خط رعلت نه كز اين سن 


ومانيد بمرَاجله حََاِكَ إلا الأطوار نيَب بك فهَا الس كُلْمَا 


6م - 


تشْعرٌ فَمَا أسرّع مرورٍ 


َمَا نيه وَل حَيَابِك لامب َهَوَاِكَ عند ُو الحم فإِن لطور 
الشْبُوبيُةِ أوْحَالٌ مُهْلِكَة وجي الشّهَوَاتٌ البَهيمِيّهُ الي تضطرٌ الصْبَابٌ الْذِيْ 
عبت سَهوُ عَقَلَه إلى مُعَازْلةٍ الغَانِيَاتِ وَمُعَائَقَةٍ المَلاهِيْ وَتَعَاطِيُ المُحَرمَاتٍ 
فَصِيْر في اك ُتَاسِبُةُ . 1 

ممق أن - َجَنبَ يَلْكَ الأوْحَالَ إل الَذِيْ وَفَقَهُ اللَهُفتَبَاعَدَ عَنٌ 
ظَلُمَاتٍ الزَيْغٍْ ونور بور الجلم. لذن ني الذي عَلّمَهُ العَلِيمُ الخرير لَرَسُوَلِهِ يكن 
وازة جتلتحه الذابى. آنه جل حال وان العَلِيمُ الَذِي عَلِمْ الدَّا ودبُرٌ 


الدَّوَاءً قال تَعَالى : (ألآ ْم مَنْ َل وَهُوَ لطي الخبير انتهى يتصرف 
سير . 


شعرا : 

مَمْلْ لِنَفِكَ يهَا المَعْرَُوْرٌ 
يوم العتاتة وَالْسَمَاكُ تور 

قَذْ كُوْرَتْ شَمْسُ الهَارٍ وأَضْهِفْتْ 
خَرَاً عَلَى روس العِبَاٍ تَفُوْرُ 
وَِذَا الججَال تُعَلَعَتْ بِأصُوْلِهَا ٍ 
“فراتهها كل التكاب تمسر 

وإِذًا النيججُومُ تسَاقطت وَتَتَاكَرَتَ 
وَتَبَدُلتْ بَعْدَ الضَيَاءِ 2 

وإذا المِشَارٌ تَمَطُلَتْ عَنْ أُمْلِهًا 
> خلت التيية نشاءها سور 


شكم- 


وإذًا الوْحوْشٌ لَدَى القِيَامَةٍ أحضِرَت 
وتقول للاملاك اين ' سبد 
فَيُقَالٌ سِيْرَوًا تَشْهَدُوْنَ فضائِحا 


خوفٌ الحسّاب وقلبه مذعور 
هُذَا بلا ذُنب يَحَافُ لِهولهِ 
كت الو بعلن الدنوت كفدزة 
اللّهُمُ وَفْفْنَاللْعْمل بِمًا يُرْضِيْك وَجَنْبْنَا أَسْبَابَ سَحَطِكَ وَمَعَاصِيكَ 
وَاغْفِرٌ لَنَا وَلِوَالِدَينا لخم المسْلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحمَ الرّاجِمِيْنَ وَصَلَن 
الله عَلَى مُحَمَدٍ وعَلى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ . 


» «وموعظة‎ ١٠.64 


ِب الله نْْنُ في عَصْرٍ بَارَكَ اللهُ في بَرَكة عَمّتِ المَشَارِقَ والمُغَارِبَ 
َكل م لاص بن أنحء مما شلئة ويه بعرت ورا أربي آم إلى ما 
وْدْعَهُ في خَلْقِهٍ من أسْرَارٍ تفوت الاخصاءً وير رَ لَهُمْ السبيل فَوَصِلُوا مِنْ 
الََاتِيْ في الاختراع والاطلاع. إلى ما يدش الأفكار وتَرْدَادٌ به عَقِيْدَة 
المُؤْمِن كُرُْ فلا يَعتَرِيْهِ أدنّى شك فِي مَا أَخْبرَ الله به وَرَسُولُه . 


اهام 35 2 ع وشاع امعة#قف اه اعمال وووق لمعه 
اصبَحَت الذنيًا كلها كانها بيت وَاحِد يكلم الناس بعضهم بعضا مع بعدٍ 
لمناقة وسار برأ برأ طمن بالمراكب لبي والبخرية في مد 
يَِيْرةٍ ما يَحْمَاجُ إلى مُدَةٍ طويْلة فِيِمَا مَضَى وَتَْقَلُ َلك المَرَاكبٌ التي خَلَمَها 


خاعقهت 


الله لَنا من الأثثقال ربقو وسَرْعةٍ تَقِفُ أمَامَهًا الألباث حَائْرَاتِ 1 ل ارا 
مسابقة الطيْر في السّمَءِ لق بالطائراتٍِ : 

| تعن من أرق ما 0 هَذِهِ لاتقل الى واللة 
ا 2 00 . 

وانْظر إلى الكَهْرَباءِ وقَائِدَِهِ العْظِيْمَةِ في اليل وَالنْهَارٍ فََدْ ضَارَ اليل 
نواه كاه نهار وما يِه مِنْ أسْبَابِ الرَّاحَةٍ والمنافع العَظِيْمَةِ ة التي لَمْ تخصل 
ِمَنْ قبن ألَيِسَ هذا م من أظم الاين والالة على صِدْق مار لله به بقل 
دري م آيَاتَنا في الآفاقٍ وفي التبهن حل ين له أنه الحَقُ ٠‏ . 


وَعَلَى صِدْقٍ ما حبر به الصَّادقُ المَصَدُوْقٌ مِنْ 93 الزَْانَ يَتَقَارَتُ .وها 
نت لا تَمشِيْ شَرْقا ولا زب إلا نت تَرَى وَتَسْمَمْ من َلك الأسْرَارمَاتَحَارُ بو 
الأفكار قسن اليم نََقَْبُ في كُلّ أَحْوَاينا في َمِيم, لم يظفر يه عط من ٠‏ 
الأعْضَارِ حَنَى إِنْكَ ترَى حَيَوَانَ هَذَا العصر في رَاحَةٍ وإكرام. 0 تتمتع بها بنو 
الْعْصِورٍ الْمَاضِيَاتَ إن حَقَا علَينَا إزاة كل هَذَا أن نَكُوْنَ أسْبَقَ قَّ الأجيّال في' 


كان نك لك فرع ف اك لجل وار شق مرو ات 
ولكنْ يا لاس لَمْ يكُنْ ما شْكْر هَل العم وَاسْيِْمَالّهَا في طَاعَةٍ الله 
زتراضيه وتلل تلكا نرئ وتشتغ ين المفامين والشكرات التي نَكَادُ أن 
تبكي مِنْ قُسُوُهًا وَازْدِيِامَا الجَمَادَاتُ : 
الله يمن إِنّهَا ترح قلب الله ِنِ السَّالِمٍ نا جرحأ يوك 
أن يُوْصِلَهُ إلى القَبْرٍ الَهُمٌ وف وُلاتنا إل هَذِهِ المدكرات وَلتابيدٍ الإسلام. 


عكمطضا- 


المُسْلِِينَ في جَميْع. الجهات وَدَفْفَهُم لفق في رَعَاُمْ والنضح لهم 
وَسَدّدْ خطَاهُمْ . 

عن ابن عَبّاسٍ رضِي الله عَنَهُمَاء عَنْ الي كله قَالَ ِْمَمَانٍ مَعْبُوْنْ فِيهِمَا 
رمن الثادن_الضحة والفراح روا البُخارَي والتومي واللساني وأحمد واي 
ماله 

لَقَدْ صَدَقَ رَسُولُ الله يك فِيْما قَالَهُ في هَذَا الحَدِيْثْ العَظِيِم فَإِن كثيرا 
2 الى 5 ل 5 ا ووقة ل اندم ةل 2 0 
مِنَ الناس يُهُمل وَاحِبَ النعم عليّه فلا يَسْتَقبل النعم بِمَايْجِبٌ لَهَا مِنَ الشكر 
وَل يُحَاوِلُ اسْتبقَاَهَا بأدَاءِ حَقَّ الله فيا بَلْ يُعْرض عَنْ اللَّهِ وَيَناَى بِجَانِبهِ وَل 
يَذْكرُ هَذِه لنُمَةَ مِنْ َعَم الله عَلَى عَظَمِهَا إلا جِْنَ يَْدُوْ عَلَيْهَا المَرص فيُذْلُ 
نَضْرَةَ الَافِيةِ وَيَحْطوْ بِقوَةٍ الشْبَابٍ على غَيْرِ مَوْعِدٍ إلى ضَعْفٍ 0 : 

الجن يم الإننان يتلام أَعْضَائهِ وقُوة بثيته وَجِيْنَ ب يْحِسٌ الحَيْويّة 
تَسْرِيٌ في عَرَوْقِهِ لين ب شيرق سامح لها > وغ يلق بطل لامر 
الناجِي . وَحَاسِراً بهَا وَهُوَ يَحْسِبُ نَفْسَهُ فد زبح كُلَّ شَيْءٍ . 

و ات َال وَهُوَ ْم اَن في لد مَأكُولاتٍ 
وَمشروْبَاتٍ دُوْنَ تَفِْقَةٍ بيْنَ خلال وَحَرَام ومِنْ غَيْرٍ تَميزٍ بين طيّب وَحْبِيْثِ 


قبي إلى تلب ويَْحَُهَا حَقها د يُضْيْم طَافتَها على العمل النافع. وعَلَى 
الع الرَاجبةٍ في الهو واللِّبٍ . 


وبلا شَكُ أن الصّحَة عَرَض لا يَدُوْمُ بَلْ يَمرُ مْرٌ السّحَاب وأنَّ المَرْض 
يُفْقِدُ الإنسَانَ مُعْظمَ طَاقتَهُ عَلَى العَمَل بَلْ ريما فَقَدَهَا كُلّها وَعَجِرّ فَمِنَ السّقَهِ 
ع ببسل بده ات ند 3ك فى را 500 2 7 ع 
والحمي إذا ان لا يعْتنِم الإنسان فرصّة الصحة والفراغ من الشواغل للطاعَة 
والعِبَادة . 


سدقم 


كل انا يشل لد كن تم. تدم به اَن ير عُمُرْه مده علَى 
العمل تصَعُْفُ كلما خَطَا به الزن ومْصُوْلهُ ِنَ الأعمّال. الصالِحة كلما 
أَنْعَدَهُ المَرّض أو أنْقلنهُ السّنُؤْن فَالعَاقِلُ البق يُحَافِظ عَلَى وَفْيْهِ كر مِنّ 
اط على تله وض بة ييل نطيلة وماق إل الله وار 
الآخرة أوْما مُرَسَبَبٌ إلى ذَلِكَ نان َيْء أَو ني شَبْئا من أَْمَالِه بالقيل 
قضاهُ اهار وبالعكس . 
ولِلَّهِ آياث كونيّة وايات قرانية يمد يتمَشَى المَسَلِم المشِيْط ل عَنَّ 
كَل لعج عَلَى صَوِْها . قال تَعالى : طوهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنهَار 
خَلفَهُ لمن راد أنْ يذَكَرَأوْ راد شُكُورَا» وقَالَ : «ِإِنَّ في اختلاف اليل والنهار 
وما خلّق اللّه في السموات والأرض لآياتٍ لقَوْم يَتَقُون» ١‏ '' 
َال تَعَالى : 9ِيُمْشَى اللْيلَ النهارَ يَطََبُهُ حَنيئاً» فاللَهُ سُبْحَانَهُ لم يَحَلّقْ 
هَذِه عَبَنَا فَالذَاهِلُونَ عن مُعَانِي هَذِهِ الآياتٍ , الهَائْمُونَ وَرَاءَ منَافعِهِمْ المَعَجْلَةٍ 
حَمْفَى لا يَنتصِحُوْنَ بن حِكْمَةٍ وَلا يَسْيْدُوْنَ مِنْ َس تدهم لا يِبَالُوْنَ 
باضاعَة أوقاتهم م َيْرِ فائدةٍ وَرنمَا 5 في اللخاميون. ' 
ثم اغلّم 93 هل الصَيَامٍ لِلْوَقْتِ الْذِيْنَ كان أمْرْهُمْ فوط وأَعْمَارممْ 
سبهْلها لا ِنَم قل داهم ني لبط ون المنكرات مِنْ كورة وفذيو 
وتلفزيون شم وسِيْنْمَا وَوَرَقٍ وَغْيْبةونميِمةٍ جسن ع المسلمين ونخو ذلك 
ربعا أضَافوًا إلى لِك الجنايّة عَلَى أَوْقَاتِ الآخَرِيْن فَسَغْلُوهُم ع 
ماهم بشْعونٍنَفَةٍ أو وما يد عَيْهم بالحُْرانٍ فهؤلاءٍ ساو من جهن 
عَلَى الهم إِذْ يُْضُونَ أيامَّهُمْ في غير عمَل, وَعَلَّى غَيْرِهِمْ حَيْتُ شَعَلوْهُمْ 
عَن العَمَل والعَجَبٌ أن مَؤْلاءِ الَذِيْنَامنَادُوًا قل الوَقْتِ إِذَا مَاتَيَيّنَ فسَلهُمْ في' 
َوْبَةِ يَقََةِ رَاحُوا يتساءَلُونَ عَنْ سِرٌ هَذَا الفَخَل وَيتّهِمُوْنَ اليا تارة والحظ نَاره 


سامثةؤه 


أخرَى ١‏ كَنهُمْ د أنْفِْهمْ مطبوْعُونَ غلى النّجَاح. دُوْنَ عَمَلٍ وان بجر ما 
مَوَاهبهمْ بَعْدَ أن لوا هَذْهِ المواهِب . 
ما السَبَبُ الحَقِيْقي لِفْمَلِهِمْ فَهُوَ لآ يَحْطَرُ لَهُمْ يبال ولا يُفَكْرُوْنَ فيه 
َمل العَاقِل أنْ يَبتَعِدَ عن هَؤْلاء الكْسَالَى كُلَّ البعْدٍ لعلا يُؤْْوَُا عَلَبْه 
يْصِيْيهُ ما أصَابَهُمْ بن ضَبَاعٍ العمرٍ سَدَى ويجتهد في صحبيه ضِد هَؤلاء 
ناساً نيا مُحَافظِينَ على زات ل ْنا إلا في طاغةٍ الله وَمَا ما 
َصَاحِبٌ بَقَيَا عَالِماً حب به 
فصحبة أهلٍ الخَيْرٍ سق وتنظلت” 
ياك والفُناق لا تَصْحْبْهُمْ 
َفَرَيْهُمْ يُعْدِي وَهَذَا مُجَرَّبُ 
اي المَرْهَ يَسْرِقُ طَبِعَهُ 
ين الآلقها ل الشرٌ للناين .الب 
وجَانِبٌ ذُوِيُ الأفنادر لا حر 
َفَرْيْهُم يردي ولِلْهِرّض يُثْلِبُ 
وبالتالي فالّذِي يُرَشِدُنا ليه الي كي في هذا الحَدِيثِ أنَهُ يردأو 3 
صِحْةُ لبن بِعمَهُ ِنْ أغظم, نِعُمٍ الله عَلَيْنا يري فنا لوعي بََيمَةٍ الطافة 


الإنسَائيُة ابي حَلَفهَا اله ين ٠.‏ َسْتَغلَها فيمَا يَعودُ عَليْنَا أفرَادا وَجَمَاعَةَ بالخَيرٍ 
والنفع . 


وو« وواعف وا عن © اها ارود الس ع او قد وشاع عو وواعن الع#عموقو 
يعور لَنَا يكل َانِيا أن الوَقْتَ هُوْ الحَيَاةٌ » وأنَ ما نَحْسبَهُ فرَاغاً فنتَفَدنُ في 


لدأكقه- 


م2 5م 


وَسَائِلٍ طرق إلى المقَدُم, َالحوئقء أن الح الذي يقر خيانه يحل 
في الوقْتٍ أن يَكُونَ في قارغا يمه فيه في العمل الذي يقرب إن الله وإلى 
الي مار وصدقة وتَهُلِيل وتسبيخ وتكتير وتكميلة 


ومن استغلال . الوقتٍ بأنقع الْوَسَائِلٍ المُدَاوْمَةُ عَلى العمل وَإِنَ كان 

ليلا . وذْلِكَ 9 اسَيِدَامَة الغملٍ المَليل عَلَى تَوَالي الُمَنٍ واسْتمرَارهِ يكن 
مِن القَبيْل كثيراً مِنْ بحَيْتُ لا يَجِدُ الإنْسَانُ مَسَقَّهُ ولا ضَجرا . 

وفي الْحَدِيْث إِنّ أَحَبٌ الأعُمال, إلى الله ما دَامَ وَِنْ كَل الحديث 
الآخر إِنّ الدَيْنَ يُسْرٌ ولَنْ يُشَادٌ الدَيْنَ أحَدٌ إلا عَلَبَةُ فُسَدَدُوا وكَاربُوا وَأبِشرُوًا 
وَاسْتَعِينُوَا بِالعَدُوَةٍ والرّوْحَةٍ وشَيْءٍ مِنَ الدّلْجَةِ والمَضْدَ القَضْدَ . 

قد َم يف هذا الجَدِيتَ بوَصِية حَفِيْفةٍ على النُوس 1 ةرشد 
إلى المُحَافِطةٍ عَلَى إلوَقْت » حَيْتُ حت فِيهَاعَلَى لكر وَعْبَ أن يدأ 
المسلِم مال ييه بيطا يب الس مُكتَملَ العَزم. فَِنَّ الحَرْص عَلَى 
الانتَاع مِنْ أولر اليوم. : َع البة القويّة في أن لا يَضْع ابره سَدَى , 

فَهَذِهِ الأوْقَاتٌ تلاق المَذْكُورة في الحَدِيث » كما أنه ا الوْجِيْدٌ 
لقطم لمَسَافَاتٍ اَي اليد في الْأسْفَارِ لجسي مَمْوَاحَةِالمُسَافرِوَرَاحةٍ 
َال ووُصْوْلِِ برَاحةٍ وَسْهْوْلٍ هي السبْبُ الوَجِيْدُ لقع السْفر الأخْروِيٌ 
وَسُلُوْكِ الصّرَاطٍ المُسْبَقِيُم والسّيْرٍ إلى اللّهِ سَيْراً جَمِيْلاً . 

فَمَتّى أَحَذَ العَاملُ نَفْسَهُ وَشَغَلَهَا بالحَيْرِ والأعْمَال._الصَّالِجَةٍ المُناسِبَةٍ 
وف ول نهَارِِ وآجر نَهَارٍِ شتا ِْ لي وصُوصاًآر الل حَصَلَ لَه بن 
اْيرٍ ومين البَاقِيَاتِ الْصَالحَاتَ ْمَل خظ وأوْرنصِْب وَل السَعَادَة والفوز 
والفلاح نَم م لَه م إن الله في رَاحة وَطُمَانِينَة مع مم حصول مَقَصَدَوِ 


ساقس 


الدُنيَرَيَ وأَعْرَاضِهٍ النفسيّة . 

وَمِمّا وَرَدَ في الحَتُ عَلَى صَِانَةٍ الوقتٍ ما وَرَهَ عَنْ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ 
فو واه ب فاشك د عاذو ارو اا امد واه بوباا سيج عدم 2 12 ده 8 
الله عَنْهُمَا ان النبي كله قال اغتيم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمِك 
َصِسُك قل سيك وناك قبل قفر وتاك قبن يق ويك قل 
مَوْتِك . 

َال كل مَنْ حا أَدْلْجَ وَمَنْ دلج بَلَم المَنْزِلَ ألا إن سِلْعَة الله غَاليَة أل 
إن سَْة اللو ال ووُويَ عن فَاطَ رضي اللَهعنهَا فت مربي رَسْوْلَ اله 
قف أن شلجنا تسبح مركي بوخل . م لباب وي ٠‏ شهدي رذق 
إلى طلوعٍ امن 3 إِذ 9 الجَاوينَ 0 الكُسَالَى يتَميزُوْن في 5 الت 
َبُعْطى كل أمْرء حَسَبّ اسْتِعْدَادِهِ مِنْ خَيْرٍ الدُنْا والآخرة . 

يناما قنخي لاقل اليب أن لا يُضَيْمْ ام صِحُيِهِ وَفراعغٌ وقته 
بِالتفْصِيْر في طاعَة الى أن لا يَئِنَ بسَالِفٍ عَمَلٍ وَيَجِعَلٌ الاجْيهَاد غَيِيمَة 
صِحيه ‏ وَيَجْعلَ العمل فُرْصةَ راغ . فتن الماك كله مهدا ول مَاهات 
مُستَذركااللهُم قفن 1 الأغرّال واتنا في الدّنيًا حَسَنة وي الآخرة حَسَنَةٌ 
وَقَنا عَذَّابِ الشار وَاغْفرٌ نا وَلوَالِدينا ولمع الثلمين برَمتِكَ يا أرْحَمَ 
الرَاحين وَعَل الله عَلَ محمد د وعَل آله وصحبه ا 


ةد 


ه١١‏ مَوْعِظَة 


عب الله َحنُ في رُمَنِ كُلَهُ عجَائبُ ب يحب العاقِلُ اليب وَمِنْ 
أَعجَب ما فِيِهِ أن الرّجَالَ سبحا لا سُلْطَانَ لَهُمْ على النَسَاءٍ إلا الاير 
القَِيلَ ٠‏ َعم أَصْبَحْنَا في زُمَنِ للِنْسَاءِ فيه جَبَرُوْتٌ أمَامَهُ الرّجَالُ في حالر 
ضَييل نمس الآرُ فَصَارَ القَويُ صَمِيْفاً وَالضِْيِكُ قَويًا فَانْ كن في 
شَكُ _- نْ ذْلِكَ 3 وانظر في الشُوَارع َرَى النْسَاءَ تَجُوْلُ في الشواع 
ذَاهَِاتِ أَيبَاتِ ويتثنين 1 اف مِنْ التزينةٍ ما يرغم على النظر 
اَن كُلُ مَنْ له 

ولا تَسْأَلُ عَما يُسَدُِه ذْلِكَ النْظر في نَفْوسٍ الشّْانِ وَأَشْبَِ الشيانِ 
َراهُ ذا لمَحَها عا َظَرَهُ م جَرَى وَرَاها لاه يَْهَمْ مِنْ هينيها وا تيه 
لها فَهِمَاً ل يقال له إن به غَلطانَ » له يهم ها إذا لم تكن ريد ينه 
ما ُريْدُ ما عَرَضْتْ لَفْسَهَا فِيْ الشْارعٍ بذَّلِكَ التهَئُكِ وَذْلِكُ الارْدِيانُ وهي 
في بها أمَمَ َوْجهَا الذي يَسَفِي أن تعجَمْل له تون حال تشْمير بن 
يتا نَفْسُ الانسَانٍ ء تلبس 1 َهُ أزتى الملابس وَل تمل طِيا وَلا نَتتي 
لَه احا ا ل لاملا كين نمسا مَا يُلْهِبُ نار 
الشُوْقٍ إِلَيهًا في نُُوس النْاظِريْنَ 

وهَذْه حَالَة تَجْعَلُ اعون فا عَلى النظَرِ إلى بَلْكَ لجنم وَتَشْغَلُ 


ْلَب شملا به تنتى كل شَيءِ حنى نََْهَا وَرَبْهَا وما لَه يها مِنْ 
وَاجباتٍ 2 و الأفكارٌ إلى أُور مني يقصِنَُا بن وليك النْسَاءِ أزْبَابُ 


التفُوسٍ لدعت 5 ٠‏ بل وَتدقَمٌ النفُوسَ دَفعاً ب تَسْنَغِيْتْ منة المَضِيْلةٌ وَيَعْضبٌ 


84س 


إِنَّ أولَئِكَ النْسَاءُ زوْجَاتُ وَبَنَاتُ وَأْخَوَاتُ رجَال يرون بهم في 
الوا بتك الخال يتن ولب لهم من القَيرَ مَا يُفهمْ أنهُم مِنْ 
صِنْفٍ الرجَالر ٠‏ وَأمَامهُم يُجْرِين اريم التي يَحْرَجَنَ بها إلى بَلْكَ 
الميّادِيْنَ المَلأى بالآنْذال » وَبَعْضهُمْ يَسْتَصْحِبُ رَوْجََهُ مَعَهُ سَافِرَةَ في 
الشْوَاِعٍ ريما فَهمَ بَعْضٌ امسق أن َعَصَيدُ لها وَدَِكَ يجري على الس 


“ره 


كير منهم . 


أيه الآ عَصَمَنَا اللهُ وَإِيّاكُ وَجَمِيْمَ م المُسْلِمِيْنَ أَنْتَ موي عَقَدُ 
رأثوى ديا ِنْ امَو لا جلات في ذَلِكَ إِنْ لم يَمْصِنْكَ الله تَمنَى أن 
يكونَ مِنكَ مم الَرٍ ما يون إِذا َع نك على مَا لها من بَهَء وجمال, 
نََكُدْ كل التأكدٌ أن تَمنَىْ المرأةٍ أَفُوى ِنْ تمي الرْجُل إذا و َظَرهًا 
غلى جَمِيْل مِنْ الرّجَال ولا نمك أنه بعد وُويَتََاالجَيْلَ عن فَِاكَ 
ل وَوْبّمادعتْ عَليِكَ » نحن في جو مَْبُوءِ فسا الآنخلاني . مَنْ ترص 
له أصَابَهُ مِن ذلك الوَاء مَا يُضَيْعُهُ في دُنيَاهُ وَفِي الدينٍ . 

صن نِسَاءَكَ عَنْ نْ الخروج اليْهِ ان أُرَدْتَ العَافِيَةَ وَال فلا ل الا 
نمك اذا أَصْبَحْتَ في عِدَادٍ الضَائِعِينَ وَالضَائِعَاتٍ أَنْتَ نَرَى كِ يوم ما 
بكرن في للق إن ةفق نك أن باع ماقي مله واه ب 
واي دَجُلٍ يَرْضى أن تَحْرْجَ ج نِسَاوهُ ليلْعبَ بعفَافِنٍ وَشَرَفِهِنٌ مَنْ لا دِيْنَ لَه 
ولا شَرْفَ ولا أخلاق ٠‏ إن البهيم يَغَارُ وَمَعَاركُ كور البهائم على إنائِهًا 
و لا نَُنْ أقَلْ غير منْ التهبو وَوْلا أننا نرى ينا مَل 

ضعف ضَعْفٍ رِجَالِنا أَمَام النْسَّاءِ مَا صَدَّقْنَا أَنْ يَسْتَصَحِبَ الرّجُلُ زوْجَتَهُ سَافِرَة 

رَاكِبَة أو غَبْرَ رَاكِبَةٍ تَقَدْمُهُ . 


ه88 


يها الأ أَنْتَ الذي تَلَْقَى المَشَاقٌ مِنْ حبر وََنْتَ مَشْعُولٌ بالكدٌ 
لال جَلْبٍ الرّْقٍ ».يكن نك ذبِكَ لم المأ تسوه وم علا 
فَمَضْلَكٌ علا كبر كما قَالَ َالو : هِالرْجَالُ قَوَامُونَ على الْسَاِ بمَا 
فَضْلَ اللهُ بخ بَعْضْهُمْ عَلِى بَعْضٍ وَيِمَا فقوا م مِنْ أموَلِهم » وَأنتَ أَرْجَحُ مِنهَا 
عَفْلا وَأَكْمَلُ دِيناء َمِنْ الغلطِ أن تَكُونَ مَعَها كَالعيْدٍ المَشلوك يُصوُْ 
مولا كيف شَاءَ ٠‏ َإذًا كنْتَ كما ذكرَ الله قوم ليا قت مَسْقُولُ عنهَا 
إْنْكَ رَاعِيَا والرايعي مَسُْولٌ عن رَعِييهِ » فَأنْتَ مُنَابٌ إن وَجْهََْا إلى 
عمل الخير وَائِم الكت ظهاريي ككل أعلا بتري ١‏ لالكر 
مَاذا عَلَيْفَ من الإثم في خروج ُوْجَيِكَ وما يتر تب عَلْهِ من بَلايا مرئية 
غير مرق » َل بَبْنهَا وبين ما تَعْلّم أن به صَرَرُ عَلَيهَا وك عَمل, 


يغضب يُعْضِبٌ رَبك » وَالا فَأنْتَ شَرِيِكٌ لَهَا في كُلَّ ما لها مِنْ أَوزَارٍ اها 

كُُ * هذا سه مُحَائمَة رَبَائِتٍ الاسْتَعْمَارٍ لين ََيُوا ب وُه في 
لقال وَالأفْعَال ‏ وَقلدَهُمْ 1 نِسَابنَا » وَصَدَقٌ المُصْطِفَى صَلى 
الله عليه وَسَلمٍ حَيْتُ يَقولُ : لتَرْكبْنُ سْنَنَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ شبراً بشِبر 
وؤِراعا بدَرَاعٍ حت لو أن أحَدَهُمْ َخَلَ حُجْرَ ضَبٌ لَََلئمُوه وَحبى رك 
َحَدَهُمْ جَامَعَ امه بالطرِْتٍ لمَعلتمُوهُ ٠‏ فلا حَوْلَ وَل مو إلا الله الغليّ 
العَظِيُم وَهُوَ حَسْبْنا وَنِعُمَ الوكيل 1ه . ْ 

اللهُم احْمَطْنَا من المُحَالَفَةٍ وَالعِيَانٍ ولا تُوَاجِذْنَا ِجَرائِمَا وَمَا وهم 
ب من الحخطأ وَالنْسيَانٍ وَاغطْر لنا وَلوَاِدَيْنا َلجَمِيع. المُمُلِمينَ الأخياء 
مِنْهُم هم وَالميتينَ ِرَحمَيِكَ يا أَرْحَمَ الراحِمِينَ وَصَلَى اللَهُ عَلى مُحَمّْدٍ وَعَلى 


عام هه 


أله وَْصحُبهِ ل 


كوت 


5 مَوْعِظَةٌ 
خْوَانِيْ إِنَّ العَفلََ عَنْ الله مُصِيْبةَ عَظِيِمَةُ قَالَ تَعَالَى : « ولا تكونوا 
كالذِيْنَ نموا الله كَأنْسَامُمْ أنْفْسَهُمْ 4 فَمَنْ عَفَلَ عَنْ ذكُرٍ الل وألهَهُ لديا 
لعزي ار الاجر اكد السدل رمام ند حى انا 
َذَبِكَ راض : َفْسِهِ وكليد ولام قلا د اله ليها 37 السَعَْي في 
إِزَالَةِ عِللِهَا وَأَمْرَاضِهَا التي نَؤُلُ إلى الهَلاكِ وَالدَّمَارٍ وَهَذَّا مِنْ أظم 
لات ف مو ع سن ع 7 ند اميل نه ضيه لبي 
اليو اليم وَمَنْ امل هَذَا امرض 02 أن يرأ العو د 
نسوا أنْفْسَهُم وَضَيُعُوهَا وأضَاعُوا حَظّهَا وَبَاعُوْمَا بِكَمنٍ بحس بَيْعَ المَعْبُونٍ 
يظهَرٌ ذلك عند المت وَيََجَلَى ذَلِكَ كله يوم التَعَابْن « يَوْمّ لا يَْمَعُ مال 
ولا ينون 0 الآيةٌ 1 


< ينم لا ينع تا إنمائّهَا لم تكن آمَنث مِنْ قَلُ أو كسبْثْ في 
ابمَانهَا برع الها لَحسْرَةٌ على كُل ذِي عَفْلةٍ هوْنهَا كل حشر هَؤلاءٍ 
هم الذِيْنَ امْمرُوا الضَلالَة بالهُدى هَما رَبِحَتْ يَجَانهُم وما كَانُوا مهتين 
نسل الله العَفْوَ والعَافيةَ في الدَُنْيَا وَالآخِرةٌ . 


دلاقهت 


اللهم نا يالك الثيات 1 الآمْر وَالعَِيِمَة عَلَى الرَشْدٍ وَنَشالك 
شك نِعْمَتِكَ وَحُسْنّ عِبَادَتِكَ وَتَسَأَلْكَ أن تَغْفِرَ.لَنَا وَلْوَالِدَيْنَا وَلجَمْيعٍ 
المُسْلِمْينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَضَلّى اللهُ على مُحَمدٍ. وعلى آله 
وصحبه أجمعِين . 


:الا ١‏ مَوْعِظَة 
باد الله ا الي بالل حَفَ د عَنْ لماي كما يد عن 
الثان فَإذا رَلَمَرةَ ين الشرّات اضطريت أغصانه وحمل كله يهن واضانة 
دم عَظِِم وَكُلمَا نكر َك الهَفوَه حمر وَجهَهُ جلا وََاتْ عليه اله 
وَتَذَكْرَ عِضْيَائَهُ سيد وَمَؤْلهُ ولا يَزَالُ مُوْجَمْ القَلْبٍ مِنْكْسِرُهُ م حَنَى يُفارقَ 
الدُِيّا وَيوَارَى في لتاب . 


هَذَا هو المَعرَوفٌ عَنْ المُؤْمِنِ » ولا يعَرَفٌ سواه ف في أمْلٍ الإِيمانٍ 
نهم يُدْرِكُونَ تَمَاما أَنَّهُم إِنْ عَصّوا خَالِقَهُم وَرَازِمَهُم آى مون 
َيُعاقُونَ إن لَمْ يوبا إلى مَوْلآهُم » هَذَا ما كان علَيْهِ الل الصَّلِحُ 
وم بهم » وَالَْر ما علي كت الناس, اليم في هَذَا العَضرٍ المُظلِم. م 
لجرا ة على الْيَاكِ مَحَارم. للد ل ارماك حالف يخالة تر لا يوْمِنونَ 
باب وَل عِفَابٍ تَرَاهُمْ قَذ َضَاعُوا الصّلاة وَأصَروا عَلى. م مَنع الزّكَاةٍ إلا 
الاير مِنْهُم َراهُم يُطارِدُونٍ النْسَاءَ في الأسواقي وَيَشْربُونَ اغا عَلنا 
وَيَحَلِقُونَ الحا كَذَلِكَ يمون في مُعَامَلاتَهِمِ راقم أمَامَ المَلاهي 
وَالمُدْكَرَاتٍ لَيْلا وَنْهَارَا » نَرَاهُم يُوَالُوْنَ أعَدَاء الله وَيُحَظْمُوَهُم َرَاهُمْ لم 
يَكْتَُوا بالمَعَاصِي في بلادهم بل يَذْهَبُونَ إلى البلادٍ الانخرى »باد الفستي 
والفُجُورٍ وَالحْرَيَةِ وَيُْفِقَوْنَ فيهَا الأموَالَ الطائلة في ما يُغْضِبُ الله الذي 
أغتى وَأْنَّى وَلكن لِيَثْلَمْ هَؤْلاءٍ الَسَقَهُ أن الله لا يَغْقْلُ عَنْ أُعْمَالِهِم 


دكمه- 


1 لس 
السيْئَةِ وَسَوفَ تَشْهَدٌ عَلَيْهم بها الازض والسَمَاوَات . ولا تبكي عَلَيهِم لا 
هَذِهِ ولا هَذِهِ يوْمَ يتَجَرَعُوْنَ كأس المَمَاتِ . وَيشْهَدُ بها عَلَيْهِمِ المَلَكَانٍ 
كَاتِبُ الحَسّئات » وَكاتِبٌ السَيئَاتِ ‏ وَيَشهد بها عَلَيْهِمْ الحَفْظَةٌ الَذِينَ 


ماه 


يتَعَاقبُونَ على جِفْظِهمْ عاقب الحُرّاسٍ 3 بها عَلْيْهِمْ جوارحهم التي 
بَاشَرَتَ فِعْلَ المَعَاصِيْ وَيشْهَدُ بها خَيرٌ شَاهِدٍ ُو مَْلاهُمْ جل وعَلا الذي 
تستوي السَّهَادَةٌ عِنْدَهُ وَالعِيوب » وَيسْهَدُ بذَلِكَ عَلَيْهم كت َعْمَالِهِم 3 
عن نا فَعَلُوا بها مُُوبٌ حَنْى إذا روه يم الَِاةٍ وبا لَهُمْ ما لم يكن 
هم في حِسَابٍ فزِعُوا وَقَالُوا ا وَيلََنَا ما لِهَذَا الكتاب لا يُغَايرٍ ير ولا 
كبر إلا أخصَامًا وَوَجَدُوًا ما عَمِلُوا حَاضِراً وَل يَظْلِم لك ادا كل 
هَؤْلَاءٍ يَسْهَدُوْنَ عَلى العَاصِينَ بِالمعَاصِي َيُسَجَلُونَ عَلَيْهِمْ مَا فَدَّمَنَهُ 
أنبنهم وََيْسَ لِذَّلِكَ نتِيجَة انْ لَم يتُوْبُوا إلا عَضَبُ الرّبّ عَلَيْهِمْ , 
َالَو م في ذَارٍ المُجْره 55 جَهَنْمَ ٠‏ وَإِذَا كَانَ الآمْرُ هَكَذًا قَلِمَادَا 


نم الني لآ قن وله تذَر .الي ترمِي 


يَفْرَحُ العصَاءٌ » وَمِنْ وَرَائِ 
بشَرَرٍ كالقصر كأنة جِمَالةَ صفْرٌ 


507 :2ه 


اللهم تور قلَوينا ب بنورٍ الإيْمَانٍ وَبْتَ مَحَبَْكَ فِيهَا وَقَوهَا اهن ذكُرَكُ 
وَشْكْرَكَ وَارْرُقْنَا حت أُوَلِيَائِكَ بض أَعَدَائِكَ وَاتَنا في الدّنيا حَسَنَةٌ وفي 
الآخرَة حَسَنه وتنا عَذَابَ الارِوَاغفْ ودين وجي المُسَلِمِيْنَ بِرَحْمْتِكَ 
يَا أرْحَمَ الرّاجِمِيْنَ وَصَلَى اللَهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ . 


م١١‏ مَوْعِظَةَ 


باد الله رج البّحَارِي في صَجِيْجه عَنْ سَهْل بن سَْدٍ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَينَ 


-5ثاسه 


ا ل َضْمَنْ لَه الجن , ٠‏ عَبَادَ الله ان هُذَا الحَدِيْتُ على 
ايْجَازهٍ يحوي على وَصِية تمي من اللغ, الؤغانا واسمها وأخلها والنيها 
فَقَدْ اشْتَمَلَ على الأمر بِحِفْظِ عُصْوَيْنِ عَلَيهِمَا مَدَارُ عَظِم حَقيقينٍ 
يتَعَامُدِهِمَا بالْعَاية وَالاسْيََاة وَالرّقَابة اليا آلآ وُهُمَا اللسَانُ وَالفْرْجٌ 
وَل شك أنّْهُمَا إن أَظْلِقَ سَرَاحُهُمَا في الشّْهْوَاتِ وَاللْذَاثِ وَطْرُقٍ الي 
وَالفَسَادٍ انا أَسْلُ لِلاه وَالفنَة وَالشَرٌ وَالهَلك : 


َل صَلَى الله عله َم من وق هر قوذي قله فقذ 
وَجَبْثْ لهُ الج هُ الحدِيْثِ أخْرَجَهُ مَنصُورُ لدبي بِنْ حَديْثِ ألس, رضي ْ 
اللهُ عَنْهُ وَالمَبْقَبُ البَطنُ وَالذَّبَْبُ الفْرْحُ وَاللقلوُ اللسَان , 0 


هل لهات بها يلك :قيضل اللا إغاته وتم 
عَنْ أكثْر مَايُدُخْلُ النْارَ قَقَالَ الأجْوَفَانِ لقم والفرجٌ . 
فَالعَاقِلٌ ص - توا الكلام. وتخقظ لِنَانَهُ من 7" 
وَالهَذَّيَانِ ولا يَتَعَذَى بفرجه رَوجَته وما مُلَكَتْ يميئة : 

٠‏ َال صَلى الله عَلَيِْ وَسلْمٍ ومَنْ كان يمن بالل وَاليم. الآجر 
ليل حيرا أو لِيَصْمُتْ » إِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فاغلم أن زْلآتِ اللسَانٍ عَظِيِمَة 
َل مِْ َل فَذ توَدِيْ بالإنْسَاتٍ إلى الهلاك والعطب وَمَفَارَفَةِ مله ؛ وود 
وَأَضدِقَائه وَجِيْرَانِه فَلَيَحْدَرٌ النْسَانُ مِمًا يَجْرِي به لِسَانْهُ ا 


قن سل الا عله وتل 9 يشقن جتان عند على نتن 8 
ولا تينم قله حتى .سال الحيفت . 


وعَنْ سَهِيْدٍ بن جب رفع إلى رَسُولد لله صى الل له َل 


أنه قَالَ « إِذًا شبح ابن آدَمْ أَضْبَحَتْ الأَعْضَاءٌ كُلَهًا تذَكُرٌ اللسَانَ أي فول 
انق الله فينا فَإِنْكَ ان اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَانْ اعْوْجَحْتَ اعْوَجَجنا وَرُوِيَ 93 
لحان ضر اللهُ عَنْهُ رَأَى با بَكْرِ الصَّدِيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُو 
يعد لاله ييه فال له ما عم يا خزيفة رسو الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قال : هَذًا أَوْردَئِي المَوَارِدَ إن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيِّْ وَسَلَمَ 
قَالَ : ليس شَيءٌ مِنْ الجَسَدٍ إلا يَشْكُو إلى الله اللسَانَ عَلَى جَدَيَهِ . 


َعَنْ ابن مَسْعُودٍ أنه كان على الصّمًا يلي وَيَقولُ ا لِسَانَ قل خَيرا 
غم وسكت عَنْ 5١‏ شر ملم ِنْ قبل. أن تدم ِل باعل الحم هذا 
لي انقو َه أو شَيءٌ سَمِمْتهُ َال لا بَلْ شَيِءُ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلى الله 
يه عليه وَسَلَمْ يَقُولُ إن كر حَطَاًا ابن آدم في لِسَانِهِ . 

وَقَالَ ابن عْمَرَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلِيهِ وَسَلّمَ مَنْ كف لِسَانَه 
سر الله َو ومن ملك عَصَبَهُوَقَهُ اله عدب من امذّر إلى الله قبل 


م مثمم 


الله عذره . 
َقَالَ صَلى الله عليه وَل ِعْرنْ لِسَانَكَ إل مِنْ َيْرِ فنك ذلك 


تَغْلِبُ الشّيِطانَ ٠‏ وَقال صَلى الله عليه وسلم إذاً ريثم المُؤْمِنَ صَمُوتاً 
وَقُوراً فَادنُوا مِنْهُفإِنْهُ يُلَقْنُ الجكمَة . 

وَأخْرّجَهُ ابن مَاجَه من حَدِيثٍ خَللادٍ لظ إِذا َءُ م الرجُل قذ أغيلى 
زُهداً في الدنيًا ِل منطِقٍ فَاقعِبُوا منْهُ فإنّهُ يُلَى الحِكمَة » . 

ولا سبي ف للَْانٍ ارا غلى الصّنْتٍ في موه أو الكلام 
بل يُتَعَذَى إلى حِفْظِه من ن عغام. مسبو أو حَرَام. وَانّ من لعلو 93 

8 . 

اللْسَانَ هُو الوَسِيْلَة لِمَضْغٍْ ما ياكله المرءٌ وَقَذْفِهِ في المَعِدَةٍ بيت الطَعَامٍ 


لساؤءل|سه 


لم فتوقم مام م "م اهالرهىئ سمه وس )م عم | 

ومستقره وليصنه من الزلل والحرام. فهو خير له في عَاقِبَةِ مرو . 
وَأمَاجَنْظ الفرج, فرك تعد عَلى عْرَاضٍ النّاس' وَحْرْمَاتَهم, 

وَوَضعَه في الحلال أفي الطرقٍ المَشْرُوَعَةَ كمه عن لزنا والخرام. والرزّْنا 

افد ْلَه على المُجْيَمَعٍ الإنْسَانِي وَقَذَ يبا مَضَارَهُ ١‏ في الجَزْءِ لاني وَاللَهُ 


6م 


ل 


نَسْألُ الله ا أن يوقط ولاتنا فيَأَحَدُوا على أيْدي الستهاء منا ويل ما 
خدّث من هذه المنكرّات » وأنْ يُوقفنا وجميع الُسلمين لطاعته » ويتوقانا 
مُسْلمَينَ . وَيلحقنا بعبّاده الصَّاحينَ , ويَغفرَ لنا ولوالدينا وخمينع 
المسلمين > ويرحمنا برحمته له أزْحَمْ الراحمين ع وصَلَّ اللّهُ على محْمّدٍ وَعلى 
آله وصَحبه أَجَعَين :ا 


الل موعظة 

عبَادَ الله تَغْيْرَ الناس ذ في أُْوَالهم الدَِييّة تغيْراً يُدْهِش الناظِرِينَ في 
زَُمَنٍ دل » هَذِهِ الصّلاةٍ التي هِي. أآكَدٌ أركانٍ الإسلام, بَعْدَ الشهادَتينٍ 
وجي عَمُودُ الإسلام: قَلْ أغرض عنها الكثيرٌ من الاين غَيْرَ مُبَالِينَ ِذْلِكُ 
جهلُوا ما حي الضّلاة وأيّ قيْمةٍ متها وما منََِْا بين الطاعات ٠‏ وما 
| علموا أنّها الصِلُ بن اعد وبَنَ ريه وَلِذَلِكَ مي ُطَهَرُ المْصلِيْ من 
| جَمِيْع نويه إذا تبت الكبَائِرٌ كَالزّنا وَاللُواطٍ وأكل, الرِبًا . 

وَيرِيْدُكَ مَعْرِفَةَ بهًا أنْ تَْرف مَالَّهَا مِنْ مُتَعَلِقَاتِ .. ذَلِكَ أنه إذَا توضا 
ٍ 8 0 أَعَضَاءٍ وُضُوبِ 3 ذَهَابٍ الماءِ فإذا تَشَهُدَ بعد الوْضوءٍ 
قُبَحَتْ لَهُ أبوابُ الجن يحل بن أيَهَا شَاءَ فإذا مَشَّى إلى المَسْجِدٍ كَانَ لَهُ 


ا 


بكل خَطَوَةٍ يَحْطُوهًا نَحْطَ عنه خَطَيَةٌ وَرُهمَ لَهُ درَجةَ فإذا انْتَظَر الصلاة فإنهُ 
لا يرال في صلاةٍ . 

وأما المُوَونُونَ فَهُمْ م طول الناسٍ أعناقاً يُوْمّ القِيَامَةٍ وَيَسْهَدُ لَهُمْ كل 
ما يسمعع حتّى الأشْجَارَ والأحجَار . 
وَمَنْقَالَ مِثْلَمَا يَقَوْل المُوَذْن ثم دَعَا عَمِبهوَجبْتْ لَهُ شَفَاعَةُ النبي صلّى 
اللهُ عليه وسلم وأَمَا قَمْ المسجدٍ وَتَنظِيْفُهُ فهُوَ مَهُرٌ الحُورِ العَيْنِ في البَََاتِ 
وُمَن بنى لِهِ مُسجداً ولو كَمَفْحَصٍ قَطَاةٍ بنى الله له بَْتَاً في الجنةٍ . 

والحخلاصةٌ أن المَؤْمِنَ يصَلاتِهِ أَبَعَدَ الناس مِن المُحَرْمَاتِ 
وَالفَوَاجِشٍ والزّنَا واللُواطٍِ َشْرْبٍ الحَمْرٍ والدخانٍ والمَيْسِرٍ وَقَوْل الور 
والسَرِقَةٍ والقّل والقَذْفٍ وحَضور آلاتِ اللْهُو لعفا والتلفزيون 
وَالسَيْئْمَاءٍ وَالبَكَمَاتِ وأبِعَدَ الناس عن الغْشٍ والرِبًا والبْخس والمَكْرٍ 
0 وَغْيرٍهِما مِمَا يُخْلُ بالذِينٍ أو يُنْقِصٌ المُروَة والشّْرّف » إذْ من 

قير الممقولا. أن مَنْ 3 به حبة في الاستقامّةٍ أنْ يقت ت أَمَامَ سَيْدِه وَمُوَلاه 

الذي رياه وَرَبى جَمِيِعٌ ع العالمين بنعمه ويستهدِيه طَرِيْقٌ الهِدَايَةٍ وَقَذٌ قَدَّرَ 
رَبهُ ورك لَهُ وَسْجَدَ وَحَمدَه وى عَليهِ ما هُوَ هله وَشَكرٌ لهُ أن يُرَى بَعْدَ 
ذُلِكَ جَوَالاُ في طرق الغوَايّةِ والمآثم. الّتِي يْتَابُهَا المْسَاقُ الذِيْن مَرَدُوَا على 
الفُجُورٍ وَتَفَدُوا فيه .. صَدَقَ الله العظيم . 

إن الصّلاة تَنْهَى عَن الفَحْشَاءٍ والمُنكَرِ : هَذِهِ مِن ثَمْراتِ الصّلاةٍ . 


واغْفِر لَنا وَلوَاَِيَاوَلِجَمِيْع المُسلمينَ الأحيَاءِ ينهم والميتين برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين وصلى اللهُ على محمدٍ وعلى آله وصحبهٍ أجمعين . 


داس 


» موعظة‎ « ١٠ 


إعلنووفْقنا الله وإيكتم و وجي السلِمِين لما يبه وا أنه شع 
لِهذِهِ الم الاجيماح ِلْعِبَادةٍ في اوقات مَعْلومَة + افعنهاما هُوَ في الوم 
وَاللَيْلَةِ لِلْمَكْمُوْبَاتِ ومِنْهَا مَا هُوَ في الاشبُوع وهو صَلاهُ الجَمَعَةٍ ومنها ما 
هو في السَنةٍ ة مور وهر ضَلاة العِيدَينِ لِجَمَاعَةٍ كل بل ومنها ما هو عَام 
في السَة وهو الوقُوف بعرفة » وذلك لآل التوَاصّلٍ والتوام وَالتَعْاوْنْ 
والنَّاخِيّ والتَانْفٍ والتّعَارْفٍ واللَعَاطْفٍ والنّرَاحُم . وقُوةٌ للرَابِطَةِ بَْنَ 
المسلِمِينَ ٠‏ ومُضَاعَفَةَ الآلجرٍ بلالجيماع . وَكَثْرََ الخطئ ولتَفليم 
الجَاهل لأخكام الصّلاة.. 00 


سس # مه 


فَصَلاةٌ 5 الجَمَاعَةٍ هي المنَكَرِرٌ يَؤميا الاخجماع لها فى, المشاجد وي | 
وَاجبَةٌ وُجُوْبَ عَينٍ على :الرجال. القادرين حَضراً وسَفراً حتى في شِدَةٍ ْ 
السَوْفٍ لِقَولِهِ تَعالى :ف وإذا كنْتَ فيهم فأقنت ت لَهُمْ الصلاة فلتقمْ طائفة 
منهم معكُ »© . وقال تعالى : «فإن حِفْتُمْ فرجَالاً أو ركباناً » . 

وعن أبي هُرَيْرَة قال : قال أرسول الله صلى اللهُ عليه وسلم .: 
«اتقلٍ الصلاة ةِ على المُتافِقِينَ صَلاةٌ العِشَاءٍ وصَلاةٌ المَجْرٍ ولو يَعْلْمُونَ ما 
هما لأتَوهُما ولو حَبْوَا . ولقد هَمَْتُ أن مر بالصلاة فَعقَامَ نم مر وجلا 
َبْصَلِيّ بالناس انم انْطلِقَ مَعيَ برجال, مَعَهُم جرم من حَطبٍ إلى قَوْم لا 

دون الصلاةٌ فاحرّق علتهم متهم في النار» متفق عليه . ْ 

وعن أبي هريرة أن رَجُلا أعُمى قال يا رسولٌ الله ليس لي فَائِدٌ 
قدي إلى المسجدٍ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَِصَ له 
يي في جنم ترخص ل فلنا وى ذغلة عمال خل تشم ابدام قال + 


ش كرتس 


َعَم قال : فأجبٌ . رواه مسلم والنسائي . 


2 #نّ. بازية 4 مي 

وروى أبو داود عن عَمَرِو ابن ام مكتوم أنه 0 الي صلى الله 

عليه وسلم فقال : يا رَسولَ الله إِنْ المديئة كثيْرة الهوام والسّبَاع وآنا 
ضَرِيرٌ البَصَرِ شَاسِعٌ الذَارٍ ولي فَائدٌ لا يلاءٍ ِمنِيْ فْهَلُ تجد لي رخصةً 
أن أصلي في بيتي فقال النبي صَلَّى الله عليه وسلم : هل تَسْمَعُ 
يداه قال َعَم قال فَاجبْ فإني لا أجد لَك رُخْصةً فَهَذَا رَلُ صَريْرُ كا 
ا يَجدُ من المَشَقةٍ في + جيئه مَجِيْئِهِ إلى المسجدٍ وليس له قائِدٌ يَعَودُه إليه وَمَع 
هذا لم يرخص [ لَهُ النبي صلى اللهُ عليه وسلم في الصلاة في بَبْتِه فكيتف 
ِمْنْ يون صَحِيْحٌ البِصَرٍ مُتوفرة الانوارٌ في طريْقِه وهُرٌ آمِنْ على نَفْسِهٍ 
وأهله وماله . 

ومع مم ذلك لا يُجِيْبٌ داعي الله الذي خَلقه وَرَزَّقَهُ وأَعْطَاهُ وأقنَاةُ 
وَوعَدَه إن أطاعَه بجمي ع ما تطلبهُ نْفْسَهُ نَفْسَهُ وبَمَناهُ 3 وَهَدَّدٌ وتَوْعَدَ من عَضَاهُ 
انب هواه . 


وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما قال : قال رسولُ الله صلى اللهُ 
عليه وسلم : امن سمغ الزداء فلم يات فلا صَلاة له إلا من علي ».. 
وأخرجٌ الحاكم في مُسْتَدْرَكَهِ عن ابن عباس رَضيّ اللهُ عنهما قَالَ : قَالَ 
رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم : ثلاث نهم الله ٠‏ من نقتم قوم 
وهم له كارهُونَ وامرأة بانَثْ وَزوْجْهَا عَليْهَا سَاغِطٌ ورَجلٌ سْمِعَ حي على 
اصَلاةٍ حي على الفلاح نم َم يُجِبْ» وحَديْثِ لا ضَلاةً لجار المَْجدٍ 
إلا بالمسجدٍ رُوِيَ مرفوعاً وَمَوقُوفاً . 


عن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم : « مَنْ 


اه 89 اهس 


سَمْعْ النداء فلم يَمْنَعْهُ من اتبَاعِهِ عُذْرٌ قالوا ومَا العُذْرٌ قال خوفٌ أو مَرَض 
لم تقَبَلُ منه الصلاة التي صلى » . 

ومن معاونين انس عن رسول. 0 أنه َال : 
28 الجفاءٌ كل الْجَفاءِ وَالكفْرٌ وَالبْقَاقٌ من سَمِعٌ مُنَادِيٌ الله ينَادِي لت ل الصلاة 
فلا يجيبة » رواه أحمد والطبراني 


وعن أبي الدرداءٍ قال :. قال رسولُ الله صلى الله عليه ل 
« ما من نَلاَِ في قَرْيَةٍ ولا ْو لا قَامُ فبهم الضَّلاة إلا قد تسود عليهم 
الشيطانٌ فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةٍ فإنمًا يَأكُلُ الِنْبُ القاصَيَةَ © . رواه أحم د وأنو 
داود والنسائي . 


وعن أمير المؤمنين رب الخطاب رضي الله عه قال : وما بال 
فوا يتَحَلْفُونَ عن الصلاةٍ فتَحَلْفٌ لِتَخَلفهم آخَروْنَ أن يضرا الصلاة 
أو اعون عليهم من يجاني رقابهم . وقال ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 
عنه : من سَرَّهُ أنْ يُلْقَى اللة عدأ مُشْلِماً فلَيُحَافْظَ على هؤلاء الصلواتث 
الحَمْس حَْتُ نادي بهن فانّ الله تعالى شَرَ نيكم سُنَنَ الهَُى وإنهن 
ِن سنن الهدى ولو كم صَلَُم في بوتكم كما ُصَلِي هذا المتَخْلْفُ في 
َيه لمَرَكيم م سن نيكم ولو تَرَكتم سن نيكم لطَللئم ولقَذ رَينَا وما يتحَلف 
عَنَها الا مُنافِقٌ مَعْلُوم البفَاقِ» . 

وقال أبو هريرة رضي اله عنه : «لأآن تَمتلىء أ ين آم رسام 
مُذاباً خَيْرٌ لَهُ من أن يَسْمَعَ حي على الصلاقٍحَيّ على الفلاح ؛ م لْمْ يُجِبْ» 
وسْئْل ابن عباس رضي اللهُ عَنهُمَا عن رَجُلٍ يَقوُمُ اليل ويَصُوم النّهَارَ 
وهُوّلا يَشْهَدُ الجْمَعَةَ والجَمَاعَة فقال هُو في النار ولّمّا كان عَنَّابُ بن أسيَدٍ 


:3ت 


رَضِيَ اللهُ عنه وَالِيا للنّي صلى الله عليه وسلم عَلَى أهْل مَك فسَمَِ 
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برجال, يُتَحَلَمُونَ عن الصلاةٍ في المَسَاجِدٍ جَمَاعة فقال يا أهلّ مَك والله 
صَرَيْتَ أغناقهم فَعَلّم الصحابة رَضِيَ اللهُ عنهم بِذَّلِك فَزَادَهُ رفعة عِنْدَهُم 
وارتقَفَعَ قَذَرَهُ . 

وصلاةٌ العِشَاءِ وَالمْجَرٍ في جَماعَةٍ شَُُ تََكيْدا لما وَرَدَ عن عثمان بن 
عفان رَضِيَ اللهُ عنهُ قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم يقولٌ 
من صَلىٌ العِمَاءَ في جْمَاعَةٍ فكأنّمًا قَامَ نِضْفَ اللّيل ومن صَلَى الصبْحَ 
فى جَمَاعَةٍ فكأنمَا صَلَّى الليل كُلَهُ رواه مسلم . 

وفي. رواية الترمذي عن عثمانَ بن عَفَانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال قال 
رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم من شَّهِدَ العِشَاءَ في جمَاعَةٍ كان لَهُ قِيَام 
نِضْفٍ لَيْلَةٍ ومن شَهِدَ العِنَاءَ والفْجْرَ في جَمَاعَةٍ كان لَهُ كيام لَيْلةٍ قال 


وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
قال ولو يَعْلَمُونَ مَا في العَنَمَةِ والصّبّح لأْنَوْهُمَا ولَوْ حَبْوَا متفق عليه . وعنه 
قال قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم ليس ضَلاةً أَْقَلُ على المُنافِقِينَ 

ا 2 هعم 2 1 ا 
مِن صلاةٍ. الفجر والعشاءٍ ولو يعلمون ما فِيهما لاتوهما ولو حبوا متفق 
عليه . 
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وروى عن ابي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من صَلَّى العِنَاء في جَمَاعَةٍ فد أُحَذَّ بحَظهِ من لَيلَِ القَذرِ . 
رواه الطبراني في الكبير . 


ال 


وعن جُنْدُبٍ القَسْرِي قال قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم'مَنْ 
صَلَى ضَلااة الصبْحم هر في ذم اله فلا يظلبنكم الله من ذم بشيء فال 
من يُطلبه من ذِمْيِهِ بشيءٍ يُذْركه 3 ثم يَكُبهُ على وَجْهِهِ في نارٍ جَهنْمَ رواه 
اللَّهُمُ اعْطنا مِنْ الحَِرِ فَوْقَ ما رجو َاضْرِف عَنا ِنْ السو َوْقَ ما 
نَحَدَّرُ نخد . الهم علق فنا َك افطع رجاحم سو . الهم إِنكَ. 
قل ميت فر ها ونم حَاجَاينَافَئْضِهَا فى بك وَلِا وى بك نصِيرا 
يا رَبُ العَالَمِيْنَ الهم وَفْقْنا سوك سيل عِبَادِكَ الأخْيَّارٍ وَاغْفِرَ نا 
وَلِوَالِدَينا لجعي المُسْلِمِيْنَ الأحْيّاءِ مِنَهُم وَالمَِين بِرَحْمْيِكَ يا حم 
الرَاعمِيْنَ وَصَلَن الله على تحمل زفق آله وَصَشْيه احمفين : ١‏ 
١‏ مَوْعِظَةٌ 
اذ اله ما أَحْسَنَ أن يعيش المَرمُ انعا بمَا رق اله في هلم 
الحا قلا َم بصرَهُ إلى ما في يدي الناس . ولا تََطَلُمُ نَفْسّهُ إلى سَلْب 
ُو الم اذ مو ا الله له من قر 1 
الحَلْقٍ َال الما 2 ْ 
إِذا كنت في الدُنيَا قنوطا 
فأنتَ وَمالِكَ الدَُّنْيَا سوه 
وَذَلِكَ أن لَهُ نَفْسأً رَاضِيَةٌ بمَا قَسَم الله من مُطَمَيَةُ لم يتَسْرّب الها 
الجَشَّمٌ وَالظُمَعُ اللذان هُمَا مِنْ أُفبّح القبَائِح وَأسْوَ! الشْمَائِلَ ولا يرَالُ 
صَاحِبُ هَذَيْنِ أو أَحَدُهُمَا إلا وهو مَْمُومٌ وباقبح الصّفَاتٍٍِمَوْسُومٌ لآ 


الت 


وص لَه الفَناعَهُ ولَوْ ات اليا شر هَا لَهُ . كَدْ ملا حُيْهَا قَلبَهُ وَغْمَرَ 
َحيّها ولي بن طَليهَا قله وصَارَ ا لا يَرضَى ينها بابر ولا يَف 
بالكثير وَقلّمَانَجِدُ مُتَصِفاً بهذا الوَضَبٍ إلا وَهُوَ مُنَشْتت وَمُتَشَدُ مت الفكرٍ َيل الرّاحَةٍ 
عِنْدَهُ مِنَ الحسّد ب والهلّع وَضعْفٍِ الموؤكل. على الله الْشيّءَ الكَثِيرَ الذي 
يُحْشَى عَلَيْهِ مَعَ اسْيِدَامَيهِ مَعَهُ مِنْ سُوْءِ الحَاتِمَةٍ . 

ما لقاع دُوْ النْفْس الأبيُةٍ الرّاضِيَةٍ المُطْمَينةٍ امول عَلَى الله 
َبُرجى لها أن تناتها الآية الكَرِيمَةُ : «يا ْنَا النفْسٌ المُظمَئئْة اْجِعِيْ الى 
رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةَ 4 الآية . 

َال صَلى الله علي َسَلم مَنْ أضبحَ آينأ في بريه َُاَى في دنه 


ممعم #2 


معه قوت يومه فكائمًا حِيْرَتَ ل الدنيًا بِحَذَافِيِرهَا , 


وفَالنَ ابن مَسْعُوْدٍ - رَضِيَ الله عَلُْ ما من ذم ا 


مِنْ نَحْتٍ العَرْش يا ابْنَ آدَمْ قَلِيْل يَكْفِيِكَ خَيْرٌ م مِْنْ كثيرٌ يُطهِيّكَ 

وقَالَ بَعْضٍ الْعَلَمَاءِ : أَظَيْبُ الْعيشٍ القَنَاعَةٌ وَأنْكَدُ لعي الجَشْعٌ 
ومن نْ الاخلاقٍ الذَّمِيْمَةِ التي تَجِغلٍ الانْسَانٌ بَحِيدُ يما في يله مُتَطلّعاً لِمَا 
في يدي الناسٍ الحرصض والافْرَاطٌ في حُبٌ الدّنيًا وَجَمْعِهَا ولو أَدى ذُلِكَ 
إلى اهدَارٍ اكَرَامَ اراق مَاءِ فَالحَذْرَ عِبَادٌ الله من نْ الجحرصٍ عَلَى 
الذنيًا إن حُبهَا رس كُلّ حلي 

٠ 0‏ برعشة 

عباد الله إن الدنيا قد آَدَنتُ يفراق فَيَا ويم عن كان بها جل اشعغاله» 

كيف يَطْمَينُ العَاقل إِليْهَا مع تُحققِه بِدُنُوُ ارْتَحَالهِ. كيْف يَنْحَدِعٌ اليم ببَوارِقهَا 


مدؤءاس 


مَنْ هو غداً مُرْتَهِنَ بِأعمَالِه كَبْفَ بتر فها بِِمْهَالِهِ وإنهاله لَمْ يَيْسَا إلا عن 
إهْماله. 0 


2 يبِيتُ آمنا ف تَوْسّع آمَالِهِ. وهو لا يَدْرِي ما يَطْرَق مِنّ بَغْنَةِ آجاله.: 
فما ترَوْنَ طَيِف الشّية هد رَحَلَ وَكَييراً مَا حَل بالشبّاب الملون. 


0 3 5 .2 1 2 039 وو # + 00 0 
اما ترون الشيبٌ قد تَرَّل وُقبيح مع الشيب المجون. اما تَرَوْنَ سيت 
الأجل قد قَطعَ الأمل فإلجمتى ُومُلونَ في البَاءِ وتطْمَعُون. 


ما َرَوْنَ ناح اليل هب في كلى منرل وستيبل فَلْمَ لا تركبونَ سفن 
التَوَبَة وتُقلِعُوت. 


أما تَرَوْنَ أشْرّاط الع في كل حال نادي يقصيج المَقال يا أ َهْل الدئيًا: 
لا مْقَامَ لكمٌ فإلى م مَتى لا تَرّجعُون. قل الأعْمَار في الاغوار ! لا أَعْوَامٌ. وهلا 
الأغوامٌ إلا أَيّامُ. 


وهل اليم | إلا ساعاتٌ كالسَفَنٌ يُنَادِي سان سَيْرهَا يا أَهْل الدَّنيَا لا مُقام. . 


وهل السّاعةٌ ! َلَامنٌ تُخصِيهًا الحَمَطَه بأئر املك العلّام. 
فَمَنْ كَانَ هَذَا أسناسة كيف يَفْرَحُ بدَار عَمَارُهَا في الحقيقة خَرَابٌ. 
َالْسعيد من ضير نفسة من امكو واف ظَهرَهُ مِنَ الأورَارٍ والعَاتٍِ 


ا ات أؤلى و العَالية. ْ ْ : 


عد بن لأا الت ططت غدث فلم كنا انا «كل من عله فر 
ويبقى وَجَهُ رَبْكَ ذو الجلال والإكرّام». 


اماه 


َرَحِمَ م الله عَبْداً قبل عَلى البَاتِي وأعْرَضَ عَن القاني مِنَ الخطام. وجَعَل 
لِشَاردٍ انس م ِنَ لتّقُوىَ أَفْوَى زمَام. وَاجْتَتبٌ الظلم فإِنْ الظلم يُخْرجٌ مِنّ 
الثورٍ إلى الظّلام. سالك اللْهُمّ تؤفيقا يريا من الال يندا عَن الحرام. 
وَطريقاً إلى الخيرَاتٍِ لتَتَمَسسّكَ بالرّمَام. وأئئاً يَوْمَ الفرّع الأكبر يِبَلْْنَا غَايَة 
المُنى. قال الله جل وعلا: 


«وَأذخل الَّذينَ آمنُوا وعَمِلوا الصالِحاتٍ جنات تَجْري مِنْ تَحْيهًا الأنهَارُ 
تحَالدينَ فيها بإذْنِ رَبهِمْ تَحِيّتُهُمْ فيها سّلام». . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


فائدة جليلة 


ِذَا سبح الْعَبِدٌ وأنني ليس همه ا الله وَحَده 0 الله سبحانة 
َوَائِجهُ كلَا وَحَمَل ع عَنَهُ كلما أَهَمةُ ؛ وفع قله لمحب ولسَائهُ كه 
وَجَوَارِحَهُ لِطَاعَتِهِ وإنْ أَصْبَحَ وامقي والدُنيًا هَنّهُ حَمّلَهُ الله هُمُوْمَهَا وَعْمُوْمَهَا 
كاده وَوكَلُ إلى نَفسه فشََلَ محَبَه بمب الخ ولِسَالهُ عن ذكْره بكرم 


وجوارحة عن طاعَته بخدمتهم و وأَشْعَالِهِم : 


فهُوَ كتج كدح الرعتي في خِدْمَةٍ غَيْرِهِ كالكثر يَنْفْحْ بَطنَهُ ويَعْصِرٌ 
أشلاعة في تفم. غير َكلُ من أعرَض عن عُبُودُة الله وطاعيه ومَحبته يي 
بعبودية المَخَلُوقٍ ومَحيته وخِدْمَته قَالَ تَعالى « وَمَنْ يَعْش عن ذِكْرٍ الرحمن 


#مسجس 6 


قيض له شَيطاناً فهو لَهُ قَرِيْنٌ » ها . 


اللهم ثبت ثبت قلوبنا على الإيمان ووفقنا لصالح الأعمال » اللهم تفضل علينا 
بالقبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على محمد وعلى اله 


وات 


وأصحابه أجميعن . 
١‏ خطبة 


- توسير الرم الى غيل ال 


الحمد الل رب العالمين , الحم الله ناصر الأغناء ' 
القن 6" وت ويد الأوافاده ' المفلصلة: 4 :أنقده. . تبسائه. ٠.‏ 
ا ل ل ال ا 
وأنا لا عطاق :"أنه فلن عن إدا: ترا التول عقلرو." 
واتتعوا أبسيه , وبلّغره كا سمعوه 2 وأقيّد آلا إله ١‏ 
ل الله وحدة لا شريلك 7 .. قال في كتابه الكرم ١‏ 
مخاطباً ؤلاة الأمور. خصوصاً 2 وسائر الأمسة 
عوما . 20 اه يمرم أن وفوا الأمائلى إل 
أهلبا » وإذا !حك بين الناس أن تحكموا بالعذل ) . 
وميد أ سيدنا ونبيّنا محمد عبده .:ورسوله ؛ 
صلى الله. وبارك عليه وعلى آله وأصحابه- الْدَين ظ 
م انان وعبدهم راعورئب » وس اتسليماً ظ 


أما. بعد فيا عبادَ «الل. - لَدَن أَرْسَك الله ' 
محمداً بن عبذ الله , صلوات الله وسلامه عليه . هاذياً ١‏ 


1١١5 


ومين الناس ما نزَّلَ إلييم » أرسله إكراماً لهذا 
الآمة » ورحة لعالمين » أَرسله لِيْعمْ الناس شرع الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذيل من 

وإِنْ تا جاه به شرع الله » ونادت براعاته 
والاهتام به رسل الله تحرّى الأفضل والأمثل والأرضى 
له في أمر الولاية أيَآ كان من إمامة عظمى » أو 
ؤؤارة 4 “أورئاسة + أن إمازة + أو قضاء + أو إدارة 
أعمال » أو نظارة وقف » أو إمامة صلاة ونحو ذلكم» 
ومن تتبّع ونع التاريخ قدي وحديثاً » وما جاء به 
الإسلام ف أمر الولاية » تل عل ليقي أن 
راطق اانه تومهاء ا .١و‏ امسر عا عا اها ف 
مثلبا العالية ٠‏ ومبادجما السامية » توف على أن 
تل أرها ختاره” + وغيان. آهل الإسلذم: قرام 
إهانآً » وأرضام لله , وأبعددحم عن الخيانة والغشَ 
والمحاباة » وأنّ شقاءها واضطرابا وفقدان الثقة بها 
مترون اتاد أمورها + رعسل أعباها إل انق اله 
يلم خا ول قزر فإعطاء المناسن: المامنة 
لأمناء أكفاء » دوي غيرة للحقّ » وحاية للعقائد » 
وإخلاص لأنة ؛ يمن الناس على دمائهم وأموالهم » 


اال 


وتحار مبع وأعراضهم و جميع شؤو نهم » ويجعل صاحب الحق 
ع قْ عدل بلادة» وذا الكفاءة يخاص في ده 
اشير ينقبع في مككله 8 

وإنّ قوليّة من لم يراقب الله , ولم يعد مله 
غيرة ظاهرة ‏ للعقندة اللسلفيّة » والأخلاق افاضة 2 | 
أو من علم قنه ضعف أو 0 53 خبانة أو عش : 
أو حاباة » أو عدم اهتام واكتراث با انب له من ' 
عمل على تش امن قور أهل الإسلام » ولا سها.ما ١‏ 
له صلة: بالعقيدة كلتعلم و أو “صلب الحكم ' 
كالقضاء وقمرةا. 0000 0 

5 ذلكم عو “الرانة ا برضا ها و عام : 
مقي ور إطافة بعال ب حال قري 
للاحقاد والضغائن والبغض في فوس مفكرها » وذوي ‏ 
الغيرة لما ء إن لم تكن الطامة الكيرى وهي" القضاء. . 
على مُقَوّماتها الروحيّة ؛ ونا لِْلنَا , عباذاً لم الإسلام ! 
- الله من ذلك . 

ا اكه م عباد الله 0 7 دن 0 ظ 
صغار الؤلاة 00 00 3 إن ملحا وفوا د 


سه 


ا الأمور الأقرياء الأمَناء » عرّت البلاد واستقام 
أمرها » وعَظم سلطان ؤلاتها على النفوس 2 ومشى 
الناس من ورائهم سغياً إلى الخير » إذ أن صلاح الوالي 
من أقوى "العرامل فى عله عع مله 2 سين الروساء 
ص المرووسين له خطره الأكير وأثره العظيم في حياة 
الآمّة » فالناس ‏ ل في المثل  «٠‏ على دين ملوكبم » 
وفي الحكم : « الؤلاة كالسّوق تلب له ما نفق فيه » 
فإن تفق الخير عند الوالي » أُيَا كان مقامه » سعى من 
حوله في فثْل الخير تأسَياً به م وإن كانت الثانية وهي 
فساد اللؤلاة وتولية غير الأكفاء فعلى أمّة الإسلام السّلام 
والويل كل الويل لقوم تحلوا بهذه الصّفة . يُروى عن 
رسول الله يلت أله قال : « تمن استعمل رجلا على 
عصابة وفييم من هو أرضى لله منه فقد خحان الله 
ورسوله والمؤمنين» . ويروى عن يزيد بن أن سفيان 
قال : قال لي أبو بكر رضي الله عنه ا ححين 
بعثني إلى القام : با يزيد إِنّ لك قرابة عسيت أن 
توأثرم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما 
قال رسول الله كي « من ولي من أمر المامين شيئاً 
مر علييم أحدآً عاباة فعليه لعنة الل" لا يقبل الله منه 
صر ولا عدلاً حق يدخله جهم » . وروى البخاري 


ا كت 


و يقول : دما من عبد إسترعيه الله رعنّلة 
يموت يوم يموت وهو غَاشَ ارعيّته إلا حرم الله علينه ْ 
الجن ء» وروئى البخاري أن رسول الله وك , سأله 
وغل “عن الذاغة ؟ فتال + إذا سكعت - الأمانة فاظن ٠.‏ 
إلى غيز أهله فاتتظر الساعة : ويقول أصدق القائلين: : 
(.يا أنا الذين. آمنوا لا تخونوا أمساناتكم وأَنمْ ْ 
عند أجر عظم 6 0 ْ 

اقل فول اعذازاء و أبالا .الله تشطاف. +وسال: أن 
من ولذة انون المسامين وأن يصلحهم ويصلح . بطانتيع 
ويرزقهم الأعوان المخلصين . ْ 


نه تعالى نعم المولى ونعم التصين . 


لبثاا-ه 


14 ( خطبّة ) 
ما لولاة الأمُور وما علييم من حق 


الحمد الله الذي بنعمته اهدى الْيُتَدونَ » ويعدله 
تل الصّالون » لا بيسأل عنا يفعل وهم ب ثألون » أنمَدة 
تعال وأشكره » وأشبث آلا إله إِلّا الله وحذه لا 
شريك لهء وأشبد أنّ سبّدط محمّدآً عبده ورسوله 
صل الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ول 
لبلا قرام 

أمَا بعد فيا عبادَ الله لقد جاء دين الإسلام 
إكراماً للبشرية ورحة بها » جاء له ويِنظم أفور 
الناس » مادّية وروحيّة 2 ويقيمبا على 5 إصلاحيّة 
وقواغد تبن » جاء لْبَيّنَ أسباب العطب . وإنّ تا 
أوضحه وأبانه الإسلام علاقة الإنسان بريه » وعلاقة 
الإنسان بنيّه ‏ 20 »2 وعلاقته بأميره ورئيسه » 
كول هاه 9 اما النن أضرا: أطعوا له + واطعوا 
الرجزل م :واول الأمر منكم ) والمرزاة وك الأمر كلّ من 
له ولاية شرعيّة ».سواء كان الإمام العام ' أو العالم الروحي» 


دالااكث- 


الا وزيم أ اعد لكاي بالاقيان: 

عاذ لهذ ب إن أ كلح ده قن رع للا 
ا و و ا ا ا 1 
اغظيا #بالقام بد تند الث الإبلاية + وسكي ذا 
الأمن ٠‏ ويسود السلام. 0 عا 00 
الكون ».وطبائع البشر التي لا تصلح ولن. تَصلّم. بدون 
إمام أو مع لله نازع ؛ أوجبه حفاظاً: على . اللحيناة 
الاجتاعيئة ورعاية 1 وحماية لما من قضئى الجاهلين + 
وطيش المفنيدين » إِنّ الله ليع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن» 
أوجبه وجعله .طاعة له سبحانه .وقرية الله » طاعة: مؤكذة 
معووكة عب الاتنات ها اق اين ومن 6و المتعول 
والمكره والاستيداد له ذا قر الإنسان بمعصية الله » 
أو فوق المستطاع »فلا سمع ولا طاعة إذآً المعلوق في 
معضية الخالق » يقول يليه  :‏ على المرء المسلم السمع 
والطّاعة فيا أحلّ وكرة » إِلّا إذا أمرّ بعصية فلا سمع 
ولا: طاعة »ع وإِنّ شيئاً ‏ با عباد الله أمر الله 
ورت عليه يناه مصلحة ظمى في الدنًا » وأجرآ 
مضاعفاً في الآخرة » لجدييً بأن يكون موضع ‏ رعاية 
المؤمن واهتامه ,, ا 


عدمكااب 


فاقوا الله أنّما المسامون ‏ وتقرّبوا إلى الله 
4 أمرق 4 من طاعة بولاة. الأمور وبق الأعار :2 
والتعاون معهم » والصير عنيهم » ما أطاعوا الله ورسوله 
وأقاموا شعائرَ دينه » ها نزعت يد من طاعة إلا صافحبا 
الديطان وعرّضها لفتنة عمياء » وحوت جاهلية جبلاء » 
رفال ندواة خاورري عا !ماله قن وخا نان 
به منازّعتهم أو ا خروج عليوم من شر » وما 2 على 
ذلك من مفاسد عُظمى لا يَعلْ مداها ‏ على الحقيقة ‏ 
ال لكات شاد اذا اشر د دون “لكين الامة 
الإسلاميّة » قال هادي البشريّة عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من 
خرج من الطاعة » وفارقَ الجاعة فات » فيتته جاهليّة » 
وقال : « إسمعوا وأطعرا وإن إن تأمرَ عليكم عبد حبثي 
كأن رأسه زبيبة » . وروى البخاري و مسلم عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « بايعنا رسول الله 
يله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا » وأَلَا نتازع الأمر أهله » . قال 
عنص ارنترك شك إلا أن روا كفي يراتا دع 
من الله فيه يرهان » . 


با عباد اللهء يا من في أيدهم شيء من ولاية » إن 


لمتكم العو لعاف © أوجب © حا عل ين 80 عليه 


لا8ااس 


ولاية » وأمره باحترامه والقيام به » فكذلم رف عليم 

حقآً لمر ؤؤوسيكم ومن في سلطاتكم » ومن تحت رعايتكم 4 

وآذتكم بخطورته » وعظم يدوولته على لسان رشوله بقوله 

ل ٠:‏ كم راع ٠‏ وكلكم سؤول عن رعيته 6 . 

فانّقوا الله فيا استرعا؟. الله فيه » وأَدُا ما أوجبه لله 

عم من .حقوق مرؤوسيكم ورعاياكم تكونوا - خير 
الأغة الذين قال الرسول ‏ فم و 0 : ٠‏ إن خمار تنكم 

الذين تحبوتهم ويحبونكم 2( و تصلون علييم ويُصلون عليكم ٠‏ : 

وتبتعدوا عمن عتاهم َك بقوله : « وشرار نكم الذين 

تبغْضوتيم مم و يُبغِضونكم وتلعنونهم ويلعنو نكم 3 

و أعظّم تلكم الحقوق إقامة 0 ْ 

عع وخل انا وني اقول لال : ( إن 0 

أن تَوَدُوا الأهانت إلى أملبا ٠‏ وإذا حكتتم .بين الناش أن 
تحكبوا بالعدل ) . ويقول :( إن الله يأر بالعدل والإحسان ) 

ويقول : ( وأخفض جنتاحك لمن اتبعقك من المؤمنين.) » 

كا وأنّ من حق العيّة عليكم أن تحوطوثم بالتّممْم , 

وأن- دعا بإخلاص وجِدٌ فها يلب لم النفع ٠‏ ويدرأ 

عنبّم الصّرر» وأن تتجَنبوا كنّ ما يثير تفوس أفراد 
لي » ولتراضيم العقد والادعة >الادققار بالمال , 
ومعاملتهم بالشدّة والْقَسْوَة » و تكليفيم ما يعنتهم و شق عليم 


1 ل 


ونحو ذلكم » ما يسيب أبغض الرَعنّة لارّاعي » ويعرضة 
للمنارّعة في الدنياء ولأعذاب الألم في الآخرة . بقول وك ؛ 
فيا رواه البخاري ومسل : «ها من عبد يسترعيه الله رعية 
يموت الام يموت وهو غاش لرعبته » إلا حرم الله عليه 
الجنّة . » 

وفي رواية لم : ٠‏ ما من أمير يلي أمور المسابين» ثم 
لا يجبد لم وينصح ء إِلَّا لم يدخل معبم الجنّة » . 

وروي عن عائذ بن عمرو » رضي الله عنه أله دخل على 
بيد الله بن زياد » فقال : أي بي : إني سمعت رسول الله وله 
يقول : « إنّ شر الرّعاة الحطمة » وإِنّاك أن تكون منبم » 
والحطمة هو الشديد الغليظ القاسي ٠‏ قليل الرحة والشفقة 
والحنان » ويقول مستجاب الدّعوّة ‏ ولق « الهم من 
ولعث أسن أمى شيئاً فسَقّ عليهم فاشقق عليه » ومن ولي 
من آم أمق. شنا 'فرفق بهم “فارقق يه -.» 

أكزل قزق هذ .ونان افهال. أن فق ولاه 
أمون المساين » . ثماة الإسلام لما فيه صلاح دينهم ورعانام . 
إَ تعالى خير مسؤول » فور رحم . 


هاآ؟١-‎ 


١6‏ ل 


لد الذي انا ف الستوات وما في الأرض وله الحمد:ني الآخرة 
وهو الحكمالخبير» عأحمده سبحانة وأتوكل على الحي الذي لا يموت وأسبح تمده 
وكفى: به بذنوب عباده خبيرأء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن .نبينا مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأضعابه وسام تسلياً 
كثيرا . 

أما بعد » فيقول الله » سبحانه وتعالى : «هو الذي علفم م رزفع م بيت 
ثم بجبيع» 

عباد الله لقد أوجدنا الله تبارك وتعالى تي هذه الدنيا من عدم م 
علينا: تعالى فيها ألواناً شتى من أنواع النعم وأبلغنا فيها بأوامر وزواجر؛ 
وأخبرنا أننا سنموت بعد الميتة التي كتبها تعالى علينا ثم سيحيينا بعد حياة 
البعث والنشور والجزاء والحساب والثواب والعقاب على ما كان لتلك الأوامرا 
والنواهي من أصداء وآثاز في نفوسنا وواقع حياتنا #تبارك الذي بيده الملك 
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوع أيم أحسن عملاً وهو 
العزيز الغفور» 

ولقد أنذر نابذلك ؛ أنذر الزمان 5-553 به من قبل مواعظ: القرآن لني 
كثيراً ما تقرع أسماعنا قرعا والتي لو أنزلت على جبل لرأيتموه خاشعاً متصدعاً 
يقول سبحانه : #القارعةما القارعة وما أدراك ما القلرةة يوم.. يكون 'الناس 
كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في 
عيشة راضية وأما: من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار 
حامية» ". ويقول : #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم 
من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلومم» ٠‏ فهل من 
مذكر أيها الأخوة فلقد جاء نا - وأ ١‏ الله من الأنبياء .ما فيه مزدجر » جاءنا ما 
يندر بتصرم الأيام.وتقصم الأعمار قيد المنون كما تشاهدون مرسلة آناء الليل 


ااا 


واناء النهار ‏ جاء نا.ما ينذر ويذكر بنهاية كل مناء ورجوعه إلى الله ومساءلة 
الله له عما ولاه فيه مهما طال عمره أو كان أمره #كل نفس ذائقة الموت ثم 
إلينا ترجعون» (وقفوهم نم مسؤولون ما لم لا تناصرون بل ام 
مستسلمون» ولا عجب أيها الأخوة» فلم شهدت الدنيا كثيراً وكثيراً من 
عمروها أكثر مما عمرناها نحن من كانوا فيها أعزة أقوياء أغنياء قادرين 3 
كثير مما يشاؤون من إصلاح وأمر ونبي فتعجلتهم أحداثها قبل ذلك» أو طوتهم 
المنون فحيل بينهم وبين ما يشتهون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون. وأصبحوا مرتهنين ينتظرون وضع الموازين من لذن أحك الحاكمين 
وأعدل العادلين الذي لا يظلم مثقال ذرة #وإن تك حسنة يضاعفها ويوّت من 
لدئه أجراً عظيا» والذي يقول وقوله الحق: «إونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تُظم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا 
حاسبين» 

و شهدنا نحن وفقدنا من أقران كانوا بالأمس معنا زينة الجالس وببجة 
القلوب وأنس النفوس ٠»‏ يذكروننا بالله نان اليه وخلت منهم ثغر 
الاوصلاح ومواطن الدعوة ومواقع الركوع والسجودءولو نطقوا لقالوا إخواننا 
تزودوا فإن خير الزاد التقوى فنحن سلفم وأنتم في الأثر ولقد جاءم من 
الأنباء ما فيه مزدجر. 

فاتقوا الله - عباد الله - وتذكروا يوم النقلة والرجوع إلى الله وماذا 
ستقدمون عليه به» يوم أن تودعوا الثرى ويتخلى عن الأهل والأصدقاء يوم 
تأي كل نفس تجادل عن نضهاويّوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم 
يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ياليتني قدمت لحياقي تذكروا ذلك داماً 
تذكر من يريد إصلاح ما به من فساد » والاستزادة كثيرا مما هو فيه من خير 
وبر وهدى ورشاد . وخذوا من قوتكم وعزم لضعفك وذلكم خذوا من سعتكم 
وغنام لضيقك وفقرم خذوا من عافيتكم وحياتك لبلائكم وموتكم » خذوا ليوم 
تعنو فيه الوجوه للحي القيوم » ويخيب فيه من حمل ظلماً فوالني نفس محمد 
بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار يقول 
تعالى وقوله الحق: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليم من ريك من قبل أن يأتيم 


اد 


الطاب يغتة وأنم لا تشغرون أن تقول نضس با حسرتا على ما فرطت في جني 
الله وإن كنت لمن الساخرين ن أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المنقين أو تقوا 

حين ترى العذاب لو أنّ لي كرة لسر ا 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى النين كذبوا على 
الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله النين: انقوا 
بمفازتهم لا يسهم السوء ولا. هم يحزنون» ونستغفرك. اللهم ونتوب ال 


موعيظة وتذكير ماج رةه 


الحمد لله الأول الذي ليس قبله ثيء والآخر الذي ليس بعده ثيء 
والظاهر الذي ليش فوقه ثيء والباطن الذي ليس دونه شيء أحمده سبحائه 
خلق الموت: والحيأة ليلو أيم أحسن عملا وأنشهد ألا إِلَه إلا الله وحده ,لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا عمداً عبده ورسوله صلى الله وسم وبارك عليه 
وعى آله وأصحابه وأتباعه إل يوم الدين وسيم تسليا كثيراً. 

أما بعد: فإن الله جلت قدرته وتعالت: أسماه بحكمة بالغة وقدرة باهرة 
أوجبنا في هذه الدنيا من عدم أوجدنا فيها لا للدوام والبقاء: ولكن: للمؤت 
والفناء #كل من عليها فان ويبقى: وجه ربك ذو الجلال والاكرام». 


لدواء موت 5 55 فكلع يصسير إلى تباب 


فما من نفس في هذه الدنيا. إلا وهي ذائقة الموت مهما طال عمرها أو 
٠‏ عظم ثأنها أو كثر مالا وولدها «إكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون»:. وإن 
الله سبحانة وتعالى قد أعلمنا بسر هذا الإيجاد وحكمته في هذه الدنيا الفانية 
وما يتطلبه الاتنقال منها: بعد إلى الآخرة الباقية بقوله: إوما خلقت الجن 
والونس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما .أريد أن يطعمون إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المنين©. . وقولهفي الحديث القدسي الذي روا الإمام مسا رحمه 
الله. عن أبي ذر الغفازي رضي الله عنه عن رسول الله عله :< إنه تبارك وتعالى 
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قال: يا عبادي إن لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا 
عبادي لو أن أولم وآخرع وإنسك وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكر ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولم وآخرع وإنسم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالم 
أحصيها لك ثم أوفيك إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه » 

وإنه ليجدر بالعاقل الذي عم أنه أوجد 5 هذا الكون لحكمة وأنه 
سيموت بعد هذا الاريجاد ولا يدري في أي أرض أو في أي ساعة يموت » وأنه 
سوف لا ينفعه ويصحبه إذا انتقل من هذا العالم الدنيوي الفاني إلى ذلك العام 
الأخروي الباقي إلا ما قدمه في حياته من أعمال بر وخير وهدىءأن ينظر 
دائاً نظر المستزيد إلى ما قدمهلغده؛ إلى ما ينفعه عند الله ما دام حياً سوياً 
قادراً صحيحاً شحيحاً يخى الفقر ويأمل الغنى امتثالاً لأمر الله يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد»ه» يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداء . لإوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» . وقول رسوله مله : « إذا 
مات ابن آدم تبعه ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان المال والأهل ويبقى 
واحد وهو العمل: إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ما قدم وقال الناس : ما 
أخر » . وقوله: « من ماله أحب إليه من مال وارثه » قالوا : كلنا ماله أحب 
إليه من مال وارثه قال: « مال أحدك ما قدم ومال وارثه ما أخر » 


فاتقوا الله أيها المسلمون » وأطيعوا الله فها أمرم به من تقواه» أطيعوه فها 
ترام يعن لمر إل ها ادم ولفسموة لدع - أزيمو الله فيا أمرم به من 
المسارعة والمسابقة في الأعمال الصالحة والاستزادة منهاء ووجهوا أنفسم دائاً 
لذلك وألزموها وعظوها وذكروها بآثارها ونفعها عند الله سبحانه ذكروها بأن 
الموت قد لا يهلها لتعمل ما تنوي عمله فقد يكون أقرب إليها وقت التفكير 
فيه من شراك نعلها أو حبل وريدهاءوأنها سوف لا تنقل معها إذا انتقلت إلى 
الآخرة بما شيدته في هذه الدنيا من قصور ولا ما جمعته فيها من أموال ولا با 


758 3مس 


ولته فيها من ولاية ولا بشيم مما التذت به فيها من متع الحياة ولو جمع لها فيها 
با ذكزق ول الا سيعناته: لازن التجاين حبسي القهواتت من التناز 
والبنين. ...4 إلآية. ولكنها ستنتقل وحيدة بالحالة التي خرجّت على الدنيا 
بها من بطن أمها ء مخلفة لا جمعت فيها من أموال مكدساً وراءهاء يتقدمها إلى 
الآخرة حسابه واه إن: كانت"آثمة فيه #ولقد. جئتمونا.فرادى كما خلقنام أؤل 
مرة وتركتم ما خولنام وراء ظهورم»2 وإن الشأن في هذه الدنيا ليس هو 
تحصيل شيء من متع الحياة حتى ولو جمع للإنسان فيها ما جمع في قول الله : 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. .. الآية» . . ولكن الأن كل 
الثأن والأغر الام الذي ينبغي أن تمتزج العناية به والحرص عليه بلحم 
الإنسان ودمه. هو أن يوفق الإنسان في هذه الحياة لعمل ملح يكون سببا 

لنجاته وزحزحته من النار وفوزه برضى الله ورضوانه» يوم أن توافيه المنية 
التي كتبها الله عليه بقوله سبحانه فإكل نفس ذائقة الموت وإفا اتوفون 00 
يوم القيامة فمن زحزح عن. النار وأدخل الجنة فقد فاز» 

وما الخياة الدنيا إلا مَمَاع المرور .. 


لاككآ اس 


/اذؤ (رمرعقة) 


عِبَاد الله إن الهجب كل العجب من إنسانٍ عاقل أخبر أنه سَيسّلك طريقاً شائكاأ وَغْرأ 
ليما بالمَحَاوْفِ والمُزْعجاتٍ والمهَالِكِ وأن عليه أن يَقصوّرٌ هذ امخاوف 
والمحَاطِرَ والمهالك ويعَصوَّرٌ آثارّهَا على مُسْتَميْلِه الأيّدي والذي أَخْبّرهُ أصْدق 
القائلين وَأَوْفَى الوَاعِدِينَ الذي «أحاط بكل شىء علماً . 

وَمَعّ ذلك ثراة غاِلاً لا المِْمَامَ لَهُ بذلك مُنصرفاً عن الابتَعَادٍ عن هذو 
المهالكِ والمرَلّاتٍ المَظِيعَةِ وَمُْتَغلاً بالدَّئيَا والأمور اَافِهَة من شؤون الدنيا 
الملْعُونة الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه . 

وما أْصِيْبَ الإنسانُ بمَرض أَسَد من الغفلة الذي ربما تَحَوّل إلى مود 
وقسّوة ثم إلى إلى لجاج وعناد ثم إلى كفر وجحود نسأل الله تعالي العافية . 

وين غير أذ على حي الإنسان وه وحؤلو أنه يك وى ين 
أجل مُسْتَفيّل مَهْمَا طَالَ فلن يُجَاوز الثانين غَالباً وإن تَجاوَرّهَا فهو كالمعدوم . 

وت هنا مؤي رقيها كلا لزيا اهلو أجل ستل لا هي 

لَهُ مُسْتقَبَلَ الأيّد مُسنتقبل الخُلُودٍ فيالَهَا من حَسَارَةٍ لا عوضّ لها ولا جَبْر' منها 

ولا أَمَل في تلافيها . 

فيا أيه الغافل التبذ وات أماك و صو تصوراً صتحيحا طهر أله 
في جد وَالجتهادك فيما يُعَربُكَ إلى الله لا يفاجكك الأمرٌ وأنْتٌ غَاِلٌ فَيَفُوئكَ زَمَنُ 
الأمكان وتنْكمٌ وَتَحَسرٌ قال تعالى وتقدس 9 ألى أمر الله فلا تستعجلوه © . 

وقال الله جل وعلا ا إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون 4 وقال تعالى ا وألذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في 
غفلة وهم لا يؤمنون 4 وقال تعال <إ هنالك تبلو كل فس ما أسلفت » 
وقال تعالى طإ أن تقول ئفْس' يا حسرئا على ما فرطت في جنب الله وإن كن 
لمن الساخرين » الآيات . 


الاا؟اد 


إن الذين غمرٌ الإيمانَ قلويهم واستحودّث مَعْرِفُهِمٍ على مشاعرهم 
وَوجداهم هُمّ الذين أَيقنُوا بلقاء ربهم وسمَاعٍ الحم منه في مَصائرهم » هؤلاء 
هم الذين تتجاق جبويم عن الماجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً رما رَزَّقَهم 
الله ينفقون 3 


الْذِيْن قال الله تغالى مخيراً عنهم الذين اتيناهم اكاب رمن قبليرهم به 
يؤمبون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنارمن قبله مسلمين 
أولئنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وثما رزقناهم 
ينفقون » الذرين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله <( أولنك يسارعون في 
اخيرات وهم ها سابقون # 

الذين إذا سمعوا: ما أنزل إلى الرسول ترى أعيتهم فيض من الدمع مما 
عرفوا من لحن الآية فز الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا ثُِيَثْ عليهم 
آياثه زادتهم إيجاناً وعل رهم يتوكلون 4 الآيتين 5 

( الذين ييعونا لريهم سُجداً وقاما ‏ الآبات . و5 هم الذين رعوا 
لدي حْرْمَئه واحترمُوا ادَمَيْتَهُم و كرامهم وَوَفَْهُم الله جل وعلا فَبنَوا لأنفُسيهم 
صروح امجد الخالد والعر الباق وَالسَعْادَةِ الأبئيّة . 

ولا يَبْعْد أن يكون من هؤلاء المذكورين المؤصوفين بالصفاتٍ الحمية 
القائلٌ لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لَجَالَدونا عليه بالسيوف ومنهم 
الباكي حين خحضرته الوفاة القائل إني 1 5 جزعاً من الموت حرصاً عن 
الدنيا ولكن أبكي على عَم قضّاءِ وطري من طاعق رَلِ وقيام الليل أيام الشتاء. 

ومنهم الباكي عند ها تَفونُه تكبيرة الاحرام مَعَ الجماعة ومنهم الذي 
يُمْرَضٌُ إذا فائَتُهُ الصلاةٌ مَعَ مَ.الجماعة . 2 

رو اافكل ل أصل الفريدة تقر ]1م مر وكأني ل أصلهما مع أنه 


قارب التَمسْعِينَ سَنة . 


حاؤلؤلات 


ومنبم من لم تفن صّلاةٌ الجماعة أربعين سنة إلا مرةٌ واحدَةٌ حينَ مَانْتْ 
والده اشتلٍ بتَجُهِيرها . 

والقائل حيْنَ ما قال له رمجل أرالك كبر ين حَمْدِ الله وشكْرِو مَعْ أنه 
ابتلاك بِبَلاءِ ما ابتلى أحداً بمثله المجذام في أطرافِكَ وتمرقت الثيابٌ على جَسدكَ 
ولا رَوْجَةَ لَك ولا وَلَّد ولا دَارَ ولا أَهْلَ فما شأئك فقال المُبتلى : 

معصتيبتما. 
حَمِدْتٌ الله ري إِذْ هقتاني إلى الإسلام والدين الحهيفسي 
فذْكْرهُ لاني كل وَقت ويَغْرفه فوادي بلطف 


وكان بعض الموفقين المُحَامِين لأنفسيهم يَكْتْبٌ الصلواتِ الخمس في 
قرْطّاس دع يْنَ كل صلائين يَيّاضاً . 
وكلما ازتكّب تحطيعة من كَلِمَةِ غَيْبَةِ أو اسْتهْرَاءِ أَوْ كلب كِذْبَةٌ أو 
تكلم يما لا يعي أو نظر ل ما لا تل نظ له أو تمع إلى ما لا يَجل 
الاسنما ع إليه أو أكل مُشْتيباً أو مَشَّىء إلى ما لا يَجل أو مَدَّ يَدَهُ إلى ما لا يَجُورُ 
مَدِّهَا إليه . 
ذكرة :ي: :هذا" البياضٍ تبر ذُنُوبَهُ ويُخصِيها حسْبَ قُذْرَتهِ بِتُضِيق 
امْحاسَبَةٌ مجَاري الشيطان وَالنْفْسِ الأمارة بالسوء . 
ومقَامٌ مُحَاسَبَة النفس يُقَلْل الكلام فيما لا يَعْنِي ويَحْمِلٌ الإنسانَ على 
ميل الذنُوب وعلى الإكثارٍ من الطاعاتٍ لِمُقَابلٍَ ما صَلَرَ مِنْهُ ولكنّ هذا 
الطراز يَعِرْ وّجُودُه في اننا هذا . 
قل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال : حَامِيبُوا أنفسكم قبل 
أن تحَاسَبُوا وَزِيُوهَا قَبْل أن تُورَنُوا وترْينُوا للعزض الأكبر على الله « يَوْمَيذ 
تُعرضُون لا تُحُفى منكم تحافية © . 


اس 


فا محاسبة تكون بِضَبْطِ الحواس ورعايةِ الأوقات وإيكارٍ المُهِمّاتِ وحفظ 
الأنفاس والحرص على أذاء العبادات كاملة وبالأخص الصلاة فيكملها بشروطها 
المذكورة وأركانها وواجباتها وسننها بمشوع ومحضوع وَطُمانةٍ وسكون . 

والعبد يَحْتَاجٌّ إلى اسن الْرّوَاتِب لتكميل الفرائض ويَّحَْاجُ إلى النوافل 
لتكميل السّتن ويحتاج إلى الآداب .لتكميل النوافل ومن الآداب ترك ما يشغل 
عن الآخرة 5 

قال بعضّهم إن و ا رد اك إن 
قبل وَكَيْف ذَاكَ » قال لا يم مُحشُوعَها وتواضَهَا وإقباله على الله فيها . 

روي عن بعض 'أهل العلم في قول الله جل جلاله «إوقوموا لله قائتين» 
قال القنوت المتشوع في الركوع والسجود وعَضُ البِصر وخفض الجناح من 
رَهْيّة الله عَرْ وَجَل . 

وكان العلماء إذا قامَ أَحَدّهُمْ للصّلاة ة هَابَ أن يَلْنَفْتَ أو يبت أو يحدث 
نفسه بشىء رمن شكون الدنيا إلا ناسياً . ش 

وبلغنا عن بعض أهل العلم أنه قال : ركعتان خفيفتان. م مقتَصِدئان في 
تفكر وتذير وتفهم: لا يقوله ويفيله: بير من 1 قيام لاك سول زب 
الدُنيَا . ا 

فالواجب على الإنسان إذا كان في الصلاة أن يجعلها هَمَّهُ 1 7 
مُفرَغاً قَلبَهُ وفكرّهُ من كل ما يُسْينُه لوديا كامِلَةَ مُكَمْلَةَ . 

فإ لسن له منها إلا ما عَقَل منها من مَعَانِي الفاتحة وما يرأ + من القران 
ومعاني الركوع والسجود والقيام بَيْنَ يدي الله ومَعَاني العو والمناجاة 
ومعاني التحيات والتكبيرات . 1 

فكم ين رَجُيْن أحدها قد أشمر َل عَظمَة تحالقه الذي هُو واقف بن 
يدنه فامتلا قله من هيه ودَلْتْ له عق واستححى من رَيْه أن يُقبلَ على غيره أو 


َلَعَف عله . 
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وآكيرٌ قد الصَرف قَلْيّ إلى الدنيا يُفكر فها مُلتِماًيَمياً وشيمالاً ولا يَفهَمُ 
ما يخاطب به لأن قَلبَهُ لَبَسَ حاضراً معه فَييْنَ صّلائيهمًا كما قال بعض 
أهل العلم . 

إنَّ الرجلين لَيِكُوئَانَ في الصلاة الواحدة وإِنّْ ما بينهما في الفضل 5 بين 
السّماء والأرض وذلك أن أَحَدَهُمَا مُقبل على الله عز وجل بِقلْبِهِ والآرٌ ساو 
عَافلِ يفكر في البيوع والخصومات والأماني والخسارات قد ذهب قلبه كل 
مذهب في أودية الدنيا . 

وروي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصلى في كخل له فَشيْلٍ 
النظر إلى الل فسها في صلاته فاستم ذلك وقال ساي في مالي فعة 

فجعل النخيل في الأرض صدقة في سبيل الله فبلغ تنْ النُخِيل حَمْسَيْنَ ألفا . 

فلو أَنْ الواحد منّا إذا فائْهُ الصلاة مَعْ الجماعة تصدق في عشرة فقط لما 
فائتنا الصلاة مع الجماعة إلا نادرًا ورأيتَ ما يسرك من المحافظة على الصلاة 
وكثرة الجماعة وهذا علاج 'من أحسن العلاجات . 

وينبغي استعماله عند ما يصدر كذب أو غيبة أو نظر حرم أو سماع حرم 
أو نحو ذلك مما يقوله الإنسان أو يفعله عمد أو سَهُواً ليدب ويَسْتقِم ويُقْتَدَى 

“الله احم م نا بحَاقَة السحَاة وَاجعَلْنَا مّْ كيت َم الحُسَْى وزياةة 

عفر لَنَا وَلِوَالِدَينا يت السْلِمِينَ بِرَحتِكَ يا نحم م الرَاحِينَ وصلى الله على 
حَمّدِ وَعَلى آله وَصَحبه اجمعين . 
آخر : (مَوعِظة تصيحة) ١١٠8‏ 

يمو قَدرٌ الإنسان وتعلو درَجَمُه وه عند الله جل وعَلا وعدد تله 
بفَذْرٍ ما يكون له من إستقامٌُ وطهارة فلب وسَلَامَة صنْرٍ وحُبٍ للخو لجميع 
المسلمين وَيُعْدِ عن الشر والأدَى وئطة نَضْحِيّةٍ بالنفس والمال في سبيل الله ومايمَرٌبُ 


ا ل 


إلى الله وقد المح الله إبراهيم اليل عله وعل نينا أفضل الصلاة والسلام عل 
ما وَهَبَهُ هُ من سَلامَةِ قَلْبٍ وعِرَةٍ ئفس وصيذق عَزِيَةً وقوَةٍ إيْمَان . 

قال تعالى لما ذكرٌ يُوحاً عليه السلام وأثتى عليه أَعْمَبَهُ بذكر الخليل فقال 
« وإن من شيعيه لإبراهم إذ جاء وَبُْ بقلب ملم 4 . 
ومن دُعَاء إبراهيم عليه السلام #8 ولا ُحزني يوم يُبَعَفُون َو لا ينع مال و 
تثون إلا من أثى الله بقلب سليم 4 . 

ولا القلب لوم ين اشر وقيل هو الب الصحيح وهو قلب 
المؤمن لأن لب الكافر والمنافق مريض وقيل هو القلب 0 من البدعة 
المطمعن إلى السنة إنتهى ظ 

قلت والذي أرَى أن. السلامة الكايلة ِنْب هي خلوصه :ين الشرلة 
والشك والتفاق والرياءً وحَلُوهُ من الكبر والحقد والحَسّد والُجب والمكر 
السبىء والغل والخُيلاءٍ . 

وتَمَاوُهُ من الأمزاض التي. تكد رّ الصف وَنُشّتُ نت الشمل إوتخل بالأمن 
وتقطع الروابط .والصلا بين المُسيْلِميْن ويُورثُ الصْعَائْنَ والأحقاد 1 
العداوة والبغضاءً بين المؤمنين .20 

وكان مله يقول في دعائه. « اللهم ل 
السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه 
سوى محبة الله وخحشيتة وححشية ما يبأعد.عنه . 


وقد اكتفى برهم عليه الصلاة والسلام بذكر سلامة القلب لأن القلبُ 

إذا صلح صلح الجسد كله ؟! في الحديث وإذا فَسَدَ فسد الجَسد كله . 
ولأن القلوبٌ إذا سَلِمَتٍ سليت اكرات اليدُ واللسان. من الأذى 
والشرّور و سَلِمَتٌ أموال الناس وأرواحهم وأعراضّهم وقلّتِ الشرور وَالجَرائم 
والآثام وقيل إن لقمان كان عبداً حَبَشْيا فدفع إليه سيدُةُ شاةً وقال إِذيمَهًا 


اد 


وائتني بأطيب مُطَْْعْئَيُن منها فأتاةُ بالقِلْب واللسانٍ ثم بُعد أَيّامِ أتاهُ بشاةٍ أخرى . 
وقال له إِذْبَحْهَا وأثتني ني بأمحبّثِ مُطَلْكْتين منها فأتاه بالَْبٍ واللسان فسأله 

سَيّئْهُ عن ذَلكَ فقال هُمَا أَطْيْبُ شْبْىءٍ إِذَا طَابًا وأَحبَتُ شيىء إذا عتيًا . 
وذكر العلماء أن صلاح.القلب : 

. في قراءة القران بالتدبر والتفكر فيه وفيما صح عن النبي عه‎ )١( 

. في تقليل الأكل‎ )١( 

(*) قيام الليل وإحياؤه بالعبادة . 

(8) التضرع عند السحر . 

(ه) مجالسة الصالحين . 

. الصمت عما لا يعني‎ )١( 

(1) العزلة عن أهل الجهل والسفه ومن فرطت أعمارهم . 

(8) ترك الخوض مع الناس فيما لا يعني . 

(9) أكل الحلال وهو رأسها فإنه ينور القلب ويصلحه فتزكوا بذلك الجوارح 
ودرأ المَقَامِيدُ وتكثر المصالح فأكل الحرام والمشتبه يُصَّدّي القلبٌ 
ويُظلِمُهُ يفيه وهو من موانع قبول الدعاء . 
وقد قيل يخاف على آكل الحرام والشبّهةٍ أن لا يُقَبلُ له عَم ولا يُرُع له 

دُعاء لقوله تعالى 9 إنما يتقبل الله من المتقين © وآكل الحرام والمسترسل مع 

المشتببات ليس بِمُتّق على الاطلاق . 
روى عن بعض أهل العلم أن الشيطان يقول خصلة من ابن آدم أريدها 

ثم أخلي يبن وينَ ما يُرِيْد من العبادة أجعَل كسب من غَيْر حَل إِنْ توج زوج 

من حَرَام وإن أفطرٌ أفطر على حَرَامٍ » وإ ن حَحجٌ حَح من حَرَام أ ها . 
فالحذر الحذر من الحرام في طلب القوت » فقد ورد عن ألي هريرة رضي 

الله عنه قال : قال رسول الله كه « إن الله طيب لا يَقبَل إلا طيبا وإن الله أمر 


رو لك 


المؤمنين بما أمر به المرسلين 'فقال إ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا 
صالخا » وقال ط يا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام » . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى, السماء ويقول : 
يارب زارب وطعمة حزام ومشربه حرام وملبسه حرام وعُذي با حرام فأني 
يسْتَجَابٌ لذلك . , 

ور لات عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآيةّ عند رسؤل 
اله َيه( يا أعها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طَينا 4 . 

فقام سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال بارسوان الله 3 الله أن 
يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي َيه « يا سَعْدُ أطِبٌ مَطْعَمَكَ تكن 
مستجاب ادير والذي نفس محمد بيده إن العبد ليُقذف اللقمة الحرام في 
جَوْفهِ ما يتقبل منه مَل أربعنَ يَْمَاوأيًا عَيد تبت َحمُةُ ين سنْحْتٍ فلار 
أؤلى به » زواه الطبراني في الصغير . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنبما قال من اشترى ثوباً بعشرة دراهم 
وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه قال ثم أدخل 
أصبعيه في أذنبه ثم قال صما إن لم يكن اللبي عه سمعته يقوله زواه أحمد . 

وروى أبو داود في المراسيل عن القاسم بن مُحَيِْرَة قال قال رسول الله 
َيه « من اكتستّب ملا من إثم فوصل به رَحمَهُ أو تصدق به أز ألفقَُ في 
سيل الله مع ذَلِكَ كله جَميْعاً فقِذفَ به في جهنم » . 


وروي عن أني هريرة عن النبي عَيّْهِ قال « من اشر سَرِقةُ وهو يَعلم 
أنها سترقة فقد اشتّركَ في عارها وإمها » رواه البمبقي . ش 

اللهم يا عالمٌ الخفياتٍ وَيَا سَامِمَ الاصوات ويَابَاعِثْ الآمُواتٍ ويا 
مُحِيْبَ الدَعْوَاتٍِ وَيَا قَاضِيَ الحَاجَاتِ يَاخَالقَ الارض والسَّمواتٍ أَنْتَ اللهُ 
الاحة الفعك. النتى :ل كلك ولع بيولذ ونم يكن له عقوا تأتيدة وهات انض 
لا يْخَلُ والخلي الذي لا ينجل لأزد لامرك ولا مُمَقَنْ لشكيك ذنليف 
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أن تغفر ذنويّنا وَتَنُورَ قلوينا وَنُيْتَ مَحَبنَكَ في قُلوبنا وَتُسْكئنًا دَارَ كَرَامَتِكَ 
إنك عَلَى كل من فكي وصلى اللهُ على محمدٍ وآله وَصَحْيه أْجْمَعِينَ . 


648 موعظة 

قَالَ اللهُ تَعالى « وَذَكْرٌ فَإن الذَكْرَى تَنْفَمُ المُؤْمِئِينَ 4 وَقَالَ « فَذَكر 
إِنْ نَمَعَْتَ الذَّكْرَى» وَقَالَ تعَالى « فَذَكَرٌ بِالقَرآنِ مَنْ يَحَافُ وَعِيْدٍ 4 فا 
بّاد الله لَقَدْ حَاطْبَ الله المؤمنين بقوله « كُكُمْ حير أمِّ أخْرِجَتُ للنّاسٍ 
َأمُرُونَ بِالمَْرُوفٍ وَتَنْهوْنَ عَنْ امك ونُوْمِنُونَ بالله 4 خَاطبَهُمْ بِهذَا 
الخظاب الرائع وَوَصَفَهُمْ بِهذَا الوَصَفٍ العظيم ١‏ بِأَنَهُمْ حبر أَمَةٍ أَخْرِجَتْ 
للنّاس 3 وأنَّ مِجِتَمَعَهُمْ أَغلا وز ممجتمعٍ في العالم حاضره وَمَاضِيهِ لِما 
انَصمُوا به من الصفات الفاضِلةٍ » والأخلاق العاليّة » والغَيْرةِ الصَّادِفَةِ » 
على حدوده , 

وهذا الوَضْفٌ وَقْتَ انْ كانوا مَتَمَْسْكِين اليم دينهم 2 اوكا 
الاسْلامُ وَبَهَاقُ يَنُوحٌّ في أَعْمَالِهِمْ » وَمُعَامَاتهِم ٠‏ وَأَخْلاتِهمْ قلا غِسٌ وَل 
جدّاع ولا كَذِبَ , ولا جِيّانَة ولآ غَدْراً ولا نَمَيمَةَ ولا غِيْبَةَ » ولا ظلْمَ 
َلآ يِقَاق ولا رشا ولا ملق ولا رِيّاء ولا بَهْتَ ولا سخريّة ولا عُقَوقَ ولا فَطِيْعَة 


هَدَفَهُم القَضَاءُ عَلى المُنكراتٍ وإمائتها . وإِعْزَارُ المَغْروفٍ وَنَشْره 
َيْنَ المسلمير: )هذا يدل على قر إومانهن ‏ وَسِده تسكهم بد ورغية 
في الج التي وعد الله بها الناجي ء عَنْ السُوء » قال تعالى 9 فَلَمًا نَسُوا 
ما ذُكُروًا به أنْجَينا الْذِينَ ينْهَوْنَ عَنَ السّوْءِ وَأَحَذْنَا الْذِيْنَ ظَلْمُوَا يِعَذابِ 
يس با كائوا فون 4 . ش 
فيا عِبَادَ الله تأملوا حَالَتَنَا الحَاضِرَةٍ . وَحَالَةَ سلفنا الكرام الذينَ 
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كانوا كل مِنْهم يحب لأخيه ما يُحبُ لِنَفْسهِ وَيَْحَمْ كبرّهم الصغيرٌ ويوف 
0 الكبير ٠»‏ يُتَامْرونَ بالمعروفٍ ٠‏ وَيتَنَاهَونَ عن المنكراء ٠‏ يُنصِفُونَ 
ختى الأعداءٍ مِنْ مِنْ أَنفُيِهمْ وأولادهم . 
عِنْدَهم قَويٌ حَنَّى يَؤْحَدَ حَفَهُ ٠‏ إذا فَقَدُوا أَحَاهُم بَحَقُوا عنه فإِنْ كان 
مُريضاً عادُوه وساوؤهُ واذا مَاتَ شَيْعُوهُ . وان احتاج أَْرَضُوهُ ٠‏ وَوَاسَوْ ون 
نَرْلَ عليهم أَكْرَمُوه م ١‏ 
عَامِلِيْنَ يقوله صلَّى اللهُ عليه وسَلْم «مَئْلُ المَؤْمِنِيْنَ في وهم 
وتراحَمِهِمْ كَمَئل الجَسَدٍ إذا اشْتَكى مِنْهُ عَُضُوُ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدٍ 
بالستهر والحمى » ». وحديث « المؤمنٌ للمؤمن كالبنيانٍ يشد بعضنه 
بعضاً » . ْ 
أما نحن فحالبا حال مُحِيَْةٌ جداً لأننًا على خدٍ م فَكزْنَا بن حال 
سَلَفِنَا ولا حَاجَةَ إلى نَكْرارٍ ٠‏ التي سَمْعَكَ َقَلْبْ نطرَكَ , وأحضرٌ قَلْبَكَ 
تَرَّى ذُلِك ِعينِ بَضِيِرتِكَ وَترى ما يُحِيْمُكَ وَيُقَلِقُ رَاحَيَكَ وَيْفْضٍ 
مَضْبَعَكَ من المنكرات في البيوتٍ والأسواق والبر والبخر. 
وإن شَكَكْتَ فَفْتِس على نَفْسِكَ نَجِدْ ذلك ٠‏ فالمُْكرٌ .ناه بأعمينا 
وَنَسمَعُه ِآذَانَا بَلْ وفي بُيوتِنَا هَل بيتك خال, من صِوّرِ ذواتٍ الأرواح هَل 
هُوَ خال, مِن المِذْيَاء . هل هُوَ خال, من التّلفَْزيون » والسِيَْمَاء 
وَالبَكَمَات وَمُسَجَلاتِ الآغَاني ٠‏ هَل هو خال, مِنْ شَراب المُسْكراتٍ » 
هَل ما يأتي لِك إلا ناس طيبينَ طاهري الأخلاق» هَل هُوَ خال, سن 
حالقي البْحى هَل هُوَ خال, من المحَنَفِسِيْنَ ومطيلي أظفارهم تشبها 
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باليَهُود » ول هُو خال, من المتشبهينَ بالمجُُوس والمتعَبِهِيْنَ بالإفرنج » 
هل هو خال مِمْن لا يَسْهُدونَ ضَلاةَ الجَماعةٍ أو لا يَصلونَ أبَدا » هَل مُو 
حال من النساء القاصّاتِ لِرُوْ سِهِنَ المُطِيْلاتِ لإظْفَارِجِنَ ٠‏ هَلْ هو خال, 
من شَرَّابِ أب الحَبَائْث الدِّحَانِ . ونحوه مِن المنكرات وأمًا في الاسُواق. 
فحدُِ عَن كثرةٍ المتكرّاتٍولا حَرَجَ على حدٌ قول. المتنبي : 

وَقفَدُ وَجَدَتٌ مكانَ القول ذا سَعةٍ 

فإن وتجدتَ لِسَاناً قائلا فل 

ومع ذَلِكَ فلا أن تن ولا قُلُوبٌ تَمَْرُ إلا الُوار ٠‏ الموجودُ هو 
التلاومٌ والقيلُ والقالٌ. والمدامَتةُ . والجلوسٌ مَمْ أَهْل المَعَاصِي , 
وَمْحَاهُم وَمُباهَرَنهُم وإظهارُ ابر لَهُمْ وتَعْظِيمُهِمْ وتَقيدُهُمْ في الاقوال. 
والأفعغال . 

قَيَا عِبَادَ الله اتقُوا الله واسْلّكوا طريقّ سَلفِكُمْ واصدُوا بالحتي 
مرا بِالمَغْرُوفٍ وانْهَوَا عن المُدْكَرٍ. واعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيْعاً ولا 
تَفْرقُوا » وكونوا عِبادٌ الله إخواناً ٠‏ قبل أذ يج بكم ماحل من فم . 
وَنضْرْبَ قُلربٌُ بَنهكم عَلَى بنض ء قبل يه لآ عبن الذين 
ظَلَمُوَا منْكُم خاصّةً , قَبْلَ أنْ تُلْعَنُوا كَمَا لْمِنَ الذينَ مِنْ فَبْلِكُمِ » بسَبَبِ 


َال الله تَعَالى ط لُعِنَ الِّيْنَ كفَرُوا مِنْ بَإِسْرَائيلَ على لِسَانٍ ذَاوَة 
وَعيْسَى بْنِ مَرْيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَا وَكانوا يَعْتدُونَ ٠‏ كانُوا لا يَنامُوْنَ عَنْ 
تعر افنارا لذ تاكزل بلجلزت »ار 

يا عباد الله إن الآمْرَ بالمعروف والنَهْيَ عَنْ المنكرٍ لَمِنْ أُعَظَم 


لدت 


الشعائر. الاسّلامِيّةِ »: وأقوّى الأسّس التي يقومُ عليهًا بناءٌ المجتمعاتٍ 
النزيهة الوا قاذا لم يكنْ أمرٌ ولا نهيُ أو كانَ ولكنْ كالمُعدوم ‏ 
فعلى الأخلاق والمُثْل العُلْيَا السَّلامُ ٠‏ ويل يومئذٍ لِلْفَضِيْلةِ من الرذيلة , 
ولِلْمُنْدَيِين من الفَاسِقِينَ والمنافقين . 

فيا عباد الله تَدَارَكُوَا الأمْرَ قَبْلَ أن يفوت الْأوَانُ وَتَعضوا على البَنَانِ 
فقدْ قَالَ لَكُم سيدُ ولد عَدْنان مَنْ رَأى منكم منكراً فليغيْره ه بِيدة ء فان لم 
يَسْنْطِع فيلِسَانِه » فان لَمْ يَسْنَطِمْ فبقليه وذلك أضعَفٌ الائْمَان . 


عبادٌ الله بالأمْرِ بالمعروف والنهي عن المنكَرِ 1 بإِدنٍ الله على 
الدّينِ من الاضمحلال. و الملاشيّ ‏ ونَأمَنُ بإِذنِ الله على الأخلاتقي الفاضلة 
من الذهاب والأنجلال. ؛ وَالحَذَّرٌ الحََّرَ مِنْ مُخَالْفَةِ القرل للفعل'» 
فتأثيرٌ الدَّعْوةَ بالفعل أَقْوَى بكثير من الأقوال المجردّةٍ من الأفعَال.. 


وفي العُسْندٍ وغيره مِنْ حَديثِ عروة عن عَائْفَةَ قال دَخَلَ عَلَيّ 
رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلمّ » وقد حَفَرَهُ النفَسُ فعَرَفْتٌ في وجهه أنْ 
فذ حَفَرهُ شي » فما نكَلَمَ حت تَوْضَا وَحَرَجَ فلصِفْت بالحُْجرة ع فضهدَ 
لمر فمَد اللة وأنتى عَلَيه » ثم قال يا اناس إن اللة عر وجل يقول 
َكُمْ مُرُوا المَعْرُوفٍ انها عن المنكر ٠‏ قبل أن تَذعُوني فلا أجيكم , 
ونَسْتتصٌروني قلا الصركم , وتسالوني فلا أَعْطِيكُم . 

وقال العُمَرِي الزَاهِدُ إن مِنْ عَفْلتِكَ عنْ نَفْسِكَ وإعَرَاضِكَ عن الله 
أن ترَى ما يُسخط الله فَجَوَئهُ» ولا تَنَى عنهء وف بِمَنْ لا يَْلكُ 
لنفسِه: ضر ولا نَفْعَاء قُلْتُْ وما كثر المْدنْسِين السّاكتِينَ. الذينَ يمرُونَ 
بالجالسين أمَامَ التلفزيُون وعِندَ المذياع والكورة بل ولا يأمرونهم بالتي 
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5-7 ويَمُرونَ بأولادهم في فُرَشِهِم ولا يوقضونهم رللصّلاة وكَأن 
0 أمرَ مُبَاحْ إن شاءً أنْكَرَ وإن شاءً رك . وَقَالَ من ترك الأأمرَ 
بالمغروف والنهي عن المنكر مَحَافَةٌ من المَحَلوقِينَ نرِعَتَ من الطاعةٌ , 
ولو أَمْرَ وَلَدَهُ أو بَعْضَ مَواليهِ لا اسْتَحَفٌ بِحَقِه . 


وهي عامرةٌ قيلٌ وَكَيْف تَخْربُ وهِي عايرة . قَالَ إذا علد فُجَارُها أَبْرَارَها 
وَسَادَ القبيلة مُنافِقُوها قلت وممًا يُؤْيَدُ ذَلِكَ قوله تَعَالَى « وذًا أَرَدْنَا أن 
نُهْلِكَ قَرية مرا مُتَرَفِيَا فمَسفُوا فِيْهَا 4 الآية 

اللهُمَ احفظنا بالاسلام قائمينَ واحفظنا بالإسلام قَاعِدِينَ واحفظنًا 
بالإسلام رَاقدينَ ولا نُشْمِثٌ بنا الاعداءَ ولا الحاسِدينَ اللهمٌ وعافنا من 
محن الرّمانٍ وعوارض الفتن فإنا ضعَفاء . عن حَمْلها وإن كنا مِن أمْلها 
فعافيتُكَ اوْسَعٌْ يا واسمٌ يا عليم واغفر لَنا ولوالدينا ولجميع المُسلمينَ يا 
أرحم الرّاجِمِينَ وضلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
٠ 5-7‏ مَوعِظَةٌ 

اخواني : إِنَّ قِيامَ الليل كما عَلِمْتُمْ فيه فَضْلّ عَْظِيمُ وَنوَابٌ جَزِئْلٌ 
من وَقْقهُ اله جل ولا » َهُوَ ِنْ أنقل شَيءٍ عَلى النفْس. وَلآ يما َد 
أن يَرْقْدَ الانسَانُ » وانْمَا يَكُونُ حَفِيفاً بالاعتَاد » وَنُوطِينِ النْفْس وَتَمْرِينها 
عَيْهِ والمدَاوَْةٍ والضصّبر عَلى المَسَفةٍ والمُجَامَدَةٌ في الانيداء.. ثم بعد 
ذلك ينشرح وينفتِح باب الانس باللهِ وتلذ له المناجاة والخلوة » وعِند 
ذَلِكَ لا يَشبَّع الانمان مِنْ قنام. اليل ٠‏ فضلا عَنْ أن يلتييله أو يكسَلَ 
عَنْهُكُمَا وَقَعَ لكَثِير من السُلَفٍ . قَالَ بَعْضهُم : أَمْلُ الليل في لَيْلهم الذ 
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بن أهل, اللهو في لَهُوهِم دنا بعْدما بَنَ التي » ٠‏ فسبحَانَ منْ وق 
2 فتقرْبُوا إِلَيْهِ بالنوافل ٠‏ وَأبْعَدَ بِحِكْميهِ وَعَذُْلِهِ آخرين فَهُمْ عَنْ ما 


دُنُوبُكَ يَامَفْرُورٌ تخصَئ وَتُحْسَبُ 
وَتُجْمَعُ في لْوْح - حَفِيْظٍ وَنَكْنَبُ 
وَقَلْْكَ في سَهِو لهو و وَعَفْلةٍ 
وَأنتَ عَلى الَذقًا خبريس :تدب 
بَامِي بجمع . المال مِن غير حِلَّه 
وَتسعَى حَدِيداً في المَعْاصِيُ وَتذي 
ما تَذْكُرٌ المَوْتَ المْفَاجِيِكَ في غْدِ 
' أمَا أنْتّ مِن بَعْد السَّلامَةِ تَضْطتٌ 
أما تَذْكُرُ القَبْرَ الوَّحِيْشَ وَلَحَدَهُ 
> د انيلم عن فد النشازة يفيزت 
أما تَذْكُرٌ اليَوْمَ الطُوِيْلَ وَمولَهُ [ 
مد مم مسح 
تروح وَتَعْدُو فِي مَرَاجِكٌ لآهياً 
وَسَوِفَ بأَشْرَكٍ المنية: ينكين 
ُعَالِجُ نزع الزوح. من كلل تيل ّْ 
قلا رَاجِمٍ يُنجى ولا نَم مَهْرَبُ 


سدءةا- 


وَعُمضَتٍ العَيّنَانٍ بَعْدَ خُرُوجها 
2 1-007 00 8لآم مميدمي 
وَبَسَطتَ الرجلانٍ والراس يعصب 
01007 ا 0 
وقاموا سراعا في 0 0 


م م ٠.‏ ا 1 
وكل حبيب لبه متحرق 
ِ فد #_# د نك © ٠‏ مم 


وَفَدْ نَسَرُوا الأكْفَانَ مِنْ بعد مَيّهَا 

وَقَدْ بَخَرُوا مُنْشُوِرَمُنٌ وَطهْبُوا 
وَأَلَقَوْكَ فِيْمَا بَيْنَهُنْ وَأترَجوا 

عَلِكُ مُنَساني طيْهَنْ وَعَصبُوا 
زفي عُفْرَةٍ ألقوك خَيرانَ را 

تَضْمْكَ بِيِدَاءٌ من الأضر سنب 
إِذَا كَانَ هَذَا الا بَعْدَ مَُوْتَنَا 

نكيت يَطِيْبُ اليُومَ كل وَمَشْرَبُ ؟! 
كنت يِب اليش وَلقبِرٌ ملكي 

به ظلُماتٌ غِهْبٌ ثم غَيْهْبٌ 
وَمَوْلٌُ وَدِيِدَانٌَ دف وَوَحْشَة 

وَكُلُ جَجيِيدٍ سوق يِْلى وَيَلْمْبُ 
فيَا نَفْسٌ خَافِي الله وَازْجي نوابَة 

فَهَادِمُ لذَاتٍ الفتى سَوْف يَقَرْبُ 


- ا أؤقأسه 


فول إلنهي أذلني منك رَحْمَة 
وَعَفُواً فال الله لِلذَّنْبٍ يُذْهِبٌ ' 
ولا تَحرِقَن . جِسَوِي بنَارِك سَيْدِيٌ 
فَحِسْمِيْ ضعيفٌ وَالْرّجَا مِنْكِ ئرب 
فنا لي إلا أنْتَ يا خَالِقَ الى 1 
: عَلِكُ إتَكَالِيْ أَنْتَ ِلْخَلَي مَهْرَبُ 
وَصَلَيٍِ لهي كُنْنَا فر شَارِقٌ 


عل ند سجرن عاك 


اللهم انا ُو بك ين الكّك بد ايفين . ذبن لطن الرجيم . 
ومن شُدَائِدٍ يوم الدين » وَنسألك رِضَاك والجَند ؛ وَنعُوذ بك من سَخْطكٌ 
وَالنَار ٠‏ اللهم ارْحَمنا إذا عَرِقَ جين وَاشْنَدٌ الكَرْبُ وَالأَبِينُ ع واغفر 5 
ولوالديئا . ولجمِيعٍ الْمَُسْلِمَين الأحياء منهم والمّيتين بِرَحْمَتِكَ 5 انهم 
الرّاجِمِين وصلى الل على محمد وعلى اله أجمعين : 


الجر : 05 « موعظة » 


يا أيهَا المُهُمِلُونَ العَافِلُون تَيَنَظُوا َإلَيكُم يُوجْهُ الحَطابُ ويا ثها 
الثاِمونَ انتِهُوا قَبْل أنْ ناح اليل الركابٌ قَبْل هجُوم هَادِم اللذّات أ 
ومُفْرِقَ لجماعَاتٍ ومَذِلر الرقاب ومُشْنْتِ الاحَبّاب فيا لَهُ مِنْ زَائِر لا يَعُوثٌه 
عَابْقَ ولا يُضرَبُ دُوْنَهُ ججاب.» وَيَلَهُ من نازل لا يَسْتَاَوِنٌُ 
على اللو ولاح ِنْ الاب » م يحم صَغِير لايور كرأ ولا يخا 


عَظِيماً ولا يَهَابُ ألا وان بَعْدُهُ مَا هو أَعَْظمْ مِنْهُ مِنْ السؤال. وَالْجَوَابِ 6 


ا 


وَوَرَاءهُ مَوْلُ البَعْثِ وَالحَشْرٍ وأحْوّلِ: الضَّعَاب مِن طُوْل المّقام والازدخام 
في الأجَسَام والميزانٍ وَالصَرَاطٍ والحسّاب . 


اللّهُمّ أبقظ قُلُوبنا ونوا 3 الاران وت بتك في قُلُوبنا 550 
انا لْعْرفَةَ بك عَنْ بصِبرةٍ ونا ذكرَك وَشُكوك ْنا لطاعَتِك وَامْتنال, 
أمرك وَاغْمَرٌ لَنَا ولوَالِِيْنَا وَستَمِيع التلون الاسباء سي الاين رتك 
َا َرْحَمَ الاين والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


آخر : موعظضة 


عباد الله : تَصرّمَت الأعوامٌ عاماً بعد عام وأنتم في عَفلَكم ساهون نيام . أ 
تُشَاهِدونَ مَواقِع المنايا » وحلولٌ الآفاتٍ والررَياً . وكيف فار وأفلح المتقون » 0 
حَابَ وتحسرّ المبطلون المفرطون فياليتَ شيوري على أي شيءِ تُطْوَى صحَائِف 
الأعمال أُعَلََ أغمال صَالِحَة وتوبة تصوّح تُمْحىَ بها الآنامْ » أم على ضيدمًا 
ليب الجاني إلى رَبهِ » فالعمل بالختام . فاتقوا الله عبادَ الله واستدركوا عُمُر 
ضيعم أله فإ بق عير امون لا قيمة له . فرجِمّ الله عبداً اغتدم أيامٌ 
القَوةٍ والشباب ٠‏ وأسرع بالتوبة والإنابة قبل طي الككتاب . وأتحلَ تَصْباً مِن 
الباقيات الصالحات , قَبْلَ أن يَتَمَتَنّ ماعة واحدة من ساعاتٍ الحياة . أينَ من 
كان مَبْلَكُم في الأقاتِ الماضية , أما وَادنَهمْ امنيا وقضَتْ لم القَاضَيةٌ » أين 
أباؤناً وينَ أمهاتنا أينَ أقارينا » وأينَ جيراثنا » أينَ مَعَارفنا وأينَ أصْدقَائًا . رَحَلوا 
إلى القبور وقلّ والله ا عونا 6 دُورْهَمْ فيها سيواهم , هَذا ديهم قد 
سيم وَجَفَاهمْ ٠‏ أخبارشم السالفة يُرُعج الألبَآثْ » وادكائهم يَصْدَعُ قَلُوبٌ 
الأحباب . وأَحْوالهُم عبرة للمُعْمَيرِينَ . فتأملوا أخوال الراجلين » واتعظوا بالأَمِمَ 
الماضين » لعل القلبّ القاسي يلين . وانْظرُوا لَأنفُسكم ما دُمتمٌ في رَمَنِ 
الإمهال , واغْتيِموًا في حَيّائكمٌ صَالحَ الأعمال » قبل أن تقول نفس يا حَسْرَئي 


ا 


على ما فَرَطْتُ في جَنْبٍ الله » فيقال همات فَاتٌ رَمَنُ الإبكانٍ » وَحَصّل 
الإنسان على عَمَلِهِ ين حير أو عِصْيّان . فنسألك اللهم يا كريم يا منان ء أن تخم 
أعمالنا بالعفو والخفران + والرمة والجود والامتنان » وأن تجعل وقتنا مُباركاً حميداً » 
رقنا فيه قا واسيعاً. وتوؤيقاً وتُسندِيداً . اللهم اتم بالصالحاتٍ أعمالنا » 


وأصلح لنا < جميع أحوالنا. . 


ال امن حَمْ البرية كه وإنعئه تلك أن مْل علا يعفر . 
وَعُْفْرَانِكَ » وججِيع المُسَلِمِينَ الأحيّاء ءِ مِنهُمْ م وَالميْتينَ ِرَحْمَيِك 5 َم 
الرَاجِمِيْنَ » وَصَلَى الى درتت ألْهِ وَصَحْبِهِ َجْموينَ . 


باد الله إن الئاس في هذا الزْمَنْ لَمْ يَعْرِقُوا رَبّْهُمْ المغرقة التي ش 
َينُ لاله وَحظميه ولو عرو - حَقُ المعرقة لم ونوا بهَِهِ الخال لنهُ من 
كَانْ باللّه أَغْرَت كان مِلْهُ أخوف إِنْ العارفٌ بالله يَحْشَاهُ َتَعْقِلهُ هذه 
الحخشية بإِذن الله عَم لا يفي بن الأقوال, والافعال قالَ اللَّهُ تَعَالى : 

« إنما يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ 4 , 


اي 


العارفٌ باللَه لا يَجْرَوُ أن يُحَرَكَ لِسَائَهُ بكَلِمَةٍ مِنَ اكرات أنغال, 
أو أقوال, كالغيبةٍ وَالنَمَيْمَةِ والكذزب والقّذفٍ وَالْفِسْقٍ والسخرية والاستهزاء 
وَنْخو ذلك ولا يتغل عُضوا بن أعْضايِه في عَمَل, ليس بخَلالر. بل 
يكف بِصَره وسمعة وَيِذَهُ وَرِجَلهُ عن المُحَرماتٌ آنه يؤمِن ن. حَقٌّ الايمان' 
بن اللّهَ جَلَ و. علا مَهُمَا تَحَفَىَ وَتسئْرَ العبدُ عَنْهُ فإِنَهُ يَرَاُ . 

والعارفٌ باللهِ لا ينطوي عَلى رَذِيلَةٍ يْلَةٍ كالكبر وَالْحِقَدِ والحَسَدٍ وَسُوءِ 


“م م 06 


الظَنٌ وَغيْرٍ ذّلِكَ مِنّ الرذائل, الممْقُوتاتِ لان يُصَدَّق أن الله لآ يُحْفَى عَلَيها 


هسا١58-‎ 


شيء في الأْض َل في السْمَاءُ وله َعَم ما كنَهُ الصَدورٌ . كما يلم 
العلازية + فلا يستريخ العارث حَتَى يَكُونَ بال عَطَاهِرِه مَُهراًمِنْ كل 

فَحْنَاءٍ وكذلك لا تَسْمَعٌ مِنْ فم العارِفٍ عِنْدَ نزول المصَّائِب وَالبَلايَا 
وَالشّدَائِدٍ إل الْحَسَنَ الجميلٌ فلا يَعْضَبٌ لِمَوْتٍ عزيزٍ أز فَقْد مال أو 
مض شَدِيْدٍ طول أنه يَغل أن خْصَبْهُ ونسخطة يفوت ليه جره ولا ير 
ما فات كما قِيْلْ : 


م لقاو اناه ل عرق انا هاء 
لا تلق ذهرك إلا غيرٌ مكترث 
5 مام مها مه ١‏ و 2 
مَا دَامَ يَصْحَبٌ فيه روخك الْبَدَن 
-. م مام 00 هاه > 
فمايدوم سرور ما سررت به 
مث ما مه هس * 2 0 اها 
وَل يَرَدُ عَلَيِكَ الفائِت الحَرّن 


00 ع ء# ل 3 


صِدةٍ 


شِدَةٍ مَهْمَا الْتَحْكَمَتْ فَإنَ الْفَرَجَ بيد 


الله الَّذِي قَالَ وَقوْلَه الح إِنَ مع العُرِ يُسرأ إن مَعْ اشر يُشرا ولا يأ 
من حُصُول. خير مَهُمَاسَمَا واد لنَُ يي أن لآم بيد مَْ إذا أراة 
شَيْئاً قال أ لَهُ كُنْ فْكَان وإن بِذَا مُحَالاً في نْظَرِ الهلا وَلا يَنَع الْعَاركُ 


م 2 6 ع2 .8 


ولا يُقَيِط مُؤْمِناً مِنْ رَحْمَةٍ الله التي وَسِعْتْ كُلّ شَيءٍ وان كانت ذُنويهُ 
مْثَالَ الْجبّال والرّمال وَل ين الْعارث مُسْتَقِيْماً مِنَ الْعَذَابِ مَهْمَا كَانَ 
المتل من السائعات لآنه يق 2 ينف الأئرت حمينا والداله الغيدة 
0 ون تو بن ابم ل قت د 


00 


ما كما كما 


-1١5860- 


تَكلنا إلى أحدٍ سوك واجعل لنا من كل مم رجاه دين كل يق 
مَحْرّجا اللْهُمَ اعِذْنَا ِمُعَاقَاتِك مِنْ عُقُويتِكَ وَبِرِضَاك مِنْ سَحَطِكٌ واخَْط 
جَوارحَنا مِنَ محَالْفَةٍ :أمرك واغفر لَنَا وَلِوَالِدَيْنا وَلجميع المسلمين الأخياء 

منهم والميتينَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَّ الراجمينَ وصلى الله على محمد وآلِه 
وصحبه أجمعينْ . ' 


4 موعظة 


با الله ابن تَنظيم ونا جل ولا تم لبه وُه ولك من 


حمر كل احا باذ الله نال لدي كن عع عد الكت التي . 


تختوي على التَوْجِيد وَعَلى الآيات ات الله ؛ وعلى الأحاديث الشريفةٍ 
مُلّقات م القمائم. دفي الْحَمْرِ الْقَذِرَةٍ تُدَاسُ بالتعال, وُلَوْتُ بالْأقذَارٍ 
لوت تلويثاً نَسْبَغِيِتُ مِنْهُ العوَاطِفٌ الابْمَانِيَة أليس هَذَا م بن الفكرات لِمَاذًا 
لا نصَانُ برقع أو بر في محل طاهِرٍ . 


ُوُْا لمن يلها ومن يقير على مَنِْهم ين الَْانِهَا وا لل هده 
حالةٌ والله َوْلِمُ النفوس وتشمت بنا الأعداءً ُولُوا م كيفٌ تسْمُح 


نفُوسُكُمْ افونا هَذَا ل ا 
آياتٌ ولا حَادِيْتُ يَْبَغي احترامُهًا وَرَفعها: 


وكذلِك يتفي ال على ينض الكب لني يع وبي بال به 
مُعْ الآيات القرانية والأحاديث النبوية صوَّرٌ ذُوات الأرواج. وقد تكونُ ن فوقٌ 
الآية خَوم] إِذَا أطبقَ الكتاتُ وَهَذَا واللّه اسَتَهَانَة عَظِيْمَةٌ واتبخات 


ا 


بالآياتِ والآحاديث لكب الدّينية لآ يَجُورُ السكوتٌ على هذه الحالة 
الْمزْرِيَة . ش 

وَمِما ينغي التبِيهُ عَلَيْهِ هُوْ عَدَمّ وَضْع الآياتٍ والآحَادِيْثِ في 
الجَرَائدٍ بَل يشارٌ إلى مَجَلاتِها وازْقَامِها لآن الجرائد صارَتُ 2 كبيرٌ مِنْ 
قُمَامَِ المحلاتٍ وفيها صَورٌ ذوات الأذواحر وهذه حالة مُحيْفة 2 دَامَتْ 5 
مَا انتَشَرَ نتشر من المُْكُراتٍ وَالمُعاصِيّ التي مَلأتِ البر والبحر يخشى 

نسألٌ الله أنْ يُنَجْيْنَا مِنْ عُقوبَتِهَا وأنْ يُوْقِضٍ وَلَابَنَا يهم لإزَالَيهَا 
وتَطهيرٍ الأرضٍ مِنْهَا نه القَادِرٌ عَلى ذُلِكَ ولا أرَىَ مَخُلِصاً لِلانْسَانٍ الذي 
قَنْ ابتلى بشراءِ الجريدةٍ حَمالَةٍ الْكَذِبِ تال لفت إلا أنْهُ يُحْرِقُهَا مِنّ 
جين نّ يَخْلّصٌ مِنْ قَرَاءتِها لِيَسْلَمّ من باقي شُرُورها واورارها.: 

وَسَوفٌ يُنَافَش عَنَْهَا يوم م القيامة عَنِ الوَقْتِ الْذِي ضيْعَهُ فيها والمال 
الذي أنفقهُ فِيها وما حصل سَّبْبِهِ على الآياتِ والاعاييت اللي فِيها مَنْ 
الامجهانة والامَتَهانٍ واراج. الملائكةٍ عن الْمَحَلُّ لمي وَضعَهَا فيه إذا كان 
فِيهًا صُوَرٍ دواتِ الأزواح حي حَيثٌ أن الملائكة لا تَدْخْلُ بَيْنا فيه صُورَة . 

اللهم آنظِمنا في سِلكِ جزيك المُفِلِحِين | واجعلنا من عبايك 
المُخْلِصين وآممًا يوم م المَرَعٍ الأكبر يوم الدين » واحشّرّنا مع م الذين أنعمت 
عليهم مِنْ النبيين وَالصَدِيقينْ والشهداء والصالحينٍ واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميعٍ المسلمينَ الأحياءٍ منهم والميتين برحمتِكَ يا أرحمٌ الراحمين » 
وصلى اللهُ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين . 


97ةا سه 


ه6١‏ موعظة 


فَابِدَةَ فيه . 3 عدو 5 أعدتى كم من إليْ 0 موك 2 3 فر 
عَليكُمٍ من موافقة النفْسٍ الامارَةٍ بلسو نتم تَصَادِقُونَهَا ٠»‏ لَقَدْ مَضَى من 
أعمارِكمْ الاطايبٌ فما بِقِي بعد شيْب الذوائب 

يا حاضر الجسم والقلبٌ غائبٌ » اجتماح اليب من اليب بن 
أعظم المصَائب »٠‏ بشني زُمنْ الصا في ليب وسهْو وَعفْلة يا لها من 
مُصَائِب » كَفَى زاجراً واعظأ :+ تشيْبٌ منه الذَّوَائِب » يا غافلا فائّه الأرْباحُ 
فصل المَنَاقِبِ 3 أَيْنّ الْبُكاءٌ لعز والقلقٌ لِخَرْفٍ المظبيو الطالب أَيْنَ 
لمان الذي قَرَطتَ فيه ولم تخش العواقِبَ . أَيْنَ البكاء دمأ تلى: أُوفَات 


ُيلتْ عند التَفْرْيُون والمذياع والكرَةٍ والسينماء والفيديو وَالْحمْرِ وَالدّحَانِ 


والمَلاعِبٌ . 


كَمْ في يوم. الحَسْرةٍ والندامَةٍ يمن دمع سَاكِبٌ على ذُنُوبٍ قد حَوَاها 
كناب الكَاتِب , مَنْ لَك يوم يَْكَيِفُ عَنْكَ عِطَلوكَ في مُوقِفٍ 
المحَاِبٌ . إذا يل لَكَ ما صَنَعْتَ في كل وَاجِبْ . كيت ترجو النجاةً 
وأنتٌ. لهو ِأسِرٍ المَلاعِبٌ. لقد ضَيّعتك الأماني بالظن الكاذؤب ‏ أمَا 
عَلِمْتَ أن الموت صَعْبٌ شَديْدُ المَشَاربٍ » يُلْقِي شَرْهُ بكاس, 0 
الكَتائِبٌ » وه لا مَفْر ْلَب فانظز لفك وائتي اللة أن يق 
من الثوائيب فقذ بَنِيت كنسج العنكبوث بيتاً أَيْنّ الذينَ عَلّوا فوقٌ 0 
امراب أينَ الذينَ: عَلَوْ على مُتونٍ النجائب . هَجَمت عليهمٌ المنايًا 
فأصبحواتَحْتَ النصَائِبٌ وأنت في أَْرهِمْ عن قريب عَايِبِ » فانظز وَتفكُر 


حاة ات 


ابر وَتَدَبُرْ قبل هُجُوم من لا يمنمُ عنه حَرّسٌ ولا بابٌ ولا يُفوته هَرَبٌ 
هارب . 


عه 6 .. 


وكيف قَرْتَ لأمْل العلم أعينهم 

أو اسْتَلَدَوا نيد الوم أو هَجَمُوا 

لَوْ كان يلقوم أَسْمَاتٌ لقد سَمِعُوا 
والنارٌ ضاحِيَةٌ لابدُ مَوْرئم 

وليسّ يَدُرُونَ من ينجو وَمَنْ يَقَعُ 
قَدْ أَمسَثْ الطيرٌ والأنعامٌ آينة 

والنون في عر لاليغني لهَا فَرَحٌ 
والآدمئي بهذا الكسب مر 0 

له رقيبٌ على الأسْر ارِ يَطَلِعُ 
حَنى يُرَى فيه يوم الجَمع مُشَرا ‏ 

وَحْضْمُهُ الجلّدُ والابْصَارٌ وَاللّمَمْ 
وذ يَقومُونَ والأشهادٌ قائِمةٌ 

والجنُ والإنسٌ والأملاكُ قد خَشعُوا 
وطارث الصّحْفٌ في الأيْدِي مُنْشَرَة 

فيها الترائرٌ ولأحبَارٌ مُعْلعٌ 
فكيفٌ بالناس ولأنباكءً واقعَةٌ 

عَمَا قليل وما تَذري بِمَا تفع 


-١498- 


أنيي الجِنَانٍ رفو لا انقطاع لَهُ 
م في الجحيم فلا 0 ولا تدع 
تفي بتكهماعنا واضهُم 200 
إذا رَجَوًا مَحْرَجاً مِنْ غَمَهَا قُبِعُوا 
طال البِكاءٌ فلم يَنْفَعْ تَضْرِعْيُم : 
ش هَيْهَاتَ لا رِقَهٌ تحني ولا جرع 


اللهم نت مَحبتكَ في قُلُوبَا وَقَوَهَا ونور قُلُوبَنا 1 الإيمانٍ واجعلنا 


هُدَاةٌ مَهْندِين واتنا في الدّنيا ع وفي الآخرّة س2 وقِنا عَذَابَ انار 


واغفْرٌ ّنا ولوالدينا وَلِجَمِيع| المسَلِمِينَ بِرَحْمْتِكَ 0 الرّاحِمِينَ وَصَلَى 
اللهُ على محمدٍ وعلى اله وصَحْبِهِ أْجْمَعِيْنَ 


١76‏ مَوْعِظَةٌ 

َب عُمربُْ عبد الٍَْ إلى القرَضِي نا بد ففذ لت كَبِكَ 

تبطني ترما مولن خط وليك حَْ وذ أت بذك أنضل الجر 
ان المُوعِْظَة كالصّدَقَةٍ بل هي أغظم أخراً وَأبُقى فعا أن ذُخراً. 
َأرْجَبُ عَلى المُؤْمِن حَقاً . ٠‏ لكلِمَةُ يَِظُ بها الرجُلُ أحَاهُ يداد بها في 
هُذَّى رَعْبَةٌ خَيْرٌ مِنْ مال , يعصَدّق به عَلَيْهِوَانْ كَانَ به إِليْهِ حَاجَةٌ وما يدرك ' 
عوك تويك مِنْ الم حير نا ال بصدقيك بن الديا ولآن يلش 
جل بِموْعِظيِكَ مِنْ مَلَكةٍ حير مِنْ أن يَنْجُو بصَدَقْيِكَ مِنْ قَفْر . ٠‏ 


َِظ مَنْ تَمِظ لِقَضَاءِ حَق عَلَيِكَ وَاسْتَعْمِلٌ كَذَلِكَ تَفْسَكَ جِيْنَ تعظ ' 


وَكَنْ َالطرِيْبِ المُجَرب العَالِم, الذي فذ عَلِم أله ذا وَضْعْ الدوَاه حَيْتُ لآ 
يبي نت لَْسَهُ وَإذا نك بِنْ حَيْتُ يبعي جَهلَ وَائِم اذا أزاد أن 
يُدَاوِي مَجَنُوناً لَمْ يُدَاوه وَهْوَ مُرْسَلٌ حَنّى يَسْتَوثئِقَ مِنْهُ ويونْنَ لَهُ حَْيةَ أن لآ 
يل مله مِنَ الحَيْرٍ ما يعقَى من من الشّرِ وان طبه وبَْرِبتَ مِْاحُ عمَلِه 
وفت 2ن يعسن اليناح على النات إكزنا يقلن فلا جل زات دل 
يُفلقُ وَلكِنْ ليلق في جينه وَيُفعَحَ في جينه . المهُم الإخلاص في المح . 


2ه قعسه مه 


وَمُرْهُمْ يِمَعْرُوفٍ الُرئة ل 
عَنْ السوْءِ وَارْجُرٌ ذا الحّنا عَنْ خخنائه 

وَعِظْهُمْ بآَيَاتٍ الكتَابٍ بِحِكْمَةٍ 
لَعَنْكَ تبر دَائَهُمْ بِنَوَائِهِ 

فَإِنْ يَفْدٍ مَوْلانَا بوَْظِكَ وَاجداً 
تل مِنْهُ 8 الحَشْرِ خَيْرٌ عَطَائِهِ 

وإلّ فَقَدْ ديت مَاكَانَ وَاجاً 
عَلَِكَ وَمَا مُلْكْتَ مر المْيِدَائِهِ 


الهم أيقظنا من نوم العَمْلة ونبهنا لاغتنام. أوقات المْهُلَة وَوَفَقَنًا 
لَصَالحنا وامضْمِنًا من قبائحنا ودُنُوينا ولا توآخذنًا بها اطوث عليه ضمائرنا 
وَأكنتَهُ سرائر: رنا نا واغفر لَنا ولُوالدينا وجميّع المسلمين برحمتك يا أ رحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وعلى آله وَصَحْبه أجمعين . 


ا ل 


7 موعظة 


عيّادَ الله دوا لِلرّجِيْلِ فَقَدْ دَنَتٌ الآجَالٌ وَاجْتَهِدُوا وَاسْتَعِدٌوا 
لِلرّجِيْل فَفَدُ قَرْبٌ الارْتَحَالُ وَمَهَدُوا نفيك صَالِحَ الأعمَال فإن الدّنيا قد 
َذْنْتَ بِالفِرَاقٍ وإنْ الآخِرَة قد أشْرَفتْ للتلاتي فَتَرَوَدُوا مَنَّ ذَارِ انال إلى 
دَارٍ القَرَار . 


وَاسْتشْهِرُوا العقَوَى في الأفوال, والأفْعَال وأحْذَرُوا التَفَاحرَ والتكائك 
في الدنيا بجمعٍ الحطام. وَاكْتِسَابٍ الآثام وإيَاكُمْ والاغتِرارٌ بالآمَال ' 
فورَاءَكُمْ المقابر ذَّاتُ الوَحْسَةَ والهُموم والعُمُوم اكرات وتَضَايقٌ 
الأنقاسٍ والأهوال. المُفْضِعَات . ْ 


فَسَوَفَ ترون ما ل يَكنْ لَكُمْ في ساب إِذَا ود من الأجذاتٍ 
حْفَاة عُرَاة عرلا مُهْطجِينَ إلى الذاعي وَتَعَلّقُ المَظُنُومُون بِالظَالِمْينَ ووَقَفتمَ 
بيِنَ يدي رَبٌ العالَِينَ ول بِكُمْ كرب المقام وَاشْنَدٌ بالْحلي :في ذَلِك: 
الموقفث الرّحَامُ وغل المجرمون بالتُواصِي والاقدام ور جَهَنْم قد 
ِسَبِعِينَ نّ أل زْمَام مع كُّ زمام سَبِعُونَ ألف مَلَْكْ يجهرونها والحَرّنَة: 
حَولَهًا غِلاَظ شِدَادٌ . 

وَيْنادِي عِندَ ذَلِكَ العزيرٌ الحَمِيدُ الجَبّارُ فَيَقُولُ هَلْ امْتَلآتِ ار 
ل ين مُزيد هناك ينجل لِك وَتَذكرٌما قَرْطتَ فيه ين الأوقات وتم 
ولاب ساعةً مَنْدِمٍ وَبتَمنَى أن لو زِيدَ في الْحَسَنَاتٍ وحُقْفَ مِن السيئَات 
ولكن ا لك ِهَذَا وَميهَاتَ ومالك تل كل نفس ما أسْلَفتْ وَرُدُوا إلى . 
الله مَوْلاَهُمْ الْحَقُ وَضَل عَنْهِمٍ ما كانوا يمْتَرُون © . 
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اللّهُم وفنا للاسْتِعْدَادٍ لِمَا أَمَامَنَاء اللْهُمُ وَقَوَي إِيْمَاننَا بك : 
وَبِمَلائِكْتِكَ وَبِكْبِكَ ويِرٌسلِكَ وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرِةٍ , اللهم 
نور قُلُوبنا واشرَح صُدُورَنَا ونا لِمَا تحبَهُ وََرْضَاهُ وهنا كرك وشكرك 
واعِذْنَا مِن عَدُوٌك واغفر لَنا ولِوَالِدَيْنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : 


(لُخطبة ) 


الحمد لله الذي أبدع الكائنات المتنوعات على غير نظير ومثال وأتقن جميع 
المصنوعات فما يرى فيها تفاوت ولا إخلال وجعلها على قدرته ووحدانيته 
آيات دوال ألا له الخلق والأمر لا اله إلا هو الكبير المتعال جواد لا يبخل وغي 
لا بفقر وكريم يبتدىء بالاحسان قبل السؤال . 

بيده الخير كله فله الحمد على كل حال وفي كل حال أحمده سبحانه على 
نعمه الحزال وأشكره والشكر لشوارد النعم أوثق عقال وأشهد أن لا اله الا 
الله وحده لاشريك له في ربوبيته ولا ألوهيته وما له من صفات الكمال ونعوت 
الحلال . 

شهادة تنفي الشرك وتناني الضلال أرجوه أن يم بها حياقي يوم الرحيل من 
الدنيا والانتقال وأن يؤمني بها من كربات ذلك اليوم وما بعده من الشدائد 
والأهوال . 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل من تطوع 
وقال وأشرف من خص بأشرف مقامات الارسال أرسله والكفر قد اشتد فزال 
وظلام الضلال متراكم فائجال فأضحت به الحقيقة مشرقة لا لبس فيها ولا 
إشكال» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير 
صحب وآل الذرين اعتدل بهم قوام هذا الدين أتم اعتدال صلاة وسلاماً يبلغانهم 
من ربهم الهاية الآمال . 


18# 


آما بعد فيا أب الناس اتقا الله تعالى فان تقواه عليها امحل وعليكم بما *كان ' 
عليه السلف الصالح والصدر الأول واشكروه على ما| أولاكم من الانعام : 
والأجدان وعوك وصراف تك المكروه زول وتياواها حيل فقد شدت لكم : 
الرحال . 


واجتهدوا في أسباب التحويل قبل أن يدهمكم يوم الارتحال وازهدوا في ؛ 
هذه الدنيا فمتاعها قليل ووعدها غرور ومأنها إلى الزوال واعلموا أنكم لم تخلقوا . 
لجمع المال ولا لعمران دار الفناء والتطاول في الآمال . ْ 
ْ وائما خلقكم الله لتعبدوه وركب فيكم العقول لتوحدوه وأترل عليكم 

القرآن لتتبعوه وأرسل اليكم الرسول لتطيعوه فانهضوا لما خلقكم الله لَهُ وااعملوا صالخا 
فسيجزي كل عامل ما عمله ,. 

واعلموا أن مع كل شباب هرما ومع كل صحة سقماً ومع :كل حياة موا 

فخذوا من شبابكم الهرمكم ومن صحتكم لسقمكم ومن وجودكم لعدمكم ا 


قبل أن تقطع عنكم الأسباب ويختم على ما فيها من حسن أو قبيح الكتاب ويصبح : 
عامر الدنيا منكم وهو جراب وتستبدلوا بعشيد البنيان حفراً مظلمة تحب . 


الثراب . 07 ْ 

فقد قصر سعي من كانت خطاه معدودة وسفه رأي من كان هواه معبؤده ' 
وقل حاصل من جمع الحطام وورثه الأكال بينما أحدكم يلهو ني أسَابه ويخط 
في سرباله ويزهو باعجابه ولا حطر الموت يباله إذ صدع امرض مَامته وأحال ْ 
الدهز قامته ذات الاعتدال ففتّت الوجع قي أعضاده وقطعت الصحة حبل ١‏ 
وداده وأصبح يندب ما يسفر عنه من الأهوال . 

والنفوس لسوء منظره تجزع والقلوب للفكر ني مصرعه تخشع وعيون أهله ' 
وتتحدر والأرض قد استعدت لدفن جثته إلى يوم المآل فاتقوا الله ونبهوا من 
غفل وها. 

واستعدوا لهذه إلنازلة أفالسعيد من استعد للا وَوَدَعُوا شهركم هذا بما ينفعه 
من صالح الأعمال فقد مضى شهركم المحرم وأنتم عنه في المقال فليت شعزي 


-64 أله 


هل فيكم من تجافى جنبه عن المضاجع ني تلك الليال أو تذكر ما يعود نفعه عليه 
في يوم تشيب فيه الأطفال . 

فتداركوا رحمكم الله ما فات في هذه الخصّة ونجرعوا مياه الندم عسى 
أن تسيغوا بها ما للذنوب من غصة فعسى أن يمن الكريم بالمسامحة والقبول 
والاقبال وسلوه سبحانه العفو والعافية واللطف بكم في السر والعلانية فانه لا 
مخفى عليه شي ء من الأقوال والأفعال والأعمال . 

وفقبي الله وإياكم لعمل الساعين الأبرار وجنبنا طريق 7 التتباب 
والسار إن" أحسن القصص والاعتبار كلام الملك العزيز الغفار والله تعالى 
يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحموت . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( فلا نحسين الله مخلف وعده رسله إن الله 
عزيز ذو انتقام؛ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين ني الأصفاد سرابيلهم من قطران ونغشى 
وجوههم النار» ليجزي اللدكل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب عهذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب) بارك الله لي 
ولكم ني القرآن العظيم ونفعي وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول 
' قولي هذا الخ . 

8 ( خطبة ) 


الحمد لله الذي جاد على العباد وتكرم وأغتى وأفقر وأهان وأكرم وأوجد 
الأشياء كما شاء ثم أعدم وأشقى وأسعد وأخر وقدم وأمات وأحيا وعافى وأسقم 
وأحب وكره ورضى وسخط وعفا وانتقم وقدر ودبر وقسم وأقسم واطلع 
ا ا يي 
وأباح وحرم وجعل مبدأ كل عام الشهر المحرم . 

أحمده على أن شرفنا بمحمد مِلِتَعِ على سائر العرب والعجم وأشكره على 
اللي ا ب وم 07 
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وحده لا شريك له إله عز فحكم وأحصى كل شيء عدداً وأحاط به علماً 
وأجرى به القلم . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بنور ساطع وحق قاطع وعلم تاق 
فر فم الله به عمود الإسلام فاستم وأذل به عباد الأصنام وقصم وضعضع له 
همة كل كافر وهدم الم عل لمنلاو رساك نبا ول لاوطا 
وسلم وشرف وكرم وعظم . 

أما بعد : فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه فان تقوى الله شعار المؤمنين 
ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين أيها الناس.إن أملكم البقاء في هذه 
الدار من أوضح وجوه الاغثرار وات عملكم فيها لغير ذي العزة وابحلال لقاض 
بالهلكة والبوار . ١‏ 


ألا فالحظوها لكا بلظها لعارفون والفظوها كا لفظها الماتفون 0 
5ل مالي ف ام 


شهر. المحرم قد أناخ بربوعكم ويم جموعكم يستحذكم على 
الاعتيار 7 على النحيب والاستغفار هو أول شهور السنة في التحريم 
والعتها باللتضيل والتكوم وعائر» عضه الت بالعيام واتعظلم " 


فاستقيلوا الله فيه لعثر اتكم واستخفروه لسيثاتكم واسألوه أن م 
من بركة ستتكم أفسامكم وقد مضت من مدة الحياة سئة تدني إلى ورود الوفاة 
فتداركوا أنفسكم بالتوبة قبل الفوات. وتعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في 
الشدات ويدفع' عنكم البليات فالسعيد من استودع مدة عمره ضالحاً من عمله 
والشقي من شهدت غليه بقبيح زلله وان امرءاً تنقضني بالبطالة أوقاته وتحضي 
بالجهالة ساعاته لخدي أن يطول على نفسه بكاؤه ويدوغ في طلب التخلض عناره 
ويكثر ممن أمهله حياؤه . ْ 

فاننبه أيها العبد لأيام شبابك قبل فراق أحبابك واحفظ أيام عمرك قبل 
حلول قبرك واغتنم أيام حياتك قبل أوان وفاتك فإن العمر بالسنين :ينهب والأجل 


-5هكات 


بمرور الليل والنهار يذهب أين من مَل أن يرى هذا العام ويشاهد هسذه 
الأيام 5 


ذهبوا والله سراعاً لدار البقاء وسلبهم مرير الموت لذيذ العيش فما وقى 
ولا نفع عنهم ما ادخر من المال واقتتى ونودي مطمئنهم فأسرع وماونى 
وأصبح عاصيهم أسير الغنى وبقي مجرمهم رهين ما جنى وهذا أمر يبعده الأمل 
عليك وهو والله قد دنا . 

فإلى مى أيها الغافل تشتغل بفنون تعليلك وأنت في قرب نقلتك ورحيلك أما 
الأيام والليالي تسرع بك إلى مصيرك فبادر عمرك فانه ينتهب في يكورك 
وأصيلك أين الذي طلبه الموت فأعجزه وأين الذي تحصن في قصره المشيد قما 
أخرجه وأبرزه وأي متكثر بالحنود والأعوان ما وحتده وأي متعزز بالعشائر 
والقبائل ما أفرده . 

أما أنحذ الآباء والأجداد أما سلب الشباب والأولاد أما ملأ القبور والالحاد 
أما حال بين المريد والمراد أما فرق بين الأحبة وقطع الوداد أما أرمل النساء 
وأيتم الأولاد أما تتبع قوم تبع وعاد على عاد . 

فاحذر يا مسكين أن يأتيك وأنت على الفساد يا قليل التفكر في مصيره 
ومآله يا مستأنسا بداره مغتراً بماله يا ناسياً عيبه معرضاً عن إصلاح حاله يا من 
سيطول سه ه ولم يترود لارتحاله يا حاملا” لوزره راضياً بأثقاله أسفاً نك لم 
تتزود غير الكفن إلى قبرك ولم يصحبك ما اعتمدته من عزك وكثرك . 


وأصبحت أسيراً بعد بيك وأمرك . وقدمت على ضياع أيامك وساعات 
عمرك وأخرجت ذليلا” من حرمك وقصرك وبعد عنك من كنت ترجوه عند 
الشدائد لنصرك . أخي لقد نصحتك والمولى لا يخفاه سرك وجهرك جعلي الله 
واياكم ممن سابق إلى رضاه فاستقاله مما جناه فلم يؤثر على لزوم طاعته شيثاً 
سواة . 
1 إن" أحسن ما نطق به متكلم وأبلغ ما أصغى اليه مستفهم كلام من لا بيقع 
في ربوبيته توهم والله تعالى يقول وبقوله يبتدي المهتدون وإذا قرىء القرآن 
القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون . 


الا8ةاه 


أعوذ الله من' الشيطان الرجيم ( واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توف 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) بارك الله لي 5 يراك كلع 
ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الخ .. 


(٠#.‏ خطبة) 


الحمد لله الذي جدد الأعوام حاما قعاما . وحددها شهور؟ ومع وأياما : 
وأجرى على حسبْ ذلك الآجال والأززاق على مقتضى الحكمة والتدبير وافتتح 
ا ا ل 

ابن عمافع فاق لقص اكه جل :اق سيق 
وأسأله تعالى اللطف فيمًا جرت به المقادير وأشهد أن لا اله الا الله وحده لإا 
شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة المنزه عن كل ما يخطر بالباك 
والضمير .0 : 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله الذي هدى الله 
الآمة بسراج هديه المنير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الكرجم 
المصطفى المختار الممجنّد وعلى آله وأصحابه ذوي المقام الرفيع والفضل 
الكبير . 

أما بعد فيا أنها الناس اتقوا الله تعالى فقد دارت ليام بعجدد الأعوام وأئم 
في مهاد الأيام قعود وسارت الركبان إلى رضا الرحمن وأنتم عن موجبات 
الغفران قعود وتسابقت الفرسان إلى ميدان الاحسان وعاقكم الشيطان عن المسير ,. 

فما هذه السّهوة .عن الدار الآخرة وهي المآب والمقر وما هذه إلشهوة 
والتجارة خاسزة ولا محيص عن الحساب ولا مفر وما هذه الغفلة وقد فاز 
المتيقظون أهل التشميز أتعتقدون أن لا موت ولا قيامة أم تظنؤن أن الله ينسى 
ذنا أو ظلامة ٠.‏ 1ْ 


ل 


كلا بل هو القاهر المحصي العليم الخبير ألا تعلمون أن تعاقب الأيام على 
فناء الانام أمارة وإن تناوب الآلام ولقاء الاسقام دليل علىأن الحياة معارة وان 
كل نفس تساق إلى أجلها وتسير . 

وهذا عام جديد نزل بكم فأكرموا نزله وحل فيكم يحلل الايقاظ فالبسوا 
حلله وظل يومىء اليكم ببيان الانذار ويشير ما من يوم يمر إلا وهو يناديكم 
بلسان حاله ها أنا مؤذن كلا منكم بقرب ارتحاله فليتأهب للمسير إلى دار 
القن 

فيا أيها المسرور بتجدد الأعوام المغرور بقدوم الأهلة وتتايع الأيام أما 
علمت أنمها تقصر من عمرك القصير فانتبه يا مسكين فالدنيا أضغاث أحلام ودار 

فكأنك يها وقد خسف بدرها انير واغتم في شهرك هذا بصالح الاعمال 
وأكثر فيه من الصوم وأخلصوا النية في الأقوال والأفعال واحذر من التخليط 
فان الناقد بصير ورافق اخوان الإخلاص والتقى والصفا وفارق أعوان الغفلة والشقاء . 


وتخلق بأحسن الأخلاق في كل كبير وصغير ولا تركن إلى دار متاعها 
غرور وغاية أمرها الوبال وسرورها شرور ونماية نعيمها الزوال فما صفا لأحد 
منها وقت الا اتصل به التكدير . 

أبن من أنس بها ونسي انتقاله إلى دار البقاء وأين من عمر القصور وجمع 
الأموال وني عزه ارتقى تقلبت بهم أحوال الأهوال فأصبحوا تحت الثرى 
والحفير وقريباً ترحلون عن المنازل كنا رحلوا ووشيكا تحملون إلى المقابر كا 
حملوا. . 

فاما إلى روضة من رياض الكنة وإما إلى حفرة من السعير هلي الله 
وإياكم لاجتلاء غرايس هدايته وطاعته ووفقنا للقيام بامتثال أوامره واجتناء 
ثمرات مرضاته » إن أعظم ما اتعظ به أولو الآلباب وأباغ ما اهتدى به 
حكيم أواب كلام الله الذي من اعتصم به ما خاب والله تعالى يقول وبقوله 
مبتدي المهتدون وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . 


١684 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القهمْ فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين 0315 نونك انه و اعلموااان 
الله مع المتقين» 7 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظم ونفعي ولياكم بما فيه من الآبات 
والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر لله لي ولكم ولكافة امسلنين من كل 
ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم . 


٠١‏ خطبة 


الحمد لله الذي .بأمره تقوم السماء وبعدله ينصف المظلوم من الظالم يوم 
الزاء وبلطفه أعطى الكثير وطلب اليسير وتمّى فهو المعروف بالعروف 
واغاثة الملهوف وهو أهل المنع والعظاء أحمده على السراء والضراء وأشكرة على 
اه وشكره قل عل من شك اشام لاد بحا مو الا فق ما 
آمن به وعمل صالكاً ظلماً ولا هضماً . 1 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك. له رح ساد وشم كل عي * 
رحمة وعلماً وأفهذ أن محمد عبده ورسول الذي هدى به من الضلالة وبصرا 
به فن العمى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحايه الأعلام:والعلماء . 

أما بعد : فيا أبها الناس اتقو الله تعالى وطهروا السراير لمن :هو بها عالم 
وتوجهرا إلى الله بالانكفاف عن المآثم والحروج من الغصوب والمظالم والاقلاع, 
عن الصغائر والعظائم فان أحدكم يعصي وهو غافل هائم فيعود وبال معصيته 
على الأطفال والبهائم . 

فيا حسرة المقرط بنفسه صاحب الشيبة البيضاء والصحيفة السوداء والبصيرة: 
العمياء عنالهدى ويا ندامته يوم اللقاء على اتباعه الموى وإعراضه عن الحدى ويا 
خسارته حين غفل وها عن مجالس الأذكار ومياحثة العلماء . ا 


يا قوم اعتبرو! بمن قبلكم واقبلوا نصائح الفصحا قبل أن يصبح أحدكم 


لكات 


منبوذاً ني أرض يدا جسمه الناعم قد كان طمعاً للدود والبلاء وماله قسماً بين 
الوزئة والأقرباء ينفقونه على ما مبوى أنفسهم وترى وصاحبه المبكين مطلوب 
بالحساب والزاء بعيد عن الأصحاب والأولاد وحيد فريد قد لهى عن الأهل 
والأقرباء في قبر موحش مظلم ضيق الأرجاء . 
إل يوم يشفق فيه حنار الأولياء والملائكة والأنبياء يوم الحساب والقصاص 

بالاعتدال لا بالاعتداء يوم فنص الجماء من القرناء ويؤخذ للآباء من الأبناء 
وللأبناء من الآباء بين يدي يان الأرض والسماء يوم الحزاء ا القاوب 
والحوارح لا بالأموال ولا بالأولاد ولا بالأسماء . 


فيا أهل الغفلة أفيقوا بالله من سنة الإيغفاء وطهروا القلوب ,من دنس 
دعن ا فإن القلب المدقين الوه ب 0 من داء القلب لَأعظمٌ الداء وصلاح 


كيف تضلح للعالم معرفته وهو يعمل أعمال الحهلاء كيف تصلح للعايد 
عبادته وهو يرتدي برداء الرياء والكبرياء كيف تصلح للفنى حريته وهو لا 
يغضب لله بل يغضب ويرضى لأجل البيضاء والصفراء فهذا بأخبث المنازل 
لتقديمه ال هوى على الهدى كيف تصلح للفقير سلامته وهو لا يصبر ولا يسلم لله 
في أمر القضاء . 


كل هذه علل وأمراض في الدين أسأل الله لي ولكم منها العافية والشفا إذا 
فسدت البواطن فحق للظواهر بتهدم البناء أي فساد أعظم من المعاصي وان 
شؤمها يعم ضرر أهل المدن والقرى فاجتنبوا رحمكم الله الربا والزنا والغيبة 
والنميمة والكذب والحسد فان ذلك سبب نزول البلاء . 

ألاوإن أقل المعاصي يكفي في نزول الوباء فكيف بكم إذا اجتمعت على الولاء 
والحق تعالى غيور يغار على ملكه من المعاصي وفعل الفحشاء فاذا ظهرت في البلاد 
والعياذ بالله من ذلك غار جل جلاله فطهرها إما بالسيف وإما بالقحط وإما 
بالوباء هذه سنة الله نافذة في خلقه فاسألوا عنها في المبتدا والمنتهى فان الله لا يخير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ألا ترون أنكم كل يوم تشيعون غاديا إلى الله 
ورانحاً وقد أسرع الموت بخياركم انتقالا” ورخلا” . 


اكات 


فالله الله انتبهوا. قبل أن يتقطع مون أيديكم 1 الرجام باب الاجابة مفتوح 
لِصَاحِبٍ التضرع والابتهال والدعاء ويد الرحمن مبسوطة لول التوبة والاستغقار 
يمن عصى فبادروا رحمكم الله فالأمر عظم وحققوا بالحد والاخلاص في الدعاء 
اللهم يا سامع الدعاء يا من أوجب على خلقه. الفناء وانختار لنفسه البقاء عافنا 
وجميع المسلمين والمسلمات من كل وبال وبلاء أبقظي لله واباكم من رقدات 
الغافلين وجعلنا يوم ابليزاء من الشاكرين . 

إن أبلع الومظ المجيرين كلام له الك اق المين واقد تال يقول ويقوك 
مبتدي المهندون .وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ 
بالله من الشيطان الرحم «وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها ,تدميراً وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك 
بذنوب عباده خبيراً بصيراً » بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ١‏ ؟ 


0 لخطبة ) 


الحمد لله الذي يحود على عباده بسوايغ النعم ويعود عليهم إبالمزيد ويبالغ 
بالكرم ويتطول على الطالبين وان قصرت : منهم الهمم ويتفضل على الراغين بما 
لا تنتتهي إليه آماهم ولا جرم جواد لا بحصر جوده جنان ولا لسبان ولا قلم فين 
بعض إحسانه.يكشف غياهب الظلم .رحمن رحيم يعم ويبخص برح مز يناء 
من الأمم مجيد عظيم من زعم أنه عرفه حق معرفته فهو مدع متهم . 


أده خمدٍ مكثر وَمُسْتزيل للتغم وأشكرة على كل ما منخ وأعط وقدر 
وقسم وأستغفره وأتوبٍ اليه من كل هفوة وزلة قدم وأشهد أن.لا اله إلا الله 
وحده لا شريك: له في ألوهيته والربوبية والبقاء والقدم وامها لشهادة حق وصدق 
ما خاب من استمسك بها واعتصم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد 
العرب والعجم' الذي :أرسله الله ثتمة للمرسلين ونعمة للمتقين ورحمة للعالمين 
وشفيعاً وشهيداً السائر الأمم . 


ني لم يزل يلمالع شواهد الحق ويدعم ملاحظة المراقبة حتى كان إذا 
نامت عيناه فقلبه لم يم صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابة أولي: الفضل 
والكرم صلاة وسلاما. دائمين متلازمين بدوام تعلق علمه بكل مخدوم. وخدم 


الككات 


أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى سرآً وجهراً وتوبوا اليه من الذنوب 
فالتؤبة تجب ما قبلها ولو كان كفراً ولا تكونوا من يخالف الله أمْراً وطهروا 
نفوسكم.من الغل والحقد والحسد والبغضاء وكل خلق ذميم وأصّلحوا أعمالكم 
فانها معروضة على رب العزة الذي هو بكل شيء علم . 

واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فطالما أسبغ الله عليكم من 
النعم حلة بعد حلة وأوجدكم من العدم جملة بعد جملة وأمهلكم ني الوجود 
مهلة بعد مهلة وكثيراً ما قللكم الموت فكثركم بعد تلك القلة وكم أعزكم في 
كل موطن بعزته بعد ذلة وكم كشف عنكم هما وغماً وسقماآً وعلة وكم 
تفضل عليكم ني السر والحهر من الاحسان مالم تكونوا أهلا” له . 

فما شكّرئم من ذلك إلا اليسير ولا ذكَرئم مِنْهُ إلا أقلةً ولا أَحَدنم لِكَل ما 
أحَدئه الله من النعم الا غَفْلَة بعد غفلة ولا قابلتم ما أمرك الله به من الاستقاله إلا 
زَلَ بعد ُلّة تسْتلقلُوْنَ الطاعات حتى كن أمرها عليكم أثقل من الظُلَّة 
وتْحْقُونَ النوبَ. حتى إن أكبرها عند أهون من قرص نحلة . 

تجاهرون الله بالمعاصي وهو معكم يعلم ضمير أحدكم وفعله والله لولا 
حلمه حسف بنا ونزل علينا من العذاب ما لا نطيق حمله ولكنه يمهل ولا همل 
والحذر من الأخذ بعد المهلة فكأني بكم وقد نزل بكم الحمام وصارت أولادكم 
تدعى بالأيتام وقد شاهدتم ذلك من غيركم وكأنكم في مسكرة أو نيام هل 
الاعمار ني الاعتبار إلا أعوام وهل الأعوام إلا أيام . وهل الأيام إلا ساعات 
كالسفن ينادي لسان سيرها أهل الدنيا لا مقام لكم وهل الساعات إلا أنفاس 
نحصيها الحفظة بأمر الملك العلام . 

فمن_كان هذا أصله كيف لا يسرع بالمتاب ومن كان هذا أساسه فكيف 
يفرح بدار عمرها في الحقيقة خراب فرحم الله عبداً أقبل على الباقي وأعرض 
عن الفاني من الحطام وجعل لشارد النفس من التقوى أقوى زمام واجتنب الظلم 
فان الظلم يخرج من النور إلى الظلام . 

فنسألك اللهم توفيقاً يقرب من الحلال وببعدنا عن الحرام وطريقاً إلى سبيل 


كت 


الع مد اليبانا نل 000 
أذ ريم يهم فيها ملام . ١‏ 
دق الكلام وأبلغ الأحكام كلام الل املك العلام والله .تغالى يقول ١‏ 
وقوله الحق المبين وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحنون ' 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « وما هذه الحياة الدنيا إلالحو ولعب وان الدار | 
الآخرة لحي الحيوان لو كانوا يعلمون» . بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
9 :واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله ' 
لعظيم لي ولكم الخ .. : 
١“‏ خطبة 
في التحذير من المعاسي 
العمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » 
واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك:له » » خلق الموت والحيأة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ء» واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه » 


ارسله بالعق بشيرا ونذير! ‏ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وزسولك محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


اما بعد : أيها الناس » اتقوا الله تعالى واطيعوه » وراقبوه في السى والعلن 
ولا تعصوه . واعلموا ان الذنوب والمغاصي تضن في الحال والمآل ء وان صَرَرَها 
في القلوب كضرر السموم في الابدان على اختلاق درجاتها + وما في الدنِيا 
والآخرة شر وداء الا سبيه الذنوب وا معاصي » فما الذي أخرج الابوين من الجنة 
دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور الى دار الآلام والاحزان والخصائب 5 وما 
الذي أخرج ابليس من:ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبئد ل 
بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبعا وبالجنة نارا تلظى ؟ وما الذي أغرق 
أهل الارض كلهم » حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال ؟ وما الذي سلط الريح 


عدا قكاسه 


على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الارض كأنهم اعجاز نخل خاوية » ودمرت 
ما مرت عليه من ديارهم حتى صاروا عبرة للامم الى يوم القيامة ؟ وما الذي أرسل 
على قوم ثمودٌ الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم ؟ وما 
الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم » ثم قلبها عليهم فجعل 
عاليها سافلها فأهلكهم جميعا وأرسل عليهم حجارة من سجيل ؟ وما الذي أرسل 
على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل » قلما صارت فوق رؤوسهم أمطرت عليهم 
نارا تلظى ؟ وما الذي بعث على بني اسرائيل قوما أولي باس شديد فجاسوا خلال 
الديار وقتلوا الرجال واحرقوا الديار ونهبوا الاموال » ثم بعث عليهم مرة ثانية 
فاهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا ؟ وما الذي سلط :عليهم ١نواع‏ 
العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور ال ملوك ومرة بمسخهم 
إقردة وخنازير ء وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم الى يوم القيامة 
من يسومهم سوم العذاب -أقوام كثيرة جاءت اخبار هلاكهم في القرآن الكريم 
بسبب كفرهم وعصيانهم وعنادهم وتكبرهم عن طاعة الله تعالى وطاعة رسله 
عليهم الصلاة والسلام ؟ فاعتبروا يا أولي الابصار ٠‏ 

وا معاصي ما حلت في ديار الا أهلكتها ‏ ولا في قلوب الا أعمتها ‏ ولا في 
أجساد الا عذبتها ‏ ولا في أمة الا أذلتها ‏ ولا في نفوس الا أفسدتها » ولو لم 
يكن من المعاصي الا أنها سبب لهوان العبد على الله وسقوطه من عينه لكفى » 
واذا هان العبد على الله تعالى لم يكرمه أحد » كما قال عز وجل : ( ومن يهن الله 
فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء ) ٠‏ ومن عقوبات الذنوب أيضا انها 
تزيلٌ التّعُم » وتجل النقّم » فما زالت عن العبد نعمة الا بذنب , ولا خلت به 
نقمة الا بذنب » كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما نزل بلاء الا 
يذنب ء ولا وفع الا بتوبة » وقد قال الله تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ٠‏ ذلك بآن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بانفسهم ) ٠‏ فاخبر تعالى انه لا يغير نعمة انعم بها على أحد حتى 
يكون هو الذي يغر ما بنفسه » فيغي طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب 


-ل56أ-ه 


رضاه باسباب سغطه » فاذا غر غثر عليه جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعبيد 
فان غير المغصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذلٌ بالعز قال تعالى : 
( ان ائله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا أراد الله بقوم سوءا فلا 
مرد له وما لهم من دونه من وال ) ٠‏ وفي بعض الآثار الالهية عن الرب ‏ تبارك 
وتعالى - انه قال : وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل 
عنه الى ما اكره الا انتقلت له:مما يحب الى ما يكره ٠‏ ولا يكون عبد من عبيدي 
على ما أكره ثم ينتقل عنه الى ما أحب الا انتقلت له مما يكره الى ما يعب ٠‏ 
فاتقوا الله عباد الله في السر والعلن » وتوبوا اليه وا عع ستغفروه » وحاذروا 
غضبه ولا تعصوه , فالمعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق والعلم والطاعة م 
وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجدون أقل بركة في عمره ودينه ودنياه 
ممن عصى الله.تعالى » وما مُحقت البركة من الارض الا بمعاصي الخلق » قال. 
الله تعالى : ( ولو ان آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. من السماء 
والارض ) ٠‏ وقال تعالىا 7 لو اتتتانوا كل الطريتة الأستتتاهم بار فق 
لننتتهم قبلا ومن يقوضن عن ذكر ربة يسلكه عذايا تضنعلذا )+ ولي العديف : 
ان رُوح القدّس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ٠‏ 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب + فانه ما ينال ما عند الله تعالى الا بطاعته » 
وليست سعة الرزق والعملٍ بكثرته » ولا طول العمر بكثرة الشهور والاعوام » 
ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيهما » ومعلوم ان عمر العبد هو مدة حياته » 
ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغير ذكره » بل حياة البهائم خير من حياته » 
فان حياة الانسان بحياة قلبه وروحه » ولا حياة لقلبه الا بمعرفة فاطره ومحبته 
وذكره وعبادته وحده ‏ والإنابة اليه والطمانينة بطاعته ‏ والانس بقربه » 
ومن فقد هق" الحياة فقد الخير كله » ولو تعوض عنها بما تعوض ء بل ليست 
الدنيا باجمعها عِوَضا عن هذه الحياة » فمن كل شيء يفوت العبد عوض ٠‏ واذا 
فاته الله عز وجل حار لفون ينه دراء ال رائها كالتتستك اللا سي 
لمحق بركة الرزق والعمرن ء » لان الشيطان وُ كل بها وباصعابها » وك شيء يتصل 


لمككا-ب 


به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة , ولهذا شرع اسم الله تعالى عند الاكل 
والشرب واللبس والركوب والجماع لا قي مقارنة اسم الله تعالى من البركة » 
وكل شيء لا يكون لله فبركثه منزوعة » فان الرباً ‏ جل جلاله - هو الذي 
يبارك وحده » والبركة كلها منه » وكل ما نسب اليه مبارك » فكلامه مبارك » 
ورسوله مبارك ء وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك » وبيثّه الحرام مبارك » فلا 
ميارك الا هو وحده لا شريك له » وكل ما باعده الله من نفسه المقدسةرمن الاعيان 
والاقوال والاعمال فلا بركة فيه , ولا خير فيه » وكل ما كان منه ‏ تعالى ‏ قريب 
ففيه من البركة على قدر قربه منه » وضِدّ البركة اللعنة » فارض لعنها الله أو 
شخص لعنه الله او عمل لعنه الله أبعدٌ شيء من الخير والبركة » وكل ما اتصل 
بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة » فمن ههنا كان للمعاصي 
أعظم تأثير في محق يركة العمر والرزق والعلم والعمل ء وكل وقت عصيتّ اللة 
قيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له » 
فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله الا ما أطاع اللة تعالى به » 
ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار ماثة سنة أو نحوها ولا يبلغ عمرّه في 
لحقيقة عشرٌ سنين أو نعوهاء كما ان منهم من يملك القناطي المقنطرة من الذهب 
والفضة ولا يبلغ ما له في الحقيقة آلف درهم أو نحوها ٠٠٠‏ وهكذا! الجاه والعلم * 

فباذروا ‏ رحمكم الله تعالى ‏ بالتوبة والاعمال الصالحة قبل فوات الاوان » 
فالفرصة ها هي ذي سانحة » ووسائلٌ الهدى ما تزال حاضرة » وباب التوبة 
ها هو ذا مفتوح ء وليس على بابه من يمنع ء ولا يحتاج من يلجه الى استثئذان » 
وهي أمنية لا ينالها الا الموفقون ٠‏ فاذا انتهت هذه الحياة فلا كرآّة ولا رجوع . 
هيا وانتم أولاءِ في دار العمل » وهي فرصة واحدة ء فاذا انتهت لا تعود» هي 
الى التوبة قبل فوات الاوان » هيا من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال , هيا 
فالوقت غير" مضمون ٠‏ وقد فصل في الامر » وتغلق الابواب في أية لحظة من 
لحظات الليل والنهار » هيا واتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ريكم » وهو هذا 
القرآن الذي بين أيديكم » واهتدوا بهدي نبيكم محمدٍ ‏ صلى الله عليه وسلم - 


دالاكا 


. ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ) ٠‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة .ثم يتوبؤن من قريب فاولتك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ٠‏ 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر آحدهم الموثٌ قال اني تبت 
الآن.ولا الدين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذايا أليما ) ٠‏ 

الهم اجعلنا من التوابين » واجعلنا من المتطهرين الذين اذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا :الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يففر الذنوب الآ الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ٠‏ أقول قولي هذا » واستغفر الله لي ولكم. 
ولسائر المسلمين من كل ذنب . فاستغفروه , انه هو الففور الرحيم  *‏ - 


ْ عق اموز ادك‎ ١4 

الخد العروق بأعاله وصفات» التحيب إلى خلقه : 
يحزيل مبانه . . 

وَأد شهد أن لا إله إلا لله وحده لاشريك له افر ١‏ 
بالآلو هية والوحدانية ؛ المنوحد فى العظمة والكبرياء ولمجد 
والربويية . ٠‏ 5 1 
ا ا ا عدو لك ' أكل الخلق فى مانب 
العبودية ‏ وأعلام فىكل خصلة حميدة فهو خين البرية.. .. 
ش الهم صل وس على مخد وعلى آله وأحابه الأخيار . 
وعلى التابعين لم بالأقوال والأفعال والإقرار. 

أما بعد : جا الو وائرا ف تال »رايا أن له 


0 


حجابه انور أو كشفه لأحرقت سبحات وجبه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه . فهو الغنى المطلق ومن سواه إليه فقير » وهو 
القوى العزيز ومن سواه عاجز ذليل . وهو الجواد الكريم » 
فلاغنى للأحد عن كرمه طرفة عين ( وهو الله لا إله إلا 
هو له المد فى الآ ولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ) 
وتؤمن أن الله الذى لاإله إلا هو فهو ذو الآلوهية والعبودية 

فكا أنه لا رب ولاخالق ولا منعم سواه ٠‏ فليس للعباد 
إله ومعبود إلا الله . فن أخلص له الدين فى ظاهره وباطنه 
فهو الموحد حت . ومن صرف شيئاً من العبادة لغيره فهو 
المشرك صرفاً قال تعالى ( إنه من يشرك بالله ققد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار ) وقال 
( فادعوه مخلصين له الدين ) الحد لله رب العالمين . 

فليس لنا معبود سؤاه فلا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إيأه 
فبو الإله المقصود بالتأله والحب والتعظيم . وهو المقصود 
لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وكل أمى عظيم ( يسأله 
خلقكم وأممع بمعرفته وعبادته ؛ وحشكم على إخلاص الدين 
وتحقيق طاعته . 

قال تعالى (.وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )وقال 
(يا بها اناس اعبدوا ريم الذى خلقك والذين من قبلكم لملكم 


تتقون ) وقال ( الله الذى خلق سبع معوات ومن الأارض 


لا8كلاه 


مثلهن يتغزل الأام يينبن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير . وأن 
الله قد أحاط بكل : شىء علا ) وقال ( فاعل أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والته يعم متقلبكم 
وشوام ) . 

وذلك أنه يحب عاينا أن تؤمن ونعترف أن الله هو الخالق 
الرازق المدبر جميع الأمور » المتفضل على عباده بالنعم الظاهرة 
والباطنة نعم الدنيا ونم الدين . وأنه الملوصوف بسعة الرحمة 
وشبول الحكمة والمل المحيط الشامل . المنعوت بالعظمة 
والكبرياء والعز الكامل . الى القيوم الذى لاينام ولا ينبغى 
له أن ينام مخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل . 
عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل على الكال والقام ٠‏ 
من فى السموات و الأرض كل يوم هو فى شأن ) ( أم من 
يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ‏ 
الأرض ؟ أ إله مغ الله قليلا ماتذكرون ). 

وتؤمن بتذول ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ما أخير به ' 
الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الموى . مع أنه العلى 
. الأعلى . الذى على العرش استوى . وعل الملك احتوى (وإن ' 
تجهر بالقول فانه بعل السر وأخ » الله لا إله إلا هو له 
الاسماء الحسبنى ) | 

وتؤمن أن المؤمنين يرون ربهم فى جنة اللأوى » فرق بته 


ورضوانه | كر لعيم بحزرل لم المول. 


هوت 


ونشهد أن القرآن تنزيل رب العالمين » نزل به الروح 
الآمين » على قلب النى الكريم بلسان عربى مبين » فهو كلام 
الله حقاً منزل غير مخلوق . فهو الحدى والرحمة والشقاء 
والنورء وعليه المدار فى الأصول والفروع والاحكامكلها, 
وجميع الآمور . 

ونشهد ان الله حق » وقوله حق » ووعده حق » ولقاؤه 
حق » والنييون حق » وعمد حق ( وأن الساعة آنية لاريب 
٠‏ فها وأن الله يبعث من فى القبور) فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً 
عخير » وإن شرا فشر » فيثيبٍ الطائعين بفضله » ويعاقب 
العاصين نحكيته وعدله ( والوزن بومئذ الحق فن ثقلت 
موازينه فأولتك م المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئتك 
الذين خسروا أنفسهم بماكانوا بآنياتنا يظلمون ) . 

وتؤمن يجميع ما جاء به الحكتاب والسنة من أحوال 
اليوم الآخر » والشفاعة » والحوض ء والميزان » والصراط » 
وصعائف الاعمال . وما ذحكر من صفات الجنة والنار . 
وصفات أظلبما كل ذلك حق لاريب فيه . وكله داخل فى 
الإيمان باليوم الآخر . 

والحاصل أننا تؤمن بالله وملانكته, وكتبه » ورسله » 
واليوم الآخر . والقدر خيره وشره . إعانآً جملا شاملا . 
وإيماناً مفصلا فىكتاب رينا وسنة نبينا . 


ل[ الاكا ل 


ونسأله تعا أن يثبتتا على ذلك ويميتنا . وصحبينا عليه .إنه 
جوادكرم . 
اللْهُم الْحِنَنًا ِعبَادِكَ . الأبرَارٍ سكن الجَنة. دَارَ القرَار وَاغْفْرٌ لَنَا 
وَلوالِدَينا وَجَمِيِعٍ المسِمِينَ رَحْمَيِكَ يا ازحم م الرَّاجمِيْنَ ولك الله غلىي 
مُحَمّدٍ وعَلَى اله وَصَحْبْه َجْمْعِينَ . 
0 نكن مَوْعِظَةٌ 


بد الل فذ كر في رما الم مل يزى أَحدهُمْ قد تبه قوق ما 
تتصورة الأْهَام وَيِجِزِم 3" الجَرْم 93 رَفِيْعٌ المَقَام . رِفْعَةٌ كُُ رفع 
مَعْهَا تخت الأقدام. 2 لا تذكر ال اا ميل ارات متَهكمَا 
ازا اله عن ملام وقَدِيماً قَيِلَ : 

وَمَسنْ جَهت نقكلة كدر 

3 غَيْرْهُ مِنْهُ مالا يرَى 3 | 

وَتَجِدُ هَذَا المتكير العُعْجَبُ بِنَفْسِهِ شَرِسَ أحمَقاً ذا إياء: وَاسْتِعْضَاءٍ 
حَتَى على بالق القَديرالكييِر المُتَعَالن وَنَراهُنَارِيٌ المرّاج. يَليِهِبٌ التهاباً” 
وَيْفْجِرٌ لأذنن كَلمَةٍ لا تَرْضِيْه وَلَوْلَمْ يَقْصِد فَائِلَا إل الحشتى ١ ١‏ 1 

َمِنّْ_عَلامَاتهِ أن نَجِدُهُ حَرِيْضاً عَلَى أنْ يَكُوْنَ أمَام لاس وأن. 
يُضعُوا إلى. كلاه وَيُؤْلِمِهُ كلام غَيْرِهٍ ولَوْ كان حَقَاً وتجدٌ بيَابهُ مُسبَلَةَ وفي . 
مَْيهِ تبتر مُصَعَْحَدّه ون كان ليه عَِالُ ند ميلا له ونجدُ بَعْضَهُمْ 
فذ ور شَاربهُ وله وُسَوٌى شا كافون َل بَْضهُمْ : 


دكلاات 


إن الكَمَالَ الذِيْ سَادَ الرّجَالُ به 
مُو الرّقارٌ وَقَرْنُ الهلم بالعملٍ 
فل لِمَنْ يَزْدَمِيْ عُجبَأ بمَنْطِقِهِ 
وََلْبّهُ في فُيوْدٍ الجرّص, ولأمل 
تب فنا الله شاد عن تلاعكم 
كن مرْعِدَكُمْ في مُنَهَى الأجل, 
وَقُلْ لِمَنْ فَخرّه في كل شارِبه 
أَضْعْتَ عُمْرَكُ َيْنَ الكبْر والكسل 
خَنَام نُبْرِمُ يَا وَانِيْ القَمَا َأ 
مَافِي طَريَهُ إلا خَيَة الأفلٍ 
أصْبَحْتَ بُعْبْمَ مَنْ في البَيْتِ تُرْعِجُهُمْ 
مَل أخمْتَالعِدَا يَامَعْرَض الخجل 
سن عَلامِاتهِ أن نَجِدُ صَاحِب الكِبْر لا يَرعَبُ قَرْبَ الفقَرَاءِ مِنهُ ولا 
يأك إلا الأغبا مكبر لا يُحِبٌ لِلمُؤْمِينَ ب ما يحب لَه لله لا ير 
عَلَى ذَلِكُ بِسَبَبٍ كِبْرِهِ وَعْجْبِهِ ولا يَقَدِرٌُ عَلَى لاضع وَهُوَ رس أخلا 
الأصفِيَاءِ . 
وَل يَقْدِرُ المُتَكَيرٌ عَلَى َرْكِ الجِقْدٍ ولا يَعْدِرُ أَنْ ْم علَى الصّدْقِ 
لا يَقِْرُ على نَرِكٍ الغضب ولا على كظم. العَيْظٍ ولا يَسْلَمْ مِنَ احْتقارِه 
لس ولا يَسْلْمّ من الغِيبَة وَالبّهْتِ أنه فِيْهِ من العَظَمَةِ وَالِزَةِ وَالكبْرِيَاءِ ما 
فَمَامِنْ خلقٍ ذَمِيمٍ وبح إل وَصَاحِبُ الكبْر مُضْطْرٌ اليه لِيَحْمَظ به 
يَزْهُ وَعْظمْتَه وَلِذَّلِك وَرَدَ في الحدِيث أنه لآ يَدْحْلُ الجَنة مَنْ في قَلْبه 


الالالال 


نوق لعف 


اس ووه 


لا تش في الأزضاً 0 ل اللا سمخل فَجوْرٍ» . 
ا ورك ا او وها الو ب وين لو عون ده 2 ال الصا كن 5 
ومِنْ نِم ريا لِهَِِ الم ونيا عليه الصّلاة والسّلام يقُولُ الله 


تعَالَى ورلا تَمْش في الأزض مَرَحا إِلْكَ لَنْ تَخْرِقَ الأزْض دن ل 
الجبّال طُؤلا» . 


بشو رك كوم بنعة عر بش ند رن 
إْكَ يَْنَمَا َرَاهُ بهَِِ الكري وَالَظَمَةِ تر غَارقاً في بَحْرٍ المَعْاصِيْ وَدُلَهَا 
ْْقِيْ نَفسَهُ في جهنم . ا 

أبن هَذَا المسْكينُ 4 عَزِيْرٌ واللهُ عَلَيْهِ عَضْبانٌ أو يظنُ أنه رَفِيِعُ 
وَهُو في قَادُوْرَاتَ المَعَاصِىٌ 95 العَِة وَالرَفْعَةَ لآ يَحْصّلنِ بِالدَّعْوَى وَلَمِسِنْ ' 
حُصَوْلْهُمَا بيد مُخَلُوقٍ وها بيد الله وده يَْنَحُهُمَا إلى مَنْ يُسارِعُونَ 
إلى طَاعَةٍ مولاهُم جل وَعَلا فنص . ْ 


فيَا عِبَادَ الله انْضَحُوا مَنْ وَقَمَ في وَرْطَةٍ الكبرٍ وَكولوا لَه تدَبّر كلام 
رب العَالمِيْنَ مِثْل قَوله تَعَالَى «إِنَهُ لا يْحِبٌ المُسَكبرِينَ »وله تَعَالَى 
ف سَأْصْرِفٌ عَنْ آياتي الذِينَ يَتَكبْرٌونَ في الأض, بغيْرِ الحَقٌّ وإن يَرَوًا كل 
آَة لا يوبا بها وان يوا سل اد لا جه سبئلا إن يرا َيل 


العَيّ يَتَجِذُوه سيلا ذَلِكَ نهم عَذْيُوا بايَابَنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِِيْنَ » ٠‏ 


عن مرو بن شَميْبٍ عَنْ أب عَنْ ذو قال قال وَسُولُ الله صَلى 
الله عَلَيِْ وَسَلُمْ يُحْثَرُ المَكيرُوْنَ أْثالَ الثْرْ في صُوْرِ الرّجَال يَْنَامُمْ 


دكلاوات 


اذل مِنْ كُلَْ مكانٍ يُسَافوْنَ إلى سجن في جَهنْمَ يقال هيوس تَلوهُم نار 
الأنيَارِ يُسَْوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أهل النار طِيْنَةَ الخبال, ووَاةُ النْسَابي والترمذي 


واللفظ ل وَقَالَ 1 ين : 


اللَهُم يا جَامِعٌ الناس وم لا رَيْبَ فِيْهِ الجمع بِيننا وبين الصَّدْقٍ 
وَالنية الصّالِحَةٍ والاخلاص يم والعُرَقبة واليَقِيْن والعِلّم والمَغْرفَةٍ 
وَالفْصَاحَةٍ والبِيانٍ الهم ة في القَرَانٍ وَمخصّنا مِنْكَ ِالمَحبَةَ وَالاصطفائية 
وَوَكْقنَا لِلْعَمْل الصّالِح الرّشِيْدِ والرزق الهَنيْءٍ الي لآ حِجَابَ به في 
الدَنْيًا وَل جِسَابٌ ولا سُوْآلَ ولا عِقابَ عََيْهِ في الدُنيا والآخرة وَاغْفِرُ لَنا 
وَلوَالِدَينا ولِجمِيع المُسْلِمِينَ حفن أَرْحَمَ الرّاجِميْنَ وَصَلّى الله على 
محمد د وَعلى آله وُصحُْبِهِ ار 


آخر : 
5" مَوْعِظَةٌ 
عِبَادَ اللَهُ مَنْ كَانَ المَوتُ يَطَلْبُهُ كيف يَقِرُ لَّهُ قرَار وَمَنْ كَانَ الذَّهْر 


يُجَارِيْهِ فَكَيْف يُطِيْنُ الانتضّار ء وَمَنْ كَانَ راحلا عَنٍ الدَنْيّا إلى الآخِرَةٍ 
كَيت يَلَذ لَهُ قَرَارُ » عَجَبا لِمَنْ يَمْلاُ عينة بالثوم ومُو لآ يَدْرِي أيُسَاقُ إلى 
الجَنْةٍ أو إلى الثار . 
وَلَقَدْ أَحْسَن مَنْ قال : 

(وَكَيْفَ نَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيْرَة 

وَلْمّ تَذْرٍ في أي المَكَانِيْنٍ تنزِل) 

إن مي إلا عَفْلهٌ وَأَِيةٌ عَاجِلَةُ وَسَجِيَةُ عَاِلَة جَرَى بها اقلم وَمَضَى 

عَلَيّْهَا سَالِكُ الأمَم » فَيَا فَرَائِسَ الاخداث وَيَا غَرَائْسَ الالجداث . لَمَدُ 


هلاظ ب 


صَعْقّ المَوْتٌ في ركم لبا وَصَدَقَكُم صَرْفٌ الزَّمَانٍ 5 كَذّب 3 


كاه قذ أغاد َلك الكرة وَسَلَْب , تقس غلك النترة»:زاتهز يكم 


الغِرّة ع َمَا أَقَالَكُمْ عَثْرَة : 

عَنْ كب أو عَنٌّ قَنَادَةَ قَالَ سٍٍِ قم الناس لِرت العَالْمِيْن َال : 
يفوْمُونَ مِقَدَارَ تمان عَم كَالَ سّ سَمعت الْحَسَنَ يَقَوْلُ : : ماظنك نوا 
قَامُوا لله عَرَ وجل عَلى نابم عِفَدَارُ حَمْيِينَ أل سَنْهَ لم أكُلُوا فِيْهًا 
أكُلَة ل يريو فِيهَا شرب حَنَى إِذَا الْقَطعَتُ” عنَائهم من عط 
وَاحْتَرَهَتَ أجْوَائ من ن الجقي انضرف بهم إلى الناز فَسقُوا مِنْ عبن قد 
أن حَرمًا وَاشْنَدٌ نَفْحَهَا . 


لما بَلَعْ المَجهودُ مِنْهُمْ مالا طاقة لَهُمْ بذ ل لق ا 


طلب من يرم على مَزْلاه أن يشْفع لهم في الراحَةٍ بن ماهم وَمَوِْفَهمْ 
ليَنصَرِفُوا إلى الجَنَةٍ أو إلى الناز من توم زمر إلى آدَمْ ونوح ومن 
بَعْدِهِ ٠‏ ابراهيم َمُؤْسَئ وَعَيْسَى كُلْهُمْ يَقُولُ إن َب غَضِبَ اليم عَضَبَاً لم 
عضب بثله قبلا ولا يَْصبُ بَْدَه مثلة كلهم يَذكرُ شَِة حَضَبٍ ارب عر 
جل وباي بالشْل بتفية يول تي تبي فيْعَِل نه عَنْ الشَقاعة 
لْهُمْ إلى رَبهم م لإِمْيِمَامِهِ بِنَفْسِهِ وَخَلاصِها . 


وَكَذَلِكَ يقُولُ الله عر وجل « يوم نأي كل تفن" نُجَايلُ عن َِْها 
بارا رَحِمَكُم اللَهُ َنم في مَكَانِ الإمْكان ٠.‏ قبل ضِيقٍ الأوْطَان , 
وَتَقَلْصٍ اللَسَانَ واشؤزار البنان ١‏ وَالَقَنْب من جهْةٍ إلى جهة من شِدَّةٍ 
الألام. ْ 


لمعه 2 دعام فو 00 0 5 م ش ا 
ورفع يد ووضع الأخرى من شِدَةٍ السكرات . لجذب الروح) من 


اكلاتت 


الْعَرُوقٍ والغضت واليظام ' ٠‏ قبل شخُوصٍ البصر. وَبرودةٍ البدّن 3 وله 
لِبِيتَ الدّودٍ وَالُلْمَة وَالوَحْشْة وَالإنفرَادٍ وَسْوَال: مُْكَرٍ وكير , ومَا يعقبه 
مِنْ كل أمْرِ حَطِير في وم يَشِيْبُ مِنْ أَهْوَالِهِ الولّدَان . 

الله جنا برحمتك ين النارٍ وَعَافِنَا من دَارٍ الجزي والبوَارٍ وأذخلنا 
بِمَْْلِكَ الجنة دارٌ القَرارٍ وعايِأتا بكرمك وَجُودِكَ يا كريم يا غَفارٌ واغفِر لا 
ولوالدِينا لجميع. المسلمينَ الأحياء منهُم والميتينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرَحَم الرا“مينَ 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصبحبه أجمعين 


اجر 0 مَوْعِظَة 


أبنَ 0 كَائْك بالموت وَقَدْ فاك وَالْحَقَكَ بِمَنْ قَذْ سَبَقَكَ مِنّ نّ الأمم 
وَنْقَلَكَ مِنّ نّ الفَل والْعَمَائِرٍ إلى بَيْتِ الْوحَدة وَالْوحْسَةٍ والظلّم وَمِنْ ذَلِكُ 
ل او و ا 
ما انتظم وََبِسَ لَك قُدْرَة فتَدَْعُهُ بكَثْرةٍ الأموال ولا بقوة الْخْدَمٍ 

ونَدِمْتَ عَلى التفريْطِ وَلآاتَ سَاعَة نَدَمْ . 


#م 0 # 


يا عجَبا ِيْن تنام وَطَاِيهَا مُحَدُ في طَلهَا لم يممتَى تدر ما 

تُوَعَدُ هدوم نَضِرْم نار الْحَوْفٍ في قَلْبِكَ وتتوفد» إلى َنَى حَسَناتُكَ 

تصْمَحِلُ وَسيادُكَ جد وإلى منّى لا هلك رَجْرُ الْوَاعِظٍ وَانْ شَّدْ د الى 

مَتَى وَانْتَ بَيْنَ الْمُعُورٍ والتواني َرَدْدْ متَى تَحْدَرٌ يما تق فيه الْجَلُودُ 
وَتَشْهَدُ وَمَتَى تُقبِلُ عَلى ما يَبْقَى وَتتركُ مَا يَفنَى ويَنفَدْ . 

منَى نَهْبُ بك في بَحْرٍ الْوُجَدِ ريح الْحَوفٍ والرّجَا متَى نَكُونُ في 

الكل اما ذا سج ين لذن الوا ملام بالأجلاص, ورا قائرا 


[#الا/اة ل 


في الدّجَى فرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَقَدِمُوا إلى. بَابه في الْأسْحَارٍ وَوَفَدُوا وَصَامُوا. 
هواجر النِْارٍ فَصَبَرُوا وَاجْتَهدُوا . لَقَدْ سَارُوا وتَخلفتَ وَفَاتك ما وَجَدُوا 
بيت في كن وإ م تشرع وَتَجَهِذَ بَعدُوا . 

فتنبه وَتَيقظ يا يي قَبْلَ أن يُفَاجُِكَ هام النذّات فلا تَقَدِرٌ على 
0 لت . قال لله جلا وَعََا ف وَأِقُوَا مراكم مِنْ قبل. أن : 
يَأتِيَ أحَدَكُمٌ الْمَوْتُ مول دبي لَوْلا أخرتني إلى أجل قَرِيْبٍ فَاصدَقَ 
وَأكُن من نّ ‏ الصَّالِجِيْنَ مولن يُوجْرَ اللّهُ نفْساً إذا جَاءَ أجَلّها واللّهُ خبير يما 
تَعْمَلون 4.. 00 1 

اللهُمّ إن سأك التبَاتَ في الأثر والعَزيمَةَ عَلَى الرُشْد وَتَسالكَ. 
شُكْرَبِعمتِكَ فسن عبلدتك وبسَالك قلياً سليما ولساناً صادقا وَبَسَالكَ عن ! 
يرما َعم وود بِكَ من شَرَ ما تفلم مَك ِمَا تفلم لك أت غلام. 
الْْيُوبٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى الله على مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَصَحُبهِ ا 


خو : 
١ "8/7‏ موعظة ٍْ 
عِبَادَ الله لَْقَدٌ ‏ تر هَذَا الزن في أَحْوَالِهم الذِيية تغيراً, 
يُدْهِش ذُوِيْ العُقُول, برا من او و يسوَامن فريتي, 
المؤيقن 000 [ 


هذه الصَّلاةٌ دجي عَمُودُ الإثلام اكد أَرْكَانِه بَعَد الاين . 
أعْرْصُوا عَنْهَاء وَل يُالُوا فِيْهَا جهِلُوا مَا هِيَ الصَّلاةُ و قِيْمَةِ قِيمثُهًا وما 
لها بين سَائْرٍ الطائَات . ' ْ 
أمَا عَلِمُوا أنّهَا أوْلُ ما يُنْطَر فيه من عَمَل ادي الا . إن : 


خملا 


وُحَدَتْ امه صَالِحَهُ مُيْلَتْ ِنْهُ . وَسَائِرُ عَمْلِهِ » وان وُجِدَتٌ نَاقِضَة رُدْتْ 

إِليْهِ وَسَائِرٌ عَمَلِهِ » َم دون كالثُوب الخلني فيرب بها وَجَُ صَاحِبهَا . 
عاد الله إن الصَلةَ عِبَانَةَ » وَمُنَاجَاةٌ ٠‏ وَقُربَى » يظَامُهَا الركوم 

والسجودُ » مَعْ التَدَلْلٍ ٠‏ والخضوع ٠‏ وَأقْوَاَهًا لاع » انيح ع 


ةم 


وَالابْتَهَالٌ » 0 الله . وَتَحْرِيْمُهَا اكير وَتَحْلِيْلّهَا التسْلِيم وروحها 
الإخللاض لله 2 وَسِرَّهَا اظهَاد العبودية 3 والاستكانة 0 لِعَظَمَةِ الرّب خْ 
وَعَلا . 

إِنَْا حَمْسُ صَلَواتِ في اليُوم اليل » حَمْسٌ وَثفَاتٍ يَقعَا اَذ 
أَمَام سَيدِه وَمَوْلهُ » خَالِقِهِ . وَمُدّبرٍ أَمْره ٠‏ وَلَهَا عِنْدَ الله نُوَابُ خَمَسِيرَ 
صلاة . 

0 شعت لَهَا الجَمَاعَة » آم بِبناءِ المساجدٍ َأْجَلِيَاء شرع لَهَا 
الْأَذَانُ , ينه الغَافِلُ » وَيتَذَكرَ اللاي 3 والجَاهِلُ » إغغلاماً وكيا 
لِيَجْتَمِعَ المُسْلِمُوْنَ إِلَيْهَا إِلْيُهَا 0 وَيُوْدُوْمًا في جو يسودة الإخاءٌ والمضة 
وَالإلْمَةُ . | 

وَهِيَ التثاذاقت ” وكانث: قر عَيْن !"المي صَلَّى الله عَلَيهِ 
حلي ٠‏ كما في الحديث « ولت ره عي في الصلاق» » وَكَانَ صَلَّى 

الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَقُولُ أَرِحْنًا يَا بلالُ بالصلاة . 

عِبَادَ الله إِنَّ الصَّلاةَ كُمَا عَلِمتَم عِمَادُ الدِين » وَتُوْرٌ اليَقِيّن وَمَصْدَرٌ 
البرّء وَمَبْعَتُ الخَيْرء العْمِيم » وَعِضْمَةٌ لِمَنْ وَفْقَهُ اللهُ عن الفْحْشَاءٍ 


والمُنكر» وَنَجَاةٌ من حَزِيْ الدَّنيًا وَعَذَّابِ الآخرة . 


8]اا- 


وذ جَاة في الجَديْثٍ الصلاة نَوْرٌ د 0 لير م ميا 
لُ ور وَبرُهاناً 5 يوم القيامة 5 


عِبَادَ الله 8 الضلاة ة: من أجل السْعَائر الدينية وأَعْظَم الما 
الاسَلامِيّة ومن أشْرَفٍ العِبَادَات هي خيرها يتقَرَبٌ به العَبْدُ. إلى الو وقذ 
كان صَلى الله علية وسلم يُصَلَي حتى تومت قتماة . 


عبَادَ الله إذا فهمْتم مَا سَبْقَ من يم شَأْنٍ الصَّلاةٍ هَمَا َال قوم 
يُهُمِلُونَهَا ويتهاونونَ بها وَيتَكَاسَلُونَ عَنْهَا عند لول كيه وَمَا بَالَ أقرام 
يؤدُوْنَهَا عَلَى عَجِلٍ وعلى :غير وَجْههًا ويَفرَونَهَا انَقَرَ العْرَابِ كانّهُم 
مُكْرَهُونَ عَلَيْهَا وَينْسَوْنَ أنْهَا وَقفَةَ أمام بَديْع السمواتٍ والأرّض فَمِنَ 
الحَبْرٍ أن نَظوْلَ هَذِهِ الوَقمَةِ قال صَلى الله عليه وسلم إِنَّ طُوْلَ َلاق 
الرّجِلُ وقِصَرٌ خطبته من من فِقَههِ تاطارا الصف امف ذا التي 

ومن المُؤْسِفٍ أنَّ أكثر المْطَبَاءِ الوم عَمِلُوًا بخَلافٍ ذَلِكَ فَطَالُوا. 
الخطبة وَقصَرٌَوًا الصلاة فلا حَوْلَ ولا أو إلا بالله . ْ 


عِبَادَ الله 9 بَعْضٍ الناس. يُوَدِيْ الصلاة تود لا تَعيُداً وَهَذًا ما 
جلها لا تَْهَُ غن كُشفاء ولا مدر ساك حَاِهم يَقُولَ با مم نا من 
الصلاة . 1 


2 


عبَادُ الله إن الله جل وَعَلا نمم عَلينًا ينغم عَظيْمَةِ لا' تعد ولا 
تَخْضَى جَعَلَنَا من بْنيْ آدَمَ وجَعَلَ لَنَا سَمْعَاً وأبْصَاراً وَأَفيدَةٌ ومنحنا النشاط 


وَالعوة وشَدٌ أَسْرَنَا . وَوَمَبنَا الصِحَةَ والعافيّة وَالرَزْقَ وسَهلٌ عَلَيْنا السَرَكَة 


والسعي : 

000 - 2 5 عتم دلراء هم عدءدث »ع 07 5 ف 

ذا ابض الَيرٌ من نمه كله كما مِْهُوَفضْلا ولم َظلْبٍ نا إلا 
ع بملرالة م شلعم ادو ءئ”ه و # له اعت سهمية 
دقائقٌ يق من 2 طويْل َك فيها وتحمذه ونسأله أن يعفو عنا ويرزقنا 
ويِرْحَمَنا وَيَحفظنا وأولآادنا وَأهَلْنا وَهَذِهَ لا تحرج عن كوَيها لخيرنا في 
الدنيًا والآخِرَةٍ . 

مَالَنَا لا نَُومُ بهذِهَ الدقَائقَ جد واجيهَادٍ واخلاص ورَْبَةَ ونْشَاطٍ 
ونسْعَى إلى مُنَاجَاةٍ مؤلانا وسَيّدِنا رَاغِِينَ ونْحَافِظُ عَلَى أَوْقَاتِ الضَّلاةٍ 


ْمُه على الوه الافمل., لأ شك أن اليد عدنا يليت فيه يخكل 


رشني جنا وجذكر أن لاد لني جِيَ صِلَهُ بن وبين مؤلاة لا ند 
من يومه إلا َقَائِقَ بينمَا له بَاتّي اليوم كله 
اللْهُم رقنا المغرفة على بَصِيْرةٍ بك وَباسْمَائِكَ وصِفَاتِكٌ ووَقنا 


ثم 


لِما تحِيُهُ وتَرْضَاهُ مِن الأعمّال وجَيَينَا مَا تَكرَهَهُ ولا تَرْضَاهُ من م 
والأعْمَال واينا في الدنيا حستة وفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وقِنَا عَذَابٌ الثَار 
عَزِيْرٌ ويا عَفَارُ واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا - 
الراحمين وصلى لعل فا م آله وصحبه أجمعين . 
4 خطية 
« في ذكر صف الجن وأهييها» 
المي نه الى الكرم . الرؤوف الى ٍِ ٠‏ ذي الفضل المظيم 
والاحسان الشامل. الكامل العميم . وأشبدٌ أن' لاله إل ا 
وحده لاشريك له" الممل” العظيم. وأشهد أن تعدا عبده رولا 


مام 


لصصطفى الكرم” 3 سل وسائم' وبارك" على مد دعل 37 
و أصابه السا لكين للصّراظ المستقيم . ج: 
3 بعد : أمْها التكّاس” اتّقوا الله تعالى فان” الذلّه أعداً الك 
للمدقين . « الذن يُتْفقون في السكراءوالضراء والكاظمين ' 
الغيظط والعاف ني 5 


نر الكّاس والله “محب” الحسنين والندّن إذا 
فعلوا فاحشة أ و ظاموا اتفسهم ' دك روا اله فاسة قروا رهم 
ومن فر الثنوب إلة اللّه ط 5-5 م على ماقملوا وم عدون ظ 
أولنك جزاهتم' 0 يم وجنات حوري من لمحتا الا هارث 
غالدين فمماو: نم 5 العاملين» فها مالا دين” رأت ولا أذن” سرت" ' 
ولاخط على لوب المالمين . فها أنمار” من ماه غير اد مشر 
وأنهار من لبن تير طمسّه وأهار” من خر_ ذه للقارييري ' 
علينا شتدوتنا وكنا قوم] لين ربّنا اخثر جنا منها وان" عذنا : 
فنا ظا لون قال : اموا فيها ولاكامون .فيد يِْأسُون من 
كل خيدر وبأخذون في الز'فير والشبيق . وكلأ رفسّهم” السب" 
وأرادوا أن حرجو متها : أعيدو افها وقيل لهام : ذومواعذان" 
الحريق . لابفتدّرء 0 فيه ماسون ويلكونة . 
دما بعد الل” موعر قلد” بر#ون جزاءً عاكاوا يكلسبون .قد فاهم 
عراذع' ومطاوابيم" . واعترفوا ا واحاطت يهم” 8 1ْ 
يدعون بالوثل والثبور ياشبوراه ياحسرثناعلى ماف رطئنا ثب ١‏ 


كما 


ال . واحزنَنَا من فظيمة المذاب والشسقا . واكدرينامن دار 
المقاب وتجد *د المنا. واخِيمسنا من الماود في لمحيو سر 
البلا نوداني ,ولا أولياة وأخلاء دافمين قد نما رعو 
في العذابر ا يناه 5 وكا جحد نا انه وجز 0ه ولقاه” . ذوالل 
أن أفد نا لتْفحّترين قوئة اليقاب 00 قلوبنا لقع" رمن 
الكروبٍ وعظم راللصاب . سوا اعلينا جز 0 صيرنا فالمذاب” 
دائم” وَشنواة م أو سكتنا قَليئس كنا متشفق :ولا ولي 
ولا راحم .بارك الله لي ول في القرانف العظيم . 


خطبة 
« في الذار وصفتيها وأهلرها » 
الجد له الذي جمّل النار موي للكافرين” #وماقبة الجرمين 
والممكبن والمتجبرينفهو م العد شدي د المقاب وأحم “الما كين 
وأشبد * أن لاإله له الله وحده” لاششريك له الماك ؟المقة المبين” 2# 
وأشبد ”أن حمداً عبده ورسوله الذي 00 وأنذد وأخير أن" 
جرم مثوى الظا مين" * التهه ضل وس على حدر و على اله و أصحابه 
أنّة المتقين * وعلى التابمين م باحمسان الى بوم الدرين . 
أممًا بمد : انها الناس' اكقوا ربكم 'وائقوا النار ااتي عدت" 


ره 


اسكافر بن 2 وأطيعوا اك “ورسولة إن م مؤماين د إن" 


معع هر 


ال اخير أنه لانصلي النار إل الاشاق * الذي كذاب وول *» 


م18 


2 فأوعى # ونني تدا وا لكين "في دار 7 من طن / 

وبنى * وتيّر على المذقٍ 0 المياة الناثيا # نيل الشقا 

الأبدي * والمسذاب الشديد. السرمّدي * دار” عم 6 فها 

رللمتّاغين 0 النذاب *و ال عل أعللها السخط والسغير ١‏ , 
اللاي * از اعفد علطتا وتف ها + وعاقتت ' ناميا 

حيسي ماي * وعذايها شديد * وليانة .أعنيها 

اقم ران والحديد” * و ام النسْلين" وشرابيُم المتديد » / 
ولكدياة الجرم ولا )كاد بكسيافه ويأنيه ال موت" من كل مكان 7 
وما عو عيّت فلم من التتشكي د * تراد أعثلها بينالزمرر و ١‏ 
الف 22 د “وبين السعير * وبلاقون” فها المنا والشقا قابس | 
وى ونس المصير” * وماق ق علوم الموع” الشدبد” ع 05 
والمطص” لطي" الوجع * 7 فساسدون للطمام والشراب > . 
فيغانون” من هذا العذاب 3 عذاب * بنائون” عا ثيل 
وهو الرصاص” المذاب” * خبيث سم مان ١‏ اربخ حره قد 
تنناها * إذا قراب من ميرم ال ل ها ونجها ؤشواها 
وإذاوقم” في لطلوننهم ضبن هاوقطع” معداها * يغلي طهام” القؤغر 

في بوهم كنلي الحيم. فشاررون” عليه من الميم ا 
شتراب الاايل المنطاش كم ٠‏ هذا رليم فبكّس الدرال” 
غير “الكريم .بناذون مالك خازن النثار : ليقاضر علينا ريك » 
“فيقول” لك ,ما كثون . .قد نا ك” للقت وأكثر كلم" 


-قما ل 


الس كارحئون . ويُنادون ممُسسْتميئين بيهم" : « ونا غليلت* 
وأنهار من عسل مصفى * وهم فما من كل الْرات والفواكه 
ااتنواعةٍ لذيذة الطمئم سبلة المنال على المتناولين * وفاحكيةر 
3 يتغيرون ولهم طيدر مدا يشتهون * ظتها ممدود وخيراها غزير 
غير حداود * وأارها حري في غير اخدود » فتبارك الرب' 
المعيودٌ * دار جل" من" سوها وبناها » دار طابت" للاأبرار 
مناز لها امزخرفة وسّكئناها دار تباغ افوس" فها 0 
وممناها * رياطّها التاضر 6 جم" الاصفياه المتحابّين * وبسائيتها 
الزكاهية “تزه الْْشتّاقين * وخيام الدؤلو والدأر على شواطيء 
أنهارها مهجة للتٌاظرين * فبها خيرات” الالخلاق حسان" الوجوهر 
قدا جنع الله لمن الجبال الباطن والظاهى من جميع الوجلوم * 
ابكاراً عربا رابا كا تبن الاؤلؤ امكدُون”*قاصرات“”الطكرف من”' 
<سهن الذي قنَصُر عن" وصفه الواصفون * مقصورات” 
في خيام الذؤاؤ وال جد عن رؤية الميون * بنمم” أمنلهبا 
5 كرم اراب الحم * وينظرون” باصار م الى وجلهنه الكريم : 
فإذا رأوا م تعالى نسوا ماه فيه من التّمم + ادي المنادي 
في ارجا ٠‏ الوّةٍ تر لاأعللبا يدوام التمم سَرامدا * إن 
لي إن محيوا فلا عوتوا ابد » وإذا قم أن عسوا فلا عرضوا 


ادلي وإن' لكان تَشبُوا فلا عرموا أمداءوإن" 3 أن تشمو افلا 


-486 امه 


تبأسوا بده واف م انا "حل" الكرع” عليكثم رضواته فلا 
سختط 2 بدا يار قن[ الاسان” والاقارى والاحبات” 
1 كر ن في ظاتها الظليل * .ويتماط.ون :فنا كوش الو حبق 
والسم و ار واد مر ت أطي ب الالعادرثر 
ماحدا نين ينسم المولى اليل »* قد انع من من قلويي.م 1 
7 الهم وال" 0 و 5 الت علمم المعرات يراك 24 
والاحسان” لال هذه الدار فْيسْمل المامطون 4 وف أعما - 
الموصلة. لما مَلْيتدَافسٍ حتافو نا فو اعديا كيف ِ 
طا لبها م وكيف لم ينسح عبثرها خابري]! »وكيا لف كان 
القرار' في هذة الدار بد ماع أعبارعاء رميق 6 لمششافينة 
القرارً دون ممااقئّة أبلكارها طرقها 0 ُّ من سيره 6 
عليله * وهو امتتال” الاواصر واجثناب” التدواهي. والكّوية": 
والااناية إليلهم . ْ 


الديم 0 نالك النّه وماقركب اليها من قول وجل 
واغتادٍ ولغوذ 3 من القار وكبارة إليها من قوَلٍ وعمل واغتقاد إنك الت 
الكريم الجواد ١‏ 


كما مه 


3 . 5 5 - 7ت 
3 45 موعظة 
عبَادَ الله إن الحَيّاءَ كَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الإثِمَان وَإِنْهُ ل يَأتِي إل بحَيْرِ 
أنه خلق الإسْلام وَذْلِكَ أَنْهُ يَجْرٌ إلى الكمّالآت وإلى الفَضَائِل فَمَنْ لَمْ 
كُنْ من أهل, الحَيَاءِ حَقِقَةَ قليقتبي بهمْ وَالََبِ بهمْ لأنهُمْ خَاضّهُ 
الفُضَلاءُ . 


ُو الحَيّاءِ الحَلّقِي يَمْنَعْهُ حَيَاوهُ من العُدْوَانٍ عَلَى المَحَلُوفَاتِ ذُو 
الزّنَا بَلْ ولا 'عَلَى مُعَارْلةِ اليسَاءِ التي حِيَ بِفْنَاحُ الفُسُوق وَل يُقْدمُ على 
مُعَامَلةٍ في الرَبَا لِعِلْمِهِ أَنَّ مُتَعَاطِي الرَبَى العَالِمَ بِتَحْرِيْمِهِ مُحَارِبٌ لله 
َُسُوله. 

دُو الحَيَاءٍ لآ يَعْش أَحَاه المَؤْمِنْ لِعِلْمِه بتَحْرِيْم الغش وَأَنَّ مَنْ غَشْنا 
فَلَيْسَ مِنا دُو الحَيّاءِ لا يَعْثُرْ في نُحُوم الغَوَافل . ذُو الحَيّاءِ لآ يقل كلام 
مُوْمِنِ إلى أَخِيْهِ لِقَصْدٍ الإفْسَادٍ بَِنَهُمْ ذو الحَيّاِ لآ يعن وَالِدَيْهِ ولا يَقَظَمُ ما 


مر اللُ به أَنْ يُوصَلَ ولا يَشْهَدُ بالرُورٍ ولا يُوْذِ جيرَانَة . 

صَاحِبٌ الحَيّاءِ يْتَِدُ عَنْ أكل الحَرَامْ وَعَنْ المُجَاهَرَةٍ بالمَعَاصِي قلا 
يَحْلِقُ لِخيته لأنْهُ يَعْلمُ .أنه بذْلِكَ عاص لِلَهِ وَِرَسُولِهُ وَل يُحَفِسُ وَل 
يَجَعْلُ تَوالِيت لِعِلْمِه أَنْ ذَلِكَ تَسْبْهِ بالافرنج ولا يَسْتَعْمِلُ المَلامِيَ بأنْوَاعِهًا 
مِنْ تلِفِزيُونٍ أو سيتمَاءِ أو مِذْيَاع أو كْرَةٍ أو بكم أَوْ عُودٍ أَوْ فِذْيُو أو نَحوٍ 
ذَلِكَ مِنَ البدّع المُحَرَّمَاتِ التي .حَدَنَْتْ في رَمَنَا كالمذكورات. 


صَاحِبٌ الحَيَّاء لآ يَشْرَبُ الدِّحَانَ أو إِنْ بْلِيَ به فلا يَسْرَبَهُ في 


الاما-- 


الأسْوَاقٍ وَمَجَامِع الثاس, لِعلْمه أَنَهُ إذَا جَاهْرٌ به في ذَلِكَ إزدَاد إِنْمَهُ وَعَظُمْ 
بهذ اليا لا يو بارا لا ترم معها لا في بيت ولا في سيار 
ولا في أي مَحَلٍ ِعِلْمِهٍ أن حَلْوَة بالأجتبيّةِ مُحَرُمّ لِلأحَادِيْثِ الواردة في 
ل ْ 

صَاحِبٌ الحَّاءٍ لا يِيْمُ وَيَشْتَرِي في صُوَرِ ذّوَاتِ الأزواح, مُجَسّدَةٌ أو 
غَيْرَ مُجْسّدَةٍ ولا يَبِيْعُ آلاتِ الل كَالْفيُونِ والسيْتَمًا وَالمِذْيَاع لِعِلْمِهِ أن 
ذلِك مُجَرم وَأَنهُ بِتَعَاطِيّه ذلك يَكُونُ مُعِيْناً عَلَى شر المعَاصِي في أَرْضٍ 
اللّهِ بل وَلايُصَنُحهالِانٌ ذَلِكَ مُسَاعَدَة على المَعَاصِي . 


وَالاجْرةٌ حرام التي أي مُقَايلَ تصلِيح آلات ُو لقوق وَقِس 
على ذُلِكَ باقي ارات قْصَاحِبٌ الحَياءٍ الحلْقِي يستجي من الله ومن 
استحيًا مِنَ اللَهُ لم يُعْضِبْهُ 


وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيّه َسَلم ذا أَرَادَ اللَهُ أَنْ يلكا عَنْداً زع نه 
الحَيّاء فإذا رع مه الحياه لم كله إل ميا مقا ذا لم لف إلا مقا 
مُمَقَنَا نزِعَثٌ مِنْهُ الأمَانةُ فَإِذًا نِعَثْ مِنْهُ الأمائة لَم تَلْفِهِ إلا حَائِنا مُحَونا ذا 
إل رَجِيْماً مُكنَا عت مله وَيْقَة السام رواه ابْنُ مَاجَه . 


قال العُلَمَهُ على هَذَا الحَدِيْث . وَعهُذَا تنيب دَقِيقٌ في وَضْفهِ 
لأمْراضٍ لوس وت أرما َكيف تُسَلْمٌ كل مَرْحَلَةٍ خبط إلى 
أخرَّى أَشَدٌ نكر فَإِنَّ الرجلٍ إِذَا مَرْقًَ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ عَنْ جه وَلَمْ ينْهِيْتٌ 
عَلَى عَمَلِهِ جِسَابًا وَلَمْ يَحْشَ في سُلُوكهِ لَوْمَةَ لآم مَدُ يَدَ.الاذى للئاس 


مما 


وَطَفَى عَلَى كل مَنْ يَقَعُ في سُلْطَانِهِ . 

ويل هذا الشخص الشْرِسُ لَنْ ند له قبا يَعْفٌ عَلَيْهِ بَلْ يَغْرسُ 
الضّعَائْنَ في القُلُوبٍ وَيُنمَيْها وَأيْ شخص جَرِيء عَلَى الله وَعلَى الْاسٍ 
ولا يَرْدْهُ عَنِ الآثام حَيَاءٌ فَاذًا صَارٌ الشّخْصٌ بِهَذِهِ المثابئة لم يُؤْتَمْنْ عَلَى 
شَيءٍ قط إِذْ كيف يُؤْنَمْن عَلَى أُمْوَالٍ لآ يَحْجَلُ مِنْ أكلها أو عَلَى أَْرَاضٍ 
لآ يَْتَحِي مِنْ فَضْجها أو عَلَى مَؤْعِدٍ لآ يَهمُهُ أن يُحُلِفة أو على وَاجِبٍ لآ 
يبَلِي أنْ يُفَرْط فِيْهِ أو عَلى بِضَاعَةٍ لآ يَتَرُهُ عن الْش فِيها . 

فإذًا فَقَدَ الشّخْصٌ حَبَّاءهُ وَفَقَدَ أَمَانَهُ أَصْبَحَ وَحْشِيًاً كارا ينطَلِقُ 
مُعرِْدَاً ورَاء شَهوَاتِهِ وَيَدُوسٌ في سَبيْلِها أزكى العَواطِفٌ فَهوَ يَغَْالُ أمْوَالٌ 
ارام غثر اجر نشوم برق ور إلى الكُوين والمضعَفنَ فل 


سورو 


يه فُوآكهُ بشَفقَةٍ فَهُوَ ل يَعْرِفٌ إلا ما يُْويهِ وبُغْرِيْه ِالمُزِيد . 

وسو يبلْعْ امرّو هَذَا الحَضِيْض فَقَدْ ذ نيت مِنْ فُيُودٍ الدّين وَالْحَلَمَ 
مِنْ ربقةٍ الإسلام ٠‏ وَلْلْحَيَاءِ ءِ مُواضِعٌ ب يسْتَحبٌ فِيْهًا فالحياءٌ في الكلام 
تلب بن المليم. نا طم أن يز ِسَانَه عن اليب 
وَأَنْ يحْجَلَ مِنْ ذِكْرِ العَوْرَاتِ فَإِنْ مِنْ سوءِ الدب أَنْ تفْلت الألْفَاظ البذِيئة 

من المرء ير عَايىءٍ ِمَواقِعِهَا وآنَارِهَا وَمِنَ الحيّاء أن يَقْتَصِدَ المُسْلِمُ في 

الكلام في تَجَدَيْه في المَجَالِس . 

اللهم طهر فُُونا من التفاق وعَمَلنا من الرياء وألنتنا من الكذِبٍ 
ينها من الخيانة وآذائنا عن الاستماعٍ إلى ما لا يُرْضِيكٌ وتَوفنًا مُسلمين 
وألْحقّنا بالصٌالحينَ واغفر لنا ولوالدَيْنا و جَمِيعٌ المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين. 


مسكقذواه 


7 خطبة‎ ١4 

في الْحَب على تقوى الله عر وجَلْ 
عبد الل عليكمْ بَقوَى الله فإنْهَا وَصِيْة الله لِلامْلِينَ والآخرينَ » 
َال الله تَعَالَى : « وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْذِينَ أوبُوا الْكِنَابٌ مِنْ ْ كم يكم أن 
ُو الل 4 هَمَامِنْ حير عَاجلٍ لا آجل, ظَاجِر ولا بَاطِنِ إل وََفْوَى الله 
َيل مُوصِلٌ إِليْهِ » وَوَسيلَةُ ميلف له» وما مِنْ شَرِ عاجل الآ آجل, 


ظاهِرٍ َلآ بَاطِنِ إلا وَبََْى الله عَزْ وَجَلَ زر تين وَجْضنْ حَصِينَ 
لِلسّلامَةٍمِنْهُ وَالنّجَاةٍ من ضَرَرِ . ْ 


كم عَلّقَ الله العظيم في كناب المَِيزٍ على '! التقوَى. من خيرات 
عَظِيمَةِ وَسَعَادَاتَ حسيم من ذَلِكَ المعيّة الخاصَة المُفَْضِيةُ للحفظ 
والعنَايةٍ والنَضْر والتَييْدِ » قال تغالى : « وَاتَمُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مع 
الموين #وين :ذلك المح لمن القن الله » قال الله تعالى : « قَمَا 
اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبّ الْمَُقِينَ © . ٌْ 

وَمِنْ ذَلِكَ لوي ِلْعِلْمِ قَالَ تَعَالَى « وَائَقُوا الل فلك 
الله 4 وَمِنْ ذُلِكَ في الْحَوْفٍ وَالْحرْنِ عن الْمُمْقِي الْمُصْلِح قَالَ الله 
تَعَالَى : «فمن اتقَي ْ َأضْلحَ فلا حَوْتُ عَلَِهم ولا هم يَحرنُونَ 4 وَمنْ 
ذَلِكَ الفرقَانُ عِنْدَ الإِشْيبَا َو الاشكال. كماد لِلسّيئَاتِ وَالْمَغْفِرَةٍ 
ِلدنُوبٍ قال الله تعَالَى ل ل ل 
ُرْقَانا وَيُكَفْرْ عَْكُمْ سناكم وَيَغْفْرُلَكُمّْ وَاللهُ ذو المَضْل العَظِيُم 4 . 

وَمِنْ ذَلِكَ النْجَاةٌ مِنَ النارِ قَالَ الله نَعَالَى : « وَانْ مِنَكُمْ إل ردنا 
كَانَ على رَبَكَ حَنْماً مَقْضِياً كُمّ تُنَجِي الْذِيْنَ انْقَوًا 4 وَقَإِلَ تَعَالَى :: 


لدامةا- 


« وَينجي اللّهُ الْذِينَ انوا مفَاْتِهمْ لآ يَمَسْهُم السو هُ ولا هُمْ يَحَزْنُونَ »# 
وَمِنْ ذَلِكُ الْمَخْرَجُ مِنَ الشّدَاِدِ وَالرَرْقُ مِنْ حَيْتُ لآ يَْتيِيبُ قال تَعَالَى : 
١‏ وَمَنْ يَثّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجاً وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ © . 


وَمِْ ذَلِكَاليْسرُ ال اللّهُ َعلَى ٠‏ ( وَمَنْ يني الل يَجعَلَ لَه من أمْره 
يُسْرأ 4 وَمِنْ نْ لِك عِظمْ الأجرٍ قَالَ تَعالَى : ومن يق الله يُكَفْرَ عله 
سياه وَيُعَظِِمْ لَه أجراً » وَمِنْ ذَلِكَ الْوَعْدُ مِنَ الله بالْجَةٍ قَالَ تََالَى : 
هِ جَنَاتٍ عَدْنٍ التي وَعَدَ الرّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعيْبٍ » الآياث إلى قَولهِ مَنْ 
كان تَقِيًا . 

وَقَالَ تَعَالَى : < وَرْلِفَتِ الْجَنَّهُ لِلْمبِقِينَ 4 وَقَالَ تَعَالَى : « إِنْ 
الْمُِينَ في جَناتٍ وََهرٍ في مَعمَدٍ صِذْقٍ عند مَلِيكِ مُفَِرُ 4 وَقالَ تغالى : 
« إِنْمَا يتل الله من الْمتَقِينَ © وَقَالَ تَعَالَى : « الأخِلاء يَومَئذٍ بَعْضْهُمْ 
بَعْضٍ عَدُوٌ إل الْمَقِينَ » 

ومن ذَلِك الْكرَامَة عِنَدَ الله التقْوَى قَالَ َعَالَى ١‏ إن ركم عِنْدٌ 
الله فاك 4 إِذا هت ذَلِكَ فاغلم أن التْقَوَى ب انال الأوَامرْ 
وَاتنَابٌ اناي » فَالْمتَُونَ هُمْ الذِينَ يَرَاهُم الله حَيْثْ مَرَهُم ولا 
يُقدِمُونَ على ما نْهَاهُمْ عنه . 
وَيُؤْدُونَهُ ٠‏ وَيُنْكِرُونَ الْبَاطِلَ وَيَجْتَِبُوتَهُ وَيَحَافُونَ الرّبٌ الْجَبِيْلَ الذي لآ 
وَيُحِلُونَ ما أخله . 


00 2 3 ريف ارم رن اه نه الي انظ برخي م قا ا مارت 
وَل يَحُوبُونَ فى أُمَانَةٍ وَل يَرْضُونَ بالذّل وَالامَانَةِ ولا يَعْقَونَ ولا 


عدكواك- 


يَقَطعُونَ . ولا يُؤدُونَ جِيرَانَهم 0-70 يَضْرِبُونَ اخْوَائَهُمْ , ٠‏ يصون مَنْ 


نطعَهُم » وَيُْطونَ من حَرْمَهُم » وَيَعْفُونَ نَ عَمَنْ ظَلْمَهُمْ لخر عِنْدَهُمْ 
امل وَالسْرٌ منْ جَانِِهِمْ مَأَمُوْنْ لا يَعْتَابونَ ولا يُكَذِبُونَ ولا ينافِقُون . 

َلآ ينَمُونَ ولا يُحْسِدُونَ ولا يُرَاوّنَ :ولا يرَابُونَ وَلا. يَعَذِفُونَ ولا 
32 هكم لبا ."مهام م هددمه يه د« امومع 3 ا 
بابرون يمتكر ولا يتهون عن معروف:؟ "بل يامرون بالمغروفا ونهون عن 
المنكَرٌ ٠‏ تِلْكَ صِفَات المُتقِيْنَ حَقاً الذينَ يَحْسْونَ ربهُم اك 
الْسَاعَةَ مُتْقِفُوْن + 


اغياني > لد تهلى كن يذ بالقرى لقن يله :لمت ون 
وَاسَتقامٌ على. الهدّى ٠‏ وابتعَد عَنِ المَعَاصِي والرّدَى »: وكان يوم م القيامة ' 
. من التاجين . ْ 


وَضفْ الْمُؤمِنٍ 0 


َلمُقُونَ نَهُمْ أخلٍ الْمَصَائلِ مَنلفهُمْ الصُوَابُ َمَلسَهُمْ الاليضة 
رَمشْيْهُمْ الوَاضمُ عُضُوا أبْصَارَمٍُ عَمّا حرم م اللّهُ لهم وَوفَفُوا ُسْماعَهُمْ 
عَلَى العلم, النافِع, لَهُمْ تلت أثفسهم بِنهُمْ في الب كما ما نزلْتَ في 
الرحَاءِ لوا أجل الذي كنت الله لَهُمْ لم تَسَتَقِرٌ أَرْوَاحُهُمْ في سايم 
طرف عن شُوقَاً إلى الثُوَاب وَحَوْفاً مِنّ الْعَِابٍ . 


- عَظُمَّ الْحَالِنَ ة في أَنْْسِهمْ فَصَفْرَ ما دونه في أيهم كَهُمْ وَالْجلُ 
كمَنْ قد رَآمَا َُمْ ًا مُنِمُوْنَ وهم والثركَمَنْ قُذ ًا قَهُمْ فيه مُعذبُون 
ُلوبهُمْ محر ونه سروم امول د تحيفة وَحَاجَائهُمْ خفيفةٌ: 


1 لكقلت 3 


ع0 اوم 


وَانْفْسَهُمْ عَفِيفَة صَبَرُوا يما قَصِيرَةٌ أَعمَبَتْهُمْ رَاحَةَ طوِيلَةٌ وَتَجَارَةُ مُرِيْحَةً 
يَسَرَهَا لهم ربهم . 

أَرَادْهُم لديا فلم ويدوا سرهم قَدَوا أنه ِنْهَا أما الْليلُ 
فَصَافُونَ تامهم َلِينَ لإجْرَاءِ الْقرْانٍ يُريَلُوتَهُ تيلا يُحْنُونَ به ألْفْسَهُمْ 
وَيَسْتَثِيرونَ به دواء دَائِهِم . 


49 هه 


َإِذًا مرو ِآيةِ فِيهًا انَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طمَعَا ١‏ وتَطلْعَتْ نفُوسُهُمْ إِليهًا 
شَوْقا وَطَُوا نْهَا نَضْبَ متهم تإذا مَروا بآية فِيهًا تخويفٌ أَضعَوًا إِليهَا 
تساي فلو ونوا أن زَئير جهنم وَشَهيْقها في أصُول. آذانهم فهُم 
حَانُونَ على أؤسايلهم مقر شُونَ لِجبَاجهم وأكنّهم بهم وأطْرَافٍ أدَابهم 
يَطْلْبُونَ إلى الله تعالى في فَكَاكِ رقابهم وأمًا النْهَارُ مَحُلَمَاكُ عُلَمَاهُ أبرَار 
اتقياء . 

قَذْ بَرَاهُم الخوف ري لهم ب ُنْظرٌ لهم انار فَيَحْسَبهُم مَرضى 
وَمَا لدم من مُرض ويقُولُ قذ خولطوا وَََذ خَالَطهُمٍ مر غيم ؟ لا 
يَرضوْنَ من ا اليل ولا كرون الكثير فهم فوم مُتهَمُونَ 
دمن أغمالهم 4 مُشْفِقونَ إذا زُكِيَ حَدُمُم خاف مما يُقَالُ فيقولٌ أنا غلم 
نسي من غَيْرِي ودَبِي عل بي من تَفْسِي اللهم لا تُوآعذْني بما يَقولُونَ 


همه 


وَاجُعَلْنِي أَفْضَلَ مما يَظُنونَ , واغْفِرْ لي ما لآ يَعْلَمُوْنَ . 


َنْ عَلامَةٍ حدم أَنْكَ تَرَى لَه قُةَ في دين وَحَرْما في لين يمان 
في يدن ٠‏ وَجِرْضَاً في عم ٠‏ ولْمأ في جِلْمٍ وَقَضْداً في غْنَى وَحُسُوعَا 
في عِبَادةٍ وَتَحمّلاً في فَاقَةٍ وَصَبْرأ في شِدَةٍ وَطَلْباً في خلال, وَنْشاطاً في 
هُدَى وَتَحَرّجاً عن طَمَعْ| . 


- 1١65# 


َمل الأعْمَالَ الصاح عل وجل 85 يُمْبِي وهمة الشف 
وَيُصْبِحٌ وَعَعْةُ الِكر يبيت خذراً ريصح فرحا ٠‏ حَذِرَاً لِمَا خَذِر من 
العَفْلة 3 وَفْرِجاً بِمَا أصَابَ من الفضلٍ والرَّحْمَةِ 3 إِنْ اسْتَصْعْبَتَ عليه 


تممه 


3 يا كرك لم تنا لوزت لوت" 


مم 


د ليد ْنَا لا ايدزلُ : يمك ينا لا فى . ٠‏ يَغرج العام 
بالهلم . والقول بالعمل. . َراهُ فيا مله ٠‏ قَِيْلا زَللَهُ . حَاشِعاً قلبُه , 
قَانِعَة نَفْسُه نوا ١‏ أكلهُ سَهْلا أمْرْهُء خلزا وي 4 1 ديوة بخقرها 
ل ل ش 


ل اد ترصن قله ين مل عي نملا ل . 


بعيدا فخشة , آََنَ وله غائياً منكرة ع حَاضِراً معروفه . مقبلا. خيرة ٠»‏ 


ديرا ُ 2 في الزُْلازِل ور وفي المَكَازِهِ صَبْوْرٌ وفي الرخاء كر 
لآ يَحيكُ على من يض ١‏ ولا َنم فِِمَنْ يُحِبُ , ييف بالق 

قَبْلَ أن يُْهَد عَليه لالس متكي وز ين 1ت و از 

بالألقَاب ‏ ولا يُضبارٌ بالجَارٍ ٠‏ وَل بث يَشْمْت بِالمُصَابٍ , : يدل في 


ليل » ولا َي بن الحقي . 


إن صَمْتَ لم يمه صَدئهُ » وان ضَحكَ لم َل صوْنهُ» وإذ بي 
عليه صَبْر حت يكُونَ الله مُو الذي ينَِمْ له , نفس منْهُ في عَنَاءٍ والناسُ 
ِنهُ في راحو نمب لَفَْهُ ريه . ورَاحَ الناس ين لف .. 


4و1 


ل ل 
يس تَبَادُه بكبْرٍ وَعَظَمَةٍ ٠‏ ولا دُنوهُ بمَكْرٍ وَحَدِيْعَةٍ 

قال ة شمن هلام ضاق فك نه نا  .‏ فَفَلَ أميرُ المؤْمِنِينَ عليه 
النسلام أمَا رَاللهِ لَقدْ كُنْتُ أَحَافُهًا عَلَيْهِ » ثم قال هَكَذًا تَصْنَمُ المَوَاعِظٌ 
البَلِةُ بها قال لَه َائل : فَمَا بَالْكَ يا أمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ فقال وَيْحَكَ . إن 


مه ممه 


لكل أجل وَقْا لآ يَعْدُوْهُ وسَبَباً لآ يَتَجَاوَرُه أه . 


اللهم َوْرُ قُلُوبنا عور الايمان وَاجْعَلَنَا هُداةَ مُهْبَدينَ وألْهِمنًا ذِكرَكَ 
وشكْرَكَ واغفْرٌ لَنا وَلِوَالِدِينا وَجَميع المُسَلِمِينْ برَحْمَتِكَ يا أرحمّ الراحمين 

اللهُم يا عالم الخفيات ويا سَامِعَ الأضوات ويا بَاعثٌ الأمُوات ويا جيب 
الدَعَوَات وَيَا قَاضِيَ الحاجات يا خالق الود ضٍ والسّموات أَنْتَ اللّهُ الأحدٌ 
الصمدُ الذي ل يَلِد وَل يوذ وليك لَه كُمُواً أحد الومّابُ الذي لا يََْلُ 
والحليمٍ الذي لايَعْجَلُ لارادٌ لانمرلة ولا مُعَقّبَ حكَمِكَ تَسأَلكَ أن تخفرٌ 
ذونوننًا وتنورَ قلوبنا وبَبَتَ ت تبك في قُلوبنا وَتسْكننا َارَ اميك | إنك عَلَ كل 
شيءٍ قدير وَصَلَّ اللّهُ على محمدٍ وآلِه وَصَحْبه أجمعِينَ . 


١ 4‏ خطبة 
في ذم الدنيا والتحذير من فتنتها 


الحمذ ”لله كل الذنا كار :قمر والاعرة كاز امف وأكيل أن 
لَه إلَاللهُ وَحدَهُ لا شرك لَهُ علَى رَعُم نف مَنْ جَحَدَ به وَكفر. 


البشار. ان 3 0 وَبَارِكْ عَلى عَبدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمّدٍ رع 


هوا 


متي لاطو ف يل ل نا ون تم ع اباد 
وما فتر. 

أمَا بَعْدُ. فَقَدْ قَالَ الله تعالى مال وَالنُونَ بش الحيَاة لد 
وَاْبَاِيَاتُ الصَالِحَاتُ حمر عِند رَبك تَوَاباً وَحَيرٌ امل أيها: المَملمُون 


إن مِنَ النّاس مَنْ يكذ و يَكْدِحُ وَيَنْصَبُ لِلْمَالِ يَجْمَعْهُ بِعَرَقهِ وَسَهَرِه 


اح رق وق لتقي شي اله وَيُْرِضُ عَنِ الأعْمَال 

الصالحة وَالْبَاقية وَالسَّارةٍ وَالنَافعَة عِنْدَ الله تَعَالَى . وَإِنْ جَاءَهَا فبالْقَِيلٍ 

مِنَ الجن وَالنَسَاطٍ والإنخلاص . في هذه الآية لكرْمَة صن صرح 

0 نز ذليوية تخلق خْلقٌ وَتبلى وتفنى, أن الذي يْقَى 
لم بعكومء 0 


مِنْ ملاة و وَصَدَقٍ 0 وَحَجّ وَعْمرَةٍ قال رآ وذ 0 وَنُسبيج تسبيج 


ونه وَطَلَب عِلْم 5 ل فين وَأمْرِ 0 

وَإِحْسَانٍ وَصِلَةٍ رَحمٍ وَغيْرٍ ذَلِكَ. وقد دَمّ اللّهُ الدّنيا در سْ 
00 وضرب ب لَهَا الأنثال 0 رما 00 ورا في 
يترا ا حِ عن التصور ويروا اها وَظَاهِرَهَا يقاروا يق 
وَيينَ الدّار البَاقية ويروا 0 وْلَى بِالإيكَارٍ.. فقال تَعَالَى (إِنُمَا 07 
الْحَيَاةٍ الدَّئيًا كَمَاءِ أنْرَاُ من نَّ الْسسَمَاءِ قالط 91 نَبَاتُ لض مما 
يكل النَاسنُ وَالأئْعَاُ حَنَّى إِذَا أت الأَرْضٌ ُخرمَهَا وَازيْنَتْ وَظَنٌ 
أَهْلْهًا نهم قَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهًا أُمْرَا ليلا أو تهَاراً فَجَعَلْمَاهَا حَصِيداً 
كَأن َم تعن بالأم كَذَبِكَ تُمَصل الآياتِ لِقَوْم 0 وَقَالٌ 
600 نه سلى ال عه َس وَل فم على الأ من تنبو 


مذكقا 


امي هم كل الحا ولد كما أنوقه 3 الما فاختلط 4 
فر وي المتجح. لوول ال سل ل عله وس يفي 


عم ام 


ميت فد بِذْهِ قال أيُكُم يْحِبُّ أن هَذَا لهُ يرهم قَاُوا مَا حب 
ل بي فال وَسُولُ الله ملى ال ليه وَسلم لا أو على 
لَه مِنْ هَذَا عَلَيكُم. ذَلِكَ مكل الْحََاٍ الدنيَا اي الشعل بها الك 
مِنّ الئاس عَنِ الآخرَةٍ كَالْمَطرٍ ينِْلُ عَلَى الأزضٍ قاختلط به نَبَانه 
2# مِنْ كل ردج تيج ٠ ٠‏ ينما حَضرِتَهَا اعم ناهر تأمحذ 
بالقلوب» وَرَهْرَنّهًا فاقعة تسر مر النَاظِرِينَ تسد بالألبَابءإذْ أَصْبَّحَتٌ 
هَشِيُماً تذْرُوهُ لياح قَذَهَبَ ذَلِكَ النَبَاتُ النَاظر وَالزَهرُ ا 
بهي فصب تت فيحن عراء مرعشة فد قَدَ صَدَفٌ عَنَْا الْمِصر وَأُنحَرَف عَنْهَا 
لطر عَذِكَ عزو الذي يتنا انها فد اعبت بشبابه فاق فِيِها 
عَلَى أقرَانهِ وَأثرابه وَحَصل الهم يروطف من لَذَئَا الأز زُهَارَ 
راض في اللَذَّاتٍ وَالشّهَوَاتٍ امه وَظَنّ أنّهُ لآ يَرَالُ في الدّئيا مايرا 


قر #رم اس 


وَعَلى تَصْرِيْفٍ أَحْوَالِهًا قادراً إذ أَاهُ الْمَوْتُ قَذَّهَبَ عَنْهُ سَرُورُهُ وَرَالَتْ 


َُنُ وحُبُورُه وَاسَْدّت الامهُ وَقَارَقَ فونه وَمَالهُ وَجَاَْ سَكْرَةٌ الْمَوْتٍ 
باحق وَُقِل إلى ْرِهِ لآ مَالُ ولا وَلَد ولا حدم ولا حَشْمْ مُجَرْدا 
يفا وَحِيْداً َرِيْدا فَمَنْ يا ًا ثرى يُنجنه من بأس الله وَيُحَفْف من 
كته وَيُوْنِسُهُ في وَحْدَيَهِ وَدَارٍ عَرَْتِهِ. اللَّهُمّ لا شيءً إلا عَمَلٍ صَاِحٌ 
َم في 5 هو أبس في قرو َيه في حرو ونشزو (كل اثرء 


إلا التولة والعترنم لشفل ف الآخرة مها طَعَائةُ إن َجَرَة القُوم 


لالاةقا سه 


م الأير عتثير يَعْلي في ١‏ لبون كمي 500 ا 
(وإن ا يعَانُوا يِمَاءِ كَالمُهْلٍ يوي الؤبجوة 06 بكسن الشَرَابُ 
وَسَاءَتُ فقا ومن ررغ بيات الصّالِحَاتِ عر وي َنْمَرَتُْ 
ل الْجبَانَ الْحَالِدَة وَالقُمَارَ التانعلة <" والحقتوة لنَاعِمَة 
وَالْأَنْهَارَ الجَارِية وار الْعَالِيَةَ الي لا يَسْتَِيْعُ الإنسَانُ وَضّفْ 
نَعِيْمِهًا فضلاً عَنْ عَدَّهِ أو حَدّهِ قَالَ الله تعَالَيٍ (إن الَذِينَ امَبُوا وَعْمِلُوا 
الصَلِحَاتٍ كانت لَهُمْ جَنَاتُ الْفردَؤْس رلا حَالِدِينَ فهَا له يون 
عَنْهَا حَوَّلآ وَفِي الْحَدِيْثٍ دسي قو الب سبحَائة. أَعْدَدتٌ 
ِعِبَاذِي الصَالِحِينَ مَا لا عينَ رأث ولا أن ممعت وَلا. تحطر على 
لَب يشر وَمصْداقَ ذَلِكَ في لقان الْمَجيْدِ ولا تلم ا عم اين 
هم 0 عْيْن جَرَاءٌ يما كاثُوا 0 

وَقَدْ ضرَب. الله تَعالى لِلْقِيَم الرَائِلَةِ.وَالَْاقيَة: مكلا ين رَجْلَينٍ 
أحَدُهُمَا شاك ليِْمةٍ الله وَالآحر كاف يها. وَمَا صَدَرٌ مِنْ كل مِنْهُمَا 
ل فزال والأفعال. وما حَصل يسبب ذَلِكَ من العقُوبَاتٍ وَالتَوَابِ 
لْعَاجِلٍ وَالآجلٍ لِخْمبرَ النَامسُ بحَالِهِمَا وَيعِظُوا بِمَا وَقَمّ عَلَيْهمَاه فقال 
سبْحَائَهُ (وَاظرِب ا ا 
| وََمَاهُمَا َل وَجََنا هما رع كلقا الحتين انث كل 
ل مله هيا فزت اهنا تعر ذه جني لمعه لقث ذا 
بذكر اله لوللا ولرنقها لان الدزقن من أعأب يش بير 
07 يهنا الأزع وَتتفجْرٌ ييَهُمَا الأنقال َال لمنطر يج 
دن الكون الْحَدِيَْئَانِ بهَذًا الشكل وَالتَنَاسّقَ 0 وَناصة إذَا 
5520-7 ارت انار فلا نص ففي لمر 


مقا 


ولا عَوْرَ في مَاءِ وَلا وَجَمْ في شَجَرِ وَلا تعب فِي ري كما يومحدَ 

مِنَ الآية الكْريمَةٍ الانفةٍ الذكر. وخ جلك النعيم د 
اين رَبّهُ الذي لم عليه ناف انعم ل را فش وَرَكَنَ 
إلى اليا وَافْمَحَرَ بِمَالِهِ وَوَلدِهِ وَأنْصارِهِ وَأنْكَرَ الْبَعْتَ كما أخَبرَ الله 
َعَالَى عَنْهُ قو (وَكَانَ لَهُ ثَمَرْ فَقالٌ لِصَاحِبهِ وَهْوَ يُحَاورهُ أنا كر 
بنك مالا وَأعَرُ قر مَل جَتَهُوَهوَ الم لَه قال ما ما أن أن 
تَبِيدَ هَذْهِ أبداً وَمَا َظٌ السسّاعَة قَائِمَة وَليِن رُدِدتثُ إلى رَبّي لأجدنٌَ 
حبرا ًا مُقَام لما ّمع الرّجلُ الساكرمقلَهُ َم نّجة َي المَاع, 
العف يال رك لذن عدا حير صورة ونا قح إى الف 
اَي إلى تُحْقِيْقٍ الْحَقٌ وَإزْهَاقٍ الْبَاطِلٍ. فَقَضِب ليه وَانتمَضَ الإيمَانُ 
في كَل ميال امال وَلَمْ دار اروم يكم في الْحقي ول يجاو 
يِه وَقَالَ مُعْتَرَاً بعَقِيدَ بيده وَإْيمَاهِ متا بالل الذي توا لَهُ الوجُوهُ ملك ا 
على صاحبه بَطره ويه مذَكْرا لَه نيه من مَاءٍ وين مُوَجها له 
إلى الأذب الْوَاجبٍ في حَقٌ النْعْمَةِ 0 الْمُْجمٍ بِهَا مُنكراً عَلَيْه 
ل م 
ير الله عالّى عَنْهُ أنَهُ قال لِصَاحِبهِ (وَهُوَ يُحَاوِرَهُ أكفَزت الذي 
عاك من ثاب ع بن مط ع سو رحلا كن هر اللي 
ولا أشرك_برئي أحداء وَلَولا إِذْ دَحَلْتَ جَتتَكَ قُلْتَ ما 2000 
قر إلأ باللّه إن َرَنِ أنا أقل مِنْكَ مالا وَوَلَدأ فَعَسَى رَبِي أن يُؤتتني 
تيا نْ جيك وَيُْسِلعَليَهَا حسنباناً ين السسّمَاء َنُصْبِحَ صَهِيْدا لق 
أو يُصْبحَ مَاؤْهَا عَوْرا فل تسْعطِعَ َهُ طَلَبَا) فَاسَْجَابٌ الله دعْوَة الرجُلٍ 
الْمُؤْمِنِ وَحَمَىَ ما توَقَمهُ عَلَى جَنَةِ هَذَا الْمَغْرُورِ الْمتبَجُح فمَا هي إلا 


3١89 


ساغة بن ُهَارِ أو يل ذا لمر له مُدَمرٌ كانم أذ من حل جاب 
َل يسم نه شئيء وَإِذَا الَْنَ حاوية علي عُرُوشِهَا هسمه مُحَطْمَة 
وَإِذَا الْمَعْرُورٌ الْمَُِْشٌ بالأمس بعلب كَفيْه أسفاً وَحُرْناً ‏ على مَالِهِ 
الضّائم وَجَهْدِهِ الذّاهِبِ وَإِذَا كُل شَيءٍ في ليمي ينْقَلِبُ مِنْ 
مهد النمَاِ والإزدهَارٍ إِلَى مَشْهَدٍ الدَّمَار َلْبَوَارٍ وَمِنْ بشيئة لطر 
والإفِخَارٍ إِلَى هي الندم والإِنْكْسَارٍ كما قَال الله تَعَالَى حيط 
بكر َأصبَحَ يلب مه على ما أل فيا وجي تحاوية على عرُوسِيهَا 
ويَقَولُ يا يي َمْ أشرلة رَبّي أحدا). وَهَذَا جَرَاءُ كل مَنْ كبر وَاقق 
وَجْحَد فضل الله وَكفرٌ بَعْمَمَهُ وَتجَبَر عَلَى باد بالأمس وَاليوْم وَبَعْدَ 
ايوم إوَفي الْعَد وَل تكن لَه ف ينْصِرُوئه مِنْ ذُونٍ اللْهِ وما كَانَ 
منقصيرأً) نعم وَمَا كان تعيرا هنايك الْوَلأيَة لله الْحَىٌ هُوَ > حير ثوابا 
وير عُقبا). 1 

فَانَّوا اللّهَ عِبَادَ اله وَانُّوا لديا ها كما علِمكم ار غُرُور وَعنْ 
قَرِيْبٍ تَخْرَبُ ويَمُوتُ أله وَشَمْرُوا إلى دَارٍ لا يَخْرْبُ انها ولا 
الا و معزي را قربي جار 

١ 5 5‏ خطبة أخيرة 
| تابعة لما قبلها . 
ل د 

الْحَد له اِي حكق المت الا 0 عَمَلاً 
وَهُو العَزِيرُ الكفورٌ. وَأَشْهَدٌُ أن إِ ل الله وده لا له الْعبي 
الي المبورٌ التكُور. وأشهَدُ أ أن ل ا 


000 


ٍِ 
اه 


جد #6 تهت 


ارشع ره لل لا رمن ل ا الّذينَ صَانُوا 
اميد عَنَّ فتن الدَّئيًا وَعْرُورِهًا فَاعَرَّهُمْ اللّهُ وَأَعْلَى ذِكرَهُمْ في 
العَالْمِيْنَ. 

أمّا بَعْدُ. فَقَدْ قَالَ اللَهُ تعَالَى, ١ك‏ فس ذَائقَةٌ المَوْتٍ ولوك 
بالترٌ وَالْحَيْرِ ينه انا كمون الها التسلموت» إن المريك كان 
لا يد مِنْ شرب ون طَالٌ الزّمَنُ ولا دَيِمُومَة إلا لِلهِ وَحْدَهُ. وَالإبْتلاءٌ 
سْنّة مُلازمَة للحَياة الدّنًا فنك تصنت لحكية اللّهِ تَعَالَى أن يُفينَ عِبَادهُ 
يما 0 و للا 
0 5 فَقَذ يُفئَنُ الوك كير الك اليتق مره وَقَلْ فين 
باتواع, أُحرَى كَييرةٍ غير هَذِهِ وَتَلْكْ يعرف أشَاكرٌ أُمْ كافِرٌ أصادِق 
1 كَاذِبٌ أصَابِرٌ أ قَانِط (أم حَسِيكُمْ عسي أن دلوا الجن 0 الله 
الْذِينَ جَاهدُوا يكم وَل 000 عْضَكُمْ لنخض بَعْضِْ فتن 
ُنُصَبرونَ وَكان رَبك بَصِي رأ وَإنّ م نْ أغظم الَِْنِ 0 0 
أزحم الرَاحِوينَ وَيَمتّعُونَ بالنَظرِ إلى وَجْهه الكريم . دَعْوَاهُم فِيهَا 
سَبْحَائَكٌ الهم وَتَحِيْتّهُم فِيْهَا سَلام وَاخْرٌ َعْوَاهُم أَنِ الحَمْدُ لله رَبّ 
لْعَالَمنَ. أَعُوذُ بالل مِنَ الشَيطَانٍ الرَجيم (ما مَنْ على وَآثر الح 
الدَّيا َإِنَ الْجَحِيْمَ هي الْمَأوَى وما مَنْ تحاف مَقَامَ رَيْهِ وَنَهَى النَفْسَ 
عَن الْهَوَى فَإِنْ الْجَهَ مي الْمَأوَى) لهم لا تَجْملٍ الدُيَْا كبر هَمنا 
ولا بلع عَلْمِنَا ولا إلى ار مَعييرئه اللَهُم لا مسلط عَينَا بوبنا 
ا ف ؟ وَالإِكْرَام الل حَببُ إِلَينا 


و75 لد 


لمان وَرينَهُ في فُلُويتا. الهم 5 ْنَا الكفرٌ وَالْمْسُوقَ وَالْعِصيَانَ 
وَاجُعَلنا من الرَاشِدِينَ. اللّهم عفر نا وَلِوَالِدِينَا وَأَرْوَاجِتا ورهن 
وبع لمن اين بهم وان يرخميك نا حم رايط 
الفْوسِ الْمُؤْمنَةِثََ المَال وَكَانَ يُقَالُ م مِنّ الْعِْمَةٍ أن لأ نُجِدْد َه 
السراء أعظم من ف اضرا ما فلكم وَأؤلاة كم بولند 
أخْرٌ عَظِيِمٌ) وَعَنْ كفب : او ل د 
له صلّى الله عليه وَسلُمْ يول كل م ةوفه أِي المال رو 
التَرِذِي. وَصّدّق رَسُولٌ الله يكم منْ ألا يَصبِرونَ عَلَى السَّدَائدٍ 
وَالْفمر وَالْحرْمَاٍ فلا تَتَهَاوَى نُمُوسُهُم في الأوْحَالٍ وَلاَ تُذَلُ. وَلكِنْ 
َلِيُون هُمْ الّْنَيَْرُونَ عَلَى الثْرَاءِ وَالْمَنصِبٍ وَلْوِجدَانِ وما يُغْرِيَان 
من لذ ومتاع, وما يران مِنْ شَهْوَةٍ وَأَطْمَاعٍ . وهَذِهِ عَادَةَ الْسّاتٍ 
في عُمُومِه مه إلا من مصخة اللَّهُ بالإيْمَانِ لا يَشْكْر الله تَعَالَى لِجَهْله 
وَظُلْمِهِ وَإذا رَأى ُفسّه غَنَاً طَمّى وَبَعَى ‏ وَتُجَبْرٌ عَلَى الْهُدَى وَنْسِِي 
أن إلى رَيْهِ الْرجعى . قال اللَهُ عر وَجَلٌّ كلا إن الإنْسَانَ لَيَطَعَى أن 
اه استَغتى). 0 
وَلْمَالُ ما َه مها اله لَى من يا مِنْ عادو ين يوك 
إلى طَعَيه وَالشكر عَلى نْعمته والإصلاعر بها في رض ا 
بها إلى الله عَلَى م: مَنْمَج الْحَيْرِ الي وَالِِحَسانٍ قلا يَرَعْبٌ في غير 
م ما مر الله به 0 يتَعْذَّى حدودٌ ما نل للَهُ وَِقام الضّلاة إقاء 
الّكَةٍ. ٠‏ وَفِي العييت عن ينول اللِ صل الله عليه وَسَلَم نّهُ قال 
عم لْمَالُ الصلِحُ بِلرّجُلٍ الصّالحم وَإَِا قم يُصِيْبُ الله بهَا من يحَاء 
عن انلها يام فتاوه وسو ابي وأخرطية رذ مَل في حب 


سكاس 


شقاء وَئعبٌ وَفْنَة وَعَذَابٌ كما قال تعالى في يثل هذا الصلف بن 
لئاس (فلا تُعْجِبكَ وله ولا أولآدُهُمْ نّمَا ُيْدُ انلك د بَهُمْ بها 


هس ديه سم 


في الْحَيَاةٍ لديا وتزهق الفبلهم وَهُمْ كافرون) فائقَوا الله عِبَادٌ الله. 
ِيِمَا عَليكُم وَرَاقبُوهُ جَلْ رعَلا نيما أديكم وَاعْرُوا حَقيمَةَ اليا وما 
هي صَارَة َيه وَاعْلَمُوا أن اله يْلم ما في أَلْفسِكُم فَاخْدَرَوِهء أَعُودُ 
بالل مِنَ الشَمْطَانٍ الرَجِيْم 5 اها ابن لوا لا ليم ] أموَالَكُمْ وَل 
أولآدكمْ عَنْ ذِكر الله وَمنْ يفل ذَلِك فَأوليك هُمْ الحاميرون وَأْقُا 
مما رَرَفَْاكُمْ منْ قَبْلِ أن أي أَحَدَكُمْ الْمَوتُ فيقُولُ رب لؤلاً أحَزئتِي 
ل أل كول تاق داكن لعجن وك ا 
َل الي يا ايها لدِنَ ار مرا عوزرياير تيأ وَقَدْ قال 
صتلى الله َه سل مَنْ صلَى عي مره صلى الله عل بها عشراً. 
اللَّهُمٌ صل وسلم وَبَارِكُ عَل عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمّدٍ وُعلى اله 
الطَاِرْنَ وَأْصْحَايهِ الطَيْيْنَ » للم ارْضّ عَنٍ الْحُلَمَاء الْرَاشِدينَ أبي 
بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ وَعَلِي الهم ارْضَ عَنَا مَعَهُم بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ 
لرّاحِمِيْنَ؛ اللَهُمٌ َع الإسْلام وَالمُسلمية وَأَِلُ الشَركَ الا 
الهم انصر جوش الْمْسْلِينَ وَعَسَاكْرَ الْمُوَحَدِين عَلَى الهو 
وَالشيُوعِيينَ وَعَلِى الْكْفَارِ وَالْملْحدِينَ وَاجْعَلهُمٍ على الْحَق هري 
وَفي سبيْلِكَ مُجَاهِديْنٍ يا ذإ الْجَلالٍ وَالإكرَام اللهُمٌ افر نا وَارْحَمْنَا 
وَعَافا وَاعْف عَنَاء لهم أَغْنِنا بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفطلِكَ عَمّنْ 
سِوَاك اللّهُمَ إن عُوذُ بك مِنْ جَهْدِ البَلاءِ وَدَرْك الشقَاء وسنُوءِ الْقَضَاءِ 
وَسْمَائَة الأعداء» الله العمل ألسيئئًا رَظبَةُ بذكرك و سمعة 


لخادت 


مُطْيْعَةٌ مرك وجَوَارِحَنَا ساعِيَة في حِدذْمَتِك» الهم ررقن 5 شُِ 
لديا وَرَعْبَةَ في الآخرَةٍ إِنّكَ عَلَى كل شيءٍ قَديْر) اله نا تَسالك 
مُوجبَاتِ رف وعَرَائم مَعْفْرَتَكَ والمتلامة ون كل اتج وَالْعِِيْمَة 
مِنْ كل بر وَالْقوْرَ بالْجَنّةِ وَالنَجَاةَ مِنَ اللَارِِ اللهُمّ آمنّا في وا 
وَاستعْل علا حيَارََا وَاكْفَنَا شر شيرَارئا وَاجَعل وِلأيْتنَا وَولآَة مع 
ا ل رَينَا 
الا حسئة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئة وقِنا عَذْابَ الثّارِ. عِبَادٌّ الله 
3 الل مر ِالْعَذْلٍ وَالِحْسَّانٍ وَإيتَاء ذي الْقربَى وَيَنَْى عَنَ الْمَحْاءِ 
وَليْضي يَعطكُم لَعَلكُم تذكرودء اذ كرا الله لْعَطِيِم اليل 

م سيت دولل كر ل 


تَصِتَعون). 
ه؛١‏ (خطبة ) 
في التَحِذِيْر من حَلْق اللْحىَّ 


الْحَمْدُ لله ل اجَمَّلَ الرجَالٌ باللحى. أَحْمَدَهُ تَعَالى وأث ب 
وَأنُوبٌُ ليه وأستغفرة. وَأَشْهَدُ أن لا إله إل 4 وَحْدَهُ لا شَرِيْك لَه 


فق الْحَبّ وَالنُوى. وأشهَد أن سيدا وَتَبَِنَا ميد عَبِدُهُ ولوك 
القائل أغفو اللحى وأَحْمُوا الشُوَارب وٌلا جهو بالككوين وَالبَهُودِ 
وَالنَصَارَى. اللْهُمَ صَْ 3 وَيَارِك وَأَِعِمْ م عَلى عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ 


مه 


محمد محمد وعلى اله د ف كملق إبهذيه ا هر 


5068 سم 


أمًا بَعْدُ. فيا نا يا الا ُو الله عَالى فِيمًا مر وَالتَهُوا عَمّا عَنْهُ 
هى وَرْجَرَوَتْمَسُكُوا قذي بِيكُم مُحَمدٍ صلَّى الله عله وَسَلَمَ حير 
البشر. وَاعْلَمُوا أن مِنْ أفبح. البدّع. لني عَم وَطَمٌ بام بها ما اماد 
َ بْضٌ النّاس مِنْ حَلْقٍ الْلحيَة وَتَوفِيْرٍ الشتّارب. وَهَذِهِ الْبِْعَةُ الْمُشِْيئة 
سر إلى امن وَالَرثْ َنَهُم من محال حاب وَامْحْسَانٍ 
هم عن كبن أو لكر مِنْهُمْ وَصَار لَهَا السلطان 
الْقَوِيُ عَلَى أفِدتهم وَعُْقَولِهِم فَاستقبحُوا ذَلِكَ حَسَئة من مُحَاسِنِ 
ل وَرجُولتِهم وَتَسَبّهُوا بالْمْسْ رٍكيْنَ وَالْمُجُوسٍ وقد أُمرُوا 
مُحالَهِم فِِمَا ليس مِنْ دِيْنٍ الإسلام . وَرَكُوا سلنة نيهم مُحَمَد 
صِلَى اللهُ علَيِْ وَسلَمَ أفضل مَخْلُوقٍ وَأَكمَلِهِ عَلَى الإطلاق. وَلا شك 
أن هنا نْ ضف الإْمَانِ وَل َصيرة. وقد قال على الله عقوملل 
في الْحَدِيْثِ الْمُتَقق عَلَيْهوَمَنْ رَْبَ عَنْ ّي فَليِسَ مني وَلَقَدْ كَانَ 
ِنْ هَذيهِ صَلَوَاتُ الل وَسَلامُُ عَليْه عَلَيْهِ وَهَذي البِينَ قبْلَهُ وَهَذْي أَصْحَابهِ 
إِعْفَاءُ الخية وَإِحَفَاءٌ الشتّارب قفي صجيْح, ميد عَنْ جَابرٍ رضي 
و ل د 
آي عفنو بيه على عرسم عل تفل 00 
متلى الله َل وَسلّوَهذ الوا في تؤفير اللخية . وما تحرج أَحَدٌ 
عَنْ أمْرِهِ وَطَرِيْقِهِ التي كان عَلَيْهَا إل سَلّكَ أُحَدَ طرِيْقَيْن. إِمّا جَفَاءٌ 
وَإِعْرَاضٌُ. مط عار ل اط وَهَذِهِ مَصَائْدٌ الشَيْطَانِ التي يَصْطَادُ بها 
بَنِي ادم كما قال عَزَّ مِنْ قائل (فليَحْدَرِ الذِيْنَ كالمو عن أثره أن 


ل 86آ سه 


ُصيبهخ : دْنَة أ يُمربهُم عَذَابٌ ألم وَصّمْ أن وَُولَ ال عل إن 

عَلّهِوَسلَمْ كان يفول بفي مخطيه. نا بد هن كير الْحَدِيْثِ كِبَابُ 
الله وخَيِرَ الهَذي هَذْي ميحمك د على اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم ا مور 
مُحدنَاهَا َكل بذعَةٍ ضلالة: ..وَكْمًا كان صَلْوَاتُ الله وَسْلامُهُ عليه 
يعْفِي لحيته وَيُحْفِي شَارِبَهُ فَقَذْ مر أمُنَهُ يذَّلِكَ لد بالشيء نَهي 0 
عَنْ طيدّه. و ففِي الصّجِيْحَيْر اد شت رع لقا ا ا در 
صلى اله عله وَسَلّمَ قال حالفوا الْمِْرِكِينَ وفوا اللحى وأموا 
الشوَاربَ. ل م 
إن | الشَوَاربٌ وَأعْمُوا اللْحى وَِعْمَاءُ الشّيء تركة + حَبَّى يكثرٌ.. بوَعَبا 
ل مرضي ال عه َل قنال زول اللو صلى لل ل وس 
جروا الثؤارب وزو التى وَحَاُِوا امَجُو. َلأحَاِتُ في هذا 
لباب كبيرة كله نص في وججوب توفي لخي وَحْرَمَقٍ َلْتِهَاه. 
يدل في مُسَمّى اللي شعز الوه اَن والخلين. واللخية لها 
مَكَانُ بَارِرٌ في الإسلام. وَحَف كَبيْرُ بين المُسْلِمينَ ٠‏ فلَقَد فَرّرَ العلمَام 
أن من جلى عَلَى لحن هلهأو زا مالا على وجو لا مثو 
فَعَليْهِ الدَّيةٌ كَامِلة. 


وَمَنْ نظ في أقوَال عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الأربعة وَجَدَ هم مون 
عَلَى ووب تَؤْفيرٍ الْليَة وَحُرْمَةٍ حَلَقِهَا وَالأنحذٍ لقَرِيبٍ مله وَلا 
لي 0 
َولَهُ الفا لمحو يُؤيْدَانٍ الْحرْمَة وَلا شك أن خلق سي 
وق الشارب مُوَافقَة للم ركِينَ وَالْمَجُوسِ في شبَّههم الذي 


ه عمف 


حر م فاده زه يُحْفُونَ شوَا نهم يون لِحَاهُم ‏ 


7176 بت 


وَمُحَالقتهُم أثر مَفْصُودٌ للشارع. الحكني, وَمُسَائََئّهُم يما لِِسَ مِنْ 
شرعِنا يل نِّم في يخطيه. َال رَسنُول الله صلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلم 
مَنْ تشبّة بقؤم فهو منهم. َيِسَ نا مَنْ تشب بعتا وَهَذَا غَايَةَ في 
لجر عَنٍ الب كار وَالْمجُوس في أي شيءٍ مما يَحَْصُون به 
من مُلُوس أو هيب ل بَعْض النّاسٍ أن فير اللشية مِنَ الأو 
الْعَادِيّة التي > 57 يبع النّاُ فِيْهَا عَادَة هل زَمَانِهم أوَ بَلْدِهِم وَهُوَ َيِنَ 
كَذَلِكَ 20 الشرعِيّة التي أمرَ بها رَسُولٌ اللو صَلَى 
اللَهُ عليه وَسَلّمَ وَالأصْل ة في أوَامِرٍالرسُولُ صلّى اللَهُ عليه وَسَلَم لبد 
َب يقُومَ لديل عَلَى خلافه وَلِهدَا فَحَالِقُ اللحية وَاقعُ بْنَ حطرين 
عَظيِمَيْن قن كان حَلَمَهَا امبر وتيا لأ لسو صلى اله عله 
وَسَلّمَ الوَاردِ فِهَا قد قبل بكفره. وَإِنَ كَانَ حَلَقَهَا تهَاوُنا أمرِ الرّسُول 
صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلمّ فَهُوْ فَابيقٌ عَاصٍ لله تعالَى_وَلِرَسُولهه وَكلا 
الأمرين عير قَالَ الله تعالَى (قلا وَرَنْكَ لا يؤْنُونَ حَتّى يُحَكْمُولك 
ما سجر يه َم لأ يجدُوا في نهم حرجا مما فَضيِت و وَيُسَلْمُوا 
تَسَلِيْما) وَقَالَ سبْحَائَهُ وَمَا اثاكم الرّسُول فَحُذُوهُ وما هَاكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا) وََقَدْ كَانَ مِنْ شرف الْلخيّة وَمَطَاعَةٍ حَلَقهَا عِنْدَ المُسلِيِينَ 


- 0 سديئه ا 


قبل مُحَالَطَة الأجَانب أن الْمُذْنِبَ تُقَيْدُهُ الدّْلهُ بالْحَدِيدِ وَتَحلِقُ لِحْيَه 
ِمَا في حَلقِهَا مِنْ يي وََذَل كم يصبعْ وَجههُ بالسوادٍ وَيُطَاف به 
في الأموَاق ِيَرَاهُ النّاسُ عَلَى بَلْكَ الْحَالٍ المُخْزِيَة تكالاً وَعِبْرَةَ. أما 
بعَدَ مُحَالَطَةِ الأجَانب فَالأمر تغير كثيراً. من ا عن متيل يا 
بده إمعَاناً في الْكَرَاجِيَة لََا وَمنّهُم من يحْلِعَهَا مال تمَادِياً في الإثم, 


عم ورم 


وَالْعُرُوٍ َاسِِينَ أو مُعَنَامِِينَ الأَوَامِرَ النبويّة بتوفيرهًا. فيا وَيِحَهُم وَقَذْ 


-لامك؟]دت 


كرات عير لهذي وَرَعْبوا في 0 وخلتر 1 8 وَصَار 
0 الله إن يك .0 بم حا وَضْلالاً. 0 
9 وجوه الحَاِيْنَ لَهَا كيف يَذْهَبُ 0 ياوها وَحَاصَة عند 
لمعيب 0 أَسْبْه ره مكار وَانظر الى 1 0 
36 من شي في عل الت ل بي قد را 
نا أن تثزلة أمر لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ بإِعْمَاء الْلحيّة + مِنْ أجل 
أن بَعْضْ بَعْض الْمُثْ ر كين يُعْفِيِهًا. فَالْمْشْرِكُ إذا أنفى لشيكة نهو لأمر كوي 
37 ب» أمّا نحن أ ا .ء لِأمْرِ شْرعِي يي وَلِهَذَا فَهُوَ المُمَد يا بنَاوَلْسْنا 
نش ١١‏ َممَسبهِيْن . وَمَنْ نظ إلى, ما ليه الْسِمُودَ اليم وَجَدَ أن 
عه للخم عَرنت يه مهاو نهم وتوفيرها شاقٌ على نفس 
الك نهم وتخاصّة مَن لَهُ نُظَرَاءُيَحُلقُوَهَا أو رُْسَاءُ هَل يكرمُ هوئها. 
كن خل :لطاع الزثول محمد صلى الله هوس وه ع 
صَّلاحِنا وَفَلاحنا وَرِفْعَا عند الل تعَالَى من أجل إِنْسَانٍ لا يَمْلِكُ نسي 
فَضْلاً عَنْ غَيرِهِ تفعاً ولا ضراً. قل ترك لأسي بَرَسُول الله صَلّى 
له عل وَسلَمَ في عَمَلِ صح أله عمل وَأمَرَ يه مِنْ أجل أَغْراضٍ 
ديو يرق هل ترك عدي الول مُحَمّدِ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَم 
الذي شهد لَه لَهُ الرّبُ ب جل جَلالهُ بالإستقَامَة وَالسَيّرٍ عَلَى الضراط 
السوئي. تخد بهذي الْمَحُوسِ واو وَالنَصَارَى الْمَاسِدٍ الْمُّدَمّر 
لآ م لا يا الوه في الإطلام ارين ل ابعل الال به 
وَيَذْعُو إِلْهِ من يُسْتَطِيِمُ دَعْوََهُ وَيَجْمَيبُ الْبَاطِل فلا يَعْمل .به وَلا 


ماد 


د م 


يُنْجَذِبُ ِلَب َالْحَقُ أحَقٌ أن يتبع وَيُطاعٍ وَل ركه الا وَليَِ بَعْلَ 
الْحَقٌّ إلا الضلال (أَنحْشْوْتهُمْ فَاللَهُ أحٌ أنْ تَحْشوهُ إن ككُم مُؤْمِيْنَ). 


َائُْوا الله باد الل وَائيِعُوا خسن ما أثِل يكم من ريكُم وَاهقدُوا 
بهذي نيكم مُحَمدٍ صَلى الله عله وَسَم نبوا وَتسْعَدُوا في الدثيا 
ولسوا في الآحرَو (يوْمَ ل يُخزي الله الي وَالِْنَ آمنُوا مَعَه ُورْهُمْ 
يَسعَى بِيْنَ أ دزف وبامتاي فراوت ربكا أتيا آنا نُورَئًا وَاغْفرٌ لَنَا إنّكَ 
عَلَى كل شيء فَدِيْرٌ لهم ينا مرَاطّك الْمستقيِم الهم ينا على 
منهج بيك لكريم 2 اللْهُم أعذنا نين مطئلات الهَوَى نفس 
وَالشيطانِ الرَجِيمء شََ اغفْر لَنَا وَلِوَالِديْا وَأَرْوَاجِنَا وَدُرَيَئِنا وجَمِيع 
المُملمِينَ بَرَحْمَتِكَ يا أرحم الرَاجمِينَ. 


١5‏ تخطبّة تابعة لَما قَبَلَها 


00 لله الذي حَلَى الْعِبَادَ حُتَفَاءً وَفطَرَهُم عَلَى احير وَكرَاهَة 


الشْرٌ. و سه شْهَدُ أن لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شرِيِكَ لَهُ »له الملكُ وَلهُ 
الْحَمْدُ 3 الْمَْجِعُ يَوْمَ الحظر وَالنَشْرِ. وَأَشْهَدُ 1ن - 
مُحَمّدا عَبدُهُ وَرَسُوله أْسلَهُ إلى الثّاين كاف َل الرَسالَة وَأدّى الأمَاة 
وَئصّحلِلأمُةِ في السرٌ وَالْجَهْرٍ» اللَّهمٌ صل وَسَلُمْ َال علَى عَْدل 
وَرَسُولِكَ مُحَمّدٍ وَعَلى اله ه وَأْصْحَابِهِ صَلاةٌ وَسَلاماً دَائِمَيْن متَلازِمَينِ 
00 الذَّهْرِ. 


9ه 


أمّا بِعْدُ رن عير ليث كاب لله وير ليث محمد 
صل اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ وَشَرٍ الأمُورٍ مُحْدَثَانَا وَكُلَ بِدْعَةِ طلالة, 
وَعليكٍُ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَة الم حَدَةٍ إن يك الله مَعَ 2-0 وَمَنْ 
شد عَنْهُم شل فِي الثّارٍِ وَاعْلَمُوا أن مَنْ حَلَق لِخيقةُ مِنْ غَيْرِ إكرَاة 
ولا ِو وَأَعْفَى شَاربهُ مَهُمَا كَانَ علَيِْ مِنَ الَْدَةٍ وَالإلاص لِلَهِ انه 
قل ارئك عِدَّةَ مُخَالْفَاتٍ للإسلام حطيرق ُورِدُهَا فَيِمَا اللي 
الأولى أَنهُ تالف الفطرة التي . ب سات ماهر ل ا 
ميات لجال الطَاهِرَة اللي وَلكِنهُ حالف فِطرئُ وَمَال إلى مَا لم 
ُفُطَرَ عَلَيْهِ. َال رَسُول الله صَلَّى الله ء علي وَل عَشرُ من الفطرة 
0 الشتّارب وَإِعْمَاءً ال وَالسَوَاك و7 وك م الأظافِر وَحَلقٍ العا 
شف الإبط 8 آخر الْحَدِيْثْ. اانه 9 ع 0 صَلَيٍ الله 
0 الذي 2 الله بِطاعَتْه وَنَهَاهُ عَنْ مَعْصِيّتِهِ في ران 
لكريم . وَمِنْ ذَلِكَ وله تعَالَى (يا يها الَِْنَ آمُوا يعوا الله وَأطْيْعُوا 
سول نت من ا , الرَسُولَ فَقَدْ أطّاع الله وَإِن تُطِبعُوهُ تهعدُوا 
وَما علَى الرّسُولٍ إلا ملاع الم وذ أمر صَلَواتُ الله وَسَلامهُ عَلَيْه 
كَمَا سَمِعْثُم انفاً يتور اللحى وَإِحْفاء الشارب وَهْوَ لا ينطق ولا 
يَفعل عَنٍ الهَوَى» بل عَنْ وَحي وََزِيلٍ (وَمَن يُْصٍ الله وَرَسُولَهُ ققد 
لصألا ميدأ الألكة أنه جاتب التأسي رول الله صلى الله عله . 
وَسَلَّم في إِعْفَاءِ اللحيّة ة وَإِجْقَاءِ الثارب وَهْوَ الْقَوَة وَالأَسْوَة المَرطرِية 
سين لكان السُول صل الله عليه وَسلَّمَ كله الأغلى لتأسى 
به في إِعْفَاءِ اللشية وَقصّ الشارب حَيْتُ ضع عَلْهُ أله فَعَلهُمَا. وَأْمَرِ 
وخررقوع تقينا قل اللا الى نقذ كاد اكه في طول الله اموا 


اراك 


حَسنة حَسَةٌ لِمَنْ كاد يَرجُو الله وَاليْوْم الآخر وَذْكرٍ الله 7 قال 
سبحَاةوقل إن كم تُحِبُونَ الله َائيعُونيٍ يُخْببِكمُ اللَّهُ وَيَعْفِرَ آ 
0 ويَكُمْ وَاللهُ عَُورٌ رَحيْع). الرَابعَة أنه تالف قدي اي صل ال 
عَلَيْهِ وَسَلمَ في وير الحيَة وَإِحْفَاءٍ الشتارب وَاتْبْعَ هذي الم كين 
وَالْمَجُوس الَّذِي هْوَ وَ عر اهدي فلو كَمُلٍ !سول اللو صلى الله 


2 


عَلَيْه عل وَسلّم لما عَدَلْ عَنْ هَذيه لِك لأن المحَبَةَ في البَاطن يورت 
الْمُشَابِهَة 5 الظَاهِرٍ ولا كما أن الشابية في الظاهِرٍ تُورث 
الْمَحَبة وَالمُوَالاة في البَاطِن. وَهذَا أثْر يَشهَدُ به الْجِس وَالنَجْرِيَة. ٠‏ وَفِي 
ادي شق عله فل و ل صَلّى الله علَيِْ وَسَلم وَالْذِي 
نسي بده لا يؤْنْ أحذكم حَنَى أكون أَحَبّ إِلْهِ مِنْ وَلِدِهِ وَوَالِدِ 
وَالنّاسٍ َجْمَعِينَ. هَل رامسم التَارِكُ لِهَدْي ارول صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ في تَؤْفِيرٍ اللَحْيَةِ وَإحْمَاء الثارب وَهُمَا مِنْ أَهْوَنِ شييءٍ 
علَيْهِ محا ِلرّسُول صل الله عليِْ وَسَلَ بِهَذَا ار الْوَارِدٍ في عَذَا 
الحريع. لا أظر أحداً ول وَقَدْ قِيْل إذا شَابَهَ الرَّيْ الرَّيّ فَقَدْ 
طابر فلك القت 

وا اللَّهَ عِبّادَ الله يعوا أمْرُ وَأمْرَرَسنُوِهِ صلَى الله عَلَيِْ وَل 
ا وى سكم عن سيل اله لبن عون عن سل 
اللو م عَذَابٌ شَدِيْدٌ يما نسوا يوْمَ الجسّاب) إن الله وَمَلائِكتَهُ 
و عَلَى النبَي ا يها ان آمنُوا صَلُوا علْهِوَسلمُوا تسْلِيماً) وذ 
قال صلَّى اللهُ عليه وَسَلُمَ مَنْ صَلَى عَلَّ صَلاة صَلَى الله عل ًا 
عَشراً. 


-]؟ك١١-‎ 


لمم صل وسَلمْ وبارة على عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمدٍ زعي آله 
وَأْصْحَابهِ -- اهْتَدَّى ِهذه إلى : م لين الهم اْض عن الْْلَفَ 
الرَاشِدِينَ 5 بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْنْمَادَ علي لهم رض عن صاب 
بيك أَجْمَعِيْنَ وَعَنْ رَوْجَاتِهِ الطَّاهِرَات أمّهَاتٍ الم مين الهم 1 
ع عَنَا معَهُم بِرَحْمَتِكَ يا أَرحَمَ الرّاحِمِيْنَ» الله أعِزٌ لإسْلام وَالْمُسْلِِيَ 
وَأؤِلّ الشَرك وَالْمُ رٍ كين وَأْهْلِك 7 َالْمُلْجِين وَدَمْرٍ اليَهُودَ 
وَالشيُوعَِينَ لجل دَايْرَةَ السّوء عَلَيْهم يَا رَبّ لْعَالَمِيْنَ الله نا 
نلك في الدُئيا غك وَطَاعَةرَسُولِك مُحَمدٍ صلى الله عله ول 
روفي الاخرة رِضَاك وَجَنقَكَ وَالنْظر ل وَجهِكَ لكريم اللَهُم نا 
7 اوقا اباب ولا تجعلة 
مسا عَْينا نضِل. ل 0 
واسئر عيُويْئاء لله امْئْن عَلَيْنَا بالهدَاية َاقَيْةِ | لصادقة َالْمَغْفِرَةٍ 
وَالتُوفيّقَ الذّائم ِمَا تحب وَترْضَى يا ذا الجَلالٍ وَالإإكرام , 
لحدلله الذي ف يرل بالتم منعماء وبالمروف ممروقا » وبالإحسبان 
محناء وبالكرم موصوقاً ٠كل‏ يوم هو في شأن » يكشف 
كرباء ويشفر ذم »وبغيث ملبوفاً » وتجير كسيراً ٠‏ ولجير 
خائقاً ؛ وبرسل الآءات: نخويقاء محمنه وتستثفره + ونسأله السلامة ٠‏ 
من جل المصيان» وإنكان الجل ‏ خفيفا : ا 
ونشهد أنلاإله الا الله وحده لاشريك لهءشهادةخالصة لإذي فطر ' 
السموات والأرض حلفا » ونشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله, :. 
خلقه ال سيدا كرعا صادقاء أمنا شريفا عفيف . اليم فصل وسل على . 


اد 


سيدنا تمدرء وعلى اله وأصابه ملاة وسلاما تريدم بها تفضيلاة 
أما بعد أها الناس فأوصيكم قلسي تقوى الله العزيز اليد 
فائقوه حق تقاته, واحذروا بطشه الشديدء واعاموا أنه معكم حينما 
كم فلازموا أدب المبيد» وتدبروا كتابه القرآن الجيد» وما أودعه 
من الزواجر والوعد والوعيدء إن في ذلك لذكرى من كان له قلب 
أوألتى السمع وهو شبيد ؛ وانظروا في مخلوتات ريكمبمين الاعتبار 3 
وتفكروا فيأسائهوصفاته ياأوليالأفكار, فبو العظيم الذي خضت 
لمظمته ‏ الرقاب » والحكيم الذي اه أول الأزاتة 


دالحم لزي محوينٍ عياده احا 0 ؛ والكرم الذي إستمد من . 
عا لكرياء 5 0 شاه قال عن الأشباه » وجلت وجلت 


4 ره ا اع 


امد وعت كاك ال ني لامحيط مها سوه وتلكبدر وه 


سيقي 1 بالنسم قبل/ الاستحقاق » م مالاعتك 
أنواع الأرزاق . 

وم كشفض روس عامياء وقد ارذه أأماع: 0 
النفسهوال رؤوف بالعباد »فاستعدو|! قار هذا الرب الجليل»وأع يا 
قدو عليه ود خاط اسل كل جيل + وفكرنا فى أشكي» ولا 
الت مله ل 
0 وأي عملر يمن أمالكم ل سنالك 0 وقت من 


-؟كا١#ا‎ 


جره 5 
0 07 0 11 رعند ا 


210 م يترك الو كساها أن ين » ووظوا ب زكر و القنعير 
وقتنته فوم لق اليقين : وذ كروها يوم يقوم الناس لرب العالمين » 
يدم ينظ المرء اود وى ادس لمن باد اام 
بومكذ فُ. 
ع اول كيين قار بن بشوابه الآمنين من غضبهوعقابه» ‏ 
ألا وإن أفضل التكلام كلام املك الدنان» والله يقول؛ وقوله الحمق 
البين : (فاإذاقرأت القرآن فاستمذ بلله من الششيطان الرجم ) 
التحل :هه أعوذ لله من الشيطان الرجيم ( ,لأا الناس | أن وعد 
الله حقّفلا بنرك مالحياة الدنيا ولا ير نكم بالل الغرور. بإالشيطانلكم 
عدو التنروعد بجر حر ليكوو بن أسا. اندر ارو م 
بارك الله لي ولك ام في القرآن العظم » وتفني وإبام منه بالآنات 0 
' والأكر المي م أذ واكم من مناه الأ وت ويليام : 
على الصراط الستقهم .أقول قولي .هذا وأستغفر الله العظيم لي ش 
ولكم وجي الساين » يانه هو النفوز الرحيم فاستغفروه 0 
ش (١7‏ خطبة ) 
لبد لله الذي رد بكل مال 000 1 
وذ ار كه »فل الحد ىكل سالو » وفي كل سال . 
مده على مام رون اليه ؛ ونشكره في ابتكر والآمالء 
ونشهد أن لآ إله إلا الله وحده لاشريك له إله تقدس عن الأشبناه- 
لول وعدت الاي من القَنَاء والْروال المسعصق 


اكات 


للتَعْظيُم والالجلال جَوادٍ لا يَبْخَل » وغِتى لايفتقر » وكريم يبقدىء 
بالإحسان قَبْل السُؤال . 


وتشهد أن تدا عبده ورسوله النعوث الي المظم » وشرفٍ 
الملال» اللبم فصل وسلم على سيدنا جد » وعلى آله وأصدابه خيير 
3 وآل . 
(أما بد ) يأسبا الناس ماللعيون. إلى زهرة الدسا الدسة قد مدت؟ 
وذالإنُوس في طلبالماجلةقد جذت ؛ وما لان عن ماع المواعظر 
قد سفت وما لقاوب لكثرة زإلماهي قد أَظكْت سودت ' إن في 
ارا لطي ألو وذ فكوا برا ةل لوي 
لبمار ركائبٌ أمواتر ينه عن سقسُورات القصور »ثم نحل 
إلى مصائق القبور كم قد ادم ون بشش حنث أعيان في بقاع 
اقام سفت وك عاتم ين واب أبدان. ف مكيلأ كفازوقد 
فنتا» وك أبصرتم ون عراز بي أجساد إلى الألحاد قد زفت » فيالها 
35 يسن إلبها اباد ورضماراً ينهم واد بعد جو ادءويالدين 
هه ل شديد بد وال دادر بور وخ في الصور» وبمثرة” 
القبوّرء وحشر إلى م موقيف جر على ال ركب » وموقف السلامة 
والعطت وموقف قطيعة الأنساب وضيعة الأحساب » وخضوع 
الرقاب؛و انسكاب العبرات»وتصاعد الزفرات .ذلك موقف يشر فيه 
الديوان » وينصب فيهالميزان » وعد الصراط على النيران . وحيتئذٍ بقع 
الامتياز فبيناجرقد فازءوهالك, قد اتقطم بهالجاز.فريق في الجنة»وفريق 


-؟١6ث‎ 


في السعير. تعدو ركم الله واياي لحذه الأهوال» ولا تنكم 

“كواذب الامال؛ “قن مدرو لت » وليس بين العبددوبين ' 
القيامةإلا المات؛فاأ كثروا دعكم اق كر هاذم الإذات واستمدوا!. 
لأخرققبل اليات. ٠.‏ ففنه ول «كقٌ لوت واوظاء ٠‏ 
و« كفي باللوث مَرجدا في إلدياء يي في الآخرة» بكي 
ملام ويك ف موتكملا 508 

من السيئات. . 


03 لي 


إن اتفع لكلا كلام الع العلام أ يلين البعان ايج * ْ 
امكن ار مال اق ربك إن زلزلة الساعة ثي* 
عظم .بوم تروئها نذه لكل مرضم ةما أرضمت ونضع كل ذات حل . . 
جلها وترى الثاى مكارى وماعم ؛ بتكارى ولكن عذاب الله شديد) : 
الجت .بارك ثهلي ولي في القران العظيم » و نفعتي دلا كره مه 
إلآيات واللدكر الى يم » وأجارني وإباكم ون عذابه الألم أقول ٠‏ 
ولي وأستغفر الله ه العظم لي ولكم و ولجيع المسامين إفه النفور 
احم » فاستفروه ١148‏ تُخطبة 

الجد لل الذني افصسم مده الكتاب , والجد لله الذي مال حنده 
الثواب , تحمده على مامح فهو النمم اوتاب ؛ واستنفره وتوب 
إليهء فإنه غافر الآنب » وقابل التوب شديد العقاب + 

ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له عليه توكات » وإليه 
متاب» شبادة شبد الله ها لنفسه في كم الكتاب , شهادة أرغم مها 


55س 


أنف كل جاحِد مرتاب . 

ونشبد أن مدا عبده ورسوله [جاء] بالحق »وفصل المطاب» 
ني شق له الفمر » ورت 'له'الشس » وقد كادت تتوارى 
بالحجاب » اللهم فصل وسلٍ على سيدنا ممدر » وعلى آله وأصحابه مأأفل 
شباب » وطلع شهاب ؛ 

( أما بعد) فيا أمها الناس اتقوا الله حق ثقانه ما أم ركم في حكم 
الكتاب» وأ كثروا ذّكره فارِن ذكره يعدل عتق الرقاب» واحذروه 
كا حذر نفسه ؛ فإنه شديد البطش سر يع الحساب 2 وتأخوا 
بآداب ني » فإنها كل الآدات» وتخلقوا عحاسن أخلاقه» 
فأحستكم أخلاق أقربكم ون رب الأرباب » داقر له فهو الطلع 
على ماظبر ٠١‏ وما ريت عليه السسوز» وأرسدت كولة الأواب . 
واحذروا الدليا فإنها كظل زائل أو طود مال » وكيم راب : 
وبادروا بالأعمال الصالحة » فان الأوقات تمر بكم مر“السحاب . ابن 
كدم ولله إن أمرك اميه عاب ء وحالك.إذا حققت كثير الحطأ قليل 
الصواب » تقارف المعصية» وتؤخر المتاب » وتسوف بالعمل تنتظر 
المشيب » وقد أمدمت الشباب » وتفرح عضي الأيام ؛ وذهابين لك 
ذهاب» ونسر الدنيا» وها خلقت للخراب » وتنسى اموت وقد أزعج 
عنك ك: وأ الأب وف كر 000 وإإتذكر أواوالأياب» 
فوا أسفا إقاوبر 2 علهارين النفلقر بباب» وري مشنولةر 
بلذات الطعام والشراب » وعقول ذاهلة. عن لياه وأهوإله السعاب؛ 


1 


لاهية عن أمر لاشك ني إتايه ولا ارتياب:وخطب لابيدقم بالمشار 


-اآ؟1١9-‎ 


م206 


ولا كنم لمجاب ؛ وق مل . وه لين 2 ونان 0 
وموقف رمي فيه الأبمار وتم ارقاتة وعرن عظم كير 
فيه الططارً كي لبب .وير لكل الممكات بالثواب» 7 
و الام الو والوقاب » ماني يو لاك ون انز الأسينه ش 
000 مرارة لطالينر ٠‏ ألم ماعويط ردا لقاو 
والارياب كادمرن لبي أمرلُ على عبلدر الكتاب ؛والله 4 0 
وقوله الحق امبين : ش 
أو اله ون تبحا الرجم (ك مه يدث النانى عا 0 ْ 
3 م تعن بعال ذر قرخي ” 2 558 وقال ثرق” 2 
)ذال م ولك ف لآن المي » وي 
وإ منه بالاباثٍ والتركر. | »وأجارتي وإباكم ون عذابه . 
2 م 0 هذا»ء ع 
وأستنفر الله المظيم لي و لكم ومجيع المسادين إنه هو الك اي 


فاستغفروه . 


١8| ْ‏ خطبة 
الحجدث الذي تعاظم ملكونه فاقسدر » وتعالى جبرو:* فقبر » 
الذي أعز من شاء دونصر» ورفع أقواماً محكمته ؛ وخفض أقراما | 
أخر : تحمده على نسه التي تربو على ذرات |! رمل » وقطرات الطر » ': 
ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء المليم بعا بطن وماظير» .. 


-58 سه 


ونشبد أن مدا عبده ورسوله ويحتباه من البشر » ني شق عن مذره 
وشق دالقمر ني ظللته النهام وأجابت لدعوته الشجر » ني أيده الله 
0 الآيات والسوّرء اللمم صل وس على سيدنا محمد , وعلى آله 
تيه القادات 36 

أن جد) هايا قلي الك في انكر ادال 
في بون الأمور وير ٠‏ وأعبدوه حل ونون الآسال وابلكر 


كردم كل حال ء فإينه لذ ا 
م فد ل بويد بن له كر » وخا اتام » ولشذار 


مام / 
كل الح واركوا ُُ 9 أ 0 رجم 
لديا / 


0 
ارد كم 9 امثير كير سر 1 0 
7 
فإ يل بترن عل وا رضي فيا أ للطائيه ردن 


9 م0 6 أو 086 

جنات زمر ها مالا وَأ ولا أذ سكعت ولا خطر سُّ 5 

74 44 

بشر ايم ون انار تي لابق ولاك وار 
لو سا ره ك7 وا به 4 00 000 

فيالديا الع تي نفعها مشو بُبالضرر وف رحبامق روزا بالترح لور 

لدو و ريا ور ١‏ 7 


زوج بالكدرء وا أظرٌوا لأنفسكمفيها حو لنظر“وأتوظوا . عواوظ؛ 
الموادثو الغير ١‏ ؛ وتأملوا مافيها م من الآيات والوير 0 
من انبا ا عابم وقائمهًا أهلبا وليس 


3 حفر ف عند فر 00 
هونن لمر دون لوو التاق رإى خشوفر 


-ه _- بماودم 
11 21ظ 0 2011111 


-55822- 


وم عرو 0 


00 قصرووما | 
َس ا بتر 2 0 اللو - الساعة أدهىٌ 
روأمم” بوجاهدوا نفس برلا التقوى» فإنه و لق وبامدوا ٍ. 
من الشاطين والأعوا بصدق الجأ ىرب ب وأطيوا ؛' 
له والرسول وأولي الأمر متم فها بطن وظبر » وشمروا لإعلاء 
كلمة الله فها نه وأمر ( إن تنصزوا الله صر مم وثبت أقدامي ) | 
٠‏ وكفى به لمن اعتير » جداي الله وإباكم من خلص .له 
فيا أعان وأسرء ؤوفقنا لمن بهمن العمل » نه خااق القوى والقدر» 
إن أرفم الكلام الذي يهش الألباب والفكر كلام ربا لني ., 
أنزلعل نيه السورء والله.يقول» وقوله الح المبين:(فرذا قرأت ٠.‏ 
ألقر آنفاستمذ باللهفئ الشيطان الر. جم التحل:مه أعوذ باللهمنالشيطان . ٠‏ 
٠‏ الر جم (أيها الذي نآمنوا اتقوا الذُّحقتقانه ولاتموتن إلا وأثم مسلمون. 
واغتصموا حب ل الله جميماً ولا تفرتقوا واذّكروا نسمةالله عليك آذ 
كتم أعداة فألف بين قلوي م فَأصبحم بنسته إخوانا وكثم على 
شفا حفررة من ألنار فاتقذكم منها كذلك مين الله لكم ١‏ آياته للم 
حبتدون )آل عمران:؟١٠"١اباركانُ‏ يولك مف القر للك رمي 
وإنأ كم نه الآيات والذكر الحكيم » وثبتي وإيا كم على الصراط 
الستقيم : وأجارني وإيا كم من عسذابه الألم 50 
وأستنفر الله لي ولكم وبجيع المسلدين ؛إنه هو النفور الحيم » 
فاستتفروه. | | 


الات 


تُخطبة 


الجد لله رب العالمين الذي أعاد وأبدى » نتحيده ص مامتح 3 
دام وأ »وله لمن هده 0 أكله فنن. 
1 واستغفره لذثوينا التي لاتحصى عدا 

وتشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلا واحداً أحداً 
قردأً: شبادة” رغ ا أنف من كغر عنادا وج د] :: ذبادة" نما 

لمعا ونتخذ بأ عنده عبد 

ونشبد أن مدا عبده ورسوله أكرم به رسولاً وعبدا الي 
أمده الله بامداداته الربانية مدا 

»صل الهم وسل على سيدنا عمد وعلى آله الذين أكسهم شرفاً 
ويمدا ؛ وعلى أصابه الذين جعلهم أمثل طريقة وأقوم سبيلا” وأهدى . 

أما بمد فيا إن آدم هذا أوان جك ان كنت محدةاء وهذا 
زمان استعدادك ين كنت مستمدا» فتأهب لنفسك فنك لاتستطي 
لامو ترد اءوباذر بصا جملك.فان الساعاتتقدة الأعمار قدةاء وأعد 
الزادءفانالسفر طو لين كنث مود اء يالاهيا والجام اليهيحداء 
بامشغوقاً اياي لاجد من فراقيا بدا ءباراكع ص وقد أملكت 
أ / جد]ء بابلا" لو وو ركائبٌالرحيل به ' 0 بام نحت 
#المدود رحد اطي اند عليفعد بيك" 
عرااك “وهو وخر ونث فردا ».يمن بشت اذو بيار 
ويا موعظة سداء باقاسي القلبفا نمه وعظ الو اعظر اليا 


-آ١75؟‏ لس 


بارزم ولاه الذي' م مأأسر وما أبدى : باكلا" عن الطاعات ول. ْ 
يأل في المعاصي سيدا » اناف خُرزات الأمل في بلك الها" 
اميا في امال يدث هكدسا مكقامن لله ينعار ارا . 
4 د 8 :واتنيداك عنالقضر رلحدا ؛ واقترشتٌ بسدلين امك 2 
شنا رأصلد» كي بك إذاسألك النكان: اليو ْ 
8 وم جيك إذا بت ين دك إلى ريك فردا ومن لك إذا ِ 
٠‏ مال لام وامتديوم يمسا أم من لك نايت مض عليه 
يامن لمدشذه طالا سد . ٠‏ 0 ْ 

جلي الله وإياى من الآمنين وأذغنا يفضله في عباذه الضاطهين » ٠"‏ 
إن ن أشرف الكلام كلام الماك العلام » والله 2 بقول » وقوله الحق البين.. 7 

(فإذا قرأت القرآن فاستمذ باللّه من الشيطان الرجم) النحل :هة. ١‏ 
أعوذ بللّهُ من الشيطان الر جلو بد الله الذيناهتدوا هدىوالباقيات ' 
الصالحات خير غند رنك 'ثواباً وخير ا مريم :صبارك الل 0 
لي ولع في القرآن نونقتي ولاك منه الات والذكر الحكم ... 7 
وأجارني وزاك منعذابه الأل. م؛ وثنتني وإبا كم على الصراط الستقم. . ' 
أو نهنا وق لطع ولع يع اللي أ إذهو ,. 
النفور الرحيم ٠‏ : تامتتاررة: 


كت 


١‏ خطبة 


ز الجد لَه على مامننم من ع أفضاله التكامل الوافر » المالق الرازق 
الأول الآخر. نحمده جبيع معامده عل إفضاله البسيط المتوارء 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له المبدع الناظر . ونشهد أن 
مدا عبده ورسوله المنتقى من أشرفٍ العخاصر » اليم صل وس على 
سيدنا مد , وعلى آله قرناء الكتاب إلى اليوم الآخر وع ىأصمابه نوم 
الاهتداء للمنميح الظاهر 
١‏ أما بعد) ) وبع عياد الله وتقسي بتقوى الله ف الموارد 
والمصاور, وأحضي على الطاعة؛ فنما خير ما أعد إليوم الآخر » 
وأحذرم الدنيا ذا ها عرض حاضر» يأكل منهاً الب والفاجر» وإتمأ 
أامبا ولياليها مُراحل إلى المقار , وأحشي على مراقبة مولام فانه 
علام السرائر » وأنهام عن مخالفته باقتراف المرائر » وملابسة كبأئر 
الذنوب والصنار . ٍ 
فاستحيوا من الله الذي تحبب إلي؟ بإنعامه المتتكاثر » وتعرف 
إيي ا رادفه من إفضالة الوافر ؛ فَِنْ نعمه تعالى قد عمست الباطن 
والظاهر » و إن نعمه قد شملتالبادي والحاضر ؛ ولا محصر أقلها حاصر 
كيف وعبي مع صعدات الأنقاس » وهجس المواطر ومع 
حركات الألسن ولحات النواظر » وما بك من نسةرفن اللدفبل من 
حامدرشا كر ؛ وهل من خائف الله وذآكر ؛ وهل منممظم لنواهي 
الله والأوامر؛ وهل من معتبر بالواعظ والزواجر ؛ وهل من ناظرٍ 
في آنات الله البواهس ؛ وهل من متعظ, بكتاب الله فاإنه أعظم زاجر؟ 


لل 


إن في ذلك لد كرى لنكان يرجو الله واليوم الآخ . وهل من صاب 
على الطاعات فطوبى للصابر ؟ وهلمن مستعد للقائه يوم تبلى السرائر 
يوم ذبول الشفاه وظماً. المواجر يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر 
يوم لاتتفع الأموال ولا الذخائر.جماني الله وإبام من الفأزين الآمنين » 
وجنبنا موارد الظالمين.. 

إن أحسن الكلام كلام الملك العلام »والله.يقول وقولهالحق البين: 
(فاذا قرأتالق ران فاستمذ امن الشيطان الرجيم ) النحل : همه أعر 0 
بلله من الشيطان الرجيم .بسم الله الرحن الرحيم ( والمصر .إن الإفسان . 
ني نخسر.إلا انين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا .. 
بالصير ) العصر :1" بارك لله هولع في القرآن الظيم » و نفمتي | 
وإنام منه بالاأبات والذكر الحكيم ٠‏ وأجارتي وإناكم من المذاب 


الألم ؛ يي وإياكم على الصراط امستقم . . أقول قولي هذا 
وأستنفر الله المظيم لي ولكم .وججيع المسامين . إنههو الثفور 
الرحيم . فاستغفروه . 

ه6١‏ خطبة 


الجد لله الذي سبح محمد من في الأرض والسموات» والجد لله 
بكل مد جمد به نفسهء أو عامه أحدا من الخاوقات . تحمده على مامتح 
من لعمه السنابغات : 

ونشبد أن لا إله إلا لل وحده لاشريك له شهادة” ترقم 5 
أعلى الدرجات . ونشبد أن عمد عبده ورسوله الؤيد باممجزات » 


غ558 


للهم فصل وس على سيدنا محد وعلى آله وصعبه الأثمة الثقات . 

(أما بعد) فيا أبها الناس ,ان ماتوعدون من الآخرة لآت » و نكم 
في دار هي نحل العبر والآفات » وأ سفر» لين كخرة 
لات ٠‏ فنزوتدوارين دنيا كم قبل امات ودار كوا مُفوايكم 
م قينا أنفسكم وراقبوا اللهفي ارات 2 
قبااارا وين الآنات , وبادروا بالأعمال الصالحات ؛ واستكثروا 
ف أماركم القصيرة بن الحسنات ت قبل أن بنادي ي بكم منادي الشتات, 
قبل أن بفجأكم هاذم اللذات» قبل أن يتصاعدمتكم الأنين 
والزفرات» قبل أن < تقطم قاوبكم عند فراق الدنيا حسرات » قبل 
أن بغش اكم رمن غ الوت النمرات » قبل أن ترعجوارون القصور 
إل بطون الفلوات ؛ قبل أن محال 00 
مويل اد عسوا د بكم الي الدنيا لتمملوا وهيهات . 

فاتقوا الله حق تقاه » فيان فها النجاة قل المات » وتعرضوا 
لنفحات ربكم » فإرن له تعالى في أيام دعس كم نفحاترء وثونوا اليه 
فإنه يقبل التوبسة ؛ ويمفو عن السيئات .فرحم الله أقواماً بادروا 
الأوقات » ونداركوا المفوات؛ عيونهم مشفولة بالدمع ٠‏ وألستتهم 
.مسجوئة بالصءت عن فضول الدكليات : وأ كفم مكفوفة باالموف 
عن تناول الشبوات» وأقدامهم مقيدة بقيود الحاسبات » فتيقظوا 
رحكم لله للحاقهم من ساة النفلات ؛ واعملوا مثل أعمالهم تناولوا 
الدرجات . 

فيامن لم يتصف بهذة الصفات »كيف ترجو اماقم وأنت 


-56- 


و الخالفات؟أما 9 سمعك قول اله رم الآيات ا 
الماثية : 3 1 الله اذ ولاك 5 ادر لوقت ؛ وسارع ل 
اخيرات » إذأ كل المواعظ نأ راطيا في في القلوب وما كلام 1 
٠‏ كن شق لكا , كدي با 22 ويفا والله يقول ؟ وقوله الحق اإنين:. ' 
(فاذا قرأتالقرَآن فاستمذ بال من الشيطان الجيم) انسل نه أعوذ باه 
رمن الشسيطانالرجيم(إغامثل الحياة الدنياكماء أ لناه من السياه فانختلط 
به ثبات الأرض ما يأكل الناس والأثمام حتى إذا أخذت الأرض 
. 50 0 01 ع م 
زخرفها وازبنتوظن أهلما أمم قأدرو نعليها أناها أمرنا ليلا أوشهاراً . 
خملناها خصيدا كأ نل ننن بالأمس كذلك نقصل الآبات لقوم, 
يتفكرون ) يونس : 4 بأرك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأجارئي ْ 
ْ وإياكم ون عذابه الأيم » وثنتي وإإيا كم على الصراط الستقيم . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله المظيم لي ولكم م السدين , إإنهه ؛ 
ال فاستنفروه . 
م١‏ خطبة 
ال تفع عن إدراك الأبصار الناظرة ‏ الازم عن التغيلات, ١‏ 
والاوهام الخاطرة . العالم. بمَا تحث أمواج ج.البحار الزاخرة ٠:‏ كعلمه بج ركات 
خلقه الظاهرة , الذنيجملالموت أول منازل الآخرة» فأقام به القوي 
والضعيف نحت قدرته: القاهرة . أخسده على نعمه وا لاثه التواترة 5 
وآياته الباهرة التظاهرة ؛ مدا أدفم به حلول كل فاقرةر “وأغبد أن 


116 


34 
لا إله إلا الله وحده لاشر يك له, شبادة صادرة عن عن طروي غير مرتابةرٍ 
ولافاترة. وأشبد أن تدا عبده ورسوله المبموث بالآيات الباهرة ؛ 
والمفضل بالمقامات الفاخرة » الذي ألف بين القلوب المتافرة. اللبم 
,فصل وس على سيدنا حمل وعل آله وعترته الطاهرة » وعى أصحابه 
الانجم الزاهرة . 
(أنا بعد) فيا أها اناس إإن سبيل العافية عافية ١‏ لقلة ميا 
و نعل القلوب القابية مؤؤنة لكا 2 وإن لل الذنوب بادية 
على سوق رالأمة وأملاكبا » ويان, سل المنون قانصة” لانفات أحدا 
من شباكبا فا للغيون ناظرة ولا تبصرٌ وما القلوبقاسية ولا 02-3 
وما لعقول طائة ولا نشم ؟ وما تفوس ناسية ولا ذكر ؛ أَغزها 
ارما و اا م شرم باتجاق شما ؛ أ ملم يتحقق عندها ونٍ 
الدنيا ابا لآ ولكن ن شملس الغفلة ,فم على الوب أفقابا 
فكأن قد ع 2 92 أل الفا امه 2 وأطلق على ب صحاي 
السام جاع وق 17 الأنم إبنا واوا كلك أحد د مك 
١ 6‏ فخفقٍ من الملزولر 0 رفوا ؛ , وأمحق من ناظره سواده 2 
قلق 7 ا 45 050 أغلراؤه وحساده ويف 
عن أجلو ووطنه بعاذه» والتحق بذل اليمرأو (لانى قله ون اموه 


1 ب الاج 8 ف في لك المدارجء دمل اشر ذي 
العيرج ٠‏ في منرل ا م نزله حتى يلحق آحرْ 270 
رطان نالل ' علق الى لبه كلا واف 2 من ماه 
ان الرسول ومن او ء وعنالقران م 00 


-590؟؟- 


.الذي أكه وعنا اجترحه في دنياه وفعله » م ليوف كل عايلر 2 

عله ؛ وبقابركل باعليه ولهء ؛ ل ذلك من له وجوه من .اي 1 
الله وا إياكم من إذا أن قل ؛ وإذاز جر وجل ٠‏ إن أحمن الكتلام 
على الإطلاق كلام نا نا الرحي الخلاق » والله يقول وقوله 3 ٠‏ 
المين: (فإذا قرأت القرآنفاستعذ باثدنالشيطانالرجم) التحل - 
أعوذ بالل من الثبيطان الرجم . سم ارم ل بك 
أنزل إليك فلا.يككن في صدرك حرج منه لنذر به وذكرى للمؤمنين. 
اتيعوا ماأنزل إليكم من ديم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل 
ماتذكرون )الأعراف:١-+بارك‏ الله لي ول فيالقرآنالعظيم » وتفعني 
وإياكم منه بالآتيات والذكر الحكيم ؛ وأجارني واريا كم من عذابه 
الأليم » وثيتني وارياكم على الصراظ المستقيم . أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ومجيع المسامين . إونه هو الغفور 
الرحيم » فاستغفروه ٠‏ 0 1 


65 خطبة 


الخد ننه الكريم الرؤوف الرحيم الجيد» والحد لله الذي بجنده 
تستفتح بداب المزيد» نحمدها يحب لجلالد » وها ينغي له من 
| التحميد؛ وأشبد أن لا له إلا الله العزير الحيد ٠»‏ شبادة ننجو بها : 
رمن الفزع الأكبر يوم العيد ٠‏ وتشبد أن سيدنا عدا عبده ورسوله 


البشير النذير الشبيد., ؛ البو فصل وسلٍ على سيدنا مد وعلى آله وصحبه ش 
أثمة العدل والتوحيد . 


كا 


(أما بعد) أيها الناس فأوصيكونفسي بتقوى الله فاتقوه » وأحثكم 
على مراقبته فانم ملاقوه واحذروهك'ما حذركم نفسه في الكتاب » 
واذكروهك أمركم يأولي الألباب » واستغفروه ؛ فإنه غافر الذنب » 
وقابل التوب » شديد العقاب. واشكروه فم أفاض عليكم من 
جزيل نعمه » وإيآكم والمعاصي » فإنها مفائح غضب الله ونقمه» ولا 
تشغلتكم دنياكم عن أداء المسنون والمفروضء ولا تغرنكم ٠‏ فإنما 
لانساوي عند الله جناح بعوض . كيف يغتربهاء ويطمئن إليها من 
تنصرم أيامه ولياليه ؟ أمكيف يطيب فيها عيش منلايدري متى الموت 
والله مفاجيه . 
فيا واقفون والأيام والليالي بكم سائرة , إن فيا تشاهدون من 
العبر لموعظة زاجرة » نما للقلوب عن قبول المواعظ نافرة » وما 
للنفوس معرضة عن التذكرة كأنها بها ساخرة * ومالليمم عن العمل 
الصالم فائرة » أغرتكم الأماني » والآمال الحاضرة : أما عاق أن 
كل جزء* يمن الزمان يذهب بثله رين الأعسار ” أما تحققتم أن العمر 
رأس مال الإنسان وأن ريحه العمل + أما تبين لكمأن مافات لاعوض 
عنه ولا بدل ؟ فواعجباً أواقفم هوفي حال وقوفه يسكوكة 
اديه ولايدري إل أي الدارين يحسل ٠‏ ولي" ذعِظ الداعط 
الصادقة فلم يقبل » 1 نودي بالرحيل وأمص بالتزود فأجمل »ون ب بسي 
عمله.» وقد عم أنه سيجازى بما يعمل » والعجب اسان رك 
الموت بالأتراب ثم لاببد لنفسه قي بيوت التراب . 


-هةككآك- 


ليتوا رك اذ ين الغفلة والمنة » وكونوا ون الذين 
ينتمعون القول فيتبعون أحسته » وبادروا وأنتم فيمكان الإمكان 
وفسح المبل » فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل م 
واجثنبوا المعاصي. فالفائز من كان لحا مجانباً » ولازموا التوبة إلى 
لله » فالمعيد كنم يرل إليه انا . 

جعلني الله وإياكم ون الفائزين الآمنين » وجنبني وإياكم موارد” 
الظالمين؛ إن أحسن الكلام كلام الملك العلام » والله يقول وقوله ' 
الحق المبين : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
التحل : 54 أعوذالله من الشيطان الرجيم ( وقل اعملوا فميرى الله 
عملكم ورسوله والمؤفنون وستردون إلى عام الغيب والشهادة 
فينتكم ما كنت .تعملون ) النوبة : 94 بارك الله لي ولكم في القران 
العظيم : ونقعني وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم , وأجازني .+ 
وإياكم ين عذابه الأليم » وثبتني وارياكم على الصراط المستقيم . ٌْ 
أقول قولي هذا ورا لعي ولك يع الس » أله 1 
هو الففور الرحيم فاستغفروه . 


ٍْ خطبة‎ ٠ 

الحد لله المتتقم من خالفه » المبلك من اسفه »المتوحد في | 
قبزه »والمنفرد بع زأمره أده حمد شاكر ل أولاه » مسقيلما جناه . 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شبادة يقين, لاشك فيه » 
وقول إخلاص عا يقول الكافر ويفتريه » وأشهد أن جمد عبدم ٠‏ 


لك 


ورسوله الذي استأمنه على عل اليب » وبأه نين كل دنس وعيبر»ء 
اليم فصل وس عل سيد جدء وعل اله وصكبه أفضل الصاوات 

وأزكاها» وهم ين منازل ل الكرامةأعلاها . 

(أما بمد) فيا أها الناس إنه ليس أحدأ كرم على لَه من ثليه » 
ولا أشرف عنده من مد نجيه وحبيبه وصفيه » ولن يؤخر عند 
اتقضاء مدته » ولن يسمر عند حضور مئيته» ولقد أناه في مثل شبرك 
هذا من رسل ربه الكرام ؛ الوكلين بقبض نفوس الأنام , لجذبوا 
روحه الزكية لينقلوها , وعاجاوها ليرحاوها إلى رحمة. ورضوان» 
وديح ورتحان » وروضات الحنان »:وخيرات, حسان » فاشتد 
لذلك كربه وأنينه» وترادف قلقه وحئينه» واختلف بالاتقباض 
والانساط ثعاله وعينه » وعرق لول مصرعه جبينه » فيكى لنظره 
كن حضره » تحب لصرعه من أبصره » ذ يدقع المزع عنه 
مقدوراء ولاراقب لهي أعلاً ولا عير » بل امتثل ماكان به 
كأمورا» وانبع ماوجد فيالاوح مسُطؤراً. هذا وهو أول م نتنشقعنه 
الأرض ؛ وصاحب الشفاعة بوم العرضء وأ كرم أهل السياء وأعل 
الأرض » وعلى يقين. ون السلامة في العاد كه بالكرامة بوم 
الأشباد مكيف من لايم متى الرحيل ؟ ولاق 3 فق أ نالقبل ؟ولا 
يي على مادم ولاعا يهني لقاو حكم. 

ددر 1ه 0 


اف من قدو » وببية من قد عب و الآجال , 
رم // 5 
وكبيه الآمال أن يتعظون عصرم سسئيالرسلين» وإمامالمنقين» 


وحيبب رب المالمين . اتظنون آنكم في الدنيا عغلدون ؟ أم تحسبون» 


-65"؟ د 


أتكم رون الموت علصلون ؛ ساك ماتوخون , مب 2 تإنكم إذاأ 


_ودذ /7؟. 
وك برو ادهل او دا يربك النؤال 
20 وم 


وكا بٌاعانيا ٠‏ فكان قد نمق بكم عن الات , ودارت 
عليكم ل الآنات, وشت كم رع :له 6 
نقصاً رين السيئات, ولا رزيادةفي الحسنات . 

20 لابين الأمنين, وا ولي 57 مو ارد" 
الظالمين و أشن الكل كن الملك ملام , وا يقول وقوله 
الم البين 2000000 لله ن الشيطان الرجيم ) 
التحل: هه أعو لون العيطان جم (دما جا يش رون قبلك 
للد أفائن يت فهم الحلدون كل نفس ذائقة الوت ونباركم 
بالشر والمير فتنة و الينا ترجعون) الأنبياء :وس ميارك الله لي ولكم 

في القران العظيم » و نفعني ملاكم منه بالآبات والذكر الحكيم » 
وأجادق ولب ركم بين عذابه لأموك ني كم الصراط 
المستفيم » أقول قولي هذا » وأ ستغفر اليل و لكم وريغ السامينه. 
أنه هو الغفور الرجيم فاستنفروه . 

5 خطبة 
الجد لله الذي سبح سد من في الآرض والسموات ؛ والجدلله 
بكل حدر حمد به تفسهء أو لأا من الخاوقات . تحمده على مأمتح 
رمن نعمه السابنات . 
ونشهد أن لا لله إل لله وحده لاشر؛ بك لهء شهادة” رفم الا 
الدرجات . ٠‏ ونشد 5 مدا عبده ورسوله الؤيد ,العجزات » 


02 
ومم 
ا 


”5س 


الله فصل وس على سسيدنا حدر وعل آله وصعبه الأنمة اثثقات . 

(أما بسد) فيا أيها الناس إن ماتوعدون من الآخرة لآت . و إنكم 
في دار هي بحل العبر والآفات » وأنم على سفر_؛ والطريق كئيرة 
الغافات . فترُوتدواون دنيا كم قبل المات » ويداركوا هفوائكم 
قبل الفوات ؛ وحاسيوا أنفسكم وراقبوا اللهفي الملوات ؛ وتشكروا 
فها أراكم من الآبات » وبادروا بالأعمال الصالحات , واستكثروا 
في أعماركم القصيرة رين الحسنات قبل أن نادي بكم منادي الشتات» 
قبل أن يفجاًكم هاذم اللذات» قبل أن يتصاعدمتكم الأنين 
اي ا ضد فراق الي حسرات »نبال 
أن ينشاكم رمن غ الموت الغمرات » قبل أن 2 0 
إل نادت جل أضل نكم وين ماتهوف ون هذه 
الحياة» قبل أن نوا وجْوْعَكمْ إللي الدنيا ساوا رقيات 

قرا امس قا ونا ذا دول المات ؛ وتعرطوا 
حت ربكم »فاون له تعاى في أيام كع كم لفحات, 2 ونووا اليه 
ا جم له قولس باذروا 
اأونلت»وتذلد كو لقوات مهم مو لدم مع وألستهم 
تبره السيخبين ف ول بات 2000 
عن ناول الشبوات » وأقداتهم " مقيدة بقيودر الحاسبات 2 فتينظوا 

حكم لق ليام ون سنة تلات »وأا ل مالي ناولا 

0 

فيامن لم يتتضف مباذة الصيفات» كيف ترجو الحاقهم وأنت 


ا 0 


كثير المخالفات؟أما قرع ميك قول رفي محكم الآيات (أم يبب 
الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين امنوا وعم_لوا الصالحأت ) ٠:‏ 
الماثية ١:‏ جعاني لله وإياكم ممن بادر الأوقات ؛ وسارع إلى 
الميرات» إن أ كل المواعظ نفما » وأعظم! في القاوب وقما كلام .. 
من شق لكل منا بصا وسمماء والله يقول؛ وقولة الحق اابين: ' 
(فاذا قرأثالقرآن فاستعذ بالم نالشيطان الرجيم)الدخل اه . 
من الشيطانالر جيع([ا. هثل الحياة الدنياماء أتز لنأه من السياء فاختاط 
به ثبات الأرض مما يأكل الناس و الأننام حتى إذا أنمذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أعلبا أنهم قادرونعليها أناها أمرنا ليلا أو تهاراً 
+ملناها حصيدا كأن ل تنن بالأمس كذلك تفصل الآبات لقوم. 
يتفكرون ) بوتس : ؛» بارك لله لي بي ولكم في القر أن المظيم وأجارتي 
وإياكم من عذابه الأليم ؛ وتبتي و يأكم على الصراط -0 
أقول قولي هذا وأستمفر لله المظيم لي ولكم ويع المسادين , إيلّه ١‏ . 
هو الغفور الرحيم فاستبقروه . 

الجد لل المرتفع عن إإدزاك الأبصار الناظرة » المزه عن التخيلات, 
والأو هام الماطرة»العالم نحت أمواج البحاز الزاخرة كمه محركات 
خلقه الظاهرة ؛ البيجملالموت أول منازل الآخرة » فأقام: به القوني . 


| والضعيف تحت قدرته القاهرة. أده عل نسمه وآلاله التوائرة ٠‏ 7 


واياته الباهرة المنظاعرة » مدا أدفم به حاو لكل فاقرة » وأشبد أن 
لا إله إلا الل وده لاشريك له, شرادة صادرة عن طوية غير مرنابه 
ولافاترة . وأشبد أن دا عبده ورسوله المبنوث بالآبات الباهرة؛ 


م 


والمفضل المقامات الفاخرة» الذي ألف بين القاوب المتافرة . اللمم 

فصل وس على سيدنا عمد م الطاهرة » وعلى أصحابه 
1 الانجم الزاهرة . 

رم بعد) فيا ا لناس .إن سبل العافية عافية يا 1 
إن كل الوب القسية موق يلدكبا» وإن 2 الذارت ادن 
على سسوة | الأمة زوأئدكبا » وان رسل المنون قاتصة لاتفلت أحداً' 
من شبا كبا . فا للعيون ناظرة ولا تبصر ؛ وما للقلوبقاسية ولا تفكر > 
وما للعقول طائشة ولا تشعر ؟ وما للتفوس تاسية ولا تذكر ؛أغرها 
يانظارها و.امهالها ؛ أم بشرها بالنجاة أعمالها ؛ أم لم يتحقق عندها من 
الدنيا زوالبا "كلا ولكن شثملت الغفلة » فاستحكم على القلوب أقفاليا 
فكأن قد كثف الموت لأهل الغفلة قناعة » وأطلق على صحاح. 
الأجنام أوجاعه » وحقق بكل الأنام يايقاعه, ولم يلك أحد ملم 
دفاعه » فخفق من المنزول به فؤاده » وانمحق من ناظره سواده » 
وقلق 1لحول«صرعه عو"ادهء ورحمه أعداؤه وحسادهء وأزف 
عن أهله ووطنه بعاده» والتحق بذل الت أولاده » فياله.ون واقع في 
كرب المشارج حى أدرج في تلك المدارج 5 وقدم عل لله ذي 
الخارع. »في منزل ؛ لاببرح منه م من نزله حتى يلحق آخر الخلق أوله . 
أفيظن ظان أن الله خلق اق كلق يمه 1 وات لبعثه من أمانه . 
خاي انول ومن أَرَسُلة» وعنالقرازر ومن أله وعنالحرام 
الذي أكه وما اجترحه في دنياه وفعله » م وفك عايلر م 
عم » ويقابلكل بجا عليه ولهء علم ذلك من عليه ومجاه من بجبله .جعلني 


-هت*5- 


الله وازياكم من إذا أمر قل » وبإذا جر ويل ٠‏ إن أن الككلا 
عل الإطلاق كلام رينا ا الحم الخلاق , والله يول وقول الحقٌّ 
الميين: (فإذا قرأث القرانفاستعذ باقممن التسيطانالر جم) التحل ‏ 8و 
أعوذ بلذ ين البيطان الرجم . ٠‏ سم الله الرحين الرحم ( إيلص كاب . 
أنزل ليك فلا .يكن ني صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. 
اتبعوا مأأنزل اليم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلة 
ماتذكرون)الأعراف 0 -#بارك الله لي ولم فيالقرآنالعظيم » وتفغني 1 
ولياكم منه بالآتيات والذكر الحكيم . وأجارني وإرياكم من عذابه 
الأليم » وثبتي وارياكم على الصراط المستقيم ٠‏ أقول قولي هذاء 
وأستغفر لله العظيم لي ولكم ولجيع المساين . إونه هو الغفور 
الرحيم» فاستغفروه. | 
اها خطبة 

الححد له الككريم الرؤوف الرحيم الجيد » والهد لله .الذي بحمده 
تستفتح ابواب المزيدء نحمدهكا يجب لجلاله » و ينبغي له من 
التحميدء ونعهد أن لا له إلاالله العزيز الميد » شبادة ننجو بها 
من الفزع الأكير يوم العيد ..وتبد أن سيدا عمد عبده ورسؤله 
البشير النذير الشبيذٍ » الهم فصل وسلم على مسيدنا مد وحلى آله وصحبه ٍْ 
أمة العدل والتوحيد. 

( أما بعد) أيه الناس فأوصيك ونفسي بتقوى الله فاتقوه » وأحتم . 
على مر اقبته فإنكم ملاقوهبء واحذروهكا حذركم نفسه في الكتاب » 


3 


واذكرومك أمركم يإأولي الألباب » واستغفروه ؛ فإنه غافر الذب» 
وقابل التوب»؛ شديد العقاب» واشكروه فك أفاض عليكم من 
جزيل نعمه ‏ وإياكم والمعاصي » فإنها مفاتحم غضب له ونقمه» ولا 
تشغلتك دنياكم عن أداء المسنون والمفروضء ولا تغرتكم »فإما 
لانساوي عند الله جناح بعوض . كيف يغتربهاء ويطمئن إليها من 
تنصرم أيامه ولياليه ؟ أمكيف يطيب فيها عيش منلاايدري متى الموت 
والله مفاجيه . 
فيا واقفو ن والأيام والليالي بكم سائرة » إن فيا تشاهدون من 
العبر أوعظة زاجرة » فا للقاوب عن قبول المواعظ نافرة» وما 
النفوس معرضة عن التذكرة كأنما بها ساخرة ‏ وما للبم عن العمل 
الصالح فائرة » أغرتكم الأماني ‏ والآمال الحاضرة * أما عابم أن 
كل جزء من الزمان يذهب مثله من الأعمار * أما تحققتم أن العمر 
رأس مال الإنسان وأن ربحه العمل + أما تبين لكمأن مافات لاعوض 
عنه ولا بدل ؟ فواعجباً لواقفم هوفي حال وقوفه يرحل » ولمن 
يساربه ولا يدري إلى أي الدارينيحمل » ون وعظ بالمواعظ 
الصادقة فلم يقبل » ولمن نودي بالرحيل وأص بالتزود فأهمل»ولمن بلسي 
عمله » وقد عم أنه سيجازى با يعمل » والعجب أيضاً من يرى فعل 
الموت بالأتراب » ثم لاه لنفسه في ييوت الثراب . 
فاستيقظوا رحمكم الله من الغفة والسئة » وكونوا من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وبادروا وأنتم فيمكان الأمكان 
وفسح المبل » فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدأ حساب ولا عمل . 


“تب 


واجتنيوا المعاصي فالقائز من كان لها مجان » ولازموا التوبة إلى : 
لله » فالسعيد نَل يزل اليه تائيا ٠‏ 
جعلني الله وإياكم من الفائزين الآمنين » وجنبني وإياكم موارد 
الظالمين» ران أحسن الكلام كلام الملك العلام » والله يقول وقوله 
الحق المبين : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) : 
النحل : 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وقل اعملوا فسيرى الله . 
عيلكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى ع ال الغيب وا الشبادة : 
فينتكم با كنم تعملون ) التوبة : 44 بارك الله يي ولكم في القرآن 
العم ٠‏ وتفعني إياكم مئه بالآيات والذكر الحكيم » وأجازني 
وإياكم من عذابه الأليم ؛ وثنتني واإياكم على الصراط المستفيم . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللميع المسلدين ؛ أنه 
هو الغفور الرحيم فاستغفروه ٠ ٠.‏ ْ 


خطبة 


الحد لله المنتقم ممن خالفه » المبلك مُن أسفه  .‏ المتوحد في 
بره »والمنفرد بعزأمره أحمده حمد شاكر لم| أولاهء منتقيلما جناه . 

. وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لأشريك له » شبادة يقين, لاشك فيهء 
وقول إخلاص غا يقول الكافر ويفتريه » وأشبد أن تدا عبده 
وزسوله الذي استأمنه على علم اليب » وبرأه من كل دنس وعيبرء 
اللبم فصل وسل على سيدا ممدء وعل اله وحبه أفضل الصاوات 
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وآزكاهاء وانزهم من متازل الكرامة أعلاها . 

(أما بعد ) فيا أمها الناس يانه ليس أحدأ كرمعل الله من ليه 
ولا أشرف عنده من غدل نحيه وحبنبه وصفيه » ولن يؤخر عند 
انقضاء مدته » ولن يعمر عند حفور ميته » ولقد أناه في مثل شبرم 
هذا من رسل ربه الكرام ؛ الموكلين بقبض نفوس الأنام , لججذبوا 
روحه الزكية ليتقارها , وعاجاوها ليرحلوها إلى رحمة. ورضوان» 
وروح وريحان.؛ وروضات الجنان » وخيرات حسانر» فاشتد 
لذلك كريه وألينه؛ وتراهف 2 قله وحنينه » واختلف بالاتقباض 
والاءساط ثماله وعينه » وعرق لحول مصرعه ججبينه » فبك لنظره 
من حضره» وانتحب لمصرعه من أبصره» فل يدفع الجرع عنه 
مقدوراًء ولا راقب الملك فيه أهلاً ولا عشيراً » بل امتثل ماكان به 
مأموراً» واتبع ماوجد فياللوح مسطورأً. هذا وهو أول م نتنشقعنه 
الأرض ؛ وصاحب الشفاعة يوم العرضء وأ كرم أهل السياء وأهل 
الأرض ؛ وعلى يقين, من السلامة في المادء وثقة. بالكرامة يوم 
الأشباد فكيف من لايم متى الرحيل ؟ ولا يتحقق تحقق أبن المقيل ؛ ولا 
يدري على ما يدم » ولا ما عليه في لقيام كم . 

ياحفٌ من قدور » وابية من قد هبك وباك الآجال» 
كته الآمال . نا 0 شر ارين » 1 ماوالثقين» 
وحييب رب العالمين زنك ولاج لين ؟ أم تيون 
المي الرت لسرن ساكماتو كران , ميات كن ت إنكم إذا 


- 188 


2 7 / 
د 35 نه والرجيل» فاحتقي ادا كافياء وجل السؤاله 
/هم/ 
ا / ا عا . ؛فكان بم أعزا الشتات » وكالكث 


ور 0 4 /ه/ 


يكم لك الآقات. ولك فك رع المات » فان تستطيتُوا. 
تقصا رين السيئات » ولا 0 3 
ني 2 11 ن لزيد لجن مي وم ثذاية 8 
الظالمين 1 و للك و الام »رأث 7 رموه 
الحق المبين 2000000 اله ن الشيطان الرجم ) 
النحل: :مه أعوذ بون شيعا اجيم ( وما سنا يون . 1 
لخاد أفاء إن رك فم الحندون كل نفس ذائقة” لبت ربدم ش 
بالشر 0 فثنة “و البنا ترجعون) الأنبياء: وسوهم يارك الله في ولكم 
فى القرآن ١‏ ؛ ونفعي وإبأ منه يالايات والذكر ]1 
00 عذايه ا كم هي ' 
الستقيم » أكولكولي هذا وأستتفر الي ولك 0 وريم السلدين» 
إنه هو النفور الرحيم“فاستتفروه : ش 
48 تُخطبة ْ 
الجد ل علي السماء ببديم المصابح » ومُنذِي اللائكة حلاوة . 
التسببح » الذي شسدت تونعيده عبائب المستوءات , ونطقك - 
بتحميده غرائب المبذوعات » وسبم له املق باختلاف الافات + 
فسبحان من لايساويه أحد ني الأرض والسموات أده وأشهد أن 
نزام ويه ادر يك له شبادة باسقة الفروع ؛ وأشبد أن 


داءغ5ا دس 


مدا عبده ورسوله أرسله من أربجح العرب ميزاناء وأوضحن] . ياناء 
وأعلاها مقاما » وأعلاها كلام »وأوذاهاؤياماً » ؛ فأوضح الطريقة 
و اللرقة, وك/ /الإسلام : وسكسر الأصنام » وأ ر/الأستكامه 
بحر والرامعمءوبالإثمم ‏ الهم فصل وسلوبارك على سيدن مدر 
وعلى آله وأجمابه البررة الكرام وعلى أزواجه وذربته في كل 
عفل. ومقام . 

ا 1ك سارمقوا 00 عد لكر وانظروا 
لشو قي لنظر؛ واوا ِأمُواكم وم الح 


ير 0 0 


صر 
00 1 
0 ا 7 ار 4 0 
لعلو دو 00ظ ا ون ديا وؤذن 
021 :ل شد ور ل شراط زائر 
02 وج الأبساف ور اباء نيلا أن ظ السمأعل مبازيا 


و 0 
در الحاد” 7000 ار 
أناريا 0 ا لاطت »وجاك كل 2 


6/ 47 ا/ 
45 لك أي زال غشه ا وكات كال ١‏ 4 وو 000 
ور / 1 7 7 
وير على انين 12144 0 0 لات ؛؟ فيكافورا بن 
./ 
104 7 كل اند واطا: 46 مك ار وفيا مانا نا ولس ئات ؟ 


0 رسب 


تاكة١-‎ 


إلى كم تتماطلون عباد الله ,اسل » وتطممون في بلوغ الأمل ! ومنترون 
بفسحة المبل ! ولا تذكرون هجوم الأجل فرحم الله امرء) أقدم 
الحذر , وأممن النظر قبل أن يفارق الأوطان وعدم الإمكانء 
ويدرج في مدارج الأ كفان ؛ ويدخل في خي ركان » جعي الله و إبأك ١.‏ . 
من الفائزين » وجنني وإناكم موارد الظالين. إن أحسن الكلام ٠‏ 
كلام الله املك السلام » والله يقول وقوله الحق المبين: ( فإذا قرأت 
القرآن فاستمذ بلله من الشيطان الرجيم ) التحل :مه أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم (كل نفسذائقة الموت وإعا توفون أجوركم دم 
القيامة فن زحزرح عن الثار وأدخل المنة ققد فاز وما الحياة الدنا 
الامتاع الغرور) آل عمران: هما بارك الله بي ولكم في القرآن العظيم » 
وتقمي وإناكم منه بالآنات والذّكر المكيم ؛ وأجارتي وإنا كم من 
من المذاب الأليم؛ ونبتي وإباكم على الصراط المستقيم . أقول قؤلي 
هذا واستنفر لله النظيم لي ولكم ولجيع المسلبين ‏ إنه هو النفور 
الرحيم فاستغفروها. 


خطبة 


: : 1 2-00 0 1 
الح نعمت ونه كل كل لئست وا 


ادر عت ملك نوقاب حت وات لوه 


“ير 0.0.8 
الصعابوتخشعت»وارناعتبن كشع أرواك اغاف رية 


1545م 


كريم تعلقت برحته قلوبّ الراجين قطبست ‏ » بسيد بباده يلم 
ما شور 0 2 حجرت انول عن دراك 
2271000 7 
ذانه فتحيرت . 

نحت د نيلت دا ونس وأدود أن لا إه إلالله 
وحده لاشر يك له شبادة ديجي فلزمارمن ار يتفهل كر 
مرة ما رصت » ونشهد أن خدأ بك ورُسوله الذي جاهدة 
في الذحق جام ع كلت كة لنوحبد و ارت للم قمل 
وسل على سيدنا مد وعلى آله وأصصابه ما عبات لوقو بالشاعر 


ررراه 
العظام ودعت . 


اران بعد ) أمها الناس تأهبوا للاتقال ون دار الرحيل والزوال» 
وافسوافي أ اكتنان ما وصضل إك دار المقيل والظلال» وارغبوا في 
ماا لح الأمال: واعدوا نيج مما قيل لد وال ا لهايرة: 
“ذلا يني هنالك عمل إلا صالم قدمتموه : أو حسن ثواب أحر زموه 
فإرنتي تقدمون على ما قدمثم » وتجازون على ما أسلقم فلا تصدتمع 

زخارف دنيادية عن مُرانبٌ جنات علية؛ وأ كتسبوا مراضي الرحمنٍ 
وما أربحٌ اللكاسب » واجتنبوا مُوارهٌ اليصيان» فانها وخينقً 
المواقب , وحاذروا مُواعيد الآمال فا نها آمال كواذب ٠‏ 
ألا وإن الانيا قد خطمتتم عخطاميا وأنم علا مقباون » 
وصد قتع مواد ثأياماو وأتم لها مكذبون 0 رون ون الغفلةرفلا 
ددع | ألبس”7 42 ص 2 
تحذرون » ونُذ كرون بالآخرة ولا :ذَ كرون » ويوضح م الصوابٌ 


ود مو 


ولا , بصرون » وفصح لس ني الحطاب ولكن لا تشعرون م 


54# ل 


للدثيا تيدون ؛ وأنّم عا قليل في اللوتى تمدون؟ ولا تأهبون لل خرة 
ولاتتهدون أفضحر هذا أم أثم لا تبسروة فرحم الله امرء تأهك 1 
للقدوم عل لله في بيع يوز فيه الابرار ونون وبع فيه 
امار درن اكيم مير فيه البطلون» وج فيه شْ 
الأبرار الصادقون» ويفرح قيه انون » وبري فيه الْخليصُون »بوم” ْ 
لا نفع الظالين ممذرتهم ولاهم ستعتبون ٠‏ ش 

جم لهاك مين أخلص بل في الأميال » وأسسدني وإاك ف 
الداززن محسن النوال . إن أحسن اكلام كلام الملك الملام ؛ والله ْ 
يقول وقوله الحق المبين : (وإذا قرى* القرآن فاستمموا له وأنمتوا 
لالم ترحون) الأعراف: 4٠وقالعز‏ من قائلر عليم : ( فليذا قرأت ٠‏ 
الق رآنفاستمذ بشن الشيطان الر. جيم التحل:ه هأعوذ الله من الشيطان .- 
الرجم (فاتقوا ونالظم رسيا وأضمراوأتتراعي الأمتم 
ومنيوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون )التنان:17 مارك الله لي و لم ٠‏ 
في القرآآن العظيم »ونفني وإبام منه بالآيات والذدكر الحكيم.وأجارني. 
وإيام من العذاب الأليم » ونبتني وإناك على الصراط الستقيم. أفول 
قولي هذا وأستنفر الله العم لي ولسم وجميم المسلمين » إنههر 
النفور اريم فأستنفروه . 


5 خطبة 


الجد ثالني يج بأنتشكر نممتة» ويتعين أن نحذر تقمتهويحتم 
أن مخاف عذابه وسطوته؛ من قابل إحسانه الإساءة نادتعليه شقوته. 


لتقت 


أجده مدا تفتضيه قدرته » ونموذ به من شرور أنفسنا وسيئات 
أعالنا لمل أن تممنا رحمتهء وأشبد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك 
له؛ و كيف يشا ركه ثي*وكل الأشياء خليقته ؛ وأشهد أزسيدنا مدا 
عبده ورسوله الذي ّمت النبوة والرسالة بشبوته ورسالته :ودمر الله 
به المتدين ؛ وأندر به الماصين حتى قامت على الملائق حجته . ولم يزل 
صلى الله عليه وسل بأمر بالمعروف » وينهى عن المتكر » وتحرض على 
ذلك لتمتل أمته.اللهم فصل وسلم على سيدناوم ولانا مد وآله وصيه؛ 
وأدم ذلك عدد لم تنقض مدته . ش 
(أما بمد) أيها الناس اقترب للناس حسابهم » وكأن الجبول قد 
نسخت رجعته » وحق على العصاة عذا. بهم ؛ وكامها هانت على المريء 
مبجته بوأزف والله م.م » وقد استولت عل الشتي غفلته » واشتغل 
المغرور لني شفل من لا تأيه آخرته» واجتفل باللبو واللمب » ول 
بشمر أن لذته تستبلكهء وأمك) )ترق الول نل كأن ]لسن ليه 
باعير1:0لا تياب الزن ادر «وقدكشفهعل لدوم ر|قبته. 
م انم سيوك لوت وسكرنة ويضمك لبر وحشك 
ظلمته » وبسألكإلبك وتشفلك مسألته» وتاثم أمضاؤك فنظبر من 
كل عضو زلته » وتطوى يفتك ؛ و ناويح من تطوى على المساوىء 
صيفته ؛وتعرض روحك على الله وقد حفت بدالملانكة » وأحضرت 
النار» وأعتبرت الاوزار ؛ وشخصت الأبصار, وضمت الأولين 
والآخرين حضرقة.. ويقال للمامي: :بلا دض العبد أن نعطامة الله 
وحرمته ؛ من ذا الذي يجترىء عل الله وقد حقرتعلي هكلمته ؟فا الله 
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5-206 نقوى للَه» والأمر بالمعروف » والمي من الذكر 
بحسب ما تطيقه قدوة أحدكم وقدرته .وتوبوا إلى الله قبل أن يغلق 
باب التوبة » وترد على العبد توبته . جعلني الله وبأ كم مسن اع 
مسألته وغفر لكل عبد منتازلته . 

إن أحسن السكلام المنظوم » وأبين اللفظ الرقوم ) ام رشا المي 
القيوم » والله تعالى يقول وقوله الحق المبين : (فاذا قرأتالقرآنفاستمذ 
بالله من الشيطان الرجيم)البحل :مه أعوذ بلله من الششيطانالرجيم ٠‏ سم 
الله الرآن الرحيم ( اقترب للناس حسابهم وه في غفلة معرضون . 
عايأيهم من ذ كر من ربهم محدث إلا استمموه وهم يلغبون . لاهية” 
قلربهم و وأسروا النجوى الذين ظاموا هل هذا إلا بشر متلكم أفأون ' 
السحر وأتم تبصرون) الأنياء م ارال لكم يراسم 3 
وتفني وإيأكم منه بالآنات والذكر المكيم الول فول هنا 1 
٠‏ أستنفر الله النظم لي ولسكمء ولجيع السنين» بإنه هو النقور 


الرحيم ؛ فاستثفروه . 


لخطبة 
الجد لله الذي أحامل محوادث الدنيا والآخرة خيراً » وجمل لكل 
ثبي ء قدرأ» وأسبل على الملائق رعاته سترا. 


أجده على نهانه شكرأ ؛وأسل لقضائه صيراء وأش د أن لا إله.. 


سا" 4] سه 


يالا الله وحده لاشر كله شبادة "أعدهاليوم القيامة ذخرا؛ وأستمدها 
على الأعداء نصرأ » وأشبد أن سيدنا ممدا عبده ورسوله » أرسله إلى 
البرية عذرا ونذراً؛ فدعا إلى الله مدرأ وجبر 00 
نشرآء للبم سروس عل سيدنا خدروعل آله وأصمايهء وأدملهم بر 
(أما بسد) فأوصيكم عباد ا 
ذان تقواه عروة مالها انفصام .وقدوة يأتم بها الكرام ؛ وجذوة نغي* 
با الأقهلم» من تت اذوه لهانبةء ومن تحقق بحلا وك 
وول نائبة 0 فرقة ةماما أسلاف » وقرار حرقة 
مالما انصراف » وأماني رجمة مالحا باسعاف . فا هضوا عباد الله في 
استعبال مايق بكم بون دار القرار ‏ وارفضوا رون الأممال مإيدنيكم 
لاز يوان ترما اليه اسك ابعر اراق . بالحا دار اتقطم 
ون رجا يبه حلاها» وامتع ون اناب تكالباء وشعار أهلبا 
ليل لطريل »وول ابلك والويل» وسرايلهم اخزي الريل » 
سم البادية ورين المقيل » ع منهم الخيم أ أمماء ‏ طألا لست 
كل لحرا م م نهم لأا دا لات إن 
اكتساب الآنا م قد انهات عليهم الأنات ولت ببم المشلات.. 
ررق عله الات وروي مسودة لسوء الحساب :واازبانية 
يسدخلون علوم رن كل با باب » ويقوأون ‏ ا بكم إن لكم 
شر ماب » دون إل . رهم في الماجلة حل كخالئوة: ا 
في الآجلة مكمه ما آسفوه » يقولون :(ربنا أخرجنا منها فإن عدا فاينا 
ظامون) المؤمنون:0٠.(واو‏ ردوا لعادوا لا . نهوا عنه وإمهم لكاذون) 
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فيججيهم بعد حين | إجابة دعرةذي قوق مين (اخسؤوا فيهاولا 1-6 ْ 
المؤمنون:6١٠.‏ يذ ذر يتقطع عندها واثتأميلالمذثيين:و عت مع التتكيل 
على المكذبين ؛ويرتقم في النار عويل المعذبين » فإن يصيروا فالنار 
مثوى” لحم ؛ إن يسنمتبوا فاهم من الممتبين . ٠‏ 
أبمدتي الله وإيام عن دار غضبه , وأسمدئي و| ا انيانما أ 
به . إن أحلى ما أنضت امه وأرلانا أذ رخ ور وق . 
مبدىء الللق ومعيده؛ والله يقول » وقوله الحق المبين : (فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بللهمن الشيطان الرجيم) انحل :همه.أعوذ باشّمن الششيطان 
الر جه (أم حسب!لذين اجترحوا السيئات أن تجعليمكلذين آمنوا وعهلوا 
الضالحات سواء محياهم وممانهم ساء ما حكمون ) الماثية : ١م‏ 
( وخلق الله السموات والأرض «الحق ولتجزى كل نفسٍ عا كسبلته 
وهم لا يظامون) الجانية :5 . ادك الي ولك في القرآن النظم » 
ونفمني و إباكم بنه بالآيات والذكر الحكيم ؛ وننتتي وإ يأكم على ش 
الصراط المستقيم الالال فنا واسشير انطع لوقام ريع : 


المسامين . ؛ إنه هو الثفور الرحيم ٠‏ فاستغفروه . 


١5:‏ لُخطبة 


الجد ل مئيب الطائمين على صالح العمل آجزل الثواب » ومحيتٍ ' 
الداعسين فبو أكرم من أجاب » ينفر الزلات » ويقيل المثزاث» 
ومحتى إليهمن يشاء:» ومهدي إليه منأناب» ب«سط يده بالليلليتوبمسي* 
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النهار, وبسسط يده بالهار ليتوبسيء الليلءفاولى متى يؤخر المناب +1. 

أحمده على نعمه التي فاضت علىذرات التراب :وقطرات السحاب » 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحسده لاشر يك له شبادة لانحجها عن 
الإخلاص حاب , وأشبد أن سيدنا وثيينا تدا عبده ورسوله» أرسله 
بأسسح دن . وأفسح كاتاب » فرض, الفرائض وسن السان » وبين 
الآداب ٠‏ الهم فصل وس على سيدنا عمد وعلى آله وصمبه خير آل 
وأكرم أصماب . 

( أما بمد) أنها اللناس جديع الرحيل و ثم للاإقامة عاماون 
ونديم ريم إلى الآخرة وأنم عنها غافاون» وحذر م عن الهافت 
في الدنيا وأتم مع الأمال .ائلون » وطلبيج لوليمة دار السلام وأتم عن 
الإجاءة متشاغلون . بالهساداراً تشوقت إلى طالبيها ؛ فيبا مانشتبيه 
الأنفس وتلذ الأعين لمن جد فيبا » فيبا يون امير المدخر مالاعين رأت 
ولا أذن سمعت» ولاخطر علىقلب بشررء حصباؤها اللؤلؤ والجوهس 
ونراءها الزعفران والعنبر؛ سقفباعرش الرحمن» فظلها ممدود » وماؤها 
جار فيغير أخدود ؛ سررها عالية الرتبءوبناؤها لبنة منفضةءولبنة 
من ذهب » فيبا أنهار ذكر اثالا في كتابه العزيز نمت ووصفاً من 
ماء غير آسن, وأنهار من لبن_لم.تغير طممة ؛ وأنهار من خر, لنةر 
للشاربين » وأنهار منعسل, مصفىءفتحت منها الأواب» وزخرفت 
للمتقين فيبا القباب , وغردته الأطيارء واطردت الأنهار . وأصبح 
أهلبا في روضة تحبرون ,على الارائك نظرون » ثل هذا فايعمل 
العاملون . 
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فيا أهل المقول تدبروا القران بصائر الإمان» واشتروا الأمان ؛ 

عرضاة ال رحمن » وتقربوا بالصالحات إلى. المنان تفوزوا بالقبول 
والنفران» وامحوًا م واي العيان بلوايق الإحسان ؛ وتخلصوا عن 
الحوان واندوا أعمالة ماينة» وتوا عاية ماغية» ألآذان واوية : 
ألأداني اعة اله ساعية» نو لمقوق ال ثري »ألا لو 
إن قبول لزاع داءية: فين هجوم الذاعية؛ يوم تمزضون لاتنى ' 
متكم خافية » جماني الله وإياى من الفائزين , وأدخلنا برحته في عباده 
الصالمين . إن أحسِن التكلامكلام املك العلام والله يقول وقوله المق 
المبين: (فاذا قرأث القرانٌ فاستعذ بالله من .الشيطان الرجيم) الفحل:مه 
أغوذ بالل م ن الشيطان الجم ( إن الذين يتلون كتاب الله ,وأقاموا ْ 

0 الصلاة وانققوا مما كزقنأهم سر أوعلاية يرجون تجارة لن . امور. | ! 
يوفهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفرر شكور) قاطن + 2م 
بارك الله لي ولكم في القرآن المظيم » وتقمني وإياك منه بالآيات 
والآكر الحكيم اوأر لا العذاب الأليم ٠‏ ونتي وإباكم 
غلى الصراط المستقيم » أقول قولي هذا وأستغفر الله المظيم لي ولكم 
وجميع المسادين , إنه هو الغفور الرحيم فاستغفزوه . ْ 


1١155‏ خطبة 
الجمد ل الذي خلق المليقة وأعمالها , وردها بنور الهداءة عن 


النواية» وأمالحاء وأمدها بالمنانة الربانية فنص رآمالها.أحده جد من 


0-7 ا كم 


احتسى من النعم زلالحاء وأكتسى بريلها . وأشبد أن لا إله إلا 
0 0 شبادة تبت الأقدا رات ت الأرض زازالها 


ونشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله» أرسله والماهلية تشرع 
لالب فل بزل مَك يكثر جدالها ويضيق محالباء ويعرف خيلبا 
ورجالبا ؛حتى عرفت حرامبا وعافت الدنيا إذ عرفت زوالما . الليم 
فصل وسلم على سيدنا مد وعلى آله وأصمابه ماخالفت الجنوب في 
اليبوب ثمالبا : 
(أما د أمها الئاس مالأمواه الميون غائِّة ؛ومالأفواه 
لوسايئة ؛ وما للبدم ء عن ملب الجا رايضة وما للتفوس 
5394 مدان الشهوا اتراكضة وماللاهو اء فيحاري الزلات خائضة؟ 
0 ل ثم أولى مقابل النوبة ناهضة ؟ أذهب الصوات عن السلاك» 
أم عظم المصاب ووقع الهلاك ؛. 
لقد أفصحت الرسل لولاعمْ القلوب » ووضحت السبل لولا 
كدْرٌ الذنوب. ألا وإن الطريق سحيق فاشتملوا زاداً فاضلا” ؛ وإن 
الحبساب دقيق فاءملوا عملا" مناضلا وإنالعذاب حريق فأعدوا 
ولاء شاملا » وإن السؤال حقيق فأسلوا ذمعآ سائلا » واغتنموا 
تفائس أوقات رتسير بم سيرا حثنا » وأيما وليالي طانا أرتكم عبرة 
و أسمعتكم موا عظبا حديا , لقد أخير كم 5 أخات هن الديار» 
وما أحلت بالقرون من قبالكم ؛ وأغفت من الآثار . ألم تركم كيف 
أوردت الأتراب مصارع لمنايا » أل توصل إليحكم من الأخبار 


هسه 


قوارع الرزايا” أماد دهتكم في أنفسكم بكثير_ من الآلام: أما . 
أذاقتكم في أنفسكم مرارة الأسقام و فلو فكرتم في الدنيا 1 ظ 
أنكم في إدبار منها حثيثرءوراقبال من الآخرةغير بطي.ه ولامكيث . ' 
فكأن اليل والنبار وقد وقفا بكم على الأجال ؛ وأزالاء - ا 
غرور الآمال ؛وكشفا ع ان عا رم بكم | الى دار ْ 
القرار » فياحسرة متتل الى دار لم يتخذ بها منزلاً » ولم يقدم الها . 
من الصالح عملا ؛ فرحم الله امرءا وسع ءن القبور مضيقاً ؛ واتضق ١‏ 
من العمل الصالح صديقاً » وصدق ربه فبعئه صديقاً » فطيبوا نفساً ١‏ 
بمعاملة الله فإإنكم ثربحون'» وتوبوا إلى الله جيعاً أيبا المؤمنون. 
جعلني له واياكم من الفائزين الامنين ' وجنبني وإياكم موارد : 
الظالمين. إن أحسن الكلا مكلام الملك العلام والله يقول وقوله الاق ' 
المبين: (فا ذا قرأ تالقران فاستعذ بالله منالشميطان الرجيم) النحل:4 
أعوذ بإلقه من الثميطان الرجيم ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا يه 
أنزلناه منالسهاه فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشياً تذروه الرياح .. 
وكان الله علىكل شيم مقتدرأ.المال والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحاتخير عند ربكثوا بأوخير أملاة ) الكيف:ه4: .بار الله لي 
ولكم في القرآن العظيم » ونفعني وإياكم منه بالآبات والاحكر . 
الحكم , وأجارني وإياكم من السذاب الألم » وثبتي وإياكم على 
الصراط المستقي؛ أقول قولي هذا » وأستغفر الله العظم لي ولم ولجيع . 
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المسامين » إنه هو الغفور الرحيم » فاستغفروه ٠‏ 
الخطبة الرابعة من شهر وبع الثاني 

الحد لله املك القبار العظيم الجليل » واللهد لته الذي أنفذ قضاءه 
في عالوقاته » وحسينا الله ونعم الوكيل » سبحان من جعل الدنيا دار 
زوال, ورحيل » والآخرة دار نعيم أو عذاب وييل »؛ وكل ميس 
لما خلق له » وعلٍ الله قصد السبيل . 

أحمده عل إحسانه الشامل الجزيلء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريلشله ولا وزير ولاعديل » وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله 
المويد بمعجزات التنزيل » والمصون دينه عن التحريف والتبديل » 
اللبم فصل وس على سيدنا مد وعلى 1ه وصحه صلاة وسلاماً 
يبلغان قائلى| نباية التأميل . 

( أما بعد) أيها الناس ما هذا الانتظار وقد قرب الرحيل ؟ وما 

ذا الاغترار وقد أزف التحويل ؛ أما ترون اللايا كيف أنشبت 

الأظفار ؛ واستلبت من الأمة الخيار » وأن الرزايا قد طبقت أرجاء 
الأرض والأقطار ء فحت من الجالس الآثار » فأصبحت عري 
الإهان منفصمة2 » وقوى التقوى منقصمةء فاتقوا الله عباد الله 
حق تقاته » وبادروا بالسعي إلى مرضاته » وأقلقوا القلوب من مراقد 
غفلاتها » واعداوا بالنفوس عن موارد شبواتم.ء وذالوا جموحها 
بذكر هجوم مماتهاه وتخيلوافضائحها يومتعرف بسماتهاءوترقب واداعياً من 
جو النماء تنشر به الرمم » وتزول معه التهم » ويطول عنده الأسف 


ل 7589# اهم 


والندم » ياله من داع يسمع العظام الباليةومشاد, يجنع الأجسام | 
المتلاشية من حواص ل الطيور وبطون السباع » وقرارالوهاد »ومتون ١‏ 
لقاع ا وم » ويقوم كل شخضٍ من 
مضرعه » فتقومون أيها الناس ليوم الكرةآ ' أبوجوه منالثرى مغير”ة ‏ ' 
وألوان من هول مائزون مضفرة » حفائ عراة كا بدأكم أول مرة» شْ 
فيسمعك الداعي » وينفذكم البصر ء قد لحم العرق وغشيكم القترء 
ومادت الأرض فبي ينا علييا ترجف » وسست الجبال ذبي: 3 
القامة تيف ؛ :وشخصت الأبصار, فأ ترى .من عين تطرف (15 ) 
وغص بأهل السموات والارض الموقف. فبينا الخلائق ,متطلعو .. 
أنبائها ؛ وقوفاً صفوفاً واملاائكة على أرنجائهاء ,اذ أحاطت بهمظامات ظ 
ذات شعب » وغشييم شراط وطن ووسيعوا ابعر ١‏ 
ذفير وصخب ءافعا ذلك يجو الظالمون على الركب »ويشقق المراؤون ' 
من بسوء ا منقاب وتطرق 9 الأنياء لسلطان الرهب» وينادى أين 
عبد الله وا ب نأمته» وأينالمسر فطل نفس بخطيئته؟فيعر فم نين لخلائق ١‏ 
بسسمته» وحضر مطالبأ بإقامة حيخه : فخعاب والله هناك من كان على ' 
تفسه مسرفا » ول يحد من خلطائه وأخلاته. ناصر) ولا مهفا بل " 
يجد الحاكم له وإعليه عدلاً ومتصفاً ( ورأى امجرمون النار فظنوا . 
أنهم مواقعوها ول يجذوا عنبا مصرنا) الكيف :4ه ٠.‏ زحوّحنا اله 1 
وبإياكم عن النار) وأدخلنا بفضله ورحمته دا ر القرار.إن أحسن مافاه ْ 
. به اللسان كلام من خلق الإنسان وعامه البيان . وألله يقول وقوله ' 
الحق المبين : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ٠.‏ 


-164اه 


التحل :مه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( أو ' يروا أنا نأي الأرض 
تنقصها من أطرافها والته حك لامعقب لمكم وهو سريع الحساب ٠‏ 
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً يعلم ماتكسب كل نفس 
وسيعل الكفار لمْعقب الدار) الرعد : 45 .*؛ . بارك اله يولك في 
القرآن العظيم » ونفعني وإياكممنه بالآبات والذكر الحكيم ‏ وثني 
وإياك على الصراط المستقيم » وأجارني وإيام من عذابه الأليم . أقول 
قولي هذا وأستثفر الله المظيم لي ولك؟ وجميع المسامين » إنه هو 
النفور الرحيم . فاستنفروه . 
خطبة في لايناد لِلْمَوْتَِ وما بَعْدهُ 


الْحَمْدُ لله ار الْمُرِيد » الْخَالِقٍ الرّازق لني الْحَمِيدِ » 9 


قرو 5 


الاش امعد فَمَال لِمَا يريد عَفَوهُ عَم وَبَطْهُ عليه 2 
الله البَاعثُ الْوَارثُ الْمُبُدِى المعيد د ( أَفْعَيِيًا ِالْحَلْق الألر بل ف 


في لَبْسِ شن خَلْقٍ جَدِيد) وَأَنَهُ حَلَقَ الرَوْجَينٍ الذّكَرٌ وَالْأَنْتَى مِنْ 
م وعم مثردم 


ُطْفةٍ إذَّا تُحنى وَأنّ 0 النشأة الْأُخرّى ) . 


تخت َال حَنْدا يلين يجَلَايه ؛ وَتَهكُرهُ عَرَ وجل َل أْضَالِه 2 
وتَمْهْدُ أن لا إلَهَ إلا الله" وَحْدَهُ لا شريك لَّهُ حّ الْوَجُود يجُوده وَشَمَلَ 
الْعَالَِينَ بِنوَالِهِ ٠‏ وَجَمَلَ الْحَبَاةَ لابن آدَم مَرْرَعَةَ لأَعْمَالِهِ » مه 
ما رَرَحَ فبهَا عِنْدَ مله » وَنَشْهَدُ أَنْ سيدا محمذا عَبْدهُ 8 الْمَعْرُوفٌُ 
َكَمَالِهِ » مايل لغ : أنا مركم بلله وَأَنْقَاكُمْ لَهُ ء لِمًا 


-- اد 


ص جَلالِ ره وَجَمَالهِ ( فوس إِلَّ عبد م أَوْحَى اما عَنَبَ ا 
م2 


م رَأى ا مَا يَرَى ) : 


ل 15886 


ل 2 


ا ل ا 
وخاتم رْسّل الله 4 > والقاززر علخ : لا تَمَسهمًا الثارُ: » عَيْنْ 
َك من حَيَةْ لله ا اركسم الله 0 
سل عَلَْهِ وَعَلّ آله وَصَخي ومن ولاه دعل تيون لَه 2 
في شَرَائع الله ومن يط يَعَوْ 


0 عو 


عَنْهُ سَيثاته ته وَيَعْظِمْ ل ا 


عِبَاد الله : 08 الدئيًا عن الآخرَةٍ وَصَرَفَكُمٍْ الْعَاجِلٌ - ااتلر ٠‏ 
مو 


عْرنكُم الْحَبَاةٌ الدنبًا وما ينبي ذُلِكَ تافل فك تَرَوْن 0 مَالِك 
بَعْدُ مالِك وَرَاجِلر بَعْدَ وَاجِلٍِ وك تَتَاهِدُونَ ون مدعني 


لك 


0 وَل تن عَنَدُ ين لله عينا تورائه وَالْجَحَافِل . » 
5 .اس #اإرصسما 57 
كز بن يا كير كب عله عل الكير لطبل ولي حل عق . 


اله بمَا هوَ عامل أء وَالْبَحَقَّ الأَوَاخِرُ الأوَائِل ؛ ولَقِيت خراعة بَكْرَ 
000 "موس ام 

بن والر وسبَحْكُم اله بن عاد وبُجَزِي كلا يما عَولَ َه كم 

الال (نَذَكْرْ إن تَفَعَتِ الأكرى مدر من يَخْتَى ١‏ وَيَتَجدنهَا 

الأَمْنّى » الّذِي يَصْلَ الثَارَ الكُبْرَى) .0 ' 


ا 0 ر# اعمس وَتَفْيُكَ أيه 


هذه الذار خداعة مكار 2 سَاخرة يأميها عَرَارَة 2 
الإنْسَانُ بالسوه أمارة » وَالشَيْطَانُ يَأْتِيكَ ش بَبْنِ يديك وين حَلْفِكَ 
ل عَنَ يَمِبيِكَ وَعَنَ شِمَالِكَ ٠‏ وَيَأمُرُكَ بالسوء وَالْقَحْفَام وَبُدْعُوكَ إل 
الْخَمَارَةٍ » قَيَا لَك مِن َلَانَةِ أغداء امو ١‏ عَلَيْكَ وَبِحُسْنِ الْعِبَارَةِ كد 
صَرَنُوكَ عن كَّ شار وَنَذَارَة » وَرَيْنُوا لَك لمر وَأَطْوَارَهُ » وَحَسَدُوا 
لَكََ الذثُوبَ يكل مَهَارَة 2 وَدَعوكٌ إِنَّ القسّاد د بالتصرِيحٍ واتَلميعر 


وَالإِشَارَةٍ كنت بهنو ق وَإلَبهم رَاكن ؛ لا تنقعك الموعظة و 
3 من | لخطيب إِنْكَارَةٌ 2 اهاب في اتير وَإكثَارةُ ٠‏ فَائَقُوا 


و لم 0 ّ 2 - 
قوا أَنْفسَكُم تانيكم ثارًا » وَقُودُمًا الام وَالْحِجَارةٌ ( ومن يثق 


-5ت16- 


ل” سوسم * 


00 5 رن« رمررة مه عس 
الله يجعل له ل مَخْرّجا وَيررْفَُ من حَبْثْ لا يَحَْسِب ومن يتوكل على 
1س لويم 2 

حَسْبُهُ إن الله بَالِعْ أمْرهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلّ شَيْء قَثْرا ) . 


الله فَهرَ 
تمك وَاللَه هم الدذيًا من ُلُوب | الْكفَار وَالْمُسْلِمِينَ 0 سبوا 
أ يبَاذُوق في سَبِيلِهًا بمروءة وَل و 3 وَتَحَكْمَتْ في بني 


السّبّاطِين , فَرَيْدُوا لَهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؛ وََئُوا هم ما نشم مومس 
إلا الْمَرْتَةَ الأول وما أن مين » وَمَا هذه الآيّات وَالْمَوَاعٌِ إلا 


. 


أَسَاطِيرٌ الأيين ٠‏ فَأَصبَحَ الئاس بِالأَدِيَانِ مُسْتَهْزئِينَ » 5 
السمَاويَة مُسْتَخِفَينَ وَقَالَ الآبَاه لِلَْيِينَ » كُوثوا كما شِفْمْ قَمَا نحن 


ره 65-6 


عَدَكُمْ بِمَسْتُولِينَ » وَكَالَ الصعار للكبار لَوْلَا أن نشم يها الْجَامِدُونَ لَكنا 
لمك ار مم روه ” 2 0 
قَرْما صَالِجِينَ » فَحَلُوا سَبِيلَنًا وَانْضُوا حَيْتُ ا ؛ وَتَمَنّوًا الْمَدتَ 


٠‏ الما مل #© م 


إن 0 صَادقينَ 2 لهم يُسمعون الْكِتَاب الْمَيِينَ 2 2 يتحدث 
. عن الْقَرون الْعَابرِينَ ِعَولٍ له عَرٌ وَجَلَّ (َانٌ د أَمْنَكَ عَادًا الأول » وَتَمُودًا 


أظله وَأَطْمَ وخ مك _ 


ا أبقى » قوم ُوح رمن قبل نه عنام هم أظلم وأطغى » والمؤتفيكة 
أهوى » فَكَشّاهَا مَا عَشى ا 


أَمَلَكَ يا ١‏ بْنَ 51م طويل ل وَأَجَلكَ قَصِيرٌ 8 3 و هذه الْحَيّاةٌ كليل 

2 ها كَثِيرٌ أت تتني هدم ؛ وتَنْقض رم ٠‏ وَتقَدْرٌ كَتَخْطِى 

الدفدِيرَ 2 وتقُول وَتَفعَل وَتَشْرك تدر 0 نَتَأني الأمدة مُحَالِفَةٌ ير) 

َي الامكتسا وَسَوف بالْمَتَابِ ؛ وَتسْتَبعدٌ الْمَوْت لأنك صَحِيحَ 
دا ف عاد ف 


وَصَغِيرَ ٠‏ وَإِنْمَا يَمُوث الْمَرِيض وَالْكَبِيرٌ » قهلا 0 مَنْ امات 


5 


َجأة وأبد بَتة ونشئلم لاير ٠»‏ قأنسى أمِيرًا وَأَضْيمَ ءَ غَبْرَ مير 04 
7 أل » وَانقطمَ عمَلهُ » ألم إل لله أملهُ , والْقطمت عل 


كر رهد 


التتاذرر ٠‏ وني الْقَبْرٍ يَسألَهُ منكر وكير وَإِذْ داك يَعْلَمّ الْمَصِيرَ » 
أني الْجَنْةَ : في السوير (يَوْم ينفخ في الصُورٍ وَتَحْثْرٌ الْمْجْرِمِين 


78690 سه 


صصص مل 


يَوْمَئِذْ زرقاً يتَحَقبُو بَتَهُم إذ لبن إلا ثرا . 


0 له مارم اسان هرم 
إذا وقف النّاس بَيْنَ يَدَيٍ الله ون كل امرىه ما قدت يذاه » 


نموم الا ل ا مين ع سمي سمى بورم# الي لورلممو #0 # ا بير 
واجتمع الناس' في عرصات لامر يد حماة عَرَاة ميسديي الفيت 
مم ال يرن ن أبْعَدِ الْمَوْقِضْو وَأَدْنَاهُ » فَهَم تَذْعَلُ الْمُقُول وَتَمبَلبَلُ 
ا يست يَستَعْرق الإِنْسَانُ في بُكَاهُ » وَقَدَ ألْجَمَهُ العَرَق 0 ّ 


رك قي 


20000 خسن فك يتكلم 9 من أذ ُ ا من 


3 


7 2 وير الصحُّذه لضب الْمِيرَانُ وَتَجَلّ الم ع لقَطْلا 


القَضَاه بَيْنْ عِبّادهِ ٠‏ امن وَالْمْصَةٍ ٠‏ فَظَهرت الْجَرَائِم أ 0 
الْحَاكِمْ وَأَمَرَ رَ يالظالم ِل مقر وَمَْوَاهُ كَكَيْفّ الْخَلاصٌ وَأَبْنَّ النّجَّةٌ أ» 
1 تيك اشر لتضي عي ولأ تيد و25 أن رذ عل 
ققرت عليه 3 1 رك ويد انان بخن 2 »دما من آمن وول 
مَالِسا فَلهُ جا الْحنتى ؛ وَسَتَقُولَ لَهُ مِنْ أمْرِنَا يُسرًا) ٠.‏ 


م ه 2 


َل بيني لمن آم با وَالْيَوْم الآخير ل لين بل 0 
ميو رَ الأوَائْلر وَالْأوَاخِرٍ » وَرَأى أن الْمَوْتَ يَأَعْدُ الْأصَاغِرَ 0 
اللمد ش الذي لاند ركه الأوهام والظنون »ولا تحوبه الأفكار 
والعيون , خاق الإنسان من صلصالٍ من حا مسئون » إن أمره اذا 
أراد شيئاً أن يقول له ا » برحم من يشاء ويبعذب من : 
يشاء واليه تتابون( ومن آيانه أن خقم من تراب ؛ ثم راذا ثم ظ 
بشر انتشرون ) الروم :1" : ْ 

أحمده مدا نتقرب به التقون » وأشبدأن لا إله إلا الله وحده ' 
لاشربك له ؛ شهادة” تنفع قاثلبا يوم لابنفع مال ولا بنون » وأشبد 


18س 


أن سيدنا مدا عبده ورسوله الني العربي الأمين الأمون . اللبم فصل 
وسل على سيدنا مدروعل آله وأصمابه وأزواجه وذربته الذين قضوأا 
بالحق وبهكانوا يعدلون ٠‏ 
( أما بمد) عباد الله رحل الأحباب الى القبور وسترحاون ‏ ؛ 
وتركوا الأموال والأوطان وستت ركون ء وتجرعوا كأس الفراق 
وستجرتعوت ؛ وقدموا على ماقداموا من الحسنات والسيئات 
وستقدمون» وتأسّفوا على زمان الإمبال وستأسفون » وشاهدوا 
مالم عند المنونوستشاهدون » ووقفوا ببصائرمم وستقفون ؛ وسئاوأ 
مما عملوا وستسألون» ويود أحدم لو يفتدي بالمالوستودون ء فبادروا 
بالمتاعب قبل بوم المساب وخيبة الظنون » فكا نكم أيام الشباب قد 
استليتها أيدي المنون , وقد أظلكم من خأ اوت ما كتثم توعدو 
( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض الامن 
شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) الزمر» 5 . فكيف 
بك ياابن آدم يإذا نفخ في الصور » وبعث مافي القبور ؛ وحصل مافي 
الصدور » وضاقت الأمور » وظبر المستور » وخرج الحلائق من 
بطون القبور ؛ فإذا هم قيام نظرون ؛ ياله من يوم عظيم ! عظم الله 
| فيه الزلزال» وسيرت فيه الجبال» وترادفت الأهوال ؛ وتقطمت 
ا الآمال؛ وقل الاحتيال: وخسر أصحاب الشمال: وخرجوا منالقبور 


نفخة الصور ؟ فإذا هم قيام ينظرون» فذلك يوم نزل فيه الأقدام ؛ 


89ه158- 


وخبلد فيه الأذبام وبطول فيه لقم وتظر الآمي ترج الاق ْ 
من اللحود أحياة بعد شرب كأس المنون فايذا هم قيام بنظرون» ' 
0 لخر الحسرة والندامة ؛ ويوم الزازلة وأخذ ' 
الظلامة (') وفيه يشاهذ العاصي ذنو به و اثامه . ش 
يدم خرجون من الأجداث بالإبمات الى ما ووعدون فإذا مم قيام ١‏ 
مظرون» بوم بلى السرائر» وتكشف الفمائر » وتظبر الجرائر, ١‏ 
وتعمى البعسائر؛ ويفتضح أهل الكباثر » ويبعث من في القبور فبخرج ئ 
البب والفاجر» الى الموقف _برعون » فإذا هم قيام ينغلرون ! جمني الله 
ويام من الفارن الآمنين : وجني مواردالظالي .إن حسن الكلام ظ 
كلام الماك العلام , والله ,بقول وقوله الحق المبين :( فإذا قرأت القران 
فاستعذ بلله من الشيطان الرجيم ) سورة البحل » الآية نمه . أعوذ بالله 
من الشيطات الرجم » (وقل اجملوا فسيرى الله عملم ورسوله ْ 
والمؤمنون » وستردون إلى عالم اليب والشهادة 0 كنم 
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لماكت 


ل خطبة أيضا 


الجد لله السكريم الودود . العروف بالكرم والجود . الحيط علمه بالحد والحدود . 
أحمده سبحانه وهو اارب امعبود . وأشبد أن لا إله إلا انه وحده لا شر يك له شهادة تنجى 
قائلها من هول اليوم الوعود . وتدخله جنات تجرى أهارها بنير أخدود . وأشهد أن عمداً 
عبده ورسوله صاحب اللواء العةود والحوض المورود والْقام لحمو . الهم صل على مد 
وعلى آل مد ما أضاءت البروق وسبحت الرعود . وسلٍ تسليا كثيراً . أما بيد فياأها 
الناس اتقوا اله تعالى عباد الله » هبوا من هذه الرقدة والنام . واهجروا الفواحش والاثام . 
وارجموا إلى طاعة اللك العلام . مرن قبل أن يأنى بوم تشقق السماء فيه بالهام . فياله 
من بوم ما أطوله . ومن حساب ما أثقله . بوم عظيم جمعت فيه القيامة أهو الها . ووضعت 
فيه الموامل أحالها . وزازات الأرض زاز الها . وأخرجت الأرض أثقالها . وقال الإنسان 
مالها . بومئذ تحدّث أخيارها . بأن ربك أوحى للا . وشاب الوليد . وحق الوعيد . 
وعظل المول الشديد ف( وجاءدت كل نفس مها سائق وشهيد . لقد كنت فى غفلة من هذا 
فنكشفنا علك غطاءك فبصرك اليوم حديد 4 . وخضعت الرقاب لرب الأرباب . وذ لكل 
فاجر كذاب . فالسعيد من استعمل نفسه فى طاعة المبود . وخاف أن لا ينجو من النار 
بمد الورود . فانتمهوا رحتك الل واتقوا بوماً ترجمون فيه إلى لله م توىكل نفس ما كدبت 
وم لا بظلمون . أعوذ بالل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ل يا أيه الناش اتقوا 
ربكم إن زازلة الساعر شى؛ عظيم ٠.‏ بوم يوسا ذه لكل مُرْضِدَة عا أرضكت' و نَصّحُ 
كله ذات تمل تَمْلها وترئ الاش سُكارئ ومام بسشكارى ولكنٌ عذاب اثْر 
شديد ) بارك اله لى ولك فى القرآن المظيم » وض وإيا ها فيه من الآيات والذ كر 
لمكي . أقول قولى هذا وأستغفر الل المظم الجليل . لى. لكم ولسائر المسلمين من كل 


ذنب » فاستغفروه إنه هو النفور الرحيم 


السالككدت 


الخطبة الآخيرة تصلح للدكل 


الجد ل على إحسانه . والشكر له على توفيقه وامتنانه . وأشبد أرب لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له تمظليا لشانه . وأشهد أن ممداً عيده ورسوله الذاعى إلى رضواه.. 
اللعم صل على عبدك ورسولك تمد وعلى آله وأسحانه واخوانه وسل تسليا كثير؟ . أما بيد 
أها الناس اتقوا اله حق التقوى » واستمسكوا من الإسلام بالمروة الوئقى أ» واحذروا 
العامى فان أقدامك على النار لا نقوى . واعلهوا أن أحسن الحديثكتاب الله » وخير 
المدى هدى عمد مَكليهْ ؛ وشر الأمور خدثاتهاء وكل بدعة ضلالة . وعليكم بالجاءة فا 
بد الله على الجاعة » ومن شذ شذ فى النار . واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرك يأمر بدأ 
فيه بنفسه ققال تمالى قولا كرعا ( إن الله وملائكته يصلون على البى »يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وساموا تسيا 4 اللهم صل على عبدك ورسولك عمد صاحب الوجه الأثورء 
والجبين الأزهر ٠‏ وارض اللهم عن: الأربعة الخلفاء الر اشدين » و الأنمة البديين» الذين 
قضوا بالحق ويهكانوا يعذلون ‏ أبى بكر وعمر وعثان وعلى » وعر الصخحاءة والتابمين 
ومن تبعهم بإحسان إلى نوم الدين » وعنا همهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم 
الر احمين . اللحم أعن الإسلام والمسامين» وأذل الشرك والمشركين » والصر عبادك الوحدين . 
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء :والربا والزنا والزلازل والحن وسوء الفتن مأ:ظهر 
منها وما بطن عن بلرنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسامين عامة يا رب العالمين . ربنا آنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرزة حسنة وقنا عذاب النار » ربنا ظابنا أنقسنا وإن ل تنفر لنأ 
وترحمنا لنكوان من الماسرين ؛ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتأهذى القرى 
وينعى غن الفحشاء واللسكر والبنى » يمظم لملكم تذكرون . وأوفوا :بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جدات الله عليسكم كفيلا إن الله ير ما تفعاون 
فاذكروا الل المظيم الجليل يذ كرك » واشسكر وه على نعمه ردك ء ولذكر الله | كبر والله 


يع ما تصنمون . 


2 


5 خطة أولى أيضا 


الجد له الذى خا ق كل نفس وسواهاء وأطمبا لخجورها وتقواهاء وأحاط عه 
بالكائنات وأحصاها » وحرم على العباد أن يتخذوا من دونه إلل] » أمده سبحاته جد 
من ارتق من رتب الإخلاص إلى أعلاهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شبادة من طهر نفسه من درن الشرك وزكاهاء وكفر عا يُمبد من دون الله ولم يجمل له 
أنداداً ولا أشياها ؛ وأشبد أن عمداً عبده ورسوله المبعوث بأحسن الطرائق وأستاها » العم 
صل على تمد وعلى آل مد وأصحابه الذين قاموا علة الإسلام وحجموا حماهاء وعضوا بالنواجذ 
على سنته وتمسكوا بعراهاء وجاهدوا ف الله حق جهاده حتى بلغت دعواتهم أقصى الشارق 
والغارب وأدناهاء وسلٍ تسليا كثيرا » أما بعد أسها الناس اتقوا الله تعالى عباد الله كم 
تسعون الذكرى ولا ذ كرون . وتوعظون ولا تتمظون ٠‏ وتذّبون من سنة الغفلة ولا 
تنتبون »كأنكم بهذا الحديث مكذبونء أو كأنكم على لك ارون ل زب فنا 

حسامهم وم عو اديه ابو من دهم مهن مث إلا استمكوه وعز 
يبون 4 عباد الله أنظنون هذا الإمبال إغالا ء أم تحسبون أن هذا الإملاء إغقالا » ( أم 
مسبو أن لا تمع مترمم و تجُواه؟ » بلى ورُسُلنا لهم يكتبون ) فليم عباد الله 
بالفقه فى الدين » واتباع سبيل الؤمنين ل( ومن بُشاققالرسول من بَدْدِ ما تبن له المبدئ 
يتب غير سبل الؤمتين مول ما تآلى ونصله جبد وساءت مصيرا 4 » أعوذ الله من 
كناك رجي [أها ان الو لمموالة ورضرة ولا 07ت وأتم تهون > 
ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسستعون » إن شر الدّواب عند انو و افيه البكم 
الذين لا يلون » ولول الله فهم خيرا لأسْمعهم' ‏ ولو أسمعهم موا وم مُغْرضون » 
يا أعها الذين آممنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دما كم لا يجبيكر , واوا أن اله مول 
بين للرء وقليه » وأنه إليه “ترون . واتُوا فنة لا نين الذي طَلُوا يتكر' خاصة » 


"تكاس 


واعلوا أن له شديد” البقاب ) ارك الى ونكم فى القرآن العم » وتفنى وإيأكم عا 
فيه من الآيات والذكر الحكي . . أقول قولى هذا وأستغفر لله المظيم الجليل » الى ولكم 
ولبائر السمين من كل د ذنب » فاستغفر وه إنه هو الغفور الرحيم 

خطة أولى 


الجد له اللطيف 1 ؛ الرعوف الرحيم ء العزيز سكي 0 ؛» الذئ هدانا 1 
الإسلام . وجنبنا طريق الغواءة و والتأئيم ٠‏ . فضلا منه ونعمة والش ذو الفضل ادلم . . أهده 
سبحانه وأستنفره وأتوب اليه وأسأله مز ازيد من فضل العميم . وأشهد أن لا إل إلا لله وحده 
لاشر يك له شهادة تبؤئ”' من حققها جنات النعيم . +واقيد أن عدا عيده بوره فين 
من دعا إلى الدين القويم'. الله صل على عبدك و رسولك جمد وعلى آله وأسمانه ومن تبسهم 

على اليج السليم . ٠‏ وسل تملا ثور .أما بعد فيا أها الناس انقوا الله تعالى وأطيموه» 
وعلظموا أ ٠‏ ولا تمصوه ء وعاملوه معاملة من يخافه ويرجوه . واعدروا أنبان لخن 
وغضبه فان ذلك ما بوجب حلول المقوبات والمثّلات ٠‏ وزوال النعم ومحق البركات 6 وقمت 
يمن مغى من الأمم الخاليات . ٠‏ واعلوا أن ماعلتم من خير وشر فاع ماقو ٠‏ وسيجازييم 
عليه بوم تلاقوه فاستيقفلوا من غفادم ٠‏ وانقيهوا من رقدتكم »قبل أن لاثقال عثرتم » 
ولاتقبل معذرة . وذلك نوم يقر الرء ء من أخيه وأمه وأبيه » ولاب رمه إلا خالقه وس بيه . 

فاتقوا الله فان بتقواه تحصل السعادة والنجاة اقرع اذ انها ا فنها من الزهرة 
والازات فان لنانه تبعات وراجائها حسرات وندامات ا 
لمات . أعوذ لله من الشيطان الرجم ( كل قسن ذائقة الوت و إما أوَقُونَ أجور و 
القيمة فَنْ رُخْرح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وما المياة الدنا إلا متتاع الغرور 4 
يارك له لى وككم فى القرآن العظيم » ونفمنى وإيا كم بما فيه من الآيات والذكر الحسكيم . 
أقرل تولى هذا وأستنفر الله اليم الجليل » 1 لكم ولمائر امسلمين من كل 'ذنب : 
فاستفروه إنه هو التفور الرحيم ا 


ا ا 


٠١7‏ خطبة 
فى صفات المؤمنين 

الحد لله الكريم النان» أحمَده سبحانه ! وهو الي الرحيم عظيمٌ الثشان . 
وأشهد أن لا إإله إلا الله وحده لا ثشريك له أواضّمّ فَضَلَ المؤمنين» واممّدح 
ماليم فى حك القران :وأعيد أن تمذا ده ورسوله + آرجله ات بالبدى:+ 
وأظبر ديتّه على عموم الآديان . اللهم صل وس على عبدك ورسولك محمد » 
وعلى أله وصحه . 

أما بعد : فيا عبادَ لقه ‏ مت الإيمان فى قلب المؤمن عكمقل الشجرة الطيّبة : 
قبت أطبب الثهار . وإن العمل الصالح هو ثمرةٌ الإمان الذى انغرسّت جُذوده 
فى قلب المؤمن » يَبلُعْ به أقصى درجات الفلاح . قال تعالى : ( قد فلح 
لدوْممُونَ ) . ثم فشر إماتهم بحل ما بعملون » وعظيم ما يكسبون ؛ ما تتحقق 
لهم به الذي لتى إلييا يمون وفيا يُوذلون ؛ قال تعالى : ( الْينَ م فى صَلَائوم 
حَاشِمُونَ » وَلنَ #'عَن ألو مُمرِمُونَ وَالنَ مداق َاِلونَ .وين م 
روجهم حَانِظُون ٠‏ إلا عل أزواجوم أذ مَاملسكت أُيْائهم » انمز َه 
ومين ب قسن أبْتَى وراء ذَلِكَ : فأولئت هم النادون ؛ وَألينَ هم أمائي: 
وَعَمدِضِم رَاعُونَ» وَالْينَ هُمْ عل مَلََانيم مُحَافِظُونَ) . 

فذكرٌ سبحانه فى طليعةٍ أعمالهم الصالحة » حُشوءَهم فى الصلاة . قال الحسن 
المُصرئ رحه الله  :‏ كان عُشوهم فى قلويهم ‏ فَضْوا لذلك أبصارم » . وقال 
غيره : : هو أن لا يَعبّت المره بثىء من جسده فى الصلاة » . ومن هذا الوجه » 
قول البى صل الله عليه وسلم ‏ وقد رأى رجلا يعبت بلحيته فى الصلاة - : 


-586"آ- 


حمق فال لحَشعَت - جارح » . وكان فييم من لو ع أوماله 
وهو فى الصلاة» لَمَا وُجد منه راك .كل ذلك من خشوع. اللن > واتادة 
عناجاة ألرب جل وعلا » والشعور بعظمته 

ثم ذكرٌ سبحانه ؛ من صفات اموؤمنين المفلحين » إعراضهم عن الذْرِء وهر 
الباطلٌ فى مختلف ألوانه » يصل إلى درجة الشرك بالله » وينخفض إلى إتنان كل 
قول أو فعلٍ لافائدة فيه » أو على الإنسان منه نقص” فى دينه يك فى ذلك 
اللعن” والشتام القذرةٌ » ويدخل” فيه اللبئ ف كل صوره وأشكاله ٠‏ 

ا مم باخراج زكاة أموالهم ٠كفمًا‏ 
كانت" الآمو اذهب أو فنة > حُروضل تجازة أوساعة من الأنعام »أو ما يخرج 
من الأرض : من حبؤبر 0" الوك حو امال + وتريسة لا فل فى 
إخراجبا لصاحبٍ الال أو لير وان للمال » وخير” وبر 3 لصاحبه » 
وصلاح”وفلاح #لجتمعه . : 

وذكر سبحانه » من صفات المؤمنين»؛ عَمَتم عن الحر ام » وحفظ فروجوم 
عن الوقوع فى جرية الزنا أخطرٍ مرضي اجتاعئ مُنِمَتْ به الإنساية ؛ فهو إلى 
جانب جريمته على الأنساب » يتك بالبشرية فك ذريداً : حيث شو فيا 
الرهرئ وال لان » ومضاعفائما المبلكة . وكق بالمرء زاجراً عنه ؛ ٍِ 3 لمم 
الخبير : ( ولا تَقرَبُوا الى » نه كان َاحِشَة وَسَاءِ سَبيلا) ١‏ وقوله : (فمَن 
أ ورا َك كَأُوآمْكَ هم المَادُونَ  )‏ أى : من تطلّم إلى غير ما أله لله له » 
من الزوجات والإماء من ملك لين كن توَرّط فى الزنا ‏ ققد اعتدى » 


لذككطآاب 


وتجاور الحلالَ إلى الحرام . 
وذكر سبحانه » من صفات المؤمنين » أداءم للأمانات إذا امْعيكُواء ووفادم 
بالعبد إذا عاهدوا . وأعظمٌ الآمانات فرائض” الله التى افترضها على العباد ؛ فهبى 
كالودائع : عليهم أن يُوَدُوها حق" الآداء . 
وختم سبحانه صفات المؤمنين المفاحين بمحافظهم على الصلاة م بدأها 
بذلك ‏ : توجيبا للأنظار إليهاء وإلى ضرورة المحافظة عليها ؛ فبى أعظم وسائل 
الفلاح والنجاح . 
ثم ذكر عظيم أجرم ؛ وحْدْنَ جزائهم ؛ فقال : ( أوآءَكَ هم الْوَارمُونَ » 
لين يرون لوس هُمْ فيا خَلبُونَ) . ذلم - يا عباد اله - فضل” لله تيه 
من شاه » والله” ذو الفضل العظيم . 
فاتقوا الله عاد الله ؛ ونرسُوا َي الصالحين » واصرقُوا الجهوة فى طاعة الله 
تمكوئوا من المؤمنين المفلحين . 
أعوذ بالقه من الشيطان الرجيم ؛ ( إِنَ ألْذِينَ آميُوا وَعمُِوا الصّالمّات 
أحْبتُوا إل ريم » أولتك أُسْحَابُ الجَكتّ » م فيا خَالِدُونَ). 
نفعنى الله ويا م بهد ىكتايه . آقول قولى هذاء واستغفر الله العظيم لى ولخ > 
ولسائر المسلبين » م نكل ذنب . فاستغفروه » إنه هو الخفور الرحيم . 


-لاك15 د 


(الخطبة الثانية) 

الحمد لله العزيز الغفار ؛ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا:شريك له 
وأشبد أن مدا عبدّه ورسوله ‏ سيد البرَةٍ الآخيار . اللبم م و م عله 
عبدك ورسولك ممدر ؛ وعلى آله وصحبه . 

أما بعد : فيا عباد الله ؛ بقول أمير المؤمنين عمث بن الخطاب 7 0 
«كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوح » سْمَعْ عند وجبه 
كدوى النحل ؛ ؛ فلبقنا ساعة ؛ فَاستَقَبّلٌ القبلة - يعنى رسول الله صلى الله عليه 
وس وقال : د لز زذناوَلاتتقصرنا وَأ كر من وَل بن 5 وَأعْطنا وَلا تَحْرِمناء 
وَائرْنا ولا تور عَلَينا» وَارْضَ عَنًا وَأَرْضِئًا .ثم قال 1 3 م أباتو 

من امن دَخَلَ الجنة' .مقرأ : ( قد أفاء لح الموؤمئون ) ٠‏ إلى عثير آنات ©). 

فنا لسعادة من أقاممن خظلى بكرامة الله فى دار السكرامة والنعيم » ويا لشقاءه مَن 
أعرض عن مَدْبها فباء بالخسة. يوم م يور المفلدون !! . 

وصلوا عبادٌ الله على الحادى البعمير »جمد أ كرم رسول وخير نذير ؛ فقد 
أمرع بذلك اللطيف الخبير” : ( إن الله وتلايكته يُسَلُونَ كل الى با انها 
لين آمثواء صَلُوا َي وَسَلْمُوا تَْلِياً ). اللبم صل" وسلعلعبدك ورشولك 
عمد صاحب الوجه المثير. . وارض اللهم عن خلفائه الاربعة - أبى بكر وعم 
وعمانَ ول وعن الآل والصحب ومن على نمجبم إلى الله يسيرث ؛ وعنا يم 
بعفوك وكريك يا عزيز يا قدي . 


15548ب 


للبم أعِرٌ الإسلام والمسلبين ٠‏ اللبم أعز الإسلام والمسلءين ؛ اللهم أعز 
الإسلام والمسلمين » واحم حَوْزة الدين » ودمر' المهود ومن شايعهم من 
المستعمرين الخاصبين » وألّف بين قلوب المسلدين» وأصلم قادتهم ؛ واجمع كمتهم 
على المق يا رب العالمين . اللهم آمنا فى أوطاتا ء وأصلح أمئنا وولاة أمورنا ؛ 
واجعل” ولابتّنا فبّن خافك وانقاك» واتّبع رضاك يا أرحمّ الراحين ٠‏ ربنا 
ظلَمنا أنقمّنا » وإن لم تعفر لنا وترحدنا لتَكوتن من الخاسرين . ربنا آئنا فى 
الدننا حسنة» وفى الآخرة <سنة » وقنا عذاب النار . 

عباد الله » إن الله م بالعدل والإحسان وإيتاء ذى اقرف ؛ وإنبى عن 
الفحشاء والمنكر 0 البَغي ؛ وك لمأ 7 كرون ٠‏ فاذكروا الله على نعيه » 
واشكروهٌ على آلانه ؛ ولذكرٌ اله أكين" » والله يحلم ما تصنعون : 

48 خطبة 
فى التحذير من طغيان المادة ومن التشاؤٌ مم 

الحد بتهكاشف البلاء , وى التّماء ؛ الحكيم فى مشنيه » العليم بمصالح 
عباده ؛ أحمّده سبحانه ! قَدْرَ الأقدار » وحدّد الآجالَ ؛ رت على ما قَدَى 
وقدّر . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا ششريك لهء تكفّل برذق العاد : 
فلا مانع لما أَعْطى » ولا معط ما منعّ وأشهد أن مدا عبدّه ورسوله : سيد 
المتوكاين » وقدوة البرترة الصاحين . اللبم صل" وسلم على عبدك ورسولك مد » 
وعلى أله وصحه . 

أما بعد : فيا عبادً الله » ظاهِرتان فاشلتان» و أزْعتان ملّويتان ؛ من واجسو 


7556ل 


الملم أن يتافع م ٠‏ ويبتعد عن مَرإلقِما ٠‏ ودر الوقوع فى شبا كما ؛ 
صيانة. لإسلاءه » وحرصاً على مرضاة ره . الظاهرة الأولى : ادي طافية : 
مضه فى النفو. س عقيدة التوكل على الله ». تحرف بالمسلم عن الل 
الكريمة » وله على التدّم البغيض » والجصم. الأموم ؛ تحمله على هذه 
الرذائل :بدعو تمان ل » والخوف من الفقر » والاختياط. لليالى. 
الود اق المستقبل ١‏ يا عباد الله بيد الله ؛ الله وحده هو المتصرافة فيه 55 
من مُستسكثر فى جمع حظام الدنيا يمن فيه حق الله » ولا يجمل” فيه قط لسائل 
وروم ؛ دهمنه ضُروف الليالى» أو ارتّحّل عن الدنيا . فذهب تقديرم هياء » 
وأضحت ثروتة أثرًا بمد عين » وصارت حساباً ووبالاً عليه . وكم من مُقِل 
تجرع البؤس ألواناء أبداه اه بعد البؤْس رَخاء » وبعد الفقر نعمة وثراء . 
( وكين من دابة لا تحمل رزقباء الله برها ويا كم وَهُوَ مَُألتيع أيم). ظ 
الظاهرة الآخرى : تشماؤم يبعض الايام والشوور :كيوم الأربعاء » وشبر 
صفر . وتطيك يعض الطيور : كالوِربان والمُوم ؛ وبغير ذلك ما لا تحضره 
الأمثلة . وهو ما بزعرعٌ الثقة بالله » وتنصرف به القاوبٌ عن الله ..هو يا عباد 
افيه خوانة لا نهنا عثلة زلا وين + وه فا نض وب العالين :رلين 
لتعاقم بالذى يي من القَدّر المكتوب شيا . قال الله تعالى : ( وَإِنَ يمسَسكَ 
أنه 5 قل كاشيف له إلّا هوَء وإن يْسنكَ بير فو ىه تَدين). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لأعَدْوَى ء وَلآطيَرَةَ ؛ وَلآ هَامَة » 
وَلآَصَيَرَ » . وأرشد صلى الله عليه وسل إلى علاج يجتعة جذورٌ التغاؤم » 


نم7 1 نت 


وبوجّة» القلوبّ إلى الله ؛ وهو : أن يدعو من يحد فى نفسه شيئاً من ذلك » 
قوله : لهم ليد إلا خَيْدْكَ , ولا طَيْرَ إلّا طَيِدكَ » ولا إله ميرك » ؛ 
و بقوله : « اللّمُم لأسأتى بالمسئَات إلا أأمت, ولا رَطْرِفُ ميات إلّاأنت » 

وَلأَحَوْكَوَلامرَة إلا بك » . 

فاقوا الله عبادَ اله ٠‏ وعلّةوا القلوب والآمال بالله » وابتَعِدُوا عن مَرَالِق 
اماد والتفكير بوحيبا ؛ وحاربوا الحٌرافة والتضليل ؛ واعتصءوا بالقه هو 
مولاى » فَيْعُم المولى ؛ ونعم النصير” . أعوذ بالله من الشيطان الر جم ؛ ؛ إن 
مساك أله بع فلآ كَاشيفَ لد إِلَاهُوَ » َإِن ردك عير قلا رَادٌّ لله » 
لصي با به مَن يشا من عِبّاده » وَهوَ التَُوبُ ال حم 16 

تفعنى الله و يام بيذىكتايه . أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم لى ولك ء 
ولسائر المسلدين » من كل ذنب فاستغفروه » إنه هو الغفور الرحيم 

الحد لله ذى العرةٍ والسلطان ؛ أحمّدُه سبحاته ! من توكل عليه كفاه » 
ومن تعآق بغيره كله إليه وأقصاه ؛ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شسريك له 
وأشهد أن حمدًا عبدّه ورسوله : أفضل من دعا إلى الاعتصام بربه ومولاه . 
اليم صل وس على عبدك ورسولك تمد ء وعلى أله وصحبه . 

أما بعد : فيا عباد الله ؛ إن الآمو ركبا بيد الله : يرع و يَخْفِض » وإعزة 
ويذل ؛ ويعط ويمنمٌ ؛ لارادٌ لآمره ء ولامُعَقَبَ لكيه ؛ يفعل” ما يشاه 
ويْحَكُم ما يريد . فأخلصوا يا عباد الله له القصدَ والنية » وت وتكلوا عليه حقّ 
التوكل ؛ ب فيكم كل ما هنكم » ويقفر' لكم من ذنويكم . 


11نس 


لخطبة 
فى الحث على ير الوالدين » ومجانبة العقوق 

الحدد للهء أحمّده وأشكرّه » وهو الي الرحبم ؟ وأشبد أن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له » كتّب على نفسيه الرحمة » وانجاوّدٌ عن الذنب المظم ؛ 
وأشبد أن تحمداً عبده ورسؤله » أرسله الله رحمة للمالمين ؛ وهاديآ إلى الضراطر 
المستقيم . اللهم صل" وس على عبدك ورسولك مد , وعلى آله وضحيه ١‏ . 

أما بعد : فيا عباد الله ؛ جبلت' النفوس” على حب دن أحسن إليها » وتماقدة 
القلوب بصاحب الول والمتفصمّل عليبا ؛ وليس أعظءٌ إحساء » ولا ! كبرء 
غلالاً تيد اق من الوالتين »بم أجل ذلك :فزن قد عمال حتيم ف 
الإحسان إليهم » وحسنٍ الرعاية بهم - بحقه فى العبادةٍ والإخلاص ٠‏ قال تعالى : 
(وَأَعبْدُوا أل وَلَا عرو | به مَينًا ؛ وَبالوَالدينِ ع ما ) . فأمْر بالعبادة. اله 
وعد ذون :مراف » عا الوالدتزر ارسية فى الإنيان إليا «اوالنعف 
عنونا والد كا قد شامق الناة وك رجره الأغدان كزان 
لإحساهما اله البارن» إلى أن بدأ الُضوج ؛ وتفتّح الوعئ » وبلغ الود أشده» 
وبَلَذا نهاية مرحلة الحياة ؛ فتطلعا لردّ الميل: إلى البر* والإحسان من ولددهما' إلى 
الصلق والمعروف » إلى تنفيذٍ وصِيَهٍ لله تعالى ورسوله فييما . ولسكنهما فوجتا 
من البعض ا لم يكن منتظرًا ؟ فوجئا بالعقوق والتسكر لجميل 1 ا 
الإحسان بالإساءة ؛ وجا ِالتبكُمر والأسواء والتهز» + وخ إلبها عن 
ولدهما المرتجى ؛ فوجثا بالضرب من حبييهما وقد: لنأسى ماضيه » واعو 
بحاضره 2 أي شبابه 0 وشمح بثقافته وتعلبيه » أو اله حاف أو 


5 


بسلطانه وسعة نفوذه. .وما ع المسكين” 4 مخدوع »2 غ» وأن هذا التصرف الطائش” 
سوف يلق جزاءه عاجلاً ف الدنيا 2 ة ولده 03 وتَطدق عليه مسالك” الأرزفق 0 


ويقضى حيانّه خاملاً مكدودًا . 


مح عن رول افوضل الل عليه واسم ٠‏ أنه قال كل الوب يَف اله م 
مثها ما شَاهء إلا قوق الوالدين قا ليجل لِصَادِبه فى الحَياةٍ عل لصاف 


اا ف الاجر ومسب جار . ألاوَإِنَ نار الآخِرَة لتَريدُ عَنْ 
نار الذنيا بنسحة وَسَِينَ جُرْها . ألا وَإِنْ ء عَسَّبَ الْجبَارِ عَاقتّه : المذق » 


َخْسَارة لذلا را ع . وعن ابن عمر رضي الله عنبما » قال : قال رسول أللّه 
صلى الله عليه وسلم : «رضًا الرب” فى رضًا الوَليدين وَسعْط الله فى سشخط 
الوإلدين » اسن يحول أ كل اقدمله وملا ؛ كال + ثلاث 
لآ مضت الله م لوم م القيامَ 6 وعد منهم العاق" لوألديه ٠.‏ وى حدديبث جاير 
ابن عبد ألله رضى الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس » 
فقال : « يا مَسْرَ المي ؛ إي) كم وَعُتُوقَ الْوَالدين » إن ريح اجنم يُوبجَدُ 
مِنْ سَبِيرةٍ ألفي عَامء وَأْه لَبَجِدُ رحا عَاقة» . يا طول العناه » ويا أسوه 
المصير ؛ نكل فى الدنياء وعذابثفى الآخرة » وسخط من الله تعالى ب إنها تالوث” 
الاتتقام العادلء يا عباد الله 0 جراء وفاقاً .ا جاء رجل إلى ابن ل انه 
ويقول : هل جازيتّها ؟ قال له ان عم :دلاولا برفرةٌ واحدةٍ ؛ إنها كانت تتام 
لك الحياة » وأنت تتمتى ها الموت» . 


أ[ خا ل 


فائقوا الله عباد الله » واعملوا جاهلينَ لردّ بعض اميل » واستَجديُوا 
لآم الله ورسوله فى الوضية بالوالدين ؛ فهماك صم فى الحديث ‏ جَنّةُ العبد 
وناره ٠‏ فمّن أحسَن فعليه بمتابعة الإحسان » ومن فرط فعليه بالتكفير والفاس 
الخفران . جاء رجل إلى سول الله صلى الله عليه وسلم »وقال : هل بق من 7 


بو شىظ أبَرهما به بعد وفائهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَمَمْ م 
الملاةٌ عَلَيهما ‏ أ : الدعاه وَالاسْتتقارٌ لبا  .‏ و قاد عَبْدها من بَمْدها » 


وصلة الرحم_التى لآ مُوصل إلا بهماء وكرام صَديقيمًا » . 


: 5 0 0 َه 
أعوذ بلله من الشيطان الرجيم ؛ (وَقضَى رَبك آلا تَميْدُوا إلا إياة ‏ 
لويد لشساناء نا يتن وداه الك حدما أو كانتا ا قل تا 


ْنا أفة » ولا ْرهماء وقل لَبما قال كَرمَاء وأخفيض لبا جَنَاحَ أل لذ من 
أَلرّحْمة» وَل و رب ريا كا ينان صَغِيرًا) . 


نفعنى الله وإباكم برد ىكتاره . أقول قولى هذا ء وأستغفر الله العظيم لى ولك 


ولسائر المسليين» منكل ذنب . فاستخفروه» نه هو ااغفور الرحيم . 


١‏ خطبة 


فى الحث على التوجه إلى الله » والعاس رضاه 


الجد لله الولح الميد ء الفعال لما يريد ؛ أحمَدُه سبحانه ! من التَممْنَ رضاه 


- 794 سد 


ابه وحده لا شريك له ب الذى اق فَسَوى ٠‏ والذى قَدَرَ فى . وأشبد أن حمداً 
عيده ورسو له ؛ قدوة أصحابب البقين » وسيد العارفين بريه » فيا آسعادةٍ من سار 
ع | ترجه واقَدَىٌ . اللبم صل وسلم على عبدك ورسولك مد » وعلى آله وصحبه . 

أما بعد : فا عباد الله ؛ إن خير ما أُلقّ فى القلب ء يقين" بلله يرسّح فى 
القلوب ؛ دُسوح الوامى ؛ وإعان صادقة بكفابة القه لعبده » يدفه إلى إبثار 
مرضاق ريّه على رضاء خلقه . وتقديم طاعته على طاءة عبيده . وتلك هى : 
العارفين باله » الذنن امتالات قاوهم بور الله » فعرفوا الله حق" معرفته » 
والمَمسُوا رِضْرَانه » وَلْصُوا من تجالب مُه . أواتكم ‏ ياعباد الله - مم خيرٌ 
البرية ؛ جَراوم عند رهم جنات" عَدْن تَجْرى من تحتها الأنمارٌ خالدين فيها أبَا؛ 
رضى الله عنهم ورَضُوا عنه ٠‏ وعل التقيض منهم > ان انف بعكس صفا هم ؛ 
فَصَعُف فيهم اليقين بالله » فأرْضّوا اناس سخط الله ؛ وجاملومم فى معاصى الله » 
وتعلقوا 3 واشْتّفاو ا أ فرق ف وال اخطام. الدنيا » أو خوقاً من 
ستطهم ؛؟ فوكلوم الله إلى من تعلقُوا بهم ورَجَوْم » أو خَافوا سخطيم ؛ فل يدوا 
عنهم من الله شيا ٠‏ أولتكم يا عباد الله يمن ضل" سعيهم فى الحياةٍ الدنيا فحَدَارِ 
ون مثل صنيعهم حذار ه 

روت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنبا ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 الوا لح اع لمت اق عط ماو لاع يه له 5م 

قال ٠‏ ذاه ن ارضى ألله بسخط النّاى كفا الى مَوُوئة الئاس 0 وهن أرذى 

النّاس بسخط الله 2 ا ع4 “من الله شعاء ؛ وفى رواية أخرى : «مَنَ 
اممو م2 هم 


ا لل سَخْطٍ [[ا ناس رَصى | الله عئه وَأرضى عه 3 اسن 08 ؛ ومن م تمس 


ه58 - 


كل 


رضًا الئاس سَغَطٍ الو : سَغِط انه عَلَيْه » وأسشحّط عَلَيْ الاي » . وعن 
أبى سعيد حدر رضى اقداطلة مغر ةا إل النبى صلى الله عليه وسلم » قال > 
و إن ين سَتَف البقين + أن اط النّاسَّ بسَخَط الله , وَأن 0 رذقر 
اله » وَأ تذمهم عل ما لم نلك الله . إن رزق الله لا جره حراض حرص ء 
ولا رده كرَاهِية كاره » ٠‏ وما - يا عباد الله - لإرشادات” بوية كي ؛ من 
شأنها أن موَجَة النفوس للقءّال الحقبق . فالمُنْومُ فى الحقيقة هو انث والمتفئة 
بالمنع هو وف الآرباب ؛ لا مانع لا أغط لىء ولا معط ام مع ومأ الناسه لا 
أسياب” وو سائل* لإيصال احير والنعمة » أو الشئ والنقمة : 

فائتقوا الله عباد الله ؛ و املو اقلو 3 باليقين الصادق و الإيمان الله » و علو ١‏ 
القلوب والآمال به وحدّه دون سواه ؛ واذكروا على انما قول رشول الله * 
1 3 التَمسَ رض الله خط الا : رذى اله عَنْه وَأَرْصَى عَنْهُ الثّامىَ ؛ وس 


التمس را ال انس بسَخط الله : ؛ سَخْط 41 علي 1 وَأسشخط علي الا 2 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ (أَلدينَ َال لمم الا : إن ألا قد 
4 


2 نوا كم تالمترْهم فرَاقهُمْ يان 4 وَكَالُوا : - 3 00 الله وَنْمم الوكين 1 
الا بنعلمة دن أله ؛ وَفَضّل ل 0 سوء 2 ومسا ضْوَانَ ألله وف 


ذو فل عظيم 0( . 


ساكلاا سا 


) (أول الخطبة الثانية‎ ١ 

ابد لله الذى يعلم السّرّ والتّجْرَى ؛ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشيريك له ء له الاسماة الحسيّ والصفات؟ الفلا , وأشبد أن مدآ عبده 
ورسوله » النى المُجْتَى . اللهم صل وس على عبدك ورسولك مير » وعلى 
آله وصحه. 

أما بعد : فياعباد الله ؛ إن” ما أثْر عن صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسل » عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قوله : « إن الل لحري من ينقد 
وَمََهُ دنه ؛ فيَقّى الرجُل وَلَهُ إليد هومرك له أنت كيت ركعت 7 يثنى 


تاو 5 .* 


عَليه لعلمه أن فى مِنْ حَاجَه سَيعا , قتشغط لله “ علي ؛ قيرْج دع وَمَا ممه 


من ديند ثى" » .وف ذلك - يأ عاد الله - ما يُحمل' على الاعتدال » والكفة 
عن التكالى فى 0 المره بما ليس فيه لمك أن كن فى ذلك سخط الجبار ؛ 
وفبه توَحِيه لنعلق القلوب الخالق دون امخلوق » فى قضاء الحواتج والقبئاتر؛ 
فبو سبحانه الموئ ع لللأسباب » وبده وحده تفرحالكتباتر 3 


17 الخطية الثامنة 


فى بوادر الخير ٠‏ ومصائر الششر 
امد لله رب المِدّن الشّافية والإحسان؛ أحمَّدّه سبحانه ! وهو الواحد 
لكا ؛ وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا ششريك له , الب الكريم” قديمة 
الإحسان ؛ وأشبد أن مدا عبده ورسوله » صاحب البَدْى الراشدٍ ؛ الصالح. 


ذل دس 


لكل زمان ومكان . الهم صل وسل على عبدك ورسولك مد وعلى آله وصحبه. 
أما بعد : فيا عباد الله ؛ إن الخير ب ادو إن الش” مصائر ؛ فيوَادِنُ الخير 
توصل إلى الغاء ََ 3 الجيدة» ومضائٌ” 20 تورث “المسرة ؛ و تبعث على الندم.. 
وإن من بوادر احير مسللك الساف فى ااصدر الآول ‏ رضوان الله عليهم - 
حيث كانوا ينُجبون إلى الرسؤل صلى الله عليه وس وهو بين أظيرم - يسألوله 
عن سبل البْدَى » ويحثون عن طريق النجاةٍ والسلامة » ور "دون عن 
أوجه الخهر ؛ فوصلوا بذلك إلى الغابة المحمودة » وكانوا هداة مين ٠‏ يقول 
ُدَيْفة رضى الله عنه : كان النامرس ؛ يسأ لون رسول الله صلى أللّه عليه وسلم عن 
الخو ٠‏ وكنت ف آنأ لد الى * عافة أن أقمّ فيه 6 الس 
الله عنهم : يا رسول الله ؛ قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غير 
قالله : دقل : : أمثنت بار 5 0 متاق 6 ٠‏ وقول صوابى آخ 1 5 
ف على عمل إذا عملت : أحبّنى الله وأحيّى الناس' . قال : د أَزْهَدْ فى النانيا 
حبك الله ؛ وازْهَد فيمَاعِئْدَ اناس يُحِبّك انان » ٠‏ ويقول مُعاذبن جل رضى 
الله عنه : يا رسول الله ؛ أخيزتى بعمل 0 الجنة » وبياعدنى عن النار . قال : 
تجاه + م ]له برعل تن كر ان عله ش ا 
له سينا ؛ لقي" المدلاة ونا الركاةَ » وَنَصُومٌ رَمَْانَ » وَتَحْج 
لبت » . أرشده فى الطليعة إلى عبادة لقو وحده ٠‏ ونق الشراك عنه . لآن العبادة 
توحيدٌ وإخلاص”. ولآن الشرك 20-7 وإسفافة ؛ توحيث يدتقع به 


العبدٌ إلى أعلا درجات القَرْب والرتضوان . قال تعالى : ( دين" اموا وم 


يلِسُوا يسان ب بظلر أوائك م لمن وهم مدن ) . أى : الذين أخلصوا 


الات 


بوحيدثم لله ثم الآمنون بوم م القيامتر » المتَدُون فى الديا والآخرة . وشرك 
د .اكز إل الخميسض +( ومن برك باه فَكَأْئَا حََ بِنَ النَمَاه » 
َتَْطَفُهُ الطيرٌ» أو وى بع أاريح و سكن سَجِيق ) . ثم أرشده إلى بقبة 
اام بى سر لائا ةمسا قد طن 
اببيع 7 أرشده إلى الإزلاف إلى الله الو افل ٠‏ بعد أداه الفراتض ؛ فال : 
5 ألا أدلك عل أبوَاب الْمَير ؛ الصّوم جنة > أى :سوه ووقاية للعبد من النار . 
يقول رسول الله صل الله عليه وسم : :ماين عَئِد يضوم يَرْمًا فيسل اللّهء 
لا اعد الله بدك الوم وَجْبَهُ عن الثّار سَيْمين خر* ريغا > ووَالمدقة معازة 
السطِيئة كما 1 لماه الا وَصَلاةٌ الرجُل فى جَوْفر اليل ,م تلاقوله “تعالى : 
(تَتَجَاقَ لط سن لماج » ٠)‏ يدعو 0 ب قا وَطَمَمَا ؛ وَمما نا وَرقناهي' 
فقون ؛ فلا تعلم 0 كا أَخَْ / 4 ب دن كذ أَعين ؛ جَرَاءِ بم كَانوا 1 
: ثم قال : اأغية برأس الأئْر وَعمُوده ‏ وَوْرْوَةِ سنايه» ؛ قلت : بلى يأارسول 
. قال :هم َأ الآثر الإشلام وَعَمُودُهُ الكلاةء وَذْرْوَةُ تاه الجبَاد فه 
0 « ألا أخيرك بيلك دك كُله » ؛ قلت : بلى يا رسول 
لله . فأخذ بلسانه » وقال : ٠‏ أَمْسك عَليِكَ هذا » بقلت :يا ني الله ؛ دل 
لَمْوَاحَذون ا تكلم به و تال : ٠‏ مَكِلَتْكَ أَمّك اماد ! وَهَلْ يكب 
النَاسَ في النَارِعَلّ وجُوهوم إَِا حَصَائِدُ ألْستديمٌ » , أى : ما تَجْنيه من الذنوب » 
كالغيية والأُميمة » والوقوع فى أعراض الناس ء والاستهزاء بآيات الله كل ذللكه 
إذا اجتَفيّة العبد : ملك زمام فييه » بخ ناية قَصّدِه . أمّا مصائر الشر” » فلن 
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عله عر 


الدكا رن الح وانوي عير ؛: ؛ فكل معصية لله ول قطن 
جانب الله فإنه يحم أسوأ العواقب » 0 ماهر تفار « ريا أن 
تستعرض ىكتابر الله أخبار الأمم اهالكر بسبب تفريطها ء وما تحدث اله به 
عن إهلاكرا ‏ حيث يقول : (وَكَْ أَهدكتا ون قرأ بطرت' مستبا : كات 
مَسَأ كنب 1 ام سكن من دهم إلاقليلاً وكا نَْنْ ألوارئين) » وَل 
يرو 1 ف لض فينظروا كف كان عاقب لذي 0 يناي :كَانوا 
: أشد _ 3 وَآنَارًا ف الْأَرْض 2 عدم 48 و بوم 2 م ؛ وما كان ْ 
من أله من وّاق ) . | 
ناكم يا عاد الله - هى مصائر الشر” » وعواقب المعاصى . فاتقوا اشم ؛ 
اسأر وه النجاءً منها. إنها : تودثا ؟ الحسرة والندامة » وناب الغمّ والآحر ان 2 
وتبعد المره عن درجات القربٍ والركضوان . 
أعوذ بلله من الشيطان الرجيم ؛ (مَنْ جاه بالْحَسَتَقَ كله حَيْن مها ؛ 2 
من فرع مذ ذ آمِنُون . وَمَن جَاءِ بلسي 3 دُجُوهُهُمْ فى الثار هَل 
مرو إلَامَا كن تن تسسَلون) . ش 
تفعن الله ويام بركذى تابه . أقول قولى هذا » وأستخفر الله العظ م لى وم 
ولسائر المسلمين» ؛ من كل ذنب . فاستغفروء » إنه هو الغفور الرحيم ٠.‏ 


لاحم مك 


5 الخطية التاسعة 
فى الحث على التأدب بآداب الدين 

لبد لله ؛ فتح لآرباب البصائير أنوانَ الى » ووعد امحسنين خير الجا ؛ 
أَحمَدُه سبحانه ! تنه ع نكل النقائص وعلى العرش استّوى ؛ وأشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء فالق الحب والنُوَى ؛ وأشبد أن حمداً عبده 
ورسوله » أدْبه ره فأحسَّ تأدبيّه » وانتيت إليه الفضائل ؛ فَأمْظِمْ بشمائل, 
المصطق . اللبوصل وسلم على عبدك ورسولك جمد , وعلى آله وصحبه . 

أما بعد : فياعباة الله ؛ إن أعظم وسيلة تحفظ الكَوَادُنَ بين الجباءة 
الإسلامية » هى آدابُ الدين ؛ إنها تَصْفلُ النفوس ٠‏ وترتف بها إلى درجاتر 
الصالحين ؛ وإنها لَنْجَمعْ للمتأدب بها بِيْنَ سعادكن الدنيا والابن . وإن من أدب 
الدين »كف اللسان عن الإثم والْآدى » وعن الانطلاق فى أعراض الناس » 
ومن الشخريق بهم ؛ أو مِْم و تَتَقَصٍ آحوالهم » أو ميم ماهم منه بَربئون. إة 
أن ذلك يا عباد الله مما يقطع” الالفة بين المسلمين ؛ وبَهدِم” الآخُوة فى الدين » 
وسّؤاخن العباد عليه أحكي” الماكمين ؛ ( ما يلفظ ين قَوْل إلا ديم رقي 
عَنيد) . ولقد عجب مُعاذ بن جبل صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
عَجب من أن يِوَاحَدَ العبدُ با يتكلم به » وقد أوصاه رسول الله بأن يكف 
لسانه » فقال معاذ رضى الله عنه : وإنا لَمْوَاحَذون ها تتكلمٌ به؟ قال له الرسول 
صلى الله عليه وسل : لكك مك يا مُمَاد 'وَعَلْ َك الدّاسَّ فى الثار عَلّ 
وجوه » إلا حَصَائْدُ ألينتيم » : ما يكيُونه من الإثم عن طريق اللسان . 


ل 3 


اناق انان عن لبط ق ةيلك أو وادشه عن أن عالق انا انان »او روا 
فى التجنى على عاد لله بالسخرية, والْلّدْر ؛ فهذا طويل”؛ وذاك قصيرث“؛ وهذا 
أحمو”؛ وذاك أرَمْ » وهذا سخيفة' ينك فظيع”. وكأنه كل إليهم تتثرع” 
عاد الله وترم وتسقطع. ٠‏ والقمع عورا 2 ٠‏ وأكل لخو ديم | ولكاه 
الناس عورات ومعائب » وذلات” وكاب" فطق ان دمل عه عن عوب: 
الناس » أو يا جاء فى الحديث - : « طوبى لمن عَمِلَ بعامو ؛ فق الفضل. 
من مَاله » وَأَمْسَك الفَضْل مِنْ قله ؛ طُوّى لمن ملك لساك وَوَسِةهُ يد 
وَتَكى عَلْ خَطيئي ». ومن وصية رسول الله صلى الله عليه وسم الطو 1 
لآ در : « يبرن الس مَا تلم ون تيك » . وكتل رجل” يوم أَحُدٍ 
فبحكت عليه باكة نا قائلة : واشبيداة ! ! فقال البى صصلى الله عليه وسلم : 
دما يلريك 4 شي ؟ آله كان كر يما لا يليو » ٠‏ أذ 2 
بالا م 6 2 
أما ره المسلم باهو منه برىك ؛ فهو أفظع وسائل الدْيْل والوقيعة » وهو 
لبت لأنه يحم بين االكذب والؤِيبة » وكلاهما رذيلة وكيرة م نكائر الذنوب . 
يقول رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حديث طويل ‏ : وَإِنَّ الَكَذِبَ 
يْدى إِلَ الفجُور ؛ وَإنَ الفَجُورَ 0 ِلَ الثار» 00 فى الِبية : «هىّ 
7 دعاك سا يكرة» قبل : | َرأَيتَ إنكان فى أخى ا ٠.‏ قال : 
إن كان فيه ما تقول فَقَد ند أعسمه ؛ وَإِن م كك ن فيفر ما تقول فقد بيه 6 


وقال أيضاً : ٠‏ أَيها رَجّل أمَاعَ ع[ عل مل بكلمة م هَوَ مثبا برى ليشينة بها 
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فى الدنيا كان حَنَا على الله أن يني يرم القِيَامَق فى الا » حت يَأ بإنقاذ 
مَاقَالَ » ؛ ومن أبن له أن يأف مبذا الإتفاذ؟ . 
2 ا فى اس 
فاتقوا الله عباد الله » وتأذبوا بآداب الإسلام ؛ وكفوا اشم عن كل * 


ا إيخضث الله ٠‏ واذكروا على الدوا م قول رسول اقه ‏ « الي مدن سل 


أعامعر 


التلئوقة من لسّانه وده ؛ الاجر م من هَحَنَ ا و ليه عله 6 


# هليه رون بده 


أعوذ بالله من الشبطان الرجيم ؛( اها اين موا ٠‏ لاسا قوم مين 
0 
مَنْبْن وَلَا تَلمِرُوا 0 ا يوا بالألقاب ا نم لقوق 
بد ألْإسَان » وَمَن م لبا ؛ تأولك هُ م ليون اننا ا اين امراء 
توا كمي بن ال ؛ اذ تافل 1 و وا تجَسْئُوا »ولا تب 
سك هه أبس أ 0 أن ل أخفا مك سكرهموم ؟ 
وَأَنقُوا أله » إن أن واب وَجيم”) . 

تفعنى الله و[ يام بوذ ىكتابه . أفول قولى هذاء وأستخف* الله العظيم لى ولكم 
و لسائر المسين ؛ م نكل ذنب . فاستغفروه ‏ إنه هو الخفور الرحيم . 

وو خطبة 


الْحدَ ل الذى بنعمته اهتدى للهتدون . و بدله ضل الضالون . لا يُسثل عما يفمل وهم 
لون . أجده سبحانه هد عبد زه ريه غ1 يقول الظالمون . وأشهد أن لا إله إلا الله 


قوم عَسَى أن كرا ير ب ( وَل نساء” نساء عَنَى أن 5 


وحده لاشريك له ٠‏ وسبحان الله رب العرش ما يصقون ٠‏ وأشيد أن عدا عيده 
ورسوله وخايله الصااق الأمون ن . الهم" صل على عبدك ورسولك شمد وعلى آله ع 
أذين ثم مهديه مستيسكون . وس تليا كثيراً . أما بعد فيا أءها الناس اتقوا الله حو 
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ّنه . وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته . وأجيبوا الداع إلى دار 2 زإنه وضاه .ولا 
تعر نكم المياةٌ الدنيا بما فيها من زهرة الميش ولذّاته . فقد قرب الرحيل وَذْوِبَ بسامات 
العير وأوقاته . واعلموا أن اعلي ركله بحذافيره فى الجنةء فأحلجوا فى السير إلمها ٠‏ والشركله 
يحذافيره فى النار » فَاجمهدو! فى المرب منها . ألا وأن الدنيا عرض حاضرء يأ كل فنها 
البر والفاجر ‏ والؤمن والكائر . والآخرة وعد صادقء يكم فبها مللك قاهر ‏ فلا 
تمك الحياة الدنيا فئنها دار بلاه» ومنل ترحة وعناء . ترَعَتْ عنها نفوس” السمداء . 
وات بلسكرء من أيدى الأشقياء ٠‏ وحال ينهم وبين ما أثلره لقدر والقضاء عات 
لك بها اليس والأمثال وات كك المقيقة بالشبه والكلء فقال مَيةٍ د مإلى 
ولإرنيا امل انا كرا كب قال فى ظل داحة » . أعرذ الله من الشيطان الرجيم 
(١‏ إِما مَل الحياة الدُنياتكاء أنز نه من الماه فاختاط به نات الأرض مايأ كل” الناس” 
والأنمام » حتى إذا أكَذتِ الأرض” زُحرقها وار ينت وظنٌّ أعلما أنهم تادرون عليها 
أثلما أمرنا ليلا أو نهار جملناها حصيداً كأن ل لذن لأس كذلك. فصل الآيات 
لقوم يتفيكر ون ٠‏ وااله يدعو إلى دار لكلا ويجدى من با إل يراط ست . ٠‏ لأذين 
أحسنوا الحسنا وزيادة» ولا رهق وجوهيم ولا له » أوك أساب الببة م فيها 
خالدون . والذين كسبوا السيذات جز اه ميئةٍ مثلها وترهقهم ذلة » مالم من الأول 
عامس كينا أغشيت وج مهم قعاماً من الدلل مغل أولئك أسصماب النار عم فبها خالدون ) 
ا أل ول ركهم ون ول يمن لات ولك المكيم. 
أفول قولى هذا واستنفر الله المظيم الجليل. لى ولكم ولسائر الاين من كل ذنب » 
فاستغفر وه إنه هو الفقور الرحيم 


6م17 


5 الخطبة الثانية لعيد الفطر 


الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا” الله أكبر لا 
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما هطل الغمام وناح الحمام 
وارتفعت الأعلام وأفطر الصوام الله أكبر كلما ارتقى فوق منبر إمام وكلما 
ختم بالأمس شهر الصيام الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد , 

الحمد لله معيد ادمع والأعياد ومبيد الجمؤع والأجناد رافع السبع الشداد 
عالية بغير عماد وماد الأرض ومرسيها بالأطواد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه 
ان الله لا يخلف الميعاد أحمده على نعم لا يحصى لا تعداد وأشكره وكلما شكر 
زاد وأسأله أن يصرف عني المثقلات الشداد . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نفاد شهادة صادرة من 
صميم الفؤاد أرجو بها النجاة في يوم التناد أشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله 
الذي شرع الشرائع وسن الأعياد وقرر قوابهد الله ورفع العماد اللهم صل” وسلم 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأنجاب الذائدين عن شرعه 
با لمرهفات الحداد الله أكير لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . 

أما بعد: فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فان تقواه تبلغ دار النعيم وتنجي من 
درك ابلححيم واعلموا أنه من عاش مات ومن مات فات فاغتنموا أيام الحياة . 

واكتروا من ذ كر هازم اللذات وزينوا بواطنكم بالتوبة النصوح كا زيتم 
ظواهركم بلملابس المجملات فمن لم يطهر قلبه من الأدناس لم ينفعه 
التزين بالطيب واللباس فان الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وائما ينظر إلى 
القلوب العامرة المكملات . 

واعلموا أن الله يبعث الأموات ويجمعهم ليوم الميقات ويزن أعماهم وزناً 
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجري الذين أحسنوا بالحسى . 

واعلموا أن الله نمى عن محدثات الأمور وحذر من الكذب والغيبة والنميمة 
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وشهادة الزور وأأوجب الايمان به وملائكته وكتبه ورسله والقدر. خيرة وشره 
وبيوم البععث والنشور وعذاب القبر وفتنته وسؤال الملكين وقؤته ويوم الحشر 
وشدته ولقاء الله ورؤيته والصراط وزلته والحساب وشهوده والحوض ووروده 
والشفاعة وقبولها وابلحنة وثوابها والنار وعقابها . 

وعليكم بقضاء الدين وبر الوالدين واصلاح ذات البين واعانة المعسرواغاثة 
الملهوف والنهي غن المنكر والأمر بالمعروف والنصح للعباد وتأديب الأهل والأولاد 
وهجر أصحاب: الفساذ وصلة الأرحام والصبر لله عند فجائع الأيام والشفقة على 
الأرامل والأيتام وافشاء السلام وطيب الكلام والعدل ني الأحكام والنجاني غن 
الحور ني الولانات وأداء الشهادات ورفع السيئات بالحسئات . ومزاقبة عالم 
الحفيات . : 
واحترام العلماء والصالحين وطلب العلم ولو بالصين والحنوَ على الغرباء 
والمستضعفين وحب الخير لكافة المسلمين والاستغفار للسلف الماضين ووفاء 
المكاييل والموازين والتعطف على الأقرباء والحيران وأبناء السْبيل والمساكين 
وكظلم 'الغيظ والاحسان إلى الناس كافة ان الله يحب المحسنين وإذا تداينم 
بدين فليحسن. الطالب الاقتضاء والمطلوب القضا فان مطل الغني ظلم وإنظار 
العسر فيه يتبعل تاجو 3 

فهذه شعائر الله أدعوكم ونفم إليها وأستعين الله لي ولكم عليها واقصدوا 
وجه الله في كلْ عمل يثاب عليه العبد ويؤجر وراقبوا مولاكم في السر والعلانية 
فانه يعلم ما أظهر العبد وما أضمر والذي يقصد بعمله غير القادر القاهر ينادى 
عليه يوم القيامة يأ كاذب يا فاجر يا غادر يا خاسر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . 1 

واحذروا مقارفة الذنوب ومقاربة ما يسخط علام الغيوب من الشرك بالله 
وموادة أعداء الله وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وقذف المجصنات بالافتراء 
والحدال ني اللين والمراء وشرب المسكرات والربا ني المعاملات: فان ربحه بوار 
وعلى صاحبه تلف ونار وصاحبه حرب الرحمن وحرب رسوله المبعوث بالسنة 
والقرآن . ش 

وإن أربئ الربا استطالة المرء في عرض أخيه ولو كان الذي قاله فيه 
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واياكم وعقوق الوالدين ومنع الحق الواجب من وصية أو دين وإياكم وقطيعة 
الأرحام وعدم العدل بين الناس في الأحكام والحذر من ظلم المسلمين في الدماء 
والأموال والأعراض . 


واياكم والحسد فانه شر ما حوى الحسد ويأكل الحسئات كما تأكل النار 
الحطب واحذروا الزنا ففيه هلاك المال والديار وفناء الأعمار وني الحديث أبما 
امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله 
جنته وأبا رجل تبرأ من ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على 
رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين . 

وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فان المنكرات لها عواقب لا بد أن 
تحنْظر وتنظر وان شؤمها يعم البلدان والأبدان والقرى والأمصار والبر والبحر 
الأخضر واجتنبوا مصافحة الئساء الأجنبيات والدخول علئِهن فامهن أعظم فتنة 
وذلك من المحرمات . 


وغضوا أبصاركم عن المحرمات فكم فتنة حرئت من البصر وقفوا عند 
حدود الله في كل ما نبى عنه وأمر وجملوا عيدكم بالطاعات وترك الخطايا 
وجانبوا المعاصي وركوب الدنايا . 

واحذروا أكل الأوقاف وأموال الأرامل والأيتام والضعاف واياكم 
وتطفيف المكيال والميزان فما بخسهما قوم إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور 
السلطان وتذكروا بهذا الاجتماع ما وراءكم من الأهوال والأفزاع إذا حشرتم 
بأقدام حفاة وأجسام عراة وأفئدة وجلات وأبصار خاشعات ونساء بالرجال 
مختلطات والكتب باليمين أو الشمال. معطاة . 

ثم وضع الميزان ونشر الديوان ومد الصراط على متون النيران ونادى 
المنادي لقد سعد فلان وشقي فلان واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير 
الهدى هدى محمد عَلَِو وشر الأمور محدثاتمها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
فعليكم بالحماعة فان الله مع ابجماعة ومن شذ شذ في النار . 

واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثى علائكته المسبحة بقدسه 
وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل علم إن الله وملائكته 
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يصلون على النني ل 
الصلاة يعظم الله لكم بها أجرا فقد قال َيل من صلى علي صلاة واحذة صلى الله 
الله عليه بها عشراً اللهم صل على عبدك ورسولك محمد الني الهاشمي المصطفئ . ' 


وارض . اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أهل البر والوفاء ذوي:القدر, 
العلي والفخر الواضح الحلي أي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة' الباقين من ! 
العشرة المفضلين .وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين م وتابغيهم 
باحسان إلى يوم اللدين ب معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك واحسانك' 

يارب العالمين . 


الهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء:الدين 
واجعل هذا البلد آمْناً وسائر. بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح سلطائنا 
وول غلينا أخيارنا واكفنا شر أشرارنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقالك يا 
رب العالمين . 

للهم أقم علم اللحهاد واصلح سبل الفساد واقمع أهل الشرك والبلدع والغي ! 
والبغي والعناد وافشر رحمتك على هؤلاء العباد يا من له الدنيا والآخرة واليه : 
المعاد اللهم فك أسشْر الأسورين ونفس كرب المكروبين وفرج هما المهمؤمين ”' 
واقض الدين عن المدينين واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين واكتب , 
الصحة والعافية علينا وعلى الغزاة والحجاج والمسافرينٌ في برك وبحرك من أمة ؛ 
محمد المسلمين . ' 

الله عم باتوفيق والصلاح رعابالسلمين ورعاتهم واكثر علمامهم ؤسدد 
قضاءهم وجلل برحمتك أحياءهم وأمواتهم ومن عليهم بالاجتماع والائتلاف 
وأعذهم من التفزق والاختلاف وجازهم بالاحسان احساناً وبالسيئئنات 
غفرانا 1 

اللهم ادفع .عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازلك والمحن. وسوء الفئن 
ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا أكرم 
المكرمين اللهم إن عبادك قد خرجوا اليك وابتكروا وقصدوا لوجهك وانتظروا . ' 


اللهم فاغفر ذنوبهم ونفس كربهم وفرج همهم واكشف غمهم واجمع 
شملهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ماظهر 


ا 0 


منها وما بطن اللهم نور.على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم 
أمورهم»عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ا 1 عاهدتم 
ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلم ١‏ لله عليكم كفيلا”. إن الله يعلم' ما 
تفعلون فاذكروا الله العظيم الخليل يذكركم وأشكروه على نعمه يزدكم ولذكر 
الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون . 


٠‏ الخطبة الآولى لشهر شوال 


الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج ببذا الشهر فاكتسب بذلك بركة وشرفا 
وندب لصيام ستة أيام منه وجعلها بعد صيام رمضان كصيام العام على الوفاء 
وسمى أول يوم منه يوم الحوائر وجعله للمؤمنين عيداً وأهدى لهم فيه من الثواب 


أحمده سبحانه حمد عبد خيره سيده وأجراه على عادته وأنجر له وعده 
ووفى وأشكره شكر من لم يزل غارقاً في بحار نعمه مقراً بشكرها ومعترفاً . 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع الحج إلى بيته 
وضاعف ثوابه وجعله جهاداً للضعفاء وجذب اليه أقواما بأزمة الغرام فقطعوا 
المهامة وجدوا اشتياقاً إليه وشغفاً . 

وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي فضله على كافة البرية سلفاً وخلفاً 
أنطق له الحمادات فحن لله اللجذاع حين ترلك اللخطبة إليه حزناً على فراقه 
وأسفاً اللهم فصل وسلم على محمد الذي لم يزل يتلو من الآيات البينات سور 
وصحفاً وعلى آله وأصحابه الذين اجتهدوا ني الحج إلى البيت الحرام وأقاموا 
الصلاة طرقي ل ل ل 
وقته وصفا . 

أما بعد: فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون ولازموا طاعة الله 
ورسوله في كل وقت لعلكم تفلحون واشكروا الله خالرابح من شكره وأشغلوا 
ألسنتكم بذكره فالسعيد من ذكره واتقوا يوماً يؤخذ فيه بالنواصي والاقدام 
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ولا واوا ذهب رمضان تستحلوا فل لحرا ا ل يكره أن بأ في لي 
شهر كان ويجب ,أن يطاع ني كل وقت وزمان . 

الى عدا الحوو فا برضي ءا لاله اولقن لد لس ولاق 
ولا تبظلوا ما أسلفئم .في شهر الصيام من صالح الأعمال ولا تكدزوا ما 
ضفا لك م فيه من الأوقات والأحوال ولا تغيروا ما عذب لكم من لسذة المناجاة 
والاقبال فكما أن الحسنات يذهبن السيئات .فكذلك السيئات يبطلن مال 
الأعمال . 


امسر درن ا عل ان ناا زان ري 
أن تتبع بقبيح الأفعال وقد قيل ذنب بعد توبة أقبح من سبعين قبلها على التوال 
اله الله عنه عن الني يِفو أنه قال من إصام رمضان 
وأتبعه ستآ من شوال فكأتما صام الدهرووفي معاودة العيام دلالة على الايمان 
والرغبة في اخيرات . 


قيل لبشر ال حاني ان قوما يتعبدون في رمضان ويحتهدون ني 'الأعمال فاذا 
انسلخ تركوا قال ؛: بئس القوم' قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وقال الحسن ٠‏ 
البصري لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموث ثم قرأدواعيد ربك حتى يأتيك 
اليقين» فكأنكم بالحال وقد حال وبلمال قد مال وبالملك وقد زال وبملك الموث 
وقد هال وبالملك الحافظ وقد طوى صحيفة الأعمال وبأحدكم وقلا ترل به مالم 
يخطر له يبال ولا مخلص ولا حول ولا احتيال . 


فاتوا له عياد اله ومهدوا لأتفسكم في زمن الامهال فائها هي أيام ممديدات 
وليال واعلموا أنه قد'عم الفناء فما الى البقاء سبيل وثم القضاء فلا تغيير فيه ولا 
تبديل وطم بحر الموت فحار فيه الدليل فلو نجا منه شريف أو أصيل أو صاحب 
قدر ووجه جميل لكان أول ناج منه محمد صاحب التتزيل . 
فيا ابن آدم كيف لا تقي مولاك وقد والى علي النعم وأولاك وكبيف لا 
من أوجدلك وبراك وأنت تعلم أنه يسمعك ويرالك وكيف نسيت من خلقاك 
وسرّاة وتغافلت كأن المخاطب سواك وكيف أقبلت على الموى إِد دعاك 
وأعرضت عمن يرحم افتقارك ويستجيب دعاك وكيف بارزت من لطف بلك 
ورباك وهو الذي عطّف عليك أمّك وأباك.. ١‏ 
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فما أعذرَك يا مغرور وألاك وما أضجرك عند اضطرارك وبلواك وما 
أجدرك بالتوبيخ والزجر وأولاك وما أجهلك بما ينفعك في آخرتك ودنياك 
وما أغفلك عن الموت وهو والله لا يغفل عنك ولا ينساك فدارك نفسك بالتقوى 
قبل فراق دارك وتب إل الله من ذنوبك وأوزارك قبل بعد دارك وشطوط 
مزارك وتفطن لنفسك . 

واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية لمن حققها من 
العذاب وأشهد آن سيدنا محمداً عبده ورسوله أفضل الفضلاء وأكرم الأحباب 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبده وعلى آل محمد وأصحابه الأفاضل الأنجاب 
صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الحشر والمآب وسلم تسليماً . 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى وتمسكوا من التقوى بالسبب الأقوى وتقربوا إلى 
الله بمجانبة ما تدعو اليه الأهوا واغتنموا فرصة العمر فكأنكم ببساط الأجل 
وقد انطوى وطهروا مقاصد القلوب فان الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى 
واعلموا أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص من الشوايب ولا يرفع منها إلا ما 
يقع من الاخلاص بأعلى المراتب فلا تطمعوا في الرواج المزيف فالناقد بصير 
ولا تبطنوا خفيات القبائح فالعرض على العليم الخبير . 

واستفتحوا باب الرحمة فيد الكريم مبسوطة وبابه مفتوح للمستجير فالله الله 
عباد الله إن وعد الله حق فلا تغرنكم الجياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 
واعلموا أن شهر شوال شهر يركة واحترام جعله الله بين شهر صيام وشهر 
حرام فله حرمة هذا اللحار والخار مكرم بالحار وقد جعل الله أوله لهذه الآمة 
عيد؟ وآخره لحج بيته من كان بعيداً فالزموا فيه طاعة ربكم واتقوا عسار 
ذنبكم . 

واعلموا أن الله تعالى قد عظم هذا الشهر فمن صام رمضان وأتبعه ستاً منه 
فكأنما صام الدهر قد استفتحه الله بعيد كلأ القلوب سروراً فلا تعصوا فيه ربكم 
فيعود سرور العيد ثبوراً فالمعاصي ترب الديار العامرة وتورث اللحزي في الدنيا 
والآخخرة ولا تبطلوا ما أسلفتم في شهر الصيام من صالح الأعمال ولا تكدروا ما 
صفا لكم فيه من الأوقات والأحوال ولا تغيروا ما عذب لكم فيه من لذة 
المناجاة والاقبال . 
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فكما ان الحسنات إيلهين السيئات فكذلك السيثات يبطلن صإلح الأعمال 
وان علامة قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها على التوال وان علامة زدها أن تتبع 
بقبيح الأفعال وقد قيل: ذنب بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها عل الفعال ولا 
تغتر وا بدار الغرور فإنها قبل إشعارلكه أن التتقصير والزلل من شعارك . ْ 


وكن لمعاصي الله أول تارك قبل أن يصول عليك الزمان وتغجز عن أل 
ثأرك واجهد ني اعتدال اعرجاجك وأوزارك ما دام الاستدراك طوع اقتدارك . 
وابك يا مسكين لا بك وترود بالعمل الصالح ليوم مآلك وتأهب لسيف النون. 
فقد علق الشبايك وقد بذلت لك النصح وأنت باختيارك فان شت ف ارا ااا 
فيه وان شئت استمر :في تبارك . 


نقد زد في | صتتيح لقال عن التي ملقم اله قال ٠.‏ الكيمن من دان تفلية 
وعمل لا بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمتى على الله الأاني: من الله 
علي وعليكم بالحشية والمتاب ولطف بنا عند الممات ويوم الحشر والحساب . ْ 


ان أعظم الكلام متزلة ورتبة كلام من أرسل محمد وافتر ض على الخلق : 
حبه والله تعالى يقول ل لك يه 
وأنصتوا لعلكم ترحمون . 

ش أعوذ بالله من الشيظان الرجيم ديا + بي امرائيل قد أنجينام أن خلوكم 
وواعدنا كم جانب الطور امن ورلا عليكم للن والسلرى را من 2 
ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضي ومن يحلل عليه غضي فقد هوى 

الو عد . بارك الله لي ولكم في القرآن ٠‏ 

الخ؟ ل ١‏ 


057 خطبة عيد الفطر 


يكبر تسعاً نسقآ ثم يقول الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة 
وأصيلا” الله أكبر:ما نطق بذكره ناطق الله أكبر ما صدق في توحيده صادق ' 
الله أكبر ما وثق بوعده وائق الله أكبر ما أقيمت شعاير المسلمين وعظم :منار 


؟58 سه 


الدين الله أكبر ما لاح صباح عيد وأسفر الله أكير ما هلل مهلل وكبر الله أكير 
ما صام صانم وأفطر الله أكبر كلما تذكر تائب .ذنبه فاستغفر وكلما هل هلال 
وأقمر وكلما سبح رعد وهدار وكلما أعشب روض وأزهر . 


' سبخان نخالق الحركة والسكون سبحان من فجر الأرض اليابسة بالعيون 
سبحان من أوجب فطر هذا اليوم بعد أن كان بالأمس حراماً سبحان موفي 
الطائعين بالحسئة الواحدة عشراً تماماً سبحان ذي القدرة والهيبة والقوة الي لا 
تنكر كل ملك وان تعاظم ملكه فهو له عبد ذليل أصغر الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ... الخ ؟ 


الحمد لله الذي لم يجعلنا ممن يغدو إلى بيعة يتقرب فيها إلى الله بالشرك 
والافك وقول الزور ولا إلى كنيسة يتقرب فيها إلى الله بشرب المسكرات من 
الحمور ولا إلى أصنام وأوثان وقبور وببوت يعبد فيها النار والنور بل جعل لنا 
بفضله ديناً قيماً ملة ابراهيم حنيفاً وسنة محمد صراطا مستقيماً فيه المدى والشفا 
والنور . 


ثبتت ربوبيته وألوهيته وقد كذب من ادعى له شريكا آو نظيرآ أو مثيلا 
أو عديلا” فقد زلت في الدنيا والآآخرة قدمه صنع الأشياء كلها فظهر فيما صنع 
بدائع حكمه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 
الحمد لله النيسهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجون أعماهم منخزائن 
جوده الي لا تحصر وجعل لم يوم عيد يعود عليهم في كل سئة ويتكرر وأهل" 
الأوقات كلها لأن تشيد بالعبادة وتعمر . 

فما مضى شهر الصيام إلا وأعقبه شهر حج بيته المطهر أحمده على نعمه 
الي لا نحصر وأشكره وحق له أن يشكر وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له الذي جعل لكل شي * وقتاً وأجلا” مقدر وأشهد أن محمداً عبده 
ررسوله سيد البشر الشافع المشفع ني المحشر الذي انشق له القمر وسلم عليه 
لحجر الهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الطاهر المطهر الذي غفرت 
ه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر وعلى 
له الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر وعلى أصحابه الذي لا يبلغ مد 
حدهم من أنفق مثل أحد ذهبا أو أكثر 5 


لت 


: أما بعد: فيا آنه النان اتقوا الله تعالى سراً وجهر فد من" علينا وتخليكم بنعم 
سابغة وآلاء وأياد أبالغة فالشكر. مي ومنكم واجب على ما أولاكم به ربكم : 
والذكر على ما هداكم والثناء على ما أعطاكم , والطاعة فيما أمركم. به والانتهاءا 
عماعت ناكم ولاثرتكيوا م ى دعن ولا تعتصو ال مرا نكم : لله عليكم » 
ن نعمة ترفلون في أعطافها وكم له من منة أسبل عليكم جلبابها . 


فاستعملوا نعم الله بلزوم ظاعته واحذروا استعماها المسالار واوا 
ذهب رمضان فهيا وثوباً. لعصيان فرب الزمامين واحد وقد حرم العصيان في . 
اكور ندرا مرا اج حساك الب و البو الاين لإقامة' ذ كر 
الله والاعراض عن اللغو . ا ا 

واعرفوا قدر نعمة الله عليكم في هذا العيد الأنور المعروف الأشهر عيد 
الافطار عيد البركة والمسار مشهور في جميع النواحي: والأقطار عيدنا أهل 
الإسلام ليس عيداً من أعياد الكفار توج الله به شهر الصيام وافتتح به 0 
حج بيته الحرام وأجزل فيه للصائمين جوائز الاكرام . 'ْ 

فاذا لاحت غرة.هذا اليوم السعيد وخرج المسلمون فيه لصلاة العيد قال الله 
تعالى وهو أعلم بأسرار العبيد لملائكته. ذوي التسبيح والتمجيد ما جزاء الأجير 
إذا فرغ من عمله: فيقولون جزاؤه توفيته أجره ولديك المزيد فيقول جل ثناؤه 
أشهد كم يا ملائكي اني جعلت ثوابهم من صيام شهر رمضان وفيامه مغفرة 
ذنوبهم واجابة دعواتهم 'فاكثروا فيه من ذكر الله وتوحيده وتكبيزه ونحميده 
واسقارة ربياه لماه ميك عل ليه ارم حلقه وأديقا عيدو 


وافقوا !أنه ربل التشو مق امرك لويس لفاولا من رك اليل 
المسومة وخدمته الغبيد ولا من كانت الدنيا تأتيه على ما يشتهي ويريد ولا من 
جمع المال وبلغ الآمال وخيف بأسه الشديد ولا من تأمر: وسلا وتجير على العباد 
دتطاول ني البناء وأشاد كل قصر مشيد نما السعيد من خاف يوم الؤعيد وراقب 
الله فيما يبدىء ويعيد.وفاز يحنة عر ضها السموات والأرض لا ينقد نعيمها ولا. 


واعلموا أن النفوس على مطايا لأا ساثرة وان السنين مراحل عر 
إلى الآخحرة واذكروا باجتماعكم اريم الرمم إذا جنوا على 


78س 


الركب بين يديه حفاة عراة عزلاة وحكم بينهم في الحقوق الي أسلفوا عدلا” 
هنالك يعض الظالم على يديه إذا تبين للحقيقة ما كان في هذه الدار عليه الله أكبر 
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكير ولله الحمد. 

وأدوا ما أوجب الله عليكم من زكاة الفطر فاها طهرة لصيامكم ومواساة 
للفقراء من اخوانكم وكفارة لآثامكم عن أنفسكم وعن كل من تمونون 
من صغير وكبير وحر وعبد وذكر وأننى وذلك على من وجدها فاضلة عن 
نفقته يوم العيد وليلته فأدوها كا أمركم نبيكم صاعاً من تمر أو صاعاً من بر 
أو صاعا من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط . 

فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات الله أكبر الله أكير ولا إله إلا الله الله أكير الله أكبر ولله الحمد ... 
الخ ؟ وقد ندبكم الله لشرائع الإسلام لُحكمُوها وقواعد الإسلام لتعلموها 
فأعظمها بعد الشهادتين الصلوات الحمس معشر المسلمين فحافظوا عليها في 
أوقاتها مع الجماعة فإنها عماد الدين وشعار الموحدين . 

وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة فقد قرنما الله بالتوحيد والصلاة 


: فصلاتنا وزكاتنا أختان فبادروا رحمكم الله » بدفعها وإيصالها إلى مستحقيها 


وخالفوا النفس والشيطان في منعها وحجوا البيت الحرام إن استطعم ا 
اليه سبيلا” وراقبوا الله تعالى في السر والعلن لتنالوا أجراً جزيلا” ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

ولا تغضبوا الحالق برضى الحلق ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق 
ولا تشربوا الحمر فمن شربها فقد حرم الله عليه خمر الكنة ومن استحلها فقد 
خرج من الإسلام والسئة واحذروا الزنا والربا وقول الزور ولا تليسوا الحرير 
فانه حل للإناث حرام على الذكور الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد. 

واذكروا من كان معكم في مثل هذا العيد حاضراً وبما تفاخرون به من زينة 
الدنيا مفاخراً وقد صار بعد العز لابثاً في اللحود يتمى أن يعود إلى اليا 
وهيهات له أن يعود تجردوا عن ثياب الحياة والتحفوا بالتراب وحبسوا في بطون 
ألحاد مظلمة بغير أبواب وسكنوا بعد القصور العالية القبور الواهية وحيل بينهم 
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ونين ما يشتهون من تعاطي الأسباب ٠‏ : 
وشاهدوا ما أخرج به الرسل ونطق به الكتاب وسئلوا عما فعلوا فعجزوا عن 
رد الحواب وودوا لو ردوا وأنّى هم الراجعة وداعيهم غير تجاب فلو رأيتم نحت 
التراب"أحواهم لرأيم أمورا هائلة وألوانا حائلة وأعناقاً عن الأبدان مايلة وعيوناً 
سايلة قد غير البلاء” حسنها وأخلق الثراب رسمها انفردوا بأعماهم. دون 
أموالهم عن الولد. والوالد والآل ووردوا صدعاً من الأرض إلى نوم امال 
فالله ما نغصوا لعّسرّوا ولا رُحلوا لتستقروا ولابد أن تمروا حيثمروا , 
فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تغتروا عباد الله كم مؤمل أمل ما أملتموه ‏ وراج. 
رجا ما رجوتموه فلم يبلغ من الدنيا ما أبلغتموه ولم يستكمل من رجائه ما 
استكملتموه قد قطع لعيده أثواباً وهيأ لفطره أسبابآً ؤاعتد الفاخجر من .لباسه 
وطيبه ؤنوى فرحاً بحبيبه ونسيبه واستعد الخروج معكم إلى المصل فأصبح من 
سكان الثرى ومجاورة المولى قد أصبح متزله خالياً وجسده بالياً وولدة حزينا 
ليجات 1 . 00 
جاور جيرانآ لا يتزاورون وآخخى اخوان'لا يتعاشرون فسيروا ابقلوبكم إل 
الفلوات ترون أهليكم وغير هم في القبور الموحشات فقد كانوا قبلكم يتفاخرون 
في الملابس:الفاخحرات ولربما أن منهم من اشتخل بالدنيا وأهمل نفسه من الأغمال 
الضالحات .2 ١‏ : 2 
فأمضى عليهم القدز حكمه وأدار عليهم الموت سهمه وأناخ .بهم الحدثان : 
ولم يبق منهم إلا كان قلان وكان أبادهم الملك اللحبار وكانوا عبرة من العبر 
وخيرا من الأخبار . : ال 1 
قد نسيهم أولاذهم واشتغلت بغيزهم نساؤهم واقتسمت أموالهم فلم يبق 
لهم أئيس ولا جليس إلا أعمالهم رحلوا من الدور الغامرة والقصور وأسكنوا 1 
بيت الوحشة والظلمة أسافل القبور وأنم إلى ما صاروا اليه صائر ون وبالكاس 
الذي شربوا منها شاربون وستزار قبوركم كما أنتم لقبورهم زائرون ثم من الأجداث 
إلى ربكم تنسلون وبِنْ يديه توقفون وعما قدمتم مسئولون وبأعمالكم 
مجزيون . ١‏ ٍْ 0 
أفنهذا أيها المؤمنون تمترون فورب السماء والأرض انه لحق. مثل ما أنكم 
تنطقون فأيقظوا أنفسكم ,من سئة الغفلة واجتهدوا ما دمتم في زمن المهلة وعاملوأ 


اس-5ؤا سه 


الله إذا عاملتموه لن تضيعوا واتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأنييوا إل ربكم 
واسلموا له ولكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخحرة ومن جاء من طريق فالسئة 
أن يرجع من طريق أخرى وصوموا بعد هذا اليوم ستة أيام من هذا الشهر يكتب 
لكم بذلك صيام الدهر وانتهلوا في الدعاء في هذا اليوم معشر الاخوان وبالتضرع 
في هذه الساعة إلى المولى الكريم الرحمن . 

روى البيهقي من حديث ابن عباس عن الني عِلِيَوٍ أنه قال دإذا كان غداة 
عيد الفطر بعث الله عز وجل ملائكته فيهبطون إلى الأرض فينادى بصوت 
يسمعه جميغ من خلق الله إلا الإنس واللحن فيقولون يا أمة محمد أخحرجوا إلى 
رب كريم يعطي ازيل ويغفر الذنب العظيم » . 

ورأى وهيب بن الوردي قوماً يضحكون ني يوم عيد فقال ان كان هؤلاء 
تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وان كان لم يتقبل فما هذا 
فعل الحائفين وخرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد فقال ثي 
خطبته أيها الناس انكم صمتم لله ثلائين يوما وقمتم لله ثلاثين ليلة وخرجم 
تطلبون من الله أن يتقبل منكم . 

وقال في آآخحر خخطبته أيها الناس انكم لم تخلقوا عبثاً ولم تتركوا سدى إن لكم 
معاداً يتزل الله فيه للفصل بين عباده فقد خاب وخسر من خرج من رحمته الي 
أسلاب الحالكين وسير ما بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين . 

وني كل يوم تشيعون غادياً ورانحاً إلى الله تعالى وقد قضى نحبه وانقضى 
أجله فتودعونه وتدعونه ني صدع من الأرض غير موسر ولا ممهد قد خخلع 
الأسباب وفارق الأحباب وسكن الْراب وواجه الحساب غنياً عما خلف فقيرا 
إلى ما أسلف . 

فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته واني لأقول لكم هذه 
المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي ولكن أستغفر الله وأتوب 
إلبه ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق ثم تزل عن المنبر فما عاد إلى المنبر 
بعدها حبى مات رحمة الله عليه . 


أعاد الله علي وعليكم من بركات هذا العيد وأمنتي وايا كم من سطوات يوم 
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الوغيد إن أحسن ما كرر وأعيد ووعظ به في. كل جمعة وعيد كلام اليدوم 
المعيد والله تعالى يقول وبقوله يبتدي المهتدون .. ٠‏ 

وإذا قزىء القْرآن فاستمعوا له افر ع بون أعوذ بالله امن , 
الشيطان الرجم «ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه, 
جل وو فا ل كك لكك اراد ل لجار رار 
وهو شهيد » بارك الله لي ولكم ني القرآن الخ .. 


8 خطبة أيضآ 


الجذ ان الذى ظهر الأوليائه بنعوت جلاله . وأنار قلوب أصفيانه مشاهدة صفات كله . 
وتحبب إلى عباده عا أشداه الهم من إنعامه وإفضاله : أجمده سبحانه حك عبد أخاص لله 
فى أقواله وأفعاله قد أرت الا إله إلاان وحده لا شر يك له ولامعين فى تدييره 
وأفاله : وأشبد أن مدا عبده ورسوثه نبى أن الله على جميع أهل الأرض ينه وإزساه.. 
اليم صل على عبدك ورسولك ممد وعلى جميع أسمابه وآله ول تسليا كثيرا ..أما بيد 
فيا أسها الناس اتقوا اللّه. تعللى فان” تقواه علمها العوّل . واشكروه على ما أ ولام سن 
الإنعام والمير الكثير وخَوّل ٠‏ وعليكم بماكان عليه السلف الصالح و الصدث الأ 
واتديروا ناجاء به بك عد َل من المكة والكتاب المترّل كن 
قيلم من علا في الأرض وأمْل وعوّل . لخاءم هاذِمٌ اللذات ات وكان الأجل ما أملوه أيحل . 
وسطا مهم رَْبُ اللتون مسرعاً فا تواتى فى أخذم وما أمبل . فاستحال النعيمه عذاياء 
واتمكس القصد حورل . فاتقوا الل عباد الله وحاسبو! أنفسك قبل القدوم على الله ٠‏ قال 
أميرُالمؤمنين عم" بن امطاب رضى اللهعنه : حاسبوا أنفسم قبل أن تحاتبوا » وزنوها قبل 
أن توزنواء وتأهبوا لأعرض الأكبر على الله » بومئذ تمرضون لاتق .مد خافية . 
أعوذ بل من التبطان جم (هاذا تح ف امور فلا نسب يهم بوط ولا يتأ لون ٠‏ 
3 شت توازيه فأو نك م القادون . وم حَفتْ موازينه فأوالك الذين خسروا 


هه فج حون ووه لاوم ذه كلو .ا سكن اف ل 
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عليسم فكت بها بها تكد ون ٠‏ قالوا ربّنا عَلْبَتْ علينا شقوَئْنا وكنا قوماً ضالين. ر ينا 
أخر جنا منها فان عُدْنا فاناً ظالمون . قال اخْسَيُوا فمها ولا تكل.ون . إنه كان فريق من 
عبادى يقولون ربّنا آمنا فز لنا وارخنا وأنت خيرٌ الراحين . فاتحذموم ريا حتى 
أو كرى وكتم منهم تتْحسكون . إفى جَرَئيهم اليوم ها ساروا مهم م 
الفائزون 4 بارك الله لى ول فى القرآن للم » وفمنى وإا م با فيه من الآيات 
والذكر الحمكيم . أقول قولى هذا واستغفر لَه اميم الجليل لى ولك وأسائر السابين 
م نكل ذنب سروه[ هوالفور اريم 


خطةأيضا 


الدب الحمود على كل حال . الموصوف بصفات الجلال والسكال . العروف يزيد 
الإنعام والإفضال . أده سبحانه وهو الحمود على كل حال ؛ وف ىكل حال . وأشهد أن 
لا إل إلا ان وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال . وأشبد أن تمداً عبده ورسوله 
وخليله الصادق المقال . اللمم صل على عبدك ورسولك جمد وعلى آله وأصابه خير حب 
ول ٠‏ وسل تسليا كثيراً . أما يمد فيا أبسها الناس اتقو الله حق ثقاته . وسارعوا إلى مغفر ته 
ومرضاته . وأجيبوا الداعىَ إلى دار كر امته وجناته . ولا تترنم الحياة الدنيا بها فيها من 
زهرة الميش ولذاته . فقد قرحب الرحيل » وذهب بساعات العير وأوقاته . ألا وإن المؤمن 
بين مخافتين : بين أجل قد مفى لا «درى ما الله صانم فيه » وأجل قد بق لا يدرى ما الله 
قاض فيه . فليأخذ العبد من نفسه لنفسه » ومن ته مرضه . ومن حياته لموته ؛ ومن غنام 
لنقره » فوالله ما بمدَ الوت من مُمكَدْعَبٍ » وما بعد الوت من دار إلا الجنة أو انار . 
وقد ثبت عنه مَك أنه قال اكيس من دان نفسه وعمل. لا بعد لوت » و العاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمنى » أعوذ بلله من الشيطان الرجم ( ليس بأما نيم' 
ولا أماق أهل الكتاب » مَنْ يشل سُوءا يمر به ولاحجد من دون الله وليا ولانصيراً. 
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ومن يعمل من الصالمات من ذكر أو أثى' وهو مُؤِْنَ فأولتك يدْخاو رت الجنة ولا 
يمون تقيرا) بارك الل لى ولس فى القرآن المفلبم . ونفمنى وإيام بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم . أقولٍ قولى هذا وأستغفر الل المظيم الجليل ‏ لى ولك ولسائر الشامين 
من كل ذنب » فاستغفر واه إنه هو الغفور اجيم ش 00 


5 خطبةأيضآً 


الجد ف الم المظيم القادر» هو الأول والآخر والباطن والظاهر» عالم النيب 
والشهادة الطلع على السرزائر والغبائر . خلق فقددّر» ودبَّر فيسرء فكل عبد إلى ما قذّرء 
عليه وقضاء صائر . أحمده سبحانه على حقّ لطفه » وجزيل بره التظاهر . وأشهد أن لا إه 
إلا الله وحده لا شريك له ولا واد ولا مظاهر . وأشهد أن تمداً عبده ورسوله صاحب 
الآيات والسجزات والبصائر : اللهم صل على عبدك ورسولك عمد وعلى آله وأسحابه ومن 
على سبيله إلى الل سائر . وسل نسليا كثيرا . أما بند فيا أمها الناس اتقو الله تمالى »و اعملوا 
ليوم تنكشف فيه السزائرز »وتظهر فيه لمحمآت الصدور والضائر» وتدور فيه على 
الجرمين الدوائر . وتحصىئ فيه الصغائر والكبائر . يرفع فيه لواه اللمزى تتكل نا"كث 
للعبد غادر . تُنصب فيه موازين الأعمال وتنشر الصحائف » فكل عبد إلى ما قدمه التشمنهه 
صائر . فتغذ” كتابه بيبينه وآخذ كتابه بثاله يا خيبة الظالمو الفاجر » ويا سعادة مم 
استجاب لله ورسوله من ذوى الإيعان والبصائر . فاتوا الله عباد الله فان تقواه أنفم الوسائل 
والنخائر ء ولا تكونوا: كالذين بّداوا نة الله كفرا ولم يلتفتوا إلى ما أمامهم من الوارت 
والصادر . أعوذ به من الشيطان الرجم ( وكل' إنسان ألزمناة طائره فى عنقه و ترج له 
بوم القببة كتاب يلقام منشورا . اقرأ كتابك كو بنفسك اليوم عليك حسيها . من 
أن يَطْمَينَ إل مَذِه الْحَيَاقٍ أو يَرَكَنَ إل دُنياهُ وَقَدِ انتلأت الْمقايرٌ ' 
تافر بالاو .: كا تن مقالة ززلية يعاق ونا ع ولد لاض 
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وَبِعِلمِهِ يُنَاظِرٌ ٠‏ ويا مترقْعاً عن الشرّاب اير أن يح جسْمَك .أو 
تَوْبَكَ النظيف الطَاهرٌ » كيف بك إذَّا دس أَنْفكَ اراب وَعَاقْتَك 
اذاي فار نيس وَالْصَاحِبُ ؛ لجس + وم يبك يَنْنَ مَعَكَ إلا 
عمَلكَ قانت الراييح أو الْخَامِرٌ قالله ميا يحو الا 
وَيَتوَفَانَا جَيِيعا عَلَ مِلَّةِ الإملام وَيَقَبَل لمر » وَتَسْالَهُ عر عر وجل أن 
يَررُمَنَا التَقْوَى وَأَنْ يُوَفْعَنا ينغي وَهْرَّ الْكَرِيمْ الْقَادِرٌ ( كَأْما من 
لجرك + انانتن مهل 


أعطى انه وَصَدْقَ ِالْحَسى ف 
وَاسْتَغْئى وَكَذّبّ ِالْحُْتَى تتبث للشطرى 4 


قَالَ رَسُول الله لله م ِالْمَوْتَ وَاعِظأ » وَكفَى بِالْبَقِينِ 
٠‏ ولس عه على فر َبْرٍ مَبَكى حَنَى بَلّْ الثْرَى كم كال 
ديا إخوّاني لول هذا دوا + مَل علق رع بن الشقّاه : جَمُود 
الْعيْنِ و الْقَلْب ؛ وَطول الأملر 2 وَالِْرصَ عل الدنيًا ٠‏ وَقَال 
يله دلا تَُولٌ قَتَمَا عبد يَوْمْ الْقَِامَة حَتى يُسْثَلَ عن أَرْبَع] : عن 
مره فِيمًا أَفَْاهُ َع يه ملا عل يو وعَنْ مالو أ ناميه 
وَفِيمًا أَنْمَقَهُ » وَعَنْ جِنْيه فِيمًا أبْلَاهُ » وَقَالَ نه ديا مد محمد وَالله 
ا ا » يا يا م مُحمّد وَلله ل 
تَعْلَمُونَ ما أل َصَحِكَمْ قبلا ين رليك كيرا »داقن عن اليس 
تَنْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ‏ ولا و َأَنْثُمْ سَامدُونَ ) ( فَانَقُوا الله يا أولي 
الألباب الذين امنوا قد أَنرّل الله ل ذكرا ) 


تُخطبة في مرض القلب وعلاجه 


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. وفضله على كثير ممن 
خلق تفضيلا. ووهب له العقل الذي أمتاز به عن البهاثم ليعرف به ربه 


اود د 


ويدرك به مصالحه ٠‏ قإن أحسن العمل في هذه الدنيا كان تكريه 
موصولا في الدنيا والآخرة «إوللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» . 
وأن أساء العمل: وألغئ عقله رده الله أسفل سافلين «إومن كان في: هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل» . 5 
أده على نعمه التي لا تحصى. وأشكره. وحقه أن يطاع فلا يعضى . 
وأشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد. وهو على. ' 
كل شيء قدير. وأشهد أن حمداً عبده ورسوله ‏ كان يكثر'؛ أن يقول: 
(يا مقلب القلوب ثبت قبي على دينك) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن سار على نجه وتمسك بسنته الى يوم الدين وسام تسلياً كثيراً . : ش 
عباد الله: اتقوا الله تعالى» هو الذي خلقم وصور فأحسن صوريم: 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فسواك فعدلك. في 
أي صورة ما شاء ركبك#© نعم إنك أيها الإنسان مركب من أعضاء وكل 
عضو منك خلق لفعل خاص فإذا مرض' ذلك العضو تعطل عمله أو. 
اختل.. فإذا مرضت اليد تعذر منها البطش . وإذا مرضت العين تعذر منها: ' 
الإبصار. وإذا مرض القلب بالمعاصي تعذر مته فعله الخاص الذي خلق من 
أجله وهو العام والحكمة والمعرفة وحب الله وعبادته. ومرض القلب هوا 
الداء العضال وهو مرض خفي قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه وان. - 
عرفه صعب علية الصير على مرارة دوائه لأن دواءه مخالفة الطوى . : 5 
انقلب هو ملك الأعضاء ومصدر سعادتها أو شقائها .. ومصدر ضلاحها أو؛ 
فسادها ‏ قال - يله -: (ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت :ضلح: 
الجسد كله وإذاا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)' فغي هذا | 
الحديث دليل على أن صلاح أعرال. العبد بحسب صلاح قلبه: وأن: قساد. 
أعمال العبد بحسب فساذ قلبه فالقلب الصالح هو القلب السل الذي لا ينفع: 
عند الله غيره قال تعالى: «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا. من أتى الله أ 
بقلب سلم» فالقلوب على ثلاثة أنواع: 0 ش 
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النوع الأول: قلب سل وهو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو 
القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يباعد عنه . 

النوع الثانى: القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا 
يعبده فهو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فلا 
يستجيب للناصح بل يتبع كل شيطان مريد . 

النوع الثالث: القلب المريض وهو قلب له حياة وبه علة - فالقلب 
الأول قلب مخبت واع لين حي . والقلب الثاني قلب يابس ميت. والقلب 
الثالث قلب مريض . نأما إلى السلامة أدنى وأما إلى العطب أدنى . 


عباد الله: ولحياة القلوب وموتها ومرضها أسباب يفعلها 
الإنسان ‏ فمن أسباب حياتها الإقبال على الله وتلاوة كتابه وتدبره 
والإشتغال بذكره قال تعالى: «إالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب» . وقال تعالى: 9إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون© . 
وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق» ومن أسباب حياة القلوب مجالسة الصالحين ومخالطتهم والإقتداء 
07 ومن آسباب حياة القلوب الاستاع إلى المواعظ والتذكير والمحافظة 
على صلاة الجمعة والجماعة. ومن أسباب حياة القلوب النظر والتفكر في 
مخلوقات الله وما فيها من الحكم. قال تعالى: #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» , ومن أسباب 
حياة القلوب النظر في عواقب الظلمة والمفسدين وما أحل الله بهم من 
العقوبات قال تعالى: «إوكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية 
على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور» . أما أسباب موت القلوب فمنها اعراضها عن 
قبول الحق بعد معرفتها له قال تعالى: #إفلها زاغوا أزاغ الله قلومهم والله 


ا 


3 يدي القوم لفايتين» وقال تغالى : 4 انصرفوا صرفب الله لوي 
بأنهم قوم لا يفقهون6:. وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا امتجييوا لله 
ولترسول إذا دعام لما يحييم وأعلموا أن الله يحول بين المرء' وقليه» .. 
والقلب المت يكون صاحبه أحط من البهائم ويكون مثاله إلى | جه قال7 . 
تعالى : لإولقد ذرانا لهام كثيراً من الجن والأنس هم قلوب لا يفقهون بها 
7 وهم أعين لا يبصزون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنغام بل هم : 
أضل أولئك هم الفافلون» فيصبح هذا القلب مطموساً مدكوساً عختوماً | 
. عليه لا ينتفع به ضاحبه بسبب أنه أعرض عن الحق ورضي بالباطل فصارٍ ' 
الباطل غذاءه. والضلال طريقة والجحم مصيره نعوذ بالله من: الخذلان. 
وأما أسباب مرض القلوب فمنها “أكل الحرام فان المطعم الحييث يغذي ! 
تغذية خبيئة . قال - عله - في الذي يطيل السفر أشعث ث أغبر يد يديه إلى ' . 
السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأفي يستجاب ' 
لذلك. وما أكثر: أكل الحرام في وقتنا هذا مما سبب مرض القلوب 0 

التصرفات وانحطاط الأخلاق. كبا ترون ذلك ظاهراً في مجتمعلا - 
أسباب مرض القلوب فعل المعاصي فإن المعاصي تؤثرفي القلوب وقرضيا 
قال تعالى:. كلا بل .ران على قلؤيهم ما كانوا يكسبون» وقد وزد في ' 
الحديث أن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب 
صقلت تلكِ النكثة وإلا تزايدت وعظم خطرها على القلب. ومْن أسباب , 
مرض القلوب استاع ما .لا يجوز استاعه من اكلام المحرم . واستاع الملاهي ‏ 
من الأغاني والمزامير وقد كثر هذا البلاء في هذا الزمان وتنوعت بعاد 
وتعددت طرق تزويجه .بيتنا في الإذاعات «التلفاز والأشرطة.. : فظهر أثر : 
هذا السماع المحرم فأفسد سلوك كثير من النساء والصبيان بل وكثير. من 1 ' 
. الررجال .' فالأغاني من أكبر ما تطرق به ابليس إلى. فساد القلوب وقد. فسر؛ 
قوله تعالى لإبليش طواستفزز من اسنطعت منهم “بصوتك© بأن المراد ! 
بصوته الغناء. ومفاسد الغناء كثيرة لا يتسع هذا المقام لشرحها وقد بينها , 
العلماء في كتبهم وشخصوفا فعلى المسلم أن يراجع تلك. الكتب خصوطاً ما | . 
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كتبه. شمس الدين ابن القيم في إغاثة اللهفان - ليعرف إلى أي مدى تنتهي 
تلك الأغاني بأصحابها . ومن أسباب مرض القلوب النظر المحرم - قال 
- يِهِ -: (النظر سهم مسموم من سهام ابليس) وقال تعالى: «إقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله 
خبير بما يصئعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن 
فروجهن4 فالنظرة المحرمة تورث شهوة في القلب تمرضه. ومن أسباب 
مرض القلوب مطالعة الكتب الفاسدة التي انتشرت في هذا الزمان فشغلت 
كثيراً من الناس عن مطالعة الكتب النافعة وكذلك مطالعة الصحف 
والمجلات الخليعة وما أكثرها في أسواقنا وبيوتنا ومكاتبنا وقد رتع فيها 
الناس رجالا ونساء وأطفالا . . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


عباد الله : إنه لا شفاء لأمراض القلوب إلا بالدواء الذي أنزله الله في 
كتابه وسنة نبيه قال تعالى: «إيا أيها الناس قد جاءتم موعظة من ريم 
وشفاء لما في الصدور» وقال تعالى: إوننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين4» اقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» فأقبلوا على 
كتاب الله وسنة رسوله لتداووا قلوبك منهما ففيهما الشفاء والرحمة . وفيهما 
النور والهداية . وفيها الروح والحياة. وفيهما العصمة من الشيطان ووساوسه. 
وليأخذ كل منا بنفسه فيبعدها عن مواطن الفتن ويقطع عنها وسائل الشر. 
وكذلك أبعدوا أولادم وبيوتم عن وسائل الشر .ودواعي الفساد أن كنم 
تريدون الشفاء لقلوبكم والخير لجتمعم وأكثروا من هذا الدعاء الذي كان 
يدعو به الني - مَإِلْهِ -: (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك) . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إوكذلك أرحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» , 


28 لتُخطبة 
في النبي عن الاسبال في اللباس 


الحمد لله الذي امئن على عباده بلباس يوازي سوءاتهم . ويحمل هيثاتهم 
وحث على لباس:التقوئ وأخبر أنه خير لباس. وأشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له. له ملك السموات والأرض. واليه المصير يوم ' 
العرض . وأشهد أن خمداً عبده ورسوله ما ترك خيراً إلا دل أمته علية ولا 
شرا إلا حذرها منه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار عل ' 
نبجه وتمسك بسئته وسام تسلياً كثيراً . 

أما بعد: أيه الناس اتقوا الله تعالى قال الله تعالى: طإيا. بني آدم قد 
أنزلنا عليم لباساً يوإري سوءاتيم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك أ 
من آيات الله لعلهم يذكرون» يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس ' 
والريش. واللباس المراد به ستر العورات وهي السوءات. والريشن ما , ' 


يتجمل به ظاهراً.. فاللباس من الفروريات. والريش من التكميلياث. ! ' 


روى الإمام أحمدا قال: البس أبو أمامة ثوباً جديداً . فلما بلغ ترقوته قال: 
الحمد لله الذي كساني ما أواري. به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال: , 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال: رسول الله - نه : ( من أستجد: ثوباً ! 
فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته الححيق. للد الذي كسان ما أزاري. يه عرق ْ 
وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله : 
وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وميتاً) . ولما أمتن سبحانه باللباس الحسي 
الذي يتخذ لستر العورة وتدفثة الجسم وتجميل الميثة. نبه على لباس أحسن ؛ 


سكء”- 


مه وأكثر فائدة وهو لباس التقوى الذي هو التحلي بالفضائل . والتخلي 

عن الرذائل . ولباس التقوى هو الغاية وهوالمقصود. ولباس الثياب معونة 
عليه . ومن فقد لباس التقوى لم ينفعه لباس الثياب . إذا المرأ لم يلبس ثياباً 

من التقى: تقلب عرياناً وإن كان كاسياً . ولباس التقوى يستمر مع العبد 
لا يبلي ولا يبيد . وهو جمال القلب والروح. ولباس الثياب إنما يستر العورة 
الظاهرة في وقت من الأوقات ثم يبلي ويبيد. وقوله تعالى: ذلك من 
آبات الله لعلهم يذكرون» أي ذلك المذكور لك من اللباس مما تتذكرون 
به نعمة الله عليم فتشكرونه . وتتذكرون يحاجتكم إلى اللباس الظاهر حاجتكم 
إلى اللباس الباطن. وتعرفون من فوائد اللباس الظاهر ما هو أعظم منها 
من فوائد اللباس الباطن الذي هو لباس التقوى . 


عباد الله: إن اللباس من نعم الله على عباده التي يجب شكرها والثناء 
عليه بها . وان اللباس له أحكام شرعية تجب معرفتها والتقيد بها . فالرجال 
هم لباس يختص بهم في نوعه وكيفيته . وللنساء لباس يختص ببن في نوعه 
وكيفيته. ولا يوز لأحد الجنسين أن يشارك الآخر في لباسه. فقد لعن 
رسول الله يَِِمٍ ‏ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال . وقال - يِه -:( لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس 
لبسة المرأة). رواه أحمد وأبو داود. ويحرم على الرجال اسبال الازار 
والثوب والبشت والسراويل. وهو من الكبائر والاسبال هو نزول الملبوس 
عن الكعبين. قال الله تعالى: ولا تمش في الأرض مرحاً ان الله لا يحب 
كل مختال فخور» وعن ابن عمر. رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
- ينه -:( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة) . رواه البخاري 
وغيره. وعن ابن عمر عن النبي - يِه - قال: (الاسبال في الازار 
والقميص والعرامة . من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة) رواه 
أبو داود .والنسائي وابن ماجة. وعن ل هريرة عن النبي - يِه - قال: 
(لا ينظر الله الى من جر ازاره بطراً) . متفق عليه ولأحمد والبخاري:( ما 


أسفل من الكعبين من الازار في النار) وقال عليه الصلاة والسلام: (ثلوي؟ ' 
ع ا بوجت با : 
المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) , ١‏ ' ْ 
عباد الله: مع هذا الوعيد العظيم الوارد في . حق المسبل ترق 1 
المسلمين لا يبت بهذا الأمر فيترك ثوبه أو بشته أو سراويله. تنزل :عن : 
لكين وها تلاسس الأرض وهذا منكر ظاهر وعرم شنح دكيوة من 
كبائر الذنوب. فيجب. على من فعل ذلك أن يتوب. إلى الله ويرفع ثيابه 
على الصفة المشروعة.. قال عليه الصلاة والسلام: (إزرة المؤمن. إلى نصف: 
ساقيه ولا حرج عليه فيا بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو: 
في النأر) . وبجائب أولئك المسبلين فريق من المستهترين الذين يرفسون 
لباسهم فوق الركبتين فتبدوا: أفخاذهم أو بعضها كا يفعله. بعض الغرق ٠‏ 
الرياضية. في الملاعب زيفعله بعض العمال . والفخذان من العورة التي يحب : 
سترها ويحرم كشفها . عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله - عَللُه ‏ ' 
: (لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميث) رواه أبو داود وابن” ٠‏ 


ماجة , 


عباد الله: ومما يحرم على الرجال لبسه الحرير في الصحيحين:' (أن, 
رسول الله - يه - قال: ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) . 
وهذا وعيد شديد يدل على شدة تحريم لبس الحرير في. حق الرجال وأن من' 
لبسه مئهم في الدنيا حزم لبسه في الآخرة حينا يلبسه أهل اللجنة قال تعالى:: 
«إولباسهم فيها حرير». وعن ابن عمر زضي الله عنها قال: قال رسول الله 
: -. (إنما يلبس 'الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) متفق' 

يه. ويحرم على الرجال لبس الذهب أو شيء فيه ذهب سواء! كان خانا. 
أو حزاماً أو سلسلة أو في النظارتين أو الساعة ‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله - يله - رأى خائماً من ذهب في يد رجل فتزعه. 
فطرحه: وقال: (يعمد أحدم إلى ججرة من نار فيجعلها في 'يده. فقيل 
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زارجل بعد ما ذهب رسول الله ِنَم : خذ خاتمك انتفع به . قال: (لا 
والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله - لله -). وقد صار بعض 
المسلمين يتساهل في هذا الامر الخطير فيلبس خاتم الذهب ولا يبالي أنه 
بفعله هذا قد عصى الله ورسوله وحمل في يده جمرة من النار طيلة لبسه 
لهذا الخاتم . نعم لا يبالي بذلك ما دام أنه أتبع نفسه هواها وقلد من لا 
خلاق لهم من أوباش الئاس وطغامهم. وبعض الشباب يتحلون بسلاسل 
الذهب تقليداً للنساء واغراقاً في الميوعة. ومتجاهلين ما في ذلك من فقد 
الرجولة وتعريض أنفسهم للوعيد الشديد بالعذاب الألم لمن فعل ذلك , 


عباد الله: إن الرسول - مله إنما حذرنا من هذه الأشياء. الاسبال 
في اللباس والتشبه بالنساء ولبس الحرير والتحلي بالذهب إثما نهانا عن هذه 
الأشياء لنتخلق بكل معاني الرجولة ونتصف بكامل المروءة - إذ العادة 
أنه لا يبالغ في الزينة والعناية بجسمه وثوبه ومركربه وفراشه وأثائه إلى 
درجة الافراط الا مترف لين - والرجل خشن بطبعه وكل ما تلين خفت 
رجولته ونقصت ذكورته. وعجز عن الكفاح والكد وما خلق له في 
معترك الحياة. وقد كان الي - عَلْهِ - يلبس البرد الغليظ الحاشية ويفترش 
الحصير ويتوسد اليلد حشوه الليف. ويركب البعير والفرس والخمار والبغلة 
مرة بسرج ومرة بلا سرج ويردف خلفه وبين يديه ويمشي المسافة الطويلة 
على رجليه. ويأكل ما تيسر من الطعام ويأتدم بما تيسر من الادام. وقد 
قال الله تعالى: «لقد كان للم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم وذكر الله كثيراً» . نفعني الله وايام بهدي كتابه. وجعلنا من 
الذين يستمعون . القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجمم: 
«إوما آنام الرسول فخذوه وما نبام عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب © . 
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بس مائو ير 


4 خطبة 
فى التحذير من التشبه بالكفار في عاداهم وتقاليدهم 


الحمد لله الذي أكئل لنا الدين. وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإلام 
دينا . وحذرنا من تقليد الكفار والركون إلى. الاشرار. لنكون أمة واحدة 
متاسكة. ها مكانتها وعزتها. وأشهد أن لا اله إلا الله لا رب ألنا سواه. 
ولا. نعيد إلا ياه . وأشهد أن جمداً عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين»؛ 
فأغنى به بعد عيلة . وكثر به بعد قلة . وأعز به بعد ذلة . واستقامت ببعثته. 
الملة ني شن الله له صدره . ٠‏ ورقع له إذكره . وجعل الذلة والصغار على. 
من خالف أمره - عله - وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسئتة' وسار على 
نبجه إلى يوم الدين وسام تسلياً كثيرا . 


أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ‏ يقول الله لنبيه ا 
شم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين له' 
يعلمون» . ويقول سبحانه لنبيه - مَِقُّهِ -: (فاستمسك بالذي أوحى اليك , 
إنك على صراط] مستقم. وإنه لذكر لك: ولقومك وسوف تسألون» . ١‏ 
ويأمرنا سبحانه بمثل. ما أمر به نبينا فيقول: «إوأن هذا صراطني مستقياً : 
0 ولا تتبعوا. السبل فتفرق بكم عن سبيله ذل وصاى: به لعل ؛ 

تتقون'. أجل إن هذا الدين هو صراط الله المستقي من سار عليه نا . 
ومن حاد عنه هلك . وقد وفر الله في هذا الدين كل أسباب الفلاح والرقي ْ 
والتقدم. فلو تمسكنا به حق التمسك لصرنا أرقى الناس. ولأصبح. كل 
العالم يحتاج إلى ما عندنا ولسنا محاجة إلى أحد غير الله.. ولكئنا ضميعنا ' 
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ديننا فضعنا وصرنا نستورد من أعدائنا كل عادة سيئة. وكل خلق ذميم. 
وكل سنة:جاهلية . فننشر ذلك في مجتمعنا ونرب عليه أولادنا ونساءنا دون 
تفكير في عواقبه. وتقدير لنتائجه. لنساير ركب الحضارة ونمشي مع 
الركب العالمي ولو كان يسير إلى الهاوية ولو كان يسعى إلى 
الملاك ‏ المهم أن لا نتخلف عنهم . . وهم يخططون لنا أسباب هلاكنا 
ونحن ننفذها بكل اعتزاز وافتخار. وهم يحاولون القضاء على ديئنا أو 
ابعادنا عنه. ونحن نساعدهم على ذلك ففي كل يوم ندفن جزءا من ديئنا 
ونحل محله عادة غربية . أو سنة من سان الجاهلية .. وصدق أمير المؤمئين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول: (إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية). إن ديننا لا يحرم 
علينا أن: نستورد. من الكفار المدفع والدبابة وسلاح القتال بأنواعه. وأن 
نستفيد من خبراتهم في مجال التقنية وخطط الصناعة . وديننا لا يحرم علينا 
التعامل مع الكفار في مجال التجارة المباحة وتبادل المنافع المفيدة. إِنما الذي 
يحرمه ديئنا أن نستورد منهم العادات السيئة والخصال الذميمة والتقاليد 
الفاسدة . ويحرم ديننا كذلك التشبه بهم فيا هو من خصائصهم . . لما في ذلك 

من المفاسد العاجلة والاجلة . فلا نتشبه بهم في أعيادهم وعاداتهم . ولا 
نتشبه بهم في لباسهم وهيئاتهم . . ومن ذلك ما نسمعه دائما من جعل أسبوع 
للشجرة وعام للطفل وأسبوع للنظافة وعيد للأم وما إلى ذلك مما يمليه 
أعدازنا ويتلقفه سفهاؤنا لينشروه بيننا - إن ديننا لا يخصص يوما من 
الأيام لعمل من هذه الأعبال فهو يحث على غرس الأشجار النافعة والزراعة 
المفيدة في كل وقت مناسب . وديئننا يحث على تربية الأطفال والعناية بحم 
والاحسان إلى الأيتام منهم في كل الأوقات وفي جميع الساعات. يقول 
يله -: (مروا أولادم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بينهم في المضاجع) . ويقول - يِل -: ( كلك راع وكلكم مسئول عن 
رعيته) والله تعالى يقول: ظإيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليم ناراً 
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وقودها الناس والحجارة» . وإن ديننا يأمر بالنظافة ‏ في كل وقت ويحثا 
على التجمل في الثياب والهيئة ويرغب في استعمال الطيب . ويوجب الؤضوء' 
للصلاة والإغتسال من الجنابة ويأمر بتجنبٍ الأنجاس والقاذورات . 'وديئنا 
يأمر بالاحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام والاحسان إلى الفقراء 0 في 
كل وقت وفي كل فرصة حسب الامكان. . إن ديننا كمال كله. 

كله . لو تمسك به المسلمون ونفذوه على على . وجههه الصحيح لأصبح 0 9 
بحاجة اليهم ولينها بحاجة إلى أحد سوى الله «إولله الغرة ولرسوله 
وللمؤمنين ولككن المنافقين لا يعلمون» . «وأنم الأعلنون إن كتتم 
مؤمئين» «إإن هذا' القرآن يبدي للتي .هي أقوم» قال شيخ. الإسلام ابن' 
تيمية رحمه الله: : ثم إن الله شرع على لسان خام النبيين من الأعبال ها فيه 
صلاح الخلق على أمّ م الوجوه .وهو الكال المذكور في قوله تعالى: #اليوم) . 
أكملت 3 دبنع» 0 أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية 
فإنه لا'عيد أعظم من العيد الذي يجتمع فيه شرف المكان والزمان. زهو 
عيد النحر. ولا غين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كام قد أقامه: 
رسول الله - عاك - بعامة المسلمين وقد نفى الله الكفر وأهله ٠‏ والشرائع ش 
هي غذاء القلوب وقوتها. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه 18 
مرفوعاً: (إن كل آدب يحب أن تؤق مأدبته وإن مأدبة الله هي القران) ' 
ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن ظعام' 
آخر. . فالعيد إذا أخذ من غير الأعيال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته | 
ل في ؛ المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عنه من غيره - بخلااف من 
صرف نبمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه به 
. ويكمل اسلامه. ولهذا تجد من أكثر من سماع الأغاني تنقص رغبته في سماع! 
القرآن حتى ربما يكرهه , ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد وحوما لا 
يبقى لحج البيت المحرم في قلبه من المحبة والتعظم ما يكون في قلبا من 
وسعته السنة . ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكياء فارس 
والروم لا يبقى لحخكمة الإصلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع . ٠‏ ومن "أدمن 0 
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قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك 
الأهتهام - ونظائر هذا كثيرة. وهذا جاء في الحديث عن البي - يله - 
(ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السئة مثلها) رواه الامام 
أحجمد ‏ إلى أن قال: فالمشاببة والمشاكلة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور 
الباطئة على وجه المسارقة والتدريج الخفي .. والمشاركة. في المدى الظاهر 
توجب أيضاً مناسبة وائتلافآوإن بعد المكان والزمان.. فمشابهتهم في 
أعيادهم ولو بالقليل هي سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي 
ملعونة . وقال رحه الله . على قوله - عَظِنَهِ -: ( من تشبه بقوم فهو منهم) 
وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتفي ترم التشبه بهم. وإن كان ظاهره 
يقنضي كفر المتشبه بهم كنا في قوله: «إومن يتوهم منم فإنه منهم» وهو 
نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (من بني بأرض 
المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتقى يموت حشر معهميوم 
القيامة ) انتهى كلامه رحمه الله . 

فانتبهوا لأنفسك أيها المسلمون. واشكروا الله على ما هداس إليه من 
هذا الدين وتمسكوا به ولا تبتغوا به بديلا إن كنتم تريدون السعادة والنجاة 
في الدنيا والآخرة - أعوذ بالله من الشيطان الرجم: يا أيها الذين آمنوا 
لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض# الآيات . 


ا 


ْ بس موا مر سير 
6 تحخطبة 
التحذير من الثقة بالكفار 


الحمد لله الذي خذرنا من الركون إلى الكفار. لما فيه من الأضرار. 
وأشهد أن لا آله إلا الله يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن مدا عبده أ 
ورسوله سيد الأبرار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم 
والأنصار. وسام تسلا كثيراً. ما اختلف الليل والنهار. أما بعد أيها الناس | 
اتقوا الله واعلموا أن الله سبحائه وتعالى حذرنا من الثقة بالكفار 
والاطمئنان اليهم ٠.‏ وبين .لنا أنهم لا يريدون لنا الخير . وأنهم يبغضوننا أشد ' 
البغض . ويحسدوننا أشد الحسد. وأنهم لا يألون جهداً في انزال.الضرر بنا ٠‏ 
والقضاء على ديننا. وارجاعنا إلى الكفر. قال تعالى: «إما يود الذين كفروا . 

من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربع4 وقال 
تعالى: #ود كثير: من أهل الكتاب لو يردونم من بعد ايمانم كفاراً حسداً ' 
من عند أنفسهم# وقال تعالى: #إودوا لو تكفرون كرا كفروا: فتكونون : 
سواء» وقال تعالى : .إن يثقفوم يكونوا لم أعداء ويبسطوا: اليم أيديهم ١‏ . 
وألسنتهم بالسوء ؤودوا لو تكفرون» إلى غير ذلك من الآبات التي تحذر ١‏ . 
من وضع الثقة بالكفار' وتبين مكائدهم. فا زال الكفار منذ . بعثة رسول : 1 
الله - َيه - وسزول القرآن يخططون للقضاء على الإسلام: والمسلمين : 
«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم 'نوره: ولو 
كره الكافرون4 .فهم تارة يحاولون القضاء على الإسلام بالغزو المسلح. ؛ 
وتارة ببث الدسائس في: صغوف المسلمين. وتارة بالمكر والخديعة واظهار , 
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النصح والصداقة وهكذا كلما عجزوا من باب جاءوا من باب آخر وإذا لم 
يتمكنوا من انزال الضرر بجاعة المسلمين حاولوا انزاله بافرادهم. هذا 
وديننا واضح كل الوضوح ببيان مكائدهم وفضح دسائسهم. لكن قد 
يصيبون من المسلمين غرة ويهتبلون منهم غفلة فيقذفون سمومهم في جسم 
الأمة الإسلامية فإذا تنبه المسلمون لهم ورجعوا إلى دينهم رد الله كيدهم 
في نحورهم وكفى المسلمين شرهم . 

أمها المسلمون: وإن كيد الكفار للمسلمين في هذه الزمان قد تزايد. 
وتأثيرهم عليهم قد تضاعف نتيجة لغفلة المسلمين عنهم وتساهلهم في شأنهم 
ووضع الثقة فيهم. وهذا مصداق ما أخبر به النبي - عله - بقوله :(يوشك 
أن تتداعى عليك الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن 
يا رسول الله. قال لا. أنتم يومئذ كثير . ولكنم غثاء كغثاء) ومن تمام 
الابتلاء ما أعطى الكفار في زمائنا هذا من مهارة في الاختراع والصناعة 
ومعرفة بنظام الحياة الدنيا مما حرم منه المسلمون نتيجة لتكاسلهم وتفككهم 
مع أن الأجدر أن يكون المسلمون هم السابقين في كل مجال لأن ديئهم 
يأمرهم بذلك ويريد منهم أن يكونوا هم القادة ويكون الكفار تابعين 
هم - كبا كان أسلافهم كذلك . لكن حينا تخل المسلمون عن مكانتهم في 
العالم وضيعوا دينهم ضاعوا وصاروا عالة على الكفار في كل شيء . فانتهز 
الكفار حاجة المسلمين إليهم فصاروا لا يعطوتهم شيئاً مما بأيديهم إلا بدفع 
الشمن غالياً من دينهم وأموالهم وأوطاتهم . وصار المسلمون يدفعون أولادهم 
إلى بلاد الكفار ليكسبوا من خبراتهم ويتعلموا في مدارسهم ما به يدفعون 
حاجة بلادهم في مجال الصناعة والتنظيم. هذا قصد المسلمين من ارسال 
. أولادهم إلى الكفار. ولكن الكفار لهم مقصد يخالف قصد المسلمين. وهو 
6 افساد أولاد المسلمين وسلخهم من دينهم وتلقينهم الالحاد والزندقة واغراقهم 
في الشهوات المحرمة. حتى يرجع كثير منهم إلى بلادهم بلا دين ولا 
خلق . وبالتالي بلا تعام مفيد - وهذا ما يريده الكفار بالمسلمين يريدون 
أن يبقوا محاجة إليهم دائاً ويريدون أن يفسدوا أولاد المسلمين حتى 
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يصبحوا حربة في نحور المسلمين - وقد ,منحت لهم الفرصة . وصدق' الله 
العظم «لا يألونم خبالا ودواما عنم» م أرسل المسلمون أولادهم 
الأفواج تلو الأفواج فراذا استفادوا .من تلك البعثات - القد خسروا' 
أولادهم ولم تسدد حاجتهم ولم يستغئوا عن الكفار.. أيها: المسلمؤن: . 
والأدهئ من ذلك أن بعض المسلمين قد بلغ من ثقتهم بالكفار واحسان 
الظن بهم أن استقدموا منهم مربين ومربيات لأولادهم وأدخلوهم في بيوتهم | 
وسلموهم أولادهم الصغار فانتهز هؤلاء المربون الفرصة ليغيروا فطرتهم 

وينشئوهم على ذين الكفر أو يفسدوا أخلاقهم. وقد حصلت وقائم . 
ومواقف لأولئك المزبين مع أولاد المسلمين يلقنونهم دين النصارى ' 
ويحذروهم من دين المسلمين ويغرسون فيهم عقائد الالحاد. وفريق آخر من 
المسلمين يستقدمون : سائقين من الكفار لعوائلهم .يدخلون بيوتيم ويفلون ٠‏ 
بنسائهم وأولادهم! فا ظنم بنتائج هذا العمل حينا مكنوا أعداءهم : من ؛ 
أنفسهم وأطلعوهم عل: مرائرهم. والفريق .الآخر من المسلمين يستقدم ١ ١‏ 
الكفار للعمل في متجره أو مؤسسته. حيى كثر عدد الكفار في .بلاد ' 

المسلمين مصطحبين معهم عوائدهم وتقاليدهم الكفرية - أيها' المسلمون ! ' 
تنبهوا لأنفسم واتقوا الله في دينكم واولادم وبلادم. من اضطر إلى ! 
استقدام مربيات أو. خدمات أو استقدام عرال فليستقدم من المسلمين ' 
الصالحين وهم كثير . وخطرهم مأمون وعندهم من الخبرة والنصح ما ليس ' 
عند الكفار. واعلموا أنه لا يجوز استقدام النساء. إلا مع: محازمهن ولا : 
يخوز للمسام أن يخلو بامرأة وهو ليس محرما لها سواء كانت خادمة أو غير 7 . 
خادمة . فلا تتساهلوا في هذا الأمر فإنه خطير على أنفسم وأولادم وكفوا , 

عن استقدام الأجانب إلا بقدر الضرورة مع .الضوابط والضمانات التي تقي ؛ 

المسلمين. خطرهم وضررهم. واسمعوا قول الله 'تعالى: أعوذ بالله. من , 

الشيطان الرجم: «يا أيها الذين آمنوا لد تتخذوا بطانة من دونم لا يألونم . 

خبالا ودوا .ما عتتم قدا بدت البغضاء من أفوامهم وما تخفي ,صدورهم | 

أكبر» . الآية. ' ١‏ ْ 
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ب مما راصي 
5 خطبة 
في التحذير من مخالطة الأشرار 


الحمد لله الذي أمر بمصاحبة الأخيار ونبى عن مصاحبة الأشرار. 
فقال: إواصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجههة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا/» وأشهد أن لا اله إلا 
الله وحده لا شريك له بين لعباده طرق الخير ليسلكوها . وبين لهم طرق 
الشر ليجتنبوها . وأشهد أن مدا عبده ورسوله رغب في اختيار الجليس 
الصالح وحذر من جليس السوء ‏ صلى الله عليه وعلى. آله وأصحابه ومن 
سار على نبجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسام تساماً كثيراً . 


أما بعد: عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الإنسان في هذه الحياة لا 
يستطيع أن يعيش وحده في عزلة تامة عن الناس فهو بحاجة إلى مخالطتهم 
ومجالستهم. وهذا الاختلاط لا بد أن تكون له آثار حسنة أو 
قبيحة - حسب نوعية الجلساء والخلطاء. ومن هنا تظافرت تنصوص 
الكتاب والسئة على الحث على اختيار الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس 
السيء قال الله تعالى: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ريبهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه» . وقال تعالى: «إوإذا رأيت الذين يخوضون في 
آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره - وأما ينسنك الشيطان 
فلا تعقد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» وقال - يِه : ( مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ‏ فحامل المسك أما 
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أن يحذبك وأما' أن تبتاع منه . وأما أن تحد منه ريحا طيبة ٠‏ ونافخ الكيرا 
أما أن يخرق ثيابك وأما أن تجد منه ريحا خبيثة © متفق عليه . 


أها المسام: اجعل هذا الحديث الشريف دائماً على بالك وأنت ج تخالط 
الناس قي الأسؤاق والمجالس . وني البيوت والمدارس. وفي: المكاتبا 
والدوائر. وفي كل مجال تخالط فيه الناس فاختر لصحبتك: ومجالنتك؛ 
ومشاركتك في مزاولة أي عمل . اختر الصالحين من الناس. ليكونوا ) لك" ٠‏ 
جلساء وزملاء وشركاء وحاشية ومستشارين. فهذا الحديث الشريف افيد 
أن الجليس الصالح جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغم . مثل 
حامل المسك الذي تنتفع بما معه اما بهبة أو ببيع أو أقل شيء تكون مدة. 
جلوسك معه قرير العين منشرح الصدر برائحة المسك ‏ جليسك الضالح: 
يأمرك بالخير وينهاك عن الشر ويسمعك العم النافع والقول الصادق! 
والحكمة البالغة .. ويعرفك عيوب نفسك ويشغلك عنما لا يعنيك ,. يجهد نفسه' 
في تعليمك وتفهيمك. واصلاحك. وتقويوك. إذا غفلت ذكرك . وإذا' 
أهملت أو مللت بشرك وانذرك . يحمي عرضك في مغيبك وحضرتك .! 
أولئتك القوم لا يشقى بهم جليسهم. تنزل عليهم الرحمة فتشاركهم 
فيها - وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح - وهي فائدة ,لا يستهان 
بها - أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في: 
الخير وترفعا عن الشر:- وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد أولا تحصى 
وحسب المرء أن يغتبر بقرينه» وأن يكون على دين خليله . | 

وصحبة الصالحين ينتفع بها حتى البها - كبا حصل للكلب الذي كان 
مع أصحاب الكهف فقد شملته بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على 
تلك الحال العجيبة وصار له ذكر وحَبر وشأن. أما صحبة الأشرار. فإنها . 
السم الناقع . والبلاء الواقع. فهم يشجعون على فعل المعاصي والمنكرات' 
ويزغبون فيها ويفتحون لمن جالسهم وخالطهم أبواب الشرور  .‏ ويسهلون له 
سبل المعاصي . فققرين السوء إن لم تشاركه في اساءته أخذت بنصيب وافر, 
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من الرضا بما يصنع. والسكوت على شره ‏ فهو كنافخ الكير على الفحم 
الملرث. وأنت جليسه القريب منه يحرق يدنك وثيابك ويملاء انفنك 
بالروائح الكريبة. وني مجالس الشر تقع الغيبة والنميمة والكذب والشمم 
والكلام الفاحش ويقع اللهو واللعب وممالأة الفساق على الخوض في الباطل 
فهي ضارة من جميع الوجوه لمن صاحبهم. وشر على من خالطهم .. فم 
هلك بسببهم أقوام . وم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون 
ومن حيث لا يشعرون ٠‏ , 

واليم: واقعتين ومأساتين حصلتا بسبب صحبة الأشرار - الواقعة 
الأول: ورد أن عقبة بن أبي معيط. كان يجلس مع النبي - يله - بمكة ولا 
يؤذيه وكان بقية قريش إذا جلسوا معه يؤذونه . عليه -الصلاة والسلام . 
وكان لابن أبي معبط خليل كافر غائب في الشام. فظنت قريش أن ابن 
أبي معيط قد أسام فلا قدم خليله من الشام وبلغه ذلك غضب عليه غضبا 
شديداً وأبى أن يكلمه حتى يؤذي الي - مَلِنهِ - فنفذ ما طلب منه خليله 
الكافر وآذى النني - يِه - فكانت عاقبته أن قتل يوم بدر كافراً . وأنزل 
الله فيه قوله تعالى: لإويوم بعض الظلم على يديه يقول يا لبتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا . يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذا جائني وكان الشيطان للإنسان خذولا# . وهي عامة في كل من 
صاحب الظلمة فأضلوه عن سبيل الله فإنه سيندم يوم القيامة عل 
مصاحبتهم وعلى الاعراض عن طريق المهدى الذي جاء به الرسول 

3 
١‏ الواقعة الثانية: روى البخاري ومسام عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - لله وعنده عبد الله 
بن أبي أمية وأبو جهل . فقال له يا عم قل لا اله إلا الله كلمة أحاج لك 
بها عند الله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه الني - مله - 
فأعادا فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا اله 
الا الله فقال الني - يِه - لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز 
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وجل: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا. 
أولي قرف - الآية.. وأنزل الله. في أبي طالب؛ إإنك لا تبدي من 
أحببت ولكن الله يهدئي من يشاء :وهو أعام بالمهتدين» ففي هذه الواقعة' 
التحذير الشديد من مصاحبة الأشرار وجلساء السوء - وفي يوم القيامة. 
يقول القرين لقرينه من هذا. الصنف: : «إياليت بيني وبينك بعد الشرقين, ٠‏ 
فبئس القرين» أألا: فانتبهوا يا عباد الله لأنفسم. وجالسوا: أهل البر: 
والتقوى وخالطوا أهل الصلاح والاستقامة. وابتعدوا وأبعدوا أولادم' عن, 
مخالطة الأشرار ومصاحنة الفجار. - خصوصاً في هذا الزمن ن الذي قل فيه 
الصالحون وتلاطمت فيه أمواج الفتن. فإن النظر عظم . والمتمسك بديئه 
غريب بين الناس: وقد إواقع ما أخير به البي 0 - بقوله بدأ الإسلام, 
غريبا وسيعود غريبا كا بدأ فطوى للغرباء - قبل ومن الغزباء يا رسول! 
الله قال الذين يضلخون إذا فسد الناس - .وف رواية يصلحون ما أفسد: 
الناس - وني رولية هم النزاع من القبائل . . فتنبهوا لذلك وفقم الله . ش 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم: #هل: ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم. بُغتة 
وهم لا يشعرون . الأخلاء يومئذ بعضهم. لبعض عدد إلا المتقين ,يا عباد لا ؛ 
خوف عليم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.! . 
إدخلوا ‏ الجنة أنم وأزؤاجم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف 'من ذهب" 
وأكواب وفبها ما تشتهيه الأنفس وتلذ' الأعين وأنم فيها خالدون . وتلك + 
الجئة التي . أورثتفوها بما كنتم تعملون. لكر فيها فاكهة كثيرة منها 
تأكلون» . ش 
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اماي لوجر 
تُخطبة 


في التحذير من التشبه بالكفار 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام 
دينا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس إن تمسكنا بشرعه وسرنا على نبجه 
وابتعدنا عبا يخالفه . وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته 
ا أنه ليس له شريك في ملكه. وأشهد أن ممداً عبده ورسوله حذر من 
التشبه بالكفار لما فيه من الضرر في الدين والدنيا ‏ فصلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن سار على نبجه تمسك بسنته إلى يوم الدين . 


أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الواجب على المسام أن 
يعتز باسلامه ويشرف بدينه لأن دينه الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه 
وقد أظهره الله على الدين كله. تعاليمه رشد وآدابه كال إن هذا 
القرآن بدي للتي هي أقوم» فلا بد أن يعرف المسام نبيه حق المعرفة وما 
جاء به ويصدقه فيا أخبر به ويطيعه فيا أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله إلا على 
أيدييم فالطيب من الأعبال والأقوال والأخلاق كله في هديهم وما جاءوا. 
به. فهم الميزان الذي توزن به الأعبال والأقوال والأخلاق, قال تعالى: 
شرع لم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرة تتفرقوا فيه» , 
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في بال أقوام ينتسبون إلى هذا الدين ثم يخالغونه في أخلاتهم وعاداتهم 


فيتشبهون بالكفار في شتى المجالات عن غمد واصرار. وقد روى 1 
داود الحام في المستدرك عن ابن عمر عن الني - عه - أنه قال( من تشبه : 
بقوم فهو منهم) : . وفي 'الترمذي عنه - يِه - ( ليس منا من نشبه بقوم : 
غيرنا) إن التتشيه بالكفار في الظاهر يدل على مودتهم ف القلب وذلك : 


ينافي الايمان قال تعالى: «إلا تجد قوما عن يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 


عشيرتهم» . إن التشبه بالكفار تنكر للإسلا وأنتندال لتعاليمه بغيرها 
فيل 3 1 


وكفى بذلك ذما وائما . 


جتمعنا من أنواع التشبه بالكفار بين الرجال والنساء والشباب . 
قم" فمن . أنواع التشبه بالكفار الفاشية بين الرجال حلق اللحاء وتوفير 


الشوارب فراراً من سنة رسول الله عَلَمِ - الثابتة عنه فلقد كان من' 
هديه الكامل وأخلاقه :اعفاء: اللحية وجز الشارب. أو قصه قال؛ جابر ابن 
سمرة رضي الله عنه كان النبي - يَلَهِ - كثير شعر اللحية لأنه - عله - : 
كان يعفي لخيته . وكذلك الأنبياء الكرام قبله فقد ذكر الله أ تعالى. عن : 
هرون أنه قال لمؤسى: فيا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» .وقدا.أمر, 
البي - يِه - بتوفير اللحية واحفاء الشوارب ففي الصحيحين من حديث 


ابن عمر رضي الله عنهما أن ابي - عه - قال: ( وفروا. اللحي وأحفوا 
الشوارب) فتمسكوا أيها المسلمون ببدى نبي - يلم - فهو خير لم في 
الدنيا والآخرة . 


يا من تحلقون لحاح وتوفرون شواريع اعلموا أنم قد عصيم نبيم 
0 - فبادروا بالتوبة فالرجوع إلى الحق خير مسن التادي في: 


- إنم| ارما تنظرون إلى أناس يحلقون لحاهمم فتريدون 


0 9 وهذا امتشلام للهرى وضعف في الاهان لأن “الذي أيجب' 
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أمها المسلمون: ا 


الاقتداء به وهو رسول الله - مره - كله سنته في اللحية واضحة وضوح 
الشمس فلا عذر لمن تركها. ربا يظن بعض الناس أن قضية توفير اللحية 
أو حلقها من الأمور العادية التي يتبع فيها عادة الناس وهذا ظن 
باطل - لأن الني - يِه - أمر بتوفير اللحي - وأمره واجب الامتثال 
وان خالفه عادات الناس . وإن التمسك بالسنة مع كثرة المخالفين لها دليل 
على صدق الإيمان وقوة العزيمة. وشهامة الرجولة. ومن استبانت له سنة 
الرسول - مَل لم يكن له أن يدعها . لأجل الناس 

ومن أنواع التشبه بالكفار ما ابتلى به كثير من شباب المسلمين من ابقاء 
الشعور واطالة الأظافير وغيرها تقليداً لسفلة العالم النبدين الهيبيين 
والخنافس؛ وجماعة من الشباب ابتلوا بالميوعة وتقليد النساء في النعومة 
ولبس خواتم الذهب المحرمة والتحلي بالسلاسل وغيرها . 

فيا شباب الحلين /ة رام صل اكد الحديئة الخبيثة . ولا يصرفئم 
الشيطان عن صفات الرجولة والشجاعة لا تشبهوا بالنساء في تصفيف الشعور 
وتنسيق الثياب . انه لا يبالغ في الزينة والعناية بجسمه وثوبه ومركوبه وفراشه 
ألا مترف لين. لأن الرجل خشن بطبعه وكل ما تلين خفت رجولته 
ونقصت ذكورته وعجز عن الكفاح والقيام بما خلق له في معتركالحياة. 
فرجل العمل لا يشغل وقته بما أصيب به كثير من شباب اليوم الذين لا 
يغرجون إلى أعالهم - إن كانت هم أعمال ‏ إلا بعد أن يحضي ساعة 
تحت المرآة يخلى وجهه من اللحية ويسرح شاربه وشعر رأسه فيالله أين 
الرجولة والشهامة . وأين الدين والاستقامة» ومن لنا بشباب الصحابة الذين 
هم عباد في الليل أسود في النهار. 

أيها الشباب خلقمم لتخلفوا آباءم في الذود عن الدين والجهاد في سبيل 
الله والحفاظ على المحارم وحماية الذمار والدفاع عن الديار - فكونوا خير 
خلف لخير سلف. وتسلموا مسئوليتم بقوة. فلستم كشباب الكفار الضائع 
الذي لا دين له يدافع عنه ولا عرض له يصونه, ولا كرامة يحافظ عليها . 
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ومن أنواع التشبه بالكفار ما ابتلى اح 
بالكافرات في لباسهن وسمتهن فيلبسن ثيابا .لا د تستزهن أما لقصرها ابحيث, 
تظهر السيقان والأذرع والأعضاء والنحور والصدور.. أو ثيابا ضنيقة تصف 
حجم الجسم وتقاطيعه وتظهر مفاتئه . يضاف إلى ذلك التساهل :في كشف» 
. الوجوه أو سترها بساتر خفيف لا يخفي لونها ولا يستر جلدها. . وكذلك 
ما يفعلن برؤسهن من ججمع شعورهن وربطها من فوق: متدلية إلى القفا.... 
وقدٍ ثبت عن النبي 0 أنه قال: : (صنفان من أهل النار لم أرهما يغد . 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون با الناس ونساء مائللات مميلات | 
رؤسهن كأسئمة البخت المائلة .لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريجها 
لبوجد من مسنة أكذا وكذا) . 


أيها المسلمون: قال الله تعالى: #الرجال قوامون غلى النساء فونوا/ 
على نسام من زوجاث ,وبنات وأخوات وسائر الموليات امنعوهن مما: خرم . 
الله وألزموهن با أمر الله - #قوا أنفسم 3 ناراً وقوذها الناس . 
والحجارة» . 

أبها المسلمون: تجنبوا مشابهة الكفار واقندوا بنبيم فهر القدوة الحسنة : 
ولا تتساهلوا في هذا الأمر ادرسوا سيرة نبيم 0 وقلدوه. فيها فيها / 
فإنها طريق السعادة والرقي والفلاح . ْ 

أعوذ بالله من! الشيطان الرجم: «إلقد كان ل في نا الله أسوة ْ 
حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً© .. 
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١6‏ خطبة 
في خطر السفر الى بلاد الكفر 


الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. وأمرنا التمسك به حتى نصل إلى دار 
السلام . وأشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير, وأشهد أن جمداً عبده ورسوله . حذرنا عن كل 
ما يضر بديننا أو بمسس كرامته من الأقوال والأفعال. ليكون لنا هذا 
الدين عزاً في الدنيا وسعادة في الآخرة. فصلى الله وسام على هذا النبي 
الكرم الذي لم يترك خيراً إلا دل الأمة عليه. ولا شراً إلا حذرها منه 
رحمة بها. ونصحا لما. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى به 
نبيا عن أمته وديئه . 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله واحتفظوا بدينم. أيها المسلمون: إنكم 
تعلمون اليوم ما تموج به البلاد الخارجية الكافرة من كفر والحاد وانحطاط 
في الأخلاق والسلوك . فالالحاد فيها ظاهر. والفساد فيها منتشر. فالخمور 
والزنا والاباحية وسائر المحرمات مبذولة بلا رادع ولا وازع. وإذا كان 
الحال كذلك ‏ وأكثر منه فالسفر إلى هذه البلاد فيه من الخطورة على الدين 
ما فيه. وأعز شيء لدى المسام دينه فكيف يعرضله ذا الخطر 
الشديد ‏ إن الإنسان لو كان معه مال وسمع أنه سيعترضه خطر يهدده 
بضياع هذا المال لرأيته يعمل أعظم الاحتياطات لحفظه. فكيف يعظم في 
عينه المال ويهون عليه الدين. قال بعض السلف: إذا عرض بلاء فقدم 
مالك دون نفسك . فإن تجاور البلاء فقدم نفسك دون دينك.. نعم يجب 
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تقديم النفس دون الدين. ولذلك شرع الجهاد الذي فيه القتل حفاظاً على 
الدين. لأن الإنسان إذا فقد الدين فقد فقد كل شيء. وإذا أعطى الدين 
فقد أعطى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة . 

أمها المسلمون: إن السفر إلى بلاد الكفار خصوصاً في: هذا الزمان 
الذي عظمت فيه الفتنة وتنوعت - إن السفر إلى تلك البلاد لا يجوز إلا 
في حالات محدؤدة تصل إلى حد الضرورة مع التحفظ والحذر والابتعاد عن 
مواطن الفساد . ' وتكون اقامة المسام هناك يقدر الضرورة مع -اعتزازه بدينه 
واظهاره . ومحافظته على الصلوات في أوقاتها:. واعتزاله عن شمعاث 
الفساد . وجلساء السوء. فاعتزاز المسام بديلنه يزيده عراً ورفعة حتى ف 
أعين الكفار . إن المسام ع يحمل دينا عظها يشتمل على كل معاني الخير وحميذ 
الخصال. صحة في الاعتقاد. ونزاهة في العرض . واستقامة في السلوك . 
وصدقاً في المعاملة. 'وترفعاً عن الدنايا. وكمالاً في الأخلاق .. إن المسام 
يحمل الدين الكامل الذي اختاره الله لأهل الأرض “كلهم إلى أن تقوم 
الساعة ‏ إن المسلم هو المثال الصحيح للكمال الإنساني ... وإن ناا عدا 
الإسلام فهو انخطاط وهبوط ورجوع بالانسنانية إلى مهاوي الرذيلة ومواطن 
الهلاك. فيجب: على المسام إذا اضطر إلى السفر إلى تلك البلاد الكافرة أن 
يحمل. هذا الدين بقؤة وأن يظهره بشجاعة أمام أعدائه والذين ‏ يجهلون 
حقيقته بالمظهر اللائق ثْق حتى يكون قدوة صالحة لغيره. إن كثيراً من يذهبون 
إلى تلك البلاد ' يشوهون الإسلام بأفعاهم وتصرفاتهم . يشوهونه. عند من لا 
يعرف حقيقته . ويصدون عنه من يتطلع إليه . ويريد الدخؤل فيه فحينا 
يرى تصرفات هؤلاء ينفر عن الإسلام ظناً منه أنهم يمثلونه . 

أعها المسلمون: إن بلاد الكفار فيها من مظاهر الحضارة الزائفة 
ودواعي الفتئة أما يخدع ضعاف الإيمان فتعظم تلك البلاد وأملها في 
صدورهم وتبون في أأنظارهم بلاد الإسلام. ويحتقرون المسلمين. لأنهم 
ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق ‏ فبلاد الكفر وإن: كانت 
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تكسي بالمظاهر البراقة الخادعة إلا أن أهلها يفقدون أعز شيء وهو الدين 
الصحيح الذي به تطمئن قلوبهم وتزكوا به نفوسهم وتصان به أعراضهم 
وتحقن به دماؤهم وتحفظ به أموالهم - إنهم يفقدون كل تلك المقومات 
فراذا تفيدهم تلك المظاهر الخادعة . عقائدهم باطلة. وأعراضهم ضائعة . 
وأسرهم متفككة . فراذا يفيد جمال البنيات مع فساد الإنسان. 


أمها المسلمون: إن أعداءم يخططون الخطط لسلب أموالم وافساد ديتتم 
والقضاء عليك . قال تعالى: لإود كثير من أهل الكتاب لو يردونم من بعد 
ايانم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لم الحق» . وقال 
تعالى: «إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
علي من خير من ربيم» وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونم حتى يردومم 
عن دينم أن استطاعوا» . وقال تعالى: #ودوا لو تفكرون كما كفروا 
فتكونون سواء» .. إن إذا سافرتم اليهم في بلادهم تمكنوا من اغوائتم 
واغرائكم بشتى الوسائل حتى يسلبوم ديدم أو يضعفوه في نفوسكم.. إنهم 
بثوا دعوة لشباب المسلمين في الصحف اعلنوا هم فيها عن تسهيل رحلات 
سياحية إلى بلادمم ووعدوهم أن يبذلوا هم كثيراً من 
المغريات.. وغرضهم من ذلك إفساد هؤلاء الشباب واغراقهم في بجار 
الشهوات البهيمية حتى يرجعوا إلى بلاد المسلمين معاول هدم وتخريب فيتمكن 
هؤلاء الكفار من القضاء على المسلمين بأيدي أولادهم . 

أيها المسلمون: إنه لمن المحزن أن أصبح السفر إلى بلاد الكغار 
موضع افتخار بعض المخدوعين من المسلمين فيفتخر أحدهم بأنه ابتعث 
أو سيبتعث؛ إلى أمريكا أو أن له ولداً يدرس في أمريكا أو في لندن أو 
فرنسا. إنه يفتخر بذلك دون تفكير في العواقب أو تقدير للنتائج . ودون 
تحسب لتلك الأخطار التي تهدد ديئه .. وبعض المسلمين يسافرون بعوائلهم 
للمصيف هناك أو للسياحة. دون اعتبار لحم الشرع في ذلك السفر هل 
يجوز أولا.. ثم إذا ذهبوا هناك ذابت شخصيتهم مع الكفار فلبسوا 


0# 


لباسهم واقتدوا بأخلاقهم حتى نساؤهم يخلعن لباس الستر ويلبسن لباس 
الكافرات . . وإذا. كان.هذا تحول الظاهر فيا بالك بتحول الباظن. إن المسام 
مطلوب منه أن يتقي الله في أي مكان. وأن يتمسك بدينه ولا يخاف في 
الله لومة لاثم . لماذا يعطي الدنيّة في دينه . إنه دين العزة والكرامة والشرف 
في. الدنيا والآخرة . «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين : 
ا يعلمون 4 . وإن أأخلاق الكفار وتقاليدهم ذلة ومهانة ونقص. .. فكيف 
يستبدل المسام الذي هؤ أدنى بالذي هو خير. كيف يتنازل من عليائه إلى 
الحظيظ .. ومن العجيب أن الكفار إذا جاءوا إلى بلاد المسلمينْ لا يغيرون 
أزياءهم ولا يتحولون عرا هم عليه. ونحن على العكس إذا ذهينا اليهم 
فالكثير منا يتحول إلى عاداتهم في لباسهم وغيره.. والبعض يتغلل بأنه لو 
م يفعل ذلك لخشي على نفسه أو ماله أن يتعدى عليه . وهذا: اعتذار غير 
مقبول , لأننا نرى الذين يبقون بلباسهم ويعتزون. بدينهم يرجعون رهم ش 
موفوروا الكرامة: لا ينالهم أي أذى: «إومن بتق الله يجعل. له ' مخرجاً»' 
| ولثن قبلت هذه المعذرة من بعض الأفراد الذين لا يحسب هم حساب.. فلن . 
تقبل ممن هم على مستوى المسثولية ومن يكونون محل اهتام 'الدول التي ' 
يقدمون عليها ومع هذا يغيرون لباسهم من غير مبرر. . إنه التقليد الأعمى, 
وعدم المبالاة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


أنبها المسلمون: إن خطر السفر إلى بلاد الكفار عظم وضرره جسيم' 
' وإن من سافر إلى تلك البلاد من غير ضرورة. بل بدافغ الموى وميل 
النفس. الأمارة بالسوء .: واقتداء بمن لا يصلحون للقدوة فهذا؛ حريٌ أن' 
يعاقب وأن يصاب في دينه . وبعض الناس يرسل أولاده الصغار أو بعضهم 
أو يسمح بابتعاثهم إلى بلاد الكفار ليتعلموا اللغة أو غيرها. هناك دون 
تفكير في العواقب ولا تقدير للنتائج ودون خوف من الله الذي حمله 
مسئولية هؤلاء الأولاد . وإذا كان الأولاد الصغار على خطر وهم في بلادنا . 
وبين المسلمين فكيف ‏ إذا أرسلوا إلى بلاد كافرة منحلة وعاشوا: في أوكار 
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الفساد. ومواطن الالحاد. إن الشاب من أولادنا المبتعثين يغمس في وسط 
عائلة كافرة ليعيش معهم طيلة بقائه هناك . فماذا تصورون من شاب غريب 
في وسط كافر منحل ماذا سيبقى معه من الدين والخلق . فاتقوا الله في 
أولادم لا تبلكوهم بحجة أنهم سيتعلمون. إن التعام ميسور هنا . فاللغة 
يمكن تعلمها هنا بدون مخاطرة. وبقية التخصصات لا يبتعث لها إلا من 
كبار السن ومن الذين رسخت عقيدتهم وقويت عقليتهم. مم الرقابة 
الشديدة عليهم. فالدين رأس المال. وماذا بعد ذهاب الدين. واتقوا الله 
أبها المسلمون وأشكروه على ما أعطام من النعم العظيمة التي أجلها نعمة 
الإسلام فلا تعرضوا هذه النعمة للزوال. حافظوا على دينكم الذي هو 
عصمة أمرم «إواتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسم 
النار ومالك من دون الله من أولياء 0 لا تنصرون» . 


ل 


حكم ومؤاعظ توجب شكر رب العالمين 
مخسار من كلام أعثل الفلتناء 
ْ رحمه الله تعالى 
باب 
في حكمة خلق الماء 


وقال سبحانه : ل فِأنبئنا به حدائق ذات ببجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
أإله مع الله بل هم يعدلون # ا 
انظر وفقك الله إلى أما مَنّ به سبحانه وتعالى على عباده بوجود الماع العذاب 
الذي به حياة كل ما على جه الأرض من حيوان ونبات » فلو اضطر الإنسان 
إلى شربة منه ومنع لان عليه أن يبذل فيها جميع ما.يمكنه من خزائن الدنيا . 
والعجب ما غفله العباد عن هذه النعمة العظيمة » وانظر مع شدة الحاجة إليها 
كيف وسع سبجانه على العباد فيها ؟ ولو جعلها بقدر لَضَاقٌ الأمرٌ فيها . وعظم 
الحرج على كل من سكن الدنها . 1 
تم أنظر لطافة الماء ورقته حتى ينزل من الأرض ويخلخل أجزاءها. فتتغذى 
عروق الشجر . ويصعد بلطافته بواسطة حرارة الشمس إلى أعالى الشجر 
والنبات + :وغو: من طبعه المبؤد . ولما كانت الضرورة تدعو إلى شربه لإماعة 


الأغذية 'في أجواف الجيوان ليتصرف الغذاء [ إلى موضعه جعل لشاربه في شربه 
لذة عند حاجته إليه وقبولة له » ويجد شاربه فيه نعيماً وراحة وجعله مزيلا 


للأدران' عن الأبدان أ لاع عن الثياب وغيرها', وبلماء 1 ربت 


لاد 


فيصلح للبناء والأعمال » وبه يُرطّْبُ كل يابس مما لا يمكن استعماله يابساً » 
وبه ترق الأشربة فيسوغ شربها » وبه تطفا عاذبة النار إذا وقعت فيها » فلا 
تلتهب فيه » وأشرف الناس منها على ما يكرهون » وبه تزول الغصة إذا أشرف 
صاحبها على اموت ٠‏ وبه يغتسل التعب الكل فيجد الراحة لوقته » وبه تستقم 
المطبوخات وجميع الأشياء التي لا تستعمل ولا تصلح إلا رطبة » إلى غير ذلك 
من مارب العباد التي لا غنى لهم عنها . 

فانظر في عموم هذه النعمة وسهولة تناولها مع الغفلة عن قدرها مع شدة 
الحاجة إليها » فلو ضاقت لكدرت الحياة في الدنيا » فعلم بهذا أن الله تبارك 
وتعالى أراد بإنزاله وتيسيره عمارة الدنيا بما فيها من حيوان ونبات ومعدن إلى 
غير ذلك من النافع التي يقصر عنها الوصف لمن يروم حصرها . فسبحان 


المنفضل العظيم . 


”د 


0 باب‎ ١ 
الحكمة في خلق الهواء‎ 


قال الله تعالى ف( وأرسلناالرياح لواقح فأرنا من السماء ما أسقياكمره 
وما أنم. له مخازنين 004) . ١‏ 

اعلم رحمك الله أن اغواء في خلقه تتخله الرياح » ولولا ذلك غلك جميع 
حيوان البر » وباستنشاقه تعتدل الحرارة في أجسام ‏ جميع الحيواناث لأنه لها مثل 
الماء لحيؤان البحر » عد الوا حيرا حا الراك ريه لبي نر 
إلى قلبها » فكان هلاكها بسبب ذلك . 

: القز إل كفن تبرق السعات ان الماع الطل اتفال لتساك 
موضع يحتاج إلى المطر فيها للزراعة م فلولا لطفف. الباري. متلق الرباح تثقلت 
السحاب. وبقيت راكدة في أماكنها » وامتنع انتفاع الأزض بها . 

م أنظر كيف تسير السفن بها وتنتقل بحدوثها وهبوبها فتحمل فبها من أقاليم 
إلى أقاليم مما لا يخلق تلك الأشياء فيها فينتفع أهلها ‏ ؛ فلولا تنقلها با هواء.لم تكن 
تلك الأشياء إلا بمواضغها التي خلقت فيها خاصة ؛ ولعسر نقلها بالدواب إلى 
غيرها من الأقاليم » وللعباد ضرورات تدعو إلى ما ينقل ليم ما ليس يخلق 
ل ا ا ا 

ثم انظر إلى ما في الهواء من الطافة والحركة إلتي تتخلل أجراء العالم فينفي 
بحركته عفن الأرض » فلولاه لعفنت المساكن وهلك الحيوان ”وال . 
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ايه 


ثم انظر إلى ما يحصل منه من النفع في نقل السوائي والرمال إلى البساتين 
وتقوية أشجارها بما ينتقل إليها من التراب بسبب حركة الهواء وتستر وجوه 
جبال بالسافي » فيمكن الزراعة فيه وما فصل إلى السواحل مما ينتفع الناس 
بسببه » وكل ذلك بحركة البحر بالهواء » فيقذف البحر العنبر وغيره مما ينتفع به 
العباد في أمورهم . 

ثم أنظر كيف يَتَرّق المطر بسبب حركة الهواء فيقع على الأرض قطرات » 
ع ا ل ل واه 
ثم يجتمع بلل القطرات فيج فيجتمع أنباراً وبحاراً على وجه الأرض من غير تضرر 
ويحصل بذلك مقصودهم على أحسن وجه . 

فانظر إلى أثر رحمة الله » فسبحان اللطيف بخلقه المدبر لملكه . 

ثم انظر عموم هذه الرحمة وعظم نفعها » وشمول هذه النعمة وجليل قدرها م 
نبه العقول عليها بقوله تعالى : # هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شرابٌ 
ومنه شجر فيه تسيمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعتاب 
ومن كل الثمرات إن في ذلك لاية لقوع يتفكرون # 

ثم من تمام النعمة وعظيم الحكمة أن جعل سبحانه الصحو يتخلل نزول 
الغيث » فصارا يتعاقبان لما فيه صلاح هذا العام » فلو دام واحد منهما عليه 
لكان فساداً . 

ألا ترى إلى الأمطار إذا توالت وكثرت عفنت البقول والمنضروات » وهدمت 
المساكن والبيوت » وقطعت السبل » ومنعت من الأسفار وكثير من ادرف 
والصناعات » ولو دام الصحو لجفت الأبدان والنبات » وعفن الماء الذي في 
العيون والأودية » فأضر ذلك بالعباد » وغلب اليبس على الهواء فأحدث ضرراً 
آخر من الأمراض » وغلت بسببه الأسعار من الأقوات ؛ وبطل المرعى » وتعذر 
على النحل ما يجده من الرطوبة التي يرعاها على الأزهار » وإذا تعاقبا على العالم 
اعتدل الهواء ٠»‏ ودفع كل واحد منهما ضرر الاخر » فصلحت الاشياء 
واستقامت » وهذا هو الغالب من مشيئة الله . 


6ج 


فإن قيل:: قد يقع منْ أحدهها ضرر في بعض.الأوقات . 

قانا : قد يكون ذلك لتنبيه الإنسان بتضاد الأشياء على نعمة الله تعالى وفضله 
الم ١‏ يحل حم حللك لحان جه القن والعصوات 0 
ا 01 9 ولكن هزل بقدر ما بش إنه اده 


خبير بصير # 


وَظِلْتَ تُسَْى 
1 كان قَبْلْكَ من مَأَسْوْرٍ رَغَيَته 
ينبي ويطبخ في حل وف ظَعَنِ 
عَطشان لِلمَالٍ مُحْمَاةٌ جَوَانِحَهُ 
حَنَّى إذَا َيل قَذ 4 * مَطَالِبُة 
مَدّثْ إليه 
فُقصّعَتّهُ ' وقِدماً كان 
بات مستبا 
5 سمغت بأثلاك مَضُوا قِدَماً 


ذا جيد 


2 


وباتٌ ار 


إن دُوفعُوا دَقعُوا أو رُوجِمُوا رَحَمُوا 
جَاءنْهُموا وَجُمُودُ الله غاليِة 
فَضَعْضَعَتُ جنات عِزُْهمٍ ورَمَتْ 
لَطَالْمَا كنا وَطّال ما شَرَبْوا 
مرا ولا أَنمٌ مه م بتارهموا 
قد كان لِلْقَوْم امال مَبسسَطة 


9 لسوت باطشّةٌ 


وما يها لِلبيب تُرقَمُ العرش؛ 
ولو عَمَلتَ لْمَا لانت لَك الفرشٌ 
لِلمَوَارِيْثِ ما تسعى وتفترشٌ: 


درش ل جاه وشتيدث أ 
10 5 ا 11 


ألَى على صذره لِسائهةٌ القطتنٌ. 


ع مه وه 0 : 
وطاف من حوله أهلوه والختوشُوا 


وقد تَعَطُوًا بذَاكَ امال وافتَرشُوا 
شمُوُ الألوف رَوْضٍ الك قد عَرَشُوا : 
1 واوا غَابَا أو رأؤياثرا نا 
كَتَِْبٌ بِلْمَئايا كلها حبَضٌ , 
مَتاوَمُْسم بسلام لاي يي ' 
والناتا لشو اا جار رامد اراك 
ولاج حَمِيْسٌ ولا ركرٌ ولا وَفْنُ : 
امسا قبضُوا الآمال وأنكشنوا ١‏ 


”ل 


باب 
في حكمة خلق النار 


' قال الله تعالى : 8 أفرأيتم النار التي تورون » أأنم أنشاتم شجره) أم نحن 
المنشكون » نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين * » فسبح باسم ربك العظيم » 
اعلم وفقنا الله وإياك , أن الله خخلق النار » وهى من أعظم النعم على عباده ؛ 
ولما علم الله سبحانه وتعالى أن كثرتها ودشها في العالم مفسدة جعلها الله بحكمته 
محصورة » حتى إذا احتيج | إليها وجدت واستعملت في كل أمر يحتاج إليها فيه » 
فهي مخزونة في الأجسام » ومنافعها كثيرة لا تحصى : فمنها ما تصلحه من 
الطبائخ والأشربة التي لولاها لم يحصل فيها نضج ولا تركيب ولا اختلاط ‏ ولا 
صحة هضم لمن يستعملها في أكل وشرب . 
فأنظر لطف الباري سبحانه في هذا الأمر المهم » ثم انظر فيما يحتاج الناس إليه 
من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير وغير ذلك » 
فلولاها م يكن شيء من الانتفاع من هذه الأشياء » فا يذاب النحاس ؛ تعمل 
منه الأواني وغيرها » وقد نبه الله تعالى على مئل ذلك بأنها نعمة توجب الشكر 
٠»‏ فقال تعالى  :‏ اعملوا آل داود شكراً » 
وبه يلين الحديد فيعملون به أنواعاً من المنافع والالات للحروب » مثل 
الدروع » والسيوف إلى غير ذلك مما يطول تعداده » وقد نبه الله تعالى على مثل 
هذاء فقال : © وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس © . 


وقال تعالى : ا لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون » . 


و منه يعمل الات للحرث والحصاد والات تتأثر بها النار » والات يطرق بها ء 


رس كت 


والات لقطع الجبال المي »والات لنجارة الأخشاب مما يكثر تعدادها ؛ فلولا 
لطف الله سبحانه بخلق الناز لم بحصل من ذلك شيء من المنافع » ولولاها لما كان 
يهأ للخلق من الذهب والفضة نقود ولا زيية ولا منفعة » وكائت هاده الجواهر 
معدودة من جملة الأتربة . ١‏ : 
ثم أنظر إلى ما جعل الله انمادق اتن لفرت والفرزرج ا 
. ظلمة الليل » ٠‏ كيف يسنضيئون بها » ويتدون بنورها في جميع أحواهم من أكل:. 
وشرب.. وتمهيد مراقد » ورؤية ما يؤذمهم » ومؤانسة مرضاهم »'وقضدها ٠»‏ 
والعمل عليبا برأ وبحرا ٠‏ فيجدون بوجودها أنساً » حتى كأن الشمس لم تغب 
عن أفقهم » ويدفعون 8 ضرر الثلوج والرياح الباردة ' 3 ويستعينون. با في 
الحروب ومقاومة حصون لا تملك إلا بها . 1 
فانظر ما أعظم قدر هذه النعمة التي د حكمها بأمديم إن شاءوا 
حزنوها.» وإن شاءوا أبرزوها . : 


مم - 


باب 
في حكمة خلق الإنسان 


قال تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سّلالة من طين .... 4 إلى آخر 
ما وصفه سبحانته . 

اعلم وفقك الله تعالى » أن الله عز وجل لما سبق في علمه خلق الَلّق وبهم في 
هذا الدار ؛ وتكليفهم فيها للبلوى والاختيار » خلقهم سبحانه متناسلين بعضهم 
من بعض » فخلق سبحانه الذكر والأنثى » وألقى في قلوبهم المحبة والدواعي 
حدئى عجزوا عن الصبر وعدم الحيلة في اجتناب الشهوة 4 فساقتهم الشهوة 
المفطورة في .خلقهم إلى الاجتاع » وجعل الفكرة تحرك عضوا مخصوصا به الى 
إيداع الماء؛ قي: القرار المكين الذي يخلق في الجنين » فاجتمعت فيه النطفة من 
سائر البدن ,» وخرجت ماء دافقاً مندفعاً فن بين الصلب والترائب بحركة 
مخصوصة » فانتقلت بسبب الإفلاج من باطن إلى باطن » فكانت مع أنتقاها 
باقية على أصلها ‏ لأنها ماء مهين » أدنى شيء يباشرها يفسدها ويغير مزاجها ‏ 
فهي ماء يختلط جميعه » مستوية أجزاؤه » لا تفاوت فيها بحال » فخلق سبحانه 
منه الذكر والأنئى بعد نقلها من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام . 
ثم كساها اللحم » وشدها بالأعصاب والأوتار ونسجها بالعروق» وخلق 
الأعضاء وركبياء فدور سبحانه الرأس . وشق فيها السمع والبصر والأنف 
والفم وسائر المنافذ جعل العين للبصر . 

ومن العجائب سر كونها مبصرة للأشياء» وهو أمر يعجز عن شرح سره 
وركبها من سبع طبقات» لكل طبقة صفة وهيئة مخصوصة بها » فلو فقدت 
طبقة منها أو زالت لتعطلت عن الأبصار . 


الا 


واظر يل عيفة الأخدار أل حمل جا + وما لق غها من شرعة لحرا فق 
العين مما يصل إليها بما يؤذيها من غبار وغيره » فكانت الأشفار بمنزلة باب يفتح 
وقت الحاجة ويغلق في غير :وقنها » ولما كان المقصود من الأشفاز جمال العين 
والوجه جعل شعرها على قدر لا يزيد زيادة تضرٌ بالعين ولا تتقص نقصاً يضر 
بها » ونخلق في مائها ملوحة لتقطيع ما يقع فيها » وجعل طرفيهما منخفضين عن 
وسطهما قليلًا لينصرف ما يقع في العين لأحد الجانيين » وجعل الحاجبين جمالًا 
اوج ا لرلدا اللعوى وترا بشي لهات في الزيانة المشوهة »: وجعل 

شع اراي و اللي لذ إرياجة وانقص. ب 001 
غير تشويه . ْ ش 

ثم أنظ إل الفم واللسان وما في ذلك من الحكلم ؛ فجعل الشفتين ستراً للف 
كأنهما باب يغلق وقت ارتفاع الحاجة الى فتحه ‏ وهنو ستر على اللثة والأسنان 
مفيد للجمال ء فلولاهما لتشوهت الخلق» وهما معينان على الكلام» واللسان 
للنطق والتعبير عما في 'ضمير الإنسان» وتقليب الطعام» والمدا الاسياسن 
حتى يستحكم مضغة + ويسهل ابتلاعه . 5 
ثم جعل الأسنان أعداداً متفرقة » ولم تكن عظماً واحدأء فإن اماف انتما 
ثلم انتفع بالبائي » وجمع فيا بين النفع والجمال» وجعل ما كان معكوساً زائد 
العب حتى تطول مدته مع الصف الذي تحته » وجعلها صابة ليست كعظام 
البدن لدعاء الحاجة إليها على الدوام » وفي الأضراس كبر بلا تسريف لأجر 
الحاجة إلى درس الغذاءء فإن المضغ هو الهضم الأول» وجعلت الثنايا والأنياب 
لتقطيع الطعام وجمالًا للفم » فأحكم أصوهاء وخلداترومهاك ريع ارعا مم 
حمرة ما حولما » متساوية الرؤوس متناسبة التركيب» كأنها ادر المنظوم . 

م أنظر كيف خلق في الفم نداوة محبوسة لا تظهر إلا في وقت الحاجة إلمها , 
فلو ظهرت وسالت قبل ذلك لكان تشويباً للإنسان» فجغلت ليبل :بها ما يمضغ 


لخ ل 


من الطعام حت يسهل تسويغه من غير عنت ولا ألم » فإذا فقد الأكل عدمت 
تلك النداوة الزائدة التي خلقت للترطيب » وبقي منها ما يبل اللهوات والحلق 
لتصوير الكلام ولئلا يجف, فإن جفافه مهلك للإنسان . 

ثم انظر إلى رحمة الله ولطفه» إذ جعل للاكل لذة الأكل» فجعل الذوق في 
اللسان وغيره من أجزاء الفم؛ ليعرف بالذوق ما يوافقه ويلائمه من الملذوذ. 
فيجد في ذلك راحة في الطعام والشراب إذا دعت حاجة إلى تناوله» وليجتنب 
الشيء الذي لا يوافقه» ويعرف بذلك حد ما تصل الأشياء إليه في الحرارة 
والبرودة . 

ثم إن الله تعالى شق السمع؛ وأودعه رطوبة مرة يحفظ بها السمع من ضرر 
الدودء ويقتل أكثر الحوام التي تلج الأذن» وحفظ الأذن بصدفة لتجمع الصوت 
فترده إلى صماحها » وجعل فيها زيادة حس لتحس بما يصل إلنها ثما يؤذيها من 
هوام وغيرها » وجعل تعويهات ليطّرد فهبا الصوت , ولتكثر حركة ما يدب 
فيها ويطول طريقه » فيتنبه فيتأثر ويتنبه صاحبها من النوم . 

3 انظر إلى إدراكه للشمومات بواسطة ولوج الهواء. وذلك سر لا يعلم 
حقيقته إلا الباري سبحانه» إلى غير ذلك . 

ثم انظر كيف رفع الأنف في وسط الوجه » فأحسن شكله » وفتح منخريه » 
وجعل فيهما حاسة الشم ليستدل باستنشاقه على روائح مطاعمه ومشارنه 03 
وليتنعم بالروائح العطرة » ويجتنب الخبائث القذرة » وليستنشق أيضاً روح 
الحياة غذاء لقلبه وترويحاً لحرارة باطنه . 

ثم خلق الحنجرة وهيأها لخروج الأصوات » ودور اللسان في الحركات 
والتقطيعات » فيقطع الصوت في مجار مختلفة تختلف بها الحروف ليسع طرق 
النطق . وجعل الحنجرة مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة 
وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر ؛» حتى اختلفت بسبب ذلك 


عمد 


الأصوات » فلم يتشابه صوتان» 5 خلق بين كل صورتين اختلافاً فلم تشتبه 
صورتان » بل يظهر بين كل صورتين فرقان » حتى يميز السامع بعض الناس عن 
الع ل ويم اد 
التعارف . 

فإن الله تعال لما خلق آدم وحواء خالف بون صورتيهماء فخلق منبنا خلقا 
جعله مخالفاً لحق أبيه وأمه » ثم توالى الخلق كذلك لسر التعارزف . 

ثم انظر خلق اليدين تهديان إلى جلب المقاصد ودفع المضار ء وكيف عرض 
الكف وقسم الأصابع الخمس » وقسم الأصابع بأنامل » وجعل الأربعة في 
جانئب كبا ف ساني في الإبهام على. الجميع » » فلو اجتمع الأولون 
والاخرون على أن يستطيعوا بتدقيق الفكر خلقها على وجه آخر بوضع الأصابع 
على غير ما وضعت عليه من بعد الإبهام عن الأربعة » وتفاوت الأربعة في 
الطول وترتييها في صف واحد لم يقدروا على ذلك » وبهذا الوضع صلح بها 
القبض والإعطاء فإن بسطها كانت طبقاً يضع غليه ما يريد » وإن جمعها كانت 
الة يضرب بها وال انها عنجاخر بو ابنامزيا دراه إل رد 
أصابعه كانت مجرفة 3 

ثم خلق الأظفار على رؤؤسها زيئة للأنامل وعماداً نراقي 007 
تضعف » ويلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناوها الأنامل لولاها ء وليبحك بها 
جسمه عند الحاجة الى ذلك . 

فانظر أقل الأشياء فيا جشمه لو عدمها وظهرت به حكة لكان أضعف الخلق 
وأعجزهم عن دفع ما يله ؛ وجلب ما ينتفع به في ذلك ولم يقم له غير الظفر 
مقامه في حك جسده . لأنه مخلوق لذلك ولغيره » فهو لا صلب كصلابة 
العظام ولا رخو كرخاوة: الجلد » يطول ويحلق ويقص ويقصر لمثل ذلك ". | 
جياض + إل اليك في الا ونه ويتطت ويقسه المواس ع إل جهنا 


#4 ل 


من جسده ؛ ولو احتاج إلى غيره واستعان به في حكها لم يعثر الغير على مواضع 

ثم أنظر كيف مدّ منه الفخذين والساقين وبسط القدمين ليتمكن بذلك من 
السعي » وزين القدمين بالأصابع » وجعلها زيئنة وقوة على السعي » وزين 
الأصابع أيضاً بالأظفار وقواها بها . 

ثم انظر كيف خلق هذا كله من نطفة مهينة » ثم خلق منها عظام جسده 
تجعلها العساماً قوية صلبة لتكون قواماً للبدن وعْماداً له » وقدرها تبارك 
وتعالى بمقادير مختلفة وأشكال متناسبة » فمنها صغير » وطويل » ومستدير » 
ومجوف ومصمت ء وعريض ودقيق . 
ثم أودع في أنابيب هذه العظام المخ الرقيق مصاناً المصلحتها وتقويتها ولما كان 
الانسان محتاجا أ إلى جملة جسمه . وبعض أعضائها لتردده في حاجاته لم يجعل 
لله سبحانه عظامه عظاماً واحدًء بل عظاماً كثيرة » ويينها مفاصل حتى تتيسر 

بها الحركة فقدر شكل كل واحد منها على قدر وفق الحركة المطلوبة بم ثم 
وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتاد أثبتها بأحد طرفي العظم وألصق 
الطرف الاخر كالرباط . 
نم خحلق في أحد طرفي العظم زوائد خخارجة منها » ومن الاخر نقراً غائصة فيا 
توافق لأشكال الزوائد لتدخل فيها وتنطبق» » فصار الإنسان إذا اراد أن يحرك 
نا من سيد عون غيزه .ل جنع عليه فلولا تمكبة عل اللفاصل التعلر علية 
ذلك . 

م أنظر كيف جعل الرأس مركباً من خمسة وخمسين عظماً مختلفة الأشكال 
زالصون » رألف ينها لل يست اميت إصعزت كز ارس ترى » فمنها 
ستة تختص بالقحف » وأربعة وعشرون للحى الأعلى » وأثنان للحى الأسفل » 
والبقية من الأسنان بعضها عريض يصلح للطحن » وبعضها حاد يصلح للقطع 


”سه 


وزيادات ونقصان . لينطبق بعضها على بعض ويطول ذكر الحكمة فيها . 
ثم ركب الرقبة على الظهر. من أسفل الرقبة الى منتهى عظم العجز من أربعة 
ل ري ع 
العصعص. . وهو مؤلف من ثلاثة أخرى 
ثم وصل عظام الظهر يعظام الصدر ء وعظام الكتف » وعظام 1 
وعظام العانة » وعظام العتجز » وعظام الفخذين . والساقين » وأصابع الرجلين 
» فجملة عدد العظام من بدن الإنسان مائتا عظم وثمانية وأربعون عظماً : 
سوى العظام الصغيرة التي حشى بها خلل المفاصل . 
فانظر كيف خلق الباري سبحانه وتعالى ذلك كله من نطفة رقيقة سخيفة) 
والمقصود من ذكر أعدادها تعظيم مدبرها وخالقها » وكيف خلقها وخالف 
بين أشكالها وخصها بهذا القدر امخصوص » بحيث لو ازدا فا واحد كان وبلا 
واحتاج الإنسان الى ة قلغه ولو نقص منها واحد لاحاج الإنسان إلى جيره * 
جعل سبخانه وتعالى في هذا الخلق عبرة لأولى الأبصار. وآيات 'بينات على 
عظمته وجلاله بتقديرها وتصويرها . : 
ثم انظر كيف خلق سبحانه الات لتحريك العظام وهى العضلات؛ فخلق في 
بدن الإنسان نيمالا وتسع الوصزين اعطفلة ٠‏ والمضلة مريا من ل 


1 وعصب وباط وأغشية, 20 وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اخبلاف' 
مواضعها وحاجاتها . فأربعة وعشرون منها لحركة العين وأجفانها » بحيث لو 
ا ا ار ل 


وقدر يوافقه 5 


وأما أمر الأعصاب الوق والأوردة والشرايين ومنابتها وسعتها 2 تأعجب 


من هذا وشرحه يطول . ّْ 
ثم عجائب مافيه من المعاني والصفات التي لا تدرك بالحواس أعظم . 


”د 


ثم انظر الى ما شرف به وخص في خلقه بأنه خلق ينتصب قائماً » ويستوي 
جالساً » ويستقبل الأمور بيديه وجوارحه » ويمكنه العلاج والعمل » ولم يخلق 
مكبوباً على وجهه كعدة من الحيوانات » إذ لو كان كذلك لا استطاع هذه 
الاعمال . 

: ثم انظر من حيث الجملة الى ظاهر هذا الإنسان وباطنه » فتجده مصنوعاً 
صنعة بحكمة ثة تقضي منها العجب » وقد جعل سبحانه أعضاءه تامة بالغذاء » 
ا 0 قدرها بمقادير لا يتعداها » بل يقف 
عبدها ولا يزيد عليها » فإنها لو تزايدت بتوالى الغذاء عليبا لعظمت أبدان بني 
ادم » وثقلت عن الحركة » وعطلت عن الصناعات اللطيفة ولا تناولت من 
الغذاء ما يناسبها » ومن اللباس كذلك » ومن المساكن مثل ذلك » وكان من 
بليغ الحكمة وحسن التدبير وقوفها على هذا الحد المقدر رحمة من الله ورفقاً 
بخلقه » فإذا وجدت هذا كله صنعة الله تعالى من قطرة ماء » فما ظنك بصنعته 
في ملكوث السموات والأرض وشمسها وقمرها وكواكبها » وما حكمته في 
اقدارها وأشكاها وأعدادها وأوضاعها » واجتاع بعضها وافتراق بعضها » 
واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها » فلا تظن أن ذرة في السموات 
والأرض وسائر عالم الله ينفاك عن حكم . بل ذلك مشتمل على عجائب 
وحكم لا يحيط بجبمعها إلا الله سبحانه وتعالى » ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى : 
« أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها 4 إلى آخر ما نبه به . 

وتأمل لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا للنطفة سمعاً وبصراً وحياة لم 
يقدروا على ذلك . 

فانظر كيف خلقها سبحانه في الأرحام » وشكلها فأحسن تشكيلها » 
وقدرها فأحسن تقديرها » وصورها فأحسن تصويرها » وقسم أجزاءها 
المنشاببة الى أجزاء مختلفة , فأحكم العظام في أرجائها » وحسن أشكال 


لت 


أعضائها » ورتب عروقها وأعصابها » ودبر ظاهرها وباطتاء وجل فا جر 
لغذائها » ليكون ذلك سبباً 'لبقائها مدة: حياتها . 
ثم كيف رتب الأعضاء الباطنه ‏ من ألقلب , والكبد » والمعدة » والطحجال » 
والرئة » والرخم . والمثانة » والأمعاء ‏ كل عضو بشكل مخصوص ومقدار 
م ل را ا 0 
لحاجتها » وبذلك يمكن تقطيعه وطحنه » وجعل طحن الأضراس أُولَا معيناً 
للمعدة على جودة طيخنه وهضمه . وجعل الكبد لإحالة الغذاء الى الدم 
فيجذب منه إلى عضو من الغذاء م يناسبه » فغناء العظم خلاف غفاء اللحم » 
وغذاء العروق خلاف غذاء الأعصاب » وغذاء الشعر خلاف غذاء غيره » 
وجعل الطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد . فالطحال لجذب ‏ السوداء ؛ 
والمرارة لجذب.الضفراء » والكلية المائية عنه » والمثانة لقبول الماء عن الكلية » ثم 
يخر جه في مجر الإحليل والعزوق والكبد في اتصال الدم منه الى .سائر أطراف 
ا يي م 0 
الفارو ف والأوعية. . 1 

ثم انظر كيف دبره في!الرحم ولطف به ألطافاً يطول ريا ر اشير 
العلم بجملتها إلا خالقها » ويعجز الواصف .عن وصف ما وصل إليه :نظرة من 
ذلك » فمن ذلك جعله بفيها لا يحتاج إلى استدعاء . ولا يحتاج المولود إلى مابين 
ذلك لا بوعظ ولا تنبيه » بل ذلك في الطباع إلى وقت حاجة المولود إلى الإغاثة 
في غذائه » ولولا ذلك لنفرت الامهات عنه من شدة التعب وكلفة التربية حتى 
اشتد جسمه وقويت أعضاؤه الظاهرة ا ا 
الأسنان عند الحاجة [ إلا لا قبل ذلك ولا بعده .. 

م انظر كيف خلن الله فيه ابيز والعقل على التدريج الى حين 6ل وبلؤغه » 
| وانظر وفكر في سر كونه يولد جاهلًا غير ذي عقل وفهم » فإنه لو كان ولد 
عاقلا فييما لأنكر الوجود عند خروجه إليه حتى يبقى حيران تائه العقل ) إذ 


-54” ل 


رأى ما لا يعرف وورد عليه مالم يره ولم يعهد مثله » ثم كان يبد غضاضة أن 
يرى نفسه محمولًا وموضوعاً معصباً بالمخرق » ومسجى في المهد مع كونه لا 
يستغنى عن هذا كله لرقة بدنه ورطوبته حين يولد . 

ثم كان لا يوجد له من الرقة له » والحلاوة وامحبة في القلوب ما يوجد للصغير 
لكثرة اعتراضه بعقله واختياره لنفسه » فتبين أن ازدياد العقل والفهم فيه على 
التدريع أصلح به . 

أفلا يرى كيف أقام كل شيء من الخلقة على غاية الحكمة وطريق الصواب 
وأعلمة تقلب الخطأ في دقيقة وجليلة ؟ 

ثم انظر فيما إذا اشتد خلق فيه طريقاً وسبباً للتناسل » وخلق في وجهة شعراً 
لعيزه عن شبه الصبيان والدسوان » ويجمله ويستر به غصون وجهه عند 
شيخوخته» وإن كانت أنثى أبقى وجهها نقياً من الشعر لتبقى لا ببجة 
ونضارة تحرك الرجال لما في ذلك من بقاء النسل . 

فكر الان فيما ذكرناه ودبره سبحانه في هذه الأحوال امختلفة » هل ترى مثل 
هذا يمكن أن يكون مهملا ؟ 

أرأيت لو لم يبر له الدم غذاء وهو في الرحم » ألم يكن يذوى ومبلك ويجف 
كا يهف النبات [ إذا انقطع عته الماء . 

ولو لم يزعجه انخاض عند استكماله . ألم يكن يبلك ببقائه في الرحم هو 
وأمه ؟ ولو لم يوافه اللبن عند ولادته » ألم يكن يموت جوعاً وعطشاً أو يغذي 
بما لا يوافق ولا يصلح عليه بدنه ؟ 

ولو لم يخلق له الأسنان في وقتها , ألم يكن بمتنع عليه مضغ الطعام وازدراده 
ويقيم على الرضاع ولا يشتد جسمه ؟ 

ولو لم يخرج له شعر الوجه لبقى في هيكة النساء والصبيان » فلا ترى له هيبة 
ولا جلالا ولا وقاراً » ومن ذا الذي يرصده حتى يوفيه بكل هذه المارب في 
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وق إلا الى أشء عدأ يكن ا مذكر وفضل عله وم عل 
بكل هذه التعم . ' 
فكر في شهوة الجماع الذاعية لاحيائه » والالة الموصلة الى الرحم النطفة غ 
والحركة الموجبة لاستخراج النطفة . وما.في ذلك من التديير امحكم . 
نم فكر في جملة أعضاء البدن وعيئة كل عضو منها للارب الذي أريد منهاء 
فالعينان للاهتداء بالنظر' 3 واليدان للعلاج والحلذف والدفع 3 والرجلان للسعي . 
» والمعدة لهضم الطعام! 4 والكبد للتخليص والتمييز » والفم للكلام ودخول 
الغذاء » والمنافذ لدفع الفضلات » وإذا تأملت كذلك مع سائر ما في الإنسان 
وجدته قد وضع على غاية الحكمة والصواب . ش ا ا 
فكر في وصول الغذاء الى المعدة حتى ينضجه ويبعث صفوه إلى الكبذ في 
عارة ولالوالات عاك تعبا لماه لقا ريسل إن الخد ريت ليه 
غليظ خشن فينكؤها ‏ فإنها خلقت دقيقة لا تحمل الغث فتقلبه بإذن الله دما » 
وتنفذ الى.سائر البدن في مجارٍ مهيأة لذلك » فيصل إلى كل شيء من ذلك ما 
يناسبه من: يابس ورخو:وغير ذلك فتبارك الله رب العالمين ثم ينفذ مأ 
الزادس تويكو نأمطا ديت 010ك- يم ذكرنا قبل هذا م 
فكونها كالأوعية تحمل هذه الفضلات » لكيلا تنه تعر في البدن فشقمة ٠...‏ 
ثم انظر هل تجد في خلق البدن شيقاً لا معنى له ؟ هل خلق البصر إلا ليدرك 
الأشياء والألوان ؟ فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها . هل كان في 
الألوان منفعة ؟ ولو لم يكن لخلق الأبصار نور خارج عن نورها ما كان ينتفع 
بالبصر ؟ وهل خلق السمع إلا ليُدْرِكَ الأصواتٍ » فلو كانت الأصوات » وم 
كراج اث 6ل اتن ل الأقيرات لعا بزو كول عار لحرا راف 
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( قواعد وضوابط وأصّؤل ) 
إختارناها من طريق الوصول إلى العلم المأمول 


الشكر مبني على خمس قواعد : خضوع الشاكر للمشكور له وحبةُ له 
واعترافه بنعمته والثناء عليه بها » وأن لا يستعملها فيما يكره . 
الحياه خلق ناشىء عن حياة القلب ورؤية الالاء الغزيرة ورؤية التقصير في 
حُقُوق ربه » ويثمر اجتناب المحرمات والقيام بالواجبات » ولهذا قال ملل 
الحياء لا يأنى إلا بخير . 

قال تعالى : والذي جاء بالصدق وصدق به ء فالذي جاء بالصدق هو من 
شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله وأَعْلَّى مراتب الصدق مرتبةٌ الصديقية 
وهي كال الانقياد للرسول عَم مع كال الاخلاص للمرسل . 

البخل (وهو منع الحقوق الواجبه) ثمرة الشح , والايثار ثمرة الجود والجود 
عشر مّراتب : الجود بالنفسي ؛ والجوة بالراحة » والجودٌ بالعلم » والجود 
بالمال » والجود بالجاه ٠‏ والجود بد بتفع البدن » والجود بالعرض »؛ والجود 
بالعفو عن جنايات الخلق ‏ 9 بالخلق والبشر والبسطة » والجود 
بتركه ما في أيدي الناس وهذا غير الجود بالمال » ولكل واحدة من هذه 
ثمرات جليلة طيبة . 

الدين كله خلق » فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين » وحسن 
الخلق يقوم على اربعة أركان : الصبر والعفة والشجاعة والعدلُ » فالصبر 
يحمله على الاحتهال وكظم الغيث والحلم والاناءة والرفق وعدم الطيش 
والعجلة والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل . 
والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالى الأخلاق والشم وعلى البذل 
والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على [خراج المحبوب ومفارقته 
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وتحمله على كظم الغيث والحلم » فإنه بقوة نفسه وشجاعتها 6 أأمسك 
عنائها عن النزع :والبطش » وحقيقة الشجاعة ملكة يقتدر بها على قهر 
خصمه . والعدل يحمله على اعتدال اخلاقه وتوسطه بين طَرَني الافراظ 
والتفريط » فمنشأً جميغ الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة .:ومنشاً جميع 
الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان : الجهل والظلم والشهوة 
والغضب . 0 
5) : في النفس ثلاثة |دواع. متجاذبة : داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق ‏ 
الشياطين من الكبر والحَسَدٍ والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش» 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهى داعي الشهوة » وداع يدعوها إلى 
أخلات الملك من الاحشان والنصح والبر والعلم والطاعة » فجقيقة المروءة 
بغض الداعيين الأولين وإجابة الداعي العال ».وقلة المروءة أو عدمها هو 
الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما . ا 
/) الأدب اجتاع خضال الخير في العبد وهو ثلاثة أنواع : أدب مع الله بأن 
يصون قلبه أن يلعفت. إلى غيره أو تتعلق, إرادته بما يمقته عليه ويصون 
مغاملته أن يشوبها بنقيضه . وأدب. مع الرسول بكمال الأبقياد وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق وأن لا يعارضه بغيره بوجه من الوجوه » وأدبْ 
مع المخلق بمعاملتيم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم ويناسب حالتهم . 
8 ) الغنى نوعان : غنى بالله وغنى عن غير الله » وحقيقة الغنى :غنى: القلبٍ ٠‏ 
وهو تعلقه بالله وحده.ء وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيرة ٠‏ , : 
9 ) والحكمه نوعان : علميه وعمليه » فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء 
ومعرفة أرتاط الاسيات بمسبباتها خلقاً وأمرا » قدراً وشرعاً » والعملية 
وضع الشىء في موضعه . 
٠)وروح‏ العبادة هو الإجلال وامحبة '» فإذا خلى أحدهما اعرف فسدت 
العبودية » فإذا أقترن ببذين الثناء على ا محبوب المعظم فذلك. حقيقة 
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١‏ وأصل السكينة هو الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب 
عبده عند اضطرابه من شدة النخاوف » فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه » 
ويوجب له زيادة الابمان وقوة اليقين والثبات, » والطمأنينة سكون القلب 
إلى الشىء وعدم اضطرابه وقلقه فالطمأنينة أثر السكينة . 

: المحبة لله هي روح العبوديه والأسباب الجالبة لها عشرة‎ ١ 

١‏ قراءة القران بالتدبر ؟' 7 التقرب إلى الله. بالنوافل بعد 
الفرائتض  "”‏ ووام ذكره على كل حال 4 إيثاره على محاب 
النفس عند غلبات الهوى ه ‏ مططالعة القلب لأسمائه وصفاته 
ومعرفها 5 مشاهدة بره ونعمه الظاهرة والباطنه 

7 انكسار القلب بين يديه م الخلوة به وقت النزول الإلحي 
4 مجالسة المحبين الصادقين ٠‏ ب مباعدة كل سبب يحول بين 
القلب وبين الله ومراتبها عشر : ١‏ العلاقة  “* ١‏ الإرادة 

+ 7 الصبابه 4 الغرام ه ‏ الوداد 5 الشغف 
٠7‏ لالعشق ‏ م الْتَيِمَ 4ه التعبد  ٠١‏ الخلةء وها 
آثار وثمرات جليلة جميلة كثيرة : كالشوق والانس واليقين والرغبة في 
الطاعة وكراهة المعضية ونحوها . ' 

)١‏ كل من التوحيد والذكر والصلاة وسائر القرب نوعان : خاصي » وهو ما 
بذل فيه العامل نصحه وقصده ٠‏ بحيث يوقعها على أحسن الوجوه 
وأكملها , والعامية ما لم يكن كذلك . فالمسلمون كلهم مشتركون في 
إتياغهم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وتفاوتهم في معرقتهم 
بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها ظاهراً وباطناً أمر لايخصيه إلا الله . 

)١ 4‏ قاعدة شثريفة نافعة : اعلم أن كل حى سوى الله فهو فقير إلى جلب ما 
ينفعه في دينه ودنياه وإلى دفع ما يضر فيبما » فلابد من أمرين أحدهما هو 
المطلوب: المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به » والثاني هو المعين 
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الموصل لل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه ولداقع أله بعد 
وقوعه » فههنا أربعة أمور : أمر محبوب مطلوب الوجود » وأمر مكروه 
مطلوب العدم ؤوسيلة إلى حصول المطلوب » ووسيلة إلى .ذفع المكروه . 
فالله هو المطلوب المعبود امحبوب وحده لاشريك له وهو المعين للعبد على 
حصول مطلويه » فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره وما سواه 
هو المكروه المالوب. بعدة وهو المعين على دفعه '» فهو سلبحانه الجامع 
للأمور الأربعة دون ماسواه » وهذا معنى قول العبد : إياك نعبد وإياك 
نستعين » فإن العبادة. تتضمن المقصود المطلوب على أكمل :الوجوه 
والمستعان هو الذي يستعان به على : حصول المطلوب ودفع ع الكروة 1 
©) وهذا مبني على أصلين : 
أحدهما : إن نفس الايمان بالله والتقرب إليه هو غذاء الانسان 
ولوق ساقم ثرا "ا عليه أمل الاجاك > لا #االقرله الاكلفرة: اله 
تكليف ومشقة على حلاف مقصود القلب ولذته » بل مجرد الامتحان. 
والابتلاء » بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب . ْ 
الأصل الثاني : كال التعم في الذار الاخرة أيضاً برؤيته وسماع 
كلامه وقربه ورضوانه » فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق أعظم ما 
يخطر بالبال أو يلور في الخيال » وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسبنة 
واء أن وكير راك 
التي فطر الناس عليها . 

)١5‏ قأعدة كال العبدا وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين إناأة تكرد 
طبيعته قاسية غير لينة ولا منقاده ولا قابلة لما به كلها وفلائحها وإما أن 
تكون لينة منقاده سلسة الانقياد لكن غير ثابتة » بل سريعة الانتقال عنه 
كثيرة التقلب » فمتئ رزق العبد انقياداً للحق وثباتاً عليه فلياشر فقد بير 
بكل خير وذللكا فضل الله.. 
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١‏ قاعده : إذا ابتلى الله عبده بثىء من أنواع البلاء فإن رده إلى ربه وصار 
سبباً لصلاح دينه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به » ولابد أن تقلع 
الشدة وقد عوض عنها أجل عوض ء وإن ل يرده ذلك البلاء إليه بل شرد 
قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه فهو علامة الشقاء وإذا أقلع عنه 
البلاء رده إلى طبيعته وسلطان شهوته » فبلية هذا وبال » وبلية الاول 
رحمة وتكميل والله الموفق . م ل 

4 قاعدة في الإنابة التي تكرر ذكرها في القران أمرأً ومدحا وترغيبا واثارا 
جميلة » وهي الرجوع إلى الله » وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه ' 
وهي تتضمن المحبة والنشية » والناس في إنابتهم درجات متفاوتة » فمنهم 
المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي والحامل عليها المذوف 
والعلم . 5 

'ومنهمالمنيب إلى الله في أنواع العبادات » فهو ساع بجهده 
ومصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب » وهؤلاء أنتتط نفوساً من 
الأولين وكل منهما منيب بالأمرين » ولكن يغلب الخوف على الأولين 
والرجاء على الاخرين ؛ ومنهم المنيب إليه بالتضرع والدعاء وكثرة الافتقار 
وسؤال الحاجات كلها مع قيامهم بالامر والنبي » ومنهم المنيب إلى الله 
عند الشدائد فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار . 
وأعلى أنواع' الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه لشدة امحبة المخالصة 
المغنية لهم عَمّا سوى محبوبهم » وحين أنابت إليه لم يتخلف منهم شبيء عن 
الانابة » فإن الاعضاء كلها رعيتها وأدت وظائفها كاملة » فساعة من إنابة 
هذا أَعْظم من إِنَابَةِ سِنِيّن من غيره وذلك فضل الله . 

كيف .مالا مانا عل رجه الأول «الآبيطاق اعد طندة كاين 
الزمنى المثى » وتكليف الانسان الطيران ونحو ذلك . فهذا غير واقع في 
الشريعة . والثاني مالا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر » 
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وهذا واقع ولا ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق . : 

٠‏ أهل السنة يقولون إن العبد .له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة الله 
خالق ذلك كله كا هو خالق كل شىء ؛ كا دل على هذين الأصلين 
نصوص الكتاب والسنة وهو الواقع 

١‏ وفعل العبد حادث ممكن فيدخل في عموم لق الله للحوادث واتفق أهل 
السنة أن الله أخص الموّمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للايمان ؛ ولو 
كانت نعمته على الموْمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤّمن مؤْمناً ؟] 
قال تعالى ط ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم 
الكفر والفسوق والعصنيان أولئك هم الراشدون » والله تخالق لملانكة 
والأنبياء وخالق البشياطين وَالحَيّات والعقارب.وغيرها من الفواسق ء فهذا 
ا ا 1 
هذا طبيعة كرية نه تقتضي الخير والاحسان » وفي د 
الشر والعدوان 1 

5 الإرادة في كتاب: الله نوعان : إرادة تتعلق بالأمر وإرادة “تعلق بلق . 
فالارادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره » وأمنا إرادة الخلق / 
فأن يريد ما يفعله هو , فإرادة الأمر هى المتضمنة للمحبة والرضا:وهى 
الإرادة الدينية » والإرادة المتعلقة بالخلق هى المشيئة وهي أرادة الكونية 
القدرية » فالكفر. والفسوق والعصيان ليس مراداً للزب بالاغتبار الأول 
والطاعة موافقة لتلك الإإزادة أو موافقة للأمر المبتطزع لقللك الإرادة ٠‏ فأما 
موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا ا 

)وم على العبد أن؛ | يؤمن بقدر الله وقضائه فعليه .أن يوافق. الله ف حبه 
وبغضه ١‏ فقضاء الشرور من.جهة خلقة الرب لها محبوبة مرضية لأن الله 
علقها:!! له في ذلك من الحكمة © والعد قطها ‏ وهي ضارة له موجية اله 
العذاب » فحن نتكرها و" ْمُه ونتأى عنها » وإذا أرسل الله 0 ش 
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على المسلمين.» فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرساهم » وعلينا أن نجتهد في 
دفعهم وقتالهم » وأحد الأمرين لا ينافى الاخر . 

4 ؟) أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة » ولايجوز 
أن يستقر في شىء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين » وكل مايبلغونه عن 
الله من الأمر والنبي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين » وما أخيروا به 
وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين » وما أمروهم به ونبوهم عنه فهم 
مطاعون فيه عند جميع فرق الآمة » والجمهور الذي يجوزون عليهم 
الصغائر ومن يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها » بل يحصل لهم 
بالتوبة منها من المنزلة أعظم. مما كان قبل ذلك . 

© القياس نوعان : مذموم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط 
الحكم , وإما لوجود مانعه وهو النص الذي يجب تقديمه عليه . 
وصحيح محمود وهو الذي يستوى فيه الاصل والفرع في مناط الحكم » 
ولم يعارضه ماهو أرجح منه . 

*") الصدّيق قد يراد به الكامل في الصدق » وقد يراد به الكامل في التصديق 
» وكال ذلك علم مأخبر به النبي عَْقُّه جملة وتفصيلا وتصديق ذلك 
تصديقاً كاملا في العلم والقصد والقول والعمل » وأكمل الناس في هذا 
الوصف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه . 

فمن تكلم في هذا الباب , أي مدح الصحابة أو القدح فيهم بجهل أو 
بخلاف مايعلم كان مستوجباً للوعيد , ولو تكلم بحق لقصد الحوى لا 
لوجه الله أو ليعارض به حقاً آخر لكان أيضاً مستوجباً للذم والعقاب 
ومن علم مادل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضي الله عنهم 
واستحقاقهم الجنة » وانهم خور هذه الأمة التي أخرجت للناس لم يعارض 
هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتيبة » منها مالا يعلم صحته » ومنها ما يتبين 
كذبه » ومنها مالا يعلم كيف وقع : ومنبا مايعلم عذر القوم فيه » ومنها 
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مايعلم توفي عند :جا وعم مازملم أن لقم مع داك مواقي 
سلك سبيل أهل! السنة استقام قوله » وكان من أهل الحق: والاستقامة 
والاعتدال وإلا خصل في جهل ونقض وتناقض كحال هؤُلاء الرافضة 
الغبلال . 
)١8 '‏ والرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتواب منها أو 
تمحوها حسناته أو تكفر عنه بالمصائب أو غير ذلك » فإن العند إذا أذنت 
كان لدفع عقوبة :النار :عنه عشرة انشات » ثلاثة منه وثلاثة من النامن 
وباقيها من الله م التوبة والاستغفار والحسنات الماحية ودغاء الموْ منين 
واهداؤهم له العمل الصالح وشفاعة نبينا عله » والمصائب 'المكفرة في 
الدنيا ؤفي البرزخ؛ وني ,عرصات القيامة ومغفرة الله له بفضل رحمعه .أ 
1 والسلطان يكون بالحجة والعلم ويكون بالنصر: والتأييد كقوله 
تعالى 9 هو الذي أرسل, رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
مده الشارع أبعبادة وطاعة يفعلها فهو أفضل من هذا 0 
يؤمر بها ديناً وماناً وإن لم يكن الاخر عاصياً ولا معاقاً » وذلك أن أصل 
أهل السنة والجماعة ان الإيمان يتفاضل من وجهين امع ارام 
ومن جهة فعل العبد الواقع منه . : ٠‏ ْ 
١؟)‏ فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شىء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول ء 
ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله وعمله تبعا 
الأمره » فمن قول الله وقول رسوله يتعلم.وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر . 
وبه.يستدل فهذا أصل أهل السنة » وأهل البدع بخلاف ذلك » وكل من 
خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل بل لا يكون 
عنده إلا جهل وظلم ؤظن وماتهبوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى م اسيك أو باطناً فلا يناقضه إلا الباطل 
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والضلال . ٠‏ 
الوحي وحيان : وحي رحماني وهو إهام الخير والواردات الموافقة للحق 
ووحي شيّطاني وهي الواردات والأذواق المافيه لم جَاء به الرسول عَم 


؟؟) ومما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل في دمائها وأمواها 


وأعراضها » كالقتال واللعن والتكفير وجماهير العلماء يقولون إن أهل 
العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوا لهؤلاء ولا 
هوْلاء ما أتلفوا هؤلاء » ما قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب محمد 
متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القران » فإنه هدر 
أنزلوهم منزلة الجاهلية في الدماء والأموال » فكيف بالاعراض كاللعن 
والتكفير والتفسيق . 


*") وما ينبغي أن يعلم أن أسباب الفتن تكون مشتركة فيرد على القلوب من 


الواردات ما بمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده ء ولذا تكون بمنزلة 
الجاهلية » والجاهلية ليس فيها معرفة الحق وقصده والاسلام جاء بالعلم 
النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده 2 


*) ويترتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة قد يحصل منه نوع من الاجتهاد 
مقروناً بالظن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك مالاينبغي 
اتباعه فيه وإن كان من أولياء المتقين ويصير فتنة لطائفتين » طائفة تعظمه 
فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه » وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً 
في ولايته وتقواه » بل في بره وكونه من أهل الجنة » بل في إيمانه حتى 
تخرجه من الإيمان » وكل هذين الطرفين فاسد » ومن سلك طريق 
الاعتدال عظم من يستحق التعظم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه ‏ 
فيعظم الحق ويرحم الخلق » ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات 
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وسيئات » فيحمد ويذم وياب ويُعَاقَبٌ ويحب من وجة ينض من 
وجْهِ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً لأخل البدع . 

ه") فالدين الذي شرعه الله ورسوله توحيد. وعدل وإحسان وإخلاصاً 
وصلاح للعباد في المعاش والمعاد » ومالم يشرعه الله ورسوله من العيادات 
المبتدعة فيه شرك أوإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد ٠‏ فإن الله أمر 
بعبادته والاحسانٍ إلى عباده م قال ا واعبدوا الله ولاتشركوا به شيا 
وبالوالدين إحساناً © الاية 

5) فالصزاط المستقم هو مابعث الله به رسوله د اك 
مااتحظر ##وتضنديقه قينا أخور . لا طريق إلى الله | إلا ذلك » وهذا سبيل 
أولياء اللله المتقين . 

).وبين الخالق والخلوق من الفروق مالا يخفى على ذي بصيرة منبا أن الرب 
غَنِي بنفسه عَمّا سواه وَيْمتَعِ أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه: من الوجوه 
» والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية © ومنها أن 
الرب وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهؤ 
الذي يخلق ذلك وييسره » فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيثتة 
؛ والتخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره . ومنها أن الرب أمر العباد يما 
يصلحهم ونبهاهم غما يفسدهم » بخلاف الخلوق الذي يأمر غيزه بما يحناج 
إليه وينباه عما ينهاه عنه بلا عليه ومنها انه سبحانه هو المنعم بإزسال 
الرسل وإنزال الكتب » وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك ثما يحصل 
به العلم والعمل الصالحاء وهو الحادي لعباده فلا حول ولا قوة إلا به ؛ | 
ولهذا قال أهل الجئة ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبعذي لولا أن 
هدانا الله ) وليس يقدر. المخلوق على شىء من ذلك . ومنها أن نعمه على 
عباده أعظم من أن تحصى » فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقِم العبادة 
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بشكر القليل منها » فكيف والعبادة من نعمته أيضاً . ومنها أن العباد 
لايزالون مقصرين. محتاجين إلى عفوه ومغفرته » فلن يدخل أحد الجنة 
بعمله » وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله . 


فصل 4" : 

4 وف ذكر الله أكثر مِنْ مأبه فائِدة يُرضي الرحمن وَبَطرُ الشمطانَ وَمُزيل 
الهم ويِجَلِبُ السَرْوْرٌ ويُقوَيْ القلْب والبَدنَ وينورٌ القَلْبَ والوجه ويجلب 
الرزق ويكسب المهابة والحلاوة ويورث محبة الله التي هي روح الاسلام 
ويورث المعرفة والانابة والقرب وحياة القلب وذكر الله للعبد وهو قوت 
القلب وروحه ويجلو صدأه ويحط المخطايا ويرفع الدرجات ويحدث الانس 
ويزيل الوحشة ويذكر بصاحبه وينجى من عذاب الله . ويوجب تنزل 
السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر ويشغل عن الكلام 
الضار ويسعد الذاكر ويسعد به جليسه ويؤمن الحسرة يوم القيامة وهو 
مع البكاء سبب إظلال الله للذاكر وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع من 
الله وهو أيسر العبادات وأفضلها وهو غراس الجنة ويؤمن العبد من نسيان 
ربه وانفراط أمور العبد ويسير بصاحبه في كل حال من أحواله وهو نور 
للعبد في دنياه وقبره ويوم حشره وبه تخرج أعمال العبد وأقواله وها نور 
وهو رأس الولاية وطريقها ويزيل خلة القلب ويفرق غمومه و همومه وينبه 
القلب من نومه ويثمر المعارف والأحوال الجليلة والذاكر قريب من 
مذكورة والله معه . 

وأكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله ويزيل قسوة 
القلب وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكره ويوجب صلاة 
الله وملائكته على الذاكر ومجالس الذكر مجالس الملائكة ورياض الجنة 
وجميع الأعمال إنما شرعت لاقامة ذكر الله . وأفضل كل عامل أكثرهم لله 


سلاه” د 


ذكراً وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات البَدَزيّةَ والمالية والمركبة 
اك موا ا 
الذاكر قوة في قلبه وبدنه والذاكرون أسبق العمال وهو سد بين العبد 
وبين نار جهنم وتستغفر الملائكة للذاكر وتتباهى الجبال وبقاع الارض 
بمن يذكر الله عليبا وتشهد له » والذكر أمان من النفاق » ويدخل في ذكر 
الله ذكر أسمائه وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيبه عما لا يليق, به » والخبر 
عن أحكام ذلك وذكر أمره ونهيه » ويكون الذكر بالقلب واللسان وهو 
الأكمل ثم القلب وحده ثم اللسان وحذده . 

9) وأفضل أنواع الذكر القرآن » ثم الذكر والثناء على الله » ثم أنواع الأدعية 

)4٠‏ وأَسماءٌ م الله تعضمنُ صيفاته لست أغلاماً مخضية وهو سلتحق لذكمال 
اللطلّق لََنهُ واجب الوجود بَنفنيه يَحَِْمْ م العَدم عليه ويسم أن يكون 
مُفتقرا إلى غيره بوجه من الوججُوه إذْ لو افقَقَر إلى غيره بوجو من الوجوه . 
لكان مُفتقراً إلى ذلك الغير » والحجاجة إما إلى حُخصول كال له وإما إلى دقع 
ماييقصٌ كَمَاله ٠‏ ومن ن أحتاج في شىء من كله إلى غيره لم يكن كاله 
موود بنفسه بل بذإلك الغير » وهو بدون ذلك الكمال ناقص » 
والناقص لا يكون واجباً بنفسه بل ممكاً مفتقراً | إلى غيره . 

)١‏ فأي شىء اعتبرته من الغالم وجدته مفتقراً إلى شىء آخر من العالم » فيدلك 
ذلك مع كونه ممكنا مفتقراً ليس بواجب بنفسه إلى انه مفتقر إلى فاعل 
ذلك الاخر حتى ينتبي الأمر إلى الرب الخالق لكل شىء » ويمتنع أن يكون 
للعالم فاعلان مفعول كل منهما مستغن عن مفعول الاخر كأ قال. تعالى 
9 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله © ويمتنع أن يكونا مستقلين » 
لأنه جمع بين النقيضين » ويتنع أن يكونا متعاونين متشاركين 5 يوجد 
ذلك في المخلوقين لاستلزام ذلك العجز والحاجة إلى الآخر :. 
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؛) وهو تعالى مستحق للكمال الذي لاغاية فوقه » إذ كل غاية تفرض ملا 
إما أن تكون واجبة له أو ممكنة أو ممتنعة » والقسمان الأخيران باطلان 
فوجب الأول » فهو منزه عن النقص وعن مساواة شىء من الاشياء له في 
صفات الكمال » بل هذه المساواة هى من النقص أيضاً » وذلك لأن 
لممائلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الاخر , ويجب له ما يجب له ويمتنع 
عليه ما بمتنع عليه » فلو قدر انه ماثل شيئاً في شىء من الأشياء للزم 
اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشىء وكل ماسواه ممكن 
قابل للعدم » بل معدوم مفتقر إلى فاعل » وهو مصنوع مربوب محدث » 
فلو ماثله لزم اشتراكهما في هذه الأمور » وقد تبين أن كاله من لوازم ذاته 
لا يمكن أن يكون مفتقراً فيه إلى غيره » فضلا عن أن يكون ممكنا أو 
مصنوعاً أو محدثاً . 

45) وأما المخالفون للوسل من المشركين والصابئة ومن اتبعهم من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم ء فطريقتهم نفى مفصل وإثبات مجمل ينفون 
صفات الكمال ويثبتون مالا يوجد إلا في الخيال » فيقولون ليس بكنا ولا 
بكذا إلى آخر ما يقولون . 

0؛) والله سبحانه ضرب الأمثال في كتابه لما في ذلك من البيان والانسان 
لايرى: نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراه في مراة وتمثل له 
أعماله بأعمال غيره » ولهذا ضرب الملكان المثل لداود » وضرب الأمثال 
ما يظهر به الحال . وهو القياس العقلي الذي يبدي به الله من يشاء من 
عباده . 

8 العبد كاله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته » فكلما كانت 
عبوديته أكمل كاذ أفضل » وصدور مايحوجه إلى التوبة والاستغفار ثما 
يزيده عبودية وفقراً وتواضعاً . 

8 ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في 
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الأسماء اله ف علق قاور سونةعي اللتاع لقم فأما نإف كان الاس لان 
له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل 
من المقدمتين . | 

» فعل الحسنات له آثار حمودة في النفس وفي الخارج » وكذلك السيعات‎ 5٠ 
والله تعلل جعل الحسنات سبباً لهذا والسيئات سبباً هذا » ما جعل أكل‎ 
» السم سبباً للمرض والموت » وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها‎ 
فالتوبة والأعمال الصالحة يمحى بها السيئات » والمصائب في الدنيًا تكفر‎ 
ْ ا" المنينات‎ 

)١‏ ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك » ونعوذ بالله من 
علم لا ينة بنفع » وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في 
كل شيء ناضا ل ا 0 
إن تبد لكم تسؤم # . 

؟0) والاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق كل ذي عل ود 
ا ا 1 
ظلمه إياه وترك منا يجب عليه من حقوقه » بل يطلب منه ماله عليه ويعاقبه 
على عدوانه عليه » وإئما هو من جنس شبه « السوفسطائية » التي تعرض 
في العلوم » ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله » فإذا كان 
معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم 
منج بالقدر » وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن 


يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأموراً به لم يحتج بالقدر ا 


متبعا كواء: يغبن علم اعنم بالعدر:.. 

فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا. بتتحصيل المصالح وتكميلها لط 
المفاسد وتقليلها ؛ فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك والمكذبين للرسل 
انعكس الأمر في حقهم فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح » فهم 


شر الناس . 

+ه) تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الايمان والاخلاص 
والنحبة وتوابعها » فهذا العمل الكامل يكفر. تكفيراً كاملا والناقص بحسبه 

4 المقبول من العمل قسماك : 
أحدهها : أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عزوجل 
ذاكراً لله على الدوام فعمله في أعلى المراتب . 
الثاني : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة 
والتقرب إلى الله » فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله 
وكذلك سائر أعماله . فهذا عمله مقبول ومثاب عليه بحسبه . 

هه) وفي ذكر الله أكثر من مائة فائدة يرضى الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم 
ويجلب السرور ويقوي القلب والبدن وينور القلب . 

05 ومما ين بغي أن يُعْلّم أن القرآن والحديث إذا عُرف تفسيره من جهة النبي 
م كن يَحْتَجْ في ذلك إلى الأمنتدلال بأقوال أهل اللغة ولِهّذا قال المَقَهَاُ 
الأَسْمَاءُ ثلاثة أنواع نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والركاة ونوع 
يعرف حده باللغة كالشمس والقمر . ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ 
القبض ولفظ المعروف في قوله 9 وعاشروهن بمعروف © وكان من أعظم 
ملأنعم الله به علمهم اعتصامهم بالكتاب والسنة » فكان من الأصول المتفق 
عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من . أحد قط أن 
يعارض القران لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده » فإنه 
ثبت عندهم بالبراهين القطعيات والايات البينات أن الرسول جاء بالهدى 
ودين الحق وأن القران بدي للتي هى أقوم . 

/ه) فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شىء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول 
ولا ينقدم بين يديه » بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله وعمله تبعا 
لأمره » فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان 


امد 


08 فلما 


وأئمة المسلمين ' فلهذا لم يكن فييم من يعارض النصوص بمعقوله ولا 
يِوْ سس ديناً غير ما جاء به الرسول » وإذا أراد معرفة شئء من الدين 
والكلام فبه نظر فيما قالة الله والرسول » فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر 
ويتفكر وبه يستدل » فهذا أصل أهل السنة » وهذا هو الفرقان ؛ بين أهل 
الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة فإنهم يخالفون هذا الأصل كل الخالفة 
طال الزمان تخفى على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم » ودق على 
كثير من_الناس ما كان جلياً لهم » فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب 
والسنة مالم يكن مثل هذا في السلف » وإن كانوا مع هذا نجتهدين 
معذورين يغفر الله لهم أخحطاياهم ويثيبهم على اجتبادهم » وقذ يكون لهم 
ا ا ا 


| الزمان لاءبم يجدون من يعينهم على ذلك » وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من 


يعينهم على ذلك '» ؛ لكن تضعيف الأجر في أمور مم يضعف للصحابة لا 
يلزم أن يكونوا أفضل من . الصحابة ٠»‏ ولا يكون فاضلهم كفاضل 


الصحابة فان الذي سبق. إليه الصحابة من الايمان والجهاد ومعاداة أهل : 


الأرض في موالاة الرسول وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنعشر 
دعوته » وتظهر كلمته » وتكثر أعوانه وأنصاره » وتنتشر و 
بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين » وانفاق الموّمنين أمواهم في 
سل نا عور عه جل جك اال لزنا فى لعل 1 0 . 


اع يرف يع الظن والنزاع في قليل ما يمحاج إليه » وهفا موجود في 
سائر العلوم . 


العلم ماجاء به اليل والنقع منه ماجاء به الرسول ء وقد يكن علم من 


غير. الرسول ٠»‏ لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة 
والتجارة » وأما الأمور الالهية فهذه العلم فيها ما أذ عن الرسول » 
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فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها 
وتعريفها » فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والارادة » وهذه الثلاثة 
بها يتم المقصود » وغير الرسول لا يقاربه. في شىء من ذلك » وبيان 
الرسول على وجهين » تارة يبين الآدلة العقلية الدالة عليها والقران مملوء 
من ذلك وتارة يخبر بها خبراً مجرداً . 

١‏ دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن السيئات تمحبط الحسنات » 7 أن 
الحسنات يذهبن السيئات . والحبوط نوعان : عام وخاص فالعام حبوط 
الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة » والخاص حبوط السيقّات 
والحسنات بعضها ببعض » وهذا حبوط مقيد جزثي . 

وأواياء الله هم المؤمنون المتقون » وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لاثمرة 
الشرك والبدعة والفسق » وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات 
بحجة للدين أو حلجة للمسلمين والمقتصدين قد يستعملونها في المباحات » 
وأما من استعان بها على المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه وإن كان 
سببها الإيمان والتقوى . 

7) فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو حابط باطل لا ينفع صاحبه وقت 
الحاجة إليه » فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لأن مالم يرد به 
وجهه , إما أن لا ينفع بحال . وإما أن ينفع في الدنيا دون الاخرة فالأول 
ظاهر والثاني فقد يحصل للانسان في الدنيا لذات وسرور » وقد يجزي 
بأعماله في الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم منها أو 
تفوت أنفع منها وأبقى فهى باطلة أيضاً فنبت أن كل عمل لا يراد به وجه 
الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما . 

4 والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى نخدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإثما 
أمرهم إحساناً منه ونعمة أنعم بها عليهم » فأمرهم بمافيه صلاحهم ونهاهم 
عما فيه فسادهم وإرسال الرسل وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه 


معقمات 


") ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الاحكام والاتقان » 
وانبا مشتملة على التقديس لله عن كل نقص والاثبات لكل كال وانه تعالى 
ليس له كال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصاً بل من الكمال انه يفعل ما 
يفعله بعد ان لم يكن فاعله وانه إذا كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله » لم 
يكن كاملا بغيره ولا مفتقراً إلى ببزاء + بلعو الى رحن النقراء وهر 
سبحانه في محبته :ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه 
ورأفته له الكمال الذي الاتدركه الخلائق وفوق الكمال » إذ كل كال فمن 
كاله يستفاد » وله الثناء الحسن الذي لا يحصيه العباد » وإنما :اهو "ا أثنى 
على نفسه له الغنثى الذي لا يفتقر إلى سواه ( إن كل من في السموات 
والأرض إلا آقى الرحمن عبدا » لقد أحصاهم وعدمّم عدا وكلهم أتيه 
يوم القيامة فردا ) . 

7") يجب أن يعلم أن الكمال ثابت لله بل الثابت له أقصى مايمكن من الأكملية 
بحيث لا يكون وجود كال لا نقض فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى 
يستحقه بنفسه المقدسة وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه » فثبوت الحياة 
بسار كن امريد د ابوت العلم يستلزم نفي الجهل » وثبوت القدرة 
يستلزم نفي العجز وأن هذا 0 ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على 

07”) ودلالة القران على الأمور نوعان 58 
أل هها : خبر الله الصادق , فما أخبر الله ورسوله به فهو حق .ا أخبر الله 
به 
و الثاني : دلالة 5 بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية. الدالة عن 
المطلوب فهذه دلالة شرعية عقلية » فهى -شرعية لأن الشرغ دل عليها 
وأرشد إليها . وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل . 
وثبوت معنى الكمال لله قد دل عليه القران بعبارات متنوعة دالة عن 


ب 55ت 


معاني متضمنة لهذا المعنى فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل 
محامده وإن له المثل الأعلى » وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك دال على هذا 
المعنى وقد ثبت لفظ الكامل في تفسير ابن عباس للصمد ء ان الصمد 
المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل في سؤدده والعليم الذي كمل 
في علمه والعظيم الذي قد كمل في عظمته » وهكذا سائر أسمائه الحسنى 
على هذا المنوال » وهذا المعنى هو المستقر في فطر الناس » فكما انهم 
مفطورون على الاقرار بالخالق فائهم مفطورون على إنه أجل وأكبر وأعلل 
وأعلم وأكمل من كل شيء . 


8") ومن ثبوت الكمال لله بالعقل انه قد ثبت وجوب وجوده وقيوميته وقدمه 


وسائر أوصافه وإن له المثل الأعلى » وبيان نقص ما عبد من دونه من 
انخلوقات وتفضيل حمده الذي يستحقه من صفات كاله وحمده الذي فيه 
الاحسان المتنوع على خلقه وعلى كال حكمته وسعة علمه و رحمته وبيان 
كال ألوهيته واستحقاقه الجلال والاكرام فله صفات الجلال والعظمة 
ويستحق من عباده أن يكون مألوها معظماً أعظم من كل شىء وأحب 
إلهم من كل شوء تبارك وتعالى . 


9 وإذا علم العبد من حيث الجملة ان لله فيما خلقه وما أمر به حكمة 


عظيمة كفاه ذلك ثم كلما ازداد علماً وزياناً ظهر له من حكمة الله 
و رحمته مايبهر عقله ويتبين له تصديق ماأخبر الله به في كتابه حيث قال 
« سنريهم اياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق © . 


٠‏ والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله 


ولعباده المؤمنين » معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء الدين فما دام هذا 
وصفهم فقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الخالصة هن العسكر الذي لا يُغلب 
والجند الذي لايخذل » فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وليعتبر 
المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل » كيف مكنهم الله 
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وأيدهم وفتح لهم البلاد.وأذل هم الأعداء لما قاموا بذلك بما قاموا به من 
الدين » وليعتبر بشيرة من والى النصارى كيف أذله الله وكبته . 

)١‏ :جعل الدين قسمين : أصولًا وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين 
وم يقل أحد من السلف والضجابة والتابعين إن: المجتبد الذي استف رغ 
وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ؛ ولكن هنا . 
التفزيق ظهر من جهة المعتزلة » وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك 
عنهم » وكل مجتهد لايأثم عند عامة الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمن 
ومالك وغيرهم » والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً 
يعتمد .عليه . ْ 

1 والسلف لم يذموا جنس الكلام فان كل ادمي يتكلم ولا ذموا الاستذلال 
والنظر والجدل الذي أمز الله به ورسوله .. والاستدلال بما بينه الله ورسوله 
؛ بل ولا ذموا كلاماً هو حق ء بل ذموا. الكلام الباطل وهو الخالف 
للكتاب والسنة »وهو انخالف للعقل أيضاً وهو الباطل . ؛ ' 

؟) الطرق الباطلة توصل إلى الجهل والضلال إن اعتقل بحا »وإ الخزة 
والشك لمن تبين له تناقضها من حذاق أهلها » وإلى اليقين لمن عرف الحق 
وسلكه بالطرق الصحيحة فانه بمعرفته الباطل يزداد بصيرة بالجق » 
وبضدها تتبين الأشياء . : 

5 من ضييع الأأصول حرم الوصول , والاصول اتباع ما جاء به الرسول . 

ه/) والدليل يدل ويقوم على أن كلام الله صفة ذات وصفة فعل ؛ صفة ذات 
ل ل ل 
شاء وحيث شاء أزلا وأبدا . : 

5/) الفرق بين الرجاء وبين المنى أن اتمنى يكون مع الكسل ولا يسبلك. 
بصاحبه طريق الجد والاجتهاد والرجاء يكون مع بذل الجهد ونحسن 
التوكل ٠‏ فالأول كحال من يتمنى أن يكون 7 أرض يبذرها ويأخذ 


كم 


زرعها » والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع 
الزرع » فمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابه أو تاب من الذنوب ورجا 
مغفرته فهو الراجي » ومن رجا الرحمة والمغفرة بلا طاعة ولا توبة فهو 
متمنى ورجاؤه كاذب ء وللسالك إلى ربه نظران : نظر الى نفسه وعيوبه 
وآفات عمله يفتح عليه باب المخوف » ونظر الى سعة رحمة الله وفضله 
العام والخناص به يفتح عليه باب الرجا » وقال شيخ الاسلام : النوف 
المحمود ما حجز العبد عن محارم الله . 

) ومراتب العلم والعمل ثلاثة : رواية وهى مجرد النقل وحمل المروى » 
ودراية وهى فهمه وتعقل معناه » ورعاية وهي العمل بموجب ماعلمه . 

مراقبة الرب علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه » فاستدامته 
لهذا العلم واليقين هى المراقبة وهى ثمرة علمه بان الله سبحانه وتعالى 
رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله ومطلع على عمله كل وقت وكل حظة 
ونفدق وكل طرفة د . : 

4 المعترضون على الله ثلاثة أقسام » معترضون على أسمائه وصفاته » 
ومعترضون على شرعه ودينه » ومعترضون على قضائه وقدره » ولا يتم 
للعبد دين وإيمان الا بترك هذا الاعتراض والتسليم لحكمه الدينى 
والقدرى . 

)٠‏ تعظيم حرمات الله ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص 
والأزمنة والأماكن » فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها عن الاضاعة . 

)١‏ حقيقة الاخلاص توحيد المطلوب » وحقيقة الصدق توحيد الطلب 
والارداء ولا يثمران الا بالاسعسلام النحض للمتابعة » فهذه الأركان 
الثلائة هى أصول الطريق التي من لم يبن عليها سيره » فهو مقطوع » ومن 
اجتمعت له فهو السابق الذي لا يجاري » وذلك فضل الله . 
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ل ل ل ل 
فإن نزل عنبا فالتفريط والاضاعة . 

8) ولايتم التوكل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله وائبات الأمان 
والاجتباد فيها » وقوة الاعتهاد على الله والاستناد إليه والسكون © بحيث 
لاييقى القلب مضطرباً من تشويش الأسباب » ولابد من ' حسن _الظن . 
والثقة بالله في نيل ماتوكل العبد على الله فيه » والتفويض إلى الله واستسلام 
القلب له » ويتوكل على الله في كل مطلوب حصوله أو دقع مكروه ؛ 
وأفضا ل التوكل ما كان في حصول خير دينى خاص أو عام . 

04 الشار ثلكقة أنساذ :موز عل طاعة الله ارو هب راغل بمعيية 1 ضيه 

على امتحان الله » فالأول صبر على ما يتعلق بالكسب » والثالك: صبر على 

مالا كسب للعبد فيه » وصبر الاختيار أكمل من صبر الاضطرار © وتمام 

الصبر أن يكون كا قال الله تعالى 3 والذين: صبروا ابتغاء واجه ربهم 14 

وأقواة أن يكون بالله معتمداً فيه عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق 

سمعت شيخ الأسلام يقول : الصبر جميل هو الذي لا شكوى فيه ولا 
معه والصفح الجميل هون الذي لا عتاب معه » والحجر الجميل هو الذي لإ 

اذى معه . 

6 قال الم ملل : ذاق' عم الاجان من رعطي بالله ربا وبالاسلام ف 
وبمحمد رسولًا ؛ وقال من قال حين يسمع الدداء : رضيت بالله ربا 
وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً غفرت له ذنوبه . وهذان الحديثان عليهما 
مدار مقامات الدين وإلهما ينتبي » وقد تضمنها الرضا بربوبيته سبحانه 
وألوهيته » والرضا برسوله والرضا بدينه والتسليم له » ومن اجتمعت له 
فهو الصديق عحقاً:. 

0 من أراد أن يحصل له الرضا عن الله الذي هو من أفضل الدرجات لازم 


ما" 


ما جعل الله رضاه فيه » فانه يوصله إلى مقام الرضا . 

١٠‏ والله تعالى أخبر انه ينصر رسله في الحياة الدنيا وفي الاخرة والله سبحانه 
يجزى الانسان من جنس عمله » فالجزاء من جنس العمل ؛ فمن خخالف 
الرسل عوقب بمثل ذنبه وأرى عباده ذلك عياناً » وإذا ظهرت البدع التي 
تخالف الرسل انتقم الله من خالف الرسل وانتصر لرسله . 

والإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبب لخير الدنيا والاخرة وبالعكس 
البدع والالحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والاخرة . 

5 التوحيد وتصديق الرسل جماع الايمان » والشرك وتكذيب الرسل جماع 
الكفن . 

) فمن دفع النصوص التي يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحنج هو به 
صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 

)١‏ وإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق 
هنا جامع يشتركون فيه » بل تقطعوا أمرهم زبرا كل حزب بما لدمهم 
فرحوك . 

5 4) ودين الانبياء كلهم الاسلام وهو الاستسلام لله وحده » وذلك إنما يكون 
بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت , فطاعة كل نبي هى من دين الاسلام 
إذ ذاك » وكل مبتدع خالف سنة الرسول لا يتبع إلا ديناً مبدلا أو 


إنتبى ما اخترناه ثما جمعه شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي من كتنب شيخ الاسلام 
رحمهما الله وصلى الله على محمد وآله وسلم 


5ت 


فوائل ومواعظ وحكم وأحكام 


قال بعض العلماء : - 


)ع2 


زفق 


ف 


0 


022 


نك 


أصل كل مَعْصِيَةِ وغفلة وَشَهوَّة ‏ الرّضا عن النفس ؛: وَأَصلْ كل 


طاعَة وَيْقِصّةْ وعفة عَدمٌ الرضاء مُنكَ عَنَهًا وَلَأَنْ تصْحبٌ نجاهلا 
لايرضى عَنْ نُفسُه خيرٌ لك مِنْ أن تُصحُب عَاا رض عن نفسه » 
فاي عل لعالم يرضى عَن نفله » وأي جهل لجاهل لايرضىئ عن 


ان 
لقسة . 


انيغب وقوع الأكتار » مادُمْت في هذه الدار » فإنّها ما أيُرزث 


إلا ما هُوَ مُسْتحق وَصّفها وَوَاجَبُ لغيه . 


لايكن تأر العَطَاء مَعَ الإلحَاج في الدُعَاءِ مُؤْجباً لَِأْسِكَ فهو صَمنّ 

لك الإِجَابَةَ فيما يَحَارُهُ لَك , لا فيما تخْتَارٌ لنفسيك » وفي الوقث 

الذي يَرَيْد لا في الوقثُ الذي تريْده » 

قال تال ف وس أن وا شوو شر لكم وس أذ تقر 
شيكأ وهو خبر لكمْ والله يَعُلم وأنتم لا تعلمون # 

إِحَالتَكَ الأعمال ! إلى وجود القراغ من رَعُوناتِ النفْس » 1 

اتعلحث من لالنمطك خَاله 0 مَقَاله . 

و ل و 


لا لاا 


زفق 


4 


إلى 


05 


005 


لا تتركٌ ذكر الله لِعَدم : حُضُور قَلْبِكَ ماني الذكر , لأن غَفْلتَكَ عن 

وود ذكر الله أشدّ من عَفلَتَكَ مَعْ وُجُودٍ ذكْرهٍ واساله أن يُؤقط 

لبك ويُوْفَقَكَ لِحُظوره » وفهُم ما تلفظ من ذكزو . 

لا يَمظُمُ لذب عندك عَظَمةٌ تَصدَّكَ عِن حُسْن الظُنّ بالله وتُوقِعُكَ 
في القُوط من رَحته فإ من عرف رَيهُ وكرمة ومجؤقة امتعصقر في 

جَنْب كر مه وعَفُوهٍ دب 

وقال الله جل وعلا ‏ قل ياعِبآوي الذين أسُرفوا على أنفسيهم لا 

تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً # . 

لا صَغْيْرةَ إذا فَابلّكَ عَدذْلُه ولا كَيْرةَ إذاواجهك جُوْدُهُ وكرمه 

وَفَضله 

00 ارم ا الو راك سوسم 

اه تَفَضّل به من انعم فقَذ تَعَرَض لرْوَآلهَا ومَنَ 

شِكَرهَا فَقَدْ قيَدّهَا بِعِقالِهًا وَوُعِدَ بِالْمزيْد . 

تف من وُجُود إِحْسَانٍ الله إليك مع وود إِسَاءَتِكَ مَعَهُ » أنَ يكونَ 

ذالكَ اسْتَذْرَاجاً 

قال تعالق ا سَتَسْتدر جهم من حَيْتْ لا يعلمون # 

الرّجَاءُ مَا قَارَئهُ عَمَلَ » وإلا فَهْوْ أئيّة إِنّما يُؤْلِمُكَ المَنْمُ لِعَدَم فَهُمِكَ 

عن الله فيه . 

مَنَى أَعْطاكَ فَقَدْ أُشْهّدك بْرهُ وَِحْسَائه » ومَتَى منعكَ أشهدك حكمتّه 

فَهْرَهُ » فَهوُ في كل ذَلكِ مُتعرّف إِليِكَ ومقبل بوجُود لُطفِه عَليِك . 


ا ل 


05 
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05 
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عمَانَ ما حرج مؤجود عنهما ء انكل مُكَونِ مهمااء نعمة 
الإيجَاد ونعمة ة الامداد أنْعَم عَلَيْكَ أولًا بالإيجاد وثانياً بتوالى الامداد . 


ير أَوْقَاتِكَ وَفْتُ تعْمَل فيه بطاعة الله وتشهدٌ فيه وجُودَ فَأَقَتكَ إل 
رضا الله وعَفُوهٍ وإحسانه 3 


#اسطانت خر ته ميك » ولكن طالب تَْسَك بتع تبك فهل 


أَذيْتَ الؤاجبّات وتركتٌ امحرمَات : 

لا يُكَافُ علا من التيَاسى الطرف > ويفا خا غلياك ا مي 
الهوى والنفس والشيّطانٍ والدئياً . 

الال إذا أمضبح ينظ في أمور دُنياه مَاذا يَفعل , والعَاقل المُوقق ينظ 
ماذا أوْجَبَ الله عليه فيعمله » ويحفظ و قتَهُ من الضّياع فيما لا يَعُوْدُ 
إلى 1 الاخرة » وما يحتاج إليه في ذُنْيَاه . 

الله الك د فيا شتا سكو تزتها جد الحو , والنام سد 

من الله السّرٍ عَنْهَا تيه سُقُوطهم , من نظر الله . 


انامس 0 اك إما كذب وإما لما لون ولد ا 


اس ل و > وقال 8 إن النفس لأمارة 

بالسوء » 

المؤمن العاقل الوق مدّج اسْتحيا من الله أن يِثْنىَ عليه يَوَصيف لا 
000 ْ 


ب 
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إفئة 


220 


زفحية 


إثية 


03 
2 
كيل 


فدلق 


يك ل ا مك بن خط لاس قن 
يون ذلك آعِرٌ ذَنْبٍ قُدرٌ عَليكَ . 

حَظ النْفْس في الم لمَعْصِيّة طَاهِر جَلَّي وَحَشُهًا في الطّعَةِ بايطن خفي » 
ومُتاواةً ما يَخْفى صَعْب علاجه . 

امتكرافك أنْ يَعْلّم الكل بأَعْمَالِك ذَليِلَ على عَكَمٍ صِدْقِكَ في 
عُبُودِيْتِكَ وأنك عنددك ريا فأئتبة مَنَ عَرَفْ اله حَقِيقةٌ ورأى بِعَمَة 
عليه وَإنَّ نَعمَهُ جَلٌ وعَلا لا نُخصى وَلا تعد أحَبَُ وَلم يؤثْر عليه شيا 
ذا البّسَ عَليِكَ أمرآن فائظُر أَنْقلهُمَا على النفس فإنهُ لا يقل عليها إلا 
مَا كان عقا . 

من علاماتٍ إتباع الهُوى والنّفْس الأمارة بالسوء المسارعّة إلى التوافل 
وَالتكاسل عَن القِيامَ بالواجيات . 

مَن لم يعرف الْنَعُم بوجٌكَانها عَرَفها بوجُود فقدَانِها . 

لا يُدْهِشْك وَإرداتُ العم عن القَيامِ بحُقَوق شُكْرِهَا فإِنَ ذلك مما 
بخط رفز الود قَنْرِكَ . 


مَك حَلّاوة الهَوى من القَلْب هُوْ الدَاءُ العُضّال . 


لا يُخْرِجٌ الشهوة من القلب إِلّا تحوف مزعج أو شوق مُقلق . 


لا سعط من الثُوال ولكن استَبْطئ من نفيك وُجُوْدَ الإققال . 


ما فاتَ من عمُّرٌكَ لا عِوَضَ له وما حَصًا لك منه لا قَيْمَةَ له . 


الْرّبُ جَلْ وعَلا لا تنقَعُه طاعمّكَ ولا تضيره مَصيتك وإثما أمرك بهذو 
ونَهَاكَ عن هذه لِمَا يَعودٌ عَليِكَ . 


الرب جل وعلًا لا يرَيْد في عِرّه قال عن أقل عرولا ملس بن 
عِرّه إذ بار من أَذْبْر عنه . 
من ثمام اليغمة ليك أن يفك الله ما يليك وينتكك م يفك . 
إن أَرَدْتَ أل ُعْزَلٌ فلا تقول ِلَاية لا نَدُوْمُ لك . 

ير الم ما كانث عشي اله معة . 
ذا عبنت أن الشيطان لا يقل عدلك فلا تعفل ألت عمْنْ اميك 
يده «9 ما ين ذَابْةِ إلا مواد 00 


من أثبت تسد تواطلنا هو كر إذ سس التواضعٌ لاعن زفمة!. 


لنبيز العرامع الذي. إذا تَواضّمٌ راى أنه فَوْقَ ها صِنّع ولكن 
المتواض ضعٌ الذي إذاً تَواضَعٌ رَآَى أنه دُوْنَ مَاصنَع . 

النؤئن بشغله لثناء على الله عن أن يَكُون نه شاكرا ونشطله 

حُقوق الله عن أن يُكوُنَ لِحُْظُوظِهِ ذاكرا . ! إنتبي 


الاياثٌ ا 
وج منها على ما يليَقٌ وُيُنَاسِبَ لمقام . 

من ذلك الإخبار في بَعْض الايات أن الكفار لا يفون ولا يتكلمون 
في يوم القيامة:» وفي بعض الايات أ: ع يلطتوك ويكاكون كرون 


ا 


2) 


055 


؛ ثم إذا ختم على أفواههم » تكلم أيديهم وأَرجُلهُم بما كانوا يكسبون 
ثم يُخرسوا فلم يَنْطقوا قال الله جل وعلا ‏ هذا يوم لاينطقون 
ولايوؤذن لهم فَيَعْتذرون »# 

ومن ذلك أن الله جل وعلا أخبر أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة » وأتَبْتَ الكلام لهُم مَعهَ » فالنفي المرادُ به الكلام الذي 
يَسْرهم » وكذالك النظر والإئبات واقع على الكلام الواقع بَيْنّ الله 
وَبَينْهِمْ على وجه التوْبيخ لهُم والتّقريع » فالنفيُ يدل على أن الله 
سّاخط عليهم » والاثباتُ يُوضيحٌ أَحْوَالهُم ويِيّنُ للعباد كمال عَذْل 
لله بهم إذ هو يِضعٌ العقوبّة مَوضِعّها . 

ونظير ذَلكَ ألهُ في بَعْض الايات أَخْبَرَ أنه لايسأل عن ذَنْبه إِنْس ولا 
جَان وفي بْض الايات آله جل وَعلَا ينهم » 

قال تعالى 9 ماذا ع تَعْجُدون * وقال تعالى 9 مأذا أَجَبَثُمْ 


المرسلين 4 فالسُوال المنفي سُوَال الامنتعلام والاستفهام عن الأمور المْجهُول » 
فإنه لا حَاجَة إلى سْوَاهِم مع كال علم الله واطلاعه قال تعالى 9 وأن الله قد 
أحاط بكل شي علما * والسؤال المُثبَت واقِع على تقريرهم بأغْمالهم 
وتوبيخهم وبيانٍ أن الله حَكمَ فيهم بِعَذْلهِ وحكميه . 


):5( 
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ومن ذَلكَ الاخيار أَنّه لا أَنْسَابَ يَيْنَ الناس يوم القيامة وفي آيات 
أخرى أُنْبِتَ لهم ذلك فالخُبْتَ هو الأمر الواقع والنسبٌ الحاصل بين 
الناس كقوله «( يوم يَفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 4 والْحيفي هو 
انماع بها فإِن الكفار يَدَّعُونَ أن ن أنسابهُم تَنْفِعْهُمْ يوم القيامة فأخبر 
تعلق أن لا ينفع مأل ولا بنون ل إلا من أن الله بقلب سليم # . 


ومن ذلك الشفاعة فإنّهُ نهآ في عدّة مَواضعٌ وتَفَاهَا في مَوَاضِعٌ من 


7 


إفحة 


إنيثة 


القرآن وقَيّدَمًا في + بَعْضٍ المواضع بإذن ولِمن إِرَْضى من حَلْقِه قتعي 
حَدْل المُطَلق على اميد وأنها حَيْتُ ُِيَتْ في الشفاعة التي بغير 
أنه و من رَضي الله قوله عمل وَحَيْت أن فهي الشفاة التى 
بإذنه لِمَنْ رضي الله .عله وأذن فيه . 


, 0 5 5 9 58 , 
ومن ذلك أن :الله جل وعلا أخبر في اياتٍ كثيرة أنه لا يَهيدي القوم 


الكافرين والفاسيقين والظالمين وفي ايات أخرى أنه يدهم ويوفقهم 
ين حل المَنفِداتِ عَلىَ إمَنْ حَفّتْ عليه كلمةً اله 

قال تعلى ط إن إلذينَ حَقّتْ عليهم كلمة رَبك لا يز منون ولو 
بَاءهم كل آية حت يرا اذب الألِيمْ 4 وحمل المبتاتٍ على مَنْ 


م تح عابم الكلمةٌ وإفا حَّتْ عَم كلمة الله بالعنات والطرد 


اعد عَلى من | رتَكَسُوا في حَمأة التُقلِيد وغرقوا في'بَحْرٍ الغفلة . 
وأبوا أن يستِيبُوا لداعي آيات الله الكُونيّة والعلمية 


قال الله جل وعلا 8 لما رَاعُواً أَرَاغْ الله قُلوبَهُمْ م والذين 


اهتدوا زادهم هُدى * وهنا هو الحق الذي لا رَيْبَ فيه . 


ومِنْ ذلك الإنخبار في بعض الايات أنه العَلّي الاغلىَ 

قال تعالى «9 وهو العَلي العَظِيم 4# وقال تعالى فآ الرحمن على العرش 
استوى # وقال 3 رفيع الدرجات # وقال تعالى 0 وهو القاهر' 
فوق عباده © وفي.آيات أخرى أخبر أنّهُ مَعّْ العبد : 

قال تعالى فط وهو معكم أيها كم 4 وقال تعالق 9 إن الله مع الذين 
اتقوا والذين محسنون # وقال 98 والله مع الصابرين 4 قعلوه سبحاند 
أمر ثابت له وهو من لوآزم ذاته ودُيوٌه وَمَهِيثهُ لِعِبَادِهِ لأنه أقْربُ إلى 


كل أَحبد من حيل الوَرِيد فهو سبحانه عل غرشه عَلِي عَلَى خَلَقهِ 


اا" عه 
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وَمَعّ ذلك فهو مَعَهُمِ في كل أحواهم ولا مُنآفآة يَيْنَ الأمرين لأن الله 
جل وعلا فإ ليس كمثله شي في جميع نعُوتِهِ وماينُوهم بخلاف ذلكَ 
فإنه في حق الخلوقين » قال بن القيم رحمه الله 
وله العغلو من الوجوه جَمِيعهًا 

ذاتا أ وقذراً مَعْ علو الكّانِ 
والمعيةُ تنْقَسِم قسمين عامة تأتتي في سيق التخويّف والتحذير 
والتراغيب والترهيب وتقدمت الايات للعامة والخاصة والمعية الخاصة 
بامحسنين والمتقين والصابرين والصادقين وحوهم وهذّه تتضمن 
مَحَبْتَهُم وتَوفِيقَهَمُ وكلاءتهم وإعاميم فيك وَقَعَتْ في سيق 
التَحْذِيْرٍ والتّحِوْيْف والتّرهِيبٍ فَهِي من النوع الأول . 


ومن ذلك النبي في كثير من الايات عن مُوَالاتٍ الكُمَارٍ وعن 
مُوَادّتهم وفي بَعْضٍ الاياتٍ الأمرٌ بالاحسانٍ إلى من له حَتق على 
الانسانَ منهم ومُصّاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم فالايات 
لماه من الطَرفين قد وَنّحَها اله في قوله ا اناكم الله عن الذين 
م يُمَاتلُو في الدِيْن ولم يُخْرجوك أن رَؤْهُم وتُفسِطُوا إلههم إن الله 
يُحب الْمقسطين »4 إما يَنْهَام الله عن الذين قَائلوم في الدِيْن 
وَأَخْرجُوْكُم بن ديرم وظَاهَرُوًا على إِخْرَاجِكُمْ أن تولوهم ومن 
يتولهم فأوافك هم الظالّمون 4 

فالنّهِي وآقِع عَلى التوَِيْ والأمرٌ بالإحسانٍ. والبر واقع على الإحسان 
لأجُل القَرابّة والجيّرة » ومن ذلك أَنْهُ أخبّر أنه كلق الأرضّ ثم 
استوى إلى السماء فَسَوَاهُنٌ من 3-3 م سّمّوَات » وفي اية أخرى لا 
أخبر عن تلق السَّمُواتٍ أخبر أن الأرضّ بعد ذَلكَ دَحَاهَا » فهذه 
الاية تسر المزاد وأن خلق الأرض مُتَقدَم على السموات ثم بعد خلق 


الات 


فيك 
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ْ 4 00 ك* 5 8 وا د 1 
السموات دحا الارض فاودع فيها جميع المصالح التِي :يحتاج إليها 
سانيا ْ 

53 0 ١ ِ 2 تيه اتمى‎ ١ 
وس بذاك الا على غير انا كل علق غلم ارا نا كله قار عاج‎ 
ببَعْضٍ أغمآل العبادٍ د ويبغض أُحْوَالِهِم وهذا الأخيز فيه زياد مَعْنّى‎ 


وهويدل علا المُجارَاتٍِ على على ذلك العمل سَوَاء كان ير 1 م 


فيضت مع إِحَاطَة عِلْمِهِ الترغيبّ واتَرَهْيْتٍ . 
مبتَى .الذين عَلى قَاعِدَئين الذّكر. والشكر وليس المراد الذكر جر ب 
ذكر آللسان بل أذ كر القلبي واللسّانِيُ وذلك يسَئْلزِمٌ مَعْرْقَهُ والإيمانَ 
به وبصفاتٍ كُمَالِهِ وتوت جَلالِهِ والثناء عَلَيه بأنواع المدح وذَلَكَ لا 
0 ل 
والائه وإحْسانيه إلى حَلْقهِ 
وَأما الشكرٌٍ فهر ليام بطَاعَتِه فذكره جل وعلا مُستَلرِم ِمعْرِفه 
وشكرو وَمُعَضَمِنٌ لطاغته 0 
والإنس قال أبو الدَّرْدَاءِ احمدَائوُم الأكيآس رفطرهم كيف يَغبنُو 
قِيَامَّ الحَمْقَى وصوْنَهُمْ م وَالذَّرةَ من صاحب يَْيُونَ به فِيَام للق 
وصوْمَهُمْ والبّرةَ منْ صاب تقوى أَفْضَل , من أمثال الجبّال من عِبَّادة 
المُغْتَريْن وهّذا من ججوَاهر الككّلام وَأوِله على كال فقه الصبحَابَة 
15 و ا ارك و ْ 
لان أفسد نمال من الب وروي الس ولا من أملقح نه بغ . 
شهود العَبد منّة الله وتوفيقه والاسيعانة: به والافتقار إليه وإخلاض 
العمل له . شْ 
مول المعاصي كله كارا سارها َلاق تعلق القلب بغر اله ء 
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وطاعةٌ القَوة العَضييّة » والقوة الشهوآنية » وهي الشّركُ » والظلم 
والمواحش فَمَايَةُ العلّق بقير الله شرك » وغايةٌ القوة العَضِييّة القعل , 
وَغَايَةُ القُوة الشَهْوَانِيةِ لزنا » ولِهدًا جمع الله الثلائة في قوله (٠‏ والذين 
لا يدعون مع الله إِلَهاً آخر ولَايقتُلون الدْمْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالحق 
ولا ينون © . 

هَجْرُ القُرآنِ أنواع » هَجْرُ سَمَاعِهِ والإيمان به وهَجْرٌ العَمَل به وهَجْرٌ 
كي وهَجْرُ تبره وهجر الاسْتشفَاءَ به في أمراض الوب 
والأبْدَاِ وكل هَذًا دَايلْ في قول الله تعالئ ‏ وقال الرسول يارب 
إن قومي إِنُخِلّوا هذا القرآن مَهْجُورًا © . 

للْقَلْبٍ سن مَوَاطن يَجُول فيها ثلاثة سَافلَةٌ دُنيا تعرَيّنُ له » وَنفْس 
تحُدَه » وَعِدُو يُوسُوسُ لَهُ ونّلاثة عَالية » عِلْمِ بين لَهُ » وعَقّل 
يُرشِدُه ورب يَعْبُده » والقُلُوبُ جَوَالةَ في هَذِهٍ المواطن . 

لما :جك المشقة في عزلة المالوفات من تركها لغير الله قاما من 
تركهًاً صادقاً مُخُلصاً من قلبه » فإنه لا يَجدُ في كر كها مَشَفَه إِلّا في 
ول وهلة » لِيُحْتَحَن أصادق هُوْ في تركها أمْ كاؤب . فإنْ صَبر على 
ذلك القسئّه ابنتكاله لله » قن قله شيعا بك ع نه الذ. حي منه > 
والعِوضٌ ألْوَاع مُخْتلقة وأجل ما يُعَوْضٌ به الْأَنْسُ باله ومَحُيته 
وطّْمَأئيئَة القلب به وقُوتُهُ ونشاطه وقْرَحْهُ ورِضأهُ عن رَيّهِ . 

عبد يكَرَقَى من مَغرِفة أفعَالٍ الله إلى الصفات ومن مَعْرِفَةٍ ِلِصّفاتٍ إِلَى 
مَعْرِفة ألذاتٍ فإذا شاهد شيئاً من جَمَالِ الأفعال إِسْتَدَل به على جمالل 
الصفات ثم اسْتَدَلٌ بجمّال الصفاتٍ على جمال الذاتِ فما ظَنّكَ 
بجَمالٍ حُجبَ بأوصّاف الكمّال وسْتر بِنُعوْتٍ العَظَمَةٍ والجَلال 
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00 


زديك 


وهنا كان له الحمد كله من جميع الوجوه . 


أنف اناس لك مَنْ تمك في ذييك وحَلرَك ين قَطع وَقك في غير 
طاعّة الله . 


ميد موقا بين يدي الله متزقف بَنَ يي في الصلاة وموقيف كان 


يَديْه يوم لقائهِ فَمَنْ قامَ بحَقٌ الموقف الأول هُوْنَ عَلَيهِ الموقف الاآحر 


2 ومن سهان بِهَذَا الموقف ونم يوفة حَقَهُ سُدَدَ د عليه ذلك الموقف'. 


العاف لا يَامر الناس يرك الدُنْيا فإنهم لا يمَدِرُوْنَ على تركها تكن 
01 00 .4 1 1 قفاوا ء 
يامرهم بان لا يَصرفوا كل أوقاتهم في طلبها » ويجعلوا جل أوقاعيم 


للاخرة فيما يَُرَيُهُم إلى الله ويأمرهم برك الذنوب مَعَ إقامتهم عَلى مَا 


يَحْصْلُ لَهُم به الكفاف من طلب ا معاش , فإنّ صعب عليهم ترك 
لدوب فِلْيَجْتَهد في أن يُحبّب إليهم رَبّهم الذي رَبَاهُم وري جميع 
العالين بنعمه , ويُذكِرهُم بألائه وصفات كله : فإن القلوب بقطورة 
على مَحَبّته »| فإذا اتعلّقَتْ بِحُبّه مَانَ عَليها تَرّكُ الذنوب والإقلال منها. 
الإبمانُ لَهُ ظاهر وبَاطِن فظَاهِرَةٌ قَولُ اللسانٍ وعمل الجوارح ء وبأطِه 
سيق القلب. وانقهادة ومَكيية ع فلا تفع ظاهر لا ايل له » 
ولايجزرئ باولن لا ظاهر لَهُ 1 إذَا تَعَذْرَ بعجَرٌ أو إكراه أو خف 


مَلَاك . فَتَخُلْف العَمّل ظاهراً مَعَْ عَدَم لايع لل على فَسَادٍ البايان 


وخلّوه من الامانٍ » وَفْصْهُ ليل نقصه َوُه ليل فوته فالإمَان 
قَلْبُ الاسلام وَلهُ 2 اين قلْبٌ الإيمان, وَلبهُ ٠‏ وكل عِلمٍ وعمّل 
ا اانا واب و نشول » وكل لما لاعت غلى العمل 


04 ٠. 
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جَمَعْ الي عله بين تَقَوى الله وحُسْن الخُلّق لَانْ تقوى الله يُصْلحُ 
مَابيْن العَبّد ويَيْن رَبّهِ » وحُسْنُ الخُلّق يُصبلِحُ ماييتهُ ويَيْن حَلقِهٍ » 
قتَقَوى الله توجبٌ له مَحُبةَ الله » وحُسُنٌ الخُلّق يَدْعُو التاسّ إلى 
مَحَبّهِ » وَجمَعَ عله يَيْن الامْتعادّة من المأثم وَالمُعزم » لأنَ انم 
يُوجُبٌُ خسارة الأخرة , وَالْمَغْرَم يُوْجبُ حَسَارَة الدنيا وجمع لل 
في قوله «9 فائقُوا الله وأجْملوا الطَّلبٌ » بين مَصَالح الدنيا والآاخرة » 
فإنّ من أقىَ الله أذرك نهِيْم الاخرة » ومن أَجْمَلٍ في الطلب إمُكراح 
من تكد الدُنيًا ومومهاً . 

بول المَحَل لِمَا يوْضعُ فيه مشرؤْط بَتفريعه من ضيده وَهَذا كما إنه 
في الذوات والأعيان فكذلَكَ في الاعتقادات والإرَادَاتِ فإذا كانَ 
القَلْبُ مُمْمَلكا بالباطل إعتقاداً ومَحَبَةٌ م يَبْقَ فيه لاعْتِقَادٍ الحَقٍ وَمِحَيْتهِ 
موضيع كما أن اللسان إِذَا اسمَمل بما لَا يَتْمَع لم يكمكن صَاَحِبُهُ من 
لتُق بما يَنْمعهُ إلا إذآ أفرغَ لِسَائهُ من التطَت بالباطل وكذَّالك 
الجوَارح إذا اسْتَقلث بعيْرٍ الطّاعَة لم يُمْكِنْهَاً شُْنُهًا بالطاعة إلّا إِذَا 


1 


«مواعظ وفوائد» 


ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برّكَ وعن ذكر من أُمَرَكَ 
بذكره. 0 ) 

فنا انويقان: وليل امنيا دل ىقني لاخيزة ردان لعافتت 
أن .يكون مَعَكَ في الآخرة فَقَدَمُهُ اليوم» وما كَرهْتَ أن يكون معك في 
الآخرة فائركَهُ اليوم . 

وقال بعضهم يُوصي ابنه قسانت الال ستل برو 
َاخَلَ السفَهاء حُقرء ومن حال العُلماء وَكر. 0 
ل َدَاجلَ الشواهم يا كل الح لك أو عَلَيكَ؛ وإيّاك 
المي نتهائومٌ اشنا ١‏ 000000000000000 

وعنه رضي الله عنه أنه قال : من اشتاق إلى الجنة سَارِع إلى الخيراث 
ومّن أشفق من النار انتهى عن الشهوات ومن تَيّقنَ بالموت انْهدَمَْتْ عليه 
اللذات ومن عَرَفَ الدنيا هانْتَ عليه المُصيبات . ' 

وقال: بُدِيلُ العُقيلي من أراد بعمله وَجْهَ الله عر وجل أقْبَلَ الله علية 
وجهه وأ بوب العباد .له ومن عب لخ ل زوب ضرف اله ع 
وجل عنه وهَهُ وصرّف قُلوبَ العباد عنه . 

وقال مجمد بن واسع : إذا مَل الع بقلبه إلى الله عز وجل ابل انه 
عز ؤجل إليه بقلوب المؤمنين. 


خم" ل 


نصائح وفوائد وحكم وقواعد ومواعظ وأحكام 


- بَادِرٌ العمل الصّالح الذي يرضي الله مَهُما أمكنك فإن لأجَل يأتي 

8 - تلاوة كتّاب الله وسنة رسوله كله وتَفْهُمهُماء ومُطالعة كتب السَّلّفِ 
وسيرتهم مُنفعة في الدنيا والآخرة ومَسَلاةٌ عن الهُمُوم والأحزان 
والمُنغصات والمُكدّرات . 

4- العَظفُ والعودةُ إلى عباد الله المستقيمينَ على اتباع الكتاب والسنة 
من علامات رجَاحَةَ العَقّل . 
كتاب الله وسنة زسوله ككل . 

١‏ إن قَدِرْتَ أن لا تُسمِعْ أذنك إلا ما يَنْمَعْكَ في الدنيا والآخرة من كلام 
الله وكلام رسوله أوما مُومُسْتَمدُ منهما فلا تلحر واجَهدْ في ذلك . 

إجعل جليسك قراناً تفهمهٌ وما أتى عن رسول الله من كلم 

انك مَجَالِسٌَ قو لَيْسَ عندهم سِوَى المآثم من قول, ومن كلم 
قال بعض العُلماء على سبيل النُضّْح والإرشاد يا هذا إنما خُلِقَت 

الدنيا لتَجُورَهَا لا لتتحوزها ولِتَحْبَرَها لا لتَعُمَرها فاقتل هَوَاكَ المائل إليها ولا 

تُعَوّلُ عليها واعلم أنَّ الدنيا مَزْرعةُ الثوائب ومَشْرَعَةٌ المصَائب ومفرقة 


المجامع ومُيجَريةٌ المدّامع . 


"خم" ل 


نكي على الدُنيا ومّاامن مَعْشرٍ جَمَعَتَهُمُ الدنيا فلم يُتَفُرّقَوا 

أين الأكاسرَةٌ الجَيَابرة الأولى كُتزوا الكثورٌ فما بَقيْنَ ولا بَقَوًا 

من كُل مْن ضاق الفضاء بِجَشِهِ حتى ثوى فحواة لَحُدٌ ضَيْنُ 
خُيْسٌ إذا تُونوا كَأنْ لم يَفهَمُوا أن الكلامً لِهُم خَلالٌ مُطْلَقُ 
فالموث آت والتّفوسٌ نَفَائسٌ والمُسُتَغر بِمالَدَيْهِ الآحْمَقُ 

وقال بعض العلماء من تَفْرَدَ بالعلم لم تُوحشْهُ اَلَو ومّن تَسَلَى 
بالكتب لم تقُنّه سَلوة وإنَّ هذه القلوب نَمل كما نَمل الأبدان فابتغوا لها 

طرّائف الحكمة . 
والحكمة مُوقطة لوب من سن القفل و البصائر من سن 

الحيرة ٠‏ ومحبِية لها بإذن الله ١‏ من موت الجهالة حرج ها من ضيق 

١"‏ َوْضَة َه العم 5 وهو ما جاء من الكتاب والسنة أَخسَنُ رَوضِة 
وأنفعٌ روضة مق روضة . : 

رك الفكرٌ في المعاد ُ: ينسى آمو العباد وبحت على الاستعداد والتأمب 
ع المعاد فَعَليْكُ به. 

15 حَسنٌ لذبي مَعٌ الكفاف خيرٌ من التبذير مع اليسان قال الله جل 
وعَلا : «ولا تَجَعلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقكَ ولا تَبْسطها كل البْسط 
تقَعُدَ مَلُوماً مَحْسُورًا». وقال تبارك وتعالى : إن المبذرين كانوًا 

. 8 8 7 لمم ا 
إخوان الشياطين* . وقال جل وعلا وتقدس : والذين إذا انفقوا لم 
يُسرفوا ولم يُقتروا وكان بينَ ذلك قَوَامًا4 . 


84ل 


بيْنَ تإذير مُخخَل يَنَبَةٌ وكلا هَذَيْنِ إن َادَ قل 

6ع أَشْرَفُ الأوقات الي يَعْمَرها الإنسان ما تَقَضى + بطاعّة الله ومن أراة 
حفْظ أوقات عمره فلَيجَعلُ كلامة ذكرا وصمتهُ تََكُرا وَبَظَرهُ عبر 
وعَمَلَهُ برا وذهابه وإيابه فيما يرضي الله . 

5 وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جَمّع ست خصال لَمْ يَدَعٌ 
للجنة مُطلباء من عَرَفَ الله قأطاعَهُ» وعَرّفَ الشيطانَ فعضا وعَرّف 
الحقٌ فائبَهء وعَرَفَ الباطل فائقاه وعَرَفَ الدنيا فَرَقَضَها وعَرَفَ 
الآخرة قَطَلبهاء لما عَرَفَ القومٌ قدر الحياة أما تُوافيها الهوى فعاشوا 
فالتهبُوا بأكفب الجدّ ما نثرٌ في زمن البَطالّة . 

وركبٌ سَرَوا والليل ملق رَُاقُهُ على كُلْ مُمْبَرٍ الطوالع قاتم 

حَدَوا عَرَماتِ ضَاقَت الأرض بَيْنها قَصَارَ سُرَاهُم في ظُهُورَ العَرَائمٍ 

تُرنْهم نبُهمٌ الأيل ما يَنَعُونَهُ على عَاتِق الشغرى وَهَام التُعائم 
إذا طَرُوًا في مَعْرك الجدٌّ قَصّهُوا رمَاحَ العَطايا في صُدُور المَكَارِمٍ 
اللهم انمطنا من الخير فوق ما نَرْجُو واضْرف عنًا من السُوءِ فوق ما 
نَحَذَرُ. اللّهُمْ عَلّنْ قُلُوَنَا برَجائِكَ واقْطمٌْ رَجَاءنا عَمّنْ سِوَاك . اللّهُم نك 
َعْلَمُ عُيُبنَا فاسَْرُهَا وبَعْلَمَ حَاجَاتنا فَاقْضِهَا كَفَى بكَ وليًا وَفَى بك تصيرا 
يا رب العالمينَ اللُّ وفنا سوك سَبيل عِبَادِك الأخيارِ از لنا ولوالدينا 
ولجميعٍ المُسْلِمِينَ الأخياء منهُم لين برَحْمتكَ يا أرحم لاحن 

وصَلَّى الله على محم وعلى آله وصَحْهأجمَين. 

١7‏ فصل: قال بعضهُم يَعضٌ أُحَاهُ في الله ويُحَوْفهُ في الله فقال: يا أخي 
إن الدنيا دَحَض مَرّلّةء ودَارَ مَذَلّة عُمْرانُها إلى خَرَاب صائرٌ وعَامِرُها 


ه86" مه 


كه فيها إعسار والإعسشار فيها يسان فافْرَعْ إلى الله 
وارْض برق الله لاتَعسَلْتْ من ذَارِ قََائِكَ إلى ذَار بَقَائْفء فإنَّ 
عَيشِكُ في الدنيا ني زيل وعدا مَائل اكز من عَمَلِكَ وافلِل مِنْ 


148- وقال عر لقا لا من لالد قل اذكه وى بره يلأ 


يَسَكُنْضش وأَرْضى الف قبْلَ أنْ يَلْقاهُ واسْتَعَدٌ لدموت قَبْلَ أَنْ بَصِلَهُ. 
وأكثر من ذكر الله وحمده وشكر.. 
واسْتَقبتَ الخ نت إلى دار قرب منها كر م من 27 َاعَدْتَ 


منها. 


وقال أخَحرٌ:. الدنيا جيْفَةٌ من أرَادَ منها شيئاً فَْيَضْيرٌ على عاق 


الكلاب ونحوها. 


.وقال الشافعي : 

0 ساهي إلاجيفة ملتجيلة. 
آخرة 03517 1 
أبهبا لمر بالدنيا كم خَدعَتْ 


يَامُحِبٌ الندنيا الغرؤر إغتراراً 


يا مُحَبٌ السدنيا العَرُور إغتنرازا 
يتفي وَضْلََا كَأبَى عليه 


2 


عَليها 25 تن إججذائه 


ما وَأصَل رَضْلِها مُحبٌّ إلا قت 
راكتبا في طلابها الأخطارا 
ركبم في طلآبها الإخسطارا 
4 وتسرى نس تَبَدِي نفارا 


حَابٌ من يبتغي الوصّالَ لدّيها 
كم مُحب أنه ألساً فَلّما 
شِيْب حُلْوٌ اللَدَاتِ مِنْهَابِمُرَ 
في اكتتساب الحلا مها جنات 
ولباغي الأوطار منهاعَنهء 
وليالي الهُمُوم فيها طَوَالٌ 
وكفى أنّها تَظُنٌ وإِنْ جَادَتْ 
وإذا ما سَقَتُ حُمورَ الأماني 


5 


0 جه طم اج ده #مبم ام 
ونعيم قذ اعقبته بؤوس 
كبا لتخم منهدا قافنا 
عَدَّ عن وَضْل مَنْ يُعُيرّكُ ما 
قَدْ أرَنْكَ الأمئالُ في سالف الدَّ 


جَارَةَ لم يَرَلْ تيسيء الجوارا 
حاو الرُور صَيرَنَهُ ازْورَارا 
إن حَلَت مَيَهَ أمَرّتْ مراراً 
واكتسّاب الحرام يُصّلي النارا 
سَوفَ تبي وفنا قضى الأوطارا 
وزبناتها تود خستارا 
ولَيّالي السَّرُور تمضي قصَّارًا 
نَزْرٍ قفنت به الما 
اك بلا متدرا حيانا 
بَعْدَ عز فما أطاقٌ انتصارا 
وتان قد غافرقوا فتنانا 
عن قليل مَتْعرججعٌ المُستمارا 
يَفُْنَى ويقى إثماً ويككسبٌ عَارا 
موسا فنا رتك ايك اعغبنانا 


اللّهم نجنا برحمتك من النار وعافنا من دار الخزّي والبوَارٍ وأؤخخلنا 
بفَضلك الجنة دار القرار وعاملنا ِكَرّمكَ وَجُودِكَ يا كريمُ يا غَفارٌ واغفرٌ لنا 
ولوالدينا ولجميعٍ المسلمين الأحياء منهم والميتينَ بِرِحْمَتكَ يا أرحم 
الراحمين وصلَّى الله على محمدٍ وعلى آله وصّحُبِهِ أجمعين . 
5 قال علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه بيت الفثْنَةٌ على ثلاث» 
النساء ومن قن إبليس المنصوب. والشّْرَابُ وهو سَيْفهُ المُرَهَفُ 
والديْنارٌ والدرهم وهما سهماه المسمومانء قَمَنْ مَالَ إلى النساء لَمْ 


لام“ 


0007 0 00 #م علتى اه 
يضف له عَيْشَهء ومن أحَبٌ الشراب لم يُمْتَمُ بعقله» ومن أحَبٌ 


الدّرْهم والدّينارٌ كان عَبْداً لَهُما. 


شعرا تفكُرتٌ فى الدُنيا فأبصرتُ رُشدها 
8م 9 م ع#ودوم 
أسَأتُ بها ظدا فَأَخلَفْتُ وعْدما 


وَدُلُلْتُ بالتقوى من الله حدّها 
وأصِبحُتٌ مُؤلاها وقد كنت عَيُدها 
0 ا« 

فكن منه على حَذر شديد 


وفي يسراه قيدٌ من حديد 


فى اف دي شع اكمبنموهم عديرمر 5 
5 الآمّ الخلق وَأخْسُهُم وارذلَهُمْ وأكمَرُهُم للإحسان والمعروف مَنْ نسي 
الله جل وعَلا واسْتّهانٌ بأوامره واقْتَحم نواهيَةُ ولم يبال بعلْمِه به 
واظلاعه عليه وقدرته عليه نسأل الله العفو والعافية في الدنيا 


والآخرة . 


لاا ثلاثة من أقل الأشياء 2 يَرْدْدْنَ إلا قلة. درهم خلال يفده 


ف في بطاءة 


الله وأخ مُستقيم على إتبباع . الكتاب والشئة َأنسُ به ويسْكنٌ إليه 
أبن مُخِصٌ مين إليه وح | إلى الثقة به. 1 


قُلْ لَمَنْ فاحرٌ بالدنيا وحَامَى 
دفي الخلُ ومافي دَقْبِنَا 
5 قدّامَكَ يَومَا لو به 
فانتبة من رَقْدَة الهو وقم 
صَاح صِحْ بالقبرِ يُخبرك بِمَا 
فَالمَظِيمٌ ادر لو شَامَدْئَةُ 


188 


قَتَلَتْ ِلك سَامنا وخنائكا 
بَعَْدَه ث شك ولسكىٌ تَعَامَئ 
مُدُدتَ شملا شْمْسُ الضحى عات ظلاما 
وانف عَنْ عَيّْن تَمادِيْكَ المُنامًا 
قد حَوّى واقرأ على القوم السَّلاما 
م جد في سه إلا البظانا 


مم 


الله وفنا لضَاح_الْأممَال وآتنا في الدُنَْا حَسَنة وي الآخرّة حَسَنَة 
ونا عَذَّات الثّار واف لََا وَوَاِدِيْنَا ولجَميّع_المُسْلِمِينَ بِرَحْمَتِكُ يا أزْحَمْ 
الرَاحمِيْنَ وَصَلّى الله عَلى مُحَمُدٍ وعَلَى آله وصَحْبه أْجَمَعِينَ . 


(فصل) 


1 زُوي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال يؤتى بالدنيا يوم القيامة 
على صُوْدَةٍ عجُوٍ شمْطء رقا انيايه بدي مسوم الخلقة لا يُراهَا 
أَحَدٌ إلا كَرهَها فتشْرفُ على الخلائق يْقالُ لهُم أتغرفُونَ هذه فيْقَالُ 
َهُمْ هَذِهِ التي تَفاحَرْئم وبَحَاربتُمُ عليها ثم يُؤْمَرُ بها إلى النار فتَقُولُ 
ارّبٌ أينَ أنبَاعي وأضحابي وأحبّابي فَيَلْحَقونها وَوَجَهُ إلْقَائِهًا في النار 
ِينطرَ إِيَْا أمْلَهَا ُيَروْنَ هوَانها على الله جل وعلا . 

9 وذُكرٌ في الخبر عن عيسى عليه السلام أنه كان ذَّاتَ يوم ماشيا إِذ نظر 
إلى إمْرة عليها من كُلْ ِهذه لِمُقْطي هه عنها فقالت [كشيف 
عن وجهكٌ فَلَسْت بإمرأة أنا الدنياء فقال لها ألَكِ رَْجِ فقالت إِيْ 
أاج تير قل أكُلُ لفك أ لا قت فقالث بل كلا فتلت فقال 
حَرْنْتِ على أَحَدٍ منهم فقالت هُم يَحْرْنُونَ عَليّ ولا أُحْرْنُ عليهم 
وتبكون عَليّ ولا أبكي عليهم . 

يُسيء مرو منا فَيُنْعَض دَائما ودُنيَّاكَ مازالت تسيء تونق 

أسَر هَواها الشيخ والكَهُلُ والفتى يجهل فمِنْ نْ النواظر ” تمق 

وماهي أل أن يُؤْمّلَ مثلها لود ولكنٌ ابن آدم اميق 
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آخر: مَثَلُ الدنيا وانْخِداع الجُهّال والحُمُق بها كَمَئلٍ الضصّبي في 
المهد َرْضعُهُ | مه وَتُسْدلُ عليه ذالك الغطاء وتهذة وتغني ل أحنى ينام 
فكذلك الدنبا تَرضغة خلاوتها ولذّائها وتخطي عليه الهوى وتتابع عليه 
0 وول في ا 57 عن ا مله ا ان 
ذلك مَلاَهُولذلك قال الب وه حك الشيء ء يوي ويْصِم . . فما ظيّك 
١‏ ِمَنْ مه وأصَمَه حبُ الدنيا عن الله تعالى وقال آخر: كم د الا وا 
ل مور اميد سم 
سَرابٌ يَلْمَعُ : 


شعر: 

م #ه» 00 ٠‏ م س8 مام ل 
إذا تعطفت يومبا كنت قاسية. وإن نظرت بعين فهي شوساءً 
وقد نطقت بأصُناف العظات لَنا وأنْتِ فيما يَرَاكِ الناسٌ خَرْسَاءٌ 
أبن الملوك وأبناء الملُوكِ ومَنْ كانت لهُمْ عِزْةَ في الملك فَعْسَاءٌ 
نوا يَسيْراً من الات واتحلُوا برغْمهم فإذا التْعْمَاءٌ باسَاءٌ 
لوك التلفاز وأفلام السينماء والفيديو والمذيّحٌ والدخان والكو 3 57 5 
5 اللعنف والمجالات الخليعة ة والجرائد وصور رّذُوات د الأرواح تلات للأوقات 


ومْفُسداتٌ للأموالٍ والأخلاق والجاه والأديّان والعُقول, والأولاد والأهلٍ 
والأقارب والأضْدِقاءٍ والجيران ونحو ذلك, 


2و" 


شك ياذاز كلياتنا ورككسا رضن الشيسلة أزبائل اعكاء” 


شعرا: 
بعل تَرينَك ثرآناً تَقَهمَهُ وما أَنَى عَن رسُول الله مِن كلم 
ونوك مَجَالِسَ قَوْم ليس عندمُمْ سوى المآثم من ففل, ومن كلم 
اخر: 
لوْيعْلمُ العبدُ مافي الذِكْر من شرف أُمُضَى الحَيّة بتلبيح, وتهليل, 
ا الور يِل كُلَ نكر وَيَدْضْل فيٍ ذَلِكَ الشرك والكفر وياد 
المشركين والاجتماع على شُرْب الحمور, وأضْلٌ الزُور تَحَسِينُ 
الشّيءِ مَوَضْفُهُ بخلاف صفته فهو تموية البايلل, ما يُوْهمُ أنهُ حَقُ 
وهذا هو الواقمٌ من أُمْل الباطلٍ فإِنّهُم يُحسِنُونَ المنكرات بِوَضْفْهًا 
بر حقيقتها حنى يطب فيها اناس وحتَى لا وا منه فون على 
فاعلٍ ذلك إِنْمْ ما عَمِلَ والْمُ م الدعوة إليه وعم من ذَلِكَ الدعوة إلى 
الكل ب البرك بد فك 0 عن النبي كَل أنه قال: ال لت 
كان له من الاجر مل أبُور من َه لا يفص لِك من أجُورهم شيئا 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آنام من تبه لا ينض 
ذلك من آثامهم شيئا. 
اللهم امَنْ لا تَضْرُهُ المعصيةٌ ولا تنفعٌهُ الطاعَةٌ أيقظنًا مِنْ نوم الغفلة 
تيهنا لاغتنام أوقات المُهُلّة ووَفقنا لمَصَالِحنًا واعُصِمْنا من قبائحنا ولا 
تؤاخ دنا بما الْطَوَتْ عليه ضمائرنا وأكنهُ سَرائرنا من نْ أنولر القبلئح. 
والمعائب التي َعْلمُها مناء وامّن علينايامولانا بتوبة تمحوبها عنا كل دن 
واغفرٌ لنا ولوالديّنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا 
أرحم. الراحمين وصلى الله عى محمد وآلِه وصحبه أجمعين . 


ه7896١-‎ 


(فصل) 


3 قال بعضهم ياهذا مَل لفسِكَ صَرْعَة الموت وما قد عَرَئْتَ أن تَفَْلَ 
حيتل وَقْتَ الأسر فافْعَلهُ وقْتَ الإطلاقي وَمَثُلْ نفْسِكَ في زَاوية من 
0 بها مُعْلَقَة وسُوفها مُطبَقةٌ وهي 
سَوْداءُ مُظْلِمَةٌ لا رَفيْقَ رَفيقٌَ تانس بهء ولا صَدِيْقٌ تَشْكُو إليْد لانم يريخ 
لا نس ولا عام ل 7 ولا شَرَابٌ إلا الحَمِيْم والضّدِيْد قال 

إِنَّ أَهْلّ النار ليأكُلونَ ديهم إلى لماكب من الثدامة على 

0 ومايشعرون بذلك, فانتبة ياغافل عنام مرك وزع في 

زبيع حياتقك قبْلَ جُدُويَة أرضٍ لمك وَاذَّخْرْ من وَقْت قُدراتك: 

رمن عمجزك, واعتبرٌ رَحْلّك قَبْل رحيّلّك» فكائك بِحَرْب الثّلبٍ قد 

ثافتاغلى ساق والْهَْمَت جوش الأمل , وإذا ملك الموت قد بارز 
الروح . ِ 

قال أَحَدُ العُلماءِ في مَوْعِطَة لَهُ أحَذُرّكٌ يا أخي وتَفْسي يَوْما آل الله فيه 

على لَفْسِه أن لا يتْرّكُ عَبْداً أمَرَهُ في الدها ريا ء حي يشال عن عله كله 

ذقيقه وجَلئله سر وعلانينة فالظر بأ بَدَنِ تقف بين َيِه وباي لِسَانٍ 

جيب فاعذ للسٌؤالٍ جوابًاء وللْجوابٍ صوَاباتذَكر الآن وانظز بي قدّم, 

تقفث في ذلك المقام ,, وبأيٍ أدُنَشْمعُ ذلك الكلام. ٠‏ كم بن فلب 

ينلع , وقم منْ كد تَتَصَدَحٌ وكَمْ من لِسَائٍ يلج وقم من أَخحقَاءٍ 
توج » وكمْ من فس ريد أن َْرْجَ ذلا ترك أن تحرج فانظز ما أسام بلك 
الأنباح التي رَبحْتها وأسّر تلك المعاملات التي عامَلْتَ بها أنظر كيت 
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عبت مُسرتها وبقيّتْ حَسَرائها والشّهوات التي في ظلم العباد أنَْذْنها كيت 
ذَمَبَ عَنْكَ الفرحٌ بها وبَقيّثْ تبُعنها وانْظُرُ الآن بكم تَفْتّدِي من ذلك 
الموقف وبكم تتخلّص مِنْ ذلك السؤال هَيّهَات أن يُقَبّل منك شيءٌ في 
ذلك الموقف حتى لوبَذَّلْتَ ملء الأرض ذَهَبًا. 


َلَبْسَ إلى الآجال نهُوَى وحَلْقتَا من الموت حاد لا يَعِيْبُ عَجُوْلُ 
5 الفكُرٌ في حُبٌ البقاء وطُوله َهَمْكَ لا العُمر القصير بَطوْلُ 
ومن نظر النانيا عن حَقيقةٍ يقن أن العَيْش سَوْفَ يَرُولُ 
وما هَذْهِ الأيامٌّ إل فوارسٌ تطاردٌنا والنائبَات خُيُولُ 


«م- قال بَعْضٌ الوْعَاظ: أيا رَاحِلينَ بالإقَامَة يامَالِكيْنَ بالسّلامة أَيْنَ مَنْ 
أَحَذَّ صَفْو ما ألْنُمْ في كَدَرِهء أمَا وَعَطَكُم في سَيْرِه بسيره. بل قَذْ 
حمل بريد الإنذَار أَحبارَهُمْ ناكم تَصَمْحُ الآثار آنارَهُمْ . وقال العُمُرُ 
يُسير وهو يَسِيْرٌ فاْصرٌ ءَ عَنْ التفْصِيْر في القصير مَرٌ العُمْرٌ والغمر 
مَشْعُول عن ما ذَّهَبٍ بالذهب. شعرًا. 

تَفَوُْبنَا المَمُون وَتَسْتَبِدُ وِنَهُْلِكُ في الرّْمانِ ونُسْتَرَهُ 

وول عافسا فى الت عافن لقد أَيَقَنْتٌ أن الأمرّ جد 

ويد بالغرار من لمنلا فَلَيْسَ يَمُوِيُها السارِيْ المُجِدٌ 
فَيْنَ مُُوكُنَا الماضِيْنَ قدْمَا أُعَنُوا واللنوائب واسْتَعَدُوًا 
أصَابُوا في يلزان نيدم عَيْش فيا سَرَعَانِ ما استكن وردُوًا 


2م شع اه 


اك 


5" وقال رحمه الله : ْ 
اطي ما لاك تَْى البق وماك وق ير الحضاد بع قد 
را َ 
استوى وافرك . 
وكيّفَ هيد في يمي بناءً وأغلم, أنَّ في عد عنه ارُتجالي 
فلا صِبْ عِيَكَ في محل فإِن القَاطبِيّن على الختمالي 


ِسْمَعٌ يامَنْ أعماله رياه وَسْمْعَة يان أَعْمَى الهَوَى بِصَرَهُ وأضَمْ سَمْعَه 
يامّن إذا قام إلى الضلاة لم يُخْلِصٌ ركعة, يانائما في انتباهه إلى متى هذه 
لجع ياغافلا عن الموت كم قلع الموثٌ من قلع وكم دخ دارك 
فاخذ يرك ون له لرجْعَة وكم طرق جَبَاَا فشَنْتَ شَمْلة وخوب رَيْعَة. 
شغرًا: ٠‏ ظ 
فالوقْتٌ لايَحْدتُ بسَامَاتِه إلا الرّتى المَحْض برَشْكِ المُرُورْ 
نميا المفايسة: التنارنا :و انين يك 4 السجسبزوز 
طَهُّرْتَ تؤباً. وَاهياً ثم ما قَلبْكَ إلا علدماً للطهُورٌ 
لَوْ فَطنَّ الناسٌ لدُنياهمَوا لاقْتَتَعوا منها اقْتَنَاعَ ١‏ لطيو 


نصائح ومواعظ وفوائد وحكم 


هم من يدل لك نصحّه في الدين فاحتمل غضَّبه . 
6 لَنْ يَذْْهَبَ من مَالِكَ ما وَعَظكَ وحَنكَ على طاعة الله وابتغاء مرضاته . 
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مَن اجتراً عَلَى معاصي الله تَعَرْض للْهُوَان والخزي, عند الله وعند 
خلقه وَابْتَعَدَ الناس الصالحون غَنه. 
فقد الدين الإسلامي والصبر على فقده أعظم المصائب في الدنيا 
والآخرة . 
َشَدُ الأشْياء تأبيدا للْعَقْل سُوالُ الله التوفيق والسّدادٌ واستخازة الله 
ومَشاوَرَة العلماء المخلصين لله في أعمالهم المستقيمين على طاعته 
الناصحين لعباده المؤمنين . 
من أضرٌ الأشياء على الإنسان كثْرة الاتصال بأغداءِ الله ورسوله 
والمؤنين الل لهم والشكتى عله أو متهم . 
موت الولد الملخيرت عن الدين والعَاقَ لوالديه والمرأة غير 
المستقيمة نعمةٌ ة سَابعَة على الانسان أَنْ يتشكر الله إذا حصّل لَهُما 
موت أو فراق. 
الدّحَان والخمر وَالفْسَادُ سُوْسٌ المال والأبدان والجاه والأخلاق 
والأولاد والأهل والأصحاب والجيران. 
شفاءٌ الصُّدُور في طاعة لله وتلارة كتابه وتدبره» والعمل به وبسئة 
رسوله وَكِِ . بحن 
الكذبٌ قبح وعَارٌ في الدنيا والآخرة ورَبُمَا نفَعَ إذا قصدّ به إنقاذ 
ا أَومَالِه أوأَمْلهُ من ظَالم أوفي حَرْبِ الكفار أ في الإصلاح 
ين الناس . 
فَقَدُ الدين الإسلامي والصبر على فقده أغظم المَصَائب. 


وكُلُ كَسْر فإنَ الله يَجْبَُرهُ ومَالكَسرقنَاة الدَيْن جَبْرَانُ 
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45- أَصْدَقُ اناس المخلص لله في أقواله وأفعاله الثابت على توبته من 


الذنوب . 


4 الإصْرَارُ على الذُنُوب وِعَاءٌ لذُّوبِ فاحَدره. 


نَقُوبُ من الذُنُوبٍ إذا مَرضنَا 
إدَامَا الضُرٌ مَسَكَ أَنْتَ بك 
فكم بِنْ كُرْبَةٍ نباك منْها 
وَكَمْ عاك في لب وَعَنْهُ 
أما تَخضَّى. بان تأتي المَنَايًا 
وَكَمْ عامَدْتَ ثم نَقَضْتَ عَهْداً 
دار قَبِلَ تَقَلِكَ من دَِاركُ 


فَرْجعُ مُُ للذثوب إِذًا برا 
وأنحبَتُ ما تكونُ إذا قينا 
كم كَشَف البَلاء إذا بْليّْتَا 
مَدَى الأيام. جَهْرا قد هيتا 
ولت على الخطايا قد كُمينَا 
وأنْتَ لِكُلُ مَغْرُوفٍ نسِينَا 


اللهم افتخ لدُعائنا بابٌ القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وصلى الله علىْ محمد وآله وصحبه أجمعين . 
8 قال أَحَدُ العلماء رحمه الله تعالى خوابي ذه ذُهَبَتَ بت لاا كيت 


الآثامء وَإنمًا نقح الكلام متيقظاً 


بِالدنُوبٍ فَذ حَفْتْء 5-9 الوب قد ذث: لمات 


عليه قد الْتَْتّ لا د 


تَغْتر بأَغْضَانِ الم إن أَوْرَقَتُ وِرَقْتٌ فكأنّك بهًا 


قد صَوْحتْ ووبَت ولت مارت كنا عن مطابها قد كُنْتَء أما 


شَاهَدْتٌ عَرَائْسَ 


2 


شعرا: 

َك في الُقصان مذ أْتَ في المَهْدٍ تُقَريّكَ السَّاعَاتُ من سَاعَةِ اللْحدِ 
نَظر شَابٌ إلى شيخ كبير اسن ضَعيف الحرَكة فَمَالَ لَهُ يا شيخ مَنِ الذي 
يدك فقال الذي حَلْفت َف يدك 

مَنْ أَحْطَانهُ سِهَامُ الموتٍ يد طُولُ السبِينٍ فلا لهو ولا عل 
وضَاقٌ من نَفْسه ما كانَ مُتْسعاً حنى الرّجاءُ وحفى المَْم والال 
4 المرأةٌ الصالحةٌ العَفِيفَةُ ذاتٌ الدين الموافقة م جَنْةٌ الدنيا فَمَنْ وَفْقَةُ الله 

لها فَلَيَتَمْسِكَ بها. 

وَخَيْرٌ ادا مَنْ سَرْثْ الزوجٌ مُنظراً ومن حَفظَفهُ في مَغِيبٍ ومَشْهَدٍ 
قصيرةٌ افاظٍ قُصيرهٌ بها قصيره طَرْفٍ العَين عن كُلَْ أبَعَدٍ 
عَلَيّكَ بذَاتِ الديْن تضفر بالمُنى ال وَدُوْدِ الولُود الأصلٍ ذات التَعَيّد 


الكتاب المستمد من كتاب الله وسنة رسوله كَل مَفِيدٌ للإنسان في 
الدنيا ونافع للإنسان في الدنيا والآخرة وهو الذي يستمر لَفْعُهُ في 
الدنيا والآخرة . 

إِنْحَض أَخَاك النصيحَة وإ كانت عندهُ قَبِيحَةٌ . 

. لاشيء أخلى وحن أل من سَمَاعٍ كلام لله وكلام. رسوله وك‎ ١ 

أعد ذكرٌ قال الله قال رسُولُهٌُ هُمَا المِسك ما كَررْتَهُ يتَضَوْمٌ 

آخر: 

عَلَيِكَ بكر الله في كل لححظة فما خاب عَبَدٌ للْمهيْمنِ يُكر 

0 أَحْسَنُ القول ما وافقّ العَمَلُ قال الله تبارك وتعالى #ومن أَحْسَنٌ قول 
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ِْنْ دعى إلنى الله وعَمِلَ صَالِحاً وقال ني من المسلمين». 
من النَّوَانِيْ :اما يون سَبَبَا للحرمان وَعُرْضَةٌ ة للآفات» اغالب فيه 
السلامة وهوضِدٌ المجَلة. 1 
ما أحَنٌ مَن غَدَرَ أل يُوفّى له. 
من نَظَرَأبِصَرٌ ومَنْ فكر اعتَبَر. 
في الوجُوه تَظهّر المودّاتٌ غالباً. 
لا تْرْسِلَ الكسْلانَ في حَاجتِكَ ندم . 


الذي يُكثّر الكلام على المائدة يُسْتنقّل ويُسْتَكرَهُ ويدعؤ الا إل 


غيبتهُ في الغالب. 


الْسّرّ إل إلا العاقل . 

الكريم يواسي إخوانه المستقيمينَ بما يقد عليه. 

مَنْ لم تَقَدِرٌ على مُكافآته فلاح له وانصح له. 

مَنْ لم يَصْبِرٌ على ابلاء تحط لم يَرْض بالقضاء. - 

العَريْب والبعيد الناصحان خيرٌ من "القريت والصَّدِيقٍ الغاشش, فتامل 

وتد. 

مَنْ لم برض برذقه عَذَّبَ نفسهُ وضرّها. 

فَقَدُ الصبر عن المعاصي وفقّده على الطاعات وفقده على 57 الله 
من أعظم المصائ. 


ناذاة" -. 


(فصل) 


5٠‏ إِحْدَرْعَدُوكَ في الدين وإِنْ أَحْسَنتَ إليه. 
8 الحُسْرانٌ الُبين تَضْيِيعٌ ما فَرضَهُ رب العالمين. 
سَاعَاتٌ السُرُور قد تكونُ جَالِبَةَ للْمحذُور. 
الهم ظلمةٍ جلاها الفرج من الله جل وعلا. 
١‏ من تَسَلْطَ على الناس م ظلْماً وعُدُواناً لم يَسْلم من الهُوَان. 
58 من لم يلك البرّ في حياته لم تبك عَيْناك على وات في الغالب. 
لد مَن جهِلٌ شيئاً عَاذَاهُ في الغالب وفن أت شيئاً استَعْبَدَهُ في 
الغالب. 
4 من مامه فلم ؤت الحَذر. 
ها رب بَرْةِ ومَيْعة ظاهرة تَحْتها حَاجَة باطنة . 
5 الاجتهاد في طاعة الله ورسوله أربح بضاعة . 
وأمانتهم . 
3 امل دُنياك نصيباً ولدينك النْصيبٌ الأوفرٌ من وَقْتِكٌ ومّالِكَ حتى 
تريح الدنيا والآخرة . 1 
قال بَعض العُلماء تأَمُلْتٌ أمر الدنيا والآخرة فُوَجِدْتٌ حَوَادتٌ الدّنيا 
ع شين رعراات الآخرة إيمائية يقي والجسيّات أقوى دبا ِمَنْ لم 
قو عِلَمُهُ ويَقينُهُ والحوادثُ إنْما تَبقَى بكثرت أَسْباتهاء فَمُخْالَطةُ الناس 
وَرُوْيَةُ المُسبحْسنات والتُعرض بالملدُوذات يُقَويْ حَوَادتَ الجس » الع 
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والفكرٌ والنظرٌ ف في العلم يُقَوي حَوَادتٌ الآخرة وبين هَذًَا بأن الإنسان إذا 
خرج يمشي ف الأسواقٍ ويِْصر زينةَ الدنيا ثم دحل إلى المقابر فتفكر وق 
قلبْهُ فإِنَّهُ يحس بَيّنَ الحَالتين فَرْقاً بيَنَا وسَبَبُ ذلك التعرض بأشباب 
الحوادث فَعَلِيكَ بالعزّلة والذكر والنظر في العلم فإنَّ العزْلََ حُمَيَةٌ تالف 
والعلّمَ أَذوية يه والدّواء 0 م الُخليط لا يتفع إه. ش 

من واجب الناسٍ أن يووا لُكن ترك الذنوب أوحبت 
والدهرٌ في ضرفه عَجيبَ وضفلةٌ الناس عَنه أَمجَبْ 
والصبر في النائبات صَعْبٌ لك قَوَاتٌ العواب لك 
وكل مَا ترتجي قَريِبٌُ والوقتٌ من دُونِ ذال أَقُرَبْ 


وقال بعضهم : 

إخواني 0 مراحل والشهور و فراسخ دالايام ميال 0 عات 
والطاعات * رَؤُوسُ الأموال, اساي قطاع الطر يق والربُحٌ الجنةٌ 
والخسرانٌ النار لهذا الخطب : شَمُرٌ المُتقُون عن سُوق الجدٍ في سُوْق 
المُحَامَلَ كلما روا مَرَاكبٌ الحياةً ة خط في بَحْرِ العُمرِشَغَلهُم هَوْلُ مَاهُمْ 
فيه عَن الترُه في عَبجائبٍ البّحر فما كان إلا قليل حتى قَدمُوا من السَفر 
فاغتنقتهم الرَاحةُ في طريق اللقي فدَخلوا بَلَدَالَضْل وقد حازوا الربخ . 
وَصلُوا إلى مَولَآَهُمْ وبَقيْنا وِيَنَعَمُوا بِوصَالِه وشقينيًا 
َهَبَتْ شَبيينَا وضاً زَمَاننَا وَنشْإمسيئنا فمن يُنجيننا 
فتجمّعوا أَمُل القَطيعة والجَمًا تبكي شهوراً فَذ مْضْتْ وملينا 


ساا رع سه 


آخر: 

ثَراهُمْ وأملاك الرّضا يَقَدُ مُونَهِمْ 
يَسيرُونَ في أن إِذّا الحَلْقُ قر 
آخر: فلله كُمْ من خَيْرةٍ قد َهيعَتَ 
يُتَاجونَ رَبّ العالمينَ إِلهَهُمْ 
آخر: ولله ألْطافٌ بطي قضائه 
فمسوسىق بِقَذْفٍ الجر تم ع 
وبِالصّبْر والتقُوى تال مِبَانُهُ 


وقال رحمه الله : 


إلى جنةٍ طَابْتْ وطاب نَعِيمُها 
وقَدُ بَرَْتْ نارٌ وشَبٌ جَحِيمُها 
ِقَوْم على الأمدَام بالل قوم 
قتَسري هُمُومُ القوم والناس نُوُم 
أو الفَهُم في أسْرَارها يَتَفْهمْ 
ترقى إلى أعلى الذُرى وهو مك 
وى الوَرّى عند المُهيِمن أكرم 


المنَة شجسرة والشهور فُرُوعهَا اليم أغصائها والسّاعَاتٌ أَورَاقُها 


وَالْأنْقَاسُ تَمَرُها فَمَنْ كانت أَنْفَاسَةُ في طاعة و 


فَتَمَرَةُ شَجَرَته طَيْبةٌ ومن كانت 


في مْصية قمر حَنْظلُ وإنما يكون الجَدَاكُ يوم المَعَاد فَعند ذلك يتبِينُ 


ل 


حُلْوُ الْمَارِمِنْ مرها. 


والإخلاصٌ والتَوْجيدُ شَبجَرَةٌ في القَلْبٍ فُرُوعُها الأعمالَ ولَمْرهُ طِيْبُ 
الحَيّاة في الدّنيا والنعيمُ الْمُقيمُ في الآخرة وكما أن ثمار الجَنّة لا مَقْطوعَةٌ 
ولا مَمْنوعة ففّمرَةُ الؤحيد والإخلاص في الدّنيا كذلك. 

والشُرْكُ والكَذِبٌ والرّياءُ شجَرةٌ في القَلْب تَمَرُهَا في الدّنيا الَف 
والهم الم وضيقٌ الصَّدْر وظلمَةٌ اقب 5 في ا ارقم 
والعَذّابٌ الألِيم اميم وقدْ ذَكَرٌ الله هَائيْن الشْجَرَئِين في سُورة إبراهيم . 
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وقال رَحمهُ الله : شير رشك فالشوق هم ون زوه ولاب من 
ذه الغقاخ ررية الى وأكن عُنْ حفيف الو قاس البَلّد يَصْونَ دنا 
الصاح د أن العقل, يُضي2 في ليل الهقوى تلّوح جاده الصّواب فَيتَلمُحٌ. 
البَصِيرٌ في ذلك الثور عَوَاقَب الأمور أ بالعَرْم . من هذا القبَاءِ الضيق 
المَحْشُوٌ بالآفات إلئ ذلك الفناء ءِ الرُحْب الذي فيه ما لا عيّنُ رات ولا دن 
سَمِعْتُ ولا خَطْرٌ على قَلْبِ يَشَرِ. 

لفاك لائيكة ارت ولا يلق محرت يا بالا لفن بور وين عل 
ضَنَا وَوَضْلُّهُ أذَى وَحُسْئْهُ إلى قَنَاءِ لقّد بِعْتّ أَنْفَسَ الأشياء بثمن بحس ” 
كاك لَمْ تعرف قَذرَ اسل حتى إذ قدت بم الاين لك اَن في 
عَقَد ابام لال شارك اللامتريها وتيا ب 

الله يتنا علن قا لك الثابتِ في الحياة الدُنيا وفي الآخرة ة اللهم' 
يزامن نل ونجنامن عذايق مك موطف . 

نا ولوالدينا ولجميع. المسلمينٌ َفيك ييحم الراحمين وضلَى الله 
على محمد وآله وَل . 


لاد مِنْ أَجهَلٍ الناس من يَفْعَل الشّرَ ويََوقُمُ الخير. 

8 إِخذّر التْلَوْنَ في الديْن لأنه صِفَةُ المنافقين . 

9 إِحَدَرْ الكبرٌ والعَضَبَ والحَسّد والطمّع والبُخل . 

الذكرٌ لله له شرطان حَُضُور القلب في تحريره وبذل الجَسَّدٍ في 
تكثيره . 


لم4 لس 


١‏ من أحْسَن الْأشْياء العفْو عَنْ مَقَدِرة. 
7 أَحَسِنٌ إلى إخوانك من المسلمين ما اسْتَطعْت. 


؟م ما مم 


مم أَحْسَنٌُ ما صَانَ الرجُلٌ أمر دينه عَمَا يَضره أو يُنقصة . 
4 الحفظ الله يَحْمَطّك إِحْفَظ الله تَجِدَهُ تجامك. 
هه أَحَقُ الناس بالبر والدَيْكَ وتعدهم تَرَابئكَ أَمْلُ الدين الأقرّب ثم 
الأصدقاء في الله ثم الجيران الأقرب فالأقرب . 
م وات هَذَا الزّمان جواسيس ل الغعيوب في الغالب. 
م أَحوكَ مَن واساك في الشدّة والرناء . 
أدب نَفْسَكَ بِمَا كَرْتَهُ من غيركٌ نَكُنْ حكيما. 
الختلاف القوم نكل درف نهنم في الغَالب. 
9 إذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنٌ بالله وَحَدَهُ . 
١‏ عند انتهاءِ الشدّة يكونُ الفرج بإذن الله تعالى . 
َمنْ نرت به لَه راد نَحيفَهَا وتمُحيقها فليتصور أكثرٌ مما هي نَهُنْ 
ليجو ثوابها واليتتصور أنمظمَ منها يرَى الريْحَ في الاقتصارٍ عليها واليتلمخ 
سرْعَة زوالهاء فإنه كرب الشدة ما رُجيت سَاعَاتٌ الراحة واليَعَلمْ أن مَقَامَهَا 
عندهُ كَمُدّة مُقَامٍ الضيف يَتفقُدُ حَوائجهُ في كل ساعة فَيَاسْرعة إنقضاء 
مَقَامِهِ فكذالك المؤْمنُ في الشدة : ينبي أن يُرَاعى الساعات ويتفقد فيها 
أحوالٌ النفس» ويتلمحٍ الجوارح مخافة أن دمن اللّسانِ كلمة خط أو 
. من القلب تَسَط كان قد لاح كَِرٌالأجر جاب لل البلا ونح 
الساري بقطع الدُجى فما طلعت "3 شَمْسٌ البجزاء إلا وقد وصل إلى مَنْزِلٍ 
السَّلامَة اه. 


"مس 


7ه إذا قَوِيْتَ فاقو علئ طَاعَة الله يُعينَكَ رَبك , 

ع4 إذا ذا يمت لجيه حَسدتٍ الطوبة في الغَالِب . 

4 إذا لم تَسْمَح/ فاصْتَمْ ما شت. 

6 إذا لَب الهَوَى بَطل الرأي . 

45 أَرجٌّ من الله أن يفل أحْسَنَ حَمَلِكء ويتجاؤة عن سيتاقك» ويَجْعَكٌ 
من أصحاب الجئة . ١‏ 

40 أَخْسَرٌ الناس صَفْفةٌ من بَاعَ دينَُ بالدرهم والليار أوتحرضا وأخسرٌ 
منه من باع دبنة بذتها غير . : 

ال سر عيْبَ أحيك المُسْلمَ لِماتَعْلمَ من عُيُوكَ . 

إسْتعينوا على قَضَاءِ حوائجكم بالكثْمان والله أعلم سلى لعن 
5 


(فصل) 

يحتوي على حكم ومواعظ واداب 
3٠‏ اسُتشيروا ذُوي العُقُول التَيّرة بطاعة الله. 
الإستقامَةٌ عَيْنّ الهداية بإذن الله . 
٠‏ أشسْقَى الوذه من يت به لي 
٠‏ أَصْدَقُ الناس المخلصٌ لله الثابتٌ على توبته. 
4 الإِصْرَارٌ على الدَُنُوبِ وعَاءُ الأ نقذ 
اطلْب الرحمة بالرّحمة «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»!. 
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50 إِظهارٌ انعم وَالتّحَدّتُ بها من الشكر لله . 

. الإعتباز مُنَذْرٌ ناصح . قال تعالى طفاعتبروا يا أولي الأبصار»‎ ٠7 

4 أَصْلُ المحاسن طاعةٌ الله ثم الكرم وفق الشرع . 

أَطعْ أحََاكَ فيما يُرْضي الله وإِنّ عَصَاك . 

. أطُلْبُ واسْتَعن بالله تظفر بإذن الله‎ ٠ 

آلك- الإمغتراف بِالذُنُوب سبيلٌ إلى الثوبة بإذن الله . 

إِلَه لا إلة لنا سِوَهُ رَؤْوفٌ بالبّريّة كُو المقِنان 

وده بإخلاص وحميد شعْرٍ بالمشمير لكان 

وأُقنَيْتُ الحَيَاة تّ أصُنها وَيُعْتُ إلى البطالة والشواني 

أَثَانهُ الرّضاعَنَي فإني ظَلَمْتُ النفْسَ في طَلَبِ الأماني 

إليه أُتُوبُ من دُلْبي وهلي وإسرّافي وخلمعي لأعتان 

الاعتبارٌ يَهُدِيُْكَ إلى الرشاد بإذن الله . 

١1١‏ الإعْجَابُ ضِدٌ الصّوَاب وِيَمْنَعٌ الإزديّاد. 

6- مُحالَقَةٌ الأمر توجبٌ سَخط الآمر والإصرار على المعصية أعظم . 

اك إغص هَوَاكُ واطع مَوْلِاك تَغْنَمْ القلاح . 

5- إذا نّم عَقْلُ المرْءِ قَلّ كلامُه إلا بذكر الله وما ولآه. 

إِنْحَنْ لسانِك عن الكلام إل بذِكر الله وتلاوة كتابه وما ورد عن 
رسوله كله . 

عليكَ بذكر الله في كُل ساعةٍ فماححَابَ عبد لِلْمَهيِِنِ يَذْكُرٌ 

آخر: ا ١‏ 1 

أعدّ ذكُرٌ قال لله قال رسولة هُما المسك ما كَرَرْبَهُ يَتضوعٌ 


هد ةسه 


1 من َع ليك مرو فكاكه فإ لم تجذ فاع ل للحديث: 

48 إذا اسْتَشَارَكٌ أَخَدُ المُسَلمِين صَديقٌ أو عَدُوَ فَجَرَدَ لهُ النُصيحةٌ .! 

1 إذا اصطنفت المعروف فاسترة . 

إِذَا تَنَامَت الشدَةٌ قَرْبَ الفرَج بإذن الله 

فنك َعقَلُ الناسٍ المَُظِمُ لله الممتثلٌ لأوَامرِهِ المجتنب لما نهى عنه ؛ 

ينل" اعْتَدمْ يام صِخنِك قبل سَقَمك وناك قَبْلَ فقرك وَحَيّانَكَ قبل 

مَوْتَكُ . ْ ْ 

14 ألْلامُ الناسٍ وأَحْسُهُم وَازْذلَهُم وأفسَفْهُمْ . 

11 من بي اله فاسان بأؤامره وافْحم واج ولم يال بقدرَته عليه 
٠‏ ونظره ه إليه وعلّمه بسره وعلانيته . 


فيلك الأمتيات المُخلِصُونٍ 2 يرن فيه ا 1 ون : 4 
٠‏ هذا الزمان. ش 


5-76 أي من لله أن يبل مَحَاسِنَ ملك : ' 
للك ويه أسْلَمُ من القول لان القول يلي ويُطيب. 


أقَهُ الجود السَّرّف والتبذير. 
آفة السّماحَة المنّة. 


١ “١‏ آفةٌ الشّجاعة البَغيٌ والتهور والعُجْبٌ. 

أفةُ العَقلٍ ال والكبر. 

0 آفَهُ بض العُلماء الكثر وب الرياسّة والدنيا.‎ ٠# 
أَفْضَلُ العمل الصالح أَنْوَمهُ وإن قل والله أعلم وصلى الله علئ‎ 16 . 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


مكاةد- 
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(فصل) 


أَعْفُ عن الناس عَمَلا بقوله تعالى إوالعافين عن الناس» . 
الاقتصادٌ سَبِيلُ الرّشاد. 

الاقتصادٌ ينمي اليسيرٌ بإذن الله . 

ِعْتَمْ الْمُصَةٌ في طاعة الله فالوقت لا يَعُود . 

أكثر مُحادئة من يُخبرُكَ عن مُيُوبك إن كان ناصحاً. 

أكْرّمُ الأخلاق التواضعٌ لَب العالمين. 

ِنَ الُؤم البغْيّ عند المَقدِرّة على من لَمْ تنغ . 

الإنْحَاحُ على المَخْلُوق سَبَبُ ا 

الآلفُ لِلدنيا المُمَئِنُ إليها مَغْرور. 

الله في عون العبدٍ ماكان العبدٌ في عَونْ أخيه. 

من أْمَارَاتِ الكذب والغش كثْرة الإيمان. 

الأمانةٌ جَالبَة لوق بإذن الله تعالى. . 

ملك الئاس لِتفْسِه اعْحَمُهُم لسِرّه في الغالب. 

إِمْسَاكَ المال خيرٌ من سال الناس . 

إخلاص الأعمال لله من أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع 
كل شر قال تعالى : #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
عبادنا الممخلصين» في قراءةٍ بكسر اللام . 

الاعتمادٌ على الله والتّوكلُ عليه أفْضَلُ عُدّة. قال تعالى : ومن 
يتوكل على الله فهو حَسْبّه» . 


لالام ةس 


قال أحد العلماء من المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب 
َك رهذا جَهْلٌ بالعلّم فإِن النبي قله دَخلَ الغَارَ وشَاوَرَ الطبيبٌ 
لبس الدرع وحَفْر الخندق ودخل مَكة في جوَار المُطغم بن عَدِي 
وكان كافراً وقال لِسَعْدٍ لآنْ تدع ورتَتك أَغنياءً نيرٌ من تدعهم عَالَةٌ 
يتَكَفْمُونَ النامن فالوقوف مَعٌ الأسباب مَعّ نْسَيّانِ المُسَبْبْ غَلِط 
وَالعَمَلُ على الأسباب مم تَعَلّق القلب لح رادي 
أه. 

ُنُوعَي بدُونِ الدّون لالص همّةٍ ولكئه شَيء أْصوْنُ به نفسي 

إذا كان 7 في مُنزلي قوت ساعة فَمَا دُونَمَا قَدُرْتُ ل في عُرسٍِ 

١‏ الإنْصَافٌ رَاحةٌ وان على الذكاء والنبل. 

5 الانفْرَادٌ بكُنْب العلم للتَعَلّم والتفهم والتأليف راحة ومَنفعةً ومَسْلاة ‏ | 
عن الهموم والغموم. 0 0 ١‏ ّْ 
0 الانتقام مِمْن ظَلَمْ عَدْلٌ وَالتَجَاوْرُ فَضْل . 

6 الأناة في الأمور وَحْسَنُ التودّد للمُسلمين يُمْنّ. 
6 الأمين آمنّ والخائن قَلِقُّ وخائف . 

5- الآمال لا نهاية لها ما دام الانسانٌ في قَيدِ الحياة. 
7 من أَفْضَلٍ المعروف إغائَةٌ المَلهُوف مِنّ المسلمين . 
8- إِنشَاءُ السر مِمَنْ اسْتَأمنك خيانة . 

168 َفُصَلُ ارهد إِخَفَاءٌ الزُهْد. 

- أنْمَعّ الكُوز العمل الصّالحُ . 

. أَنِْنْ في حَقٌّ ولا تكن نحَازيا يرك‎ ١ 

إذا غَلا عليكَ الشي؛ فائركه يَكُون خيصا. 


عدم ة سك 


اللهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والاكرام أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العلياء أن تعز الاسلام والمسلمين وأن تذل الشرك 
والمشركين وان تدمر أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آله 
وصحبه. 

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لى شأني 
كله لا إله إلا أنت. 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل 
ا 000 

اللهم إفى اسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلا يا حي 
يا قيوم ياذا الجلال والاءكرام. 

اللهم ارحم في الدنيا غربتي وارحم في القر وحشتي وارحم في 
الآخرة وقوفي بين يديك. 

اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف 
عني فسقة الجن والانس. 


ا 


الهم إني أسألك فواتح الخ وختوئقه وجوامعه وظاهره و باطتة وأوله 
وآخره وعلانيته وسزه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزاتم مغفرتك والعزمة على 
الرشد والغتيمة من كل بر والسلامة من كل إِثم ا 
:. والنجاة من الناريا خي يا قيوم ياذا الجلال وال كرام. 
اللهم إني أسألك المدى والتق والعفاف والغنى للهم صل على 
. محمد وععلى آله وضحبه. 
رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة خسنة وقنا عذاب الغا . ْ 
وجا لات تلوانا يد إة هويا رمي لنامن بنك رد إزك نت 
الوهات. 
ربنا فاغفر لنا ذبُوينا وكفر عنا سيئاتنا وتؤفنا مع ال برار. 
: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا يوقنا عذاب النار: 
ش ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً. 1 
ربنا اضرف عنا عذاب جهم إن عذابها كان غراماً. 
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الففياء 


وشماتة الأعداء. 
اللهم إنا عوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك 
وجميع سخطك... 


اللهم إنا تعود ذ يك من ا والحزن والعجز والكسل والجين والبخل 
١‏ وغلبة الدين :وشماتة الأعداء.. . 


الساللمت 


اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جنهم وعذاب القبر وفتنة الحجيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلبم. وصلى الله على محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم. 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك 
منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي الي 
فها معاشي واصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

اللهم إني اسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري 
وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. 

اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب وعملي من الرياء 
وعيني من اخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور. 

الهم إن أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما ل 
أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم 
أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 

اللهم إني اسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى 
الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك 
مئه عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. 


-#4١١ 


اللهم إني أسآلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اشرح لي صدري و يسر 
لي أمري رب اغفر خطيئتى يوم الدين. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم 
ياذا الجلال والاكرام. غ' 
رب الى سر المتكوزة قرف رياز هاه را ار 
ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 

رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى انعمت على وعى والبى وأن 
أعمل صالحاً ترضاه واصلح لى في ذريتق إفى تبت إليك وإفى من 
المسلمين. وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين. ْ 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما 
حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
آمين. : 

ستبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين القند له 
رب العالمين. وصل الله على عبده ورسوله محمد وععى آله وصحبه 
عدي ش 


كافت 


إِعْلَم فقن الله اك دجنع السلمن اي ال وَرضاأةُ أن يما يجب 
الاغتتاء به حَفْطًا وملا كلام لجل وعَلا ركلام رسوله بل . 

وأله ينين وَفْقُ اله تعالى أن حْتُ وله على حفْظ القرآن وماس 
من أحادشر البي ولك امنفق على صحُتهًا عنه كالبَُارِي وُسلم . 

ومن الفقه عيتصر القنع لِييسرلَهُ تراج المسائل ويل لأولاده ما 
نهم على ذْلِك . 

فَمَلا يحل َنْ يفط القْرآنَ على صَلِره حفْطًا صَحِيْا عَشْرَة آلافٍ أو 
يد أو أقل حَسَبَ حاله في الغتى . 

ومن الأحاديث م عقرة د اللؤلؤ والمرجَان فيها اتفق عَليْه إِلامَامَانَ الببخاري 
وملام ؛ مَل بن بق ذلك ست آلاف من الزمالاتِ 

مخ اراح واوا دده ون احايت مكل بان فليا 2017 
آلافه أو الأربين النُواويّة ويَجْعَل لمن يَحْفضها ألفا من الريالات 

معلل يفط صر القنع في الفق ألْ من الريالات فالغيبٌ 
سَبَتُ الحفظ المسائل وسَبْبٌ لسْرعَة اسْتَحرَاج ما أي من ذَلِكَ وما أشَكَلٌ 
مغنهأز ُدَخلَُم ف متارس خفني القرآن مكار تقيم القَرآنٍ وَالسنُةِ هي 
مَدَارِسُ التَعْلِيُم العَالِي المُمْتَازِ قي النافع في الدُنيًا والآخرّة . 

0 َه الله لِذَلِكَ عمل يلاد بذَلِكَ كان سينا بخصُولٍ الأجر من 
اوسا رهم به واه لهذا كرالك منةوأخلة أن يحون سيا مركا 
يَمْمَلُ به + أولاثه مع أولادهم فَيزيدٌ الجر لَه وهم نَسَأَلُ الله 9 يُوفقٌ الجميعٌ 
سن التْإِنُُ القادِرٌ عَلى ذَلِكَ وصل الله على محمد واله وصَحْبه وسّلم. 


"ةد 


تم هنا الج لاني ِعَوْنٍ الله وَتَوفِيقهِ يق ونأل الله الحَي اليم اليك اليم 
ذا الجَلّال والإكرّام الوَاجِدَ الأَحَدَ القَرْدَ الصّمَدَ الذي كُمْ يَلِذ وَل يوْلَدذْ وم 
يكن له كفوا ١‏ أحَد أن يعر الإسْلَام والمُسْلِمِيْنَ وأن يَخْدُلٌ الكَفَرَة والمش ركِيْنَ 
وَأعْوَائَهُمْ وأنْ يُصلِحَ من في صلاحه صّلاحٌ للإسلام والمُسدِينَ وَيُهْلِكَ منْ في 
هلاكه 'عز وصلاح للإسلام وَالمُسلِمِيْنَ وَأَنْ يَلُمّ شَعَثِ المُسَلِمِيْنَ وَيَجْمَعٌ 
حتت زيوك تم و قط لف وأصع ولاق وى تاه 1 
وَيعَافِي مبتَلاهُمْ وَيْرْحَمَ مَوْنَاهُمْ ويد يديا إلى كل عر وَيَعْصِمَنَا وإيّاهم 
مِنْ كل شر وَيَحْمْظا وإيّاهم مِن كل ضر وأنْ يَغْفِرَ لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين بِرَحْمَيِهِ إِنّه َرحَمَ الَاحِِْنَ وصلى الله على محمد وعلى آلهوَصخْي 
أجمعين . 

500520 ا 
عاما إنه ميع قريب مجيب.غلى كل شيء قدير . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل أشرق المرسلين نبينا محمد 
خام الأنياء والمرسلين اليعزث رحمة للعالين وعل آله وصحبه أجمعين ا 
عم بإحسان | إلى عم النين:ؤسلم تسليماً كنا . 


عبد العزيز اللحمد السلمان 
المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض 


” 


سيا 


ل41١4‎ 


( فصل ) 


عل وفْقنَا الله وإيَّاكَ وجَمِيْعَ المسلِميْنَ أنه لم يُؤْثْرْ عَنْ أَحَدٍ من السلف الصّايج من 
الصحابَة وََابهمْ بإخمان تَْظِيْمَ آحدِ من هل البذع وَالمُولنَ اهل البدع ولمُنادينَ 
بمالاتهز » لان أفل اليذج مزضتى قوب وش حل من الهم أو انسل بهز أن 
يَصبِلَ إِليْهِ مِنْ مَابِهم من هَذا الذَّاءِ العُضَال ء لان المْرِيْضٌ يِعْدِيَ الصحَيْحَ ولاعكس ٠‏ | 
َآلْحَدْرَالحَذْرَ مِنْ جَميْع أل البّع وَمِنْ أَهْل البدع الذيْنَ يَجِبُ البِعْدُ عَنْهُمْ وَهِجْرَائهُمْ » 
الجَهْمِيّةُ وَالرَافِضَة » وَالمُْحزِلَة , وَالمَائْرِيِيَة , وَالحوَارِجٌ , وَالْصُوفِيةُ , والاشاعِزَة وَمَنْ 
على طرِيْقتهمْ مِنَ الطّوائف المتحَرفة عَنْ طَرِيْقةٍ السلف » ٠‏ فيبَيْ للمُسلم أن يَحَدرَهُم 
وَيُخَدْرُ عَنْهِم وصلى الله على محمد وله وسلم. 


-41١6- 


(نفل) 
ظ : 


قف قم على غلم ف انارق انتوم أنت قل سكن ول تن , ف 
نهار أن يَرْجِعَ والمُمْرَ لن يمد ٠‏ والطابب حَئيتَ في طلبه » قلا فأوْضيئا . قال 
َزوْدُوًا على قَدرٍ سَفركُمٌ فإِنّ حَيْرٌ الرَادِ ما أبلغ 59 ٠م‏ َال الايَامُ صَحَائِفُ الْاعْمَارٍ 
فَخَلِدُوهَا أَحْسَن الاغمال ؛ فإنَّ الفُرَص تمر مَرْ السّحَاب ء الاي مِنْ أخْلَاقٍ الكُسَاليَ 
وال فوليف » ومن انتوطن مركب العَجز عَثر به » ونج الثاني بالكسئل. فول ْنَا 
الخُسْرَان اه ٠‏ 


0 اك 


وَمَن أراد طِبَاعَتِهِ إنِْعَاءَ وه الله تَعَالى لا يُريْدُ به عرضاً من الدنيا » فقد 
أن له في ذلك وَجَرَى الله خيراً من طَبَعَهُ وَقَاً لله » أو أعانَ على طبعه ٠‏ أ 
تَسَبِّبَ لِطَبْعِهِ وتوزيعه على إخوانه المسلمين . 


وميه (ونتَاح العا رللتَاحْبإلِوْارلمرار) 
خطب وحكم واحكام وقواعد ومواعظ وآداب ولحُلاق حسان 
تأليف النثير (فعَنورَيبَهٍ 
ات كيدان . 
السيسفِ عمد ايتاماليعوة باليياض 
سابقا 


الجزء الفالث 

الطبعة الأولى 

7 اه 
طبع عَلَى نَفْقَةٍ عن يتفي بذلك وَجْة الله والدار الاخرة فبجَزاه الله عن 
الإسلام والسلمينَ خيراً وغَفَر له ولوالديه ولمن يُعيْدُ طِبَاعَمَهِ أو يُعيْنُ عليها أو 
يسبب ها أو يُشيرٌ على مَنْ يُوْمِلُ فيه الخيرّ أن يَطبعه وَقماً لله تعالى يُورع 
على إخوانه المسلمين . 0 

اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


لا يُْمَح لأيّ إنسانٍ أن يَحْتَصِرَهُ أو 
ار 0 الإاختصارٌ 
يبس أتة يل الأصْل والتُحْقِيقَ أَرَى أَنّهُ إتِهَامْ 
ؤي » ولا بطع لأ ون لله تعالى على من 
ينتفع به مِن المسلمين . 


( فائدةٌ عَطيمَة التقغ لِمَنْ وَقْقَهُ الله . 
ما َعَم الله على عَيْدِ يَعْمَة أفضل مِنْ أن 


اده موس 


عَدَقَه لا إل إلا الله » وَفَهّمَهُ مَعْنَاهَا » وَوَفْقَهُ 
لَعَمَلٍ بِمُقَتَضامَا » والدّعْوَةٍ إِليِهَا . 


0 أشرّف الأشْيَاء قَلْبِكَ . وَوَقَنْكَ » ٠‏ فإذًا هيلت 
قَلبَكَ ؛ وَضِيِّعْتَ وَقْنَكَ » ٠‏ فَمَا بَتِي مَعَكَ كُلّ 
الفَوَائد ذَهَبَتْ »2 ؛ فاليَة لنفسِكَ » 


فوائد عَظِيْمَةُ انع جداً لِبغض العُلماء رحمهم الله تعالى : 


دق 
الليْلُ والنّهارٌ يَعْمَلان فِيْكَ فاعْمَلُ فيبها أَغمَالاً صَالِحَةٌ يرْبَحَ وتحيد العَاقبة 
الحَمِيْدة إن شاء الله تعالى . ْ 


زفق 
القابكة يتان ما تل به ارصن على أن لا كلق إل ما يس يوم 
القِيَامَة من. ذكر الله وما وَالاه 5 أ ا 


لو ا 

غلم أن قِصر الأمل: عليه ماد عطي سمط قِصرٍ الأمل ذكْر ا 
وحن جعنيه ذكر فجأة الموتٍ وَأَشدُ الإنسانٍ على عر وعفلةٍ وهو في زر 
ونور عن العمل للآحرة.. فأحفظ هذه الفائد وأعمل ما تفلح وتربخ إن شاء 


الله . 


شعبرا: 1 
ماي “من الدنيا وما يمينا وانْشِرَهًا في في كل باد وَحَاضِْرٍ 
دُعَاهٌ إلى :“القرآن- والسمة التي تتام سى جل ذكرها في الممحاض سر ا 
وَقَدذ أَبْدلُوَهَا بالجرائد "ثارة وتِلْقَازهم أن الشرور المتَاكِرٍ 
ويِذْياعهم با فلا تش نشسرة ٠.‏ فَكَمْ ضَاع من وَقْتٍ بها بالحستاهر, 


1# ركم امير براي" حَبٌ إليّ من. 
نفسي أقولُ لها أَمْهِلِيْ حتى يجيء من حيث أجب 

سَأَظْلْبُ بالإجمال ما أنا طَالِبُ وإني إذا ما ضَاقٌ بِؤْقَ لَقَانِعٌ 

ولَمْ دسي والحمدٌ لله فاقَةًٌ إلى طمَّع تدعو إليه المَطامم 

ولآ ضَرَعَْتُ نفسي لشيءٍ أنانّه وِبَعْضٌ الرّجال خاشِعَ مُتَضَارعٌ 

مص ثُمادى والبِحَارٌ غَزيرةً ‏ لقلا يُرى عندي لقوم صَائِعُ 

ولم يُتَعَبُدْني 0 بِمِئَّةٍ ولآ أنا للشَّيءِ الذي قات َابِعُ 

وإني لأسْتَغْنِي فما أبِطرٌ لعن وما المالُ إلا عَارَةُ وَوَدَائِع 

64- إنكم لَنْ تَسَعْوْ الناس بأموالكم فَسَعُوَهُم بأخلاقكم . 

6 إِنَّ من كُنوز البر الصّبْرٌ على الرّرايَا إِْتعَاَ وَجْه الله تعالى . 

5 صديعُكَ درْممّكَ إذا سَرْْتَهُ فرح لله به هَمْكَ وقَضَّى به حَاجَدَك 
فلله الحمدٌ ومئة.. 

7 إنما تُنَصَرونَ بضعفائكم . 

4- إنما المجالسٌ بالآمانة . 

84- إنما يرِحَمْ الله من عبَّادِه الرْحَمَاء . 

إِيَالكَ والسامة والمَلَلَ في أُمُور الدّين. 

. إيّاك والطمَعُ 25 طائل‎ ١ 

إيّاك والظمَعٌ فإنه فَقرٌ عَاجِلُ وبَعَبٌّ طائل . 

١07‏ احَدَّرُ لِسَانَكَ واخترز من لَفْظه لا يُهلكك. 

4 إِيّاك وقبول تُحفَة الطوة فإنها رشوة والله أعلم وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


(فصل) 

إِياكَ والككذبٌ وإِنْ تَفَعَكَ في الدنيا. 
5- إِيَاك وما يعْتَذّرٌ منه. 
إيّاك ومن مَوَدِنَهُ قَدْرَ حاجته إليك . 
7 الإيمانٌ مان بإذن الله . 
8- بس الشْعَارٌ الحَسّد والحقد والغضب. 
ل الطعامٌ الحَرّام والمشتبهات . 
53 بلعل الخيرٌمَهْما أنكَتَكٍ إن الأجل يأتي بَغْمّة. 
7 بحسن المُعَاشَرَة دق المَحبَّةُ بِإذن الله جل وعلا. 

5 البخل والشخ الوم جَامعاتٌ للْمَسَاوِي والعيُوب . 
5ك البُخلُ فَفْرُعَاجِلٌ والبخيلٌ ذُلِيلٌ في الغالب. 
- بالإستقامة على طاعة الله والعمل بكتابه وسنّة رسوله 5 تَصْلحُ 

الرّعيّة . ْ 

- ما كان الرفقُ في شيء إلا زَانَهِ ولا كان العُنفُ في شيءٍ إلا شَانّه . 
41 بالرفق واللّطفبٍ واللين تَنْقادُ القُلوب في الغالب بإذن الله . 


تَلْقَى الكريم تَسْتَدلٌ ببشره وتَرَّى العُبُوسٌ على اليم ليلا 


الم باك عن قَريبٍ صَائِرٌ حبرا فكن حبرا يَروْقْ جميلا 
- بالتأنى تَسْهُلٌ المطالب وبالعَجَلَة يكْثْر الزلّل 


4- إجمالة الأعمال وتأخيرها إلى وَقْت آخر مُؤمل فيه الفراغ عط 


وإضَاعَةٌ للوقت وهو عُرُورٌ ومن آيْنَ له أن يَصِلَ إلى ذُلِكَ الوقت 
والموت يأنتي بَعْتَة يَهُْجِمْ على الانسان من حيتٌ لايشعْر وعلى 
تقدير وُصُولهِ إلى ذلك الوَقْتِ لا يِأمَنْ مِنْ شغْل آخر يعُرض له 
والفراعٌ من الأشغال نادر فانتبه لاتندع . 


0 


شعر: 

ولا يُؤثْمرُ إذا ما خَاجةٌ عَرَضَتْ 
فَكُمْ من صَحيحبَاتَ للموت آمنا 
ع 

فلم يَسْتَطعْ إِذْ جاه الموت بغتة 
فأصبّحٌ تبكيه النساء مُقَنعاً 
فلا يَوِّكُ الموثٌ الغنىٌّ لماله 
آخر سهامٌ الموت تَقُصٌدُ كُلُ حي 


فرَاراً ولا منه بحيلته امُتنعٌ 
ولا يَسْمَعْ الذّاعي وَلَوْ صَوْتَه رفع 
وفارَقَ ما قَدُ كان بالأس قد جمع 
ولا مُعْدماً في المال ذا حَاجَةٍ يُدَع 
ومَنْ د مس تقصذه السهام 


14 برك المال في أداء الزكاة بطيب نفس 
١‏ بر الوَالدِين من أكرم الطباع فياك أنْ تهمِلهُ. 


57 


7ه البرٌ شيء هين وَجْهُ طلقٌ ولسَان لَين. 
١9‏ بالشكر لله تَدُومُ النعم وتزيد قال الله تعالى: «إلئن شكرتم 


لأزيدتكم». 


4- الحُلف قبيح ورُبّما اتيج إليه للإصلاح . 
6 العُذْرٌ أنواع ورَيّما حَسَنَ إذا أريدٌ به الإصلاح وإذا اعتذر إليك 


أخوك المسلم اقبل عذره إذا لم يكن عليك ضرر. 


لانت 


0 ا 


شعرا: : 
قبل معاذيرٌ مَنْ يَأتِيكَ مُعْمَذراً .إِنْ بَرْ عنندك فِيمَ قال أو َجَرًا 
فقد أطاعَك من يُرّضِيْكَ ظَاهِرهُ وقد أجَلّكَ مَنْ يَعْصِيِكَ مُسْترا 
0 طاعّة الله والسّحَاء غابٌ عن الناس عَيْيْهُ فى! 
الي 7 1 
فى بالشماحة كَل عَنِب وكم عَيْب يُقَشَه السُخَاه 
1917 كان بعْضْهُم 3 نفسة فيقول عَم كالسّراب وقَلْبٌ من التقوى: 
خَرَابِء ودُنُوبٌ بِعَدَدِ الرّمل والشراب : ثم تَظمَعُ في الكواعب 
الأثْرّابء هَيْهاتَ أنتَ سكرانٌ بغَيْر شَرَاب . ْ 
198 العَجَبُ من وَرثَة الموتى كَيْفَ لا يَْهَدُونَ في الدنيا 0 
الماني . 0 
من التواني ) ما يكون سَبَباً لألحرمان وعُرّضَة للآفات . 
3 الن آكم كنك هر زلا خرطري آم كينت يئر ولا يكيل : 
١‏ حَفْظُكٌ مَافِي يَدِكَ خَيرٌ من طَلَبِكَ مافي يد غيرك. ش 
هي النْفْسُ والأخلاق للمرء مَلْبَسٌُ ضاف مُضِيء أو لَبِيْسٌ مُدَنْس 
َحُدْ في جَلاء الس عَم ينها قيب جاو سَاه تله أَلقْسُ 
إذا اسك الإنساك بالذين وانتى نجَا والحبى قَضْلٌ من الله أنْفَسُ 
ويرْانُ فل المره سن" اتباعه لما جاء في القُرَآن لو ويدرْسُ 
فإن شئْتٌ 3 أن تنا معدا نكما قوال. ركو فونه رن ْ 
اللهمٌ أنظِمنا في سِلكٍِ حزيك المُفلحينءٍ واجعلنا من عببادِك , 
المُخْلصِين وآمنا يوم الفرّع ادر 2 م الدين» واحشّرْنا مع الذين أنعمتٌ . 


عليهم من النبيين والصَّدّيقِينَ والشهداء والصالحين واغفرٌ لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين» 
وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(فصل) 


00 تَعَقّفْ عن أموال. الناس يُحبُونَكَ ويفَربِونك . 

شعرا : 

لا نَنألنٌ إلى صديقٍ حَاجَةٌ َيَحُوْلُ عنك كما الزمانٌ يَحُولُ 

والتخر الكسيء القليل فِنَّهُ ما صَانَ وَبْهُكَ لايُقال قليل 

عت حمل على لديل لقا وأَحُو الحوائج وَجْهُهُ مَمْلُولُ 

٠٠‏ إخواني تبروا الذي وا فوا كيف طَعنُوا وحَزِنُوا وانظرها الى 
آثارهم - نهم قد عُبئوا لاحت لهم لذَاتُ الدنيا واغتروا وفتنوا 
فما أنة نقشعت سُيْحَبُ المنى حتى بانُوا ودُفنوا . 

جَمعُوا فما أكلُو الذي جَمَعُوا ِيَنَوامَتَكِتهُم فَنَاسَكنُوا 


عام 


عاو دم بهَاطَعَناً لما اسْتَراحوا سَاعَةٌ ظَعَنُوا 
(تصيحهة) 


اسْمَعْ يا مضي الزَّمَانَ فيما يَنْقصٌ الإيمان» مُعْرضاً عن الأرباح 
وتكرض للختراو لقد مر يفْقلك الشافت: 


يا مْنْ يفرح بالعيد لتتحسين لباسه. ويُوْقنُ بالموت وما اسْتعدٌ إبأسه 


ويَغّْر بإخوانه وأقرانه وجلاسه وكأنه قد أمنّ سرَعَة اختلاسة. ' ْ 
يا غافلاً قد طَلِبء ويا مُخَاصِماً قد عُلبُء ويا واثقاً قد سّلِبٌء إَِالَ : 
ولجنا فنا الدثيا بدائمة: َقَدْ أباَتْ للتُواظر عُيُوبّهاء وكَسَفَتْ للَتصائر 
عُيُوبهاء وَعَدَّدَثْ على المَسَامِعٍ ذُنُوبهاء وما مَرتْ حتى أْمَرْتْ مَشْرويها. : 
فلذائها مئلُ لمعان البَرْقُ ومُصِيبتها واسِعَةُ الحَرْق» سَوْتْ عَوَاقبها بينَ 
سُلطَانِ الغرب والشرقء» فما نجا منها ذو عَدَّدُ ولا سلم فيها صاحبٌ ' 
عُدَدْ مَرْقَت الكل بكففٌ البُدَدْ ثم وَلْتْ فما الْوَتْ على أحد. ظ 
قال ل وسنبعة يُظِلّهُم الله في ظِلّه منهم رجل دَعَنْه مرأة ذاتٌ مَنْصِب ' 
وجمال فقال إني: أخافٌ الله . | 
اشْمعْ يا منْ أجاب عَمُوز ما عا صَمًا بج سَودَاء شرا مد 
ا ا ري را ل حي وح مكة / 
ذَهَبَا فأبَى أن يَقَبَلَهًا. ٍ! 
مَا هذه الدنيا دار مَسَرةٍ فَتَحَوفِي 100 
ينا الى يها ميشه وبمالِه يَسْتَمْتَعٌ اسْتمُتاعا 
ختى نفك من الببنية غؤبة : 'وتمشغه افيه نكت ذلك رضياظن 
لش سكي زدا ‏ مه لا يسْتَطَيعٌ لما عَرَتَهُ دفاتما' 
لو كان ينطق قال مَنّْ تحبٍّ الثرى كتين لحل القت ها اتام 


مواعظ ونصائح وحكم 


4 الجهلٌ مَطَيّة من رَكبها ذل وَالْجَهْلُ دَاءٌ قاتل وهو أشَّدُ من الفقر ' 


وجواب البجاهل السكوت . 
6 الحرص رأسش الفقر وهو مَحُفَرة ومن علامات الشّقاوةٌ والحريص 
فقير ولو كثر مُلْكهُ . ش 
سن العَهُد من الإيمان وحُسْن اللقاء والبْشّاشّة يُوَلْدان الإلفة 
والإخاء بين المؤمنين والمحبة . 
٠7‏ الحَرْنُ يَهْدِمُ الجَسَدَ وهو مرض الرُوح . 
البُجودُ بل الموجود وهو حَارسُ العرض من الذّم في الغالب 
والجوادٌ من بَذَلَ ما يُضَنٌ به أي ما يبِحَلُ به. 
8 غير سلاحكٌ ما وَقاكَ الله به وخيرٌ إخوانّك من وَاساك وخير 
الأعمال ما دُبّر بالتقوى وَخَيْرٌ الأمور الوَسَطْء وخير الكلامٌ ما 
صَادف مَحَلَهُ يمن خير ما أغطي المؤمنُ خُلْقٌ حَسَن . 
وقال وهيب : الإيمان قائد والعمل سائق. والنفس بينهما خرؤن» 
فإذا قادَ القائدُ ولم يَسُّق السَائِقُ لم يُغن ذلك شيثا. 
وإذا سَاقَ السائقٌ ولم يقد القائد لم يغن ذلك شيئاء وإذا قاد القائدُ 
وساقّ السائىٌ اتبَعََهُ النفسٌ طوعاً وكرهاً وطابٌ العمل . 
قال بعضهم يوبخ نفسه ويعظها: يا نَفْسٌ بادري بالأوقات قبل 
إنصرامهاء واجتهد في حراسة لَيّالي الحياة وأيامها. 
فكانك بالقبور قد تشقّقَتُ وبالأمور وقد تحَفَّقَتء وبوجوه المتقين 
وقد أشرقت, وبرؤوس العصاه وقد أطرقت, قال تعالى وتقدس ««ولو ترى 
إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم رينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحاً إما موقنون4 يا نفس أما الوَرِعُونَ فقد جَدُواء وأما الخائفون فقد 


7 اا 


استغدواء وأما الصالحون. قفد فرحوا وراحوا وأها الواغظونة فقد تصبحوا 
وصاحوا. 
العلم لا يحصل إلا بالنضب والمال لا يجمع إلا بالتعب» أيها العبد. 
الجريص على تخليص نفسه إِنْ عزمت فبادر وإنّ هممت فثابر واعلم أنه 
لا يُذْرك العز وَالمَمْاخِر من كان في الصف الآخر. 
دَبُوا إلى المنجذ والمَاعُونَ قد بَلعُوا جَهْدَ النشوس وشَّدُوا دونه الأررَا 
وسَاوَروا المجدّ حتى مَل أكتَيهُم . وعَائَقَ امد مَن وافى وَمَنْ ضَبّرا 
لا نَخْسَب المجد تَمْراً أنتَ أكلهُ نْ يَّْ المجد حتى تمق الطبرا . 
والله أغلم. وصلئ ا ين 


-١‏ ليس بالتحفظ في الأمور يسّلم من المقدور. 

7 من تَردّى بتُوب السّخاء عابّ عَيبهُ عن الناس في الغالب. ‏ 
7 امن أيقّن بالأنعرة سعد لوخي في الصبر. ْ 
5 الإفراط في العتاب والتوبيخ يدعو إلى المقاطعة والاجتناب ' 

والعداوة غالبا: 

6- من نَم عندك نَم بك في الغالب وتَدَبُر. 

115 رب أخ لَك لم تَجْمَعَكَ به ولادةٌ ولا قرابة : 

١‏ اصلَةُ الرّحم وبر الوالدين وِحُسْن العمل يركة في العمر. 
- دَمْ الانسان نفسَهُ في الملا مَدْحّ لها في الغالب. 
1 مَدْحٌ الغائب تَعْريض بِدَّمٌ الحاضر في الغالت. 

شِفَاءُ الصٌُدور في العمل بالكتاب والسئة والتسليم للمقدور. 


1ك 


إذا لم تَقبَل الحححة متك فالسَكُوتٌ أُؤلى بك 

إذا جَرَّى القَدرعَمِي البصر. 

++ إن عُلَبْتَ على القول فلا تغلب على الصّمُت. 

4 حَسْبّكَ من الدين مُراقبَةُ الله بامتثال أوامره واجتئاب تواهيه» 
وحَسْبّك من المال ما نَفْعَك . ْ 

6" لا يَنْطِنٌ لِسَانكَ إلا بذكر الله وما وَالاه إن كنت عاقلا . 

أعد ذَكُرَ قال الله قال رسوله سما السك ما كَرَرنّه يعَضَوْعُ 

5" من حَكم فليتق الله واليَعْدِل ومّن قَضَى فليئقٍ الله والَفْصِلُ والله 
الموفق للصّواب . ' 

77 إذا صَدَّق الام يج إلى يرهان. 

170 السلام والطلاقَةٌ وحس” البشر ريما رَرعَا المودة ذ في القلوب بإذن الله 
تعالى وتَقَدِّْس. 

8 العمرٌ يسيرٌ وهو يسير فاقْصٌروا عن التَقْصيرْ في القصير مر العمر 
والغمر مَشْعْولٌ عن ما ذَّهَبَ بالذّهَبِ. 

شعرا: 

تَفُوُ بنا المَنَون وَتَستَبد ونَهْلِكُ في الْرْمِيانَ وتسكدزة 

ونَنْظُرٌ ماضياً في إِثر مَاضٍ لقذ أَِقَنْتٌ أن الأمرّ جد 

يدا بالفرار من المِنَايا فَلَيْسَ يَفوبّها السّاري المُجَدُ 

فين تلرقه] السافين فنعا اعدكوا النوافب 1 

أصَابوا في الّمانٍ نعيم َيْش فيا سَرصَانَ ما اتَلِيُوْ وردا 


جم قم عم 


هُمُ فَرَطَ 0 كل يوم لتقم ون ل يتجهدرا 


"له 


رفك 


إفرفة 


ضرفت 


وخر 5 
ايلك 


01 


إذا فاه 


العجَلة 1 ا الندامة ريما أَعْقَبَتْ رَيْئاً إل في 0 الدينر 
المأمور بالخمائرة فيها. 1 
التجارب 7 تفع غالباً بإذن اله والاقل مز منهاليفوى خف بإذن ' 
الله , 

كُفْرٌ النغمة لؤم وصّحْبَةٌ الجاهل. والأحمق شُوْم ولله أعلم 7 [ 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ش 


(فصل) 
من خير المقّال ما صَدَّقهُ الفعال. 0 
الأحمقٌ لا يبلي بما قال. والعاقلٌ يَتَعَامَدُ المقال» ولايتكلم إلا 


ميا د سي 

مَن غلب عليه الكبْر والعُجَبٌ ترك مُشُورة الرجال غالباً واسْتَبَدٌ برأيه 
وضاع . 

إحذر تَوَدُدَ الحَسُودِ وإن رَعَمَ أنّهُ ودود . 

إذا جَهِلَ عليك الأخمقٌ والسَّفِيهُ فَعَامِلُهِ بالجلم . 


الشف سبي غرفي كرفت بأن أكنرن له تجبيينا 


يَزِيدُ سَمَامَة وأزيدٌُ حلما كعودٍ زَادَهُ لإخراق طيّبَا' 


آخر: 


قال سكت وقد ُو بت قلت ليم 3 الجَوابٌ لباب الشر مفتاح | 


ا 


الصّمْتْ عن جاهل أو أَحْمَقٍ شرف أيضأ وفيه لِضَّونِ العرْضٍ إضْلاحُ 

أما تَرى السْدَ تُحْشَى وهي صامتةٌ والكُلْبُ يَخشى لَعَمْرِي وهو نبّاحُ 

لوقك لا حَليمَ إلا ُو عَثْرّةِ مُذْلٍ نَفْسَه ومُهِينُ لها من جالسٍ عَدوَهُ 
فَليَحْعَرسُ من مُنطقه . 

و" الزائرٌ لِمَنْ يَسْتْقلهُ مُذْل نفسه ممُّهِينٌ لها من جالس عَدُوهُ 


000 
من اشتهرٌ وعُرفَ بالصّدْق عَبرَ كذِبُهُ بناء على الغالب. 


1 من ل ساك مس الو 

14 و 

+74 مُؤمل النفع من البخلاء واللثام كمبتغِي الماة من السّراب والحوت 
في البّراري والصّحاري . 

4 من قَلّْ خَيرٌ على أَهْلهِ فلا ترج تحير أبدا . 

6 الإكثار من الملامة يُذْهبٌ المودة غالبا. 

4 مَنْ لح في المسألّة على غير الله اشتحقٌ الجرمان. 

107 صحبَةُ الفاسق شَيْنَ وبَدُلُ على أنَّ المُصاحِبّ لهُ ضعيفٌ العقلٍ 


والدين. 
4 العَيْرُ والكَسَّل والتّواني» مُولِدات الفَقَر والحَسْرة والندامة والذلة 
في الدنيا والآخرة . 


4 من تَفَرَعَ للشر يَطَلْيُهء » صُلّط عليه مَن يَعْلبَهُ. 

5 مَنْ مل أحداً رَجَاهُ َب ومن لم يدرك لشيء ء عَابَهٌ فَعَلّق رَجَاءكَ 
وأمَلكَ بالله جَلّ جلاله . 

5 لا يمر العُلماء قَنْحٌّ السُفهاء والجهلة والفَسِقة والمُغرضين 


له © لاس 


والمُنافقين كما لا يَضِرٌ السّكَابٌ نبَاحَ الكلاب. 

5 مَنْ سَعَّى إلِيكَ سَعَى عَليك غالبا ومّن نَم عندك نم بكَ في الغَالب. 

0#" شر الشّرَ والعقُوَةَ حتى يَسْكُنْ عَضَبُكَ فَوّما رَجَعْتَ إلى الحق 
وتركتٌ الشر لأهله . ظ 

4 بلا الانسان في الغالب من النْسان والقرج. 

6 بطيب السريرة تُحْمَدُ السيرة بإذن الله تعالى . 

بالعَدّل قامت السمواتٌ والأرض . 

/61 1 بغ دنياك بآخرتك تَربَحْهُمًا جميعاً. 

0" التبْتُ في الأمور حَرْم والتبذير يُدَمُرُ الكثير. 

6 التحَّةٌ 2 المَودةَ في القُلُوبٍ في الغالب. 

التَبْتُ طريقٌ إلى الإصابة لِمَنْ وقْقَهُ لله 

51 ترك الذنب بسر من طلب القوبة قتتة: 

7 التَقُوى ذخيرةٌ المَعَاد فالَْنّهًا. 

7 .حصُولٌ السّعَادَة بطاعَة الله وتوفيقه لمكارم الأخلاق. 

لَْمَرة العلم النافع بَنْهُ وَشْرُهُ بين العباد. 

56" تَهَادُوًا تَحَابُوا وتَواضعُوا لله يَرْفعُكم الله . 

5 التْوَاضمُ يُوْرثُ المحبّةَ بإذن الله تعالى . 

- من توكل على :الله جل جلاله كَفَاهُ وحَفظه . 


تت + 


(«فصل) 


التََدُدُ إلى عبّاد الله المُستقيمنَ على انباع الكتاب والسّنة من 
علامات رجَاجَة العَقل . 
التواضعُ من َلاق الكرّام . 
نمام المعروف والاغنان تيليا وسَتَرهُما. 

أَوْلُ مَن يَزْهَدُ في الغَادِر مَن غَدَرَلهُ وول مَن يَمْْتُ ويبْْض شَاهدَ 
الرّوْر من شَهِدَ لهُ وأولُ من تَهُونُ الزَايَة َيِه من وني بها لأنّهِ شف 
ا والعيّاذ بالل . 1 

3 الباخلٌ بالعلم ألم وأحَسٌ من البّاخل بالمال لأنَ البَاخْلَ بالمال, 
يَحَافٌ من ذُهَابه والباخلٌ بالعلّم بَخلَ بما يزيد ويدمي ويَْبْتَ مَعْ 
البَذْلِ لَه 

0 حَدُ ابل الإمتناحٌ عنْ ما يجب عليه أو الامتناعٌ عن بَعْضِهِ مَعْ 
القدرة عليه» وَحَدٌ الود بَذْلُ المَاضل في وجُوه الب والإِحْسَانٍ إلى 
عباد الله المؤمنين. 

إذا بِلْتَ من دُنياك خيراً فَجَدْ به فإنْ لِجَمْعْ الذّهْر من صَرْفهِ شتى 

كم بن قب لم يُصيْتُ بافله وآترٌ لم يذه صَيْفٌ إذا شتَى 

أجل العلوم وَأنَْعُها وأسَها ما قَرْبَكَ إلى الله وما لامي 
طاعته» ورضاه. 

007 مَنْفَعَةٌ العلم في استعمال الفَضَائِلُ عظبمةٌ وهو أنْ يَعْلم حُسْنَ 

المَضَائلٍ فيأتيها ويَعَْمَ ُبْحّ الرذائل فَيْجْسبها ويَسمم لتنا الحَسَنَ 


لالاكثسم 


-7/ 


00# 


كلام 


يفقت 


ا - 


على المّاعات فرعب فيها ويجدٌ ويجتهد كاي 1 نح الزذائل ْ 
فيفُرٌ منها ويبتَعدُ عنها . ش 

أنظر في المال والحال والصّحَة إلى من هُو دُونَكَ ار في ْ 
العلم والدّين والأخلاق الفاضلة إلى من هو فَوقَكٌ لتجممٌ بين 
التواضع. وعُلو الهمّة. 
مَن اسْتَحَففٌ بشيء من رمات الله فلا تأمنه على شيءٍ مما تحاف ١‏ 

عليه وكنْ منه على حَدَّر دائماً لأنَّ مَنْ لا يَافُ اله لا يمن على ُْ 

شيء أبَدَا. : ْ 
لا تَغْثَر بككلام' المُتافقين والتُمامين والمغتابين عُمْي البصائرٌ الذين ٠‏ 
َصفَون ليرد والتصارى وسالز الكغاربالرّثاءِ والصّدق والأخلامن : 
ويصِفُون المؤمنين بالتْفيل والعَدّر والخيانة لشن ولعي باه ْ 
ويختارون الفا لأعمالهم فالكُفرُ لم يَُوا م مَعْ الله جَلّ وَعَلا الذي ' 1 
حَلَقَهُم ورزقهم بل انو الله ورسوله والمؤمنين وحَذرنا الله جل " 
جلاله عنهم فإِيّاكَ ثم إِيّاكَ أنْ تَخترٌ بكلام المنافقين فْتَمُدح أعْدَاء 
الله ورسوله والمؤمنين فتهلك مَعْ مَنْ هَلّك. ١‏ 
النصيحة مَرّتان فالأولى فَرْض ودِيَانةَ لأخيك المسلم والثانية تَنبيه . 
وتذكير وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع 5 القدرة إن أمكن ولم يحصل ْ 
علي أو على مَن حَولَكَ مِْن يَْصِلُ بك ضَرٌ. 
النضحٌ يَكون سراً لا جَهْراً عند الناس وبتعريض لا تصريح إِنْ ٠‏ 
حَفْتَ أَنْ يقر وإنْ لم يَفهم التعريض فلا بد مِنَ الضريح ١‏ 
ولا تنْصَحْ على شرط القبول منكَ فإنْ َعدَيْتَ فانت مُخطىء. ١‏ ' 


مات 


- قال بعضٌ العُلماء إلزم :الأدبٌ وقارق الهَوَى والعَضَب واعْمَلُ في 

أسباب التَيقُظ واتّحذْ الرققَ با والتاني صَبَاحاً والسّلامة كفا ولله 

أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

[موعقلة] 

أنها العبدُ حَاسِبٌ نفسَكَ في خَلْوتك وتفكرٌ في سرعة 
إنقراض مَذّتك واعمل بجد واجتهاد في زمان فراغك لوقت 
حاجتك وشدّتك . 

ايل افرع ل و راشي 
معك على الشيطان والهوى والدنيًا أوعليك في مجامهدتك . 

لقد سَعِدَ من حَاسَبها وفاز من حاربها وقام باستيفاء لقوق 
منها وطالبها وكلم! قصرت أو وَنَتْ عاتبها وكلم| توقفت اجذبها . 

قال عليه الصلاة والسلام « الكيس من دان نَفْسَّه وعمل لم 
بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ) . 

وقال عمر : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وطالبوها 
بالصدق في الأعمال قبل أن تطالْبُوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه 
افون عليككم في الخيساب: عدا وترينوا للعرضن الاكني ط يؤمقد 
تعرضون لا تخفى منكم خافية © . 

للم ألْجقنا ِعِبَادِك الصَالِْحِينَ الابرَارُ ٠‏ وَابَنا في الدّنْيا حَسَنةٌ وفي 
الآخِرّةٍ خسنة » ونا عذابٌ النازء واغْفْرٌ لَنا وَلِوَالِدَينا » وت 
المُسْلمين الأحْيَاءِ مِنَهُم والميتين » بِرَحْمتِكُ يا أرخم م الرّاحِمِين 0 وَصَلَّى 
اللهُ على سَيّدِنا مُحَمَْدٍ على آلِهِ وَصَحْبِهِ أجمعين . 


ألسادوقاأات 


ليك 


0 


شعرا: 


(فصل) 
“قال أحَدٌُ الملماء: : إغلم إن الذي يُضي مهالمَجب حَالةُ انان 


في عَفِْ عن الاهتمام بأمر الموت وفي عَدَم_ الع منه مع فيه 
لّهُ لابد له منه وأنّه في حال, السغي إليه لا يفت عنْ ذلك لخظلة . ا 


أتسظمعٌ أن تُخَنُْدَ لا أبالك أمنْت يد المنيّة 0 نالك 
أما-ولله إنَّ كَهَا يَسُولاً بد لو قد أكالك تمه أقاثلثا 
كأني بالثراب عليك يُجْقَى ‏ وبالبإكين بَقْتَسِمُونَ ملك 
أ فارج من الست سينا وَيّجّ من المعناشٍ نا رعالك! 
فَلَسْتُ مُخَلِفاً في الناس شيئاً ولَسَتٌ مُزوداً إلا فمالك) 


0 


78 


8 
1-5 
ه88 


ماي ء أَْيَع وضع من عَالِ, ترك الناس علمَهُ لفُساد طريقته. ' 
وما شيء نيم وأضعَف من جاهل أَخَلٌ لناس بل لتظرهم إلى . 


عبادته . 
من غلامات ,الاستدراج العَمَى عَن العيوب وصّرف نعم الله في ' 
معاصيه . 


َبَات الملك يُحْصُلُ لِمَنْ وققه الله للَْدلَ والاستقامة . 

التق بلله أرْكى أَملْ والعَمَلُ الصالح أحسنٌ عمل. 

الجاهِلُ من يُعْصِي الله في طاعة هَوَاه والشيطان والتّْس الأمارة ' 
الشوود: ٠‏ ش ٠‏ 7 


لادء لالس 


1ت الحازم ‏ من انّقَى الله وعَمِلَ بما يُرْضيه . 

م الحَرَكَةٌ وَنُودُ والسُكونُ عاقر. 

84 الحَسَدُ يُذيبٌ اليجسّد ويُطيل النكد والكَمّد. 

الحسّد آفَةُ الدّين ودَاعِيةٌ التكد ومطيةٌ التعب. 

البق ينجي بإذن الله والباطل يُرْدِيّ . 

ش ا أنْفقَ في سبيل الله وما وَقَى به المؤْمنٌ عرّضه . 

فك خَيْرٌ المواهمب العقلُ مم الدين والأدب . 

94#؟- الاعتمادٌ على الله وَالتَمسَكُ بدينه وَالشَاتٌ عليه أقوى عصَمّة 
واعتماد. 

رأسٌُ البر تقوى الله والورّع عَم حَرُمٌ الله . 
لع 1 : 

6 رَأسٌ الدين تقوى الله وصحةٌ اليقين. 

5 رأس العلم اتباحٌ الكتاب والسّئة وما اسْتَمِدَ منهُمًا. 

907 أَسّسٌ المآثم الكذبٌ والكفرٌ والنفاقٌ والغش . 

مه" رب ملأو من سابع ودب مُشيربما يضر وب لوم لاب 
لهُ ورب هَزْل قد عَادَ جَدا. 

4ه الرُقُْ ممْتاحٌ القَلوب والسّعِيدُ مَن وُعَظ بره وسُرِورُ الدنيا كلام 
النائم والشسّراب اللامع . 

قال بعضهم : 

حبالٌ الدنيا تَعُرُ الغر». المُتَمسّكُ بها 

لاماي السشّمس الدنيا كالمرأة الفاجرة لا بت مج . 
تُ بَيْنَ جَمَالها وفمَالهَا فإذا المَلاحَةٌ بِالقَبَاحَة لاتفي 


دكأكآه 


خَلفتٌ لحا أن لا حون مهردها فكأئّها حَلَفْْ لنا أن لاتفي 
وقال آخر: | ل 

نَع فسا عن الشبيح وصّنها وِيَوَّقّ الدُنيا ولا تأمُنَسْهَنًا 

لآ نعو يق بالدنا فما أبعت الدنيا لحي وديعة ل تَحْنِهَا 

إنما جثتهًا لتَسْتَقبِل المسوت ع ففخ عنها 

متكي الحدنا وبالك ل 5 بَلْفْتَ أو تَرَودْبَ منها” 

وسَيبقى الحديت بَعْدَكَ فانظر 0 اكه تكو فكنها 

ل َعْظَمُ الظلم فس واقْبْحَهُ الشركُ بالله . 

ل لظالم لثيم وظلم. الضعيفف من أفْسَش الظلم وأخيقة. 

ا الظلم ظلماتٌ يوم القيامة» وعاقبتُهُ وخيمةٌ روه لتقم 
ومَجْبةٌ لتقم . : ّْ ْ 

80 العاقل من أطاع الله وعَفّل لِسَالَهُ وَوَعَظََهُ التجارب؛ والجاهل من 
يعصى رَبه في طاعة هواه. 

"٠4‏ عظ المسيء ء بحْسْن أفعالك» وهظ الناس بع لِك وقولك فلانخيز 
في قول يُخَالفُ الفعل . 

بكرت للم حياةٌ القُلوب وهوخيرٌ من المال» وهو ورائةٌ كريمةٌ . 

5" عَمَلُ لبر خيرٌ صَاحِبِ» وهو عُنوانَ على الطويّة وَالعَمَل حياةً: . 
والبطالة مَوثٌ حَاضر. 2 

0 . العمر أنفاس مَعْدِوْدَة وتّْنيهِ اللَحَظَات‎ ٠07 

4 العَضَبٌ مفْتاح الشرور, وربما أَقْسَدَ الايمان والله أعلم عض الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم . ْ 


1 


(فصل) 
الفْرصّة تَمُرٌ مر السَّحَابِ فاغتنمها في طاعة الله . 
٠‏ وقال آخر ذَهَبت الأيام وكُتبّت لآثام وإنما يَنفْعٌ المَلام مُتيْقظاً 


والسّلام . 
وِعَطَنْنا بمَرمًا الأيام 
راقن اجون فل بحلة الحفلة 
َيْتَّ شري ما يَتّقي المرء والرّامي 
مهل واد شرائفة تت 
تاماه ما انتَطعنا وتحدق 
وإذا رَأََنا فقيدٌ 
أوقُوفاً على عرو وقد رَلَتَ 
وَوَرَاءَ المصير في هذه الأجدا 


وأرثنا مُصيرنا الأرجَام 
هُبُوا واسشتيقظوا يا نيام 
لَهُ الموتٌ والخطوبٌ سهَامٌ 
وعليه للْوَاردين ادحام 
نا إليه الشُهِورٌ والأعوامٌ 
تناسي ما رَامَهُنُ السّوامْ 
بِمَنْ كان قبلنا الأقدام 
5 دَارٌ يتكونُ فيها المَقَامٌ 


١‏ قُربُ الصَّالحِينَ داع للصّلاح وقرْبُ الأشرار والركونُ إليهم مَضَرَة 
على الععقول والأبدان والأديان والأخلاق. 

العْفْلة عن ذكر الله وما ولآّه أشد الأعداء ضَرراً على الإنسان فإيّاك 
أن تغفل عن ذكر الله ولا لحظة . 


شعر: 


فَسَوف تَنْدَمُ إن فَرَطتَ في زَمَنٍ 


وأدٌ وَاجَبَهُ نَحْوّ العبّادات 


ما فيه ذكرٌ ل لخلاق السَّمَوَات 


01 لا تَقُلُ بخير تفكيز ولا تعمل بغير نُدبير» ولا تَسْتبد بتذبيرك واعتمد 


على الله في جميع أمورك . 


"اسه 


15 


اخرة 


فرك 


1 


جمالُ المرء في تَقواهُ واسْتقَامتَهُ على طاعَة الله ومُتَابعَتَهُ للكتاب 
والسّنة. 2 ' : ش 
مُحَالَطَةٌ الكقار والمنافقين والفَسَقَة مَفْسَدَةٌ عظيمة» 0 للدّين» ! 
والشرف والأخلاق . [ 
الجنودٌ المتمنذبكين بالكتاب واللسنة التجمنين ملل ال مسرن 
البلد بإذن الم تعالى . 

َبَاتُ المُلْكِ بإذن الله بالعدل والاستقامة على إتباع الكتاب والسئة . 


والعمل بهما. 


عليك بالعدل إِنْ وُلِيتَ مَمْلَكَة وامَدَرُ من البجَوْر فيها غايةً الحَذّر 


فرك 


الثلك يتبنى مع الكفر لهنم ولا. يَبقى مع الجَوْد في يلو لاحضسر | .| 
3 7 ؟وره 1 8 شٍ 5 0 5 
ينبغي للرئيس . أن يبتدي بتقويم نفسه قبل أن يُبتدي بتقويم رعاياه. 


ا 0 


احلفرك 


الفوكل على الله ع واترفين رحمة عار النغمة. 


' جْةُ الرّجل المُسلم في الدنيا المسجد وبَيتهُ إن كان فيه ما يَحثِهُ على‎ "١ 


طاعة. وليس فيه شيء من المحرمات كالصّورء والتليفزيون» . 
والفيديوء والمذياع . والخدّامين» والخدّامات» الذين لا يضلون أو : 
جاؤوا من بلادهم بدون محرمء أو لا يصلون وجاؤوا بدون مخرم ١‏ 
والعياذ بالله فِالَدَّرُ وَحَدِّرٌ عن هذه الأشياء كُلّها بكل ما تقدر من 
التحذير عنها وابتعد عنهاء واسأل رَبك الثبات وأن يُبّعدك عنها. 


لم 


شعرا: , 

ألا أيُها اللأهي وقد شاب رأسَهُ 
َنْب وقد ناهَرْتَ خمسينَ حجّةٌ 
حذّار من الآفات لا تأمَتّنها 
أتَامَنٌ غيل لا تزال مُغيرةً 
وَنَامَلُ طُولَ العُمْر عن نَقَادِهِ 
يرجى الفتى بالحكرت كون عات 
تَرَحُلُ من الدنيا بِرَادِ من الثقى 


لما يرِعُك العَّيْبُ والشَّيْبُ وَازِعُ 
كاك غرٌ أو كانّك يافِمُ 
تَحْدَْكَ الآفاث وهي حَوادحٌ 

5 3 2 1 
لها كل يوم في اناس وقائع 
وبالرأسٍ وشم للمنية لآمعْ 
ويَسْري له متاري الردى وهو هاج 
فإِنُكَ مَجرِي بما أنتَ صَانِعُ 


"١‏ إِخْرَصٌ أن يكون دُعَاوْكَ في أوقات الإجابة وذلك عندما تسمع الأذان 
وعندما يدخل الإمام يوم الجمعة للخطبة وفي آخر الليل وفي آخر 

ساعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة. 
+" من أفضل العبادات إنتظار الفَرِجِ من الله والإِلْحَاحٌْ على الله بالدُعاء 
فإن الله يحب المحلين في الدعاء والله أعلم وصلى الله على محمد 

والهبوسلع [فصل] 

قال بعض العلماء رأيتٌ من البلاء العُجاب أن المؤْمنَ يدعو الله فيكرر 
الدُعاء وبَطولُ المُدَةٌ ولا يرى أثراً للإجابة فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء 
الذي يحتاجُ إلى الصّبر وما يَعْرضُ للنفس من الوَسُْواس في تأخير الجواب 
رض يحتاجٌُ إلى طب ولقد عرض لي من هذا الجنس فإنه َزْلَتْ بي نازلة 
فدعوثٌ ويَالعْتٌ فَلَمْ أَرَى الإجابة فأحَدَ إبْليسُ يجولُ في كيده فتارة يقول الكرم 
واسع والبخل مَعْدُوم فما فائدةٌ تاخير الجحواب فقت سا يا لَعين ثم عُدْتُ 
إلى نفسي فَقُْتٌ إِيّاك ومُسَاكنة وسْوسَته فإنّه لولم يكن في تأخير الإجابة إل 


58 سه 


أن يلوك مرفي محاربة العدو لكفى في الحكمة وقد ئتحكمتة جل وعلا 
بالأدلة القاطعة فَرِيّما رأيت الشيء مط مَصْلحةٌ والحَنٌ أن الحكمة لا تقتضيه وقد 
يَكونُ التَاخيرٌ مَصْلحة والاستعجال مضرة وقد قال النبي كي رلا يزال العبد في 
خير ما لم يستعجل يول دعوث لم يجب ليء وقد يكون إمسام الإجانة 
١ل‏ ونا نيا كود في بباكرلقا اذ ا كاضرنت ذعاناك خازل ارا 
عُقُوسكَ في مَنْع حاجَتِكَ لِذَنِْ ما صَدَقْتَ في التوبة منه ويَنبغي أَنْ يَف 
البَحْتٌ عن مَقْصُودِكَ بهذا المطلوب فربّما كان في حُصُولِه زياةٌ إثم أو تأخير 
عن مَرْةٍ خير فكان الم أصْلحَ ينما كان فقد ما مُقَدَ للاشتغال به عن 
المسؤول وهذا هو الظاهر بدَليلٍ أنه لَولا َال ما لجأ وتَضَرّعَ إلى الله أنه 
*امد. رب أخ للك لم مَلدهُ أمك, ورب بَعيد أقُرب من القريب» رك 5 
جَليْت مي ويب حال أفصح من لسان» ورب سُكوت أَبْلغ من 
كلام ورب شاع فيما يَضْرهء ورب عَطبٍ نَحْتَ طَلَبء ودب بلغ 
وْعَى من سَايع» دمل لا دَنْبَ لَهُ. 
1 رب كوم جَوابةُ ات أفضل وب صو 
الإعرَاض عنها أضوء 
6 العَجَبُ من يُحتمي من ن لماكل الرّديئة ولا يرك الذنوب مسخافة رب 
العالمين ويستحي من اللخلق ولا يُستحي من الله الذي لا تخفى عليه 


اطدرك التواني والعجرٌ والتّماهُنُ إضَاعَة ومن أسباب الإفلاس ‏ والفقر. 
والتذهور. 


لاكا لس 


إيففركة 


نشر 


اخفرك 


فرك 


لفرنرة 


فريك 


اينرفة 


من شَكَلَ َفسةُ بأذنى العُلوم ترك أغلاها وهوبَقِرُ على تَعَلُم الأعلى 
كان كَمَنْ يَغْرسُ الإثلّ والسّدْرٌ ونحوهما في الأرض التي يُزكو وينمو 
فيها النخيلٌ والرمانٌ والتفاحٌ والبرتقالُ والزيتون وأغلى العلوم التوحيد 
والتفسير والحديث والفقه. 

العلم على مَن لَيْس من أَمْله مُمْسِدٌ لهم كإطعامك التمر والَحَلُوى 
ونحوهما لِمَنْ به مَرض السّكر وكإطعامك الحوَار كالفلفل ونحوه مما 
هو شديدٌ الحرارة لمن به قرحَةٌ مُعدة ويواسير 

مَن رأى نفسه تميل إلى علم من عُلوم الشّريعة كالتفسير والتوحيد 
والحديث والفقه فليقبل عليه واليَحْمدِ الله على ذلك ولا يشتغل بغيره 
مَنْ شَعَلَهُ ظَلَبُ الدنيا عن الآخرة» ذَلَّ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة» 
ومَنْ َظَرَ في سيرّة السلف عَرَفَ تقصيره وتَحَلمَهُ عن دَرَجَاتِ الكمال. 
كان السلف أخرَصٌ ما يكونونَ على أوقاتهم لأنهم يَعْرفونَ قيمةٌ الوقتِ 
يَقُولُ الحسنُ البَصْرِي أذركتٌ أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم 
حرصاً على دَرَاهِمِكُم ودَناِيركم وقال يا ابن آدمٌ انما أنتٌ أيامٌ مجموعةٌ 
قال ابن مسعود ما نَدِمْتُ على شيءٍ نْدَمي على يوم غَرَبَتْ شَمْسْه 
ص فيه أجلي ولم يزدد فيه عَمَلي . 

مَنْ جَهلَ قيمة الوَقْتِ ا 1 
ولكن بَعْدَ فوات الأوان ويتمنى أنه شَعْل وقتةُ الماضي الذي أَمُملهُ 
بالباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة قرآن 


لدلاكات 


وش ستول الل صلى ال عليه وسلم: 
لله در العارفين بزمانهم إِذْ باعوا ما شانهم بإصلاح شانهم ما أقل ما تعبوا 
وما أيسرٌ ما نَصَبْوًا شَمُروا عن سوق الجدٌ.في سُوق العٌزائم وَجَادُوا مخلصين 
فربحوا إِذْ حسِرٌ الثائم . 0 1 
فكم هذا المّضَامُمٌ والتّعَادِي ‏ وكمْ هذا التَّعَاقْلٍ والتّواني . 
فلوأنا فهمناعن خرّاب الديَا ر مَقَالَهَا لم يبن بان 
وجني العَيْش كل أذى ويُهوي فيا لِلمَيْش يُمْشِئُ وهوجان 
فلله الأولى كَرَجِوا جميعناً: ورادهم الما سيان 
لما أن رفوا شنت القواضي" تف وهبوا التصئع للمواني 
آخر: ‏ ْ 00 - ٍ 
0 المنازلٌ أعمال مُهَدُِمْةٌ من الرّْمانِ بأنفاس وسَاعَاتٍ 
ال يي 5 
وني لقصو المشمجراتٍ في المَوَى . وفي علمنا أنّا نَمُوتُ ونَجَرْبُ 
64 وقال أحد الحكماء القلبُ مِيْلُ البَيّت الذي لهُ سِنَهُ واب ثم فين 
ِحَدَّرٌ أن لا يَدْجّلَ عَلِيكَ من أحَد الأبواب شيء فيُفْسِدُعليلك 
#النيكة والأسوات فى القئتاك واللناة والسم ولص واليدان”- 
والرُجلان فمنّى الفح باب من هَذِِ البواب بغير عِلم ضاع. ١١‏ 
ا قَيْلَ لأحد المقراء الأذكياء الرُهّاد في -الدنيا وحُطامِها ما أففَرَك فقال 
لوعَرَفْت راحة الفقلشغلك التوجع لَفْسِكَ عن التُوجُع لي فالفَرٌ 
ملك ما عليه محاشبّة 


00 


قيل لمحمد بن واسع رحمه الله اترضى بالدون فقال إنما رضي 
بالدون من رَضي بالدنيا بدلا من الآخرة . 

00م وقال زاهدٌ لِمَلك أَنْتّ عَبْدُ عَبْدي لأنّكَ تَعْبُدُ الدنيا لرَعْبتك فيها وأنا 
مَْلاها عبتي عنها وزُهْدِي فيها. ْ 

ممم قَيْلَ لأحد الرُهاد أتَرضَى من الدّنيا بهذه الحالة فقال ألا أَدُنّكَ على 
من رضى بدُون هذا قال نعم قال مُن رَضِيّ بالدنيا بدلا من الآخرة 

مم العَاقلٌ حَعَيْقَة هُوَمَنْ آثر طاعَةً الله على المعْصيّة وآثر العلّم النافم 
وهو ماجاء عن الله ورسُولِه صلى الله عليه وسلم على الجهل وآثر 
الديْنَ الإسلامي على الدُّنيا وكففٌ أذاة عن الناس . 

"٠‏ شر المقال ما أوجَبَ الملام وشّرٌ الناس من يتقيه الناس إتقاء شره» 
والشقي من جَمَّع لغيره والشرف التَّمسُكُ بالدين الإسلامي بِهمُةٍ 
عالية. 

"0١‏ قيْل مِنْ علامات التوفيق للإنسان دُحُولُ أَعْمَالٍ البر عليه من غير 
قَصّدٍ لهاء وصَّرّفٍ المعاصي عنه مع سَعْيه إليها 5 باب اللجاء 
والافتقار إلى الله تعالى في كل الأحوّال. واتباع السّيئة الحسّنة» 
وعَظّم الذَنْب في قَلْبهِ وإن كان من صَعَائِرِ الدنُوبٍ والاكثار من ذكر 
الله وحَمْدِه وشكره والاستغفار. 

أيا من لب الي" مضه مدير “بفوة بن اعذاتك اشعسير 

أنا العَبِدُ المُقرٌ يكل كن ماق الت اتسين العَمُوْد 

أفرٌ .إلبّْكَ بنك ون إلا إليِكَ يَفِرٌ مِنْكَ المُسْتَجِيْرٌ 
وصلى الله على محمدٍ وآلِه أجمعين : 


ل 


يدوك 


وذازك 


ايك 


6 


الدارك 


ا 


0 0 ١ 
من عَلامَات الحَذْلانِ وقلّة التوّفيق تَعَسُرُ فغل الطائَات على‎ 
الإنسان مَعَْ السّعْي فيها ودُخول المعاصي عليه مع هَرّبها منها‎ 
وعَلّْق باب الإلتجاءِ إلى الله وترك التٌضرع والدُعاء واتباحٌ الحسنة‎ 
بالسّيئات وَاحتِقَارهُ لِذُنُوبه وعَدَمُ الاهتمام بها وإهمالٌ التوبة منها‎ 
ونشياله لِرَبه.‎ 
المرَاقبَةٌ ك ثلاثة أشْيّاء مُراقبةُ الله في طَاعَتِه بالعمل الذي يُرْضيه‎ 
ومُراقبته عند وُرْوْدِ المعْصِيّة بتركها ومُرَاقبَئُه في الهم والخواطروالمنر‎ 
والاعلان.‎ 
رآى رجُلٌ أحَدُ: الحكماء يأكلّ ما تساقط من 00 ا‎ 
. الماءء فقال لهُ لوْ خحَدمْتَ السَلطَان لم تحتج إلى أكل هذا فقال‎ 
الحكيم , وأنت لو قنعْت بهذا ثم تختج إلى خدمة السلطان..‎ 
' قال رَجُلُ لآخر يِف حَالَكُم مع السُلْطان قال كما قال الله جل‎ 
جلاله «سَمَاعُون للْكَذْبٍ أكاُون للسّحُت».‎ 
الشّقي من جمع الغيره عمل نَفْسَهُ والشؤم سُوءُ الحلّق والشرفُ‎ 
| . بالهمم العالية لا ارم البَالية‎ 
5 صِدْقٌ الإحناء في اْشّدة والرّخاءٌ وصّحْبَةٌ الجاهل شُوْمٌ‎ 


م كين ا 
ا 


د ا 1 


10 


صَنائعٌ المعْرُوْف تقي مصارع السوء وصلةٌ الرّحمْ يد في لمر 
والصفح البجَميْل من خسن الشيّم وَالصِدْقٌ مَنْجَاةٌ وكرامة  .‏ 


آنا ءات 8 


م 2 المصائب في الدنيا عند الاث 


الله تعالى عن أهل النار ون ينفعكم اليوم إِذْ مّ 


العذاب 
شعرا: 
احج القلْب من إِحسَانٍ سَيدِه 
واحسْراةً الرّفٍ كَمْ يرنُوا الحائئة 
فَكُمْ أُسَاتُ وبالإحسان عامّلني 
وكمْ لهُ من أيادٍ غَيْرِ واحدةٍ 
بنُطلفه وبفضل منه عَرفني 


مُشتركون » 


شتراك فيها تَهُؤن الى الاجر علد باك 


ظلمتم أنكم في 


واخَيْرة القلب من ألطاف نَعْمَاهٌ 
من المآثم لا يَرْضى بها الله 
وانحججلتي واحيائي جين الْقَاهُ 
وافت إل تُريي أنه الله 
في به كيف أَرْبْوْهُ وألغشَاهُ 


0-75 الشريعَة المحمدية صلاح البرية» والشفيع جَناحٌ الطالب» والشكْرٌ 
لله 35 ة الغنى » وهو من الإيمان. 

١‏ السلامةٌ في الاستقامة على اتباع الكتاب والسّنة والعمل بهما. 

9ه" الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر جُنَةٌ من الفاقة بإذن الله 


قم 


والصبرٌ عُدٌَّ البلا والصبر مر لا يتجرّعة إلا خرٌ قال الشاعر: 


شعرا: 

والعب شل اقم ا زتداقة 
آخر : 

نَعَالَكَ ظلّ الشَّبَاب المشيب 
فكن مُسْتَعدًا لِدَار الفناء 
اشنا ري مؤبرت لون 
وقَبْلَكَ دَاوَى المسريض الطبيْبٌ 


لكن عَوَاقبْهُ أَخْلّى من العَسَلٍ 


ونادنك باسم سوّاك الخطلوب 
فإِنّ الذي هو آتٍِ قريب 
فعَاشس المريْض ومات الطبيب 


#١ 


عور 


»ع 


وه 


وتخرك 


مه 


ضَلَّ من َ إلى الأشرارء 7 لِمَنْ شَعْلهُ عيْبُهُ عن عُيُوب 
الناسء والطيودُ على أشكالها تَقَع. وطاعة النساء نُدامَةٌ في , 
الغالب في غير طاعة الله لأنْهِنّ ناقصات عقل ودين ٠.‏ ْ 
العاقل من. وعظه الكتابٌ والسّنة والتجارب والعَدّل يَجَْمَعْ م القلوؤب ١‏ 
في الغالب بإذن الله قال الله تعالى : «وإذا حكمت بين لل أن ؛ 


ْ تحكموا بالعدذل» ؤالغدل حياة والجورٌ موت . 


إخذر الغفلة ومخاتل العَدِرٌ وطربات الهوى وأمانيٌ نفس وضراوة , 
الْسّهُوة وقال خب الت آثار'مَنٌ زادة البلع خديا والتدل إصاية 
والعَقلُ مُعُرفة» واعْلّم أن في كُلُ فكْرَةٍ أدبا وفي كل إشارةٍ علْمًا 

وإنما يُميْرُ ذلِكَ من فَهِمَ عن الله مُرَادهُ وجَنَى فوائد اليقين من 

خطابهء وعلامَةٌ ذلك في الصّادق أنّهُ إذا نَظَرْ اعْتّبر وإذا صَمَت أ 
تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا مع صبر وإذا أطي شكر وإذا ثبي 
حَمد اله واشترجع وإذا مهل عليه حَلّم وإذا عَم تواضعأواذاعَلم 
رَفق وإذا سّعِل بّذْل. 1 
المؤمنٌ الحقيقي هوالذي إذا مدخ واي عليه وذكر طرفا مما وَهَبّه ' 
اله من المحان نحاطم والال أنْينى عليه فيزداد بذك 
من لَِْهِ واسْتقاًا لها ونفورا عنها ويقُوى عنده رَوْيَة ة خسان الله '” 
تعالى إليه وشهوده فضّله عليه ومئنهُ في إظهار المحاسِن عليه 

ويشكز الل مَك على مالزلاء هن تيهه الي لا ممه ولا مخ . 
من علامات المعرفة بالله القيام بجقوقه والتخلّصٌ من حُقُوق العباد 


الا 


الوك 


فنك 


للك 


بلك 


وندرة 


افك 


ومن علامات فحبّة العَبّْد لله إتباع محمد صلى الله عليه وسلم قال 
الله جل وعلا : طقل إِنْ كُنْتمْ ُحِبُون الله فاْبعُوني يُحببكم الله» . 
سْةٌ خصّال يَرْفَ الله بها العَبْدَ العلّم النافعٌ والأدبُ المُسْتَفَادُ من 
الكتاب والسّنة والأمانة والعفّة والصّدقٌ والوقاء. 
عمَارَة القَلْب في أرْبَعَة أشْيَاء في العلّم النافع والتَقُوى وطاعة الله 
وذكره ونخريةُ من أَزبَعَة أشياء مِنْ المجَهل والمَعْصِية والالخترار 
والغّفْلة ونسيان الله . ١‏ 
من علامات مَوْت القَلْب عَدَم الحُزْن على ما فاتك من الطاعات 
وتركُ الندم على ما قَرَط مِنْكَ من الزّلات قال صلى الله عليه وسلم 
امَنْ 0 حَسَئتة وساءتة َيه فهو مُؤمن). 

0 : 
من نتائج المَعصِيّة قِلّةُ التوفيّق وفسادٌ الرّي وخفاء الحق وفسادٌ 
القَلْب وخمُول الذكر وإضاعَةٌ الوقت ونفرة الخلّق والوحشة مع 
الرب. ومَنْعُ ِجَابَةُ الدعاء وقَسْوةٌ لقب ومَحْقُ بركة العْمّر وباس 
الذّل وضيّق الصَدرٌ. 
الشكرٌ على المقامات وهو أَعُلِى من الصبر والخوف والرُهْد 
وهو مَقْصُودُ لِنَفْسِه ولذلك لا يَنْقَطمٌ في البجئة وليْس فيها حَوفُ ولا 
توبة ولا صبر ولا رُهْد والشكر دائم في الجنة قال تعالى : «إوقالوا 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرَّنْ إِنَّ ربنا لغمُورٌ شكور» . 
أما كفي الشكر لله فيتم بأمور: 
أولاً : أن يَحْمَد الله على نعمه بلِسَانِهِ وتشكره. 
ثانيا: أنْ يَعْتَقدَ أنّ هذه التعْمةً أو النّمم آيعهُ من الله . 


م 


ثالثا: أن لا يَسْتَعيّن بها على معاصيه بل يطيع الله فيها ْ 
رابعا: أن عد فقيل لال من الله فلا 


يعصيه : 


اك 


العلمُ بلا عَمَل ضَرَرٌ وويال» والعلّم حَيَاةٌ الوب يل إذا 1 


به خخير من المال العم وراثة كريمة . 


ارك 


آي العَقلٍ إمْتثال أوامر الله واجتَابٌ نَواهيهُ والعقل َضيلةُ ةُ الإنسان 


والعُقول مواهب من الله وعمل البر خير صاحب وخير الزاد تقوى 


الله جَلَّ وعلا. 

مَنْ يَعْني بالله يجد رُم الغنى 
وخيْرٌ ما يدر النمرءٌ التْقَى 
ما أفْبَحَ الصّبوة من بَعْدٍ النهى 
قَبَادِر الموتٌ ودَعٌ عَنْكَ الهَوَى 
َدَ قِيْلَ فيِما قد مَضى فَوْلٌ جرَى 
ويَلقُْ العَيْنُ عُلالاتِ القرى 
من عَمَر الدُنْيا ومن شاد البنَا 
لا أثْرَ نيم ولا ين تر 
ليْسَ سَواءٌ مَنْ أطَباعٌَ واتقى 


واه يُوفي من يش] مايشا 
وخر أثواب الفتى وب الحجا 
إن 0 وب ٠‏ الى ْ 
نه عَما قليل كذ أتى 
عَنْدٌَ لشم يَحَمَدُ 7 7 
أينَ ذوو و الال وأرَيَابٌ القرى 
أضححوا جميعًا نَحتٌ أطباق العُرى 
َه أخنا ادك ناف الله 
ومن على الله بجَهْل إفترى 


/51” اغتنم المُرضَةٌ لطاعة الله فإنّها ثَمرُ مَرّ السّحابء الليل والنهار 
يله بك تافل يهمازنا د الا ريزضاروين للا الي لل 


بطاعة الله عزٍ وجل . 


8" .ما اسْتَهانَ قُومٌ بالدين إل حَلَّ بهم الهّوَان وما ار ألم دأقل 


4" ل 


الاعان وما | أوضح الحق لمن طلبه بالصدّق والإنصاف. 
54 ما ل 1 والنْقّمَة من أل البغيّ والعدّوان» لا تعن قويًا 


بالا ا 
غيرك بِمَا أنْتَ فيه . 


ابس أَمحوكَ المُخُلصٌ لَكَ من عَرَفَكَ العُيُوب وصَدِيْقُكَ حَقيْقةٌ مَنْ حَذَرَك 
من المَعاصي والذنوب . 

؟م على قَدرُ حُبّكَ لله يُحِبُكَ الخلق وعلى قدر شُعْلكٌ بالله يَشْتَعْلُ 
الخلقٌ بأمرك . 

ايففرك عَجَبُ ممّنْ يَحْرْنّ على نُقْصَانِ ماله كَيْفَ لا يَحْرّنُ على نُقَضَانِ 
عُمْره ودينه . 

مالي أرى الناس والدنيا مُوليَةَ وكل جَمّْع عليها سوف ينتثِرٌ 

لا يَشْعُرُونَ إذَا ماديْتَهُمْ ُقصوا يَوما وَإِنْ نقصَت دُنْيَاهُمُوا شعروا 

34 قال رجلٌ لعامر بن قَيْس وهوٌيُريد صَلاة الجمُة ف حتى كلك 
فقال لولا أني أَبَادرٌ لوقفتُ لك قال وما تُبَادِرُ قال أََادِرُ ُخر سِ و 
وجلس آخر إلى رَجُلٍممْنْ عَرَقُوا قَيمَة الوقْتِ يُريْدُ أن يَتحدّتٌ مَعَه 
فقال أنا في شُعُل إِذْمَبْ إلى أمثالك مِمّنْ لا يَعْرفُون قيمّة الوقت 
َأنصَرّف . ْ 

إذا كان رأس المال حْمْركَ فاخترز عليه من الانفاق في غَيّر واجب 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


ار ير لكت 


(فصل) 


ولام إعلم وفقنا الله وإيّاكَ وجميع المسلمين لما يحبه ‏ ويرضاه أن 
عْمْر الإنسان دان للأغمال. الصالحة المقربة إلى الله والموجبّة 
الشواب له في الدار الآخرة وهذه هي السعادة التي يَكُدحُ لعل 
يتين جلها رقت لدمهها إلا ما سعى كما قال تعالى : «وآن 
ليم للإنسان لما سَعَى » . وقال تعالى : «إأولّم نعمركم مايتذكر 
فيه من تذكر» : 50 
بَقِيَهُ بَقِيّة العغمر عنذي ماله ثمن وَإنّ غدا لئس محسوًا من الزمن 
لخر العا ؛فيها كل فئَةٍ من الزمانٍ ويَمْحُوا السُوءِ بالحسن 
” :وقال علي بن أبي بي طالب رضي الله عنه «بقية عمر المرء مالها ثمن! 
8ب 050000 ظ 
الا وقال آخر العمل أنفاس معدودة وَبُفنِيُه اللحظات . 
ومن قيرلا انيه 131 اوزالي: السننانا لوس سرت 
آأخر: 7 ظ 
ذُمَبَ الفتى ومضى خير توفي كهلال أول ليّلة. من كيو 
آخر: | ا 
أرَانا غلى السَّاعَاتٌ فُرْسَانَ غَارةٍ وهُنّ بنا يَجَرِينَ جري لامب 
وعن بن عباس أنه قرأ «فلا تعجل عليهم إنما نعَدُ لهم عَداه فبكى ْ 
وقال آخر العدد خروج نَفْسَك آخر العدد فرَاقٌ أُمْلكُ آخر الغدد محل 
قبرك . ٍْ 


ك”- 


وقال آخر: إخواني تفكروا في مصارع الذي سبقوا وتدبروا مصيرهم 
أين انطلقوا واعلموا أن القوم انقسمُوا وفترقوا قوم منهم سعدوا ومنهم قوم 


م 


شقوا: 

والمرءٌ مغل هلال عند طلعته 
يداد حنّى إذا ماتمٌ أنحقَبِهُ 
كان الشبابٌ رداءً قَذْ يهحت به 
عَدِرك والدخر لآتلى عات 
وطَالمًا نُعْضُوًا بالفجع ضاحيةٌ 
دَارٌ تش بها الآمالٌ مُهلكة 
يا لأرجال لمخدُوع برُحرفها 
أقُونُ والنْفْسٌ تَدعوْني لِتَاطلها 
أيْنَ الذينَ إلى لذّاتها رَكُنُوا 
يا أمل لَذَّاتِ دار لا بقاء لها 


كر الجد يدين نقصا ْ ينمحقٌ 
تق كان عله الى 
للرّكنين إلى الدنيا وقد صدقوا 
وطال بالفيجع والتنفيْص ما طرقوا 
ودُو التَجَارّبٍ فيها خَائفٌ فرق 
بعد البّيان ومغرٌور بها يّثق 
أيْنَّ الملوكُ موك الناس والسّوَقٌ 
قد كان فيها لَهُمْ عَيْشُ ومُرْتفَقُ 
كأنّهم لم يكوا قبلها خُلِقُوا 
إن اغترارًا بظل زائل حُمَقٌ 


لا" :وعن ابن السَّماك وقد قرأمًا إذا كانت الأنفاس بالعَدّد ولم يكن لها 


مَدَدُ فما أسْرّع أن تنفذ: 
تبه فإن الدهر ذو فجَعاتِ 
كلها والاتبا اننا 
هَل المرءٌ في الدُنيا الدّنيّة ناظر 
سَيُسُقَى بَنُو الدنيا كؤوسٌ حتوفهم 
وما فَرحَتَ نَفْسٌ يبَُوى وَفَدُ رَأتْ 


وشَمْلُ جَمِيْع صَابِرٌ لِشّنَاتِ 
نَسِيّرٌ إلِيّها لا إلى العْمّرات 
سِوّى فَقَدٍ حب أولقَاءِ مّماتِ 
إلى أنْ يَنَامُوًا لا متام سبَاتِ 
عات يمن الأيام: “بعد عطاق 


”ل 


إذا بَعْبَتَ أَشيَاكُ قد كان مثْلُها َدِيمافلا نغتدهابغقتات 
وأَعُقبُ من النوم التيُقظ رَاشْدًا فلا 3 للشوام من يقظات 


وَمْن عِطَةٍ الْحَسَّ ضري لِعْمَرَ بنْ بد الْعَِيْزٍ ما بَعدُ فال 0 
َارُ عن ليست بداز إقَامَهُ ها في كُلّ جين قَِيل نَل من أعَزّْها فر من | 
جَمْعهَا ِيّ كالسم يأكله مَنْ ل يعرف وفه حَتقه فك ها كا المذاوي جرَائحه | 


يحتمى قدب مقانة ما يكْرَهُ طَوياا ويصَبرٌ على شِدَةِ الذواءِ محَافة طول 


الدَاءِ » فَأَحْدّرٌ هَذهٍ الدَنْيا الحَدّاعة الغَدَارَةَ الحتالة التي قَذْ تَرَينتُ! 


بِخِدَعِهَا وقتلت بغرورهًا وتَحَلْت بامالها وسَوَفْتَ بخطابها . 


فَأَفْيحَتَ كالْعوُوْسٍِ المَجْلِيةُ العُيوْنُ إِلَيْهَا نَاظِرَةٌ القَلَوَبُ عليها عله 
اله وي أْوَاجها كُلْهمْ قَالِيّهَ » فلا اباي بالُماضِي مُعْتبرٌ ولا الآخرٌ 


بالأوّل مَرُْدْجِرٌ , ََائِقٌ لها قَذْ طَفِرَ منها بِحَاجَيهِ فاغترٌ وَطَعَ ولَبِي , 


المَعَادَ مَشَغَلَ فِيُها أ َه حتَى لت به قَدَمهُ فعطْمَتْ نَدَامَُ وكرت حَسْوَنهل 


وَاجْتَمَعْتٌ عليه سَكَراتٌ المت وتألّمهُ وحَسَرَاتُ المَوْتِ ِعْصّيِه وَراغِبٌ 


فبها لم يُذك منها ما طَلْب وم يُرخ تَفْسهُ ِنَ لغب فرج َي دوقم 


على غَيّرٍ مهاد . 


فَاحَذَّرُهَا يا أمير المؤِّنينَ وَكُنْ ا تكون فيها ادر لها إن : 
صَاحجِبَ لديا كلما اطْمأنَ فنيها إلى سُرورٍ أشْخْصَتْه إلى مَكُرُوٍ وضار وَقَدٍْ 
وصل الرَّخَاءٌ مها بالبّلاءِ وجل البَقا ء إلى قناءٍ فَسَروْرُها مَشُوبٌ بِالأحْرَانَ . 
أمَانِيُهًا كَاذْبَةٌ وآمَانّها باطِلَةٌ وَصَفُوهَا كَدَرٌ وعَيْشْها نَكدُ وابنُ دم فيها عَلى : 


خطر ! ه ٠‏ وصلى الله على محمدٍ وآلهِ وصحبه أجمعين . 


- #4 


الخفركة 


4 


(فصل) 


ِعْلَم 93 عدم الاهتمام بأمر الموت وعدم الروعة منه وما بعذه والله 


.أعلم حُبٌ الدنيا والهوى وطُولٌ الأمل والشيطان والنّفس الأمارة 


بالسُوء وقيل والله أعلم إن السّبب الححقيقي هو سَلبٌ الله للخواطر 
المُنصَرقَة إلى ذكر الموت وتصور حَقيقَة أمرهء وسَلْبٍ الذّواعي 
إلى الاشتغال به لما في ذلك من الاعتماد على الدنيا وانتظام 
أمْرهَا الذي هومَقُصُودِ للحكيم . 

ولَمّا كان الموت أَمْرًا حَتمًا لا بُدّ منه لكل نَفْسٍ فلا بن من تذّكره 
دائمًا وأَدَا ففي تدَكُره مُحَاسَبَةٌ للنفسٍ عل نا تحير كراد 
شر فإن قدّمت خيرًا فذكرٌ الموت يُريحُها ويسثها على التَرود من 
الأعمال الصّالحَة والابتعاد عن كل شر وإِنْ فَرَطْثْ وأهْمَلْتْ 
وَاسْتَمِرَتْ على فعْل المعاصي والشرور فذْكْرٌ الموت يَرْدَعُها عن 
غيّها وطُعْيّانها ويَحُولُ بَيْتها وبين عبّئها. 


يا وَيْحَ نفْسِي من تتابع حوبتي 
فَاسْتَيْقظي يِانَفْسُ ويّحك واحذري 
وَاسْتَدُركي ما فات منك وسابقي 
وابْكي بُكاء المُسْتَغِيْثْ د وأغمولي 
هذا السَّابُ قد اعْتللتٌ لهو 
هذا الثهار يكرٌ ويْحَك ذَاقا 


لو قد دعاني للحاسب حسيبي 
حذرًا يهيّجُ عبرتي وتجيّبي 
سطوات موْتٍ للنفُنوس طَلُوب 
إُِوالَ عانٍ في الوثاق غَريّبِ 
اللاكل وا لالض كي هري 
يَجْرِي بصَرّف حَوادثِ وخطؤب 


-"5- 


هذا رقيبٌ ليس عَنْي غافللاً يُخْصِي علي ولو عَفَلْتُ دُّنويي 
لس بن فل بألي نابم تن اسفن ومايسم رقئني 
وقال بعضهم: . ٠‏ 32 
لوعَرَتُ مك نلك التحقيق لسارت معك في أشتب مضق 
لكنها ألمت التفاتك, فَلَمًا طَلَبْتَ فهر َهرَهَا فاتك هلا شَدَدْتَ الحَيّازم وقُمْتَ ‏ 
قيام حازم ار الا ا 
ثلازم . ْ ْ 
يعرف أخلاق الجبان جوادٌة فِيجهِدُهُ كرا يُرَهِبهُ مرا 
وسَنْ يَْلُ تَطلابٌ المعَالِيْ بصَدُّره جد حُلْوَ مايْمْطَاهُ من غيرها مُرًا. 
1 0 القول. ما وافق العمل قال الله تبارك وتعالى ومن أَحَسْنٌ ' 
, قولاً ممُنْ دّعا إلى الله ملعت وقال إنتي من المسلمين4 قال ْ 
يلاي" نيام ضع را وبلا حمل فيه وا قلا كم نَضبْ لعزت . 
لك دليلا إذ ساق العزيز ذليلا وقد حمل إلى الور يم ا 

ونادى في الباقين رَحيّلا رَحِيّلا فيا إخواني البدار البدار فد ذعبت 0 
الخفلاتٌ بالأعمار. ْ 


مَكْرٌ الزمان عَلِينَا غَيْرٌ مَأمُوْنِ قلا تَظئْنٌّ أمرًا غَيْرَ مَظْنُون 
بل المخوفٌ عليّنا مَكرة أنْقُسنا ذات المنى تُوْن مَكُرٍ الي والججون' 


إن الثْيالي والآيّام قد كَشَْمَْتْ من مَكرها كل مُسْتَور ومكنون | ش 


لاوثة سه 


تناس اسار ررهوعا ينه وف ل لسرن 
االتتهيقة سن أنى با كايا عن لك كل لغ ينا ونتدره 
وم سُوكِ إذا ما رَامَ مُرْقْضِمٌ أمحلافها صَدٌ عنها صدٌ مَرْبُونَ 
ولخن في ذا تمفيهيا متنا الكل سنيه لزان ينون 
نشكو إلى الله جَهْلا قد أضرٌ ينا بل ليس جَهْلا وَكنْ علم فون 
أمرى القوى كُلْ دي عمل فلنتٌ ترى إلا صَجِيْحَا لَهُ فال مَجْنُونِ 

اللهُمٌ اجعَلنَا مِن المتقينَ الأبْرارٍ وأَسْكِنًا مَعَهِمّ في دارٍ القرازء 
اللهم وفقنا بِحُسْن الاقبال, عَليك والإِضعَاءٍ إليك ووَفْقنًا لِلتَعاونٍ في 
طَاعَتِك والمُبَادَرَةٍ إلى خِدْمَتكَ وحُسّن الآداب في مُعَامَلَتِكَ والتسليم 
لأمْرك والرضا بَِضَائِكَ والصّبَّرٌ عَلى بلائك والشكر لِنَعْمَائِك » واغفرٌ لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أَرْحَم 
الراحمين وصلى اللهُ على محمد وآلِهِ أجمعين . 


(فصل) 


ا ينبي لمن وَصلّ إلى عْمْرِ الننبي كه ثلاث وستون سنة (58) أن 
.يحرص كل الجرّص على حفظ وقته والاعتناء به وتَْبيته في 
البَاقيات الصّالحات وبجعل الغالب عليه المداومة على تلاوة 
كتاب الله وسّنة رسوله كل والتّهِيوْ للرّحيل ويَتَفقَدُ نفسه وما عليه فن 
حُقُوقٍ الله وحُقوقٍ خَلقهِ ويُوفر على نفسه إلا من تصنيفب يفتقرٌ إليه 
والتَكُنْ همُئهُ في تهذيب أخلاقه وتنظيف نفسه وتنقيتها تققد رلته 
وملارّمَة ذكر الله ليلا ونهاراً سراً وجهاراً في كل مكان إلا في مَحَل 


اشع 


اا 


04 


ينمو 


لله در العَارفينَ بزمانهم إِذْ باتُوا ما شانهم بإصلاح شانهم» ما أقل ما: 
تعبوا وما أْسَرَ ما نَصَبواء ومازالوا خحتى نالوا ما طَلْبُوه شكروا عن جو 


قضاء الحاجة» والمحللات المستقذرة ويكرر ذكر الله والاستغفار, 


خشية أن يَفْجَأَهُ الموث وهو غافل عنه . 


أعدْ ذكر قال الله قال رسوله هما المشك ما كررتة يَتَضوعٌ | 
:قال أَحَِد العلماء ء أَعجبٌ مِمْنْ عَرَفَ الله فَعَضَاه وعَرفٌ نا الشيظانٌ ‏ 


فاببَعَهُ وعَرَفَ الدُنيَافَرَكَنَ إليها. 


َعَرُ الأشياء وأشْرفها عند الإنسان قَلبَهُ وَوقنّهُ فإذا أَهْمَلَ قَلبَهُ وضَيّمْ ٠‏ 


وَقنَهُ قماذا بَقى معهٌ كل الفوائد ذُعَبَتَ . 


2 كمه 2 507 2 : : 


إلى قصور علمك قال الله جل وعلا «إوما أوتيتم من العلّم إلا 
0 0 


لتجارب الحياة والإإلحاح على الله بالدعاء ٠.‏ 


الجدٌّ في سوق العَرَائُمٍ ا مَطوَهُم دون غيره ضَريَة ةَ لازم وجادوا 


تلعرمي ورخ وخر مزق اللداة رات ف اللكر بام ٠‏ متى تَسِلّك: 


طريقهُم ياذّ المآثم . 


لله قَوْم أَطَاعُوا الله خَالِفَهُمْ فآمنوا واسْتقامُوا مثل ما أمروا. 
والوَجُدُ والسوق والأفكار قَوتهُمُوا ولازّمُوا الجدّ ولادْلاجَ في البكر ش 


-45- 


الفكرٌ بأربع إدَامَةٌ التفكيرء ومُطَالَعَة الكتب النافعة واليقّظة ' 


وبَائَرُوا لرضا مَوْلاهُمُوا وسَعَوًا 
وشمّسروا واسُتعدوا وفْق ما طلِبُوا 
وَجَامَدُوا وانتهوا عَمَا يُبَاعِدُهم 
جَنَاتٌ عَذَّنٍ لهم ما يَشتهون بها 
لهم من الله مالا شي يَعْدِلَُهُ 


40 نصيحة 


قَضدَ السّبيل إليه سَعْي مُؤتمسر 
واسْتَغرقوا وقتهُمْ في الصّوم والسّهر 
عَنْ بَابِهِ واشتلاوا كُلّ ذي وَعرٍ 
في مَفْعَدٍ الصَّدْقٍ بين الرُوضى والزّهَرٍ 
سَمَاعٌ تَسْلِيمِه والفورُ بالشظر 


5 17م + ته ار هاه 8 5 و" 
تنعم بِمَالِك قبل أن يُتنعم به غيرك واخرص على بِذْلِه فيما يقربك 
إلى الله والدار - كبناءِ المساجد ويّث كتب دينيّة تَعينُ على 


فَهُم كتاب الله وسنة ة رسوله 


عد رخن أن يكونَ مالك عونا على 


فعاصي الله كالاتجار بالمحرمات كآلات اللهو من فيديوات أَوْ 
مذياع أو كُوْرَاتٍ أودٌّخَانٍ أوسينمات أوتليفزيون» واحذر أن ُوْجِرُ 
ص 5 هذه المحرمات أُوْ من يبع المحرمات أو يحلق اللّحا 
أو يُصّور أو يَبِيعُ الصوّر واحُدّرُ مُقارنَة من يَتَعَاطَى هذه المحرمات 
وخصّوصاً الذين يَلُعبون بالكورَة أو يَخَضْرونها. قال تعالى : «إوما 
خَلَقْت الجن والإنسّ إلا ليعبدون» فارص كُلّ الحرصٌ على 
حفظ وقتك وَعَبّهِ بطاعة الله من تلاوة كتابه وحفظه. وسُنة رسوله 
كل فإِنّكَ مَسْؤُولٌ عن عمرك فيما أفنيتة. 


نفسانة لحان للأار 


كت 


طُولُ الحياة إذا مَضى كَمَصِإِهًا ٠‏ 


والعيش يَعقَبٌ بالمرارة جلو 
وكأنا تقض ؛ بيات الحداك 


المع 2 ا مطيف وعَمُره 
حَظِبٌ تَضَبَاءلت المتطوت هوه 
لَْى الصّوارم والرمّاح طول 
إن الذِينَ بنوا 00 وانشتوا 
سَلبُوا الَضارَةوالنعِيم كر 
تَركوا ديارهم عل أغدائهم 


غيل أمْل الملاهِيٌ والكرة 
كَمْ بها قذ ضاع عُمْر يافى 


اليس للإنسَانٍ كالإغتار 5 
والصّفُق فيه لت الأَكُدَار 1ْ 


لمنائنا وَطراً من الأفقار 
كَالنُوم بين الفجر والأسحار 


1 00 الأخطار ْ 


3 
2 2 ه 


متوسدينٌ مستائد. 0 


0 مَدَر ا بغي وال 


دز الفيُو وَيلمَاَ العرز, 
رو جاو ا ع ١‏ فود ا مج اقل فد ! 
لو صرف في طعَةٍ نِعمَ الذخر' 


والله أعلم وصللى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ٠ ٠.‏ 


4د 


(فصل) 
يحتوي على أمثلة نائعة 


٠م‏ مَنّ تَعَلّم العلّم النافعٌ وهُوَ ما جَاءَ عن الله وعن رسوله يك وعمل 
بما عَلِمَ الَو وسَاد قال بعضهم مثل من تعلَمَ العلم وعهلَ 
7 مثل رجل رَقَُ له مالآ حلالا طيباً فانتفع به وتنم به وق منه 
على جيرانه وأقاربه والمسلمين » ومِْل نيعم ابعل َمل به في 
نفسه ولا يُعلّمُ َيه مَل مُثْل رَجل ررقَهُ مالآ كثيراًفانتقَعَ به وتنم به آنا 
اليل والنهار. ولا يَعْططفٌ به على أقاريه ولا جيرانه من المسلمين 
ولا غيرهم وَمَثَلُ مّن يتعَلّم العلْم ولا يَعْمَلُ به ولا يُعَلّمُهُ الناس مَكَلُ 
رَجُلٍ رَدْقَهُ مالا كثيراً فَكُلُ مَن أَحَدّ منه أو رق منه لا يُبالي بذلك 
ولا يُْفقُ على نفسه منهُ ولا عَلَى عيّالِهِ ويَمُوتٌ عيَالَهُ عُريا وجوعاً وهو 
أيضاً في بوسر وَعْرَيِر وفاقَةٍ من المَطعَمٍ والمَشْرَبٍ والمَلْبسٍ 
لانَسْمَحٌ َْمهُ أن يكل منه شيئا فقد خَسِرَ هو في الدنيا والآخرة 
نسأل الله العفو والعافية» ومَثَلُ مَن يتعلّم ل للرياء والسمْعَة 
ذل للئاس لمات والرقعَة في الدنيا مل السُشراج. يو للاسٍ 
يحرف نفس ومَثلَه أيضأَكمئلٍ رجُلٍ وضع م السراج على طَرّفٍ 
سَطحه على الشارع فانتفمٌ به المارونَ في الطريق وبنهُ مُظلم ومَكلُ 
مَنْ يَظُلْبُ العلوم الكثيرة ويّجمعها ولا يعمل بها ولا يُرَى أثرٌ ذلك 
عليه فَيَجْمَعُ كتب العلم دائماً ولايَملُ من طلبها وجمعها مَكَلُ من 
يَجْمعُ كل يوم طَعَاماً كثيراً من فُنُون الأطعمة والأشربة والفواكه 


ل 1 للكت 


وكثير مما يُسْرِعٌ إليه الَف ولا يأكل منها ولا يشرب منها وهو جائعٌ : 
وعُريان أو يأكل شيئاً بسيطاأ منه فلا يعتبر هذا عاقلا . 
وقال بعض العلماء : كلم أن للعالم العامل بعلمه حقيقة حقيقة علاماث! 
وات قربي وي لما اسان المخلطين التي للرى لين 
للدنيا على الآخرة. ! 00 
فمن علامات العالم الحقيقي الممتاز أن يكون متواضعاً نخائفاً وجلا 
مُشفقاً من خشية الله زاهدأ في الدنيا قانع باليسيرمنها بَعيدا عن الحَسَد 
والشّشٍ والقيية والتقيمة والداهة: ار 
ملتمساً للفقراء المتمسكين بدينهم اللخالية بيوتهم من الملاهي أ 
والمنكرات الذين ليس لهم موارد لماكل لسري ينا يوار عا من! 
مال وجاه. ْ 
ناصحاً لعباد الله شفيقاً عليهم رحيماً ا 
وناهياً عن المنكر, ومُجتنباً لهُ ومُسارعاً في الخيرات ملازماً. 
دالاً على الخيرْ داعياً إلى الهدى, ذا صَمِتِ وتوأدّة ا وي ْ 
حَسَنُ الأخلاق, واسِمٌ الصَّدرء ليّنَ الجانب» مُحْفوض لجح 
للمؤمنين. لا متكبراً. ولا مُتجبراً. ولا طامعاً في الناس» ولا ريصا غلى 
الدنياء ولا مؤثراً لها على الآخرة . 
ولا منهمكاً بجمع المال. ولا مانعاً له عن حقه. ولا فا ولا غليظاً 
ولا مُمَارِياً ولا مُخاصماً بالباطل. ولاسّيء الأخلاق. ولاضَيّقَ الصدر. ' 


ماكعغسم 


ولا مُداهناًء ولا مُخادعاًء ولا غشّاشاًء ولا مُقدّماً للأغنياء على 
الفقراء. ولا مُرائياً» ولا مُحباً للولايات. 

وبالجملة فيكون مُتصفاً بجميع ما يحثه عليه الكتاب والسنة» مؤتمراً 
بما يأمرانه به من الأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة. 

مُجانباً لما يَنْهى عنه كتابٌ الله وسنةٌ رسول الله يل من الأخلاق 
والأعمال المذمومة . 

وهذه صفات ينبغي أن يتصف ويتحلى بها كل مؤمنء إلا أن العالم 
وطالبٌ العلم أولى أن يتصف بها ويحافظ عليها ويدعوإليها. 

وينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة في حال مخالطته لهم في 
بيان الواجبات والمحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على 


الإحسان والإساءة ٍ 
ويكون كلامه بعبارة يعرفونها ويفهمونهاء ويبين لهم الأمور التي هم 
ملابسون لها. 


ولا ينبغي له أن يَسْكْت حتى يُسْأل وهويَعْلم أنهم مُحتاجون إليه. أو 
مضطرون له والله الموفق . 

شعرا: 
فتك الها عن الغو والخنا .ولا تهسافين أن التقاسد 
وحَاذز هَوامًا ما استطعث فإِنَهٌ يَصَدٌ عن الطاعات غير المجاهد 
وإن جها النفس حَمْمّ على الفتى وإِنَّ الثُقَى حَقاً لَحَيرُ المَقَاصِدٍ 
إِنْ رُمْتَ أن تُحظى بِنيّْل سعادةٍ وتُمطى مَقَامٌ السالكينَ الأماجد 


لاع 


فبادرٌ بتقوى الله واسْلّكُ 5 ولا تع غيّ الرجيم. المعاند' 
وإيّاك دُنيا لا يدُوم سينا وإنك صَاح كت فنا بخَالِدِ 
تَمشك بشرع الله أوالزم كتابة وبالعلم, فاعَمَلٌ تخو كل المَحَامِدٍ 
اللهم مين علينا بإضلاح بويت واجعل التقوى زادنا وفي دينك 
اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادُنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين! ' 
الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وعلى آله زسمده لجعي 1 


(فائدة عظيمة النفع ويليها مُوعظة) 


1" عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله يله: رَأس الشّكُر الحم ' 
لله وما شَّكَرَ الله عَبْدٌ إلا بحمده» فالشكرٌ أَصْلَهُ في اقلت تعر ش 
العيد بريه أنه لا شريك له وفَْعُهُ على اللسبان وهو كلمةٌ لا إله. 
إلا الله) وتحقيمُهُ في الطاعات فَمَنْ أكثّرٌ قول (لا إله إلا الله) فإنه. 
يَحُط خَطايا؛ ومَنْ أكثر من قول (الحمدٌ لله) فإنه يط عن نفسه 
َْقَالَ الشُكر. وينبغي لمن مَنَعهُ الله فوصل إلى ثلاث وستين سنة, 
أن يستغرق أوقاته مهما أمكنهُ في تلاوة كلام الله والإلمام بعلام ٠‏ 
رسوله. والإكثار من ذكر الله اناء الليل والنهار قائماً وقاعداً 

ومُضطجعاً وماشياًء :ويجعل معه شيا يُكُره إذا عفَلَ: وإذا خظر 
مع أناسٍ في مجلس أو في سّيّارة أو طائرة أو سفينة أن ُشْغْلهِم. 
بذكر الله وحمده والثناء عليه وتعداد نعَمِه لثلا يقعوا في غيبةٍ أوفي 


معد 


أمور لا فائدة فيها ليحصل لهم أَجِرٌ ويَحصُلٌ له مثل آجرهم 
لحديث من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله . 
عَلِيكَ بذكر الله في كُلَُ لَحْظة فماحَابَ عَبِدّ للمُهَيمن يَذكر 
آخرة  ٠‏ 
لويّلم العَبدُما في الذكرمن شَرَفيٍ أُمضَى الحَيّاة بتشبيح. وتفلال, 


إخواني امتيرُوا بالذين قَطيُا وحَرنُوا كيف ظعَُوا وحَزِنُوا روا إلى 
آثارهم َعلمُوا نهم كذ عُبنُوا ضَيْعُواالأؤقات النِْيسَةَ في الملاهيٍ الحسية 
لاحت لهُم الدنيا فاو بها ونوا فما الججلى سَحابُ الى حثى مانو 
وفنا وكأنَ العَافِلِيْنَ بهم قد لَحِمُوا ويَندّمُوا على تَفْريطهم وحَزِنُوا. 
شْرا: 
اهم ثرا بها عتداً ما اْعَراحوا ساعة ظَعّوا 
قال شَدّادُ بن أؤسر لوأَن الميّت نْشِرَ فأخبّر أَهْلَ الدنيا ألم الموت 
م وو 
0 
ألا مفلا تُخصَى عليه من العمل الصَغِين لصَغَيْرةٌ والكبيرة 


يَضَاح به وَينَدَو 15 0 وَفَدَاَئْسَنْهغَفْلتَهُ مَصِيْرهُ 


4ه 


هب لِلرُجِيْل ققد تذانى ات ا 0 
7 ُنْب نيت على بَصِإْر: وعَيِنْكَ بالذِيْ تأنني قريرة . 
تجساذد أن تراك أَمُتَلكَ 2 كاذ ”جف الس بلك دا 
وكَمْ من مَدْخَل لَرْ مُتَ فيه لَكُنْت به تكالاً للعشيرة 
وقيّتَ السُوءَ والمكروة مثهُ وَرْْتَ بِنِعْمَة فيه سد 

. اللهم إن نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا تعلم | 
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ومالم نعلم ونسألك الجنة . 
وماقرب .إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وماقرب إليها من قول أو 
عمل ونسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين وترحمنا وإياهم . | 
برحمنك ايحم الراحمين ولي الهاعلى محف واله وضصيه اجبعين. 


(موعظة) 


إخواني مَرٌ الرّمَان وعظ الألْبابٌ ويكفِي في الإنْذَار موت الأقارب 
والجيّران والأْحَابٍ وم رو في الثراب من أ أثراب أَعْمِدَتْ تِلْكَ السيوْف ْ 
كم فرح بشهْر وإلالة مُتَهَللٌ لرُؤْيّة هلالة اختطفَةُ الموث في خلالة وك , 
مَائلٍ إلى جع مال كه ور بأقالة هَلْ وحم الموث مَريْضاً ِضُعْفٍ ‏ 
غانه وارمَالة هَل برك كاسباً لألجلٍ َطْمَالِهِ َل أمهل ذا عيال من أجل * 
عيَّالهُ ٠‏ كم أبعم طفلا صَغير وم ياه قلله در وام عَِمُوا قرب اليل 
فهيا آله السّْرومَوْلُوا ابالدنيا فقنعُوًا منها ممّا ضر واسْتَوْفُوا بقل التقُوى 

من أذ النظتٍ الو مالك حبر باهم ولا عِندَكَ منهم حبرو بالجد : 


وفَعَدتتَ وسَهِروًا في الدّجَى ورقدُت . 


شيعرا: 
ارات تانيع انداكا 
وقُلْتُ للنفس جُدي الآن واجتهدي 


فتن 

قَهْمٌ مُمُومُهم بلله قَدْ عَلِقَتَ 
فَمَطلبٌ القوم مَوْلِاهُمْ وسَيّدهُم 
ما إن تَُنَازْمُهُم دُنياً ولا شرف 
لا إلى ياب فَائِتي أنتي 


8 مُمَارَعَةَ في إثر مَنْزْلَةٍ 


شَدَدت ميزّر إخرامي و ديت 
وسَاعديني كهذا ما تَمنيتٌ 


ل كا 
يا حُسْنَ مَطلّبهم للواجد الصَّمَدِ 
مِنَ المطامِع والذَاتِ والوَلّدٍ 
ولا لروح سرور حَلّ في بَلَد 
قَدُ قَارَبَ الخطو فيها باعد الأبَد 


اللهم سلمنا من شُرُور نمسا التي هي أَقْرَبُ أعدَائنا وأعذنَا من عَدُوَ 
واعْصِمُّنا من الهوى ومن فتنة الدنيا ومَكن مَحَبْنَكَ في قُلُوبنا وقؤها ولّهمْنا 
ذكْرَكٌ وشَكرَك وفرّحُ قُلُوبَنا بالط إلى وَجْهِكَ الكريم في جَنّاتِ النعيم واغفر 
لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 


إخواني مر الأران على مدرجة, وخيولُ الرخيل للباقيْنَ مُسْرِجَةٌ وسار 
الوم إلى القُبور هَمْلجَةُ وبانتْ أزْوَاحٌ من الأشبَاح مُسْتَحْرّجَة إلى كمْ هذا 
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لويف رفول كُلْ غثلٌ ويْرَجَة وسَتَعْرفُونَ الخبروقْتَ الخفرعة. 
مني يعني الغراءٌ ع عَن الفتّى إذا حَشْرَجَتٌ يوا وضاق ها الصّدُرٌ 
ثم إِعْلمْ انض :قر السوت اقرادة عوية من فلك ان بز عن 
المعاصي يلين القت القابي' وَيَذْهَبُ بالمرح والشرور في الدنيا رهد 
يها ويَُونُ المصَائْبٌ. . ْ ْ 
ثالغاً: : الأشرافي مُشِاهَدَة ة سشكراتهم عند ع الزوح وشخُوضٍ 0 
أَبُصَارهِم د القع وسَليَا من الجسد د وعَجَزِهم عن الكلام علدا 
خروجها وتأمل صُورهم بعد خوج الوح فإنّ في ذَلِكَ يفطم عن | 
النفُوسٍ َذّائَها يطو عن القُلوب مُسرّاتِها ويَمْنَعٌ الجَقُونَ من الوم شغ 
من الرّاحة ويبِعَتُ على الجدٌ والإسجُتهاد في العمل للآخرة فروي 
عن الحسن. البضري أنّهُ كَل على مرف يَكُوده وده في كرات ' 
الموت نر إليه وما حل به من الكرَب وشِدَة مائرّل به رج إلى أله بغي 
اللُون الذي خرج به 4 فعَرضُوًا عليه الطعامٌ فلم يَأكْلُ وقال فوالله لقد رَآيْت/ 
مَصْرَعَاً لا أزالٌ أقيل ل حتى اللقله: ١‏ 


شسعرا: 


الأَبَدَانَ 


ص 8 يللا 


لا ب في الرّدَى ولا 00 


8 درت 5 لتاقجها 
كل إلى غاية يَصِيْر ولا 

أ لقا ارق قد امهالك و ف عر ا ان 
والناس ركب يهنوون حتهم 


]مل 


ار دين اد جل 
قُما تُريدُ التسِيوف والأسل ' 
سِيّانٍ فيها الدُرُيْحٌ ولحل 
عدل فيها الرْعَافٌ والعَسَلُ! 


الدر ا الاشراع والمه زر 
ولا 


يرون أله اكرل: 


كيت يعد الدُنيًا لَهُ وظَناً من مُوعَنها يُنأى وتَتَقِل 
ترا بأغمَارنا ونَبْخَلُ بالمال فتَبٌ السَّحَاءٌ والبُخَل 
ونَؤنجا الهائبٌُ الجَبَانَُ من المَوْتِ نجافي إقدامه البَطل 
ما أُسْلمُوا هذه النُفُوس إلى الأجَدَاتٌ إلا إذا ضَاقَتٍِ الجيّل 


اللهم يسر لنا سيل الأثغمال الصالحات وهتّىء لنا من مرا رَشَدَا 
وَاجَعَلُ مَعُويَكَ العُظْمَى لنا سَنَدَا واحَشْرْنًا إذا تَوَِيتََا معَ عِبّادِكَ الصالحينَ 
الذين لا خوفٌ علّيهم ولا هم و0 واغر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


ص العلما. : 

إلى متى تَبقَى داك أهذا الذي حل بك برائك لقد حل فنأؤك 
بفنائك وأَخْبْرَ أن انتقاض بناكلك بنمائك وإِنَّ وراءك طالباً لا َمُوبهُ وقد نْصِبَ 
لك علمٌ لا توه فم أَسْرعَ م يدرك الطالب» وما أَعبَل ما تبلغ العلَمَ 
هذا الموثٌ غدا يَقُولُ الرجيّل غداً كيف بكم إذا صاحّ إسرافيلٌ في الصّور 
بِالصُوْرٌ فاسمع العظامً الْبَايّة نَحْتَ المَدَر فَاجتَمَعَتَ فقَامَتَ تبكي على 
فوات الخير وسار الخلائق كُلّْهِم حُفَاةٌ عُراة. 

قال الله جل وعلا «يوم يدعوكم فتستجيبُون بحمده وتظنون إِنّ لبنتم 
إلا قليلا» وقال تعالى «وثْفِحَ في الصُور فإذا هُمْ من الأجداث إلى ربهم 
ينْسُون» وترى الخلائق كُلُ مَشْعُولُ بمَاعَرَاهُ وقد رجت الأرْض وجا ويْسَتِ 
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الجبّالُ بَسّا قال الله جَل. وعلا (وترى الخال حسيها جاندا ون ترام 
السحَاب» وقال تعالى : : #ويوم تُسير الال وترئ الأرضن باوزة وحَشَرْنَامُم 
فلم نايز مهم َحَدَاه هنا تذهل العقّول ويشيب الأطفال قال تعالى : 
«فكيفت تَتَقُونَ إن كرتم يوم يُجعل الولدَانِ شيبا). 


5 َفْسُ خقك أن تجزعي 
ويا أَذْنَى ِنْ دَعَاكِ داع الهوى 
وبالله يابجَمَنٌ عَيْنِي القريح 
َأكْلُ جَارِحَةٍ لي عليكِ 
يُسَارٌ بنا مِنّ موضع إلى موضع 


وَيَاعَيْنُ ياك أن تَهُبجعي 
فاك إَكِ أن تشميِي 


خَرَجٌ بفيض الدَّمَا أذشعي 
خفيظ فأبكي 1 معي 


3 لذن 1 ادها تمي 


إلى حَيْتُ لا البْعَنين فيه ترى 
فيا ويلنا من طريّقَ هُناك 

ادن الم لأمل: النى خلق فبك ىء والنى قذّر فّدى . له ملك السدوات 
والأرض وما بينعا وما تحت الثر . لللاثُ اق البين الذى على العر ش استوى » وعلى 
للك احتوى » وقد وسم أكل" شىء رحمة وعلما اعد سيحأنه ولحيده يليج ة أولو 
الأحلام والهىئ' ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السثر والتجوئا ,: 
وأشهد أن عمداً عبده ورتطوله الذاعى إلى ككة 0 ٠‏ اللعم صل على عبدك ورسولك. 

تمد وعلى آله وأسحابه أئمة الم والطدى . وسلٍ تسلها كثير آنا ما بد فيا أمها الناس اتقوا؛ 


اله تعالى حقّ التقوى . وراقبوه مراقبة من 0008ظ2 ٠‏ فقد طال إء راشع عن! 


النيإ لق 101017 1 اشتغالم ار للسبني الأنى . وصار إقباا لم على 
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ما يصدٌ عن الصراط السو والحدي . أما أيقظك ما رأيتيوه مر حوادث القدر 
والقضا . أما أنذرم ما سمعتموه من أخبار من كذب وعم . ومن أعرض عما جاءت به 
الرسل وغلب عليه الثقاء والموئ . كيف وجدوا عتوبات الذنوبءوكيف كان الحال 
عن بثئ وطن . بِلغتهُم دعوة الرسل قل جيبوا . ورفضت المهم المواعظ فل يلتفتوا ول 
ينييوا . لخاءهم أمر الله بغتة وأصيبوا . فبل تمسر منهم من أحد أو تسم هم ركز . سل 
عنهم تلك القصور الدامرة ‏ والقبورَ الداثرة » والعظتم الناخرة . وكيف كان السؤال 
والجواب ؛ وهل وجدوا لم من دون الله ملجأ ووزرا . فاتقوا الله عباد الل وأعماوا ليوم 
العرض والجزاء . ولا تكونوا ممن أعرض عن ذ كر ري و يرد إلا الحياةً الدنيا. 
أعوذ بلله من الشيطان الرجيم ليا أسها الناس' اتقوا ركم واخندّوا بوم لا يحزى والد 
عن وده ولا ملو هو جاز عن والده شيثاء إن" وَعْدَ اللو حو فلا كك الحياةٌ الدنيا 
ولا ينكتكم بلله الَمُور . إنء الله عنده عل/الساعة وينزّل النيث و بعل مافى الأرحاع . 
وما تَذْرى نفس ماذا تكيسبُ غداً . وما تدرى نفس” بأ أرض موت » إن الل علي 
خبير ) بارك الل لى ولكم فى القرآن المظيم . ونقعنى وإيا كم بما فيه من الآيات والذكر 
السكيم . أقول قولى هذا وأستغفر ال المظيم الجليل . لى ول ولسائر الاين من كل 
ذنب » فاستغفر وه إنه هو الغفور الرجيم 


خطة أيضاً 


الجدش النى أنزل على عبده الكتاب ولم يجمل له عوجاء فصل و بين وقورد 
صسراطاً مستقها ومنبجا . ونصب ووضّح من براهين معر فته وتوحي ده سلطا مبيناً 
وحججا . أحجده سبحانه حدّ عبد جمل له من كل ثم” فر جاء ومن كل ضيق مخرجا . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء شهادة ترفم الصادقين إلى منازل المقر بين 
درجا . وأشبد أن عدا عبده ورسوله الذى وضع الل برسالته عن المكافين آصاراً 
وأغلالا وحرجا . العم صل على عبدك ورسولك مد وعلى آله وأسمابه خير الأنام طريقة 
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٠ 5-0‏ وس تا نير .أما سد فيا أمها اناس اتقوا لله حو تقواء؛ وسارعوا 
إلى منقرته ورضاه ٠‏ ققد خاقك لأس عظم فليم . وهيأ كم لثأن جيم . خلقنكم الترفقه 
وعبااته ؛ وأمرم بتوحيده وطاغته . وجعل لا ديس 
القضاء ييدك » عاب و شقى عبد أخرجه الله من رحته التى وسم ت كل ثىء ؤاجنة عر ضها 
السموات والأرض . وإنما يكون الأمان غداً لمن خاف واتق ء وباع قليلا بكثير ., 
وفاياً بياق » وشقوة بسمادة . غباد لل » ألاترون أنيم فى أسلاب الهالكين تتقليون » 
ويستخلفهابمدك الباقون . ألائرون أذ فىكل يوم تشتيمون غاديا ورانحا إلى لله قد اتقغى, 
أجله وانقطم مله فتضمونه فى بطن صدع من الأرض غير ممبد ولاموسّد قدخاع الأسباب » 
وفارق الأحباب » وواجه الحساب . فاتقوا الله عباد اله ويادروا بالتوية قبل أن: يغاق: 
الباب ؛ ويسبل الحجاب . أعوذ بالله من الشيطان ارج دكن فس ذائقة لوت » وإها. 
تَوَفُوْنَ أجورَ ؟' بوم القيامة . فن ررح عن النار وأوْمِل الجنة فقد فاز»ء.وما الحياةٌ 
الدنيا إلا متاع الفرور ) بارك الله لى ولتم فى القرآن العم . وتفمنى وإيا كم 3 00 
الآيات والذ كر الحكيم ..أقول قولى هذا وأستغقر الله المظيم الجليل » لى ولك ولسائر, 
السلبين من كل ذنب ٠‏ فاستنفر وه إنه هو الففور الرحيم ْ 


خطية أيناً 
الحد الله امار الأرض والسوات . الم الأسرار واطلفييات . الطلم على الما 
والنيات . أحاط يكل شىء علساً ٠‏ ووس مكل ثىء٠رححمة‏ وحللاً . وقبر كل مخاوق غزة , 
وحكا . بعل ما بين أندمهم وما خلقهم ولا يحيطون به عدا . لا تدركه الأبصار ؛ ولا تغيره ! 
الدهور والأعصار ء ولا تتومّه ااظنون والأفكار . وكل شىء عنده عقدار . أتقن كل ! 
ما صنمه وأحكه . وأحص ىكل ثىء ونه ء ولق الانسان وعانه . أده سبحانه على . 
ما ألميه من معلوم وفهنه وأشهد وداه وس تيقال شيا من 5 


سكهب- 


الحق والنزمه . وأشهد أن تدا عبده ورسوله أفضل من صدع بالحق وأسممه . اللهم ص 
على عبدك ورسولك خمد وعلى آله وأسحابه وسائر من فصره وكر مه . وسل تسليا كثيراً 
أما بعد فيا أسها الناس أتقوا الله حق التقوى . واعرفوا ما دلت عليه هذه الكلمة مرك 
الحقيقة والعنى . و تفطنوا لتقاصيل ذلك على القلوب والأعضا . وتدبروا كتاب الله واعر فوا 
مافيه من العم والهدى . وعالجوا به أمراض القلوب فهو الدواء النافع والشغا. وهو السبب 
الأعلم فى حصول السعادة والسيادة فى الآخرة والأولى . من ركه من جبار قصمه الّه» 
ومن ابتثى الهدى من غيره أضله الل » ومن أعرض عنه استحوذ عليه الشيطان وتولام . 
فبو حبل الل المتين ٠‏ ونوره المبين.. وصراطه الستقيم . قال جندب بن عبد الله رضى الله 
عنه : علي بالقرآن فانه نور بالييل وهدّى بالتهار . فاعملوا به على ما كان من ذقر وفاقة . 
فان عرض بلاء ققدم* مالك دون نقسك . فان تجاوز البلاء ققدم نقسك دون دينك . 
فإن الحروب من حُرِب دينه» والساوب من سلب دينه . إنه لا فاقة بمد المنة ولاعت 
هد الار . إن الار لا يك أسيرها ولا يمنتنى فقيرها . أعوذ ف الشبطان الرجم 
إ( قال قيطا منها جميعاً ٠‏ بمضّك' لبمض عدو . فإما يأتيكسكم مِتى هذى فن اتبع هُدّاى 
فلا يَضْلُ ولا يق . ومن أعرض عن ذْ كرى فإن" له مَيَةَ نكا ونحشره بوم 
القيامة أعحى . قال ترب ليم حَشربَتى أعمى' وقد كنت بتصيرا . قال كذالك أتنك آبائنا 
فنسيتها وكذلك اليوم نى . وكذلك يزِى من أسرق ولم يُؤْمن' بآيات رأبه 
ولعذاب الآخرة شد وأبنى ) بارك الى ولع فى القرآن المظبم . ونقمنى وإيا كم بما 
فيه من الآيات والذكر الحسكيم . أقول قولى هذا وأستغفر اله المظيم الجليل , لى ولكم 
ولسائر السامين من كل ذنب » فاستغفر وه إنه هو الغفور الرحبم 


8 ( موعقلسة) 
قال بعضهم : يا أيها الناس اعملوا على مَهَل وَكُونُوا من الله على وجل ولا 


بَْروا بالأمل ونسيان الأجل ولا تمَكَُوا إلى الدنيا فإنّها غدّارة خنّاعة » قد 
بالأمل و ولا تر | 


للاة - 


َرَخرَفتْ لكم بغرورها » و فتتدكم بآمائيُهًا ٠‏ وتيت لخُطابها ‏ فأصبحث 
-0 المَجُليّة ‏ ارو إلمها ناظرة » والقلوبٌُ عليها عَاكِمَة » والنفوسٌ لها 
شقة » فكم من عاشق لا قَتَلَتْ . 

0 لض لم تكن وى لؤيس أفث باه تزع 
آخر: ولوكائتٍالدُنْاءَرُو سأ وجَدتَهَا بما قَتَلتْ أؤلادَها لا تَرَرْجٌ 

وم مُطْمَعن إليها َدَلَتْ فانظر إليها بين الحقيقة فإنها دار كثير بَوائها 
وذْمّها تحالقها دَارٌُ تفاد لا دَارُ إخلاد ودَارٌ عبُورٍ لا دَارُ حُبُور ودار قَنَاءِ لا بَقَاءٍ 
ودار انصرام لا دارٌ دَوَامِ جَديدّها ييلى ومُلكُها يَفنى وعَزيزهًا يَذِل ركييها يقل 
ودُها يَمُوت وخيرها يفوت . 

وقد تطابق على أما ذُكِرَ دلالاتٌ قواطع الول وصحاح العُقول والطّفام 
وقضى به الحسٌ والعيان حتى لم يُقبل لوضوحه إلى زيادة في العرفان ١‏ ' 
ورَيِس يّصحٌ في الأذهان شي إذا احتاج اْهارٌ إلى . دلبل 

ونا كانت الدنيا اذه الحالي التي ذَكِرتْ والِظة التي تقدّمت بجاء في 
القران الكريم من التحذير عَنٍ الاغترار بها والركون إليبا والاعتاد عليها ما هرو 
عْرَف من أن يُذكر وأَشهَرٌ من أن يشهر . 


وكذلك جاءت الأحاديث التبّويّة والآثار الحكيمة فنهذا كان لاط ين 
أهلها هم العلماء العُقلاء الرُمّاد . شْ 


العاملون بعلمهم الذين لا دهم في الله لومة لام لم يرْكُوا إل الدنها بل 
اتخنوها مَفِيةَ إلى الآخرة . ْ 


لا علماء الألسشن الذين يَلْبَسسُون للناسٍ جلو الظأن من اللين لوبهم 


0 الذئاب الذين يتخللون بألسيئتهم 8 تخلل البقرةٌ يلسانها ٠‏ قال بعضهم 
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ألا إِنّما الدُنْيا كجيفةٍ مَيتَةٍ وطلَابُهَا مثل الكلاب الهَوامس 
َعظَمْهُمْ ذَما لها وأشدّهم بها شغفاً قوم طِوَالُ القلائس 

وختاما فاسيقظا رَحِمَكُم الله من غَفْلتكم وها ين رَفْديَكُم قبل أن 
يُقال فلان مريض أو مُذَنِف ثقيل فهل ين دليل يَدلْ على النّواء لهذا العليل أو 
هل إلى الطبيب من سبيل . 

شُهَلُ إلى المستشفى وُذعى لَكَ الأمبّاء ولا يُرجَى للك الشفاء ثم يُقال 
فلان أوصّى ولماله أخصى ثم يُقال قد تقل لِسَئهُ وما يفبرٌ على أن يُكلَمُ 
إخوائه . 

وها هُو في سَكراتٍ الموت لا يعرف من عِنْدَه من أولاده وإخوانه وجوانه 
وعَرق عند ذلك جبيئك وتَابَعَ أنيئك وِتَبّتّ يَقِيئُكُ وريفَعَتْ فوُك وصدقتُ 
ظُونُك . 

تلْجَلْجَ وتحَيرٌ لساك وبكى أُلادٌكَ وإخوائك وقيل لك هذا ابنْكَ لان 
وهذا أخوك فلان وهذه أنْكَ وهذا بوك وبصرلك شاخص وعيُونُكَ غرق من الذّمع 
ولا تقيرٌ على الكلام . 

فتصوز فّلك يا يكين وأنت مُلْقَى على الأيض التي حلفت منها جثة 
تَتَصَاعَدٌ روك والناس من حولك ييكون ولكن دُون جَذُوى لان قضاء الله وقَكَرَهُ 
تم مهم على لسانِكَ فلا ينطق ثم حَلّ بك القَضَاءُ وانتْعثُ نفسّك من 
الأعضاء ثم عُرِجّ بها إلى 0 ا أولادك وإخوانك وأحضيرتٌ 
أكفائك وجيء بالنعغش و لمك 

فجَرَدَك من الثياب 0 وجيء بالكفن فكفئُوك وحتطولك فانقطع 
عُوادُك واستراح حَسادُكَ وا وانصركف أهلّكَ إلى مالك وبقيتَ مرتبناً بأُعمَالِكُ فيالها 
من رخلَة وباله من قدو 


هه 


0 ا 7 و 0 2 مم 0 
تَصِيبُكَ :مما تَجِمَعٌ الدّهْرَ كله رِدَاان تلوى. فيهما وخنوظ 
/ اطال هامه”' 


آخر : تجرد من الدنيا فانّكَ إِنّما حرجت إلى الدنيا وأَلْتٌ مُجَرْدٌُ . 


ل ا 


آخر : فما ترود مما كان يجمغة . بسوى دو غداة اليّن في يرق 
بغار تفقة أعواو: تك لة. * ول وله امن ازاد الملطليق 


اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا وأهدنا سبيل الرشاد ووفقنا للعمل الصاح ليوم' 


المعاد وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برمتك 
يا أرحم 'الراحمين وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين : 
« فصل فى فوائِدٍ ذكر الله تعالى » ش 
قال ابن القيم - رجمه الله -.: وفي ذِكْرٍ الله أكُرٌ من مِائَةِ فائدَةٍ 
يرضِي الرَحَمنٌ ويِطودٌ الشّيْطَانَ ويُزِئْلُ الْهُمْ ويَجَلِبٌ الرزقٌ َكب 
الْمَهَابَة والحلاوَة ويُورتُ مَحْبَةَ الله التي هي رَوْحٌ الأشلام .: : 
يورت العقراة والانابة وَالقَرْبَ وحَيَاة القلَب وذكرٌ الله للْعَبْد 7 
فوت القَلَبِ وروحه ويجَلِي صَدَاه وي الخطايًا يرقم الدَّرَجَاتَ يحت 
الأنْسَ يزيل الوحشة : ا 
يُذَكَرُ بِصَاجِيهِ ويُنْجيْ مِن عَذَابٍ الله ويُؤْجبٌ بَنَزُلَ الشكينة 
وعَشَيَانَ الرحْمَةٍ وحَفُوفَ الملائكةٍ بالذاكرٍ وَيَشْغْلُ عن الكلام.. الضارٍ 
ويُسْعِدُ الذاكرٌ ويُسْهِدُ به جَلَيْسَهُ وَيُوَمُنُ مِنَ الحَسْرَةٍ يَوْمْ القيَامَةٍ وهو مْمْ 
البَكاءِ سَبَبُ لإظلال. الله العبد يَوْمَ الحَشْرٍ الأكبرِ في ظل عَرْشِهِ . 
وأنه سَبَبُ لِعَطَاءٍ الله للذّاكر َفُضْلَ ما يَعْطى السَّائلِينَ » وأنه بسر 
العبَادّذات وهُو من أجِلْهًا وأَفْضَلِهًا ؛ وأنه غراس الجَنةِ 3 وأن العَطَاءً 
والفضل الذي تت عليه لم يرن على غَيْرِهِ » وأن دَوام الذِكرٍ لِلربٌ 


تبَارَكَ وتعالى يُوجِبٌ الأمَانَ من نِسْيّانِهِ الذي هو سَببُ شقَاء العَيْدِ في مَعَاشِهِ 


وَمَعَاووِ . 

شعرا 3 : 

َو يَعْلم العَبْدُ مافي الذّكْرِ يِنْ شرف أَمْضىَ الحَيّاة تييح وَكهلِئ!| 
الح : 


5 570 رع ع و 0 -- 
ما انعم العِيِشَة / كو أن القَقَي يلهم تسبيحا لخلاق الورك 
وأن الذِكرٌ د يسَير العَنْدٌ وهو في فراشه وفي سْوْقِه 6٠‏ وأن الذكر نو 
الذَّاكِرٍ في الدّنيًا ووو اله في قب ونور له في مَعَادِهٍ و وأن في القَلَب خَلَةٌ 

كد جنا دن ]1ك لير مز 


وأن لكر يَجَمْعْ ما تَفْرقَ عَلَى العَبْدِ من قَلْبِهِ وَإِرَادَيَهِ وهمومه 
وعَرْمِهِ والذكر يَقْرّقُ 3 5-9 عليه من ين الهُمُوم والعُمُوم والأحزانٍ 
والخسرات على مَوْتِ حُظُوظِهِ ومَطالِيهِ ويَفْرقُ مَا اجْتَمَعْ على حَرْبهِ من 
جَنْدٍ الشَيْطانٍ . 

وأن الذِكرَ ينبهُ القَلْبَ من نَوْمِهِ يُوَظة ٠»‏ والقَلَبُ إذا كان نَائْماً فَائنَهُ 
الارْبَاحُ والمَتاجرٌ » وأن الذِكْرٌ عر 08 م المَعَارِفٌ والأخوال, التي شمر 
إليها الَالِكُونَ ٠‏ فلا سَيْلَ إلى نيل يِمَارهَا إلا من شَجَرَةٍ الذكر . 

وان الذاكر كرس ين مذ كور .وملكوة مق تعقو اليك عي 
خاصَةٌ » وأن الذكرٌ يَعْدِلُ 5 لقاب وَنَفْقَةَ الأموال. والحَمْلَ على 
الخَيّل في سبيل الله عَرْ وجل ٠‏ وإنَّ الذَّكْرَ راسٌ الشكْرء وأن أكْرَم 
الحَلْقِ على الله من المُعْقِيْنَ مَن لآ يَرَالُ لِسَاهُ رَطباً مِن ذِكْرٍ الله . 


لاأكاه 


2 وهم 


وأن في القَلْب در لا يُذِيْيُهَا إلا ذكُرُ الله تعالى وإنّ لكر شِفَاهُ 
القلب ودواؤة والعَفْلَةً مْرَضْهُ » وأن الذِكر أضلٌ مُوَالَآةٍ الله عر وجل ونه : 
ما اشْتجَِتْ َم الوادت يِقمَُ بل, ذكرٍ الله . : 
فصضرا: : 
عَلَيّكَ يذكر الله في كَل لخحظطة فما تحاب عَيْدٌ مويو 
لعن : 
ماين رَجَل الل واشقط عيكقغ ولائكُ للجٌهالٍ 2 مُوَاعيا 
ان ل ف 7 وّقت . مُلازم كر الذي فوقٌ السّمواتٍ عَليا 
َعَلّكَ أنْ تماد لذّكر يله صُحْرِدَ غفراناً وأغْلّى الأمَائيَا 
وأن الذكر ء يُوْخْبُ ضَلاةَ الله ه عر وجل وَمَلائْكتِهِ على الذاكر 97 مَنَ 
شَاءَ أن يَسَكنَ رياض الجنةٍ في الدُنْيَا فليسْتَوْطِنْ مَجَالِسَ الذِكْرٍ فإنْها 
رِيَاض_الجنةٍ » وأن مَجَالِس الذِكر مُجَالِسَ الملائكة .. 
وأن اللة عر وجل يناي بالذّاكِرِينَ ملائكتَة 5 أن مُذْينَ الذكر 
يدْحْلُ الجن وهو يضْحَكٌ وأن جَمِيْعٌ الأغمال, إنما فرعت إقَامة لِذِكْرِ الله 
عل وأن أَنْضَلَ اهل ا عمل أكتَرُهُم فيه ذكراً لَه عز وجل.» 
أَفضَلُ الصَوّام أكترهُمْ كر لله عز وجل ٠‏ 
وأن ذِكرَ الله يهل الصَّعْبَ ودر العسير ويُحَففت المْمَّاقّ 2 ٠‏ وأن 
ذِكْرٌ الله يَلْعَبّ عن القلب مَخَافهُ كلها » وَلَهُ تأثير. عجيبٌ .في حُصُول, 
الأمنٍ 2 وأذ في الأشتغال. بالذِكر اشْتِغَالاً عن الكلدم الباطلٍ من الغيئة 
وَالنْمِيْمَةِ وَاللّغْوِء ون عُمَالَ الآخِرَةٍ كم شِ مِضْمَارِ السِبَاق والذَاكرُونَ 
أَسْبَقْهُم في ذلك المْضْمَارٍ ولكن لقره وَالعْبَارٌ يَمْنَعَانٍ من رؤايةِ سَبْقِهِم . 
فإذًا إِنْجَلَى . الْعْبَارُ والْكشّفٍ .. رآهُمْ النَّاسُ , وقد حاروا قَصَبَ 
السب » وأنَّ الذَكرَ سب لِعَضْدِيقٍ الب عر وجل عَبْدهُ . فإنهُ أخيْرَ عن 


لكآأكت 


الل بأَوْضَافٍ كَمَالِهِ وعُوتٍ جَلالِهِ فإِذَا بر بهَا العبدُ صَدَقَهُ رَبُهُ ومَنْ 
صَدَلهٍ اللهُ لم يُحْشْرَ مَمْ الكاذيين وَرُحِي لَهُ 1 يُحْشْرَ مُعَ الصَادِقِيْنَ . 
شعرا 


ودَاوع. لازم رع باب مُوملاً 
وصَابرٌ قا نال العلا غير صَابر 
مَعّ الصَّبْر إِحْدَى الحَستَيِين ماك 9 


وداو لسقم القلب ا خرابة 
حدس 
وْ يلم انام ما في الذكرٍ من شرف 


وَلَمْ انوا أَوْرَاقٍ ولا َب 


في خَيّبَ الل رجا مُوْملٍ 
ل وَاِظَا نمس عِنْد الْملْمْلِ 
مَنَايًا كرام فاضي وتحَمْلٍ 
دك الذي ننه للق تفيل 


ل يُلْهِهمْ عَنْهُ عَمُ َ نَجمِيعٌ الدَّان 
وَلؤْ تَحَصّل 7 القَنار 


اللَّهُم ْنا ذكرَك وفنا للقيَام بِحَفَكَ وَبارك لَنا في الحلال من ررْقِكَ 
ولا َْضَحَا بين حَلْقِك يا هرمن دعَامّداع وأفْضل من رجه ماج . يا قاضي 
الحاجات ومجيالدعوات هَبٌ لَنا ما سَالْنَاةُ وحفق رجَاءَنَا فيا عَنيْنَاهُ يا مَنْ 
يَمْلِكُ خوائج السَائلِين وبَعْلْمُ ما في ضيائر الصَّامِتِينَ ذقنا ب برد د عَفُوكَ وخلاوة 
تخي ليا ازعم الراحين ومل الله عل محمد وال أجماة: , 
فصل وَمنْ ُوئد لَك أيضا ماكر ابن اليم رح لله : 

نُُ دُورَ رَ الجنة 5 تست بالذَّكرِ ناذا أمَك الذَاكِرُ عَن الذَّكْرِ أمشسكت 
الملائكةٌ عن البنَاْ » وأنَّ لكر سَدُ : بَيْنَ الْعَبْدِ وين ع فإِذّا كانت لهُ 
إلى جَهْنْمَ طريقٌ عَمَلٍ بن الأمال » كان الذكرُ سدًا في يَلْكَ الطريق , 
ون الملائكة تَسْتَغْفِر للذاكر كما تَستَغْفِرٌ لِلتَائِب 0 ون الجبال والقِفارَ 
اه وتسَْبهرُ ِمنْ يَذْكُر الله عزّ وجل عَليهَاء وأن كَثْرَةَ ذِكرٌ الله عر 
وجل أمانٌ من التفاتي , إن المنافقينَ فَلِيْلُوا الذّكْر لله عَرْ وجل . 


الكت 


قال تارك وتعالى في المُتافقين : «ولا يَذْكُرونَ الله إل قليلاها ون 7 


2 َِ 


للذكر من بين الاعمال لذَة لا يُْبههًا شي يخ فلوْلم يَكُنْ لِلَدٍ من تاب إلا. 


اللَّهَ الحَاصِلَة لِلذَاكِرَ .وأنه يَكْسُو الوه نَضْرَةَ في الدّنيا ونور في 


الآخرة 2 وأنْ في َوَامٌ لكر في الطريقٍ والبِيتِ والحَضَرٍ والسفْرواليقاع 
تكيرا لِشْهُوْدِ الْعَبدِ د يوم الْقِيَامَةٌ 3 فان البَقَعَةَ وَالذّار والْجبّل والأرض تَشْهَد 
للذّاكر يوم م القيامَةٌ . وان الذّكْرَ يُغطي الذّاكرٌ قو حَن أنه لمعل مم الذكرا 


مالم يَظَ فْلهُ بدونه ٠‏ قال وقد شَاهَدت ين فُوةِ شَيْخْ الاسلام. ابن تَيِمية 


في سَيْنِه وكلامه واقَدَافِهِ وكتابته أئراً عجياً فكان َكْتبُ في الع ب يمن. 


كك كن رم واكتر . 


ما دمت قير فأكير ذِكْرٍ لقا . وَأَدّ وَاحهُ. ئَخْوّ البَادَاتِ: 
: ع ع ا 
قوف كم فرطت في زمن 2 ما فيه ذكرٌ لخلاق السبوان, 


وفذ عَم الي صلى اله عليه وس ل فاطمة وعليا- رضي الله 
عنهما - أن يُسبْحا كل أن يلَةٍ دا أَحَذَّ مُضَاجِعْهُما ثلاثاً وثلاثين : ويَحْمَدا 
ثلاث وثلاثين ٠‏ ويُكيرًا » بع وثلاثين » لما سَالَْهُ الحا ٠‏ وشَكتٌ إلية 
ما نُقَاسِيه من الطحْنٍ والسّغي والخدمَة ٠‏ فعلَمَهَا ذَلِكَء وقال.: : إلغير 
لَكُمَا مِنْ حادم . 

قي انْ مَنْ دَاوَمَ على ذلك وبجد قُوٌ في عَمَله مف عَنْ خَايمْ . 
قال وسَمِعْتُ غَيْخّ الاشلام. ابن يمي رَحمِه الله تعالى - يَذْكر أثرأ في 


هَذًَا الباب » ويقول : ان الملائكة لما مرو بحَمْلٍ اعرش » انوا يا نا 


يِف نَمِل عَرْشَكَ وعليه عَظَمَئُكَ وَجَلانكُ ٠»‏ فقال ١‏ كولوا لا حول ولا 
قوة ال بالل . 


ماشكمه 


َلْمَا قانُوا حَمَلُهُ حَنَّى رََيْتٌ ابْنّ أبي الدَنَْا فد ذَكَر هَذَا الأثر بعيْنه 
عن اللَْثِ بن سَعْد عَنْ مُعَاويةِ بن صالح قال حَدُنَنا مَشْيحَتا اله َلَعْهُم 
أن أوّل ما خَلَقَ الله عرٌّ وجل جين كان عَرْشّْهِ على الماءٍ حَمَلةَ العرش, 
قانُوا : رَبنا لِمَ خَلَقتنا ؟ قَالُ : خَلقدُكُمْ لِحَمْل عَرشي . قالوا : رَيْنا وَمَنّ 
يفْرَى على حَمْلٍ عَرْشِكَ وعليه عظميكَ وجلالك وَوَقارّكَ . قال : لذلك 
خلقتكم ء فأعادُوا عليه ذلك مِرَاراً ٠‏ فقال : قُولوا لا حَوْلَ ولا قُوْةَ الا 
بالله فَحَمَلُوهُ . 

قال : وهذِه الكَلِمَةُ لَهَا تأثيرٌ عَجِيْبِ في مُعَانَاةٍ الأشغال الصّعْبَة » 
وتحمل المشاقٌ والدّخول, على الملُوكِ ومّنْ يحَافُ , وركُوب الأهوال . 
وَلَهًا أَيِضًا تأثير في دع القفر قل : ومَبّى الدِّينٍ على فَاعِدَئيْنَ الذْكْرٍ والشكْر 
إِذَا رُنْتَ أن تُسْطَى بعر ورفعة يِدُنْيَاكَ والأثحرَى تيل السُعَادةٍ 
عَليِكَ يذكْرٍ الله جَلّ جَلالهُ وإاد أنْ كثقّل ولو قَئْرَ لحطَةٍ 
اعبكرة 
إلهُ الؤرَى حَهْمَ على الناس حَمْنَهُ لما جَادَ من قضل عَلَيْهُمْ بلا مَنِ 

وليس المرادٌ بالذَّكْرٍ مُجَرَدَ ذكُرٍ اللسانٍ بل الذَّكْرٌ اْقَلبِي واللساني » 
وذلك يسَْلْزِمٌ مَعْرفَته والايمانٌ به وبصفاتٍ كَمَالِهِ ونْعُوتِ جلالِهِ والقناءِ 

عليه بأنواع المدح, وذلك لآ يم إلا بتوحيدِه فذِكرٌه الحقيقي يستلَزِم ذِكرَ 
مه وآلائه وإحسانه إأى خَلْقِه . 

وأمًا الشكْر فَهُو القيام بطاعية » فَذِكِرَهُ مُستلوم لِمَعْرِفته وَشْكْرُهُ 
حك 1 وهُمَا الغايةٌ 0 الجن لخر 


1 كوا لَه كوه الالْتبجاء إلى الله 0 0 والدّعاءٍ أن 3 


58ل 


الأدْعِيّة المأنُو َةَ ويتوخى الدّعاءِ في مَظَان الإجَابَةِ مِثْلُ آجرَ اللَيْلِ وأوقاتٍ 
الآذانٍ والإقَامَةٍ وفي السّجُودٍ وادبارٍ الصَلُواتُ , ويِضْمْ : إلى .ذلك 
الاسْتغْفَار . ْ 

وَليتَجَذُورْدا من الأذكارٍ طَرَفَي النهِارٍ وعِنْدَ الوم ولبطيزٍ على ما 
يَعْرض له من الموانع والصّوارِفٍ . فانَّهُ لا بد أنْ يُوَيّدَهُ الله بردج مِنهُ 
ويَكْتْبَ الايْمَانَ في قَلْبه ولِيحَرصض عَلَى عَمُودٌ الدِينٍ 8 ولَيِكُنْ هُجَيْرَاهُ لا 
حول ولا قَوَة الا بالل العَِي العظيمٌ . ْ ش 

فَانَةٌ بها يَحَمِلٌ الأثْقَالَ ويكابدٌ الأعْوَالَ , ويْئَالُ رَفيِمَ الأخوال, ولا 


وعم هم فيه 


يسام من: الدّعاءٍ وَالطلَبٌ » ان الب يُسْمَجابٌ له ما لم يَْجَل وم ان 
انر مع الصيْرٍ» وأن الفْرج مَمْ الكَوْبٍ وان م مَعَ العْسْرٍ يُسْرًا 6 لم يتل 
اعلا كنا ين عَوِيِم . الخَيْرٍ إلا بالصّبّرٍ والله الموفق. 

معسرا: 


لا تقمئلد التاسَ إِذَا أُدْيَرث دُنْيَاكَ واقْصذ مِنْ جَرَادٍ كَرَيِم 
كيْف يرْجَى الرُرْفُ بِنْ عِنْدٍ من يَطْلْبُ الرزق مِنْ الرْبٍ الرْحِيِم 
اخخر: 
يا أَيْهَا الطَلِبُ ين ملو ا 
لا تطبَنَ الرزق مِنْ طالب يلك مُحْقَاجُ إلى الإحقتة 
وارْغْبْ إِلَى الله الذي ل يرل افي يده التغمةٌ واثقئنة 
شرا : بِذِكْرِكَ يَاأْمَوْى الْوْرَى تتَنَعُم 

ْ وقد خاب قوم عن سَبِيْلِكَ قد عَمُوا 


لاكاسه 


َس هم 


إلْهى تَحَمَلَا 3 عَظِيْمَة 

سانا وقضرنا وجودُك أفظم 
وَحَْقِكَ ما فينا مبِيءٌ يسمه 

صَنُووُة ا عَنَهُ عن سل يُحَافٌ وينْدَمُْ 
سَكَتَنَا عَنِ الشْكُوَى خيءً 

سك بِالْمُعقَضَى تَتَكَلْمُ 
ذا كَانَ دل المَيْدٍ بالحال نَاطِقاً 

فْقَلُ يسيع الصَبرَ عَنْهُ وَيكُتُم 
إلْهي فَجَدْ واضْفحح وأضلخ لوا 

فانت الذِيْ تُولِيْ الجَمِيلَ وَنُكَرِمُ 
وأَنْتَ الذي قَربْتَ قَوما فَوَافْقُوًا 

َوَفْقتَهُم حَنَى أنايُوا وسَلْمُوا 
وَقُلتَ آسْتَقَامُوا يِه وَتَكُرْماً' 

فأنْتَ الذي قَوِمْتَهُم فتقوموا 
لَهُمْ في الدُجَى أنْس يَذِكْرِكٌ دَائِما 
هم في الليبالي ساجِدُون وقُوْمُ 
نَطَرْتَ إِلَيَهِمْ نَظْرٌّ بتَعَطفٍ 

فَعَاتُوا بها والناسٌ سَكُرَى وَنُوْمُ 
لك الحَمْدُ عَامِلا بِمَا أنتَ أُهْلهُ 

وسَايح سَلْشَا فاآنتَ الْمُسَلْمُ 


دلاكد-ه 


#وعم 


اللهم لْهِمنًا كرك وشَكُرَكٌ وَوَفِفَنًا لِما وَقْقْتَ ل الصّالِحين من 
حَلْقِكَ واغفرٌ لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برّحُمتك يا أرْحَمْ الرّاحمين 
وصلى الله على محمدٍ وآلهِ وصحبه أجمعين . 


1 ا ( فصل ) 
َانَ في ادي الارْواحٌ ولمًاعَلِمَ الموكقُونَ ما حُلِقُوا لَهُ وما إيُجَادمم' 
لهُ رَفعُوا رُوْوْسَهم فإذًا عَلمّ الجَنْةٍ َذ رقع هم شَمْرُوا إليه وإدًا صِرَاطُهَا 
المستقيم قد وْضَحَ لَهُمْ فاسقامُوًا عليه وروا م مِنْ أغظم لعن بيع 'مالا عن 
رأث ولا أذن سَمِعَتْ ولا خَطرَ غلى قَلبٍ بشر . 
في أبَدِ لا يرود ولا يَْقَذْ بصٌبَابة يش إنْما مُو أصْعَاتُ أخلام 1 
كَطيِفٍ زارٌ في المنام. مَعُوبٍ بالنُقص ممزوجر بِالْعْصّص إن اضْحَكَ' 
قَبِيدُ أبكى كثيراً وإنّ سَرٌ يَْمَاً أحرّنَ شهوراً آلامُهُ تزيدٌُ على لَذَاتِهِ وأحَرّائهُ؛ 
أضعافٌ مَسَراته وله مَحَاوفُ واخرة ه متألفٌ . ْ 
ا عججباً من بآ َي في سُورة حكيم وتو في مشلاخ عال آثر 
الحض الفاني الحَسِيْسَ على الحض الْبَاقي. التفيس باع جَنة عَرْضَها 
الأَرْض والسَمَواتُ بِسِجْنِ ضَيّقٍ ضيق بِيْنَ أزبات الغافات ايلات وتناكن طب 
في جناتٍ. عَدْنٍ َجْري بن نَهاالاثهار باغطانٍ : عبد اوها الْخَرَابٌ '. 
والبُوارٌ . 
وأبكاراً جر ربا أثر اب كأنَهِنٌ الْياقُوتٌ والْمَرجَان بقذرٍ ات دَنِْسَاتِ سَيْئَاتِ 
الألحلاق مُسَافِحَاتِ أو مُتَخِذَاتِ أخذانٍ وخوراً مفصوراتاً في اليم 
بِحْبِيئاتٍ مُسَيْبِاتٍ بِينَ الآنام وأنهاراً سن خَمْرٍ ذه َلشاربِينَ كرت جسن : 


ساك | 


مُلْعَبِ لعفل. ِمْسِد لِلدُنيًا والدبن . ولذّةَ النظر إلى وَجْه الْعَزِيْزٍ الرحيم 
بال : برؤاية الْوَجْهِ القبيخح الذّميم . 

وسَمَاعَ الطاب ين الرحمن بسماع الْمَعازِفٍ والْغِنَاءِ والْألْحَانٍ 
والُجلُوسٍ على منابرٍ اللو واليافوتٍ وَالمَرجَانٍ والزْبرْجَدٍ ويوم المزيدٍ 
بالجُنُوسِ في مَجَالِس الفُسوقٍ مَعّْ كُلّ شيطانٍ مَرْيدٍ . 

وإنّما يَظهَرٌ الْغْبِنُ الفاجشٍ في هذا البيع يوم الْقِيَامة بين سَفَهُ 
بائعه يُوْمَ الْحَسْرَةٍ والتدامة اذا حَُشِرَ المتُقونَ إلى الرّحْمِنِ وفداً وسِيْقٌ 
المجُرِمُون إلى جَهَنْم وزداً ونادى المناِي على رؤوسٍ الأشهادٍ لِيَعْلَمَنٌ 
هل المُوقف مَنْ أولى بالكرم من بين العباد . 

لو تَوَهُمَالمُتَحلك عَنْ هذه الرَفْقَةٌ ومًا أعِدٌَ لَهُم مِنَّ الاكرّام وَادْخْرَ 
لَهُم م من الفُضلٍ والانْعَام وما أي لَهُم مِنْ هُرَةِ أعين لَمْ يقَمُ على وثلها 
بَصَرٌ ولا سَمِعَنَهُ أذن ولا حطر على قَلْبٍ بَشْرِ عَلِمَ أي بضَاعَةٍ أضَاع وأنّْهُ لا 
خَيْرَ لَهُ في حَياتِهِ وهْوْ مَعْدُودٌ من سَقَطٍ المتا : 

وأنَ الْقوْمْ قَدْ تَوَسُطوا مُلْكَاْ كبيراً لا تَْتريه الآفَاتُ ولا يَلْسَقُهِ الزُوالٌ 
وفارُوا بالنعيم المقيم ف جِوارٍ الرب الكبيرٍ المتغال, ٠‏ فَهُمْ في رَوضات 
الجَناتِ تون وَعَلى أسِرَتها نَحْتَ الججال. يَجْلِسُونَ وعلى الفُرْشٍ 
التي بَطَائِئها مِنٍ اسْتَبْرَقٍ يَكونَ وبالحُورٍ العين يتَمََعُونْ . 

ويأنواع الثُمارٍ يُتَفْكهونَ ويَطُوكُ عليهم دان مُخَلْدُونَ باكواب 
وأباريقٌ وكاس من مَعِين لا يُصَدَعُونٌ عَنْها ولا يِفُون وفاكهّة مِمًا 
يتخيرون ولحم طير مِمًا يَشْتهون وحُورٌ ين كامثال اللُؤْلِوُ والمكنونٍ 
جَرَاءا بمَا كانوا يَعْمَلِون 4 يُطافٍ عليهم بصّحافٍ مِنْ ذُهِبِ وأكواب وفيها 


كا 


ما تي الا وذ لين وأثٍفيها خالدون» تا ال فد ريق لبها 
في سُوقٍ الْكَسادٍ فْمَا قَلْبَ ولا اسْنَامْ إلا أفْرَادٌ من العِبّادٍ وقال :رحمه: الله 
في اللونية : 
بالله ما عمذْرٌ اثرء مو مُؤْينٌ ظ 
ما بهذا ليس بِالْيَفْطَنٍ 
بل قلبَهُ في رَفْدَة فاذا اسْتّفا 
نَا الله لَْوْ شاقك جَنَاتٌ التْعِي : 
م طليتها ينفائس الاثُمانٍ 
وسَعَيتَ جَهِدَك في وصالر نواعم 
وكواعِب بيض الوجوو يد 
جُلَيْتَ عيك غرائلٍ زاللة ال 
نُجَلى عَان صَخرٍ مِنَ 0 
رَقْثْ حَوشِيِهٍ وعادٌ لِوْقْيَِهٍ 
ينْقَالٌ بثل نَقَئّ من الكنْبَنَانٍ 
نكن تبك في القَسَاوَةٍ جَارٌ حَد 
8 الضَّخْرٍ وَالْحَصْبَاءِ في أَنْجَنَانٍ 
لو هَرْكُ الوق الْمقيمٌ وكنت ذا ٠‏ 
ل لَمَا انْتَبْدَلتتَ بِالآدْوَانِ : 


أو صَادَقَتٌ مِنْك الصَّفَاتُ ا قَل 
ب كُنْتَ ذا طلب بِهَذَا المْانٍ 


كك لقت 


ور تَُرَفُ إلى ضَريْر مُفْمَدٍ 
يا مِخنّة الحَشناءِ بِالْعُمْيَانِ 


ل ل 


بناابانة الرحمن لين يلها 
بالألْفٍ إلا واحدٌ لا انَُنَانٍ 

با سِلْمَةٌ الرحمن ماذا كَمُوْمَا 
إلا أوُلُوا التقوّى مع الإيِمَانٍ 

يا سِلْعَةَ الرّحمنٍ سُوفْكِ كاسِدٌ 
بين الأرَادّل سَفْلَةٍ الْحَيَوانٍ 

يا سِلعَةَ الرحمن أيْن المُششري 
فَلَعَد عرِضْتٍ بأيسر الأُمانٍ 

با سِلْعَةَ الرحمن عل مِنْ خاطلب 
فَالْمَهْرٌ ل الموت 3 إِمْكَانٍ 


يا سِلْعَةَ الرحمن كيف تَصْبْر ال 
ُطَابٌ عَلك وَهْمْ ذَوْرْ إِيْمَانٍِ 

بنا.يلقة الترسين لزلا الا 
امحجِبت يكل مَكَارِهِ الإِنْسَانٍ 

ما كان عَنهَا قط من مُتَخَلِفٍ 
وَنَعْطَلتٌ ذَارٌ الجَراءِ الثاني 


دإلات 


لَكِنْهَا حُجِبّث بكُلُ كَرلهَة 
:7 ليع نينا المبسطل المبراني 
الها الْهِمَمْ الي تسموا إلى 
ْ رب اللعُلى بَمَشِيْئَةَ الرحمن 
الله جملا من. المتقينَ الأبْرارٍ وأسْكِنًا مَعْهِمْ م في دار القرار» 
اللهم وفقنا بحُسْن الاقبال عَليك والإِضْعَاءِ إليك ووَفْقنا لِلتَعاون فى 
طَاعْتكَ والمُباذرَةِ إلى جِدْمتكَ وحُسْن الآداب في مُعَامْلتِفَ والتسليم 
لأمرك والرضا بِقَضائِك والصَّبّرُ عَلى بلائك والشَّكر لِنَعْمَائِكَ م واغفرٌ نا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِكٌ يا 31 
الراحمين وصلى الله على محمدٍ وآلِهِ أجمعين . 


(فَصضل) 


ثم اعلم رَحِمَنَا الله وإّاكَ والمسلمين أَنْ حب الدُئْيّا في القلب رايخ 
وإِخْرَاهَا مله صعب جداً إلا لِمَن عَصّمَهُ الله جَلْ وَعَرء والنفْسٌ إلى الدنيا 
نل وي يها أشكف ء ولي طُلبهَا أخلك وعن طريق الْردٍ بعك ورف » 
وا نْمَعْ إلى ما قِيْلَ في -الدنيا : 00 
00 و 3 ع الى أْمَانيّ ‏ منها دوهن 000 
وقال الآأخحر: ْ 


و * اعى ا 5 5 ١‏ 7 0 
يُسِىء أمروٌ منا فِييْقْضُ دَائِماً . ودُنْياكَ مَازَالَتْ تُسِىء وتُومَقٌ 


د الاسه 


سر هَوَاهَا الشّيحٌ والكهل والفتى 

وما هِيّ أَهْل يُوَمّلنُها 
وقال الأخر: 

انك لِلدْيَا عَلَوٌ مُسَاِيٌ 

وما ضرّهًا ما كان مِنْكَ وقد صما 


بجَهْل فَمَنْ كل اللواظر تُرْمَقُ 


لَهَا مِنْكَ ود في فُوَادِكَ كَاسِنُ 


وإِنَّ حت الدنيا لَهُوَ الدّامُ العُضّال » الذي أَهْلَكَ النَسَاءَ والرجال وأفسّد 
كيرا من الأَعْمَال » إلا أنْ تأتيّ العَايةٌ الإلهيةٌ » فَنَصْرِفُ الإنسانَ إلى النظر 
الصحيح .. وتَجِمله على الطريق المُسْتقم . 

قيْرّى يَعْينِ الحَقيْقَة وصجيح البصيرة د لايد من الموت » أنه يُذفْنُ 
نحت أطبَاق القرى » ويُرْمَى به في ظلماتٍ الأرض ء ويُسَلْطُ النْدُ على 
جَسَدِو » والهَوَامُ على بَدَنْهِ » فَتَأخذه من قَرْنه إلى قَدَمِهِ . 


وقد عدم الطبيب واسلمه القريب » وتركه الصديقٌ والحَبِيْبُ والقَرِيْب »' 
0 3 0 ره 
وأتاه منكر: ونكير » ولم يَجِلْ هْنَاكَ أنيسا إلا عمله . 


أستلّمني الأهل يبَطنٍ الثَرَى 


وغَلدرُوَف تُغيماً يَاقِاً 


فلو ترَانِي أو ثرى ححالتي 


والْصَرّهُوا عَنِي فَيَا وشا 
ما بِيْدِيْ اليومَ إلا البَكَا 
وكان ما حَادْرْنُهُ قَذْ أن 
قد صّارٌ في كفي يكل الها 
عو لقو كل إلى ارقن 
بَكَيْتَ لِيْ يا صَاحَ مما ترى 


اللَّهُمّ نُجَنا برحمتك من النار وعافنا من دارٍ الي والبوَارٍ وأذخلنا 
َِضْلِكَ الجن دارٌ القَرَارٍ وعاملنًا بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ يا كريمٌ يا غََارٌ واغفِر لنا 


د ال 


ولوالديئًا ولجميع المسلمين الأحياء ء منْهم والميتينَ بِرحَمَتِكَ با حم الرأحمين 
وصَلَى الله على محمد وعى اله وصحْبهِ أجمعين . 


فمطل) 


وأمّا الدنيا فينْظرٌ ها إن كان ملكا نظر إلى تمن كد قَدْمَهُ من ألمُلُوكِ وما 
ندل لمث يم كينب برق ريف اع وو ان 
وعمَرت بهم حُفَرُهم وبُورهُم . ْ 

وكذ لك إن لم يَكُنْ ملكا وكان يمن أمثناف الناس وَمَرفَاتهم فقن الدنيا 
بهم مَعُْومَةٌ وأنهُ لس من إنسان الأ وَل تصيْبٌ ين لكر والهمٌ يقل عند 
إِنْسّان وَيَكثْر عند آخر . 

فإذًا أكحلٌ الإنسانٌ نفسَه بهّذه الأقَكَارٍ وعَرَضَ عليها هذا الإعْبَارَ أَثْر عَلَيَ 
هذا وأعرَضَ عن الدنا.وَلمْ يُلْقَفْتْ إِلِهًا إلا بمفدارٍ ما يه » وشذاكرٌ الجَوْتٌ 


وتحاف فبجأئه وَلَمْ أمَنْ به وهَجْمَمَهُ وَصَلْمَتَه وصِرْعَتَهُ . 
والله سبحانه وتعالل وَليُّ التوفيق بِفَطلِهِ وكرّمِه. لا رَبٌ غَيْره ولا مَعْبودَ 
سواه . 1 


01 00 2 ا‎ ١ 
وقال رحمه الله : واعلم أن من كان منتظرا لِعَقَاب ان ينزل به من أميٍ‎ 
بَلدَتِهِ فإِنهُ لا يَرَالُ مُعَألم لقأب مَشْفُوْلٌ النفس:.‎ 


- 


0 


فان مَن ُوعِدَ أن يُطترَب مائَةَ سوط فإنّه أشكل قَلباً مِمّنْ تُوعٌدَ أن يض 
عَصْرَةَ أنْوّاط .2 ' 


4لا 


تن لوي أن ينطع مله شار عه كر لرخما كن ترهد أن يُضْرّبَ مَائة 
سوط ومن تُوعِدَ أن يِضْرّب عيفد أسَد تحؤفاً مِمّنْ يُوعِدَ أن ل 


جوارحه يده أو رِجْلِهِ أو تخو ذَلِكَ . 


وَمَاونًا من حب الود توعد بلقل لأنْ اموت قَثلَ في البانَ كالكئ ققد 


بان لكَ أنَّ كل وَاحِدٍ م ما يَنْعَرُ قعل يَْعَرٌ ملّكَ يَثِبُ عليه فِفِضُ رُوْحَهُ . 

فلو كُشِيفَ للناسٍ عن أَبْصّارهم فرأوا الموتٍ جِيْنَ يَهْجَمْ عَليِكَ وشاهدوه 
في الباطن حينَ يأخذ رُوْحَكَ لما كان ََهُ ويينَ سا يَععُكَ في الظاِر فرق إلا 
أنّ الإنسان يَْمَاجُ إلى آلةٍ يفل بها من سيف أو سكين أو نحوهما وملّكُ الموتٍ 
لا يَحْتَاحُ إلى شيء من ذلك . 

واعلم أن شِْدَّةٍ سَكَراتٍ الموت لا يَعْرفُها على الحَقِيْقَةِ إل الله جل وَعَلَا 
ومن ذَاقَهَا » ومن لم يذقها فإنما يَعْرِفًَا إما بالقياس على الآلام التي أَذْرَكَهَا وما 
بالامئتذلال بأَحْوَالٍ الناس في النرع على شِدّةٍ ما هُمْ فيه » والتّرَعٌ عِبَارَة عن 
مُوْم ترَلُ بتفس الروح فاستفرَق جْويْعَ أجْرَائه . 

فألم انع يَهْجِمْ على تفس الروؤح فَيَِْستورّق جَمِيْعَ أَجْرَائِهِ » فإن 
المَنْزْوْعَ وَامحَدُوبَ من كل عِرْق من العروق وعَصّبٍ ين الأعصّاب وَجُزءِ من 
الأجْرَاءِ وَمَفص لمن المَفَاصلٍ ومن أل كل شعْرَةٍ وبَشَرة من رَأَسه إلى قد 
فلا تسأل عن كَرْبه وَألمه . 

ولا تسأل عن بَدَنِ يُجُذَّبُ منه كل عِرْق من عَرُوِقِهِ » ولو كان المَجذُوْبُ 
عِرْقا واجداً لَكَانَ ألمُهُ َظيماً فكَيْق والمجَذُوْبُ فْسُ الوح المتألم » ولَيِسَ 
هُوَ من عِرّقٍ واجد ء بل مِنْ جَمِيْع العرؤق . 


هال 


أحَدّ ' 


تم يَمُوت كُل عُنْو من: أغضائه تنْرِيْجاً فَبْرُدُ ولا مَكَمَاهُ لِفَراغْهًا مِن 
ادوع :ثم ساقة كذلك , ثم فختاة ولكل عضو سكرة بَعْدَ سّكرة » 
وكزبةٌ بَعْدَ كُريَةِ حتى يِبْلْعٌ بها الحُلقُوم . ١‏ 

د ذلك فطع مر عن الدنيا وأطلهاء وق حول باب التو » وخيط 
به الحسسرَة واكنامة والهُمُوم » والعُمُومُ » وَسَائْرٌ الأخرّان . 

تسأل الله لعل الععظيم الي القيوم ذا الجلال والاكرام أن يَلْطِفَ بنا 
ويتدار كنا بعفوه وَغْفْرانَه وجوده وإخْسانه . 

00 ما حا للف ا 

لزني ع ل 


كَبْلمُ الرّوْحٌ الُلقوَمَ فيد تح بِكَصْْمِهِ عِنْدَ العرَغْرَةٍ فيُعْلَقُ باب 0 


دُوْنَهُ » ويُحَُجَبُ عَنْهَا تف الأشل وى الملشل وثم اأؤقلك وى 
عَدَدُ لألثائن يتل يا الننلية عند اكد التطاو.. 

اللهم | إنا نَسَأَلُكَ حَيَاة طَيبة طَيْبةٌ » ونفساً تقيّة » وعيْشّة نقيّة » وميتة 
سَويّة » ومرّداً رخزي ولا فاضح . 

اللهم اجعلنا مُْن أهل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن المؤيادين 
بنصرك وتأييدك. ورضاك يارب العالمين . 

د اللهم مالك الملك تؤ تؤتي املك من تشاء وتتزع املك من تعاء 
ين ناد مزل من ساد تدك اين نك عل كل ذىء فتزر» +" 

يا دو اذا اعرش المجيد يا مُبْدِىء يا ميد يا َال لما تُريد نسألك 
بنور وجهك النويا أركان عرشك وبقُدرتكَ الت قدرت بها على جميع 


شذكلات 


علقك وبرحمتك التي وسِعّت كل شيء لا إله إلا أنت أن تغفر كينا 
وتنا وأن تبدلما لنا بحسنات إنك جوادٌ كريم رؤوفٌ رحيم . 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحتك يا أرحم الراحين . 

وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


(فصل) 


ثم اعلم أنه ينبَي لِمَنْ لا يَذْرِي مَتَى يَبْْتهُ الموثُ أنْ يَكونَ مُسْتَعداً 
لَهُ حَشية أنْ يَفجأه. 
اهنِم في الفراغ فطل ركوع فعسى أَنْ يَكُونَ موك بَعْقَهْ 
كم صَجِيْحٍرََيْتَ من غير سُقُم دَمَبَثْ نَفْسُهُ العزيزة فلَقَهْ 
ولا تغْترٌ بالشباب والصِحة لا سِيما في وتنا الذي كَثْرتَ فيه الحوادث 
بأسُباب الآلات الحديئة من سَيّاراتِ وطائراتِ ودَبّابات ونحوها فأكثر من 
يَمُوتْ الشباب» وأقل من يَمُوت الأشياخ ولهذا يندُرْ مَن يَكْبر وأنْشَدُوا في 
ذلك. 
يُعَمُرُوا جد فَيَعْرٌ الفا وينْسَى من يَمُوِتُ من الشَّبَابٍ 
آخرد لا تعر بشَابٍ ناعم حَظل فَكُمْ تَقَدُم ققِلَ الشّيب شُبَانَ 
ومن الاغْترَار طول الأمل ومامن آفة أَعْظم منه. فإنّه لؤلا طول الأمل 
مَاوَقَعَ إهْمَال ألا وإنما يُقُدم الإنسانُ على المعاصي ويُؤْخرٌ التوْبةَ لطول 
الأمل وإن لم تَسْنَطعْ قضْر الأمل فاعْمَلُ عَمّل قَصِيْر الأمل ولا تمس حبّى 


دلالات 


تَنْظْرُ في يَومِكَ ويُحَاسِبْ نَفْسَكَ فإنْ رَآْتَ رَلَه فامحُها بالتُوبة الصّادِقة . 
النُصوح والاسْتعْمَار والباقيات الصالحات وإذا أَصْبِحتَ فعليك بتلاوة . 
كلام الله والباقيات الصالحات وتأمل ممق فى اليك وتهارك براسلن: 


التسويف فإِنْهُ أكبرٌ منود إبليس . | 
كُنْ صارئًا كالرَكبٍ فلمَْتٌ في تنتى ويك مَهْلا فهي أنخطرٌ علني 


بسَيْف العَرْم, : سَوْفَ فاتجد تَجِدْ نفْساً فَالئمْسُ ِنْ جِدْت جَدَّت ! 


ثم صَوْرْ لنَفْسِكَ قصّر العُمر وكثرة الأشغالٍ قو ة الّدم على التفريط. 


عند الموت وطُولَ الجَسَرَّة على عَدَم البدّار بَعْدَ المُوْتِ وضورٌ ثوابَ 


الكاملينٌ وأنْتَ ناقص والمُجْتَهدِيْنَ وأنْتَ مُتَكاسَل ولا تُخَلُ نَفْسكَ من ' 


مَوْعظة تسْمِعَها وفِكْرَةٍ تَحَادِّهًا بها. 

والنَْسُ كالطفل إن تُهمِلُ شَبَّ على حُبُ الرضاع وإنْ تفطفه يَنْفَطِمٍ 
وراعها وهي في الأعْمَال سَائِمَةَ وإن هي اسْتَحلّتِ المرعئ فلا تسم 
كَمْ حَمَنَتٌ لَه للَمَرْءِ قاتِلَةٌ من عَيْتُ لم يدر أن السّمْ في الدّسمٍ 


اللَّهُمَ يامَنْ لامَضُيُهُ المعصيئّةُ ولا تَنفَعُه الطَاعَةٌ قطنا مِنْ نَوْم الحَفلَةَ 
يبنا اتام أَوْقَات المُهْلَة وفنا لمصالحنا واعْصِمْنًا مِنْ قبائحنا ودُوينا 


ولا تؤاخ دنا بما انْطَوَتْ عليّه ضمائرنا واكتهُ سرائرثا من أنواع القبائح, 


والمعائب التي تَعْلَمُها منا واغفِرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المكلمين الاحياء: 
منهُم والميتين بِرَحْمَتِك يا أبع الرانيمن وضتلن الله على معدم وعلو» 


أله وصحيبه أجمعين . 


سما 


(فصل) 


قال أَحَدُ العُلماء إخواني مَتَلْ أهل الدُنْيا في غَفْلتِهِمْ وطول أمَلِهِمْ 
كمثل الحاج نزنُوا منزلاً فقام قوم يقَطحُون الصحُورَ ويبنون البيُوتَ 
والدّكاكين وِيَعْمَلُونَ أعمال مَنْ لم يخطر الموثُ لهم على بال فقال 
المستَيقظُوْن منهم ويْحَكُم ماهذا البَلهُ والتقْقيل الرَحَيْلُ عن هذا المتزل 
بعد ساعة فانتبهُوا فلم يَشْعُوُوا حنّى نودي بالرجيّل فتركوا المنِْل ومافيه. 
ترا 
لذ يلقنك عرزل لعتكتنية؟ انق البلى من تالف بالاكان 
00 ل الا ا 0 

وقال إِنَهُ بقَدر إجلالكُم لله عزِّ وجل يُحبكُمْ وبقذْر تَعْظيِم قَذْره 
واحترامه يُعَظمْ أقدَاركمُ وحُرْمَتكُمْ ولقذر أيتٌ مَنْ أنثفق عُمْرَهُ في العلّم إلى 
أن كبرت سه ثم تعدّى الحُدودِ فهان عند الخلق وكانوا لا يلتفتُون إليه مع 
غزارة عِلْمِه وقوّة مُحاهَدَتَه» ولَقَد ريت مَن كان يُرَاقَبُ الله عَزّْ وجل في 
صَبُوته مع قُصُوْرهِ بالإضافة إلى ذلك العَالِم فعَظم الله قْرَهُ في الْقَلُوبِ 
حَتَى عَلِقَْهُ الفُوسُ وَوَصَفَتَهُ بما يزيد فيْهِ من الخير إه وقال متى تكامّل 
العَقْلُ فُقدَتْ لَنَّهّ اليا فتضاءل الجسم وقوي السُّقُم واشْنَدٌ الحزنَ لآنَّ 
العَقّل كُلّما تَلمّح العواقب أتُرض عن الدنيا والتّت إلى ما تَلمُح ولا لذَّة 
عنده بشيء من العاجل وإِلَّما يلد أهل الغفلة عن الآخرة ولا غَفُلة لكامل 


العقل» اه. 


وات 


دُو العَقَل يشْقى بالنْعيم بعَقله وأخوٌ الجهالة بالجهالة يِنْعَمُ. 
اله . بيث مَحَبّسك في قُلُوبنا وقَوها وألْهْنا كرك وَشَكُرَكُ ووفقنا: 
للْقيّام بأمركُ 3 من عَدُونا وعدوك لاعفو لنا ولوالديتا ولجتميع . 


ا الأحياء ءِ مِنهُمْ م والميتين برحمتك يا ام 


الرَاحَمِيْنَ فصلى الله : 


على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


شِغرا : 


أُتح لنَْسَكَ قَبْلَ لوت في مُهَل . 
إن الميئة موود منَاهُها 


وني اللي وفي 1 ري 1 


2 3 «#َ 


يفنى ني اللقُوسّ/ 3 يبقي عل ان 
لتقي وميقساتٍ مُفَدَرةٍ 
ومن تُعَاقَرهُ الأيام يده 
حَلُوا . بُروَجاٌ وأوطاناً 'مُشَيْدٌة 
فيَالَّهُ سَفَراً بغدا وُغْرّبا 


بموحش ضَيّْقِ نه عله 


كُمْ من مَهيْبٍ عَظِيِم الك ل 
أضحى ذَليلا” صَغير الشأن مُمردا 


وقبلك الناس قد عَاُوا وقد ملكو 


ولا تكن جاهلاً في الحنبق مرتاباً: 
لابْدّ منبا ولو عُمُرتَ أخقاباً 
يرْدادُ فيها أوُو الألباب آلباباً 
والشّعرٌ بعد واد كان كذ شيا 


لحار جار وبالأصحَاب اسجاا 


ومؤنسين وأضْهًاراً وأ 


كسِيْتَ منه لطول, لي ا 
وِيْسَ من حَلَهُ من غَيْبَةٍ آبا 
دُونَ السرادق حُرّاساً وَحْجابًا 
وما يَرَى عند في القبر بوتا 
0 إضرايًا 


عمد 


إنك لا تخلف الميعاد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


(فصل) 

قال رحمه الله وا عجبًّا من عارف بالله عز وجل يِخُألِفَهُ ولو أتلف 
نفسه. لما قال إبراهيم لاسماعيل «إني أرى في المنام أني أَدْبَحكَ فانظر 
ماذا ترى قال يا أي إفْعَلْ ما تؤمر سَتَجدُني إن شاء لله من الصابرين» هل 
العيش إلا مع رضى الله وهل الدنيا والآخرة إلا لهأف مرخ صٍ في فغل, 
مايكره ليل ما يُحب تاالله لقد فائهُ أضْعَافَ ما حَصَل قبل على ما أَقُولُ 
ياذا الذوق هل وقَعٌ تغثير في عيش وتخبيْط في حال إلا حال مخالفته 
فبالله يا أَرْيَابَ المُعاملة لا تَكَدرُوا المشرب قَقُوا على باب المراقبة وقوف 
الحرس واْفَعُوا ما لا يَضْلَحُ عن أنْ يلج فيُفْسِدَ واهجرُوا أغراضِكُم 
لتحصيل مايحبّه الله إخواني لنفضي أقول فمنْ لهُ شُرْبٌ معي فليرذ ينها 
النَفْسُ لقد أنغطاك مالَمْ تأمَلي بلك مالم تَطلّبِي وستر عليك من قَبِيْحك 
ما لوفاح لضبّت المشامٌ فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض» 
«قربت سفِينَةٌ العُمُر من سَاجِلٍ لَب ومالك في المَرْكَبٍ بضاعَةٌ تبح بلغت 
نهاية الأنجل وَعيَن وال ليت إلى الصضبا وا عججباً كلما صعد العم تلات 
وكلما جد الموت هِرُلْتِ. 
بِكَتُ عيني وحق لهابُكاها على نَفْسِي التي عَصت الإله 
ومن أولى بطو لحرن منها وبالآثام قد قطعت مداها 


مكمه 


فلا تَقَوىَ تَصُدُ عن المعاصي ولا تخشى الإله ولااتناهي 
ع من الإساة في صباحر «تَنْقُضُ قبل أن يأتي مساها. 
وتنك عَهْدها جِيْنًا فحينا كأن الله فيه لا: يراها' 
وَتَفْعْدُ عَنْ حُقُوق الله عَمْدًا ويتَبْغِي ااال مكامنا 

قال بَعْضُهم يُوْبحٌ نَنْسهُ وَبْحَكِ يا تَفْسُ كانّكِ لا تُؤمبين بوم 
الحساب ويَظُنِينْ أنّكِ إذا مث وانفلت وتخلّضت تْرَكِينْ هَيْهَاتَ هيّهات, . 
أما تغلميّن أنَّ الموتٌ مَوْعِدُكَ والقَبْرَ بيك والتراب فراشكء والدُو 
انبسك والفزع الأكبر بين يديك اعْمَلِي يا َفْسٌ بَعِيّة مُمُركِ في أيام قصار 
لأيام ملوال, وفي ذَارِزوال لدار مَقَامرء وفي دار حزنٍ وتكديٍ وكبدٍ ونضّي, 
ولعب امو لِدَارٍ سور وأضاح ونعيم وخلُود وهناءِ إعملي قبل عطي 
الصَّحِيْفَة أَخْرّجي من الدنيا روج الأنقياء الأخرار قبل أن تَحْرُجِي خرؤج 
الأشقياء على الإضطرار ولا تَفْرحِي بما يُساعِدُ من زهرة الدنيا رب مَسَرُورِ 
مَغْبُونِ ويب مَعْسُونِ لا يَشْعْر ووَيْلُ لِمَنْ لهُ الوَبْلُ ثم لا يَشْعْره يَضْحَكُ 
وِفْرَحٌ» ويَلْهو ويمْرَحُ» ويأكلُ ويَشْربء وقد حنّ له في كتاب الله أنه من , 
وقود النار نسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة. 

اللّهُم وَفَقَنا لصالح الأعمال. ونَجّنا من جميع الأهْوَالٍ» وما مْنَ. 
الفزع الأكبر يوم الرّجْفٍ وَالزرَال» واغْفْرُ لنا ولوالدَيُناء ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والميتين بِرحُمتك يا أرحم الراجمين» وصلى لاع يي 
وآله وصحبه أجمعين . ع 


مت 


شعرا: 
جيب جيَاداً من النّقَُوى 1 عار 
عر ل الرْيَاح الموج عاص 
َاْ صن إلى العَاية ةَ القصوى كَل لها 
إن خلقك أَعْنَالاً مُكبص 8 
كمْ حل عَزْمك ين ذلا معرجة 
يا غَافِلاً والمَتايًا مِنْهُ ذَاكِرَةٌ 
قلغت عُمْرَكَ في سَهْو وفي مينَةٍ 
آأخر: 

أرَى النّاسَ في الديا » مُعافي وَمُبتلىٌ 
مَضَى في اجميع النّاس سابقٌ عِلمهِ 
وَلسنا عَلى خلو القضاء ومره 
بلا تلق بالخير وَالشْرٌ» 
وَلَمْ يبغ إلا أن يَبُوءَ بِمَضئله 
هُوَ الأحَدُ القَيُومُ مِنْ بعد تحلقه 
وَمَا علق الإنْسَانَ إلا لِغايةٍ 
كفى عبر ني وَأْنَكَ » يا أخي 
كأنا 04 وقد صرنا حدياً لعَيرِنًا 
0 58 2 0 


ع 
فتنة 


زنن 


للستي يوم يَفُورُ الناسٌ بالسبتق 


0 لَمْحَةَ البّرق إِذا يجنز بالأفى 
عِنَانَ صِدْق رَنى في فيه صدق 


ولسلْت تنْهَضُ إلا ا بالعتق 
ِقَصدك اليومّ عن مَسلَوْكَةٍ الطرق 


وَضَاِكاً والّتى يله على حَتَقٍ 


نْ أمَايك لَيْلَ دَائْمْ الأرّق 


إنتهى 


ومَازَالَ ُكمْ الله في الأزضر مسلا 
وله )بن عيتا تناد + زوساد 

ى حكّماً فيناء يِنَ الله أغدلا 
9 مما في يَلَيْهِ ويسلا 
عَلْينَا » وَإِلاٌ أَنْ كُوبَ » قبلا 
وما زال في ذيُومة المُلْكِ ألا 


اقم 


وَلَمْيْرَكِ الإنْسَانَ في الأرض مُهمَّلا 
ُصرّفُ تصريفاً لطيفاً وَل 
ُخاضٌ كا مضنا الحديتٌ لمن حلا 
ا ل افظه 
وَككِنّ لي فما كتاباً مُوْجَلةُ 
أجل حي سهُمء أز تتبجلا 
ما كَانَ أؤصى المْرْسَلِينَ » وََرْسَلا 


85م 


2 


هوّ المَوْتُ ياابنَ الموْبٌ وَالبَعتُ عله 


وَمِنْ ين مسحوب عل خُر وَجْههٍ 


عفنا » بن اللّذاتِ» كل مَحرُم 
رَكَنَا إلى. الدَنيا فَطال رَُكُوننًا 


لَقَدُ كَانَ أقْوَامٌ مِنّ النّاس قَبلنا _ 


لله دار ما أحث! وخيليتا 
00 000 عهاءمه 2 2 
أبى المَرءِ إلا أن يطول اغترارة ٠‏ 


0 ماس 


إذا أُمُل الإنْسانُ أمرا» فَتَالَهُ 
وَكَمْ من ديل عر من بعد ذل 


وَلَمُ أ إلةّْ مُسلمَاً في وفاته 


َكَمْ من عظير الأ لي قمر شفرة 


د في ايا 7 3 


0 اس ل تو 
إذا اصْطحَبٌ الاقوامٌ : كان أذْلَهُمْ 
وما الُضّل في أن يوي لمر فْسَه 
تر 
يا منّ يريدُ طريقة تُدْنيه مِنْ 
وتُقِيمُه للاستقامة بعد في الا 


وكذاكِ تُوصلة إليها إن يكن ' 
أن كر تيا كان انا 


حفط الخواولر بالجراسة ثم كن 
بل لا تَكُونُ > حاار غَافِلاً 


-4845- 


فمِنْ بين مبعوث مخفا ء وَمقَلا 


وَمِنْ بن مَنْ بأ عر مُحَجْلا 
قاف مغلينًا ما ١‏ أغة واجونلا 


وَلْسنا تَرَى الدَّنْياء على ذاك مزلا 


يَعافُونَ مِنْهُنَ الحخلال' المُخُنْد 
وَما أعرّضّ الآمَالٌ فار وَأطْوَّلا 
وَتَأبَى . به الحالاث 0 تقلا 
ما يَبتَُي فَوْقَ الذي كان أقلا 
وَكُمْ من رفع صار في الأرْض أسفلٍ 
وَإِنَ أكثرٌ الباكي عَلَيهِ ؛ وَأْوَلا 


لْحَفَ فها بالترى ٠»‏ وَتسرْبلا 
تَرَى المَوْت فيه » بالعباذ » موكلا 


وَلَستٌ َال العِرَ حتى تُذَالَا 
لأصحابة 000 بر وَأفضَلا 
وَلكِنَ فَضل المَرْءٍ أن يَتَفَضَلا 

ِلْتَهَى 
رب العيادٍ بصالح الأغْمَالٍ ' 
حوال ولأعْمَالِ والأقوالٍ 
ذَا هِمَّةٍ لِمَوَاقِم الأفضال' 
الأَوُلْ المقصُودٌ في الأمفال 
حَذِراً مِنَ التَفْرِيطٍ والإهمال ' 
مسنترسلاً في مُدَةٍ الإمبال 


2 كُُ القسَادٍ أسْرِهٍ 
ولأنّها لِنَفْسِ والشّيطانٍ يَذْ 
فإذا تمكّنَ يَنْرُّهَا مِنْ أَرْضِهًا 
إذا قَنْ يُصيرٌ بسقيها مُتعاهداً 
حَتّى ضير إذا إرَادَتُ كنذا 
وَيَطَلُ يَسْقِيهَا ويُدْمِنُ سقيها 
ََِاتَ 5 ال وهي وار 
وهو لاط يك كانت 00 
مثل الشرارة هان منها بدوّها 
عَنَّى إِذَا عَلقتْ هشيماً يابساً 
عجر المفرّظٌ بعد عن إطفائها 

1 
فإذا أردت طريقةًٌ في حَفظِها 
فاسمع إذاً أُسْبَابَ موصلةً إلى 
عم بربلكت جازم مِنْ أنه 
لْقَلْبِ بالنظر الذي هو وصفه 
وكذا الحياء مِنَ الآله فإِنّه 
وكذاك إجلال لَهُ مِنْ أن يرى 
كلت والفعظي جل جتلالة 
وكذاكٌ إيثارٌ لَهُ سبحائه 
عنْ أن يُسَاكنَ قلبك المربُوبُ غير 


# 


منهًا يَجِيءٌ وَلَنِسَ ذا إشكال 
رٌ في القَلوبٍ يقير ما إقلال 
بالسسّقي من ذي الفاجر المُجْمَالِ 
َالعَبْدُ في الغفلاتِ عن ذي الحال 
حَبّى تصِيْرٌ عَرَائِمٌ الأفمالٍ 
عَبى فل بمبّثِ الأغمال 
لَوْ كَانَ ذاك بأيسر الأوَال 
صَارَت هُناكَ إِرَادَةَ الأعمالٍ 
والشأنُ كل الشأنِ في الإهمال 
وتمكّنث مِنْ ذَاكِ بالإشعال 
يا ححييّة المتَكَاسِل البَطَالٍ 


إذ كَنْتَ ذا ترص 0-6 إقبالٍ 
تلك الطريق بأوضح الأقوال 
بالاطلاع وليِسَ ذا إهمال 
والعلم بالخطراتٍ في الاحوالٍ 
سَبَبّ لما بالحفظ والإكمالٍ 
في بيته المخلوق للإجلالٍ 
تلك الحَواطر تحض بالاغلالٍ 
وهُوَ القنيّ فَجَلْ عن مسال 
الحُب للمبعود ذي الإفضَّالٍ 


-همقمه 


مطل َسْتِرٌ استعاراً يأكل إلا 
َع كل مافي القلبٍ مِنْ حَترقيدٌ 
وكَذَا من الأبياب عِلْمُكَ إِنَّمَا: 
كالحبٌ يُلقَى لور لِصَّيّدها 
يَصْطادمٌ الشيطانٌ ف فخ الرّدَى 
وكذًا. من الأسيات ِبْنُكُ أنّها 


ال 3 عاقيا 
َل إن داعي الح ثم تاي 

مِنْ كل وَجْهِ والقِمّال يم 
8 كان قَلبِكَ ذَا إِحَيَاقٍ ضَرَّهُ. 
لكنَّ قَلبِكَ في البَطَالةٍ عَافِلٌ 
وكذًا ص الأسباب عش أنها 
والقلبٌ يَفرْقُ بَعْدَ ما يَدُحْل به 
مطلُ يَطْلْبُ للكلاص فلم يح 
و اما ثرى أَنَّ الكواوار كلما 
قد أوركمة وَسَاوِباً هَل 0 
عَرْلََهُ ع مشلطانه محلو 
وعَليه أفسدث الَعَايًا كُلّهًا 
ورَمْنْهُ في الأمز الطويل ميلا 


وا عق با عن ا 
واي الما في قلب الى 


مذكم- 


يْمَاكَ مِنْ حُبٌ وَيِنْ إجلال 
هَبُ جمْلة والعَئِدُ في إِغْمالٍ 
تلك الحَواطِرٌ غَيْرَ ِي إشكال 
والعَبْدُ مَقصُوداً لذي 'الأحبال 
والطّعُمٌ فيه تحواطرٌ الإضلال. 
وتجواطر الأعمال والأقوالي' 


في القلب إلا كلْيقّى الأبطالي: 
طيدٌ الحواطر فاستَيغ لِمَقالٍ 
حَتّى يكونَ الضدٌ ذَا إِذْلَالٍ 
لم المُصَابٍ قَصَارٌ ذا إِقْبَالٍ 
مَا كان ذا هم وذا إِشكَالٍ 
وَيَيِهُ ثم بظلمة الأهوال | 
مِنْ ذاك تهجاً ينج مِنْ أُؤْيَالٍ 
غلبت لقلبكٌ صارٌ ذا إذلال ' 
حَتَّى اغتّدى بالقير ذُو إشغال 
عنْ ذِي المَحَلٍ المُشمعل العَالٍ ْ 
فلللك والسلطان في خلال 
يد القِلاكِ يُجَرٌ بلأفغلال ‏ 
في الخاطر النَفْسيّ ذِي الإضلال 
لحر أغطل لسن ينا تنكل 


فَمَتَى بَذَرْتَ ححواطرٌ الإيْمانٍ في 
مِنْ محظيَةٍ ومَحبّةٍ وإِنَابَةٍ 
وكذَّلك التُصديئٌ بالود الذي 
وَسَقَيْتها مُتَكَرراً ممُتعاهِداً 
فهناك تمر كُلْ يمل ميب 
وَهُنَاكَ تملا قَلَبَّهِ الخيراتُ وا 
وَهُنَاكَ السلْطانُ في سُلْطَاتهِ 
وكذًَا رَعِيَهُ اسْتقَامَة رَعْبَةٍ 

5 
الم بأن لاد مِنْ سَرْطَيْن لا 
أن لا تكو ]واج :21 كه 
أؤ تَجعَلُ الأضداد مَوْضيعَ كحشية 

2 
هَدَا وثالي ذَْيِكَ الشَيقين إن 
صِدْقٌ العامّبٍ ِلْقَاءِ فإِنَّه 
فَمَنَى استعدٌ وكانَ هَذَا عن 
انْحلّتٌ الدَّنيا جَمِيْعاً والْجلتْ 
ومْنَاكَ يُحْبِتُْ َيه لِلَّوِ جل 
وعدا بِهِمّقِهِ ميا عَاكفاً 
وماك يُحدث كله أخرض بها 
ففَكُونُ نِسْبَةٌ قَلْيه فها إلى الأ 
أوَ لَيِسَ بَطْنُ الأم كَانَ حجَابهًا 
دك جا ]نفلك كانهو لقوق 


أَرْض القلوب بعَيْرٍ ما إِهْمَالٍ 
وكا رَجَاءٍ نَوَابِ ذي الإفْضَّالٍ 
تَرَجُوْهُ منه بصالح الاعْمَالٍ 
وحَفِطْتهَا بالجفي والإعْمَالٍ 
مِنْ صَالِحَاتِ القول والأفْعَالٍ 
طَّعَاتُ لِلْمَعبُودٍ ذِي الإلمجلال 
قد ينع بأكميل ١‏ الأخيوال 
بَعْدَ اسستقامَقِه مِنَّ الإضلال 


32 


تَغْترٌ بالإغفالٍ والإهمال 
باك ذو عجر وَذْوْ إِغْمالٍ 
الرّحمن مِنْ حب ومن إلجلال 
رُنْتَ المقال فَحُْهُ بالإحمال 
من الغ الأسنباب: والأغمال 
والشأنُ كل الشأنٍ في الإقبال 
عَنْ قله فاسْتَاقٌ لِتَرَحَالٍ 
الله عن ندٍ وعَنْ الكالٍ 
0 والأغمال والأحوال 
يَرجُو الفلا بموققف الأخوال 
خْرَى كَهَاذِي الدّارٍ بالأطفال 
لجسُم ف الدَّنيا بلا إشكالٍ 
والنّفْسُ منْ أحراه بالإضلالي 


لام - 


والحاصيل المقْصُودُ أَنْ جَمِيْعَ أعُمَا.- 


5 2 َو 2 
مفتاخها صِدّق التاهب للقا 


أخر: ظ 

فرج وق نيت 
بنَرَافِتٍ النثر ألااتقالمة 
لا تَحِيِبَنٌ أن الصّبَارَوْضَةٌ 
فالعيش نوم والرّدّى يَقَظَهً 
والْعُمر قد مَرٌ كمرٌ السَحَابٌ 
وأنْتَ مُحْدُوعٌ يلمع السرَّاب0» 
َكَل منْ يجو سِرَى الله حَاب 
يَسْتَقْبِلُ الرجعئ بِصِذْقٍ الْمَتَابُ 
يَاحَسَرَنَا مرٌ الصّبَا والْقَضَى 
خجلا وَالرخْللٌ قَذْ فُوْضًا 
فَدحَانَ بن ركب التصَابي إِيابٌ 


ابر 


أسَأتُ كما عُذْرِ 8 ذا إلْكَشْفَ الغطا 


را رب العرش 


إل القلوب وسائر الأممَالٍ 


والفاتخ المَعبِودٌ 0 الإجلال 


إنتهى , 
يُوقَِظْهُ الدَّمْرٌ بصّبْح المَشيبٌ , 
قد ضَيّقنَ الدَّهْرٌ عَلَيِكَ المَجَالُ 
نام فر 5 َي ا مُلللُ 
0 3 
ان 
انما افير ييه و 
وَيَرقُبٌ الله التَُّهِيدَ الِقَرِيبٌ ' 


,لجل اللشيي قف الأر 
ااي في لبر لاز 
أدج رٌ الرادَ لطظول السفْرٌ ! 
ورَائِدُ الرُشْدٍ أطال المَفِيبٍ | 

ِلتَعَى 


0 
مَا انا أسْكْرٌ 


إِذا اللَهُ ناذاني بيوم قيامة 
تَعَدَّيْتَ حَدٌ العِلم هَل انْتَ توجَرٌ 


7 


| #س ودام 


ل 5 َه #0 م ار»ء و 
اسشات إلى خلقي وحقي تركته 


ا ما قَدْ قُلْتَ وَارْدَدْتَ غَفْلَةَ 

يَققِكَ للذات وال تعهدز 
نايك يَنَْائ اللْيِئِؤْنَ كُُهُْ 

فُوَحَسْرَنَا إِنْ كنت مِمْنْ يُحَسرٌ 
فَيَا حي يا يوم يا سر رَاجيٍ 

ومن فو الات والذُنْبٍ يَغْفِرٌ 
عَصَيْنَكَ مِنْ لوبي ونفْيِي ظَلْمتْهًا 

وَذنْبِيَ في عْمْرِي يركذ ويكتر 
وَلْكَنْنِي إن جلث أنباأ وله 


مكمه 


اخر: 
قَطْغتٌُ مِنْكِ حبائل الآمال » 
وَيسِتُ أن أبقَى لشيء نِلتُ مما 


فَوَجَدّتُ برد اليس بِيْنَ جوانحي» . 
وَلئِنْ بست 0 لَرَبَ بَرْقَِ حلب 
ما كان أشأمَ » إِذْ رَجاوْكِ قاتلي» 
فالآن , يا دُنيا » عَرَفْتَكَ فاذهبي» 
والآن: سنارت لك الزان موكيا 
وَالآنَ أبصرْتُ السَبيل إلى الهدَى» 
وَلَقَدْ أقامَ لي المَشِيبُ تُعَائَهُ » 
وَلَقَدْ رَيْتُ الْمَوْتَ يبرق سيفة 
وَلْمَذ رَأَيْتُ عُرَى الجَياةٍ تَحَرّمَتْ» 
وَلَقَذْ رَأَئِتُ عَلَى القناه أدلَة ». 
وَإِذَا اعتَبزتُ رَأْيثُ طب حوادِثِ 
وإذَا تتاسبتٍ الرَجالُ » فما أَرَى 
عَنِ ا وَجَْنَهُ 
وَإِذَا اتّقَى الله امْروٌ ء» وَأْطاعَهُ » 
وَعَلى التَقَيّ » | إِذا ترسَحَ في التقى؛ 
وَالليْلُ يَذْهَبُ وَالنَهارُ » تَعاوراً 
وَحَسنْبٍ مُنْ ني له تفسلة 
إضربْ بِطَرَفِكَ حَيْتُ شِيفْتَ فلت في 
بكي الجَدِيدُ وَأَنْتَ في تَجِذْيْديق 


ياأيّها البَِرُ الذي هو في غَدِء 


وَإِذَا بِحَئْتُ 


سايق 


رَحَطَطْتُ عَنْ ظَهَرٍ المطيٍ رحالي ؛ 
فيك » يا دُنيا » وَأَنْ يبقَى لي 
وَأرَحْتُ بِنْ حَلَى وَمِنْ تزحالي. 
بَرَقَتْ لذي طَمّعْ » وبرقة .آل 
وَبناث وَعْدِكِ يَعْتَلِجْنَ َال 
يآ “كار كل “تتفت بوزؤال: 
فَعَدَا عَلىّ وَرَاحَ بالاممبال 
وَتفرَعَْتْ تمي عَنِ الأشغالٍ 

إلي مَفرِقٍ وَقَدَالٍ 


0 


: وَلَقَدُ تصّدّى الوَارُِونَ لِمَالِي : 


. يَجِريْنَ بالأززاق » وَالآجَالٍ 


نسباً يُقامنُ ‏ بصالح الأغمالٍ 
رَجلاً» يُصَدَّقٌ قَوْلَهُ بفعال, 
فِدهُ يْنَ مكارم وَتَعالٍ 
َاجَانٍ » تاج سكيئةٍ » :وَجَلالٍ 
بالكلّق في الإذْبار » -وَالإقبالٍ 
من ايام تحلث؛ وَلَيَالٍ: 
عِبَرِ لَهُنّ تارك وَتَوَالٍ' 
وَجمِيعٌ ما جَدَّدْتَ منةء قبَالٍ' 
في قَبرِو» مُتَفَرَقُ الأؤْصالٍ 


حَذَفَ المُنَ َ عَنهَالمُشَمُرٌ في الهدى. 
وَلقَلَ ما كلقَى أغَرٌّ لنَفْسِهٍ 
يا تاجر المي المَغيرٌ برشيو 
الحَمَدُ ِل الحميد بِمَنْهِ 
له يرم تفْشهِرٌ ملُودُمُمْء 
سم النوازِل والزلازلٍ » وَالحَوا 
يَوْم التَغاين » الاين والقا 
يوم يتَادَي فيه كُُ مَضَْل 
ِلْمْقِينَ هناك نَزْل كرامق» 
زُمْرْ أضَاءَت لِلْحِسَابٍ وُجُومُهاء 
وَسََابقٌ غُرٌ » مُحَجُلةُ» جرّث 
مِنْ كل أَشْعَتَ كَانَ أَغْبرَ ناجلا 
حِيْلُ ابن آدَمَ في الأمور كبيرَة 
تَرَلوا بكرم سيد 4 الوم 
وَمِنَ نّ التعاقٍ ! إلى ابن دم نَفْسَه ) 
مالي أرَاكَ لحر وَجْهِكَ مُخْلقَا 
قِسْتَ السؤّالٌءفكان أَعْظمَ قيمةً 
كنْ بالسؤّالٍ أشدٌ عَفْدِ ضائقء 
وَضُنٍ المَحامِدٌ مااستَطّعتٌ» فإنّها 
المُكَمُرٍ ماله 
وإذا 1 ؤْ لَبِسَ الشكُوك يعزيه 
وَإذااذّعَتٌ مُحدَعٌ الحوادث سوق 
وَإذا بيت بِيَذْلٍ وَجْهِكَ سلا 


كد عت من 


وَأرَى مُنَاكَ طويلَّة الأَذيَالٍ 
بن اماتخ جام تعيل 
حَنى مَتى بلع أن ثقالي 
تسيرّتْ » وَل يَرْبَحْ يَدُ البَطَالٍ 
وَنَشِيبُ مِنْه ذَوَائِبُ الأطفال 
مل فيهء إِذْ يَقَذفْنَ بلأَحْمَالٍ 
رُل» وَالأمُورٍ عَظيمَةٍ الأَهْوَالٍ 
ِمُقَطْعَاتِ القارء والأغلال 
عَلَتِ الؤجُوة بنَضرَةٍ » وَجَمالٍ 
لها ابَرِيقٌ عنتقا وَكلالي 
مص حت اللو حَفِيمَة الأتقال 
تَلَقَ الرّداء » مُرَقَعَ م السُرْبالٍ 
وَالمَوْثُ يَقطعُ يله المُحْقالٍ 
في دارٍ مُلْكِ جَلالةٍ » وَظِلالٍ 
حَرَكُ الى » وطلُوعٌ كل جلا 
أَلَقْتِ » يا دئيًا » وجو رجا 
مِنْ كُلُ عَارِفَةٍ جَرَثْ بِسُوالٍ 
ِمَنْ يَمْينَ عَليِكَ بلأمُوّال 
في الوزن تزجح بَذْلَ كلل كوَالٍ 
نسي القكمرٌ زيئة الإفلال 
سَلَكَ الطريق على عُقودٍ ضلال 
شَهدث لهُنَّ مَصارِعٌ الأبُطال 
فابدُلَهُ ِلمُمَكَرْمٍ » المِفْضَالٍ 


ل 


وإذا حَشِيْتَ تَعَّراً في بَلتَوه فاشئُد يَكَيْكَ بعاجل التَرْحال 
َأ عَلَى غِيرٍ المانِ» فإتما ٠‏ فَرَجُ الشدائد يشل َل قال 
1 إلى 
َفَلتُ رَحَادِي المت في أنرِ يَخدز ظ 
فإِن لم أرخ يَوْبِيْ فلا بد أن أَعَدُ' 
أَنْمُمُ جسْبيْ بالّاس وَلِلِيِهٍ 
وَليِسَ لِحِسْمِيْ مِنْ لبَاسٍ البلى 3 
كَأنيْ به فذا مرفي رز البأى ش 
وَمِنْ فَوِقِهِ رهم وَمِنْ نَحْبَهِ لَحَدُ 
وَقَلْ ذُْهَبَتَ سَُ المَحَاسِنُ وَانمْيْحت 00 
لم ين قوق المظم, لخم ولا جلك ا 8 
7 العُمدر فد وك 3 أذرك المنى : 
وَلْيِسَِ مَمِيْ زَادُ وفي سَفْرِي ا 
وَفَذْ كُنْتُ جَامْرْتُ المهيمنَ عَاصِياً : 
ْ وَكقَدَئْتُ أخداثاً وَليِسَ لَهَا رد 
يت خَوْفَ الثاس . ستْراً من اليا 0 
نا يلْت من بِرَي غدأ عند يذو 
لك بجليو 
وَأَنْ يس و غيسرة فَلَهُ ا 
8 يكن شَيِءٌ برى المَوْتٍ والبلى ش 
عَن اللّهْوِ لَكِنْ. َال عَنْ أن لاد 
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0 ففذ يَخْفِرٌ ألَوْلَى ذا أَدْنَبَ العَلِدٌ 
.م ماه شك نّ مَوْلايَ عَهْدَهُ 
أنا عَبْدُ سُوْءٍ + م سك م مهدب 
كَذَلِكَ عَبِْدُ السُوءٍ لَيِسَ لَه عَهْدُ 
نقيت إنا أغرّئك باشر مين 00 
ا وَنَارّكَ لآ يُقَوَى لها الحجر الصلد 
أنَا المْرْدُ عِنْدَ المَوْت وَالفَرْدُ ذ في البلى م 
وَأَنِعَتٌ قَرْدا فارخم الفرد يا فرد 
1 إنتهى 
اخرة 
َفِيْض عُيُوْنِيْ بالدُمُوع السُواكِبٍ 000 
1 ْ رَمَالِيَ لا أبكي على خَيْرٍ ذَاهِب 
على العُمْر إِذْ وَلَّى وَحَانَ فصلل 
/ بامال مَعْرَُوْرٍ وَأَغَمَالٍ اكب 
غلى عرَر الآيام لَنَا نَضيَمت 0 95 
وأصبحت منها رهن شؤم المكاسب 
عَلى زَهَرَاتِ العَيْش لما تناقطتت 
بريح الأماني وَالصوْنِ الكَوَاذْبِ 
عَلى أْرّفٍ الأؤقات لما عُبنتَهَا 7 
بأسْواقٍ عْبْنِ بين نّ لاه ولاعسب 
على نفس السَاعَاتَ لَمَا َضَعْهَا 
وَفَضَيْيُهًا في غَفْلَةَ ومعغاطِب 


"ةسه 


على صَرَفِيَ ايام في غَيْرٍ طائل 
ولا نافع مِنْ فغلٍ ففل ا 
عَلى ما 0 مِنْ زَمَانٍ نَضَيَهُ 
وَرَجَيئُهُ في غَيِرٍ حٌ يعحبي 
على مُرَص كَانْت لَو أنيْ التَهَرْتَهَا 
الَقَذْ يَلتُ ها من َرِيْفٍ المَطَالِتِ 
وَأْحَيَانَ اناءِ من الدَّهْرٍ فَذْ مضت 
:ضياعاً ا مَوينا لتاقت 
جرم ادا كم مِنْ ممثالِب 
غلى كُمْ دنوب كُمْ حوب وَل ظ 
أ وَسَيْكَةَ مقي في العرايت 
على شْهُواتِ 5-8 النّنْسُ أَقَُدَنَتْ 
غَيْهنَا بلع مُْتَحَْبُ وَغَنَاِبٍ 
على كر ارت دُنيَا دَنِية ش 
| 1 مخيفلة ويقة بالمعائيب 
غلى عَمَْل لِلْعِلم غَبْرٍ مُوَافِق ْ 
| وما فَضْل عِلْم دُوْنَ فل مُتاسِب 
على يشل طافات بِسَهِر وَعْْلٍ 0 
وَمِنْ غَيْرٍ إخضر وَقْلَْبٍ مُرَاقِبٍ 
أَصَلّى الصّلاة الحَمْسَ وَالقَلْبُ جَائِلُ ا 
<< بِأَوْدِيَةٍ الأفكارٍ بِنْ كل جَانِب 


1100-2 


غلى أ ار تعزن كسان 

تغالى بقلب ذاجهل غَيْرِ راهب 
عَلى ل مال كير رن 

الور انان كاك 
على أنْنِي قَدْ كر الله لني 

بَغَيْرٍ شور لازم وَمُصَاحِبٍ 
على اضْ لا أَدْكُرٌ القَبِرَ الى 

كَيْرا وَصْفرَاً ذَاهِباً غَيِرَ يب 
عق الى عن يكز بن وتشري 

وعرضِي وميزاني وتلك المصاعب 
مَوَاقِفُ مِنْ ادي وخطويها 

يشيب ب من الوِلْدَانٍ عبد الْذُوَائْبِ 
تَغَاقَلتَ خب 0 من 5 مولن 

3 خمت من خَياتَهًا وَالْعَقَارِبِ 
على السَّعْي لِلْجَنَات دار اجيم وال 

كَرَامَة والرُلفَى وتقِل المَارِبٍ 
مِنْ الهرٌ وَالمُلْكِ المُخَنّْدِ وَالبَقَا 

رما تَشْنَهِئِهُ النْفْسُ بن كل طَالِب 
ارين خذارنا فزن عقم 

وَروْيَتْهُمْ إِيَاهُ مِنْ غَيْرٍ خاجب 
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فاهاً غلى عَيْش الأجَبَّةٍ ناعماً 
ْ يأ مُصَفّى مِْنْ جيم الُوَائِبِ 

وَآَهَاً عَلَيِنَافِيٌ مُرَوْرٍ فل 
: عن المُلاءِ الأغلى ' وَقُرْبِ الجَبَائِبٍ 
وَمِنْ سِيِرَةٍ مَحَْمُرْةةٍ وَمَذَاهِب 
غتى مَالَهُمْ مِنْ هِمَُوٍ رَعَرِيِمَةٍ ظ 
جد وك شير نيل المراتب 

على مَالَهُِمْ مِن عفد وَفْمُوَةٍ 
َرُهُدٍ وَتَجْرِيْدٍ وفطم الجسوازب 

عَلى مَالْهُمْ مِنْ صَوْم كُلْ عَجِيْرَةٍ 
ومن خلوةٍ بالله نحت الغياهِب 

على الصّبْرٍ وَالشّكْرٍ اللذّيْنَ تَحَقْقَا 
رَصدقي واخلاضٍ كم سْ اهِب 
على. مَاصَمًا من قُرْبهِمْ َشْهُوْوِمْ ش 
وما ابت يمن نْ أَدوَاتِهِمْ وَالمَشَارِبٌ 

وَأَسْتَغْفِرٌ الله العظيم جَلالهة 
وَفُدْرْحَهُ في شَريَهًا َالنْمَارِبٍ 

ِلَيِهِ مابي وهو خحسبي وَمَلْجَئِيُ 
| وَلِيْ أمفل في عَطَفِه غَيْرٌ ايب 

وَأشأله التُوْفيق يما بَتِيْ لِمَا 
بحب وَيِرْضَى نَهْوَ أَسْنى القطالِب 


لاكقة- 


أن يَتَمَقَانَا بِعَفر وَرَممة 2 

وفضل سان وَسَثَرٍ المغعائبٍ 

َجئظٍ يَقينا تسر كل المغاطِب 
وَأنْ يمَتَوَفَانَا غلى خَيْرٍ مِلَهِ 

على هَل الاثلام خَيِرٍ المواهب 
ففيهي لِلْقُرْانِ وَالَنَةَ التي 

2 3 

أتانا بها عالي الذرى والمراتّب 
مامعمام الهَادِي الَف 5 كي 1 

وَسَيُدُِّنَا بحر الْدَى وَالمَنَاقِبِ 
ا د ده 

وآل, وَأضحًاب لَه كالكحواكب 


وَللامير الصَّنعَانِي في الست على َذَبرٍ كتاب الله وَالتفْكُرٍ في 
والكناءِ على الله قَصِيْدَةٌ بَلِيْعَة . 


التوازقات متت تلو كك 
ص رَبْنَا قَلَهُ الاحْسَانٌ وَالحَسَنٌ 


2م 


أياته 


م 


الا ل ا ل 


فشُكُرٌ بَعْض أَيَادِيْهٍ التي شَمْلَتْ 
عَنْ شكرهًا يَعْجَرٌ الغلامَةٌ اللْسِنُ 


الاو 


يَاعَلِمَ الي لا يَحْفَاهُ حَافِيَة 
: وَعِلْمُهُ يَتَسَاوَى السرْوَالعَلَنُ ' 
أل البَسِيطةَ طَدّ تخت قَبفَتِه 
ْ كله كب اي ل 
00 هذا از الي خَارَت لَه 'الفِظنٌ : 
دَحَى البَيِيطة فَرْضَاً بلانام وَقَلٌ 
عَلْتْ عَلَيْهَا الجِبَالُ الشمُ إوَا 
كيْلا تميد بأفَيِهًا وَأَوْدَعَهَا 
1 لَهُْمْ مَنَافِعَ إن سباروا فإ ا 
بنى السَّمَاءَ بأيد فوقها. ووَت 
ْ عَجَائِا أَمْرْضوا عَنْهَا وَّمَا فَيشْنا 
فَفِيْ التأمُل في آيَاتهَاعِبَرٌ ْ 
لَوْ كَانَ يُطَلَّقُ عَنْ أَفْكَارِنَا الرَسَنٌ 
وَقَذْ حكى الله إعْرَاضٍ العاة فل + 
عَطَى عَلَى العَيْن بِنْ_أفْكارِنَا الوْسْنُ 
إن التَفَكْرَ فى: آيَاتِ خَالِقِنًا 
ش ِبَادَةُ الفكر بِنهًا الحَلق هذ مبنوا 
نَرْدَادُ بالفِكُرٍ إِيُمَاناً وَمَغْرِفَة ش 
ّْ فلا يَفْويكَ شيء:ما له تسن 


مَنْ الإلهُ عَلَيْنَا بالكتَاب فَمَلْ 
1 يا ينه قَصَرْث بِنْ تُوْنِهَا امن 


3 00- 


قَصَرْفٍ الفِكرٌ في الذَّكرٍ الحَكِيْم تجذ 

يِه العُلُومَ التِيْ لَمْ يَحوِمَا الفَطِنُ 
َيَثهُ أَمْجَرْتْ كلا بلاعَيُهَا 

وَأَبِلَمْ الخَلْي فد أؤدَى به اللْكَنٌ 
أَيِّْةٌ وَأَقاصِيْصٌ وَألْيِلةٌ 

وَقُلْكُ جِكُركٌ في أُنْوَاجه السَفْنُ 
كُمْ قِضَّةٍ وَصَفْتْ أَخْيَارٌ مْنْ كَرَبحُوا 

مِنْ صَالِح وَشَقِيٌ رَبْهُ الوَنْنُ 
يِف بِالمَثَانِيُ ترَّى أيَاتَها عَجَبا 
ل ل الك 
رفي المُْفْصّل آيَاتٌ مُفْصَلَةٌ 

فَوَارِجحَ لِمُلُونٍ ما بِهَا دَرَنُ 
إن الذُنُوْبَ لأوْسَاحُ القُلُوبٍ فلا 

يَكْنْ قُوَادْكَ بَبَنَأ حَنْوْهُ الدَّمَنُ 
وَدَاوٍ قَلْبِكَ مِنْ قبل المَمَاتٍ فَمَا 

يُجْدِي الدُوَاءُ بِمَيْتِ بَعْدَ مَا ذفنوا 
بمَرْهُم التُوْبَةِ الصَّدْقِ النْصُوْحْ هَذَا 


3 


هُو الدُوَاهٌُ لِذَاكَ الداءٍِ لو فَطِنُوا 


وود 


ونَارٌ ذَنِكَ يها التُتوع إِذَا 
أتَارّمًا. الخوث مِنْ مُولاكَ ولحو 

بَايِرٌ بِهَذَا الدُوًا 0 ِل ميته 
هْمَالِنَهم القضا مِنْ دُوْنْه حجنن ” 
ورب شْخصٍ ري قَبْلهُ وَنْوَى ش 
في صَدْرِه فَهُرَ قَبْرٌ وَالحَشَا كفن 
تَرَاهُ في الثاس . يَْئِيْ خابلاً جدئا 1 
تقل بِأَمْجَبَ مِنْ هَذَا أنى الَرْمنُ ‏ 

كان الله تَوْقِقاٍ يكون به 
حُسْنْ. الخقام فَفِيِهِ فور ج68 
فَنِيْ الصّلاةٍ على خَيْرٍ الوَرَى وَعَلَى الآ ' 
كل الكرّام مَعَ تكلم يَقِسَرِنُ 
لالد عدي لاحي يج برجا على الريلها باعتا 


يا نَفْيُ هَذَا الذِي اه ْ 
ملم تقل لاحك رللاي : 
وَضْفٌ الثقَاق كما في النّصّ نسْمْعةُ ْ 
عِلْمٌّ اللَّسَانٍ وَجَهْلُ القَلَب والسُبّبُ ' 
حب الماع وَحُبٌ الججاه فالتبهي 00 
من قَبْلُّ تُطوى عَلَيْكٌ الصَحفٌ وَالكُتُبُ 

وَتُطْبِجِيِنَ بقَبْرٍ ل أَنِئِسَ به ١.‏ 
: الل ا لما آلْحَدُنا ذَهْبُوًا 


0000-0-7 


وَخَلْفُوك وَمَا أَشْلَفت من عمل 
لعن ا م ا 

واسْتيقني أنْ بَعْدَ المَوْت مُجْتَمَعاً 
لِلْعَالْمِيْنَ فَتَأبي العُجُمٌ والعَرَبٌ 

والحَلْنُ طراً وَيَجْرِيْهِمٌ بما عَمِلُوًا 
في يوم لا يَنْقَمْ الأمْوَالُ والحَسبٌ 

اَي رُجموعاً إلى عَذْلٍ نَوَعَدَ مَنْ 

وَفُوْدُمَا الناسٌُ والأحجَارٌ حَابِيَةً 
لا تَنْطفِيْ أَبَدَ الآبَاد تَلْتَهبٌ 

والبُفد عن جَنّة الخُلْد الي حُشَيَتْ 
بالطيبَات ولا مَُوْتْ ولا نَضَبٌ 

فَيّْهَا الفُوَاكهُ وَالأنْهَارٌ ان ب 
والنُوْرٌ وَالحُوْرٌ وَالوَّلْدَانُ والقْبَبُ 

وَهَذهِ الذَارٌ دَارٌ لا بقاءَ لها 
لآ يَفْتَئّكِ مِنْهَا الوَرْقُ وَالذَّعَبُ 

والأهملٌ والمَالُ والمَرْكُوبُ تشركية 
والكُوبٌ تَلْبِسَهُ فالكُل يَنْقَلِبُ 


لا بَارَاكُ الله في الدُنيًا سوى عَوْضٍ 
و 6 


مها يعد إِذَا ما عدت الغُرّبَ 
يُرِيْدٌُ ضَحِبُهُ وجة الله 


دون اليا إِنَْهُ لبي والكَذبٌ 


لاأءاسه 


ل فل الله أغتالا يَريِدٌ بها ١‏ 
ْ عُثَالَهَا غير وَبه الله موا : 
تك وسار على التشعتاز سَيَدِنَا ْ 
ْ والال والضُحب 0 قَوْم هم حت 
من منظومة الآداب لابن عبد القي رحمه الله 
ببحمدك ذِي الاكْرّام ما رُمْتُ ل 
١‏ كيرا كما ترضى بغر تحِدد 
وَصَلّ على حير الأنام وآلِه : ْ 
وأضححابه من كل هاه وَنُهْنَدِي 
ونفند فإنِي سْوْفَ نظ ل ْ 
من الدب المأنؤر عن خيسر 0 
من الدّمّة الغراء أَوْ مِن كاب مُ 
تَقِدِّسَ عَنْ قؤْل العُواة وَجَححْبد 
ومن فقول أجل و من عُلَمَائنا ْ 
ئِسَةٍ أل السلم من ل أنجد 
لَعَلُ إلة اعرش يَتفْعْتنَا به 1 
ويُْرِلَنَا في الحَشْرٍ في حير مَقْعد 
الأمَن له في العلم: والذَيْنٍ 3-2 ْ 
وَيَقبَلُ نضحاً من شَفْئِقٍ 0 الورَى” 
حَرِيْصٍ على رْجْرٍ الأنام عَنِ الرّدي 


اداه 


فمنْديّ من عِلْمٍ الحَدِيْث أمانةً 

سَأَبِذْلُهَا جُهْدِي نادي وأمْتَديٌ 
لآل من رَامَ السَلامة فَليِصَنْ 

جَرَارِحَهُ عن ما نَهَى الله يَعْقَدِي 
كك الفتى في الارِ حَطددٌ لسانه 

انال طَرْفٍ الممرّء أنكَى فَقَيِد 
وَطَرْفُ الفْتّى يا صَاح رَائدٌ فرجه 

وَمنْعِبُهُ فَاُضْضَهُ ما اسطعغت تَهْتَدي 


.اعم مه 


ورم بهت واعْتِيَابٌ تلميمحة 


# حي ا ابه 52 
وإِفْشَهكُ سِرٍ ثم نٌّ مفقيّد 


لحن وبكسر وَالبِذا وَحَدِيْعَةٌ 

وَسُخَرِيَةٌ الْهُرْرُ والكذْبٌ فيد 
غير خجداع الكافرِينَ بحَرْبهم 

وللسرض 0 إصلاح أغل التتكد 
نََحْيْمُ مِرْمَارٌ وَكُبَابَةُ ونا ش 

باينا من انه الأكر والتزدي 
وَلْوْلَمْ يُقَارِنْهَا غناك جَبِيِعْهًا 

فيئْهًا دُووا الأوَنَارٍ دَوْنَ در 
ولا باس بالشّعْر المُبَاحَ تحفظه 

َصَنْمِْهِ مَنْ رَهُ ذلك يَنْحَدِي 


ا 


وَحَظرَ الهججا 5 بالزورٍ والخنا 
ْ وَتَشْبَيْبِهِ بالأجتبيات أقد' 
وَوَضْفٍِ انا والحَمْر والمُرّدِ والبسنا ‏ ال . 
1 تيات ْو نوج التسخحْط موْرَدِ 
ْ وَأَوْجِبْ عن التَخْضورٍ كت جَوَارِج ْ 
2 وَندْبٌ عن المكروه فب الخييم 
وَأَمْرُك بَالمَغْروفٍ والنّهي ينا قتَى 
1 عن المنكسر ادل فْرض عَيْنِ نسدد 
على غلم بالحظر. والفغل لَمْ يَقم ْ 
سِوَا به 4 مع أن عدْوَانٍ معْتندي / 
ولو كَانَ ذَا فسن وَجَهْلٍ وفي: سِوَى ال . 
1 لذي يِل فَرْض بالكفاية فَامحكُوه 
وبالعُلمَا يَخص مَا احص عَلمُهُ - أ 
0 ع وَبِمْنْ يَسَتَنْصِرون ب نه قد 
وَأَثْمَنا بَالقَلبٍ يم م لسَانه : 1 
أَفِوَاةُ اهار الفْنَى الجلد باليّدٍ 1 
واجر على اسان كَل حرم 00 
٠‏ لتأيؤيهم والعلم في اط بالردي - 
وبالاسْهل بتأ؛ م زد قدرَ خحاجة 
فَإِنّ لم ير يرلْ بالثافذ لامر َفْاضْدُدِ 
إِذَا لم يَحَف في ذَلِك: الأشر حَيْفَهُ ش 
إِذَا “كان ذا الاكماز حم اكد 


اده 


ولا غرمٌ في دَفٍّ ار عر 

ولا صوَرٍ أَيِضَاً ولا آلة الدّد 
وآلة تتلجيم وَسخَرٍ ونخوه 

وكنْب حَوْت هَذَا وَأَشْمَامَهُ أقدُد 


دوَقُلتُ كَذَاكَ الكتدياء وَمِئلَهُ 
بِلارَيْتَ مِذْيائ وَتَلْمَارُ مُمْتَدِيء 


وَأَوْرَاقُ. ألعاب بها ضاع عُمِر 
0 مَرْقْ هُدِيْتَ وَقَدّد 
مَكَذا بَكَمَاتٌ والضَّليِبٌ وَمِرْمَرٌ 
وآلةٌ تَصْويِْرٍ بها الشرٌ مُرْنَدِيه 


هه رهم 


كدق نقة ريه 0 
«وْمِنْ بَعْدٍ ذا فاسْمَُمْ كلاماً نا" 
سوق لَك الآذاب عن خَيْر مُرشد» 
وَبِيِضٍ وَجَوْرْ لِلْمَمَار بِقَذر ما 
يُزِيْلُ عن التَتكُور مَفْصَدَ مُفْيِدٍ 
ولا شق زِقٍّ احفر أو كشر دِنْهٍ 
د الانْكَارُ دُوْنَ المُقَدُدِ 
وَإِنَ يتأتى دُوْنَهُ دَفِعُ مُنْكَرٍ 
ضمت الذي يُنْقَى بِتَفْسِيْله قد 
وَهرَانُ من أَبدى المحدامي سَئةَ 
وَفذ َيِل إِن يَرَدَعْهُ وجب وأكد 


هسألم١قمهد‎ 


وَققِلَ عَلَى الاطلاق مَادَامَ مُعْلِناً ٠‏ 
نه بيَبجه مُكْفْهِرٍ معبربل 
وَيَححَرم تين عَلَى مُعَمْسَمسرٍ ٍْ 
ا ْ بفشتي وماضي الفشقٍ إن لم يُجَدّد ‏ 
وجرا مَنْ يَدْعُر لأمر مُضِلٍ أو 
1 مَفْسَتي اختمة بغَيْر تردد 
على غَيْرِ مَنْ يَفْوَى علق دَحْضٍ قَوْله ْ 
0 رار المضل بِمِلَُوْد 
وخحظر انبا قم فوق تلت ْ 
وك هنا إن ابحم لش لعقكة 
وَرَدكَ فَرْض لَيْسَ نَذْبٌ بأرطيد 
وَيَجْرِىءُ تسْليم امْرىءٍ من جَمَاعَة 
5 ون لي الث بو 
وَتَسَلِيم نْزْرٍ والصَّغْيِر وعابر 
شيل ربارٍ على افد يد 
إن سملم الماشزر يترد مني 
فقدٌ ل هو مدي 
و ذا مَا قُمْتَ عَن حَضْرَةٍ امْرىء 
ِ وُسْلُمْ إذا ما جثتٌ َك تَيْبِي 


مدكدذأاه 


وافْسَاوْكَ التُسْلِئِمَ يُرْجِبٍ مَحَبَةً 
من الناس مجهولاً وَمَعْرُوْفاً أَقَصدٍ 

وَتَعْرِئْفُهُ لْنْظ السلام ل 
وَنْتكبِرهُ أَنِضَأ على نص محمد 

وقد فقيل لكر تقل تَحِيَةٌ 
كَبِلمَيِتِ والتُودِيْع عَرّفْ كرَدّدٍ 

وَسَُعُةً اسُْمْذائه لدُخؤله 
على غيره من أَقْرَبيِنَ وَيُعْدِ 

نا وَمَكُرُوهُ مُخُولٌ لهاجم 
ولا سِيِمَامِن سَفْرَةٍ وَلَبَعْدِ 

وَوَفْفَْثَهُ تَلْقَاه بَابٍ وَكُوْؤٍ 

وَتَحْرِيِك عليه رالا حسم حسه 
لدخليه حَنّى لِمَنْرْلِه انْهَدِ 

وكُلُ قتام لآ لِوَالٍ وعالم 
وَوَالِدهِ أو سَيَدٍ دكُرْمَهُ امهد 

بع لِمَنْ تلقاه من 0 مُسلِم 
ز نْرْ خَطَايَاكُمْ كما في المَسَنّدِ 

ولنِسَ لِغَئِرٍ الله ا مكنا 

1 عر تَقْبِيِلُ الكْرَّى بِتَشَدَدٍ 

وَيُكْرَهُ مِنْك الانحتاكء مُسَلِماً 


وَتَقيْلُ رأس المَرْءٍ َل وفي اليَدِ 


بالاداسه 


ول كن بلغلاني نَدَيئَاً ' 
كه تَفَبيِلٌ 5 أَفَهَمْ وَفَيِدا 
َنْزْحٌ يد مِيّنْ يُصَافِحُ اجلاً ظ 
وَأَنْ يتَكَابَى الجَمعٌ من دُوْنَ مُفْرَّد 
وَأَنْ يلس الإننَان عند مُحَدَثْ : 
بسر وَقَيْلَ المحضرٌ وَإِنْ يَأَذْنْ افد 
َمْرْأَى عَبْجُوزٍ لم تَرْدِ وَصِفَاحُْهَا ظ 
وَعُلْوتْها اكَرَ لا نَحِيِتها أَنْهَدٍ 
وتشْميكويا واكرّة كلا الخضلتين ا ش 
للشّبَاب من الصَنفين بُعْدَى تامبي 


وَيَحُوْمٌ رَأَيّ المُرْدِ مع شَهْرَةٍ فَقَط 
َتقِل وَمَعْ خَوفٍ وَلِلْكْرْه ه جود 
وَكُن واصل الام 0-6 لكاشِح ّْ 
مقر 1 عْمْرٍ وَرِزْقٍ تميق 


ْ ول د ترد الممتأكئد 
وَلَوْ كَانَ ذا كر وَأَوِجَبَ ظَوْعَهُ 30 
م 5 7 ف ع" "وو كيه 2ه 
سوى في حسرام أو 7 مؤكد 
كُتَطَلابٍ عِلّم لآ يَضُرُمُمابه ش 
: َتَطلِنٍ روات يرأى, حدرد 
نهنا يَقَايَا بره اليو 


لخادت 


كر في الحَمام كَل قَرَاءَةٍ 

وَذكرٍ لِسَانٍ والسّلام لمُبَتَدِي 
وغير بِغْئِر الأسود الشيْتَ وَأَبْقَِه 

وَلِلْقرع اكرَه ثم نَذ لِيْسَ هد 
وَيُشْرَحٌ إِيْكَاءُ السقا وَغطا الإنا 

وانْجَافٌ َبوَابِ وَظفْهٌُ لِموْقد 
وَتَقَئِمْ أَظْمَارٍ وَنْثَفٌ لإبطر 

وَحَلّقَا وَلِلتُويْرٍ للغانة أفصد 
وَيَحْسْنٌ حَفْض الصّنوت من عَاطِسٍ وان 

يُفْطَيَ وَبجهاً لاسْيَارٍ من الرّدِي 
يبيل جهِراً وَلْيُسْمْنَهُ سيع 

لِتَحْمِيْده والْيُبْد 57 المعَود 
وَفْلْ للفتى مُموففِت بعد ثلائَةٍ 

وللطفل بُوْركُ قِكَ َأ يَحَمَد 
رَغْط مأ واكْظُمْ تُصِبْ في تكللاب 

فَذَلِك مون ا المُرَشَد 
وَلَآ بَأسَ شَرْعاً أنْ يَطِكَ مُسَلِمٌ 

وشَكُوَى الذي تَلْقَى وبالحَمْدٍ فالَدِي 
وَتَرْكُ الدُوا أَوْلّى وَِعْلْفَ جَائِرٌ 

اتاد لوكو انون لتر 
وَرَجحَ عَلَى الحْوْفٍ الرْجا عِنْدَ يَأسِهِ 

ولاق بحسن القن رَبك تُشمدٍ 


مقدكاه 


العِيَاَة فَأنِهم 
ع الزن كحضن مه ع 0 غود 
0 21 ملائكة الرّضًا ظ 
0 ُصَلّي على من عَادَ مُْسىّ 3 الفد / 
اك د اليو وَاصَلْتٍ ١‏ 
3 0 0 ل ع 
م ١‏ عليه إلى اللُّيْل الصَّلاة فأسْنِد [ 


٠ و‎ 


0 ف رف دل ْ 
َمِنْهُم 1 عمنذهة عمو" 
لذي يُورث التَظويْل من مُتَوَرّدِ 1 


العيّادة حال .من : 
رانم 0 نَمو وآ تُغبِز بولا نكر 
ومكرة اسيأنائت أفل دمة 1 0 
الور من أو يكف قود 
1 00 لآ صَرْرْن 0 

١‏ وما رَكُبُوْهُ مِن دَوَاءٍ مُوَصَدٍ 

وان مَرضتٌ أنثى وَلْمْ يدوا لَهَم 00 
ٌ طييبا وى فل . زه ومهبدٍ 
وَيَكَرْهُ حَقَنٌ ا 9 ضرَوْرَة ْ 
: 0 ما يَحَتَاجَهُ خحاقن قد 
كَقَابلكةَ جل لَْهَا نَكْرٌ إلى ئ 
ٍ مَكَان ولآدّات النِسَا في الترلس 
كدر إن 1 ير قَطَمُ رار 
ْ وَبَط الأذى ا مُجَود 


ع 


لآكلَةٍ تشري بعضو بق إِنْ 
عافة عقَبَاه ولا تَتَردُد 


وَقَبِلُ الآنَى لآ بِعَدَه الكيّ فَاكرَمَنٌ 

وَعَنْهُ عَلى الاظقلاق عبر مُفِيِبذ 
وَفَيِهَا عدا الأعتام قل كرهُوا الخصًا 

تشالت المنهي غَنَهُ بِمُسْئَد 
وَقَطعُ فُرَُوْنِ وَالآدْنِ وت : شقها 

بلا فر اه لني مُعَود 
وَيَحْسْنُ في الإخرام والجل كل ما 

يَضْرٌ بلا تفع كَبِمْرٍ وُمَرَُنَدِ 


.اهم 


وَغْرْبَانٍِ غَيْرٍ الزْزْمٍ أيِضاً وَشِبْهُهَا 
كَذَا حَشَرات الأزض دُوْنَ تقيد 
كبن وَبُرْعْوثِ وَفَأرٍ وَعَفْرَبِ 1 
تاشرو عباحة رمه تسد 
َيَكُْرَهُ قَقَلُ اقل إلا مَعَ الأنى 
ل د بالنَارٍ إِخرَاقَ مُفُسد 
ولو قَِيِل بالتخريم : َم أَجِيِرَ مَعْ 
م 7ه 
وَفَدْ جوز زَ الأضْحَابٌ تشميس 0 
وَتَدْخِِينَ زُنْبُورٍ وَشَياً بموقد 
وَيُكُرَهْ لني الشْرْع عن قتل ضِفدٍ 
وَصِرَدَانٍ طَيِرٍ َل ذَيْنَ وَهُدْهُدٍ 


لا أأاسه 


ويكرة قََلْ الهرّ 71 10 
وَإِنْ كت فالحظر إذأ غير مُفْسِد 
وَفنْلُكَ خَيّات البُيوت وِلَمْ نَمل 
07 ثلانالة انمث شايما عير كلفد 
وذًا الطفيّئين أفثل وَابئَرَ حَيَةَ ا : 
وما بعد إِيْذَانِ برق أو بفِدُْفد 
وما فيه إِصررَارٌ. تشع كُبَاشْيٍ ! 
| وكلب وَففدٍ لانُتصاد العُْصَيدٍ 
ذا 3 يكن كنا فانت مَخَيِرٌ 
وان مُلكَتْ فاحظر وان تؤذ أفافكد 1 


وَيُكْرْهُ نَفْحُ في الغُذَا وتَنْفْسُ 
وَجَوْلانُ يد في طَعام د : 
فإِنْ كَانَ أنواطاً فق يَأْسَ فالذي ْ 
: هي في انحاذٍ قد عفني في التَعَدّدِ 

وَأَخْذٌ واغطء وأكلّ شرب 
بيسبرَاة فاكَرَّههُ ومشّكناً 9 : 

وأكلكٌ بالتّشين والأضبع اكَرَمَنْ 
.اوضع م أكل شين اعرف نيان مُسجد 

وَيُكْرَّهُ بِاليُمْبَى مُبَاضَرَةٌ الأدى 
02 وأؤساخه مع نكر ما أنفه ارد 

كذا حلم ا 4.بهَا وانَكَلؤُهُ 
0٠‏ على يذه اليْسرَى وَرَا طهر أَشْهَدِ 


,الاسم 


وَيُكرَه ف في التَمْر القَرَانُ ونحرة 
وقيِل مَمْ النَشْرِيِك لا في التَفَوٌدِ 
وَكُنْ بالا قَوْقَ اليَسَارٍ وَنَا صب ال 
يدن - نُمّ في الانتِها أَحْمَد 
وَيُكرْهُ سَبْقُ القؤم بلافل نَهِْمَهُ 
وَلَكن رَبٌ البَّيت إِنْ شك يدي 
ولا بَأْسَ عِنْدَ الأكل من شبّعٍ الى 
وَتَكرْده الإِسَر اف والكُلْتُ أكد 
وَيَحْسْنُ تَضْئيِرٌ الفنّى لُقمة العَذَا 
وَبْفْدَ انتلاع لْنّ والْمَضْمْ جود 
يَحْسْنُ قبل التشح لفق أصَابع 
وَأَكُلُ فتَات ساقط معكرد 
وَنَخَليِلُ ما بين المواضع ‏ بَعْدَهُ : 
ولت رَجَانثٍ مَانْهَى الله نَهْنَدِي 
وَعْنْلُ يَدٍ ِل الطمام وَبَعَدَهُ 
يَكُرَهُ بالنظموم غَيْرَ مُقَيّدِ 
وَكُل طَيِا أو ضِدَهُ ؛ أبس الذي 
ثلافيئه من جل ولا تتقيّد 
وما عِفْتَهُ هُ فاتركة غَيِرَ مُعَنِفٍِ 
ولا عَائِْبٍ رقا وبالشارح افقدي 
ولا نَشْرَبِنُ من في السَقاءِ وُلْمَة ال 
إنَا وانْظُرنْ فيه وَمَصاً تَرْرْدِ 


11# 


وَنْحَ الانا عن فَيِكَ ارت ادلانة 
0 هو أهْنًا وَأَمُرًا ؛ ثم أَرْؤى لِمَنْ صَدِي 
ولا تَكَرَهَنٌ الْشُرْبَ من قَائِم ولا ان 5 
ْ يمال م في الأظْهَّرِ المتأكد ‏ 
صف حل ل لروج وَسَيَدٍ 
وان كان يُنُدِي عسَوْرَةٌ لسوَاهُما 
اذيك مخظور بغيِر تَردّد 
0 ب وَحالَ بَيِنَ أزتى رَأَبوْد ' 
ونين مكال الحَي فَاحْضِرٌ بأجود 
0 . يس ِنْهَا لِرَّمْنٍ فَلَدَّدٍ 
وخحيٍ ل مَظلَقاً ل تسود 
ولا امن بالمطبوغ. من قبل غَسْله 
: مع الجهل في أَصْبَغٍْ 2 لْهَوْد 
وَقْقِل اكَرَمَئُهُ مكل ملتغمل الانا 
وان تعلو ليس فاغْسِلَهُ تَهْتدى 
وَأَخْمَرٌَ فَانٍ الممشفَرَ فاكْرَمَنٌ 
لبس رجال حَنبِب فني نص نض أَحمدٍ 
ولا نَكَرَهَن في ١نْصٍ‏ ما قد صَبَغْتَة 1 
بن اعفان الببحت لَوْنَ المورّد 1 


ل #4أا- 


وَلَيِسَ بلَنْس الصّوْفٍ بَأْسٌ ولا القبَا 
ولا للا افرش افْهَمْهُ واقتدي 

ون الحَريْر الحظر عَلى كل بالغ 
سِوّى لِضَنىُ أو قل 01 خَرَّب جد 

كت بع لاد ييا 
تحط والنْسحجٌ في نْصٌٍِ أخمدٍ 

وَيَحْرْمُ لُبْسٌ من لُجَيْنٍ ود 
سوى ما ق قد اسسكئيئة في الذي بدي 

وَيَُرْمْ سْثْرٌ أو لِيِاسُ الفَنَى الذي 
خوى ضور الي في نش اليم 
ش نكر تنب بِلْقُرَانٍ المُمَجدٍ 

وَلْيْسَ بمَكُرَدهٍ كا غيْره 
من الذكر فيما ل يدس وَيُمَهُد 

ولق بتعا اتن عق اذ 
تَصَاويِرَ كَالحَمَام للداجل إِشْهَدِ 

وفي نَصِهِ اكْرّهُ لِلرَجَال وللئّسَا الرّ 
رَقَئِقَ سِرَى لِلرُوْج يَخْلُو وَسَيَدِ 

وَيُكْرَهُ تَفَصِيِرٌ اباس وَطُولَه 
بلا خاجة كرا وَتَرْكُ المُعَوُدِ 

أَظُوَّلُ دبل المَرْءِ للْكَعْب والئَسَا 
ب الأزر مدر أو ذَرَاعاً لتَزدد 


-كا١ق-‎ 


ولا بَأَسَ في الخانام بن فِضَةٍ وَِنْ ْ 

عَمَيْقٍ وَبَلْوْر وشبه اللخ ' 
ويُكرهُ ه من صفْرٍ رَضاصٍٍ ام 

خم لذُكرَان خائم عسبجحد 
وَيَحْسنٌ : في اليسرَى كَأَحَمد وَصْحْبه : ١‏ 

وَيُكرَهُ ه في الْوْسَطى وَسبَانة اليد : 
ومن لم يَضعْهُ في الدُحُول إلى الخال 

فْعَن 5 فُرآنٍ وذكتر به ا 
. وَيَحْسِنْ في اليُمِتى ابْتَدَاءٌ إِنْتعَاله ْ 

وفي الخَلّع عكر وَاكْرَه العكسر ترشد ْ 
وَيُكْرَهُ مشي المَرْءِ ف فرّد تله : 

اخبياراً أُصِحْ حَنى لإضلاح: مُفْسد 
ولا باس في نَمْلٍ يُصَلي به بلا 

أذ 0 عد واب مَسْجِد 
ويَحَسنٌ الاسْتِرْجَا في اقطع. تله 

ا وَتَخْصِيْص ال بطري 
وقذْ لبس السَيْيِيُ وَهُوَ الذي خلا 
مِن الشغْر مَعْ مم أَضْحَابهِ م افندي 

و كر سندي الجَغال: لِعْجبِه ١‏ : : 

سراما زي المَهُودِ فاتفر” 
وسر حافياً ل احازياً وامئش وارَكبَنْ 

تسعدد وإِخشَوْشَنٌ ولا تتعوّق 


ا 0 


2 5 فاكَرَّمَئْهُ وصعد 


وللرضغٍ ئُ المُصْطفي فإِن ارْتَحى 

تتام لع أقصى أُضَابِعِهِ قد 
ولا بَأْسَ في لبس السُراوئِل سِتَرَة 

أَنَمْ من العا تق فَالِْسَهُ وافقد 
بِسئّة الِراهيْمَ فيه وَأَحْمَدِ 

وَأُضْحَابِه وَالأرْرُ هص أكد 
وَيَحْسْنُ تَنظِيِفُ الإِيَابٍ وَطِيْهَاه 

ويُكْرَهُ 1 0 الغِنا ُبْسُكَ الرّدِي 
ولا يبلن في لسن اليزاء اشر 

لود 0 فترئلة لْمْ يوَظيدِ 
وكالنخم الاؤلى الْحظِرَنْ جلْدَ تغلب 

وعنله ل والصلاة به اصَدّد 
َمَنْ يرنَضِي أدنى اللّنناس تواضعاً 

سَيُكسَى الثيَابَ العَبْقريات في غّد 
وَيَحْسْنُ حمدُ الله في كُلّ خحالةٍ ْ ٌ 

ولا سَيمنا في لين ثوب مُجَدّد 
وَكُنْ شاكرا لله وازض بقَسَمِه 

نكب ويد رِزقا وازْعَامْ لحشد 


دلاكا'ادت 


ويكرَهُ ذ في المَغْي المطيْطَا وَنَخوُمًا ٍ 
1 ْ مَظِنة كر غَئِرَ في امحرد ا 
وَيُكْْرَهُ لَبْسُ الف والأذر انعا 
كذاك ايضاق انتيّن ريا بمَرُفَد' 
وثتيّن وافْرّقُ في المُضاجع نْهُمْ 0 ْ 
0 الى إل موا فير ننه 
وَيُكْرَهُ نَوْم الْمَرْءِ من قبل عَشْلِه نر 
من الدُهْن وَالألْبَانِ للفم. واليبد 
وَنْوْمُكُ بَعْدَ الجر لكر أو عَلى ْ 
قَفَاكَ َرَفُْ الرجل فَوقَ احتِهًا امْدُد 
َيكْرَهُ نوم فوق شطح ولمْ يُخط ا 
1 عليه بتخجِير لخوفٍ من الرْدِي ش 
كر ل والشصبور جِلسَةً 
ونم على وجه القتى المَتمَنْرّد 
وقُلُ في الْبَا و شتير وفي المَسَا 1ْ 
ولو من المَرُويٌّ ما شِئْتُ 2 ِْ 
وَيَحْسْنُ عند اللُوم نَقْضٍ فراشه ْ 
230 وَنَمْمٌ على اليُمنى وكخل بأئليِدٍ, 
وَحذْ لَك من .نضحي حي نْصِيِحَةً ْ 
0 كن 0-0 واحضبر 0 مُؤْيدٍ 
ولا تنكحَنٌ إن كُنْتَ شيحا قعة ْ 
0 تعش في 0 العَيْشٍ أو ة رض بالردي : 


مدمذاكااه 


ولا ْكِحَنْ من نَم اوس 0 3 تك 

ولا ترَغبْنْ في فين 25 
إذركُنْتَ ذا فَقَر تَذَلَ وض هد 
ولا نَسَكئنْ في دارها عند د أَملهَا / ١‏ 
تسَمغ إِذّنْ أنوّاع من مُتَعَدّد 

فلا خَيْرَ فيِمَنْ كان في فضل عرسه 
2 يرح على هُوْنٍ إِلَيهَا رَيَمْتَدِي 

ا ا شك كم 
وَسَامِحْ نكل أجرا وحُسْنَ الود 

ولا تَسَأَلْنْ عن ما عَهِدْتَ وَعْض عن 
عَوارٍ إذا لم يَلْمُم الشُرٌّعَ رين 

وَكنُ حافظا إن النِسّا وَدَائمٌ 

ولا تُكْفِرٌ الانكار تُرْمَى بِتَفْمَةٍ 
ولا نَرْفْعنّ السُوْط عن كل مُعْقَدِ 


سَتَرْجِمُ عن كُرْبٍ إلى أَضْلِهًا الرّدِي 


ا ؤلأكاسه 


ولا تْكحَنْ في الفقر إلا ضَرْوْرَة ْ 
وَلْذْ بوجاءِ الصّوم تَهِدَى وَتَهَْدِي ش 
وكُنْ عالماً 3 اليَسَا لك نكا ْ 
فحَسَّنْ إِذَّنْ مَهْمَا اسْنَطَعْتٌ وَجَوْدٍ | 
وخر الِسَا من سَرْتْ الج منظراً 
وَمَنْ ححفظة في مَعْيْبِ وَتَشْهِْدٍ 
1 قُصِيْرَةُ ألْفَاظٍ قصييرة بها ٍْ 
قَصِيِرَةٍ طرف العَيْنٍ عر أبْعَدٍ . 
عَلَيِكُ بذَاتِ الذَيْنٍ ظفُرٌ بالْمَى ال 
ودود الولود الأضل ذات التعبد ْ٠‏ 
حسيبة انر من كرام تفز ِذْنْ : 
ولد كرام والبكارة فاقصد 
وَوَاجدةٌ أَذنى إلى العَدّل ؛ فافتبغ 
وان شِئْتَ شك شِنْتَ فَابَلمْ ازبعاً لآ تَرَّيُد' 
وَمْن عَف تَقَوىٌ عن تاي غْيْرهِ ش ْ 
يُعَفْ أَهُْله حقاً ون يَرْنِ يَفْسدَ : 
فَكَابِدَ إلى أن تلم الف عذْرَمَا ش 
1 ش ان اس شف 
ولا يَذْهَبنٌ العْمُرٌمئك خيلا ّ' 
ش ولا تُعْبئنْ بِالتمْمََيْنِ بَلْ 0 
فَمْنْ مجر اللْذَات نال المنَى َم 

' أكْبْ على النْدَاتِ عَض عَلى اليَدٍ 


0 كك : 


وفي قمع أَهْوَاءِ لوس اعْتِرَارُمَا 
فلا تَشْتَمِلُ إلا بمَا يُكْسِبٌ الغلا 
ولا ترض ادي التْفْيِسَة بالردِي 
وفي خَلُوة الإنمَان بالعلم اه 
وَيَسْلَمُ دِيِنُ المَرَءِ عند التوحد 
وَيَسْلَم من فقيل وقال ومن أَذى 
جلي ومن واش بَفِيِضٍ وحسلد 
وكنْ جِلْسَ بت فَهوَ سَعَرٌ العورةٍ 
وَجِرْرُ الفتى عن كُل خاو وَمُفْسِدٍ 
وَخَيْرٌ جَليْسٍِ المَرْءِ كنب تُفيْدَهُ 
علوماً إتباحنتر مُوْيّد 
وخالط ِذَا خالطت كل مو 
من م مل الشَقَى والتَعَبُد 
يُِْدَُكَ من عِلْم وَينْهَاكَ عنَ هَوَى 
فُصَاحِبِه تُهْدَى من هذاه وَتَرْشد 
وإِيَاكُ وَالهَمَارٌ إن قُمْتَ عنه وال 
ش بَذِي فإِنّ المَرّهَ بالمَرْءٍِ يَقْنَدِي 
ولا تضحب الحَمقى فَدذُوْ ذ الجهْل وار 7 
صَلاحاً لامر يَا أَخا الْحَزْم يُفسدٍ 
وسكر مُقام مَك فيه وَحَضْلَة 
تَحَليِنَهَا ذكِر الله بمسشجد 


م 


اكأككدت 


وكُنُ عن العوّرا لنَائك وَالْيَكنْ 
دواماً مذكو :الله يَا صاحبي نيري 


وَحَضَّنْ عن الفْمْمَا الجَوارح كُلها 


نا عن فتن القع 
وناد ذا مَا قُمْتَ بالليل سَامعاً : 
قِرِياً مُجياً بالفواضل يتَدي: 
مد د إِليّهِ كفت فرلا ضَارماً : 
١‏ بنضة جيبو كيل هه 
ولاثنأً شاك ٍ 
0 بلا ضَجَرٍ تخيذ سُرَى اللِل في عد 
ولا تبن الهم بِنْمَال والَرّياٍ ' 
فَإِنُ ملك 50000 
َكُنْ املا بالعلم فئِمَا اسْبَطعْتَة 
2 لِيُهَدَى بك المَرُْ لذي بك يدي 
خريصاً على تفع الوََى وَهُدَامُم ئ 


وَكُنُ صَابراً بالقفر اديع الرّضا 
1 ما قَدَرَ الرحمنٌ واشْكَرْه | تُخمبد 1 

قَمَا العرّ 01 في المَتََاعَة واللإضًا 
بأأنى كفافٍ خامِل واشُرْمْدٍ ‏ 


اككلدت 


لم ته ادخفاث فشا إن 
نى النّفْس لا عَنْ كثرة المُتَعَدَدِ 

وإِيَاكَ والاعْيجَابَ ا نحط بال 
سعَادة في |الدّارينِ فَارْشدٌ ار 

وها قَدْ بَذْلتُ النُضح جهدي وني 
مُقَرَ بِتَفْصِيْرِي وباللّه اي 

نَقَضْتُ بحمفد الله لَيَسَت دُمِيِمَةَ 


وَلْكنها كُالدُرٍ في عِقَدٍ حرّد 
مَحَارٌ لَهَا قَلُْ لحك وَعَارِفر 

ان إِنْ جالا بفكرٍ مُتضد 
فَمَا رَوْضَةٌ حُفُتثُ بور رَبيعها 

بسَلْنَالِهَا العَذْب الزُلال المُبَرّد 
بأَخْسَنَ مسن اي ومسائل 

أخاطتك بها يريك بغيِر تَرَدُدِ 
فَحْدْمًا درس ليس بالشوم, تذْركن 

مل النهى والفْضْلٍ في كل مَشْهَدِ 
وقَدْ كَمُلَتْ والحمدٌ لله ونحذهُ 

على كل َال قائماً لم يُصَدَد 


"له 


آخر: 
3 الذِيُ فذْ نال رَاحَةٌ فِكَرِهِ 
1 في عُشْرِهِ من عُمْره أو يُسْرِهِ 
يَلْقَى الغْنِي لِحفْظِهِ ما قَذْ حوّى 
قنيطل ذا تباط في عله 
ام سو د 
ل 


الجن مكل الانس 'يَجِرِيْ فِهِمُوا 
حَُكُمْ القَضَاءٍ بحُلوهِ وَبمرو: 
فَإِذا المَرِيْدُ أتى لِيُخطِفت خطفة ْ 
جَاء الشهَابُ بجَرقِهٍ وَبِرْجرِه 
يا مِذقٍ ل يل متكتدبنا ْ 
يرْمى ال فَوْلِهِمْ وَيسخرو 

وَمُْحَفقٌ في دِيْيِهِ لم َل مِنْ 
ا يُوَاجهُهُ بعْهْنَةكُثره 
وَالعَالِم المُْنْعَي َظْلُ مُنَازِعَاً 
بالتشْكلاتِ لذى مَجَالِس ذكرو 

لرَيْلُ إن رن البِصَانَ فلا يَرَى 
ا يُنَاعِدُ في إِقَامَةٍ مره 0 

وأو الَذَيَائَةَ تر 0 
كن «الحلسن مْنْ مُخَارِفٍ قَبْرِهِ 


1١74 


أو ما تَرَى المَلِكَ العَزِيْرٌ بِجِنْدهٍ 
رَهْنَ الهُموم على ججلالةٍ قذْره 
عا كدر لي ن أَغَقَابه 


سعدا نا في عِنَاهُ وَفقَره 
وَلْرْبٌ طالِبٌ راح في نَوْيِهٍ 
ة ألا فَهَام ربأثرء 
وَالطْفْلُ مِنْ بَظْنْ أنه يُخرج إلى 
غُصَصٍ - ترونغة في ضِغْرِهِ 
يت بلقا مَا يِضَادُ بوكرو 
وَالوْبْش يَأْتَيْهٍ الرّدَى في بَرَهِ 
ىه وَالحُوْتٌ يَأْنَيْ حَتَمُهُ في بره 
ل د 
فُاسْتخرّجَتة مِنْ قَرَارَةٍ قَبْرِهِ 
كيت الْعِذَادُ أَحْنْ الحَيَاة بِعَيِشهِ 
1 00 بام مس الى 3 
ما زال وهو مروع في أمَره 


1١6ه‎ 


تاللَهِ لو عاش الفَتَّى في أَمْلِهِ ْ 
ألفأً ين الأغسوام. مَالِكَ أَمْره 


لآ يَعْمَرِيْهٍ النّقْصٌّ في الْحوَالِهٍ | 
كلا ولا نَجْرِي الهُمُمم بفكره 
مَاكَانَ دبك كُنَهُ مِمَايِفِيَ 
يشْؤْول أله لَيَلَهِ في قَبْرِهِ 
صَبْرأ على كن القَضاءِ شر إنتقى 
00 
0 جَمِيَعَ تون في الغورٍ والنّجْد' 
وَأَوْرَقَتَ الاسْيجارٌ وَانَتَهُضتث بها 1 
يوانم انواع مخ التهير اليد 
وأَتِْرَقبَت الأنْوَار مسن م وزده : 
وأَعغبَّقَتَ الأفطَائٌ من طيبه “لسن 


رََرَتِ الأطْيَارُ بالذكر تُظربُ المَسَامِعْ جَهْراً فَوْقَ أعْضَاتهَا املد 
وقام عطة الكائتات لِرَبْهَا 


على لطت بَعدَ المَحُلٍ بالشّكُرٍ والحَمْد, 
فَذَاكَ الحَيَا يُحْبى القلوْبَ رَيْئْعْهَا ْ 


مهبر 


بريه انها طَيْبٌ الورد: 


2 


26 ' 
ونربجو جَنَاهُ العَفُوٌ في جَئَةٍ الخلد 
فَإِنْكُْت مُسْتَاقاً إلى ذَلِكَ الجَنَا 
قَذُفَهُ تَجدٌ طعماً لذ م من الشْهْدٍ 
هو الوحي دين الله عصمة أمُله 
وَحَظَهُعُ الأوْفَى وَجَدُهُمْ المججدي 
به يُنْتَجَى والناس في مَلَكَتَهمْ 
به رتجى ل الرغائب والرفدٍ 
به الآامنُّ في الدنيا وفي الحَشرٍ واللقًا 
ومن قبل عَنْدَ الاختضار وني اللُحد 
خسان اللا ا ا ا ١‏ 
به يحتمى من كل باغ وذي حقد 
به يُُْرْعَت أَرْكَانُ كسْرَّى وَقَيْضصَرٍ 
ولم يُجَد ما حَازرًا من الال والجئد 
أرَنَا كُمَا قد قَالَهُ صَايِقُ الوَممْدٍ 
قلله حمذد يَرْنضِيته لِتَفبِهِ 
عَلَى َعم زَادَتٌ عن الحصر والعَدٌ 
فَأمَظَهُمَا بَمْتُْ الرُسول مُحَمّدِ 
أَمَيْنُ إله الحَقٌ وَاسِطةَ العِقَدٍ 
دَعَانَا إلى الاسلام. دين إلهنا 
وود بالقؤل والفغل والقضد 
هَذَانَا به بَعْدَ الصلالة والعَمَى 
وَالْقَذَنَا بَعْدَ العْوَايَة بِالرَشد 


-190- 


انا وأغطَانَا الذي فَوقَ وَهمنَا 

وانكتنًا من كن طاغ وَمعْبَدٌ 
وايُبِدَنَا بالتضر واتسفك لكا 

مَمَالِكُ لآ نَدْعُو سِوَى الوَاجد المُرْد 
كيال إِتْمَامْ نِعمته أن 

يُكَبِّثَنَا عند المصَادر كالوزه 
با “فور عبد د قَامَ لله جاهمداً ا 

عَلَى . ققدم التجتريدٍ يَهَْدِيُ وَيسْتهدي 
وَجَردَ في 1 ضر الشُرِيمَة صَارِماً 1 
: ِعَزْم يُرّى أَمْضَى من الصّارم” اهدي 3 
ونابع هذْيَ المُضَطَفَى الظهُْرَ مُخلصاً 

لِخَالِقَهٍ فيِما سر وا يي 


ويا حسرة ارود رَحْمَةٌ رَبَه 
ْ بإِعْرَاضه عن. دين ذِي الجود والمَججدٍ 
لفذ ناه الحَبْرٌ الكثيرٌ ونا كرَى 
وَفَدٍ حَابَ واختارٌ النُحُوسٌ عَلَى اد 
ومن بَغِد مد الله أذكق صَلاتَه : 
تحب الأزنى _الكَبئِرٍ بلا 0 
عَلَى المصطفى حير الانام وآلِله 0 : 
واصحابهٍ 0 السَوابقٍ الرّضدٍ 
لتَهَى 


00 00 


وَصَدُنَهُ الأمَاني أن يَثَوبَا 
أنا العَبِدُ الذِيْ ال در ع 
أنا العَبِدٌ الذي سُطرَت كه 


م عست نينأ 

فَمَا لى الآنَ ل أبدي التَحِيِبا 
أنا العَبِدُ المُمَرِطً تك عْمْرِي 

فلم ازع الشبييكة افيا 
أنا "الفحة المعرين :بات بحر 

أُصِيِحٌ لْرَيْما القى مُجِيْبًا 
أنا العْبِدُ السَّقِيْمُ مِنَ الخَطَيَا 

فق اتنبلت امي افسقيتا 
أنا العَبِْدُ المُخَلّْفُ ص نْ أناسٍ 

حَوَوًا مِنْ كل مَعْرُوفٍ نَصِيْبًا 
أنا العَبِدُ التُرِيِدٌُ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ 

نَفَذ وَافَيْتٌ بَابَعُْم مُيِيِْبَا 
أنا العْبِدُ الفُقِيْرٌ مَدَدْتُ 0 

إلجكم فثلاتقوا عني: الخنطرتة 


اسه 


أنا العَدَارَ كم عَامَدْتٌ عَهداً : 
لظت عَلَى الوَفَاءِ به حَُوبَا 
أنا المقطوع فازخنبي وَصِلْنِي 
0 البرفيك لِي فَرَجَا قَرِيبا 
أنا المُضطرٌ أَرْيو مِنك عَفواً 
وَمَنْ يَرَجو رصا فَأَنْ يجْيبا 


وَأْْذْرٌ أن يعسن : هات 

جور هَوْلُ مَصَرَعْهِ كه 
وَيَا حَرْناه مِنْ حشري وَنْشْرِيٌ 

بيَوم يُجَعْلٍ الجرلداد شِيبًا 
تَفَطرَتُ السمساء به وََارَثْ 

ال 5 الجَبَالٌ به كَبِيِبًا 
إنَااما نيت خيرانا ظمييماأً 

خَبِيِرَ التطزف عب نان معت 
رَيَا خججلاة مِنْ فضي الحتهمابي 

إذا ما أَبِدَتٍ الصٌّحُفٌ العُيُوبًا 
وَل مَوْقِفٍ وَحِسَاتٍ عَذل د 

! أَكُونُ به عَلَىي نَفْبِيْ حَسِيبًا 

ا | ْ 

إذا رُفَرْتْ وَأفُلقتٍ المُلُوَْا 


”اسه 


3 


تَكَادُ إذا بَدَثْ تَنْمَئُ غَيْطأ 

على مَن كان ظلاماً مَريِبا 
فَيَامَنْمَدُفِيْ كنب الخحطيا 

خبطا خا يَأْنِيْ لَك أن نَعُوَا 
ألا فَاقيمْ وَنُبْ واللمجهّد فإِنا 

رقنا كل مُجتَهدٍ مُصِيِبَا 
وَأَقُبِلْ ضَادقاً في العَرْم وَاقْصَدُ 
وَكُنٌ اوعد ل وجلا 

وَكُنْ في هله الدّنْيَا غُرِيْبا 
رَكُنْ عَنْ كُلَّْ فاجشة جبَاناً 

وَكْنْ في الخَيِرٍ مِقُداماً نْجِيْبًا 
تلاج زِيْئّة الدُنْيَا بِبُغْضٍ 

نَكْنْ عَبْداً إلى المَوْلَى حَبِيْبا 
فَمَنْ يحبر زخارفها يَجَدْهَا 

اسه اصويك خَلوبًا 


7 إذا مَا . يك وتلوينا 
وْمَنْ يَعْصْْض نُصُوْلَ الظُرَفٍ عَنْهَا 
يِجِذ في فَلْهِ رَوْحَاً وَطِيْبَا 


"كس 


ولا تَطلِن افكت 5 كلام * 
ٍ 0 حلة ألحقاداً حوبا 
ْ تمر الله بن رطتييييا 
ل ذا الا عدن أَرْحَى سُدُولا ! 
ولا هر 0 كي هيوبا 
نفة أليا !ا انوفت يرا 
1 > ريترنا لعافو التيسييا 


0 


إذا. ماقُت ظَمانا سَنْفِيْبًا 

وَكُنْ مُتَصَّدَقاً 1 وَجَهْرا 
وَل تَبْخَلْ وكُنْ سَمْحاوَهُوْيًا 
تجيد نا فكشتة: ناك فيد ْ 
ذا ما اشْمَدٌ بالئاس الكرُوبًا 

وَكُنْ حسشيرة: اميا وَذَا خياء 
َليِق الوه سكسا مقصونا 
ِنتهَى 
.مسر ظ 


0 . 
أيَا لِلْمَتَايًا وَيْحَها ما اجَدّمًا 


11ت 


وَيَا لِلْمَنَايَا مَالقَا ين إِقَالةٍ 


م 


إذَا بَلَعَتْ من مَدَّةٍ الحي حَكُمًا 
ألا يَا أتحائا إِنَْ لِلْمَوْتِ طَلْمَهٌ 


وَإِنْكَ مَل صورْتٌ تَقَصُدٌُ فَصْد 
وَلِلْمَرْءِ عِنْد المَوْتِ كربٌ وَغصة 

إذا مَوْتِ السَاعَاتٌ فَرَينَ بُعَُلهًا 
سَتيلِمُكَ :الساعَاتُ في بَعغض مَرْمَا 

إلى سعَةِ لا سَعَةٌ لَكَ بَْنَمَا 
وَئَحْتَ الرَى مِنْيْ وَمِلْكٌَ وَدَائِمُ 
مَكَدْت المُتى طُؤلاً وَعَرْضاً وإنّهًا 

قَدْعُوك أن يدا وَأنْ لا تَمُدمًا 


وَأككرتَ شَكْوَاهًا وَاقْلْلتَ حَمُتمًا 
بَقِْك قل اثاس فَمْنَ فَإنهَا 
تَمُوتُ إِذَا مَقتْ وَبّعَتْ وَحَْلَمًا 
وَمَا كُلُ ما مُحوُّلت الأ وَدِيْمَةٌ 

لَنْ تذهب اليم عنى كرئما 
إِذَ أَذْكَرَئكَ الفسٌ دَُا َيه 
فَلَا ئش رَوْضَاتِ الجِتَانِ وَلْدَمَا 


كك 


ألسنك كرى اليا وَتيئِص عَيْنها 
وإتعابّها 


الى 


28> اوعس 


وَأَذنّي تَنْ الديْيَا إلى المي 


لِلْمْكْبِرِيْنَ وَكَدْمًا 


لعن يَبتَغِيْ مِنْهَا ستَامًا وَمَجَكَمَا 


هَوّى النّفْس في الدَّيّا إلى أن تَعُوْلُهًا 


آخبر : 
5 إنما الدُّنِينا عَم عُرور 
ودَارٌ مُلِماتِ ودار فجائع 


كفى 0 0 الوادت 1 ون 
4 ربٌٌ 59 اسع وفرْحَة 
وبْنَاء داب وظِلُ مَصَانع 
- ل ف قٍِ يونت ون الى 
ل ساد لابن الى 


15 


رٌ يَلاءِ مون مر 
ودارٌ فنا في ظَلْمَةٍ وحور 
ودَارٌ صَعْود في الهوى وحُذُور : 
عل مَا يَرى فيها لَغْيرٌ صَبورِ 
إرادة جَبارِ سوم شور 
3 زواجي مر وكوي 


فر أل الك َمِل يسور 


مسا ب رضر قور يتور 
عل غير أَبْمَارٍ غير شَعُورٍ 
وق لف ول وصُخُور 


ث. ام وعم و 


مَرَرْنًا بدور هن اجمل دور 


0# 5 وذ 
ألا نري جبارٍ بهكا متكير 
30 58 2 7 2 2 
خليْل كم من ميت قد خضرت 


َك من لوب قل وني كت 
من | وذ ال ما عاض ع 


مَتَى ذَامَ فى الدنيا سَرورٌ لأهلها 


عو يه 


ويَا رب مختال بها وفحُسور 


وى من أمُبُوِر قَدْ جَرَتْ وامُور 
ل وام حلت شيم 


© سس و عم 


ا 5 واثقا بسرور؟ 


اتحر: 
الم ثرَ أن المَرًا يَحْبِسٌ مَالَهُ 
ب 53 #2 3 تين عر 5 
ارئه فيه غذدا م 
ة ا ات 
كان الححمّاة المشفقينَ عَلَيْكَ قَلْ 
7 1 
غَدَاوا بيك أو رَاحُوا رَوَاحاً فَأُمْرَّعُوا 
و | 5 200 
وما هُرَ إلا الْمْشٌ لَوْ أوًا به 
ره 0-7 3 م 


ل 2 
ل النوت. ياي 


لِوَقسِهِ 


0 1 0 7 
فمالك في تَاخَيْرِهِ عَنْكَ مَلْفمُ 
3 5 5 
الا وإذًا وُدُعْتَ تَوْوِيْعَ هالاء 


ع 
سام 2 


لا وَكَمَا 


فَأنتَ 


در ميك يوم ودع 


-0 - ار 


برل 


رَكَ في الأيا عَلَى يِقَةٍ بها 
وَإنْكَ في الثيًا لأنكت المسروع: 

لتك لقي رملا حكن از لف 

وَلَمْ بُعْنَ بالأمرٍ الذي 0 02 | 
وَكُلُ المرىء يَعْتى يما يََوَقُمُ 

وَإِنْكَ للْمَنْفؤْ ص ف كُُ خالق 

ْ وَكُلٌ بَِيْ اليا عَلَى الّقص يُطَْعُ 

وَمَا زلتُ أزمي كل يوم يعيرة 

د لَهَا صُُ الجبال تَصلْدّعُ 


.- 
لل 


يُحِبُّ. السويْدُ العَذْلٌ عِنْدَ احْتِجَاجِهِ 


فض 01 فَالحَيَاة غسرور 
وَيُكق "اللون على الأنام. جلو 


-5"ا- 


وَالمَرْءُ في دَارٍ الفَنَاءٍ مُكَلْفٌ 
00 هلآ مُهْمَلّ فِيْهَاوََ مَمْلْرْن 

وَالنّاسُ في ادا كُظِلٍ زافِلٍ 
ش كَل إلى حكم الفنَاءِ بير 

فَالئكسُ وَالمَلِكُ المُْتَوَحٌ وَاحِدُ 
ا ا 1 

عَجَبَالِمَنْ ترّك التذكر وائتى 


في الأمر وَهُو بِعَيْشِهِ مغرور 


بت اه أن يعن الفعدزر 
أو قلت له أي المُؤْيَدُ فال لِي 

أبن المَظفُرٌ قبل والفتصير 
1 ين كشرئ أ و وَقِيِصرٌ 

َالْرمُرَاكُ ‏ وَبْلَهُمٌ ‏ سَابْورٌ 
أيْنَ ابْنُ ذاود سُلَيْمَالُ الذِيْ 

كانت بِجَحْفَلِهِ الجبَالٌ تَمُورٌ 
3 م م ا كه ه27 7 5 
والريح تجري حيث شءً بامره 

مُنْقَاهَةَ وَبِهِ السَاط يُسِيِرٌ 
كَثْ بِهِمْ يي امون وَلَمْ َزْلْ 

و2 5 5 3 اق 

خيل المنونٍ على الانام تفِير 


لاا 


لو كَانَ يَحْلدُ با 0 
كَل يَصِيِر إلى البلى م [ 
إني ع القت خبيير . 
9 الحياة وان حرطت غْروْرٌ ش 
درايت كهما شيل يي 
إنْتَهَى 


ار 


نَادَتٌ بوك ولك 0 
ا ال ا 0 
مَالْ أرَاك كأن ان 1 تَرَّى 

عسرا ادم كانههٌ سهام 
اين قط ولت ُعَبهُ لها 

فْإِذًَا مضت فكأئما ) 
قَذْوَدُمَْتَكَاء عن الفا را 5 
وأرض ليبن اشبفيطة | ا 


-خثا اه 


وكلام” نهم عَلَيْكَ حجن 

ولَقَدْ غَتِتٌ من الشُباب بغبطة 
ولقد كَسَاكَ وَقَارهُ الإِثلامُ 

أغلا وِنَهْدٌ بالشيْب مُودبا 
وعل الثُباب ث َي وسَلام 

ما رُخَرّفٌ الدنيًا سي أْمُْلهًا 
ل رن كُلَهُ كلهُ وخطام 

ولَرْبٌ ذي فرش مُهُذدهٍ لَه 
أفسى عليه من الثراب ركام 

وَلْكَمْ ريت لَه أفوثْ ل 
جَدَتُ ريت نَل فيه عِظٌَ 

والموتٌ يَعْمَلُ والعُيونُ فَرِيْرة 
اكور ةك لعي ولام 
فالحندٌ لله الذي هُوَدَائقِم 595 
تهنا بتعا نا سجية كز 

واللتسة الله التي لاله 
وَخِلْمِهِ تتَصَاهفُرٌ الالحلام 

والممدٌللّهالذي هو ل يرل 
لا تتفل بِعِلْمِه ه الأؤْممام 

سيشيحانة مَلك تعالى د 
ولرجهه الإلجلال والإِمْرَهُ 
ْ َِْهَى 


”ال 


ومما أشير فيه الى بعض المعجزات التي وردت في القران ما 


هو اللهُ من أغطى هُداة وصحح من 
ا هواه أراه الخَارقاتِ يسكامة 
بذاك عَلى الطوفَانٍ ل نَجَا 
ش به مَنْ نَجَا في قومه في الشفيكة 
قاض له ما قاض عَلهُ اهباب < 
وَجَد إلى الجَوْدِيٌ بها وَاسْتَقَرَتِ 
وَسَارَ ومَثنُ اويح نَحْتٌ بسَاطِهِ 
ا 0 
قِلَ ارْتَدَاد الطرّفٍ 1 1 
وال يت د 0 ره 1 
وني لْطفه عَادْتَ لَهُ رَوْض جَنْة 


سمأ 


اخحرة: 


اكدخ إنفسيك قَبْلَ المَوْتَ في مهل 
ولا تكن جَاهلاٌ في الحى مُرْئاباً 
إن الممِّةَ مَورُودٌ متَاهلهًا 


ات 0 م 


9 يُفنِي . النفومن ولا ينيقي عَلَى 5 

ِل سَريعٌ و شَئْنٌ كَرَهَا دَابَا 
لمُستقرٌ ويِيقَاتٍ مُقَدرةٍ 

َتَى يَمُودَ شهودٌ الئاس غَيّابًا 


قلَهُ سفراً يُنمداً ومُمْيرَبا 


كَمْ من مَهِيْبِ عَظِيْم الملْكِ متحي 
دُونَ السٌّرادق خرّاساً وَحُْجَايًا 


ها#1١-‎ 


وَلَما دَعَا الأطْيَارَ في رَأْسِ شَامِق 
وَقَدُ قُطْعْتْ ا غير عَصِية 


وفي يله ه مُوْسَى عَنْضَِنَاة تلقلقتك 
نالسر أهُوَالاً عَلَى النفْس شَقَة 
وَمِنْ حَجَرٍ لعوع عدن بِضَرَبَةٍ 
بها دائماً سَقَتْ وَِْبَْحْرِ- شَفْتِ 
وَيُوْسُفُ إذ ألقَى البَعَئِرٌ قِمِيِصَه 
: عَلَى وه يَعْقُوبٍ عَلَيِه بأوبَة 
رَآهُ بِعَيِنٍ قَبِلَ مَفْتيِه بَكَى 
عَلَِهٍ بهَا شَوْقاً إليه فَكَمْتٍِ 
وفي آل ِسْرَائِيِلَ مَائِدَهةٌ السِّمَا ْ 
: لِعِيسَى بن مُرِيْمْ كرف َّ م ملت 
ومن ن أله أبِرَى وَمِنْ وَخصح غَذدَا 
اي وَأَعَادٌ الطيْرَ طَيِراً بِنَفْحَةَ 
وَضَمّ بأ بَار التوائر أنه 
: أَماتٌ وَأَحَْا بالدُعَا رَبٌ ميت 
وَأَبَعَدُ من عَدَا عَن السخحر أنْهُ 
رَضْهِسِعٌ يُنَادِي بِاللَسَان الفصِيّحة: 
ينزه عن ريب الطُون عَفْيْفَةٌ 
ْ مُبَرَة من كُل سُوْءٍ وَريِبة 
وقال لأمل السّبْتِ كُوئوا ِلَهُنَا شْ 
: فُرَُوداً فَكَانوا عبْرة 7 در 


:اد 


وَضْرْعَ أمل الفيل ين دُوْنٍ يِه 

بطر أبَابيْل صِغَارٍ ضَعِيْفَةٍ 
م ا هرا عه 0 وك 2 
وأحرق روض الجنتين عقوبة 

بكَافٍ وَنونٍ مِبِرَة لِلْبَرِيْةٍ 

ِنتَهَى 

آخر: 
وقال يُوْسْفُ بن مُحَمّدٍ الصَرْصَرِي رحمه الله : 
واشلهمهدام المَبْهُ لل و 5 22 

يُشْيِدُ مَا ا أيْمَى الصَللُ وَيُصَلِحٌ 
لْبِنْ سْبْحَتْ صم ال 

لذاودٌ 7 لآنَ الحَديدُ المُصَفْحُ 
فَإِنَ المحفور الصّمّ لانت بكفه 

إن اليو في كَفْه ؛ لْمُسَبَحٌ 
وإن كان هوم َنْبَعَ الاين ال 
وإِن كانت الرَيْح العا 2-5 

سَيمَانَ لا نألو نَرُقُ وَتَسْيَحُ 
فإِن الصِّمَا كانت لِنَضْرٍ نكا 

برغب ع شَهْرِ به الخَضُمْ يَكُلّحُ 
وإِنْ لق المُلْكَ العَظيِمَ َسيَرْتْ 

لَهُ الجن تفي مَا رِضِيِهٍ وَتَلْدَحُ 


دعاس 


فَإِنُ نَفَائئِحَ الكُنوز بأسْرّها 0 
أَتَنْهُ فَرَّدٌ الزَّاهِدُ المُتَرَجَحُ 
وإِنْ كان إبراهيمٌ علي حمل 


وَمُوْسَى بدك عَلَى الطور يمح ْ 
تواذا يه بر عل 1 5 

وحُصّصٌ بالرٌّؤيا وبالختي أشيحٌ 

وَحُصّصٌَ بالخوض العتظدم: باللا ْ 
| وَيَشْفَعُ مم لِلْعَاصِيِنَ وائَارٌ تلفح 

وبِالمَقَعَدٍ الألى :المُقَرْبَ عِنْدَهُ . 
| تمظك بِيِشْرَهُ أَفِرٌ وقح 
وبِالرْبَة العليَا الوَسِيْلةِ كُوْنْهَا 0 
مَرَاتِبُ أزْبَابِ المَوَاهِبُ تلمخ , 

وفي جَنّة الْفِرَدَوس أَوَلْ ا : 
لَهُ سَائِرٌ الأبْوَاب بالحَئْر تُفتح 
إلتقى 
وقال ابن القيم: رمه الله : : 
فيَاسَاهيَاً في غَمْرَة الجهلٍ والهْوَى رع م الامان عَنْ قريب سَتَندم 


038 


فق قذ دنَى الث الي ليس بَْدهُ ١‏ جو جد أ حَرٌ نار تضرم 


وبل بوي 


وبالسئة الجواء 6 تدكا مي الغزوة لوي التي يس َفْصَم 


7 .َ 


فَمرنء 


زم عنك حاف اخذث الس ينما 
رعية 'خُرَاباً عنتما تسْمَعْ الئذا 8 يَوْمَ العَرْض مادا أَجَبثم 


ات 


َم مَائئِكَ الوادت انعم 


به اس ا انوك فُمَنْ يكن 
وَل من تُقَى الرحمن م جل 
وَيُنْضَبُ ذَاكَ الجَسْرٌ منْ قوق مثا 
وَيَأقْ إِلَهُ العَلَلِينْ لوغيده 


ونش 1 الحسّاب وتَوْضَعُ ا 
فك مجرم يعْنَى ظَومَة در 
وَتَشْهَدُ أغضاءٌ المبيء ع جنى 
يليت 3 شِعْري كيف حَالِكُ ِنَم 

0 شي 0 
3 7 كتابي فافرَوهُ فإِنه 
وإن تكن الأخرَى فنك قَائِل 
َبَادرٌُ إذا ما دام في العمر فح 
وجل وُسَارِعٌ واغتَدِم زُمَنْ ع 


وَسرٌ مُسرعاً فالّوتٌ خَلْفَكَ مسر 


وقال ابن القيم رحمهة الله : 4 


إِذا طَلْعَتَ شَمْس 5 


حرا ؛ بالقسط الذي ين 2 


وه 


مرق مك الوَجَة 00 مه هُوَ يُظَلمْ 
2 يشر بالقوز العلمم يفلم 


وعَدْنُكَ عبرل َصرْفكَ نهم 


0 


ففي زّمْنْ الامكان تَسعَى وتغنم 
لات بان 1 حي 
إلتهى 

فَإِنهَا 


مَارَةٌ نسي 7 4 6 ام 4 ١‏ 


ىا 


سَلامُ مِنّ الرَحْمنٍ ف شط سَاعَةٍ 
وَدَفِحٌ وَرَئْحَان » وفُضل وانعم 


. وو 


58س 


عَلَى الصّحْبٍ لان والولدٍ والالى ْ 
1 رَعَاهُم باحسَانٍ فجَادوا وَانْممكًا 

وَسَائْرٍ من لِلسَنةٍ المُخضة اكنفَى 
' 1 وما رزَاغَ عَنْهَا فهو حَقٌ مُقَومْ 

اولك انبا النبيّ وحَِرْبِه 
وَولَاهُم ما كَانَ في الأزض سُسْلِمُ 

ولْولاهُم كادت تَمِيْدُ بأمْلهَا 
( ولكنْ رَوَاسِيْهَا وَأُوْنَاثُمَا هُِمْ 

ولْوَلاهُم كانت ظلاماً بأمْلِهًا 
ولاكِنْهُم فِيّهَا بدور نج 

أوليِك أَمْحَابِي نَحَيّ هلا بهم 
ش وح عكد بالطيين ع 
لِكُلَّ اثرىء مِنْهُمْ سَلامٌ يخْصَهُ 


0 


يبلغه الاذنين إِلَيهِ وَيسْعِْم 


َيَا مُحْسِناً ء َلْْ سَلاييْ ول لهم : 
جم يَدْعْر لَعْمْء وَل 
ويَا لآنئِمِيَ في حُبْهِمْ وَوَلائِهِمٍ 
ْ تاملٌ » هَدَاكَ الله » مَنْ هُوَ الوم 
بي تلبل َم يه ممه إل 
ل 2 بهم 
وما العَارٌ إلا بُعْضْهُمْ واجينابهم 


وخحب عِدَاهُمْ ذال عَارٌ 2 


لكا 


أمَا وَالْذِي شق القُلُوبَ » واأؤد ال 

نيه يها عي 9 نسم 

لد ع لشم د 
دللَهَا حَنّى استكاتث لِصَوْلَةٍ ال 
ودلْلَ فيها لفسا كو 0 

جِيّاض المََاَا فَوْقَهَاء وَميَ حُوم 
لانم عَلَى قُرْبِ الدَيَارِ ويُعْدِهَا 
/ جتنا ٠‏ إِنْ عبتم أ حَضَرِثُمُ 
سَلوا نْسَمَاتِ الرّيح كَمْ كذ تَحَمْلتْ 

مَحَبْةَ صَبِّ شَوْقُهُ ليس يكتَم !| 

تَكَادُ بثُْ الوجد لْوْ تتَكَلْمُ 
وكُنْتٌ إذا ما اشْمَدٌ بي الشُوْقُ والجَوّى 

وكَادَتْ عُرَى الصبْرٍ الجَويل تفصم 
عَلّلُ نَفْسِيْ بالثلاني وفُرْبِهِ 

وأَؤجِمُهَاء لَكِنْهَا تتوّهم 
نع طَرْنِي وِجْهَة أَكَمْ بها 
وأذكُرٌ بي اله بَمْضُ من خلا 

َقَدْ صَلْ عله مَيِرْهُ فهو مُثْرم 


لك 


«أسَائِلُ عق كل غَادٍ د تالحر 
ْ لي 9 إلى ام َأسْلْمُء 

َكُمْ يَضبِرٍ المٌمْمَاقُ من يبه 
| وني قَللِهِ عار الأسَى تفرم 
0ه خخ اسرد ات 
ْبَوَا لَهُ عِنْدَ المَهَلُء. وأْحَرّمُوًا 

وذ كَسَفُوَا يلك الرؤْؤسٍ 0 

يهَلُونَ باكت كن نت 
لَك المُلْكُ وَالحََمدٌ الذي َنْب 7 


دَعَاهُمْ قله رِضئىٌ ومتحية 
لما دَعوهُ كَانَ أقَرّبَ م 
تَرَاهُمْ عَلَى الإنْضَاءٍ شَغناً. سه ْ 
وغُبرأًء 8 يَهَا أسَِرٌ نعم 

وََدْ فَارَقُوًا الوْطَان والأغل رَغْبَةٌ 
لكي لقع ول 

يسِيِرَوْنَ “من فْطَارِمًا وفجاجها 
رعلا وركباناً. وله أسْلَمرا 
ال هع فنا بهد تخ 
فقن ل تميق قط قنك 
ل 


أمَا وَالُذي 


لد 0 


1١4م‎ 


قَلِلَه ىْ مِنْ حبس مُهَرَاقَة 
وألخرّى عَلَى آقَارِمًا تفلم 

وَقَِدْ شَرِنَتْ عن المُحِبّ بذمَعِهًا 
#م ه. مام 
فط مِنْ بين الدموع . ويسجم 

إِذَا عَايْمَهُ العَينُ زَالَ ظلامُهًا 
وَزَالٌ عن القَلٍ الكَبْيب العَألمُ 

3 يَعْرِفُ الطرْفُ المُعَاِينَ سه 
إلى أن 0 الطرْفٌ » والسْوْقٌ أَغظم 

ولا عَجَبٌ مِنْ ذا فَحِيْنَ أضافة 
إلى َيِه الرْحْمن. فَهْرَ المعظم 

كسَاه مِنَ الإمجلال اغعظمٌ حل 
عَلَيْهَا طِرَارٌ بالملاخة مُعْلْمْ 

6و اعه ََ مم عم م مو 

فمن اجل ذا كل القلوب تحبه 
وض تخضع لال للد 5 نُفَظمُْ 

وَرَاحوَا إلى التَعْريِفٍ و0 رَحْمَة 
وَمَغْفِرٌة مِمَنْ يود ويُكرم 

قله ذَاكَ المَوَيِفكُ العم الَّذِي 
كَمْوقِفٍ م العَررضٍ بَلْ ذَاكُ أَعْظمْ 

وَيَدْنُوْ به الجَبَّارٌ جَلّ جَلالَُ 
يَاهِي ىف أنلاكة » فَهْوَ أَكْرمُ 


عع امم 000 
تاق يه يد أجزةء ميخم 


55اه 


فَأَمْهِدُىْ أن غَفِرْتٌ دُوبَهُمْ 
ش وانْطَلِتَهُمْ اك مالا الحم 

مراكم يَا أَهْلّ ذا 00 الِْي 
٠‏ به يَغَفْرٌ الْلّهُ لدتو ويْرْحم 

وما رُوَْيّ الشْيْطَانْ أمْيْطَ في الْوَرَى 
: ا ْلَه عِنْدَمَاء وهو الم 

وما عَايْنْتٌ عَيناة مِنْ رَحَمَةِ اَنَث 
<< وِمَغْفِرَةٍِ مِنْ عِنْدَ ذِي العرش, ف 

ب : ب ب اي ع 26م 

بنى ما بنى .احتى إذا ظن. انه 
50 مِنْ ايف فهو محكم 


أنى . الله بثيَاناً لَدُ بِنْ اسايق 


وكُمْ قَدْرَ ما 0 البناءُ يي 


وَرَاحَوا إلى جَمعٍ مدنا عشم ال 


مل لة وأقه 


0 وَضَلُوا الفَجْرَء ثم تَقَدُمُا 
إلى الجَمْرَةٍ الكُبْرى يُرِيْدُوْنَ رَمْيهَا ْ 
لِوَقْتَ صَلاة العيدٍ 3 4 هوا 


منَازِلهُم للشخر يَبِعُْوْنَ عَضَلَهُ 5 
| وإِخْيَاه نسكِ مِنْ اينهم يُمظمْ 


1 


لَرْ كان يُرْضِي الله 0 رٌ نُفُوسِهِمْ 

لَدانوا به طَوْعاً . وللأمر سَلْمُوا 
كما بَذُلُوا عِنْدَ الجياد ُحُورَهُمْ 

لإِعْدَائِهِ ختى جَرى مِنَهُمْ الدّمْ 
ولَكِنْهُمْ دَانُوا بوضع َو بهم 

وذلقاق ذل ولمتكن: «ويتسابم 
لما نَفَضُوًا ذْلِكَ الَمْتَ الَْذِي 

عَلَيْهمْ» وَأأفَوًا نَذْرَمُمء ثُمْ تَمْمُوا 
دََاهُم إلى البَيْتِ العَتيْقِ زِيارَة 
فلله ما ابهى زِيَارتهم لَه!! 

وَقَلٌ حمت تَلْكْ الجَوَائِرٌ قت 
وُلِلَّهِ إِفُضَالٌ هُناكَ اي 

وبر وإِحْسَانُء وَجوْدُ ومَرْحَم 
وَعَادُوَا إِلَى يَلْكَ المَنازِل مِنْ منى 

َنَالَوَا مُنَاهُمْ عِنْدَمَاء وِتنَعموا 
قَامُوًا بهًا يَوْفَا َيَؤْما ونَالِئَاً 

وأدّنَ فيهم بالرسيل وأعْلِمُوا 
زوكواازق: ون الجبار: ععية 

تارمم التُكْبيِرٌ وَاللَهُ مَعْهُمْ 
لز أُبِصَرَتْ عَيْنَاكَ مَوقِفهُمٍ بها 

وَقَدْ بَسَعلوًا يَلْفَ الأكْفتٌ لِيُرْحَمُوا 


565 


يادَُُ : يا رَبّء يا رَبّء إِنْنَا 
عَيْئك ؛ لا ندعو سِوَاك , ل 
زعا تق 22 يك كا انا آمل 
كَنْتَ الَذِي تُعْطِيْ الجَزِبِلٌ وَنهِم 
وما تَفَضْوًا بِنْ مِنى كل حَاجَةٍ 0 
'صسَالَتْ بهم بَلْكُ البطاح تَقَدُمُوا 
إلى ١‏ الكَعْبَةٍ البْيْتِ الحَرَام. عَشِيّةٌ 
وَطَافُوًا بها سُبْعاً . وَصَلُدا 0 بقللا 
وَلْمَا دَنَا التودِيِعُ ينهم وفنا 
ْ بان . التَدَانِيْ حَبْلَهُ م 
وُلْمْ يْبْقْ إِا:وَفِفَةٌ لِمُرع 
قله أجْفَادٌ َمْنَالِكَ تسم |! 
ولِلَهِ أكْبَادُ مُتَالِكَ دع ا 
| غَرَامُ بها!! فَالنَارٌ فَيِهَا تَضَرْمْ 
لَه ألْمَاسٌ يَكَادُ بِحَرّمًا 
ورت وكا لي م 
01 امنا م 
شْ وأخر يبْدِي شَجِوهُ يَتَرِنْمْ 
رَخَلْتٌ, وَاتْسراقي إلَيْكُم مُقمية 
ونار الأنى مي تشب ورم 
اوَدْمكُمْ ٠‏ وَالشَنوْقٌ يني أعجي 


ا ل 


ذا اما بدا بِنْهُ الَذِيْ كَانَ يكم 


َمُْا لِيْ عَلَى َلْكُْ ارمع وَسَلْمُوا 
وَفُونُوا مُحبٌ قَادَهُ الشوق خوك 

نَضَى لَحْبَهُ فيكم تَِيْسُوَا وتَسْلْمُوا 
قَضْى الله رَبٌُ الععرشٍ فِيمَا قَضَى به 

بان الهَوَّى يُنْيِي القُلْبَ وَيبْكُم 
وَحَبكُمْ أَضلٌ الهُدَى» ومَدَارَهُ 

عَلَيْدء وَفَوْرٌ لِلْمُجِبٌء ومُعْتم 
وتَفنّى عِظَامٌ الصّبٌ بَعَدَ مَمَاتِهِ 

واضُوَافُهُ وَقفٌ عَلَيَهٍ مُحَرمُ 
ًا آي القأَبُ الذي مَلَكَ الهوى 

زئنَهُ. عنَّى عَنَى ذَا التلوم ؟! 
وَحَنَامَ لآ تصخر؟! وَفَدٌ 2 المدذَى 

ودُنْتَ كُؤُوْسٌ السَيِرٍ والئاس نوم 
بَلى » سَوْف نَصحُوجِينَ ينَكَشِفُ الفطا 

ويدو لَك الأمر الذي َنْب َكنم 
ويا مُؤْقِداً نارأ لِغْيِرِكَ صَوْوُمًا 

رَحْرٌ لَظَامًا بَيْنَ جَنبِيِكَ يُضَرَمْ 
أَهُذَا جَنَى العلم الذي قَلْ رَضِيَهُ 

لِنَْسِكَ في الدّارِيْن : جَاهُ وَدِرْهَمْ ؟! 


كت 


وهذا هو الربح الذي قَدْ كسَيْتَهُ ؟! 


وار 


2 مر 


«وجتدت بشَيْءٍ مِئْلَهُ ل يفوم 

بَخْلْتَ بذًا الحَظّ الحَسِيْس ذَناءَةٌ 
1 100 الخُلْدٍ لو كُندَ ن تفهم 

وبعتٌ نَعِيْماً لآ الْقِضَاءَ لَهُ ولا 
نَظِيْرٌ بحس عن قَلل عنم 

فْهَلاٌ عَكَسْتَ الأثر إن كُنْتَ . حَازِما 
ولَكِنْ أَضفتَ الحدرم لَوْ كنت تَعلَمُ 

ونَهْدِمُ ما تبني بَكَفْكَ جَاهِداً 
فلت مذى الأيَامٍ تبني َتَهْدِمُ 

وعِنْدَ مُرَادِ الله تفنى كَمَيْتِ 


م ابم 


وعِنْدَ مُرادٍ النفْسٍ تَسْدِيْ ف 
وعِنْدَ خلافٍ الآمر تج بالقضا 
وير عَلَى الرَحْمْنٍ , لِلْجَبْرٍ تَزْعُم 
تْهُ مِنْكَ النْفْسٌ عنْ سُوْءٍ فِمْلِهًا 
) هِتَعْجِبٌ اقذار الإلهِ ا 
ورا حك اشع عَقَدَمَا : 
تَقَصَّدُ ما قَدْ حَلَهُ اشر َبْرِمُ 
وثَفْهُمْ مِنْ فول الرسولر خلافق ما 
رَادَ أن التلبّ مِنْك مُعْجمْ 


-ل١8654‎ 


مُليْعٌُ لِدَاعِي الَيّ غاص لِرَشْدِهٍ 
9 ريه يَوْما يرد ويَعْلَمُ 
مُهِيْنٌ لَهَا أني يُحِبٌ ويُكُرْمُ 

بْطِيءٌ عَنْ الطاعاتٍ سر لِلْخَنا 
3 السيْل في مججراه لا يتقسم 

وَتَرْعُم مَعْ هَذَا بالك عَارِفُ 
2 كَذَيْتَ يَِيْناً بالذِي أنْتَ نَزْحُمُ 

وْمَا أَنْتَ إلا جَاجِلٌ نَم ظَللِمْ 
على 7 وم 2 6٠م‏ مخ #ةم 
وانك بين الحَههِلِين مقدم 

إِذَا كَانَ هَذَا نضح عَبْدٍ لِنَفسِه 
ط ذَا الَذِي مِنّْهُ الهُدَى يِتَعَلُمّ ؟! 

وف مِثْل هذا الال . قد فال مْنْ مُضَى 
خسن , ِيِمَا قَالَهُ المُمَكَلْم 

وَلَوْ تُبْصِرٌ الدُنْيا وَرَاهَ سُنُويها 
َأيْتَ خيالا في مُنام سَيِضرْم 

كَحُلْم يِف زَارَة في النؤم. وانقَضَى ال 
مُنَامُ ورا الطيتُ , والصّبّ مُغْرمُ 

وَظِلْ أَرَنْهُ الشْمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا 
سَيَقْلُصُ في وَقْتٍ الزوَال, ٠‏ ويَفْصِمْ 


8686 اس 


ْ ولت سَرِيْعاً - والحَرِور تضرم 
وَمَطعُمٍ ضيف! لد هِنْهُ تَسَاضة 
وَيْفْدَ َيل خَالة بلك تلم 
كَذَا هله الدُنيا كأغلاو الالو 
ومِنْ ا دَارٌ البَقَاءِ سَعَقَمُ 


وا 2 وَخَلَى. ظِلهًا م 

أخا سَفْرٍ لا تقر و قَرَارُهُ 
إلى أنْ يرى أوَظَائه فلم 

ف عَجَبا !! ىْ مُصرح وَعَظتْ به 
بنيها !! ولْكنْ عَنْ مَصَارِعِهًا عَمُوَا 
سَفَنْهُح كُرُوْسَ الب حََى إذا نشوا 
ش: سَقتْهُمْ كرس السمْ ٠‏ والقوم. نوم 
وأَعجَبُ ما في العْبْدٍ روي هله ال 


عظائم  ٠»‏ والمَغْرُوْرٌ فِيَهَا 95 

وما ذَاك إلا 9 خَمَرَةَ حُبُها ١‏ 
: لَتَسَببٌ عَفل الْمَرَءِ مِنْهُ وتَضلِم 

رات من ذا 93 ا الى 


مي بللاغدا تَرَاعي ودر 


كاه 


تلن كاماد عن ون 

ججناح بَعْوضٍ أو أَدَقٌُ والام 
وحَسْبُكَ ما قَالَ الرَسُولُ مُمَثْلاً 

لَهَاء ولِدَارٍ الخُلْدٍ والحَق يُفْهُمْ 
كَمَا يُدْلِيَ الإنْسَانُ في اليم أضبعاً 

وينْرِعُهَا مِنهُ قَمَا ذَاكَ يَف 

على خَذرٍ يِنْهَاء وأمرِيّ مُبْرَمْ 
وَمْلْ أَردن مَاءَ الحَيَاةٍ وَأرتَوِيٍ 

عَلَى ظَمَا ين حَرْضِوء وَهْوْ مُفْعَمْ 


مه 


قن ينظ قتا بند نا سنت 
عَلَى رَبْعِهَا بِلْكَ. السوافي فتغلم 
مم * 1ه 
وهل افرشن حَدَّي تَرَى عَتَبَاتِهِمْ 
خضوعا لْهُمْ كَيْمَا يرقا ويَرْحَموا 
وَمَلْ مين نسي كريحاً ل 5 


000020000 

5 لتب باق ما يكم ولتم 
فَنَايِْكُمُ بد َلآ عَنْكُمُ غِنَى 

نا إن ين أعثر فألر عام 
ومن اغاء قيضب سِوَاكُم فلا إذا 


2 
57 ضِيتم 


إذا كم عن عَبِدِكُمْ قذ 


للاقهات 


وعُقَبّى اصْطِبَارِي في مراكم حَمِيْدَة 
ولكنهًا عَلْكُمْ عِقَابٌ وان 


2 ل لعيم 


وما أن بالشاكي الما ترتضوئه 


مه قمه 1 مُحِبْهُمْ 


إِذًا يِل : هَذًا عنم ار 
َهَثْلٌ كر وجهه يتبسم 
وها هو قَدْ انى الضُرَاعَة سَائلا : 
ْ لكُمْ بِلِسَانٍ الخال » والقالر مَعْلِم 
احجثة: مطل عَلَيْهِ افَإِلْهُ 
لمش فزت المَرْرة -العَذت 5 
فَيَا سَاهِياً » في عمْرَةٍ الجهل والقرى 
صَرِيْمٌ الأمَانِيَ عَنْ قَرِيْبِ كم 
أبن قَذُ دَنَا الوَقْثُ الذي يس بِعَدَهُ ْ 
سوى جَنَةٍ در حر نَارٍ تضرم 
وبالسْئَةٍ الغَْرَّاءِ كُنْ مُتَمسكاً 
هِيَ العُرْوَةُ الولقى التي ليس ُفْصَمْ 
تَنَسَْك بها مَسْكَ التجيل. بَمَالِهِ 
عض عَلَيْهَا بِالنْوَاجِذٍ تَسلم 


ودع عَنْكَ ما قد أخدتٌ الناسٌ بَعدهًا 
نَمَرْتَمٌ هَاتِيِكَ الحَوَادِثِ أَوْحَمْ 


1١6مل‎ 


وهّي 2 جوَاباً عِنْدَمَا نَسهُ شم النْدا 

من الله يوم م العرضٍ مَاذًا جَبْكُمُ 
به رُسلِي لمتكا َنوْكُمْ فْمَنْ 4 34 يكن 

أَجَابَ ف سَوْفٌ يُخْرّى وينْدَمُ 
وَل مِنْ َقَى رحن أغظم جم 
يفتك ذَاكُ الج يا مِنْ 0 5-5 

فَهَارء ومَخدوش . وناج مَل 
تاي لَه العَالْمِيِنَ لوده 

5 يِل 2 بدن العِبَاد يكم 

ا للمظَلوم رَبك و 

فيَا لأس عبد للحلائق ف يَظَلِمْ !! 
وَبنْشَرٌ دِيْوَانُ الجساب شع ال 

ولا مَحْسِنٌ ‏ 207 ذَاكُ يضم 
وتَشْهَدٌ أَعْضَاءٌ الْمْسِيءٍ بما جَنى 

كَذَاك 0 فيه المُهَئِمِنُ يَحْيِمْ 
ل ل 
اعد باليئتى ِنَابَِكَ 1 -- 

بِالآخْرَى وَرَاءَ الظَهْرٍ هنك تشم 


هما 


ل ال ةي ادق 
وتقرا فيه كل شيءِ 18 


ظ َيشْرِقُ ملك الوَجهُ » أو هو يُظلِمْ 
تقول : كتابي تاقرو فَإِلْهُ 


يشر بالفوزٍ العظِيم . دعم 
وإن تكن لأنرى ف فَإِنْكَ قَائِلُ: 

3 لحني 2 ونه فَهِو مُغمُ 
في العْمْرٍ قُسحَة 


0 


ُبَادِرُ إذأ ما دام ف و 
6 دسم 
وعَذْلكَ مَقْبوْلُ. وصَرْفكٌَ فَيْم 

وجذء وسار . اع عن السنا 


0 ص لكان تَسَعَى 2 وتَغنم 
وسِر مُسْرِعاً » فالسيّلٌ حَلْفء 


لمَنَاٍ مشت ا ا لقو 
«فْهْنَ | اَي واد نَرَلْنَهُ 


عَلَيهَا القُدُومُ أ عل 0 5 َم 1 
رْمَا ذَاكَ إلآ غَيِرَهُ أن ينَالَهَا 0 

وَى كُفْوْمَ 4 لعف ؟رعه, 

سِوى كفؤهًا والرب بالخلتي اغلم 


وخفت وق النفُوسٌ ديم 
لهااي شُوِمَا من مَسَرَةٍ 


واضْنَافٍ لَذَاتٍ بهَا يَُنْمُمْ 
ولِلهِ بَرْدُ العَيْش بْبِنَ عِيَايهَا ْ 
َردْضَيهَا لق بي الأنض يسم . 


م 0 و د 


لَه وَادِيْهَا الذي هُوَ مُوْعِدُ ال 
ميد د لِوَنْدٍ الحُبُ لَوْ كُنتَ مِنهُم 


بذَيَالِكَ الوادِيٌ م مابة 


و 


من يرع أن السبافة ننم ] 
ولِلَهِ أفْرَّحُ المْجِبَيْنَ عِنْدَمًا 
1 يُحَايِبُهُمْ مِنْ فُوْتِهم وَيُسَلْم 
وَلِلهِ امبر رق لل عبد 
فلا الضَيْمُ يَنْمَامَا وَل جِيَ تَسامُ 
فيا نَظرَةٌ أَعُْدَتْ إلى الوَجَه نْضِرَةٌ 
أبن بَمْيِمَا يَسْنُو النُجِبُ اليم ؟ 
اا 0 
أضَاه لَهَا نُوْرٌ ب الفَجرٍ أُمَهُمْ 
ا لَذَةَ الأبْصَارٍ إِنْ هي أقْبْلتْ 
ل 
وَيَا حَجْلَة العْضْنٍ الرْطِيْبٍ إذا الث 
وَيَا خَُجْلَةَ البحرينٍ جِيِنَ تبسم ؟؟ 
فَإِنْ كُنْتَ ذا قلب عَلِيِل بِحْيّها 
لم ين إلا وَسْلْهَا لك مَرْم 
َلآ سِيّمَا في لها عند ضَمْهًَا 
وَقَدُ ضَارٌ مِنْهَا نَحْتَ جِيْدِكَ بعصم 
ياه إذا: بدت 23 8 52 00 
يذ بها قَبِلَ الوصَالٍ وَينْعَمْ 


ا 


كه بها الزن منْد المبلاينا 
ْ نويه فَنى طَلْمَهَا تبن يشم 
عَنَاقِدُ بِنْ ترم وَنْفَاحٌ جمْةٍ 


ركان أَغْصَانٍ بها القَلَبُ مغر : 


#همه م 


ولِلوَردٍ ما فد لسن . خحدودهاً 


ر ل ليق لق , 


َقسَمَ يِنهًا الحُسْنُ في جمْع وَاجِدٍ 


فَيَا عَجَباً مِنْ وَاجِدٍ يتَفسَم : 


تُذَكُرٌ بِالرّحْمِنٍ م مم 0 


لْهَا فِرَقُّ شخ 00 ال نَع 
: بجَُثْلتهًا إن التسار متكر 
إذَا قَابْلْتَ جيسن امَو بجيف 


فا حاطب الْحَسْناءٍ إن كُنْتَ افا 


وَلَما جرى ما الشْبَابٍ عيبا 


6 ل 2 5 35 2 ا نل 
ا ل د 
وَكُنْ مُبِْضاً لِلْحَائنَاتٍ لِعُبهَا ّْ 


تق بها بن كنين وتلقغ 


ردن ماهتا سرافة ما 


لِيِنْلِكَ في بجناتٍ عَذنٍ نَم | 


00 


نَصمْ يَرْمَكَ الأذنى لَعْلْكَ في غَدٍ 


ا 
قَمَا فَازّ باللذات مَنْ ليس يقل 
وإِنْ ضَائَتٌ الديًا عَلَِكْ اا 
فَحَي عَلَى جَن ات عَذَنٍ 6 
58 مُتَازِلُكَ الأولَى 2 وفيْها الْمحْيم 
ولكننا سبي لبدو فْهَلْ قَرَى 
لْرَدُ إلى أُوظَانِنًا ونْسَلمٌ 
57 زُعَمُوَا 9 مريب إذا نأي 
رَشَطتٌ به أوْطَائه نَهِرَ مُغْرْمُ 
أي اغْتِرَابٍ فَوْقٌ غُْرْينَا التي 
لْهَا ا الأعْدَاء فيْنَا تح 
وَحَيّ عَلَى رَوْضَاتِهَا وَعيايها 
وُحَيْ عَلَى عيش بْهَا لَيِسَ يسام 
وَحَِي عَلَى السَوْقٍ الذي يََْقِي ابه ال 
6 مون ٠‏ ذَاكُ السوقٌ لِلْقَوْم يَعْلَم 
قَمَا شِيْتَ خذ يِنْهُ بلا َم لَهُ 
فَقذ أَسْلَفَ المجَارٌ فِْهٍ وَسْلَمُوا 
وَحَي عَلَى يوم المَزِيِدٍ فَإِنْهُ 
مَوْصدُ أل الشل مين كرتا 


اك ##كاسه 


وُحَي على ا مُنَالِكَ فيح 1 
٠‏ 7 وترقة من اذْفْرٍ اليك بم ١1‏ 
مَنَابِرٌ مِنْ نُوْرٍ هُنَاكَ وَفِضَةَ 1 
ْ ومن خالص العِفََاتٍ ل ْم ! 
ومِن 2 كان ميسشك. مَقَاعِدٌ . 
لعن ل هَذَا المَطَاءُ المُنْحمْ. 
يرَزد به الرْحْمنَ َل بجلالة 0 
ْ 'كَرَؤَيَةٍ بَذر م ره 
كذا لش سير لي من زه أذ ا 
يْنَاهُمٌ فِي عَيْشِهِمْ سرزرمع 00 
' داهم تججري عَلَيِهمْ قم 
إذا. هُمْ بتُوْرٍ سَايلِع كذ بدا لَهُمٍ 0 
وَقَلْ رَفْعُوا َبَصَارَهُمْ فَإِدذًا! 0 
بِرَبْهِمْ مِنْ فُوْتِهمْ قَائِلٌ لَهُمٍ : ش 
ظ ظ ملام خلركم ٠‏ يلتم ٠‏ ونْهفكم 
لام عَليِكُم) يَْمَعْوْنَ جَريكهُم ‏ 
باذايهم تسمه إذ يكلم 
يَقُولُ : سَلْوِْيْ ما الهم فكل ما 0000 
تُرِيِدُوْنَ عِنْدِيء َي نا 0 
انا خوها + بس شالك المي ش 
انَأنتَ <الدي تُوْلِي الجَويل وترحم ' 


ا ش8كلاسه 


وقلب#هة 


فيُعْطِيْهم هَذَاء وَيُشْهِدُ جَمْعَهُمْ 
. ثم 4ه رم 
| عليه ٠‏ تَعالى الله» فالله اكرم 
بال ما عُلْرُ الرى: مُوَ مؤي 
بهذَاء ولا يَسْعَى لَه ويُقدَمْ ؟! 
د المُوفِيِقُ بالله إِنَهُ 
يَخْصُّ به مَنْ شاه فطلا ويسم 
فََا بَائِماً غَال بحس مُعَجْلٍ 
كنك لآ تذريء بَلَى سُوفَ تغلم 
ققدم , فَدَنَكَ النفْسٌ , ٠‏ مَك إنهَا 
هِيّ الكْمَنُ المبِذُوْلُ جين ل 
وخض غَمَرَاتِ المُوتِ َاذقَ مغارج ال ال 
سل لهم ما عَاقَئُوُ عَلبِهِ إذ 


رد يي 3 يْذِلْوا لما 
فمَا طَفِرَتْ بالوّضل نَفْسٌ مَهينَةُ 

ولا فار عد بالبَطالَة يِنْعَمْ 
إن نك كذ غائك سُئتى فَقَلبفَ ال 

مُعَنى رَمِيِنُ في يَذَيْهًا بل 
وَقْدْ سَاعَدَتَ بالْوَضل غَيْرَكَ هالْهوَى 

هَا بنْكَء والسوائِي بها يَتَمم 
ننغهاء وس ال عَلهَا بن 

مِنَ الهلم في رَوْضَاتِهَا الحَن يَْسِمْ 


-56ا كلل 


وَقَدُ ذُلْلَتْ منهًا شتوك 8 د 
وَقَذْ قُتَحَت أسزئفاء وقريت 
وَفَدُ طَابٌ بنْهَا زلف ريق 0 
قطوبي لِمَنْ حَلَُا بهَا وَتَنَعْمُوًا 
أقَامْ عَلَى أبوابها داعي الهُدى ا 
هَلِمُوًا إلى دَارٍ السُعَادَةٍ تشمو ّ 
َقَدْ غَرْسَ الرّحْمِنُ فِيْهَا غِرَاسَةٌ( 
ع الاين 2 وَالرّحْمِنُ بِالحَلْق أغلَمُ : 
وَمَنْ يَغْرِسٍِ ين ِهَا فَإنَهُ 
سَهِيِدُء وإلأ فالشْقَكً م : 
إنتهى 
اس : ٍ 


نَمْضِيْ عَلَى سيل 0 لَهَا سَلَكُوا ش 
. أسلافنًا وَهُمْ لِلديْن قذ شَدوًا 
58 بهم أسْوَة إذ هم 1 - 00 5 ىم .2 
وحن بلقوم ابنَءٌ وَاحفك 
وَالصبر يا نفس كصير كله و 0 
عَوَاقِبٌ كلها خخ وَإِفْنَادٌ 

فَاصِيرٌ هديتٌ كان الْمَوْتٌ مُشْترك 
ش ْنَ الأئام وان طَوَلِنَ أماهُ 


سككلاه 


كَنَهُمْ وهموا الأَيْقَاظُ رَُقَاهُ 


لَؤلا الْفُوسُ التي لِلْرَهُم ْقَادُ 

كنا عَدَدْنَا لِهَذَا المَوْتِ عُذَّتَهُ 
قَبِلَ الوََةٍ وَأنْ تُحْمَرْنَ الحا 

فالدَارُ 'مِنْ بَعْدِ هَذِي الَّارٍ آخِرَة 
بْقَى هَوَاماً بها حَحظرٌ وَميْمَا 

وَنهُ أزلفث لِلْيِيْنَ وأه 
حل الكسق ‏ والمتير انيتال ركه 

فاغْمَل لتَفسيك مِنْ قبْل المَمَاتِ وَلَا 
تفجل وَنَكْسَل فإِن المَرْءَ جَهَاُ 

لَا يتْقَعُ المَبِدَ لأ ما يُقَلْمَهُ 
قْبَادِرٍ الفؤات وَاصْطدٌُ قَبْلَ تصْطَلاً 

وَالمَوْثُه للمؤيق” الأذات شق 
وَفْهِ كُلُ الئ يْفِيْ وَيَرَل 

لقا الكَرِيُم تعالى مُجَدَهُ وَسما 
ش مَعَ اللعِيْم الذي ما فِيِهٍ أَنْكَادُ 


وت 


ل ب و ا 
فالقئل لله كَلآرَلِ آله 
الع ' علش - متتؤلاتة وسحيينًا 


شَيّ جيل مَمْ الأنفاس يَرْدَادُ 


لالاكا كا 


.الم 


ترمجزة يَزعئنا ترجوة يسكرلر ظ 

1 فونه لكل إِمْبَادُْ وَإِيَجناة.: 
ممم لياو مم اس 4 لف امك 0 
للعوه تسثالهة ! عفوا ومغفرة 


مَعْ حئن حاتمة َالْعيْرٌ نَْادُ 7 


وَقَدْ رَضِينَا قَضَاهَ الله كيف فضا 


مم 


يه و نم وم لص ير إدشاة ' 


| والطف ترجو وحسن 


4 


قصيدة فيها تضرع ءا إلى رب ب العزة والجلالٍ والكبرياء والعظمة : 


يا ذَا الجلال وياذا الَو والكّرم. 
نبي عَظِيم وَأَرْجُوْ منك مَغْفرة 
دَعَوْتُ نفسي إِلى الكَيْرَات فَامْيَتَعَتٌ 
تَسرتُ خْمْرِي وَقَدْ فرطت في زَمَنِي 
حَمَلْتُ فلا بِنَ الأورَارٍ في صيئريي 
رَاحَ الشبابُ وَوَلَى الع في لعب 
زَمَانَ عَزْميَ قل صَيفتهُ كسَلاً 
قَدْ الْقَضْتٌ عِيِسْتِي بالل رَاأْسَفِي 

ذِي التي والكِسَارِي لا تحيبئي 
يت اذل والتْفصِير والقدم 
مَارَ المجدُوْنَ في الَيْراتِ وَاجْتَهئُرًا 


صَفَث لأهل الى أوْفَانهم سَعلوا ش 


غَيّعْتٌ حُمْرِي ولا قَدنْتُ لي عَمَلاً 


السؤكااه 


قل جنْدك تحائفاً من وَل لقم 
وَاميعٌ العَفْوا وَالعمْرانٍ والكرم. 
أ عن طرِيق 9 0 


00 000 


والغمر مني الْقَضَى في عَفلة الخلم 
إن لَمْ .تجذ خالقي بالعَفرٍ والكرّم. 
إِذَا وَقَْتُْ ذَيْلاً حَافِي القدم. 


أَرْجُو الّضا مِنْكَ بالغُفْرانٍ والكرم . 


يا َوْرَهُم غَيِمُوَا الجَنَات العم 
يَا هَوْرٌ عَيْدِ إلى الكيرات يَسْتَقِم 
انوا الهَنَا والمُتَى بِالحَبْرٍ والكرّم 


نْجو به يَوْمَ هَوْلٍ الخوف والزرخحم 


طُرْبَى لِعَيْدْ أطاعَ الله تحالقة 
ظَهْرِيْ تَقِيْلٌ بذنبي آو وأسَفِي 
أَرْجُوكَ يا ذالعلاً كربي تُفرجه 
عَقَلْتْ عن ذكرٍ مَعْيْوْدِي وَطَاعَته 
ايز دلوي وكن نا رب لقان 
قد أْقَائِّي ذُنُوبٌ ما لَهَا أَحَد 
كُنْ مُنْجدي يا إلهى واغف عن زُلَِي 
لاح المَشِيْبٌ وَوَِنَ العُمْر في لهب 
مَضّى رَمَانِ وما قَدَّمْتُ من عَمَلر 
امَتْ عُيُوني وأهل الخيرٍ قد سَهرْرًا 
قامُوا إلى ذكرٍ مَزْلاهُم كََرْبَهُمْ 
ولَئِسَ لي غَيْرَ رَبّ الخلقٍ مِنْ سند 
لا أزئجي أخدا يوم الزِحَام مِوّى 
نم الصلاة على امختارٍ منْ مُطترٍ 


آعم 


َم جَنحَ الدّجى بالذئع مسجم 
يوم اللقَاءِ إِذّ الأقكامٌ في زرحم 
واف بِمَصبلِكَ لي يَلْوَايَ مَعْ سَقَي 
وقد مَشيّت إلى العَصيَّانٍ في هوم 
من التائد والْأَعْوَالٍ راقهم 
مبوّاك يا غَافِرَ الوّلأَتَ واللْمَو 
وُنْبْ علي من الآثام واللّمم 
وصِيرتُ من كثرة الأوْزَارٍ في ثكم 
يا حجلتي ين إلهي بارِي النّسَم 
وححصّهُم بالرّضًا والفضل والكرم 
أَرَجَؤةُ تي بالقْفرانَ والكرم 
رب البرية مُؤلى الفضل والكرم 
مُحَمْدِ المُصْطفى المَخْصُوص بالكْرّم. 


ُُصِيِكُمْ يا مَعْشَر الإوانٍ 


: بطاعغة 


الدَّيان 


ِيَاكُمْ أن موا فاتك 
اقندئا تومأ على ما فَاتَكُمْ 


في التوٌاني 


دةككاه 


1 لي 7 2 2 2 5 
ما انق اللكفاعة الشحيان 
ْ فأسْعُوًا لتَقَوَى اللَّهُ يَا إخنواني 
ء. ا مي ان 7 لاس 


ومن ين فرط في شاب 
0 حَنَى مَضَى عَجبْتَ مِن تبابه 

ويا كك امرىءِ 0 
دفي عَمَل يرضى إبر َو 
أحبٌ رئ ظاعة الدنييات 
020 اياقَوَرمُمْ بَبجَنْةَالرُضوان 

فَبتب :إل مَلُولاكَ يا امحاد 
ون قل أن يفُوتَك انا 


0 أ 8 طفع الله حين كب 


لءلاثا- 


ملازماً تلاوة الفُرَآنِ 
ْ مُلتغصماً بالذكر من نسيان 

مُرَاقباً لو في المُؤْوْنٍ 

تحكاذراً من سائر المتجوة 
ا 1 الأخلاق 

انبا > نذا قلق 
يناريا لله الصّلال ْ 

وَضَوْلَة الأهواء وسوء الجالر 
فَإِن أَرَدْتَ اللفجبررر باتحجتاة 

فَاسَلْك فيك الحق والشداة 
يَامَنْ يَرُومُ المَوزْ في الجنات 1 

بالحتوني وَسَائِرِ اللَّْذَاتٍ 
بإضض إلى السَّجْدَات في الأسحَار 5 

واْرَّصٌ على الْأوْرَادٍ والاذكار 
وَاخُذَّرَ رياة الناسٍ في الطاعات ْ 

: في ماف لوال والأوقات 

واحكة من الْأضْحَابِكُلُ ؛ مرَشد 

5 القَرِيْنَ بالقَريْنَ يَفَتَدِي 
و الأسحراز دَاءٌ وعمى 

َرِيدٌ ف القأب السَقَيْمَ السَّقََا 
فان تب لمعيه 0 الي 

6 قَرِين التتسيوة ر والدّبني 


آلاا- 


وخاز من لز يان ذَاتُ ل | ١‏ 
1 2 في حمى الشرني 
ركذ الأولاد بالآدات 
ا 0 فلكم كت اسان 
ومَِذِّب النْفوس بالقترآن 
| املا تذنمهَا شّمَة الشيطانٍ 
امرض على ما سَنّه الوسسُولُ 50 
٠‏ اقهوا المدى والح ! يفوك 
مَعْ عَنْكَ ما يفول الصَُلُلُ 
ْ يِه كل فشر والريال: 
0 الحديث فول رَبنا' ٠‏ 1 
| وير هدي الله عن بيبا 
يا أ العَفُلنُ عن مولام 
تسر أي عَيءٍ َلَقَاه 
57 علقلت اليرت ران كشرع 0 
ويس ليان االاعاسكئى” 
ويس للإنسَان مِنْ بعد د الأجل 50 
5 الذي قَدَّمَهُ من الغتلٌ 
فبادر تدر في. فعيك 0 
نين قبل أن تُصَدٌ عن لاما 
اها ارما مها امش ال 
يبإلى: مَبَئْهَذا التراخي يشتل 


لَوْيَمْلمُ الأنسانلُ قَثْرَ مَوْتَه 

مَاذَاقَ طول الدَّهْر طعُمَ َوه 
مالي أ لم مذ فيك الهِدَّ 5 

ويك هذا القَلْبُ أفْسَى من حجر 
55200 0 الاقلٍ 
هَارَهُ نحضيه في ا 

ولْيَِلَهُ في النوم بنْسَ الَالَةٌ 
ادع إلنايا سَامعا وَصيِّيتي 0 

بالعفو والصّفْح مع الغطِيّة 
والستر فَضَادٌ مله بِلْعْيُوبِ 

والنُكوٍ في الكتاب لدوب 
يا رب ججَذد بالمَضلٍ بالأحجان 

والتروح والريحان والجنان 
ولا تؤخذن عَلى ال( 3 سيان 

ولا على الإخطاء ولا العضَيّان 

يارَتٌ وام من الفَثَان 

ولابا كط فك" حشرقية الخراة 
يارَبٌ والْصٌرنًا عل الأنهذاء ّْ 

وام الحِمَّى من هِيْشَة العَوْغَائي 
ودينئك المحفظه مع م الأمان 

للأفل فقن الأفطظار والأوطان 


سد ١971#‏ سم 


والحمد لله 1 الخقام ش ّْ 
ش والشكر له على لدم ْ 
ما أعظم الأتنعامٌ قت ' 
ْ جزل الإفضالٌ اذ هَدَانَا 
عيحهة الايمان والإسلام 
والاقتِناء بيد نيام 
ئلم صلا إلله وال 3 لام 
ما ناخ طَيرٌ الايك والْحَمَام 
508 الملضطنفى البشير 
النا متي "ليحتسي لكر 


وآله ما انبج الصو دع 
1 وصَحُسبه ما فيكت ٠‏ اميم 


لهم يا حي يا قو يَا ذا الجلال والأكْرام بت عَبنَكَ في مُلوبنا. 
وَقوَهَا وَأَهمنا يَا مَؤلانا؛ ذكْرَّكَ وَشكرك 3 من عَذَابكَ يوم تبِعَثْ عبَادَك, 
واغفِر لنا وَلوالِدَينا ولجديع. اي ا الراِجِهيْنَ وَصَلَّى , 
اللهُ على مُحَمَدٍ والِه. وَصحيه أَحَمعين . ْ 


شعرا: : : 
ونيا والحمسك لِلْهِ لَمْ نَل عَلَى قَول. أصْحابٍ الرسول نول 
لمر بن الله قوق) عِبَاهِهِ على عَرْنِهِ لكِْمَا الكَيِفٌ يُجْهَل 
وكل. مَكَانٍ كفو فِه يليه ا هنك على كل الورَى لبس يفل 
وما أثبت البَارِي الى لِنَفسِه ين الؤصف أو أبناُ من ومسل 


دكلاقات 


ا 0 


هْوّ الواجدٌ الح القَدِيْر لَه البنًا 


تكَرْة عَنْ يِدٌ وَوَلْدٍ وَوَالِقِ 
لي كوئل الله شِيْءْ وما لَه 
و كْتَابَ الله مر من كَلِمَاته 
لكر مَبْلْوٌ بألسيئة الوَرَى 
تالفاظة ليك بتكارئة بولا 
ود التق اللعية لزي كاوه 
و 
وللطُور يَؤلانا تجلى روي 
وإن عايْنَا حَافِظِيْنَ ملائكا 
فيِخْصُونَ أقوال ابن آذمَ كلّهَا 
ولا حَيّْ غَيْرُ الله يَنْقى وكل تن 
وإنّ تُفُوسَ العَالمَينَ َِبْضِهًا 
ومييانٍ ِنْهُمْ من ودي حَنْف اله 


رار لوال الاين كبز 
لق 3 : ماذا كنْتَ تَعبك؟ مالي 


ع عَذَابُ ا حق ا 9 


سكم مله 


ا امات السْعادٌةٍ نُعُمَتْ 


وتسلرَح حُ في الجَنْاتٍ تُجْنِي ثُمَارَهَا 


لسرم 


كمَا جَاءَ لا نَنْفِي ولا نْقَاوْل 


مَلِيِكُ يولي من يشاك ويُغرِل 
عَلِيِم مُرَيِدٌ أغسر هو أزل 


وَصَاحبَة قالله” أَلَى وأَكمَل 
شبيِة ولا يِل يِرَبِكَ 7 
دمن وَصفِيٍ أن 2 

از فائرلا قَوْل من مط يل 
عل طُور سينا والإله 3 يُفُصْئْل 

م 

تناه يشوف الل دكا ملل 
كرَامِاً لكان البَسييْطةٍ ركلوا 


وأنعالة كرا د قن تيبل 
نيبو ل حخوضٌ 34 نفل 


رَسول ين الله الماع َكل 
وَلكِنْ إذا ثم الكتَابٌ 
ومن بالظبًا والسمْهَرية ؛ 
لكل صَرِيع في الرى 1 مُجعَلُ 
دِيْن؟ ومن هذا الذي هْرَ مُزسَل؟ 
لله وَانْطِفَنًا به حون الستحال 
رَدَى في تيم أؤ عَذاب ستجعل 
برح ورَيْحَانٍ وما هُو أَفْضَل 
وتَسْرَبُ من يِلْكَ المِبَاو وتأكل 


ملا - 


#8 قامس 


ولكِنْ شيك الخزب عي ممم 


إن مَعَادَ الرَوْح والجنلم وا 

ويخ يكل كالمو 0 
فيك نوم لا تعد رز 
يُحَاسْبُ فِيْهِ المَرْءُ عَنْ كل سَغْيهِ 
يرن أغتال اليكو حيتي 
ولي الحَسّناتٍ الأرٌ يُلقَى مُضاعَفاً 


ولا يُذْرِكُ العفْرَانَ من مَاتَ مركا , 


ويَغفِرٌ غير الكيركِ رن 'لِمَنْ؛ يَشَا 
وَإِنّ جنانَ الخُلدٍ تبفىَ ومن بها 
أُعِدَّتْ لِمَنْ يَحْشٍِ 1 رقي 
رينظر من فيها إلى رجه ريه 
وا عَذْابَ الثار حق وإِنهًا 


يُقيْمُونَ ١‏ فهها لين عَلَى, المَدَى ٠‏ 


وم يَيْقَ بالإلجماع فِيْهَا موحد 
واد كير الأثيياء : وجا 
ويَشْفعُ لِلْعَاصِيْنَ سن هل ويه 
لقُن في هر البحَيَاةٍ 5 
وإن له حؤْضاً هَيْقاً شَرَابهُ 


يِقَثّرٌ شهراً بي المَسَافةٍ عَرِظةٌ. 
وكِيرائة يقل الوم كثيرة 

4 3 
من > الأمةِ 


قييلةٍ للروح 00 ِ 
زأرواح أُصْحاب القاء 0 1 


امُعَذَّيَةٌ لِلْحَغْرٍ 0 1 
َْفْضُ من قل مات عيبا يرول 


وقئل : بوهم كفن سوا 
لوصف إن الأثر أذفي وأمْولٌ : 


00 


وقل ار من بيد تقواة يبقل 


وبالجئل. ُجْرَّى سيا وتُعدل ا 
وَأَعْمَالةُ دود لَيِسَ تقب 
و لحسير سن ارجا والظن بالل مل 
نُقيماً على طول النكى يس يحل 
وِمَاتَ. عَلَى اليل جنار َه مهل 
5 نطق طق الولحني امون لكر 


أَعِدْتْ لأهل. الكفر مَنْوَى وَل . 
إذا نَضْيِجَتُ يَلكَ الْجلُو د مدل 
ولو كان ذا ظلم يمول يقل 
لذى الل في فصل القضاء مَفْميل 
رم : ماهر مة رو 
فيخرجهم ون نارهم ال 
كنا لي ييل السشل : يب بت سيل 
ين الشهار أخلى فهو يض سلسل 
كيل ين نما وي الول أطْول . 
إل عا ألم سيل 
وَعَلْهُ يُنحَى مُحْدِثٌُ ومبَكُل 


ِمْضلِكَ يا مَنْ لم يَزْلُ يتفضل 


آخرة: 


و قوم داور 


ولمًا حَلَتَا ص يَجَاقَة عاونا تصن به ثُلكَ ١‏ لسجسوم و رم 


ع ل ار 


وَجَدْتُ لَهَا يلا وَرَوْحاً ورَاحَة كأني لأنفَاسِ الصببًا أَنْتسُم 


لك الفنتى ها الذي الرعث 4 عفار ينها 31 بل ولك 
تأؤعنتق: ٠‏ الن: “جيلك :وإلن.. الأئزي: .يناه 'الأثر .ميم وأفهُم 
فقالوا ْنَا عِلْمَ ذَاكَ قَلَمْ جذ ميوّى رمَمِمِمْنْ تُحِبٌ وتُعظم 


ماهم م ماه 7014 1 عع 2 اهمه لني 
ضوع بَطنْ الارض منها كائما تَفتقق من دَارِينَ مسكٌ محتم 
فَقَاضَتٌ ذُمُوعي عندذاكَ وَرُّمَا تشَهرٌ بالذّمع السرارٌ المكتم 
2005 1 


َي ما الي وبال مصائِبٍ يرَاعُ لذاكراها فُوآادي ويُكلم 
وممًا شجاني وَهْوَ أَعْظَمْ لبي عَذَفْتُ با مُسْوَدّة الجَّف تلطم 


عه اف ل ل 8 7 3 6 0 9 

وَلم أدرٍ مَا كانت تَحيّة خصِمه ُ هَل ببْشْرّى م يِشَنْعَاءَ تَقَصِم 
العو م وا 00 ع رمو 0 م 3 ممع 

أعة منه قعا وَاسد ما نحخحصن اد َِ اعة 
1 وأعظم م مو وَاشّده ‏ وما تحصني ادهى علي واعظم 


بأني في ثلِكَ المَسّلكِ سالك أُسَاقُ إِلِهَا إن أت وَأرْعمُ 
وما أنا أَدْرِيْ ما الأقي وما الذي عَلَيْه إذَا ما كان ذَلِكَ أقَكمُ 
هَل مِنْ م أَنكلدِ ميرفاً فَإنمَا يَِكّى على هَنَا من المُقلَِ للم 

للّهُمّ اعْطنًا مِنْ الحيْرٍ قَوْقَ مَا ترجو وَاصْرِف عَنا مِنْ السْوْءِ فَوْق ما 
تَحَذَّرٌ .. اللّهُمْ َل قُلُوْنَا بِرَجَائِكَ وَاقْطَعْ رَجَاءََا عَمنْ ميوَاكَ . اللَّهُمّ إنْكَ 


غلم عُيوْيَنَا فَاسيرَهَا وَئعْلَمَ حَاجَاتنَا فَافْضِهًا كَفَى بك وَليًا وَكَفَى بك تصيرا يا 


رب العَلمِينَ الم وَفْفنَا سوك سبل عِبَاك الأيَارِ وَاعفِرْ كنا وَلوَالدينا 
00 ف حوس نأي وما خلا م ا ل يه نه 
وَلِجَمِيّع المُسْلِِيْنَ الأخياءً مِنْهُم وَالمَِْيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الْرَاحَمِيْنَ وَصَلى 


وم همس 


0 - 5 


دلالاات 


شعرا: 


إلى كُمْ تماتى في عُرُدر وَعَْة 
ْ كم مكنا نمم إلى قيس ينس 
بملء الكمًا والأرض, أيه مقة 


غده م 
أيثئفة 


ينفق هذا في :هوى هذه التي 
ابى الله أنْ يسو جَنَاحَ َفوسة 

أترضى من العَيشٍ الرَغِيِدٍ وَعِِشَّةٍ 

مع الكلذأ الأغلى بعش الواجمدة | 
فَيَاهْرَةَ بَيْنَ المَرَابل ,أ 0 

0 ِبِيِعَْتْ بكس قِيمَةٍ 
أفَانٍ بباقٍ تشحرية سََفَاهَةً 
ويخطاً بِرضوَانٍ وناراً بجنة 


اننك: فنتقت اوقا كفت يبه 


5 
2» م امي س 


وكاتت يفنا ينك غير حَتيقةٍ 


23 
. 


كلم كَلِفْتٌ بها ديا + كير فِرورُها 
تَقَابِلُنَا في نَضْحِهًَا في الَييقة 


دملاكا- 


عذك بحا جلي عانك ون كتير 
مَِيْ بلا فل سَلاةً بِيئيها | 
“يكونُ الفَتَى م مُسْعَوْجِباً لِلْعُقُوْبَة 


.يع بمدام 


تُحَاطِبُهُ إِيَاكَ نَعبُدُ مقبلا 
عَلَى غَيرِهِ و فَيهَا لِغَيرٍ ضرورَةٍ 


لجرا قسة لامر ل 

وبين يقي ص تنحني غير مُحْبِتِ 

فَجَرَيَهُ 2 بحر الظهِيِرَةٍ 
لمعه الى 00 2 .> 
ودربه في اسع م تججري ا 
فإِنْ كُنْتَ لآ نَقَوَى فَوَيََْ م ما ادرئ 

دَعَاكُ إلى إشخاطٍ رَبّ البَرِيَةٍ 

كبر لهرت بيك 
ءُ. جل جح م . .2 
1 دكت في اقعوات نسك وعفة 
نُسِيءُ ب ب ظناً وَتَحِسِنُ تشارة 

على حسب ما يْقَضِي الهوى بالقضيّة 
فأنْتَ عليه أبرّى منكَ عَلى الوَرَى 


مكلاا د 


تَقُولُ مَمَ د زبي غَافِرٌ 
صَدَقْتَ ت ولك غَافِيرٌ بالنيقة 
فَكيْف تُرَجَيْ ان ش 
ش ولت حرجي الْرَرْق. إل جيل 
50 0 02 
على أنه ل ٍ 
وما لت تشتى بالذي فذكيك” 1 : : ١‏ 
َْهْيِلٍ ماكلفَة من َئِفة : 
ٍ 5 ُعَرِنَا وَانْظْر إلينتا ب سرس 
وَنحذ راف لِك وَمَبْ آنا ١‏ ْ 1 
ْ قينا يَقِنِنَاكُلٌ َك و 
إلي عونا دن مدنت وَنحذٌ بِنَا ش 
و 9 لعن نيما في شر للق 
وَصَلّ صَلاةٌ لا امن على الذي 0 


ش اماس 


اخرة: 

صَرَّفتَ ار ربر بر الأثام مطالبي 
ذل اللكِ الأَعَلَّ الذي ليس ل 
إل الصّمّدٍ الب الذي قاض جُودهٌ 
8 ذا رلته بي ي التفل عَائراً 


دءث يم 


قما رَّال يوليني َمِل تلطفا 


يَرركني طفلا يكفلا وقبِلْهًا 


ذا عْلَقَ الأملاك دون قُصُورَهُمْ 
قَرْعْتٌ إلى باب لمن طارقا 


0 ل 5 عَلْمبَ 


وَوَجْحْهِتَ وَجهِي الحو وتاري» 


دم م 


مَلِيِكُ يرجي يه في الاعب 
وعم الوَرَى ط رجَزْل راهب 


ومح عفار وأكْرمَ وَامِبٍ 
0-0 
وتبنة عن غ فم رحاب 
ميلا نادي بإسمه غَيْرَ كاب 
لكان سول فق هام الكوإكب 
جار وتلا قٍِ الى وَالعَيا امبر 
قافا ب الْرَغَاء 
تسح 5 باللَمَى وألرء ع 
وحوزاً إذا خيْقُتَ سِهامُ الثوائب : 


3_ 


لظ 


فهمتنا ع هتنا » اللهُمْ إن كُنا مُقصرينَ في حفْظ حَقَكَ » وَالَقاءِبعَْدك » قفنت 
َعْلَمُ صِدَْنا في رَجَاءِ رقْدك , وَحِلص وك , اللهُم نت نت َعَم ناما » 


قْكَلٍ دك ماعنا 3 وَاعْفِر لَناوَلوَالِدَينا وج َ 
م الراحين 6 0 الل غل مق وَعَل اله 


مهم والبتين » رتك يا َم 


وصحبه ا . 


المجلمين 3 الأحيّاء 


دغ عَنْكَ ذِكْرٌ القوى والمُولوِيْنَ به 


وَالْمَضْ إلى مَنْزِلِ عَال يه الدْرر 


أدكاملاكت 


اا ع ار 


ص الم 04 كُ 


آنا “تفي الله انق العالمون. .به 
وقَال للْمُصْطْفى مَعْ مَاحَبَاه 1 
وتحصّضّ الله أَهْل العلم يد دهم 
وَدَمُ خالققا ِلجَاونَ 8 


وفي الحَدِيْت إن ؛ يُرِدُ رب 'الورئ كرما 


ما الرياضٌ التي طَابَتُ فَقَدْ حَسدُتٌ 
ف 8 ار 0 م راتعة 


0 ااال هنك في شرِيعته 
3 ف تَعْقَدُ عَقَداً تَافذاً أبَداً 
أمْ افْيِسَارُكَ بالجهْل البسَيْط نعم 


-895ما- 


نهوض عبد | 


2 8 ووه غذ / 
وعَن ‏ تعِيم. لديا صفوهًا كدر 


0 


أوعن ريَاض كُسَاهَا الوم وهر 


م8 رس انه 


اخيرات در 
الحابين سوا إا رز 
الْدَدْ مِن الم في عِلْرْ به بِصِر 


عَلَى العبادة والتُوجيد. ارا 


: في صْمَيه مَدْحُ أطل, اليلم. ملحِصر ف 


ِعَيْدِوِ الخير ولخو ؛ مفكقر: 
يا حَبذَا ا تأي 0 
ويسئفز اذوي الألتاب إن نَظَرًوًا 
عَلَى القلُوبٍ قَمِنْهَا الصف والكدر 


منهًا مِنْهَا الربى تبات كك يرا 
يكل تذج. هيج ل يُلْحَصِرٌ 
إِنَاتَ تَ عشب به تفع ولا در 
بالجز تال العلا والحَير ينْقَظْرٌ: 
يَنْفيْهُ عن تفميهٍ والهِلمُ بيك 


قَدْ اثْرَ المَطْلَبَ. الأذئى وَيفْتَِرٌ 


اجيلك الف جوملا ما 


كَيِفَ الصّلاةٌ وَكَيْق الصومُ والطُهرٌ : 
كَبْفَ الطَّلاقُ كيف التق يا عُترُ 
وبالتركب لا يقي ولا كر 


وييْنَ مَنْ هُو ذُو شق أنحو كليف 
يَرَعَى التقي ويَرعَى: من تحفظه 
لذ يري ولا ثلزي _ اوه 
ُلفيه طؤراً. عَلَى كنب يُطَلِعُهَا 
لهيْهِ عن رَوْضَةٍ عَنَاءَ مُزْهِرة 
وباحتاً تار مَعْ كل متيب 
وَاماً ربجلا فَرّدا مَحَاسِئهُ 


امع الجَهالةِ رَيْنُّ الدب والقرّر 


قَمَا لَهُ عن ضياع الوقتٍ مُرْدَجَر 
حَبَّى أتى المُْعِفَانٍ الشّهْبٌ والكبر 
عَلَى العلُوم قلا يَبْوْ لَه الضجَرٌ 
ازقالهة عق باع" كل2 قز 
عن الوَصُول إلى مَطلوبه وَطَرُ 
يَخْلُو لهُ من جَتَامَا ما حوَى الفكرٌ 
أَطْيَارُهَا غَرّدت والاء مُنْهَمِرٌ 
يني الرّشَادَ فلا يَطْنَى ويَخيْقر 1 
بِالحَرْم والعَزْم هَانَ الصّعث والعس ' 


وقال رحمه الله تعالى يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القمم 


. ومؤلفاتهما : 


يا طَالِباً لِعُلُوم الشّرع مُجْتهداً 
احرص عَلَى كنب الإمامين اللذّم 
العَالِمَيْنَ العَامِلينِ الحَافِظَيْنِ 
عَاشَا رَمَاناً دَاعِيْنِ إلى الهُدَى 
صَبرا النْفُوسَ عَلَى جَِهَادٍ عَدُوُهَا 
كم آلْهُمْ من لكبَة وذِيّةٍ 
نَشَرّ الاله لْهُمْ نَنَاءٌ صادِقا 
فَقُنُوبُ أَهْل الخيرٍ من حُبٌ لَهُم 
أتمبي بو شيْحٌ الوَرَى وإمَامَهم 


والآتحرٌ المَنْعُوُ بان القمّم 


يخي الكِشَافّه الح والهِرّفَانٍ 
سن هُمَا المَحَكُ لِهذه الأَرْمَانٍ 
المْعْرِضَّيْنِ عن الحُطام الفاني 
من رَاقِعْ ومُمَلْدٍ حَيْرانٍ 
ِلْقَنْبِ والأقوالٍ والأرْكَانٍ 
هَائتُ لِذَاتِ الخَالِقٍ الدَّيَانٍ 
إِذْ أَحْسَئْوًا في العلم والإيُمانٍ 
قَذ أُشرِيّث وَتَنَاوْهُمْ يِلِسَانٍ 
“إل قيئة. العحراة 


يُعْرَّى 


-لثلمما-ه 


قَهْمَا اللذَّاننَ فَدْ أَوْدَعَا في +؛ كه 
ييا الفسراود والمسسائل مِمْعَتْ م 
إن رَعْتَ مَعْرِفَة الالِهِ وما لَهُ 


أ رت فير الكثَا وما وى 
أز رُنت مشرقة الول عقيف 
أو رمت فقِة اليم مُزيا. به 
03 رت قر الأسئد. كلها 


دَمُرْ القَلُوبَ إلى مَحَبةٍ رَيُهَا 


ري بِقِدَا من لَهُ نوع" اغتنا 


امَك إلة الكلت إِنْ كنت مرا 


وأَحْمَد إلة الحلقٍ أَبْضَاً 
فَمَسَى اليذي بَعْث القروم لنشرها 
حتى 'تكون إلى العلوم . سريعة 


ويزيل عن هذي القلوب موائعاً 


ويلم هذا الدين بعد تشبعث 
ويح الأبواب يَعْلْدَ مَطِيّهًا 
ويُؤّلف. الرحعنُ بهد 'تقرق 
بجَلَالِهِ و رد 


على الْرسُولٍ مُصُلْياً وَمسَلْما 


غُرَرَ الشلُوم كتير الألؤان 
هن كل فاكِهَةٍ يها رَرْجَانِ 
من وَصفِْهٍ وكمَاله . الْريناني 
من كَئْرةٍ الأمْرَار وَاقبيانٍ 
وججلالة المَبْعْوْثٍ . بالفِرْقَانٍ . 
أل الدقْل أولّة لاما 
مبْطإينَ وَرَدُمَا ببيانٍ' 


2 


2 نَحوهًا والطَْبٍ إلأبتن 


كذ يتَاهًَا أحْسَنَ اتَيِيَان 
وَيَهَاءَ مَمتى بل ذو الاقان ١‏ 
والذكرٍ إأرحسن كُل أوان 
ف كُنهم 0 ضكة 00 
ف شرق . في هذه ا 
مَشْهُوْرّة في سَكِرٍ البِلْدانٍ, 
أن يبعث العَرَّمَاتِ .بعد توان ' 
للعلم والح نان 
عاقت وصول العلم والايقبان: 
كذ كد أن هد اللأرغاد' 
دَهمراً على الّمْلِيْقَ والأذْرَان 
أَزوَاحَ أل الملم والإئْمانٍ! ' 
يا ذَائِمَ المَعْرَّوْف والاخسَانٍ' 


: ل والأتباعم بالإسَان 


دعاقت 


وقال آخر : 
ما قنَمَتْ أنْدي الوَرَى ستُعَذُبُ ‏ فاج بخذش والكَيْمٌ يُكبْكَبُ 
أمَا يَسْتَحِيْ من كَانَ يَلْهُو ولعب (ذْنُوبْكَ يَامَكْرُورٌ ُحَصىَ وتُخْسّبُ) 
( وتجمع في أوح حيط وئكُتبُ ) 
رألت يما لا يُرتضى كل أو أنا تتقِي مَؤْلاك في كلل فمْلةٍ 
تريْتُ بِلَذَاتٍ وتلهاب طفَلَةٍ ( وَقَيِكَ في سَهْو ولو وغَفْلَوٍ) 
' ( وأنت عَلَى الدّنيا حَرِيص مُعَذّبُ ) 
َلَوْ تطغ أمحدٌ لقي وَرَحْلِهِ ألحذت ولو في لْتهِ ومَحَله 
وأنتَ عَلَى كنز القليل وجِلَهِ (تباِي بِجمْع الال ين غَيْرِ حِل) 
( وتسلعى حَدِياًفي المَاصِي وَتُذْببُ ) 
وتُعْرضٌ عَن يل المَراضي وكرئضي فعَالاً تاي فِمْلَة الذَيْنِ الرضِي 
ما ترعَوي يا من عَلى لَهُوِ رَضى 2 (١‏ أما الُمْرُ يَفتَى والشيية تنقضي ) 
ْ أمَا العمْرٌ آتٍ والمَيّة يطلب ) 
فلائمتَررٌُ واحْدّرُ فَدُنْاكَ يا القبي 2 إذَا أضحكتك اليوم أبْكَنْكَ في العدي : 
ُو بكار لا تكُؤْمٌ لِمَرَعَدِى» ( أما تذكُر لبر الرَحِيْنَ ولخدة) - 
(به الجسم من بَعْدِ العَمَارةِ يَخْرَبٌ) 
وتقْتيل الدِيْكانُ لا. شك عَوْلهُ وما أحدٌ ينْمِي ولا يم عَوْلَهُ 
أمَا آنَّ أنْ تتى العَزِيْرٌ وَطولَهُ ( أمَا تذكر اليُومَ الطويل وَهَوْلهُ ) 
(وثيان قسلط اللْوفاء سَيْنصّبٌ ) 


ِو 


كَررَدُ أغمال ُخرى رجَالُ وكل يُجَارَى ما جَشُهُ يِمَاله 
وَوَيْلُ لِمَنْ ضَاقَتْ عليه مَجَالهُ ( أْمَا جَاءَ أن الله جل جَلالة ) 
( ذا هََكَ العَبدُ المحارمَ يَمْضَّبٌ ) 


88س 


0000 0 2 3 0 ا 0 0 07 


أمَا تَمْشين بَيْنَ الوَرَى مُتَوَاضعاً أُمَائتّمي ربا ألأككُ تحاضعاً 
أحَاطّكَ ظَهْراً 4 بَطنا ورَاطيعاً (كَأنَكَ مَائلقَى عَلَى الأرض مُوْطيعً/؛ 
( وَمِنْ بعد تلهُو بالشبّاب وتلْعَبُ ) 0 
رَأنْتَ ول تتغز ديرا متابباً وَكُنت يذلاك الذي سَابِيَا 
سَهِرّتَ وَاثْرَتَ الفتى! ومَلاهياً (تَرُوْحُ وَتَْنُو في مُرَاحِكَ لاهِياً ): 
( وسوق بائرَاكِ المي تلهبٌُ ) ظ 
أَنَسْسَبٌُ أن الله أنشى الوَرَى ستى سِيِأتيِكَ ما ينه تكُونُ ‏ مُكَسنا. 
ونع رَرْحَ ثم تلقَى مُجسْكَا (١‏ وتبقى صريعا في الثراب مُوّسّنَا), 
( وجسلمك ين حر به يتلَهّبُ) ‏ 300 
وَمَالْكَ عَن ذفع الأذيّة صوْلَةَ ومَلَكَ مُذْ جاه المُقَكَدُ جيل 
توح وتكجي بالأموع أهيْلة « وحَوْلكَ أطْفَالُ ميكرٌ وعَؤْلةٌ)» 
( بهم بَعْدَ مَعْدَاكَ البَنُون تَسَكُبُ ) ٠‏ 
يادي متا حلفأ وينتى وتئرة ‏ وكلت ريا مها وقسرة 


0 م 


وجَاءَكَ ما أَؤْدَى البْهَا وَمَسَرّةَ (وقل ذَرَقَتْ عَيْناكَ بالدّمْع حَسْرٌة) 
لد ا تعره ير يلم اع ش 

(وتلفتٌ لِلوَاراِ مَا كنت تكيبُ) 
: 


0 85 فم هم عله )ع الوا سيو ,وار وه 
وتسعى 2 له من تلد ومخصل2 وهر لو في سد ياجوج توصل . 


م 


سشكوادت 


وبتٌ ولْمْ .تمع وصةً لِمُوصل («ثعَالْجَ تع الرُوْح مِنْ كل مَفْصِل) 
(فلا رَاجِم يُنُْجي ولا ثم مَهُْرَبُ) 

وضاقث عََيِكَ الرَرْحُ بَعد مُرُوْجِهَا وَانْرِلت عِنْدَ الباب بَعْدَ يُررْجِهَا 

وقرّبتٍ الاكفان يَمْد عُرَوْجهَا ( وِعنْصَتٍ الميتان بعد حرْرْجِهَا ) 
(وبْسنْطْتِ الرِجْلان والرَأسُ يُعْصَبُ) 


د 2 له قمرء 3 2 8 2 1 
وقام ميراع الناس للنعش يحخضيروا وحفار قر في المُقابر يعجمر 
1 


وجَدّ الذي في حَوْلٍ ناوِيِك مُحضّر (وقامُوا سرراعاً في جَهَارِكَ أخظرز 


(حَنُوطاً وأكفاناً ولِلْمَاءِ قَرُبُوا) 


وعم الم 


وصيُوا عَلَيَْكَ المَاءَ وأن سْمُوعَهُ ‏ وحن قَرِيْبٌ بالِكا وربوغة 

وكل شْقِيّْق بجاءَ بد رُمُوعُهُ (وعَاسِكُكَ الْحرُوْنُ تبكي دُمُومُهُ) 

(بتئع غَرِيْرٍ وَاكف يَعَصَبّبُ ) 

كَصيْبٍ مُرْنٍ ودْقَهُ مُشُرقٌ عَرِينٌ ومن ما وَمْعِدٍ مُتفَرْقَ 
( يُحَرِكُ كفيّهِ عَلَيِكَ ويَندبُ ) 

وجَاوُوا بأثواب وطِيّْب بطَيّهًا (وقذ تَسَرُوا الأكْفَانَ من َك طَِهًا) 
(وقذ بَخُرَوًا مَنْشُوْرَهُنٌ وَطَيْبُوَا ) 

وححاطُوا الذي يَْمَاجُ يها وأرَجُوا ‏ طرأيد لِلَحِزْنُو يِنْهَا وأذلشجوا 

جَميْاً بتجْهارٍ وجِسْمَك أَدْرَجُوَا .«(والقوك فها يْتهْنَ وأهْرَجوًا ) 
( عَلَيِكَ ماني طيْهُنُ وعَصبْوًا ) 

وَسَانُواكَ من سنِ الأخلًا مُجَردا ومالك تلْفاً قل كت وَحُرّدا 

وصَلوَا وُقُوفاً ثم رَقُوكَ وُرْداْ (وفي حُفْرةٍ الوك حَيْرَافَ مُفرَدا) 
تمك يَيَْاءٌ ببن الأَرْض سَبْسّبُ) 


52 شاه غيم 


بَثيدٌ عَلَى قُرِبٍ المَدَى يَعْلَمُوتَهُ -وسائِلك المُجْهَادُ لا يسمغوئة 


علاما- 


00 


ا ا ا الا ا ا ال ا ااا 0 


ا 5 
رتنه على 3 طَفرْك يلقميز ‏ وجنئك مَؤْرول ينيك كتقميز) 
وحَلّفتهُ طرأ ومالك مُنْقَصِرر (فيا أَيُّهَا المَعْرَوْرٌ سنك .نافتصز) 
(ؤتحف فن ججيم حَرْهَا يليب ) : 
ولا كلش ين لننَ البزية امهل وكُنْ ‏ صالحاً ‏ تراً. قي مُحستبلا 
ونب عَنَ ذُنُوبٍ لادْكُنْ كربلا (وجَانِب لْمايْرذيك في حفر ةاليلا) 
' (فَكُلَ يُجَارَى بالذي كان يَكْيِبٌ)' ش 


مآكل نما تُحْتَاجٌ مِنْهَا لقوتنا. شَيْهُ 'حَرّام والشميع موقا 


يُجَازِي . بعل لا مَفَرٌ لِمَنْونَا ‏ (إِذَا كَانَ هَذَا حَالنا بعد مَوْتام. 


(فَكَيْفَ يَطِيْبُ اليَوم أكل ومَسْرَبُ ) 


ار نر بو المرء لَكَنْ ولد أن كان نان اسيل 


( به ظُلْمَاتُ عَيَِبٌ ثم غَيْهَبُ ) 
وتحؤفٌ. به حزن طول وَرَعْشَ وك تسل .لا يطرئك :لفح 


ومنكر أذ يَسْأل يَهِلِك وَدَهْشَةٌ ٠‏ (وهَول ودِيْكان وَدَقَةٌ وَوَخشة) 


0 


( وَكل جَدِيْد د سوق يبلَى وَيَذْمَبُ) 


ون تند ذا يوم وان حسف آم فول فوع وله 


2 


عَظِيمٌ لِعَاصٍ مما أشْدٌ عََدَابَهُ ‏ (فَيّا نَفسُ حافي الله داديجي نواههً) 
هادم ذا الى وف ب 

رو عم 5 و 3 : 1 : 

أذ أطفالاً ويَأنحدٌ رةه ويَأحة شبابا وَيَهْلِمٌ يَعْمَسة 


ل 


فخي بيات ليق وَعَسلْمَةٌ ١‏ «دقي المي أزني ينك 0 


(وَعَفُواً" إن الله لزنب يُذْهِسُ 2 


وات 


وكيّف . رَيَتْ مِنًا لوم وأعْكُنُ ووكت كا بعالم تا 


وُذ بدي نحو الطْريْتق المُحَمْدِي 
ولا تُخْزِنِي في الحَشْرٍ واطلِقُ مُقَدِي 


00 فاع 
وكن بي رَحِيما واستقم بي عَلى الهتى 
(ولا ُحْرِقنْ جسوي بتَارِك سيّدي ) 


(فجسنيي ضيف والرجَاوئكَأفرَبُ) 


١ 


# م - 


وجودك مَنَانِي وأو كنت أخقرًا 
وني وأن كنت البَعيْدَ 


ل 


امم 


ومن ورى 


وعَفِوَكَ رجا مَنْ هَفا وتقخطرًا 
(فَمَانِي إلا أنْتَ يا حَالِقٌ الوَرَى) 


(عليك الكالي ألت بلحل مَهْربُ) 


و هه 


وألت مَلادً للوَرَى في رُجرْعِهَا 
ربوك تملمغ من هيم سيا 


مه عقيه 


(وتذْعُوا بِعْفْرَانٍ الذثوب جَمِيْعِهًا) 


( وححاتِمَة العُمْر التي هِيّ أَطْلْبُ ) 


وأسأل طَْلٌ الدَّهْر ما نآءَ طَارقٌ 


( وصّلر إلهي كل مَا ناض بَارفُ) 


( وما طَلْعَثْ شمْسٌ ومَالأح كوْكَبُ) 


4 


وما حَنَ رَعْدٌ في كتَاجي لال 


وما أمّ يَيْتَ الله من كل وَإلهِ 


خلاله 


25 2 5 و 
وما انهل سارٍ معْدق من 
(عَلَى أحْمَدٍ الطْفْرٍ ادير وَآلِهِ) 


(فَهْوْ تير أهْل الأرض طرا وأطيَبٌ) 


وأكمل من حل الصمًا والمخصبًا 
وأْصْحَابهِ ما المحضرٌ عُوْدٌ وأخصبًا 


وأَخْلَاهُمُوا تحلماً ومخلقاً وَمَنْصًا 
(كَذَاكَ سّلام الله ما فت الصبًا) 


(وهَبْث شمال مَعْ جَنُوبٍ ومَيْدَبُ) 


آخر: 
إلى كُمْ تمَادَى في عَرُوْرٍ وَعَفلِ 


لَقَدُ ضاعَ عُمْرَ تُترى 
يتمق هَذَا في هَوَى هَذْهِ اللي 
2 5 9 0 كلا 2 .8 

اترضّى ين العيش الرغِيد وَعِيْشَةٍ 


#4 
ساعة منه 


وَكمْ :مكنا نوم إلى غير يْقظة 


3 2-0 #- 
.بملء. السما والآرض اي ضيْعَةٍ 


ع 3 لي م 5 
أبى الله إن تُسْوَى جتَاحَ بعوضة 


مكماه 


ع 7 
أقَانٍ يق 5 4 سَقَافَةٌ 
2 2 م ا لسك 

اانتت صِدِيقٌ ا عدو ' لتفسِه 


ولو فَعَلَ الأغدا بِنَفسِك بَعْضّ ما 
لَقَدْ بغتها هَوْناً عَلَيِكَ رَخْيْصَةٌ 
ألا لا فاتيق لا تفعلها بتشهر 
يلت ف ُثيا كير مور 
ذا أَلَتْ بَذَْثْ وَإِنْ هي أخستث 
ون ِْتَ مِنْهَا مال قاروْنَ لمْ كتل 
ميات خطى بالأماني ولَمْ تكُنْ 
فَدَعْهًا وأَملئًا لتَعبِطُهُمْ ومُحذ 
ولا تغط مِنْهَا بفرَحَة سَاعَةٍ 
َمَيْشُكَ فِيْهَا ألف غم وتنقضيْ 


أخرة: 


أبَادَ ذَالمَوْتُ أثلاا وما مَلَكَوًا 
رَمَى بهم حَيْتُ لا بيِعَانَ ُنْسِكُهُمْ 
هوْث هُوىٌ تفيل المكر أَنُهُمْ 
عَدَتْ رُؤُسِهُمُوًا من بحت أرجلهم 
يا بَطْسَةٌ من كم ما بِهَا مَهل 
جُرَّا من اللَهْوٍ ملاى من أعِنتِهِمْ 


السامؤلاه 


رَجَوْهَرَة بيعت بحس قٍ 
وَبْخْطَاً بِرضوَانٍ وناراً 
وكائث بهذا مك غَيْر نَحَقيْقةٍ 
بن الكلق إن حلت انق أم كرئمة 
يعد عَلَيْهَا 3 ل 
ايل في لَذَتَهَا. أبِالْحَبيْعةٍ 
أسَاءتُ وَإِنْ ضاقث فيل 0 
ميوّى الُفْمَةٍ في ذ يِكَ مها وخرقة 


3 
درة 


يك 


تُعود 


وَدَارَ مُسْتَعْقباً عَليِهِمْ ١.‏ 

وَلَا مرَاراً . بها المَرميٌ ا 
فلا حَمِِبْسَ ولا رِكرٌ ولا حَرَكُ 
وَرُلْركث بهم الأطباق «التّرَكُ 
وَعَصْبَةٌ من عَرِيْرَ ما هَا درك 


مَا رأوًا خَيْل الرّدى كر 


حَبّى إذا م 


خطُرًا بكار البلى في مثرل حرج وَلَتهُمْ وْحَهُمْ فنهِنَ لو ثركوا 
لَطَالْمًا تَقَضُوا ملكأ وما هَدَمُوًا عزاً وما هَتَكُوًا سِئراً وما كَكُوًا 
را وَمَا يلََْا كُلّ الذي طَليرَا ولا فصوا وَطراً من كُلّ ما كوا 
ماهم اليَوم صَرْف الدهر إذ هَلَكْوَا كما أَضَلْهُمُ بالأثي إذ مَلَكُوًا 

اللهم نك تلم ميزنا وَلَايئًا ْم كلامتا وترى مَكَائَنَا لآ يحْفى 
عليك شي من أثرنا ' نَحْنٌ البُوَّسَاءُ الفقَراءٌ ليك المستغيثون المستجيرون بك 
تَسسألك أنْ بُقَيم قيض ديك مَنْ ينص وُزيل ما حَدَت ين الدع والمُكراتٍ 
ين عَم الجهاد ويفْمَعُ أخل الريغ والكفْرٍ الينام وتشألك أن تلفر قا 
ولوَالِدِيْنَا وجميع المسلمين بِرَحْمتِكَ يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله 


وصحبه أجمعين 
( فصل ) 


وفي بعض الخطب المَرْوية أيها الناسٌ إن الأمَال طوى والأعسار تننى 
والأبداذ نحت الثراب لي 37 الليل والهارٌ يَتَرَاكَضَانِ كرا كُضٍ البَريد 


وفي ذَلَكَ عِبَادَ الله ما يُلِْي عن الشهوات » وَيُسَلْيْ عن اللّذَاتِ » ويْرَغِبُ 
في البقِيَاتِ الصّالِحَات . 


وتَحطّبٌ آخرٌ فقال : أيّها الناسٌّ إن الله كنَبَ على الدنيا الفَنَاءَ وعلى الآخرة 
احسرت الورح كسام 7 5 2 ع 
لتقا » ا فاء ٠‏ كنب الله عليه البقاة » ولا يا لما كب الله علي الف 

فلا يَعْرنكُم شَاهِدُ الدنيا عَنْ غائِبٍ الآخرة , وَافَهَرُوا طُوْلَ الأمل يقِصر 
الأجل . 
وقال بَعْضٌ العلماء : لا تبث على غير وَصِيِيّةَء وإن كُنْتَ من جسيِك في 
مِحّة » ومن عُمْرِكَ في فسْحَةٍ » فلا تأمن من هجوم هادم اللذات ومُفرق 
الجماعاث .. 


لماككقاك-ه 


وما ل علي اليك تزئجل والغرتة مإكؤفة . : 
وقال أحد اليحكماء: : لَيْسَ إلدين من عِوَضضء ولا من الإيمان تل ولا . من " 
الجَسيد ليف » ومن كابث يِه اللي والنهار ٠»‏ فإنه يُسَارُ يه وإذ نم يَسيز: 


وقال آخرُ : أيها الناضس إِنَّ مِهَامَ لوت قَد قُوقَك | إليكم فاطُرزعا وجل 
الأمل قد نُصَبّتْ بَيْنَ أيدذيكم فالخذروها وَفِتَنُ الدّنيا قد أْحَاطَتْ كم بن كل 
جانب فاتقوها .. ْ 


ولا تغْترُوًا ما أَثهُم فيه من حسن الحال فإنّهُ إلى رَوَال » وَمُقِيْمُ إل 
ارتكال , ومُحْئَدُه إل بتُقَنْصْ واضْمْحْلال » أمَا تسْمَعُونَ أيها الناس ,لما 
توعَطُونَ به » أماتعتيرُوْنَ با إليه تنطرون » أما تمَكروْنَ فبْمَا عنه ترُوْلُونَ وفيما . ' 
إليه ترون » وعليه تقدمون ١‏ ا 

أبن من َدْمَكُم وكان قبلكم مم أثل نل أتلكم وستى سكم ويل 
َملَكُم » أين الذين ينوا المدائنَ ومَلاوا الرَائنَواستعنُوا لما هو عندهم كَاين؛ 
أين الذين غَرسُوًا في رَوْضْمَة:الملْكِ ونَظَمُوا الآمال في ميِلَكِ » وَهَتَكُوا حَجْبَهًا 
يما هك وكاثوا في ظاهر أغمالهم في ريب ين الملل وفي شلك + ١‏ ' 

اللهم إنا نسألك قَلْبَاُسليأ وليانا صَاوِقاء وعملا مُتقبلا ٠‏ 
ونسألك بركة الحياق وش الحا 5 بود بك من شر الحياق 2 ور 


١ الوفاة‎ 

الله 5 ثبت ت قلوبنا على دِيِيِك وألهمنا ذكرك وشُكرَةَ لخم ا 

بِحَاتِمَةِ السَعَادةٍ واغفر. لا ولوالدينا وجَمِيع المسلمينٌ بِرَحْمَيِك يا نحم 
الرَاجِمِيْنَ وصلى لله على محمد وَعَلَى آله وضخيو اجنين ٠.‏ 0 


ا 


فمئل) 


وقال رحمه الله واعلم 5 لِسُوء المناتمة أَعَادَنَا الله منها أسباباً وَلّها طرق 
وَأَبْوَابٌ أعْظَيُهًا الإقبال وَالاكْبَابُ على الدنيا » والإغراضي عن الآخرة 04 
والاقدام بالمعصية على الله جل وعلا وتقدس . 


ريما غَلَبٌ على الإلسان ضَرْبٌ من اللي ونوعٌ من المَعْصيَةٍ وجَانِبٌ 
من الإغراضي عن الله والدار ل 
عَفْلَهُ » وأطفَأ تُورَهُ » وأَرسّل عليه حجبة 


و 000 


نط 
قَسَمِعّ النداءِ من مَكَانٍ بَعِيْد فلم يَتبيّنِ المرادُ ولا علِمّ ما أرَادَ » وإن أَعَادَ عليه 
وأعَاد . 

ويُرْوَى أن أحَد رِجَالٍ الناصر بن عِلْنَاس ء نَرَل به الموت فَجَعَلٌ ابه يَقُولُ 
له : ( قل لا إله إلا الله ) فقال النّاصير يا مؤلاي » فأعادَ عَليه » فأَعَادَ ثم أصابتة 
غَنْيَةٌ فلما أفاقٌ منها قال الناصير أُمَوْلُاي . ثم قال لابه يا فلانُ الناصيرٌ نما 
يعْرِفُكَ بِسَيْفكَ فالقثل ثم القثل ثم مَاتَ . 

وقيل لآتحرَ قل لا إله إلا الله عندما بَرَلَ به الموثُ فقال الدارٌ القُلانية 
أصْلِسُوًا فيها كَذَا » والجنان الفلانية افْعَُوا فيها كذا » وقيل لِرَجَلٌ رّل به الموت 
( قل لا إله إلا الله ) فَجَعَل يقول بالفارٍمييّة دِهْ يا ازْدِهُ دَوَازْدُِ تَفسير عَشّرة 
أحد عَشر إِننَا عَشَر كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان فكَلب عليه 
الجساب والميزان . 


"اه 


وقيل إن رَجُلاً َل به الموثُ فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول : 


يا رب قائلة يما وقد تَعِبَتْ أيْنَ الطريق إلى حمام. مَنْجَابٍ . 
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وهذا الكلام فيه قِصنّةَ وذلك أن رجلا كان وَاقِفا عَلَى باب ذَاره كان ' 
2 رمعم 31 ًِ ٍْ واس عن وى اس هلم م 0 ا# ا 
باب ذَارِه يُشْبهُ باب الحَمّام فرت إِمْرَأة لَهَا رَؤْئق ومَنْظِرٌ تحلاب وهي تسسأل 


عن طَرِيْق حَمَام مَنْجَاب, . 


فقال لَهَا هَذّا حَمَّامُ مَنْجَاب وَأَشَارَ إلى دَاره فتلت ذَارَهُ ود تل وَرَانَهَا | 


قَلَمّا رَأْتْ نْفْسَهًا مَعَهُ في دَارِه » ولَيْسّتْ بِحَمّام عَلْمَتٌ أنه نحدَعَهًا فاحْتَالت 


عليه بأن أظْهَرَتْ له القَرَحَ والبشر باجتاعهًا مَعَهُ على يَلْكَ اللو في تلك , 


الدارٍ . 
وقالت يبعي أنْ يَكُوْنَ عِنْدنا ما يَِيْبُ به الالججماٌ وتقرّيه عيوينا َه 
وقال الساعَةً. اتِيْكِ بكل ما تُرِيْدِيْن وَمَا تَشتَهيْنَ : 


2 


وتحرّجَ وكركهًا في الدّارٍ » وظَنْ أنه أَغلّقٌ عَلَيْهَا اباب , وَمْضَى وأتى :بما ' 
يَصلحُ لَيُمًا ورَجَعَ ودتحل الدارٌ فوجَدَمًا قل. رَجَتْ وذهَبَتث وم يِجَدْ لها ' 


اثر . 


هَامَ الزجل بها وذَهيتُ بيّهِ َأكتر الذِكر لَهَا والحُْنَ والجؤع عَليها , 


وججمل يَمْشِي في اطق أويقول : 


ومَرٌ من عِنْدِ يتا وَهُوَ يُنْشِدُ هذا البَيّتَ وإذا بها تُجَاويُهُ من دَاخل دَارِهًا 


2 .0 ك2 
وتفول بصوت سمِعّه : ! 


4ؤوات 


نا فرح ١‏ 


با رب قائلٍ يَوْماً وقّذ تبث أُيْنَ الطَرِيقُ إلى حَمَام , مَنْجَابٍ * 


هلا جَعَلْتَ سَرِيْعاً إِذْ طَفِرْتَ بها حززاً عَلَى الدارٍ أو قَفْلاً على الباب 
إن ينقد الْرْقُ فلررَافُ يَسْلفهُ والعِرض مِنْ أينَ يا مَغْرورُ يُنْجَابُ 

فلما سَّمِعٌ ذلك جعَل يَرَدّدُ ذلك ومات . 

وقيل لآكر قل لا إله إلا لله فجَعَلَ بهذي بالفتاء وقال وما يَْفعِْي ما تقول 
ولَمْ أدَغ مَعْصِيَة إلا رَكِبنُهًا ثم مات . 

وقيل لآتحرَ قل لا إلة إلا الله فقال ومًا يغني عَني وما أَعْلم أني صَلَيْتُ لله 
صلاة ثم مَاتَ ولَمْ يَقلهًا . 

وقيل لآكبرَ قل لا إل إلا الله فقال هو كافِرٌ بما تقول ومّات . 

وقيل لآكحرّ كُل لا إلة إلا الله فقال كلما أَرَدْتُ أنْ أقْوْلَهًا فَِسَان يُمْسَكُ 
عنها . 

وقال ابن الم رحمه الله أبّرني مَنْ حضر بَعْضَ الشّحَاذِين عند الموتٍ 

وأخبرني أَحَدُ التّجَار عن قَرِيْبٍ لَهُ اتير وهو عنده فَجَعلُوايُلَُوتهُ (( لا 
إله إلا الله ٠‏ وهو يقول هذه القِطعة رخيْصّة هذا مشترى جيد ) . 

وسْبْحَانَ الله 5 شامَد الناسنٌ من هَذَا عِبَراً والذي يَخْمَى عليهم من أخوال 

وإذا كان العبد في حال حُضُور ذَْيِهِ وقُوتِهِ وكَمَالٍ إذْرَاكه قد تَمَكّنَ منه 
الشيطان وامعلة عا دو الات 


وقد َعْفِلَ َه عن ذكر الله تعلل وعَطّل لِسَائهُ عن كره وجَوَارِحَهُ عن 


56ا-ه 


طاعته فكي الظن به عند سقوط قُواُ واشتغال لبه بما هُوْ فيْهِ من ألم انع ٠.‏ 
رجمع الشيطلا ل جل فت وك ود علي جموع ما مقئز عله لل 
منه غَرَضَهُ فإِن ذلك آخر العمل .. 1 
رايعب ليطن ذلك الوقت وأمتتل ما بكرن هو ف أ 
الحالة ٠‏ أيْ. حَالةٌ تزع الروْح 26 
م ى يَسْلمْ على ذلك هناك : 2 يت الله الذين آمنوا بالقول الثايت 
ف الحياة الدنيا وفي الآخرّة وَيُصِلُ الله الظالين ويَفعل ال" ما يشاء # 0 
فكي ركاكس لايق بت اقل 31 كل عن كر واب َو وكا . 
ا 1 
بيد من قَلْب بعد من الله غافل عن لق هود مصيره توا ولسالة 
يَابْنَ من ذكرو وجوارحة مُعَطْلة من طاعتة مُشتفلة بم 
لِحُسسنٍ الخاتِمَةٍ . انتهى أكلامه رحمه الله : 


٠‏ وأقل عن شارتب. | الدحان أنه كلما قبل َُقل لا إله له إلا الله قال ين حَا ركذن 
حا 
ا 


بمَعْصِيَيهِ فيد أن يوق 


بمعصيتة 


ول عن بقن أله كان يلقن عند اموت كَلِمَيْ الشهادئين َيقُول حَنْسَةٌ 
مييةٌ أَرْبحَةَ فكان مَشعُولاً بالحسسّاب الذي طَال لَه ِلمُهُ فَعَلَبَ على ساي وم موق 
للشهادئين والعياذ بالله ْ 
4 يخنتى عل صاحب المعاصي ” والمتكرات ومُتخدي الآ الله من 
ضٍِ وأَعْوَامٍ وََؤْرَاقرٍ لَب وبَكّماتٍ واصْطُوانات وكرّة دواع وتلفريون. 
0 وصور ذّوَاتِ الأتواح . 


اكولا نا 


7520 


أن يكون : تنشئولاً ها في آخر لَْطَة مِنْ حَبَاتهِ فَكْوْنُ ِنَم مَيقيه جيف 
والِيَااً لما ل + إسله بن ما أي ها ين الذكرات ين أطاني وسئور 
رليات ونمو ذلك نسأللله أن كا رافران املاب عا راك ري اذ 
واعْلَمْ أن سُوءً الحَاتِمَة علا نا الله وإياكَ وجَميمَ يْعَ المسلمين منها لا تكُونُ يمره 
استقَامَ ظَاهِرُهُ وصلّحَ بَاطِنة لع ا ا 
على الكَبَائِر وإقدامٌ على العُظاتم . 

ريما علب ذَلِكَ عليه حتى ينل به الموثُ قبل القُويَة ويَئبُ عليه قبل 


النابَة ويأمحدهُ الموثُ قبل إصلاح الطوية فيَحْتَطِفُهُ الشيطانُ عِند بَلْكَ الدَّهْسَةِ 
والعيَلاً بالله ثم العَاذً بالله أن يَكُونَ لِمَنْ كان نينا ل غير عن حاله وَل 


قال الله تعالى : « إنَّ اله لا ييْرَ ما هوم حنى ييا ما ألُسهم 6 الآية 


وقد سسَمِعْتَ بقصّةٍ بلعَام بن باعُوراء وما آناه الله من اياته طلم عليه من 


اه « ألّد إلى الأرْضٍ واتبع هواه» فَسلبهُ الله سبْحَائه جَوِبِعَ ما أغطاة وتركّه 
مَعَّ من اسْتالة وأو , 

واعلم رمك الله أن أ الحائِمةٍ ومًا مدر من منوئ أمرٌ إذا ذْكِرٌ حَقِيْقَة 
ذكْره الْمُطَرثُ لَهُ القلوبٌُ وتصدّعث لَهُ لَهُ الأكْبَادٌ وتقطّعثٌ . 

ولا أن الله جل وعلا حَمُّدَ الآجال َرمَقتٍِ الأنفْسُ عِنْدَ ول ذكره 
ولكنهًا مَرْيُوبة مُدبرة مَفْهُورَةَ مُصَرّفَة ترج إذا أذِنَ لَهَا في الخْرَوْجٍ ولج إذا 
أن لَهَا في الوأُوج . 

وما يَمْتهُ يَمْتَعُ القلُوبَ من الإلُشيقاق والال ا والإنْفِطارٍ والإثقطاع والذي 
يلْقَى المحُْومُ لَهُ بسوْءِ الخاتمة عَذْابٌ لا قو قوم له السمؤاتٌ والأَرْض لِثِدّتِهِ ولا 


لالاوقكات 


8 امه 


وميا أح3 لوحال أذ يون يكن يكن اله يمسوم شين ا+.وها الاق 


مع اميم 


2 7 ام 5-4 00 :م 1 
أمنه مله 6 والخادعة د 2 والعاقبةٌ 5 2 والأقدار غالبة واالنْفْسٌ 3 

را # 9 0 
ثرى » والشيطان منها بَِيْتُ كذري . 


وهي مصغية ومُستمعة إليه قال الله تبارك وتعالى : ١‏ إن النفْسَ لأمارة 
بالسئء 4 فَهِيّ مُلفَِةٌ تخ وّ الشيطان ومُقبلة عَايه . 


هي الس إن تنظر إلى الح نظرة فإن لَهَا في غَيْرِِ نظَرَاتٍ 
3 َيَضَث يَؤْما إلى الله نَْضَةٌ فإِنْ لها عَنْهُ غَدا نَهَضَاتٍِ 
إلى الله أَشْكُوْمًا فبالله حَْولَُهَا وَباللو تَنْضي في الأموْرٍ وكاتي 
وَرَدَ في الخبر عن النبي صل الله عليه وسلم أله قل : « « إن الرجل ليغمل: 
عَمَلَ أل البق فيما يَْنُو للناس وهو بن أفل, النار . حلفا 


وذ الركل لمث عثل اهل او ,هما لو لدس وموين امل الا 
وإئما الأعمال بالخواتم ) . ْ 

اليه نيال ونين بجر رذل إعجاية » متطاول على أمنحاية » 
مُتعَاضمٍ على أقرَانهِ والرايين 3 تُجْمعْ 1 الأماني وترئاح له العوّاني إن بِصرًا 
لا يَسَْبْصِر » وإن أ لا يأر وإذ (جر لا يزيرك وتفرخ » وتفرح ؛ 
يي ين ده ول نا أمتبح , هذ أنكأفي أثره علا ء وأخكم عي ا وضلالة 
ان وأشاد من أُمْلِهِ ما ألا . : 


حَنّى إِذا ال مُرَادهُ أو كلا » صاححثٌ به اليه مح البان وصتكعةة 
صَدْمَة اللَّقَاد ؛ فَهَدِّتْ أَرْكَائَهُ » وكُسَرّتٌ أغصائه » وَدَرّقَتْ مار 


عه هم 


اران ارين »قد باع التّفِيسَ بالؤن ومتى يمي نا امون وم يرح 
بنائل ولا حَصّل على طائِل . شْ 


ساامةا ب 


<< 
0-5 


1 / 
فبَالِِهِ 5 هنالك من ملك جَبَارٍ طَويْل النّجاد رفيعٌ العمادٍ عَظم/ الأجئلد 
كَبيْر الأمداد » قد مَلَكَ البلاد » وَفَهَرَ الِبّاد » وَوَصِل مِنْ ُنْيَاةُ إلى كثيْرٍ مما 
راد . 
ع ا ال 0 لين رم م2 00 مها ممديه 
َعَدَ وَنَهَضَ وأبْرْمَ وتقضّ وجَعْل أمْرَهُ المفترض » وطلما خرق وَهَدَمْ 
وكسرٌ ء وخطم وزَلرَلَ ودَمَُدم » واسترحمُ فلم يَرْحَمْ ومَضِّى على ما شاء من 
رَايه وصمم . 
بَتّى المدائنّ وَالحْصُونَ وأككرٌ من ماله المخرّؤن واسْتَعدٌ في رَأيهِ لِمَا قد 
٠.‏ 9 هل ه سر 01 04 0 ع ره 
يكون أو لا يكون حتى إذا استخكمت له الأمور » واطال الفرخ والسرور » 
ورَخْرَفف الفلل وال لقصور 2( وظنٌ أ قد ساعدّه فيما بقي من أمْله المقدور 2 


قَلبَتْ له الدنيا ظَهْرَ المِجَنّ وكَسَئْهُ من تحطبهًا ومَصَائها ما أَجَنّ وأذقل 


المَطن » وسَقَبْهُ من كرّبهًا ما يَسْكِر به ويْجَن . 


َظَرَتْ بِعَِْهَا الشُوسّاء إليه » وقَبَضَتْ ما كان في يَدَيْه » وأكث يُنْيائهُ من 
قَواعِده فَالْمَتْهُ عليه » فأْصْبّحَ وقد هدم ذَلِكَ ابئان » وسَقَط ذَلِكَ الإيوَان 3 


ما كَانَ كأْنَّهُ مَا كان . 
وَيْل مَلِكُ في سلف الزّمَانَ مَلِكُ يُقَالُ لَهُ فلانُ بن فلان وم يَخْصأ عل 
شيءٍ مما مَلَكَ من البلاد ولا ما أَدَّكرَ من المال وأَعَد من العَقاد إل على حَتُوط 
2 0 اس رمه يه ؟ الهس # يهمن قهيس ُ 1 د 6س 4 
وكفنٍ » وخفرة ضيّقَةٍ العطن يُحْمَبَسْ فِيْهَا ويرْئَهّن » بكل ما عَمِل من قَبِيْحَ أو 


فما تَرُوّدَ مما كان يِجْمَعْه ميوّى حَنُوطٍ عَدَاة البيْنِ في خرّق 
وغَيرَ تفكة أغْوادٍ ثُشَبٌ لَهُ وقل ذَلِكَ من رَادٍ لِمنْطَلقٍ 


7 


بورع رّء ر 7ه وب وردء 

فهنالة” هنا تفرك متذكرا 

يي ” الم 1ك ره 
مو 


والمسستهام 


7 5 رام 26 7 
واترك رسو الخلق لا تعبا ربها 
رياه يعار ار 
خدق يقلبكُ في النصوص كمثلمما 


رهاة 


6 رار 1 34 


بوبطار در رةه 
فالله ” ي” ._/ 2 


3 م6 
صلم باوصاف الإلو وففله 


0 0# أله 2 2 
والأكك والنبئ” الي هو رديئه” 
تر لحن و 
والكلٌ في القرآ والسئن الي 
والثو 94 قال أمرع مُتح دلوك 
و ثثر 27 ددر /7 4ك و 
3 


ع وَل تفريرهة فمقسرر 
اورم 


ور 1 : 1 


سانة! هه 


ما قاله” المتكتاق "منذ زمَانِ 
ل 72.0 سه ١0‏ 6/ 7 
حَاشًا ,لإركرا م بين السيائر 


0 1 2000 
اهوى بزيارتكم علي الاخفان 
7 رفعج 6و 


كد 
35 


000 


متهم ان 
4 000 7 0 
وطبيب ذاك العلدل الربإني 


/ المي .5 تبينان 
عن , ذابيهر والحق ذو قبا 
مَكَذَللِك الأمكماءة اللر حملن 
004 دع ع/د را ”/ 4 . 
وجزاؤه يوم العا الثاني 
48 2 72 3 5 
م |15 مد الدين 
الصرة / رشن 3 ٍُ 
عار .2 ف : 
باتم / تقبرير رين الرحمكلن 
و ٍِ 


( فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل ) 
( من السماء عن تقليد الرجال ار 


يا طالب الي امب 04 عِلم لقع وصحة الإيمان 


228 رم در 
واجمع معالة” ناج َبِرَ الذي ع الوّرى مل شَسّ حتى الآثر 
0 4 مم 7 © مرعمة ورم 
ما رالّ مذ عقدت يكاه “ إزاره” كَدَ شد عيزرة 48 الرحمن 
رم 7و 00 - 100 1 1 ,0 2 
وتخلل الفترات لْعَرَامَاتِ أمكر لازم لطِيعةٍ الإنسان 
رع وم 0 7 004 
وتولد الع رمن .تراه ويس سائرنا بني النقصان 
0 رع 7 ك3 
مه 7 ير / 2 ل 
طافٌ المذا ا : التيران 
ع1 اذاهب يتفي نورا لكيه 2 -- ود 
وكانه قد طافٌ سي 0 اليل لير وَمُذَهُْبٌ هب المسبراق 
5-5 9 
والليكلٌ لا را ف وا 10000 ربذي السلطاز 
ته 3 # 7 ٠2‏ 
حتى بَدَنْ في سيره 6 طور الموييةر مطلعر الإيهان 
“م لورم /أثى وهو ره 6 وو عر ود عر كك 
أذ ليها فلم مُكية امع ريلك القيكوم مناهًا ‏ بأما 
مر مه 6,7 ه2 
رلولا درك الإلهٌ بلطيو ولى على العقبكين ذا تكصار 
5-0 م ورء ام 7 20 ا 
و و عضا للا النكاوه قدي بد الا 
قأناه 7 جد عله كيرد امد حيهير ل الباعاق 
/ 4 #ر به ووعوو ‏ رقد/ لهو هرك ا 62” 
اشر لراك انحل قيوده دترول رت بقلة الشيطانٍ 
كانه الرق” إل الثريا تصوداً رمن دون يلك الا في الإمكان 
عر م 0 و 
وك يلك لبر آطاء/ ميج و كاميكاير تشوثها لكان 
0 2 
ل لقي > الأعلام” قك كيت لابجل الكايك سراي 
حل ون / 2 
وَرأى هنالك كل ها مهسي يدع إلى الإيمانٍ والإيقان 


لاأر'ا سه 


١ 1‏ 4 64 , 4 1 30 7 1 : 
و قلتم؛ عازه فهو الزي في غاية الريجارٍ والتبيانٍ 


7 _ , 59 
قم تخن راحم قفا اكع يلا حكاطاوا ولا نقشكانٍ 


و ا لا 
7 4 7 : 
و كلق هت 4 احلا ل وذاك عند اظرذو يطِلان 
: 1 56 ب 

وكا يد ررد 0 في غم أ القِيَاسَ الثاني 
ل افا وو 04 ل لو ل لخر او 
5 يخاللف 7 فالناسسٌ عولوا فر ار م 
وك يذ شور يلا كوه ا 

عه ر 
7 جُواب 0 لامر 2 0 بشن إماو رصان 
ا 
3 ع اشطر الجيكاد” د 0 ضِ خُلدِب يزان 
ال ص اكت . 12 عي رف الرخمسن 
1_7 
ود لح وهاو وك ما رفيه رين حرج ولا كر 


0 / ئ 1 
فاضت ا عصرم لط والمعشنيٌ و 2 0 حش لقصو رفي في القرآن 
_ 27 7 0 2 - 4ه 4 . 
فهنكاك تطح في رخني وا عن كل ذي رأ روعي حسسباوٍ 

: 5 


/ 78 و 7 
اث الذمن ين نا 0 ١‏ بالنص مان 
” الم فيا انالك الأى ه. ‏ تمت الك 2 الأذم 
ا م 
لكنَ هنا اهرَاتٍ بلوتما ل احتجمًا إليه فحنا لان 
ا رو 7 ره م/ ري 2ر/ 7 07 7 0 و62 رر 1 
يحاض درك ذالة” الأظ 26 71 زوم شك هه هنا ادن 


1 1014 011000100 ا و 
ناو 


-71- 


0/7 0 8 
ولذاك/ 0 رسن صفاتٍٍ له و0 وا لأساو في الا جين 
ما رفم ون كتساب رغير أبدا 1 م َال البق 

ل 
وكذاك” يعرف رن ا 59 اسيل والاجار ف فر 


04 0 رطدر 7 
ما يمل اليوم” العظيى مادا بالق كالمش هود أي يان 


و زعره ار / 6 7 0 5 
وكذاك ا لجار وصِفابها رحقيقة العرفاقٍ 
مم اه ا 00 /ام, 8 
يعرب أرارتها يعرف ا 0 مربوبة كار 

0 

وكذاك/ يرف كا الذي إفيسا رين الحكاجات ت والأعدام والتمَصانٍ 
اع 020 7 م 
وكذاك يعرفا ربه وصفاته أبضاً ربلا “مطل ولا لصحا 
ور 700 0 ر 70 - 7 7 59 
وهنا ثلاثة أوكجه فافطن” لما إن كنت ذا َل وذا عرعان 
595 58 ص4 ,م 7 و بير 
بالضصضد والاولى كذا بالامتيبا 2 لعلمنثا بالنفس والرحمن 
6 وه 74 ا 57 0 ره رس 

فالضد معرقة الإلو ريضدر ما في النفس بور ون عبس روون 00 


دير 
وحقيقة “04 بوت كماله إذ عن ترك و عل الاحمانٍ 


( فصل في بيان شروط كفاية ) 
( النصين والاستغناء بالوحيين ) 


/ / 0 1 
وكفكلة_التصعن ‏ شرو بفجطريدر التلقي. 00 معان 


وكُذاكا مرو لع قيودهم | يردم بغ لُُ لدان 


"7س 


وكذاكُ 0 ا قَواعِيرٍ 1 م لتر يها الإخينان 
وكذاك مُشترؤط نم عل الآراع أن عَرِيْتَ عن البَرَهَانٍ 
ربالرهر والابطيل , م نل إِذا ما 25 انان 
9 افراع والقنود وده الارة 0 ععُرى الإيمان 
اي 2 4 

لكن وار . ضيقسة العسرى, فاحتاجْتٍ الأيذي لذاك توانٍ 

يا , 0 014 

ا ل واشر عدا رن التصلين .ذاتٍ سان 


رديه رثن روعي 74 0 6, 


وتضمئنت 0 000 ا ق المقيد وهثك ذو ميزادٍ 
١‏ م ” ع2 


46 
5 /نراتم اممو ل 


. تفريّق 14 جمجت ا لبذي و اران 
كت سي ما قد وسعتئّة وي ع لطر الأكرانٍ 
0 غَيْثل اكد عرئشة وعك نه فر اللوكاق. 
سَكُدتْ وكا وما عقوا لم اتعف القُواعد باشسلاع + بطان : 
و 1 


وتطدلت عت الهدار” ما اعدرت كنا بالشكين والأمْران ' مح دَوَرْانِ 
ات أيضأً شروطا كل 0 مشروطة اسار برهسان. 

ٍ. 0 ا 5 6 / 3 3 1 7 3 
ل ا واداجٍ وتقسايدٍ بلا عل أو استحسان 
مث أنه هذزي القواعِدٌ يع لمحت والاتها بالاحمانٍ 
ا 28 ب له قل كك 0 6 
| أسسوا إلا 0 نيم ْ عقل رٍِ ورُأي فلات 


بل أنكروا الآراء/ 0 رش والثاجي ‏ وتران 
ولي في م م دل ذانُت و عفان 
افر لوك كانت لمن الرحبن ما حلفت ولا المقضتٌ » عت الأراو 
02 تَعَافَتَ كالرجاج مخفا عقا وقد شقطت على اصفيواق, 


0 3 1 


واشر لا “يرضئ- يبا د هم ميلا طايه رهدًا . التكان 


لات 


فَمْنَاهًا واللم في لبر 0 
عه / 


7 ورك هيم 
كالزر غ ينبت ينبت حول “دغل فينعه 
وكذلك, الإيمان في قب ر الفتىّ 


4 0 
رن م ون الرحمسلن في الإنْسان 


واتفت مقع جل الشهنوات والشحهات وهر 0 * لقان 


مَدُددُ ذَاكَ العْرسٌ يَبْساً ذاوياً 

فيعور 1 00 او 

رار يحرك اا مله 

واثمر نك ال نات وكان ذا 
4 

4 كس لجال ع 


يا من يريد ولاية الرحمن ‏ دو 
فرفى جيم اناس في شراكهم. 


رك ةر ره ,م 00 ا 

يُكفيك من وأسع الخلإئق 

0 2. 5 

حمر صم يس 008 

يكفيّك من 64 تخل من إحسانهر 

هر 07 0 1 2 

يكفيك رب تزل الطا 

رع هرا ده ,1 : 

يكفيلة رَبَ ل* تزل في ستره 
0141 1 14 0 

يكفيكَ رب م ل في حفظه 
200 

يكفيك رب 1ه تزل فضله 
و 

وفع عمد 3 


لا ترج الأ الهني. كل حَلوثٍ 


أَوْ ناقِص القمراتٍ كل أوَانٍ 


ار وَذَامِن أَطْوٍ الختشاران 
بَصَرٍ لِذَاكَ الشّوك والسَعْكاق 


/ مه 


وَلَكَانَ افا يلا حنبان 


ن ولاية الشيطان والأوثان 


# 
حت اال ولآية الرحنٍ 
2 
وكفاية ذو لص لجرلا تان 
2 رء م 
في طرفي كتقلب الاجفان 
ٍ 76 / 8 . مره 
تاي إليك بر حمر وخحنالٍ 
ا 20 ,م 


فألق إليه بَتْ شكُرَاك تُخمَدٍ 


860 اسه 


ج, “وو مر 2 - وودة- 0 
لَهُ المُلكُ. بالأكُوَانِ لا! بمرّازرن 
عل إأسيءه ِ 1 
قريب ولكِن بالذئوب تَنَاعَدَتْ. 


٠ 


َه سَاِلاً وَالدْعُ في الكل سال . 


وم رُلا في الل إن نشر الذجى 


وَرُدُ طَلَامَ اللي بالذّكْر مشرقا” 


ل 

وَامَا يْنُو الدُنيا فر ترج نُفعَهُمْ 
امه م 2 5 
فإني تبعت الانَامٌ فلم اد 


وَقَدْ رَضَعُوا كَذيّ المَهَانة كلهم 


2 ً 3 
فلم أرَ أَرْمَى بالسسهام أمن الدّعا ” 


رَعَنْ ما كَِيْل قَدْ ناح 


00 


وَكْنَ نا إلا الرَجَاهُ فإِنهُ 


عله 


قر قمر علي 


8 00 2 
حَبْذا جَناتٍ. عَذْةٍِ فإِنّهَا . 


وَلَا بَِمبِيْرٍ في الدّفَاع : لِمُعْمَدٍ 


/ مَسَائَِا عَنْ رَوْضٍ إِحْسَاِهِ الثبي‎ ٠ 
. عَلَّى ها جَرّى وَارْفَعْ دُعَاءكٌ يَصْعْدِ‎ 


وء موه ام 


جد ما شا من لَطْفِدِ وَكَأنْ كد ! 
جَناحَ غداف يُليِسُ الكَوْنَ عَن يد 


لمر 8م 


قد فر من بالذكْرٍ تفي وَتَفتدِي ١‏ 


.© ها ار ©# مم 
فيهم يرجى المجقد | 


. سيّى شَامِتٍ أَوْ حَاسِد أو مُمَئد ' 


دهع 


00 54 م 6 
:وكل بذيل الذي أصبَح: مركد 
إلى مقتل الاعَدَاءِ من قوس مِلُوَّدٍ 


فَكُمْ صاد سَهُمْ اللبْل مُهْجَةَ أصْيّد 
سَيَحْمِدُ تَقْوَاهُ المُوكقُ في غَدٍ 
امَك في لديا لأنحد اُرَوْد 

لي مطل الو ققد 
تررح ينا في كُلُ حِيْن وَتَعْقدي 
رِحَالٌ القادم المُتَرَودٍ 


ىا 


يُيِغُنَا ين فَطلِهِ ير معد 


أي به قذ مر في بَرْنِعْ البلى 
وَمِنْ فُوْقِهِ رمم وَمِنْ نَحْيِهٍ لَحدُ 
وَقَدْ ذَمَبَتٌ ب المَحَاسِنٌ وَالْعْحتَ 
َم ييْقَ رق العظم لخم ولا جِلْدٌ 
أرى الكنتد فنة ول لى صلم أثرك المنى 
ليس مَعِيْ زَادْ وفي سَفْرِيٌ بعد 
قدو كن كارت المهيين عامِيا 
وَأحَدَئُْتٌ اللمحذائاً وِلَيِْسَ كَهَارَدُ 
وأَرْحَيْتُ خف الناس سِتْراً مِنْ الْحيًا 
07 عل من ري غدأ عله يذه 


5 5 تِنَ : 2 غَيوه قْلَهُ الْحَممدُ 
فلو لَمْ يَكنْ شَيءٌ سِوّى المَوْتٍ وَالبلَى 


عَن اللَهْرٍ لكِنْ زَالَ عَنْ رَأبنا الرُشْدُ 
عَسَى غَافر الزُلآات يعَفِرٌ لين 

ل يَخْفِرٌ رٌ المولى إِذَا أَذُنْبَ العَبِدٌ 
أنَا عَبْدُ سُوءِ خنت مَوْلايَ عَهْدَهُ 

كَذَلِكَ عَبِدُ الوه لَيْسَ لَهُ عَهِدُ 
فكيفتف إِذَا أرقت بالثارٍ جْتْتِي جلتي 

وَنَارْكَ لآ يَقْرَى لها الحَجَرٌ الصَلْدُ 
أنا اعرد عِنْدَ المَوْتِ وَالفْرْدُ في البلى 

وَأَنِعتُ قَرْدا فارخم العْرٌدٌ يا فَرَدُ 


لالا ه15 لس 


0 
كُنْ تمن صَادِقٌ الإيِمَانٍ 
واغلم بان الله خَالقَك الذي : 
سَواك لم يحتَجٌ إلى نما نٍِ 


خَلقَ البِرِية كُلْهَا مِن أجل أَنْ 
ا اتَدَعوة بالاخلاص و الادّْمَان 
فَذ أرْسَلَ الآياتِ هن 0 
كي مُخَيِسَ الئْقَلانٍ 
وَأَبَانَ لَدنان كن ا 
9 لا يحون لَهُ امْيِذَارٌ كاي 
ثم .الْعَضَى شرا وَنْهْياً عَلّْهَا : 
ِ تتصيدق رُ الفَفُرَى عن العِصَيَانٍ 
وَوْلِدْتَ مفطوراً بِفِسظرنَكِ التي 
ليِسَت “ستو التَضدِيْقٍ والابسدانا 
ِبلِْتَ بِالتَكُليْفٍ آنت حير ٍ 
وَأمامَك النْجدَانٍ مُفْتَمَحَانٍ ‏ 
فَعَمِلتَ ما تَهْوَى وَأنْتَ مُرَائْبٌ 


مَاكِنْتَ مَحْبوباً عن الدَيَانِ 


باعي اقفر كوو وليه ظ 
ُبَدَأَتَ ف ضَيْفٍ وفي نُقْضَانِ 


-- 00 لك 


وَدَنَا الِرَاقُ ولاتٌ جِيْنَ تَهُرْبٌ 

أيْنَ المَمَرٌ من القَضَاهٍ الذدَانِي 

مَاذا تَكُونُ عَرَاقِبُ الحَدَنَانِ 
واسْتَلُ رُوْحَكَ ولقُلُوبُ تَقَطعتْ 

خَرْناً وَالْقَتْ دَمْعْهَا العَيْنَانٍ 
فَاجْمَاتَ أَمُلَ الدَارٍ حَزْن بَاِمَ ٠‏ 

واجمَاح من حَضَروا من الجيرَانٍ 

والدَّمْعُ يَئْلا سَاحة الْأجِفَانٍ 
والرْوْجٌ تكلَى والصَغَارٌ تَجَمَْعُوا 

يَتَطَلَمُوْنَ تَظَلُمَ الحَيْرَانٍ 
والابنٌ يَذَابُ في جَهَازِكَ كاتماً 

شيئاً من الأمحرَانٍ والأشْجَانٍ 
وَسَرَى الحَدِيْتُ وقذ تسَائَلَ بَْضهْ 

أو ما سَمِعْتَم عَنْ وَفَاةٍ فلانٍ 
فَانُوا سَمِعْنَا والوّفاه سَبِيْلُنَا 
وأنَى الحَدِيْتُ لِوَارِيْكَ فأَسْرَعُوا 

كر عر بلخصر مان 

لِيُجَلِنُوكَ بِحُلْةِ الأكُفَانٍ 


مدقيات 


يدرك من الإِيَابٍ وشْرْعُوًا 
عَنْكُ الحرِير وُحَلَةَ العَثَانٍ 
وَتَعودٌ فَرْداً لَنْتَ حَايل حاجَةٍ : 
1 من هذهو لديا يسوى الأكنَانٍ 

وأتى الحَدِيتٌ لِوَارِئيِك َأسْرَعُوا 
فأئرا بنش وَامِنَ المِيْدَانٍ 

صَلُوَا عَلَيِكَ وَأَركَبُرةَ مركب 
فوقٌ الظَهُورٍ يُحَفُ بالالْحرَانِ 
نى إلى القبر الي للك جَمْؤْها ظ 
وَضَعُوكٌ عِنْدَ شَفِيِرِهٍ بِحَنَانٍ 
دنا الأقَارِبُ يَرْفْفُونْكَ هم ش 
لخد كي تَمْسِي مع الْدَّيبْدَانٍ 
وَسَكَنَتَ لخدا قَدْ يَضِيْقُ لِضِيْقِهِ ْ 
صَدْرٌ الحَلِيُم وَصَابِرٌ الحيدوان. 

وَسْمِعْتَ فرع عا نِعَالِهِم مِنْ بَعْدِ ما 
وَضْفُوك في لبت الصَّمِيْرٍ الثاني , 

فِهٍ الضُّلَامُ كَذَا السَكُوْنُ ميم 
والرَوحٌ رَدٌ وَجَاءَكَ المَلَكَانٍ 

وَهُنَا الحَقِيقَةُ وَالمُحَقِىُ فد أنى 
ْ هذا مَقام اللتضكرز والمٌْنَذْلانِ 
إن كُنْتَ في | الدييا لِرَبَكَ مُخْلِضَاً ْ 
تذغعوة بالسوعينة والإيمانٍ 


-آ١ء‎ 


لك بر ظامهر الأزكَانٍ 
وَلَْكُ الرفِيقٌ عن الفراق مسَليَاً 

عن عن الأخباب والاخذانٍ 

تَأَبِيِكَ بللأنْوَارٍ والرّيِحَانِ 
وَتَظَلُ مُنشَرحَ الفؤادٍ ممنعماً 

حَنى يفوم إأى القَهَا الثْمَلانِ 
تأنى الحِسَابٌ وَفَلْ فَنَحَتَ َيف 

0 قَذ كينت وبالرَّضْوَانٍ 

كبثة ا بعِرْةٍ وَأمَانٍ 


وَيُظِلُكَ الك الكريمُ بظِلَهِ 


والناسٌ في عَرَقٍ إلى الآذانٍ 
ونَرّى الصَّرَاط ولَيْسٌ فيه صُعُوبَةٌ 
فترى الجنان بِحُسَيِها وَجَمَالِهَا 
وَنَرَّى القّصُّورٌ رَيِيْمَةَ البْنْيَانٍ 
طِبْ في رَغِيِدٍ العَيْش ذُوْنَ نَ مَشْقَةٍ 
1 نَعْفِئْ مَفْمَّهٌ شَالِف١الأنَْان‏ 
وَالبْسُ بِيَابَ الخُلْدٍ واشْرَبُ. وَاغْتَسِلُ 
وَابَعِدُ عن الأكمذار والْأخرَانٍ 


-1آ١١-‎ 


. ير وانظر الأنهَار واشْرّبُ مَاِءَهَا 

ش من فَوْتِهَا الأثُمارٌ في ا 
وَالشّهْدٌ جار في الْعْيونٍ مُطهَرٌ ش 

ٍ مع خمرة الفِردذوسٍ لأنْبَانٍ 
وَالرْوَجُ حور في. ابييوتٍ كوَاعِبٌ 


ابكار شَبْه الدّر في أضْدَافِهِ 
وَهُنَا مقر لا نول بَعَدَه 
اما إِذَا مَا كُنْتَ فيْهَا مجرماً 
بالا رمن بن تهنا 
: سَالاك عبن رب قَدِيْرٍ حَالِقٍ 
قَتَقَولُ لا دري وَكُنْتُ دن 
ييُخَانِكَ 0 بشِدَة 
فُقصِيْح صَِيحة أسفب ات 
شِيٍْ الرَفيِقٌ فيا قباحة وَجْهه 
وَتَقفِوْلُ يَا وَيْلا أمالي رَجْعَة 
لوعُدْت للدنيا لَعذْت لا مَضَى 


وأنشد ,* بَعْضُهم :' 


مُرَادَْكَ أن يَيِمّ لك المرَادُ 


وتنضي- في أوَامزِكَ الأهَالي . 


يض الوَججوو خَرَايِصٌ الأبِدَانٍ؛ 


الولو لَكنُون والْرْجَانٍ 
فيه امور برويَة الرَحمنٍ 
مُتبعا الطَرَائِق الشيطَانَ 
1 30 تَضِيرٌ ف لَْظَئْ الْنْيْرَانِ 


مال شك جَاءَكَ المْلَكَانْ 


تُرِنْئْ بأشواظ مِنَّ البلييان : 
وَعَسنٍ الذي قَدْ جاءً بالمَرآنِ 
أقْوَالُ شِبه مَقَالَة التْقَلّن 
وُسَيْضْرِبَانِك ضرية الجا 
شي الشْجَعُ وَذَالَد هَوْلُ نَانِي 
أ تمسر من جَانٌ 
حَتَى احل حكاطة الارفدام 
في ججانب التكذيب والغضيانٍ 


وَرْكُضْ في مَطَالِيِكَ الجيّلد . 
فلا ينْضَى هَوَاك ولا يَكَادُ ' 


ا 0 


لَنَدْ مَلَكَتْ مُْْلَاتُ الأمَاني 
ألم تنْمَعْ بذي أمل بيد 
رَمَاهُ الموثٌ 


فانتبَضَتٌ إليه 


الآذانُ صما 
كم تلاك هُنَالِكَ من ذمُوع 


اخسر:: 


الموتٍ يوم . 


ِيَادَكَ فاغْمَدَيْتَ با ثَُاهدُ 


0 القتّى مها 0 


تَمِيِدُ 500 له تيع اليِدَادُ 
0 من زَلازِلهِ الجَمَادٌ 
ف الفوادٌ 


يغيرهن من دَمِهِ 


هُرَ الموثُ فاضْئْمٌ كل ما أَنْتَ صَانِعُ 

وأنتَ لأس الموتٍ لا بد جَارحٌ 
لآ أيهًا المَرْهُ المُحَاوحٌ نَفْنَه 

رُوَيْداً اتذري مَن أرَاكَ تُحَايِحٌ 
ويا جَامِممٌ الدُنيًا لِغْيرٍ بَلاغْهِ 

سَتمْرُكُها فالْظْرٌ لِمَنْ أنتَ جَايِمُ 
فَكُم قد رائْتٌ الجَامِعِينَ قد أصْبَحَتُْ 

ف ين آطْبَاقٍ الثَرَّابِ مَُضَاجِمُ 
َوْ أن ذُوِي الأبْصَارٍ يَرعَونَ كُلمًا 

يترون لَمَناا حفت لين مَدَاهِعٌ 
طغى الناس سن بعد الي محمد 

فَقَذْ كرست بَعَدَ النبي الشْرَائِعُ 
وصارتث بطونُ المرّملاتِ خبِيِضة 

وأيتَامُها منهم طَرِيدٌ وجائِع 


]ده 


وان تنطرن المكشترين كائْما 
١‏ يُنقَيقٌ في أبجوافِهي المُفاوع 
فما يُعرفٌُ المَظْشَانَ من طال ري : 
ولا يُعِرْفُ السُبْعَانُ من هو 0 
وتَصريفٌ هذ| الخلق لله وَحْدَهُ 
وَكُلٌ إليه لا مَحَالّة َاجِع 
وللهِ في الدنيبا أعاجِيْبُ جَمَة : 
تدل. على تَذْبِيرهُ وبَدَائِْمٌْ ‏ 
وللء أسرار الأمور وان جَرْتَ 
٠٠ ١‏ بها ظاهراً بِينَ الهِبَادٍ المَنَافِعُ 
ولله أحكّام القضاٍ بِعِلْمِهِ : 
الا 
اذا ظَنْ من ترجو عليك بنفعِه 
ْ فدَعْهُ فان الرزق في الأرضر رابخ 
ومن كانت الندنيا مناه وعقة 
ٌْ سَبْنَهُ المنّى وَاسْتَعِدَتَةُ المَطايع 
ومن. عَقَل استختى واكْرّم نَفْسَهُ 
ومن بج اسْتَغنَى نهل أنْتَ َابَعُ 
ِكل امرءٍ رياد رَأيّ يَكْفهُ 1 
| عن الشر أخيااً ورأي. يكار 


َه 


فالات 


من 


لك الحَمدُ وَالنْعْمَاءٌ َالمْلك رَينا 
ولا شَيْءَ أغلا مِنْكَ مجداً وَانْجَدُ 


2 مدلم ا م 


مُلِيِكُ عَلى عَرْش السْمَاءِ مُهيَمِنْ 

لِعِربَهِ تَعْنُوا الوَجَوهُ وتَسجِدٌ 
فَبْحَانَ مُنْ لآ يَعَدُْرٌ الْحَلَقُ قَذْره 

وَمْنْ م كود اعرش فَرْد مُوَحْدٌ 
وَمْنْ لَمْ نُنَازِعُهُ الخَلائِقُ مُلكهُ 

وَإِنْ لم تُفُرَّدْهُ العِبَادٌُ فْمْفْرَدُ 
مُلِنْكُ السَّمُوَاتِ الشُدَادٍ وَأَرْضِهًا 

وَلْيِسَ بشَيءٍ عَنْ قضاه م تَاردُ 
هْرْ اللَهُ بَارِي اللي , وَالحَلق كُلُهُمْ ' 

إِمَاءُ له طوْعاً جَمِيماً وَاعبِدُ 
فق يَكُرْنُ الخَلَقُ كَالخَالِت الذِيّ 

يميت ويحبي ذايباً ليل يهْفَدُ 
تُسَبْحهُ الطيِرٌ الجَوانِحٌ في الحَنًا 

وَإِذْ هي في جو السّمَاءٍ نصَعَدُ 
من خَوْفٍ رب سبح الرْعد ْنا 

وَسَبْحَهُ الافُجارٌ وَالوَحْش أَبَدُ 
رَسَبْحَهُ اليْنَانُ وَالبَجْرٌ زَاخِراً 

وَمَاطْمٌ ِنْ شَيءٍ وَمَا هر مُقْلَدُ 
آلآ أيُهَا القَلْبُ المُقئِمْ على ا" 
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عَنْ الحَقَّ كَالأَعْمَى المُمِيْطٍ عَنْ الهُدَى 0 
: وُلْيْسَ يَرْدُ الحَن انفد 
وَخَالآتُ 0 تَدُنْمُ لأغيها 
بيّنَ الفتى فِيْهَا مَهِيِبٌ مود 


6 #دام 


إذ الْعَلَبِتْ عَنهُ َل نَمِيْمُهًا 
وَأطْبَحَ مِنْ تُرْبِ الفوْرٍ يُوَسَدُ 
وَنَارْقَ وُفِعاً كان ين جنائه 
ْ وَجَاوْرَ موتَى ما لَهُمْ مُعُرَدُهُ 
في فَبّى قَبْلِيْ رايت محَلداً 
| له في قنِيم الدٌمُر مَا يوْدُ 
فَلَمْ نَسْلِمْ الدُنيَا وَانْ ظَن أَمْلّهَا ّْ 
ش بضِحْيهَا رَالدُفكر فَذْ مَجَرْهُ 
لنت تَرَى فِيِما مُضَى لَك عبر 
قْمَْهُ لا نَكُنْ يا قَلَُْ أَعْمَى يُلْدَدْ 
فَكنْ نحائفاً لِلْمَوْتَ وَالبَعْثِ بَعَدَهُ 
َلآ نك مْمْنْ غرّْ الِيِمْمّ 0 
ا ار و ماخ المَّدْرٍ يوَقِد 
7 
شيعرا : 5 
لمن وَرْقَهُ بالزايي المريع . كشب عه 7 الصتلوع 


عله مق حطراة يَصْفُوْ بل أَمْطَنهَا دن . الع 


ولا 2 


يُرَدِدُ صَوْتَ باكيّةِ عليها 
0 3 0 د منهة 


أت 3 أن فَقَدَثْ 1 
وها نا لس 8 فَقَد نسي 
ولو أي عَقَلْتُ اليم أَْرِي 
ألا يا عا والشكْرَى صَرُوْبٌ 
َعَلّكَ أنْ شُهيْرَ أتحاك دَمْعاً 
3 


حثل وُفُوْفَكَ أَيُهَا المَغْرِورٌ 


بالأل الجَمِيْع 
غَرَاماُ عَاتَ في قلب 
وتتنكي وهْيَ جَايكةٌ اللموع 
من الخُسّران في أ 8 
وتَشْربُ منه بالكأس اله 
وتضييّع الحيّاة مَعْ للع 
لَأَزِسَنْتُ الداع بالتْجيْع 
وذِكْرٌ المَوتِ يَذْهَبُ بالمجوع 
اهما في مُمَلَيّْهِ ين المع 


زنَاها الموثٌ 


ليا 


و القيامة والستيناء 00 


مَاذَا د 


وَل ذا وَقَفْتٌ بيموقِفٍ 


فَرَدَا وَبَاءَكَ منكر ونكير 


 اًذاَم‎ 


تقول إذا وَقَفْتَ بموقِفٍ 


فُْزداً - والحِسَابٌ عسير 


وَتَعْلّقَتْ فيك الخصُومُ وَأَنْتَ في 
امور الجساب لل مجرور 


وَتَفَرَّفَتَ ل اجنود و 


بم هه قوم 


نت في 


١‏ لدم ام اع # بير 
ضيقٍ العبون موسد مَقَبُورٌ 
ء © ”> اس 
ووديذت أنك ما وَلِبِتَ وَلآيَةَ 


2 


يَوّماً ولا َال الأنامُ د 


ااه 


في الم المَوْتى وَأنْتَ حَقِيِرٌ 
وَحُْشِرْتَ عَرْيَانَاً حَرِيْنَاً بَاكياً 
قَلِقَاً وْمَا لك ف الأنام مُجَيْر 
ا ارك ما 
ْ عَانِي الخَرَابَ وَحِسْمُكَ المَْمُورٌ 
00 أنْ يُحْطَى سِرَاك ريه 
ْ أبِدأ ون عدن هجوز 
| يوم المَعَادٍ وَيَوْمَ تَبِدُو الود 


--- 
0 من ف الإخر بالفَْجَرٍ نما" 
غشى فئاسا أو تمل ينا 
فاكرم ب 5 وَصَحاً وأعنظنا 
أتى بالق نوراً إلينا وَنِعْمَةٌ 
وَقَدْ كان وحة الكُوَنٍ بِالمّركِ مُظلِمًا 
فجَلّى بأنوارٍ اذى كُلْ ظَلْمَةَ 
أَظْلْمَ في الآفاقٍ لليّيْن أَنجُمَا 
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أثى تاب أُعْبَرٌ الخلق لَفْطَهُ 

نكل بَِلِغ مر صَارَ أَبِكَنَا 
تنه امكل الله كلهم 

فلم يَفْنْحوا فيمًا يُمَارِضُهُ قْمَا 
خَرَىَ كل بُرمَانٍ عَلى كُل مُظلب 

وَيْثْرِفُ هذا كُلُ مَنْ كان أَنْهَمَا 
5 
وَعَمُنْ أطاع الله أن له غَداً 

يما به ما تَنْتِي الْنْيُ كُلنا 
مد النبعوث تُ لِلْخَلْتقٍ رَعْمَةً 

نَصَل عليه نا خيت مُسلنا 
وأشرّى به نحو السَمَواتِ رَبه 

وانكقة فهر الشراق وافرنا 
وَفَدْ فيِحَث أبوابها لِصَعُوده 

قَمَا زَالَ يَرْقَى من سَمَاءِ إلى سما 
رَلانَى بهًا قَوْماً مِن لرسل كلهم 

يفدرل اله اسشافي] تن تلزنا 
وكان به فْرْضٌ الصَّلاةٍ وَحَبِذَا 

نه بين العم ا 
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ا إل 0 5-5 محرأ 
لها بالذي' قَذْ كَانْ ؛ مِنهُ كا 
2 فَحَانْت عَلَِه أن يُكَذِْبَهُ الملا : 
َيزْدادٌ امن في قُللِهٍ مُرَض بى 
فجنك: إلى البّيتِ العغتيق. فَأَغْيّر ال 
: سعبادٌ انهم مز مَنّْ بِتَكَزِيْبِه رمى 
وَكَان به اقلت خيرٌ مُصِدِّقٍ 5 
قَصَدِّقَ خيرٌ الرّسْل في خْبّرٍ الشّْمًا 
محمدا المْبِعْبوٍ لي وحم ف . 
ركع خايننا يله في كل ا 
: نَجِذْ حَمْدَهُ في يُوْم حَشْرِكٌ مُغْنْمَا 
وَصَلَ 5 المَبعوثِ للخل رَحْمة 0 
محمد المخبَارٍ والآلر كُنْنا 
سرى ابرق مِنْ' جا مكة أ شري 00 
سيم على زهُرٍ الرئى مُتَبَسمَا 
وَرَضِيْ على الأضحَاب” أَضْحَابٍ َحْمدا 


دكن لهم في كل جني تنكف 
إِلتهَى 


كاتني ل عل شبن بالقرآنٍ الكريم ما قَالَهُ , 


الصنْعاني : 


ا 


ولنل اعسات الذي الا كما ترئ 

تَقَلُ بَعْدَ هَذَا الاغْتِرَابُ إِيَابُ 
وَلَمْ يَبْنَ لِلرّاجِي سَلامة دَيْنِهِ 

سِوَى عُزْلةٍ فَيهًا الْجَلسُ كِتَابٌ 
كِتَابٌ خَرَّى كُلّ العلوٍ وكُلنا 

عرد ىالا ا ل عيرق 


فَإِنْ رَنْتَ تَارِيْخَاً رَأَيْتٌَ عَجَائِاً 

تَرَى آدماً د كَانْ وهو رات 
وَلاقَيْتَ مَابيلا قَتِيِل شَقَيْقِه 

يتراريت نيتنا أن أراة غُرابٌ 
وَتَْظرُ وح وَهْرَ في الفلكِ قُذ طفى 

على الأرضير مِنْ مَاءِ السَّماءٍ عْبَْابُ 
وان شِْتَ كَل الأنبيَاءِ وَفوْمهم 

وكلة قال 2 انشع راععاترا 
'وَجَنْاتِ عَدْنِ حُحورَمَا وبْعِيْمَها 

قرا ببنا ريع غنات 
فَينْكَ لَإرْبَابٍ الفا ل 

لِعُلْ شْقِي فَدْخَرَهُ عِقَابٌ 
إن تَرِدٍ الوَغظ الحدي إل 2 
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وان رُمْتَ إِبِرَازُ الأدِلّةٍ في الذي ش 
ش رد قُمَا تدعو إليهِ تبنت 
ندل علن: وجييد انيه قُرَابِمُ 
ْ بها لفت لَلْمُلحِدِينَ رِقَابٌ 
وما مَطلبٌ إلآ وَفيهِ دَلِيِلَهُ 
وليَسْ عليه لِلذُّكي جِجَابُ 
وَفِيِهِ الدٌّراء 0 كَل دَاءٍ فَيِقُ به 
فُوالله ماعنة 4 يَتمْرتُ كتَابُ 1 
يُرِيِك صِرَاطا مُسْتَقِئِماً وغيره 
مَفَاوِرٌ جيل كُنها كات 
مَزِيِدُ على مُبْرْ الجبيدين د 
“لالالنه تفجيا تلزت عددات 
وَلَيانهُ في كل َس طَريةٌ 
يبل أقْضَى ال وَهْيَ كَمَابٌ 
وَفِِهِ مُدى لِلْمايلينَ وَرَعْمَةٌ ش 
وفيهٍ عُلومٌ جَمْهٌ وَلْرابُ 


ل 


- ا 
( فصل ) 

ثم إعلم وفقنا الله وإياك للامنتعداد لما أُمَامََا من الأَهْوَالٍ والشّدائِدِ 
والكُروبٍ والأمورٍ المُرْعِجَاتٍِ . 

نه جَدِيرٌ يمن الموثُ مَصْرَعُه » والثرابٌُ مَطلْجَعُه » والنؤْدُ أَلِيسهُ ومنكر 
وكير جَلِيْسه » والقبرٌ مَقَرُهُ » وبَطنْ الأرض مُسَْفرهُ » والقِيَامةُ مَوْعِنُهُ » 
وك أو اننا شورق . 

أن لا يكُونَ لَهُ فِكْر إلا في الموتٍ » ولا ذِكْر إلا لَهُ » ولا امتغداد إلا 
لِأَْلِهِ » ولا دير إلا فيه » ولا تطَلٌّ إلا إليه » ولا تَأَهْبٌ إلأ لَه » ولا تعْريْج 
إل عليه » ولا اهْتِمَام لأ به » ولا انْتِظَارٌ ولا تَرَيْصّ إلا له . 

وحَقيقٌ بالعاقل أنْ يُعدٌ تَفْسَهُ من الموتى ويَرَاهَا من أُصْحَاب المَبُورٍ » فإِن 
كُلْ ما هُو آت قريب قال الله جَلُ وعلا : 8 اقْتَرَبَ للنّاس جَسَابَهُمٍ وهم في 
غَفْلة مُعْرِضُونَ 4 وقال تبارك وتعالى : فإ أن أمر الله فلا تستغجلوه * وقال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ الكيّس من ذَانَ تفسّهُ وعَيِلَ لِمّا بعد الموت » 
الحديث . ش 

واغلْ أنه لَوْ لَمْ يَكَنْ في الموت إلا الإعْتَامٌ وانحْلالُ الأَجْسَامَ ونسيّانُك 
أتَرى الليالي والأيام » لَكَانَ والله لأهْل اللَّاتِ مُكْثْرَا » ولَأصْحَاب النّعم 
مُتَفْصاً ومُغيّرا » ولأرْبَاب العقول الرّاجِحَةٍ عن الرَعْبةِ في هَذّوِ الدارٍ رَاجراً 
مقا » وللمنهَمِكِ في الدنيا ورتحارفها منذراً ومرْعِجاً ومُحَذّرا . 

قال مُظَرْفُ بْنُ الشّجِيْرٍ : إن هَاذا الموت نَقْصّ على أهل انعم نِيْمَهُمْ » 
فأَطْيُا نيما لا مَوْتَ فيه » فكيف رَوَرَاءهُيوم يعد فيه الجوَابُ وَتَدَْشلُ فيه 
الألبَابُ » وتفتى في سرجه الأقلامُ والكُابُ . 
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فكْمْ 02 ظال يقي ذليلا ‏ وم مَظِلوم تَشْمْر للج للخصسام 
وشخْصكانَ في الدُّيَا فقيرا تبِوَّأ مَنْزِل اّجب الكِْرَام 
وعَفِوٌ الله أَوْسَعٌ كل شيءٍ 0< تعالى الله تحلاقق الأثام 

ومن كلام بَْضَهم يا ابْنّ آدمَ َو رَأَْتَ ما حل بك وما أحاط بأرْجَائِكَ 
َبْقِيتَ مَصْرُوْعاً لما بك » مَذْهُولاً عن أَمْلَيِكَ وأَصْحَابك . 

يا ابْنّ آدم أمًا عَلِمّتٌ أن يَيْنَ يََيْكَ يَؤْماً يصع سْمَاعُهُ الآذان » يكيب 
ِرَوْعِهِ الولدان » وَيُثرَكُ فيه ما عَرّ وما هَان » وَيُهْجَر لَهُ الأَمْلُون والأوطان , 

يا ابْنَ آدَمَ أما ترّئ مَمِيْرٌ الأيام بجسسْمك » وَذَمَائَهَا بعُمْرِكُ ٠‏ وإمجراجهًا 
ا ا ل 
الفاركا” ف له الجوائح وكذوب » و المرءٌ عل وجهه | فلا ير جع 
ولا وو )وير الرْجْعَة وأنّى لَهُ التألوب : 

قال الله جَلٌ وعلا وتقّدسَ : ف( وَأنِرْهُم يَوْمَ الحَسَرَة | إذ قضِي الأمر وهم 
في عَفْلَةٍ 4 وقال تبارك وتعالل : «إ ان تُقُولَ فس يا حَسرَئَا على ما فَرطْثُ في 
جَنْبٍ الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكت من المتقين 
أو تقول حِبْنَ ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 4 » ؤقال تبارك 
وتعال : «( هدالك تلو كل كفس ما أسلَقَتْ » وقال عَرْ من قال : ف9 اقترب 
للناس حسّابهم وهم في غفلة معرضون © ٠‏ وقال : « أيود أحدك أن يَكُونَ 
له جنة يمن نخيل وتاب تجري من تمتها الأخهار لَهُ فيها من كُلُ الثمرات وَأصَابُ 
الكبر وَلَهُ ذرية ستفاء اها إغصار فه تل فاحترقت كذلك يهن لله لكم 
الآيات قعم مكزر 6 وقال : «إوجي* :يومئذ بجهلم يُومين يَكَذَّ كر 
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الإنسانُ وأنى له الذكرى يقول يا لَيتتي قَدَمْتُ لياق > » وقال تبارك وتعالى : 
فإذا جَادّت الطامةٌ الكبرى يومّ يتذكر الإنسان ما سعى 4 » وقال تعالى : 
فإ يوم تجد كل نفْس, ماعصلت ين خير محضرا وماعمسلت من سُوء تود لو أن ينها 
ويَينَهُ أمَدا بيدا » » وقال تعالى : « وانْقُوا يوماً لا ئجي نفسٌ عن نفس 
شيكاً ولا يُقبَلُ منها عدل ولا.تنفعها شفاعة ولا هم يُنصرون » » وقال جل 
وعلا : «( وأنفقوا ما رزقنام من قبل أن يأتي أَحَدَكْ الموت فيقول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين 4 » وقال تبارك وتعالى : 
« واتقوا يَوْماً يُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون * . 
شعرا: 
لأثر ما تصَدَّعَتٍ القَلُوبُ وَبَاحَ بِسِرْهَا دَمْعُ سَكِيْبُ 
وَبَانَتْ في الجوانح تار ذِكْرَى ‏ لَهَا من مارج أك عَحِيْبُ 
وَمَا تحل الليْبُ لكر شيع ولا أَعْيَا بِمَنْطِتِهِ الأرِيْبُ 
ذَرَاهُ لَابِمَاهُ فلا تَلُوْمَا كَرَبْتَ لأثكم فيه يَحُوْبُ 
رَأَىَ الأيّمَ قَذ عَرّتْ عليه مُرُوْرَ الريح يَدْقَمَهَا المَبُوْبُ 
وَمَا لفن يَمْرُّ عَلَيه إل ومن ججثمانه فِلْهِ تُصِيْبُ 
ََيْنَ يدنه لَوْ يَذري مَقَامٌ به الولتان مِنْ رَوْع شيب 
وَهَذَا الموثُ يِدُنيْهِ إِلئِهِ كما يُنْفِ إلى الهَرّم المشيبٌ 
مَقَامٌ يُسْتَلدُ به المنايا وتذعى ذه لو كائث تحب 
وماذا الوَْفُ بَلِنُهُ ولك هِيّ الأمدال يَفهَمُهَا الْبُ 
اله أهمْنَا كرك وَوَففََا للقيام مَك وَبارلة آنا في الحلا ين رِرْقكَ ١:‏ 
ولاتلسغتاين علقلة ياعو امن ذه جاع وافهل تن رعة راجريا عاض ١ 3٠ ٠١‏ 
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الحاجاتٍ ومُجِيْبَ الدعواتٍ هَبْ لَنَا ما سَألاهُ وَحَقْنْ رَجَاَنا يما تميناهُ يا مَنْ 
يَمْلِكُ حَوائِجَ السَّائلين وَيَعْلَمْ ما في ضَمَائْر الصامِتِينَ أذقنًا برد عَفْوِكَ وحَلاوَة 


2 2 50 5 1 0 ؟' 
مَغْفرتَكَ ياأرحم الرَاجِمِيْنَ وصلى الله على محمد وله وصحبه اجمهين . 


(فصل) 


ع 2 َ 0 موه قن > م ا و و تي اا “7 
واعلم أن الموتٌ لن يَمنَعَه منكَ مانع ولا يذْفعه عَنْكَ دَافِمْ وإنا فيه لَرَجُرا 
5 اوعنم :2 ا 500 1 
للبيب . وشغلا لِلأَرَيْبٍ ء ومثبهة للنائم وتَتْشِيْطا للمُسْتيقظ . 


نر 0 2 2 يس 1 2000 000 
وأنّهُ أَطلِبُ الَمُئْرِكُ , والمُبمُ اللَاحِنُ » والمُغيرٌ الذي يَبعَتُا الطُيْمَة » 
َيل الرَجْعَة » ويَسيِق النذير العَرْيّانَ » لا يَرّدهُ باب الحَدِيْد الشديّد» 
ولا يَمْتعُ تنه الج الاي المشيد » ولا الجَيْنُ اللجبُ العَرموَمُ ٠‏ ولا ابلك 
وذَكَرٌ أحدُ العُلماء أن جَبّاراً من الجَبَابرَةِ من تني إمترائيل جَالِسّ في 
مَنِِهِ قد تلا يعض أَمْلِهِ إذْ نظر إلى شخص قد دحل من بَابٍ يذه . 
فارٌ إليه قرعا مُعْضبًا مَقَالَ لَهُ مَنْ أنْتَ ومن أَدْلّك عَليّ داري فقال أمًا 
0 طن جر قرا . ع لفن عقي و تفرعام جارك كلا 
الذي أَدْتلِني عَلَيِكَ الدار هَرَيّهَا وأما أن فأنًا الذي لا تع بي الحنجاث و 
أَسْتأذِنُ على الملوكِ ولا أتحاف صِوْلَةَ السّلاطين وَلا يَمْمَعُ مني كل جَبَارٍ عَنيْدٍ 
ولا شيطانٌ مَرِيْد . ظ 
قال فَسْقطَ في يَدِ الجبار ازع حَنّى سقط على الأرض مُتكبا على وجهه 
ل ل ا ا 


فَهَلُ أنت مُنهلي عَتّى مد عَهْدا . 


ات 


قال هَيْهَاتٌ إِنْمَطَعَتٌ مُذَتّكَ وَانْقَضَتْ أنْمَاسُّكَ وتَقَدتُ سَاعَائَكَ فليِسَ إل 
ر رو فليس إلي 


تَأَخَيْرك سيل قال فإِلَى أيْنَّ تَذْهَبُ 
الذي مَهذْنَهُ . 


بي قال إلى عَمَلِكَ الذي قَدمتَهُ إلى بنك 


قا امه 4ه 6 مو كا اه . 4 5 . 
قال فإنّي لَمْ أَقَدُمْ عَمَلاً صَالِحاً ولم أُمُهُدْ حسّناً . قال فإلى ا لَطَى ترَاعَة 


يمر 20م ره ب 
للشوى تَذْعُو من أذبر وتولى 


4 فسّقط مَغْشِياً عليه ( فيا لها 


من حسئرة ويا لَهَا من تدامّة ويا لَهَا مِن عَثْرةِ لا ثقال ) ا. ه . 


يناك أحَدُ الشجعان فَجْأَةٌ يَسَكُتَة قَلْيةِ فأنْشِدّتٍ الأنيّا 


2 


و . 


ات التي ثلي فيه » 


فيها عِرَة برها وخذ منها وَرْساً ألاستعذاد لما أمامَك . 


ول# 5 7 
ومجرر تخحطية يوم 


9 2 


الوغى 


0 00 5 3 
تتضاكلُ الأُطَلُ سَاعَةَ ذكْرو. 


شرِسُ المقَادَةٍ لا يَرَالُ رييقة 
َع الفريسَةُ منه في فَوْهَاهَ إن 
ين قبل المَثُونٍ إشَرة 


0 وه 8 هه 
ورمى بمخكو درعه وبرمحة 


هَيْهَاتَ اما تيل الردَى مُحْتَاجَة 
د ده 0 0 وس ء 
هي وَيِحَكمْ أثْر الإله وحكمة 


7 . ا 
مُنْسَابَة من تحلفه كلارقم 
يت الوه في إنائة طشم 
م 2 8 ِ. ,8 

وَمْتَى يجس بنار حرب يقدم 
وعم قاس 0 ال 2 

يُطرَخ بها صم الجحجارةريحطم 
إل المُرّوق في الجسوم رين الدّم 
فَهَوَى صريعاً لِليّدِيْن وَلِلقُم 
وامتَدٌ مُق كالتَويْر الأغظو 
أبنأ ولا يُرْجى لخطب مُعْظم 
لَما 2آى َيِل المَيِيّة ترئمي 
ما يله من عر غَنا ينكلم 
مسرن ولا اليكان الهم 
والله يَقضي بالقضاءِ المخكم 


م م مه روو 1 
ذَهَبَتْ فَرؤْسَُهُ وَلما 


7559 سه 


ار ا 


2 


زيمن مأ ينسبه 


لا تَجْعَلدٌ المَالّ كَسْبَكَ 3 


0 0 برق 0 بَرِية 
3 0 7 ًِ 
دمن السيول إلى ع رارقا 
054 4 ل : 8 
ابني إن. الياكر فيد مَوَاعظ 
إقرأ كِتَابَ الل جهْدَكَ وائله 
0 7 0 َُ ٍ 8 
بتكرر وجح وتقرب 
واغْبد. إلهك ذا المَعَارِجٍ مُخْلِصاً 


00 عد العا ا 


وإِذَا مُرَرتَ” بايَةٍ ‏ مك+ 


يا مَنْ يعَذب من يشاء” بِعَذْله , 


وإذًا مَرَرْتَ باية في 
فاسال إلهك بالإتابَةٍ مُخْيِصِا 
واجهَد َعَنْكَ أن؟ نجل أَرضيهًا 
وَتَتَالٌ عَيْشَاً لآ القطاع لِوَقَته 

بادِرٌ رَمَانَِكَ إن هَمَمْت .بصالحم 


امم على رض الل عنه 


فافهَمْ فإِنّ العَاقِل المُتَدُبُ 
يَعْذْوْكَ بالآتاب كيْلا” تغلب 
تيك بالامجتال هيأ تلب 
وثقي إلهِكَ فاجْعَلَنْ ما تكلب 


فيا إن القن ين 

وَالطَيْر ِلَأوْكَارِ حِيْنَ.. تَصوبُ 
قَمَنْ الي بعِظَابهِ يََأدُّبُ 
فِيِمَنْ يَقَوْمٌ به شُنَاكَ ' وينْصِبٌ 


وألصِثُ 0 الأنتفال فِيْمَا تُصرّبُ 


تصيف العَذَابِ فقن وَدَمْعْكَ ل 


ور 2# 
تُعَذَبُ 


للا ُجُعَني في الذِينَ 
ربا وَل إلا اليك المَهَرب 


:وضيف َسيل وَالتعِيِم المغجبٌ 
رده و 


دَاوَ الحُلْوْدٍ سوال مَنْ يتقرب : 


وتقال رَوْحَ مَسَاكِنٍ لآ ترب 


وئتال مُلْكَ كرامة لآ يُسْلَبُ؛ 


تحؤفٌ العَوَالِب إذ تجيءٌ وتَذْهَبُ 


-5"58- 


وإذا هَمَمْتَ بسيءٍ فاغيض لَهُ 
وامحفض جَنَاحَكَ ِلصديْقٍ كن لَه 
والصتييق أكرِمٌ ما اسْتَطَغتٌ جوَارَهُ 
وال صِدِيِقَكَ من إِذا ينه 
واطْلبِهمُوَا طَلَبَ لض شِفَاءَةٌ 
والحفظ بَدِيْقكَ ف المواطن 55 
واف ١‏ لكَذُوْبَ وريه جد 
يمن قَوْقِ المتى.: ييا 


واخذر دوي الْمَلْق الام 5 
يَسْمَؤْنَ حَوْل المَْءِ ما طَمِعُوًا به 


ولَقَدْ نَصّحْيُكَ إن قَبِلْتَ تَصِيْحَت 


0 ملام مُوَدعِ 3 
مألت ٠»‏ يادُنْيا » بدارٍ إقامة» 
وَحَفْفْتِ. يادئياء 
قد كنتاء ياذئيا » مَلْكْتٍ » مَقادتِي » 
حََلْتِ ٠‏ ياذلياء جَمَال شبيتتي 
رن التَخْلْصُ رمك بين جوّانحي 
الال وَالهْدَى 2 


822 277 اعمل. مهد 
وطويت عنكِ ذيول بردي صَبولٍ » 
7 


6 
الآنْ أبصرْتٌ 


وفهمْتٌ مِنْ نُوَبٍ الزّمِانِ عِظاتها , 


وجب الأمر الذي يتَجَنْبٌ 
كات عَلَى أَوْلَاده يُتَححَدّبٌ 
علد م لير 


وَارِئأٌ يُتَتَسُبُ 
حَفظ الامتحا وكان دُوْنْلكك يَضْرِبٌ 
ودع الكَذَوْب فَلَيْسَ مِمّنْ يُصْحَبُ 
وَعَلَيِْكَ بالمَرْءِ الذي لا يَكُذبُ 
إن الكَنُوْبَ مُلَْعُ من يَصْحَبُ 
ويرُوْغْ عَنْكَ كَمَا يَرْوْعْ اللْعلَبُ 

في الثائيَاتِ عَلَيْكَ مِمَنْ يَحْطِبُ 
3 تر كر اتنا رفز 


والنصطح ا 20 


َع ويوهب 


الدّنيا , فَهِْنٌ بال 


يَاطلِهيْ » عن الأجا 
يَاطِلِهم ٠‏ عن الأجالل 


ومَسَاكِنٌ 


ْهَء 


وَاْحَلء فقد ثُوديت بالتْرَحالٍ 
مات ٠.‏ يديا » كُميْءِ ظِلالٍ 


وه 


وَمُرِجْتِ ٠‏ يادُليا.» بكل وبَالٍ 
ففريتني ‏ بوساوس ٠»‏ وَتجِآل 


نحا قمات لذاة لور جمالي 


سجر القَتَاعَوَء والقناعة مالي 
ولآنَ فيك قلت مِنْ عذال 
لخي 85 5 7 

وَفطنث حَبلكٍ بن رصال جلي 


ينك للآيام ولأضول 


-7555- 


وَتلَكْتُ فَزْدَ عِنانٍ تسبي بالهُدى » . 
فكري عَجَائْبٌ 
لما حملت على القناعة» لم أل 
إن القناغة بِالْكَفَافْ هي الغنى , 
مَنْ لم يكن في الله متك الموى , 
وإذا آدَمُ نال رفع مَنزِل ع 
وَإذا الفتى حَجَبَ الهُرَى عن عمل » 
انتى آرم امود 


انارت الأموز 


2 
جمه 


تاوت 


0 
او 
0 


وَإذا لم يج 
وَإذا لفضلها .» 
أمسَث رياضٌ هُدائك منك تحوالياً » 
يد عَن الدليا هَوَاك' بسَلْوَوء 
وَحَسْب َفيك بالزمانٍ مُؤاباً ؛ 
ا لا 
قال هُرَاكَ » إذا دعاك لفيئَة» 


00 2 
إن 4 تكن يطلا رإذا حَمِيّ 


إذا 

و 2 
8 الوغى 0 
خرن ِسّائكَ بالسكوتٍ عَنٍ الخد » 


إن للح اعرف عن الخعرة 4 

َإذا حكنت 41 الهُدذى ؛ لظ ؛ 

وإذا طَمعكتٌ لبيك توت مَذَّلْقغ” 

وإذا سََحَيّتَ إل الهََى أذْيلَهُ , 
ع_ ١‏ 

وَإذا عَلْلْتَ عن اللّسانَ عقالَهُ ع 

اذ عن . اللسانِ ع 


طَبِقْتَ إل" التُقَى أمثقيتة 
بْليت رِيَذْل وَجْهِك» سائلاً » 


وإذا 


وَإذا 


الههوى 


بعد 


أذيالي 
الحال 
كالإتلال 


الخال 
الإكناز 


وَطُوَيْتُ عَنْ 
اما 5 
بتصرف ‏ في 


ملكا » يرَى 


لتر عَينُ اقفر في انل 
مْرّجّ الهَوَى بِمَلالْوَء وَثْمَالٍ 
قُرِنَ . ابن أآدَمَ عِندها بسيفال 
َك الفنى . رَصفا مِنَ الأؤحال 
بدأ لهُء في الوَصّل » طعمّ صا 


فالدينُ يلها أَرجححُ: المثقال 
وَريِاضُ غَيْكَ يلك غير ' حوال 
وَافمَعْ نشاطّك. في المريى يتكال 


وَحَشِهٍ بَقِنْبٍ الأخولٍ 
تدحث بعَقْلِكَ أُنْقَبَْ الأشعال 

2 1 
ايل َال هُنلك ٠‏ كل : قَتَال 


عياف ترقت 


ابلك عله الأغمالٍ 
إن المَطاهِعمَ مغن الاذلالى 
و 0 رموه 


مِنْ مُشرّب عَذْابٍ المّذاق» رُلال 
,. ©, نه 8 
للك لتك “اليجلفال 


كاد 


3 الشريف » ا حَباكَ بِوْغدِةٍ » 


ا باذل وجههٍ ربِسُْوالِهِ 
عي عَجِبْتُ لوقن يواه » 


5 


9 المتُولَ | الصسافيات فَِنْا 
5 5 ا 2 0 ث4 مر امه 

صاف الحكر ام قارلوم أهل الوهى 
مل قاطميك وحارييك وأعطم 


والمرزه لسن بكامل في قؤله 


0 
31 عيرة إذوي التفكر والنبى 
عن ضيف المقل َينَ عقله 


م عن )رجل قي اليون وما 0 


أخر: [ 

إن ارقتّء وَدْكُرٌ اوت أَرَقَني 
با مَنْ يَمُوتُ ٠»‏ فلم جَزْن ميته 
تَبْنى النجاةً ص الأخحدّاث محترساً 
ياصاحبٌ ار ب دي الأنفاس في لبن 
َقَنّ يتَخَطاك الْمِلاتُهُمَا 
طِيْبُ الخياة ِلَنّْ خَقْتَ مَؤونته 
ين من مشىء إلا توثلة 
َإنَا الْرَهُ في الدّنيا بسَاعته 
ما أَوْضَحَ الأمْرَ للقي بعرتة 


2 7 
أغطاكة ملساء ربعيرٍ مطالٍ 


ونا ازل ععال . الى .يطول 
5 ئ 
حم د فل 


كد الحكتوزٍ وَرنُ الارفضال 
وأحناز عليك مود الأندال 
وإذا 000 وم بذاك ووال 
م ا 
ورزسما سفل الفيع لماي 
في ذا الأمان وَذا الزمان الخالي 
ا رض ووعى من الأشال 
في الكل إن كتقتهم وجل 


7002 


َكلت للذئع. : أسْعدني» فَأَسْعَدَنقٍ 
وَمَنْ يُموت» ف أولاة الدرن 
َنم أنْتَ وَالعَلاتُ ف قَرَنْ 
بن الغمارء وبين اليل 0 مُرتين 
حتى يُفْرق بين الج والبَدَنْ 
وَلَمْ نَطبْ لِذّوي الأثقال لون 
كأنَ من قد قَضى ء بالأنس . 2 لم يكن 
سَائِلٌ بذلك أهل العلم َ( وَالَرْمن 
بن التفكر» والتجريب » وَالفطِن” 


ا-- 6" 


لست ياذا, و الذننا مُولية 
لأعْجبْنَ , وأني ينْقَضِي عَبجَبِي 


وظاعين » » من بياض الريط كوه 


وس 
غَاريه “ َعْذ تشيعيه 0 مدل 


“لانن عفاي عله 


الحَمَدٌ لله شكراً » ما أرى سَكَناً 
0 0 
0 يوم 0 ا .منيلة 


2 


لله دا الناسن ذائيين ا 
كَسَائِمِات تناع بيغي إسْمَنا 


افير 
0 


قا يَغْرْكَ فيها مِنْ هن ردن 
الناس في عَفَّلَةن الت في سن 
مُطيْبٍ للْمَنَاياء غَيْرَ مُدْمَنٍ 
في قزب دارم وفي بعْد كن الوط ' 

من القييح ولا يَرْدادُ في الحسن | 
يلوي » بيبح إلوتى» عل سكن 
فيا ادْعَوَا يَسْترَونَ الغ لثمن 
إلى المنايا ٠»‏ وَإِن نارّفتها رَسْني 
يوم جين الجه سنو الغنٍ 
د أرْتعُوا في رياض الح » وألفّن 


وبا ترات واكك دن 


عَم الوَرَى بتَوَاله. 


ارسي نفضةهة بإشبا نعمَنة ا 


وَفَدْرَ أَزْرَاقَاً لْهُمْ وَمعَايشاً 
ودَبْرَهُمْ في ل طؤر وَنْفَةٍ 
أخاط بهم علماً تأخضى 0 


كل زان كم يِب وَنُشْبتٍ 


كم سالك ' ١‏ ناسكك مُتَعَبدٍ 1 : 
َكَكُمْ. مُخَلِصٍ في غَيْبِه والشُهَادَةَ 


مد 


5-5 


كم ص رٍَكَمْ صَادقٍ مُمَبَجلٍ 
إلى الله عَنْ قَصدٍ صَحيح ونية 
"كم قَانت أَؤٌابَ في عَسَقٍ الدُجى 
مِنَ الحَوْفٍ مُحْشوٌ القُؤَادٍ وَلْهْجَهِ 
نُاجِيْ بآيات القّرآنٍ إِلَهَهُ 
بِصَوْتٍ خَرِين مَعْ بُكَاءٍ وَحَشْيَةَ 
ل ضَامِرٍ الأخحشاء يَطوِي ثهارة 
بخر هُجَيِرٍ ماتهَنًا بشريَةٍ 
0 مُفَبل في ليله وَنْهَارهِ 
عَلَى طائة المُوْلَى بجدٌ رَهِمَّةٍ 
وَكمْ زَاهِدٍ ني هذه الدَارِ مُغْرٍ ضٍِ 
وَمُْفْتَصِرٍ منهاءعَلى د بَُلْفَةٍ 
ترقت البديتا لله وفرخدرلة 
وَكمْ الم بالشرْم لله عَامِل 
موجه في خال عُسْر وَيُسْرَةٍ 
وَكَمْ أمر بالرشد ناو عَنْ الرْدَى 
سَرِيْعْ إلى الخيسرات مِنْ غير فْتَرَةٍ 
فَإِنْ شِيْتَ شِنْتَ أن تَحْيَا سَعِيْداً ل 
وَتُخطى بفوزٍ عند شر الصّحِيْفَةٍ 
َحَافِظُ عَلَى المَفْرُوْضٍ مِنْ كل طَاعَةٍ 
واف مِنَ الل المُفِيْد لِقُرْبَة 


يرف كك 


بكْنك له سَثْماً إلى 2 اننبا 

عن الله في نص الرسُول المُكبتٍ 
دكن في طَعَامٍ والْمَئَامٍ وَخلْطَةِ 1 
نطق عكليٌ حَدٌ افُبتِصَارٍ وقَلَةٍ 
وججالس كِنَابٌ الله وال بِسَوْجِهٍ ١‏ 
3 وَدُمُْ ذاكراً فِالدذَّكُْرٌ ع السَرِيِرَةٍ 
عليف جه ني كيل جَبْنٍ وِحَالةٍ 020 
وبالفكر إن الفكر كل البْصِيِرَة 
وَكنْ أبَدأ في رَعْبَةٍ سرع ! 
إلى الله عن صِدْقٍ افبَمَارٍ وَفَاقَةٍ 
وَوَضصفٍ امسطرَارٍ وانْكسَار وَذْلَةٍ 2 
وقَنْبٍ طش بكرن محمد 

وَبَعْدُ فإِنْ الحَقٌّ المبل ‏ مَسْلَكِ 
سَلَكْتَ وَتَقَُوَى الله خَيِرٌ بضَاعةة: 
نن شغ افر وأْمْمَلَ أرما ْ 
ا نَفْشْنْهُ في العْفبَى فُُونُ اللذاقة 
وَمَنْ كانت الدُّنْيَا تُصَارَى مُرَادهِ 0 
ْ فقدُ بَاءَ بِالحُسْرَانِ يوم القِيَامَةٍ 

ومن لم يكن في طاعة الله شَغْلَهُ 
غلى كل خال لا فول بَبُغْيَةٍ 


#4 


يمن أفكر المِشْيَانٍ بِنْ خَبِرٍ تَوبِةٍ 

فَذَاكَ طَرِنْح في فيَافي البوايَةٍ 
عفد مِنَ الحَيْرَاتٍ حل به البلا 

وَيَاجَهَهُ الحُذْلآنُ بن كُلّْ وِبَهَةٍ 
تَتكُب عبرا عَنْ طَرِيْقٍ رديه 

وَمَالَ بتَأويسل ضَعِيِفٍ وَرُخخصَةَ 
يَهِمْ بلا جد وَلَيْسَ يناهض 
وَقَدْ سَارَ أَهسلٌ لعزم وف مكلت 

وَقَدْ ظَفِرُوًا بِالقُرْبٍ من حير حَضِرَة 
وَقَدْ أَدْرَكُوا فصر وَهُو ل 

بقَيْد الأمَانِي وَالْحْظوظ الحَسِيْسَة 
َلَمْ ينتهِزْ من فَاِتٍ العشر فُرْصَهَ 

وَلّم يَعَْيِمْ خَالَيْ فُرَاغْ وَصِحْةٍ 
عَجِبِتٌ لِمَنْ يُوْصِيْ سِوَاهُ وَإِنْهُ 

الأجدر منه بانباع الوصية 
يَقُولُ بلا فغْل َيَعْلمْ عَامِادٌ 

عَلَى ضِدٌ عِلْمٍ يَا ‏ لَهَامِنْ حَسَارَة 
من كأثعال الجبّال تَلاظَمث 1 

وَأَعْمَالَُهُ في جَنْبِهَا بِثلُ فَظرةٍ 


1 


وَقَدٌ لفق لئام ني و ال 


عَلى السّوْفٍ اريت ل ا ْ 
ش وقول عَسَى عَنْ فَنْرَةٍ وَبَطَالَةٍ 
ولم يَحْسَّى أن فنا موت مُجَهْرٌ 


. مام سيرك 
فَإِنَ مَجِيءَ الموت غير مَوّقت: 


َلمْ يَنَأْمُبْ بلريجزم لِرَبِهٍ 


وَلْمْ يَعَرَودْ للطريقٍ ةا 3 


وبين يَذَيَه 55 وَالقَبِرٌ بلجل 


5 


وَبَعَْثْ اه ا اميف 


ش نل 0 الجسَاب ١‏ لمْهُوْلَةَ 
وم مما 05 
وَليَنهُ يرجو الذي . عم وده 


لو 


واخْسَانهُ وَالمَضْلُ كل العَهيِئ ْ 


0 

اله رَجِيِمٌ امُحيِنٌ مُتَجَاورٌ 

ليه رجُوعِي في رَخَابِي وَشِدُنِيٌ 
غيائي إِذا عَاقفت فت علي ذاميي 


تسح وأو 


وَمِئْهُ رجي كنت ضرَي ومحتبي | 


فيَا 2 ا عَلَى الحقٍ والمبَى 
ا 


كعات 


- 


3 , أضشولا والفُرّوْع برحمة 
0-5 ا يتا مكل قَرَابَة 
2 لك ا مِنْ غير ربة 
وَمل لم دَائمم امار 0 


0 : 
سِيْرٌ الْخَطايَا عِنْدَ بابك يفرح 
يَحَافُ وَيَرْجُو الفضل فَلْفَضْلُ وْسَعُ 
مُقِر و بالقال., الدُنُوْبِ مير 
وَيَرْجُوكَ في غُفْراتهَا فَهُمَ يَطمَعُ 
فَإِنْكَ دُوْ الإِحسَانٍ وَالْجَوْدِ وَالْمطا 
لَك الْمْجدُ وَالإفْضَالَ لُ وَالْمَنّ أَجْمَمُ 
فَكُمْ و ِنْ قبح قَذْ سَتْرتَ عن الودى 
كم م تَترَى عَلَيْنَا وَتَنْبَعُ 
وَمَنْ ذا الذَّيْ عل :مسزاك. نتفي 
وأنكر :ليه الخلن :نا ففنا بطم 
ا لا د 
وَيَا مُنْ عَلَى العرش اسشتوى فَوّق حَلْقِهِ 
تَارَكْتَ تغيلى مْنْ نَنَاء وِتَمْنِمُ 


1 


بماك “الخقى وارضافك ل 
7 توْسَلَ عبد يسايس لكف 

اع على المت الْمَرِيْرَةٍ و كاسه 
00 

َكُنْ مُؤْنِبِي في ظُلْمَةٍ امير عِنْدَما 
يُرَكُمُ مَنْ فَوْقِيٌ الترَابُ ل 

ركه ساي للشزادر سين 
د إذا ل مَنْ رب ومن كنت تقبِمُ 

وبِنْ هول, يوم الحَشْرٍ وَالْكَرْبٍ جني 
إِذَا الرْسْلُ والأملاك وَالناسُ خُشْعْ 
َيَا سَيْدِيْ لآ تُحَزْنِي في صَجِيْمَيْ ْ 
إذَا الصحفٌ بَيْنَ الْعَالْوِينْ ع 

وَهَْبْ لِيْ كتابي بِاليمِيْنِ وَنْقَانْ 
| لِمِبِرَادٍ عبد في رَجَائِكَ بشع ْ 

وَيَارَبَ خْلِضييْ من الجاز انها 
| ليس مُقَرْ لِلْعُوَةٍ وَمَرْجِمُ 

أجِرْني أَجِرْنِيْ يا إِلهِيْ فَليِسَ لِي 
نوف نفرٌ أرنلة يفي 

وَهَبٌ لِيْ شِفءً منك! دي وَسَيّدِيٌ 
فَمَنْ ذا الذي الضرٌ غَيِرُكُ فم 

فَأْنْتَ الْذِيْ توج | لِكَسْفٍِ 0 


لم5 - 


نفذ أعيتِ الأسْبَابُ وَالْقَطَعْ الرّجَا 
سِوّى مِنْكَ يا مَنْ للخلائق مفرْع 
وَأَنْتَ بمَا الْفَاهُ تَذْرِي وَتِسْمَمْ 
لخن عقا للد 
وكا يفا قاين ميدع 
وَمَاذًا على رَبِّي عَرِيْرٌ وَفْضلهُ 
عَليْنَا مَدَى الانثفاس يَهْمِي وَيْهِمَمُ 
2 ا ل ف ا ب له 
فكم منح اععلى وكم محنٍ كفى 
.م كدوم . 01 ع 
لَه الْحَمْدُ والشكران والمَن أجمع 
وأذكل: :متلؤة الله ثم اعبلاية 
على الْمُصُطقَى مَنْ في القِيَامَةٍ يشفم 
ِنْتَهَى 


م 


أخسر : ٠‏ مهاه 5# 
وإياك والدنيًا الدَيية إنهًا 1 

هي البَحْرٌ في تَخييله واقَيِرَائهِ 
فخا مز 9 ندل مروتنا 

وَأَضَعَاتٌُ حلم ايع بِهْبَالِهِ 
فَمَن أَكَرَّمْتْ يوماً أَمَائَتْ لَهُ غَدأ 

وَمَنْ أَضْحَكَتْ فذ آذنثْ بِبُعَائِهِ 
وَمْن تَسْقِنهِ تحأساً من الشَهْدٍ غُذُوَة 


+ سم م 


-1"96- 


وُمْن نَكسٌ تاج الملْكِ تَنْرْعُهُ عَاجَااٌ 

بدي المَنَايًا أو بأيِدِي عِْدَائِهٍ 
ألا إنها للشرة من نْ أكبِر العِذا 

/ وَيَحْسَبْهَا المغْرود من أَضيعبائِهٍ 

فَنذَثها مشمونة وونموكها 6 00 

سْرَابٌ فَمَا الظابي رَوَى من عَنَائِهِ 
رَكمْ في كناب الله مِنْ ذَكرٍ ذَيَهَا ْ 

وَكم ذَمَهَا الأخيار من جك اكه 
فَدُوؤنك آيات: #الكجات :تجدٌ كن 1 

. بن العلم مَا يَجَنُوا الصّدَا بجَلائِه: 
ومن يك جَمْعٌ الما بلع لع 

فْمَا قَلُ إ مَرِيْضاً بِذَائِه. 
فَدَعْهًا فإِنُ الرُمُدَ يها مُحَتم محتَم 

إن ل يفم ع1 النورى بأدَافِهِ 
ومن لم يَذَرْمَا راهداً ف خَياتَهِ 

سَنْزْمَدُ فيه الئاس بعد فَنَائِه 
فشَرَكهُ يَوْما صَرِيْماً بِقَبْرهٍ 

رهيِنا حرا يندا من وَرَائِهٍ 
1 أَمْلْر ١َالمِفْدّى‏ لْدَيْهمْ 

وَتَكْسُوه نُوبَ الرّخص بَعْدَ غَلائِهٍ 
وَيُنْتَهِبُ الوُراتُ أَمْوَالَهُ المي 7 


42 


وَتُنْكنهُ بَعد الُوامِيٍ مُحفْره 
يُْقِيِمُ بها طول الزمانٍ وَمَآَلَهُ 

أنيسٌ سوى ذُوْدٍ سَعَى في حَشَائِهِ 
فواهاً لَهَامِن غُربةٍ ثم كُرَبَةٍ 
وين بد ذا يوم الجسَابٍ وَهَوْلُه 

جرع بق الاضسان آل قن راقن 
وله كلذك اموت فالموث غات 

ولا بد يَوْماً لِلْفنَى مِن لِقَاقِهِ 
قَضَى اللهُ مُوّلانا عَلى الخَلْقِ بالقنا 

ولا بد فيهم من نُفوذ قَضَاِهِ 
َحدْ أَمْبَهُ ِلَنَوتِ ين عمل التفى 
وَإِياكَ والآمالَ فَالعُمُرٌ يُنْقَضِي 

وأَسْبَابّهَُا مَمْدُوْتَةً من رَرَافِهٍ 
وَحَافِظ على دين الى فَلَعلَهُ 

ايكون 1 9 عند انتِهائِهِ 

تُضَارح لَونَ التئِرٍ خال صَفَائِهِ 
0 على طول الزماني مسَلِمَاً 

سَلاماً يُفُوق السك عَرْفُ شَدَائِهِ 


ه-؟4١‎ 


عَلى خائم الرشل :الكرّام 


ف ه 
محمد 


وأصحابه والآلر أملن كِنَالِه 


وانْبَاعِهم في الدين ما امْتَزْ بالرَيًا 
رياض سَقَاهَا طَلْهَا بِنَذدَالِهِ 


م 


إنتهى 
على الدّين فتكي ذوُو الهلم والهُدى فقد طَْمَّسَّتْ أعلامهُ في العوالم؛ 


وقَدْ صَارٌ إقبال الؤرى واحتيالهم 
وإصلاح. دُنياهُم بإفساذ دينهم 
يُعادُون فيها بل يُوانُون أهلهًا 
إِذ ابص الإنسانٌ منها بما' عَسَى 
وأبتى أُعَاجِيباً من الحزنٍ والأسى 
ونا عَليّْهَا آسفاً مُتَظَلماً 
فأمّا على الدّين الحيفي والُدى 
فلَيِسَ عَلَيّْهَا والذي 'قلق . الثثوى 
وقَدْ دُرسَتْ مها المعالِمٌ بل عه 


فلا أمرٌ بالعغرف يُعرف يننا 
وملة إبراهيم غودر تُهججها 


وقد عَدَمتِ فينا وكيّف وقد سَفتْ 
وما الدينُ إلا الححبٌ والْبْْض وَالوَلَا 
ولِيسنَ لها 0 سَالِكِ مُتمسكِ 
سنا ترَى ما حَلّ بالدين وإفححت 


-495؟ لس 


عَلَى هذه الدَّنيا وجمع الدراهم 

وتحصيل ملدُودَاتِها والمطاعم. 
سَواءٌ كتمهم ذُو القى ا والجَرَائم 
يكونُ 'لهُ ذُتخراً أقى بالمظقم 
على قِلَّةٍ الأنصارٍ مِنْ كل خازم. 
وبا بما في صذره غير كاتمر 
مله إراهم ذات الأعاهم 
مِنَ الناس من باك ؤاس وتادم 
ولَمْ يق إلا الاسم بين العوالر 
ولا رَاجِرٌ عن مُعْضِلاتٍ الجرائم: 
عَفَاءٌ فأَضْحَتُ طايسات المَغَالِم 
عَلَيْهَا الشوافي في جميع الأقالمى 
كَذَاكَ البرء ين كل غار .وآئم 
يدين ابي الأبطحيٌ ابن اشيم 


به المِلَة السمحاءٌ إحدى القواضم 


ذات 


فأسى على التقصيرٍ بن وتلتَجى 
َنَتْكُوا إلى الله القأوب التي قَسَتْ 
ألْتًا إذا. ما جَاءنًا مُتَضَمُمٌ 
شن إلهم بالتحيّةٍ والّتا 
وقد بَرءَ المَعْصُومٌ مِنْ كل مُسلم 
ولكدّما العَقل المَعيّسْيُ عِنْدئًا 
فيا مخنة امام سٍِ ل جَاهلٍ 
وهدًا وان الصَبر إن كُنْتَ حَازِماً 
فم يََمَسلَّلكُ بالحيفية التي 
لك شين اهرة فن ذو الهدى 
ْحَ واْكِ واتتصيز يريك رَاغِيا 
لِيْنْصْرٌ هذا الدّين مِنْ بَعْدِ مَا عَفْتُ 
وصلّ على المعصوم والآل كلّهُم 
بِعَدٌ ومِيْضٍ البَرق والرّمْل والحصّى 


0 


3 م 


إلا الذي هُوَ عَاجِرٌ مُستضعف 


إلى الله في مَحْوٍ الذنوب العظائم 
رن ته حك بلطا اننم 
بأوضارٍ أهل الشركِ من كل ظائر 
وتَْرعٌ في إكرامِهم بلولام 


وعم 


يُقِيمُ بدارٍ الكفرٍ غَيرٌُ مُصَارِم 


نا يه الأنصار ين على عل 
عَلَى الدّين فاصبز صَبْر أفل العرَائِو 
اكتقا عن المعصوم صفوة ادم 
مِنْ الصحب أَصْحَابٍ التبي الأكارم. 
إليه فإِنُ الله أَرْحمٌ راحم 
مَعَاِمُهُ في الأرض بين لوال 
وأصحابه أمهْل الُقى والمَكَارِم 
وما الْهَلُ وَدْق مِنْ خلال العْمَائِم 


* 


ف 1 كل أرض حَلّهَا الكُفَارٌ 
فَارْبَاً بنفسكٌَ فلمقام شتَارٌ 
قل التْقَاةٍ الأخيار 
من مُسلم وكذلك الآثارٌ 
مسنتوياداً وَوْلائْهَا الكُمَارٌ 
لِلْكثِ في أوطانه يَخْمَارٌ 
فالنّمنٌ جا عاذ 


0 
رواته 


تعقرة :لا 


54# 


ا ران الذي هو 0 


5 لوالا لبي لجلاله 
أمرٌ محال في ولاية مَنْ طَمَى 
َو ما ممعت بقيلهم” لنبيّهم 
قائظزٌ إلى الأغراف إذا قالُوا له 
وانظرٌ إلى .ما قال في الكهيف الذي 
أو ما تَرَى أن القُلُوبَ إذَا امْمَلَتْ 
وَلَّهَا بذلك غير 'كََعَارٌ مِنْ 
واخْدَّرُ مَقَالّهَ جاهل, إذْ غَرَّه 
إذ قال تُظهرٌ ديتنا جهلاً وَلَم 
فاسْمَع إذاً إظهَارّه عن ظَاهرٍ ال 
إظهَارٌ. هذ الدّين تصريحٌ هم 
وغداوة' تبلو وَبْعْضٌ طَاهِرٌ 
هَذا ولَيِسَ القلبٌ كاف بُعْضه 
فاسئل إِهكٌ رَاغِياً مُتَضرّعاً 
واسألهُ في عست اللَمِالِي والدّجَى 
َعَلَى الي وصحيسه والآل ما 
اذك الصّلاةٍ مع السلام هبي 


أخسز: 


َيْتَ شِعْري ساكن القبرٍ التي . 
وهّل البَاطِن فيه. مِثْلَ ما- 


0ك 


8 ]0 
اغْنى شَعَيا قومه 


بالكفر إذ هُمْ مَعْشَرٌ 


وعداوة في. الله وم ,عِيَارٌ 
إن أمعتث في ذلك الأنظارٌ 


الَو كَانَ ححقاً ما ذَهَاكَ قَرارٌ 


ا 


| 0 00 
الأَشْرَار 


والمَؤْمنِينَ أوْلِكَ 


يِه البِيَانٌَ لِمَنْ ] له إبِصسَارٌ 
حا وإيمان الها ألوَارٌ 
رُؤيا المَعاصِي والسّهِيِدُ يَقَارٌ 
من جَهْلهِ الإمرّاض ؛ والقسرَارٌ 
يَنْرِ الفستّى المسكينٌ ما الاظهارٌ 
جران. 3 جَاءَتُ بو الأثَارٌ 
كفا 
يال العقول أمَا لكم: أَشارٌ 


والحتٌ منه وما هُو الْمِعْيادٌ 
جَيْرا وتصرياً لهم إذ جار 
أن لا يُضْلّك بالموى العذانة 
أن لا يَصدَّكَ عَنْ هُدَاكَ شْرَارٌ 
عب الس “وماضع الأتراز 


غ2 8 هِ ك0 2 5 9 
ما انهل من مُعْتَودِق أمطنارا” 


1 هَل وَجَدْتَ اليوم فيه فيه بن مَزِيلُ 


هُوَ في الظاهر تزويقاً ويد 


وهل المطَلْجَعٌ فيه لين 
وهل الأرْكَانُ فيه بالتمى 


ولَقَدذْ َل بأرْجَائِكَ ما 


وعدا تزجع ملي فاتمظ 
د شه الإن الج 


أو سَعيرٌ مالَهًا فيه مُحَمُوْدْ 
يراتٌ أو بأعْمَالِكَ السُوذ 
أُنْتَ فيه أُمّْ مهيل 
وَمِيعَ العَالَمَ إخسانا ومجوذ 
طرقث ذَارَكَ بالوَيلالبعيد 
ضاق عَنْهُ كل ما فيِذًا الْوُجُوْدْ 
كم تَعَامَّي وتلوي وَتَحِيْدُ 


إذا شلك أن نَخيا سعيداً مذى العم 
وَتَسْكنَ بعد المَرْتَ في رَوْضَة القَبِرِ 
وَْبِعَتَ عِنْدَ اللخ في الصّوْر آمنا 
/ مِنْ الخوفٍ والتهُدِيْدِ وَالطرّد والخسر 
وتغرض مرّفوعاً كريماه ب مَبَجَد 
تُبَسُرّْكَ الأملاكُ بالفؤز والأجر 
0 86م - 6 5 9 20 4 - 3 ١‏ م 
4م ش6ماء 0 0 فده 9 00 
تسر بها في موقف الحثر والنشر 
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وَنَمْضِيٌ 3 مَتَنٍ 0 


00 
7 م من وض اللني لدعي الطهر 


خَيَيَا ؛ بقَرْب الرّاجدٍ الأخد الوثر 


عَلِكَ بتوؤجيد الإله فإِنَهُ 


وَنحذْ مِنْ عُلُوم الدَيْن حظاأ موفراً 


قبالعلم تَسْمُو في الحَيَاةَ وفي | الحَشْرٍ ‏ 


وَوَاظبٌ عَلى درس القرآن فَإِنُ في 


تلاوته الأَْبَاحُ والشُّرْحٌ لِلمَّدْرِ ١‏ 


.امم 


ألا إِنَهُ ١‏ تدر المُجديْطً ل 


تدر معَانير وَرَتَلَه 2 


فور زُ من الآَسْرَارِ بالكثز والتضيل. 


كن زَاهاً عبد الوَعيد وَرَاغْ با 


ذا ما تَلْوْتَ الوَنمدَ في عَاقِد البشّر 


بَعِيِداً عن المئهيّ مُجَنَبِباً لَهُ 


حَريْصاً على الكأثور في قشر ار ئ 


وَإِنْ رَمَيِتٌ أن تخفى قب مُنَوْرٍ 
| نقيّ من الأغيارٍ فاكف على ملكتن 


4ت 


ذا تم فَازَ العَبِدُ بالقرْب والالجر 


وَوَاظبٌ عَلَيَه في اللاي في الفِيَا 
وف يكل عل بِالكِسَانِ وفني ل 


1 


وَضصَفٌ من الأكتار بِرّكُ إِنَهُ 
إِذَا مَا ضَفَا أَوْلاكَ مَعْنىَ مِنْ الفكر 

وَهالجدٌ وَالصبِرٍ الجويل نجل في 
فسيْح العلى فاستوص بالجدٌ وَالصَبِرٍ 

وَكْنْ شَاكراً لِلَهِ فنا وَقَالباً 
غلى َشَلِِ إن الَزِية مغ الشُكرٍ 

نَيَكُنْ على مَرْلاكُ وَارْضَ بِحَكُمِه 
كن مخلصاً لله في السّرٌ والجَهْرٍ 

فَنُوعاً يما أغطاك لاسسفتيها به 
لَهُ خامداً في خاي العُشر وَاليْسْرٍ 

كن بازلا للفضشل سمْحاً ولا نَحفْ 
مِنْ الله إفُاراً ولا نَحْشٌ مِنْ فَقْرٍ 

وَِياكَ وَالدُنْيًا فإِن خلالها 
حِسَابٌ وفي مَحْظْوْرهَا الهْنْكُ لِلسَرٌ 

وه تك عياب زنك خابناً 
َلآ نك ذا غِسٌ ولا تك ذا نمثرٍ 

وله مظن الشكناة: يما مصاع إننه 
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-7590- 


ياك وَلأظْمَاع إَ قريتها ْ 
١‏ / ذَئِلٌ 00 القَصد مُنْضِعٌ ثم القدر 
وَإِنْ رفت مرا تشال الله إِنَْهُ 1 
هُوٌ المُفْضلٌ الوَهّابُ للْحَيِرٍ 2 
َأَوْصِِكَ بِالخَمْسٍ اواك اين 3 
وحَافظ عَلَيْهَا مالو كه ا : 
وواظبٌ عليّها في العشاءِ وفي. الجر 


َقُمْ في ظلام اليل لله قَائْنَاً 5 
فصل لَهُ وَاخْيمْ صَلاَتَكَ ره 
"تكن لبا عن كفل شي اندية ْ 
وَمُسْتَعْفِرأ في كل حِيِنٍ من السوذرٍ 

عسى المُفْضِلُ المَؤْلى لكريم م 
يججودُ على ذَلْب المُسِيْئِيْنَ بالغفر 

فَِخَسَاله عَم الأنام وَجحَوْده 

عل كدل مَجَلُوقٍ وَإِفْضَالَهُ يَجبر 

وَصَلُ على بير الْبَرِيدَكُلْهَا 1 ْ 
مُحَمَدٍ المَبْعْوثْ ا اشر 0 


إتى / 


ا8م4؟- 


ا : 

الى بالسُماحة وَالسَّكَاء 
5 أُنْسَكْتٌ كفك حال مِرْوْرَةٍ 
وَإِنْ طَهَرَتْ مِنْ فيك يبوم حَكْمَةٍ 


ِنْهُم نالف 


رَى الظلمٌ منْهُم كامنا في تفوميهم 
قَفِيْ فَوَةٍ الانْسَّانٍ يَظهَر ظلمهُ 
وَمَِهَاتَ تنجو مِنْ عَوَائْل يهم 
قن 2 0 5 مزه 
من ذا ا 
إِذَا كَانَ رَبٌ الخلق لم مُرض علق 
فَلازمْ رِضّى رَبٌ الهِبَادٍ إذاً وَلَا 
وَسَدْدْ وَقَارِبٌ ما استطغت فإِنّمًا 


+ م 


. يقال عَجُول طَائْسشُ 


يكوك ين كر ويه 


يُقَالُ شَبِع منْسِكٌ 7 سانا 
يُقَونُونَ مِهذّاراً بَذِياً مُبَاِيًا 
يَقولُونَ عَنْ عِيّ من المَجْزٍ ايا 
التفل_وَامِيَا 
يَعْنُوكَ غَوّاراً جَبَاناً وَلامِيَا 


0 0 0 2 5 
يَظْنُوكَ ححدّاعاً كَذُوْيَاً مُرَائِا 


كَذَا غَلْرُهُم في طَبعِهِمْ مُتَوَارِيا 
وَفٍ عَجْزِهِ يَبْقَى كما كَانَ افيا 
وَأقْوَالِهمْ مَهُمَا تكُنْ مُتَحَائِيًا 
00 غََا للشتتجيل. مَعَانيًا 
سُولاً ٠‏ نينا 3 وَأ وَقَاضيًا 
جَمِيءَ جمِيْعَ الورَى في قَسْمَةٍ ِنْهُ رَاضًا 
1 
بال بِمَخْنُوقٍ إِذَّا كُنْتَ رَاكيا 
يكلف عَبْدّ فِعْلَ ما كَانَ قاويًا 
إنْنْهَى 


نانس توبي فَإن الموّث قداخانا 
وَاعْصِي الْهوى فالْهوى ما زرَالَ فَانَا 


-155-ه 


أبنا “تتريين الف كَيِف تَلْقَطنَا 
١‏ لقطا فَمُلْجِئُ أ رَّانا بألانا 
في كُل يَوْم لَنَامَيْتُ نُفَيَعُه ء 
كن مقي عون إقاك #لفوفات 
يننا تمن “مالي رَلِلاُوَالٍ أَنَرّكُهًا ْ 
ل وأُْْرْجٌ بن كلبان مرْيانَا 
أَبَكَدَ حَمْسِيْنَ قَذْ قَضَيْنَهَا لَعِبَا ١‏ 
ْ قبد آنَ أن تقصّري قَدُ آنَ قَذْ آنا' 
ما بَانْنا تقغامى عَن مَصَائرنا 
نَنْسَى بعَفْلَتِنَا مسن لَيْسَ يَْسَانًا 
نَرْدَادُ حرّصاً وَهَذَا الدهرٌ يَرْجَرَّنا ْ 
كان زُاجرنَا بالحرص ينا 


اندق كنرك وبناء التشلرك ومن 
نمانثك تجر له الأدْقَانُ إِدُمَانَا 

صَتاحت بهم حَادِنَاتُ 0 فانْقَليُوا 
1 لان ملسن الأوْطَان أَوَْانا 

خَلُوا مَدَائِنَ كان العِرام مَفْرَنُهَا 
واسْتَفْرِسُوًا محرا عُْبْرأ أرَقِيِعَانَا 

يا رَاكضاً في مَيَادِين الهَوَى مرحاً 
ّْ ورَافِلاً في بِيَابٍ الفيّ نَشُوَانًا 

مضى الرْمانٌ وول العْمر في لعنيا 
كان عافد نف اند كان نا كنا 


لساء6ت_- 


القول الأسنى 
في نظم الأسماء الحسنى 
تأليف 
الشيخ حسين بن علي بن حسين بن شيخ الإسلام 
عم بي عبد الإهاي. رجهم اله ان 


جَمِيعٌ الننا امد الشكر أكمل 
له الحمدٌ أغل الحمد والشّكرٍ والننا 
له الحم حَنْداً طِيباً وكا 
مَلّاالعرش والكرسي مَعَالأرْض والسما 
وإنى بحمد الله والشكرٍ «الثنا 


ااه 5 2 
إلى الثثر مدي الحمد والشكرٌ وتنا 


انيه أن“ الله > لا رب غَيه 
وأشهمد 93 مَاربٌ ب ا مدير 
قدِيْرٌ كيم مان و البقا 
ومن ا عَبِدٌ يشل مد م مدير 
هُوّ الله ذو الْعِرٍ القَيِيْم ل 
م اراح الفردُ مين انا 


عَفْو يُحبٌ 97 من كل حَلْقِهِ 
- 


2 0 7 و 0 ا 
ل ا 


سِواة ولاه لوجي ود مطل 
9 0 2 / ورا مه 
جواد وللخيراتٍ 7 المتول 
1 عم قرا م 
مُقِل من الاوزار أو متخمل 

- 5 000 ل 22 
عزيز معز من يكذلل 


هو الواجد المَؤْججُودٌ والمُتَفْضم 
وَجَوْدَاهُ لا تيِلَى إلا كِبَدَلُ 
عن الجُودٍ والاحسانٍ لا يِنَحَولُ 


دكأه؟ا- 


إذا ا 0 أل جلها 
يسح كن الخيرات ا عل الو 
جل عن الأيصَاف ع ذَاتَه 


ذا أكر الثثي عَليِهٍ ين لثنا 


سما الحسنًا .ما يُوْذِنَ الْوَرَى 
قفي سمو 0 رب «( مَدَبر حَلقَهُ 
وف عإمنوة واشم) الاله إشَارة 


وفي ا ١‏ العَفارٌ » يَعْفْر ِلْوَرَى 
وفيس «القاضِي» فيضي مَاياء 
ولي ب| إسمه ٠‏ الأغلى ١‏ عل جلاله 


ودر شم لفقل شت انيتا .. 


وفى [سمه ٠‏ الجَبر » يجي حرا 
وفي َه « الجَبّارٌ »: رِفْعَة ذَاتَهِ 


وفي سمه « المُغيطي ؛ الكرعم دَلَالة 
وفي [ملمهٍ ١‏ السثار » أستارة التي 
0 
وفي سمه القيُوم » أَهْدّئ ذلالة 


وفي 3 « عَزْيزٍ ) 38 مسكورة 
وفي « ناصر » تَصنرٌ لِمَنْ شاء إذْ ينا 
وفي إسْمهٍ «الحادوي فيَهْدِي إل الهُدَى 
وف ليسيه «الكاني»الركيل وف الوه 


ماه م 


وفي سمه «الرحمن» م 5 


ا | 


عق رص 8س ني امام» 
3 . مكرووة البلا ويزول 


جرد , تيم خَايل لا مُكل 
ى ني ذالما. يحول 


عر من الأوْصاف أَغْلى ْمَل 
ذو العزش أغلّى في التجَلال َمل 
على بض دايا كز اثلا 
ف الل ) مَعنَّىٌ يا يَشْمَلٌ 
4 أنه 0 
ذا لتقل عن ٍْ وك 
وفي د قَلوِرٍ » ما شَاءَ رَبك يفعل 


را 


3 بِاليُسرَيْنِ 7 يكل 
وأعل عل الثافين شدِيلٌ ومُغضيل 
عَلَى أنه يُعْطِيٌ دَوَاماً وَيَبذْلٌ 
جَدِيْداً أن الخلق يبل ويُسْمل 
بها يُهْلِكُ العاصي لَهُ له ويكل 
ومن لا يَشَا يَبقَى حيرا يدل 
تمي إلى اهدي في المَهْد أَطْمل 
« حَريْبٌ وَكِيْلُ » أنه لي يفمل 
وف إسمهٍ « رب » عَلَيْهِ الثوكل 


وفي إِسْمهٍ«القاضي؛ فَيَقَضِي يما 

ل إشباطاو ليخي الى 
وف إِمْمِهِ «الباري» برى كل حَلْقه 
«عَليمٌ فلا يَخْقَى عَلَيْهَ من الوّرَى 
حسمي كل شى وول الذي 
احيرا فيقضيٍ مَا يَشَاءُ وكَُُ ما 
« لَطيف » بالَطّاف سس وبضها 
مَمِيعٌ ؛ قَلا صّوتٌ في يفُويُه 
وَ هي ») يُحَبُ الب يَرْقعٌ أَهْلَهُ 


لوأ تج ٠‏ الع من 
في إسسْمِه ٠‏ التواب » يقضيي بعل 
وفي «أَحَد» سْبْحَائهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ل 


لهمي اس وار 


وفي «صمد) سبحَائه له يصمد الورى 
وفي إسْمهِ « الأغلى » كمال 7 
وفي سمه سمه «المعْطي ») يَغْيِثْ غَائَة 


م دَعَا 


وف سم ابيز قن 


وفي ار سم لله دلالة 
وفي 4 فر و أحيْط بعلم 
يْسَنُ وَيَبِدُوا بالتأمل بَعْضهَا 


َْنُ لِمَنْ يثلُو الكساب مُرَيلا 
هو الله فوْقَ العرش عَالٍ عَلَى الوَرَى 
3 نا في الذكر عِلَْمَ اسكوائه 


ويقضِي غَداً ين البرايًا يَعْدلُ 
١‏ جو قمر منشل 
والطافه كترَى وَام وتئْزِلٌ 
ولَوْ غَابَ في شِقٌ من الأراضي حَرلُ 
جَرَى ْنَا يَومَ القيامةٍ يَفصِل 


قَضاه مَضى عتما و للا يتفتل 
و 5 ها 
يُرَى ظاهراً بَيْنَ الْوَرَى يك 


لد اما , 0208 9 
ون دَق جدأ والحتقى ليس يُشكل 


عَلَى الناس في 2 الجَرَاءٍ يُفضة 
« حَليمٌ » فلا يَحْشَى فواتاً جل 
من الود والاحسانٍ م ما ليس يُجْهَلُ 


9 - 0 فى ظلهم ل 


َمَنْ جاءَهُ يَنْشِي أنه يرول 
لِمَنْ ابت صذقاً يَسْتَجِيْبُ وَيَقبلُ 
تظير ولا بثل َه ككل 
إليِه جديا مد لين يكل 
عر عر وأعْلَى ما يَكُونُ وأكْمَل 
بِهَا كَرْبُ من يَدْعُو به يِتَحَلُلُ 
ويغلي ِمَنْ شا مَا ينا يَشَا جيْنَ يُسْأَل 
وفيها مُعَانِي جود َو تأملُوا 
مَعَانٍ وَلكْنْ » من لها توصل 
عَليه اسمتوى كَيْف املقوى ليس يقل 
عَلَى عَرْشِهِ والكَيِف يَخْنَى ويُجْهَلُ 


"78س 


ومن قَالَ في كَيْفَ اسنتوى فَهْوَ كَاؤِبٌ 
وَمَذْمَبْنَا : أَنْ لا نشية 
أن ان قن ' كمقله 
وَأَتْهّدُ أن «الأَوّل) الله وَحْلَهُ 
هُرَ الله مُبِمُوْطٌ الدَيْنِ كِلَامُمَا 
المؤُوة .أَلْجَرَ وَعْلَهُ 
يَسِحُ يمن الاحسانٍ محا عَلَى الوَرَى 
َارَكَ لا يُحصّى على ذاتر التنَا 
إذا كَانَ شكْرٌ العَبِدٍ تَعْمَاهُ نعْمَةً 
فَسْبْحَانَ من كُل الوَرّى سَجَنُوًا له 
قَضَّى الله أن لَا يَعْيبْدُ الخَلقٌ غَيْرهُ 
«عَلِيْمُ) بأَحْوَالٍ الوَرَى ويمًا جَرَى 
١‏ لَطِِفُ » فلا يَحْفَى عَلَيِْ من الوَرَى 
له يُرَْعُ الأغمال في كل لحظة 
عله التمايي والكالي ورغ 
تعَالَى فأخلاق البرايَا يما قَضَّى 
ل ا لْرَبِهِ 
يحب الكِْسَابَ الصّالِحَاتِ ين التَقَى 


كمس 00 5 06 ِك 
مطيع . سريعٌم في أأوَمِرٍ ربه 


000 


إذا وعد 


له في الندذى رَوْضُ وَفِي الجُود منهل 


5 0ه _ 
إذا جئته ‏ لبغي النذى 


شام مج يي 


وجذدته 


- 1585 


رك 


ورعبتي 


95 2 3 000 4 0 
عَلَى الله فَيِمَا قاله متَقوْل 
رمء م 000 2 0 0 00 
وأن لائقل: كيف استوى | تُعطل 
َهُ الور وَاتَدِييرٌ وَالحَكْمٌ والملُو 
وَو آخرٌ » يَبْقَى سَِرْمّداً. يكل 
> راع ل عم تركه 


محا يهطل 
«جَوَادٌ إذا أغطى العطا يُتَجَرْل 
«رَهُوبُ جَوادٌء مُحْسن ١‏ متفَضل 
وَلَوْ يالتنا كل الكلائق أَجمَلوا 
إذا سَبْحُوًا أو كَيْروْهُ وَهَلْنُوا 
وأنْ لا به شيءٌ وإن, جل يَعْدْل 
عدي ولا تنقى نولا رثك يلعل 
بيّدي ,كترم كين وتختبل 
وقَثْرَهُ من أي شكل تشْكَلُوًا 
صَبُورٌ عَلَى الضيرًا لها يََحَمُلُ 
ومن زيئة الدنيًا. مُقل مُمَلْل 
مُِيْبٌ إل ١‏ مَعْبودهِ معدلل 
وين 6 لفمؤةيسا يطل 


5 2 يًّ 5 ”"" 2 
رحبا خصيبا بالتدى 


يبَادِرٌ في المَعْرَؤف مَهُمَا أنه 
يُجِبُ اكْتَسَابَ المال وَالْجُودُ عِنْدَهُ 
َي قي العزض مَصْحْوْيُْ النّدى 
جَرِيءٌ عَلَى الأغتا قَرِيْبّ من النْدذى 
قَرِيْبٌ الندى والججود ما حل حَلّهُ 


يا كل امال الحرام أبن كنا 


م يه 0 54 الالمه 
ألم كذر أَنْ الله' يَنْرِي بِمَا جَرَى 


حَتَايُكَ لا تَظَلِمْ فإنّك ميت 
000 بيهم رمو 4 " 
وتوقف للمظلوم ياحذ ححقه 
عه 0 له ده مدر 
وياخحذ من وزَرٍ لمن قد ظلمة 
> لوو 5 2-5 520 - 

َأَحدُ مِنْكَ الله مَظْلَمَةَ الذي 


7 من الخصم الذي قَلْ م 
َفِرٌ قلا يُثْنِي الفِرَارٌ من القَضنًا 
وفي الناس أَهْلُ الب والصّدْق والوَقًا 
وفي الناس من بِالكبْرٍ يَسْتَحْقِرَ الوَرَى 


57 الثم الهتيم 6ت 
فخحُور إذا ولاه مولاه نعمة 
3 0 رقه عر َ 

شجيح ولو عَمن يُعول بِنَفْسِهٍ 


7 
كنك تُعْطِيّهِ الذي نسو تا 
عر ين الدثيًا جَميْعاً وأفضل 


ءًْ 0 0 0 
وان برج يتبّعه هالا ويرخحل 


ويَرضّى يذَّا عن ذا يَديْلاً يُبَنْلْ 


ويَشقَى ويزدى في امقاو وَيَسْكُلُ 
ره لق 1 ءه1 
ويَنْشْرٌ أعْذَاراً بها يَتَاوّل 
3 كه لمهم ”ا 


35 كِتَابِ جل 3 نت َكل 
وبَيْنَ البرايا في القيامة يفيل 
وبالوتٍ عَما قد توَلّيت تسمال 
َأَدُ يَوْمَ العْض ما كُنْتَ تعمل 
يَأْدُ يَوْمَ العزض ما كُنْتَ تمل 
وألك مححوف مُؤْجفٌ الب مل 
وأن سر أيفينك تود 
بلا رأ كذ ولا مِنْكَ يَحْجَلُ 
ذل أهل يَمَيُونَ إذا ولا 
ويَطْنَى إن اسنتفدى إذا يكَمَوٌلُ 
مَرَوْحٌ وَمُخْقَال يها بتكل 
بأذئى قَلِيْل تاقض القَلْرٍ يبِكَل 
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حَسُودٌ عَنُوْ الجُودٍ والبَذْلٍ والنَّى ' 


جَبَانُ عن الأغدا بَعِيْبِدٌ ين النّدى 
جَمِيْعٌ خصال الشرٍ مُسْتصحبٌ لَهَا 


وف الباس من لا يدلا لخر بَطأنة. 
وفي اناس من يُغْرِي الوّرَى يِلِسَّائِهَ : 


ترك 98 ف 08 الى 0 ي ا 


207 


اله 


َكل سياتي 0 7 أله , 


هل الى والجودٍ ابرح النتى 


وتطل شيرارٍ التأس في النشي وَالوْقَى '. 
عَلَىِ 000 روأ محلاق من مَضى ‏ 
نِ أو - كَمئله 
بو 2 5 طَيْبَا مثل ملل ٠‏ 
1 9 بتَقوَى الله كل مكلف 
عَيِهَا . بلنُواجدٍ إِنْهَا . 
بَاة و أذ به لا صلل 
وأَدُوا ُرُوْضَ الدين ماتيا" 
عَلَيْكُم بِقْوَى ال لآ تتركرتها 
لباه الى 2 رالملويس كله 
26 اتقْرَى وأَهْدَى سَيْلَهَا 


ْ 0 


لام ىم 00000 


وعضوا 
5 بالمتى أخذاً قوياً. فإنةُ 


يا أيّهَا. الإنسانُ باوز _إلى” القَى 


ا ال ا 0 
وقدم لِمَا: تَقدم عَليِهِ فإِنْمَا 


فقي فُوَآدٍ 
وَبَيْنَ الْبَرَايَا لِلنْمِيْمَة 00 
00 بِهَا بين الورَي: يتأكل: 
عَشُومٌ ص ماكر متيل 
وعن مثل شكل الأصل لا يتحول 
َم مَعْ. الجود فيما سوا يتَسَلَسْلٌ 
عَلَىِ سمي الآباء أَردَى ورفلُ 


2 : 00 
يَصدٌ عن. الخيرَاتِ عَنْهَا 4 يخذل:' 


جَمُوعٌ 3 في الحتا. 0 


3 وعَن كُُ أَسْبّاتِ المَعرّة أ 3 عر 


م 


كائساً م 


وذ معت تلك" الشيئول وأطْوَل 


وتسل الركي الفخل رك وأفكلُ, 
ونير جنا -الحَنْظلية حنطل | 


6 00 
يها ثرا يجنا النسامي أقنُوا. 
هُتَى الل يفي للْخلائق و فاقيلوا. 


كَايِلَ في 


3-9 


انها وتنَفُوا 


فإِنّ التقَى أقْرَى وَأوْلَى وأغدل 
: وأنقى .لياس في الأجود وأجبل 


بهَا يَنْفَعُ الإنْسَانَ ما كَانَ يَعْمَلُ! 


ْ وطرع إل اخيرات تعادمت ممه 
وأكثر من التقوى إتخمد غِبهًا.. . يار الجَرَا دَارٌ بها سَؤْفٍ كترل 


. غَداً سَوْفٌ تُجْرَى بالذي ألْت تفعل ' 


ات كات 


وَأَحْسينْ ولا تُهْمِلُ إِذَا كنت قادراً 
وسَارٍعٌ إلى الكَيّْراتٍ لا هلها 
ولكِن ا سَُجْرَى بالذي أنْت عَامِلٌ 
قلا ليك الدهَا ربك ضَامِنٌ 

َرّ الأثيّا جَهُولُ وَمَنْ يَبعْ 
ئها والرٌ والجحاه والفتى 


من عَاشَ في الدنها وإ طَل عم 
وينزل” دارا لا أنيى له يكا 


ل 4 04 
ويبقى رهينا في الاب يما جنى 
2م وعكة /يهو د كيده 
مكل اول يديب رمشؤيها 


فى البعش يعدا لوت نر صلحائنير 
وفي البعث بعد اوت دنر صتاحايف 

وخر يعيب اليفل ين غم زد 
ون الى في الَطَاهَا سَلَاسلٌ 


02م 


عرب ذوي الإجرار فيها سا 


2 وغساقا وأخكرة مشلا 
يريد .هواناً مَنْ مكواما فلا يرل 
وك نإرر َبْقَى دواماً مُعَدُباً 
علمها صوَاً مَلْحضٌ ومَوَلَة 
وفيها كديب تعلق بالوَّرَى 


فلا مُجْرِمْ يَفْلِيْه ما يَفُقَدِي به 
فَهَذَا زا المُجرِمِنَ عَلَى الردى 


000 
أعوذ بري' من لَظى وعَنايها 


9 


دار القكارالدئيا مَكَانَ الأرحل 
فَإنّكَ إن أَمْملكَ ما أت مُهل 
وَعَمّا مَضّى من كُلُ مَا يلْتَ تُسأل 
رق اسبرايا ضَاصي لل 
رلأخكراة” بالدنيا نوكل 
كديع عَمّا يِل بد 


بل عَنْهَا رَاضم سَوفف ب 
ظّ 5 
نا 


كََُ 


.0 مولا | إلا “كالول أو 
وموزان رقسط طائش و2 'مقل 
7 


0 2 7 


أو متقل 


وميزان قسلْط طَائش 
ومن الجبلال الاسكياتٌُ كَرَّلرْلُ 


م2 5 وادى لريرار2 
يفل بها الفجار لم يسسلسلوا 
رنوا و1 4 هوج وماميرةة 
وزقومها مطعومهم رحين يأكلوا 

يس 

من المهل يلي في البعأشون و 

إلى رما َْرِي دام م 
تمتخ ونا وَنله يعَوَلول 
عليه البَّرايًا 8 القيَامة مق تختل 
0 2 
فهكذا جا نكا وهَاذا م مُخْرْدَلُ 


وإنْ يَعْتَذْر يوم فلا ادر يبل 
وهنا الذي يوم القيَامٍ يَحْصُلُ 
وين حَالٍ من يَفْوَى بها يَتَجَلْجَلُ 
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7 / /, ان 
وين حل رمن ف زمعرمر وبر 

3 م0 2 5 

7 


0 7 . 2 
يا كلما مشوى الضوين شي 
ملايسهم فييسار وبوسنم 


3 7 أنواع لصوي كله 
فراكههنًا تدنوا 1 ىت من ريده 
0 ابد نري 7 وأطيل 
باب وى اط 0 الذي 
إذا كان م والذي قبلهه الجزا 
« 
وحق عل كت ان بالله رمؤيناً 
وإن يأخلُ الأنينان زاداً ون اقلا ٠‏ 
67 أمام/ الناس عشي وموققاً 
ملك رمن 1 على كس سْطل 
ون ببه الأعواد .لين أو تكرت 


8 
رار هل الإسلار تقل وحدها. 


به لون كك مَاذا تير 
و اتو, 


حِسَاب الذي” اه عرض محف 


دين ل ذا فالموتٌ يأتيك, بغئة 
كر اللرااسرك يَْريُها الوَرَى 


3 مع ١‏ 
ومن كَانَ انلو رفم ل ا 
قوم عل 6 وام و ظ 


وكمارا 0 لكين ميكل 
إسلام عليكم بالسلامة . فادخلوا. 


ْ يحب إلى جننات عدن توصلوا. 


افحوا على المنين بالتقع عليل 


وين أي دِيِنْ يرما فهو يطل ل 
وماذا أجبتم» م وهر جل 


ل #جر م 


وق لِيسَ 00 حسابٌ تقل 


ره 1 


وهيهات لا دري مَتىّ الموبُ يَنْزِلُ | 
ووأ 
عَلَى الرَغُم سيان وشِيبٌ ول 


امه 


ره  /‏ ي” 
// 0 

انيل بادرها ,بخير فإما 

04 1 و 
ذا كنت قد 5 وروم 4 يفت بالموت 50 
كر قعار /ر/ 0 1 
/ 7 2< روم 720 ١‏ 7 
١‏ 

!ذا أت يل 58 7 تق 
رض بأن” تأي 7 


ل 


ا 
خا 
10 
6 
86 
0 


الحكنبت 
0-0 
2 
يد 
ممم - 
3 
0 
اد 
لي 
جه 
0 
م 


0 
اع 
ا ١‏ 
زف 

0 
. د‎ * 
135 
١ 


1 


3 5 3 
3 00 2 ُ 2 
رط 202 7 6 رك م 
تعر 7 0 0 
يع لوست تسل 
على المصطفى, أز كى البريقر تينزل 
/ ره 0000 و به 


إلى سكو حُق رٍتجوى وتأوى وتكصُل 


ُعَالِج أن ترقى إلى اللْهَوَاتِ 


ساقهة1/- 


وذ زم رخل واستقلك ركتبي ٠.‏ وآ 


إَى مُنْزل فيه عَذَابٌ ورحمة 

. ءءء 
ومن . أعيْنِ سَالَتُ عله 00 
7 ل 


ومن وَارِدٍ فيه كم : 


7 8 .مث' 00 
ومن . مُللقُ كان السرور . مهلده. 


غَدَا لا يَنْوْدُ الدُوْدَ عَنْ حُروجهه. 


5 


0 + م 
وعوض السا من طيباء كِنَاسِه | 
وصارٌ بِبَطْنِ الأرض يَلتَحف الأُرى 


ع 01 ل" 5 ع _ 
زه لد" الضاية ” وخلموةة 
3 م 0 4 2 

وَمِما ساني والشججون كبيرَة 
ا#فام 9 27 : 
واقلقني ني أَمْوْتُ: مُقرطاً 


افك أثري يعدم مطيطاً 
إلى الله أشكز. جهْلَ تفسي فإلها 
ويا رُبّ يل كت : ذَاصِلَةٍ ل 
وَكنْتُ لَه أنسأً وهنا مُثْيرَة 


سأرب فُسْطَادوِي على عَسْكرٍ الى 


وَأرَكْبُ طَفِرا لا يؤْوْبُ يركب ' ْ 
: لل 5 الترحت والترعات . 


ولِيِسَ يُرّى إل بساحة طَاعِنَ 
سر أذني اناس 0 كسسيرة 
ار تراه يجيل اشم ارا 
وَرْبٌ خصاة قَذْرمًا فُوْقَ يديل 


0 


وك متئر كن لله خالصاً 


'امَعَّ الآنسياتٍ ‏ الخْرّو 
وكان يَذْوْدُ الأسد في الأجمات 


3 و ار 
واركز قيه 


لحيل خُناتي ظ 


من رجْر لا 57 


وَقَدٌ اذلتني / 
وكم فنه 


ومن أو جه في الثَرب مُنْعَفِرَاتِ: 


ومن وَارِدٍ .فيه عَلَى الحسْرَاتٍ» , 


على ما عَهِدْنا قَبْلُ في العكرَاتِ ا 
العفِرَّاتِ ‏ 


وأَرَامِهِ بالرّقْئنِ والحْشسرَاتٍ | 
وكان يَبْرٌ الوَسْىٌ :و : الحَبّراتٍ ' 


و نَّحْمِهِ التي ضٍ والأمَلآتٍ | 


و عِظَام. سبلت عَبْراتٍ 


عَلَى أنْني للك بَنْد ِداتي ! 
قا مسي ومن غفلاتي | 


ل لل الات والشَهوَاتٍ 


ولا يُنْمَطَى الأ إلى الهُلَكَاتٍ 


وطَزرا يه توصل الفمياق 
كَمفْبْول ما يرْمَىَ .من الْجْمَراتٍ 
آم على ما جَاءَ في. الصَدَقَاتِ: 


56ل سه 1 


وكل كبر لإ يَكُوْنُ لوْجَهِهِ 
كِنهُ يرْجَى لِمَنْ امات مخميساً 
وَمَا اليَرْمُ يَمْثَارُ التُفاضل ينهم 
إذا كط الخاطي وَطَارٌ فُوَادُهُ 
وما يعرف الإنسانٌ أَيْنَ وَفَائَهُ 


7 .2-6 


فيا إخوني مَهِمًا شهذثم جَتَازَق 
وَجِدُرًا أبتهالاً في الدْعَاءِ واخيصوا 
وقُولُوا جَمِيْلاً إن عَلِمثُم خلائة 
ولا تصفوني بالذِ أنا أَمْلّهُ 
وبارّغْم فَرَفْكُ الأحِيِة يكم 


0 


وإنْ كلكث مَينا يَيْنَ أَيْديْكُمْ كنا 


ولا تتتامؤني. قفلماً 


أنا جيك حياً وإِنْ كُنْتُ صامياً 
لين قرم الجسم إلا برَؤْحهٍ 


ا مم 


ل 58 يما أن يحور بِعَيِنِهِ 
وال أكنْ أخْلاً لفل ورحمة 


؟.م م 


فمازكٌ أرجو عَفَرَة وجتالة 


؟ .قم 


1 
وأمجَد تَعْظيماًلَهُ وَتَدّلْلا 


فَمثْل رَمَاوٍ طَارَ في الهَبَوَاتِ 
وس عَلَى مَنْ مات في غمَراتِ 
ولَكِنْ غَداً يَمَْار في الدْرَجَاتٍ 
فرج رَوْعّ البْرٍ في الثْرفاتٍ 
أفي البْر م في البَخْرٍ َم بفلاةٍ 
فووا لربي واسألوة نجَاتي 
لع إلفي قبل 
د 2021 41 1 

فاشقى وخلوني بخيرٍ صفاتي 
وَرَاصّلتكم بالبز طول حيَاتي 
ْنَا لفارقي بِكُمْ رَفْرَائي 
2 َك 7 5 21 5 
روْجِىَ حي سايم لثعاتي 
الا كلكم يَوْما إل سيّساتي 
هُوٌّ المَطْبُ والأعضَامٌ طلأدَوَاتِ 
ِيُجْرَى على الطَاعَاتٍ والبعَاتِ 
َرَبِي أمْل الفطل والرحَماتٍ 
وأَحْمّدُه في اليِسْرٍ َالأَزِمَاتِ 
في الجَهْر والحَلْوَاتِ 
لَهُ المي في الَيِسْيْر لِلحَسَنَاتِ 


الدعَواتٍ 


6مم #ى 
وأعيذهة 


55'اسه 


:طول الحياق إذا مَضَى كَقَصِيْرهَا واليِسْرٌ للأنئسَانِ كلإغْسَار 
الي يَمْقِبُ بالمرازة َلُوَهُ والْصّفِوٌ فيه مكلف الأكتار . 
وكأنما َي بيات الرّدَى لِفَنَائِنَا وَطَّرأ من الأوؤْطَارا 
وَالمَرِمُ كالطييف المُطييف وَعْمْرُهُ كالثُوم بَيْنَ الفججرٍ وَالأمبِحَارٍ 
حَطْبٌ تَضَاءَلتَ الحَطبِوُبٌ لِهَوْلهِ © أنطَارة تعلو عَلَى الأخطار 
تُلقَى ٠‏ العسُوارِم برقا لِهولهِ وَلَودُ من رب إلى . اسْتَشْعَارٍ 
إن الذينَ ينوا مَشْيْداً .وائنعوا. يسسْعَونَ سَعْيَ الفاتك, الجَبَارٍ 
سلبوا 0 رائمنم متخو ودين ور الأخجار 
خلط اجنام قويهم 000 وعَلْههمْ سَاوَّى ربذي ' قرا 
والحؤف يجنا عَلَىَ آثارهم لابْدّ من صبّح المُجدٌ السّاري 
وَتُعَاقْبُ المَلَوَيْن فِينَا ناقِورٌ. بأكرٌ نا نَظَمَا من الأمتار 


مم 


إنتهى 
فصل ف التخذير من النار وَمَا أعِك لأَهْلِهَا 


قال الله كَبَارَكَ وتَعَالنَ 1 فأئّقُوا التارّ التي وقوذها النامنٌ والحجارة أُعِدَّتْ ١‏ 
. للكافرين # وقال تعالى 9 يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودا 
الناس والحجارة # وقال 5 ! إنَّ لَدَيْنَا أنكالا وجحديّماً وطَعاماً ذا عصِّية وَعَناباًا 
ألما 4 فا أيها القاقل عن تفسيه امور يما هُرَ فيه من شواغل الدنْا الُشرفة. 
على الإنقضًاء والروَالء دعر الاشتقال وَاْفَكْرٌ فِيْمَا أَنْتَ ل عَلْه م , 
واصْرف فِكْرَكَ وَاجْيَهَاوِةَ إلى مَوْرِدِكَ الذي سَتَرِدِهُ » فَإِنْكَ برت 9 الدارٌ 


مَوْرِدٌ للجمِيع . 


55س 


قال الله جل وَعَلَا وتَقَدّسَ : ا وإِنْ منكُم إلا وَارِدْهَا كان عَلى رَبْكَ حَثماً 
مَقُضيا 4 فأَنْتَ ين الوْرُوْدٍ على يَقيْنَ » ومن النجاقٍ في شَكِ . 


فامتتمشهر في قَلْبِكَ هَوْلَ ذَلِكَ المَؤْرِدٍ فَعَسَاكَ تسعد لِلنّجاةٍ منه » وتأمُل 
في حَالٍ الخلائق وقد قاسّوًا من دواهي القِيّامَةِ وأَهْوالِهًا وشَدَائِدهًا ما قاسوًا . 

ينا هم في كُريهَا وأهْوَالَِا وَدوَاهِيْهَا وفوف يترون احَقَيقة اها 
وَتَسْفِيْمَ سفَعَائِهًا ذا أَحَاطَث بالمُجْرِمِيْنَ ظلّمتٌ ذاثُ شُعَبٍ وأَظَلّتْ عَليهم نار 
ذَاتُ لَهبٍ وَسَمعُوًا لَهَا رَفِراً وجَرْجَرَة تُفصحُ عن شْدَّةٍ القَيْضٍ والعَضب . 

قال الله تبارك وتعال : 9 إذَا رَأَنْهُمْ من مَكَانٍ يَعِيْدِ سَمِعُوًا لها تكيّظاً 
ورَفيرَا 4 » فَِنْد ذلك أُيْقنَ المُجرْموْنَ بالطب , قال الله عر من قَائل : 
« ورَأى المُجْرِمُوْنَ النارّ فظُوا أَنّهُمْ مُوَاتمُوْهَا ولم يَجْنُوًا عَنها مَصْرفًا 4 . 

وجَكتٍ الأمَمُ عَلى الرَكَبٍ عَتّى أَشْفَقٌ البرَءَاءُ من سُوء المُنْقلَب » قال الله 
جل وعلا وتقدس  :‏ وترى كل أُمّةٍ جَائية كل أَمةٍ تدعى إلى كتابها اليومَ 
تَجْرّوْنَ ما كنم تَعْمَلُون © . 

وتترَج المنادي قائلاً أيْنَ فُلَانُ المُسَوْفُ َفْسهُ في الدنيا بطُوْلٍ الأمل » 
المضيّع عُمْرَهُ في سُوْءٍ العمل . 

يبوره بمقَامِعَ من حَدِيْد ويستقيلوتُ بعَطائم الهْدِيْد ويَسُوْقُوتهُ إلى 
العَذّابٍ الشَدِيْدٍ ويتكَسؤئهُ في جَهَنّمَ ويَقُوتُونَ لَهُ : <« ذُقُ إِنكَ أنت العَزيز 
الكرم 4 , 

فأَسْكِنُوا دارا ضيّقَة الأرْجَاء , مُظَلِمَةَ المَسَالِكَ » مُبْهَمّة المهالك » قال الله 
جل وعلا :ل وإذا أَلقُوا منبا مَكَاناً ضبيّقاً مُقرنين دَعَوا هَُالِكَ تبُورَا 4 ذَارٌ 


كت 


كان وا لاسر ريف دنا السفر قرا الحمم ومُسَتَقرهُم اجيم . 
قال الله تبارك وتعالى وعم معت ام كرو 
انه :9 إنما ساءت مستقراً ومقام/» الهلويَة . 
ع و رققه الرْيَانِية ني مه : : : 1 
قال تبارك. وتعالى :ف فلن توا لم يات من نر ما من 
فوق رؤؤْبهم الحمم يُْهّر به ما في بطونهم والجلود وهم مقايعُ ين د 


# ععمو 


كلما أرَادُوا 3 يَخْرْجُوا منها ين عَم أعيْنوًا فهها وذوقوا عَذْاب 38 
وقال . تعالى : 9 إنها علييم مُوْصّدة في عَمَدِ مُمَنّدَة # مَانيهُمْ : فيها 
اوردق ونا ليم ينا يك ,قل تبلل د 
رَبّكَ ' قال إنكم مَاكُون 4 قل شدَّثْ أفدائهُم إلى : النواصي » ٠‏ وَاسودث 


ره ارده 


وجُوْهُهُمْ من ظَلْمَةٍ المَْاصي . 
يُتَادُونَ من أكنافها و َمْحُوْنَ في بواحِيْهًا وَأَطْرَاِهًا يا مالك قد حٌَ عَلَينَا 
الوَعِيْدِ يا مَالِكُ قد أتَمَلنَا الحَدِيْد » يَامِالِكُ قد تَضْيِجَث ما الجُُودُ » يا مَالِكُ 
العَدَمٌّ تحير من هَذَا الوجَْد » يا مَالِكُ حرجنا منها فاثا لا تعر 9 
ول ليهات لات ين ناص ب ولاؤؤج لك ين قر الُؤد طل ال 
جل جلاله و دست أجماؤه : ط( قالوا ريا عَلَيْثْ عَلَينَا شيقوتنا وكنا قوم 
ش د ؛ قال امْحسَوًا فيها ولا كُلْمُود 4 . 
ولو رجتم لكشم إلى ما تهيْتُوا عنه تَعؤدون قال الله تبارك وتعالى ِ 
«٠‏ وَلَوْ ترى إذ وفوا على النار فَمَالُوا يا لبتنا ِتنا تر رَدُ ولا نكذب بآيات رَبنا ونكُون' 
مل 0 كرا جار وار ار امارد 
وَإنْهُمْ لكاذيون © . 


تك 


عند ذَلِكَ يقتَطُون وعلى تَقَرِيْهِم في َنْب الله يَكَأْسُّون ولا ينْجِيْهِمْ يهِم الندم 
ولا ييهُم الأسف بل يُكبوْنَ على ومجوههم مَثلولئن قال تعالى : (٠‏ فَكَبِكيوا 
فيها هُمْ والعاؤؤن وجْنُوْدُ إِيْلِيِسَ أَجْمَعُود © . 


النارٌ من قوقِهم والنارٌ من تحيهم والنارٌ عن أَيْمَانِهِم والنارٌ عن شمائلهم قال 
الله جَلْ وعَلا : ا لِهُمْ مِن فوقهم ظُلل من النار ومن تنميهم ظُلل © فهم 
عَرْقَى في النارٍ طَعَامُهُمْ نار وشرابُهُمْ نل ولِبَاسُهُم نارٌ ومِهَادُهم نارٌ قال الله جل 
وعلا  :‏ لَهُم من جَهَنْمَ بهاذوين فوقهم غُواش © . 

هم ين مُقَطْعَاتِ الييرانِ وسرائيل القطران وضرب المقامع وثقل 
السسّلاميل فهم يَتَجَلْجَلُوْنَ في مَضَايقهَا ويَتَحَطَّمُوْنَ في دَرَكَابِهَا ويَضْطَرِيوْنَ في 
غَواشيهَا تغلي بهم الناز كَملي القنُوْرِ ويَهْيمُونَ بالوئل والبُور . 

قال تعالى : ( فالذين كَفَرََا عْمتْ لَهُمْ ثيابٌ من نار يصب من قوق 
ُْسهم الحَميِم يُصهَُ به ما في بطَونهم والجلود وهم مقاوم بن حَديْد كلما 
أرَدُوا أن يَخْرجُوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عَذابَ الريّق © . 


ل 4 


ِل إن مُقَامِعَ الحَدِيّد تُهْسَمْ بها جِبَاهُهُمْ فَيِتَفْجّرٌ الصدِيدُ في اهم 
وتْقَطِعْ بن العَطّش أكبَادُهُم وتمريّل على الحلُوْدٍ أختاقهم وتسُقطٌ ين 
الوَجََاتٍ لْحُومُها وتتمرقُ المجلُود . 

قال الله جل وعلا : «( كلما نُضيِجَتُ جُُودُهُم بَدُلَاهُم جُلُوداً غيْرَهَا 4 
قد عَرِيَتْ من اللَّحْم عِظَامُهُمْ فَبقِيّتْ الأرْوَاحُ مَنُوطَةٌ بالعرّؤْق وعلائق العَصّب 
وجِيّ بيش في لفح يَلَكَ الييران وهِمْ مَعَ ذلك يَكَمَنُونَ الموت قلا يمُؤنُون . 

قال الله جل وعلا وتقدس : ذإ وياتيه الموثٌ من كل مكانٍ وما هو يميت 
ومن ورائه عَذَّابٌ عَلِيْظْ # فكيف بك لو نَظَرْتٌ إلِيْهِم وقد مسُوّدَثْ وجوههم 


1558 


#وكن ها عم 2 0 رسرقه هد كوه 1 3 
0 انار ات ال د يِرَبثْ امم 
0 2 2 م 


قال تَعالى : ا ير 5 7 فِيوٌ تحلٌ 5 تمه 
وقال تعالى : «. ونحشرهم يوم القيامة على وَجُوهِهم عُنْياً وبُكُماً وصماً 


مأُواهّم ام سَعِيْرًا © . 


2# م ل 


فَلهِيْبُ النارٍ سَارٍ في يلق أَجْرَائْهم وحَيّاتُ الْهَاوِيَة وعَفَارِيُهًا 
بظواهر أغضائهم . ذَكرَ الترمذي من حديث أبي هريرة. قال قال 89 اله 
عله ٠:‏ ترح عق لين الثار يوم القيامة لَهُ عَيْئَانِ تُبُصران وأدْتَانٍ تَستْمعَان 
وَلِسَانٌ يَنْطِقٌ يَقُولُ إني وُكُلْثُ بثلاثة ع لع انها تر ركه جَبار 
عَنِيْد وباللصورِين » . 1 0 

وذَكَرَ الترمذي مِن حَدِيثِ أي أُمَامَةَ عن النبي عَفْتُهُ في قوله تعالى : 
«( ويسقَىَ من ماءِ صَدِيْد يتجرّعْهُ ولا يكاد , يسيْعُهُ © قال : يُقَربٌ إلى فيه 
فيكْرَهُهُ فإذا أذني منه شوى وجْهَُ وَوقَعَتْ فروة رَأسِهِ فإذا شرب قَطعَ أمْعَاءُ 
حتى يَخْرُجَ من دُيْرِه يقول الله عز وجل : «٠‏ وسقُوا مَاء. حَمِيماً فَقَطْمْ 
أمْعَاءهم * ويُقول 3 وإن يَستفيئوا يُكَانُوا يماك كالمهل وي الو جُوة يعس ّ 
الشرابٌ وساءَتٌ اح ْ 


وأنشدوا : 
4 ا 
ما منَمِعْتَ بأفل, ار في الثَارٍ وعن مُقَاسَباةِ ما يَلقَونَ في الثَارٍ 
7 و - - 
امَا سَمعتٌ عْبَا لَهُْمِ صََتَعَتْ تموفارمن النارٍ قد ذَابَتُ عَلَى:النار 
أمَا سيعت بأغلالي ثقاط بهم َيسْحَبُونَ بها سَحباً عَلَى الثَار 
ام 


سَمِعْتَ يطبق في مَجَالِسِهِمَْ ‏ ففي الفِرَارٍ ولا فِرَارَ:في الَارٍ 


وات 


أسسة 


0 

ا م 8 اق 2 
اما سمعت بخيات كدب بها 
نير 2 - 
ٌ 07 3 52 

اما سَمِعْتٌ بالججساد لهم نَضِحَتُ 
كر 0 00 7 


0 000 
3 0 ما 00 عَلَى شوايقهًا 
يُسَقَونٌ مِنْهُ 2 00 سا 
يري الوْجوة وجوه اليش طلا 
ولا يُتَامُوْنَ إن طَافَ 0 بهم 
إن إن يَستقَُوا فلا يُتكال عُتْرَتْهُمْ 
0 أرَادُوَا ا رد رز 
فَهُمْ إلى الثَارٍ مَدْفْوْعُوْنَ بالثَارٍ 


يا مُنِْقَ الغُمْرِ في حَرْصٍ وفي طَمْعْ 
إلى مَتَى ذا التَمَادِي في الال أما 
بار مَبَا عَسَى ما كَانَ يمن رَلل 


لبهم لقت من تحالص الثارٍ 
من العَذَابٍ ومن عَلَي عَلَى الثَارِ 
من ا جِبَالٍ التار في - 
و2 3 ا بعئّف إلى أسَافل ١‏ 
مَاٌ ميك 13 تريح ف 5 
- بأمعائهم رَميَأ عَلَى انسار 
بس الشرابٌ شْرّابُ سَاكني النَارٍ 
ول مَتَا 6 اند ارم في اثار 


2 يَسَتَعِيكُو يدن 


يِمَقَمَعٍ ل دشرا 7 اثار 
وَهُمْ من القَارٍ يَهْرَعْوْنَ لِلشارٍ 


نوه ه 


ولا فت عنهم سَورة القَارٍ 
من ذي الحبّي وين الَخْليدِ في الثَارِ 
في الثَارٍ هَوَّنَ ذَاكُمْ لفح ار 
في الفِرْقيْنِ من الجَنّاتٍ والثَارٍ 
قَمَا وجودك لي صَبر عَلَى القارٍ 
فَكيِفَ أصير يا مَؤلاىَ بإلثارٍ 
مِنْكُمْ ولا فإني طُعْمَةُ اثار 


إلى مقى قَدْ توَلّى والْقَضى الْقمُرٌ 
نيك مَوْعِطَة لو تن لكر 


لالاككات 


يل ينا عر وكشلزة 


وَفَوْضٍ الأمْرَ ِْرَحْمِنِ مُعْتْمِداً عليه في كل ا كاتي وَمَا كدر 
وَاحَذَّر هُجُومٌ المََايَا راج لهم تا يُمْكِنَكَ الاغتادُ والعلر . 
٠‏ إتهى . 
آخثرة , 000 ! 
لِمَنْ جَدَتُ أَنْصرئه. فَشْجَان ‏ - وأْرْسّل في شر الوم جناي 
سَ 0 غَيَه الي 0 كَمَاهْوَ من كس الجن سئي 


بي ع ل ل وق 


عم عم 


لله دَرٌّ العارف الدب إِْهُ 


يم إذا ما اليل مد اطلام 


2-2 


0 ذا كَانَ. مِنْ ذكرٍ رَيْهِ .. وَفيِمَا ماه 


وك ناما مضت 3-6 شبابه 
قصَارَ قَريْنَ الهُمْ طُرِلَ نَهَارهِ 
يول إلهئ ألت سُؤْل ويطيتي 
فلت الذي عَذّيتي | كن 
وك تؤلى الفضل علفز تأتي .' 


يتَالْ بالحرّصي 


أُعَالحُ قلباً دَائِمَ الخفقان 


على حَالَةٍ فِيهَا و راي 


تلك اليا يني لمفولة 5 
بقلوة ري عن علد أفضا 
تسح يفرط الخد أجفائة كما 
عَلَى نَفْسِيهِ من شِدّة الخوف مأئما ٠١‏ 
في. الورى كَانَ تقعمه 
وما كان فيا في الجَهَالة أَجْرّمَا ' 


وشيم 0 0 اليل آم 
وما رَلْتَ مانا علي مهما 
“1 م 


4ثكا سا 


ما 1 تله افق 
إن كن فى كله كع ولا مذ 


2 1 مقة 
رَسَل بها عن أناس طَلَما رَشْفْوًا 
مَاذَا لَقُوا في عَبَايَاهَا ومًا قَدِمُوًا 
وعَن مُنحاسيهم أنْ كَانَ غَيرَمًا 
وْمَا لَهُم حَشَْراتُ الأضر 
وتلكمُ الفتَيَاتُ إذ طرِحْنَ بها 
0 02 1 وءامده 
فإن يجبك عَلى 5 مجيبهموا 
فاتفلز مَكائكَ في أفنَاء سَاحَيِهِم 


معد #رهى مه 
0 


آخر: 
من الأثرٌ في يلك اله 
لِمَن الأَوْجَهُ فها كَسَفَتُْ 
لِمَنِ الأَْسَامُ فيها يَيتْ 
ومن الفْرْسَانُ فيها قَدْ نسُوا 
ورَمَوَا إذ هف الموبثٌ بهم 
2 وهر 1 2000-7 
ومن الخرد رفيا شلما 
نَظْرٌَ الموثٌ 


لم 


أرسلث أذمعهًا 


وَدنْمَةٍ ين سَوَادٍ القَلبٍ تبعت 
َه اشيم وَمَا في ظَلُو مكنا 
عَلَيهِ فِيْهَا وما رمن أله أرئيئوا 
طُوْلُ المقام يبَطْنِ الأْض والَبْتُ 
نَهْشأ نرُوْلُ لَهُ الأغضام والّجَتْ 


هل كان يهن ذَاليرُ وَالشهتُ 
ون يُجيْبَ وألى يَنلقُ الججَدَتُ 
فإنَهُ للد لا هَوِلْ ولا عَبَتْ 


بَعْدَ رَهُو وشبَّاب والتِشًا 
رَوْعَةَ الحَرّبٍ بِرَوْعَاتٍ الرًا 
بسيُوف الهِنْد رَوْعَاٌ والقَما 


00 3 7 
فر الانثفس منها إذ ثرى 


0 7 كي 7 قر 
لببث جمئمِيّ _أنواب الضلنا 
ما 7 2 م م 

مَابدًا بسن لك أَرْسَلْتِ الدّمًا 
عَلِقَتْ مني بأثقاء الحَشًا 
7 700 
لَبِنَ واللم هلم هنذا البكا 


1-0-2 


زا نكي تي ادلم فك فَكَأنِي اليَوْمَ 00 أوة غغكا 
هَايدُ الجَمْرَةٍ مَوْهُون القوى َي ١‏ لد مَفُطُو]! الغرَى 
0 ش 
يَا طَلِياً رَاحَةً) مِنْ دَهْرِو عَبَئا 
ْ أقصر قَمَا الدَّمْرٌ إلا بالهموم. .. ملي 
كمْ مَنْظَرٍ زَائِق أفقثُ جمالته 0 5 
يِذ 0 وَأَعْيقَهُ عَنْ الجيل 
وَكمْ ممم دك 1 وَكَمْ ملك ْ 
بت التراب وَكُمْ شَهُم وَكَمْ بطل 
وَكَمْ إمام ليه تبي كُوَلْ ْ 
قَدْ صَارٌ بالموتٍ مَعْرُولاً عَنْ الول . 
وَكَمْ عَزِيْرٍ أَذَقَّهُ المَتُوثُ وَمَا ش 
٠‏ : أنْ صِدَهَا عَنْهُ مِنْ مَالِ وَلَا تحنوّل 
يا غارفا دَهْرَهُ يَكْتِيِكَ مَعْرِقَة 00 
وَإِنَ جلت تصَرِيْق ارم سل 
هَُْ في زَمَانِكَ أو مَنْ بْلَهُ سَمَعتْ : 
ْ أله أن اين ألقى غير متتقبل . 
وَهَل رَأَيْتَ أناساً قَدْ غَلوا وَعَلَّوا 
في المَضْل رَادُوا بمَا تالا عَنْ الأجل. 
أ هل ينث و لِثًا لوت أ يت 
َينَاكَ عن وَاضِع شأ وَمُحْتَِلٍ 


اا 


يكت فرت لهل اليلم أَمَيكُهمْ 


وَهَل رَعَى المَوْتُ ذا عِرٌ لِعْرِتهِ 

أز هل حلا أححدٌ ذَمْراً بلا تخلل 
المَوْثُ بَابٌ وَكُلُ اناس ذَاِلَهُ 

لَكِنّ ذا الفضل مَحْمُولُ عَلَى عَجَلٍ 
وَلِيِسَ فد إمام عَلِمٍ عملم 


وَكِنَ مَرْتُ الذِيْ مَائث له أممْ 00 
مت شخص, ين لأرَهَادٍوَاسقل, 


إنتهى 
أو اْتلذوا الَذيدٌ الوم أو هُجَعُوا 
والموتٌ يُلَذِرَهُمْ جَهْراً عُلائيكة 
لَْ كان للقوم أَسْمَاح لقد سَمِمُوا 
والنارٌ ضاحِيَةً لد بد ل مَوْردهُم 
7 ويس يَدْرُونَ مَن ينجو وَْمْنْ يَقَعُ 
قَذْ أَمْسَتٌ الف انكام آمِكة 
والنون في البَّحرٍ لا يُحَنَى لهَا فَرَحٌ 
والآذيي بهذا ل لكر رهن 
له رَقيبٌ على الأشرارٍ يسطَلِعُ 
2 اام 8 4 2 
حتى يرى فيه يوم الجمع, منْفُرداً 
ر وخضقم الجِلْدُ وَالأبُضَارٌ والسّمَعٌ 
واذ يَقَومُونَ والأتبء تنافِكة 01 
7# آ/ىهة 
الجن والإنس والأمكلاك قد خشعوا 


الا 


وطارت. الضُّْفُ في الأيدِي مُنشْرة : 
٠‏ نيها السُرائِرٌ والأخنة بطَلعُ 
فت بالناسٍ ولا وَاقِعَةٌ : ا 
ٍ عَمَا فيل وَمَا نَذْرِي بِمَا تفع 

أي الجِنانٍ فو | لا فطاع لَه : 
هري بُسَكَانِْهَا طؤراً 7 ْ 
00 إذا رجا مخرّجأ بن غََهَا يوا 
ظال البكاة فُلَم يَنْقَعْ تَصرْعْهُم 


هَيْهَاتَ لا رقة تَغْني ولا جرع 
ِنْتَهَى 
أخبر: 
0 7 37 04 أ 2 0 04 0 2 
يا اما وَالومُُونْ مَنَضَىَ وَغَالِِاً والحِمَامٌ أَوْفى' 


م اوسا عه ل 7 78 ١‏ 
جَاءَكٌ أمر واي مر طم على غعيره وعميى 1 
هل بد هنا الشنييب في نثَوْءٌ غَيرَ ثراب عَلَيكَ يم 


من بد ما المزه ف راح يَفتْر ينها به وَطَرْنًا 
سَاكِنُ لفن قَزْير تميْنى يرشف تمر الْعِيْم رَسْنَا 
إذ عَصَعَتُْ في دارم ريح تفصف. كُلُ الظهُوْر قصْمًا 


فبات في ميو عمللا قَدْ جَعَفَئْهٌ المون بَحعغْفا' 
تماد ذَاكَ اليم بو وصّارٌ ذَّاكَ -السكؤن رجفا 


وسيق سَوْقاً 4 ضري يُرْصفْ بالرّغْمم فِه رَصْفا ٠.‏ 


كت 


ومجوّر 3 حطِيّة يوم الوغى 
تَضَاءَلُ الأبْطَال ساعَةَ ذِكْرهٍ 
53 سر و - 


مم وس وه 

زرمى درْعِهِ وبرمجةه 
هم ع 8 رووؤو 
يستجيب لصارخ إن يذدعه 

ذَهَبَتُ بَنَالقَهُ وُمَرٌّ عَرَامُهُ 


ط 
0 


أ الإله 


تتعكر 


عه 12 ااه 9 
حبر ع عَلِمْنَا كلنا بِمَكَانِهِ 
آخر - 

<7 1 


وَرلرالٍ ءُ 
وأموالي كَْطْوَاوٍ رَوَسَيْ 


مُنْسَابَة من حَلْفِهٍ كلأرٌقَم 
وبِيتٌ مله 3 إبَاءة ميخي 


وَمْتَى يسن 5 حَرْبٍ يُقدم 
طح بها مم الججارة يُخطم 
إلا المرُوقُ في الججسموم رين الدّم 
فَهَوَى صريْعاً لِليدِين ولف 
ا مُلْقَىَ كالبعير لظم 
بدا ولا يُرْجىَ لخطبٍ مُغظم 
ما وآى حَيْل' الم ترئِي 
ذَعَبَثْ فَرُوْسيُ ولمًا يكلم 


ينه ين عضر عن مدير 


ٌ مسري ولا اليسّانٍ اللْهِدّم 


واللهُ يَقَضِيْ بالقضَاءِ المُخكم 
مُصِيْبَةٌ عَظِمَتْ عَصْمَتْ ولمًا تم 
وكأنًا في حَلِنَا لم تلم 
وعن طب خلِقَتَ له ملم 
يري في الخضيضة بالتجوم 


ثلَاطمٌ في ظلُوع كلهَشِيْمْ 


- 1 


4 0000 7 0 


فين راس يشِيْبت ومن فؤاد 


وسكرانٍ ولم يرب لسكر 
وَمُرْطْيعَةٍ قد أذهَّلها أسامًا 
ومؤئمة . تولث .عن يَنيْهَا 


وما كترى وَقمٌ وافجائي 


بذاك اليو ل ف مَقَام ‏ 


8 للْمَر لذ مَا' مسحَاةٌ 


آخر: 

؟نه ه# م 

أمدد يمِينِكٌ بن دَنْياكَ اخحذة 
نت درك ما في ذَاكَ ين أمل, 


وَاشْدُدْ حُرَيْمَكَ وَاكْشيف سَاعِدَيُكَ له 
: أ 
كُمْ رابج بكتاب كان أملاه 


امه 


يَنُوْيُ ومن هْمُوم في هُمُوْمْ 
وَمَيْمانٍ ولَمْ يَعْلق يريم 
نا ثري الضيع ين الفم 


وألقَثْ بالتيِمَةٍ .والتيم' 


يليا 


ايع وَالقَرؤْمٌ نوا لفرؤم. 
اول سٍ الثُرابٍ لذي ١‏ 1 
دار الوسر أ دَأر لبتم 


يَكُون أذاه ا الح 
لبك ذَرْهُ, يَقلْبُ. في جنم 


6م م 


تَعَلقَبَ ابنها لمشيل : 7 و 
تُشَبَّهُ بالبحار يد الكرِِم 


إلتقى : 


جنب نزرة إذْ تتفل أيرض 
إلا وَاسيِطَةٍ من قر دُلياكًا 
كُنت لمحي اروب د َك 
يبد وَبْحَكَ إن الأقك4 حَاذَاكا 
قت اميد عُنبباكا 
هَنَا بما شاءَ لا 0 كدر نما 
في عَدْنٍ أو ازلاً ف ا دراك 
تُملي فإيّاكَ أ تَنْسَناه إياكا' 

7 إلتهى 


ا ا 


با غَاِلاً وهو مَطلوبٌ وميم 

َُذْهَا إِليِكَ طعَاناً فِيِكَ ثافذةٌ 

إن الليّة لز تُلقى عَلَى عبر 
آخر: 
واذ كر رُقَادَكَ في الكُّرى 
قد نُحُيّتُ بلك الى 
وير كت ويك سردا 
حَتى يُنَادّى بالوَرى 
عَرِيانَ و "صل 9 الس ١‏ 
والنساس قَلْ رَجَفْتْ بهم 


في مرق نَهْفْر به 

راع ممم 

وَبَدَتْ هُنَاكَ ‏ سّرائر 

2 5 انها 2 

وَرَايِتَ في محص 'وِِلها 
أخر: 


اعتزل ذكر الغواني والغَرْلُ 
وق الذُكرى لأيام. الصّبا 
ِنَ أهْناعِينَةنَضَيْتَها 
واترٌكِ الغادّة لا تحفل بها 


صمت لِوَ ا الشماء تتح 
لَهَا بِقَلِكَ الآمُ وَأُؤْبتجَائعٌ 


4 8 نر 
أئالك سيل رين ١‏ الفُرْسَان َف 
تَغدى الجَليِنَ وأمْرٌ لَيِسَ يُسْطَاعُ 
َأُمببَحَ لمك منه وَهْوَ 7 
ِلنهَى 
في قفر مُظلِمة يهم 
واسثيذكث يلك الْرِسُيمْ 
لا َمل فِهِ ولا حَهِيم 
لقان نَسٌ افقوم 
قوم أشرع ما تَمَرْم 


232 


لفَحَاتُ نيرلا السموم 
٠*٠ 2‏ 


ما يفت هِنْ محطر شوم 


وقُل الفصل وججسانبٌ من هَرّْل 
لايم الصَبانجمٌ أَفْلّ 
ذَمَبتٌ لذائها والإنم حل 
تمس فى عر رفيع وجل 


-هم/ا؟!_- 


انكر في نتهئ مسن الذي 


ار إذ كنت تعن 
كد بذكن قدا بو 


دق لمن ولا تكن إلى 


حارزت الأفُكار في ون 
5 2ه و وعكداه 


أن روه وَكشعاد رفن .١‏ 
أن عاذ كن نرعزْد ون 


3 ب حنانرا وتسائر 2 


206 2 2 
ا 
سيد اجو قف 


اظلب العلمّ ا فَمَا 
8. : 9 


في وياد ا 8 ا 


3 


أنا لا أختائ د يِدِ 


إن جَرْئنِي عن مُديجي صِرْتٌ في ٠‏ 


لعن البح اكتفاءً يفل 


03 


ُلك كشرى عده تك يكشرةً 


كك الألفاظ قولي | لَك : مل 


نت عمف ججة أكرا جا 
4 


2 


0 : يه 
1 اه لور الاطز 


مَلَكَ الكل فلم ُغْنٍ امال 
أشن مز ا لقم لآل 


ا 0 
مد حير عن أفل, القسل 


تسرف الكثاوب بك مر كا يلل 


لس ل 


حال العلم إصلاحٌ الكل 
قطثها امل رون ن تلك الل 
رفسا أ كلا مي الحَجَل 


0 اللنظ تُعْوِي بلعل" 


كال سه 


م 
كر ما يحوي الف ون 

مرح 20017 
بش الرأؤبرني مشوييكا 
كم ودر وهو مشر فكفر 
كم شاع .لم يل منها الْمُنى 
اتاقرلك اليل وكيا راس 


ار أشي وُضلي تدا 
قد سوه لمر مسن ع أب 
وكذا النَوّردُ مِنّ لتك ونا 
فنع اللي لمانا على 
ريك الإنسانٍ مَائِحْسئة 
افلم الأثرنين ففرا وخِتَىّ 


لائخض في حقٌ سكادات ا 
وتغافل عن أمور إِنَهُ 
يسن يَخْلُو المكرءُ من ضِدٌّ وَلوْ 
مل عن امام وَازْجره فُمَا 
دَارٍ ار السوْءِ بالصَّبِرٍ فإن 
جانب السّلْطَانَ واحذّرٌ بَطْشَهُ 


قا ف وَيِالْحَقَ نَزَلَ »4 
لامَانَاتَ رن بالكل 
ل لكان ل 
بنَهُ لزاه نيا أل 
وعيليم مات منهًا بالعلل 
وَجَبانٍ نال غاياتٍ الأمكل 
نما اليل في ثركِ الجِيَل 
قساف اللمِنْهُ بِالشُلَل 
إنما مدل الفَنّ ماقَدْ صل 


يطغ الشرجس إلا يِنْ بَصَل 


تسبي تابي بكر يُصَلْ 
مقر الإنسان سمه أوأفل 
واكْسَّب الفِلْس وَحاسِبٌ مَنْ مطل 
, مك صَحْبكة الحمقئ أدابَ الدُوَلُ 
وكلا هَذْيِنٍ إن راد د فُعُلْ 
انهم كوا بأل يِؤلَلٌ 
لم يَفْرْ بِالحَمدٍ إلَمَنْ فل 
حاول المؤْلة في وأس جَجَلْ 
َنم الككرر إلآمْنْ تقل 
م تجذ ثرا نك أل ل 
لائعانِدٌمَنْ إذا قال فل 


دلالاكت 


لا بي الْحَكم وإن م سَألُوا 
3 نِصف الخاس, أعداء لمن 
فهو كالمتيكوس عن لَذَاتهِ 
إن لقص والاْتِنُقالر في 
لاتوازئ لذة الححنكم بما 
فالولايات وإن طابت لمن 
صب المنصِب أؤهئ جَلَدِي 
فصر الآمالّ في الْدَُنْيا تَمْرْ 
إن مَنْ يَطَلبْهُ المُوْتُ عَلئ 
ب وَرْر غِنَأ تَرِذ مُحبَا فمن 
خذ بتصل السيفب واشرك عْمَدَهُ 
لا فر الففكل إِقَلأُل كنا 
حك الا عبد هامر 
لَبمْكَثِ الماء ب يُبقى أسناً 
يها العَائِبٌ فُوْلِي عَبَعاً 
عدَّعنْ أَشهُم فَوْلِي وَاسْتَعِرٌ 
رَصلاةٌ وسلاماً أبداً 
وَعلى الآل الكرام الشّعدا 
مَاَرَئ الرَّكْبُ بعُْشَاقٍ إلى 


ما ب 


م 60م 


رغبة فيك وَحَحَالِفٌ من ندل 
ولي لكام ف هذا إن عْدَلْ 
لَفْطَةٍ القاضِي - وق 
ذاه الشخصٌ إذا الشخْصٌ الْعزل 
ذانها فلم في ذالك العَسَل 
وَعنائي من مداراة التفل 
ِل العتقفل نه تَقصيسرٌ الأمكل 
غِرَومِنهُ يي بالِيَمْل 
3 افر دادٌ فصا الملل 
واعتبِوٌ تير فضل المت 38 الخلل 
بط يضر الشمسٌ إِطَباقُ الطفلٌ 
فَاغْتَرِبٌ تلق عَنِ الأمسل. بَدَلْ 
وسرَ البثرٍ بِهِ الجر اكتمل 
إن طِعْبَ الوردٍ مُوِْلِلْجَعَل 
للنينّ المصطفئ خيز الدُول 
وغل الأصحاب والقوم. الأول 

3 


لد 


وألت ين للك على مير 
به يَدْنُو إلى أجل قَصِير 
يرِيْكَ مَكَانَ فَبْرِكَ في المبُورٍ 
فإِنّ الحَرْنَ عاقِبَةٌ السَُرَُوْرٍ 
كَمَارِيَةٍ. ترد إلى مُمِيْرٍ 


م ًِ 5 وافءه 
ودار الحق من دَارٍ العْروَرٍ 


قَبِلَهِ دَرٌّ العَارِفٍ النُذب إِنَْهُ 
نِم لِفْرْطٍ الود أَجِمَائَهُ دما 


يُقَيمُ إِذا ما اللّقِلُ مَدُ ظَلامَهُ 
على نَفسِهٍ مِنْ شِدَةٍ الحَوْفٍ مُأنما 
فَصِيْحاً بِمَا قُدْ كَانَ مِنْ ذِكْرٍ رَبهِ 


وَفِيْمَا سِوَاهُ في الوَرّى كَانَ أَمجمًا 
َنِذْكُرٌ اما مَضَتْ مِنْ شَبَابِهٍ 

وَمَا كان فِيُهَا بِالجَهَالَةٍ أرما 
فَضَارَ فَرِيْنَ الهم طُوْلَ نَهَارِهِ 

وَيَحَيِمُ مَوْلآهُ إذا اللَيِلُ أظلّما 


يَقُولَ إِلْهِيْ أنت سُوّْلِيْ وَبُغْيَتِيَ 
كُنى بك لِلرَاجِينَ سُؤْلا وَمَعْنْمَا 


- "08 


ويَسْئْرٌ م أنابي وما فَْدْ نَقَدُّمَا 
إنْنهَى 


ا 
لى كَمْ إذا ما عن خئ تلانتي / 


وَقَلٌ 52 ا الْحَادِنَاتُ وَقَامْتِ 8 


لايل اح د وي 


وَكُلْتَ أرَى لي .في الشّبَابِ عَلاَمَةٌ 


صرت ولي ننه يتفي . 


خا ني إلا َوه بَعدَ تََيْبَةٍ 


8 


كَأنِيْ بنَفيِئ حسرة وداه 


#ء تبر 0 


قم إذ ل تن عن فنائي _ 


مُتى: النفْسٍ ما يُوْطى ؛ الجرة عَشْوَة 


16م 2 


إذا لس جَالَتُ خولهن وَعَانتِ 


ومن أوظطاتة نَفْسَهُ ا فَقَلْ 


أَسَاءَت إِليَهٍ 2 وَأَامتٍ ْ 


أنا وَالذِي نَفسِي لَه لْوْ صَدََهًا 


0 تسوبيخي لَيَا وَمَلامَتِي : 


زا وك فُوْنهَنا لآسْتَقَامَتِ ا 


582ل 


:إلى العيبَنَةٍ الفشزى كم قاني | 


وَلِلَهِ يوْم أي يوم فظاة 
تأسط ِنْهُ بعد يم قَيَامتِي 

َلِلَهِ أمبي إِذ حَبوني بَحَُفْرةٍ 
1 نَهُمْ بهواني يَطَلْبُونَ كَرَائتِي 

لله كلما لا مزل 0 


وَلِلهِ أُصْحَابٌ الملاعب 35 صَفْتْ 
وَلِلهٍ عَيِنٌ أَئِقَنَثْ أن جَنْة 


وناراً يَقِيِنٌ صَاوِقُ ثُمْ نَامُثِ 


أخصر : 

فإنّ كنت لا نَدْرِي 55 دَايُمُم 
وهل أبْصَرث عينَاكَ حيًا بمنزل 
وأغْلُ الى نحو المقابر شرع 
00 ذاك 0 انون وَمَكَدًا 
ولْيْسَ الذي يُبَُى الذي أنت جامع 
قضى جامعوا الأموّال لم يتزودوا 
بلى سَوْفَ تَضْححو حين يَنْكُشْففٌ الغطا 
وما بين ميُلاد الفنى ووّفاته 
لان الذي يني كبثل الذي مَضَى 


وم ثَرَ في الباقين ما يَضْنعُ الدهر 
عليها حَالُ الربح بَعْدَكُ والقطرٍ 
على الأرض إلا بالفَنَاء لَهُ 1 
مسن فم إلا إلى ع تش 
يَمْرُونَ حتى يسْتَردهُمْ الحَشْرٌ 
ولَكنْ ما قَدّنْتَ من ا ور 
ولكنّ ما أَوْلَيّتَ منه هو الدَّخْرُ 
سوى الففر يسان زه الَف 
وتَذكُرٌ قل حين 3 بقع لذ 
إذا نضح ا نه عْمْرٌ 


183 سا 


اختكر : : 1 
ايف ريك يا“ رك اباد 
وها أنا واقٌ باباب أبكي 
علبنك عفيلا ييلدبِي الأماني 
ومَالي جيُلة إلا رَجسائي 
ولو أقصيتني وقطغت حَبْلي 
فجدٌُ بالعَفو يا مُولاي وَارْحَم 
وقَذ وَافى يباك : مسستجيراً 


آخر: إذا شِنْتَ أَنْ َي قدا من الوَرَى 

وقد إنام عَالِمٍ قَام مُلْكْهُ 

وفَقد شْجَاٍ صَادق في جهاده 
َع 


ود كريم ,لا يَمَل من المَطا 


يا أيّها العاصي المُستىء إلى متى 
قَْ في التّيَاجِي طالباً منرضاته 


واخضع إليه ونادو مدال 


كخم 


من يجو على 


انل اها لمر 
ِنْتَهَى ‏ 


بإفلاسي وذُلي والفرَاوِيي 
زَمَاناً 'ما بَلَقْتُّ بو مُرَاذِي 
فَقَد بَعَُدَ الطريقٌ وقلٌ زَادِي 
ومنْك على المَدى حُسسْنْ اغْتقَادِي 
وَحَقَكَ: لا حول عن الودادٍ 
يْدا صل عن طَرْقٍ الَشادٍ 
يَحَافُ ين القَطِيعَةٍ: والبعادٍ 


وتَذْغو ل بعد الع قد 
يسدر التَفهيِم عملم 
نار كم الشرع لا بلتْحَكُم ١‏ 


وقد كُسِرَثْ رَآيثَةُ في لتَقَدُم 


ليُطفِىء بس اقفر عن كل مُدِم . 
لطاع ِب شين شمر 


تغصى الإله. وتَعْكَذِي بتواله 
وانحضغ وذل ليزه وججلاله 
الكتين لاله 

ثم 


1 


يا من إِذَا سأل المقصر عَفْوَهُ 
حَاشَاكَ تَمْتَعُهُ رِضَاكَ وَقَدُ أئى 


نا 


وأَهْمَلتُ تفسِي وما أَهْيلَتْ 
ب سُرزرٍ شَفَىَ غَلْه 
وم أكل سّاعّة فا يريد 
وما كان أَغْنَى القَتى عن ثعبم 
وكمْ وَعَظَنِي عظة الرّمان 
وكمّ دَعَاني داعي الممْوْن 
وماذا أؤئل أو أزئجيه 
فلو كان عَفَلِي مَيِي حَاطيراً 
َنْ يرح المَرْمُ في رَفْكوٍ 
كُرقُهُ عنكها رَزْتسة 


وإِذْ ذَاكَ يَنْريْ بمَا كان فيه 


ُعازِيِي المَييّة من قَريبٍ 
وتنشرٌ لي كناب فيه طتي 
كِتابٌ في مُعَانِيهِ عُموضٌ 
أرَى الأغصارٌ. تَعْصِرٌ ماءَ غُودي 
أدَالَ الشّيبُ يا صاج شبابي 
كذاك الشّمْسُ يَمْلوُهَا اصفرارٌ 


2 


فَهْوَ المُجِيْبُ بفضلله لِسُوَالهِ 
متتملاً مِنْ مُظم قبح فال 


أُدِيْر من اللْهْرِ فيه قُوْنًا 
وَهُوّْئْتَ من ذَاكَ مَا لم يَهُوْئًا 
رَوَلَى فأعَْتَ محزناً رَصيْقا 
يُكَابدُ ها أورةُ مرنيّتا 
هود عليه عَنَاباً مهيا 
أو أني أمنحٌ إلى الرَاعِظيتَا 
وأملْمَعٌ لو كُنْتُ في السمسايوينا 
وقد مجرْتُ سبْعاً على الأرْيينا 
سنت لَعَئْري سه أَنيْقَا 
يَفِط إلى أن يُوَافِ لزنا 


وتجْنُو.الحَقَائيٌُ يِنْهُ الظكؤنا 
نْنََى 
بخَط الدَّهْرٍ أمنطره مشييبي 


فَعْوْضلْتٌ البَعيضَ من 


-#م؟ - 


تُحاربنا جُنودٌ لا ثجاري 


هِيَ الأفدارٌ والاجال. تأتِي 


2 


فى بالحشراس أمِنْ اجنود 


ل 105 0-6 
فَأَمْسَوْا رَمِيْماً في التراب وَعُطلّتٌ 


ومازمء# اه 


وخلوا بذارٍ لا تزاور بينهيم ٠‏ 


ب ب الما عي ا لات افر حي 6ج يت وليه 
فماان ترّئ إلا قبؤرا ثووا مها 
8 اماع ها هزىم ‏ 45 م 
فَمَاصَرَفَتٌ كَفُ الَيَّةَإِذَانتْ 


أخخرا . 
بن اعاستا زا 7 
فإن لك بون ل 
تفوز بجنات” النعيم. .وحورها 
و0 2 1-4 4 م لوم 
فذق ري رن ا ارم 
5 2 :. عدا 
0 0 المزيير . امور 
وجوه إلى عر الإلبر 1 نواطر 
1 و 5 1 
تجلئ لها الرب الرجيم: مسلما 
بره / ا ” أصموم 
مقعد : صدق حبذا.. الجار ربهم 
م نوك ”> 2 مس وو دوم 
فواكهها: .مما تلذ ؛ عيوذ 
”7 رمال 7دروه 
سرر موضونةر ‏ ثم فر 
7 و0 عور .5 7 را اده 
بطائنها.. إستبرق .كيف : 


ُفوّق أملهُمنا عن أقوس. غيب 


تل بالمُطَب ‏ والطْيب 


مويدةٍ و 
"عل عافد ركنت اين لوي 
. ويا وَيحي : من اليوم العَصِيب 
١‏ على حوبي : بَِهتَانِ سَكوْبٍ 
علها' من بَعيدٍ أو قريب؟ 


. تَامَوُمْ مثيم وال ألقَاصِرٌ 


لالد 


#6 و هع 06 لي" 


و قد #ااتسا ا ماع ا و وله 3 
ل 00 2 
مُبَادرَة موي إليها التخائر 
برغ 24 وه م ره 5 / ْ 
فإن لها الحنى بحسن ؤعالها 
ار 0 
وتسبل ف روضازهار ار 
مه و م | 
وتشرب ' يمن تسنزيبها ' وزلالها ' 
لم وما يم » 
رزيادة . زلفى ٠‏ غيره” : لاينالها 
7م ام .ارا ام همدم 
لقد طال ما بالدمير كان ابتلالها 
او ا 0 
فيزداد رمن ذاك التجلى: جمالها ا 
7 27 امهم كو وغ 01 ١‏ 
ودار خلود لم يخافوا زوالها 0 
7 و مخ و بجوو ١‏ 1 0 
وتطرد- الأنهار” ., بين" : برخلالها 
2 04 2 ل م 
كما قال فيها رَبنا واضفا. لها : 
روم ور 1207 1ل ك” 
ظواهرها لامنتهئ رلج 
إنتهى 


آخر 


قال رحمه الله : فى وصف العلم ووصية طلابه : 


000 /ذر م 2 
العل2 أعلى وأحل ماله 


| وه د 0 


/ 7 1 (2 


أذذر وأعرد عنه نا 2 


العليا اشوا الي ياذوي 2 
م 


7 14 0 
لل أكرم من يمشى عل قد 


/ 
ا الجهالر أشْوات ا 


0200 1 
العلى” والله البو ل ا 0 
الك إنء ةّ 0 شنقة” 58 
0 2 د 770 50 5 و2 طوبى الا 
لأنّه2 إربعه حقى ذائم أبد- وما سوا إلى الأفثاء والعد 
ريك" حق دائم أ وه والعسدم 
ة 0 ال 2 7 
يزان * ينث ربو مة” وبِدُون . 5 ين 
لعل درميزا 2 7 7 رقو 2 29 1 2 
وسلطة الهلي تتقاد ل رإى/ الى 45 مرضاق , ويم 
رديوق 1 بردم 5 #جويا 2م 
ويذهب الدينة والدّتياً إذا 1 ب الج ظ اللري رفيه منجاةر العا 


1 يا 8 0 لم يه 


2 ره 


7ه 94 2 / ل فى 1 : 


1,2 و 
وخارج قَْ لاب وار عتسبا 


ب 
3 اليل الال و بنفهًا 


رو و2 /متة, 00 
كذاك يوسّف لت 0 039 
رمن / الم 7 5 1 00 
0 ا 2 2 


كماما أن عدوا رللوحى أوعية 


4و المسموانو والأرضين ومن 2 


2 2 2 
مجاهد فى سبيل الله أى كمى 
6 7 ينه 
رلطالبيهء رضى نهم 


1 الا 
27 1 5 2 
بذا بدعوة ا الخلي له 
2 6 مر 34 28 4 
يبن أجلهء درجات قوق غيرف 
3 0 7 
الأملالك ,باليلو رون تعليم ربهم 


0 8 9 
وأضحتٍ الآئ رمنه فى ضدورهم 


-588- 


4 


09 رمد م م 
وإن غدوا وكلاء : فى الْقيامٍ ريم 
رن لطم 
ع 5 0 دز 
وخضهم ربنا قصرا. بحشيته 
ال /ن/ه 4 22 
ومع شهادته جاءت شهادعمه 
ور 7 4 مع 
والعالون” على العباد فضبلهم 
١‏ دك م 
وبالمهة المهك ١‏ ابد ترك 


م 07 
0 ص ع ٠‏ الزيق 0 00 
0 


م 


قولة روفعلا” وتعلها. . لغيرهم 
500 7 


و 

وعقل أمثاله | أصّدق ل 
مور دمرو ل 
حيث استجابوا وأهل الجهل فى صمي 

0 ّ 3 7 

3 0 7 5 
وقد النصٌ حل الآثار فافتهم 
/ه و0 5/ رم 2 
100 
0 الدين 2 ص صقي عي لد 

7 

ار ل 112 ك7 
05 روام 4 ,05 
ا 6 ل 04 
_ 7 ا 1 4 
فى. لعنة الل والأقوام كلهم 
١ 47‏ 0 70 3 4 2 
رمن الجحيم الجاما ليس كاللجم” 

ستيه 2ه ره ل ل 
ماذا . بكتيان ” ن- فلا ت 

و 95 2 فا 6 ل 7 
رهن 000 هم و 
رد 


97 شود 


تعدل» وقل: 4 الرحمرة واستقم م00 
7ل .2 


فقد رت ورب ر لير والقايٍ 
و فى القولر والفعيل الاير فر 
وه يشلك امرك فكر العو 0 و 
و ف لس وار والاشتاذر “ فاحو” 


ذه لهس لو 
© أبن كل الخلق عم 


, م 
و 97 2 ا ال ترف 


7 / 7 
باو إل صاب الأعمال عل 
2 32 007 9 7 1 
كن لا محالة في الدنيا كمغتربر 
7م رو 00000 00124 26 
دار الخلود مقاما دار ابخرقر 
7و / ريا الم 2 
وك من حل في الدنيا ف 
9 من 97 يا فمرى 


إذا و مر لا مرد 
بكرو 67م 5 الس 3 
2 00 د 
00 
فيدرجونك ر في الاكفان منترعا 
ا 6 
ويودعونك 2 نحت الارض منفردا 
2 2 2 60 7 0 
وقائل ,مهم قد كان خير/ أب 
2 لم وم 70 6مل زهت 
فبعد ذَلِكك لا يدرون ما فقدوا 
7ه م مردارة 1 لي 
0 / لمت 2 0 64 
يأخثون” ويا رف مميشي 
// / 
الى 42 مر مم 
يا أيها الغر لا تغريك صحبةوم 
5 ني 1 0 08 
فم” التغافل والأيام دائرة” 
6 ع2 يرث 7 با مراع 
فم /العويل لدى دار حلت وعة .2 


#م 


كذا امات أهل الو لا 0 
3 الإلل 1 لنا ل فى أل 


7 م2 
إنتبى 

5 صن 5 1 70 ري 
قم إلتلافي فأن الوم" في مهل 
ا رار 3 8 7 
واندب ,بتوب» ايامك الاول 
67 و مه 

لحو 8 7 ليم 02 
قال في الجر واجخرمان في الكسل 
/ “ 20 
عل“ يُحيل كدق أو عابر السبل 
77 1 0/7 . 0 
إن الإقامة 2 ل 5 77 
2 قر في اثر و 

ير روط 


وام الناسٌ ِ حل سَطِِ 


7 


ين نك فياه الى ا اخَللٍ 
وقد كلو صحف التذيثر وال 


10 َم قد كان" خير/ و 
ل ار لتو فار 
لا يِذكروئك في جلو تفل 

6 اقم 


رفم/ م/ التكاسل والعرالر فى بطر 
هم/ احا تمل الآثار الل 


لاما 


رف التي 5 الا رفع اتيج لا اانا ظ 
9 وشتكرة هكلت كُمَلتَ ملك وكيف كلْهوْ وذ اليب رفي ل 
دع زكر لل ولتي ووم ثم اراضا بسن هلم طلل 

َك الوني إن حلم كما واظر لشن ميهاتررمن الدغيل . 


ال ا 

قال أحد العلماء : لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل ؛ 
ولكن ليكن همه في إحكامه وإتقانه » وتحسينه . : 

فإن العبد قد بُصَلٍ وهويعْصِي الله في صلاته » وقد يصوم 
وهو يَعْصى الله في صيامه . 

وقيل لآخر عد اط افع رن سه ار 
غَفْلِةِ تَظيمة عن الموت َع دُنوْب كثيرة قد أحَاطتْ بي ٠»‏ وأجل 
يسرع كل يوم في د أدري علامًا أهجم ثم بكى . 

ؤقال اخرا : لا َكنم إلا من شىء يُضرك غداً ( أي في 
الآخرة ) ولا تفرح بشيءٍ لا يَسرِكٌ غدا » وأنفع م الخوف ما ححجرَّك . 
ع 
ْمَك الفكرٌ في بقية 

وقال اخر لدعم وله ويونة 
وتقع مين على باطنك » وِيَرِيدُ في عَملك مَنْطقه . 00 
ويُرَهِدُكَ في الدنيا عَمله » ولا تَعْصِى الله مادْمْثَ في قُربه 
يك بلسان فِْلِه ولا يَعِظَكَ بلسان قَوْلِه . 0 
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قال إسرافيل : : حضرتٌ ذى النون المصري وهو في الحبس وقد 
دَخل الشرطي بطعام له » ٠»‏ فقام دُو النون فنفض يده ( ( أي قبضها 
عن الطعام ) . 
فقيل له : ن أخاك جَاءَ به » فقال : إنه على يَدَيّ ظالم » 
قال 000 سأله ما الذي أتعبٌ العباد وأَضَعَفَهُم ؟ 

, 5 الما ولد الزاد 3 وحوف د الحساب 2 ولم لا 
تذوبٌ أبدانٌ 00 وتذهل عُقونُم » والعرض على الله جل وعلا 
أمامّهم . وقراءة كتبهم بين أيديهم . 

والملائكة وقوفٌ بين يدي الجبار يُنتظرونَ أَمْرَهُ في الأخيار 
والأشرار . ثم مُلوا هذا في نفوسهم وجَعَلُو نْب أغيدهم . 

وقال سقم مم الجمسد في الأوجاع 3 وسقم القلوب في 
الذنوب» فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه » كذلك لا 
يجد القلبف حلاوة العبادة مع الذنوب ١‏ 

وقال : من لم يعرف قدر النعم » لبها عن حبك لابعلم: 

م لي 00 
قلده قلادة أجمل من العلم ولا زينه بزينة أفضل من ال حلم وكيال 
ذلك التقوى . 

وقال آخر : أدركتٌ أقواماً يَسْتَحْيُونَ من الله في سّوادِ الليل 
من طول الشَجَعَة : إنما هو على الجنب فإذا ترك قال لنفسه المسن 
لك قومي مذي حَظّك من الآخرة . 

وقال 00 الزاعيد : إن الله عز وجل وس م الدنيا 
بالوحشسة 2 -0 نس الريدين به » دونه 2( + قبل المطيعون له 
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د 5 ٠‏ 
ونظر أبو هاشم إل شرك لقان يرج بن دايح بن 
خالد فيكى . وقال اس شْ 
ونال اسرد ين بام : ركعتان ار ضر 
فيها فقيل له هذا خطأ : 
فقال : دَعُونَا بن كلامكم ات الجنة رضا َي + 
وركعتين أصليهما رضاربي » ورضاء ربي أَحَبُ إليّ من 
رضا نفسي , تأمل يا أخي دقَةَ هذا الفهم لله دره . ٠‏ 
وقال وعدي" : الايهان قائد » والعمل سائق » والنفس بينهم) 
خرون 6 فإذا قاد القائدٌ وم يس السَائقٌ لم يغن ذلك شيئا . ْ 
وإذا ماق الساز ولم يقد القائد لم يغن ذلك شيئا 3 وإذا قاد 
القَائِدُ وساف السائقٌ اتبعتهُ النفسٌ طوعاً وكرهاً وطابٌ العمل . 
قال بعضهم يوبخ نفسه ويعظها : يانَفْسُ بادري بالأرقات 
قبل إنصرامها . واجتهد ي راي َيَابي الحياة وأيامها . 
فكأنك بالقبور ته اتشيقت ) وبالافون وقد محتقت 
وبوجوه المتقين وقد اشرقت » وبرؤوس العصاه وقد أطرقت . قال 
تعالى وتقدس 8 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 0 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا إِنَا موقنون 4 يانفس أما 
الوَرِعُونَ فقد جَدُوا: وأما الخائفون فقد استعدوا , وأما الصالجون 
فقد فرحوا وراحوا وأما الواعظون فقد نصحوا وصاحوا . ْ 
العلم لا يحضل إلا بالنصب والمال لا يجمع ! إلا بالتعب ) 
أيها العبد الحريص على تخليص نفسه إن عزمت فبادر وإن *صمت 
فثابر واعلم أنه لا يدرك العز والقاجر من كان في الصف الآخر . 
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دَيُوا إلى المجد والساعون قد بَلعْوَا جُهْدَ النْفُوس وشَدُوا دُوْبَه الأررَا 

وَسَاوَرَوًا المجدّ حتى مَل كترهُم وعَانَقَ الْمجْدَ مَن واف ومَنْ صيرا 

لا تحب المجذ كرا أنْتَ آكله لَنْ تَبْلْعَ المجدّ حتى تُلعق الصّيرا 
والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[إعلم وفقنا لله وإيّاك وجميع المسلمين ] , 
م العبد نَفْسَه يَكُونُ ترك ما يَْمَعُها وهي محُتاجة إليه 
ور ا ان 
كا أن ظلم الغير كذلك إما بمنع حقه أو التعدي عليه » 
فإن الله أمر العباد ب| ينفعهم ونباهم عم| يضرهم . 
وجاء القران بالأمر بالاصلاح والنبي عن الفساد , 
والصلاح كله طاعة والفساد كله معصية . 
وقد لا يعلم كثير من الناس ذلك على حقيقته فعلى المؤمن 
أن يأمر بكل مصلحة وينبى عن كل مفسدة . 
وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل وكل ما نبى عنه راجع 
إلى الظلم . 
والظلم الذي حرمة اله عل نفسه أ نيترك حستات المححيين 
فلا يجْزيّهِ بها » أو يُعَاقب البري على مالم يفعله من السيئات . 
أو يعاقب هذا بذنب غيره . أويحكم بين الناس بغير العدل 
ونحو ذلك مما ينزه الله جل وعلا عنه وذلك لكال عدله وحمده . 
ومن أسباب قوت الإيهان ونوره سماع القران وتدبره ومعرفة 
أحوال النبي وَكِْةِ ومعجزاته . 
والنظر في آيات الله والتفكر في ملكوت السموات والأرض 
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أحواهم ونحوذلك . 
لله فر ر رجالر وَاصلُوا السَهرا 


ف جوم امْدَى وَاللَيِلُ يَعرفهُم 
كُلّ غَدَا وق بالذّكر مُشتغئلا ش 


يمسي ويُضبِحٌ في وجب وفي َل 
بول 2 


لوحي ل ب 


وطَنًا كَانَ لي في كُل ناقِة 


إن نَائبُ ما جتْ وقد 


َل تقل تحذري ثم ترف 


وقد كيت بذد ليا 507 


ا هئ لكا 


إذا َطَرَعهمُوا هم سَادَةٌ : بررا 


ع سواه وللّذَات قد هجرا 


1 با جَنَاهُ من العصيان مُنْدمسسوًا . 


بالذَّنْب فاغفرةُ ل احير مَن غَفَرَا 
و أطعٌ سَيّدِي في كلما متا 


يا طلا قد عَمَا عَني وقد سكا 


إذا اسْتَعنْتُ به من كرب برا ' 


وَاقَيْتٌ بَاتِكَ يا مولاي مُعْتَذرًا 


يوم م الحساب إذا قُدْتْ مُنكسرا 
ار 


ساي بع بس رام سل اق عل ص ود 


وصححبة أجمعين . 


ديع 


قال محمد بن مَهَدِي : 


وه إل + كنت انا واعي شريكين فأضباتمالة” كي سل قلي 
من ذلك شىء ء فتركته لله وخرجت منه . 

فا حَرَجْتُ من الدنيا حتى رد الله عل ذلك امال عَامنهُ 2 
وإلى ولدي . يج أجي ثلاث بنات من بي + ولديت التي بن 


ود 


ابنه. 

ومَاتَ أخي فَورلَهُ بي ومَاتَ أبي فوَرلته أناء » فرَجَع ذلك كله 
إل وإلى ولدي في الدنيا . 

عن عطاء الحسن الخرساني أنه كان يقول : إني لا أوصيكم 
بدنياكم أنتم مُستوصون بها . وأنتم عليها حراص . 

وإنها أوصيكم بآأخرتكم . فخذوا من دار الفناء لدار البقاء» 
واجعلوا الموتَ كشىء ذَقتموه » فوالله لَتَذُوقنه » واعَلُوا الآخرة 
. كشىء نَرَلشَموه فوالله للها . 7 

وهى دَارَ الناس كلهم » ليس من الناس أحَدٌ يحرج لسَفْر 
إلا أخدّ له أهبته » فمن أخذ لسفره الذي يَصَلِحَهُ اغتبط . 

ومن خَرجَ إلى سَفر لم يأخدْ لَه أَهْبتهُ ندم » فإذا أضحى لم 
يِل ظلا ؛ وإذا ظمىء يجد ماءً يتروى به » وإنّما سَفَرٌ الدنيا 
منقطع . وَأكيَسٌ الناس من فم جه لسغو د متي و 

وقال آخر يُوْصِي أخاً له : إعلم أنك تَلْقَى ما أسْلَْفْتَ 
تَلْقَى ما خَلّفْتَ يسك فك لا ثري مك فج دبك 
قال فأبكاني كلامه وهَوّنَ علي الدنيا . 

قيل للقمان الحكيم : ما بَلعْ بك ما ترى (يُريْدُوْنَ الفضلٌ) 
قال : صدّق الحديث » وأداء الأمانة ؛ وترك ما لا يعني . 

عن جابر الحعفي ‏ ا 
ياجابر إن لَحزُون » وإني لمشتغل القلب ؛ قلت وماخزنك , 
شغْل قلبّْك ؟ 

قال : ياجابر إنه من دَحَل قَلَْبَهُ صَاني خالصٌ دين الله شغله 
عَناسواه . ْ 
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وميم دده 
أو ثوب لَبسته أو إمرأة أصَبْتَهَا . 
ياجابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاءِ فيها ‏ فنها »و1 
يأمنوا قدوم الآخرة عليهم . ش : 
ولم يصِمَهُمْ عن ذكر الله ما سمعوا بأذائهم من الفتنة » ٠‏ وم 
يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة » ففازوا بثواب 
الأبرار. ش ش 
إن أهلٍ التقنوى آي أمل الدنيا. مؤونة ة وأكثرهم لك 
مَعُونْة ‏ إنَ نَسِيت ذَكُروكَ 2 وإن ذُكَرتَ أعَانُوك . ٌ 
قَوَالِينْ ببحق » قوامين بأمر الله » فاترل. الدنيا كنز َلْتَ 
به وَارْتْحَلْتَ منه . : 
أو كيال أصَبْئهُفي َناك فاسْسيفظت وليس معك منه شيم ' 
واحفظ الله تعالى ما اسْترعاك من دينه وحكمته . 
قال بَعضهم ' : فكُرفي ذَلْبِكَ » ونْبُ ل ربك » يت الو 
في قلبك . واقْطمٍ الطمعٌ إلا من رَبك . ذَمْ مُؤلانا الدنيا 
فمدخناها . وأبغضها فأحبيتاهًا » وزهدَنا فيها فَائرنَاهًاا » وَرَغَبنا 
في طلبها , دَعَتَكُم إلى هذه العّرارة دَوَاعِيها أَجبم مُسرعين مُناديها 
خدّعتكم بغرورها تَتمرغونَ في زهرَاتها ورخارفها ٠‏ قآل. الله جل 
0 
تى الحسن بكوز من ماء لير عليه فلا أدنا إلى في بكى 
وقال ذكرت أمنية أهل النار. - 
قولهم ©« أن معي نارون كوا اير به 
«إإن الله حرمها على الكافرين» . 00 
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وقال كعب الأحبار : لأن أبكي من خشية الله فتسيل 
دموعي على وجنتي أحب إلي من أتصدق بوزني ذهبا . 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال : كنا إذا خرجنا مع الفضيل 
في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه 
ذاهبٌ إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر . . 

فيجلس فكأنه بين الموتى جلْس من الحزن والبكاء حتى 
يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها . 

وكان يقول : الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل 
صحيحا فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف . 

يقول : إذا كان في صحته محسنا عظم رجاؤه عند الموت 
وحسن ظنه ( أي بالله ) . 

وإذا كان في صحته مسيئا ساء ظنه عند الموت ولم يعظم 
رجسافؤه. 
حُدئي الآمال وهي كَذُوْبَةَ تَبَدُلُ 3 تَحَديْئهًا ورف 
بأ في الدنيا مضي ماربي وَعْدُ ين الزُهْدُ لي والتقَشْفُ 
وتلّكَ أماني لا حقيقة عندَهًا أفي فرق الضِدّيْن يُبْغَى الَألفُ 

ل : يابئي 
ياك والضجرٌ والكَسَلٌ فإعما مفتاح كل شر نك إن كَسِلْتَ لم تود 
حقاء ٠‏ وإن ضجرّت لم تصبر على حق . 

يقال : ما من عبادة أفْضَلُ من عفّة بطن أو فرج » وما من 
شىء أحب حب إلى الله عز وجل من أن يسّال » وما يدفع القضاء ء إلا 
الدعاء » وإن أسْرَعَ الخير تواباً البر» وأسرع الشر عقوبة البغي . 

وكفى بالمرء عيبا أن يُبصِرَ من الناس ما يَعْمَى عليه من 
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نفسهء وأن يأمر الئاس بها لا. يستطيع التحول. عنه » وأن يؤذي 
حلفي لاه م 

كان الربيع بن خيثم إذا أصبح قال : مَرْحَباً بملائكة الله 
اكتبوا بسنم الله الرمن ايعاد الله والحمد لله ولا / إله إلا الله 
والله أكبر . ! ْ 

وقال : إذا تك كرب الله إليك وإذا ممت فاذكر ٠‏ 
علمه بك وإذا نظرت فاذكر نظره إليك . ّْ 

وإذا تَفَكَرْتَ فاذكر اطلاعه عَلِيكَ فإنه يقول 5 إن لع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا © . 1 


رأى بعضهم رجلا" يُستمع إلى رجل يَقَمُ في عرض آخر. 
فقال له : زه سَمْعَكَ عن استماع الخنَاء كنا تنزه لسانك عن القول. 
بداع الا لك لصوا ساي سما وص 
فأفرَعَها في وقَائك . 


إذا أخيرت ع تَجُل بي رمن الآفات امه , صِطِحٌ 
فسَلَهُم عله هَل هو دمي 1 فإِنْ قانُوا ع فالقول رح 
0 تضقنا أل اسْتتارٍ وعند الله ل خصع 
من : إنعام ر حَالقنا عَليساً . أن ذنوبنا_ ليست تفوج 0 
ا فَرادَى في الفلاما نشتيج 
وضاقٌ كل منتتجلٍ إصَلاخا: لنتن ذنوبه المَلَدُ الفيميح. ْ 
ألغاصي تنقسم إلى قسمين ٠‏ قسّم ذنوب جوارح ظاهرة مثل .| 
القذف والغيبة والظلم امات .والقتل والزنا زاللواط 5 
ونحو ذلك . ٍ ١‏ 
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والقسم الثاني وهي ذنوب القلوب وهن المهلكات 
القاصمات ومنها : الشرك والشك والنفاق والكفر والاغترار بالله 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله . 
ومنها احتقار الذنوب والتهاون بها والتسويف بالتوبة والإنابة 
والإصرار على المعاصي والرياء والتيه والكبر والعجب والخيانة 
والغدر والحسد والغل والحقد والبغض . 
وسو نطان والحفناء.والقعطيدة والتكؤق والقبرة انيم 
زالكوس رالحو هن مالا يي امرض رار عليه 
ومنها : الطغيان بالمال والقوة والجاه واحتقار النعم والاحتقار 
بمصائب الدين ومنها الاستهانة بعلم الله ونظره وسمعه واطلاعه . 
ومنها قلة الحياء من الله عز وجل وتقدس وقلة الحياء ثمن على 
اليمين وعلى الشمال من الملائكة عند فعلك ما يكرهه الله ونحو 
ذلك من الذنوب التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله : 


[ موعقة] 

قال ابن الجوزي : ياعجبا كيف أنس بالدنيا مفارقها . 
وأمن النار وارذها ٠‏ كيف يَعفْلٍ من لا يُغَفلٍ عنه » كيف يفرح 
بالدنيا من يُومّه يدم شهْرهِ ٠‏ وشهره هدم سنته وسَنته تهذّم عمره» 
كنف تلهو من يُقَودَه غمره إلى أجله: وحياته إلى موته . 

إخوان : الدنيا في إذبار » وأهلّها منها في استكثار » والزارع . 
فيها غير التقي لا يحصدٌ إلا الندم . 
ما أَفْضَحَ الموتٌ للدنيا وَزيَتهِا جداً وما أفضح الدُنيًا لأهليهها 
لا تَرْحِعَنُ على الانيا بلائمةٍ فَعذْرُهَا لَكَ بادٍ في مَسَاوَْا 


الاة؟ - 


مني اليَنين وى الأهل دائبة 
ًا يدمو َل الذي قتلْتَ 
آخر : لسَانُكَ للدنيا عدو مُمَاجِنٌ 
وما ضرَهًا ما قُلْتَ فيها وقد صَفًَا 
آخر وأ رى كالدُنيًا َم صروفهًا 
آخر : يَذْمُونَ دُنْيَاهُم وهم يحُلبُونها 


ونسْتََيُمُ إليها لا نعَنِادييًا 
ولا العَدَاوة إلا رَعْمِسةٌ فيها. 
وقَلْبّكَ فيها لان مبَاينُ 
ونوسعُهًا شَنْاً ونحنُ عَبيْدَا 
ولم أرى كالدُنيا نَم ويطلبُ ؛ 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


0 فش سل] ظ 
إعلم وفْقَنَا الله دياك أن الصلاة عماد الدين أجل ماني ! 


الاسلام بعد الشهادثين .' 


لن لا رأس 


لها من الدين تل الرأس ين الجسد فكي أنه لاحي 

له فكذلك لا دِيْنَ لَنْ لا صَلاة له ْ 
جعلنا الله وإيّّكم من المحافظين عليها الخاشعين فيها. 
الدائمين عليها المقيمين لها قال جل وعلا « وأقم 


الصلاة إن 


الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر * وقال عَزّْ من قائل طلم ذلك 
الكتاب ب لا رنب فيه مدق لامتين اللين يؤمنون بالغيب ويقيمونا 


الصلاة « وقال منيبين 
لمشركين 4 . 


ليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 


فالإنابة هي الرجرع إلى الله » والتقوى هي امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه 2 والاقامة للصلاة الاتيان مبا على الوجه الذي أمر 


الله به . 


قال جلا رعلا ف( قد أفلح المؤمنون لين هم في صلائم [ 


مآ ها 


خاشعون 4 إلى قوله © الذين على صلواتهم يحَافظون » وقال 
رسول الله يَكهِ و صلوا كى! رأيتمون أصلي ( 1 على الأتباع 
والاقتداء برسول الله كي في صلاته على الوجه الذي نقله علماء 
الأمة من السلف والخلف رضى الله عنهم هو الْصَل المعدودٌ عند 
الله من المقيمين امعد والمحافظين عليها . 

وللصلاة صورة ةٌ ظاهرة وحقيقة ة باطنة لا ال للصلاة ولا تمام 
ها إل بإقامتهم| جميعاً . 

فأما صُورءْها الظاهرة فهي القيام والقراءةً والركوعٌ والسجودٌ 
ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة 5 

وأما حقيقتّها الباطنةٌ فمثل الخشوع والإخبات وحُضور 
القلب وكمال الاخلاص . 

والتدبر والتفهم لمعاني القراءة ومعاني التسبيح ونحوذلك من 
وظائف الصلاة الباطنة . 

فظاهر الصلاة حفظ البدن والجوارح وباطن الصلاة حفظ 
القلب:. 

ومن المحافظة على الصلاة والاقامة لما كمال الطهارة 
والاحتياط فيها في البدن والثوب والمكان . 

قال عليه الصلاة والسلام 0 الطهور شطر الإيهان ) وفي 
الحديث الآخر « الطهور مفتاح الصلاة وإسباغ الوضوء وتثليئه من 
غير وسوسة ولا إسراف » . 

فإن الوسْوسَة في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يُلَبْسُ 
بها على من ضَعُفَ عَقَلّهِ وَل علمه . 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة « أن من توضاً فأحَسَنٌ 


-15886- 


الوضوء رجت خطاياه بن أعضاله ودَحلَ في الصلاة نقيا بن . 
الذنوب 6 . 7 
ومن المحافظة على الصلاة لامها امبادرة بيني أول 
مَوَاقيتها وي ذلك فضلٌ وأجر عظيم . ش ش 
وهر دليل على عبة العبد لربه وعل السارعة في مرضاتة 
ومحابه قال َيه « أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله » ': 1 
٠‏ وقبيح بالمؤمن العاقل أن يدخل عليه وقت الصلاة وهو على . 
شخل من أشغال الدنيا فلا ركه ويقوم إل افريضة الله الي كتبها.. 
اله عليه فيؤديها . ! : 
فها يفعل ذلك مقي ف را ا 1 
وعظمته وضعفت رَغبته فيا أَعَدَّ الله لأوليائه في الدار 0 1 
وأما تأخيرها عن وفّتها فلا يُورُ وفيه إثم عظيم . 


نر المحافظة على الصلاة والاقامة لما 00 وخحضور 
القلب ودب القراءة وفهم تابه واشتشعا اضوع والواع 
لله عند الركوع والسجود . 
وامتلاءٌ القلب بتعظيم الله وإجلاله وتقديسه عند التكبير , 
والتسبيح وبجميع أَجِرَّاء الصلاة . 0 
والحرص فالا تهاد فى دقع الخراطر والمواسيين فى اقنؤون. 
الدنيا والإإعراض عن حديث النفس في ذلك . 0 
ويكون حمه في الصلاة ومسي تأيتها كباأمر لف ٠١‏ 
فإن الضصلاة 8 الغفلة 6 التشوع 0 
الجذوى 


فاجتهد في تَدَبّر ما تقول من كلام ربك واحرص على 

فإن الذي لا يتم الركوع والسجود في الصلاة سارق لا ى] 
ورد في الحديث وورد أن من حافظ عليها وأتمها تخرج بيضاء تقول 
حفظك الله ىا حفظتني . 

والذي لا يتم الصلاة تخرج سَوْداء مُظُلمة تقول ضَيَّكَ الله 
كا ضبني لمكا لت الوب اخلق يضر > دنه . 

رأقٌ رَجَلْ حاتم الأصم واقفاً يعَظُ الناس فقال, : ياحاتم 
زا تت اناس ابي صل قال نعم قال : كيف تَصَلِي ؟ 

قال : أقوم بالأمر وأمشي بالشكة وأذخل باطيبة وأكبرٌ 
بِالعَظمَة وأ ربلل واي لتعهد بمم وال عل الس . 

وأْسَلمُهَا إلى ري وَأَحفْظها أيام حياقي وأرب جع باللّوم على 
نفيي وأخافٌ أن لا نيل مي ورجو أن تيل مي وأنا ين كرجا 
والخوف . 

وأشكر من عَلّمَني وأعلْمُ من سَالتي وأحدٌ رَبي إذ هَدَاني . 

قال له محمد بن يُوسف : مثلك يصلح أن يعظ ٠.‏ - 

روى أن زين العابدين بن علي بن الحسين رضى الله عنهم 
كان تير عند الوضوء ء ويصفر لونه فإذا قام إلى الصلاة 
أَخَذَّنّهِ رْذَة. 

فقيل له في ذلك فقال : أتدرُونَ بون يدي مَن أقُوم . 

وقال أبو بكر الوراق : ربها أنصرف من الصلاة وأنا استتجي 
من الله جل وعلا ولا حَيّا جل انْصَرّفَ من الزنا . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


لدكوء”- 


[مواعمعظ] 
عن أب بكر بن عياش قال : قال لي رَجُلُ مره وأنا شَّابُ 
خلصٌ رَقَبنَكَ ما اسْنَطعْتَ في الدنيا من رقٌّ الآخرة . ْ ْ 
56 اح رك ارد أبو بكر :فمنا 
نسيتها أبداً . : ١‏ 
وكان يقوم الليل في قَبَاءِ ضوف وسراديل وشكازة مها في 
صَدْره فى ء ام 

بالسّفْر إلى الآخرة . : 


"قال بعضهم : 
َلْتُ العَضًا لا الضَّعْفَ أوْجَبَ حمْلَهَا ‏ عَلٌ ولا أن نَحَلْتُ من الجر 


ولكنني الْرِيْتُ نفس حَلَهَا لاعْلمَهَا أن الْقِيمَ على سَْفَرٌ 
ْ قال بعض أصحاب وكيع بن الجراح : كان لا ينام حتى 
يِقَرَ يَقََأ ثلث القرآن ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المَصَّلَ , » ثم يجلس 
ياحد قي الاستخقار حى بطلع الجر فصل بي ركغتين . ْ 
ومن عام نال :«سسمة التق ن سام يفول قر 
بوائخل : رب اغْفِرٌ لي رب اف عَني إن َع عني تعف عَنى تطولاً. 
من فَضلك . ٍْ ْ 
ون تعذبني تُعَذئي عَيْرَظام لي » قال ثم يَبْكي حتى أسمع, 
نَحِيبّه من وَرَاءِ المسجد ‏ 
عن حَيْمَة قال : .كان يُعْجِبُهُم أذ جوت الرعل علد يار 
ل نا حَي وإما عُمرة وإما عر وإها صِيّام رمضان . ْ 
قال الربيع بن أبي راشد وقد رأى رجلا مريضاً يتصدق. 
بصدقة فقسمها بين جيرانه . : 


اللو سه 


فقال : الهدايا أمام الزيارة فلم يلبث الرجل إلا أياماً حتى 
بالموت وعلم أنه لا ينفعه من ماله إلا ما قدم بين يديه . 
التيمي إمام مسجد بني عمرو بن سعد . 

قيل إنه كان يختم القرآن في كل ثلاث سفراً وحضرا وأ وأنه أم 
قومه 0 

وفي بي اخب يان عل الى زم بكرن و الرجل على يد 
زوجته وأبويه وولده يُعَيُرِوبَهُ بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق فيدخل في 
المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك . قلت : : هذا حاصل في 


نا َتام 
عمال هر مؤذن سيان التيمي قال : صَلّ إلى جَنبِي 


سليمان التيمي العشاء الآخرة وسَمِعْنَهِ يقرأ«( تبارك الذي بيده 
الملك » . 

قال فلما أتى على هذه الآية « فليا رأوه رُلَةٌ سيت وجوه 
الذين كفروا 4 جعل يُرَدُدُهَا حتى حفٌ أهل المسجد وانصرفوا 
قال فَحَرجْت وتركته . 

قال : وعدت لأذان الفجر فإذا هو في مقامه قال فَتَسَمُعْتَ 
فإذا هوم يجْزّها وهو يقول 9 فلم َوه ُلفةَ سِيْعْتَ وجوه الذين 
كفروا # . 

وقيل له أَنْتَ أَنْتَ ( أيْ يُثْنُونَ عليه ) قال : لا تقولوا هكذا 


لد" 


لا أدري ما يدبي من ربي عز وجل » سيت اله يقول ف( وبدا 
هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون © . 

ولَا حَضِرهُ الموت قال لابنه : رحني بلص لعل 
الى ال ربل وأناحسنَ الطر يم ٠‏ . 
ثلاثاً فأغطانٍ اتن وأنا لطر الثلتة ,. ش ش 

سَألته أن يُرّهُدَني في: الدنيا فى| أبالي ما بل وما دير وال أن 
يُقَويّني على الصلاة قَرَزقَني منها وسألته الشهادة فأنا أرجوها . 

كان طلخية بن مرت يفول كيان ان 
ريائي سمحي . [ ْ 
ل [ : 

وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لما خبائفا , ؛ فعلام تعرجون 0 
: وماعدم تعطروه + ابوت فهو أزل ورد يكم من لل جر 
أو بششسر . 1 

إخواني : إنكم تغدون وكزسق اال سح عق 
لا تدرون متى تبجم عليكم فالوحا الوحا والنجا النجا فالطالبٌ؛ 
مُسرع . ْ هو 2 َه طق : [ 0 
ين بنا صرف الزّمَان . وَمَرُل ونوقظ ٠.‏ بالأخداث “فيه وتغفل | 
وما الناس إلا ظاعنٌ أو مُودعٌ ومُسْتَلَبٌ مُسْتَعْجَلٌ. أو مول 
وما هذه الأيام إلا مبتتضارلة إذا مَا قطعنًا ملا بَانَ ممْزل: 


ناه مُلحّ ما يُعبُ. يمنا إذا عاش هنا حر مات د 
وكم صَاحِبٍ لي كنت أكردٌ كفده تسلمة مى ” الفناء الْمجسل 


ا 1 كل 


إسمعوا عظة الزمانٍ إن كم تسمَعون ء بَآمَنُوا تَقَلْتَ 
الأحوال إن كنتم تبصرون . 

قال يحبى بن مُعَاذ : : لوسَمِعٌ الخلائق صوت البيَاحَةِ على 
لا لقَنَاءِلَسَاقَطتٍ القلوبٌُ منهم حَرّنا . 

ولو رأت العُقولٌ بعَين الايهان نزْمَةَ الجنة لَذَابتِ التفوسٌ 
شوقاً إليها . 

ولو أدْركّت القّلوبُ المحبة خَالِقَها لَتَخَلّعَتْ مَقَاصِلُهَا وها 
فسَبحَان مَنِ أغفل الخَليقََ عن كنه هذه الأشياء وأطاهم بالوقصف 
عن حَقَائق هذه الأنباء . 
من نَالَ من جَومّر الأشياء بُغْينَهُ يأتى ويَْقرٌ قَوماً حَظّهُم عَرَض 
إنى لأعجَبٌ من قوم يشفهم حَُبُ الرّحَارفِ لا يدرُونَ ما الغرض 
ألاعُقُول الا أخلام رضم بل عُقُولَ وأخلامٌ بها مَرَض 

اللهم تقبل توبتنا » واغسل حَوبتنا 2 وأجبٌ دعوتنا 2 
وت حجتنا » وامُد قُلونًا 2 وحدد السنا 5 واشلل تيم 
صَدورنا : 

واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


[فوائد ومواعظ] 
إعلم يا أخي أن الناس عند الموت ثلاثة أقسام : الأول : 
ذو بصيرة علم أن الانسان وإن طال عمره في الدنيا فهو كخطفة 
برق لَعَتَ في السماء ثم عادت للاختفاء . 
فلايتقل عل العاقل الليسب الخروع نين الدنيا إلا دادما 


6خ د 


يفوته من خدمة ربه عزْ وجل . والازدياد من ما يقريه إليه.» , 
والاشفاق ما يقول أويقال له . . 1 
أعهذه , ا ا له يقال لي: 1 
ومثْلٌ هذا الشخص لا يُنفُر من الموت بل إذا عَجِرٌ عن ! 
العبادة ربّ) أشتَاقٌ إليه . 3 
وقال بعضهم في مناجاته : إلهي إِنْ سَألْنْكَ الحياة في دار . 
المات فقد رغبت في البعد عنك . وزهدت في القرب منك . ١‏ 
فقد قال نيك وصَفيّك ككل « مَن حب لقا اله أحَبٌ الله . 
قَاءَهُ ومّن كرة لِقَاء الله كَره الله لقاءه » . | 
الثاني حل رديء البصيرة ة مُتَلَطْخْ السريرة نمك في الذنيا 
مُنْكرٌ للبعث » قد رضي بالحياة الدنيا واطمآن بها ويس من | 
الآضخرة. ا 0 1 
فهذا مَصِبْرَهُ ىا ذكر الله « إن الذين لا يرجون لقاءنا ٠‏ 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ْ 
أولئك مأواهم النار بها كانوا يكسبون ». 
القسم الثاني : مّن خلطوا عملا صا حاً وآخر سَيئاً واعترفوا . 
بذنومهم وهؤلاء أيضاً مصيرهم كا ذكر الله » قال الله جل وعلا , 
وتقدس ا واخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر. 
سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 4 . ْ 
ثم اعلم أن طول العمر محبوب ومطلوب إذا كان في طاغة ' 
231 لترله عله اليل والسلاج د حرم عن طال تعد وخر 
عمله » وكلما كان العمر أطول في طاعة الله » كانت الحسنات أكثر . 


امك 


والدرجات أرذ 

وأما طوله في غير طاعة . أو في المعاصي » فهو شر وبلاء » 
تكثر السيئات » وتضاعف الخطيئات . 

ومن زعم أنه يحب طول البقاء في الدنيا لِيَستَكثِر من الأعمال 
الصالحة المقربة إلى الله تعالى فإن كان مع ذلك حريصاً عليها 
ومُشْمّراً فيها ومجانباً لا يشغل عنها من أمور الدنيا فهو بالصادقين 
أشبه . 

ْ وإن كان متكاسلاً عنها ومُسَوفً فيها أي الأعمال الصالحة فهو 

من الكاذبين الْتعَلّلين با لا يعني عنه . 

الآن مّن أحب أن يَبَقَى لأجل شىء وَجَدته في غاية الحرص 
عليه حََاقةَ أن يَفُوتهُ ويحال بيه ونه . 

ولا سيا والعمل الصالح َل الدنيا ولا يمكن في غيرها لآن 
الآخرة دارٌ جَرّاء وليست بدار عمل . 

فتفكر يا أخي في ذلك عَسَى الله أن يننا وإيّاك واستعن 
بالله واصير واجتهد وشَّمُرْ ويادر بالأعمال الصا حة قبل أن يُحَالَ 
بيتك وبِينها فلا تجد إليها سبيلا . 

وكن حذر من مفاجأة الأجل فإنك غرض للآفاث وَهَدَفٌ 
مَنْصُوبٌ لسهام المنايا وإنها رأس مالك الذي يمكنك إن وَفْقَكَ الله 
أن ت تشتري به سعَادة الأبد هذا العمر . 

قال الله جل وعلا ف( أو م نعمركم ما يدر فيه من تذكر » 
الآية فإيّاك أن تنفتي أوقاته وأيامة وساعاته وأنفاسّه فيم| لا خير فيه 
ولا منفعة فيطول تَحَسركٌ ويَدَمُك وحُرْنُكَ بعد الموت . 


الالال د 


إذا كان رأس المال عمْركٌ فاحتزرٌ 00 
ا 1 0 
اسل ؛ ال وذ فق َك ف صب أ وبي . 
ثم صرت في بطن أمي وحدي . ْ 
ا 


ثم تقض ( رونحي وحدي . 
ثم أدخل في قبري وحدي . 5 

م يني نكر وكير فبسالاني وحدي ‏ فإن صرت إلى خير 

صرت وحدي . ْ 

ثم اع عمل وذنوبي في الميزان وحدي . 

وإن بعثت إلى المحنة د بعثت ونحدي . 1 

وإن ب بعثت إلى الناز بعت وحدي . فها لي لئاس . 


لم تقر ساق فوع عليه كو 7 خشيت أن يشقط 

قال وسمعته يحلف كذا وكذا مرة يقول : قرت أن 
. نطوم حَيْتُ لا يان مَلَكَايْ لفَعَلْتُ . ْ 000 

ولكني لا أستطيع ذلك خوفاً من الرياء . 

ركاذ يدخل نهو ببه ويدخل معه زا بن ماء فلم 
أدري ما يصنع . 00 

حتى سَمِعْتٌ إبناً له صَغِيرا يحكى كاده تب أمُهُ فلت ْ 
لا 0 


فقنالت : إِنْ:أبا 1 ين هذا ليت ترا 38 
ويبكي فر م هم مينر 0 1ك يه رأي يقلدم) + , ١‏ 
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وكان إذا أرادّ أن يَخْرْجَ غَسَل وجهه واكتحل لثلا يُرى عليه 
أثْر البكاء . 

بلغ يا أخي الذين يذكرون أعمالهم للناس من حج وصدقة 
وصيام رياءٌ وسمعة . 

وكان يَصل قوماً ويغطيهم ويكسُوهُم فيَبِعَتُْ إليهم ويقول 
للرسول : أنظر أن لا يَعْلمُوا من بَعَنْه إليهم ويأتيهم هو بالليل 
فيذهب به إليهم ويخفي نفسه . 

ولا يعلمون من الذي أعطاهم ولا أعلم أنه صل أحداً 
بأقل من مائة درهم إلا أنْ لا يمكنه ذلك . 

ودَخَلْتُ عليه قبل موته بأربعة أيام فقال : يا أبا عبدالله أبشر 
ماص اله بأخيك من الخ فد نز بي المت وقد من له عل أنه 
ليس عندي درهم يُحَاسِبّني الله عليه . 

وقد علم علي ذإ لا اطق الكسات» فلم بل عدي 
شيئا يحناسبني الله عليه ثم أغلق الباب ولا تأذن لأحدٍ علي 

عادر 

واعلم أني أخرج مِنٍ الدنيا وليس أدَعٌ ميراناً غير كسَائِي » 
وإنائي الذي أََوْضا فيه وكتبي . 

وكانت معه صرة فيهاً نحو ثلاثينَ درهما » فقال : هذا لابني 
أهْداهُ إليه قريبٌ لهُ ولا أعلم شيئا أحَلّ لي منه لأن النبي كَل قال 


«أنْتَ ومالك لأبيك» . 
فكَمْنُونٍ منها وانسطوا على جَنَارَتي لِبَدِي وغطوا عل 
بكسائي وَصَدُوا بإنائي أعطوة م مسكينا يتوضا منه ثم مات باليوم 


-”.6- 


اسك عو 

5 ىمل لمن ناخ 
منه في جل . | 

كرات عاو الى لكثرة عو . ا 

وأتى رجل صديقاً دَق عليه البابَ فلما خَرَجَ قال :.الماذا 

جئتني ؟ قال : لأربعاثة درهم دَيْنّ عي . 

بكر الدار ووزن له أربعائة درهم ا لدار 
يكي . ١‏ 

فقالت إمرأته لالت وادرت ميدق ليك 
00 ٍْ 
1007م 

وحكق عن خذيفة العدّوي قال :. انطلقتٌ يوم | الروك 
لطلّي امع لي ومع شىء من مَاءٍ وأنا أقولٌ إن كان به رمي 
سَقَيتَهِ وتَسَحتَ وجهه فإذا أنابه فَقَلتٌ : أسقيك فأشا ر إل نعم 
فإذا رَجُلْ يقول آهْ فقال ابن تمي : انْطَلِقْ إليه 

بجنت إليه فا رام بن الماض فتلي شوق د" 
هبام اخر يقول اه فقال : انطلق به إليه فجت إلي فإذا و 

رمه إلى هشام فإذا هو أيضاً قد مات .. 

ثم رَجَعْتٌ إلى ابن عَم فإذا هو قذ مات . 


عاءوثماده: 


إلى كُمْ ذا التراجى والتّادي 
فلو كنا حَمَادا لانَعَضنَا 
تنادينا اله كُُ وقت 
وأنفاس افوس _ إلى انتتقاصٍ 
إذا ما الرَرْعَ َارَنهُ اصْفرَارٌ 
كأنّكَ بالشيب وقد تَبَذّى 


وحادي الموت بالأر فاح حادي 
ولكنا شك من الجمساد 
وما نصَغي إلى قول نادي 
ولكنّ الذّنُوتَ إلى ازداد 
فليس دَواوه غير المخصاد 
وبالأخرى 0 اللاي 
سَلامَكُمُ إلى يوم 


عن أبي معشر قال : ني 
حازم يبكي ويمسح وجهّهُ بذْمُوعه . 

فقيل له لم تمسح وجْهَكَ بدمُوعكٌ قال : بَلغني أنه لا تصيب 
دموع الانسان مكانا من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان 
على النار . 

وقال : قلبٌ التائب بمنزلة اليّجَاجة يُؤثّر فيها جميمٌ ما 
أَصَابها فالموعظة | إلى قلوبهم سريعّة وهم إلى الرقة قة أقرب . 

فَدَاووا القلوبٌ بالتوبة فَلَرُبٌ تائب دعته توبنّه | 5-0 
أوَدَنهُ عليها ؛ وجالسوا التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين 

سَمِعَ المسعودي رجلا ول أينَ الرَاهِدُوْنَ في 0 ا 

ند اله فقال اللي المنى بوم بذك غل من ونث : 

عن صالح المري قال : كان عَطاء السلمي قد أضرٌ بنفسه 
حتى ضَعُفَ قال قُلتَ له : إنك قد أضررْت بنفسك وأنا مُتَكَلفٌ 
لَك شَيْعَا فلا تر كرَامَي قال أفعل . 

قال : فاشتريت سَويقا من أجود ما وَجَدْتٌ وسَمْنا فجَعَلْتُ 
له شريْبة ولِينهَا وأرْسَلُْها مَمَ ابي وكوؤزاً من مَاءٍ وقلْتُ له لا مرت 
حتى يشربها فرجع فقال قد شربها . 


”5١-‏ سه 


فلن من الجدجتكك له تمؤقا فرجتها يدها نك 
فلمئه فُقَلْتَ : سبحان الله رَددْتَ علي كرامتي إن هذا ما يدك 
ويقويك على الصلاة وغلى ذكر الله . 

قال : يا أبا بشر ل يسرك ال قد شريها أولَ مّرة فلما كان 
العَدُ راوث تَفْسِي عَلى أن تُسيْعَهَا فا قَدِرْتَ ذلك . 0 

إذا أَرَدْتَ أن أشريها ذكرثٌ هذه الآية يتجرعه., ولا يكادٌ ١‏ 
يه وينيه اموت من كل مكان وما هو بيت ومن ورا عذاب 
١‏ غليظ » . 

بكى صالح عند هذه قال كلت شري 500 
في اخر 

اناف اكد و عد عدت مل البلين رود شير 
عليه فقلت لإمرآته ما شأن عطاء . فقالت : سجرت جارتنا.. 
التنور فنظر إليه حر مُْشِياً عليه . ظ 

وقال : إذا ذكَرْتُ أهل النار وما ينزل مهنم من عذاب الله 
وعقابه مَثلْتْ لي لَفْسِي بهم . 

00 دما إل مها وسح في انر ال 
٠٠‏ ويف انشى تثب الاتيجي » وا أقل عََاءُ البكاء عن 
نَم يرحمهم الله . [ 

ا : ماهذا الحزن ؟ قال د 
في عُقِي والقبر بتي » وفي القيامة موقفي » وعلي جسر جهنم 
' طريقي:» وربي ما أدري ما يصنغ ب ء ثم تنفس فغشي عليه . 
الود رخ حتى متى نسهو وذلعب وملك 


ال 


الموت في طلبنا لا يكف فصَّاحَ عَطاءٌ صَيْحَةٌ خَرٌ مَعْشِياً عليه . 
را ل اس 
07 لق لول 
ل 0 
تخويف وتحذير شديد له كانت هذه الأبيات سَبَبا لوضعها عن 
9 
مثل وقوفك أ 


يها الْرَُوْرٌ يوم القيّامّة والسهاك تور 


ماذا تقول إذا تلت ! لى البلَ فرْداً وجَاءَكَ مُنكرٌ وكير 
ماذا ت تقول إذا وَقَقْتَ 3 قَرْداً ليد والحسابٌ نيصر 
يَعَلْقَتْ فيِكَ الخْصُوْم وأنْتَ في يوم الحساب مُسَلْسَلَ تجوور 
وتََرَتْ تك 5 وأنْتَ في ضبق القبُور مُوَسُّدٌ مَقْْورٌ 


بدت أنك 9 3 ايه 


0 ولا قال الأنام مي 


وحُشرات 0 حَزِيناً 0 
اريت أن خا وتاك ناريت 


في عَالمْ الموتى وأنْتَ حَقَيِرٌ 
قَلقَاّ ومالك في الأنام مير 
عَافي الخْرَاب وَجَسمُك المعمورٌ 
بدا الك ملك لوقل 
يوم وم المعاد ويوم و الغور 


فلا سمع نور الدين هذه الأبيات 0 بكاءً شديداً وأمر 


بوضع الضرائب والمكوس في سائر البلاد وكتب إلى الناس ليكون 
منهم في حل مما كان أخذ منهم ويقول لمم إنما صرف ذلك في قتال 
أعدائكم من الكفرة والذب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم وكتب 


ال 


ذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه وأمر الوعاظ أنْ يستحلوا له 
من التجار والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ؛ 


صاحب إذا 0 ومني 8 و عا حال عو وري 
والوزتشضتهاء ونزت ين الدنها ليت لاحك 8000/٠‏ عر 
وجل علي فيه تبعة . 

در ل ا عن كا وت قال 
عل د دده فامْضٍ بنا إليه تر عَقلّه ‏ 

جا إل وعد يل ويه عب رقت رأ ل 
ألا در تر ماعن ا 

الأمحارج أنافيه فال :ان ارك ختستلتة 

0 ش : 

وأوصى بعضهم أخاً له في الله فقال :لا بيك اناس عن 
ذات نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولم ادال ل 
ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لذنب قديم . 


قال خليد العصري : كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له 


ةا” سه 


مستعدا . وكلنا قد أيقنَ بالجنة وما نرى لما عاملا » وكلنا قد أيقن 
بالنار وما نرى لما خائفا » فعلام تعرجون . 

وما عسيتم تنتظرون الموت فهو أول وارد عليكم من الله 
بخير أو شر فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا . 

وقال آخر : ابن آدم لو رَأْيتَ يَسِيْرَ ما بَقِيَ من أَجَلِك » 
زّهِدْتَ في طول. ما ترجو مِن أُمَلِك ولَرَغبْتَ في الزيادة من 

عَمَلِك ولقصرْت من حرّصِكَ وجيّلِك . 

وإنما يَلْقَاكَ ندَمُكَ إذا رَلّ بك قدَمُكُ » واسْلمك أمْلُكَ 
وحَشَمُكُ ب وتبأ منك القريب » وانْصَرفَ عنك الحبِيْب » فلا 
أنت إلى دُنِياكَ عَائْد ولا في حَسَناتك زائد : 
أبدا تفهمْنا الحُطوبُ كروما وِنَعُودُ في عَمَهِ كَمَنْ لا يَفْهَمُ 
تَلْقَى مَسَامِعَا العظات كانا في الظل يَرْقُم وَعْظَه مُن يَرقُمم 
وصّحَائف لامر نحن سُطورها يقرا الأخيرٌ ويُدْرج المتقَدم 
خْدٌ على د يال ضَرَيفُهُ وبأَعَظُم رمَعٌّ عليها عم 
مَنّ ذا تَوقَاه المنونُ وقبّلنَا عاد أطاحهم لمكم جرهم 
والتبّعان تلاحقا ومحرق وامْنذْرَان ومالك ومُتكم 

رأى مالك بن دينار رَجُلاً يُسِىءٌ في صلاته فقال : ما أرحمني 


وقال 1 35 عبدالله : اشتجلب خلاوة 4 مر 
القلب بِمُجَالْسَة د اقل الذكر . 


ا 


شتفي باب ل 7 الفكر 3 يه با بالصدق 
كل الأحزال -- 
يال والتشوية يفت فإنه يُغْرق شلك ٠‏ داك والحفاة فإن 


فيها سواد القلب » واسْتَجلِبٌ زيَاَة انعم بعظيم الشكر : 
كان د لهم تغرف 
ل صالح .. 


فالوقت يتقضي ويتصرم بنفسهرء فمن غفل عن نفس 
تصرمت أوقائه وعظمُ فوائه واشْتدْت خسراته .. 

فكي حَاله إذا غلم عند تحقق الفوات مقدار ما ضام ٠‏ 
وطلبّ الرجوع فيل بَيْنهُ ويينه » وطلب تناول الفائت نت وكيف ير 
الامس الفائت في اليوم الجديد . 

قال الله جل 0 00 وقالوا أمنا' به أ هم اتاو 0 
مكان بعيد 4 ومُنع مما يبه ويرتضيه . ' 

وعلم أذما نه ليس لاقل عا يشي أذ يقني ٠‏ وحيل 
بينه وبين ما يشتهيه :. 

نا ماس حر جارك ود مايا مد .. 2 

كان الحسن يقسول أصول الث لاق : احرص إء 
والحسدء والكبر ٠.‏ . 

فالكين منع | إيليس من السجو لدم وا حرص أشي آد 
ل ل 


كا" سم 


وقال غيره : لَيْسَ لثلاث حِيْلَة فقر يخالطه كَسَل » وخصومة 
يُداخلها حسد . ومّرض يداخله هرم . 

ثلاثة ينبغي مداراتهم : الملك المسلط . والمرأة الحمقى ١‏ 
والمريض ٠‏ _ 

وقال اخخر : لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة 
ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة . 

وقال آخحر : يا ابن أدم مالك تأسف على مفقود لا يرده 
عليك الفوت . ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت . 

وكان يقول : ذنوبٌ مزدحمة على عاقبة مبهمة . 

إلمي أرحمني لقدرتك علي ولحاجتي إليك . 

إلهي ضيعت بالذنب نفسي فارددها بالعفو عَلِي يا أجود 
الأجودين . 

يا من يغضب على من لا يسأل لا تمنع من قد سألك . 

وقيل لآخر وهو يود بِنفْسِه قل , فقال : اللهم إني نصحت 
خلقك ظاهرا » و غششت غششت لقي باطنا » فَهَبْ لي غشي لتَفْبِي » 
لصون لكان جاتر د 

وقال آخر : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة ولم ينهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال . 

وقال : حسن أدب الظاهر عنوان على حسن أدب الباطن 
لأن النبي كل قال « لو خشع قلب هذا لخَشَّعْتُ جَوَارحُه » . 

وسثل عن الرجال فقال : القائمون بوفاء العهود قال الله 
تعالى 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه © . 


”ل 


مْن نظر في سير السّلفِ عرف تقصيره وتخلفه عن درجات 
الرجال . ْ 

وقيل لحمدون ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا قال : 
لأنهم تكلموا لعز الاسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن . 

ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدييا ووفا الخلق يي « 

قُلتُ : فكيفت لو رأى أَهْلَ هذا الزمان وعااا را يهامف 
التكاب على الدنيا والافيان بِرَحَارِفِهًا ومغرياتها فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 


يا آمِنَ السّاحة الا يُدْعَرٌ 
0 2 1/ 
ونا أت ص 0 م 


الكت د 


وإنما مُقصسر 2 مَعْلوبة 
ريما ألقتٌ مَعَاؤِيرَهَا 


وناظر الموتٍ لَهَا ادر 
وَدَائ “المكنوت له للشحة 


وَرُوعَة السوت :لا تكرة 
ره ات 1 


روعة 


ا 


ا 00 5 00 
يرجف منه الورى رجففئة 


ما" 


يسْصرهًَا كمه 


الفَرَحُ ط 
ل َه من عَصَهِ صا 
والعمرٌ عن تخبلا م 
كانت 2 3-3 8 00 
ل 5 0 تدر 
لو أنها تنظ إِذ يَْظر ! 
الم 0 
ما مِثْلهَا من رَوْعَةَ 5 شير ْ 
ْله الأغظمُ 


5200 0 . عه له 
وَصّاجبٌ الكبر بها يصضغر ' 


ٍّّ 


تكورها اللشروف ‏ والمسكير 


مدهفاف ره 


ا 
ينقد منا الملا" الأكبرٌ : 


ولَيِسَ هَذَا الوَصْف مُسلتَوفياً كََ الذي من وَصْهِمٍ 2 
ا ا 9 سر تبنها ا 
وقَذْ أتلك اقبت عَنْهُ يما أخبرَك الصايقٌ إِذْ يُخيره 
فاغمل لَهُ وَيْكَ وإلاّ قلا مُحذرَ وَمَا ملك مَنْ يُمِدَرٌ 
سِهَامٌ الْمَنَاَا في الورى ليس غنم 

ل كُ يَوْمأ وَانْ عاش مُصرَحٌ 
وَكُلّ وان طال المدَى سَوفٌ هق 

إلى 0 لخد في نَرَىَ مِنهُ يُوْدَحُ 

إلى ا 0 فيل سَنَدْفَعُ 
فَكُلُ ابن أُنْتى سَوْفَ يفْضنٍ إلى الرّدَى 

وترففة تقد الأرافف شْوْجَعُ 
وَيُذْرِكُهُ يوْما وَانْ عَاش بُرْمَةٌ 

قَضاء تسَاوَى فِيِهٍ عَوْدٌ وَمُرْضْعمٌ 
فلآ يَفْرَحَنْ يَوْماً بُطُول حَيَاتِهٍ 

' لك عدي عت الغ عشم 

فتنا افيش إل شل لْمْحَةٍ بَارِقٍ 

وَمَا الْمَوْتُ إلا مِثْلَّ ما الْمَيْن نَهْجَمْ 
وَمَا النَاسٌ إل كَالَاتِ قياس , 
00 نا بد بنع 
تخبيا مون ينا د تَعْتْنَا 


ف #* نه 


-”*1١5- 


ل لفك قن نفس 

لت قشر مهواة به بها المَرْم 5 
نيه بالآمال, 25 

عن َيه في عُبَهبا لس يلوم 
آضاع بِهَا شرا لَهُ لئِسَ رَاجِمَاً 

لم يَنَل الأثرّ الذي يُمْرَئُمْ 
َصَارٌ لَهَا عَبِداً لِجَمْع خَطَابِهًا : 

لت ْ 


ولو كَانَ ذا عقل لاغتتة 
دهز 00 في 'الذنيا ولع ليك لشم 
إلى أن تُوَافِيهِ المَييْهُ وهو بَالُ و 
1 قناعة الوا آمناً لا يرو 
ممع ولا 3 وَذِلَهٌ لين يَدَفَمُ 
ولا سَابحٌ في فَعْْرٍ بَحْرٍ بار ١‏ 
: يدوم في وح القَضاءِ يسرع 
وَلآادْْ القاع في بروج مُشِئِدَهٍ 
َهَا في ذُرَى جو السّمَاءٍ ؛ تَبرفُمُ 


نساء ؟ "اه 


أَصَارْتَهُ مِنْ بَعْدٍ الحَيَاةٍ بِوَهذدةٍ 

لَهُ مِنْ نْرَاهَا آخرٌ الدَّمْرٍ مَضْجَمُ 
تَسَاوَى بها نعل نحت صَمِيْدِهَا 57 

عَلى قرب عَهْدٍ بِالمَمَاتِ وتبسع 
َبِيِانٍ دُو فَمَرِ بها وَدُوُوًا الفنى 

0 كن عِنْدَ المَقَال وَمِصَقَمٌ 
ومن لم يَحْففْ عند الحراتب حتفة 

وذو بن فا بِنَ المَوتٍ يُسْرِحٌ 
5 جَشعٍ يَسطو بنابٍ وَمِحَلِبٍ 

َكل بُغَاتِ ذِلَْهٌ لَيْسَ يَمْنَمُ 
وَمْنّ مَلَكَ الآفقاق بأساً وَشِدَة 

وَمَنْ كَانَ مِنْهَا بِالضَرُوْرَةٍ يَقَنْمُ 
وَلوْ كَمَفَ الأججذات مُغتبراً لَهُمْ 

ِينْظْرٌ آنَارَ البلى كَيْفَ يَضصْنَمُ 
نَتَاهَدَ ألخذاقاً تيل َأَوْجُهاً 

مُعَفرَةَ في في التَرْبٍ شُوْهاً فرع 
غَدَتْ نَحْتَ أَطبَاقٍ القْرّى فهر 

عيوْساً وقد كانت عن البشر تلمع 
فَلْمْ يُعْرَفٍ المُوْلَى مِنَ العَبِدٍ نيهم 

وَل خايلا مِنَ نابم يَتَرَفُمُ 
وى لَه عِلْمْ بذَيِكَ بغتمًا 


-آ5"” لد 


مره - 


رَأَى ما يَسُوعُ الطزت يِنْهُمْ وَطَالمَا ْ 
رأى ما يَسْرٌ النَاظِرِيِنَ وَيُمْيتِعٌ 
رق أقشا و نين مين ظ 
تَهَافَتٌ مبن نْ أَوَصَالِهًا وَتَقَطمٌ 
جرد مِنْ ليا فهِي 0 ش 
كويا 1 لبي ناننن 
َنَابِيْبَ مِنْ أَجوَافِها الرّيِحٌ تُسْمَعُ 
إلى خحالة ةَمسوَدَةٍ رت 
7 مُطَأَطَةٍ و من ذَلَةَ مس 0 
أَزِئْلَتْ عَنِ الانمتاقٍ فْهِيٍَ نواكسٌ 1 
على الربٍ من بعد الوَسَايدٍ يوضع 
عَلاَا ظَلامٌ لِلِلَى وَلَطالمَا 
غَدَا 6 في جِنْدِسٍِ الظلم ا 
نَفَائِسٍُ بَيجَانِ ودر مُرَصم 
تافل عَنْهُمْ وَحَشَةً ل وَامِقٍ 
وِعَافَهُمْ الأَمُلُونَ والنْاسٌ الع 
وَقَاطْعَهُمْ مَنْ كَانْ خال خيَاته 
بِوصلهم وبجداً بهم سن لق 
بَكيْهُمْ الأغدَاءٌ مِنْ سوه خابيم 


لء هدبوه.ة م 
وي رحمهم مَنْ كان ضِداً وَيجْرَْ 


55" ل 


فقُل لِنّذِي فَدْغَرَهُ ظُوْلُ عْمْرِهِ 
وَمَا قَدْ حوّاهُ مِنْ رُخَارِق تَحَدَحٌ 

أَفِنْ وَانْظْرٍ الدِيَا بِعئِنٍ بَصِيِرَةٍ 
تَجِدٌ كل مما فها وَدَائِعَ تَرّجعٌ 

فَأَيْنَ المَلُوكُ الصِيْدُ قِدْما وَمْنْ حَنوى 
مِنَ الأزض ما كَانَثْ به السّمْسُ تَظَلَمُ 

'خوَاهُ ضَرِيحٌ مِنْ ع بسِيْطِهَا 
يُقَضصِر عَنْ جُثْمَانِهِ جين يُذْرحُ 
فكم ملك أَضْحَى بِهَاذًا مَذَلَْةَ 0 
وَقَذٌ كَانَ لِلَمَهَابَة يتبع 
يَقُودُ على الخَيْل التاق فَوَارِسَاً 00 
يَسُدُّ بها رَحْبَ الفيَافِي ويترِع 

فَاصْبَحَ مِنْ بَعْدٍ العم في رق 
نُواري عِظاماً مِنْهُ بَهْمَاهُ بَلْقَعُ 

بَعِيْدا على قَرْبٍ المَزَارٍ إهابِهُ 

غَرِيبَاً عَنْ الأَحْبَابٍ والأغمل نَاوياً 
بأفْضَى فلاو خَرْقُهُ لَيِسَ يُرْقَعُ 
خويت وتنا كادتتوه رمن الوم 

الاك لحك النغر وقد 


3 


له لط الا لتم 


ا #؟” د 


سد يِه الب مِنْ بَمِد ما المقذئ 

ْ ناناً على مر بن التز يبرق . 
لف غم في الل أن تي , 
أخر : : ل تسد وغية أي أ تفن : 


أَنِسُتٌ بلأواء الْرْمانٍ وله 
إلى ْ عي تَتِهْهًا- وَدَلَالهًا 
وقد أخلق الأيام جلاب يها 
عَلَى حِينّ. شيب 4 ألم يَمَفر يَمَفرِقِي 
طَلائِع ضَعْيف مع ضتثيف فذأََرَثْ على القُوىٍ 
:افلا مي فيا يج امال مُقِيمَة _ 
تقطعّت . الأسبَاب بيني يها 
وعادّث َلُوصُ العزم. عَنّي كَبِلَة 
3 بها والقَلْبُ ؤُمْثْ ركاب 
وَسِِقَ إلى ذَارٍ الْحُمُولٍ حُمُوهُ 
حَزينَ ع جور رِغَرّهَا البو فاتتث 
ولك كيال مسرا وَانْقَضَتٌ 
سرعلا م | مر وَوْلْتْ َليتََا 


مهم 


دُهُورٌ كم 0 شائة 
لو در العك حَيتُ 
اسيير ' بتَيْمًا اقعثر كذ 2 


كم شر ما ولت ير شر 
مانت لأ أل حُقُوقَ عتينوه 


صنيحة 


-54" ل 


وَعَادَ رَهَامُ 0 ف د 


ونرَ ميْااٍٍ المراج ١‏ عنام 
ولا انا في ء عَْدِ امون ن ‏ مَدَام 
وقد جُحبٌ مِنْهَاا غَاربٌ وَسَنَامُ 
وَفْوَضَ يات لَه وَييَامُ 
ين لما والدُموَعٌ رَهَامُ 
إلبه يها أنه وَضعَامُ 
لكل . زَمَاقٍ غَايَةَ وكمامُ 
تنوم ولك مَا لَهُنٌّ هَوَامُ 
وَيَوَمٌ وى بالمسائة عَامٌ 
يطول عَيَاةٍ وَالهُمُوم هام 


وَل مَعَ صَحِْيْ عِشرَة وكام 
َب كلام في الشَلُوبٍ كلم 


وَهَيْهَاتَ أن ينْسَىَ لَذَيٍّ وِمَامُ 


م 2 9 8 
وآ ألت تنتى ره أل عكدة 


كما اعْعَاوَ َبنَاهُ الرَّمَانٍ وَأْجْمَعَتْ 
تبث ار أغلام المَعَارِفِ والهُتَى 
كان سرير العلم ع مُمَرّداً 
َتنأ رقا لا يْضارُ غُرافْهُ 
َجَرتْ عَليِهٍ الات يلها 
وسِيقٌ إلى دَارِ المهانة أمككة 
وى در 
كَذَا ئجْريَ الأياُ بين الى عَلَى 
ونع زات ند على الفقى 
وَمَنَ يك في الدنيا قلا ينها 


2 ل م ل ام 


وام .م 2 - سًّ 2 
تشكل فِنهَا كل شيءٍ يشكل ما 
َرّى النّقصّ في زِي الكَمَالٍ كَأَنّمَا 
َدَعْهًا وتَعْمَامَا هَيْماً لأهِلْهَا 


تَعَافُ العَرانِينٌ السيمّط عَلى الى" 


على انها لا جكطاع كاف 


م مهم اذه 000 0 
رجعت وقد ضلت مُساعِيَكَ كلها 


هب إن مَفَاِئِدَ الور مَلَكْتَهَا 


ومّعْتَيالَذَاتِ درا يِعبْطَةٍ 
يله م يوم وم 4 ٍ- - 
فبَيِنَ البَرايَا والْحُلودٍ تَبَايسنٌ 
5 ع . 

قضيّة القادَ الأئامُ لحكيهًا 


َه يَمٌ إِثرَ ذَكَ بَيَمْ 

وشْبٌ ليان الفقلال ضرم 
2 مو 

ينغي القباب السبِعَ وهي عِظامٌ 


ال 


عَزِيطِزاً ميا لآ يَكَادُ يرامٌ 


فَحْرثْ عُرُوْشٌ نه نَم هام 
مساق أُسَدِرٍ لا مَرَالُ يُقَلمٌ 
وما كل أفْرادٍ الحَدِيْدِ حُسَامٌ 
: وماذًا الذي َيِه فَهْرَ حُطَامُ 
يُعَاِدُهُ وَالناسُ عَنْهُ يام 
عَلَى رَأْسِ رَبّاتٍ الحِجَالٍ عِمَمُ 
ولائكُ فِيْهَارَاعِياً وَسَوَامُ 
إذَا ما نَصَدّى للطّقام طَقامٌ 
لِمَا لَه عرْوَةَ وام 
وقد جَاوَرَ الطِبيْنِ مِنْك حِرَامُ 
بِحْمَيْ حُتين لِإكَرَالُ لام 
ودَانَتْ لَك الدنيا وَأَنْتَ مُمَامٌ 
ألَيْنَ ريحم يد ذَاكَ حِمَامٌ 
ويئِنَ الدايًا والثفوس إِرَامُ 
وما جحاة عَنْها سيد وَعُلَامُ 


ه76 - 


ضرورية ثة يالل بصدقهنا 
أ لو عات 


اشع أمر اليف الي يت 1 
3 المنايًا أقَصْدَئهمْ م تاليا 


وَميبقُوا مساق الغابرينَ إلى الردى . 


وحَنُوا محلا غَيْرَ ما يَعهئُونه 


1 3 ا ١‏ 
الم بهم ريب المنونٍ فتالهم : 


سل إن كان فيها مِرْيَة وخخصّامٌُ 
لهم .قوقء فوق الفرقدين مُقَامُ 
باعتابهم للعاكفين رجام 


.. وما طَاشّ عن مَرْمَى لَهُنّ مهام 


وأقفرٌ منهم مزل ومَقَامُ 
فَلَيْسَ لهم حتى القيسام قِيِنَامُ 
فهم بَيْنَ أطباق الرَغَام رُغَامُ 


إش 
ل لو سم ل سار ا 
أعمارناء ووفقنا لعمل صالح ترضى به عنا. ْ ٍ 
اللهم ياسامع كل صوتء وياباريء النفوس بعد الجوف يا من لا 
تشتبه عليه الأصوات؟. ياعظيم الشأن» ياواضح البرهان» يامن هوكل يع 
في شآنء اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرجيم . ْ 
اللهم ياعظيم العفو ياواسع المغفرة» ياقريب الرحمة» ياذا الجلال, 
والاكرامء هب لتنا الغافية في الدنيا والآخرة. 
اللهم اراس الم لاله تنما بها فلت أن 
به واجعلنا ممّن يوْمنُ بلقائك, ويُرضى بقضائك» ويقنعٌ بعطائك 
ويخشاك حقٌّ خشيتك . ْ 
اللهم لجعل ذقنا رَغدَاء ولا تث 
اللهم رَعْبنا فيمًا يبقى » وهنا فيعا فى مزعي لنا البعين الذي لذ 
تسكن النفوس إلا إليه ولا يُعَوُلُ في الدين إلا عليه. ‏ - 


تشمثٌ بنا أحدًا. 


-55؟”- 


اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك 
الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لا نهتم به وأن تعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 


اللهم ياعليم ياحليم ياقوي ياعزيز ياذا المن والعطا والعز والكبرياء 
يامن تعنوا له الوجوه وتخشع له الأصوات . 

وفقنا لصالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن 
سواك إنك على كل شيء قدير. 

م إنا نسألك رحمةً من عندك تهدي بها قُنُؤْبناء وتجمعٌ بها 

. شمْلناء وتَلم بها شعثناء وترفع بها شاهدناء وتحفظ بها غائبناء وتزكي بها 
أعمالناء وتلهمنا بها رشدناء وتعصمنا بها من كل سوء يا ياأرحم الراحمين 

اللهم ارزقنا من فضلك, وأكفنا شر خلقك» 0 
وصحة :ابداننا . 

اللهم ياهادي المضلين وياراحم المذنبين» ومُقبّل عثرات العائرين» 
نسألك أن تُلحقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين. ا 

اللهم ياعالم الخفيات, ويارفيع الدرجات. ياغافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير. 

نسألك أن تذيقنا برد عفوك؛ وحلاوة رحمتك» يا أرحم الراحمين 
وأرأف الرائفينب وأكرم الاكرمين . 

اللهم اعتقّنا من رقٌّ الذّنُوب وخَلُْضْنَا من أشر النفوس » ذهب عَنًا 
وخشة الإساءة, وطَهُرْنا من دَنْس الذنوب. وباعد بيئنا وبين الخطايا 


- 1 - 


.وأجرنا من الشيطان احير 

اللهم طٌا للقنائك» امنا اك وأدْخِلْنَا مع المرحُومين من ١‏ 
أوليائك » وتوفنا مُسْلِمْين والنحقنا بالصالحين . ش 

اللهم أعنا غلى ذكرِكَ وشكرك وحُسْن عِبّادتَكُ وتلاوة كتابك» ْ 
واجعلنا من حزيك: المْفْلحين» دنا بجندك المنصورين» وردنا مرافقة ٠‏ 
الذين لْعَمْتَ عليهم من النبيين والصّدِيقين والشهداء والصالحين. 

اللهم يافالق الحب والشوى: يامنشيء الأجساد بعد البلى يامؤي : 
المنقطعين إِلَيْه ياكافي التوكلين عليه ؛ انقطع الرّجاءٌ إلا منك؛ وخابت ؛ 

لون إلا يك » وضَمُْف الاعتماد إلا عليك نسألّك أن تمر محل قُلُوبنا 

من سحائب برك واحسانك وأن توفقنا لبوجبات رحمتك وعزائ بخرك 


0 2 .إنك جواد كريم رؤوف غفور رحيم . . 


اللهم نسألك قلي سليمًاء ولسانًا صادقاء وعملا متقبلاء تالش يو 


3 35 .الحياة وخخير الحياق. أونعوة بك :من شر الححياقم. و اوفاة. 


' اللهم إنا نالك نفْسًا مُطْمئةء توم بلقائك وترضى بتضايك». ش 
: نفك م نعطائك » يا أزأف الرائفين: وأرحم ارين : 
اللهم إن نَسَأبّك التؤفيق لما تحبّه من الأعمال» ونسألك صِذق 
التبوكل عليك؛ وحْسْنَ الظَنّ بك يارب العالمين. 
اللهم اجعلنا من عبادك المُحبتِين» » الغرٌ لمُحَجِين ال يلين . 
0 إن نَسْألّك جَياةٌ طَيبَةَ ويَفْسًا تَقيّة وحنل ' اقيق وميتة سوب 


-. ومردًا غير مُخَزِى ولا فاضح . 


1 اللهم اجعلنا من أهل الصلاح لجح 0 سن المؤيدين 
بنصرك تابيدك ورضاك.- 


4ل 


المسلمين برحمتك 0 الاتعميت. 
وصلى الله على محمد واله وصحيه أجمعين . 


عبدالعزيز بن محمد السلمان 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 


مد 


(قضفل) 
فائدة 


وقف قوم عَلَى عَالم فَقالُوا إِنَّا الوك أَفْمِيْبنَا أنتِ قَالَ سَلَْا ولا تكثروًا » فَإِنّ 


النَّارَ أن يَرْجِعَ والعُمْرَ لنْ يَعُوداء والطّالِبٍ حَيِيْتَ في طلبهِ . فالا فأَوْصينا ٠‏ قال ' 
وو على قر سرهم فإن حر الزاد م ب اليه »كم ل الام حلي الاغمار 1 


فَخَلِدُوُهَا أَحْسَنَ الاغمال . فإِنّ الفْْصّ مُرُ مَرّ السّحَاب وَالتّواني مِنْ أخلاق الكُسَالِىَ 


وَالحْوَالِف , وَمَن اسْتوْطنَ مَرْكَبَ العَجْزٍ عَقْرَ به » وتَرُوّجَ التَوَانيْ بالكسّل فَوَلدَ بَيَنِهما : 


الحُسْرَانَ اهاء 


مم 1 


اللهم يا حي يا قيوم ياذا الجلال والاكرام أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العلياء أن تعز الاسلام والمسلمين وأن تذل الشرك 
والمشركين وان تدمر أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آله 
وصحبه . ١‏ 

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لى شأني 
كله لا إله إلا أنت. 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحنى إِنّك أنت الغفور الرخيم. اللهم صل 
على محمد وعلى اله وصحبه. : 

اللهم إنى اسألك علماً نافع ورزقاً يبا وعملاً متقبلا يا حي 
يا قيوم ياذا الجلال والاكرام. 

الهم ارحم في الدنييا غر بتي وارحم في القبر وحشتي وارحم في 
الآخرة وقوفي بين يديك. 

اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف 
عنى فسقة الجن والانس. 


7 ا ل 


اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتقة وجوامغه وظاهره و باطنه وأوله 

وآخره وعلانيته. وسره اللهم ضَل على محمذ وعلى 0 وصحبه. 

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزمة على 

الرشد والخييمة من كل بروالسلامة من كل لثم انق بالجنة | 

. والنجاة من الناريا حي يا قيوم , ياذا الجلال والإكرام: ٠.‏ ْ 
.اللهم إني أسألك المدى التق والعقاف والغنى اللهم : على 

محمد وعلى آله وضحبه. 0 : 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة نجسنة وقنا عذاب.النار. 
جنار نوما جا ا مدي وفك لا من لرنك رع إك أنت ١‏ 

الوهاب: ش : 

ْ ربا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيثاتنا ونا مع الأ برا 0 

رينا إننا آمنا فاغف ر لنا ذنو يتا يوقنا عذاب الثار. 

رِبنا آثنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً. 

١ 0 ربنا اضرف عنا عذاب جهن إنعذبها كان غراماً.‎ ٠ 

| اللهم إنا نعوذ يِنِْك من جهد البلداء ودرك الشقاء وسوة القضاء : 
"وشماتة الأعداء. ا ش 

ْ الهم إنا و بك من زوال تمتك وقول عاك وجا تك 

00 ومع خط . : : 1 


١ 1‏ اللهم إن نعوذ : بك م الهم والحزن المج واكسل و والجن والبخل ١‏ 
وغلية الدين 0 الأعداء. . 7 0 : 


ا 000 


اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهم يكاب القير وفتنة ا حيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال. 

اربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم. وصل الله على محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقو بتك وبك 
منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

اللهم أصلح لي ديني الذي هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي إلييا معادي واجعل الحياة زيادة 
لي في. كل خير والموت راحة لي من كل شر: اللهم صل على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

اللهم إني اسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري 
وتلهمني ,ها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. 

اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب وعملي من الرياء 
وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخ الصدور. 

اللهم إني أسألك من اخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم 
أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم 
أعلم . الهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 

اللهم إني اسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى 
الله عليه وسلم وعبادك الصا حون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك 
منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. 


م 


إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من . 
النار وما قرب إليها من قول وعمل. ' 
الهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اك لج اوددر 
لي أمري رب اغفر خطيئتى يوم الدين. ْ 
اللهم امهل دكره رسكل وتطيق عاسا راج قوم 
ياذا الجلال والاكرام. 
رب اجعلنى مقي الصلاة ومن ذريق ربنا وتقبل دعاء ربا اعفرك 
ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 
رب أوزعنى أن أشك رنعمتك التى انعمت على وعلى وألدى وأن 
أغعمل صالحاً ترضاه واصلح لى في ذريتى إفى تبت إليكا و[ى من 
المسلمين. وادخلنى برحتك فى عبادك الصالحين. 0 
رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حلته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بْه واعيف 
عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
ل 
سبحان ربك رب العزة عيا يصفوث وسلام على المرسلين والحمد 
رب العامين. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه 
أجعين. ظ 


ع#” 


ِعْلْم المي و السلمين لاج ال هأدب يي 
الامتناء به حفْظَا وعَمَلا كلام لله جَلَ وعَلا وكلامٌ رسوله كل . 

وأنة ينبي لَنْ وَقّقَهُ اللّهُ تعالى أن يحْتْ ولد على حفْظ القُرآن وما سر 
من أَحَاديثٍ البي ول النفق على صحُتهًا عن كالبُحَارِي ومُشلم . 

ومن الفقه غيتصر المقنع يتيس لَهُ استخراج المسائل ويجْعل ولاه ما 
نهم على ذلك . 
1 فَمَملا تلن يْفَط القُرآنَ على صِره حفْطًا صَحِيْحً عَشْرَة آلافٍ أو 
يد أو أقل حَسَبَ حاله في الغنى . 

ومن الألحاديت عقو د الولو والمرجَان فيه| اتفق عَليْهِ إلامَامَان البخاري 
ا َل بن فط لِك سن آلاف من الزولات 

فإنْ عَجَرُوا عن حَفْظِهَا فالُمدة في الحديث يَْعَلُ لنْ حفظها ثلاثة 
آلا أ الأرسين اواو يمل من يشقضها آلف ين الريالات 

ل حْفَظ لَص المقنع في الفقه قْنْ من الرياللات فالغيبٌ 
سَبَتٌ لحفظ المسائل وسبَبٌ سعَةٍ استخراج ما ريد من ذَلِكَ وما أشَكُلَ 
مَعْنَا 7 دهم في داس تُحفظ القُرآن هَمتارِسُ تفلم اران وَالسيُة هي 
مَدَارِسُ الَعِْيْم العَالِي المُمْمَازٍ البَاقي النافع في الدُثًا والآخرّة . 
٠‏ هم وَققَهُ لله ِذَِكَ وعَمِل ُلادم بذَِكَ كان سييالحصُولٍ الأجرمن 
هويا لبهم به وذحائهم لها ذا دك منه وله أن يكُونَ سيا ماركا 
يعْمَلُ به أولاده م أولادهم فييك يذ الخد لد وهم سال الله أنْ يُوفق لَّ الجميم 
لسن التيتر إِنَهُ القادرٌ عَلَ ذلك وصل الله عل محمد واله وصحُبه وسّلم 


رض كت 


تمّ هذا لمن شالك عون الله وتؤقه سنال ا اليه اليم 92 العَظِيمَ 
ذا الجَلَالٍ والإكرام الوَاحِدَ الح ال المكمد الذي لَمْ يِذ وَلمْ 0 
يَكُنْ لَهُ كفواً أحد أَنْ ير الإمْلامَ والمُسْلِمِيْنَ وأن يدل الْكَفَرَة والمش ركِيْنَ : 


َه وذ ملع س في صلاحه متلا إلا والشييئ وفك من ل 


هلّاكه. عز «وصلاح للإستلدم والشتلوين .واد يل كفك المملوين وينم ' 


1 021 عر هم ون شفط بام ومُصلح أولادهُمْ وَيَشيف مَرْضَاهُمْ 


رَيُعَانِي مُبتلَاهمْ وَيَرْحَمَ مَوْئَاهُمْ وَيَأحدَ يديا إلى كل عير وَيَعْصِمَئا وإياهم ‏ 
فم له اوه هن 


المسلمين برَحْمَيِهِ إِنّه أَرْحَم الرَاجِمِيْنَ وصل الله على محمد وعلى آله وَصَّحْبِهِ ب 
أجمعين . 


والله المسعول أن يجعل عملنا هذا خالصا أ لوجهه الكرم وأن يتفع به نفعاً. 


عاماً إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير . 


والحمد لله رب اعالمين والصلاة والسلام. على أشرفب المرسلين نينا محمد ْ 
1 الأنبياء والمرسلين العرث رحمة العالين وعل. آله وصحبة أجمعين ٠‏ وس 


عبد العزيز الحمد السلمان 
المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض 


د 


